إن الجدل الدائر حول العولمة هو بدون شك أحد الأسباب التي تجعل منها 
موضوعًا لا يدانيه في صعوبته أي موضوع آخر من الموضوعات التي تشغل 
تفكيرنا. ومع ذلك. فالأمر الأكثر أهمية بكثير هو عظم وتنوع وتعقد 
تملية العولمة التي تشمل تقريئًا كل إنسان وكل شيء وكل مكان بطرق 
يضعب حصرها. 

لقِد أصبحت العولمة, وبشكل متزايد, موجودة في كل مكان. إننا نعيش 
في عصر عولمي, أو بالأحرى, في عصر العولمة. إن العولمة تمثل بوضوح 


ليرا بالغ الأهمية» بل ويمكن القول بأنها أهم تغير طرأ على التاريخ . 


الإإنساني : وهو ما ينعكس في مجالات كنيرة ولاسيما في مجال العلاقات 
الاجتماعية, وبشكل خاص » في تلك العلاقات والبنى التي تنتشر على 
نطاق واسع جغرافيًا. 


وعلى الرغم من أن جل اهتمامنا يقع في هذا الكتاب على العولمة؛ فإن. 


العديد من الباحفين لا يقبلون فكرة أننا نعيش في عصر العولمة. ومع ذلك» 
يتبنى هذا الكتاب وينطلق من منظور عولى . لقد باتت العولة أمرًا واقعًا. 
لقد غدت من الأهمية بمكان بحيث يمكن أن نطاق على العصر الذي نعيش 
فيه "عصر العولة" . 

كمنا يقوم الكتاب الذى ينطلق من عدد من النظريات بدءًا بالامبريالية 
والأمركة (والأمركة المضادة) وصولا إلى الليبرالية الجديدة وبدائلها 
المتمثلة فى الماركسية الجديدة والنماذج الكبرى للنظرية الثقافية. بفحص 
الأحداث المؤثرة فى تاريخ العولمة والتدفقات والبنى الأساسية المقدمة فى 
.. هذا السياق التاريخى . ومن بين الموضوعات الرئيسية التى يتناولها الكتاب: 
/ الاقتصاد. الثقافة , التكولوجَياء الميدَياء الانترنت. الهجسرة, البيئةع 


التفاوتات العالمية» مستقبل العولمة. والكتاب مزود بمجموعة من الخرائط |" 


ومسرد بالمصطلحات المهمة. ويقهدم للقارئ ليس فقط وصفا للعولة. وإنما 
يقدم أيضًا تحليلا نقديًا لها . 


تصميم الغللاف : جاسر مدوح 


المركز القومى للترجمة 
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- السيد إمام 
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- الطبعة الأولى 20015 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلي تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربي وتعريفه بهالء والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات 
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التقيل» والخفيف, ومعدوم الوزن 1211000 
البني الثقيلة التي تعجل بالتدفقات م 0 
البني الثفيلة بوصفها حواجز تعوق التدفقات دنا ةر 0 
عوائق ينيوية أكثر دقة 0 0 270 
البنية والسيرورة طظ9' 
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الفصل الثاني : العولمة بعض القضايا الأساسيةء مساجلات ومسائل 
خلافية 000000 


106 
111 
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119 
124 


إذا لم تكن العولمة متصلبةء فهل تجاوزت الحدود؟ نا ل ا 
إذا كان بالإمكان عمل شيء بالنسبة للعولمة» فما الذي يمكن عمله؟ ا 
ملخص الفصل مق ان م 
الفصل الثالث: العولمة وما يتصل بها من سيرورات )1: الإمبريالية» 
والكولونيالية» والتطورء والتغريب؛ والتشريق 008 0 207070ظ 
الإمبريالية ا م ةادا افا الل نط ل 
الإمبريالية الجديدة 11 ذا ااا 0 
الكولونيالية اط وي اعدف ا ا ل 1 و 1 
التنمية ا 0 
التغريب 000008 1 ا 
التشريق و ا ال ا ا 1 
مقارنات مع العولمة ا الم اموا 
حقبة ال 'ما بعد" 000001 0 
متخص الفصل 0000 0 0 00 غ252 
الفصل الرابع: العولمة وما يتعلق بها من سيرورات(١)‏ : الأمركة 
والحركة المضادة للأمركة ا ا ا 3 ا 
تفسير الأمركة لاا م امل لم ووو ا 
بعض التمييزات المفهومية المفيدة 005 00 
التكنولوجيات اللوجستية الأمريكية 2 
وجهة نظر أكثر اتساعًا وعمقا حول أمركة ثقافة الاستهلاك..: 5 
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التقليل من أهمية الأمركة ا ا اط ا ا ا 0 
النزعة المضادة للأمركة 70000000 252*737 
النزعة المضادة للأمركة بوصفها سيرورة عالمية 0 
ما بعد الأمركة ا جا الم كا خم موقا 
ملخص الفصل ل ا لقف افا د ااا ا 0 


الفصل الخامس: الليبرالية الجديدة الجذورء والمبادئ والانتقادات» وبدائل 


الماركسية الجديدة اا 212111111 


ماضيء الليبرالية الجديدة وحاضرهاء ومستقبلها مكو ادوع كلها ابر ع1 جاه 
الليبرالية الجديدة : بيان تمثيلي والمبادئ الأساسية 6 21111111 
'نظر ية" الليبيرالية الجديدة الشعبية: حالة توماس فريدمان 00 0 011 
نقد الليبرالية الجديدة : التفكير المبكر لكارل بولانى 5700000ظ3”5 
الليبرالية الجديدة بوصفها استثناءغ ل وو ل 


الفصل السادس: البنية السياسية العالمية والسيرورة 000 
حول السيرورات والتدفقات السياسية 0 
الدولة القومية 0100 


الفصل السابع: هيكلة الاقتصاد العالمي 1077*000 


ما قبل بريتون وودز ا ا ا ا لل ل لل 
بريتون وودر ومنظومة بريتون وودل امعطم مك جف عا هاه اوكا أو ءام ع ووه ولاه و مادو ه 


نهاية بريتون وودر للل ة ‏ ا م ءءء و ورور ء لان 


التغيرات التي طرأت على منظمات حقبة بريتون وودز والنقد الموجه إليها.. 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ,0700 95 ا 0 
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اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا) (/0/4/77) ال 2 


المنتدي الاقتصادي العالمي 0 


أسطورة العولمة الاقتصادية 0000011 00 


زيادة التنافس على السلع ا 
الأثر الاقتصادي لتدفق البترول 1111|[ 3707700 


السباق نحو القاع والترقية ا 
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الفصل الثاني عشر: التدفقات البيئية الكونية 1 0770170ظ25ظ1 
الاختلافات بين الدول القومية 0 


الفصل الثالث عشر: التدفقات العالمية السلبية والسيرورات: الواردات 
الخطيرة» والأمراضء والجريمة» والإرهاب» والحرب 000 
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الإرهاب فم لان مولن ال لم الع 1 و طوس وا لجان ةع لاه وا 1 11د ميا 
الحرب م لحا و مواد ملا العا ل ما قا ل 210 121 1 1 
أثر التدفقات العالمية السلبية على الأفراد لوا 0 
متلخص الفصل ا م ل ا 0 
الفصل الرابع عشر: التفاوتات العالميهة نماذج التفاوت 0 
التفاوت 6و 0 6 واه 66 0ه 6ه قا م واوا د قر نه درن 10ل 14 02 
الريفي مم الحضري فمممموموفووومةونة ومو وووو وو ةم نوو ووم ةو دونه 
ملخص الفصل 8ه وأا ةلاد وطاق واه 2 وق نواه واو 
الفصل الخامس عشر: التفاوتات العالمية: علاقات الأغلابية - الأقلية(١)‏ 

علاقات الأغلبية والأقلية في سياق عالمي ع ور ا ا 1 
تعريفات اجتماعية و وما دوه اناوه ولول تقاد ا 3 الل اه الل حاو او 1 01 
العرق و(الإثنية ية) فاق قلقو قرو اق فاه ره قرع اهة اوه واهد 4 له كاماه لام وان 0ه قاط وك لق 0 
الإثنية 110 
العرق و(الجنس) و م فقا وه ههه 88886 مع عه فقو ره عع هه اوفع هه او 6د 
الجنوسة خا اه وماك لل وك 1لا اود ال ل همده أ ل لمكن اما ال ع 0 ا 211 
الأطفال مط ع مواق مهاو لان ون ان لال مله د81 1 وال 1 0 ف 31 
الأقليات الجنسية: المثليون الجنسيؤن والسحاقيات 1 
الاستجابة لأوضاع الأقليات العالمية ومقاومتها: النساء نموذجًا 100 
ملخص الفصل 0 
الفصل السادس عشر: تناول المقاومة ومستقبل العولمة 0000000 
تناول العولمة اي ا ا ع 1 د مل بق 6 د20 فاط وزة رول مطل اه د 1 لاه 
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الا ا اح م م ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا 0 0 ا 111ل الل لل لل لل اننا 


ا ع ع ع ع م ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 111ل ل لل لل ل ل ل لل ل لل ل لل للد ل لس لي ينا 
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اح اح ع ع يي ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 1111ل 1ل الالال ا 1 1 )الل 1 ا ل ل ل لك ل لل لي ل لس ينا 


ووفقعة ةمه ممم و مومس و نوو وجو وو ووو وهم ودعو ووو ووو وو ةو ووو ةن ولولونوودو ووو 


لعفم هه م مره مو مم ووو دو م وروم و وف وم هو ووو موده ودود وه وو ووو و ونوووووه 


#اواو حو و م و ف ءارم ااا وو وج و65 


لاومو ةو ووو و فلوو عع ووو ووو ووو نهو ووعوووونووووه 
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تشك الم 


كنت في زيارة للأستاذ طلعت الشايب؛ في مكتبه بالمركز القومي للترجمة» 
إثر صدور كتاب برنئدا مارشال 'تعليم ما بعد الحداثة: "المتخيل والنظرية"؛ وناولني 
كتاب جورج ريتزر "العولمة: نص أساسي” وأوصاني بترجمته. سألته مستفسراء 
وما علاقة هذا بالمجال الذي أترجم فيه؟ (نظرة إلي الكتب التي ترجمتها بدءا 
ب "الشعرية البنيوية'). 

وناثان كلر وحتي “تعليم ما بعد الحداثة: المتخيل والنظرية" لبرندا مارشال 
مرورًا ب 'قاموس السرديات" لجيرالد برنسء وإنتاج النص"” لمايكل ريفاتير... إلخ» 
تؤكد اهتمامي بالنقد الأدبي ونظرية الأدب). رد على ببساطة -ومعه كل الحق- إن 
الكتاب سوف يكون وثيق الصلة بمشروع النقد الثقافي وتركيزة على النصء ليس 
بوصفه بناءًا لغويًا مغلقاء وإنما بوصفه حاملاً وكاشفا في ذات الوقت عن أنظمة 
الخطاب الواقعه خارجه. شرعت في قراءة الكتاب» ثم بدأت في ترجمته: 
ولا أظنني نادمًا على ذلك (هل يمكن عزل الفن عن المحيط الواسع الذي يحيط به 
عن العالم الذي نعيش فيه بكل تلاطماته وقضاياه). إن عزل الفن عن محيطه 
الثقافي والفكري وغيره من أنواع الخطاب لا يؤدي سوي إلي فهم ناقص لطبيعته. 
أليس الفن تجاوبًا مع الحياة» نقذا أو حاملاً لأنساقها الفكرية والذهنية والأيديولوجية 
وخطاباتها المهيمنة» جدل دؤوب بين المكتوب أو المرئيء وما يقع خارجه من 
أنساق ثقافية وأيديولوجية حاكمة (تمامًا مثلما هو جدل دائم مع نصوص -أدبية 


وغير أدبية- كثيرة سابقة ومعاصرة). 
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لقد استفدت من قراءة هذا الكتاب استفادة جمة على المستوي الشخصي 
وتفتحت عيناي على قضايا لم تكن لدي الدراية الكافية بهاء على الأقل» على هذا 
النحو من الدقة والتفصيل. وفوق هذا وذاك تفتحت عيناي على أسباب الأزمة 
الحضارية (اجتماعية وثفافية واقتصادية) التي نحياها الآن. 

العولمة. ما العولمة؟ خير أم شر؟ م مزيج من هذا وذاك؟ ما دورنا في 
اللعبة الدائرة على المسرح العالمي الآنء والتي يديرها لاعبون كبارء لمصلحتهم 
بالطبع؟ وأين نقف من هذه اللعبة؟ نكتفي بدور المشاهد أو المتفرج؟ كيف يكون رد 
فعلنا؟ تبعية خالصة لما يقوله 'رسل" العولمة أو الليبرالية الجديدة الجُدد؟ مجرد 
التلقي دون المشاركة؟ استهلاك دون إنتاج أو نقد ومساءلة؟ بأي شكل أصبحنا 
جزءًا من العالم الجديد؟ ننفذ أجندات وبرامج صانعي المشهد ومخرجيه؟ أم تكون 
لنا رؤيتنا الخاصة فيما نري ونسمع ونشاهد؟ 

الكتاب يناقكش نطاقًا عريضنًا من القضايا المهمة في علاقتها بالعولمة: 
الإمبريالية» والكولونيالية» والتطور أو التنمية» والأمركة» والتشريقء؛ والتغريب» 
والمكدلة. والديزنية؛ والعولمة البديلة» والكساد الكبيرء وأزمة الذرة المكسيكي؛ 
والميدياء والهجرة: والعالم مسطح», والحواجز التي تقام في وجه تدفق التجارة 
والسوق الحرة» والماركسية الجديدة» المنظمات الحكومية وغيز الحكومية» والدولية 
الحكومية؛ والدولية غير الحكومية ودورها في المشهد العالمي؛ البيئة والتلوث» 
الثقافة والتكنولوجياء شبكة الإنترنت؛ والتفاوتات العالمية» ومستقبل العولمة... إلخ. 

سوف تكون معرفتك بالعالم الذي تعيش فيه (والوطن الذي أنت جزء منه؛ 
والذي يمثل جزءًا من هذا العالم) أكثر ثراءا» ولن يضحك عليك أحد بعد ذلك تحت 
أي مسمي» وسوف يدفعك هذا بكل تأكيد لأن تكون مقاوما لكل أشكال الهيمنة التي 
تمارسها الدول المتقدمة على الدول الأقل تقدمًا. 
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سوف تصبح بالتأكيد؛ أكثر إنسانية ووعيًا. ومن يدرء ربما تشارك في تغيير 
هذا العالم وتحويله إلي عائم أكثر إنسانية وإنصافا وعدلاً. 

أما من ناحية الترجمة» فالنص الذي أمامنا ليس من النصوص التي تبرز 
تفوق المترجم. إنه نص شفاف الدوالء لا يحتاج من المترجم سوي أن يكون هو 
الآخر وسيطا شفافًا لا تشعر بوجوده مثل لوح الزجاج. الكتاب ليس مثل غيره؛ 
كتابًا يحتاج إلي جهد من التأويل ولا إلي معرفة كامنة للغوص فيما تريد أن تفضي 
به الدوال. سوي أنه على الجانب الآخرء نص مشكل بكل ما تحمل الكلمة من 
معني. مثلاً لم يكن بالإمكان ترجمة هذا الكتاب دون وسيط مهم من وسائط العولمة 
التي رفعت الحواجز وتعدت الحدودء أقصد عالم الإنترنت. إن الكتاب يضم فيضنًا 
زاخرًا من الإشارات إلي مؤسسات ومنظمات وهيئات وقضايا لم يكن بالإمكان 
التعرف عليها سوي عبر هذا الوسيط الكوكبي. 

لقد ساعدني الإنترنت على تجاوز الكثير من العقبات» وزودني بالمعرفة 
اللازمة لإنجاز ترجمة النص الذي بين أيدينا. وهذا في نهاية الأمر أحد إنجازات 
العولمة بحق؛ أو تأكيذا ل "العالم المسطح" أو إلي جانب منه على الأقل الذي قال 
به توماس 'فريدمان. 

وبعدء أرجو أن يكون الكتاب إضافة إلي المكتبة العربية» ويكون معينا لنا 
على فيم العالم الذي نعيش فيهء ونكتفي فقط بمجرد استهلاك منتجه الفكري 
والثقافي والمادي دون أن نعرف ما الحكاية بالضبط. 


السيد إمام 
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وطك همه 


في الوقت الذي كنت أقوم فيه بمراجعة هذه المقدمة في مارس 50١04‏ لفت 
انتباهي إلي أي حد تعكس الأحداث الراهنة» وتغيّر بشكل عميقء عملية العولمة. 
أنا أشير هنا بطبيعة الحال إلي الأزمة الاقتصادية الكبري المتعلقة بأزمة الرهون 
العقار بية» وإخفاق المؤسسات المالية والمصرفية الأسطورية؛ وانهيار الاقتصادات 
القومية (أيسلندا مثلاً)» والاضطرابات السياسية المتصاعدة في أجزاء عديدة من 
العالم, في الوقت الذي تفاقمت فيه الأزمة وانتشرت آثارها. لقد بلغت الأزمة 
الاقتصادية حذا من الخطورة اضطرنيء ومعي آخرين. إلي أن أطلق عليها وصف 
"الكساد الكبير". إن الطرق التي تدفقت بها هذه العمليات الاقتصادية التي تفجرت 
بشكل كبير في الولايات المتحدة بسرعة هائلة» مثيرة للدهشة» وهي فضلاً عن 
ذلك؛ تلقي بظلالهاء لسوء الحظء على الموضوعات الرئيسية لهذا الكتاب. 

ومثال آخر على التدفقات العالمية السريعة والواسعة الانتشارء هو فضيحة 
ال 0٠‏ بليون دولار المرتبطة ببرنارد مادوف, الممول النيويوركي والعقل المدبر 
لأكبر مخططات الاحتيال» وهو 'مخطط بونزي": #««روراء35 :درو" الشهير. إن 
مخططات بونزي محلية من الناحية التاريخية» وتشمل هذه المخططات دفع أرباح 
لعملاء من خلال أموال يضيفها عملاءً جدد لراس المال» وهي أموال لا يتم 
استشارها قط. على الأقل بنجاح؛ ومن ثم انهار المخطط عندما أصبح تدفق أموال 
المودعين غير كاف لدفع الأرباح المستحقة لعملاء آخرين. والأمر الفريد بالنسبة 
لمادوف هو؛ أنه قام بتنفيذ 'مخطط بونزي" عالمي. يقول أحد الخبراء في 
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مخططات بونزي 'لم يكن هناك شيء يشبه هذاء شيء يمكن أن نطلق عليه بحق 
وصف كوني". ولذاء فإن هذا يعبر بشكل مطرد عما نعرف أنه حقيقي بشكل ش 
متزايد بالنسبة للعالم. إن المال لا يعترف بالحدودء ولا بالقيود7)» وتحتل فكرة 
كون المال ليس وحده الذي لا يعترف بالحدود (أو بعدد منها على الأقل)؛ وإنما 
أيضًا بكل شيء آخر في العصر الكونيء موقعًا مركزيًا في هذا الكتاب. 

إن هذه الأزمة سوف تعيد تشكيل العالم بطرق سوف تكون أكثر وضوحًا 
بكثير وقت صدور هذا الكتاب. إن الأزمة تغدو أكثر وضوحًا في مظاهرها 
ومكوناتها الاقتصادية» ولكن من الأهمية بمكان» كما سوف نعاين في هذا الكتاب 
ألا نختزل العولمة في العولمة الاقتصادية. إن كل مظهر من مظاهر العولمة تجري 
مناقشته في هذا الكتاب سوف يتأثرء وبشكل درامي قوي في كثير من الحالات. 
وسوف يتعين علينا نتيجة لذلك مراجعة بعض الموضوعات المطروحة للمناقشة في 
هذا الكتاب على ضوء هذه التغيرات. ومع ذلك؛ فالمنظورات والمفاهيم والنظريات 
التي نقدمهاء سوف تكون صالحة للتطبيق على أي تغيرات تحدثء أو يمكن أن 
تحدث للعولمة. إن فكرة التغير ليست جديدة على العولمة» بل ويمكن القول بأن 
التغيرء بما في ذلك الأحداث الكارثية» والتغيرات التي تحدث الآن (وباء الأنفلونزا 
الإسبانية التي انتشرت عام :١31١3‏ الكساد الكبيرء والحرب العالمية الثائية) 
جزء لا يتجزأ من تكوينها. لقد شاهدنا منذ فترة وجيزة عدذا من الأزمات في 
آسيا مثلأء وروسيا والأرجنتين التي تشكل أيضنا جزءا من عملية العولمة. ويتعين 
على أي منظور مفيد حول العولمة أن يتميز بالقدرة على التعامل مع هذه الأحداث. 

إن كتابة عرض شامل للعولمة» عمل مرهق. إنه يشمل تقريبا كل شيء؛ كل 
مكان» كل موضوع.؛ كل إنسان» وكل مجال مفترض من مجالات الدراسة. إنه 
يقتضي أيضنًا حسا بالمنظور الكلي للتاريخ ولكل ما يميز "عصر العولمة الحالي" 
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والعصور التي سبقته. لقد كتبت العديد من الكتب من قبلء أحدها كتاب يغطي 
مجمل النظرية السوسيولوجية الكلاسيكية والمعاصرة. وبغض النظر عن ضخامة 
المادة التي تتوجب معالجتها في هذا الكتاب هناك حقيقة أن العولمة» على الأقل في 
شكلها الحالي» جديدة كل الجدة؛ بما في ذلك المصطلح نفسه الذي دخل المعجم منذ 
ثلاثة عقود فقط. إن العولمة» بوصفها ظاهرة جديدة نسبيّاء تتغير بشكل دائم؛ شأنها 
في ذلك شأن المفاهيم والتصورات المتعلقة بها. لقد كان علئ» دون سوابق تذكر 
أغتمد عليهاء أن “أبتكر' مقاربة للعولمة (ترتكز على مصادر نظرية أساسية): 
وكذلك ابتكار بنية للكتاب تحيط بمعظم الموضوعات والقضايا الرئيسية المرتبطة 
بالعولمة في اللحظة الراهنة؛ وهذا أمر شاق في حد ذاته. ولكنه يصبح أكثر مشقةٌ 
بكثير عبر حقيقة أن التغيرات العالمية (أسعار كل السلع الأساسية المهمة» البترول» 
حالة حلف الناتو في أفغانستان) تقع بشكل دائم. ومع تفاقم الأزمة العالمية 
ووصولها إلي الذروة وقت أن كنت بصدد الانتهاء من هذا الكتاب» كنت معنيًا على 
الدوام بتحديث بعض الأجزاء بشكل منتظم قبل صدوره. 

ويرتبط هذا بمسألة المصادر الخاصة بالكتاب؛ والتي تشمل كتبًا معروفة 
(مثلا» كتب توماس فريدمان» على الرغم من انتقادي الشديد لعمله)؛ والصحف. 
والمجلات» ومواقع الإنترنت» وهي مصادر نموذجية لكتاب يهدف إلي تقديم 
عرض شامل لما نعرفه عن حقل من حقول المعرفة من وجهة نظر كونية. ومع 
ذلك؛ تحدث العولمة في عالم واقعي؛ وتواصل عملها حثيثًا في هذا العالم. إن مثل 
هذه الأحداث إما أنها لا تجد طريقها إلي الأعمال الأكاديمية؛ أو لا تفعل ذلك لعدة 
سنوات بعد حدوثها. ومن ثم؛ لكي يكون هذا الكتاب عصريًا - ومن المهم أن يكون 
كتاب حول العولمة متدفقا - فإنه يعتمد جزئيًا على مجموعة من المصادر الشعبية. 
إن المصادر الشعبية تساعد أيضًا على تقديم أمثلة عملية محسوسة ترتبط بالعالم 
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الواقعي» ودراسات حالة واقعية ملموسة حول العولمة. إنها تعمل على جعل 
العولمة شيئًا أقل تجريذاء 

ومع ذلكء ولكونه نصنا أكاديميّاء يعتمد هذا الكتاب بشكل أكبر بكثير على 
العمل البحثي: ولا سيما المقالات الصحفية والأبحاث العلمية بشتي أنواعها التي 
تركز على موضوع محدد. إنه مثقل بالمراجع. إن المراجع الكثيرة المتضمنة في 
قسم المراجع في آخر الكتاب (وكذلك القراءات المقترحة في نهاية كل فصل)» تقدم 
للطلاب عونا مهما إذا أرادوا معرفة المزيد عن الموضوعات الكثيرة التي يضمها 
هذا الكتاب. 

وتحد آخر يتمثّل في جمع هذه المصادر الشعبية والأكاديمية معًا في رؤية 
شاملة متماسكة للعولمة وما نعرفه عنها. وأحد التحديات المرتبطة بهذا التحدي هو؛ 
الحاجة لكتابة كتاب ميسرء مفيد وشيق بالنسبة للطلاب الجامعيين (القراء الأساسيين 
لهذا الكتاب): ويكون أيضا مفيذا بالنسبة للطلاب الجامعيين المبتدئين» بل وللباحثين 
الذين يسعون للحصول على كتاب يمنحهم رؤية شاملة حول هذا المجال؛ 
موضوعاته الرئيسية» والأعمال المهمة المتضمنة فيه. لقد حاولت أن أعالج قدرًا 
كبيرًا من العمل العلمي المتزايد الضخم الذي يدور حول العولمة؛ ولكن بطريقة 
صديقة للطالب. ولقد حاولت أيضنًا استخدام الكثير من الأمثلة لكي أجعل المناقشة 
أكثر طرافة ومناسبة للقاري العادي. 


لقد سعيت إلي أن أضم معًا نظرة شاملة متماسكة حول العولمة» ترتكز على 
توجه نظري (السيولة المتزايدة بوصفها مركز العالم الكوني الراهن) وجهاز 
مفاهيمي (تدفقات": "حواجز".... إلخ) في الفصل الأول. وينظر باقي الكتاب 
للعولمة من عدسات هذا المنظور وتلك المفاهيم. لقد تم التشديد بشكل مكثف على 
المفاهيم الرئيسية في الكتاب كله؛ والوصف المفصئل للجوانب المهمة للعولمة. ولقد 
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حاولت ألا أغوص في مستنقع البيانات و الإحصاءات حول العولمة (التي تتميز 
بميوعة كبيرة وتكون في الغالب مثار جدل». ولكنني ضمّنت الكتاب عدذا من 
الخرائط الهدف منها تلخيص الجوائب المهمة للبيانات المتصلة بالعولمة» 
بطريقة بصرية عالية. 
إن التركيز هناء كما اقترحت من قبل» يقع على التدفقات بين مناطق العالم 
وفيما بين منطقة وأخري (وكذلك الحواجز بينها). وهذا يعني أن التركيز هنا لا يقع 
على المناطق ذاتها - الشمال والجنوب العالميين؛ الدول القومية في العالم» 
الأقاليم... إلخ - وإنما على ما يتدفق بينها وبين كل واحدة منها والأخري بمعني 
أصح. ومع ذلكء تظهر هذه المناطق في هذه الصفحات كثيراء لأنها تمثل في 
الغالب بداية أو نهاية تدفقات عديدة. ولقد حاولت أن أغطي مناطق ودولاً قومية 
في العالم في هذه الصفحات, إلا أن الولايات المتحدة تحتل حيزًا ضخمًا 
متميزًا في هذه المناقشات لأسباب عديدة. أولأء أنها زعيمة العالم لكونها مصدر 
الكثير من التدفقات الكونية: ومُستقبلاً لتدفقات أكثر بكثير وأتقل بمراحل (البترول» 
السلع الصينية. إل). ثانياء إننا نندفع بفضل هيمنتها التاريخية وأهميتها المعاصرة 
للتركيز على دورها في العولمة (علي الرغم من أن الانحطاطات الحديثة البارزة 
تؤدي إلي فكرة دخولنا الآن عصر “ما بعد أمريكا"). ثالثاء إن ميول أي مؤلف 
أمريكي والمصادر المتاحة أمامه تفضي إلي تركيز على الولايات المتحدة» حتي 
ولو كان من أششد د المنتقدين لها ولدورها في العولمة. وعلى الرغم من وجود قدر 
كبير من الانتباه الموجه إلي الولايات المتحدة» فإن تركيز القارئ يجب أن ينصب 
على التدفقات والحواجز التي توجد في كل مكان في العالم والتي تمثل أهمية 
كونية عامة. 


وتلعب النظرية دورًا بارزًا في هذا التحليل» ليس فقط في الإطار الذي تم 
تطويره في الفصل الأول والمستخدم في كل الكتابء ولكن أيضنًا في عدد من 
الفصول المحددة. وتشمل هذه نظريات الإمبريالية» والكولونيالية» والتنمية (التطور) 
في الفصل"؛ والأمركة (والحركة المضادة للأمركة) في الفصل الرابع؛ والليبرالبية 
الجديدة في الفصل5» ونظريات التخالف والتقارب والتهجين الثقافي في الفصل؟. 
والتفاوت العالمي في الفصل »١4‏ ولقد حاولت جاهذا أن أَيِسْر هذه النظريات وأن 
أربطها بأمثلة واقعية ملموسة. 

وأحد أسباب كل هذا التشديد على الطبيعة متعددة الأبعاد للعولمة هناء هو 
الإحباط الذي يسببه التركيز شبه الحصري على العولمة الاقتصادية من قيل كل من 
الباحثين والأشخاص العاديين. وسبب آخر هو؛ القلق الذي ينتابني عندما أسمع 
الناس يرددون أن العولمة ليست شيئًا مفيدا 'لنا"' وأنه من الواجب علينا كبحها 
أو على الأقل احتواؤها. وكثيرًا ما أسألهم: ما نوع العولمة الذي يريدون كبحه 
أو احتواءه. هل يريدون الحد من أو كبح تدفق الواردات الصينية الرخيصة 
والعروض المغرية التي تقدمها محلات وول مارت؟ المواد الصيدلانية التي تنقذ 
حياة البشر؟ تهريب المخدرات؟ المشاركة في الدورات الأوليمبية أو بثها تليفزيونيًا؟ 
الحظر العالمي لاستخدام الألغام الأرضية؟ البترول والماء؟ الشبكات الاجتماعية 
على الإنترنت؟ الإرهابيين؟ السياحة؟ ملوثات البيئة؟ يمكن للمرء أن يعترض على 
بعض هذه الأشكال (أو غيرها) من أشكال العولمة» ولكن لا يمكن لأحد أن 
يعترضء أو يمكن أن يعترض على كل أشكال العولمة مرة واحدة. 

إن عددًا من المفاهيم يُقدم في هذا الكتاب» وتوجد تعريفات هذه المفاهيم 
مشدذا عليها طباعيًا ليس في النص فقطء ولكن أيضنا في آخر الكتاب. وكذلك بشكل 


متكررمختصر بين أقواس في هوامش النص. 
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الفصل الأول 
العولمة 


السوائلء والتدفقات» والبنى 


لقد أصبحت العولمة(")؛ وبشكل متزايد» موجودة في كل مكان. إننا نعيش 
في عصر عولميء أو بالأحري» في عصر العولمة. (1996 ,«:م,415). إن العولمة 
تمثل بوضوح تغيرً! بالغ الأهمية» بل ويمكن القول بأنها أهم تغير طرأ على التاريخ 
الإنساني') (2003 ,::8:16) . وهو ما ينعكس في مجالات كثيرة ولا سيما في 
مجال العلاقات الاجتماعية» وبشكل خاصء في تلك العلاقات والبني7) التي تنتشر 
على نطاق واسع جغرافيًا. إن الإنسانية تواجه. في عصر العولمة» أكثر الخطوات 
"إنذارً! بالسوء” على مدي تاريخها الطويل (156 : 2003 ,»8 والتشديد من 
عندي) وإليك تعريف "العولمة": «م#مزاهذه7'6!1) الذي سوف نتبناه في هذا الكتاب 
(لاحظ أننا سوف نعكف على مناقشة كل المصطلحات المشددة في هذا الفصل). 


العولمة سيرورة؛ أو مجموعة من السيرورات عبر 

الكونية (161:0/473م 115 التي تتضمن سيولة متزايدة 

وتدفقات في جميع الاتجاهمات للبشر والأشسياء والأماكن 

والمعلومات: فضلاً عن البنى التي تواجهها وتتسبب في 

ظهورها والتي تعد بمثابة عوائق أو مُعجلات لتلك التدفقات©. 
ولا يفترض هذا التعريف. خلافا لتعريفات أخرى عديدة» كون التكامل 
الأعظم مكونا لا مفر منه من مكونات العولمة؛ بمعني إمكانية أن تجلب العولمة 
معها تكاملا أعظم (خاصة عندما تتدفق الأشياء بسهولة ويسر)ء ولكن يمكن أن 
يؤدي أيضنا إلى تقليص مستوي التكامل (عندما تشيِّدُ البنى لكي تعوق التدفقات 

بشكل ناجح). 
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والمصطلح الذي يتصل اتصالاً وثيقا بالعولمة هو مصطلح 'تخطي القوميات" 
(:7اكأأه:1101هنرعديهم)»  2007(‏ ,م ]ارده 3840) أو "السيرورات التي تربط الأفراد 
والمجموعات الاجتماعية عبر حدود جيوسياسية بعينها" - 4بره غأناه:بمنا:61) 
(62 : 20071 ,0165/01 - ومصطلح آخر وثيق الصلة هو مصطلح 'تخطي 
الجنسيات: "راز هماه :وروم أو '"ظهور مجتمعات جديدة وتكوين هويات 
وعلاقات اجتماعية جديدة لا يمكن تحديدها بالاستناد إلى المرجع القديم للدولة 
القومية. (201 - 1199 : 2007 ,:1مكةراطه!1 :]|1 11/1 ). 


إن العولمة» وعملية تخطي القوميات غالبًا ما تتبادلان موقعيهماء سوي أن 
العملية الثانية تكون على نحو واضح أكثر محدودية من الأولي. إن عملية تخطلي 
القوميات تقتصر على الروابط البينية. التي تتخطي الحدود الجيوسياسية» وبالأاخص 
تلك الروابط التي تتعلق بدولتين أو قوميتين). ومثشال ذلكء هو المهاجرون 
المكسيكيون في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يرسلون بالحوالات المالية 
البريدية إلى أعضاء أسرهم في المكسيك. إن العولمة تشمل مشل هذه الروابط 
ولكنها لا تقتصر عليهاء بل تضم نطاقا أوسع بكثير من العمليات الكونية التي 
تتخطي الحدود الجغرافية (العلاقات المباشرة بين البشر في أماكن عديدة في الشبكة 
العالمية بواسطة الإنترنت)7). وفضلاً عن ذلك؛ تكون الحواجز الجيو سياسية 
مجرد واحدة فقط من الحواجز التي تعترض العولمة والتي غاليًا ما تنتصر 
عليها”). ومن الأفضل النظر إلى بعض الظواهرء مثل اتحادات العمال» بوص فها 
متخطية القوميات بدلا من كونها عالمية. إن العلاقة بين اتحادات العمال في 
الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً والسويدء تكون أكثر أهمية هن التحرك صوب 
حركة عمالية عالمية (انظر الفصل .)١١‏ إن عملية تخطي القوميات تستخدم في 
الغالب الأعم في النظر إليء والبحث المكرس للمهاجرين الذي ينتقلون من بلد إلى 
آخرء والذين يستمرون مع ذلك في الارتباط بطرق عديدة بالبلد الذي أتوا منهء 
(2001 رعءاره12) 
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بعض الأسس 

على الرغم من أن جل اهتمامنا يقع في هذا الكتاب على العولمة» فإن العديد 
من الباحثين لا يقبلون بفكرة أننا نعيش في عصر العولمة (انظر الفصل؟). ومع ذلك» 
يتبني هذا الكتاب وينطلق من منظور عولمي. (1999 ,11موم11:01 0ه 1756) لقد 
باتت العولمة واقعا. لقد غدت من الأهمية بمكان» بحيث يمكن أن نطلق على 
العصر الذي نعيش فيه "عصر العولمة". 

إن الجدل الدائر حول العولمة أحدُ الأسباب التي تجعل منها بدون شك 
موضوعا لا يدانيه في صعوبته أي موضوع آخر من الموضوعات التي تشغل 
تفكيرنا. ومع ذلكء فالأمر الأكثر أهمية بكثير هو؛ عظم وتنوع وتعقد عملية 
العولمة التي تشمل تقريبًا كل إنسان وكل شيء وكل مكان بطرق يصعب حصرها. 
(إن فكرة العالمية («/:!:»0م0/ع) تشير إلى الوضع "كلي الوجود في هذه الحالة" 
الذي ينشأ عن العولمة: 102-10 : 2004 ,عااهناء5). 

لقد كتب هذا الكتاب على سبيل المثال شخص أمريكيء بينما ينهض 
بمراجعة وتصحيح مخطوطاته أشخاص يقيمون في إنجلتراء ويتولي تنفيذه 
وإخراجه شخص في كندا؛ وينتمي المراجعون إلى أربع دول؛ والكتاب مطبوع في 
سنغافورة» ويتم توزيعه بواسطة الناشر في أماكن عديدة من العالم؛ ويمكن أن تقوم 
بقراءته اليوم في طائرة تتجه من فالديفستوك إلى شنغهاي. كما يمكن بالإضافة إلى 
ذلك؛ ترجمته إلى الروسية» والصينية وإلى لغات أخرى عديدة. ويمكن لشركة 
أمازون أن تضيفه إلى قائمة كتبها الرقمية؛ حيث يمكن قراءته وفقًا لبرنامج كندل 
(61:416) الأمر الذي سوف يحقق سيولة عالمية للكتاب. حيث سيصبح بالإمكان 
تحميله في أي مكان في العالم وفي أي وقت نشاء. 
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ويتعين علينا قبل الانتقال إلى القسم التالي أن* نبدي ملاحظة حول استخدام 
الاستعار ات (1989 ,87010) ألتي سوف تحتل حيزا بارز! في المناقشات القادمة. 
إن الاستعارة هي استخدام أحد الألفاظ لمساعدتنا على فهم لفظ آخر فهمًا أفضل. 
ومن ثم فإننا سوف نستخدم استعارة 'جامد" (صلب) (5084) في القسم التالي لكي 
نصف عصور ما قبل العولمة!!). وسوف نصف عالم العولمة ك سائل: 4ف»؛ونا". 
إن استخدام استعارات من هذا النوع يهدف إلى تزويد القارئ بفهم أفضل وأكثر 
حيوية لعصر العولمة» والكيفية التي يختلف بها هذا العصر عن عصور أخري. 


.من الجوامد إلى السوائل إلى الغازات 
- الجوامد 

يمكن القول: إن أحد الأشياء التي كانت تميز البشر والأشياءء والمعلومات 
والأماكن وغيرها من الظواهر التي كانت تسبق الحقبة الحالية للعولمة (وقد كانت 
توجد بالنسبة لمعظم الملاحظين؛ كما سوف نريء حقبة عولمية سابقة» انظر الفصل ١‏ 
إن لم يكن العديد من الحقب العولمية السابقة)» هو؛ جمودها الملحوظ؛ بمعني أنها 
كانت تنزع جميعها لأن تكون صلبة أو عرضة للصلابة (استعاريًا ومجازيًا وليس 
حرفيًا بطبيعة الحال) في علاقتها بالزمن» ومن ثم» من بين أشياء أخرىء الثبات 
في مكانها إلى حد كبير. وكان من نتيجة ذلك أن ظل البشر قابعين في أماكنهم دون 
أن ينتقلوا إلى أماكن أخريء أو أنهم لم يغامروا بالانتقال بعيذا عن الأماكن التي 
ولدوا ونشأوا فيها. لقد اقتصرت علاقاتهم الاجتماعية على المجاورين لهم في 
المكان. ويمكن قول نفس الشيء على معظم الأشياء (الأدواتء الطعام... إلخ) التي 
كانت تستخدم في الغالب في المكان الذي أنتجت فيه. إن صلابة معظم الوسائط 
المادية للمعلومات - الألواح الحجرية» الصحف. المجلات؛ الكتب وهلم جرا- 
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جعلت من الصعب أيضناء إلى حد ما على الأقل؛ نقلها إلى أماكن أخري. وعلاوة 
على ذلك؛ لم يكن بالإمكان نقل المعلومات إلى أماكن بعيدة نظرًا لعدم قدرة البشر 
على الانتقال إلى هذه الأماكن. لم تكن الأمكنة غاية في الصلابة فقطء ويتعذر 
تحريكهاء ولكنها كانت غالبًا ما تواجه عوائق طبيعية صلبة (الجبال» والأنهار» 
والمحيطات؛ وعوائق من صنع الإنسان (الأسوارء البوابات) التي جعلت من 
الصعب على البشر والأشياء الخروج أو الدخول. 

وفوق هذا كله» تصف الصلابة عالمًا توجد فيه العوائق ويتم إنشاؤها 
للحيلولة دون الحركة الحرة بشتي أنواعها. لقد كانت الدولة القومية هي التي تقيم 
-على الأرجح- هذه العوائق "الصلبة" (علي سبيل المثال» الأسوار -سور الصين 
العظيم مثلاء الجدار العازل الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية- والبوابات 
الحدودية وحرس الحدود)؛ وغدت الدولة ذاتها أكثر صلابة بمقاومتها للتغيير. 
ويمكن العثور على صور مصغرة من هذا في القرن العشرين ممثلة في الاتحاد 
السوفيتي» ومجموعة الدول التي كانت تدور في فلكه والتي كانت تسعي لإقامة أي 
عدد من العوائق للحيولة دون خروج أو دخول أي شيء منها وإليها. (ولا سيما 
السكان الساخطين). وبمرور الزمن أصبح ذلك هو إقامة سور برلين (الذي بدأ 
العمل به عام )١95١‏ والذي كان الغرض منه حجز أهل برلين الشرقية داخل 
الشطر الشرقي من المدينة» والحيلولة دون تأثرهم بالأفكار التي يمكن أن تصل 
إليهم عبر الشطر الغربي. لقد كانت هناك علاقة أكثر سيولة بين برلين الشرقية 
وبرلين الغربية قبل إقامة السورء ولكن كان ينظر إلى هذه السيولة بوصفها شيئًا 
معيبا بل وينطوي على قدر من الخطورة. وما إن أنشئ السورء حتى تجمدت 
العلاقات بالفعل بين برلين الغربية وبرلين الشرقية في مكانها - لقد أدركتها 
الصلابة - وأصبحت الحركة بكل أنواعها بين شطري المدينة معدومة نسبنا. 
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لقد انهار السورء وانهارت معه ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفيتي منذ أمد 
بعيدء وانهار معهما الكثير من أشكال الصلابة المفرطة التي برزت إلى الوجود 
بفضل الحرب الباردة. ومع ذلكء بقيت البنى الصلبة -الدولة القومية وحدودها 
وضوابط جماركها- وهناك دعوة دائمة راهنة لإقامة أنماط جديدة من البنى 
الصلبة. وبناء عليه» هناك مطالب؛ في أجزاء عديدة من أورباء لإقامة المزيد من 
العوائق في وجه الهجرات المشروعة وغير المشروعة. ولقد بلغت هذه المطالب 
ذروتها في الولايات المتحدة مع القلق المتصاعد إزاء الهجرة المكسيكية غير 
المشروعة (وغيرها من الهجرات الخاصة بأمريكا اللاتينية) والذي أدي إلى إقامة 
سور ضخم بين البلدين. ومن ثمء فالصلابة أبعد ما تكون عن الموت في عالمنا 
المعاصر. ويبدو أن الحاجة إلى أشكال جديدة من الصلابة هي المحصلة النهائية 
للسيولة المتزايدة. ومهما يكن من أمرء فإن السيولة هي الخاصية الأميز للعالم 
الراهن» وبخاصة في عصر العولمة. 

ولم يكن البشر بطبيعة الحال من الصلابة بمكان» بحيث اتسموا بالجمود التام 
أو الالتصاق تمامًا بمكان بعينه (لقد تمكن عدد قليل من سكان برلين الشرقية من 
الهرب على الرغم من السورء وسوف يتمكن الكثير من المكسيكيين من دخول 
الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير مشروعة حتى عندما يكتمل بناء الجدار 
على الحدود المكسيكية)»: ولقد انطبق هذا يصفة خاصة على الأعضاء المميزين 
الذين ينتمون إلئ النخبة في أي مجتمع. لقد كانت النخبة دائمًا (ولا تزال) قادرة 
على الحركة والتنقل» ولقد زادت هذه القدرة مع التقدم الذي تم إحرازه أيضنا حدائمًا 
تقريبًا_ في مجال نقل السلعء وخاصة تلك التي يتم إنتاجها لصالح النخبة» 
وأصبحت عملية نقلها من مكان إلى آخر أكثر سهولة ويسرا أيضنا مع تقدم 
التكنولوجيا. لقد أصبح بالإمكان نقل المعلومات (لأنها لم تكن صلبة على الرغم من 
إمكانية تحويلها إلى مادة صلبة على هيئة كتاب مثلاً) بطريقة أيسر دائما من طريقة 
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نقل البضائع أو البشر (يمكن نشرها عن طريق الكلمة الشفاهية إلى مسافات كبيرة 
حتى ولو لم يستطع منشئ المعلومات الانتقال بعيذا؛ لقد انتقلت بشكل أسرع مع 
ظهور تكنولوجيات الاتصال المتقدمة كالتلغرافء والهاتف. والإنترنت). ومع تقدم 
التكنولوجيات الأخر ي (السفن» والسيارات. والطائرات) أصبح البشرء خاصة 
الأثرياء منهمء أكثر قدرة على ترك أماكنهم والسفر إلى أماكن أخرىء بل وتمكنوا 
-حرفيًا- من نقل الأماكن (أو على الأقل جزء منها) مثلما حدث على سبيل المثال 
عندما قام لورد إيلجين في أوائل القرن التاسع عشر بتفكيك عشرة أجزاء من 
البارثينون ونقلها من اليونان إلى لندن؛ حيث توجد حتى الوقت الراهن في المتحف 
البريطاني!""). 


السوائل والغازات 

ومع ذلك. فإن ما بدا صلبًا بمعدل متصاعد على مدي القرون القليلة 
الماضية؛ ولا سيما في العقود القليلة الماضية» قد أخذ في الذوبان وصار سائلاً 
على نحو متزايد. وبدلا من التفكير في البشرء والموضوعات والمعلومات والأماكن 
بوصفها أشياء تشبه كتل الجليدء تتعين رؤيتها بوصفها تنزع؛ في السنوات الأخيرة: 
للذوبان والتحول على نحو مطرد إلى سوائل. ولا حاجة بنا للقول إن من الأصعب 
بكثير نقل كتل الجليد من نقل الماءٍ الذي يسفر عنه ذوبان تلك الكتل الجليدية. 
وبطبيعة الحال» وتوسيعًا للاستعارة» سوف تواصل كتل الجليدء بل وأنهار الجليد 
(علي الرغم من أنها تذوب الآن حرفيًا) التي لم يدركها الذوبان بعد على الأقل 
تماماء بقاءها. إن الوقائع المادية الصلبة (البشرء والبضائع والصحف) تواصل 
بقاءهاء ولكن يمكنها التنقل عبر الكرة الأرضية بسهولة أكبر بكثير بفضل نطاق 
عريض من التطورات التكنولوجية (في مجالات النقل» والاتصالء والإنترنت» 
وهلم جرا). 
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إن أشياء كثيرة» بما فيها أنفسناء تصيرء أينما التفتناء مسيلة على نحو 
متزايد. زد على ذلكء ومع استمرار هذه العملية» أن تلك السوائل تنزع؛ مثلما 
يحدث في العالم الطبيعي إلى التحول إلى بخار ماء. إن الغازات أخف وزنا من 
السوائل» ولذلك فهي تنتقل بسهولة أكبر من نقلها باعتبارها سوائل. ويمكن معاينة 
هذا بمنتهي السهولة حرفيًا في حالة التدفق العالمي للغاز الطبيعي من خلال خطوط 
الأنابيب الطويلة. وإذا تحدثنا بلغة أكثر استعارية» فإن الكثير من المعلومات 
المتاحة الآن بالفعل في اللحظة والتو حول العالم تنطلق خلال الهواء على شكل 
إشارات تبثها الأقمار الصناعية. إن هذه الإشارات تتحول إلى نشرات إخبارية على 
شاشات أجهزة التليفزيون الخاصة بناء أو رسائل تبثها أنظمتنا المتمركزة لمعرفة 
أفضل الطرق الواجب اتخاذها للوصول إلى وجهاتنا. 

ويتعين أن نلاحظ مرة أخريء؛ أن كل المصطلحات التي قمنا باستخدامها توا 
جوامد (مواد صلبة)ء وسوائل» وغازات؛ هي استعارات. إن قدرًا ضئيلاً من عالم 
الكرة الأرضية صلبء أو سائل» أو غازي بالمعني الحرفي. إنها استعارات 
المقصود بها نقل إحساس بالتغيرات الأساسية التي تقع مع تقدم سيرورة العولمة. 

لقد فتح كارل ماركس الباب لهذا النوع من التحليل (ولاستخدام هذا النوع 
من الاستعارات) عندما أطلق عبارته الشهيرة بصدد طبيعة الرأسمالية!'') باعتبارها 
نظامًا اقتصاديًا "إن كل شيء صلب يذوب في الهواء": أي أن الكثير من الوقائع 
الصلبة المادية التي سبقت النظام الرأسمالي (مثلاً بنى النظام الإقطاعي) قد "أذيبت' 
بفضله وتحولت إلى سوائل. ولكي نوسع الاستعارة أكثر مما استخدمها ماركس» 
فإنها قد تحولت في النهاية إلى غازات انتشرت في الهواء. ومع ذلك: بينما كان 
ماركس يصف سيرورة مدمرة على نطاق واسع؛ فإن ما يهم هنا هو أن السوائل 
والغازات الجديدة التي تتخلق تكون أجزاء متأصلة من العالم الجديد وتقوم بتحويله 
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جذريًا. وفي خضم ذلك؛ تكون لها نتائج بناءة وأخري هدامة على حد سواء. 
.1976 رنعاعم:1)11 ا[ 5) 

لم يكن تبصر ماركس الذي يرجع إلى قرن ونصف قرن مضي تنبؤيًا بشكل 
عال فقطء ولكنه يُعَدُ الآن أكثر صدقًا مما كان عليه في زمن ماركس. إنه في واقع 
الأمر أكثر صدقا بكثير مما كان يتخيل هو نفسه. وفضلاً عن ذلك» من غير 
المحتمل أن يستمر ذلك الذوبان فقط في السنوات المقبلة» بوصفه واحذا من 
المشكلات الكبرى في عالمنا الراهنء ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي 
وبالقرب منهما نتيجة للاحتباس الحراري (انظر الفصل١١).»‏ وإنما سوف يتضاعف 
معدل زيادته. إن ذوبان الجليد القطبي يمكن رؤيته في واقع الأمر بوصفه استعارة 
للسيولة المتزايدة المرتبطة بالعولمة» ولا سيما جوانبها الإشكالية. وتقدم السيولة 
المتزايدة المرتبطة بالعولمة» وأرجو ألا أكون مخطئاء فرصا عظيمة وأخطارا 
كبرى في أن معا. 

ومن ثمء ينطوي المنظور الخاص بالعولمة المقدم هناء والذي يقتفي أثر عمل 
زيجمونت بومان (2006 :2005 :2003 :2000) :و8 اسبورونج): فوق كل 
شيء آخرء على السيولة (والغازية) المتزايدة (300 - 277 : 2008 ,إرهمغ+م:)!'"). إن 
بعض أفكار بومان حول السيولة وثيقة الصلة بالمنظور الذي نتبناه حول العولمة 
هنا. 

إن الظواهر السائلة» على سبيل المثال لا تحتفظ بأشكالها بسهولة أو لأمد 
طويل. ولذاء فإن الظواهر السائلة المرتبطة بالعولمة والتي يفوق عددها الحصرء 
لا تتخذ أي شكل مميزء وحتي لو اتخذت شكلاء فإنه سوف يتغير على الأرجح 
وسرخة قائلة. 


إن الظواهر السائلة لا تنبت المكان ولا الزمان. إن ما هو سائل يكون تحديدًا 
مقاومًا لأي نوع من الثبات أو الاستقرارء سواء كان مكانيًا أم زمانيًا. وهذا يعني 
أن الجوانب المكانية والزمانية للعولمة تكون في حالة من الدفق المتواصل. إن ما 
هو سائل يكون مهيا دائمًا لتغيير أي شكل.(مكان) يمكن أن يتخذه مؤقنًا. إن الزمان 
(مهما يكن قصير!) في عالم سائل يكون أكثر أهمية من المكان. وربما كان أفضل 
مثال على ذلك هو الموارد المالية العالمية حيث لا يغير شيء بالفعل» أو يغير 
تغييرًا طفيفيّاء مكانه (دولارات» ذهب) (علي الأقل في الحال)» ولكن الزمن يكون 
جوهريًا من حيث إن التمثيلات الرمزية للمال تنتقل في الحال» ويمكن تحقيق 
الأرباح أو خسارتها بناء على قرارات تتخذ في جزء من الثانية في 
المعاملات المالية. 

إن الظواهر السائلة لا تتحرك فقط بسهولة؛ ولكنها ما إن تتحرك حتى يكون 
من الصعب إيقاف حركتها. ويتمثل هذا في العديد من المجالات مثل مجال التجارة 
الخارجية» ومجال الاستثمار.ء ومجال المعاملات المالية العالمية - 4م»ه م[انامط) 
(802 - 1764 : 2005 ,:ه!!::-. (على الفيس بوك» والتويتر -مء)//ام 3‏ «01] 
42/77 ,2003 ,:«مدوم::ه:71): والإنترنت وصعوبة إيقاف التدفق العالمي للعقاقيرء 
والصور الإباحية» وأنشطة الجريمة المنظمة والمهاجرين غير الشرعيين. 

وأخيراء وربما الأهم» يميل كل ما هو سائل.لتذويب كل ما يعترض سبيله 
(الجوامد على وجه القضصوص).. ويتجلي هذا كاوضح ما يكون في حالة موت» 
أو على الأقل انهيارا”"), الدولة القومية وحدودها في عهد التدفقات العالمية (انظر 
الفصل5) 'لقد جعلت قوي العولمة” تبعًا لكارتييه (269 : 2001) "الكثير من الحدود 
السياسية أكثر مسامية بالنسبة لتدفقات البشرء والمال» والأشياء". 
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ومن الواضح أنه إذا رغب المرء في استخدام مصطلح وحيد لوصف 
العولمة في الوقت الراهن» فسوف تكون “السيولة" على رأس القائمة أو بالقرب 
منها. ولا يعني هذا القول بعدم وجود بنى صلبة في العالم» إننا لا نزال نعيش 
برغم أي شيء في عالم حديث. حتى ولو كانت حداثته حداثة متأخرة» ولقد 
ارتبطت الحداثة طويلاً بالصلابة. ولا يعني هذا عدم وجود تفاعل دائم بين السيولة 
والصلابة مع وجود تزايد فيما هو سائل (الهجمات التي كان يشنها الإرهابيون على 
إسرائيل من الضفة الغربية أثناء الانتفاضة) وهو ما يؤدي إلى ردود فعل مضادة 
تشمل إقامة أشكال صلبة جديدة (الجدار العازل بين إسرائيل والضفة الغربية)؛ بقدر 
ما يعني أن القوة الدافعة» في الوقت الراهنء وبالنسبة للمستقبل الذي يمكن التنبؤ 
به» تكمن في السيولة العالمية المتزايدة والمتكاثرة. 


التدفقات 


هناك مفهوم مركزي آخر وثيق الصلة بفكرة السيولة ومكمل له يتصل 
بالتفكير في العولمةء هو فكرة التدفقات (1996 ,6/:ومم4). إن السوائل» برغم 
أي شيء» تتدفق بسهولة. إنها تتدفق بسهولة أكبر من تدفق الجوامد. إن مفهوم 
التدفقات هو في واقع الأمرء المفهوم الأوسع استخدامًا في أدبيات العولمة!'')» وهو 
المفهوم الذي سوف يمثل جوهر قسم كبير من قوام هذا الكتاب20". 

ولآن جزءًا كبيرًا من العالم قد "ذاب" أو يتعرض لسيرورة "الذوبان" وصار 
مُسيْلاء فإن العولمة تتميز على نحو متزايد بتدفقات عظيمة لظواهر سائلة بشكل 
متزايد من كل الأنماطء تشمل البشرء والموضوعاتء والمعلومات؛ والقرارات 
والأماكن وهلم جرال". مثلاء تتدفق الأطعمة بجميع أشكالها بشكل متزايد حول العالم بما 
في ذلك السو شي (5:571) المعولم من جذوره في لليابن (20 - 13 : 2005 :,ماوم8)ء 
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والمنتجات الغذائية الشيلية التي توجد الآن في كل الأماكن وفي كل الأوقات في 
أسواق الولايات المتحدة الأمريكية (وفي غيرها من الأماكن) : 2005 ,[::م:/6014) 
(53 - 42-» كما يوجد الطعام الهندي في سان فرانسيسكو (وفي أماكن عديدة من 
العالم) (214 - 197 : 2005 ,8467:4:6487)... إلخ. لقد غدت التدفقات طوفانا هائلاً 
لا يمكن أن تعوقها أية عوائق مكانية من أي نوع بما في ذلك المحيطات والجبال 
ولا سيما حدود الدولة القومية. ولقد تجلي هذا مرة ثانية في أواخر عام 2008» مع 
انتشار أزمة الائتمان الأمريكي والأزمة المالية في أوربا (وفي غيرها من الأماكن): 
"قي نظام مالي عالمي؛ تكون للحدود القومية مسامية' ([:) : ©2008 ,106:م]). 

وإذا نظرنا إلى نوع مختلف تمامًا من أنواع التدفق» فإن الكثير من 
الأشخاص في أجزاء عديدة من العالم يعتقدون بأنهم قد تم إغراقهم بالمهاجرين» 
وعلي الأخصء المهاجرين الفقراء غير الشرعيين (2006 ,840565). وسواء كانت 
هذه طوفانات حقيقية أم العكسء فإنها بدت كذلك بالنسبة للكثير من الأشخاصء 
وساندهم في ذلك السياسيون والإعلاميون في العديد من البلدان الذين أسسوا 
شهرتهم على تصوير الأمر بهذه الطريقة. وأفضل الأمثلة دلالة على ذلك: اثنان 
من المعارضين للهجرة غير الشرعيةء السياسي اليميني جان ماري لوبان 
والإخباري التليفزيوني الأمريكي لو دوبز (20585 /م/). لقد ركز لوبان في 
انتخابات الرئاسة الفرنسية عام ؟١٠٠7.‏ على مشكلات الهجرة وكرس دويز جزءًا 
كبيرا من برنامجه الإخباري الليلي الذي تذيعه محطة ال 7837© (وكذلك في كتبه) 
للمخاطر التي يمثلها "طوفان” المهاجرين غير الشرعيين. 

إن الأفكار.ء والصورء والمعلومات القانونية (المدونات) وغير القانونية 
(الصور الإباحية) تتدفق بسبب لا ماديتها من دون شك في كل مكان من خلال 
الاتصال البيشخصي والميدياء وخصوصنا الإنترنت الآن("'). ولكي نأخذ مثالا 
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محدذا من داخل التداول العالمي للأفكار؛ فإن 'السرية” في موضوع علاج مرضي 
الإيدز قد تدفقت إلى الهند (وفي غيرها من الأماكن) بسبب الجهود التي بذلها 
الخبراء وبنيتهم التحتية. لقد جعل وصول هذه الفكرة إلى الهند التعامل بشكل أفضل 
مع مرضي الإيدز وعلاجهم أمرا ممكنا. لقد سعي هؤلاء المرضي إلى العلاج 
بسبب الضمانات التي تلقوها حول 'سرية" مرضهم. لقد كانت السرية في هذا 
السياق غاية في الأهمية بسبب عدم رغبة الكثير من الهنود في مناقشة أمور من 
قبيل الأمراض الجنسية التي يمكن نقلها إلى أشخاص آخرين ولا سيما مرض 
الإيدز مناقشة علنية. (67 - 433 : 2008 ,©:5ة84) . 


إن القرارات بجميع أنواعها تتدفق حول العالم» وكذلك عبر الزمن: 'لقد 
تدفقت آثار القرارات الاقتصادية» وسوف تواصل تدققهاء بكل السبل الممكنة. 
وسوف تنعكس بعض القرارات على المنتجات التي تضاعفها خطوط التجميع» 
وسوف تنعكس قرارات أخرى على أسعار وسائل الأمن» وغيرها في التفاعلات 
الشخصية. إن كل قرار سوف يسقط هادرا مثل شلال حول العالم؛ ثم إلى الأمام 
عبر الزمن”. (255 : 2007 ,411:14 ). وفي الوقت الراهنء تعاني الكثير من بلدان 
العالم من الكساد العميق» وتواصل التأثر بطريقة مناوئة بمجموعة من القرارات 
الاقتصادية السيئة التي تم اتخاذها في العقد السابق خاصة في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

بل ويمكن القول؛ إن الأماكن تتدفق حول العالم من خلال محاولة 
المهاجرين مثلاء إعادة بناء الأماكن الأصلية التي نزحوا منها في مواطن جديدة 
(مثلأء الأحياء الهندية والباكستانية في لندن)- وعلاوة على ذلك صارت الأمكنة 
ذاتها (المطارات» مولات التسوق) شبيهة بالتدفقات والانتقال من فضاءات الأماكن" 
إلى "فضاءات التدفقات" (للمزيد في هذا الشأن . انظر كاستيلز: 1996 ,:611/ىم02). 
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أنماط التدفقات 

يجدر بنا التمييز بين الأنماط المختلفة من التدفقات. إن أحد هذه الأنماط هو 
نمط التدققات المترابطة (77/6606/64:655). والحقيقة هي أن التدفقات لا تحدث 
في عزلة عن بعضها بعضنا؛ إن العديد من التدفقات المختلفة تترابط عند: نقاط 
وأوقات متنوعة. خذ نموذج صناعة الجنس العالمية (29 - 611 : 2007 ,2005 :1877). 
إن صناعة الجنس تتطلب تداخل تدفق البشر العاملين في هذه الصناعة. (عادة من 
النساء) وتدفق الزبائن (سياح الجنس). وتشمل تدفقات أخرى تترابط مع صناعة 
الجنس العالمية المال والعقاقير. ثم هناك الأمراض المنقولة عن طريق الجنس التي 
يحملها المتورطون في هذه الصناعة» والتي تتفرع إلى عدة تدفقات مرضية أخرى 
عبر العالم. 

ونموذج آخر مختلف تمامًا للتدفقات المترابطة يوجد في صناعة الأسماك 
العالمية. إن هذه الصناعة تهيمن عليها الآن تدفقات السفن الصناعية الضخمة والكم 
الهائل من الأسماك المجمدة الذي تقوم بإنتاجه والذي يوزع في شتي أنحاء العالم. 
وبالإضافة إلى ذلك» تتسبب هذه السفن الصناعية الضخمة في انتشار البطالة بين 
صغار الصيادين واستخدام بعضهم لقواربهم لأغراض أخرى من التدفقات. (لقد 
نقل للمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا إلى أورباء 410 ,لف : 2008 ,6 !م1 ها). 
تسبب الإقراط في عمليات الصيد التي تقوم بها السفن الصناعية في إفراغ البحار 
من الأسماك. وهو ما أدى إلى ارتفاع ثمنها. لقد جذبت هذه الصناعة إليها 


المجرمين» وكانت النتيجة زيادة في التدفق العالمي للصيد غير الشر عي 
.(6ل4 - لل : 2008 بأعلاتءطاهم1) 


وهناك أيضنا تدفقات متعددة الاتجاهات. إن العولمة ليست سيرورة أحادية 
الاتجاه مثل مفهومي الغربنة والأمركة (2006 ,146711::8). وبينما تتدفق كل الأشياء 
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من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلى كل مكان من العالم» فإن الكثير منها 
يتدفق إلى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من كل مكان (السيارات اليابانية؛ 
والقمصان الصينية» وأجهزة الآي فون المصنوعة في الصينء والعاملين بصناعة 
الجنس الروس... إلخ). وعلاوة على ذلك تتدفق كل الأشياء في كل اتجاه يمكن 
تصوره بين كل الأماكن الأخري في العالم. 

ومع ذلك مُصَنَافه ظطرقة لخو :من التق عددما ندرق ال السيرورات الكونية 
لا تكمل بعضها بعضنا فقطء (لقاء تدفقات سياح الجنس والعاهرات) ولكنها تدخل 
أيضًا في صراع مع بعضها بعضًا (ومع الكثير غيرها). إن هذه “التدفقات 
المتصارعة" هي التي تستحوذ عادة على أكبر قدر من الاهتمام. ويتضح هذا كأجلي 
ما يكون في حالة "الحرب" الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية (وحلفائها 
وخصوصنا بريطانيا العظمي) وتنظيم القاعدة. فمن جهة»: يحاول تنظيم القاعدة 
بشكل واضح الحفاظ على أو زيادة نفوذه العالمي» وأن يجد من غير شك طرقًا 
أخرى للانخراط في نطاق من الأنشطة الإرهابية. ومن ناحيتهاء تنخرط الولايات 
المتحدة الأمريكية في مجموعة ضخمة من السيرورات العالمية الهدف منها 
مناهضة هذا التهديد وإحباط طموحات القاعدة» وفي النهاية» وعلي نحو مثالي؛ 
احتواء هذه الطموحات أو تدميرها. ويشمل هذا غزو الولايات المتحدة للعراق(3') 
وأقغانستان» والحرب الدائرة هناك بالإضافة إلى التدفق العالمي للجنود والمعدات 
إلى تلك الأماكن وغيرها (باكستان)؛ الجهود المخابراتية الجمة للكشف عن 
مخططات القاعدة» والأنشطة المناهضة للإرهاب التي تهدف إلى العثور على 
زعمائها وقتلهم (وخصوصا أسامة بن لادن): الاتصال المستمر بوكالات 
المخابرات المملوكة لدول أخرى؛». للحصول على معلومات حول نيّات تنظيم 
القاعدة... إلخ. 
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وهناك أيضنا تدفقات معاكسة. إن السيرورات المتدفقة من اتجاه واحد ترتد 
في بعض الحالات إلى مصادرها (ومصادر أخرى كثيرة)؛ وهذا ما دعاه أولريتش 
بك (3992) (اءعء2 «اعفرانة) الأثر المرتد (/»6//2 ع::©6007:6). إن الأثر المرتدء 
يتخذ في عمل بك على سبيل المثال شكل التلوث الذي 'يُصَدْر" إلى أجزاء أخرى 
من العالم» ولكنه يعود بعد ذلك لكي يمارس تأثيره على المصدر. ولذلك» يمكن 
للبلدان على سبيل المثال أن تصر على أن تبني مصانعها بمداخن شاهقة لكي يصل 
التلوث إلى ارتفاعات أعظم في الغلاف الجويء ويذا تسوقها الريح إلى بلدان أخرى 
وربما حول العالم (342 : 20085 ,8/26). وفي الوقت الذي يبدو فيه هذا الإجراء 
مخفضنا للتلوث في البلد المنشأء يكون الأثر المرتد جليًا عندما تغير الرياح اتجاهها 
ويندفع التلوث مرتدا إلى مصدره. وبالإضافة إلى ذلكء؛ قد تجد الدول المستقبلة 
للتلوثت الصادر عن دولة أخرى طرقا للرد بأن تبني مداخن أكثر ارتفاعًا من 


مداخن جيرانها. 


هل تثبت العولمة بدلا من أن تتدفق 

على الرغم من الصراعات العرضية» قد يكون من المريح تصور العولمة 
بلغة التدفقات. إن المصطلح يمكن أن يوحي بنوع من المساواة الكونية لكل أجزاء 
الكرة الأرضية التي يتم اختراقهاء على الأقل نظريّاء عن طريق هذه التدفقات بنفس 
الدرجة تقريبًا. ومع ذلك؛ فالعالمُ» كما نعرف جميعاء يتسم باللامساواة الصارخة 
(انظر الفصلين4١‏ و )١5‏ ولذلكء لا تذهب التدفقات إلى كل مكان في العالم 
وحتي عندما تفعل» فإنها تؤثر في مناطق عديدة بدرجات متفاوتة وبطرق غاية في 
الاختلاف. وسوف نناقش فيما يلي العوائق المختلفة التي تؤثر على أنواع التدفقات 
التي قمنا بمناقشتها سابقا. ومع ذلك» فمن الممكن أيضنًا أن تنقل فكرة التدفقات 
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معني خاطئاء أو على الأقل معني مشوما للعولمة» ويمكن لاستعارة أخرى أن تكون 
أكثر ملاءمة» على الأقلء بالنسبة لبعض أجزاء العالم. 
وهذا بالضبط ما يقترحه جيمس فيرجسون في عمله حول أفريقيا. إنه يجادل 
بالأحري أن العولمة في حالة مثل أفريقيا (وفي غيرها من الأماكن أيضنا) "تثب" 
من مكان لآخر بدلاً من التدفق بانتظام في جميع القارات: 
لقد تعودنا على لغة ل "التدفقات" العالمية عند التفكير 
في “العولمة" ولكن التدفق استعارة فقيرة بوجه خاص بالنسبة 
للاتصال بين طرفين اثنين وشبكة اتصال المقاطعات المستقلة 
داخل حدود الدولة. وكما تبين المادة الأفريقية المعاصرة يقوة, 
فإن العالمي لا 'يتدفق"2» ومن ثم يربط ويروي فضاءات 
متجاورة؛ وبدلاً من ذلك فإنه يثب. رابطًا بكفاءة أطراف 
المقاطعة في الشبكة, بينما يستبعد (بكفاءة مساوية) الفضاءات 
التي تقع بين الأطراف. (47 : 2006 ,«رموع,76). 
إن فكرة أن العولمة تثب بدلا من أن تتدفق» على الأقل في بعض أجزاء 
العالم. (مثل أفريقيا) توحي بأنه في الوقت الذي تتأثر فيه بعض المناطق بها بقوة 
وإيجابية غالباء فإن مناطق أخرى لا تتأثر بها. 
ويتصل هذا بفكرة المقاطعات المحاطة بأرض أجنبية (5مه/66) التي 
ناقشها فرجسون. فبينما تنخرط بعض المناطق - المقاطعات أو الكانتونات في 
أفريقيا (وفي غيرها من الأماكن) - بشكل عميق في سيرورات عالمية» فإن تلك 
السيرورات تثب ببساطة فوق معظم المناطق الأخري في هذه القارة. وبين هذه 
المقاطعات توجد الحدائق الوطنية (5غ,هم 40:41 التي تعد مقاصد مرغوبا فيها 
بشدة من قبل السياح الأثرياء القادمين من الشمال (لاحظ أننا سوف نستخدم 
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مصطلحي "الشمال" و"الجنوب" في هذا الكتاب للإشارة إلى قسمي العالم الكبيرين 
الشمال المتقدم وخصوصا الولايات المتحدة وأورباء» والجنوب الأقل الأقل تقدما 
وخصوصنا أفريقيا وأمريكا الجنوبية» وبعض مناطق جنوب شرق آسيا)!'). لقد تم 
فصل بعض المناطق المرغوب فيها بشدة حتى يتمكن السياح الشماليون من 
'الوثوب” إليهاء والاستمتاع بشيء من أفريقياء ثم الوثوب خارجًا. ومن خلال هذا 
العملء يمكن عزل هذه المناطق (ربما بالأسلاك الشائكة) وحراستها من قبل 
الحراس العسكريين أو الخصوصيين الذين يعملون وفق أوامر بإطلاق النار على 
"أي من الصيادين غير الشرعيين" الذين يمكن أن يوجدوا بالمكان. والمشكلة هي أن 
الكثيرين ممن يطلق عليهم صيادين غير شرعيين» همء في حقيقة الأمرء سكان 
محليون طردوا من مناطق يمكن أن تكونء؛ على سبيل المثال» أراضي صيدهم 
التقليدية. والمسألة الأكثر عمومية هنا هيء أن العولمة تثب إلى هذه الكانتونات 
(علي هيئة سياح وأموالهم) ولكنها تقفز على معظم الأماكن الأخري في أفريقياء بما 
في ذلك الأماكن التي يعيش فيها "الصيادون غير الشرعيين" الآن. إن الأخيرين 
لا يستفيدون فقط من التدفقات العالمية» ولكنهم على العكس يتأثرون بالحواجز التي 
تستبيعدهم من المناطق التي كانت جزءا من أملاكهم في وقت من الأوقات. 

ويشير هذا كله إلى صورة مختلفة تمامًا للعولمة عن تلك الصورة التي 
ش اعتدنا عليها: 

إن ما هو "عولمي' في أفريقيا كما نريء يمتلك 
حواف حادة ومثلمة» حركة مرور غنية وخطيرة وسط مناطق 
اعتراض 1 مقاطعات (كانتونات) محاطة بالأسلاك 
الشائكة مجاورة لمناطق أخرى خلفية مهملة تزودها بالمؤن. 
إنه يميز بلادا بأكملها ذات آمال عريضة في منتصف, 
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الثلاثينيات ولحظات انحسارها وانهيارها؛ حرب تبدو بلا 

نهاية» وتفاوتات اقتصادية هي الأكثر حدة في التاريخ 

البشري حتى الآن. إنها عولمة تتحرك بطريقة خاطفة 

وصاعقة, مرقعة, ناقصة وغير كاملة؛ يكون فيها الكانتون 

المشتبك عولميًا ملاصقا تمامًا لمنطقة الكارثة الإنسانية؛ التي 

لا يمكن التحكم فيها أو ضبطها. إنها عولمة؛ ليست للتشارك 

الكوني» وإنما لقطع الاتصالء والتفتت والعزل؛ ليست عالما 

مستويًا بلا حدودء وإنما خليط من الفضاءات المنفصلة 

والمرتبة ترتيبًا هرميّاء حوافها محددة بعناية فائقة» محمية. 

ومفروضة بالقوة. 

ربما كان من الأفضل بالنسبة لنا أن نفكر في العولمة بلغة التدققات ولغة 

السيرورات التي تثب من مكان لآخر. والعولمة بوصفها قاعدة عامة» تتدفق 
بسهولة أكبر خلال العالم المتقدم (على الرغم من أنها تتدفق» حتى في هذا العالم» 
حول العديد من المناطق التي يهيمن عليها الفقراء)» بينما تلتف حول العديد من 
الأماكن في العالم الأقل تقدمًا أو حتى تتفاداها كلية. إن استعارة "التدفقات" 
أو "الوثبات" توجد بطبيعة الحال على نحو قلق مقترنة ببعضها؛ إن من الصعب 
التفكير في التدفقات بمنطق الوثب. وبدلا من ذلك؛ واتساقا مع فكرة التدفقات» 
نحتاج إلى التفكير بلغة بعض "البني الثقيلة" التي سوف نتناولها حالأء والتي تعوق 
هذه التدفقات» وخصوصنا في الأماكن الأقل تقدمًا من العالم. إن الكثير من التدفقات 
الإيجابية تضطر إلى الالتفاف حول المناطق الأقل تقدمًا بسبب هذه العوائق. 
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الثقيل» والخفيف. ومعدوم الوزن 

هناك مجموعة من التمييزات المفهومية» أو الاستعارات المفيدة في عملية 
التفكير في العولمة. فبالإضافة إلى التحول من جوامد إلى سوائل (ثم إلى غازات)» 
يمكننا أيضنًا التفكير بلغة التحول التي تتضمن الانتقال مما هو ثقيل إلى ما هو 
خفيف؛ (وهذا تمييز آخر يمكن إرجاعه إلى عمل زيجمونت بومان 
(10111611 611114114 2) و حديثًا جذاء إلى ما هو أخف من الخفيف؛ ذلك الذي يقتر 
من كونه بلا وزن. (الغازات التي تم ذكرها آنقا). 

إن إنجيل جوتنبيرج الأصلي (ألمانيا في منتصف القرن الخامس عشر) كان 
يُنشر عادة في مجلدين» ويصل عدد صفحاته إلى ما يقرب من 1.400 صفحة» 
وكان يطبع في ورق ثقيل جذا. أو على الرقاع. لقد كان بكل ما في الكلمة من معني 
مجلذا ثقيلا (يشبه إلى حد ما هذا المجلد الذي نقرأه الآن)» يصعب نقله بسبب وزنه 
وحجمه. وإذا انتقلنا سريعًا إلى عام 2006: أمكن الحصول على نسخة أكثر خفة 
بكثير من الإنجيل من موقع الأمازون» ونقله في غضون بضعة أيام عن طريق 
البريد السريع إلى أي مكان في العالم. وبقدوم عام 2007: أصبح هذا الإنجيل بلا 
وزن طالما أمكن تحميله باستخدام نظام 'كندل: 4/6كا". 

وعلى نحو 0 عمومية» يمكن القول: ا المجتمعات ما قبل الصناعية 
والصناعية كانت تتسم بالثقل» أي أنها كانت تتميز بما لا يمكن تحريكه أو نقله. 
وينطبق هذا على كل من العاملين فيها (الريفيين» والمزارعين» وعمال المصائع)؛ 
والأماكن التي كانوا يعملون بها (قطع الأراضيء المزارع؛ المصانع) والمنتج الذي 
كانوا ينتجونه (المحاصيلء والآلات» والكتب؛ والسيارات). لقد اتجه العمال إلى 
البقاء في أماكنهم وأمكن نقل ما ينتجونه (والذي لم يكن يستهلك محليًا) إلى مسافات 
بعيدة» فقط بمشقة عظيمة وبتكلفة عالية. ولقد جعل التقدم الحاصل فيما بعد 
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وخصوصا في مجال التكنولوجياء البضائع والبشر والأماكن "أكثر خفة" وبالتالي 
أسهل في النقل. ولقد شمل هذا التقدم مجالي النقل والتكنولوجيا الذي جعل كل أنواع 
المجتمعات أصغر حجماء وأخف وزناء وأسهل في عملية النقل. (قارن جهاز 
الكمبيوتر الصغير اللاب توب في الوقت الراهن بجهاز الكمبيوتر الذي كان يحتل 
حجرة كاملة في منتصف القرن العشرين). 

لقد كتبت كارين كنور سئينا (215 : 2005) #«ذاه©) «مم:! 11,م1) عما 
أطلقت عليه "البني العالمية الجزئية المعقدة" أو “بني الترابط والتكامل العالمية من 
ناحية المجال ولكنها مايكروسوسيولوجية الطابع". لقد وصفت الأسواق المالية 
(50 - 905 : 2002 رععع»؛81 :1ه ©1اء0) 1):07) بهذه المصطلحات» وفي وقت 
أحدثء. المنظمات الإرهابية العالمية مثل تنظيم القاعدة» وسوف يكون لدينا ما هو 
أكثر لكي نقوله حول هذه البنى الحزئية العالمية (انظر الفصل؟١):‏ ولكن الأمر 
المهم هنا هو؛ أنه بينما تري كنور ستينا هذه البنى الجزئية العالمية بوصفها تمتلك 
العديد من الخصائصء فإن ما يتسم بأهمية أولية هو "خفتها" بالمقارنة بالنظم 
البيروقراطية "الثقيلة”. ومن ثمء فإن القاعدةء خلافا للقوات المسلحة الأمريكية» 
ليست بنية بيروقراطية ثقيلة» وإنما هي بالأحريء “بنية جزئية عالمية" خفيفة. إن 
خفة القاعدة (وكذلك خفة طالبان في أفغانستان) هي التي تكسبها عدة مزايا على 
القوة العسكرية الأمريكية الثقيلة الهائلة للولايات المتحدة» والبيروقراطية الضخمة 
التي تشكل جزءا منهاء وهو ما يعلل» إلى حد كبير على الأقل؛ عجز الأخيرة عن 
قمع القاعدة أو القبض على أسامة بن لادن. 

ويمكن القول بأننا قد انتقلنا مسن عهد الثقل إلى عهد الخفة في القرن 
أو القرنين الماضيين. ومع ذلكء يمكن القول أيضا؛ إننا قد انتقلنا حوالي عام 
٠‏ ؛ إلى ما وارء كلتا هاتين الحقبتين. إننا الآن نعيش عهذا يتميز بشكل 
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متزايدء ليس بخفته بالضبطء وإنما بشيء أقرب ما يكون إلى انعدام الوزن. إن ما 
يتصف بانعدام الوزن» أو بشيء أقرب إلى ذلكء ينتقل بسهولة أكبر بكثير (حتي 
عالميًا) من ذلك الذي يتسم بالتقل أو الخفة. وتضم التغيرات الكبري هنا وصول 
التليفز يون الكابلي الذي يعمل بالأقمار الصناعية» وأجهزة الراديو التي تعمل 
بالأقمار الصناعية؛ والهواتف الخلوية» وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي 0/'6م, 
والأهم من ذلك كله موقع تويتر: 71. ومع أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
والإنترنت بلغت العولمة ذري جديدة بلغة تدفق الأشياء ولغة العلاقات الاجتماعية 
لأنها اقتربت» هي وكل شيء آخرء من مرحلة انعدام الوزن. 

ويمكن العثقور على نموذج ممتاز لهذا في عالم الموسيقي. لقد كانت 
مسجلات الفينيل (ابر,/1) تتسم بثقل بالغ» ولم يجعل الانتقال إلى أجهزة الكاسيت 
والأقراص المدمجة '62» الموسيقي أكثر خفة بكثير. ومع ذلك؛ يسمح لنا المنجز 
الذي قدمته التكنولوجيا المتقدمة مثل أجهزة الآى بودز 85046: أو أجهزة الهاتف 
الخلوي بأن نحمل في جيوبنا آلاف الألبومات التي كانت تعد قبل ذلك بالغة الثقل. 
إننا تحمل تلك الموسيقي معنا في كل مكان في العالم:» بل ويمكننا تبادل الألبومات 
الموسيقية عبر الإنترنت مع أشخاص آخرين حول العالم. 

وإليك نموذج آخر. لقد كان 0 احتجت في الماضي لاستشارة أحد 
الأطباء الأخصائيين في سويسراء أن أسافر إلى سويسراء وأن أصطحب معي 
صور أشعة إكسء أو صور الرنين المغناطيسي أو أن أرسل بها عن طريق البريد 
العادي. والآن: يمكن ترقيم هذه الصور وإرسالها عبر الإنترنت. لقد أصبحت نتائج 
أشعة إكس وأشعة الرنين المغناطيسي بلا وزن. ويمكن لطبيبي السويسري الاطلاع 
عليها على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص به» بل ولا يتعين علي أبذا الذهاب إلى 
سويسرا (لقد أصبحت أنا نفسي» بمعني من المعاني؛ بلا وزن أيضنا). إن 
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باستطاعتي (أو باستطاعة طبيبي المحلي) التشاور مع الطبيب السويسري عبر 
الهاتف. أو البريد الإلكتروني» أو برنامج سكاي بي (مبرخ7)5): عبر شبكة 
الإنترنت. إن المعلومات؛ وليس الأشياء هي التي تكتسب أهمية متزايدة في العالم 
المعاصر. إن المعلوماتء خاصة إذا نقلت إلى شفرات رقمية محسوسة (هذا ما 
يحدث لصور أشعة إكس أو أشعة الرنين المغناطيسي الخاصة بي) تكون بلا وزن 
ويمكن إرسالها حول العالم في نفس اللحظة. 


ويظل هتاك بطبيعة الحال الكثير من الأشياء الثقيلة في عالمنا الذي يتسم 
بشكل متزايد بأنعدام الوزن. إن المصانع» والمكاتب» والمباني» والآلات الضخمة 
والتقيلة (بما في ذلك أجهزة الرنين المغناطيسي. والصحف» والكتب. وحثي بعضص 
البشر الذنين يُكتسبون 'تقل» يسبب وضعهم باعتبارهم أقلية, وبسبب الفقرء ونقص 
التعليم) تواصل البقاء. إن كل هذه الأشياء بطبيعة الحال» تتم عولمتها مع ذلك 
بدرجة أو بأخري» ولكن انعدام وزنها يجعل من هذه السيرورة أمرا أكثر إرهاقا 
وصعوبة بالنسبة له. ان أنظمة تسليم الطرود العالمية (الفيدكس 48م”7, كمثال) 
أصبحت ذات كفاءة عاليةء ولكن لا يزال عليها نقل منتج مادي عبر مسافات 
طويلة. إن هذه السيرورة كما هو واضح» لا تزال ذات قل بالمقارنة» مثلدء 
بتحميل الصور السنيمائية من على موقع النت فيكس: +«ل”/ 64ل (وهو موقع بدأ 
بالسماح للأعضاء باستقبال أقر اص الفيديو الرقمية 21/2, الثقيلة عبر البريد العادي). 
والواقع بطبيعة الحال هو؛ أن ما هو معدوم الوزن (ال آي تيونز .2,0 4 
والموسيقي التي يمكن تحميليا عموماء والصور المتحركة القايلة للتحميل؛ 
والمدونات) تدمر ما هو ثقيل نسبيًا (مثلاء الأقراص المدمجةء أقراص الفيديو 
الرقمية /21: الصحف). 


0( عرررعد - برنامج كمبيوتر يمكن استخدامه في المكالمات الصوتية المجانية عبر شبكة الإنترنت 
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إن أفكار السيولة وانعدام الوزن المتزايدة التي نستخدمها هناء لا تقتضي 
أن يكون العالم منيسطًا أو النظر إليه بهذه الصفة (انظر الفصل 8) - ,به:دء::5) 
(2005- إن باستطاعة السوائل التسرب من كل أنواع الأبنية العالمية والسميكة؛ بل 
ويمكنها إزالتها كما في حالة الفيضانات مثلاً (سور برلين على سبيل المثال؛ وعلي 
نحو أكثر استعارية» الستار الحديدي) ولو بشكل مؤقت على الأقل. وفضلاً عن 
ذلك فإن بإمكان ما لا وزن له أن يندفع فوق وبين أعلي الأبنية وأكثرها سمكا. 
وبذاء يكون العالم في الوقت الراهن متسمًا وبشكل متزايد بالسيولة وانعدام الوزن» 
ولكنه ليس بالضرورة أكثر انبساطا عما كان عليه في وقت من الأوقات7). إن 
تلك البنى العالية والسميكة لا تزال تحتفظ بأهميتهاء وخصوصا في إعاقة 
(أو محاولة إعاقة) حركة ما هو صلب وثقيل. وتبدو الكيفية التي يمكن بها لهذه 
البنى أن تنجح في إعاقة حركة ما هو سائل» وخفيف؛ أو معدوم الوزن» أقل 
وضوحا. 
وأوضح نماذج هذه البنى هي الحدود - :54 - 341 + 2007 ولعمت) 
(39 - 327 : 2007 ,4م5/رومه*- بين الدول القومية» وحقيقة أننا نشهد في السنوات 
الأخيرة تقوية (تعلية» تطويل... إلخ)؛ العديد من هذه الحدود. وبالمثل» حاولت 
الحكومة الصينية تقييد دخول مواطنيها على الأقل إلى بعض جوانب شبكة 
الإنترنت التي تشعر الحكومة بخطورتها على نظام حكمها الممتد. ويعرف العائق 
الإلكتروني الذي أنشأته الحكومة باسم “سور النار العظيم" - ,41 : 2008 ,نلءمه1) 
(46 ,الوسءءة" )هه - (سور النار العظيم" هو حاجز على شبكة الإنترنت», 
وتحيل التسمية بطبيعة الحال إلى "سور الصين العظيم”'). 
إن الفجوة الرقمية (414 [»/أع]4) في العالم في وقتنا الراهن 4:,ه 4,م,2) 
(61 -144 : 2003 ,ع::6/)- وعلى الأخص بين الشمال والجنوبء تَعَدُ نموذجا آخر 
للعائق: إن الغياب النسبي في الجنوب لأجهزة الكمبيوتر والبنية التحتية الداعمة 
(أجهزة الهاتف وروابط الاتصال السريع بالإنترنت اللازمة لعالم محوسب) خلق 
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عائقا بين الشمال والجنوب. إن العالم: إذا استخدمنا لغة الحوسبة؛ يمكن أن يكون 
منبسطا بشكل متزايد (على الرغم من كونه ليس منبسطًا تمامًا) بين بلدان الشمال» 
ولكنه يضم العديد من التلال في الجنوب» وتواصل سلاسل الجبال الضخمة التي 
لا يمكن تسلقها فيما يبدوعملها في فصل الشمال عن الجنوب. 

إن تاريخ العالم الاجتماعي والفكر والبحث الاجتماعي» يقودنا إلى نتيجة 
مفادها؛ أن البشرء وكذلك مندوبيهم في الأماكن التي يعيشون فيهاء قد سعوا دائمًا 
لإقامة العوائق الإنسانية لحماية أنفسهم والمحافظة عليهاء ولكي يؤثروا على 
الآخرين من جهة أخريء؛ ومن المرجح أنهم سوف يواصلون عمل ذلك. وبالتالي» 
ربما نعيش في عالم أكثر تسيلاء أكثر انعدامًا للوزن ولكننا لا نعيش في عالم 
منبسط. ومن المرجح ألا نعيش في مثل هذا العالم في القريب العاجل. بل إن 
رأسماليَا ناجخاء هو جورج سوروس يعترف بهذاء مستخدمًا مع ذلك استعارة 
أخرى في تحليله للعولمة الاقتصادية عندما يجادل: 'لقد أنتج النظام الرأسمالي 
العالمي حقلاً غير مستو للعب" (مفمد : 2000 ,5م507). 


البنى الثقيلة التي تعجل بالتدفقات 


إن تمييع العالم الاجتماعي» بالإضافة إلى انعدام وزنه المتزايد» يعد مجرد 
جزء من قصة العولمة. وكما أوضحنا بالفعل» فإن جزء! رئيسيًا آخر هو حقيقة أن 
البنى الثقيلة المادية الموضوعية تواصل الوجودء ويستمر خلقها في الكون 
المعولم(''): وبعضها يُعَدُ بقايا من العالم ما قبل الكوني» ولكن بعضها يتم إنتاجه 
فعلا عن قصد أو عن غير قصد عن طريق القوي الكونية وعليناء عند التصدي 
لدراسة العولمة» أن تنظر في ذات الوقت إلى كل ما يتدفق أو 'يندفع" بسهولة 
متزايدة» بالإضافة إلى كل البني”'') التي تعوق أو تعترض هذه التدفقات (انظر ما 
يلي للمزيد حول هذا الموضوع) فضلا عن تلك التي تقوم بتعجيل وحصر تلك 
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التدفقات في اتجاهات بعينها. وبتعبير آخرء يتوجب علينا أن ننظر إلى كل ما هو 
خفيف ومنعدم الوزنء بالإضافة إلى ما هو صلب وثقيلء والذي يؤثر تأثيرًا ملموسًا 
على تدفقها بمعني إيجابي وسلبي على حد سواء. ويتسق هذا مع نظرة إندا 
روزالاو (29 : 20086). 1 
سوف نفحص مادية الكوني. وهذا يحيلنا إلى 

الممارسات المادية - البنية التحتية» المؤسساتء. الآليات 

المنظمة» الإستراتيجيات الحكومية وما إلى ذلك - التي تنتج 

وتعوق الحركة على حد سواء. والهدف هنا هو القول بأن 

التدفقات العالمية مبنية ومنظمة بشكل معتمد. بحيث إنه في 

الوقت الذي يُسمح فيه لبعض الموضوعات والندوات بالسفرء 

لا يسمح لبعضها الآخرء إن الجمود والإقصاء هما إذن جزء 

لا يتجزأ من العولمة شأنهما شأن الحركة. 


على سبيل المثال» هناك العديد من "الطرق" أو "الممرات”" التي يمكن النظر 
إليها باعتبارها بنى تهدف إلى تعجيل عمليات التدفق (انظر الشكل »١ - ١‏ لمعرفة 
طرق النقل العالمية الكبري): بالإضافة إلى تحديد التدفقات التي تقع خارج حدودها 
في ذات الوقت. 
إن الخطوط الجوية بين القارات تقوم عموما بعدد من 
: الرحلات المحدودة عبر طرق محدودة تماما”". (مثلاً بين 
نيودلهي ولندن) بدلا من الطيران في أي طريق يريده قائدو 
الطائرات وبذا تزداد احتمالات الاصطدامات الجوية (انظر 
شكل ” - ١ء‏ للاطلاع على بعض طرق الخطوط الجوية 
العالمية الرئيسية). 
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لقد كان المهاجرون المكسيكيون غير الشرعيين يتبعون عمومًا حتى وقت 
قريب. عدذا صغيرًا نسبيًا من الطرق البالية إلى داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية» وكان عليهم أن يدفعوا مبالغ كبيرة للمهربين» وكان المهربون 
يتبعون عمومًا طرقا شيدت خصيصا لهم (ولآخرين) في الماضي. 
كانت البضائع بجميع أنواعها تدم في 'سلاسل لمدادات: دبزوبن بر[مص و" 
محددة (انظر الفصل 8 لمناقشة حول هذا المفهوم) حيث تستورد من بعض 
البلدان» وتّضدر إلى بلدان أخرى. 
المنتجات غير الشرعية -العقاقير المزيفة على سبيل المثال- التي تتبع ممرات 
مطروقة على الطريق من مكان تصنيعها (الصين في الغالب) إلى مناطق 
تجارية حرة محكومة (دبي مثلاً)» عبر العديد من البلدان الوسيطة» إلى 
مقصدها النهائي؛ الولايات المتحدة في الغالب» حيث يتم الحصول عليها غالبا 
من خلال شبكة الإنتر نث. (46 ,1ك : 2007 ,نلءأ:مافع80). 

ثم هناك عدد متزايد من "الجسور" الرسمية وغير الرسمية - 4مره «ع:,:م) 
(47 - 34 : 2004 ,كرهظ - التي أنشئنت في كل مكان على سطح الكرة الأرضية 
التي تعجل بتدفق كل الأشياء. وتستخدم هذه الفكرة كأفضل ما يكون حربما- من 
خلال عملية الهجر . (95 - 788 : 2007 ,506وه5) ومن الواضح أنه في الماضي 
غير البعيد جذاء كانت توجد العديد من العوائق الإنشائية لمنع تدفق البشر. .بل 
وتوجد بعض الأماكن في العالم اليوم تنطبق عليها نفس الشروط (مثلأًء بين 


الولايات المتحدة وكوبا). ومع ذلك؛ وبانتهاء الحرب الباردة؛ توجد الآن العديد من 


الجسور للبشر (والمنتجات) للعبور بشكل صريح ليس فقط بين بلدان الشرق القديم 


(*) نقل المنتج من المصئع إلى الموزع إلى تاجر التجزنة؛ وأي وسيط آخر يوجد بين هذه 
الأطراف. 
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وبينها وبين الغرب؛ ولكن أيضنًا بينها وبين كل بلد وكل إقليم في العالم. ومهما يكن 
من أمرء فمن المحتمل أن تزداد حاجة المهاجرين الشرعيين إلى إخفاء تحركاتهم. 
وهناك أيضنا احتمالات أقل في أن تنتقل كل أنواع المنتجات غير الشرعية بشكل 
صريح عبر هذه "الجسور" حيث يكون أمر اكتشافها من قبل السلطات المعنية أمرًا 
وارذا. ومن ثمء هناك أيضًا بنى أكثر خفاءً تسمح بالحركة غير الشرعية للبشر 
والمنتجات. 

والواقع أيضًا هو وجود عدد متزايد من البشرء ربما كل إنسان» منخرط في» 
ومتأثر ب "علاقات وتدفقات كونية” ويشارك بصفة شخصية في شبكات عالمية 
(2008 ,ه07 #ع3:7) بغض النظر عن نوعها (شبكات اتصال وتكنولوجيا 
المعلومات؛ شبكات بينشخصية تشمل الأفراد والمجموعات)7*'). وفي الوقت الذي 
تمتد فيه الشبكات العالمية عبر الكرة الأرضية (مثلاء الكابلات الموجودة تحت 
المحيطات التي تسمح بالاتصال عبر المحيطات: 41 : 2006 :©:[): أو على 
الأقل الكثير منهاء هناك أيضنًا أنماط أخرى من الشبكات تشمل الشبكات عابرة 
القوميات (تلك التي تمر عبر حدود الدول القومية 93 - 181 + 20015 ,وماءمط 
والشبكات الدولية (تلك التي تضم دولة قومية أو أكثر)» والشبكات القومية (تلك 
التي تقتصر على الدولة القومية)» والشبكات المحلية (تلك التي توجد دون المستوي 
القومي)» (96 - 472 : 2007 ,:::8161). إن هذه الشبكات يمكنيا أن تعجّل تدفق أشياء 
لا حصر لهاء ولكنها ربما تكون ملائمة بشكل أفضل لتدفق المعلومات.- [إه:,:,م©) 
(26 - 5 : 2005 ,06,611/04) 4ه - إن البشر المنخرطين في هذه الشبكات بإمكانهم 
نقل كل أنواع المعلومات إلى بعضهم بعضنا بطرق عديدة ومتنوعة» المكالمات 
الهاتفية: البريد العادي؛ البريد الإلكترونيء المدونات» مواقع الشبكات الاجتماعية» 
وما إلى ذلك. لقد ثوآرت هذه الشبكات ووسعت إلى درجة كبيرة التدفق الكوني 


54 


للمعلومات. وشأنها شأن كل البني: يمكن اعتراض هذه الشبكات بطرق عديدة 
ومتنوعة (مثلاء "حائط النار العظيم'). 

لقد أصبحت جميع الشبكات ممكنة بفضل الإنترنت. إن بالإمكان النظر إلى 
الإنترنت بوصفه ذا أهمية عظمي في السماح للمعلومات بجميع أشكالها بالتدفق في 
اتجاهات لا حصر لها. ويشمل نموذج مهم تكوين الشبكات التي أصبحت؛ وتشكل؛ 
حركة العولمة البديلة (انظر الفصل 76). لقد أصبح هذا النموذج (بالإضافة إلى 
أعماله السياسية المتنوعةء وأبرزهاء الاحتجاجات المناهضة لمنظمة التجارة 
العالمية )١1810‏ في سياتل عام 1999 (20 - 1 : 2001 ,1/ة:,5)» شأنه شأن أشياء 
كثيرة في العالم اليوم (مثلاء حملة باراك أوباما الانتخابية الناجحة عام 2008): 
ممكذا بفضل الإنترنت وعبر تعزيز سرعة المعلومات؛ ومرونتهاء والمدي العالمي 
لتدفقها بشكل مميزء والذي يتيح الاتصال عن بعد في زمن فعليء توفر الشبكات 
الرقمية البنية التحتية التكنولوجية لظهور أشكال من العلاقات المؤسسة على 
الشبكات الاجتماعية المعاصرة التي تسمح للجماعات بالتفاعل عبر مسافات 
بعيدة...ويمكن لهذه المجتمعات» باستخدام الإنترنت؛ كمعمار تكنولوجيء أن تؤدي 
عملها على مستويات محلية وإقليمية وعالمية ... (4 - 352 : 2008 ,5::[). 

وأخيراء ليس الأفراد وحدهم هم المنخرطين بشكل متزايد في الشبكات. إن 
عدذا متزايدا من البنى الاجتماعية (مثلاء الدول» والمدنء والقانون) والمؤسسات 
الاجتماعية (الأسرة: والدين؛ والرياضة) يترابط7” ') عالميا من خلال هذه الشبكات؛ 
وهذه أيضناء تمكن وتعزز التدفقات العالمية. إن نظام البنوك الدولي على سبيل 
المثال» يمتلك بنية تحتية تسهل الحركة العالمية للاعتمادات المالية أو الودائع 
المصرفية بين شبكة من البنوك. وتضم هذه البنية التحتية أرقام الحسابات المصرفية 
العالمية 1841/5 » والقواعدء والمعاييرء والإجراءات التي يمكن بها تحقيق مثل هذه 
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التحويلات المالية» ولغة تقنية عالية معقدة تسمح لأولئتك المنخرطين في عالم 
الأعمال من التواصل مع بعضهم بعضًا بغض النظر عن موقعهم في العالم. ويشمل 
نمو دج آخر مدنا كونية (1991 ,:5035561) و مدنا عالمية:- «يه/ا 4:ه عدناءع140) 
(2000 ,#ومءة - (انظر الفصل )١5‏ تترابط مع بعضها بعضنا مباشرة بدلا من 
ترابطها من خلال الدول القومية التي توجد بها. إن الأسواق المالية للمدن العالمية 
مثل نيويوركء لندن» وطوكيوء ترتبط ارتباطا وثيقا حتى إن جميع أنواع المنتجات 
المالية تتدفق عبرها وبسرعة خاطفة. والأمر الأكثر عمومية في هذا السياق» هو 
قدرتنا على التحدث بلغة ترابط "الاقتصاد العالمي" (255 : 41/161,:2007). ونموذج 
آخرء هو وجود (أو وجود سابق) لسبع منظمات دولية غير حكومية مترابطة» لعبت 
دورًا مهما فيء من بين أشياء أخرىء في تحسين علاج مرض الإيدز في الهند 
(67 - 433 : 2008 ,8م6ة380). إن المنظمة غير الحكومية الهندية لمرضي الإيدزء» 
مثلها مثل منظمات أخرى "قد فعلت في شبكة تتموقع عالميًا وقوميًا من الوكالات 
الحكومية وفوق الحكومية". (441 : 2008 ,84178) ومرة أخريء تقام العوائق,لتقييد 
مثل هذه الترابطات (مثلاء عدم رغبة بعض الدول على الأقل» في الاعتراف 
بمرض الإيدزء أو مدي انتشاره والعواقب المترتبة على ذلك). 


البنى الثقيلة بوصفها حواجز تعوق التدفقات 

في الوقت الذي لم يعد فيه شك في أن العالم يتميز بشكل متزايد بالسيولة 
المتعاظمة» والتدفقات المتزايدة» بالإضافة إلى مجموعة من البنى التي تسرع من هذه 
التدفقات» فإننا بحاجة أيضنا إلى الاعتراف بوجود قيود وعوائق تعترض هذه 
التدفقات. إن العالم ليس في حالة سيرورة بالضبط. فيناك أيضنا العديد من البنى 


المادية (اتفاقات تجارية؛ وكالات منظمة» حدود, جمارك» حواجزء معايير» ... إلخ) 
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في حالة وجود. وكما يجادل .إندا وروزالدو (34 : 20088) "إن البنى التحتية 
المادية لا تعزز الحراك فقطء بل إنها توقفه أيضنًا وتعوقه". إن أي وصف كامل 
للعولمة يقتضي النظر إلى كل من التدفقات والبني» ووفقا للأخيرة» الطرق التي ينتج 
بها كلتاهما ويعزز التدفقات بالإضافة إلى تبديلهاء بل وتعويقها. وبعبارة أخريء هناك 
تفاعل بين التدفقات والبني التي يتم تشييدها لمحاولة منعها أو وقف حركتهال”". 
وطبقا لصياغة شامير (217 -197 : 2005)» فإن العولمة هي زمن الانفتاح المتزايد» 
وهي 'في ذات الوقت عهد القيود المتنامية لتعويق الحركة". وتكون الحدود بطبيعة 
الحال» نقاطا رئيسية تعوق عندها الحركة. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك؛ والتي 
تشمل تشديد الرقابة على الحدود في فرنسا (وغيرها من الدول في أوربا) بسبب 
العدد المتزايد من اللاجئين (34- 212 : 2008 «زوعم8). 

وهنا اعتراضات على فكرة أن كل ما يهم العولمة هو التدفقات والسيولة. 
(6 - 327 : 2000 ,75178) إن بحث موضوع العولمة» يقتضينا أيضنًا تأمل العملاء 
الذين يقومون ب 'نحت" القنوات التي تتدفق عبرها الأشياء» أولئك الذين يبدلون 
هذه القنوات عبر الزمنء الوحدات القومية والإقليمية التي تخلق التدفقات وتتنازع 
عليهاء وائتلافات المطالبين بالتحكم قي القنوات. 

إن تسليط الضوء على أنواع الوسائل التي تم تناولهاء والبني التي تحدثنا 
عنهاء عوضنًا عن التدفقاتء يَعَدُ بتوجه أكثر انتقاذا للعولمة بلغة البنى ذاتهاء 
بالإضافة إلى لغة من الذي يقوم بتشييد البنى التي تتدفق عبرها الأشياء» ومن الذي 
يتحكم أو لا يتحكم فيها وينتفع بها. 

ولقد وه النقد للتدفقات لأسباب أخرى بالمثل. هناك مثلاً نوع من السرمدية 
بالنسبة لفكرة التدفقات!"')؛ ومن ثمء فهي تنطوي على فكرة احتمال استمرارها في 
المستقبل؛ وبأن الأمل في وقفها ضئيل أو معدوم. ويدل هذا ضمنا على أن كل 
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إنسان - العلماء ورجال الأعمال الذين ينتفعون من التدققات بالإضافة إلى أولئتك 
يقيمون على هامش تلك التدفقات» بل وربما أولئك الذين يصيبهم الأذي بسببها - 
يتم اكتساحهم جميعا بفعل عملياتهال"". إن التركيز على التدفقات يفضي إلى 
إصابتهم جميعا بالحماسة وإلي الفكرة الخاطئة بأن كل إنسان يستفيد من التدفقات 
فعليًا بجميع أنواعها. ش 

ومن المهم أيضنا في هذا السياق» هو ما أطلق عليه “روابط متهالكة"” 
(01111611011© 670لا |ساع) (31 + 2008 ,1056100 614 1:146). وبينما تنقل فكرة 
التدفقات إحساسًا بالترابط الشامل والموحدء فإننا نعرف أن ذلك ليس ببساطة 
صحيخاء وبأنه توجد في العديد من الأماكن في العالم» وخصوصا الأماكن الأقل 
تقدمّاء روابط متهالكة (تقتصر على الروابط الهاتفية البطيئة وغير الجديرة بالتقة 
على الإنترنت)» بالإضافة إلى أنعدام الروابط كلية (عدم وجود أي خدمة إنترنت 
من أي نوع). ومثال آخرء هو؛ أنه في الوقت الذي تدعي فيه بنوك الاستثمار في 
وول ستريت (علي الأقل تلك التي تواصل الوجود في أعقاب 'الكساد الكبير؟")) 
بأنها كونية» فإنها في واقع الأمر تركز على الأسواق الرئيسية (نيويورك؛ لندن» 
وطوكيو) وليس لها أكثر من وجود رمزي في أماكن أخرى عديدة من العالم 
(64 - 137 : 2008 ,0/). وفي الوقت الذي يكون فيه العالم الكوني مترابطا بشكل 
متزايدء ينبغي ألا نغفل حقيقة بقاء» واحتمال بقاء العديد من نقاط الضعف 
أو الارتباك أو حتى الغياب بالنسبة للترابط. 

وفكرة ممائثلة هي فكرة "الاحتكاكات". أو "الترابط... القلق» المتفاوت» غير 
المستقر عبر الاختلاف" (4 : 2005 ,151:5 م1ه:!:#وندمرة). و الفكرة الرئيسية هي؛ 
أن التدفقات الكونية التي تخلق الترابطات لا تنتقل بيسر. إنها لا تنتقل إلا من خلال 
خلق الاحتكاك. إن الاحتكاك يعوق العمل الناعم للتدفقات الكونية("). ومع ذلك» 
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لا يؤدي الاحتكاك فقط إلى إبطاء التدفقات» ولكنه م أيضنًا أن يحفظ حركتها 
بل والقيام بتسريعها. ويمكن للطرق السريعة أن تتمتع بهذه الخاصية مزدوجة 
الحدود من خلال تحديدها لاتجاه سير البشر والمركبات؛ في الوقت الذي تجعل فيه 
الحركة 'أسهل وأكثر كفاءة" (6 2007 1511 انع أن سامة). . وعلى نحو أكثر 
عمومية "تصنع الترابطات العالمية و نشو ش في الاحتكاك" - 1 ونع نآناع جامط) 
(472 : 2005-. والنقطة المهمة في هذا السياق هي أن التدققات نفسها تنتج 
الاحتكاك الذي يمكنه إبطاء أو حتى وقف التدفقات الكونية: "إن الاحتكاك يعترض 
العمل الناعم للقوة الكونية. إن الاختلاف يمكن أن يزعزع. مسبيًا قصورا يوميّا عن 
أداء العمل بالإضافة إلى كوارث غير متوقعة. إن الاحتكاك يرفض كذبة أن القوة 
الكونية تعمل مثل آلة مزيّتة جيدا. وفضلاً عن ذلك؛ يوحي الاختلاف أحيانا 
بالعصيان أو التمرد. إن الاحتكاك يمكن أن يكون الذبابة التي تقف على أنف 
الفيل". (6 + 2005 ,ع:15 وانهناده«امغ). وأحد الأمثلة الأولية على ذلك في الوقت 
الراهن هو؛ الاحتكاكات التي يتم توليدها في أجزاء عديدة من العالم بواسطة أعداد 
كبيرة من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين (مثلاًء ملايين المهاجرين من 
زيمبابوي الذين فروا إلى جنوب أفريقياء وتسببوا في ردود فعل عنيفة من قبل 
أهالي جنوب أفريقيا الذين أحسوا بالتهديد الذي يحيق بهم والكراهية الموجهة 
نحو هم . (404([22!/ : 2008 ,ا5أ:1201:017). 


إن أهم عوائق التدفقات العالمية وأوضحهاء كما ذكرنا بالفعل» هي تلك التي 
أقامتها الدول القوميةء فيناك الحدود؛ والبوابات» والحراسء والتحكم في جوازات 
السفرء والعاملين بالجمارك؛: ومفتشي الصحة... إلخ» في معظم دول العالم. 
(الاستثناء الأكبر هو البلدان التي تمثل جزءًا من الاتحاد الأوربي» حيث قلصتء إن 
لم تكن قد أزيلت عوائق الحركة بين الدول الأعضاء إلى حد كبير) إن الاتحاد 
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الأوربي بنية تسمح للبشر والمنتجات بالتنقل بحرية أكبر وبسرعة فائقة» وتهدف 
في نفس الوقت إلى تقليص الحاجة لاستخدام قنوات سرية؛ حيث لم تصبح هناك 
ضرورة لإخفاء ما يتم نقله بين بلدان الاتحاد الأوربي). وعلي الرغم من أن الكثير 
من البشر (المهاجرين غير الشرعيين) والأشياء (السلع المحظورة) تتخطى هذه 
العوائق» فإن بعضها يتم اعتراضه بنجاح أو يتم منعه بواسطتها. ومع ذلك. فمن 
الصعوبة بمكان إقامة عوائق أمام العديد من الظواهر الأحدث؛ وخصوصنا الظواهر 
غير المادية المرتبطة بالهواتف الخلوية وشبكة الإنترنت. 

وتشمل النماذج المحددة التي تقيمها الدولة القومية منع المعاملات الاقتصادية 
التي تعتبرها في غير صالحها القومي. لقد اعترضت الولايات المتحدة على سبيل 
المثال عام 2006؛ على صفققة كانت شركة دبي تهدف من ورائها إلى شراء شركة 
أمريكية تدير الموانئ الأمريكية. (10 تاأعععكا : 2006 ,اة:ه:مء8). لقد شعرت 
الحكومة الأمريكية أن ملكية دبي لهذه الشركة سوف يمثل تهديذا للأمن القومي لأن 
قوميات أجنبية» وربما الأعداء؛ يمكنهم الحصول على معلومات من شأنها أن تسمح ' 
للإرهابيين بالدخول السهل إلى موانئها. ونموذج آخر هو؛ اعتراض الحكومة 
الأمريكية في بداية عام 22008 على جهود بذلتها إحدى الشركات الصينية 
(بالاشتراك مع شركة أمريكية مخصصة لاسترداد العقارات) لشراء شركة أمريكية 
كانت تقوم؛ من بين أشياء أخرى؛ بتصنيع البرمجيات التي تمنع السطو على أجهزة 
الكمبيوتر العسكرية. (0"4) - 1©) : 2008 ,#1©11كذه/11). 

ومع ذلك؛ فإن الكثير من العوائق التي أنشأتها الدول القومية التي نعتبرها . 
ناجحة؛ أو التي يمكن أن تكون ناجحة؛ لا تتصدى في الحقيقة للتدفقات المنوط بها 
كبحيا. ويظل التساؤل عما إذا كان بإمكان الجدار الجديد بين المكسيك والولايات 
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. المتحدة كبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. وليس واضمًا 
بالمثل ما إذا كان بمقدور الجدار العازل بين إسرائيل والضفة الغربية إيقاف تدفق 
الإرهابيين إذا ما اندلعت حمي الأعمال العدائية مرة ثانية في الشرق الأوسط. 
وعلى نحو أكثر عمومية؛ اكتشفت 'نوردستروم: :1/0745/07"» في دراسة 
حول تضافر الواردات العالمية الشرعية وغير الشرعية والتقائهما على صعيد 
واحدء استحالة وقف التدفق الكوني للسلع غير الشرعية» والسبب في ذلك هو؛ أن 
السلع غير الشرعية غالبًا ما يتم شحنها مع» أو بوصفها جزءًا من السلع الشرعية 
بحيث يؤدي منع إحداها إلى منع الأخري. وسبب آخر هو؛ احتمال إصابة الاقتصاد 
العالمي بالشلل التام نتيجة الإصرار على فحص كل حمولة تدخل إلى كل بلد من 
بلدان العالم. بل إن تأخير أو اعتراض 'طابور من الشاحناتء أو قطارء أو إحدى 
السفن" سوف يترك آثار ه على سلسلة الإمداد العالمي. (196 : 2007 ,#به)وه807). 
إن نوردستروم تقدر 'إن إن أكثر موائئ العالم حنكة يمكنه فحص 905 فقط كحد أقصي 
من أي حمولة تمر خلال جماركه؛ بل إن فحص أي حمولة بكاملها سوف يتجاوز 
طاقة الميناء وسلطاته. إن حركة الاقتصاد سوف تصاب بما يشيه الشلل إذا تم 
الإصرار على فحص 65 من أي حمولة» وسوف يصاب الاقتصاد العالمي 
بالانهيار إذا ما فحصت كل الحمولة. 
وفضلاً عن ذلك» فإن طبيعة الشحن الحديث؛ وخصوصنا عملية الشحن في 
حاويات؛ يجعل من الفحص أمرا أكثر صعوبة بكثير. إن من المستحيل أن نعرف 
حقيقة محتوي كل حاوية: ويمكن فقط فحص عدد رمزي من هذه الحاويات. ١‏ 
الكثير من الحاويات تحمل. عمذاء أو عن غير عمدء بيانات مضللة. إن 0 
غير الشرعية أو المهربة غالبا ما تسافر معء البضائع الشرعنة أو من الصعب 
فصلها عنها. وعلاوة على ذلك. لا يمكن دائما التمييز على نحو قاطع بين ما هو 
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شرعي وما هو غير شرعي. إن مستحضرات التجميل مثلاً يتم شحنها حول العالم» 
ولكن لا يمكن حسم أيها يكون هو الشرعيء وأيها يكون غير شرعي (زائف» 
مثلاً). وبالإضافة إلى ذلكء لا توجد طريقة للتحكم في السفن عندما تغادر الميناء. 
إن بإمكانهاء عندما تصل إلى عرض البحرء أن تلتقي بسهولة وسرية يسفن أخرى 
والتخلص من البضائع غير المشروعة. 

لقد اكتشفت نوردسترومء أن المنتجات غير الشرعية لا تتدفق فقط بحرية 
عبر الحدودء وإنما البشر أيضنا. لقد سافرت بواسطة إحدى السفن من وإلى 
الولايات المتحدة» واكتشفت أن 'لا وجود للأمن . إنه لا يمكن أن يوجد في عالمنا 
الراهن" (183 «١‏ 2007 مول 1 لقد استقلت السفينة وتركت الولايات المتحدة 
دون أن يكلف أحد نفسه عناء فحصها أو ختم جواز سفرهاء ولم يكن وصولها إلى 
أوربا بأفضل حال: "عندما هبطت إلى الشاطئ؛ لم أستطع حتى العثور على شخص 
يخبرني عن الكيفية التي أخرج بها من الميناء إلى المدينة. لم يكن هناك أي قائمين 
على الجمارك» أو شئون الهجرة؛ أو حتى أي شخص يتجاهلني". (187 + 2007) لقد 
تنقلات بكل حرية على جانبي الأطلنطي بين الحاويات التي كانت مكدسة على 
الشاطئء والتي كان بعضها مفتوحا. 

إن هناك العديد من المنظمات التي» تضع كل أنواع العراقيل أمام بعض 
التدفقات بينما تعجل البعض الآخر. وتَعَدُ الدول القومية في واقع الأمر واحدة من 
هذه المنظمات» وهي تعمل (عمو 5 لصالح مواطنيها (وتدفقاتهم وتدفقات الأشياء 
وي ني بشتي الطرق بينما تضع العراقيل أمام أولئك الذين 

ن إلى دول أجنبية. مثلاء تقيم الدول القومية أنظمة مرورية حمائية قومية 
(49 - 229 : 2001 ,تتمعم:17:0 014 برورو م 8) لكي تساعد مزارعها وشركاتهاء 
وما إلى ذلك؛ على النجاح عن طريق رقع أسعار منتجات منافسيها الأجانب 
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وجعلها أغلى ثمنا. وهذا يعني السماح بتدفق المنتجات من المزارع الخاصة بالدولة 
القومية ومصنعيها في الوقت الذي يتم فيه منع تدفق منتجات منافسيها الأجانب 
إليها. ويمكن العثور على نموذج آخر في النظام الثنائي للتحكم في جوازات السفر 
في المطارات الدولية» حيث يسمح بمرور المواطنين الأصليين للدولة عادة بالمرور 
سريعاء وبسهولة بينما ينتظر الأجائب في الغالب في طوابير طويلة. وأحد أسباب 
هذه التفرقة هو؛ وجود عدد أقل نسبيًا من الموظفين المخصصين للزوار عمومًا من 
ذلك العدد المخصص للمواطنين الأصليين» وكذلك بسبب عدد الأسئلة التي توجه 
إليهم قبل السماح لهم بالدخول. 

إن كيانات لشركات متعددة القوميات مثل شركة تويوتا مثلأء تكرس كل 
جهودها لضمان تدفق سياراتها إلى كل أنواع الأسواق الممكنة في كل أنحاء العالم. 
إنها أيضنًا تسعى للمنافسة مع شركات أخرى متعدد القوميات خاصة بصناعة 
السيارات والتفوق عليها. وفي حالة نجاحهاء ولقد كانت تويوتا ناجحة بشكل منقطع 
النظير (لقد حلت محل جنرال موتورز بوصفها أكبر مصنع للسيارات في العالم) 
فإن تدفق السيارات من تلك الشركات يتقلص إلى حد كبيرء وهو ما يحقق ميزة 
إضافية لتويوتا. 

وتعد نقابات العمال أيضًا منظمات تكرس لتدفق أشياء معينة بينما تكرس 
لإعاقة تدفق أشياء أخر ي. (2007 و1161 إاإن النقابات تعار ض في 
الغالب تدفق المهاجرين غير الشرعيين» مثلاء لاحتمال حصولهم على أجور أقل 
ومزايا (إن وجدت) أدنى (التأمين الصحيء على سبيل المثال) من تلك التي يمكن 
أن يحصل عليها العمال الوطنيون والمنظمون نقابياء في حالة حصولهم على 
فرصة عمل. كما أنها تعارض بالمثل, تدفق البضائع التي تنتجها محلات غير 
خاضعة للنقابة في بلدان أخرى (وفي بلادهم) طالما أن نجاح الأخيرة سوف يؤد 
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تأثيرًا عكسيًا على المحلات الخاضعة للنقابة» الأمر الذي سوف يؤدي بدوره إلى 
إلحاق الضرر بالنقابة وأعضائها. 

وبينما تعمل تنظيمات من أنماط مختلفة» بما في ذلك الدول القومية» 
والشركات؛: ونقابات العمال» بوصفها بنى يمكنها الوقوف في وجه التدفقات 
العالمية» فإن الواقع يشهد وجود علامات على أن الكثير من التنظيمات تخضع 
لعمليات التغييرء وبأنها هي ذاتها تصير أكثر سيولة وانفتاحًا بشكل متزايد. 


وأحد جذور هذا التغيير هو نظام ما يطلق عليه نظام المصادر المفتوحة9) 
(ع:0661-501111) و الإنس نت. وأفضل نموذج لنظام المصادر المفتوحة هو نظام 
لينوكس (+ه:::ة) وهو نظام تشغيل مجاني للكمبيوتر. إن أي إنسان في العالم مزود 
بالمهارات الضرورية يمكنه إجراء تعديلات في النظام والمشاركة فيه. (إن أكثر 
أنظمة التشغيل شهرة تنتجها شركة مايكروسوفت (ويندوز والآن فستا) . إنها تكلف 
الكثير ومغلقة» من حيث إن أولئك الذين يعملون في الشركة فقط هم الذين يمكنهمء 
على الأقل قانونيّاء تحسينها وتعديلها). وفي السنوات القليلة الماضية» ضم تنظيم 
مغلق تقليدي - 1884 - إلى نطاقهء ليس فقط نظام لينوكسء ولكنه فتح الكثير 
والكثير من عملياته الخاصة على مدخلات خارجية. ويمتلك الإنترنت عددًا من 
أنظمة أنظمة المصادر المفتوحة المرتبطة بما يعرف ب 4مره 2.0 طه/178 ,860) 
7 ,وورمم:8. وأحد هذه الأنظمة هو المعجم المجاني المتاح على شبكة 
الإنترنت المعروف باسم 'ويكيبيديا" [#4ءم:11:6 (أو الاسم الأكثر عمومية ويكيس 
6 "")). حيث يستطيع أي شخصء في أي مكان في العالم» أن يسهم في 
تعريف المصطلحات على موقعه. والجانب المقابل هنا هو المعاجم التقليدية 
(ومرتفعة الثمن) (مثلء قاموس مريام وبستر) ودوائر المعارف التي يكتبها خبراء 
منتقون (دائرة المعارف البريطانية) والتي لا تسمح بمساهمات من أي أحد آخر. 


() يشير المصطلح إلى المشاركة الحرة في المعلومات التكنولوجية والبرمجيات... إلخ. 
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ومع ذلك وعلي الرغم من هذا الانفتاح الجديد» تظل معظم المنظمات 
والأنظمة مسدودة أمام التدفقات العديدة. ويفيد هذا في العادة (اقتصاديًا في الغالب) 
أولئك الذين يقعون خارج المنظمة. وحتي مع الأنظمة: الجديدة المفتوحة توجد وقائع 
بنيوية تساعد البعض وتمنع البعض الآخر. اقمكاف لكل قدو قن برسابع ركنن 
أو في معجم الويكيبيدياء يتعين على المرء أن يمتلك جهاز كمبيوتر ودراية بطريقة 

تشغيل الجهاز» ومدخل إلى شبكة الإنترنت (وخصوصًا مدخل ذا سرعة عالية). 
ا أن أولئك الذين لا يتمتعون بمزايا اقتصادية - في الطبقات الدنيا في الدول 
المتقدمة أو أولئتك الذين يعيشون في الدول الأقل تقدمًا في الجنوب (مثلاء أولئك الذين 
يقعون على الجانب الآخر من “الفجوة الرقمية") - لا يملكون أيّا من هذه الأشياءء 
أو العديد منهاء أو كلها. ونتيجة لذلك» يكونون غير قادرين على المساهمة فيه 
أو الاستفادة منه بنفس درجة استفادة أولئك الذين يحتلون مواقع أو مناطق متميزة. 


عوائق بنيوية أكثر دقة 

ويعيدنا هذا إلى سلسلة أخرى من العوائق البنيوية التي تعمل أيضًا على 
مناقضة فكرة الميوعة العالمية الشاملة. إن هذه البنى أقل وضوحاء وأكثر خفاءً من 
البنى التي قمنا بمناقشتها سابقا. ومع ذلك. فهي أكثر قوة وأكثر أهمية من عدة 
نواح من وجهة نظر اجتماعية. ويشمل هذا مجموعة من البنى التي تعمل على 
تمبيز العرق والانتماء الإثني» والنوع (انظر الفصلين4١‏ و١١)‏ والإقليم (شمال - 
جنوب)؛ على أساس الطبقة الاجتماعية. والواقع أن هذه الظواهر تنزع إلى أن 
تكون ذات علاقات متبادلة» ومن ثم؛ يكون من الأرجح بالنسبة لنا أن نجد في 
الجنوب المحروم من الموارد والشروط اراب للكياة أعدادا كبيرة من الفقراء في 
الطبقات الاجتماعية الأدني» وأقليات عرقية وإثنية محرومة:؛ ونساء يُمارس عليين 
التمييز على أساس النوح (51 - 135 : 2007 ,467ه7ع840). ونتيجة لذلك: تعمل 
الجهود المختلفة المبذولة من قبل الشمال لإخضاع الجنوب على مضاعفة الضرر 
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الذي يلحق باليشر المنتمين هناك لكل هذه الفئات. وفضلاً عن ذلك» تتداخل هذه 
الفئات - يحتمل أن تحتل أنثي سوداء عضو في قبيلة الإيبو مكانا في طبقة أدني. 
(ويوجد تداخل مماثل بين أولئك الذين يكونون في وضعية مميزة) - على سبيل 
المثال» الأنجلوساكسونء البيض؛ أعضاء الطبقة العلياء الذكور في أوربا وشمال 
أمريكا. -ولذا فإن اجتماع هذه االأوضاع الشائنة (“التقاطعية: «لفاه10/ 0650ل" 
0 ,ااه 11111 ينطوي على نتائج كارثية بالنسبة لأولنك الذين يتميزون 
يكسنانسن عدار 
ويميل أولتك الذين يحتلون أوضاعًا عُليا في هذه التراتبيات لإقامة بنى توقف 
أو تبطئ التدفقات المختلفة. وتهدف هذه القيود إلى تعزيز مصالحهم وإهدار مصالح 
الآخرين. وتضم النماذج الجيدة عمليات صندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة 
العالمية» والبنك الدولي (انظر الفصل 7) التي تعمل على تقييد تدفقات الأموال 
الضرورية إلى البلدان الجنوبية ما لم تنخرط هذه البلدان في برامج إعادة هيكلة 
وتقشف يكون الهدف منها إبطاء اقتصاداتها (علي الأقل في المدي القريب). وتضم 
برامج إعادة الهيكلة والتقشف هذه في الغالب إلحاحًا على ضرورة تقليص برامج 
الرفاه أو إلغائها وتكون النتيجة تعرض الأعضاء المحرومين من المقومات 
الأساسية للحياة في دول الجنو ب - الأقليات العرقية والإثنية» النساءء أولئك 
المنتمين إلى الطبقات الدنيا - لأشد أنواع الضرر من جراء هذه البرامج. 
إن أولئك الذين يحتلون أوضاعًا عليا يشجعون أيضنا أنواعًا معينة من 
التدفقات التي:تصب في صالحهم (وفي غير صالح تابعيهم). إن ما يسمي 
ب "هجر العقول" 410 + 20076 ,28746) (انظر الفصل )١١‏ ظاهرة عالمية 
وغالبًا ما تتخذ هيئة أناس مدربين تدريبًا عاليًا يهجرون الجنوب ويتجهون إلى 
الشمال. إن الشماليين يسعون بدأب لاجتذاب ذوي المهارات في الجنوب ويشجعون 
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انتقالهم إلى الشمال. ومن جانب آخرء يشجعونء وإن يكن بشكل أقل هذه الأيام» 
انتقال العمال غير المهرة إلى الشمال للقيام بأعمال حقيرة ذات أجور متدنية. 


وصحيح أيضنا أن الشخض الأنجلوساكسوني الذكر الأبيض البروتستانتي 
الذي ينتمي إلى الطبقة العليا الذي يمثل الطراز البدئي (لقد اكتسب رجل الشمال 
قدرًا كبيرًا من الميوعة و"الخفة" في شكل حراك. ومن ثم» فهو قادر على أن 
يطوف الكرة الأرضية بكل سهولة ويسر. وفي المقابل» تكون الأنثي الجنوبية 
السوداء التي تنتمي للطبقة الدنيا من قبيلة الأيبو أقل ميوعة بكثيرء وأكثر 'ثقلاً" 
ومن ثم أقل قدرة بكثير على الطواف حول العالم). 

لقد أوضح 'زيجمونت بومان: :8201:7167 ااستسهبر2" (4 .رك ,روه : 1998) 
هذا الاختلاف من خلال تمييزه المفاهيمي بين السياح والمشردين. (انظر الفصل 
من أجل المزيد من المعلومات حول هذه الأفكار). إن الطراز البدني الشمالي 
يمكن أن يكون هو السياح الذين يطوفون العالم لأنهم يريدون ذلك (ولأنهم يتسمون 
ب "الخفة")» بينما يكون الطراز البدني الجنوبي من المشردين الذين يتسمون ب 
"الثقل" والذين يمكن أن ينتقلواء إذا كانت لديهم أية قدرة من أي نوع على الانتقال» 
لأنهم مضطرون لفعل ذلك (مثلاء مجبرون على الهجرة فرار! من الفقر وللحصول 
على فرصة عملء أو بسبب الحربء أو التمييزء وما شابه). إن الطواف حول 
العالم إراديًا كسائح يمثل تجربة أكثر بهجة وإشباعًا من الاضطرار إلى الطواف 
باعتبارك مشرذا. والأمر الأكثر تعقيذا بالنسبة للمشردين هو حقيقة أنهم يكونون 
مجبرين في الغالب على التنقل مرات عديدة. إن المهاجرين المكسيكيين غير 
الشرعيين في الولايات المتحدة الأمر يكية على سبيل المثال» (الذين يقدر عددهم 
ب ١١‏ مليونا) يضطرون في الغالب إلى تغيير أعمالهم ومنازلهم عدة مرات؛ وقد 
يضطرون أيضنا إلى العودة إلى للمكسيك ربما عدة مرات أيضنًا (412 : 2008 ,4امطة:اء::4) 
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وعلي الجانب الآخرء يضطر السياح إلى عمل القليل» وقد لا يضطرون لعمل أي 
شيء» أنهم يذهبون إلى حيث يرغبون؛ وفي الوقت ألذي يحلو لهم» ويمكثون حيث 
يحلون طيلة الوقت الذي تسمح به تأشيرات إقامتهم وأموالهم. 

إن المشردين هم أولئك الذين يملكون واحدة أو أكثر (وفي الغالب كل) 
الأوضاع المزرية التي ذكرناها من قبل؛ ومن الأرجح أن يكونوا من الفقراء» 
والسودء وأعضاء في جماعة إثنية منبوذة» أنثى وينتمون جميعا إلى الجنوب. ومن 
جهة أخريء يكون السياح من الأثرياء البيضء أعضاء في جماعة إثنية ذات منزلة 
رفيعة» ومن الذكور وينتمون إلى الشمال. وهناك بالطبع العديد من الاستثناءات 
على هذه القاعدة. يوجد سياح من الجنوب ومشردون من الشمالء» ولكن القاعدة 
العامة بالنسبة للعلاقة بين الخصائص المثمنة والخصائص المحقرة» وبين السياح 
والمشردين تظل صحيحة. 


وفي الوقت الذي تبقى فيه أفضلية الشماليين على الجنوبيين» نجح الجنوبيون 
بشكل مطرد على الأقل من بعض النواحيء في الحصول على مميزات عبر التحكم 
الأفضل في التدفقات من وخارج هذا الجزء من العالم. على سبيل المثال» بنزول 
الشرق الأوسط الذي ظل تحت سيطرة الشركات الشمالية (شركة "شل" التي 
حافظت على انخفاض الأسعارء وأمنت بشكل مناسب عملية إمداد الشمال الأكثر 
تقدمًا ببترول رخيص نسبيًا). ولقد أثر ذلك على نحو معاكس على البلدان المنتجة 
للبترول التي لم تحصل على السعر الذي تستحقه؛ والأدهي من ذلك؛ أن نسبة كبيرة 
من الأرباح ذهبت إلى شركات الشمال وليس إلى بلدان الشرق الأوسط التي يأتي 
منها البترول. والآن؛: تتحكم هذه البلدان بالطبع (من خلال منظمة الأوبك؛ انظر 
القصل") في تدفق البترول وتجني الأرباح الطائلة من وراء إنتاجه. 
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وفي النهاية» تتضمن العولمة إذن تدفقات من السوائل؛ والغازات وما إلى 
ذلك؛ والكثير من البنى التي لا .تعجل فقط هذه التدفقات» وإنما تعوقها أيضاء بل 
وتوقفها تمامًا. ش 


البنية والسيرورة 

لقد بنينا تصورنا عن العولمة حتى الآن بالاستعانة بعدد من الأفكار الحديثة 
جذا مثل الجوامد؛ السوائل» الغازات الخفيفء ما لا وزن له. ومن الصحيح أيضًا 
أن الكثير من هذه الأفكار الأحدث تتصل اتصالاً وثيقا بالأفكار الكلاسيكية: وأن 
تلك الأفكار الكلاسيكية مفيدة أيضًا في إلقاء الضوء على العولمة. وأحد أقدم أزواج 
الأفكار في العلوم الاجتماعية؛ والذي لا يزال يواصل تحديد أسسهاء هو الزوج بنية 
/سيرورة. (ومن المهم ملاحظة أن هذه البنى والسيرورات يمكن أن تتخذ أشكالاً 
عديدة» مثلأء اقتصادية» سياسية؛ دينية» ثقافية... إلخ). إن أفكارً! كهذه واضحة في 
عمل بعض المنظرين الاجتماعيين الأوائل (وعلي الأخصء. أوجست كونت» 
وهربرت سبنسر)؛ وكانت تمثل أهمية بالنسبة لمفكرين اجتماعيين آخرين عبر 
السنين» (مثلاء تالكوت بارسونزء ونوبيرت إلياس)؛ ولا تزال تحتفظ بأهميتها 
(20085 راعج ؟1). 

ولقد كان هناك لوقت طويل اتجاه بين علماء الاجتماع للتركيز على البنية 
. عوضنًا عن السيرورة("). ومع ذلكء بدأ التركيز على البنى يفقد أفضليته في 
النظرية الاجتماعية في منتصف القرن العشرين. وكانت إحدى الاستجابات هي 
تطور النظريات التي تركز على السيرورة بدلا من البنية. وأفضل مثال على ذلك 
هو “علم اجتماع السيرورة" لفوربيرت إلياس (1994 / 1939). 


69 


وفي ثمائينيات القرن الماضي برزت نظريات أخرى كانت تسعي إلى تناول 
أكثر كفاية لكل من البنية والتغيرء أبرزها نظرية البنينة» المرتبطة باسمي أنتوني 
جيدنز (1984) 10065 :1ه#1للى» وبيير بور ديو (1977) ننهألم1م8 مبروزط. إن 
فكرتي البنية والسيرورة وثيقتا الصلة بفكرة العولمة؛ بالإضافة إلى مجموعة 
الأفكار الأكثر معاصرة التي عكفنا على شرحها من قبل. 

ومع ذلك» من المهم الاحتذاء بنموذج إلياس في رؤيته حول العولمة» أن 
نفضل السيرورة على البنية (مثلما كانت الأفضلية عندنا للتدفقات على الحواجز). إن 
العولمة قبل أي شيء آخر سيرورة؛ أوء بتعبير أفضلء عددٌ كبير من السيرورات 
متبادلة العلاقات. إن التفكير في العولمة بلغة السيرورات (السوائل» والغازات؛ 
والتدفقات... إلخ التي ناقشناها من قبل) يمنحها نوعًا من الدينامية التي نعرف جميعًا 
أنها تمتلكهاء والتي تقدم استبصانً! عميقا فيها وفي الطرق التي تعمل بها. 

ومع ذلك يتعين علينا ألا نتغاضي عن دور البنى (مثلأء الدول القومية؛ 
والشركات متعددة القوميات) في العولمة. أولاًء غالبًا ما تولد البنى سيرورات 
العولمة. ثانيّاء غالبًا ما تنبثق البنى من سيرورة العولمة (مثلًء الشبكات التي قمنا 
بمناقشتها آنفًا). ثالفاء في الوقت الذي تباشر فيه سيرورة العولمة عملهاء تشيد البنى 
في الغالب» أو تبرزء للتعجيل بعملية العولمة. وأخيراء هناك تلك البنى التي تشيد 
لإبطاءء وعرقلة أو حتى وقف سيرورة العولمة9). 

ربما أمكن من جهة أخرى تحديد العولمة تحديدا أفضل من خلال مجموعة 
من السيرورات؛ بعضها جديدء وبعضها قائم بالفعل لبعض الوقتء وإن تكن قد 
تغيرت وربما تسارعت في الحقبة المعاصرة للعولمة. وسوف تحئل هذه السيرورات 
الاجتماعية (التي يمكن أن تتخذ مجموعة كبيرة من الأشكال؛ اقتصادية» سياسية؛ 
ثقافية» دينية»... إلخ) قلب المشهد خلال المناقشة التالية حول العولمة. 
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ومع ذلك؛ فمن الممكن أيضنا تحديد بنى جديدة مهمة والتركيز عليها (يمكن 
لهذه البنى أن تتخذ - شأنها شأن السيرورات الاجتماعية - نطاقفًا واسعًا من 
الأشكال) وهي بنى تعد جزءًا مكملاً للعولمة. 


الوجود المتعاظم للتدفقات (والسيرورات) والبنى العالمية 
تتمتع العولمة (وعلى الأخص التدفقات والبنى العالمية) بوجود كي متزايد 
(24 - 103 : 2007 ,و«وماءط 4ه :801). لقد تأثرت حياتنا اليومية في الواقع بشكل 
عميق بهذه السيرورة. 
لقد أصبحت التدفقات العالمية والبني جزءًا لا يتجزأ من خبرتنا اليومية. 
وليست التدفقات والبني وحدها هي التي تؤثر على العالم ككل. وليست البنى 
والسيرورات الاجتماعية وحدها هي التي تتأثرء ولكن تتأثر أيضًا أكثر المناطق 
الشخصية والحميمة في حياتنا اليومية» بل ووعينا. (1992 ,,ه615ذه8) وفضلاً 
عن ذلك لا ينظر معظمنا لهذه التدفقات والبني بوصفها مفروضة علينا ضد 
رغبتناء وإنما ينظر إليها معظمنا بمعني أصح بوصفها شرعية بل ويُسعي إليها. 
ونتيجة لذلك» يُرحب بها أكثر مما ينظر إليها بوصفها أعباء غير مقبولة. ومن 
المحتمل بطبيعة الحال ألا تلقي التدفقات العالمية ترحيبًا من قبل المحرومين في 
العالم.. ومن الصحيح أيضنا أننا نسمع أصوانًا عالية متزايدة ترتفع في الشمال؛ 
ولا سيما في الجنوب تعارض التدفقات والبني العالمية والمشكلات التي تسببهاء 
وينطبق هذا على الفقراء في الشمال (وممثليهم) وخصوصا على أولئك الذين 
يعيشون في الجنوب العالمي (هوجو شافيز رئيس فنزويلاء هو أحد الأصوات 
المعبرة عن منظورهم ومتاعبهم) ومع ذلك» تضاعف الاحتجاجات والمعارضة في 
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الشمال والجنوب الإحساس بالوجود الكلي للتدفقات والبني العالمية ووطأتها في 
الحياة اليومية. 

إن التدفقات والبني العالمية مُسلم بها بشكل متزايد باعتبارها مظاهر من 
الحياة الاجتماعية» بمعني أنها لم تعد تبدو بالنسبة للكثيرين ظواهر غريبة أو حتى 
مثار شك أو اعتراض أو نقاش. ولقد أصبح هذا واضحا منذ دخلت أفكار التدفقات 
والبني العالمية بالإضافة إلى العولمة عموما مجال الاستخدام العام منذ نحو عام 
0. إن التدفقات والبني العالمية لم تعودا تؤثران بشكل رئيسي على الصفوة 
المجتمعية» لقد هبطت إلى الحدود الدنيا للمجتمع. ولا يعني هذا القول إن المنتمين 
لهذه الحدود قد استفادوا بالمثل» أو استفادوا كلية من التدفقات والبني العالمية؛ من 
المحتمل أن يكونوا قد تأثروا بها بشكل عكسيء ولكنهم في النهاية قد تأثروا بها. 

يمثل ما سبق في واقع الأمر منظورا أكثر محدودية حول التدفقات والبني 
العالمية. ومع ذلك» يتعين علينا ألا نتجاهل مظاهر المستوى الأوسع نطاقا للوجود 
الكلي. توجد على سبيل المثال عولمة الكيانات الاجتماعية» أو البنى الاجتماعية 
والأشكال التنظيمية التي تشمل الدولة والشركات متعددة القوميات. وهناك عولمة 
المجتمع المدني (انظر الفصل السادس) وعولمة المؤسسات الاجتماعية (مثلاء 
المنظمات الدولية الحكومية (5و760) والمنظمات الدولية غير الحكومية (10/605) 
التي تحتل موقعًا بين الدول والسوق والبشر في المجتمع. وأخيراء هناك عولمة 
المتعالي (141: 56614 والتي تشمل الكوني (بلغة المناخ» غلاف الأرض 
المائي» هجرة الجنس البشريء والأمراض بدون حدود)ء والكوزمولوجيات 
(نظريات كل شيء)» والدين (مثلاء المسكونية بما في ذلك مجلس الكنائس 
العالمي). 
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التفكير في التدفقات والبنى العالمية 


هناك بضعة مفاهيم مفيدة في التفكير في العولمة عمومًا. خصوصا التدفقات 


والسيرورات العالمية ذات الاهتمام البؤري هنا (1995 ,]اه 0 ,4اء11). 


-١ 


1ت 


ما مدى شدة أو كثافة التدفقات والعلاقات والشبكات والروابط المتبادلة؟ من 
الواضح أن مثل هذه الظواهر قد وجدت لعدة قرونء إن لم يكن لعدة آلاف من 
السنين» ولكن الشيء الفريد في الوقت الراهن هو؛ إلى أي مدى أصبحت أكثر 
شدة أو كثافة. إنها الآن تغطي مساحة أكبر بكثير من الكرة الأرضية؛ وتضم 
المزيد من السيرورات العالمية» بل ومن المحتمل أن تصبح أكثر كثافة وشدة 
في المستقبل. 

كم تبلغ كثافة التدفقات والعلاقات والشبكات والعلاقات المتبادلة العالمية» إلخ؟ 
وبينما كانت هذه الظواهر تفتقر - ربما - إلى الكثير من الكثافة في الماضيء 
ومن ثم كانت تتصف أكثر بكونها ظواهر ثانوية أو مصاحبة» فإنها تعد الآن 
ظواهر أكثر مركزية بكثير وأعظم أهمية. ويرجع هذاء جزئيًا على الأقل» إلى 
النشاط المسعور المتزايد المرتبط بهذه العمليات؛ وكذلك إلى الاهتمام الشديد 
الممائل والانشغال بها. إن الكثير من الناس في الوقت الراهن على سبيل المثال 
يكرسون أنفسهم تكريما شديذا لأشياء مثل البريد الإلكتروني للاتصال بأصدقاء 
يوجدون في كل مكان في العالم؛ ومواقع شبكات اجتماعية تضم مشاركين 
ينتمون إلى كل مكان على وجه الكرة الأرضية. 

ما سرعة التدفقات والعلاقات؛ والشبكات والترابطات العالمية... إلخ؟ إن ما يهم 
ليس هو شموليتها أو شدتها ولكن أيضنا السرعة التي تتحرك بها. إن من 
الواضح أن العولمة قد جلبت معهاء وتتميزء بحركة سريعة متزايدة ككل شيء 
مفترض. إن السرعة تتصل اتصالاً وثيقا بالعديد من المفاهيم التي قمنا بمناقشتها 
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قبل ذلك (وتتصل بالفعل اتصالاً وثيقا بالعولمة) بما في ذلك السيولة» والغازية: 

والخفة» وانعدام الوزن. إن الزيادة في أي من هذه الخصائص وفيها كلها تؤدي 

إلى حركة حول العالم بمعدل سرعة أكبر فأكبر. 

ما احتمالات تأثير التدفقات والعلاقات والشبكات والعلاقات المتبادلة 
العالمية... إلخ؟ مرة أخريء في الوقت الذي كان يمكن أن تنطوي هذه السيرورات 
على احتمال ضئيل بامتلاك أثر عميق وواسع النطاق في الماضيء فإن الميل 
المتزايد لامتلاك مثل هذه الآثار هو إحدى خصائص العولمة. قكرء على سبيل 
المثال في الأثر العالمي الضخم لأحداث الحادي عشر من سبتمبر لأنها عُرفتء بل 

وشوهدت في ذات الوقت في كل أنحاء العالم تقريبًا. 

إن نفس هذه المجموعة من الأفكار يمكن - ويجب - أيضنا أن تستغل في ' 
التفكير في البنى المختلفة التي ظهرت إلى الوجود لكي تعجّل وتعوق العولمة في 

وقت واحد. 

-١‏ ما مدى اتساع البنى التي تعجّل وتعرقل العولمة؟ من الواضح أن البنى 
المصممة للتعجيل بالعولمة (مثلء مناطق المناطق الحرةء انظر الفصل 
الخامس) أكثر اتساعًا بكثير مما كانت عليه في وقت من الأوقات» ومن 
المحتمل أن تصبح أكثر اتساعًا في المستقبل. إن البنى المصممة لكي تعرقل 
العولمة (مثلاء الجمارك؛ القيود» ضبط الحدود... إلخ) تشهد نهضة في الوقت 
الراهن» وخصوصا على ضوء الكساد العظيم. 

؟- ما مدى كثافة الجهود الموجهة إلى بناء أو هدم؛ توسيع أو تقليص البنى التي 
تعجل وتعرقل العولمة؟ على سبيل المثال» الجهود المبذولة لتخفيض رسوم 
الحدود عالميّاء التي يبدو أنها فقدت شدتهاء بينما وصلت الجهود المبذولة 
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لإقامة حواجز جديدة (مثلء الجدار بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك) 
إلى ذروة محمومة. 

ما سرعة الجهود المبذولة لإقامة بنى تُعجّل وتُعرقل العولمة؟ إن الجدار 
الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك؛ مثلأء يتم العمل فيه بهمة عالية 
ومعدل سريعء ومن المحتمل الانتهاء منه قبل نهاية عام 
>٠١‏ (12 + 2002 باأمالندءما8). 

ما الأثر الذي سوف يترتب على جهود إقامة بنى تُعجّل وتُعرقل العولمة؟ 
تحديذاء ما أثر هذه البنى على التدفقات والعلاقات» والشبكات والترابطات 
العالمية» إلخ. إن الولايات المتحدة تأمل من خلال بناء السور أن تنخفض 
الهجرة غير الشرعية من وإلي أراضيها بشكل كبيرء ومع ذلك؛ يشكك البعض 
في الولايات المتحدة في نتائج هذه العملية. لقد قال عمدة إحدى المدن 
الحدودية التابعة لتكساس: 'بإمكانك تسلق السورء والسير تحته وحوله» دون 
أن تخشى ينا" (12 : 2000 بأمطااره :1111 8). 
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ملخص الخصل 


العولمة سيرورة أو مجموعة من السيرورات الكونية تتضمن السيولة 
المتزايدة وتنامي التدفقات متعددة الاتجاهات للبشرء والأشياء؛ والأماكن» والمعلومات» 
وكذلك البنى التي يواجهونها ويؤسسونها لتعجيل أو عرقلة تلك التدفقات. 

وعلى الرغم من أن العولمة ونزعة تعدي القوميات تستخدمان ترادفيّاء فإن 
الأخيرة تمثل سيرورة أكثر محدودية» وتشير بشكل عام إلى الارتباطات المتبادلة 
عبر اثنين أو أكثر من الحدود القومية. وتؤدي ضخامة» وتنوع» وتعقد سيرورة 
العولمة في الوقت الراهن إلى تصور الفترة الراهنة بوصفها "عصر العولمة". إن 
بالإمكان تحليل العولمة من خلال استعارات مفهومية مثل الجوامدء والسوائل» 
والغازات» والبني» وثقيل؛: وخفيف. ومنعدم الوزن. 

إن الأشياء» والمعلومات» والأماكن» والموضوعات؛ قبل عصر العولمة» 
كانت تميل إلى الثبات عبر الزمن. ولذاء كانت الصفة الشائعة لهذه الأشياء هي 
"الصلابة"» سمة الاقتصار على مكان واحد. وتشير الصلابة أيضنا إلى وجود 
الحواجز التي تمنع الحركة الحرة للبشرء والمعلومات: والموضوعات في ذلك 
العصر. وعلى الرغم من بقاء الصلابة» فإن "السيولة" هي الصفة الأكثر تميينًا 
ل "عصر العولمة". 

و زذاافن: الحقون القايئة الناسرة سطلناء “ميل إلى “الذريان وييم أغثر 
حركة أو 'سيولة". لقد ساعد نطاق من التطورات التكنولوجية في مجالات النقل 
والاتصال في تحريك ما كان يتسم قبل ذلك بالصلابة. إن بالإمكان الآن أيضًا 
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التعامل بشكل أكثر سلاسة ويسرًا مع الصعوبات التي تطرحها حقيقة أن الكثبر من 
الأشياء والكثير من البشر يحتفظون بشيء من الصلابة. 

ومع استمرار سيرورة هذا الحراك المتزايدء فإن السوائل تنزع إلى التحول 
إلى غازات. ويتضمن هذا صفات إضافية حول الخفة» والقدرة على التدفق ربما 
على نحو أسرع وأسهل. إن تدفق المعلومات في عصر العولمة يقترب بشكل وثيق 
من هذه الخصيصة الغازية. إن السوائل والغازات الجديدة التي تتخلق الآن تملك 
آثارًا بناءة وأخري هدامة على حد سواء. 

إن أفكار بومان حول السيولة تحدد الأساس الذي سوف يقوم عليه توجه هذا 
الكتاب حول العولمة. إن الظواهر السائلة لا تحتفظ بشكلها 7 لأمد طويل؛ إنها 
ليست مثبتة في المكان أو الزمان. والأمر الأكثر أهمية هو؛ أن السوائل تميل إلى 
97 ما يصادفها من عقبات. 


وأحد المفاهيم وثيقة الصلة هو فكرة " ٠‏ إن العولمة تتميز بشكل 
متزايد بتدفقات الظواهر السائلة يما في ذلك البشر. 000 00 
والمعلومات» والأماكن. إن العديد من التدفقات العالمية يتسم بالترابط؛ بمعني أنها 


لا تحدث منفردة وبمعزل عن غيرهاء وبعضها يمكن أن يكون تدفقات متعددة 
الاتجاهات» إن كل شيء يتدفق في كل اتجاه يمكن تصوره بين كل المواقع في 
العالم. وتضيف التدفقات المتصارعة طبقة أخرى من التعقد إلى تحليل السيرورات 
العالمية. وأخيراء فإن التدفقات المعاكسة يكون لها في الغالب تأثير ارتدادي» بمعني 
أنها تتدفق عائدة إلى مصدرها وغالبًا ما يكون لها أثر سلبي عليه. 

وعلي الرغم من السيولة الأعظم ووجود أنماط متعددة من التدفقات: فإن 
العالم لا يزال يتميز بتفاوت ضخم. إن التدفقات لا تتجه بالضرورة إلى كل مكان. 
وحتي عندما تفعل ذلك» فإنها تؤثر على أماكن مختلفة بدرجات متفاوتة من الشدة. 
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وإذا استخدمنا استعارة أخرى فإن من الممكن القول: إن العولمة "تثب" من مكان 
إلى آخرء بدلاً من التدفق بشكل منتظم في كل الأماكن. وبينما تتدفق العولمة على 
نحو أكثر سهولة عبر العالم المتقدم» فإنها تتخذ مسارات جانبية لكي تلتف حول 
العديد من الأماكن في العالم الأقل تقدمًا. 

ويمكن تحليل العولمة أيضًا من خلال استعارات "الثقيل", و"الخفيف", 
و”منعدم الوزن" وتاريخيّاء كان هناك انتقال مما هو ثقيل إلى ما هو خفيف» وحديثًا 
جذاء إلى ما يقترب من انعدام الوزن. لقد كانت المجتمعات قبل الصناعية 
والمجتمعات الصناعية تتسم بالثقل؛ تتميز بما لا يمكن نقله. لقد جعل التقدمٌ الذي تم 
إحرازه في مجال النقل والتكنولوجيا السلع والبشر والأماكن أكثر خفة. إننا نعيش 
الآن في عهد يتحدد ليس فقط بخفته ولكن أيضًا بانعدام وزنه المتزايد. 

ولا يعني هذا أن العالم منبسط. إن بعض البنى تواصل أهميتها في عرقلة 
حركة انتقال ما هو سائل» وخفيفء أو معدوم الوزن. وتعد الحدود القائمة بين 
الدول القومية و"الفجوة الرقمية" نماذج مهمة لمثل هذه الحواجز. 

وتعجل بنى أخرى ثقيلة التدفقات. إن "الطرق" أو"الممرات" تعمل في آن معًا 
على تعجيل التدفقات على امتداداهاء بالإضافة إلى تقييد التدفقات التي تقع خارج 
هذه الامتدادات. وهناك أيضًا جسور رسمية وأخري غير رسمية تعجل التدفقات. 
إن بعض البنى الأكثر خفاءً تسهل الانتقال غير الشرعي للبشر والمنتجات. 
ويشارك عدد متزايد من البشر أيضنًا في الشبكات العالمية» بما في ذلك شبكات 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات» فضلاً عن الشبكات البيشخصية. وبالإضافة إلى 
ذلك يترابط عدد متزايد من البنى الاجتماعية (الدول؛ المدن» القانون) والمؤسسات 
الاجتماعية (الأسرةء الدين» الرياضة) من خلال الشبكات» ومن ثمء تشجع التدفقات 
العالمية. 
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إن فكرة التدفقات تنقل إلينا الإحساس بأن كل إنسان مفترض يستفيد منها. 
إن مفاهيم مثل الروابط القلقة (نقاط الضعف أو عدم وجود رابط) والاحتكاكات 
(الروابط الصعبة» وغير المتساوية» وغير المستقرة) تسهل تحليلاً أكثر دقة يبين أن 
البنعض يحقق أدني استفادة من التدفقات العالمية. 

إن الدول القومية» شأنها شأن غيرها من المنظمات؛ مثل الشركات ونقابات 
العمال» يمكنها أن تعجل التدفقات بالنسبة للبعضء في الوقت الذي تقيم فيه الحواجز 
أمام آخرين. وعلى سبيل المثال» يساعد نظام الرسوم الحمائية على تدفق المنتجات 
من المزارع الخاصة بالدول القومية وصناعهاء في الوقت الذي يعوق فيه تدفقات 
ممائلة من دول منافسة. 

وتوجد أيضنًا بنى هيكلية أكثر خفاء ومكرًا تعد من وجوه كثيرة أكثر قوة من 
البنى المادية مثل الحدود الطبيعية. إن هذه البنى تصلح للتمييز والاحتواء على 
أساس الطبقة الاجتماعية» والانتماء الإثني» والعرق» والنوع؛ والعمرء والتوجه 
الجنسي والإقليم. وتنزع مثل هذه الظواهر في الغالب إلى أن تكون ترابطية. إن 
أولئتك الذين يحتلون مكانة عليا في هذه التراتبيات يميلون إلى تشييد بنى يكون 
الهدف منها تعويق التدفقات غير المفيدة بالنسبة لهم. وتشجيع التدفقات التي تحقق 
مصالحهم. 

ويمكن أيضنا تصور العولمة من خلال البنى والسيرورات. ويصلح هذا 
لتسليط الضوء على دينامية سيرورة العولمة: بالإضافة إلى فكرة الارتياطات 
المتبادلة بين البنى والسيرورات. لقد أصبحت التدفقات والبني العالمية الآن ذات 
وجود كلي في التجربة اليومية. لقد أصبحت من المسلمات. لقد كان هناك أيضنًا 


50 


تعميم للتدفقات والبني العالمية حتى إن أثرها أصبح يمتد إلى كل مستويات 
المجتمع. ويمكن تتبع أربعة اتجاهات للبحث في تحليل البنى والتدفقات الانتشارية, ٠‏ 
الشدة أو الكثافة» السرعة. ؤميل الأثر . («/زدة ممم اعهمم,ة) . 
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التي تراها سيرورة أكثر انغلاقًا وتكاملاً. 
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إن وولف (بن : 2005 1!017) أكثر تحفظا بعض الشيء في حكمه. يقول 
وولف: إن العولمة هي "الحدث الأعظم لعصرنا". 

إن مصطلح (506:4): 'اجتماعي" هنا وفي مواضع أخرى من الكتاب» 
يستعمل بشكل واسع لكي يشمل السيرورة الاجتماعية في قطاعات مختلفة 
سياسية واقتصادية واجتماعية... إلخ. 

ينبغي ملاحظة أنه في الوقت الذي أصبح فيه مفهوم العولمة مألوفا لنا 
جميعاء فإنه» حديث النشأة في ولقع الأمر. انظر تشاندا (246 : 2007 ,48::ه:[6) 
نقد راجع تشاندا قاعدة معلومات إلكترونية تضم 8.000 مصدر في كل أنحاء 
العالم (صحفء مجلاتء تقارير)» ولم يعثشر على مرجع للعولمة إلا عام 
79 في وثيقة إدارية مهملة. وبحلول عام 4987: ذكر مط العولمة 
مرتين» ولكن بحلول عام 22001 وصل عدد المرات التي ذكر فيها 
المصطلح 57.000: ثم هبط معدل ذكر المصطلح بشكل متزايد بعد ذلك» 
ولكنه بدأ في البروز مرة أخريء ويبدو أن عدد الإشارات للعولمة سوف 
يتخطي في القريب العاجل معدله عام 2001. 

يتطلب هذا التعريف مزيذا من التفصيل والتوضيح. أولاء إن فكرة العولمة 
'كونية” متعدية الحدود مستمدة من شولت (2005 ,501/6). ثانياء في الوقت 
الذي تكون فيه العولمة 'كونية”؛ فإن قدر!ا ضئيلاً منها هو الذي يتخلل 
الكوكب كله. وهذا هو الحد الخارجي للعولمة» ولكنه نادرًا ما تم تناوله. 
ثالثاء يبدو التعريف ككل متضمنا "حكاية كبري" للعولمة المتزايدة» ولكن من 
المعترف به؛ أن العولمة تحدث على نطاق أكثر محدودية عند لحظات أقدم 
في التاريخ (انظر الفصل 2) وأن التغييرات التي تم وصفها هنا تكون في 
الغالب غير منتظمة؛ وأنه كانت توجد في بعض الحالات (مثلاء في حالة 
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المهاجرينء انظر ما يلي) سيولة أكبرء وكانت الأشياء تتدفق بسهولة أكبرء 
في حقب سابقة. رابعاء تتعين الإشارة إلى أن كل الظواهر المذكورة في هذا 
التعريف سائلة بالتساوي. أو تتدفق بنفس الدرجة. إن من الواضح أن 
الاتصال هو الأكثر سيولة والأيسر تدفقاء وأن الأماكن والبشر أقل سيولة 
بكثير» وأن تدفقهم أكثر محدودية بدرجة كبيرة. ومع ذلك؛ فإن الأماكن حول 
العالم» أكثرٌ تدفقا مما كانت عليها الحال في الماضيء الأمر الذي يتمثل في 
الوجود العالمي للكثير من مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من السلاسل. 
لقد كان البشرء بمعني من المعاني ينتقلون بسهولة أكبر في أواخر القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» عندما كانت تفرض الحكومات القومية 
قيوذا أقل على الهجرة من تلك التي تفرضها الآن (إلا أن هذه القيود قد 
ازدادت بشكل كبير أخيرا). ومهما يكون من أمرء فإن البشر عموما أكثر 
سيولة في الوقت الراهن؛ ويتدفقون عالميًا بشكل أكثر سهولة» مثلما هي 
الحال بالنسبة للسياح مثلاء والمسافرين من رجال الأعمال وما شابه. بل 
وباعتبارنا مهاجرين؛ على الأقل» بمعني من المعاني. (مثلأء أصبح التدفق 
في اتجاهات متعددة أكثر مما كانت عليها الحال في فترات سابقة). ومن 
الصحيح أن العلاقات الاجتماعية أكششٌ سيولة» وتتدفق بسهولة أكبر مما كانت 
عليه الحال في الماضي . خامساء يقدم توملينسون :01::,ة|/:16 (352 ٠‏ 2007) 
تعريفا للعولمة يؤيد كثيرا المنظور الذي نتبناه هنا: 'سيرورة معقدق. 
متسارعة متكاملة للترابط العالمي؛ شبكة سريعة التطورء متزايدة الكثافة من 
الترابطات والاعتمادات المتبادلة التي تميز الحياة المادية؛» والاجتماعية: 
والاقتصادية والثقافية في العالم الحديث"؛ ويمكن العثور على تعريف 
يشدد على التدفقات» والترابطات بالإضافة إلى الحواجز عند يرجين 
:ج060 و ستانيسلو (383 : 1998) 5|40١‏ :ع51. 
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ويمكن اعتبار المهاجرين "متعدين للحدود القومية" عندما ينخرطون في 
مجموعة من العلاقات (اجتماعية مثلاء واقتصادية» وسياسية) 
تتجاوز دول الإقامة والمنشأ مؤسسين مجالاً متجاوز! للقوميات والحدود 
(1994 ,هله ك-»::ه81 4ه 3561:1116 ,:[ء5ه8). وفي الوقت الذي يوجد فيه 
بالتأكيد الكثير من المهاجرين الذين ينتمون إلى هذه الفئة» والذين يحتمل أن 
تكون أعدادهم في تزايدء فإن هناك اتجامهًا يغالي في تقدير عددهم ودمج 
المهاجرين المؤقتين والمهاجرين المقيمين. ومن ثم يستخلص بورتس 
(183 : »2001) : "إن من الأفيد تصور نزعة تعدي الحدود القومية بوصفها 
شكلاً من أشكال التكيف الاقتصاديء والسياسيء والثقافي الذي يتعايش مع 
أشكال أخرى أكثر تقليدية "مثلاء التمثل". إنه يقصر بشكل مفيد فكرة 
الأنشطة العابرة للحدود القومية على "الأنشطة التي يبادر إليها ويدعمها 
ممثلون خارج المؤسساتء سواء كانوا من المجموعات المنظمة أم شبكات 
الأفراد العابرة للحدود القومية. إن الكثير من هذه الأنشطة غير رسميء أي 
أنها تحدث خارج إطار الضوابط التي تضعها الدولة وخارج سيطرتها إنها 
تمثل مبادرات موجهة الهدف تتطلب تنسيقا عبر الحدود القومية من قبل 
أعضاء المجتمع المدني. وهذه الأنشطة يتم القيام بها لمصلحتهم وليس 
لمصلحة الدولة أو الهيئات التي تمثلها الشركات". (186 : ©2001 ,5ه074ط). 
كلما تسارعت العولمة» أحاطت بأجزاء أكبر من الكوكب. 


تشمل حواجز أخرى على سبيل المثال المحيطات بالنسبة لتطور الكابل 
العابر للمحيط الهادي. 


للمزيد من الاستعارات التي تتعلق بالعولمة» انظر (2008 ,آه ]© ,ادطهعم::10). 
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يعكس هذا التوترات التي توجد دائمًا في العولمة نظرًا لأن اليونانيين 
يستاءون من هذه السرقة. ولقد تطور هذا الاستياء أخيرًا مع بناء متحف 
جديد للأكروبولوس في أثينا (افتتح جزء منه عام 2008) وتسليط الضوء 
على الأجزاء المفقودة للبارثينون. 

إن الرأسمالية» كما سوف نريء متضمنة في العولمة بشكل كبير جداء ولكن 
العولمة أيضناء كما سوف نعاين في هذا الكتاب» مفهوم أكثر اتساعًا من 
مفهوم الرأسمالية أو الاقتصاد على وجه العموم. 

هناك وجهة نظر مشابهة يقدمها الصحفي المعروف توماس فريدمان في 
فكرته حول "الشبكات السائلة" التي تؤدي عملها على نحو سلس غير معوق 
إلى حد كبير عبر ما يراه "عالمًا مسطذا" بشكل مطرد؛ للمزيد حول أفكار 
فريدمان ونقد لفكرة عالم مسطح؛ انظر الفصل5. 

لتفنيد هذه الحجة انظر ويس (1998) 55زه/11. 

بالإضافة إلى مصطلح "التدفق” يستخدم تشائدا مصطلحات مثل 'متدفق"”» 
'ماء", و'تموجات”» و'موجات” عند مناقشة فكرة العولمة. إن عنوان "تتبع 
التدفقات العالمية" هو عنوان المقدمة التي كتبتها كل من إندا وروزالدو 
(2008) لمختارات من الموضوعات الأنثروبولوجية حول العولمة» وتشكل 
التدفقات المبدأ المنظّم لذلك الكتاب. إن الأجزاء الخمسة الأساسية لهذا 
الكتاب تعالج مسألة تدفق رأس المالء والبشرء والسلعء والإعلام؛ 
والأيديولوجيات. إن بول جيلروي (190 : 1993) رمما© 1ه غالبًا ما 
يستخدم صور"ا للسفن والرحلات البحرية في مناقشته ل "التدفقات" العالمية. 
انظر أيضنا أونج: ع0 (505 - 499 : »ه2006). 
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يتسق هذا مع إحدى المقاربتين اللتين لخصهما مارتين؛ ميتزجر» وبيير 
(521 - 499 : 2006): بمعني أن ما هو عالمي حقيقة ليس ببساطة التغيرات 
المتماثلة في الكثير من البلدان. 

"جون يوري: «ممنا :امل (2009 وما بعد) يري هذا بوصفه جزءًا من 
حقيقة أن كل شيء يبدو هذه الأيام في حالة حركة:» ونتيجة لذلك؛ نحتاج إلى 
نظرية لل 'حركيات" للتعامل مع هذا الواقع. 

على الرغم من أن التفاوت العالمي» كما سوف نعاين في الفصل :74: 
وخصوصنا "الفجوة الرقمية” في هذه الحالة؛ يمنع أجزاء كبيرة من العالم من 
استقبال الكثير من التدفقات. 

علي الرغم من أنه من غير المحتملء خلافا للدعاية الأمريكية؛ أن يكون 
للقاعدة أي دور في العراق. 

للتمييز بين الشمال والجنوب» انظر على سبيل المثال أريجيء سيلفر» 
وبرور (320-34 : 2007)؛ بيرسود: 4:بهكرء8 (6 - 891 : 2007). 

يجادل “جورج سوروس (خاند ,2000) على سبيل المثال بأن الرأسمالية 
الغالنية قا "أنتعت حقلا خرن مسو الع 

لوجهة نظر مماثلة» انظر شامير (217 -197 :+ 2005). 

في الوقت الذي سوف تركز فيه هذه المناقشة على البنيء فمن الواضح أن 
البنى تقام» وتدار من قبل فاعلين من البشر يوجهون عملياتها. ويتسق هذا 
مع الاتجاه العام في النظرية الاجتماعية التي تهتم بالعلاقة بين البنية 
والوساطة. انظر ريتزر (420 -394 + (2008). 
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لقد وجدت هذه "الطرق التجارية في الواقع' لعدة قرون (مثلًء طريق الحرير 
في القرن الثالث عشر) واستمرت في الوجود على الرغم من أنها تأثرت 
تأثنا كبيرا وعدّلتء بواسطة التطورات التكنولوجية من كل الأنواع. انظر 
سيوليك: ع[ء[م:0) (4 - 1180 + 2007). 

كاستيلز (2000)؛ هولتون (72 - 867 : 2007)؛ إن فكرة الشبكات هي في 
واقع الأمر بالغة الأهمية بالنسبة لدراسة العولمة» حتى إنه توجد 
صحيفة تسمي "الشبكات العالمية: صحيفة الشئون . المتعدية للقوميات. 
1/5 11151101101101 0 1ه انول كل : كا بوساعا! أوؤه!0. 

أحد الذنين شددوا على فكرة الترابضات هو نايان تشاندا في 
1ه 615 ا اناء لم4 ,كا طأع1760 ,170005 مرملط مع [امع10 0انام8 
7 ,ركدو,”1 وازكءوسدرنا ماهلا راره :هلا معلا ررم اموئزامطوان) لدرره!!5. 

ماير وجيشير (2003) (6,ه:([»065) 041:4 «ودره84 يناقشان أيضا "ديالكتيك 
التدفق والقلق" على الرغم من أن اهتمامهما أكثر ميكروسكوبية كما عليها 
الحال؛ هنا بمعني أنهما مهتمان بغلق الهوية في وجه تدفقات البشر. 

كما تقول أغنية (ه»1:1 :ره 01:14) في المسرحية الموسيقية (/»ممط»:م57) "إنه 
يواصل التدفق" (يقصد نهر المسيسبي م). 

لوجهة نظر مماثلة انظر هو: 110 (96 - 68 + 2005). 

الكساد العالمي الذي بدأ في أواخر عام 2007» وبلغ ذروته في 2009» وربما 
بعد ذلك» سوف يطلق عليه "الكساد الكبير" في مواضع عديدة من هذا الكتاب. 
لوين هوبت سنج (6 ١‏ 2005) يتعامل مع الطاقة هنا وليس التدفقات. 
تابسكوت وويليامز (2006)؛ من أجل نقد لهذاء انظر كين: 7667 (2007). 


نك 


7- إن تالكوت بارسونز يجادل على سبيل المثال بأننا لا نأمل في فهم السيرورة 
(والتغير الاجتماعي) حتى نفهم البنية. إن المدرسة النظرية السائدة في علم 
الاجتماع الأمريكي في منتصف القرن العشرين - الوظيفية البنيوية - كانت 
تنطلق» كما هو واضح من اسمهاء من فكرة أن التركيز يجب أن ينصب 
على الينى (وعلي علاقتها الوظيفية ببعضها بعضنا). ومع ذلكء. كان 
للوظيفية البنيوية دائمًا منافس نظري في المقاربة الأكثر توجهًا إلى 
السيرورة التي تتعلق بالتفاعلية الرمزية (انظر ,]110 14© 56745/0111 
3 - 277 : 2001). وأحد الأسباب التي أدت إلى فقدان الوظيفية البنيوية 
لمكانتها المهيمنة هو؛ حقيقة أنها لم تجد قط طريقا للتعامل مع السيرورة 
(والتغير) بشكل مناسب. 

- في الوقت الذي نناقش فيه البنى والسيرورات في تميزهما عن, بعضهما 
بعضًا هناء سوف نناقش في وقت لاحق (انظر الفصل 2) كيف يمكن النظر 
إلى البنى باعتبارها مجموعات من السيرورات التي تتعلق بسيرورات 
أخرى. 
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الفصل الثاني 
العولمة 


5 و بيه هل (١‏ 
بعض القضايا الأساسية» مساجلات ومسائل خلافية! 
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يقدم الفصل الأول منظورا شاملاً ومتكاملاء حول العولمة؛ بالإضافة إلى 
بعض المساجلات» على الأقل» حول بعض عناصرها (التى يصعب حصرها). 
ومع ذلك نواصل مناقشتنا إلى حد كبير كما لو أن العولمة بصفة عامةء وكذلك 
المنظور الخاص بها الذى نقدمه هناء وتركيزه على التدفقات والحواجز: 
والسيرورات والبنى» ليست محل نزاع. وبرغم ذلك. يعج الحقل الكلى للدراسات 
المكرسة للعولمة باختلاف الآراء والمساجلات الكبرى (2001 «6::/!6). وفى هذا 
الفصل؛ نقدم بعض هذه الاختلافات. والهدف من وراء ذلك؛ هو تقديم حس متعدد 
الأطياف حول العولمة. 

إننا نستهل عملنا بقضية» سوف تبدو من خلالى فحوى الكلام فى الفصل 
الأول لا قضية بالأساسء وهى قضية ما إذا كانت توجد مجموعة من التطورات 
يمكن أن نطلق عليها بشكل مشروع "عولمة" من عدمه. وفى الوقت الذى تبين فيه 
المناقشة السابقة» وكذلك حقيقة هذا الكتاب وعنوانه؛ أن الإجابة عن هذا السؤال 
سوف تكون فى النهاية بالإيجاب» فإن السجال الدائر حول وجود العولمة ذاته» أمر 
وسََتحَقّ الم اجعة 


هل هناك شيء اسمه العولمة؟ 


إن الجدل الدائر حول العولمة الآن»ء هو جدل بين ("المشككين') فى هذه 
السيرورة؛ وأو لئك الذين يقبلونها باعتبارها واقعًا ("أنصار العولمة") - 4تره 1114) 
(50 - 1 :2000 ,140610. إن موقف أنصار العولمة ينبنى على وجود شيء اسمه 
العولمة» ويشمل؛ على سبيل الافتراضء كل الكرة الأرضيةء بينما يشكك المشككون 
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فى وجود شيء أسمه العولمة. نظرًا لوجود مناطق شاسعة من العالم» وقطاع 
عريض من سكان كوكب الأرضء كلية» خارج؛ بل ومستبعدون بشكل ملحوظ من 
السيرورات المرتبطة عموما بالعولمة. ويجري النقاش على الوجه التالي: حيث إن 
العولمة تتضمن في واقع الأمر ظواهر عالمية» فإن استبعاد هذا النطاق العريض 
من الكرة الأرضية يصلح لإنكار وجود العولمة. وعلاوة على ذلك:» يرى 
المشككون أن هناك العديد من العوائق» وخصوصنا تلك التى تضعها الدول القومية 
والمجموعات الإقليمية لهذه الدول» التي تفيد بشكل كبيرء بل وتمنع التدفقات 
العالمية. 


ويرد أنصار العولمة بأن عدم الانخراط النسبى لبعض مناطق العالم 
لا يعني أن الغالبية العظمى منها ليست منخرطة عمومًا بشكل عميق في مجموعة 
العلاقات التى تتفق مع مفهوم العولمة. وفضلاً عن ذلك؛ يجادل أنصار العولمة بأن 
من المستحيل؛ أو ما يشبه المستحيل» أن نجد مكانا في العالم لم يتأثر كلية 
بالعولمة. 
إن أنصار العولمة يميلون لرؤية سيرورة عريضة للعولمة» ولكن المشككين 
يرون عدم وجود سيرورة للعولمة» وإنما بالأحرى العديد من العولمات. 
(79- 151 :2000 ,بروطء77:6) 
(توجد مجلة بحثية تسمى "العولمات": "5مرمة/مجخ1ه6105”) وهناك بطبيعة 
الحالء عدة طرق مختلفة للتفكير فى العولمة تضم سيرورات عامة عديدة (مثلاء 
اقتصاديةء سياسية... إلخ) بالإضافة إلى اختلافات بين العولمة كما يعرفها 
المترفون والمحرومون اقتصاديًا (9 - 393 +2006 ,5هم)::ه5 50:2#). وبناء عليه 
يكون مصطلح العولمة بالنسبة للمشككين بمثابة تبسيط مخل يحجب مجموعة واسغة 
من السيرورات التى تؤثر على العالم بشتى الطرق. 
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ويوافق أنصار العولمة على وجود الكثير مما يؤيد الجدل الدائر حول 
سيرورات متعددة للعولمة» ومن ثم» يتمتع مصطلح العولمات بأهلية واسعة النطاق. 
. ومع ذلكء يُعْدُ هذا من وجهة نظرهم مجرد اختلاف فى المصطلحات»؛ وأن كلا 
المفهومين (العولمة والعولمات) يقر بأهمية العولمة. والواقع؛ أن استخدام مصطلح 
العولمة فى هذا الكتاب؛ يغطى عموما كلا من السيرورة العامة» وعدد وافر من 
السيرورات الفرعية التى يحيط بها المصطلح (انظر ما يلي). 

إن أنصار العولمة لا يرون العولمة فقط باعتبارها وجوذا قائمًا فى اللحظة 
الراهنة» ولكن أيضنا باعتيارها شينا يكتسب قوة وانتشار! بشكل مستمر. وتشمل 
العولمة طبقا لهذه النظرة مجموعة من السيرورات التى أفضتء من بين أشياء 
أخرىء إلى إزاحة الدولة القومية بوصفها الفاعل الأكثر هيمنة فى العالم. لقد فقدت 
الدولة القومية» طبقا ليرجين (::ع367) وستانيسلو (51010غ:5/6) "الذرى المتحكمة" 
التى كانت تحتلها حتى وقت قريب (بالنسبة للأسواق» بصفة أولية)؛ ذلك النقد الذى 
'يؤشر لانشقاق كبير بين القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين" (/تنتد +1990). 
ومن ثمء فقد حلت التدفقات العالمية مثلً بمختلف أشكالهاء فى هذا النطاق على 
الأقل, محل الدولة القومية؛ وتلك التدفقات هى التى تتمتع بأهمية أساسية» وأصبحت 
الدولة القومية غير قادرة على وقفها (أو غير راغبة فى ذلك). وبينما تقلصت 
أهمية الدولة القومية فى عصر العولمة 'فإن هذا العهد لا يمثل نهاية الدولة القومية؛ 
أو نهاية الحكومة ولو بدرجة أقل" (396 :1998). 

وربما كانت توجد فى وقت من الأوقاتء بالنسبة للمشككين؛ سيرورة أمكن 
أن يطلق عليها اسم العولمة» ولكنها تصل الآن إلى نهايتها. إنهم يجادلون بأن 
الدولة القومية أعادتء, فى السنوات الأخيرة» إثبات نفسها واستعادت: أو أنها تستعيد 
الآنء دورها التاريخى بوصفها اللاعب الرئيسى فى العالم. وينعكس هذاء على 
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سبيل المثال» فى الأعمال الحالية التى تقوم بها الولايات المتحدة بما فى ذلك 
حدودها مع المكسيكء. بدورياتها المتزايدة؛» المدعمة بوحدات الحراسة ومعدات 
المراقبة عالية التقنية» وجدارها الحدودى. ويميل أنصار العولمة لرؤية العولمة 
بوصفها ظاهرة جديدة نسبيّاء ويراها المشككون مجرد مصطلح جديد يصف 
سيرورة قديمة بل وعتيقة» تترابط من خلالها مناطق عديدة من العالم. 

ومن الناحية الاقتصادية» يشدد أنصار العولمة على مثل هذه البنى بوصفها 
شركات متعددة القوميات (91 - 461 :1995 ج227 - 173 :2000 بهالتمسسط 3141/5)» 
واقتصاذا متعدى القوميات» وظهور نوع جديد من التقسيم العالمى للعمل. ويجادل 
المتشككون بأن هناك» ضمن حدود الاقتصادء عددا قليل من الشركات متعددة 
القوميات (848/05) الحقيقية التى لا تزال تقيم ضمن مواطنها القومية الأصلية 
(مثلاً. ديملر فى ألمانياء وتويوتا فى اليابان). وفضلاً عن ذلك يركز المشككون؛ 
كما ذكرنا من قبل؛ على الدولة القومية والاقتصادات القومية. إن التكتلات الإقليمية 
للدول: بالإضافة إلى دول محددة - وليس الشركات متعددة القوميات 847/05 - 
هى التى تنخرط فى أشكال جديدة من الإمبريالية الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك» 
تواصل الدول القومية» وبخاصة الكتل القوية منها (انظر الفصل 7) تنظيم الاقتصاد 
العالمى والتحكم فيه. 

ويرد أنصار العولمة؛ بأنه فى الوقت الذى يكون فيه من الصحيح أن معظم 
الشركات متعددة القوميات تحتفظ بارتباطاتها مع الدول القومية التى انبثقت منها 
اشائناء فاق .هذا الارتتاط هنان' اقل :أهمئة عيبن السدين ."إن "من النتصون :مكلذ أن 
تتمكن شركة جنرال موتورز (إذا كتب لها البقاء) أن تقطع كل ارتباطاتها بالولايات 
المتحدة فى النهاية» وأن تنطلق» أو ينطلق إنتاجها فى مكان آخرء إذا استمر 
انهيارها فى الولايات المتحدة ونجاحها فى أماكن أخرى (الصين مثلا). 
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ويجادل أنصار العولمة أيضًا بأن قوة أو ضعف الدولة القومية لا علاقة له 
بواقع العولمة. وأن الدولة القومية» سواء كانت قوية أم ضعيفة» تشكل جزءً! رئيسيًا 
من العولمة. إن قدرة الدولة القومية على التحكم فى التدفقات العالمية للمهاجرين 
على سبيل المثال - وكذلك العقاقير أو تجارة الجنس - تشهد انحسارات وتدفقات» 
ولكن ليست لهذا علاقة بوجود العولمة وواقعها أو حقيقة أن الدولة القومية هى أحد 
لاعبيها الرئيسيين. ويجادل أنصار العولمة أيضناء أنه فى الوقت الذى لا يمكن فيه 
إنكإر القوة المستمرة للدول القومية» منفردة أو مجتمعة» فإن قدرتها على ضبط 
الأسواق الاقتصادية تنهار باطراد. ويكون تحكمها فى بعض الأسواق (الحالية. 
مثلاً) متدنيا بالفعل. 

ويشدد أنصار العولمة من الناحية السياسية» على النزعة الجمعية (متعددة 
الجوانب) فى الوقت الذى يرتكز فيه المشككون على (النزعة) الحكومية الدولية 
(1نلى أ أه 11611و ممع -111/6) بمعنى أن أنصار العولمة يرون كل أنو اع العلاقات 
ممكنة فى عالم كوكبى لا يتضمن الكثير من الحكومات. بينما يجادل المشككون أن 
العالم يستمر فى أن تهيمن عليه علاقات متبادلة بين حكومات قومية. 

ويواصل المشككون التشديد» بلغة النظام العالمى؛ على دور النظام الدولى 
للدول القومية والحوكمة الدولية» بينما يرى أنصار العولمة حكومة عالمية متعددة 
الطبقات تشمل ما هو أكبر من مجرد دول قومية (مثلاء المنظمات غير الحكومية: 
05 والمنظمات الدولية الحكومية: 48/605). وفضلاً عن ذلك؛: يرى أنصار 
العولمة الأهمية المتزايدة فى مجال تنامى مجتمع مدنى عالمىء 0 عالمية. 
وتوجه كوزموبوليتاتى تجاه العالم. ويعمل هذا كله؛ كما سوف نرىء؛ فى تقليص 
دور الدول القومية والحوكمة الدولية. 
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وثقافيّاء يولى أنصار العولمة أهمية كبرى لنهضة الثقافة الشعبية العالمية؛ 
ثقافة يشترك فيها عدد كبير من البشر؛ ثقافة تشمل معظمء إن لم يكن كل» مناطق 
العالم. ويرفض المشككون فكرة ثقافة شعبية عالمية مشتركة تهيمن عليها الولايات 
المتحدة. وتكون فكرة هذه الثقافة بالنسبة لهم مبالغا فيها. لقد انهارت فكرة ثقافة 
عالمية مشتركة فى السنوات الأخيرة مع إعادة التأكيد على الاستقلال الثقافى 
الإقليمى القومى» وأصبحت الثقافة بوجه عام متنوعة بشكل متزايد وتتشكل بفعل 
مصادر عديدة ذات آثار مختلفة متعددة. 


لقد أصبح الإنترنت على سبيل المثال مؤممًا إلى حد كبير وبإمكان المرء 
التحدث عن إنترنت ألمانى أو يابانى. 

إن أنصار العولمة يشددون؛: فى موضوع ذى صلة» على انحطاط البشر 
الذين يتمسكون بشكل صارم بهويات سياسية ثابتة. إن مثل هذا الانحطاط يترك 
البشر أكثر انفتاحًا بكثير على الثقافة الشعبية العالمية. وفى المقابل» يشير 
المشككون مرة أخرى إلى البعث الذى حدث فى السنوات الأخيرة للقومية والهويات 
القومية. ولا يمثل هذا فى حد ذاته أهمية من وجهة نظر العولمة» ولكن الهويات 
القومية القوية» يمكن أن تعمل على تقييد هيمنة ثقافة شعبية عالمية. 

وسوف ننتهز الفرصة للعودة فى هذا الكتاب إلى الكثير من القضايا التى 
تناولها أنصار العولمة والمتشككون. ومع ذلكء تجدر الإشارة بشكل لا لبس فيه 
عند هذا الحدء إلى أننا نخلصء فى النهاية» وعلى الرغم من جدارة بعض مواقف 
المشككين وانتقاداتهم» إلى وجود مجموعة من السيرورات والبنى التى يمكن أن 
نطلق عليها بشكل مشروع اسم "عولمة". وبهذا المعنى» يتبنى هذا الكتاب» كما 
ذكرنا فى الفصل الأول» موقف أنصار العولمة من العولمة» وإن يكن موقفا لا يخلو 
على الأقل من الحساسية تجاه بعض مناقشات المشككين. 
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إذا كان هناك شيء اسمه العولمة؛ فمتى بدأت؟ 


سوف نقدم فى هذا القسم خمس طرق مختلفة للنظر إلى ما تحول إلى قضية 
غاية فى التعقيد حول أصل العولمة. 


فطرية 

يجادل نايان تشائدا (ازعد :2007) (ه01:6:4 #عرملة) بأن 'العولمة برزت»؛ من 
بين أشياء أخرى» من الحاجة الإنسانية الملحة للبحث عن حياة أفضل وأكثر تحتفًا". 
ولقد دفعه هذا إلى تتبع آثار العولمة الأولية للجنس البشرى عندما تركت مجموعة 
صغيرة من أسلافنا أفريقيا فى العصر الحجرى المتأخر بحا عن طعام أفضل 
وحياة أكثر أمنا. ولقد استقرت هذه المجموعة أخيرا بعد خمسة آلاف سنة من 
الترحال عبر سواحل المحيطات وعمليات الصيد فى وسط آسياء فى كل القارات. 
"إن نظرة تشائدا بأن العولمة فطرية أو متأصلة فى البشرء ليست النظرة التى 
نتيناها هناء طالما أننا نرى بأننا نعيش الآن فى عصر كونى مميز. 

إن تشاندا يركز على أربعة مظاهر محددة للعولمة تتعلق ب "الحاجة الملحة9) 
الأساسية لحياة أفضلء» التجارة» العمل التبشيرى (الدين)» المغامرات» وأعمال 
الغزو (السياسية والعسكرية)؛ وتمثل كل هذه الأشياء مفاهيم أساسية بالنسبة للعولمة 
يمكن تتبع أثارها جميعا فى التاريخ الإنسانى المبكرء سوف نتصدى لمناقشتهاء 
وأشياء أخرى كثيرة غيرهاء فى هذا الكتاب. 


دورات 


والمنظور الثانى هو؛ أن العولمة سيرورة دورية طويلة المدى» وليس من 
الصعب فقط أن نعثر فى هذه النظرة على منشئ واحدء ولكن الجهد الذى يمكن أن 
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يوجه نحو هذه الغاية سوف يكون بلا جدوى» نظرًا لوجود دورات من العولمة 
تمثل فى حد ذاتيا أهمية قصوى عوضنا عن طور واحد بعينه ومنشأ واحد محدد 
(2005 ,561:01/6). وتميل هذه النظرة شأنها شأن نظرة تشانداء إلى دحض فكرة أننا 
نعيش الآن فى "عصر كوني" جديد. ويوحى هذا بمعنى أصح بوجود عصور كونية 
أخرى فى الماضىء. وأن ما يبدو الأن عصر! كونيًا جديداء أو ذروة هذا العصرء 
مقدر عليه الانكماش والاختفاء فى المستقبل. وأخيراء سوف يستبدل هذا أيضا 


بدورة جديدة فى سيرورة العولمة. 


فترات 

وفى مقاربة ثالثنة حول بدايات العولمة يرى ثيربورن 
(79 - 151 :2000 ,171:680711) ست فترات أو 'موجات” كيرى متتابعة للعولمة لكل 
منيها منشأ محدد: 


من القرن الرابع إلى السابعء وهى الفترة التى شهدت عولمة الدين (المسيحية 


والإسلام). 
؟- أواخر القرن الخامس عشرء وهى الفترة التى تتميز بأشكال الغزو الاستعمارى 
الأوربى. 


-٠‏ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء وهى الفترة التى برزت 

4 - منتصف القرن التاسع عشر وحتى عام 9/8: وهى الفترة التى شهدت ذروة 
الإمبريالية الأوربية 

د- الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية. 


5- فترة ما بعد الحرب الباردة. 
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يستنتج ثيربون من كل هذا أن العولمة ليست ظاهرة مقصورة على عالمنا 


الراهن. ومع ذلك ترفض نظرته التاريخية أو المبنية على الفترات أيضنا النظرة 
الدورية للعولمة. إن الفترات الماضية لا تعاود الظهورء على الأقل فى شكلها 
المبكر فى لحظة ما من لحظات المستقبل. 


ويقدم روبرتسون (30 - 15 :1990 ,800614501) مجموعة مختلفة وأكثر 


جدة بكثير من الفترات (أو الأطوار). إنه يتتبع بدايات العولمة إلى أوائل القرن 
الخامس عشرء ولكنه لا يرى أنها انطلقت حقيقة إلا مع أواخر القرن التاسع عشر. 


-1 


الطور الجنينى فى أوربا (من أوائل القرن الخامس عشر إلى وسط القرن 
الثامن عشر). وشملت التطورات المهمة أثناء هذه الفترة نظرية مركزية 
الشمس فى الكونء بدايات الجغرافيا الحديثة؛ وانتشار التقويم الجريجورى. 
الطور الأوألى فى أوربا أساسًا (منتصف القرن الثامن عشر إلى سبعينيات 
القرن التاسع عشر) ومن بين التطورات الرئيسية فى هذه الفترة» كان 'بلورة 
مفاهيم العلاقات الدولية التى اتخذت طابعًا رسمياا'ء "تصور أكثر يمينية 
للبشرية". و'زيادة [زيادات] كبرى فى المعاهدات والوكالات المهتمة بالتنظيم 
والاتصال الدولى ومتعدى القوميات. (26 :1990) 

طور الانطلاق (من سبعينيات القرن التاسع عشر إلى منتصف عشرينيات 
القرن العشرين). ومن بين التطوارت الرئيسية لهذه الفترة» كانت الزيادة 
(الزيادات) الحادة فى عدد وسرعة الأشكال الكونية للاتصال؛ بروز الحركة 
المسكونية, تطور المنافسات العالمية» الدورات الأوليمبية» جائزة نوبل» 
استخدام التوقيت العالمىء وتبنى التقويم الجريجورى. الحرب العالمية 
الأولى؛ عصبة الأمم. 
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4- طور الصراع من أجل الهيمنة (عشرينيات القرن العشرين إلى ستينيات 
نفس القرن). لقد تميزت هذه الفترة بالحرب (الحرب العالمية الثانية) 
والمنازعات (الحرب الباردة) حول سيرورة العولمة التى كانت لا تزال فى 
طور الهشاشة. ولقد تأسست منظمة الأمم المتحدة فى هذه الفترة. 

ه- طور اللايقين (ستينيات القرن العشرين إلى أوائل التسعينيات)!). وقعت 
الكثير من التطورات أثناء هذه الفترة تشمل اندماج العالم الثالث فى النظام 
العالمى» نهاية الحرب الباردة (والثنائية القطبية)» انتشار الأسلحة النووية؛ 
المجتمع المدنى العالمى؛ المواطنة العالمية» تقوية منظومة الميديا العالمية. لقد 
رأى روبرتسون "اتجاهات الأزمة” فى النظام العالمى فى بداية التسعينيات من 
القرن العشرين؛ إلا أن العولمة شهدت برغم ذلك تسارعا عالميًا منذ ذلك 
الوقت (على الرغم من أنها لا تزال تضم اتجاهات الأزمة هذه). 
ولو تعين على روبرتسون أن يعالج هذه القضية مرة أخرىء فلربما وجد أن 

فترة أخرى قد بدأت عند منعطف القرن الواحد والعشرين. إن هذه الاتجاهات 

الفترية تتضاد هنا مع توجهنا الذى يقوم على التركيز على العصر العالمى الراهن» 

حيث لا تنظر هذه الاتجاهات لهذا العصر بوصفه فريذا على نحو خاص. 


الأحداث 


ويرى اتجاه رابعء أنه بدلاً من الدورات أو الفترات الكبرى؛ يمكن للمرء أن 
يشير إلى أحداث أكثر خصوصية بكثير بوصفها أصل العولمة!'). وهناك فى حقيقة 
الأمرء الكثير من الأصول الممكنة للعولمة» من بينها: 


- الرومان وغزواتهم الواسعة فى القرون التى سبقت المسيح (جيبون» .))١4‏ 
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ظهور المسيحية وانتشارها فى القرون التى أعقبت سقوط الإمبراطورية الرومانية. 
انتشار الإسلام فى القرن السابع والقرون التى تليه. 

انتقال الفايكنج من أوربا إلى أيسلنداء وجرين لاندء وبشكل مختصر إلى أمريكا 
الشمالية فى القرن التاسع وحتى القرن الحادى عشر باعتبارها أمثلة وعلامات 
على العولمة. 

التجارة فى العصور الوسطى عبر البحر المتوسط. 

أنشطة المصارف فى الدول» المدن الإيطالية فى القرن الثانى عشر. 


اجتياح جيوش جنكيزخان لأوربا الشرقية فى القرن الثالث عشر 
(12 بريه تبعل :20006 ,ا22011:01::5) 
التجار الأوربيون مثل مارك بولو ورحلاته فى أواخر القرن الثالث عشر عبر 
طريق الحرير إلى الصين. (ومن الطريف وجود مناقشة تجرى الآن حول 
تطوير “طريق حرير حديدي" يضم شبكة من السكك الحديدية تمر بالبلدان 
الآسيوية» الأمر الذى يستدعىء على الأقل» طريق الحرير عند مارك بولو). 
'"اكتشاف أمريكا" بواسطة كريستوفر كولومبوس عام .١537‏ وتشمل رحلات 
بحرية اكتشافية مهمة فى هذا الزمن؛ دوران فاسكو دى جاما حول رأس الرجاء 
الصالح عام »١53/7‏ والإبحار حول الكرة الأرضية الذى اكتمل عام ١577‏ عن 
طريق إحدى سفن فردينائد ماجلان (4 - 1237 :2007 بلعاتءالامآ إومل). 
الاستعمار الأوربى خصوصا فى القرن التاسع عشر. 
وباء الإنفلونز!ا الإسبانى العالمى فى بداية القرن العشرين. 


الحربان العالميتان فى النصف الأول من القرن العشرين. 
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بل ويمكن أيضنًا أن نكون أكثر تحديذا فيما يختص بنشأة العولمة»ء وخاصة 


فى السنوات الأخيرة. وتشمل بعض النماذج الكهربائية القليلة الحديثة إلى حد ما: 


7- أول كابل هاتفى عابر للأطلنطى (انظر الشكل١‏ -؟ », للمزيد حول 
الرأى الحالى بشأن خطوط الهاتف العالمية» وشبكات الهاتف الخلوى 
وكلابلات الرقائق البصرية الممتدة تحت سطح البحر). 

- بينما كان من المستحيل الطيران عبر الأطلنطى فى الثلاثينيات من 
القرن العشرين على متن الطائرات التى كانت تضطر للتوقف عدة مرات 
أثناء الرحلة؛ كانت الثورة الكبيرى فى هذا المجال هى القيام بأول رحلة 
ركاب نفاثة قامت بها شركة “بان أمريكان" من نيويورك إلى لندن عبر 
الأطلنطى (مع التوقف للتزود بالوقود فى نيوفاوند لاند)؛ 

5- إطلاق القمر الصناعى تلستارء أعقبه بوقت قصيرء أول بث 
تليفزيونى عبر الأطلنطي. 

5- نقل صورة الأرض من أحد الأقمار الصناعية بوصفها مكانا فريذا؛ 
الأمر الذى أدى ليس فقط إلى الإحساس المتعاظم بالعالم باعتباره مكانا 
واحذا (الوعى الكوني المتزايد: 49 - 38 :2004 ركذاع!! 14ه «معاكرءطه]1) 
ولكن أيضا بالأهمية الكبرى لتطور حركة البيئة العالمية. 

- نشأة نظام المقاصة بين مختلف البنوك (011175) الذى مكن من 
نقل رءعوس الأموال إلكترونيا (سلكيا) على نحو كونى (؟ تريليون دولار 
يوميًا الآن) بين المؤسسات المالية. 
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 -‏ (0خ11- ظهور جمعية الاتصالات المالية المتبادلة بين المصارف فى كل 
أنحاء العالم عن بعد (918477) والتى مكنت من انتقال قدر أكبر من 
الاعتمادات المالية كونيًا بواسطة الأفراد. 

-١1988 0 -‏ تأسيس شبكة الإنترنت الحديثة المؤسسة على نظام ال (/6:,هم47) 
(الذى أنشئ عام 7969). بينما استغرق انطلاق الإنترنت بضع سنوات؛ كان 
هذا بمثابة نقطة تحول فى الترابط العالمى بالنسبة لبلايين البشر. 

5٠١٠١ 2 -‏ - الهجوم الذى قام به الإرهابيون على برجى نيويورك والبنتاجون 
فى واشنطنء بالإضافة إلى الهجوم الذى نفذه الإرهابيون بعد ذلك على 
القطارات فى مدريد (١١مارس )25٠١5‏ ولندن ( يوليو١٠٠)‏ (من بين 
هجمات أخرى). ونورد فيما يلى نموذجًا محدذا يدعم فكرة أن الحادى عشر 
من سبتمبر يمكن اعتباره-أصلاً للعولمة (على الأقل فى التعليم العالى: 'لقد 
غدت عملية التدويل (41102©ج1:16:41101:©11) على رأس أجندات معظم 
الجامعات منذ الهجوم الإرهابى فى الحادى عشر من سبتمبر عام 27٠٠١١‏ 
وكان الهدف من وراء ذلك هو إعداد الطلاب لعالم كونى ومساعدة هيئة التدريس 
بالكلية على مواكبة أحدث التطورات فى اختصاصياتهم (8 :م2008 ,01م]). 
ويقربنا هذا بطبيعة الحال» من اللحظة الراهنة» ومن الممكن أن ترتبط 

أحداث خاصة أخرى (خصوصنا الكساد الكبير) على وجه اليقين تقريبا بواسطة 

ملاحظى المستقبلء أو بتطور أبعد للعولمة. 

إن هذا التركيز على أحداث تاريخية خاصة يكون أقل عمومية من 
المقاربة التى نتبناها فى هذا الكتاب الذى يسلط الضوء على العصر الكونى الحالى. 
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تغيرات أوسع وأحدث 


والنظرة الخامسة تركز على تغيرات أوسع. ولكنها تظل أحدث. وهناك 


إحساس داخل هذه النظرة بأن هناك تغيرًا كبيرًا قد حدث فى النصف الأخير من 
القرن العشرين. ولقد تم تعيين ثلاثة من هذه التغيرات المهمة بواسطة الباحثين 
بوصفها مصدر العولمة على الطريقة التى توجد بها فى وقتنا الراهن. 


-١ 


بروز الولايات المتحدة بوصفها القوة العالمية فى السنوات التى أعقبت 
الحرب العالمية الثانية. إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم فقط 
باستعراض لقوتها العسكرية فى العالم (كوريا فى بداية الخمسينيات من 
القرن العشرينء وبشكل كارثى فى فيتنام فى الستينيات وبداية السبعينيات 
من نفس القرن)» بل ومدت نفوذها كذلك فى المجال الاقتصادى عندما 
أصبحت القوة الصناعية المهيمنة عندما قضت الحرب على معظم منافسيها 
عسكريًا (ألمانياء اليابان) أوء اقتصاديًا (قوى المحور وكذلك الحلفاء مثل 
فرنسا وبريطانيا العظمى) ولقد صاحب تلك التغيرات الكثير من مظاهر 
التوسع الأمريكئ أو أعقبتها مباشرة» مثل النفوذ الدبلوماسى لحكومة 
الولايات المتحدة» والمدى الواسع الذى وصلت إليه الميديا فى الولايات 
المتحدة؛ ونفوذ هوليوود... إلخ. وتضع هذه النظرة العولمة فى خط واحد 
مع فكرة الأمركة. (انظر الفصل 5). 

ظهور الشركات متعدية القوميات (44705). ففى الوقت الذى يمكن فيه تتبع 
الشركات العالمية الكبرى حتى القرن الثامن عشرء وأوائل القرن التاسع 
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عشر فى ألمانيا مثلأء وبريطانيا العظمى والولايات المتحدةء إلا أنها 

ارتبطت بشكل كبير مبدئيًا بأوطانها الأصلية؛ وقامت بإنجاز الغالبية العظمى 

من أعمالها داخل هذه الأوطان. ومع ذلكء وبمرور الزمن» قامت هذه 

الشركات بإنجاز الكثير من أعمالها دوليًا. وبهذا كانت تتبع قول ماركس 

الشهير الذى “يذهب إلى أن الرأسمالية كان عليها أن تتوسع فى 

الأسواق العالمية أو تموتء بسبب الأرباح الراكدة أو المتردية. إن 

ماركس وإنجلز يطرحان المسألة على الوجه التالى. (9 - 248 :1848/2000). 

لقد استقطبت حاجة الرأسمالية إلى سوق تتوسع باستمرار تستوعب منتجاتها 
البورجوازيين فى كل أنحاء الكرة الأرضية. ويتعين على هذه السوق أن توجد فى 
كل مكانء؛ تقيم فى كل مكان. لقد أعطى البورجوازى من خلال استغلاله للسوق 
العالمى» طابعًا كوزموبوليتانيًا للإنتاج والاستهلاك فى كل البلدان»؛ لقد تم تدمير 
الصناعات الوطنية التى تأسست قديماء أو يتم تدميرها كل يوم. لقد أزيحت وحلت 
محلها صناعات جديدة إنها لم تعد تنشئ مادة خامًا وطنية» وإنما مواد خام تجلب 
من أقصى المناطق؛ صناعات لا تستهلك منتجاتها فقط فى الوطن» ولكن فى كل 
ركن من أركان العالم. وبدلاً من الاحتياجات القديمة التى يفى بها إنتاج الوطن» 
نجد احتياجات جديدة يقتضى إشباعها الاستعانة بمنتجات أراض بعيدة ومناخات 
قصية. وبدلاً من النزعة المحلية. القديمة والعزلة القومية والاكتفاء الذاتى» لدينا 
علاقات فى كل اتجاه» واعتماد متبادل بين الأمم. 

إن شركات السيارات الأمريكية التى كانت توصف فى يوم من الأيام 
بالشركات الكبرى مثل فورد وجنرال موتورزء لم تنشأ فقط فى الولايات المتحدة 
ولكنها كانت تركز أيضًا وبشكل مبدئىء على بيع منتجاتها فى السوق الأمريكية؛ 
وكانت معظم مكوناتهاء إن لم يكن كلهاء تنتج بواسطتها أو بواسطة متعهدين من 
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الباطن من داخل الو لايات المتحدة. ولقد كانت هاتان الشركتان تقومان باستيراد 
المواد الخام بكل أنواعها بطبيعة الحال (وكانتا تقومان ببيع سياراتها عبر البحار 
وخاصة فى أوربا). ولكن الجزء الأكبر من عملهاء كان يتم إنجازه فى الولايات 
المتحدة بوجه عام. وفضلاً عن ذلك؛ كانت الأغلبية العظمى من الهيئة الإدارية؛ 
والموظفين والمستثمرين أمريكيين. ومع ذلك؛ فقد بدأ هذا كله فى التغير فى القرن 
العشرين حيث قامت هذه الشركات بتصدير المزيد من سياراتها إلى أجزاء أخرى 
من العالم وتم افتتاح المصانع فى بلدان أخرى لبيع السيارات تحت أسمائها 
التجارية (أو أسماء أخرى) ولبت منتجاتها الاحتياجات الخاصة (مثلء سيارات 
أصغر حجماء سيارات أكثر توفين! للوقود) لهذه البلدان» بل وبدأت فى السنوات 
الأخيرة فى نقل المزيد من إنتاجها من السيارات المخصصة للسوق الأمريكية إلى 
بلدان أخرى. إما فى مصانع خاصة بهاء أو فى مصانع يمتلكها متعهدون فرعيون 
فى هذه البلدان. 

وبهذه الطريقة؛ وغيرها من الطرق» أصبحت فورد وجنرال موتورز من 
الشركات متعددة القوميات» ومن ثم باتت هاتان الشركتان بحكم طبيعتهماء جزءًا 
لا يتجزأ من العولمة. إن هاتين الشركتين ليستا فى واقع الأمر منخرطتين فقط فى 
العولمة» ولكن تم أيضنا إدماج هذه السيرورة فى المنظمة» نظرًا لأن كل أنواع 
التدفقات الكونية (الأجزاءء البشرء المال) تقع ضمن نطاق الشركة. 

وربما كانت حالة شركة السيارات الأمريكية التى كانت فى وقت من 
الأوقات "أكبر ثلاث" شركات أمريكية - كريسلر - أكثر لفنًا للانتباه من هذه 
الناحية. لقد حذت كريسلر حذو الشركتين الكبريين الأخريين» فورد وجنزال 
موتورزء وأصبحت بشكل متزايد متعددة القوميات. لقد كان على كريسلر مع ذلك. 
التى كانت ولأمد طويل أكثر الشركات الثلاث الكبرى الشهيرة هامشية» أن تتلقى 
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دعمًا من الحكومة الأمريكية عام ١979‏ لإنقاذها من الإفلاس على شكل قرض 
مثير للجدل. لقد كان هذا الإجراء بمثابة مساعدة قصيرة الأجل. وفى عام 2١15/0‏ 
استولت عليها شركة مرسيدس بنز الألمانية التى قامت بتغيير اسمها إلى ديملر 
كريسلر 406,. لقد كان هذا يمثل بشكل واضح تكوينا لشركة متعدية القوميات على 
الرغم من كون ديملر بنز نفسها (وكذلك كريسلر) شركة متعددة القوميات قبل ذلك» 
نظرا لأنها كانت من بين أشياء أخرى تبيع منتجاتها من السيارات فى الولايات 
المتحدة وأجزاء أخرى من العالم. ومع ذلكء لم يدم هذا الزواخ طويلاً» فقد باعت 
ديملر حصتها من كريسلر عام .23٠٠١‏ وفى الوقت الذى تحاول فيه كريسلر مرة 
أخرى الاعتماد على نفسهاء فإنها تظل شركة متعددة القوميات» شأنها فى ذلك شأن 
ديملر. 

ومن الطبيعى ألا تظل شركات السيارات الأمريكية والألمانية أصحاب 
الريادة فى هذه الصناعة. لقد انتقلت الريادة إلى اليابائيين وبخاصة شركة تويوتا 
ونيسان وهوندا (ومعها الشركات الكورية [هيونداى وكيا] التى تظهر قوى كونية 
ممائلة). ومع ذلك نُعْدُ هذه الشركات نفسها فى الوقت الراهن شركات متعددة 
القوميات لأنها لا تكتفى ببيع سياراتها فقط فى الولايات المتحدة (وفى بلدان أخرى 
عديدة)» ولكنها تنتجها أيضنا فى مصانع تبنى فى أجزاء مختلفة من شمال أفريقيا. 
إن وضعية صناع السيارات الآن» هى مجرد نموذج للشركات القومية التى 
أصبحت متعددة القوميات» ومن ثم أصبحت بشكل أكثر وضوحا وأهمية جزءًا 
لا يتجزأ من العولمة. 
''- انهيار الاتحاد السوفيتى ونهاية الحرب الباردة. 


يمكن القول؛ إن العولمة ظاهرة حديثة نسبياء وإنها لم تبدأ فى الواقع إلا مع 
سقوط "الستار الحديدي” والاتحاد السوفيتى عام .١591١‏ لقد انتهى مع انهيار الاتحاد 
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السوفيتى وسقوط "الستار الحديديي" تقسيم العالم إلى عالمين “رأسمالي" وآخر 
"شيوعي". لقد انهار بانهيارهما كل أنواع العوائق التى وجدت بينهماء وترتب على 
ذلك: انفتاح أجزاء كبيرة من العالم لأول مرة. منذ بداية القرن العشرين أمام 
التدفقات بكل أنواعها: الهجرة:؛ السياحة» الميدياء الديلوماسية» ولا سيما المعاملات 
الاقتصادية الرأسمالية للشركات متعددة القوميات وغيرها من المعاملات. 

لقد غمرت السيرورات الكونية التى كانت قد انتشرت فى معظم أنحاء العالم 
"الحر" قبل عام ١143»ء‏ الدول المستقلة الآن» والتى كانت جزءا من الاتحاد 
السوفيتى وخاصة روسيا ومعظم حلفائها. 

ولا تزال هناك بقايا للشيوعية وخصوصنا فى كوبا وكوريا الشمالية» واسميا 
على الأقل فى الصين. وتظل كوبا أساما خارج منظومة الرأسمالية العالمية» وذلك 
بسبب الحظر الذى فرضته الولايات المتحدة على التجارة مع كوباء وهو حظر 
سارى المفعول منذ عام »١457‏ والذى توسع وأعيد تقنينه عدة مرات منذ ذلك 
الوقت. ومع ذلكء يُعَدُ هذا الحظر ذاته أحد تجليات العولمة» إن الولايات المتحدة 
الأمريكية تقيم العوائق لكى تحد من تدفق التجارة مع كوبا أو توقف هذا التدفق» 
ولكى تكبح أو ,تمنع أممًا أخرى فى كل أنحاء العالم من التجارة مع كوبا. لقد 
أصبحت الصين بطبيعة الحال القوة العظمى (أو قوة عظمى) فى الرأسمالية 
العالمية» على الرغم من بقاء حكومتها شيوعية» رسميًا على الأقل (2006 ,11ه:« كذ ة). 
ومهما يكن من أمرء فإن الصين منخرطة بشكل مؤثر فى العولمة» ليس اقتصاديًا 
فقطء وإنما فى العديد من المجالات الأخرى أيضًا (إن إقامة دورة الألعاب 
الأوليمبية فى بكين عام 23٠١4‏ مثال جيد). 
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إن المنظور الذى يتبناه هذا الكتاب بالنسبة لعصر العولمة الراهن» يتفق فى 
معظمه مع هذا التركيز على التغيرات الواسعة النطاق التى وقعت فى النصف 
الأخير من القرن العشرين. وعلى الرغم من تناول كل المنظورات الأخرى 
للسيرورات الكونية» فقد اقتصرت جميعها على المجال الجغرافى» وكانت أقل 
شمولاً وشدة بكثير من السيرورات الكونية التى انطلقت أواخر القرن العشرين. 
ومن ثم فإن المنظور الذى نتبناه هنا فى هذا الكتاب؛ يذهب إلى أن العولمة تمثل 
تطور! حديثًا نسبيّاء وأن أصولها ترجع إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 


عولمة أم عولمات 

فى الوقت الذى يمكن فيه مناقشة العولمة بصفة عامة» فإن مناقشة من هذا 
التوح تحجبُ؛ كما أوضحنا من قبل» حقيقة وجود أنواع أخرى من العولمة عولمات 
عديدة يتعين التعرف عليهاء وبلورة العلاقات القائمة بينها (15 - 104 :2002 ,1ئه:840/[77) 
وإليك بعض الأنماط الرئيسية7) للعولمة التى سوف نتناولها فى هذا الكتاب. 


العولمة الاقتصادية 

إن العولمة الاقتصادية كما عايناها بالفعل» هى العولمة بالنسبة للكثير من 
المراقبين7). وعلى الرغم مما تتمتع به العولمة الاقتصادية بأهمية كبرى بكل 
تأكيدء وربما بأهمية قصوى, فإن هناك أنواعًا أخرى من العولمة (انظر ما يلي). 


العولمة السياسية 


لا يمكن اختزال العولمة السياسية على الرغم .من تأثرها الشديد بالعولمة 
الاقتصادية» إلى الاقتصاد وحده. فعلى سبيل المثال» كانت للحروب التى خاضتها 
الولايات المتحدة ضد العراق عام ١‏ اوعام :7٠٠١7‏ دوافع اقتصادية بكل تأكيد 
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(مثلاء ضمان تدفق بترول الشرق الأوسطء وربما مزيد من التحكم فى بترول 
العراق). ومع ذلك؛ كانت هناك عوامل أخرى (الخوف المضلل من "أسلحة الدمار 
الشامل' ومن تنظيم القاعدة فى العراق)؛ ومن القوة الشيطانية للإسلام عمومًا 
وصدام حسين على وجه الخصوص... إلخ. 

ويميل أولنك الذين يدرسون العولمة السياسية إلى التفكير بمصطلحات 
العلاقات الدولية فيما بين الدول. ومع ذلك؛ فإن الإسهام الرئيسى لدراسات العولمة 
فى هذا المجال» هى الإحاطة ب» بل والنظر فيما وراء العلاقات الدولية إلى أنواع 
٠‏ أخرى من العلاقات السياسية التى توجد على مستوى كونى. وتشمل نماذج هذه 
العلاقات .تلك العلاقات التى تضم المنظمات الكونية» وخصوصنا منظمة الأمم 
المتحدة (/0): والعلاقات بين الأقاليم والمدن التى تتعدى الدول القومية التى توجد. 
بل إنها تضمٌ» على نحو أكثر تحديذاء ظواهر مثل المنظمات الإرهابية (مثلاً تنظيم 
القاعدة) التى لا تنتمى أو ترتبط بدولة قومية بعينها. إنها تنظيمات ب "لا دولة". إن 
اللادولة والمشكلات المتزايدة المرتبطة بها (مثلًء الإرهابيين القبليين فى باكستان 
وفى بضعة بلدان أفريقية -الصومال؛ والكونجو- التى تمتلك حكومة فى الظاهر 
فقط) تثير اهتماا وقلًا كونيين متزايدين. 


العولمة الثقافية 

هناك العديد من التدفقات الثقافية التى توجد - على الأقل جزئياء مستقلة عن 
الأشكال الكبرى الأخر ى للعولمة. وتشمل هذه النماذج» الطعام (الإيطالى: 
والصينىء والهندى... إلخ) والبث التليفزيونى (محطة ال 880 وقناة الحرة) 
والسينما (هوليوود وبوليوود)؛ ومحتويات المتاحف. وعروض موسيقى الروك 
المتجولة والموسيقى الكلاسيكية وما إلى ذلك. ولا يمكن بطبيعة الحال فصل 
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العولمة الثقافية كلية عن الأشكال الأخرى للعولمة. إن لها فى الغالب جذورًا فى 
دول قومية معينة (مثلا البوليوود الهندي). ويمكن لحركتها الكونية أن تؤدى إلى 
احتجاجات سياسية عنيفة فى بلدان عديدة (العداء لأسلوب الأطعمة الأمريكية 
السريعة» على الأقل» بين البعض فى فرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول). والأمر 
الأهمء هو أن كل هذه الأشكال من العولمة الثقافية» تتأثر باعتبارات اقتصادية 
(ما إذا كانت على الأقل تستطيع استرداد تكاليفها إذا لم تحقق أرباحًا في أماكن 
جغرافية محددة)؛ وتكون ذات عوائد اقتصادية (يعتمد الإنتاج المستمر لعروض 
ثقافية على عروض سابقة» تقدم ربخا أو على الأقل لا تحقق خسارة). 


العولمة الدينية 

إن معظم الأديان العالمية (المسيحية» الإسلام, البوذية. . . إلخ) تتسم بطبيعة 
كونية» وتسعى فى الغالب إلى توسيع نفوذها الكونى (60 - 44 :2007 :6ز8). 
على سبيل المثالء تَعَدُ العقيدة الكاثولوليكية بمعتنقيها البليون تقريباء عملية كونية 
يديرها الفاتيكان. هناك الكاثوليكيون. والكنائس الكاثوليكية؛ والكهنة الكاثوليكيون فى 
معظم أرجاء العالم» وتتدفق كل أنواع المعلومات منهم وإليهم» وكذلك من الفاتيكان 
وإليه. إن الكثير من الأديان الأخرى الكبيرة والصغيرة على حد سواءء أديان 
كونية» أو تسعى لأن تكون كذلك؛ وتعمل على تحقيق هذا من خلال حشد الأتباع 
فى كل مكان فى العالم؛ وإرسال البعثات التبشيرية» وفتح المراكز الدينية (الكنائس. 
المساجدء والمعابد اليهودية وما شابه). إن اهتمامًا كبيرا يوجه اليوم لنشر الإسلام 
كونياء ولا سيما الإسلام الأصولى على الرغم من كونه دينا ذا طبيعة عالمية منذ 
ظهوره فى القرن السابع الميلادى (لقد انتشر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وامتد حتى إسبائيا). (2002 ,11011)اك 10نه ,15لهع )"زه /! ,كأفاصا وار رودامر1). 


113 


العولمة العلمية 
يُعَدُ العلم الآن مشروعًا كونيًا بالأساس» نظرً! لأن قاعدته المعرفية تشكلها 
فلات تنتمى إلى مناطق مختلفة من العالم» وتنتشر هذه المعرفة فعليًا فى مختلف 
أرجاء العالم. ولقد كان هذا صحيحا لبعض الوقت (العمل فى النظرية الذرية وما 
دون الذرية فى النصف الأول من القرن العشرين)؛ ولكنه أصبح أكثر يسر! بفعل 
التقدم التكنولوجى فى جميع المجالات. ولقد شكل ظهور الإنترنت أهمية خاصة فى 
تقوية الطابع الكونى للعلم وتعزيز مداه. إن العديد من المجالات العلمية توجد الآن 
على شبكة الإنترنت ويمكن للعلماء فى معظم مناطق العالم الاطلاع عليها. ولم يعد 
العلماء؛ بالإضافة إلى ذلك؛: ينتظرون ترحيب هذه المجلات بمقالاتهم ونشرها. إنهم 
يقومون الآن بنشر أعمالهم على شبكة الإنترنت» ويمكن للعلماء فى مناطق عديدة 
من العالم» قراءة هذه الأعمال والاطلاع عليهاء بل ويمكنها التأثير الفورى على 
أعمالهم» وبإمكانهم تقديم تغذية استرجاعية سريعة وتصويبات للمؤلف الأصلى (أو 
المؤلفين الأصليين) الذى يمكنه مراجعة عمله بسرعة ونشر الورقة المّراجعة على 
شبكة الإنترنت. وإذا أردنا أن نأخذ مثالاً آخرء فإن التعاون الضخم بين العلماء فى 
كل أنحاء العالم يُعَدُ الآن أكثر احتمالاً بشكل كبير بسبب الرسائل الإلكترونية 
وشبكة الإنترنت. 


عولمة الصحة والدواء 

(38 - 516 :2007 رتأعه7 0:14 انه[ :رأرآمه17). إن الأمراض يمكنها أن تتكائر (بل 
وتتكاثر) عالميًا. وهناك أيضنا الانتشار الكونى للمعرفة والخبرات الطبية» بالإضافة 
إلى التكنولوجيات المفيدة فى تشخيص وعلاج الأمراض بكل أنواعها. وكما هى 
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الحال مع المعرفة العلمية» فإن الكثير من المعرفة الطبية متاح على شبكة الإنترنت 
وينتشر بسرعة هائلة حول العالم. 


العولمة الرياضية 

لقد تمت عولمة الرياضة أيضنًا بواسطة العديد من الطرق. - 4ه كمم4:4) 
(97 :8 :2007 ,«مع:::ه0-. لقد عبرنا سريعا بالفعل على بعض المنظمات 
الأساسية المنخرطة فى عملية العولمة الخاصة بالرياضة. وتضم بعض الرياضات 
العالمية لعبة التنس الاحترافية» والجولف. ولقد لعبت بعض وسائل الإعلام 
وبخاصة التليفزيون دورًا رئيسيًا فى عولمة الرياضة»؛ وخلقت اهتمامًا بالرياضة 
بين الجماهير. 


عولمة التعليم 

لقد انتشر التعليم العالى فى مناطق عديدة من العالم» وغدا التعليم العالى 
متشابها بشكل كبير (77 - 461 :2007 ,5مع1464:1)» وينطبق هذا على مدارس إدارة 
الأعمال؛ ولا سيما تلك التى تقدم برامج ال 3484 (درجة البكالوريوس فى إدارة 
الأعمال)» (38 - 516 :2007 0746© 1184© عج16©). وفتحت الجامعات الأمريكية 
أخيرا 'فروعًا" فى بلدان عديدة» وخصوصنا فى منطقة الخليج الغنية بالنفط. 
(8 :20081 ,]طامط ). 

ومع ذلكء؛ لم تفعل المدارس الابتدائية والثانوية نفس الشيء لمواكبة العولمة. 
لقد ارتبطت إخفاقات ثلاثة بالمدارس الابتدائية والثانوية فى الوقت الراهن فى 
ارتباطها بالعولمة: ش 
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إن المدارس لا تدمج الشباب عمومًا فى عملية التعلم» وتكون النتيجة هى أنه 
عندما يُسأل الطلاب فإنهم يجيبون بأن المدرسة 'شيء ممل". إن المظاهر - 
اقتصادية» وسوسيوثقافية» وديموغرافية - تمثل وقائع يومية بالنسبة للشباب. 
ولكن المدارس تقدم القليل مما هو وثيق الصلة بتلك الوقائع. 

إن المدارس» ولا سيما فى الشمالء لا تستجيب بشكل مناسب لاحتياجات 
الأعداد الكبيرة» من المهاجرين الشبان فى الجنوب. إنهم فى الغالب 
'يصبحون على وجه السرعة مهمشين بوصفهم جماعات أقلية موسومة 
عنصرياء وإثنياء ودينيَا ولغويا. وتكون نتائج هذه الاتجاهات العامة واضحة 
بشكل مؤلم بطرق عديدة قابلة للقياس: بدءًا بالمعدلات العالية للمتسربين من 
المدارس بين المهاجرينء الأقليات الإثنية والعرقية فى العديد من البلدان الغنية» 
وحتى الاختلافات الشديدة فى نماذج الإنجاز بين الأقليات من أهل البلاد 
الأصليين والأقليات المميزة عرقًا". (3 :2007-,[/5:1 :نه م0:02 ج0:ه:51) 
إن أكثر المشكلات إثارة للرعب وقابلية للجدلء ترتبط بإخفاقات المدارس 
فى الجنوب وحقيقة أن العديد من الطلاب والشبان (نحو ٠٠١‏ مليون) فى 
الجنوب ليسوا مسجلين فى المدارس. ونتيجة لذلك» يتخلفون عن أقرانهم فى 
الشمال. وفضلاً عن ذلك. تسهم هذه الإخفاقات فى المشكلة الضخمة الخاصة 
بالأمية التى تتركز فى الجنوب. ويعمل معدل الأمية المتزايد هناك على 
تعميق الفجوة بين الشمال والجنوب. 


إن المدارس الابتدائية والثانوية بحاجة للتغيير لكى تتكيف مع حقائق العالم 


الكونى الجديد. 
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إن ما سبق يعطينا على الأقل إحساسا بالمدى الذى ؤصلت إليه العولمة؛ 
ولكن هذا التكرار يمس .فى الواقع عدا صغيرا فقط من العولمات التى سوف 
نعكف على تناولها فى هذا الكتاب. 

إن إحدى النقاط المهمة حول فكرة وجود عولمات متعددة هو؛ حقيقة أنها 
تقد إلى مدى أبعد فكرة إيجاد أصل للعولمة. ومن الواضح أن هناك أصولاً 

ة تعتمد على ما إذا كان المرء يركز على العولمة فى الاقتصاد. أو السياسة؛ 
أو العلم» أو التعليم العالى. . . إلخ. ومن الأجدى بالنسبة لعملية البحث عن أصولاآً 
(إذا افترضنا أننا معنيون بتتبع الأصول) تحديد أصول مختلفة لكل واحد من 
الأشكال العديدة للعولمة بدلاً من السعى للوصول إلى أصل واحد للعولمة ككل. 
وفضلاً عن ذلك؛ توجد مجالات فرعية يحتمل أن يضم كل منها أصلاً مغايرًا لبداية 
العولمة داخل كل شكل من هذه الأشكال (لقد انتشرت الملاريا على سبيل المثال 
كونيًا لعدة قرون فى الوقت الذى تؤثر فيه أنفلونزا الطيور على أعداد كبيرة من 
البشر فى كل أنحاء العالم). 


القوة الدافعة للعولمة 


هذا سؤال صعب ليس من السهولة الإجابة عنه. على سبيل المثال» إذا قبلنا 
بحقيقة وجود عولمات متعددة» فسوف يكون من الواضح أن التفكير فى إمكان 
العثور على قوة دافعة واحدة للعولمة أو حتى عدد صغير من القوى الدافعة» هو 
من قبيل الوهم. ومع ذلكء فإن البحث عن القوى الدافعة لكل شكل من أشكال 
العولمة على حدة؛ وكل أشكالها مجتمعة. سوف يكون بمثابة عملية طويلة مرهقة. 
وعند هذا الحدء على الأقل؛ ينبغى أن نقصر جهودنا على بحث عن القوى الدافعة 
للعولمة عند أكثر المستويات عمومية. 

وفى الوقت الذى سوف نركز فيه على العولمة بصفة عامة؛ فإن العديد من 
نفس هذه العوامل ينطبق على بعض العولمات الأكثر تحديدا. 
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وإحدى طرق مقاربة هذا الموضوعء يكون من خلال واحد من التقسيمات 
الكلاسيكية فى العلوم الاجتماعية» التمييز بين التفسيرات المادية والتفسيرات 
المثالية. إن تفسير! ماديا سوف يميل إلى التركيز على العوامل والقوى المادية. 
وفى الوقت الذى يمكن أن تكون فيه عوامل مادية أخرى (مثلاء الدولة القومية فى 
المجال السياسي).؛ فإن هذا سوف يُختزل عموما (كما حدث بالنسبة لكارل ماركس؛ 
الذى كان ماديًا وتسليطه الضوء على العوامل الاقتصادية مثل "قوى" و"علاقات" 
الإنتاج والتكنولوجيا... إلخ ). إن هذا النوع من التفكير هو الذى حدا بالكثيرين إلى 
التفكير فى أن الرأسمالية عموماء أو 'الشركات متعددة القومية (348/05) المعاصرة, 
بوصفها القوة الدافعة الأكثر أهمية فى العولمة المعاصرة. 

إن النظرة القطبية» كما كان يراها ماركسء» ترى أن القوى المحركة 
الأساسية للعولمة» لا تتمثل فى العوامل المادية بقدر ما تتمثل فى العوامل المثالية. 
لقد كان التشديد على العوامل المثالية هو ما يميز الفيلسوف الألمانى ج. و. ١‏ هيجل 
وأتباعه "الهيجيليين الصغار". ولقد بلغ ماركس سن الرشد فى هذا السياق الفكرىء 
ولكنه خلافا لهيجل ركز على العوامل المادية وليس على العوامل المثالية. ومع 
ذلك؛ احتفظ ماركس باهتمام ثانوى بالأيديولوجيا بوصفها نظامًا من الأفكارء (انظر 
الفصل الخامس للمزيد حول الأيديولوجياء على الأقل فيما يتصل بنظرة الليبرالية 
الجديدة للعولمة). وفى الوقت الراهن» يكون الموقف المثالى من العولمة» هو أن 
القوى الدافعة الرئيسية لهذه السيرورة» هى التغيرات فى الفكر والأفكارء بالإضافة 
إلى المعلومات والمعرفة. ومن ثم» سوف نتحدث بلغة كونية عوض الحديث بلغة 
محلية أو حتى قومية. ولقد حذت قاعدة معرفتنا نفس النهج لكى تصبح هى الأخرى 
كونية المجال بشكل متزايد. وخير مثال على الأخيرة» يتضمن قضية التغيرات 
المناخية الكونية. لقد توصلنا بشكل ما إلى معرفة الكثير حول المناخ الكونى» 
والتغيرات المناخية» ربما أكثر يكثير مما نعرف عن المناخ المحلى بسبب السينما 
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مثلاً وكتب مثل كتاب آل جور [(2006/ "حقيقة تثير القلق: ‏ )برءزمه«رممم1 :4 
2117 - وسوف تقودنا معرفتنا بالتغير ري فى النهاية إلى بعض الجهود 
العالمية الجادة للتعامل مع قضاياه وتبعاته. وعلى هذا الأساسء وطبقا لهذه النظرة؛ 
يكون ما يحفز العولمة ليس هو التغيرات المادية» وإنما التغير الذى طرأ على 
الأفكار والمعرفة. 
وتوجد بطبيعة الحال أرضًا وسط ترى أن كلا من العوامل المادية والمثالية 
تمثل أهمية عظمى ويّعَدٌ ماكس قيبرء على ضوء تاريخ النظرية الاجتماعية» أشهر 
مُنظن اجتماعى يتبنى هذه النظرة. وفى الوقت الذى شرع فيه فيبر» خلافًا لماركس 
والماركسيين» فى إظهار أهمية العوامل المثالية (دور الروح البروتستانتية مثلاً فى 
صعود الرأسمالية فى الغرب: 1958 / 5 - 1904 ,,117656): كان هذا ضمن سياق 
نظرة أوسع اعترفت بأهمية كل العوامل المثالية والمادية. (1981 / 1927 »115). 
ولقد رأى فيبر فى النهاية أن العوامل المادية هى القوى الدافعة الرئيسية» ولكن 
الأمر الأهم» من وجهة نظرناء هى أنه عزى الأهمية لكلا العاملين. ومن ثم؛ يمكن 
من هذا المنظورء أن نرى العولمة باعتبارها قوة تحفزها كل العوامل المادية 
والمثالية. ويتضح هذا فى وقتنا الراهن فى الحركة الخضراء العالمية التى تحفزها 
كلتا الفكرتين (أفكار ألجور مثلاً) والوقائع المادية (أسعار الجازولين المرتفعة). 


إذا كان هناك شىء اسمه العولمة؛ فهل تتميز بعدم المرونة والتصلب؟ 

بافتراض وجود شيء اسمه العولمة» فهل تطورها الأبعد وتوسعها أمرآن 
حتميان؟ إن النظرة التى ترى العولمة أمرا حتميًا نظرة واسعة الانتشار فى كل من 
المجال الأكاديمى والأوساط الأكثر شعبية بوجه خاص. إنها النظرة التى يتميز بها 
على سبيل المثال توماس فريدمان (2005 :7999) الذى يجادل 'فى العالم مسطح" 
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“روم وز #[نبم/! 07:6") أن العولمة تتوسع بطرق مختلفة وفى اتجاهات متعددة. 
ويرى دانيال ألتمان (د :2007) :41:67 !26:16 أن “القوى التى تسمى فى الغالب 
عولمة. . . وجدت لتبقى". و تجادل نايان تشاندا (320 :2007 ,1©::46© هرم /3) بأن 
"الدعوات التى تهدف إلى وقف العولمةء دعوات تافهة ولا معنى لهيا". 
إن العولمة تبدو متصلبة نظرًا لأنها تضم مناطق أكثر وأكثر من العالم 

الاجتماعى. ومع ذلكء فإن أفكانًا مثل التصلب والحتمية تكون دائمًا إشكالية من 
وجهة نظر العلوم الاجتماعية. ومن المؤكدء وجود اتجاهات اجتماعية قوية جذا هنا 
واحتمال قوى جذا أن تستمر هذه الاتجاهات» بل وتتسارع فى السئوات القادمة. 
ومع ذلك لا يتساوى هذا مع القول بأن مثل هذه التغيرات حتمية. إن العلوم 
الاجتماعية تشير فى واقع د إلى عدم وجود أى حتميات مطلقا. وينطبق هذا 
بوجه خاص ضر سيرورة واسعة النطاق ممتدة كونيَا فى غير انتظام مثل العولمة. 
وعلى سبيل المثال» فإن 1 د الفعل الحالية المضادة خصوصنا فى الولايات المتحدة 
وأوربا وجنوب أفريقيا تجاه الهجرة واسعة النطاق: وخاصة الهجرة غير الشرعية 
من البلدان الأقل تطور! (زيمبابوى مثلاً فى جنوب أفريقيا) تفضىء أو يمكن أن 
تفضى على الأقل إلى عولمة أقل وليس أكثرء على الأقل بلغة التدفقات الخاصة 
بَهَذه الأنماط من البشنء ومن ثم تشكل ردود الفعل المضادة للعولمة (مثلاء العنف 
الموجه إلى أهالى زيمبابوى فى جنوب أفريقيا) كبحا مهما لتوسعها البادى الحثمية. 

٠‏ وبالإضافة إلى ذلك: يفضى التفكير وفقا لهذه الحتميات إلى اختزال البشر 
إلى منزلة "المغفلين البلهاء" (387 مء2008 ,,مج/81) الذين لا يمكن لهم فعل شيء 
عدا القبول بشكل أعمى بهذه التغيرات. وبينما يكون من الصحيحء أن البشر يمكن 
أن تشملهم هذه التغيرات واسعة النطاق» فإنهم يحتفظون دائمًا بالقدرة على العمل 
الفردى والجماعى لتعديل» إن لم يكن وقف هذه التغيرات. وفى الوقت الذى يمكن 
أن يبدو فيه البشر أحيانا مغفلين بلهاء» فإن الأمر 0 كار بكثيرء هو أن 
يكونوا قاعلين أقوياء (1984 ,:61446) بل و"مردة خطرين 
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ويتصل هذا 700 'العولمة من أعلى" و"العولمة من أسفل" 4ه ««ه:نة) 
(74 - 662 :2007 ,ه1امك. إن العولمة» خاصة عندما ينظر إليها من قبل أولئك 
الذين يمتلكون القدرة على مخاطبة الجمهور العادى» مثل توماس فريدمان» ترتبط 
عمومًا ب "العولمة من أعلى". إننا نعرف "العولمة من أعلى" بوصفها سيرورة 
تخلقها وتنشرها قوى واسعة النطاق (مثل الدولة القومية والشركات متعددة 
القوميات)» وخصوصا القوى المرتبطة بالشمال والمفروضة على الجنوب 
(ولا سيما الدول القومية وأعمالها التجارية) وعلاوة على ذلك؛ تكون العولمة» عند 
النظر إليها من هذه الزاوية» مفروضة إلى حد كبير على ممثلين أفراد فى كل من 
الشمال والجنوب. 

وفى الوقت الذى يأتى فيه قدر كبير من العولمة من أعلى بكل تأكيد. يتوافق 
علماء الاجتماع على وجه الخصوص مع العولمة من أسفل التى تعمل إلى حد ما 
على الأقل إلى مناهضتها وجعليا أقل حتمية. إن العولمة من أسفل يمكن أن تتخذ 
شكل فاعلين فرديين» وجماعات صغيرة من الفاعلين يعارضون ويعملون على 
معارضة العولمة فى البلدان المتقدمة» والأقل تقدمًا على حد سواء. وبالإضافة إلى 
هذاء يمكن للعولمة من أسفل أن تضم أيضنا جماعات كبيرة» بل ودولاً بأكملها 
(معظمها من العالم الأقل تقدما). إن البشر من منظور العولمة يكون أدوات» بل 
و"مردة خطرين". 

إن العولمة من أسفل ترتيط عمومًا بردود الأفعال المناهضة للعولمة من 
أعلى. ومن ثمء غالنا ما تسمى حركة 'العولمة المضادة". وهى تسمية خاطئة» لأن 
الحركة فى عمومها ليست ضد العولمة فى حد ذاتهاء وإنما ضد أشكال محددة من 
تلك السيرورة» ولا سيما العولمة من أعلى. (إن مصطلحات مثل "العولمة البديلة* 


"سمج ةامطماع عواك" أو "حركة العدالة الكونية" ببرمرر«ممر ممزادونز أدناماع'"» 
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غاليًا ما ترتبط بهاء وللمزيد حول هذا الموضوع انظر الفصل .)١١‏ وبالتالى» فإن 
المجموعات والمنظمات المختلفة المرتبطة بهذه الحركة (المنتدى الاجتماعى 
العالمى» مثلاً) تعترض على الأعباء التى يفرضها مثلاً صندوق النقد الدولى 1747. 
إن هذه المنظمات والمجموعات لا يمكن رؤيتها يوصفها منظمات ومجموعات 
مضادة للعولمة» لأنها تتميز هى ذاتهاء وفى الكثير من الأحوالء بالكونية» ويتمثل 
طموحها فى خلق السيرورات والحركات التى تعارض "العولمة من أعلى' 
واستمرار بقائها. 

ويُنظر للعولمة البديلة عمومًا بوصفها قد بلغت سن الرشد فى احتجاجها على 
منظمة التجارة العالمية (9870) فى سيائل عام ١1944‏ (على الرغم مما سبقها من 
مقدمات مثل الاحتجاجات التى جرت فى مدريد عام .)١15154‏ لقد أجبر المحتجون 
فى سياتل المسئولين على تأجيل الجلسة الافتتاحية لاجتماع منظمة التجارة الدولية 
واستمرت الاحتجاجات العنيفة عدة أيام. ولقد أبدت وسائل الإعلام المهتمة بتلك 
الأنشطة اهتمامًا خاصًا بحركة العولمة البديلة» واتخذت هذه الحركة شكلاً أكثر 
جماعية مع مولد المنتدى الاجتماعى العالمى (1757) فى بورتو أليجرى 
(7ع41 م#ره7) فى البرازيل عام .26٠٠١١‏ إن هذا المنتدى يلتقى مرة كل عام منذ 
ذلك الوقت فى شهر يناير عادة» لأن ذلك هو الشهر الذى تلتقى فيه سنويًا فى 
دافوس بسويسرا المجموعة التى تمثل الكثير مما يعارضه المنتدى الاقتصادى 
العالمى. والأمر الأكثر أهمية فى هذا السياق هو؛ أن المنتدى الاجتماعى العالمى 
(بالإضافة إلى المنظمات والمجموعات المنخرطة فى أنشطته) ذو طبيعة وطموحات 
كونية» ومن ثم لا يمكن اعتباره مضاذا للعولمة» وإنما هو بالأحرى أحد نماذج 
“العولمة من أسفل": 


0-7 
ك١‏ 
كن 


وخير مثال على ذلك هو الحركة الإيطالية للطعام البطليء 80564 - برعمنةه!ة 
4 «510. لقد أصبحت حركة الطعام البطيء التى تأسست عام 1989.: 
وانطلقت شرارتها بالتزامن مع الاحتحاجات المناهضة لافتتاح أحد محلات 
ماكدونالدز عند سفح "السلالم الإسبانية" فى روماء حركة اجتماعية تضم أكثر من 
6٠٠‏ عضو من حوالى ٠٠١‏ دولة من دول العالم. .27 +2008 ,نتمكممدع8) 
(27 ومن ثمء فحركة الطعام البطيء كونيةٌ الطابع ومنخرطة بالعديد من الطرق فى 
العولمة. ومن الواضح أنها ليست مناهضة للعولمة؛ ولكنها تبدى اعتراضنًا على 
أنماط عديدة من "العولمة من أعلى": وبشكل أدق» الانتشار العالمى لماكدونالدز 
وغيرها من سلاسل الطعام السريع التى تقدم الوجبات السريعة المصئعة. والأمر 
الأكثر إيجابيّة» هو أن حركة الطعام البطيء تقف إلى جانب دعم بل والتوزيع 
الكونى للأطعمة المحلية التى يتم تصنيعها بالطرق التقليدية والتى لا تخضع 
لضوابط الصناعات الزراعية. لقد توسعت حركة الأطعمة البطيئة فى اتجاهات 
متعددة وانخرطت فى العديد من الأنشطة» بعضها كونى المدى ومعارض للعولمة 
من أعلى. لقد قامت على سبيل المثال؛ منذ عام 4 ,٠٠١‏ برعاية لقاء "ثيرا مادرى: 
#6 ,76" الذى يضم ممثلين من عدة بلدان حول العالم حضروا معًا لمناقشة 
قضايا مثل الأطعمة العضوية» والزراغة على نطاق ضيق والصيدء وفوق هذا 
وذاك؛ الإنتاج الصحى للطعام. وفى ذات الوقت. يعارض أشكال العولمة من أعلى 
مثل التصدير الكونى وتكاثر الأطعمة المعثلة جينيًا. 

والمسألة الأكثر عمومية هناك؛ هى؛ أن العولمة ليست مقصورة على أفعال 
أولئك الموجودين على "القمة" (مثلاء الدولة القومية ورؤساء الشركات متعددة 
القوميات)؛ وإنما تأتى أيضًا من رؤية "القاع" المتمثلة فى أفعال البشر والمجموعات 
التى تمتلك رؤية مختلفة» متصارعة فى الغالب حول العولمة. وهناك بطبيعة الحال 
الكثير من البشر والعديد من المجموعات بين هذين الطرفين المتباعدين المنخرطين 
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فى العولمة. وربما كانت أهم مسألة فى هذا السياق» هى أن أحد أسباب عدم تصلب 


العولمة» أو على الأقل أى نوع محدد من العولمة؛ يعود إلى أفعال المجموعات 
المرتبطة بالعولمة البديلة. 


هل اليد الطولى للولع بالعولمة أم لرهاب العولمة؟ 

يتعلق ما سبقء بالصدع أو الفجوة القائمة بين أولئك المولعين بالعولمة 
(08::110/؟) ويؤيدونهاء وأولئك الذين يخشون العولمة ويعارضونها .(مفناه:/مهؤماع) 
(95 - 383 :2007 ,معرءاط 14ده «16ر1اء). إن المولعين بالعولمة يرون الكثير مما 
يستوجب الاحتفاء بالعولمة. إنهم يميلون إلى التشديد على جوانبها الإيجابية 
والتهوين من شأن الجوانب السلبية. ويميل المتخوفون من العولمة لرؤية البشر 
بوصفهم "ضحايا للعولمة وتبعاتها السلبية واسعة النطاق. 

وهناك بالمتلء موقف وسط بين الموقفين "لا هو برهاب العولمة» ولا هو 
بالولع الذى يبدو غير مبرر تماما". إن العولمة ليست نبعا لا يجف لمنفعة البشر 
كما يدعى البعضء كما أنها غير مسئولة عن كل الخطايا التى تقع فوق رعوسهم”. 


,(©1217:65 ه[ ه06) 


الولع بالعولمة (مزانراوطم1)) 
لقد كرس قدر كبيرٌ من الاهتمام؛ على الأقل حتى وقت قريبء للنجاح 
الاقتصادى المنسوب للعولمة (2005 /!11). ومن الواضح للمؤيدين أن الشمال قد 
التكفا يشكل اغين مكاسه مق العزلمة؛ ومناكف اتجاة لتجاهل "الفاسريق* ف هذه 
السيرورة يضم. ليس معظم الجنوب فقط. وإنما أيضنا أولئك الموجودين فى الشمال 
الذين لم يستفيدوا من تلك المكاسب الاقتصادية. وفى الوقت الذى يتم فيه تجاهل 
الخاسرينء فإنهم سوف يجدون السلوى فى أنهم على الرغم من عدم تحقيقهم الكثير 
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من المكاسب فى الوقت الراهن» فإنهم سوف يحققونها فى القريب العاجل فقط إذا 
تحلوا بالصبر. والحكمة التى يستندون إليها هنا هى "البحر الناهض. يحمل كل 
السفن". وفى النهاية» فإن معظم البشرء بل جميعهم سوف يستفيدون من التقدم 
الاقتصادى للعولمة. 

وأحد الآراء الأخرى الإيجابية التى ترتبط بالولع بالعولمة» هو أن العولمة 
سوف تجلب معها تحولاً ديمقراطيًا واسع النطاق. هناك دعوى بأن التقدم 
الاقتصادى يؤدى إلى الديمقراطية أو أن الديمقراطية تؤدى إلى التقدم الاقتصادى 
(2002 ,:ه::رلء1م). وبالإضافة إلى ذلك. هناك الرأى الذى يذهب إلى أن 
الديمقراطية نفسها يتم نشرها بواسطة العولمة. والرأى المعتدل حول هذه القضية 
هو؛ أن الكثير من البشر فى كل أنحاء العالم أصبحوا على قناعة بأن الديمقراطية 
هى أفضل نظم الحكم» وبأنهم يتخذون الخطوات الواجبة لنشر هذا النظام فى المزيد 
من الدول. والرأى الأكثر ضراوة؛ وهو الرأى الذى يكره أنصار العولمة الإقرار 
به علنا (وربما سرا) هو أن الضغط الذى تمارسه الولايات المتحدة» وربما التدخل 
العسكرى الأمريكى (كما فى العراق وأفغانستان) هو القوة الدافعة للحركة العالمية 
باتجاه الديمقراطية (بافتراض وجود مثل هذه الحركة التى لا وجود لها بالأساس. 
وهو ما يدل عليه فشل الولايات المتحدة حتى الآن فى تحقيق الديمقراطية فى 
العراق؛ والجدير بالذكر أيضناء هو الانقلاب العسكرى الذى وقع فى أواخر عام 
005 والذى أسفر عن الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا فى 

يلاند والمرجح أنها فاسدة وإقامة ديكتاتورية عسكرية مكانها ولو مؤقتا). 

وهناك العديد من المواقف الإيجابية المرتبطة بالولع بالعولمة بما فى ذلك 
فكرة؛ أن العولمة تعجل بنشر "المجتمع المدني" (2003 ,141:6 :7 - 153 :2007 ,1007ه8). 
إن المجتمع المدنى (انظر الفصل5) يتضمن المؤسسات والمنظمات المستقلة عن 
الدولة القومية والسوق..والتى يمكن أن تقدم بديلا لهما إن لم يكن معارضتيما 
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ومناهضة سطوتهما. إن نشر الديمقراطية فى كل أنحاء العالم يتم النظر إليه 
بوصفه إجراء يعجل بإقامة المجتمع المدنى فى البلدان التى تتحرك فى هذا 
الاتجاه. ومع كلء فإن قدرة المجتمع المدنى على الوقوف فى وجه الدولة والسوق 
يفضى إلى تقليص النزعة السلوطية وتعزيز عملية التحول الديمقراطى. وبالإضافة 
إلى ذلكء يتم النظر إلى العولمة بوصفها تجلب معها منظمات عالمية وخصوصنًا 
المنظمات الدولية غير الحكومية 48/605: مثل منظمة السلام الأخضرء والمنظمة 
الدولية للحفاظ على البيئة والمحافظة على الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض» 
والاتحاد العالمى للمحافظة على الحياة البرية» والتى تُعَدُ هى نفسها جزءًا من 
المجتمع المدنى العالمى. وما يتجاهله المولعون بالعولمة على وجه الخصوص هو 
الطرق التى يمكن بها للعولمة أن تؤثر بالسلب على المجتمع المدنى من خلال قوة 
بعض المنظمات الدولية غير الحكومية (مثلء المنتدى الاقتصادى العالمي)؛ وكذلك 
من خلال العمليات الكونية مثل السوق» ظهور الأنظمة الاستبدادية وانتشارهاء 
وأشكال الغزو العسكرى. ويمكن لكل هذه الأشياء أن تقصر الدائرة» وتدمر 
المجتمع المدنى الأهلى. 


رهاب العولمة (عاطه:امهطه!/6) 


فى الوقت الذى يهيمن فيه الولع بالعولمة» على الأقل فى الولايات المتحدة» 
فإننا لا نعدم وجوذا لرهاب العولمة هناك. إن لرهاب العولمة وجودا فى أجزاء 
أخرى من العالم وخصوصنا فى البلدان الأقل تطورا. إن معظم النقد الموجه إلى 
العولمة» ولا سيما ارتباطها بالرأسمالية العالمية» يأتى من باحثين»ء خصوصنا أولئك 
الأكثر ليبرالية وذوى الميول اليسارية. ولا يخلو الأمر أيضنا من انتقادات أكثر 
رواجًا للعولمة ليس فقط من اليسار (نعوم تشومسكى على سبيل المثال (2003) 
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ولكن من اليمين أيضنًا (لو دوبز -2004- 260555 +«م/). وفضلاً عن ذلك» توجد 
حركة "العولمة البديلة" واسعة الانتشار فى الوقت الراهن» والتى تتخذ من 
المنظورات النقدية للعولمة مرتكزا لها. 

إن لو دوبز ناقد محافظ بارز للعولمة. لقد.قامت شهرته أساسا على أنه 
محرر تليفزيونى أمريكىء ولكنه انهمك أخيرا 'فى تأليف الكتب حول العولمة» 
وبالأخص الهجوم على الاستعانة بمصادر خارجية؛ والهجرة و انهيار الطبقة 
المتوسطة فى أمريكا (2004 ,005855). وفى الوقت الذى انتقل فيه دوبز من قاعدة 
جمهورية محافظة إلى كونه ناقدًا على الأقل لبعض السياسات الأمريكية المتعلقة 
بالشئون التجارية التى تتصل بهذه القضايا 2006:6677 ,4ا/ء1::لم) فإن موقفه يظل 
محافظا بدرجة كبيرة بمعنى أنه يريد أن يحمى الأمريكيين» وعلى الأخص 
الوظائف الأمريكية من الاعتماد على مصادر خارجية ومنافسة المهاجرين» ولا 
سيما أولئك الموجودين فى الولايات المتحدة بطرق غير شرعية. 

إن دوبز قلق بشأن اتجاه الشركات الأمريكية للحصول على منتجات 
وخدمات من مصادر خارجية يؤديها الآن عمال أمريكيون لصالح أجزاء عديدة من 
العالم (29 - 307 :2007 ,ننه 614 «81/26). ويعنى هذا فى رأى دوبزء أن 
الشركات الأمريكية (وهى الشركات متعددة القوميات على نحو متزايد كما شاهدناء 
والتى يصعب من ثم التفكير فيها على أنها أمريكية) التى تدفعها الرغبة فى خفض 
التكاليف وزيادة الأرباح» تكون أكثر استعداذا للتضحية بوظائف العمال الأمريكيين 
وأحوالهم المعيشية؛ بل وتتطلع إلى فعل ذلك. إن دوبز يعمل وفق نموذج معادلة 
الأرباح بالخسائر: الذى يكون فيه الحصول على الوظائف فى البلدان الأخرى 
مرتيطا تاكن يتقان 7الرطانفب كن الولاناف انفد وتبوق وفك عن تيك 
هذا الرأى نقديًا فيما بعد (انظر الفصل86). ولكن يكفى القول فى الوقت الراهن: إن 
هذا يمثل نقذا محافظا للعولمة. 
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إن دوبز يوجه النقد أيضا لطوفان المهاجرين7'') ولا سيما المهاجرين 
اللا شرعيين الذين يغزون الولايات المتحدة. إنه يرى أيضناء أن ذلك يمثل تهديذا 
للعمال الأمريكيين الذين يفقدون وظائفهم لحساب المهاجرين الذين يبدون استعداذا 
للعمل بأجور أقل كثيرا وخدمات أكثر تدن» أو بلا خدمات على الإطلاق!''). ومرة 
أخرىء يكون موقف دوبز موقفا محافظًا بالأساس: (على الرغم من تعرض 
سياسات الرئيس الأمريكى المحافظ السابق جورج بوش بشأن الهجرة للنقد القاسى 
من قبل دوبز) نظرًا لرغبته فى الحفاظ على وظائف الأمريكيين وأسلوب حياتهم. 
إن دوبز هنا يبدى اهتمامًا ضئيلاً أو لا يبدى أى اهتمام على الإطلاق بحق 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة فى حياة أفضل (مرة أخرىء حق أولئك المقيمين 
فى الولايات المتحدة بطرق غير شرعية)»؛ فما بالك بالعمال فى الهند وفى بلدان 
أخرى أقل تقدمًا ممن يحصلون على الوظائف التى تحتاجها الولايات المتحدة على 
حساب الخبرات المحلية. 

وعندما نتحول إلى ألوان النقد الموجه إلى العولمة» من جانب اليسارء فإننا 
لا نعدم أيضًا وجود مثل هذا النقد فى أجزاء عديدة من العالم» بدءً!ا ببعض 
الشخصيات السياسية المعروفة مثل الرئيس الكوبى فيدل كاستروء والرئيس 
الفنزويلى هوجو شافيز؛ الذى شن هجوما عنيفا على الولايات المتحدة واصفا إياها 
بالدولة الإمبريالية التى تسعى إلى بناء إمبراطورية عالمية من خلال العولمة. لقد 
وصف شافيز الرئيس الأمريكى جورج دبليو. بوش ب "الشيطان", وهو يلوح 
بكتاب فى يده من تأليف اللساتى الأمريكىء والمحلل السياسى الذى تحؤل إلى 
اليسار نعوم تشومسكى (2003). 


بارس معارضة عولمة 0 الجديدة التى تهيمن عليها ولايات المتحدة 
ومصالحها الاقتصادية. (24 :2003). 


ويمكن القول: إنه مُعارض لعولمة الشركات؛ وهى عملية تهدف إلى فتح 
أسواق للدفع بأرباح ومصالح ورفاه المستثمرين إلى حدودها القصوى. ومع ذلك ٠‏ 
يقف إلى جانب العولمة كما تمثلها على سبيل المثال حركة العمل والمنتدى 
الاجتماعى العالمى 1757. بعبارة أخرى؛ يفضل تشومسكى العولمة من أسفل بدلاً 
من العولمة من أعلى. إنه يؤيد العولمة البديلة» ويجادل بشكل أكثر عمومية بأن 
لا أحد يمكنه حقيقة معارضة العولمة باعتبارها سيرورة كلية: إن ما يعارضه هو 
وغيره من النقاد اليساريين هو الطرق المحددة التى تؤدى بها العولمة عملها فى 
الوقت الراهن. 

إن تشومسكى يوجه النقد للعولمة الاقتصادية المرتبطة بالليبرالية الجديدة من 
عدة نواح. وأول مظاهر هذا النقد هو؛ أن مثل هذا النوع من العولمة ترعاه إلى حد 
كبير الو لايات المتحدة الأمريكية: ويهدف إلى تعزيز مصالحها فضلاً عن مصالح 
الشركات الأمريكية والأثر ياء داخل الولايات المتحدة. إن هذا الضرب من العولمة 
يصبء على نحو أكثر عمومية» فى صالح الشمال عموماء والنخب هناك على وجه 
التحديد. ويتصل بهذا حقيقة حقيقة أن هذا النوع من العولمة» يسعى لتحقيق مصالح الأقلية 
فى العالم» ولكنه لا يحقق أى منفعة للأغلبية من "البشر". إن تشومسكىء كما هو 
واضح. يحبذ عولمة تحقق مصالح الأغلبية ودين من البشر فى العالم» وليس 
مجرد أقلية منتقاة. 

ويجادل تشومسكى أيضًا بأن عولمة الليبرالية الجديدة لا تشجع الديمقراطية بقدر 
ما تلحق بها الأذى؛ أى أنها تعزز قوة زعماء الدول المسئولين عن الشعوب والشركات 
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ذوى العلاقات المتبادلة الذين يتحكمون فى الاقتصاد وغيره من الأنشطة دون أن 
يتعرض أحدهم للمساءلة. إن الخصخصة التى يراها عنصرًا من عناصر الليبرالية 
الجديدة 'تقلل إمكانية فرص الاختيار الديمقراطي" (138 :2003). وعلاوة على ذلك» 
ومع اغتصاب أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة للأمور المهمة يُترك الشعب لكى 
يحسم ديمقراطيًا أمور! قليلة الأهمية نسبيًّا: "إن ما يتبقى من الديمقراطية» هو إلى حد 
كبيرء الحق فى الاختيار بين مجموعة من السلع" (139 :2003). 

إن هجوم تشومسكى الموجع على الولايات المتحدة الأمريكية» بوصفه 
مواطنا أمريكيّاء وعالمًا يحظى بشهرة عالمية» هجوم له ما يبرره. إنه لا يوجه 
النقد إلى أمريكا وحدها ولسياستها الاقتصادية» ولكن أيضًا لمسئوليتها السياسية 
والعسكرية. لقد وجه النقد يوجه خاص لأعمال أمريكا فى كل أرجاء العالم أثناء 
فترة رئاسة الرئيس الأمريكى جورج دبليو. بوش. لقد رأى هذه الأعمال بوصفها 
جزءًا من الجهود الأمريكية المبذولة للهيمنة على العالم. إن قسوة النقد الموجه 
للولايات المتحدة» وكون هذا النقد صادر! من مفكر أمريكى بارزء هو الذى حدا 
بالرئيس الفنزويلى شافيز إلى التلويح بكتاب تشومسكى فى منظمة الأمم المتحدة. 

وإذا نحينا جانيًا المناقشات الخاصة من النوع الذى قدمه اليمين (دوبز) 
واليسار (تشومسكي) فما الانتقادات الأكثر عمومية التى وجهها رهابيو العولمة؟ إن 
أحد الانتقادات الكبرى التى وجهت للعولمة» كما تبين مما سبق» هو؛ أنها لم تحق 
النتائج الإيجابية التى افترضها وأكدها المولعون بالعولمة من أمثال فريدمان. إن 
النقاد يميلون إلى التشديد على الآثار السلبية للعولمة خصوصا فى دول الجنوب 
الأقل ثراء. إن هذه الدول تخسر أكثر مما تربح من العولمة. وما يتم التشديد عليه 
فى واقع الأمر هو: أنه بدلاً من أن تلحق هذه الدول بالدول المتقدمة» فإن الكثيرين 


عند وتخلفون ووأ هدم الذولن: ومن ثم: تزداد الفجوة بدلا من أن تضيق نتيجة 
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للعولمة. ومن ثمء فإن رأسمالية العولمة شأنها شأن الرأسمالية بوجه عام؛ تحقق 
المنفعة للأغنياء بينما لا تحقق أى نفع للفقراء والمحرومين الذين لا تتوافر لهم 
الموارد والشروط الأساسية للحياة. إنها تتسبب فى جعل الوضع الاقتصادى لهذه 
الفئات أسوأ مما هو عليه بدلا من تحسينه ولو نسبيًا على الأقل. بعبارة أخرىء 
يرى رهابيو العولمة أن الأخي ة تفضى إلى تفاوت عالمى أكثر حدة (على الرغم 
من أن هذا يمثل قضية تدور حولها المناقشات الحامية فى علم الاجتماع. انظر 
الفصل 14). ويتعارض هذا بشدة - على الأقل - مع أحد تضمينات أطروحة 
فريدمان حول “العالم المسطح" والتى تذهب إلى أن 'العولمة تفضى إلى مساواة 
كونية أعظم. 
وغنى عن القول» إن المولعين بالعولمة» يهونون من شأن رهابيى العولمة 
(والعكس صحيح). إن مارتن وولف (/7701 8058)» وهو أحد الليبراليين الجددء 
يجادل بأن الانتقادات الموجهة للعولمة "خاطئة" 'خاطئة تمامًا تقرييًا”” "بلا أساس إلى 
حد كبير؛ وليس مطلقا"... إلخ. إن وولف يصف أحد أهم الأعمال النقدية التى ظهرت 
أخيرًا حول العولمة» وهو كتاب 'الإمبراطورية": "6,ام«رظ 77:6" ل "هارت ونجرى: 
"71ع 1/6 4اده 7167401" (انظر الفصل الخامس) بأنه "عبث" (57 :2005 16م11): 
لقد شهدت ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرينء زوال 
الاستبداد الشيوعى السوفيتى؛ وانتشارًا سريعًا غير مسبوق 
للديمقراطية والتحرر النسبى للاقتصاد العالمى. لقد تحققت 
قفزة نحو الرخاء. ومع ذلك. يتحدث نقاد العولمة عن حقبة 
الأمل والإنجاز هذه كما لو كانت كارثة. ويفعل البعض هذا 
بدافع الرعب الأصيل الذى يمكن تفهمه من تفشى الفقر 
والبؤس فى عالم من الوفرة» ولكنهم يصلون إلى نتائج 
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خاطئة بالنسبة للأسباب ووسائل العلاج. ويفعل آخرون هذا 
لأنهم ينعون موت التقاليد الثورية التى داعبت خيال الكثيرين 
على مدى قرنين من الزمان. إن معظم هؤلاء النقاد يعقدون 
المقارنات بين العالم الناقص الذى نعيش فيه وبين عالم 
مثالى يوجد فى خيالهم. إن أولئك المعاذين للتكامل 
الاقتصادى مخطئون فى الغالب بسبب الطريقة التى ينظرون 
بها لما حدث فى العالم» وليس بسبب التفصيلات التى ينطوى 
عليها نقدهم. (308 :2005 ,[17701). . 


البحث عن حل وسط 

لقد سعى بعض الباحثين لإيجاد موقف وسط بين الموقفين المتعارضين 
اللذين قمنا بمناقشتهما آنفا. وأحد النماذج هو كتاب “دفاعا عن العولمة": 
«منامجأهطه01 كه مورعكو2 مم - الذى كتبه رجل الاقتصاد الشهير جاجديش 
باجاواتى (2004) ,81 «مع»:/8 «415ع720 : إن العنوان يشير إلى المشكلات التى 
تنطوى عليها عملية إيجاد حل وسط نظرا لأن الكتاب ينبرى بالأساس للدفاع عن 
العولمة(”'). ولا سيما اقتصاداتها فى مواجهة الانتقادات الموجهة إليها. ويستخدم 
باجاواتى بيانات لا سبيل إلى إنكارهاء وانطباعات ذاتية» وخبرات شخصية لكى 
يثبت أن العولمة شيء طيب بالأساس. ومع ذلك» يعترف أن العولمة فى حد ذاتها 
سوف تسفر عن نتائج طيبة» ولكنها ليست بالضرورة أفضل النتائج. ومن ثم . 
يعترف على مضض ليس بوجود منافع فقط» وإنما أيضنا بوجود مشكلات تتصل 
بالعولمة فى الوقت الراهن: "إن كل شيء لا يتحسن بالضرورة فى كل وقت! هناك 
عيوب من حين إلى آخر" (228 :2004) إن الحل الذى يقدمه للمشكلات المتعلقة 
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بالعولمة» واقتراحه حول الكيفية التى يمكن بها للعولمة أن تكون أفضلء هو تناول 
العملية باقتراح سياسات أكثر ملاءمة. إن تناول قضية العولمة يُعَدُ هرطقة بالنسبة 
إلى معظم الاقتصاديين (ولا سيما الليبراليين الجدد) الذين يؤمنون بسوق تخلو من 
أى تدخل خارجىء ولكن باجاواتى يرغب فى تفادى أى دوجما اقتصادية مستقرة. 
وفى غضون ذلك؛ يقدم موقفا متوازنا نسبياء ولكن عمله يرتبط على الرغم من ذلك 
بشكل قوى بموقف المولعين بالعولمة. 

وأحد المواقف المشابهة» هو هو الموقف الذى يتنباه مارتن وولف الذى يعترف 
بوجود مشكلات تتعلق بالعولمة الاقتصادية؛ ولكنه يرجع أصول معظمهاء ليس إلى 
الاقتصاد العالمى» وإنما إلى الدولة القومية. إن مصدر المشكلة هوء إلى حد ما 
الوجود المحض لنحو 200 دولة مستقلة فى العالم الراهن. والأمر الأكثر أهمية؛» هو 
الاختلافات التى تتعلق بمدى ملاءمة الطرق التى تدار بها هذه الدول؛ ولا سيما 
مدى ملاعمة الوسائل التى تدير بها اقتصادها. إن هذا الاختلاف بين الدول هو 
مصدر التفاوت بين الأفراد فى كل أنحاء الكرة الأرضية. 8ص المشكلات 
السياسية التى يحددها وولف (320 :2005) مشكلة "النفاق» الجشع والغباء التى غالبًا 
ما تفسد سياستنا فى البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء'"؛ فإذا أردنا أن 
نجعل من العالم مكانا أفضلء» “.فى راق :وولفاء توكُت علينا النظر إلى الدولة وإلى 
هذه المشكلات وليس إلى اقتصاد السوق الذى» برغم عدم كماله» هو أفضل أمل 
نمتلكه لرفاة ومساواة أعظم. إن موقف وولف الوسطء إذا جاز لنا أن نصفه بهذه 
الصفةء يمكن أن 0 أكثر إقناعًا إذا ما تعامل مع المشكلات القائمة فى الاقتصاد 
العالمى والناتجة عنه على نحو أكثر جدية. 

وأخيراء يتخذ 'دى لاديهيسا: هموءرزء2 م1 6" موقفا ونينلا عندما يجادل بأن 
العولمة "على الرغم من كونها إيجابية فى عمومهاء تستتبعها نتائج معينة لا يمكن 
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تجنبهاء ولكنها نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية سلبية مؤقتة بشكل 

أساسى؛ يتعين مواجهتها بشكل عاجل" (2 :2007). إن دى لاديهيسا يختتم تحليله 

بقائمة طؤيلة بأنواع النقد الموجه إلى العولمة ورأيه فى كل نوع على حدة: 

فى الوقت الذى "'تواجه فيه العولمة تهمة زيادة معدلات الفقر فى العالم' 
يستخلص دى لاديهيسا أن المعلومات والأدلة تظهر أن معدلات الفقر النسبى 
والمطلق فى العالم قد انخفضت بشكل ملحوظ منذ الثمانينيات من القرن 
الماضى فى الوقت الذى اكتسبت فيه العولمة زخما" (294 :2007). 

» 'القد اتهمت العولمة بزيادة معدلات التفاوت فى العالم”» ولكن في الوقت الذى 
يكون فيه القياس إشكاليّاء هناك قدر ملحوظ من الشواهد التجريبية التى تشير 
إلى انخفاض معدلات التفاوت بين المواطنين فى العالم» ولو بشكل متواضع 
تمامًا" ر295 :2007). 

» “يقال إن العولمة قد مكنت الشركات متعددة القوميات من أن تكون أكثر قوة من 
الدول والحكومات» وبأنها أصبحت أكبر من معظم الدول” ومع ذلك "لا تؤيد 
الشواهد التجريبية المتاحة أيّا من هذين الادعاعين" (6 - 295 :2007). 

ه فى الوقت الذى اتهمت فيه الشركات متعددة القوميات باستغلال العمال فى 
الدول النامية وإعطائهم أجورا أقل بكثير وإجبارهم على العمل فى ظروف 
مشينة وغير آدمية"؛ باستثناء بعض النماذج البارزة التى تتقلص لحسن الحظء 
هناك دليل تجريبى واسع النطاق يشير إلى نتيجة معاكسة" (296 :2007). 

» إنه يقبل الاتهام بأن “الدول المتقدمة متهمة بالاحتفاظ بمستويات حمائية عالية 
فى مواجهة السلع والخدمات التى تصدرها الدول النامية» مثل المنتجات 
الزراعية والغذائية والمنسوجات والأحذية والملابس" ولكن "هناك الكثير من 
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الشواهد أيضنا على أن الدول النامية تقوم فى المتوسط بحماية منتجاتها بمعدل 
يفوق بكثير معدلات الدول المتقدمة» حتى ولو كانت إجراءاتها الحمائية أقل 
انتشار"! بكثير" (298 :2007). 

» إنه غاضب من 'شح" الدول المتقدمة وخفضها للمساعدات المخصصة للدول 
النامية بدلاً من زيادة معدلاتها. 

» ومن "الصحيح جزئيًا' أن المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولى مثلاً) 
تعمل لصالح الدول المتقدمة. . 

٠‏ إن البنك الدولى لا يؤدى عمله دائمًا بشكل جيد بالقدر الذى تتطلبه الدول النامية. 

» إن الأزمات المالية كانت موجودة على الدوام» ولكن الأمر المثير للدهشة؛ هو 
أن الأسواق المالية لم يتحسن أداؤها فى التعامل مع هذه الأزمات أفضل مما 
كانت عليها الحال فى السابق. 

* إنه يتفق معء ويبدى قلقا عظيمًا حول حقيقة أن “بإمكان الاختلال الضخم فى 
التوازن الديموغرافى بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة أن يشعل شرارة موقف 
خطير لا يمكن احتماله على المدى الطويل". 

وفى الوقت الذى يقدم فيه دى لاديهيسا صورة متوازنة معقولة» فمن المتعين أن 
نتذكر أنها تصدر عن اقتصادى يجد العولمة» برغم كل ما يقال ويتحقق؛ شيئًا إيجابيًا. 


إذا لم تكن العولمة متصلبة فهل تجاوزت الحدود؟ 
هناك أولئك الذين لا يرون أن العولمة متصلبة بالضرورة:» أو أنها تتقدم 
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المقبولة. وهناك من غير شك أولئك الذين لا يتفقون بشدة مع هذاء ويجادلون بأن 

العولمة تواصل تقدمها بما يكفى تقريبًا. ويوجد على سبيل المثال أولئك الذين 

يجادلون بأن هناك الكثير من الحواجز التى تعطل حركة التجارة الحرة؛ وأن إزاحة 
مثل هذه الحواجز يمثل شيئًا يتوجب إنجازه. كما يوجد أولئك الذين يجادلون بأن 
أمام العولمة الكثير جدا مما يمكن عمله من مجرد تحرير التجارة» والذين يرغبون 
فى رؤية العولمة تمضى قدمًا جتى يمكنها أن تفضى إلى تحرير الجنس البشرى 
عَموماء 

إن أولئك الذين يعتقدون أن العولمة:قد تجاوزت الحدود المقبولة؛ يميلون إلى 
أن يكونوا نقادًا لها على وجه العموم» أو لبعض مظاهرها المحددة. لقد كتب دانى 

رودريك 804:1 ::ه2) كتابًا بعنوان "هل تجاوزت العولمة الحدود المقبولة” 

(1997) 7ه" 100 واره© :لماه ذ610© 5ه787): مجادلاً بأن العولمة يمكن أن 

تكون قد تجاوزت الحدود بالطرق التى أثرت عكسيًا على الاستقرار الاجتماعى. 

وإليك بعض المجالات التى تجاوزت بها العولمة فى رأيه الحدود: 

-١‏ 'مُشدّد الحواجز المختزلة أمام التجارة والاستثمار على اللا تمائلات بين 
المجموعات التى يمكن أن تعبر الحدود الدولية» وتلك التى لا يمكنها فعل 
ذلك" (4 :1997). إن المهنيين» والمقاولين» والعمال المهرة يمكنهم عبور 
الحدود بسهولةء ولا يمكن للعمال غير المهرة أو العاطلين القيام بنفئس 
الشيء. ويؤدى هذا بشكل واضح إلى تفاوت كبير. وفضلاً عن ذلك؛ تعمل 
حقيقة أن العديد من العمال يمكنهم العبور من أحد البلدان إلى بلد آخر؛ فى 
تأكل العقد الاجتماعى القائم لمدة طويلة بين العمال وأصحاب العمل فى 
العديد من الدول. وهو العقد الذى يقضى بزيادات منتظمة فى الأجور 
والفوائد بالنسبة للعمال داخل أحد البلدان نظير عدم قيامهم بالتوقف عن 
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.٠‏ العمل. إن العلاقة المستقرة بين أصحاب العمل والعمال فى العديد من البلدان 
قد تأكلت. 
؟- "... إن العولمة تتسبب فى صراعات داخل الدول وفيما بينها حول المعايير 
المحلية والمؤسسات الاجتماعية التى تجسدها" (5 :1997). إن عملية وضع 
المعايير التى تميز بشكل متزايد التجارة العالمية تدخل فى صراع مع المعايير 
والمؤسسات المحلية وقد تتسبب فى دمارها. وعلاوة على ذلك؛ يمكن لمعايير 
ومؤسسات إحدى الدول أن تدخل فى صراع مع تلك التى تخص دولة أخرى. 
وفى كلتا الحالتين يتم القضاء على الاستقرار القومى والعالمى. 
؟- “... لقد جعلت العولمة من عملية تقديم الحكومات تأمينا اجتماعيًا أمرًا بالغ 
الصعوبة (6 :1997). ومن الواضح أن التأمين الاجتماعى كان مصدر! 
للاستقرار الداخلى فى الدول القومية التى كانت قادرة على تقديمه؛ وبإخفاقه: 
يمكن زعزعة حياة البشر بشكل جذرى. 
إن رودريك يعمل ضمن إطار اقتصادى محدد فى هذه المناقشة» ولكنه يشير 
فى هذا الإطار للعديد من الطرق التى تجاوزت بها العولمة الحدود المقبولة. 
ومع ذلك؛ يوجد رأى أكثر جذرية بكثير وأكثر انتشارًا حول هذه المسألة 
يصدر عن حركة العولمة البديلة. وبَعْدُ المشكلات التى حددها رودريك طيقًا لهذا 
الرأى أمور'! ثانوية بالمقارنة بالمشكلات الضخمة التى تسببها العولمة» وخصوصنا 
مسألة التفاوت المتزايد بين الأغنياء والمحرومين من مقومات الحياة الأساسية فى 
كل أنحاء الكرة الأرضيةء وإمكانية تزايد العداء بينهما. وهناك من ثم الدمار الناشئ 
عن توسع الرأسمالية العالمية والمقترن بإمكانية زيادة الاحتباس الحرارى والدمار 
الذى سوف يلحق بأجزاء كبيرة من كوكب الأرض من جراء ذلك»؛ والذى سوف 
يلحق بكوكب الأرض ككلء طبقا لبعض السيناريوهات المتشددة. إن الكثير ممن 
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يساورهم القلق بشأن مشكلة الاحتباس الحرارى يشعرون بأننا قد تجاوزنا الحدود 
المعقولة بالفعل بالنسبة لعملية الانحدارء وأن عملية التغيرات الكونية الجارية بالفعل 
يتعذر تحاشيها. 


إذا كان بالإمكان عمل شىء ما بالنسبة للعولمة؛ فما الذى يمكن عمله؟ 


هناك بالفعل مجموعات كبيرة من البشر تشعر بالحرمانء إن لم يكن بالقهر 
التابعة لها. ما الذى يمكن عمله تجاه هذه المشكلات؟ 


لاشيء! 

تَعْدُ العولمة من هذا المنظور سيرورة عنيدة ومتصلبة» وليس هناك ما يمكن 
عمله لوقفهاء إنها "عالم هروب". وفى الوقت الذى لا يوجد فيه بشكل واضح قوة 
اقتصادية وسياسية عظمى من داخل العولمة وخلفهاء فإن فكرة عدم إمكانية عمل 
شيء بشأنهاء تساعد على تشيؤ هذه السيرورة. التشيؤ هو الفكرة المستمدة من 
النظرية الماركسية» والذى يذهب إلى أن البشر قد أقدموا على منح السيرورات 
الاجتماعية واقعية خاصة بهمء وباتوا يشعرون بالعجز عن عمل أى شيء تجاههاء 
على الرغم من أنهم هم الذين أبدعواء وما زالوا يبدعون تلك السيرورات 
(9 - 278 :20086 ,,81/26) ونتيجة لذلك: أصبح لهذه السيرورات حياتها الخاصة 
بهاء وبدلاً من أن تكون تحت سيطرة البشرء أصبحت هى التى تمارس عليهم 
السيطرة. ولأن التشيؤ يحدث بكل تأكيد؛ فإنه شيء حتمى. إن أولئك الذين يرون 
العولمة شيئا حتميّاء خارج نطاق سيطرتهم؛ مذنبين بتشيؤ هذه السيرورة» وإذا 
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واصلوا فعل ذلك» فإنها سوف تخرج عن نطاق سيطرتهم؛ لن يكون هناك ما يمكن 
عمله بشأنها. ومع ذلك؛ فإن عملية التشيؤء شأنها شأن العولمة؛ سيرورة اجتماعية. 
وهذا يعنى أن البشر متورطون فىء ويخلقون» ويعيدون خلق كلا البنى المشيأة 
والمعولمّة والسيرورات على نحو منتظم من خلال تورطهم (أو عدم تورطهم) فيها 
(1967 ,نه 1اء لط 4نرت «مع86). ومن ثمء يمكن للبشر أيضنا المسئولين عن خلق 
هذه الوقائع» تغييرها بكل تأكيد عبر تبديل طبيعة انخراطهم فيها. وهذا ليس بالطبع 
أمرًا سهلاء ولكن ليست هناك من ناحية المبدأ سيرورة اجتماعية بما فى ذلك 
سيرورة مثل السيرورة الشاملة للعولمة تتسم بالتصلب؛ إن كل السيرورات 
الاجتماعية مفتوحة على التغيير بواسطة أولتك الذين أبدعوها وانخرطوا فيها. 


كل شيء! 

إن وجهة النظر النقيضة تتعامل بجدية مع فكرة؛ أن البشر يبنون وقائعهم 
الاجتماعية» بما فى ذلك العولمة» ومن ثمء تبين أن العولمة يمكن أن تتأثر 
بأعمالهم. ويكون بالإمكان؛ طبقًا لهذا الرأى» ليس فقط إيطاء إيقاع العولمة 
أو تغييرهاء وإنما أيضنا وقف السيرورة كلية. ويبدو هذا الرأى المغالى فيه غير 
واقعى شأنه فى ذلك شأن مقابلة القطبى. لقد واصلت العولمة عملها من جهة لبعض 
الوقت؛ ولعدة قرونء إن لم يكن لآلاف السنين فى رأى البعض. وهناك» على 
الجانب الآخرء الكثير من البشر والجماعات والمنظمات والدول القومية المنخرطة ٠‏ 
فى عملية العولمة. وفى الوقت الذى يمكن فيه أن يرغب البعض فى تفكيك 
العولمة» هناك كثيرون آخرون منخرطون فيها بعمق ويبدون درجة كبيرة من 
الالتزام تجاههاء وسوف يقاتلون بكل ضراوة لمقاومة أى جهود لتغيير هذه 
السيرورة تغييرا لافتا للنظر. وعلاوة على ذلك؛ يكون الأخيرون فى الغالب الأكثر 
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قوة من بين الفاعلين المنخرطين فى سيرورة العولمة (مرة أخرى؛ الشركات 
متعددة القوميات والدول القومية» من بين أشياء أخرىء التى تستفيد منها بشكل 
كبير)» ومن المحتمل أن يشكلوا معارضة قوية تقف فى وجه أى جهد يذل لتغيير 
هذه السيرورة» فما بالك بتفكيكها. وقد يبدو أن أولئك الراغبين فى وضع نهاية 
للعولمة سوف يحتاجون أيضنا لمواجهة أنظمة سياسية (ديمقراطية مثلاً) واقتصادية 
(رأسمالية مثلأ) أكثر شمولاً بكثيرء فضلاً عن أنظمة أخرى (ثقافية مثلاً) تمثل 
مكونات رئيسية للعولمة ولها مصالح عميقة وراسخة فيها وفى استمرارها. 


الإجراءات الضرورية التى يجرى اتخاذها بالفعل 


هذا هو المنظور الذى يرى أن أى مشكلات تنطوى عليها العولمة يتم 
التعامل معها بالفعل ليس فقط من قبل اللاعبين الرئيسيين مثل منظمة الأمم المتحدة 
7 والمنظمات الدولية الحكومية (مثلاء صندوق النقد الدولي)» والدول القومية 
والشركات متعددة القوميات ذات الأهمية والقوة المتزايدة فيما يبدو فى العالم 
الكونى. ومن الصعب التعامل بجدية مفرطة فى هذا السياق مع أعمال منظمة مثل 
منظمة الأمم المتحدة» والمنظمات الدولية الحكومية والذول القومية والشركات 
متعددة القوميات: لأن لها مصالح راسخة فى العولمة يكون من المحتمل على 
أساسها فقط» تحمل وتدعيم التغييرات التى تحدث على هوامش السيرورة. وهناك 
بكل تأكيد المنظمات الدولية غير الحكومية 58605: التى تحاول التعامل مع 
مظاهر إشكالية للعولمة (مثلء المنظمة العالمية للحفاظ على البيئة وحماية الأنواع 
المهددة بالانقراضء؛ نادى سيرا ااا #رروزق» الطعام البطيء: (1004 م1م81). 
وعلى الرغم مما تتمتع به هذه المنظمات الدولية غير الحكومية من أهمية؛ فإنها 
ضعيفة بالمقارئنة بقوة الدول القومية والشركات متعددة القوميات التى تضطلع 
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بمعارضتهاء وكذلك المنظمات الدولية الحكومية مثل البنك الدولى وصندوق النقد 


يتعين عمل الكثير والكثير جذا 

يشعر الكثير من النشطاءء وأولئك المنخرطين فى المنظمات الدولية غير 
الحكومية 78/605» المعارضة للعولمة فى شكلها الحالى» أن ما يتم إنجازه ليس 
كافيّاء وبضرورة عمل الكثير للتعامل معء على الأقل» المظاهر الأكثر إشكالية 
للعولمة؛ إن لم يكن مع السيرورة ككل. وعلى ضوء المشكلات الكبرى المرتبطة 
بالعولمة التى قمنا بمناقشتها بالفعل حتى هذه اللحظة» والتى سوف نعكف على 
مناقشتها بشكل أكثر تفصيلاً فى هذا الكتاب» يكون من الواضح أن ذلك هو الرأى 
وثيق الصلة بالرأى الذى نتبناه هنا. يظل هناك الكثير مما يمكن عملهء والكثير مما 
نحتاج للقيام به لتناول المساوئ المترتبة على العولمة. إن ما يتعين عمله؛ تحدده 
المشكلات العديدة المرتبطة بالعولمة. إن كم المشكلات التى يمكن تناولها يتعين 
تناولهاء وينبغى تناولها طبقا لنظام آثارها السلبية على السواد الأعظم من البشر فى 
أكثر المناطق اتساعًا على الكرة الأرضية. ويعنى هذا بوضوح أن ما يتعين 
التصدى له أولاً هو: النطاق العريض من المشكلات المترتبة على العولمة على 
الطريقة التى نُعاين بها فى الجنوب بصفة خاصة:ء فضلاً عن المناطق الفقيرة 
أو المعدمة فى الشمال. 
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ملخص الغصل 

لقد غدت دراسة العولمة» محكا للعديد من المساجلات والمناقشات المهمة. 
إن الخلاف الأساس هو بين أنصار العولمة (المولعين بها) والمشككين فيها. إن 
"السجال العولمى العظيم" يدور حول قضية وجود العولمة ذاتها. إن أنصار العولمة 
يجادلون بأن العولمة توجد فى كل أنحاء الكرة الأرضية وتحيط بها. أما المشككون 
فيرون عدم وجود شيء اسمه العولمة طالما أن قطاعًا كبيرًا من سكان العالم 
مستثنى من السيرورة المرتبطة بها. وفى الوقت الذى يرى فيه أنصار العولمة 
سيرورة واحدة عريضة للعولمة» يشير المشككون ليس إلى عولمة واحدة ولكن إلى 
العديد من العولمات. 1 


إن أنصار العولمة يعتبرون العولمة ظاهرة متنامية القوة» أفضتء من بين 
أشياء أخرىء إلى انهيار الدولة القومية. ويرد المشككون بأن الدولة القومية قد 
أعادت»ء فى السنوات الأخيرة: تأكيد ذاتها واستعادة دورها باعتبارها لاعبًا أساسيًا 
فى العالم. إن أنصار العولمة ينظرون إلى العولمة بوصفها سيرورة جديدة؛ بينما 
يجادل المشككون بأنها مجرد اسم جديد لسيرورة قديمة بل وعتيقة. 

إن أنصار العولمة يشددون اقتصاديًا على بنى مثل الشركات متعددة 
القوميات (848/05)»: والاقتصاد متعدى القوميات» وظهور تقسيم كونى جديد للعمل. 
أما المشككون فيعطون الأولوية للاقتصادات القومية والتكتلات الإقليمية المرتكزة 
على الدولة القومية» ويؤكدون على وجود عدد قليل من الشركات متعددة القوميات 
الحقيقية فى الوقت الراهن. ويرى أنصار العولمة بأنه على الرغم من عدم إنكار 
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القوة المستمرة للدول القومية» فإن قدرتها على ضبط الأسواق الاقتصادية فى حالة 
تدهور مستمر. 

ويلاحظ أنصار العولمة» بلغة النظام الكونى: تطور علاقات عديدة فى العالم 
الكونى لا تشمل الحكومات. ويجادل المشككون فى المقابل بأن العالم يظل محكوما 
بعلاقات بين حكومات قومية. 

وثقافياء يميل أنصار العولمة لقبول فكرة ثقافة مشتركة بين معظم مناطق 
العالم. ويرفض المتشككون عموما فكرة ثقافة كونية واحدة مشتركة ويجادلون بأن 
الثقافة تتجه بشكل متزايد نحو التنوع. 

إن بالإمكان تحليل أصل العولمة من خلال خمس منظورات. أولآء يمكن 
النظر إلى العولمة بوصفها شيئا فطريًا ومتأصلاً فى البشرء فى شكل حاجة أساسية 
ملحة لحياة أفضل. وتسفر هذه الغريزة عن نشر العولمة من خلال التجارة» الدين» 
السياسة والحرب. ثانيْاء يمكن تصور العولمة باعتبارها سيرورة دورية طويلة 
المدق. وطبقا لهذه النطزى كانت هناك عصور عولمة لخرى سابقة على العضو 
الحائى؛ كان مألها الانكماش والزوال بعد أن تصل إلى ذروة ما. ثالقّاه يمكن النظر 
إلى العولمة بوصفها سلسلة من الفترات أو الموجات لكل منها أصله الخاص. 
ويجادل منظور رابع بأن الأصول المتعددة للعولمة تكمن فى أحداث تاريخية 
بزرية. ويركز منظور خامس على تغيرات أوسع أحدث فى القرن العشرين. إنه 
يجادل بأن السيروزات الكونية الفاعلة السابقة على الحرب العالمية الثانية كانت 
أكثر محدودية من حيث المجال الجغرافى» وأقل شدة وكثافة من السيرورات 
الكونية الخاصة بأواخر القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين. 

توجد أنماط مختلفة من العولمة. وتشمل الفئات الكبرى للعولمة؛ العولمة 
الاقتصادية» والعولمة السياسية» والعولمة الثقافية» وعولمة الدين والعلم والصحة 
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والطب. عولمة الرياضة وعولمة التعليم العالى. وبدلاً من وجود أصل واحد 
للعولمة ككل؛ توجد عدة أصول لعولمات مختلفة. 

وتكون العوامل التى تمثل قوى دفع للعولمة هى الأخرى موضوع نقاش 
محتدم. إن المقاربة المادية تميل إلى تحديد عوامل موضوعية مثل الرأسمالية, 
والتكنولوجياء والشركات متعددة القوميات بوصفها القوى الدافعة للعولمة 
المعاصرة. وتشدد المقاربة المثالية على دور أنظمة الفكر والمعلومات؛ والمعرفة 
بوصفها المحركات الأولية لهذه السيرورة. وعوضنا عن ذلكء, يمكننا أن نرى 
العولمة مدفوعة بفعل كل من العوامل المادية والمثالية. 


وهناك خلاف حول تطور العولمة وتوسعها فى المستقبل. إن البعض يرى 
العولمة باعتبارها سيرورة متصلبة تفتقر إلى المرونة. وهنا يجدر بنا التمييز بين 
'العولمة من فوق"؛ والعولمة من أسفل". إن "العولمة من فوق" سيرورةٌ تُبدعها 
وتنشرها قوى واسعة النطاق» ولا سيما تلك التى ترتبط بالشمال. ويمكن ل "العولمة 
من أسفل"؛ التى تضم ممثلين. أفراذا بالإضافة إلى مجموعات صغيرة من الممثلين 
المعارضين للعولمة أن تعمل على جعل السيرورة أقل حتمية بل وتوقف حركتها 
كلية". 


<7 


وهناك اختلاف فى الرأى بين المولعين بالعولمة ورهابيى العولمة: إنهم 
يجادلون بأن العولمة تفضى إلى نمو اقتصادى عظيم وإلى احتمال نشر الديمقراطية 
والمجتمع المدنى. إنهم يميلون إلى عدم التشديد على المظاهر السلبية وخصوصنًا 
أولئك الذين لم يحققوا أى استفادة من هذه السيرورة. أما النقد الذى يوجهه رهابيو 
العولمة فمتنوع: ولا يصدر فقط عن الاتجاهات اليسارية والليبرالية» وإنما أيضًا 
عن اليمين المحافظ. ويشدد هؤلاء النقاد على الأثر السلبى للعولمة على القطاعات. 


145 


الفقيرة من سكان العالم. إنهم يجادلون بأن العولمة تؤدى إلى تفاوت أعظم بين 
البشر. ويتبنى بعض الباحثين موقفا وسطا فى هذا النقاش. 

إن مجموعات كبيرة من البشر تشعر بالحرمان من جراء العديد من مظاهر 
العولمة. إن البعض يرى أن. العولمة سيرورة متصلبة» بينما يرى البعض الآخر أن 
هذه السيرورة لا يمكنها فقط الإبطاء من حركتهاء وإنما يمكنها أن تتوقف كلية. 
ويذهب رأى آخر إلى أن المشكلات الموجودة فى العولمة يتم معالجتها بواسطة 
لاعبين كبار بالإضافة إلى منظمات دولية غير حكومية (18/605). ومع ذلك» 
يشعر الكثير من النشطاء بوجوب عمل الكثير للتعامل مع أكثر مظاهر العولمة 
اشكالية. 
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قراءات إضافية 


مهما مث زع أقطع0 مون أق2|ة6!00 غقع6 عطآ” ,ااعروءك/ا زممطاامم لوح لاعلا أده 
+630 5011360115 أقطاوا6 176 .كلع ,تع6 ءا برممطاهم ممح لأعنا 0أاد0 ها ".ومنا 
.1-0 :2000 ,لأنا0 :عول امه ,عاقطء0 ممنادئزاوط6|0 هط 10 موزء رن ل0ونما مق 

-104 :2002 ,4 ,81 م481 موزعمع “.كمه23أاهطها6 أن طوهاع” .بإعامة)5 ,مقط اونا 
15 

.5 ركدع]6 واأكاعلاتمنا عاقلا :معدا بتعل! .ىارملانا ممناوعزلقطها6 برطلانا .؟اوللا متادالا 

انك | ,عمق 000110 أقطوا6 ,1 غوعنل0) تق أرع دير :| قلاأبامنا5 /ه /ر«ز70مع وهل .واكصمط© نروولة 
.3 بت أه80 مق أأومم ماع14 :ارملا 

رككع26 ل[أأكاعلاأنا 01010 :006 برعلا .مدع ذاوطه|6 0# وومعاع0 م| اه ببوقط8 انوا 
.2004 

[)201/6 0 كعناكذا 2|231007 6/00 أناونام ببوم)| علا 00 غقطلالا .دكعاءه ها عل مجممعااتن© 
.07 ,الماع ق|8 تقالا ,معلاهانا .ممتاسطاءاكز0 عورمعما 0مة 

]60 عالاأتاكها 9 ,لمأومتطكدللا 82,7 100 6086 مزاوع زاوطها|6 دولا .8001 030١‏ 
7 ,رى ألصمممعع أقممغهممعاما 


ملاحظات . 

-١‏ عنوان هذا الفصل مأخوذ من مقتطفات مختارة كنت قد قمت بتحريرها منذ 
عدة سنوات. انظر ريتزر .,١907‏ 

؟-/ بالمناسبة» هذه الفكرة حول "الحاجة الملحة" الأساسية فكرة مثيرة للجدل» وتم 
نقدها من قبل ما بعد الحداثيين (وآخرين) بوصفها توحى ب "الماهوية” 
(1517 101 :عدون ) أو فكرة وجود خاصية محددة للبشر تتعلق بماهيتهم وتشرح 
الكثير مما يفعلونه. انظر ريتزر (»0997). 

]47 


ينتهى تحليل روبرتسون عند هذا الحذ حيث تم نشر مقاله عام 1990. 

أو باعتبارها نهاية على الأقل لأحد الأطوار. انظر جيمس (2001). 

[-لمم ]| أك-:0أ-هأدم/أمع-أط-:01 .ورم/د/اتامء ,م0 أوراسعة/نعاا!ا. 

والأمر الذى لا يثير الدهشةء هو أن المناقشة تتداخل إلى حد ما مع مناقشة 
أنماط التدفقات فى الفصل السابق. وهذا صحيح لأن أنماط العولمة» هى؛ 

مثال آخر: يقول ولف “1701 (19 :2005): "تتحدد العولمة فيما يلى بوصفها 
تكامل الأنشطة الاقتصادية بواسطة السوق". انظر أيضًا رودريك 
١‏ ,(1997) 8600711. 
انظر الفصل الخامس لمناقشة حول عمل فريدمان فى سياق الليبرالية 
الجديدة. 

“جوفمان: 60/770" (81 :1961): والمقتطف هو "أن تكون مرتبكًا أو غير 
مصقولء أن نتحدث أو نتحرك بشكل خاطئء يعنى أن تكون ماردا خطيراء 
مدمر للعوالم. وكما ينبغى على كل ذهانى و"كوميدى ع:00,8" أن يعرف» 
بأن كل نقلة (حركة) غير مناسبة يمكنها أن تنفذ من الواقع المباشر. 


- 


-٠‏ ومع ذلكء يبدو أن الطوفان قد بدأ الانحسار فمنذ عام 22٠٠©‏ كان هناك 


متوسط سنوى وثوروو2 مهاجر غير شرعى إلى الولايات المتحدة من 
المكسيك» وكان المتوسط لاواررء ةم فى العام الذى يقع بين 6ة؟” 
و5 ١٠5؛‏ لقد كان هناك انخفاض ملموس فى عدد المهاجرين من باقى بلدان 
أمريكا اللاتينية ودول القاريبى عامم١ .٠١‏ انظفر جينجر 
تومسون (17 :20082 ,انمكم:11:0111 “عع :أ 0) 
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-١‏ ومع ذلك؛ يقوم المهاجرون غير الشرعيين بأعمال لا يقبل العمل بها معظم 
الأمريكيين» ويبدون استعدادًا وفقًا لشروط يعتبرها العمال الأمريكيون غير 


.)5٠١5( وينطبق هذا أيضًا غلى دى لاديهيسا‎ -١7 


149 


الفصل الثاليث 


العولة وما يتصل بها 
من سبرورات(١)‏ 


الإمبريالية» والكولونيالية» والتطورء والتغريب. والتشريق 
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لقد أصبحت العولمة المصطلح الأكثر جلاء لوصف (و التفكير في) 
سيرورات تؤثر على أجزاء كبيرة من العالم المعاصرء وبنى مشتركة بين هذه 
الأجزاء. ومع ذلك» توجد مفاهيم أخرى كثيرة تصف إما وقائع تاريخية سابقة 
: أو معاصرة تتعامل مع جزء واحد على الأقل مما تشتمل عليه العولمة. وفي هذا 
الفصلء, نتناول بضعة مفاهيم تتصل بالعولمة - الإمبريالية («واامةءم:,1) 
(2003 ,بماعممءطع8): الكولونيالية (:,:1ه00101) وما بعد الكولونيالية )ووم 
ل«ئاهأ:دمامع)» التطور_ (16::1رررماءم12) (و التبعية «ر»::46:رهوم»8)» والتغريب ٠‏ 
(:دم ]لمج :رماو 117) و التشريق (:885/617:1261:01). ويأخذ الفصل بأطراف المناقفشة 
ويركز حصريًا على مفهوم واحد آخر يتصل بشكل وثيق في العادة بالعولمة هو 
مفهوم الأمركة (::0])مئة:,بمء:46) (بالإضافة على النزعة المضادة للأمركة 
(:و :م4:01 :)4 التي تقترن به في الغالب). 


إننا نكرس اهتمامًا بسيرورة العولمة أكثر بكثير جدًا من الاهتمام الذي 
نكرسه لغيرها من السيرورات؛ على الرغم من وجود الكثير مما يمكن قوله في 
هذا الصدد. إن الكثير من الباحثين يجادلون (كما سوف نشرح في هذا الكتاب) بأن 
عهد التفوق الأمريكي في المجال العالمي يخضع لعملية انحسارء بل ويمكن أن 
يستمر هذا الانحسار في المستقبل. إن فريد زكريا (2008 ,2761016 7614) يجادل 
مثلاء بأننا نعيش في "عالم ما بعد أمريكي". وعلي الرغم من توفر الكثير مما 
يستوجب الثناء على هذه المناقشات, فإن الحقيقة هي؛ أن الأمركة كانت تتمتسع 
بأهمية كونية عظمي بعد الحرب العالمية الثانية وحتي وقت قريب. وعلي الرغم 
مما أصابها من وهنء فإنها تظل حتى الوقت الراهن قوة كونية مهمة. وبالإضافة 
على ذلك وحتى بافتراض اختفائها في المستقبل القريب (وهي إمكانية بعدة 
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الاحتمال على حد كبير)» فإن آثارها سوف تبقي في كل أنحاء العالم وتتحس للعديد 
من السنوات؛ ولد بل والقرون المقبلة. وأحد الأسباب التي حدت بنا لإفراد 
فصل كامل للأمركة والنزعة المضادة للأمركة»: هو؛ أنها جذبت أنتباه الكثير من 
الكتاب والباحثين المعروفين» وكان من نتيجة ذلك ظهور الكثير من الكتابات حول 
هذا الموضوع الذي يصعب تناوله في بضع صفحات. 

ومن المهم أن نشير في مرحلة مبكرة أنه في الوقت الذي تتم فيه مناقشة كل 
هذه المفاهيم بمعزل عن بعضها بعضاء فإن الكثير منها يتداخل على نحو أساسي 
أحيانا. إن من الصعوبة بمكان مثلأء أن نميز في بعض الأحيان بين الإمبريالية 
والكولونيالية. إن الأمركة نمطّ فرعي من أنماط التغريبء ولقد شملت أيضنا 
الإمبريالية والكولونيالية والتزامًا بالتطور (والتبعية). وتوجد الكثير من التداخلات 
بين هذه المفاهيم. وفضلاً عن ذلكء لا يمكن فصل العولمة تمامًا عن هذه الأفكقار 
التي يبقي أثرها الماضي في العصر الكوني وتواصل تأثيرها في العولمة. وفي 
أحوال أخريء تكون قادرة على الحياة» وممارسة التأثير على العولمة؛ بل وأن 
تكون جزءا لا يتجزأ من كيانها. 


الإمبريالية 


الإمبريالية مفهوم فضفاض يصف وسائل عديدة يستخدمها أحد البلدان للتحكم 

في بلد آخر والسيطرة عليه. أو إحدي المناطق الجغرافية (أحيانا من خلال الغزو 

الإقليمي): ومن ثم؛ يفرض هيمنته؛ ولا سيما الهيمنة السياسية والاققصادية 

والإقليمية» على هذا البلد وربما بلدان أخرى كثيرة (كما هي الحال مع النموذج 

الشهير للإمبراطورية البريطانية) إنها فكرة (وواقع) تبلورت في منتصف وأواخر 

القرن التاسع عشر (علي الرغم من أن تاريخها كما سوف نري أكثر قدما بكثير). 
54] 


ومن ثمء تتجذرء على الأقل منذ ذلك الوقت» في فكرة الدولة القومية والسيطرة التي 
تمارسها على دول قومية أخرى بالإضافة على مناطق جغرافية أقل تحديدا. 

إن الإمبريالية يمكنها أن تشمل نطاقا عريضًا من ميادين التحكم والسيطرة. 
وفي عهد التحول الثقافي في علم الاجتماع» أصبح الأخير موضع اهتمام متزايد 
وأصبح يصنف بوصفه إمبريالية ثقافية. إن تجليات أكثر تحديذا للإمبريالية الثقافية 
تكون مهمة بما يكفي لكي تنضوي تحت عنوان يخصها هي وحدها بوص فها 
إمبريالية الميديا (انظر الفصل 4»: ٠١‏ لمناقشة حول هذين الشكلين من أشكال 
الإمبريالية]('). 

إن مصطلح الإمبرياليسة مشتق من المصطلح الرومائني 
ومن (14 - 209 :20076 ,140:0/7): وارتبط أول الأمر بالهيمنة والسيطرة 
السياسية على دولة أو أكثر من الدول المجاورة. إن لفظ (ع,زم:,6)» (إمبراطورية) 
مشتق من لفظ (:»:م6م::/آ) وتم استخدامه لوصف الأشكال السياسية الخاصة التي 
يتميز بها نظام الحكم الروماني؛ ولا سيما السلطة المطلقة للقائد (الإمبراطور: 
الروماني 07/هم6وم:/ة) والفجوة الواسعة التي تفصل سلطة الحاكم عن المحكومين 
(جيبون 7998). وبمرور الزمن» أصبحت فكرة الإمبراطور وسيرورة الإمبريالية 
مرتبطتين بنظام الحكم الذي يسيطر على أماكن جغرافية واسعة؛ بالإضافة على 
البشر الذين يعيشون في هذه الأماكن. إن هذه السمة هي التي تؤدي على الربط بين 
الإمبريالية والعولمة. إن الكثير من السيرورات التي تمت مناقشتها في هذا الكتساب 
تحت عنوان 'العولمة" - التجارة» الهجرة؛ الاتصال. . . إلخ - تقع بين السلطة 
الإمبريالية والمناطق الجغرافية التي تتحكم فيها وتخضع لسيطرتها. 

لقد استعمل مصطاح "الإمبريالية' استعمالاً أوسع مع أواخر القرن التاسع 
عشرء عندما تنافست العديد من الدول (ألمانياء وإيطالياء وبلجيكاء وبريطانيا العظمي» 
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وفرنساء والولايات المتحدة الأمريكية) للسيطرة على مناطق جغرافية متخلفة آنذاك» 
ولا سيما في أفريقيا (وقبل ذلك؛ كانت إسبانيا والبرتغال والأراضي الواطئة دولاً 
إمبريالية رائدة). وعلى الرغم من أن مصطلح "الإمبريالية" قد تم استخدامه أساسُا 
على نحو وصفي في البداية» فإنه اكتسب إيحاءً سلبيًا ربما بدأ مع حرب البوير 
(1849 9 7 ا)لقد بدأ في ذلك الوقت طرح الأسئلة حول الحاجة على سيطرة 
إمبريالية تنهض بها القوي الإمبريالية. ومن الأمور التي أثيرت حولها الأسئلة 
أيضاء هو الأساس المنطقي الراسخ الذي يذهب على أن الثقافات 'المتفوقة" 
المرتبطة بالقوي الإمبريالية كانت ضرورية ومفيدة بالنسبة للثقافات "الأدني" التي 
تخضع لسيطرتهاء وبينما يكون من الصحيح أن قدرا! كبيرا من الثقافة قد تدفق من 
الدول الإمبريالية على المناطق الخاضعة لهاء فإن الثقافة قد تدفقت بالمثل في 
الاتجاه المعاكس. لقد مارست الدول الإمبريالية تحكمًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيَا 
كبيرًا بل ومتنوعًا على أجزاء واسعة من العالم. . 

لقد مارست بريطانيا العظميء بلغة القوة السياسية» سيطرة عظمي على 
إمبراطورية مترامية الأطراف حتى القرن العشرين (شملت الولايات المتحدة 
الأمريكية حتى الحرب الثورية والتي يطلق عليها أيضا “تحرب الاستقلال" عن 
بريطانيا العظميء ومعاهدة باريس عام 19487؛ والهند على أن استقلت عام 
5 ... إلخ). ولقد بني الاتحاد السوفيتي إمبراطورية سياسية عظمي في أوائل 
القرن العشرين؛ من خلال دمج العديد من الدول في كيانه (أوكرانيا مثلاً)» 
بالإضافة على ممارسة قدر كبير من الهيمنة على دول الكتلة السوفيتية (بولندا مثلاً 
وألمائيا الشرقية). وربما كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخري دولة 
إمبريالية مهمة» بل وأهم دولة إمبريالية» ولكن هيمنتها السياسية كانت على وجه 
العموم (وليس مؤكذا دائما) أكثر دهاء وخبثًا وأقل مباشرة من تلك التي مارستها 
بريطانيا العظمي والاتحاد السوفيتي في عز مجدههما. 
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لقد انهارت الإمبريالية السياسية بشكل دراماتيكي بعد الحرب العالمية الثانية 
نظرًا لانسحاب معظم الدول الإمبريالية» مكرهة في الغالب» من المناطق التي 
خضعت لسيطرتها. لقد استغرقت السلطة الإمبريالية للاتحاد السوفيتي وقنًا أطول: 
ولكنها تلاشت مع سقوط الاتحاد السوفيتي عام .١14١‏ وفي الوقت الذي تقلصت ' 
فيه الإمبريالية على حدودها الدنيا في الوقت الراهنء إن لم يكن قد تلاشت تمامًاء 
واصلت أشكال أخرى من الإمبريالية بقاءها. 


وبالنسبة للإمبريالية بمفهومها الاقتصاديء مثلت أعمال البريطانيين النموذج 
الأبرز. لقد مارست شركة الهند الشرقية الإنجليزية (كان للهولنديين والفرنسيين 
والسويديين شركاتهم الهندية الشرقية الخاصة بهم أيضًا) السلطة نيابة عن بريطانيا 
العظمي في الهند. وعلي نفس القدر من الأهمية» كانت شركة خليج هدسون 
البريطانية تمارس سيطرة كبري على تجارة الفرو من قاعدتها في كنداء وعلي 
أشكال أخرى من التجارة فيما بعد في شمال أمريكا. مع ذلكء كانت للولايات 
المتحدة الأمر يكية الهيمنة على اقتصادات العالم» ولا سيما في النصف الأخير مسن 
القرن العشرين بوصفها قوة إمبريالية» بالمعني الاقتصادي؛ على أدني تقدير. 

لقد كان فلاديمير لينين )١311594--1511(‏ أول زعيم للاتحاد السوفيتي 
وواحدا من أوائل المنظرين للإمبريالية؛ ولا سيما في كتابه "الإمبريالية أعلي' 
مراحل الرأسمالية". لقد تأثر لينين بكتاب ج. ا. هوبسون (7706500 .4 ./) الذي 
ظهر في وقت أسبق من كتاب لينين تحت عنوان "الإمبريالية' عام .١907‏ ويعكس 
عنوان كتاب لينين رأيه في أن الطبيعة الاقتصادية!" للرأسمالية تدفع الاققتصاد 
الرأسمالي والدول القومية التي تخضع لهذا النظام الاقتصادي للسعي على السيطرة 
على مناطق جغرافية نائية» وهي نفس النتيجة التي خلص إليها هوبسون في كتابه 
سالف الذكر (85 :1902/1905/1938) "ومن ثم نسصل على نتيجة مفادها؛ أن 
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الإمبريالية هي السعي الحثيث لأرباب الصناعة الكبار لتوسيع المجري الذي 
يستوعب تدفق فائض ثرواتهم من خلال البحث عن أسواق خارجية لتقل السلع 
والرأسمال اللذين يصعب بيعهما أو استعمالهما داخل حدود الوطن. لقد كانت 
السيطرة على هذه المناطق مطلبًا ملحًا لتوفير الموارد للصناعات الرأسمالية: 
وأيضنا لخلق أسواق جديدة لهذه الصناعات. بتعبير آخرء مال النظام الاقتصادي 
الرأسمالي على التوسع إمبرياليًا في كل ركن من أركان العالم. 
وبينما اعترف لينين بوجود مظاهر أخرى للرأسمالية» فإنه رأي أن “العوامل 
الاقتصادية وحدها" هي الأكثر أهمية» وجوهر الرأسمالية. إن تعريفه للإمبريالية 
يضم أبعادا خمسة» يسلط كل منها الضوء على العوامل الاقتصادية: 
١-تطور‏ تركيز الإنتاج والرأسمال بدرجة عالية تسمح بظهور الاحتكارات9) 
الكبري التي تلعب دور! حاسمًا في الحياة الاقتصادية. 
؟- اندماج الرأسمال المصرفي والرأسمال الصناعي؛ وخلق “أوليجاركية مالية!؛) 
على أساس رأس مال "الموارد المالية" هذا. 
<٠“‏ تصدير رأس المال؛ تمييزً! له عن تصدير السلع» الذي أصبح بالغ الأهمية. 
- تكوين احتكارات رأسمالية دولية تقتسم العالم فيما بينها. 
5- التقسيم الإقليمي للعالم كله بين القوي الرأسمالية الأعظم يكون تاما 
.(89 :1917/1939 ,الأهامل) 
إن الدول والشركات الرأسمالية (الأوربية أساسا) يُنظر لها بوص فها قد 
توسعت في كل أرجاء العالم وبأنها اقتسمت ذلك العالم فيما بينها. إن لينين يري 
الإمبريالية» من وجهة نظر ثورية» نظاما طفيليّاء وجزءًا من الرأسمالية يعكس 
انهيارها. ومن ثم؛ فهي دليل آخر على فساد الرأسمالية» وحقيقة أن الرأسمالية إما 
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أنها في خطر أو في حالة انهيار وترد أو أن بقاياها المتحللة سوف يتم التخلص 
منها بسهولة في نهاية الأمر. 

والأمر الذي يمثل مفارقة» هو؛ أن الاتحاد السوفيتي اللينيني الذي لم يكن 
دولة رأسمالية» هو الذي أصبح قوة إمبريالية مهمة» ليس على الصعيد السياسي 
وحده؛ وإنما من خلال الاستغلال الاقتصادي للبلدان الخاضعة للكتلة السوفيتية. 
وفي الوقت الذي لم يكن أمام الإمبريالية السياسية سوي التلاشيء حافظفت 
الإمبريالية الاقتصادية على قوتهاء إن لم يكن لأي سبب آخر سوي حقيقة أن تفل 
الرأسمالية محافظة على صدارتها في النظام الاقتصادي العالمي. 

ويوجد عدد من الآراء المعارضة لوجهة النظر التي قري أن الإمبريالية 
مجرد ظاهرة اقتصادية. إن تدفق الأرباح للبلدان المهيمنة في سنواتها الأولي لم 
يكن كبيرًا بالدرجة التي افترضها البعضء ومن جانب آخرء كان أمام الرأسمالية 
الكثير مما يمكن عمله بالنسبة للسياسة الأوربية والتنافس بين الدول القومية 
الأوربية. وربما كان الأمر الذي يحظي بأكبر قدر من الأهمية هو الإحساس الأوربي 
بتفوق ثفافته والاعتقاد بحق الأوربيين من ثمة في استغلال ونشر الحضارة في بقية 
أنحاء العالم "الأقل تقدما": (126 :1998 ,11//77 14ئه :2/1111 ماه «ناءعا). 

لقد تضمنت الإمبريالية الثقافية من بين أشياء أخريء بعثشات كشفية» 
وتبشيرية» وإنسانية» ورحلات» واستخداما للتعليم ووسائل النشر للترويج للأفقار 
الأوربية ونشرها في كل أنحاء العالم. 

على سبيل المثال؛ أخذ الفرنسيون معيم أينما حلوا لغتهم وأساليب طبخهمء 
كما أخذ البريطانيون معهم تلك الأشياء (على الرغم من أن مطبخهم كان أقل شهرة 
من نظيره الفرنسي) فضلا عن أشياء أخرى مثل ألعابهم الرياضية وأبرزها لعبة 
الكريكيت التي ظلت رياضة رئيسية في العديد من مستعمراتها السابقة» ولا سيما 
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الهند (انظر الفصل1) (1996 ,414همم4). ومن ثم ظلت الكثير من المستعمرات 
البريطانية السابقة تمارس رياضة الكريكيت الإنجليزية حتى وقتنا الراهن» وتنخرط 
في مباريات نشطة ليس فقط فيما بينهاء ولكن أيضنا مع إنجاترا (وتهزم الفرق 
الإنجليزية أحيانا). إن الكثيرين في أفريقيا بما في ذلك أولتك الذين يوجهون النقد 
القاسي للشمال عموماء وبريطانيا على وجه الخصوص- :2008 50أامه:مء8) 

(14 «مهسمط»”-» فيما اعتبر شكلاً من أشكال الإمبريالية الجديدة: » هم من 
المشجعين المتحمسين للعبة كرة القدم ويقومون بمشاهدة مباريات كرة القدم الني 
تذيعها بريطانيا العظمي - ««كفاعرءمه«طا مولة» [ «عطمءهملة :2007 ,او «مد«مء) 
(”8004 © ]0 4::ذه 4186 4ه-. ويُمارس شكل آخر من أشكال الإمبريالية الثقافية 
البريطانية عبر الحضور العالمي لمحطة إذاعة ال 886؛ وخصوصنا الشبكة 
العالمية لمحطة ال 9880 (وَيُعَدُ هذا بطبيعة الحال» أحد نماذج إمبريالية الميديا). 


ومهما يكن من أمرء فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ولا تزال أقوي 
قوة عالمية من المنظور الثقافي» وأصبحت هذه القوة أكثر بروز! وشهرة ولا سيما 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وفي النصف الثاني من القرن العشرين. ومن بين 
الطرق التي انخرطت بها الولايات المتحدة في الإمبريالية الثقافية هي السينما 
والتليفزيون وصناعة نشر الكتب. ومع ذلك؛ توجد علامات كثيرة في بواكير القرن 
الواحد والعشرين تدل على تضاؤل نفوذ الإمبريالية الأمريكية وانحسارها. 

لقد أصبحت الأهمية المستمرة لفكرة الإمبريالية موضع ريبة واحد من أهم 
الكتب التي تناولت مسألة العولمة» وهو كتاب “الإمبراطورية": ,زم" ل مايكل 
هارت: 1|044 أهءداء1/ا" و "أنطونيو نجري: (2000) 1,عه/ة هف:410". إن الأشكال 
الخرقاء للإمبريالية المرتكزة على القومية التي قمنا بوصفها آنفاء قد تم استبدالها 
بشبكة أكثر دهاءً ومكرا من السيرورات السياسية والاقتصادية؛ والثقافية الكونية 
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التي تمارس شكلا جديذا من السيطرة يمكن فهمه بشكل أفضل؛ في رأيهماء مسن 
خلال فكرة "الإمبراطورية" بدلا من فكرة الإمبريالية. وسوف نعكف على دراسة 
عملهما بالتفصيل في مرحلة لاحقة من هذا الكتاب (انظر الفصل 5). ولكن ما 
يرميان إليه هو؛ أنه في الوقت الذي كان يمكن فيه لهذه السيرورة أن تتغير» فإن 
الجهود المبذولة لتحقيق نوع من التحكم عن طريق الهيمنة تستمر دون كلل. 

والفكرة وثيقة الصلة بمناقشة هارت ونجري هي؛ فكرة أن تضاؤل أهمية 
الدولة القومية يجعل من الصعوبة بمكان الاستمرار في الحديث بمفردات 
الإمبريالية التي تمثل في جوهرها نظرة تقوم على أن دولة معطاه (أو عناصر 
منهاء مثلأء في حالة إمبريالية الميديا 'نصوت أمريكا" في الولايات المتحدة) تقوم 
بالسيطرة على دول أخرى (أو مناطق جغرافية) حول العالم. إن هذا التدهور مو 
الذي يفضي على وجهة نظر هارت ونجري الأكثر 'لا مركزية" حول العولمة. 
بمعني» أن الإمبريالية كانت سيرورة حديثة ومنظورا 'تمركز”" حول الدول القومية 
(بر يطانيا العظمي والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة)» ولكن الأهمية المتضائلة 
للدول القومية تقتضي وجهة نظر مغايرة للتحكم الذي يُمارس على نطاق عالمي. 
وبالنسبة لهارت ونجري؛ تكون السلطة التي تمارسها إمبراطورية لا مركزية هي 
التي حلت محل السلطة التي تمارسها الإمبريالية وتضعها الدول القومية موضصع 
التطبيق. 


الإمبريالية الجديدة 


لقد صاغ ديفيد هارفي )٠٠١7(‏ أخيرًا فكرة بروز "إمبريالية جديدة' في 
الولايات المتحدة بوصفيا ممثليا الأول (إن لم يكن الوحيد). ولقد أطلق ديفيد 
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هارفي على هذا النوع من الإمبريالية وصف “الإمبريالية الرأسمالية" التي يراها 
مزيجًا متناقضتا من الاقتصاد والسياسية. ومن ثم؛ يقدم هارفي وجهة نظر أكشر 
تكاملاً حول الإمبريالية من تلك التي قدمها لينين أو هوبسون. إنها تتضمن تحديذاء 
مزجا للسياسي الإمبريالية بوصفها مشروعا سياسيًا مميزا من جانب ممثلين تقوم 
قوتهم على السيطرة على أحد الأقاليم» والقدرة على تحريك موارده الإنسانية 
والطبيعية باتجاه غايات سياسية واقتصادية وعسكرية"؛ والاقتصاديء “الإمبريالية 
بوصفها سيرورة سياسية اقتصادية منتشرة في المكان والزمان تحتل فيها السيطرة 
على رأس المال واستخدامه الأولوية" (26 :2003 ,نز»ده/8). وهناك اختلاف أساسي 
بين الاثنين (الاهتمام السياسي بالأرض والاهتمام الرأسمالي بالسيطرة؛ واستعمال 
رأس المال) "إلا أن المنطقين يتضافران بطرق معقدة وأحيانا متناقضة" (29 :2003). 
فمثلء كان لحرب فيتنام بالنسبة للحكومة الأمريكية معنى من وجهة النظر 
السياسية؛ ولم يكن لها معنى تقريبًا من المنظور الاقتصاديء بل ويمكن أن تكون قد 
أثرت تأثيرًا معاكسًا على الاقتصاد الأمريكي. 

ويتساءل هارفي على نحو أكثر عمومية؛ عما إذا كنا نشاهد اليوم توسعًا في 
الإمبريالية السياسية للولايات المتحدة (العراق وأفغانستان على سبيل المثال) في 
الوقت الذي تعاني فيه تدهورً! في أهميتها من منظ ور الإمبريالية الاقتصادية 
(صعود القوة الاقتصادية للصين وأوربا والهند مثلا). 

إن الإمبريالية الجديدة من وجهة نظر هارفيء هي المزيج المزعج لهذين 
النمطين تحت العنوان الفضفاض للإمبريالية الرأسمالية. وبالإضافة على ذلكء إن 
ما هو “جديد” هناء على الأقل من منظور الإمبريالية الكلاسيكية للبريطانيين مثلاً» 
هو أن الولايات المتحدة هي أنموذج الإمبريالية الجديدة وزعميتها. إن هارفي 
لا يصف فقط إمبريالية الولايات المتحدة. ولكنه يقدم أيضنا نقدا قاسيًا لها. إنه يراها . 
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مثقلة بتناقضات داخلية وخارجية ومشكلات تجعلها غير قادرة على البقاء على 
المدي الطويل (وربما أيضنا على المدي القصير). وسواء كان هارفي محقًا أم غير 
محق في تكهنه هذاء فإنه يقدم إسهامًا مفيذا لفهمنا للإمبريالية من خلال تقديمه 
لمعني أكثر اتزانا لمظاهرها الاقتصادية والسياسية فضلاً عن العلاقات المتبادلة بين 
هذه المظاهر. 


الكولونيالية 


من الواضح أن الكولونيالية وثيقة الصلة بالإمبريالية - 4مه ددمعن!!:118) 
(1994 01:11:61 سو هي تستخد م لين باعتبارها بديلاً 37 *)؛ ومع ذلك فإن لها 
0 في معناها الأكثر تطرقاء تقتضي الكولونيالية 
ضمنا تحكمًا أو سيطرة على المستعمرات وليس إنشاؤها (21 :2006 ,رمسع1ة). 
إنها تتطلب على وجه العموم مستوطنين بالإضافة على آليات شكلية للتحكم 
والسيطرة أكثر بكثير مماتفعل الإمبريالية. ومن ثمء تحتاج الكولونيالية في الغالئب 
على إنشاء جهاز إداري بواسطة السلطة عطي : ة في البلد (أو المنطقة الجغرافية) 
التي تخضع لها لإدارة شئونها الداخلية بما في ذلك مستوطناتها. لقد وصف إدوارد 
سعيد الفروق الرئيسية بين الإمبريالية والكولونيالية وصفا دقيقا فضلاً عن علاتتيما 
ببعضهما البعض: 'تعني الإمبريالية الممارسة والنظرية والمواقف الخاصة بمركز 
متروبوليتاني مهيمن يمارس سلطة الحكم على إقليم بعيد؛ أما الكولونيالية. التي 
تكون دائما تقريبا نتيجة للإمبريالية فتعني إقامة المستوطنات فى يي أراض بعيدة" 
(استشهاد أورده أشكروفت وجريفيت وتيفين» ©5 : )١1148‏ وبينما تقتضي كل من 
الإمبريالية؛ والكولونيالية سيطرة اقتصادية وسياسية (وكذلك ثقافية)» فإن. الإمبريالية 
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تكون (وفقا لرؤية لينين) مرتبطة أكثر بالسيطرة الاقتصادية (والاستغلال)؛ بينما 
ترتبط الكولونيالية بالتحكم والسيطرة السياسية. 

ويمكن القول: إن الكولونيالية» على الرغم من امتلاكها لتاريخ قديم» كانت 
تمتلك عصرين عظيمين وأكثر حداثة. ويقع هذان العصران أثناء ويعد عصر 
النهضة (القرن الرابع عشر وحتي السابع عشر) ويرتبطان أسامًا بالمجتمعات 
الأوربية. لقد تزعمت القوي الأوربية» ولا سيما إسبانيا والبرتغال» العصر الأول» 
الذي شمل إقامة مستعمرات في إفريقيا وأسيا والأمريكتين» واستمر العصر الثاني 
أو الحديث تقريبًا ما بين 5820» ونهاية الحرب العالمية الأولي» وشمل قوي أوربية 
أخرى (أهمها بريطانيا العظمي وفرنسا وألمانيا) بالإضافة على الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان. 


ومن المهم أن نذكر أن مصطلح الكولونيالية يُستخدم بشكل أكثر اتساعًا لكي 
يشمل مثلاً "الكولونيالية الثقافية” (2008 :4/7516 التي تقتضي 'توسيع السلطة 
الكولونيالية من خلال الأنشطة والمؤسسات الثقافية (ولا سيما التغليم والميديا) 
أو التأثير اللا متمائل لإحدي الثقافات على ثقافة أخري. إن الثقافة تكون في هذا 
السياق وسيط للتحكم السياسي والاقتصادي. وعلي الرغم من هذه التوسعات» سوف 
ينصب تركيزنا في هذا القسم على المعني الكلاسيكي للكولونيالية (المستعمرة 
والإدارة) الذي تطرتنا إليه آنفا. 

إن بعض المستعمرات (الهند مثلاً بوصفها مستعمرة بريطانية سابقة) تقع في 
القرن العشرين» ومع ذلك انتقلت قوة الدفع خلال هذه الفترة باتجاه تفكيك 
المستعمرات» أو 'سيرورة كشف وتفكيك السلطة الكولونيالية بجميع أشكالهاء ويدخل 
ضمن هذا تفكيك المظاهر الخفية للقوي المؤسسية والثقافية التي كانت تحتفظ 
بالسلطة الكولونيالية والتي بقيت حتى بعد أن تحقق الاستقلال السياسي" ,1زم:451) 
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(63 :1998 ,11/11 0:4 ؟:[61//14. لقد بدأت حركات تفكيك المستعمرات في النجاح 
بتواتر أعظم في الوقت الذي كان فيه القرن العشرون قد بدأ يظهر للعيان. ولقد 
أعقب ذلك تفكيك المستعمر ات وتحقيق الاستقلال السياسي (1878 ,6710:4). لقد 
كان تفكيك المستعمرات مهما بصفة خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» وتلا 
ذلك عصر الكو لونيالية الجديدة (1965 ,[ه”:م#/ا) حيث أصبحت الجهود الميذولة 
للسيطرة على المستعمرات السابقة والدول القومية الأخري غير مباشرة وأكثر دهاء 
ومكرًا على حد كبير (مثلأء من خلال المؤسسات الثقافية والتعليمية)؛ وانصب 
اهتمامها على الهيمنة الاقتصادية والاستغلال. لقد جعلت البراعة التي اتصفت بها 
الكولونيالية الجديدة منها قوة أكثر دهاء وخبثًا وأكثر استعصاءً على الاكتشاف؛ 
ومن ثم تصعب مقاومتها ومحاربتها. 


ما بعد الكولونيالية 

إن ما تبقي من مستعمرات في الوقت الراهن؛ إذا كان قد تبقي منها شيء. 
قليل جدًا بحيث يمكننا الآن الحديث عما بعد الكولونيالية (ممكنامهرمامه -رومصط) ٠‏ 
(84 - 871 :2007 ,نلهمهطسموزع)(). إن المصطلح يشير بوضوح على حقبة ما بعد 
رحيل القوي الاستعمارية من المناطق التي كانت تخضع للاستعمار في وقت من 
الأوقات (علي الرغم من أن التفكير والعمل ما بعد الكولونيالي كانا قائمين بالفغمل 
قبل رحيل السلطة المستعمرة). ومع ذلك اتخذ المصطلح في الأعوام الأخيرة معنى 
أكثر خصوصية وتحديدا يتصل بالعديد من التطورات التي تقع في مستعمرة سابقة 
بعد رحيل سلطة الاستعمار عنها. على سبيل المثال» يتتصل المصطلح بإحدي 
القضايا النقدية في الدراسات التي تدور حول العولمة في الوقت الراهن؛ ونعني بها 
قضية الهوية القومية» ولا سيما صعوبة الحصول على هوية (كهندي مثلاً) بعد 
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رحيل السلطة المستعمرة (السلطة البريطانية في حالة الهند). وأبرز عمل!) في هذا 
المجال» هو؛ كتاب إدوار سعيد "الاستشراق" (93 1979/1994 ,ام«عذاعا:ءه:0) الذي 
يعالج هذا الموضوع في سياق كلا النمطين المكشوف والسالب الأكثر خفاء ومكرًا. 
اللذين تطورا في الغرب حول أولئك الذين يعيشون في الشرق. والقضية المطروحة 
هي الصعوبة التي يواجهها "الشرقيون" لتطوير هوية إيجابية على ضوء كل قوي 
السلب المحيطة بهم في الغرب والتي هيمنت بطبيعة الحال على الشرق عبر العديد 
من الطرق (الإمبريالية» الكولونيالية... إلخ» وحتي وقت قريب جذا). وتتجلي هذه 
القوة السالبة بشكل خاص في تاريخ الأدب الغربي) (والسينما) حول الشرق 
(تتمتع هذه القضية بطبيعة الحال بأهمية خاصة في الحقل الأدبي عند إدوارد 

سعيد). لقد ثبت أن 'نظرية ما بعد الكولونيالية كانت إحدي ثمار الدراسة الأدبية” 
٠‏ (5 :2006 ,انأ ر/ة17 6114 1:5اآ :0 راله”ء:اول) 


إن منظري ما بعد الكولونيالية يركزون على النصوص الأدبية لأسباب 
عديدة. فمن جهة يمكن استخدام النصوصن الأدبية كوسيلة مسن وسائل ممارسة 
الهيمنة الثقافية على "المواطنين الأصليين" (23 - 19 :2006 ,701:4:»4:هل). فعلي 
سبيل المثال» يمكن للنصوص الأدبية التي . * يا القوي الكولونيالية أن تعكس 
منظورها وحقها في الإمساك بزمام السلطة وتفوقها مقابل دونية المواطنين من أهل 
البلاد الأصليين". كما يمكن» من جانب آخرء هدم تلك النصوص من قبل أولئك 
الذين يعارضون السلطة الكولونيالية ويمكن استخدامها لتقفويض هذه السلطة. 
وأخيزاء فإن معرفة هذه النصوص يمكن أن يفضي على نصوص جديدة يمكن 
أستخداميا مخ قبل تعطن النستعمولك المتهرررة حديكًا لاعغطاء صورة إنجائية غنيا 
وفهميا فهمًا أفضلء ونقد ميراث ما بعد الكولونيالية الذي يواصل بقاءه في الغالب 
والاتتضنان عليه. إن بإمكان طن التصوسن ما يك للكول كيالية أن شكل قاعذة ميمه 
للمجتمع الجديد الذي تم بناؤه على أنقاض الكو لونيالية. 
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ومهما يكن من أمرء فقد تم توجيه النقد لمنظري ما بعد الكولونيالية ببسبب 
تركيزهم على النصوص لعدة أسباب من بينها؛ أن من أنتج هذه النصوص هم من 
المثقفين الغربيين بالأساس. ومن ثم يُنظر على مفكري ما بعد الكولونيالية بوصفهم 
يقفون في نفس الخندق مع أولئك الذين قاموا بكتابة النصوص الكولونيالية التي 
ساعدت على استعباد التابعين» أي أن التقافة ما بعد الكولونيالية تنتج ما هو 'في 
أفضل الأحوال نسخة منقحة من ذات الخطاب الذي تسعي لإزاحته" 
(11 :2006 ,11//18 61:4 كنالآزلة:© ,1[ه4516). وفضلاً عنذ ذلك, أفضي تَوجُّه ما 
بعد الكولونياليين بوصفهم باحثين أوربيين» أو على الأقل تلقوا تدريبًا أوربيّاء على 
عمل يتم إنتاجه من أجل باحثين آخرين؛ ومن ثم يكون غير قابل للفهم والاستيعاب 
بشكل كبير» من قبل المواطنين من أهل البلاد الأصليين دون تدريب أكاديمي 
ممائل. وأخيراء يُنظر على عملهم بوصفه مجافيًا لاحتياجات ومصالح المواطنين 
الأصليين الذين يمكن أن يكونوا أدوات أي حركة مضادة للكولونيالية أو ميراث ما 
بعد الكولونيالية. 


إن عمل ما بعد الكولونياليين يُنظر إليه بوصفه مختلفًا تمامًا عن عمل فرائز 
فانون على سبيل المثال (مثلاً 'حقراء الأرض" 19068 [ابع13 مدلا زه فهدلء ه17 17:6) 
الذي كتب بلغة ميسرة ووجه نحو غاية عملية تهدف على هدم كل من الكولونيالية 
وميراث ما بعد الكولونيالية على حد سواء. 
الك 1 و 

يمكن النظر على فكرة التنمية بوصفها مرحلة تاريخية (تقريبًا من أربعينيات 
(21 :2008 ,أمهنء1440111): كما يمكن النظر على التنمية تحديذا بوص فها 
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"مشروعًا" سابقا على مشروع العولمة!'). إن التنمية باعتبارها مشروعًا كانت 
تنصب بصفة أساسية على التطور الاقتصادى لدول بعينهاء تلك التي لم يكن ينتفر 
إليها عادة بوصفها متطورة اقتصاديًا بالشكل الكافي. ش 

وكان هذا المشروع مواتيًا بصفة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية في 
مساعدة البلدان التي دمرتها الحربء وكذلك أثناء الحرب الباردة والجهود التي 
بذلتها قوي الغربء ولا سيما الولايات المتحدة» لمساعدة العديد من الدول الضعيفة 
على التطور اقتصاديًا حتى لا تعتنق الشيوعية وتقع في قبضة الاتحاد السوفيتي. 
لقد كان الاهتمام منصبًا على المساعدات المالية بهدف تقوية اقتصاديات هذه 
البلدان؛ غير أن التنمية شملت أيضنًا المساعدات التكنولوجية والعسكرية. 


لقد كانت التنمية مشروعًا نخبويًا بالأساس تتولي فيه الدول القومية للشمال 
مسئولية تطوير الدول القومية للجنوب (ومن ثم؛ كانت التنمية» خلافا لمشروع 
العولمة» مبنيّة على الدولة القومية بوصفها الوحدة الأساسية المعنيةء الوحدة التي 
يتعين مساعدتهاء فضلاً عن كونها الوحدة التي تقدم المساعدة). وكان الافتراض هو 
أن الشمال لم يكن أكثر ازدهار! من الناحية الاقتصادية فقط (وفي مجالات أخرى 
أيضنا) من الجنوب:؛ ولكنه أيضًا كان الأكثر دراية وخبرة بالكيفية التي يمكن بها 
للجنوب أن يتطور. وبناء عليه؛ اتجه لمساعدة الجنوب وفقا لشروطه الخاصة 
وليس وفقا لشروط الجنوب. وعلاوة على ذلك؛ كان هناك اتجاه ينظر للشمال 
بوصفه نموذجاء شيئًا أقرب ما يكون على "المثال'؛ وكان الهدف من وراء ذلك هو 
جعل الجنوب شيئًا مشابهًا للشمال إذا كان ذلك ممكنا. ولقد امتد هذا الاتجاه في 
الغالب على ما وراء الاقتصاد البسيطء لكي يشمل مظاهر أخرى (ثقافية» أخلاقية: 
وسياسية... إلخ). وتضمن هذا النظر على الجنوب بوصفه 'أدني" من الشمال من 
عدة نواح» وأن الحل الوحيد بالنسبة إليه هو أن يتطورء أو يتم تطويره حتى يتمكن 
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من تحقيق التشابه مع الشمال بدرجة كبيرة؛ وبطرق مختلف كثيرة. وكان هذا وثيق 
الصلة ب "الاستشراق" الذي كان يميز الشمال (الغرب في هذه الحالة) وعمله 
الأكاديمي وتفكيره حول الجنوب (الشرق). لقد ارتبط "الاستشراق” فضلاً .عن ذلك» 
بالجهود المبذولة من قبل الشمال لممارسة الهيمنة على الدول القومية للجنوب. ومن 
ثم؛ لم تكن التنمية مجرد مشروع اقتصادي بقدر ما كانت أيضنًا 'منهجًا للحكه” 
,49 :2008 ,آمهناء ةلل 11) 
وواحد من المظاهر الأساسية لمشروعات التنمية» كان مشروع "الاستعاضة . 
عن الواردات" («م:/»غفاوطرى #رمجنمة)» الذي كان يعني أن على البلدان الجنوبية» 
إذا أرادت أن تتطورء أن تقوم بتطوير صناعاتها الخاصةا"'). بدلاً من الاعتماد 
على الواردات التي تأتي إليها من بلدان أخرى ولا سيما الشمال. ومن ثمء تم 
تشجيع البلدان النامية مثلا على تطوير صناعة للسيارات» ولم تكن هذه الصناعة 
تمثل أهمية في حد ذاتهاء ولكنها سوف تؤدي على أشكال أخرى من التطور مشل 
تصنيع قطع الغيار وإنشاء الطرق ومحطات الخدمة» بالإضافة على قيام صناعات 
مثل صناعة الحديد والصلب. وصناعة المطاط والألمئيوم والأسمنت ومواد الطلاء. 
(42 :2008 ,أعهءع:74(14). وقد لا يبدو هذا الاستقلال في صالح الدول المتقدمة. 
مثلاء أليس من الأفضل للولايات المتحدة بيع سياراتها للبرازيل بدلا من أن تقوم 
البرازيل بصنع سياراتها الخاصة؟ وعلي الرغم مما يحمله هذا الاعتراض من 
أسياب وجيهة؛ فإن الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة قد استفادت في 
واقع الأمر من تطور مبدأ “الاستعاضة عن الواردات”' عبر زيادة حجم استثماراتها 
الخارجية المباشرة 7707 (انظر الفصل ") في الصناعات التي نشأت في الدول 
الأقل تقدماء وجنت من وراء ذلك أرباخا طائلة. 
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لقد شملت التنمية أيضنا عددا من العناصر الأخري في الحقبة التي تلت ' 
الحرب العالمية الثانية. وأحد هذه العناصر هو خطة مارشال التي سميت على اسم 
وزير الدولة الأمريكي جورج مارشالء والتي بدأ سريانها في منتصف عام ١551‏ 
بضخ الأمو ال الطائلة للدول الأوربية (الواقعة خارج منظومة الاتحاد السوفيتي) 
بغرض مساعدتها على التنمية (وللحيلولة بينها وبين الوقوع في قبضة الاتحاد 
السوفيتي). ولقد كانت اتفاقية بريتون وودز (1944 ,نه رومع م م045م/17 :هلاه 7) 
والمؤسسات التابعة لها (ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد 84/؛ في ذلك 
الوقت مكرسة لأهداف مماثلة على الرغم من اضطلاعها بلعب أدوار أساسية في 
مشروع العولمة فيما بعد (انظر الفصل 7). وتقع أيضًا تحت عنوان مشروع التنمية 
المعونات الخارجية التي كانت تقدمها الدول المتقدمة للدول الأقل تقدمًا. ولقد شمل 
هذه المساعدات المالية والمعونات الغذائية على حد سواء (قيام الولايات المتحدة 
مثلاً بنقل فائض القمح عندها للدول النامية). وعلي الرغم مسن جدوي هذه 
المساعدات على المدي القصير بكل تأكيدء فإن تأثيرها كان في الغالب عكسيًا على 
المدي الطويل نظرً! لعجز بعض الدول عن النمو وإنتاج طعامها الخاص (القمح 
مثلً)» ومن ثم أدي ذلك على تبعية غذائية كبري في بعض البلدان الأقل تطور!. 

إن الكثيرين يوجهون النقد لنظرية التنمية للعديد من الأسباب. إن "بول 
كوليير: (2007) "001116 !مل" ينتقد أوائك الذين يهتمون بالتنمية بسبب تركيزهم 
على البلدان التي كانت لديها فرصة طيبة للنجاح في الوقت الذي يهملون فيه البلدان 
الأكثر فقرًا (والدول القومية الضعيفة) التي تقع في آخر سام التراتبية العالمية 
بدرجات مختلفة (متوسط العمرء وفاة الأطفال» سوء التغذية المزمن.... إلخ) والذي 
يشمل الآن 58 بلدا يبلغ عدد سكائها ما يقرب من مليار نسمة (وسوف يكون عندنا 
المزيد مما يمكن قوله حول هذه المجموعة من البلدان في الفصل؛ .)١‏ 
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كما يوجد أيضا كم هائل من النقد الموجه لمشروع التطور ونظرية التنمية 
المعروفة باسم 'نظرية الاعتماد أو التبعية" -بررمء2ط) «رم:ع 4م02 4ه معم0,م2)) 
(1979 ,7»104/0-. وتشدد النظرية؛ كما يتضح من اسمهاء على حقيقة أن نوع 
البرامج التي تمت مناقشتها آنفاء لا يؤدي كثيرا على تطور الدول القومية للجنوب 
بقدر ما يؤدي على تقليص استقلالها وزيادة اعتمادها أو تبعيتها لبلدان الشمال» 
ولا سيما الولايات المتحدة. إن التخلقف لا يمثل حالة شاذة» أو حالة تتسبب فيها 
البلدان الأقل تقدمًا نفسهاء ولكنه جزء لا يتجزأ من مشروع التطور (وكذلك من 
الرأسمالية العالمية). إنه ينطوي أيضنا على فكرة أنه يجلب معه إفقارا اقتصاديًا 
أعظم بدلا من أن يجلب معه أوضاعًا اقتصادية أفضل. إن لفكرة الاعتماد أو 
التبعية قابليتها الواسعة للتطبيق أو الاستخدام (تبعية الطعام التي خلقتها جزئيًا على 
الأقل المساعدات الغذائية). 

وَيُعَدُ عمل 'أندر يه جندر فر اتك: 1969 :ه11 -6::46 6 471476" المسسمي 
تطوير المتخلفين: :ا :«اتواءسع4ره94 :لا هنلا زه انر بوروماءسو!'') أحد الأعمال 
الرئيسية التي تتناول قضية 'التبعية". إن فرانك يري أنه خلف الفكرة الكاملة 
للتطور تكمن فكرة؛ أن حاضر الدول الأقل تقدما يشبه ماضي البلدان المتقدمة. 
وبناءً عليه؛ إذا انتهجت البلدان الأقل تقدمًا نفس النهج الذي انتهجته قبلها الدول 
المتقدمة» فإنها سوف تصبح أيضنا متقدمة. ومع ذلك لم تكن الدول المتقدمة أبذا في 
نفس وضعية البلدان الأقل تقدمًا في الوقت الراهن. لقد كانت البلدان المتقدمة غير 
متقدمة في الوقت الذي كانت فيه البلدان الأقل تقدمًا (وتكون) متخلفة. والنتيجة هي؛ 
أن النهج الذي تبناه النوع الأول من البلدان» ليس بالضرورة هو أفضل نهج يمكن 
أن يتبناه النوع الثاني. 
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كما يرفض فرانك أيضنًا فكرة عزو تخلف أحد البلدان على أسباب داخلية 
تخص البلد المتخلف؛ ويجادل بالأحر 5 بأنه محصلة النظام الرأسمالي والعلاقة بين 
البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة داخل منظومة الرأسمالية العالمية. وعلاوة على 
ذلك يرفض فرانك فكرة؛ أن المخرج الوحيد من التخلف يكمن في انتشار رأس 
المال والمؤسسات والقيم... إلخ؛ الآتية من العالم المتقدم. ويجادلك مع ذلك بأن 
البلدان الأقل تقدمًا يمكنها فقط أن تتطور في حالة استقلالها عن معظم هذه العلاقات 
الرأسمالية التي» برغم أي شيءء هي سبب عدم قدرتها على التطور. إن الرأسمالية 
هي سبب تطور الدول المتقدمة وهي نفسها سبب تخلف البلدان الأقل تقدما. 

إن نظرية التبعية تتجه نحو الانحسار والتلاشي”"". لقد اس تُبدلت بنظرية 
أكثر اتساعًا واندمجت فيها على حد ما ما تعرف باسم 'نظفرية النفام 
العالمي: 1116011 ««نماوترى 11014 (1974 ,#116561 !!) وتصور هذه التظرية 
عالمًا مقسمًا أساسا بين المركز والأطراف» حيث ترتبط الدول القومية بالحد الأخير 
(الأطراف) كونها تابعة للدول القومية للمركز ومستغلة من جانبهال”'. وينتقد نورد 
ستروم (236 :2004) هذا التمييز علاوة على التقسيم القائم بسين شمال وجنوبء 
مجادلا بأن الأطراف 'ليست مفيدة فقط بالنسبة للمراكز الكوزموبوليتانية؛ ولكنها 
أيضًا نافذة له. إنها ليست أطرافا للنظام الاقتصاديء ولكنيا مركزية بالنسبة له". 

وفي الوقت الذي حقق فيه مشروع التنمية بعض النجاحات, فإنه فاشل 
بالأساس طالما أن العالم ظل» ويظل بشكل واضح متميز! بالتفاوتات الضخمة» 
ولا سيما التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب. والأدهي من ذلك هو؛ أن 
معظم البلدان المرتبطة بالجنوب لم تتطور على درجة تدعو للتقدير والإعجاب. 
ويمكن أن نجادل في واقع الأمر بأن المسافة التي تفصلها عن الدول المتقدمة قد 
أصبحت أكثر اتساعا والهوة أعمق. وفضلاً عن ذلك؛ أصبح يُنظر على مشروع 
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التنمية برمته بوصفه مزعجًا نظرا لميله الواضح للإعلاء من شأن الشمال وكل ما 
يتصل بهء ولا سيما نظامه الاقتصادي في الوقت الذي يتم فيه التحقير من شأن 
الجنوب وكل ما يرتبط به. وعوضنا عن ذلك يبدو مشروع العولمة أكثر إنصافا 
وعدلاً نظرًا لتعدد جوانبه واتجاهاته الملازمة؛ في الوقت الذي يكون فيه مشروع 
التنمية ثنائي الأبعاد والاتجاهاتء تتدفق فيه الأموال والمساعدات من الشمال على 
الجنوب. وهناك الكثير من الدلائل على أن مشروع العولمة لم يؤد عمله بطريقة 
تختلف كثيرً!ا عن الطريقة التي يؤدي بها مشروع التنمية عمله وفقًا للغة الاختلافات 
بين الشمال والجنوب» زد على ذلك أن الكثير من المؤسسات التي تم إنشاؤها إيبان 
فكرة التبعية (تلك التي ترتبط باتفاقية بريتون وودز والأمم المتحدة) تواصل أداء 
وظائفها ولعب دور مركزي في العولمة. ويطرح هذا سؤال ما إذا كانت العولمة 
مجرد تطور يتخذ اسما آخر أقل إزعاجًا. سوف تكون تلك هي النظرة التي يتبناها 
أولئك الذين يوجهون النقد لليبرالية الجديدة التي تدعم الكثير من مظاهر العولمة 
الاقتصادية المعاصرة (انظر الفصل ©). 


التغريب 

هناك الكثيرون ممن يربطون ليس بين العولمة فقط والتغريب 
(:1110101 9 وإنما ممن يرون الكثير من الحدود المشتركة بين الاثنين. 
(14 - 7 :2002 ,:,56)»: ويرتبط هذا بشكل وثيق بمسألة معادلة العولمة بالأمركة 
(انظر الفصل 5). غير أن الأخيرة (الأمركة) تندرج في هذه الحالة تحت العنوان 
الأشمل للتغريب على حد كبير عن طريق إضافة تأثيرها على ذلك الذي يتعلق 
بالأوربة (ورمف امج نمعءمم:82) (20058 ,(اهم»11). ومن الشائع أيضاء خاصة في 
الوقت الراهنء نتيجة للعولمة» ربط مصطلح "التغريب”" بمفاهيم سلبية (كما هي 
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الحال بالنسبة لمصطلح الأمركة) إذا كان المرء يعيش في أجزاء أخرى من العالم 
(علي الرغم من أن النقاد في الغرب ينظرون أيضا على التغريب نظرة س لبية). 
ولا سيما في الجنوب. إن المصطلح وثيق الصلة تحديذا بأفقار وفترات أسبق 
للإمبريالية والكولونيالية الغربية. إن معظم العالم يميل الآن على التراجع عن فكرة 
الإمبريالية والكولونيالية الغربية من أي نوع ولأسباب معقولة. ومع ذلك يكون ما 
يتم تجاهله أو استبعاده برفضهماء هو أفضل ما كان يضطر الغرب لتقديمه» وما 
يمكن مع ذلك تقديمه حتى الآن لأجزاء أخرى من العالم. 

إن دعاوي تغريب العالم تلقي الدعم والمساندة عبر العديد من الطرق» ولكن 
من المهم أن نتعرف على كل من الاختلافات داخل الغرب والاختلافات بين الغرب 
وبقية أجزاء العالم» يما في ذلك تلك الأجزاء التي تحذو حذو الغرب 
(2000 ,زه,6). فعلي سبيل المثال؛ ترتبط الديمقراطية بالغرب ارتباطًا وثيقاء كما 
ترتبط الجهود المبذولة لنشر الديمقراطية في أجزاء عديدة من العالم بعملية 
التغريب. ومع ذلك؛ هناك اختلافات كثيرة بين طبيعة الديمقراطيات الغربية (مثلاً 
بين ديمقراطية أمريكا وديمقراطية بريطانيا العظميء وبين الديمقراطيات الغربية 
والديمقراطيات التي تمارس في أجزاء أخرى عديدة من العالم). إن باكستان مثلاً 
تَعْدُ من الدول الديمقراطية» ولكنها مرت بفترات من الحكم العسكري الأوتوقراطي 
منذ إنشائها عام151١.‏ ففي أواخر عام 7٠١37‏ خضعت لحكم حاكم عسكري؛ 
وأعلنت فيها حالة الطوارئ» ووقعت البلاد في فوضي بعد عملية اغتيال بنازير 
بوتوء الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك حول التزام باكستان بتطبيق الديمقراطية 
(برغم انتخاب أسيف على زارداري زوج بوتو رئيسًا عام )٠٠١‏ وقدرتها على 
الحفاظ عليها في وجه العديد من القوي المناهضة للاستقرارء بما في ذلك التيديد 
الذي يمثله تنظيم القاعدة وجماعة طالبان داخل حدودها. لقد عانت تايلاند أيضئا من 
انقلاب عسكري أطاح بحاكمها المنتغب (وإن يكن فاسذا). إن الديمقراطيات 
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المع شة الالأطاطة بين حين لآخر من قبل الجنرالات المتمردين تختلف اختلافا بِينا 
عن الديمقراطيات المستقرة لوقت طويل في الغرب. وعلاوة على ذلكء يختلف 
جوهر هذه الديمقراطيات المتقلبة اختلافا كبيرًا من مكان على آخر من العالم. 
وأخيراء لم تكن هناك منطقة غير غربية من مناطق العالم - وأشهرها الصين - 
يمكنها مقاومة عملية التحول الديمقراطي بشكل كلي والمحافظة على نظامها 
الشمولي. 

وبالمثل» يبدو اقتصاد السوق الخاص بالغرب منتصرًا في مناطق كثيرة من 
العالم خارج نطاق العالم الغربي. ولكن الطرق التي تؤدي بها هذه الأسواق 
وظائفها في أماكن أخريء تختلف بشكل كبير من مكان لآخر. إن السوق في 
الغرب عموما (علي الرغم من وجود تنوع كبير داخل الغرب أيضنا) منفتحة تمامًا 
بشكل نموذجي وحر (ومن هنا يجيء مصطلح "السوق الحرة"» ولكن هذه السوق 
تكون مقيدة جزئيًْا في أنحاء أخرى من العالم وبشكل كبير. وأفضل مثال على ذلك 
هو الصين في أوائل القرن الواحد والعشرين والتي تتمتع في بعض الحالات بسوق 
مفتوحة. سوي أن السوق تهيمن عليها في أحيان أخرى مشروعات تديرها الدولة 
أوء تسيطر عليها. إن الاقتصاد في المرحلة ما بعد السوفيتية» كان اقتصاذا فوضويا 
في أعوامه الأولي» ولكن تم تدعيمه بعد ذلك في السنوات الأخيرة:؛ وبدا أكثر 
تشابهًا بالسوق الغربية» على الأقل في بعض المناطق» من خلال ازدهار تجارة 
البترول. 

إن التغريب يتعدي السياسة والاقتصاد لكي يشمل تنوغعا ضخمًا من 
الصادرات الأخري على بقية أنحاء العالم بما في ذلك تكنولوجياته؛ ولغاقه 
(الإنجليزية بوصفها اللغة المشتركة؛ انظر الشكل ١‏ - ” , لخريطة تظهر 
الاستخدام المهم 'للإنجليزية الكونية” في العالم اليوم» في الكثير من أنحاء العالم؛ 
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ولا تزال الفرنسية لغة منطوقة في أجزاء كثيرة من العالم)؛ قانونه (وهذا مهم على 
نحو خاص من وجية نظر هارت ونجري حول منشأ 'دستور” الإمبراطورية في 
الغرب؛ ولا سيما دستور الولايات المتحدة)» أسلوب حياته (مركزية الاستهلاك)؛ 
طعامه (الانتشار العالمي لأسلوب الوجبات الغربية السريعة)... إلخ. إن بعض أنماط 
الوجبات السريعة ترتبط بصفة خاصة بالولايات المتحدة. ومن ثم بعملية الأمركة. 


ولكننا قبل أن نتطرق لمناقشة الأخيرة (الأمركة) سوف نناقش سيرورة لها 
نفس أهمية سيرورة التغريب» ونقصد بها سيرورة 'التشريق": «رمنامة ا« ماعومظ" 
على الأقل من ناحية المنشأ الكوني. 

وميما يكن من أمرء فإننا نختتم هذا القسم بثلاثة أنماط من النقد الموجه 
لسيرورة التغريب. أولأء إن العولمة أكثر تعقيذا بكثير من التدفق الذي يتخذ طريقا 
واحذا والمتضمن في عملية التغريب. وعوضنا عن ذلكء؛ يتعين فهمها ك 'سيرورة 
ترشيح متبادل حتى ولو كان متقطعا: الغرب الذي يتسرب على ما عداه والعكس" 
(24 :2008 ,40اهده]! 61:4 1::46). ثائفاء تقتقضي سيرورة التغريب عملية 
المجانسة؛ بمعني أن تصبح بقية أجزاء العالم مجانسة للغرب أو شبيهة به. بينما 
تقتضي العولمة كلا من المجانسة والمغايرة. وأخيرًا "لا يهمل" التغريب "دوائر 
الثقافة التي تدور حول الغربء تلك التي تعمل بصفة أولية على الربط بين البلدان 
الطرفية بعضها بعضنا (25 :20089 ,1056100 614 ©1::0). ومن ثم» يمكن مثلا 
للروابط التي تجمع بين تايوان من جهة والصين واليابان من جهة أخريء أن تكون 
أكثر أهمية بكثير من الروابط التي تجمعها بالغرب. إن نمو مراكز أخرى للقوة 
(مثل الشرقء ولا سيما الصين). يفضي على وجهة النظر التي تري "عدم وجود 
مركز قوة ثقافي واحد؛ وإنما العديد من المراكز» حتى ولو كان وجود الغرب 
متفو قا بين هذه المر اكز . (29 :200889 ,0140د5ه!1 214ه ©1::4). 
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التشريق 

إن العولمة تعادل في الغرب؛ وإلى حد كبيرء التغريب» وعلى نحو أكثر 
تحديذاء الأمركة. ومع ذلك؛ فهذا يمثل وجهة نظر ضيقة جذا حول العولمة التي 
تتجاهل كل أنواع السيرورات (دور القوي الإقليمية مثل كاليابان والصين بشكل 
متزايد في شرق أسيا). ومن بين الكثير من الأشياء التي تتجاهلها العولمة» العديد 
من التدفقات المضادة؛ وأحد هذه التدفقات التي تتمتع بأهمية خاصة هو؛ ما يطلق 
عليه كولين كامبل ,٠٠١0‏ أخيرًا مصطلح التشريق": :0/101 :205107 ولا سيما 
'تشريق" الغرب. وفي الوقت الذي سوف نعكف فيه هنا على مناقشة هذه السيرورة 
من وجهة نظر العولمة» يكون من المهم الإشارة على أن تشريق الغرب وثيق 
الصلة من وجية نظر كامبل بعوامل داخلية تتعلق بالغرب أكثر مما تتعلق بتدفقات 
تنتمي على الشرق. وبيذا المعني يكون 'التشريق" مختا اختلافا ينا عن “التغريب: 
الأكثر ارتباطا بالتدفقات التي تصدر عن الغرب. ومع ذلك؛ ينسب كامبل بعض 
الأهمية لتدفق مؤثرات عديدة من الشرق على الغرب. بعبارة أخريء؛ يكون 
"التشريق" على حد ما سيرورة أخرى يمكن تمييزها عن العولمة برغم انتسابها 
إليها. 

وربما كان من الصحيح أن معظم الغربيين لن ينظروا على التشريق بوصفه 
أحد المؤثرات الأساسية في حياتهم. إن الأثر الأكثر بروز! في حياتهم هوء 
بلا ريب» وجود وشهرة العديد من المطاعم والمطابخ الإثنية في الغرب؛: وأهمها 
المطاعم والمأكولات الصينية والتايلاندية والهندية واليابانية. غير أن كامبل يشير 
على مجموعة كبيرة من الظواهر شرقية الأصل والتي يمكن معاينتها بشكل متزايد 
في الغرب ومن بينها اليوجاء وبوذية زنء والعديد من المعتقدات (عقيدة التناسخ) 
والنزعة النباتية والآأي تشنج (140© 4) والتارو والرونية (65م8)... إلخ. وهناك 


177 


الأثر الذي تتركه الموسيقي الشرقية والآلات الموسيقية التي تنتمي للشرق في 
التغير الذي طرأ على موسيقي البيتلز في الستينيات من القرن العشرين؛ علاوة 
على الاهتمام المتزايد الذي أبدته فرقة البيتلز بالشرق عموما والروحانية الشرقية 
على وجه التحديد. 

ويمكننا أن نضيف أيضاء رغم عدم تطرق كامبل إليه: الأثر القوي 
للمصنعين الشرقبين على السوق الأمريكية ولا سيما سوق السيارات (تويوتاء 
نيسان؛ وهوندا من اليابان» وفي الوقت الراهن هيونداي من كورياء والأثر المتنامي 
لصناعة السيارات الناهضة حديثا في الصين) والإلكترونيات (سوني وباناسونيك 
على وجه الخصوص). وقد يُحاجٍ بأن المصنعين الشرقيين لا يقوممون بتصدير 
المنتجات "الشرقية" للغرب (لا يوجد ما هو 'شرقي” في السيارات وأجيزة الفيديو؛ 
إنها مخترعات أوربية بالأساس)؛ إلا أنهم قاموا بتجديدات مميزة على صعيد 
الإنتاج عززت من قدرتهم على المنافسة بشكل كبير بنجاح في الغرب7*؟). لقد 
قدمت شركة تويوتا على سبيل المثال مفهوم الإنتاج الجماعي من خلال؛ مثلاء تطوير 
"مجموحات التحكم الكيفي : ''وبنام,ع أومانامء «2أاه::9'" (1 - 230 :2001 ,2ف 14)» 
وهي مجموعات من العمال الذين يلتقون بعد العمل لمناقشة العمليات الإنتاجية 
ونظم عملهمء نقاط الضعف وطرق تحسينها. ويتم الاستفادة من الأفكار الجيدة من 
قبل الإدارة وتستخدم في تحسين عملية الإنتاج. ولا تكون المحصلة فقط عمليات 
إنتاج محسنة» وإنما أيضا معنويات مرتفعة نظرًا لأن العمال يرون أفكارهم وقد 
أخذت مأخذ الجد. ومن خلال 'تشريق" إنتاج السيارات (وأشياء أخرى عديدة) بهذه 
الطريقة وغيرها من الطرق (مثلاً نظام ال “7 الذي يتعلق بجماعية اتخاذ 
القرار) تمكنت تويوتا (وغيرها من مصنعي السيارات اليابانيين الكبار) من اللحاق 
بمصنعي السيارات في الغربء ولا سيما الولايات المتحدة» بل والتفوق عليهم, 
والسيطرة على جزء كبير من السوق الأمريكية (والأوربية). ويمكن القول أيضا 
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بأنهم شرقوا تفنيات التصنيع الأمريكية» فقد أدركت الشركات الأمريكية ما كان 
الشر كات مثلا الاستفادة من تمتخ دوائر الجودة (دماءأء «اغناه::و). 


وابتكار ياباني آخر تم تبنيه على نطاق أوسع بكثير من قبل الشركات؛ بما في 
ذلك بعض الشركات التي لا تعمل في مجال صناعة السيارات؛ هو نظام 'التسليم في 
الوقت المناسب": +:م,!؛ - مم: - يومار" للمكونات بدلا من النظم الأمريكي "عند 
الضرورة" 6456© - ,: - )و :رحيث كانت كميات كبيرة من المكونات تحفظ في المخازن 
بأسعار باهظة لوقت الحاجة أو إذا اقتضت الضرورة. (1982 ,هع:0ط::ه:5). 

لقد استمرت شركات مثل تويوتا في النمو (يتوقع أن تصل مبيعاتها في عام 
© على ١,5‏ ٠مليون‏ سيارة حول العالم» وهو ما يوازي ضعف إجمالي 
مبيعاتها عام .٠٠٠١‏ وبذا تصبح أكبر شركة سيارات في العالم متفوقة في ذلك 
على شركة جنرال موتورز).؛ وفي التوسع عالميا (توجد تويوتا الآن في 717 بلذا 
من بلدان العالم)؛ وفي الابتكار بالعديد من الطرق (4© ,1[© :2008 ,0»ره84). إن 
تويوتا تحاول على سبيل المثال أن تحقق توازنا بين نظام التحكم المركزي الذي 
تضطلع به الإدارة اليابانية العليا بمدينة تويوتا في اليابان» ومنح عملياتها حول 
العالم استقلالية أكبرء ومزيذا من المرونة. وطبقا لما صرح به رئيس شركة تويوتا 
"إنه لأمر بالغ الأهمية أن يتم تسريب نفس طريقة تويوتا. المشتركة على العمال في 
كل أنحاء العالم... ولكن من جهة أخرى توجد في كل ركن من أركان العالم» وفي 
كل إقليم خصائص متأصلة مميزة يتعين احترامها” (اقتبسها ماينيارد. 1© :2008). 

إن تويوتا على الطريقة التي حققت بها النجاح» تعرف أن من المتوجبب 
عليها أن تبتكر وتبدع؛ وأن الكثير من هذه الابتكارات والإبداعات» شأنها شأن 
سابقاتهاء يمكن أن يكون لها أثر عالمي قوي. إن الإدارة التنفيذية الشركة فورد»ء 
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التي تحاول علاج تدهورها الطويل» تعترف بأن تويوتا هي النموذج لمقاربة كونية 
لصناعة السيارات. وإليك أحد الابتكارات التي يمكن أن يتبعها مصنعو السيارات 
في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى في المستقبل. 


لقد اعتاد العاملون اختيار الأجزاء التي يحتاجون على 
تركيبها في كل سيارة من صناديق مجاورة لخط التجميع. 
والآن يُحَمّل طقم من العمال في الطابق العلوي الأجزاء 
المطلوبة في حاويات» وتوضع الصناديق في هياكل السيارات 
الفارغة» ولا يحتاج العمال سوي على مد أيديهم للحسصول 
على الأجزاء المطلوبة. وبعد الاستعمال» تحمل الصناديق 
وترسل على الطابق العلوي لكي يعاد تعبنتها ,1:44زه14) 
(4© :2008. 


ومن ثم» تحق لنا مناقشة عملية "التشريق" بوصفها سيرورة مهمة ترتبط 
بالعولمة. وبالإضافة على ذلك. ونظرً! لأن الصين تواصل الانفجار باعتبارها قوة 
كونية ولا سيما من الناحية الاقتصادية» فإننا نتوقع ازدياد تأثيرها على الغرب» 
الأمر الذي يبشر بشكل جديد وموسع للتشريق. إن الصين على سبيل المثال تمتلدك 
احتياطات ضخمة بالفعل من العملات الغربية» وخصوصنا الدولار الأمريكي نتيجة " 
. لميزانها التجاري الإيجابي (حجم صادرات يفوق كثيرًا حجم وارداتها). إن لديها 
القدرة» وهي قدرة سوف تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة» على التأثير بشكل 
كبير على الغربء ليس فقط من خلال الطريقة التي تستخدم بها هذه الاحتياطات 
(مثلاء بالاستثمار في الغرب أو العكس).؛ ولكن أيضنا من خلال مجرد التهديد 
باستخدام هذه الاحتياطات بطرق معينة. مثلأء تمتلك الصين رصيذا كبيرزا من 
الدولارات الأمريكية؛ بحيث إذا قررت أن تستبدليا بعملات أخرى (اليورو مثلا) 
فسوف يهبط سعر الدولار الأمريكي على أدني المستويات. 
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مقارنات مع العولمة 

مجالها 556 لقد اختفت بعضص 1000 0 تقريننا (الكولونيالية: 
التطور)؛ وتبدو سيرورات أخرى وقد تجاوزت ريعانياء وتعاني الآن من الانحسار 
(التغريب؛ التشريق). ويمكن القول: إن الإمبريالية أو على الأقل "الإمبريالية 
الجديدة" قد تم دمجها في سيرورة العولمة. إن التشريق» مع بروز الصين باعتبارها 
قوة كونية» يمكن أن يشهدء شأنه شأن العولمة؛ نمؤا مؤثرً! في السنوات القادمة. 

إن العولمة بطبيعتها سيرورة متعددة الاتجاهات نظرا لتحرك التدفقات 
الكونية بطرق لا حصر لها. إنها لا تتم يز بمنشأ جغراذ في واحد ومحدد؛ في الوقفت 
الذي يتميز فيه غيرها من الظواهر بأنيا أحادية الاتجاه على حد كبير: التدفق من 
مناطق محددة؛ ة؛ القوي الإميريالية» القوي ) الكولونيالية؛» العالم المتقدم. الغرب» 
الو لايات المتحدة الشرق. 

أ إن العولمة لا ترتكز على قاعدة الدولة القومية, ويحتمل. كما سوف نري 
في عدة ة مواضع من هذا الكتاب» أن تمثل باينا ١‏ للدولة 0 رقت الذي 
السوفيتية 0 يطائبة) وتؤثر 00 أو أكثر 50 ل 
الو اقعة خلف الستار الحديدي. و المستعمر ات البر يطانية السابقة). 

وطريقة أخرى للتعبير عن نفس الشيء هي؛ أن العولمة سيرورة بلا مركز. 
بينما كل السيرورات الأخري لها مراكز واضحة تنبثق منها وتمد سلطتها ونفوذها 
من خلالها. 
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إن العولمة لا تقتضي عموما سيطرة عسكرية ومباشرة (الاحتلال؛ فرض 
الإدارات كما في الكولونيالية) من قبل بعض البلدان على بلدان أخري. هناك 
سلطة؛ سيطرة؛ بل واستغلال» ولكنها تتحقق عمومًا على نحو أكثر دهاءً وخبثًا من 
الإمبريالية» والكولونيالية وحتي التطور. وتختلف السيرورات الأخري - التغريب 
الأمركة؛ التشريق - بشكل كبير في درجة فجاجتها ومباشرتها. إن التشريق» على 
الأقل كما يمارس اليوهم*')؛ هو أكثر هذه السيرورات دهاءً ومكراء أما التغريب 
والأمركة فقد تميزا في الغالب بالفجاجة والمباشرة التامة» والارتباط بشكل وثيق 
بالإمبريالية» والكولونيالية والتطور. 

إن العولمة» التي لا تنزع لأن تكون فجة وخرقاءء (هي والسيرورات التي 
نناقشها في هذا الفصل) لا تؤدي على نفس المعارضة الشديدة كما هي الحال مع 
الإمبريالية والكولونيالية؛ والتطورء وإن يكن بدرجة أقل. وفي الحالات الأخيرة 
تتخذ المعارضة في الغالب شكل التمرد العسكري والحروب للقضاء عليهاء على 
لوعو من عد تجا هده التروب د 7 7 

ولا يعني هذا القول بعدم وجود ردود أفعال سلبية عاك للعولمة (والتطور 
والتغريب والأمركة) كما تنعكس في حركة العولمة البديلة والكثير من الاحتجاجات 
الضخمة والعنيفة أحيانًا التي ثارت ضدها. إن الأمركة يمكن أيضنًا أن تُواجه بردود 
فعل قوية (إيجابية وسلبية) في كل أنحاء العالم (انظر الفصل القادم لمناقشة حول 
مناهضة الأمركة). 

ويمكن القول: بناء على استمرار هذه السيرورات الأخري في الوجود 
والبقاء والاحتفاظ بأهميتهاء إن العولمة هي السيرورة الأوسع والأكثر شمولاء 
والتي يمكن أن تستوعب ضمن إطارها الإمبريالية؛ والتغريب والأمركة والتشريق. 


إن الكولونيالية» والتبعية (64670م46) تتمتعان باهتمام تاريخي أكبرء 
بالإضافة على أنهما نموذجان لما لا ينبغي للعولمة عمله أو التشبه به. ومع ذلك» 
تقترب العولمة لسوء الحظ من التشابه معهما بشكل وثيق جذا. 

وفي الوقت الذي حاول فيه هذا الفصل أن يميز بين السيرورات المختلفة؛ 
وأن يفرق بينها وبين العولمة بطريقة أو بأخريء فإنهما متداخلان بشكل قوي فيما 
بينهما. فإذا سلمنا بفكرة أن العولمة هي أكثر هذه السيرورات حداثة وأكثرها 
اتساعاء أمكن الخلوص على أن مثل هذه السيرورات إما أنها تواصل البقاء ضمن 
إطارها أو الانضواء تحتها. وبلغة أخريء هناك بالتأكيد أولئك الذين يرون عناصر 
باقية من الفترات السابقة للإمبريالية» والكولونيالية والتبعية. بل وتحيا كذلك في 
العصر الكوني وفي سيرورة العولمة. وينطبق هذا بشكل خاص على منتقفدي 
الليبرالية الجديدة التي تهيمن على العولمة في الوقت الراهن (انظر الفصل 5). 

إنهم يرون أن العولمة شعارٌ أحدث؛ يبدو أكثر لطفاء ومنهجٌ أكثر خفاءً 
ودهاء للجهود الموجودة لأمد طويل لفرض سيطرة إمبريالية واستعمار وخلق تبعية 
بين العديد من الدول القومية الأكثر ضعفا وغيرها من مناطق العالم (مثلًء البلدان 
التي تفتفر على دولة). وفيما وراء ذلكء يمكن رؤية السيرورات الأخزي 
- التغريب, الأمركة؛ التشريق - باعتبارها سيرورات فرعية داخل إطار العولمة 
تواصل بقاءها حتى اللحظة الراهنة» وأن نجادل أن واحدة أو أكشر من هذه 
السيرورات يمكن أن تزداد أهميتها في المستقبل. ومن ثمء بينما يكون من المقبول؛ 
كما فعلنا في هذا الفصلء التمييز بين هذه السيرورات» يمكن أيضنا النظر إليها 
بوصفها جزءا لا يتجزأ من العولمة. وفي النهاية» تكون المسألة الرئيسية هي إمكان 
الوصول على معنى أكثر دقة وتعقيذا للطبيعة الأساسية للعولمة عن طريق 
الوصول على فهم أفضل لهذه السيرورات: هذه هي الحقيقة وا ميزنا بدقة بين 
هذه السيرورات أو رأيناها جميعًا جزء! لا يتجزأ من سيرورة أشملء هي العولمة. 
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حقبة ال "ما بعد" 

لقد تطرقنا بالفعل لذكر مسألة ما بعد الكولونيالية في سياق مناقكتنا 
للكولونيالية. ومع ذلك؛ يمكن القول أيضنا: إن كل السيرورات التي تمت مناقشتها 
تقريبًا في هذا الفصل فضلاً عن الأمركة؛ يمكن وصفها بأنها تقع في 'حقبة الما 
بعد" بمعني أنها أصبحت جزءًا من التاريخ. وبأنها جاوزت ريعانهاء أو أنها تبدي 
علامات الانتقال على الزمن الماضي. إن معظم هذه السيروراتء إن لم يكن كلهاء 
تحتفظ بأهميتهاء ولكن الشيء المهم أيضناء هو العلامات الدالة على أنها أصبحت 
جزءًا من التاريخ؛ ومن ثم: يمكن لنا الحديث عن ما بعد الإمبريالية» وما بعد 
الكولونيالية» وما بعد التطورء وما بعد التشريق» وما بعد الأمركة"3' (الكثيرون 
يتحدثون بهذه اللغة). 

وأحد الأمثلة الحية على ذلك؛. هو مصطلح ما بعد التغريب 
(ودم أنه :«ماوه11 -إووط): ولا سيما ما بعد تغضريب رياضة الكقريكيت 
(106 - 97 :20076 ,10نم 18). إن رياضة الكريكيتء كما تحدثنا من قبل» غربية 
المنشأء رياضة إنجليزية على وجه التحديد» ومع ذلك أصبحت المستعمرات 
البريطانية السابقة في السنوات الأخيرة ولا سيما في آسياء خصوما أقوياء في 
ممارسة اللعبة ومنافساتها العالمية. ويوجد في واقع الأمر صراعٌ قائم الآن حول 
الهيمنة على لعبة الكريكيت بين القوي التقليدية والقوي الناشئة حديثاء وينطبق هذا 
على الهند بصفة خاصة: "تعد الهندء بالعديد من الطرق؛ بؤرة لكل من عولمة 
الكريكيت - بؤرة جديدة لتوليد تمويل للكريكيت من خلال جمهور التليفزيون 
الضخم والقيادة الإدارية - ولما بعد تغريب اللعية" (95 :2007 ,111:/070). 

والقضية الأكثر عمومية بطبيعة الحال هي؛ ما إذا كنا قد انتقلنا على حقبة ما 
بعد الغرب بالمعني الواسع. إن فكرة التشريق؛ ولا سيما بالمعني الذي يرتبط 


104 


بنهضة الصينء والهند بدرجة أقل» بوصفهما قوتين كونيتين يمكن اعتبارها إشارة 
على ما بعد التغريب. فإذا كان القرن العشرون قد شهد عنفوان التغريبء أمكن 
القول: بأن القرن الواحد والعشرين بوصفه حقبة ما بعد الغرب؛ حقبة التشريق. 


5ظ1 


ملخص الفصل 


يبع هذا الفضل في عدة مفاهيم تتصل بالعولمة؛ الإمبريالية» الكولونيالية 
(وما بعد الكولونيالية). التنمية (والتبعية)؛ التغريبء التشريق. وبينما كان لبعض 
هذه السيرورات أثره على العولمة في الماضيء؛ واصل البعض الآخر ممارسة 
تأثيره في الوقت الراهن» بل ويمكن أن يكون جزءًا من العولمة في الوقت الحالي. 
إن الإمبريالية تصف الوسائل التي تستخدمها إحدي الدول لفرض سيطرتها 
الإقليمية على دولة أخري» يغية ممارسة الهيمنة السياسية والاقتصادية والإقليمية 
عليها. ويمكن فرض هذه الهيمنة على دول قومية عديدة فضلاً عن مناطق جغرافية 
أقل تحدذا. لقد أصبحت فكرة الإمبريالية مرتبطة بفرض السيطرة على أقاليم 
مترامية الأطراف. وتفضي بها هذه الخصيصة المميزة على ارتباطها بالعولمة. لقد 
شملت القوي الإمبريالية الكبري بريطانيا العظميء الاتحاد السوفيتي» والولايات 
المتحدة الأمريكية» وإن يكن على نحو أقل مباشرة في بعض الأحيان. واليوم؛ بينما 
انهارت الإمبريالية السياسية (السيطر ة السياسية المباشرة)» واصلت أشكال أخرى 
بقاءها. ْ 
لقد جادل لينين بأن العوامل الاقتصادية هي جوهر الإمبريالية» وطبقا لهذا 
الرأي أدت العوامل الملازمة للرأسمالية بالدول على القيام بمغامرات إمبريالية. 
وبغض النظر عن المظهر الاقتصاديء فإن الإمبريالية الثقافية تعد شكلاً مهما من 
أشكال التحكم والسيطرة. لقد برزت هذه الفكرة بشكل أوّلي في السياق الأوربي 
وصاحبها الاعتقاد بأن الثقافة "المتفوقة" ينبغي أن "تمدين" بقية العالم "الأقل تقد 
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من خلال البعثات الكشفية والتبشيرية والإنسانية. ولقد عمل التعليم وصناعة النشر 
باعتبارها أدوات رئيسية لنشر الأفكار الأوربية. لقد كانت الولايات المتحدة القوة 
الكونية العظمي من منظور الإمبريالية الثقافية عبر انتشار السينما الأمريكية 
والتليفزيون والكتب. 

ويجادل هارت ونجري بأن الإمبريالية المستندة على القوة الخرقاء للدولة قد 
استبدلت الآن بإمبراطورية بلا مركز تمارس فيها السلطة عبر شبكة أكثر تعقيدا 
وبراعة ومكرًا من السيرورات السياسية والاقتصادية والثقافية ذات الطابع الكوني. 
ومن جهة أخريء يتحدث هارفي عن إمبريالية جديدة تتغفذ شكل الإمبريالية 
الرأسمالية تكون الولايات المتحدة ممثلها الأول. ويتشكل هذا النوع من الأمبريالية 
عبر دمج معقد ومتناقض للإمبريالية السياسية والاقتصادية. ' 


وتتضمن الكولونيالية آليات للسيطرة أكثر شكلية تتطلب إقامة جهاز إداري 
لإدارة الشئون الداخلية لإحدى المستعمرات» كما تضم أيضنا آلية "الكولونيالية 
الثقافية" التي تسمح بتوسيع السلطة الاستعمارية من خلال الأنشطة والمؤسسات 
الاقتصادية. لقد كان هناك وجهان أساسيان وأكثر حداثة للكولونيالية» بدأ الوجه 
الأول في القرن الخامس عشرء وهيمنت عليه إسبانيا والبرتغال» واستمر الوجه 
الثاني من ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتي نهاية الحرب العالمية الأولي» وشمل 
بريطانيا العظميء وفرنسا وألمانيا فضلاً عن الولايات المتحدة واليابان. 

لقد شهدت نهاية الحرب العالمية الأولي قوة دفع كبري باتجاه تفكيك 
الكولونيالية. لقد استبدلت الكولونيالية بمحاولة أكثشر دهاءً ومكرا للسيطرة 
والاستغلال الاقتصادي من خلال الكولونيالية الجديدة. إن لما بعد الكولونيالية صلة 
وطيدة بالتطورات التي وقعت في المستعمرات السابقة بعد رحيل القوي المستعمرة. 
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لقد ركزت التنمية باعتبارها مشروعًا على التطور الاقتصادي لدول بعينها. 
لقد كانت نخبويّة بطبيعتها. ومؤسسة على فرضية أن الغرب نموذج 'مثالي" للنمو 
الاقتصادي. وفي محاولته لدفع الجنوب قريبًا من "المثال" بقدر الإمكانء امتد 
المشروع على ما وراء الاقتتصاد. ولقد بدأت الجهود لاستبدال العوامل 
السوسيوثقافية "الأدني" للجنوب بنظيرتها الأكثر 'تفوقا" في الشمال؛ والتي يُفقترض 
أنها أكثر قدرة على توصيل النمو الاقتصادي. لقد كان خوف الغرب من اقتداء 
الدول الضعيفة بالنموذج السوفيتي هو الحافز الرئيسي وراء هذا المشروع. لقد دافع 
المشروع عن استبدال الواردات الذي شجع الجنوب على أن تكون له منتجاته 
الصناعية الخاصة بدلاً من الاعتماد على الواردات؛ من الشمال. ولقد استفاد 
الشمال بشكل كبير من هذه السياسة من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة /2/ في الصناعات الناشئة حديثا في الجنوب. وشملت هلذه المقاربة 
أيضناء معونات أجنبية ومساعدات مالية على هيئة منتجات غذائية. 


إن أحد الانتقادات الكبري الموجهة لمشروع التنمية برز على هيئة 'نظرية 
التبعية". ويجادل أصحاب هذه النظرية» بأن مشروع التطورء قد أفضي في واقع 
الأمر على تبعية الجنوب للشمال بشكل كبير واعتماده عليه. إن التخلف لا يمكن 
إرجاع أسبابه لمصادر داخلية في دولة معينة» ولكنه بالأحريء ناتج العلاقة بين 
الدول المتقدمة والدول المتخلفة داخل النظام الرأسمالي ذاته. ويتم توجيه النقد 
للعولمة في الغالب بوصفها نسخة أقل عداءً من مشروع التطور. 

إن التغريب يتم تصوره دائمًا بوصفه مفهومًا مشترك الحدود مع العولمة. 
وللمصطلح دلالة سلبية قوية بسبب ارتباطاته بفترات أسبق للإمبريالية والكولونيالية 
الغربية. ومع ذلك؛ يفضي هذا الرأي على استبعاد المظاهر الإيجابية لما يتعين 
على الغرب تقديمه للعالم. إن التغريب يتضمنء فيما وراء سياساته واقتصادداته. 
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مؤثرات أخرى مثل التكنولوجياء واللغة» والقانون» وأسلوب الحياة» والطعام. وفي 
مقابل التدفق أحادي الاتجاه الذي يتضمنه التغريب» تتضمن العولمة تدفقات متعددة 
الاتجاهات. إن التغريب يتطلب المجانسة» بينما تشتمل العولمة على كل مسن 
المجانسة والمغايرة. وبالإضافة على ذلكء يتجاهل التغريب أيضنًا الارتباطات بين 
الدول الواقعة في الأطراف من خلال تركيزه على الغرب. 

ويشدد التشريق على التدفقات الآتية من الشرق على الغرب. ومع ذلكء فإن 
له صلة أكبر بالعوامل الداخلية في الغرب أكثر من صلته بالتدفقات القادمة من 
الشرق. ومن بين الظواهر الشرقية المنشأ والشائعة الآن قي الغربء ظاهرة 
اليوجاء وبوذية زنء والنزعة النباتية» والتاروء والموسيقي الشرقية. ويمكننا أن 
نضيف على ذلك التأثير القوي (ولا سيما الياباني) الذي يمارسه المُصنتعون 
الشرقيون على السوق الأمريكي من خلال تقنيات الإنتاج والإدارة مثل تقنية "في 
الوقت المناسب بالضبط: +«,]؛ - عر - ادوارل. 

إن العولمة في تضادها مع كل أنواع التدفقات الأخريء تتميز بتدفقات 
متعددة الاتجاهات؛ دون أي اعتبار لمنشأ جغرافي واحد ومحدد. وبالإضافة على 
ذلك تكون العولمة بلا مركز. بينما تركز السيرورات الأخري على الدول القومية. 
إن العولمة تتضمن سيطرة أكثر دهاءً ومكراء ومن ثم لا تستوجب نفس الدرجة من 
المعارضة الشديدة» كما هي الحال على الأقل مع السيرورات الأخري (الإمبريالية» 
الكولونيالية). 

ويمكن القول: إن العولمة هي أكثر السيرورات التي قمنا بمناقشتها في هذا 
الفصل اتساعًا. إن كل السيرورات الأخريء إما أنها تواصل البقاء ضمن إطار 
العولمة» أو الانضواء تحت لوائها. 
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ويمكن القول أيضاء بمعني من المعاني؛ إن معظم هذه السيرورات.قد 
تجاوزت فترة ازدهارها. إن الحقبة الحالية يمكن النظر إليها إذن بوصفها حقبة 
ال 'ما بعد" ما بعد الإمبريالية: ما بعد التطور» ما بعد الكولونيالية؛: وما بعد 
التغريب, 
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قراءات إضافية 


١|005,‏ ,للا إلا ,0 بيعلا .زوللا «روعارع جم مومع 186 .وأمقعاة2 0عع)ح؟ 

أقحممتأقمعمما اه" ببعاا ,«ماملامة) ]0 عوماك أكع ناوالا ع1 :«مول/وامعممم! متمع ا ءتمألوانا 
.139 ,برع تارزاطلم 

.003 بكوع5 زاتؤمع الملا 00:0 :0010 7أادامعمم| بعلم 786 .برعبمدنا 0/اد0 

ككع]2 165 )أمقمنلا .(كزاةارع م /0 5898 أكقا 186 :(0ؤأ/وأمماه0-معلم .طقجصصالا عووبيها 
.5 ,بأقمه|أ3ممعاما 

ل تأ بعزاععوىمع7 أقطاو|6 قر نعومة2) أوه5 0مق غمعتمومماعيع0 .أعوطء العلا متاتام 
,8 ,ؤوع]2 عورن] عورزم بقع رئاة0 ل0لدذنهط1 

عا 300 عاناأأناءأنوة أكأاقازمة) :مكرك 0ارولاا مرع0هن/ا م18 .وتمدمعااق/لا أعمقهما 
لماع لقعم :انه بمعلا ,بملامع) غ16 عط مز بروروممعع-لارهاا ارقو م وبع عط +0 كمزو ,0 
4 ,كوم,8 

أةاناةانا) أ0 ا(نا4)0 1063)6 م نادعلا ها /0 «متأقعامرعاوقع 786 .القطممق وثاه) 
07 ,ركع تارتاطن8 سوألة,ة0 :0 ,,علانه8 ,قرع ومرعلما/| عط مأ مومقق 


ملاحظات 
١-للاطلاع‏ على نقد لهذين الشكلين من أشكال الإمبريالية, انظر: 2007 ,15,وم5. 


؟- تشيلكوت (17 :2000) 016ء11:©: واحد من أولئك الذين يربطون بين الإمبريالية 
والرأسمالية. 
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“'-كما صاغها لينين (723 :1917/1939) فيما بعد "إن الأساس الاقتصادي 
للإمبريالية هو رأس المال الاقتصادي”. 


:- لقد رأى لينين (91 :75917/1939) أن الرأسمال المالي وليس الرأسمال الصناعي 
هو الذي يتمتع بأهمية مركزية: "إن السمة المميزة للإمبريالية ليست هي رأس 
المال الصناعيء: وإنما رأس مال الموارد المالية". 

ه- يستخدم لينين (كما يفعل هوبسون) في الغالب المصطلحين بشكل متبادل أو في 
صلتهما ببعضهما بعضنا. مثلاً 'لقد وجدت السياسة الكولونيالية والإمبريالية قبل 
تلك المرحلة المتأخرة من الرأسمالية» بل ومن قبل الرأسمالية" (لينين :1917/1939 
81-2) انظر أيضنا وليامز #5به!!ة/7! وكريسمان (1 :ط1994) ::0«اكة::[0. 

5-لمجموعة ممتازة من المقالات حول هذا المسوضوع انظثر: 
(2006 ,1:آ/(/11 2:14 كنا آازلة:6) ,اله»:[45 ). 
انظر أيضنًا: (91 - 989 :2007) 7016 و (2008) ترمامتهلط 0114 «رةاودعم نك ة16. 

- أيضدًا عمل “جيائتري سبيغال: عإودام5 #زعبره)" و "هومي بهابها: هرله :لظ ]110:2 

- يشمل هذاء بشكل أكثر اتساعًاء نصوصا وخطابًا (انظر الملحق). 

4- من أجل وجهة نظر مشابهة انظر والرستاين (78 -1263 :2005 ,انأه!ك67!أهل!1). 

-٠‏ بالمقابل» يكون التشديد اليوم على بلد يركز على ما يتسم بميزة تنافسية 
بالنسبة لأشياء أخرى يمكن أن ينتجها. 

.)1972: 83 - 95( فرائنك (77-31 :1969)؛ انظر أيضنًا كاردوسو‎ -١ 

7- للحصول على استثناء وحيد انظر: إدلمان وهوجيرود- 04 :به :تاعلط 


٠.1161 1"10عع‎ )20035( 
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-١‏ إن التركيز على الدول القومية هو الذي أفضي بالكثيرين ممن يدرسون 
العولمة على القول: إن نظرية نظام العالم ليست نظرية عولمة بسبب انهيار 
-١‏ حول التجديدات اليابانية في الإنتاج انظر : (1982) «,مع,ء50[1:0:6. 


6- لقد كان اليابانيون وحشيين للغاية بكل تأكيد قبل وأثناء الحرب العالمية 
الثانية. 


-. 


-١1‏ نيال فيرجسون (1 :13 1::ملم :2008) «معره,ء7 إهذلاء يري عمل فريد 
زكريا (2008) بوصفه واحذا من 'بشائر عالم ما بعد أمريكي". 
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الفصل الرابج 


العولة 
وما يتعلق بها من سيرورات )5١‏ 


الأمركة: والحركة المضادة للأمركة 


1]67 


الأمركةٌ سيرورة أخرى ترتبط شأنها شأن السيرورات الأخري التي 
تناولناها في الفصل السابقء بالعولمة؛ ولكنها لا تتطابق معها أو يمكن اختزالها 
إليها. ورغم ذلك: هناك من يعتقدون بأنهما شيء واحد. إن "إريك هوبز داون:- 
"مدهل وذؤه]1 8:6 - على سبيل المثال يصف الحقبة الحالية ب "الانتصار الكوني 
للولايات المتحدة وأسلوبها في الحياة". ويقول هنري كيسنجرء وزير خارجية 
أمريكا الأسبق (5999) وهو أكثر غلوًا من هوبز داون: “العولمة هي في حقيقة 
الأمر اسم آخر للدور المهيمن للولايات المتحدة". وربما لم يكن هذا الأمر دقيقا أبذا 
بشكل كامل. ومن الواضح أن سلطة الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم تمر 
كاله انخطاط فى القرن الواحد والعشرين. ومع ذلك: نكرس فصلا قائمًا بذانه 
للأمركة» لأنها تمثل جزءًا مركزيًا من العولمة (على الأقل حتى وقت قريب)» 
ونظرا لأهميتها الباقية» ولأنها درست بشكل واسعء وحلّلت ووجه إليها النقد ودارت 
حولها الكثير من التعليقات. 

ونحن هنا نتبني تعريف تريتشارد كويسل: (96 :2003) امكنغ1 هجه ناض" 
الأمركة هي اهتمام غير الأمريكيين بالمنتهات والصور والتكنولوجيات 
والممارسات وأنماط السلوك المرتبطة بشكل وثيق بأمريكا / الأمريكيين(". 


تفسير الأمركة 
في الوقت الذي نتناول فيه الأمركة على أساس علاقتها بالعولمة» فإن هناك 


الكثير مما يمكن أن يقال بالإضافة إلى ذلك عن الأمركة» وينعكس هذ التعقد 
الكبير في حقيقة وجود حقل كامل يُعرف بحقل "الدراسات الأمريكية" بل ووجود 
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'نظرية أمركة" (215 :2004 ,6ع1ه67): تمثل دراسةٌ الدور الأمريكي في العولمة 
داخل منظورها مجرد جزء صغير. إن هذا التعقد وهذا التنوع يعني»ء ضمن ما 
يعني» أن من المستحيل كما يفعل بعض منظري العولمة!")؛ عزل فكرة تشكل على 
نحو واضح موضوع الكثير من الأعمال والدراسات؛ وتعني أكثر مما يعنيه دورها 
في العولمة بكثير. وفي الوقت الذي يكون فيه من الخطأ استبعاد هذه الفكفرة في 
كليتهاء أو على نحو أكثر تحديداء في ارتباطها بالعولمة» فإن من المتعين علينا 
تفكيك الأمركة حتى يتسني لنا تحديد أي العناصر يمكن أو يجب استبقاؤها في 
السياق الأكبر لمناقشة حول علاقة هذه الفكرة بالعولمة. 

إن مصطلح “الأمركة" لا يعني بالمناسبة نفوذ الولايات المتحدة فقطء ولكنه. 
يعني أيضنا نفوذ كندا والمكسيك بالإضافة إلى أمريكا الوسطي والجنوبية. إن هذه 
الدول هي» رغم أي شيءء جزء من أمريكا (الشمال؛ الوسط» والجنوب). وفي 
الوقت الذي سوف نتناول فيه تعقدات أخرى في الأجزاء التالية» فإننا سوف نسلط 
الضوء على الولايات المتحدة()؛ عند مناقشة مفهوم الأمركة حتى يتسني لنا 
التعامل مع هذا التعقد. 

قبل أن تصبح العولمة أحد الاهتمامات الأكاديمية المركزية» وموضع اهتمام 
البشر العاديين بوقت طويلء؛ كانت هناك الكثير من الأعمال». على مدي فترة طويلة 
من رمن التي اهتمت بمناقشة التأثير العالمي لأمريكا ولا سيما على أوربا!). 
وبالإضافة إلى ذلك؛ هناك الكثير من الأعمال الحديثة جذا التي تهتم بمعالجة هذا 
الموضوع0). وبينما تشير استمرارية هذه المسألة حتى اللحظة الراهنة إلى عدم 
وجود تراجع في الاهتمام بالأمركة؛ فقد شهدت المسألة تركيزًا خاصا مكثفا في 
الستينيات من القرن الماضي في الوقت: الذي بلغت فيه القوة الأمريكية نروتها 
العالمية» أو في الوقت الذي كانت فيه قريبة من هذه الذروة (ولا سيما قوتها 
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الصناعية فضلاً عن العقود التي اقتضتها عملية استعادة أورباء واليابان لقوتها 
الاقتصادية بعد الدمار الذي لحق بها من جراء الحرب العالمية الثانية). ولا.يوجد 
عمل يمكن أن يلخص هذه المسألة أفضل من عمل الفرنسي ج.ج. سيرفان شريبر 
*لع 5117 انوطارع 5 .ل.ل "التحدي الأمر يكي": (1968) ععنرء أأه:طن) تع :11ل ١11716‏ 
لقد رأي سيرفان شريبر الذي كان يُرَجَّع عمله صدي فكرة جورج دوهاميل 
(1931) !6ه وعمه06 حول "التهديد الأمريكي"3)» في أمريكا تهديدا تجاريًا 
وصناعيًا واقتصاديًا لأوربا. إن وجهة نظره وخوفه يعكسهما السطر الافتتاحي من 
كتابه (الذي يبدو مضحكا على ضوء التطورات اللاحقة مثل نهوض الأوربيين 
[مثلاً النهضة التي شهدتها الصناعة الأوربية مثلاً شركة 884؛ والانهيار الذي 
شهدته الصناعة الأمريكية» شركة جنرال موتورز الأمريكية على سبيل المثال): 
"من الممكن بعد مرور خمسة عشر عامًا من الآن ألا تكون أوربا هي القوة 
الصناعية الثالثة الأعظم في العالم بعد الولايات المتحدة وروسياء وإنما الصناعة 
الأمريكية في أوربا" (3 :1968 ,:»ط:5/::6 56078#). ومهما تكن أخطاء هذه الرؤية 
على ضوء وقائع اللحظة الراهنة (نهوض أوربا واليابان والصين بالإضافة إلى ما 
تقدم)؛ فإنها تعكس إحساسنا اليوم بقوة الأمركة» ولا سيما من الناحية الصناعية. 
وفي السنوات التالية» تقلصت المخاوف من الأمركة؛ على الأقل من 
الضناعات الأمريكيةا") واستبدلت بأفكار ومخاوف أخري؛ نظر إلى معظمها بوصفها 
تمثل تهديذا للولايات المتحدة أيضنا. وإحدي هذه الأفكار التي تعكس التطور الملحوظ 
الذي حدث فيما بعد الحرب في مجال الصناعة اليابانئية» همي فكرة "اليوبنة 
00" -(1994 ,5:11 6:4 85086)» ولقد أضيفت إليها فيما بعد» وحلت 
محلهاء إلى حد ماه مخاوف من “النمور الآسيوية" (ستغافورة على سبيل المتال)» 
والاتحاد الأوربي» وحديثا جذاء وبشكل دائم ربماء الصين (هنتنجتون» 7996). 
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ومهما يكن من أمرء فإن مخاوف البلدان الأخري من الأمركة؛ وقوتها 
الاقتصادية لم تتلاش بكل تأكيد. إن القلق الناجم عن توسع الصناعة الأمريكية قد 
استبدل (على الأقل حتى الكساد العظيم) إلى حد كبير بخوف متزايد يعكس بحرا 
من التغير في الاقتصاد الأمريكي والهيمنة الأمريكية بشكل كوني في مجال 
الاستهلاك (51 - 330 :2007 ,00047:61). إن الخوف لم يعد خاصًا بعمالقة 
الصناعة الذين يعاني الكثيرون منهم من حالة انهيار (وتلاش) في مجالات صناعة 
الحديد والصلب الأمريكية» وشركة جنرال موتورزء وإنما بمعتي أصح؛ خوف من 
تأثير الكيانات الضخمة في مجال الاستهلاك مثل محلات “وول مارت: 
87 -17681" وشركة كوكاكولاء وسلسلة مطاعم ماكدونالدزء وفيزا - مث/] 
(2005 / 199 ,1995 ,:81426). ولم يعكس شبئًا من هذا التغيير أفضل من حقيقة أن 
أكبر شركة في العالم لم تعد شركة جنزال موتورز ذات التوجه الإنتاجيء وإنما 
بالأحر ي تاجر التجزئة ذو التوجه الاستهلاكي وال - مارت (2005 4ة:50169). 
وينعكس هذا الخوف من العمالقة في مجال الاستهلاك: الذي كان موجودذا ولا يزال 
أيضنًا في الولايات المتحدة» على عمليات تصّنف تحت عنوان 'استعمار الكوكا" 
(1993 ,61:ة»1) (أو حتى "عولمة - الكوكا" و"المكدلة" :بو امجن او ه112 
و 'الديزنية" ::م1/مهتره :روز (2004 ,»:«8) و "الو المرتيسة: ورمغ/مجف1م71 -أو/زا". 
وفي الوقت الذي تقدم فيه زعماء جددء من أصول أمريكية في الغالب؛ نحو 
الصدارةء أدي ذلك إلى شعارات ومخاوف جديدة. إن تنامي سلسلة محلات 
ستاربكس: 1م؛ظ:5/4" (على الأقل حتى وقت قريب) أدي إلى اهتمام 
بال 'لستاربكة: :10/مجف/ء؛دطه؛5 (4 ,2008 ,8120). و إذا أقمنا حكمنا على أساس 
تكاثر محلات ستاربكس: 15 للقهوة في العديد من بلدان العالم» أصبحت 
لدينا أسباب واضحة تبرر هذا الاهتمام (2© ,1© :2008 ,5/06) (على الرغم من 
العقبات التي واجهتها ستاربكس في منتصف عام ٠٠١8‏ نتيجة للكسادء وإغلاق 
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600 محل وتقليص خططها التوسعية). ومن ثم إذا كان قد قيض لشريبر أن يراجع 
كتابه عام 2007 مثلأء فإنه كان سوف يوجه اهتمامه بكل تأكيد نحو التهديدات التي 
يمثلها تصدير المنتجات الأمريكية الاستهلاكية و"وسائل (أو كاتدرائيات) الاستهلاك" 
(2005 / 799) - أطعمة الوجبات السريعة» المتاجر الكبريء مولات التسوق... إلخ» 
في أوربا. (سوف نتناول كل هذاء وكذلك السيرورات المختلفة التي تم ذكرها فيما 
سبق» في الفصل 8). وفي الوقت الذي بدا فيه أن مركز الاهتمام يمكن أن ينتقل 
من الإنتاج إلى الاستهلاك؛ واصلت الأعمال العلمية والشعبية حول الأمركة والتسي 
تبدي قلقًا بشأنهاء بقاءها ولا تزال حتى اليوم. والآن» يبدو القلق برغم ذلك أعظم 
بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية» بجذورها التي تمتد في الولايات المتحدة 
الأمريكية» بوصفها أحد أنماط الأمركة. 


إن التركيز على الاقتصادء بشقيه الإنتاجي والاستهلاكي» يشكل بطبيعة 
الحال جزءًا صغيرًا من مجموع ما كتب حول موضوع الأمركة. ولسنا بحاجة إلى 
التأكيد على وجود اهتمام كبير أيضنا بالأمركة في المجالات السياسية - ,ع::7]©41) 
(2008 - والقانونية (8 - 526 :2006 6,001)و116)» و العسكرية» والثقافية» إلخ. إن 
الحملات السياسية في الانتخابات الأوربية التي جرت أخيرًا (ولا سيما في بريطانيا 
العظمي وفرنسا مثلاً) أصبحت وثيقة الشبه إلى حد كبير بنظيراتها في أمريكاء 
ولعب فيها المستشارون الأمريكيون السياسيون البارزون دور! ملحوظا. 

يتضح أن الأمركة» بناءغ على هذا التعريفء توجد بالفعل في كل هذه الأشياء 
(منتجات» كاتدرائيات استهلاك؛ الكساد العظيم... إلخ): ويتم تصدير ما هو أكثر 
منها بكثير الآن بواسطة الولايات المتحدة» ويُوَرد بأعداد كبيرة من قبل دول 
أخري. ويقودنا هذا مباشرة إلى تعقد آخر أتينا على ذكره فيما قبلء عن أي 
واردات أمريكية نتحدث؟ إننا بإمكاننا الاتفاق على أن الأمركة عنوان دقيق لتصدير 
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وتوريد بعض هذه المنتجات (مثلاء الكوكاكولا وماكدونالدز) ولكنها لا تتطبق على 
حالات أخرى (أجهزة التليفزيون» ومسجلات الفيديو التي تم اختراعها بشكل كبيير 
بواسطة الأمريكيين» واحتلت الشركات الأمريكية الريادة في صناعتهاء والتي يتم 
الآن إنتاج أعداد قليلة منها أو لا يتم إنتاجها على الإطلاق). ومن ثمء فإننا نحتاج 
عند مناقشة الأمركة - وكذلك غيابها - إلى تحديد الواردات والعكوف على 
دراستها. إن كل الواردات من الولايات المتحدة قد لا تتضمن أمركة؛ ويمكن ليذه 
الواردات أن تكون في حالة انحسار وتقلصء إلا أن الولايات المتحدة تظل مدنا 
عظيمًا لكل الأشياء إلى دول أخريء بما في ذلك العديد من الدول التي تربطها بها 
علاقات وثيقة. 

ويحدث تعقدٌ مماثل عندما نميز بين أمركة ثقافية واجتماعية واتصالية 
وسياسية واقتصادية. ومرة أخريء أي أمركة تلك التي نتحدث عنها عند التصدي 
لمناقشة الأمركة؟ إن لأمريكا مثلاً نفوذا اقتصاديًا ملحوظًا في الصينء إلا أن 
تأثيرها السياسي بلغة إرساء النموذج الديمقراطيء على الأقل حتى الوقت الراهن؛ 
ضئيل نسبيًا. بل ونجد اختلافات في كل مجال من هذه المجالات. فمثلاً نبت في 
مجال الثقافة “إن القرن العشرين كان من الناحية الموسيقية» قرنا أمريكيا" 
(149 :2004 ,81#6). ولكن في الوقت الذي يمكن أن يكون فيه هذا حقيقيًاء فإنه 
لا ينطبق على فنون التصوير أو النحت. وتوجد اختلافات أخرى ممائلة في كل 
المجالات الأخري التي تم ذكرهاء وربما أكثر. 

وهناك تعقد أبعد ينبثق من حقيقة وجود عمليات كثيرة أيضا تتصل اتصالاً 
وثيقا بالولايات المتحدة» ويتم نشرها وتوزيعها على باقي أنحاء العالم. وهذا هو ما 
نطلق عليه "الأمركة". إن “ديزالاي: برهام06” يجادل مثلاً أن المجال القانوني قد 
تعرض للأمركة في أجزاء كبيرة من العالم: 
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إن الشركة القانونية لوول ستريت التي تم ابتكارها 
منذ أكثر من قرن مضي استجابة إلى متطلبات التمويل 
والصناعة الأمريكية؛ أصبحت نموذجًا لتطورات مماثلة في 
كل مكان في العالم نشرًا لشعور المحامين المحليين 
المنخرطين في النضال من أجل البقاءء. بوجوب تبنيهم 
لنموذج الشركة القانونية الموحدة. (281 :1990 ,نزهاه:ه2). 
ويوجدء على الجانب الآخرء الكثير مما يمكن قوله حول أمركة الرياضة في 
أماكن مختلفة من العالم» وأحد نماذجها هو تتجيرء ومن ثم أمركة الرياضة في 
نيوزيلاندا (212 - 192 +2005 ,:امعناءهل 14:© 6 7ذه67). ونموذج آخر هو عملية 
استغلال مدينة ديزني لقصص الجن الأوربية والتي يُطلق عليها الديزنية 
(ز«منامعنه د كة2) (96 - 181 :2004 ,ه28“ ويمكن للمرء النظر عموما في هذه 
العملية» كما ذكرنا من قبل» وكذلك في عملية المكدلة زره كم ةةهاهه0مه01) 
والأستربكة (مؤامماءاء؛اطه/85). ومع ذلك؛ بينما يمكن تتبع هذه السيرورات وردها 
إلى الولايات المتحدة» وعلى الرغم من أنها تضم عناصر مشتركة» فإننا سوف 
نخسر الكثير إذا أدرجناها جميعًا تحت عنوان الأمركة. ويمكن لتحليل أكثر دقة أن 
ينظر في كل سيرورة من هذه السيرورات للتعرف على الكيفية التي تتشابه بها 
ومواضع الاختلاف فيما بينها بالإضافة إلى كيفية ارتباطها بالأمركة. 
زد على ذلكء أن بعض هذه السيرورات على الأقل لا يمكن أن يقتصر على 
علاقة بأمريكا. إن للمكدلة مثلاً جذو ر! في بقرطة («مغاص :1ه :131) وعقلنة 
(ورمؤاصة[ه::ده1011) المجتمع الألماني و تحليل ماكس فيير لهما. إن كل هذه 
السيرورات» إلى حد ما على الأقل: قد هجرت جذورها في الولايات المتحدة وتشهد 
ازدهارًا الآن في أماكن أخري. 


وهناك طرق أخرى لتشريح وتحليل مفهوم الأمركة. فمثلاًء هل ينصب 
اهتمامنا عند مناقشة العولمة» من بين إمكانات أخريء؛ على مفعولها على ما دون 
الوعي عند البشر؟ على أجسامهمء والطريقة التي تتجسد بها الأمركة بواسطة أولنك 
المنتمين إلى مجتمعات أخر ي؟ على المشاهد الطبيعية" (43 - 126 :2004 ,لأعطم:مم) 
للحياة اليومية؟ ومن الواضح أن باستطاعتنا تناول كل هذه المجالات - وأخري 
كثيرة غيرها - وسوف تعني العولمة أشياء كثيرة مختلفة» وتستخدم بطريقة مغايرة 
في كل منها. 

إن بالإمكان تفتيت الأمركة 50 أبعد. وأحد أمثلة ذلك» هو أمركة 
الهولوكوست (88 - 174 :2003 ,146ه5). وهناء نكون إزاء ظاهرة ليست أمريكية 
المنشأة ولا ترتبط عادة بأمريكا والأمركة بكل تأكيد. ومع ذلك فالأمريكيون» 
ولا سيما الأمريكيين اليهودء قد طوروا وجهة نظر خاصة بهم حول الهولوكوست» 
وأهمية الاحتفاظ بها في الذاكرة» وطرق إحياء ذكراها (مثلًء متحف الهولوكوست 
في واشنطن 20). ولقد تم تصدير وجهة النظر هذه إلى أماكن أخرى (حتي إلى 
برلين» في ألمانيا حيث تم افتتاح المتحف اليهودي عام 2001» الذي يمكن أن نعثشر 
فيه على بني ممائلة وطرق مشابهة لإحياء ذكري الحدث). 

هل يوجد إذن ما يمكن اعتباره "أمركة؟ هل كل ما يحمل البطاقة الأمريكية 
(صنع في أمريكا') يحمل بالضرورة صفة الأمركة؟ أو؛: هل يتعين على كل من 
ينتجون أشياء أمريكية» والأهم» كل من يستودرون هذه الأشياء» التعصرف عليها 
بوصفها أمريكية؟ إن العديد من المنتجات المصنعة في أمريكا مثلاً (المكونات 
الداخلية لمختلف الآلات» الحلي السياحية المخصصة لأسواق خارجية بعينها) لا 
تجلب معها الكثير حول أسلوب الأمركة» هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما فيما يتصل 
بالسؤال الثاني» فإن بإمكان المرء أن يتصور منتجات أمريكية لا يمكن التعرف 
عليها بواسطة أناس من بلدان أخري. على سبيل المثال» يعتقد الكثيرون في اليابان 
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أن ماكدونالدز سلسلة مطاعم يابانية» ويفاجأون عند سفرهم إلى الولايات المتحدة 
بوجود هذه السلسلة من المطاعم هناك (15071,77ه!!! ). 


وينشأ تعقد آخر من التنوع الموجود بين بلدان أخريء؛ بل ومناطق فرعية 
(محلية» إقليمية) داخل هذه البلدان في علاقتها بالأمركة. ومن الواضح أن بعصض 
البلدان» والمناطق الداخلة فيهاء تكون أكثر استهدافا للعولمة وأكثر عرضة لها من 
غيرها. إن فرنسا ليست بلدا يعتقد يعتقد المرء في كونه مستقبلاً للأمركة؛ ولكنه من 
وجهة نظر كويسل بلد تمت أمركته؛ إلى حد ما على الأقل» في النصف الأخير من 
القرن العشرين (على الرغم من أن فرنسا لم تفقد بالتأكيد ثقافتها الخاصة وهويتها 
المميزة). غير أن بعض أجزاء من فرنسا (المدن الصغيرة والمناطق الريفية مثلاآً) 
كانت ولا تزال أكثر تأمركا من غيرها. وبالإضافة إلى تنوع الأثرء تعد الأمركة 
أيضًا مسألة أكثر جماهيرية في بعض الأماكن من غيرها. وهناك أماكن لا تمثل 
فيها الأمركة قضية على الإطلاق. وهذا يعني أن الأمركة يمكن أن تلهب حماس 
الجماهير وتؤجج مسيرتها في بعض الأماكن دون أماكن أخري؛ بل وترحب بها 
ولا تزال تلقي الترحيب في الكثير من الأماكن. 

ويمكن القول: إن للأمركة علاقة أكبر بشكل أو بآخر بالبلد (أو المنطقة) 
المستقبلة من تلك التي تربطها بأمريكا (88 - 79 :2001 ,1404501). ومن ثم يمكن 
القول: إن من المتعين تسليط الضوءء عند دراسة الأمركة؛ ليس على ما يرشح في 
الولايات المتحدة» وإنما بالأحرى على الدول المستقبلة والديناميات التي تثشملها 
والاختلافات بينها. إن الدول المستقبلة ليست سلبية أو خاملة: ويمكن أن تلعب دورًا 
00 الأمركة. إن ما يُصَدْر من جانب الولايات المتحدة؛ يمكن أن 
يحدده ما تعتقد أنه يمكن أن يحظي بقبول بلدان أخريء وإمكانية انفتاح بلدان 
مختلفة على صادراتها. توجد الأمركة إذن ضمن هذه العلاقة المتبادالة؛ وليست 
مقصورة على أمريكا أو الدول المستقبلة فقط. 
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إن هناك الكثير من التنوع في الولايات المتحدة» ويتعين علينا تحديد مظاهر 
هذا التنوعء وهي مظاهر تمنا بمناقشتها عند تصدينا لتحليل الأمركة. ومن 
ثم» يمكن أن نتحدث على سبيل المثال عن شيء مثشل "الأمركة الأفريقية" 
(164 :2004 ,11/:146) - مثلاء الانتشار العالمي لموسيقي الجازء والهعيب هوب 
(1:07 مة!) وموسيقي الراب - وأن ندرك أن بعض البلدان تتأثر بها أكثر من 
غيرها. وبالإضافة إلى ذلك؛ وبافتراض وجود شيء مثل العولمة الأفريقية» هناك 
بكل تأكيد عولمة تتعلق بالأمريكيين الأصليين» والأمريكيين الإسبان» والأمريكيين 
اليهود (مشكلة الهولوكوست التي قمنا بمناقشتها مثلاً)... إلخ. وفضلاً عن ذلكء 
يوجد تنوع متنام في الولايات المتحدة يزيد 0 عدد هذه الإمكانات0). وأحد 
النماذج؛ هو العدد المتنامي للأمريكيين الإسبان وصادراتهم إلى البلدان المختلفة؛ 
ولا سيما إلى أمريكا اللاتينية (الأموال مثلاً التي تُصدّر على هيئة تحويلات نقدية» 
انظر الفصل .)١١‏ 

وحتى لو أثبتنا واتفقنا على أن الأمركة تعاني من حالة تدهور وانحسار 
أو حتى تلاشء» فإنها كانت بكل تأكيد قوة فتية في الماضيء وأن قدرا كبيرًا من 
العولمة» على الأقل حتى وقت قريب جذاء كانت تتزعمه أمريكا. إن من المتعيّن 
عليناء على أقل تقديرء الاعتراف بهذا التاريخ القريب على ما كان عليه: والذي 
كانت تغلب عليه الأمركة بشكل كبير. وفضلاً عن ذلك لا يهم إلى أي مدي تقلصت 
أهمية الأمركة بالفعل» فسوف يمر وقت طويل قبل أن تتحرر معظم البلدان 
والمناطق التي تأثرت بها في الماضي من آثارها البالغة التنوع والقوية في أغلب 
الأحوال. إن آثار الأمركة سوف يستمر الإحساس بها من قبل عدد من البلدان 
لسنوات قادمةء حتى لو اعتقدنا في تباطؤها أو توقفها كلية (وهو رأي خاطئ بشكل 
واضحء على الأقل في الوقت الراهن). 


208 


ومن ثم كثيرًا ما نغفل» وعلى ضوء نجاحات صناعة السيارات اليابانية. 
ومبتكراتها مثلا (شعار “في الوقت المناسب بالضبط: 6ه - مم - #ويولاء وشعار 
دوائر الجودة: وماءع1» «/11م:9') وعجز شركات السيارات الأمريكية عن المنافسة 
الجيدة معهاء حقيقة أن نجاح صناعة السيارات اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية 
يمكن عزوه إلى أمركتها. لقد شهدت صناعة السيارات اليابانية تدهورا شديدًا بعد 
الحرب العالمية الثانية» وكانت الشيخوخة قد دبت فيما تبقي من هذه الصناعة» 

ولكنها انطلقت لكي تصبح أكثر قدرة على المنافسة عبر الاستعانة بخبراء مسن 
الولايات المتحدة (مثلاء و. إدواردز ديمنج: عارأارء 1 سوط 1 ومحاكاة 
خطوط الإنتاج في الولايات المتحدة؛ وتقنيات خط الإنتاج... إلخ. ويتعين 
ألا يصرفنا هذا عن حقيقة أن قيام صناعة السيارات اليابانية بالعديد من مبتكراتها 
(الكثير منها كان يقوم على مبدأ: “في الوقت المناسب بالضبط” الذي قامت شركات 
السيارات في الولايات المتحدة بالأخذ به) وتفوقها على نظيرتها في الولايات 
المتحدة كان» ولا يزال إلى حد ماء ثمرة الأمركة. إن مطعم الوجبات السريعة؛ لكي 
نذكر نموذجًا آخر أكثر حداثة مستمد هذه المرة من مجال الاستيلاك؛ كان ابتكار! 
أمريكيًا (ولا سيما راي كروك: "4/0 برهم" وسلسلة محلات ماكدونالدز التي بدأت 
عملها في الخمسينيات من القرن الماضي) يُصدّر ولا يزال بشكل فاعل إلى باقي 
أجز اء العالم. ومع ذلكء. تمتلك بلدان كثيرة الآن مطاعم ماكدونالدز الخاصة بها 
(وغيرها من المطاعم) التي يتم تصديرها في بعض الأحوال مرة أخرى إلى 
الولايات المتحدة (بولوكامبيرو” من جواتيمالا مثلاً). وفي الوقت الذي يمكن أن 
يُعَدُ هذا جزءًا من "الأمركة اللاتينية' للولايات المتحدة» فإن له جذورا في الأمركة 
(أمركة أمريكا اللاتينية في هذه الحالة) عن طريق تصدير مطعم الوجبات السريعة. 
وفي الوقت الذي يمكن أن تبيع فيه الطعام الأكثر خصوصية بالنسبة لأمريكا 
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اللاتينية» فإن نظرة سطحية إلى أحد مطاعم بول وكامبيرو: م:ءم:ه©) م[إه2" تبين 
أنه إحدى ثمار الأمركة. 


ومع ذلكء تظل الأمركة في العديد من المجالات قوية كما كان العهد بهاء إن 
لم تكن أكثر قوة من أي وقت مضي. ويتمثل أحد هذه المجالات في نظام العدالة 
الجنائي. إن أحد الكتب التي ضندرك هديا يؤكد علي "وجود شيء من أمركة أنظمة 
العدالة الجنائية في أجزاء كثيرة من العالم" (107 +2006 ,تدنساهده/! 14:ه كمه41:4). 
وتعكس الفقرة التالية بعض خصوصيات الدور الفريد للولايات في عملية العولمة 
في مجال القانون الجنائي: 
إن ما يجعل من الولايات المتحدة حالة فريدة» هو 
المدي الذي دلت فيه قوانينها الجنائية؛.وإجراءاتهاء 
والجهود الموجهة لوضعها موضع التنفيذ. ليست هناك 
حكومة فعلت ما فعلته الحكومة الأمريكية في جمع الأدلة من 
السلطات القضائية الأجنبية» والقبض على المجرمين فسي 
الخارج: وملاحقة فساد الحكومات الأجنبية» وإقناع حكومات 
أجنبية لتغيير معايير العدالة في مجال الجريمة لكي تنسجم 
بشكل أفضل مع معاييرها. وليست هناك حكومة كرست 
مواردها الدبلوماسية والمالية لمتابعة تنفيذ أجندتها الدولية 
الخاصة بتنفيذ القانون مثلما فعلت حكومة الولايات المتحدة. 
ولم تبد أي حكومة تدخلاً في امتيازات السيادات 
الأجنبية» والتحايل على المعايير القانونية الخارجية 
والطعن فيها مثلما فعلت حكومة الولايات المتحدة. - 
(106 :2006 ,1:61 أعلهئ! 0تنه كمع :ل) 
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لقد شملت سيرورة الأمركة الكثير من المجالات أهمها وأبرزها في مجال 
القوانين المنظمة للعقاقير ومنع تهريبهاء والتعامل مع مسألة الهجرة غير الشرعية؛ 
ومنع الإرهاب وملاحقة الإرهابيين واعتقالهم. إن الولايات المتحدة لم تضطلع بدور 
فاعل فقط في هذه المجالات. ولكنها مارست الضغوط أيضا على العديد من 
الحكومات في كل أنحاء العالم لتكثيف جهودها في هذه المجالات وغيرها. 


بعض التمييزات المفهومية المفيدة 

على ضبوء الطبيعة المتغيرة للأمركة؛ يمكننا التمييز بين "أمركة واسعة:- 
"11م لشت انا 1161ل عناما 0820 حو "أمر. كة ترديد الصدي: :«متلستانمء 1 همف 11نم 1رووه1". 
يصف النوع الأول من الأمركة ذروة النفوذ الأمريكي (في أوربا) بين عامي 
65 و1996ء بينما يصف النوع الثاني الفترة التي بدأت فيها الأمركة» في 
الوقت الذي كانت تتمتع فيه بوجود كليء في فقدان سيطرتها. والمسألة الأكثر 
عمومية» هي إمكانية التعرف على فترات مختلفة في تاريخ الأمركة. ومن المؤكد 
أن هاتين الفترتين - والفئتين - أبعد ما يكونان عن استنفاد الإمكانات. وفضلاً عن 
ذلك. فإننا الآن نشهد فترة أخرى من الأمركة؛ مهما يكن الاسم الذي نطلقه عليها. 
زد على ذلك؛ واستكمالا لمسألة تناولناها من قبل» أن من المؤكد تقريبًا أن أجزاء 
عديدة من العالم تمر الآن بفترات مختلفة من الأمركة. على سبيل المثال» تُصئُر 
أجزاء كبيرة من المكتبة الهائلة لعروض التليفزيون الأمريكي القديم» ("أحب 
لوسي ": «رعيدا مده 1 مثلاً) في أوقات مختلفة إلى أجزاء عديدة من العالم» ويتم 
تطويعها لمواكبة احتياجات ومصالح العديد من المناطق. ومن ثم» تستمر إذاعة 
بعض العروض التليفزيونية الأمريكية المبكرة حتى اليوم - مترجمة في الغالب - 


في بعض أجزاء من العالم. 


وطريقة أخرى للنظر في القضية المثارة هنا هو؛ ما اصطلح على تسميته 
'أمر كة بدو ن أمريكا": معقرء 1م ننه :الام :مأامعانمء 41161 (117 :2003 ,راتيهاء2) 
بمعنيء أنه يمكن مثلاً أمركة أحد البلدان عن طريق نشر الرأسمالية الاستهلاكية 
العالمية دون الوقوع تحت التأثير الأمريكي مباشرة. وتذهب هذه الفرضية إلى أنه 
في الوقت الذي نشأت فيه الرأسمالية الاستهلاكية في أمريكاء فقد اتغذت الآن 
أشكالاً تخلو من؛ أو هي بصدد فقدان تأثيرها الأمريكي (مثلأء ماكدونالدز في 
اليابان). أضف إلى ذلكء أن "الأمركة" يمكن أن تحدث بدون أي قيم أمريكية على 
الإطلاق أو بواسطة إعادة تقديم قيم أخرى (على سبيل المثال "أخلاقيات العمل') 
انهارت إلى حد كبير أو فقدت في الولايات المتحدة. 

كما يمكن التفكير أيضنا وفقا لمفهيوم 'ماوراءالأمركة" 
وألتأ ته نام 0114زء8 (123 :2003 ,زتها 2): و الذي يعني و جود بلدان تأثرت 
بالولايات المتحدة, ولكنها تجاوزتها. وترد اليابان إلى الذهن مباشرة:؛ ولا سيما 
ثقافتها الاستهلاكية. فمثلأء حققت اليابان استفادة كبري من ماكينات البيع بكل 
أنواعها في زيادة كفاءة الاستهلاك؛ أكثر مما فعلت الولايات المتحدة. برغم ذلك» 
وبغض النظر عن المدي الذي يمكن لأحد البلدان أن تصل إليه في تجاوزها 
للأمركة» فإن بالإمكان القول: إنها لم تكن بمأمن من التأثر بالأمركة» ومن الصعب 
إثبات أن اليابان (بالإضافة إلى أجزاء كثيرة من العالم) لم تتأثر بالأمركة؛ ولا سيماء 
في مثل هذه الحالة» بثقافتها الاستهلاكية. 

وفكرة أخرى من الأفكار النافعة هي فكرة 'تسريع(التعبير عن) أمريكا: 
وء اعم وتبأددوة رده" (195 ,120 أ1) وهو مفهوم تطور في تحليل انتشار بطاقة 
الانتمان الحديثة» وهي ابتكار أمريكي تم في منتصف القرن العشرين» وتم 
استخدامه في الاقتصاد العالمي. والمفهوم هو لعب على اسم أحد كبار اللاعبين في 
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هذا المجال» وهو 'شركة إكسبريس" الأمريكية!' '): ووم بود :وهم" ويمكن 
تأويله بشكل أوسع. فمن جهة؛ يوصل المصطلح فكرة وجود ابتكارات أمريكية 
عديدة (مثل بطاقة الائتمان» بالإضافة إلى أجهزة الآي بود 045ط : و الأي فون: وم«رمراط ]) 
التي يتم نقلها سريعًا (جواء وبحرا أو عبر الإنترنت في حالة وجود ابتكارات 
أمريكية غير مادية مثل الفيس بوك) إلى بقية أجزاء العالم؛ ويعني هذا نشرها على 
نطاق عريض وواسع وبشكل سريع. ومن جهة أخرى يشير المفهوم إلى أن ما يتم 
إرساله إلى بقية أجزاء العالم» هو في الغالب تعبير عن شيء مميز تتصف به 
الولايات المتحدةء ربما يمس جوهرها. ولذاء تعبر بطاقة الائتمان عن ولع 
الأمريكيين بالاستهلاك واستعدادهم الكبير (على الأقل حتى وقت قريب) إلى 
الاستدانة بغرض الاستهلاك. إن مطاعم الوجبات السريعة التي نُعَدُ أيضناء كما 
عاينا من قبل أحد الابتكارات الأمريكية المهمة؛ تعبر عن تفضيل الأمريكيين لما 
هو سريع وكفء؛ حتى ولو شمل الأمر الطعام الذي يتناولونه (مثلاًء 'طعام 
الأصابع: 5 «71186/" [دجاج 'ماكنوجتس: 5اموع»:/(146') وكيفية تناوله (مثلاً 
أثناء قيادة سياراتهم). وبهذه الطريقة» لا تكون المنتجات الأمريكية هي التي نُصدر 
فقط إلى باقي أنحاء العالم» وإنما الخصائص المميزة للأساليب التسي يحيا بها 
الأمريكيون (إنجاز الأعمال بسرعة وكفاءة). 

لقد حدث انفجار في مجال تصدير بطاقات الائتمان الأمريكية. فمثلأء كان 
هناك ما يقرب من 10.000 بطاقة ائتمان في تركيا في أواخر السبعينيات» وبلغ عدد 
هذه البطاقات بحلول عام 2007: 38 مليون بطاقة! وفي عام 7٠٠7‏ بلغت بطاقات 
اثتمان الدين في تركيا سبعة أضعاف عددها عام 2002 (8 ,1 :40ه1) وعلى نحو 
أكثر عمومية: "أثبتت بعض الصادرات الأمريكية شعبيتها شأنها في ذلك شأن 
بطاقات الائتمان. ففي خلال جيل واحدء تحولت من مجرد طوطم للثراء الغربيء» 
إلى كماليات يومية في البرازيل» والمكسيك. والهندء وكوريا الجنوبية وغيرها من 
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البلدان. إن أكثر من ثلثي بطاقات الدفع في العالم والتي يبلغ عددعا 5,57 بليون 
بطاقة» يتم تداولها في الخارج" (8 : :2008 ,46م ]). وفي الوقت الذي ازداد فيه . 
عدد بطاقات الائتمان بمقدار 7,4 90 بين عامي 7٠١7‏ و07٠756؛:‏ في الولايات 
المتحدة الأمريكية» بلغ ٠١4,4‏ م9 في تركيا.وة,787 9,6 في الصين. ولقد صاحب 
هذا إقبال من قبل الأمريكيين يشبه الإدمان على الذين (لقد زادت نسبة الدين 
المئوية من الدخل المقرر بشكل أعلي في تركيا منه في الولايات المتحدة). 

وأخيراء لكي نضيف تعقذا أكبر لهذا كله» أود أن أقترح فكرة جديدة - 
"الأمركة الأحلية": «رمز/مجفديهءة 1:6 015 :مج141" بمعني إمكان التفكير في نمط 
من الأمركة ينبع من داخل بلدان أخرى بدلاً من أن ينبثق (مثلما تفعل "الأمركة 
بدون أمريكا"ء من بين أشياء أخري) كلية على الأقل من الولايات المتحدة. فمثلأء 
أدي نجاح مشروب الكوكاكولاء والعداء لأمريكاء إلى ظهور مشروب 'مكة كولا” 
(84 - 465 :2007 ,:86). وعلى الرغم من أن طعم مشروب 'مكة كولا" لا يختلف 
كثيرًا عن طعم الكوكاكولاء فإن حملة الإعلانات المصاحبة له» وتككريس بعض 
أرباحه للقضية الفلسطينية» مميز جذاء ويعكس نوع الثقافة الأهلية للمناطق (الشرق 
الأوسط المسلم مثلاً) التي يمكن لمشروب 'مكة كولا" أن يحقق فيها نجاحًا منقطع 
النظير. وما ينطوي على مفارقة هناء هو أن ما نطلق عليه "أمركة أهلية”» يستخدم 
في حالة مشروب 'مكة كولا" لاتخاذ موقف مضاد لأمريكاء ولا سيما الاحتجاج 
على الدعم الأمريكي لإسرائيل. 

وفي الوقت الذي يكون فيه كل ما تقدم وثيق الصلة بفهم الأمركة: توجد 
أيضنا ”أمركة عتيقة الطراز” ينظر من خلالها لأمريكا بوصفها قوة تفرض نفسها 
على أجزاء كثيرة من العالم لتحقيق مصالحها الخاصة. وتواصل هذه الرؤية تلقفي 
الكثير من الدعمء كما نريء: على سبيل المثال في دراسة شهيرة حول هوليوود 
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والسينما الأمريكية (2005 .61 © 141167). إن هيمنة هوليوود ثري بوصفها نموذجا 
للعديد من المجالات الأخري بما في ذلك 'تصدير الموسيقيء والتليفزيون: 
والإعلان» والإنترنت» والرياضة" (9 :2005 ,.أه اه «30:/16). 

إن كتاب 'هوليوود العالمية 2: 2 04وماراه11 1هزه]6©" يصل إلى ثلاث نتائج 
رئيسية حول هوليوود. أولاء إن هوليوود عالمية من حيث إنها 'تبيع أفلامها إلى 
كل دول العالم تقريبّاء من خلال نظام للملكية الفكرية والتشجيع والتوزيع" 
(362 ...61 64 ,8411167). ثانيّاء إذا أردنا أن 'نجعل الفيلم والتليفزيون العالميين 
أكثر تمثيلاء وشمولاً وتعدذا من ناحية المصادر والنصوص والتأثيرات؛ تعين علينا 
أن نركز الاهتمام على ال ,38/101؛ التقسيم الدولي الجديد للعمل الثقافيء والبنية 
التحتية ل 'التبادل النصسي' (362 :2005 ,.!ه 64 «84:!/6). وأخيراء إذا أراد المرء أن 
يعرف أين توجد هوليوودء فمن الواضح أنها توجد في الولايات المتحدة. إن 
هوليوود توجد تحديذا أيديولوجيًا في ووش وود: 700000وه78”» وهو خط 
مستعرض بين 1 و20" وتكنولوجيًا في 'خط مستعرض بين 4 ووادي السيليكون 
الذي يتوقف أحيانا عند جامعة جنوب كاليفو رنيا" (364 :2005 1ه 02 «116!). 

إن هذه المناطق» شأنها شأن هوليوود نفسهاء توجد في الولايات المتحدة . 
الأمريكية؛ ويمكن أن نستخلص من هذا التحليل» أن أمريكا تحتفظ بهيمنتها في 
مجال السينماء وتواصل الأمركة سيادتها وتفوقها. 


التكنولوجيات اللوجستية الأمريكية 


يقدم عمل وليام مار لفج (2006) (2:هالمعلهطهان) ع ببمعتسء سيم 116) 
طريقة مفيدة للتفكير في ظواهر حديثة؛ أمريكية إلى حد كبير - يصنفها ك 'تكنولوجيات 
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لوجوستية" - تم تصديرها إلى باقي أنحاء العالم. ويضم هذا العنوان ماكينات 
الصراف الآلي 47145؛ سوق المال العالمي؛ التصنيع المرن» امتيازات الشحن 
الجويء الشحنات المعبأة في حاويات؛ الشفرات الخطية» الحوسبة؛ بالإضافة إلى 
اللوجستيات ذاتها (طرق ووسائل عمل الأشياء). 


وحقيقي أن قسما من بلدان العالم على الأقل يواصل تبني اللوجستيات 
الأمريكية» وهي الطرق والوسائل الأمريكية لعمل الأشياءء إنها لا تزال إذن 
تؤمرك إلى درجة استثنائية. إنها تمثل شكلاً أكثر أهمية بكثير من أشكال الأمركة» 
أكثر أهمية مما تكون عليها الحال عندما يتولي أولئك الذين ينتمون إلى بلدان أخرى 
قيادة سياراتهم أو يتناولون وجبات الهامبورجر الأمريكية. إن هذه اللوجستيات تمثل 
مقاربات عامة وأساسية يمكن استخدامها في العديد من مناحي الحياة. ونتيجة لذلك» 
مس أثرها ويتردد صداها في كل ركن من أركان المجتمع في البلدان التسي 
* إن مفتاح نجاح ماكدونالدز وعمالقة صناعة الوجبات السريعة الآخرين» هو في 
واقع الأمر الأنظمة اللوجستية التي أقاموها لإدارة كل المطاعم الفردية 
بالإضافة إلى سلسلة المطاعم الكبري العالمية. والنتيجة هي؛ أن أولئك الذين 
يتناولون الوجبات في محلات ماكدونالدز في جميع أنحاء العالم يشاركون فسي 
نظام ذي جذور أمريكية حتى عندما يتناولون الوجبات المحلية التي تتسم بطابع 
ماكدونالدي بارز يدمج في أغذية المطعم. 
» إن الانخراط في سوق المال العالمي يعني أن كل شخص يشارك في نفس سوق 
المال ويتم إيقاعه. وهذا هو الأهمء في شرك النظام الرأسمالي العالمي بشكل 


عميق» والذي يمثل هذا السوق جزءًا منه» وتنهض أمريكا بزعامته على نحو 


واضح. ولقد تجلى هذا بشكل كبيرء وبطريقة غاية في السلبء في الكساد 
العظيم. 

إن ماكينات الصراف الآلي في أبسط صورها تعني أن أشخاصا أكثر وأكثر 
حول العالم يستخدمون نفس التكنولوجياء ويحصلون على نقودهم تمامًا بنفس 
الطريقة التي يحصل بها معظم الأمريكيين على نقودهم. إنها تعني أيضتاء وهذا 
هو الأهمء أن البشر في جميع أنحاء العالم يجدون أن من الأيسر الحصول على 
ما يحتاجونه من نقود ( بافتراض عدم امتلاكهم لبطاقات اتتمان أو عجزهم., 
أو عدم رغبتهم في استخدامها) للمساهمة في المجتمع الاستهلاكي (وهو مجال 
آخر من مجالات الهيمنة الأمريكية بة) الذي يتمائل بشكل متزايد في جميع أنحاء 
العالم. وبالمناسبة» يحذف مارلنج شكلاً أكثر أهمية هنا كان 0 أكثر قوة من 
ماكينات الصراف الآلي على التماثلات العالمية يتعلق بالكيفية التي ينفق بها 
البشر نقودهم؛ وكيفية وقوعهم في الدين (من خلال الاستخدام الأكبرء مثلأء 
لبطاقات الائتمان) وبالتالي تشجيع مجتمع الاستهلاك العالمي. 

إن نظام التصنيع المرن (الذي تلعب فيه الولايات المتحدة دور الزعامة مقابل 
التكنولوجيا عتيقة الطراز لخط الإنتاج غير المرن) يعني أن مصائع أكثر وأكثر 
حول العالم تنت عاأنياء مختلفة بنفس الأساليب (الأمريكية بشكل متزايد). ومع 
ذلك» تنتحء 0 الأقل أحياناء نفس الشيء وبنفس الأسلوب استجابة للمجتمع 
الاستهلاكي العالمي ومتطلباته. 

إن الشحن الجوي؛ والشحنات المعبأة في حاويات (وهي أيضنا ابتكارات أمريكية 
إلى حد كبير) تعني أنه يتم شحن الأشياء بنفس الأسلوب من أي مكان تنشأ فيه : 
(للمزيد حول هذا الموضوع. انظر الفصل .)٠١‏ وفي الوقت الذي يكون فيه 
من الصحيح أن الصادرات المحلية يمكن أن تُشحنء أو تُشحن بهذه الطريقة» 
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فإن من الصحيح أيضنًا أن المنتجات العالمية الأكثر تجانسا يمكن على الأقل أن 
تجد مكانا لها في الطائرات والسفن وحاوياتها. إن "علة وجود" معظم هذه 
الأنظمة واسعة النطاق هى نقل أعداد كبيرة من المنتجات المتطابقة» 
أو المتطابقة تقريبا. 

»* ويمكن إبداء نفس الملاحظة حول الشفرات الخطية 465م» 860 وأجهزة 
الكمبيوتر. ففي الوقت الذي تستخدم فيه هذه الآليات لتسريع عملية بيع المنتجات 
المحلية» فإنها تبدو أكثر ملاءمة للتعجيل بعملية بيع المنتجات العالمية. 

إن عولمة التكنولوجيات اللوجستية الأمريكية هي الأكثر أهمية عمونا من 
الأشياء الأكثر وضوحا والأكثر عرضة للمناقشة»: أشياء مثل عولمة أجهزة 
الآي بود والآي فون الخاصة بأبل بالإضافة إلى مشروب الفرابوبتشينو الخاص 
بستاربكس. 


وجهة نظر أكثر اتساعًا وعمقًا حول أمركة ثقافة الاستهلاك 
إن عمل 'فكتوريا دي جرازيا: »اجه07 46 ع1,م/ع/2"1 "إمير اطورية لا تقاوم: 
تقدم أمريكا خلال أو ربا القرن العشرين": - عأمءقرو:يل «عراأدوماظا عاطناوزوه »11 
(3 +2005 ,مجه ه4) ممم اا ادمح 207 جاع ؛اه::[] 466:06 -: يفحص أيضنًا 
القوي الأعمق في أمركة الثقافة الاستهلاكية ولكن من خلال منظور مختلف نوعغا 
ما يركز على: 
ظهور الإمبراطورية الكبري الولايات المتحدة 
المصحوبة بذهنية الأسواق التجارية الضخمة. كانت هذه هي 
الولايات المتحدة أثناء عهد ما ادعوه "إمبراطورية السوق'. 
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وهي إمبراطورية بلا حدود؛ برزت أثناء القرن العشرين» 
وبلغت أوج قوتها في النصف الثاني من هذا القرن؛: وبدت 
عليها أعراض التحلل بالقرب من نهايته. ويمكن أن توسم 
محيطاتها الأكثر بعدا بالطموحات التي يصعب إرضاؤها 
لشركاتها المتزعمة للأسواق العالمية» وأقاليم مبيعاتها الأكثر 
اتساعا التي تخطط لها وكالات الدولة ومؤسساتها التجارية 
الخاصة, والنفوذ البالغ الاتساع لشبكات أعمالها التجارية. 
وصك الاعتراف بعلاماتها التجارية الموجودة في كل مكان» 
والتعود الحميم على أسلوب الحياة الأمريكية» الذي غرسته 
كل هذه الأشياء في شعوب العالم. إن حافزها وأدواتها 
مستمدتان من نفس ثورة الاستهلاك الجماهيري التي تعيد 
تشكيل حياة مواطنيها بشكل أكثر ملموسية. 


لقد ساعد تصدير المبتكرات الأمريكية في مجال الاستهلاك الجماهيري؛ في 


رأيهاء على الوصولء من خلال التسويق الجماهيري إلى "تعزيز ممارسات 


الاستهلاك المشترك عبر الثقافات الأكثر تنوعًا" (3 :2005 ,هنعه0 46). 


إن دي جرازياء مثلها مثل مارلينج» لا تركز على الصادرات الظاهرية فيما 


يبدو مثل الكوكاكولاء ولكنها تركز بالأحري على ظواهر أكثر براعة وخفاءً 
استقرت عميقا في نسيج مجتمعات أخريء ولا سيما الأوربيسة؛» وفي مجتمعات 
أخرى كثيرة فيما بعد. ومن بين الصادرات التي تناولتها دي جرازياء أخلاقيات 
الخدمة» سلاسل المحلات؛ السلع ذات الماركات الشهيرة: الدعاية المؤسسيةء 
خدمات الأسواق المركزية. ومع نهاية القرن العشرين؛ كانت الأمركة قد تقفدمت 
بشكل كبيرء وكانت هذه التغيرات وغيرها قد توطدت بما يكفي في أوربا (وفي 
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أماكن أخري) بدرجة فقدت معها الولايات المتحدة موقع الزعامة: 'لقسد أصبحت 
أو ربا مجتمعًا استهلاكيًا شأنها شأن الولايات المتحدة" (363 :2005 بمئجه,0 46). 


إن دي جرازيا (468 :2005) تجادل "إن آخر مبتكرات الثقافة الاستهلاكية 
الضخمة لأمريكا القرن العشرين" كان ماكدونالدز ومطعم الوجبات السريعة 
وسلاسله". إنها تخلع عليها أهمية عظميء وعلى ما يقابلها أيضاء ولا سيما حركة 
الوجبات البطيئة في إيطاليا (انظر الفصل الثاني). إن تطورات الحركة الأخيرة 
وغيرها من التطورات الكثيرة تشير فضلاً عن ذلك إلى الأهمية المتردية للولايات 
المتحدة في هذه المجالات» ولكن الكثير من هذه التطورات التي تحدث ضمن سياق 
التغيرات التي تجري في أوربا وفي أماكن أخرى تظهر انتصار المبتكارات 
الأمريكية حتى ولو طُوّعت وتم استبدالها بمبتكرات أخرى تنبت في أوربا. وتشعر 
دي جرازيا أن من اليسير في هذا السياق عدم الالتفات إلى و"التقلل من أهمية 
الدور الذي لعبته المبتكرات الاجتماعية الأمريكية في التطورات المحلية [الأوربية]' 
(477 .0702:4) 46)... إن دي جرازياء في مجادلتها حول الانحطاط قريب 
العهدا' '), توضح أن إمبراطورية السوق الأمريكية خلفت وزاءها ظواهر لا حصر 
لها ذات صلة بالاستهلاك سوف “يكتشفهاء ويستفيد منها ويتفهمها" المتجنسون " 
الأوربيون. 

ومع ذلك. ومهما يكن من شأن هذا الانحطاط» استمرت أمريكا في ممارسة 
نفوذها القوي في كل مكان في العالم. وهناك دلائل تشير إلى أن صناعات السينما 
في بلدان أخرى لا تزال تسعي للتعلم من أساليب صناعة الفيلم الأمريكية. لقد تمت 
الاستعانة مثلاً بالمستشارين والتقنيين الأمريكيين في روسيا لتعليم الروس كيفية 
إنتاج أفلام ذات نوعية محددة. وكما قال أحد المخرجين الروس الذي يقوم بإخراج 
فيلم يتم إنتاجه بمساعدة أمريكية "الفكرة هي أن تستوعب الخبرة الأمريكية" 
(الاقتباس عن هولسن ومايرزء :2006). وبمجرد استيعاب تلك الخبرة» يتم صنع 
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أفلام روسية؛ مثلها مثل أفلام أخرى كثيرة» بالاستعانة بالخبرة المحلية. ولكن 
الكيفية التي سوف يتحقق بها هذا سوف تعزى بدرجة ما على الأقل» للأمركة. 

إن المناقكشات التي قام بها كل من.مارلنج ودي جرازيا (وكذلك موضوع 
السينما الروسية) تصب في اتجاهات ممائلة. أولاء إن الأهمية القصوي للأمركة 
ا وتحس في هذه المجالات الأعمق والأكثر مركزية. ثانيّاء إذا أرادت هذه 
الأنشطة أن تناهض الأمركة حقيقة: فإن عليها أن توجه طاقاتها بالفعل على هذه 
المستويات وضد هذه الظواهر. ومع ذلكء فإن من الصعوبة بمكان تعيين حدود 
الكثير من هذه الظواهرء فضلاً عن مهاجمتها (من السهل مثلاً على النشطاء 
الروس مناهضة السيتما الأمريكية؛ رلك مرت ا رننين المنيو ا التعامل مع 
الأمركة في هذا المجال في الوقت الذي تتم فيه الاستعانة بالتقنيات الأمريكية في 7 
صناعة الفيلم الروسي). وفضلاً عن ذلك؛ تغلغلت الكثير من هذه الظواهر في نسيج 
المجتمعات في كل أنحاء العالم بحيث يغدو أي هجوم عليها بمثابة عدوان على 
مجتمع المرء ذاته. إن مناهضة مجتمع المرء ذاته أصعب بكثير مما لو عارض 
"عدوا" خارجيًا مثل الولايات المتحدة. وهذا هو ما يجعل من مهمة أولئك 
المعارضين للأمركة شيئًا مثبظا للهمة؛ إن لم يكن مستحيلاً. 


إمبراطورية أمريكية 
إن واحدة من أقوي المناقشات حول أمريكا والأمركة يمكن أن نجدها في 
عمل المؤرخ المحافظ نيال فرجسون "التمثال الضخم: نهوض وسقوط الإمبراطورية 
الأمريكية" (2004) عماصنقطا اتمعارعوبلى عنااكره أأهخ1 4ننه عدن 1[:6 :عبدووماه)). إن 
فرجسون يجادل أن على الولايات المتحدة أن تكون إمبراطورية؛ وهو أمر يصب 
في مصلحتها ومصلحة الكثير من دول العالم. لقد لعبت الولايات المتحدة في رأيه 
هذا الدور في العالم لبعض الوقتء ولكنها لم تلعبه كما يجب. وفضلاً عن ذلكء؛ 
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تلعب الولايات المتحدة دور! إمبرياليًا رغم أنفها في العالم» وتنكر في الحقيقة أنها : 
تقوم أو حتى تطمح في مكانة إمبريالية. 

وتعد العوامل التي يضمرها هذا القشل استثمارًا غير كاف للمال والقوة 
البشرية وكذلك؛ وهذا هو الأهم؛ ونقصا في الانتباه إلى كونها إمبراطورية» وعدم 
وجود ما يكفي من الرغبة لفعل ذلك. 

وطبقًا لوصف فرجسون (135 :2004) فإن الولايات المتحدة بَعَدُ تقريا 
الإمبراطورية الثامنة والستين في تاريخ العالم (لقد كانت أثينا وروما نمسوذجين 
كلاسيكيين للإمبراطوريات) إنه يشبه الإمبراطورية الأمريكية بالإمبراطورية 
البريطانية التي استمرت هيمنتها من خمسينيات القرن التاسع عشر وحتي ثلاثينيات 
القرن العشرين. | 

لقد نجحت الإمبراطورية البريطانية في 'تصدير ليس فقط السلع والمواطنين 
ورأس المال؛ وإنما أيضًا مؤسساتها الاجتماعية والسياسية". إن للإمبراطورية 
الأمريكية الكثير من نقاط التشابه ونقاط الاختلاف مع الإمبراطورية البريطانية. لقد 
ضمت الإمبراطورية البريطانية أراض أكثر بكثير (بلغت في عصور الذروة 2340 
من حجم الكرة الأرضية مقابل 5,0 90 للولايات المتحدة). ومن جهة أخريء تَمَدُ 
الولايات المتحدة أقوي كثيرًا من بريطانيا من ناحية القوة العسكرية وأكثر منها 
وفرة وثروة. ولقد استخدم كلاهما مزيجا من القوة "الناعمة” والقوة "الخشنة' 
(العسكرية مثلاً) (2002 ,806). وتشمل نماذج القوة "الناعمة" استخدام بشر متنوعين 
ومؤسسات متنوعة (مثلأء المديرين؛ والبعثات؛ والمعلمين ووسائل الميديا المختلفة) 
لكي تبدو القوة الإمبريالية مقبولة» وذات جاذبية بالنسبة للشعوب الخاضعة لها. 
وعلى الرغم من هذه التشابهات» فإن الاختلاف الأساسي بينهماء هو أن البريطانيين 


كانوا يؤمنون بفكرة الإمبراطورية في الوقت الذي لم يؤمن بها الأمريكيون» 
أو على الأقل كانوا أصحاب مواقف متناقضة تجاهها. 

إن فرجسون (24 :2004) معنى بالعلاقة المزدوجة لأمريكا تجاه فكرة 
الإمبراطورية!”")؛ ذلك “إنني أقف بالأساس إلى جانب الإمبراطورية:؛ وأعتقد أن 
الإمبراطورية أكثر ضرورة في القرن الواحد والعشرين من أي وقت مضي". إنه 
يعتقد أن من المتعيّن على أمريكا أن تكون قوة إمبريالية لسببين رئيسيين: أولء أن 
من مصلحتها محاصرة الأوبئة» ومحاربة الإرهاب في كل مكان. ثانياء إن مسن 
مصلحة الدول الفاسدة التي لا يحكمها القانون» اللجوء إلى الولايات المتحدة 
لمساعدتها على أداء وظائفها بشكل أفضل سياسيًا واقتصاديًا. ومع ذلك» لا ينعاز 
فرجسون إلى فكرة الإمبراطورية عموماء وإنما ينحاز إلى نمط محددء هو 
الإمبراطورية الليبرالية» وهي 'إمبراطورية تعزز أمنها ورخاءها الخاصين تحديذا 
من خلال تزويد باقي دول العالم؛ ليس بالحرية الاقتصادية فقطء وإنما أيضا 
بالمؤسسات اللازمة لازدهار الأسواق”. 


ولا توجد أي إمكانات للإمبراطورية اليوم (إن قرجسون يستبعد» بشكل 
خاطئ ربماء إمكانية أن يصبح الاتحاد الأوربي أو الصين قوة إمبريالية). ومن ثم 
إذا رفضت الولايات المتحدة أن تكون قوة إمبريالية» فسوف يترتب على ذلك وجود 
فراغ للقوة في العالم في الوقت الراهن وفي المستقبل المنظور. وسوف يفاقم هذا 
الفراغ من المخاطر المرتبطة بالإرهاب العالمي» ويضعف أمال الكثير من الدول 
الأقل تقدمنا. إن فرجسون يوجه النقد لما حدث في العالم بعد الحرب العالمية الثانية 
انحطاط القوة الإمبريالية وظهور مبدأ حق تقرير المصير بين الكثير مسن شعوب 
دول العالم. وفي الوقت الذي يشعر فيه الكثيرون بأن ذلك خينٌ في'حد ذاته؛ وبأنه 
سوف يجلب قدر! أكبر من الديمقراطية والنجاح الاقتصادي. يري فرج سون أن 
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العكس هو الصحيح. لقد حدث صعود للديكتاتورية في هذه الدول» وشهدت 
انحطاطًا اقتصاديًا أدي إلى زيادة معدل الفقر والحرمان بين شعوب دول العالم. 
ويتضاد هذا الفشل مع النجاح الأسبق للإمبريالية البريطانية حيث 'دفع اجتماع 
التجارة الحرة؛ والهجرة الجماعية ورأس المال البريطاني منخفض التكلفة» أجزاء 
كبيرة من الإمبراطورية إلى موقع الصدارة في تطور الاقتصاد العالمي (193 :2004). 
إن فرجسون يريد أن يري الولايات المتحدة وقد اضطلعت بعبء يشبه ذلك الذي 
اضطلعت به بريطانيا. وبهذا المسلك» سوف تساعد الولايات المتحدة أجزاء كبيرة 
من العالم وتساعد نفسها أيضًا. ويخلص فرجسون (301 :2004): 
إن لدي الولايات المتحدة أسبابًا وجيهة للعب دور 
الإمبراطورية الليبرالية» من وجهة نظر أمنها الخساص مسن 
جهة؛. وبدافع من الغيرية المياشرة من جهة أخري. إن 
أمريكا مؤهلة للعب هذا الدور بشكل فريد عبر العديد مسن 
الطرق. ومع ذلك؛ فإن الولايات المتحدة على الرغم مما 
تتمتع به من سلطات اقتصادية وعسكرية وثقافية ضخمة:. 
لا تزال غير مؤهلة فيما يبدو لأن تكون إمبراطورية ليبرالية 
مؤثرة دون بعض التغيرات العميقة في البنية الاقتصادية 


5-5 


وتركيبتها الاجتماعية وثقافتها السياسية. 
التقليل من أهمية الأمركة 
على الرغم من كل الدلائل على أهمية الأمركة. فإن الكتابات الأكاديمية تميل 
إلى التقليل من شأن الولايات المتحدة أو الحط من مكانتها في هذه السيرورة العالمية. 
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إن البعض يسلط الضوء على الأهمية المتراجعة للولايات المتحدة 
(1990 ,11ماع111 عالط :2000 ,أروءلة 4ه 4لجه21). إن "و الرشتاين: «رأءاىرء11/لز" 
الذي يَصندُر عن منظور نظامه العالمي» يقدم وصفا دقيقا لدور الولايات المتحدة في 
نظام العالم الكوني» ولكنه وصف تهيمن عليه صور الانحطاط. إن والرشتاين الذي 
يبدأ بالأحداث الثورية قريبة العهد التي وقعت في نهاية الستينيات من القرن 
العشرين (مثلأء ثورة الطلاب؛ الحركة المناهضة لحرب فيتنام)» يصف الولايات 
المتحدة بأنها تعاني من حالة انحطاط طويلة المدي لا تستطيع كبحها سوي جزئي. 
إنه يجادل بأن "الزمن الذي شهد ذروة رخاء الولايات المتحدة قد ولي. إن السقالات 
يجري تفكيكها الآن" (16 :1992). ويمكن القول: إن قدرً! كبيرًا من رخاء الولايات 
المتحدة قد تم تشييده على أرضية من الواردات المنخفضة السعر بشكل غير عادي» 
وأن هذه الفترة تشارف نهايتها الآن (46 - 11 :20084 ,451:6ه87) على الرغم من 
أن والرشتاين قد سلط الضوء خطا على اليابان» وكان عاجز! عن معايئة الصعود 
الاقتصادي للصين. وفي الوقت الذي سوف تحتفظ فيه الولايات المتحدة بقوتها 
العسكرية والسياسية» فإن والرشتاين يلمس انحطاطًا سيكولوجيًا مخيفًا بين 
الأمريكيين الذين سوف يشهدون أوقانا عصيبة حتى يتمكنوا من2 التكيف مع 
وضعهم الأقل أهمية في النظام العالمي. 

ويري أخرون أن الولايات المتحدة ترتبط بالانحطاط الذي تتعرض له الدولة 
القومية على نحو العموم (15 - 3 :1996 ,6هايهم/5 :20 - 7 :1996 ,وه:«:ا). إن 
انحسار أهمية الدولة القومية عموماء والولايات المتحدة على وجه الخصوص» 
ينعكس أيضنا في العمل الذي يتمحور مثلاً حول ارتفاع أهمية التدفقات العابرة 
للقوميات (انظر الفصل 5) والمدن الكونية (انظر الفصل 5()4). 


وتركز مناقشة أخرى وثيقة الصلة بهذا الموضوع.؛ على أن الدولة القومية». 
بما في ذلك الولايات المتحدة؛ قد أصابها الانحطاط من جراء الأهمية المتزايدة 
للسيرورات العالمية التي توجد بمعزل عن أي دولة قومية» ولا يمكن السيطرة 
عليها من قبل هذه الدول. وربما كانت المناقشة الأكثر شهرة حول هذا الموضوع 
هي دراسة أبادوريا: هام:#ومم4" حول "المناظر” كعممء5 (انظر الفصل 1) 
(1996 ,هأ المعممل). 

ويمكن القول ونحن مطمئنون إلى أن قدرًا كبيرًا من الكتابات المهمة حول 
العولمة تتدفق من اليسار السياسي (2002 ببتعاا5 +2000 بوه 4::ه 414 11) 
أو من المتعاطفين مع المناطق الأقل تقدمًا في العالم. ‏ :1996 ,مفم1ههمتر4) 
(38 - 1 :1997 ,1/5011 ,206 - 5 +2004 ,11ه«06»14. وبناء على هذه الجذور» توجد 
عداوة قوية لهيمنة الولايات المتحدة (والغرب عموما) والدور الذي تلعبه في 
استغلال الشعوبء. ولا سيما شعوب العالم الأقل تقدما. وهناك اتجاه يطلب من 
الولايات المتحدة أن تلعب دور! أقل في الشئون العالمية» ويتجلي هذا أحيانا في 
منظو رات تحط من أهميتها. 

ويمكن بالمثل إرجاع التشديد على انحطاط الدولة القومية عموماء والولايات 
المتحدة بصفة خاصة لأسباب داخلية تتصل بالنظرية الاجتماعية ولا سيما هيمنة 
نظرية التحديث ونظرية التبعية (انظر الفصل " فيما يتصل بالأخيرة). إن هاتين 
النظريتين المتباعدتين يجمعهما الاهتمام بالدولة القومية (ولا سيما الولايات 
المتحدة) أو بمجموعة من هذه الدول (مثلاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا). إن الولايات 
المتحدة كانت تقدم بالنسبة لمنظري التحديث (1974 ,3511/1 0:14 05ا1746) والدول 
الغربية الأخري نماذج يتعين على بقية بلدان العالم محاكاتهاء بينما كان النقد يوجه 
لهذه الدول والمناطق من وجهة نظر منظري التبعية!''؛ بسبب تأثيرها السلبي على 
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البلدان الأقل تقدمًا في العالم. لقد هيمنت نظرية التحديث لبعض الوقتء ولكنها 
أصبحت عرضة للنقد القاسي (1966 ,1009674501 64 8/64016). ولقد ترتب على 
هذا رد فعل مناهض تمثله» من بين أشياء أخرى نظرية التبعية. لقد ارتبط بعض 
المفكرين البارزين في مجال السوسيولوجيا (تالكوت بارسونز مثلاً) وفي مجال 
العلوم الاجتماعية بصفة عامة (والت على سبيل المثال) بمنظور التحديث» 
وأصبحت الشخصيات المعارضة من داخل نظرية التبعية (أندريه جوندر فرانك» 
وفرناندو هنريك كاردوسو) نجوما فوق العادة. 

لقد كانت هيمنة نظرية التحديث عموماء وكذلك ردود الفعل السلبية تجاههاء 
هي التي لعبت دورً! أساسيًا في تطوير نظرية العولمة. والأمر الذي أغضب 
الكثيرين ممن ارتبطوا بتطور الأخيرة هو اتخاذ الولايات المتحدة (والغرب) 
نموذجًا يتعين على بقية بلدان العالم احتذاؤه. ولقد تم تجاهل المشكلات الموجودة 
داخل الولايات المتحدة في هذه السيرورة (التفاوت العرقي والاقتصادي على سبيل 
المثال)» وكذلك تأثيرها السلبي على بلدان ومناطق أخرى على الطريقة التي 
وصفته بها نظرية التبعية. وفي الوقت الذي أدت فيه هذه النظرية أخير! إلى تسليط 
الضوء على نظرية العولمة في البلدان والمناطق الأقل تقدمّاء فإنها أدت كذلك إلى 
الاهتمام بسيرورات مستقلة عن أي دولة أو منطقة مثل 'تسريبات" أبادوريا 
و'تدفقات" كاستلز. لقد جرفت هذه المنظورات نظرية العولمة بعيذا عن الدولة 
القومية عموماء والولايات المتحدة بصفة خاصة. 

وعلى الرغم من عدم إحراز النظرية الاجتماعية ما بعد الحداثية (ه1997 ,م81) 
لأي تقدم مهم بوصفها نظرية مستقلة» وكونها تمر في واقع الأمر بحالة انحطاط 
إن لم تكن حالة احتضار (57 - 41 :2007 ,#هنر! 4ه م8120) فقد أثرت بشكل 
عميق على معظم عمليات التنظيرء بما في ذلك النظريات التي تركز الانتباه على 
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الأمركة فضلاً عن الولايات المتحدة والدولة القومية. إن القليلين هم الذين يمكن 
اعتبارهم ما بعد حداثيين في الوقت الراهن» ولكن من الصعب جذا القيام بمعظم 
عمليات التنظير اليوم دون أن نضع النظرية الاجتماعية ما بعد الحداثية في 
ا الحديث. الأمركة - الفكرة العامة التي تذهب إلى 
أن أجزاء كبيرة من العالم تخضع الآن بشكل متزايد للأمركة - هي إحدى 
الحكايات الكبري الحديثة (قصة "كبري" حول جزء كبير من التاريخ والعالم) 
وصورة شمولية (صورة تغطي جزءً! كبيراء إن لم يكن كلء العالم الاجتماعي) 
يرفضها ما بعد الحداثيين. فإذا كان على المرء أن يشغل نفسه بمثل هذه السيرورة 
على الرغم من هذا النقد» فإن ذلك سوف يكون ا 
مناطق العالم المحلية أو متعددة الأشكال التي تخضع لتأثير تلك السيرورة. ويتسق 
هذا مع الفكرة ما بعد الحداثية حول التحليلات مزاحة المركزء بعيذا في هذه الحالة 
عن الولايات المتحدة بوصفها مركزا وباتجاه دول طرفية تقع تحت تأثيرها. وهناك 
أيضنًا الفكرة المتضمنة في الأمركة التي تقوم على أن الولايات المتعدة كانت 
ولا تزال منبعا للعديد من السيرورات التي تمارس تأثيرا في كل أنحاء العالم. ومع 
ذلكء فإن فكرة إيجاد أصول فكرة حديثة جذا. إن منظري ما بعد الحداثة 
الاجتماعيين يميلون إلى رفض فكرة الأصولء ولا سيما فكرة وجود مصدر بسيط 
وواضح يمكن أن نرد إليه كل مظهر من.مظاهر التطور. 

وبالإضافة إلى ذلك» يعد تركيز الانتباه على الولايات المتحدة والدول 
الطرفية مثالاً للتفكير الثنائي الذي عارضه ما بعد الحداثيين. لا يوجد خط واضح 
وبسيط يفصل بين الولايات المتحدة وباقي أنحاء العالم. وفضلاً عن ذلك؛ يوجد 
تنوعٌ ملحوظ في كليهماء ومن ثمء فإن بالإمكان رؤية عدد كبير من بلدان العالم 
موجوذا داخل الولايات المتحدة: بينما تَعَدُ الأخيرة بكل تأكيد جزءً! من معظم؛ إن 
لم يكن كلء المجتمعات الأخرى. 
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إن منظور ما بعد الحداثة يتصلء بجماهيرية؛ إن لم يكن خلق سلسلة من 
المقاربات التي تشدد على أفكار مثل انصهار العالمي والمحلي اماع و31 
التهجين: ::4124:0 طبر و الكريبولية: :26601 إلخ (انظر الفصل و" 
وبدلاً من قوة عالمية ما تخضع القوة المحلية (وهي نظرة حديثة جذا)» تشدد هذه 
المقاربات على تكامل وانصهار العالمي والمحلي ويكون الناتج من ثمة تكوينات 
فريدة وخاصة (وهي نظرة ما بعد حداثية أكثر). إن كل هذه المقاربات تميل إلى 
التقليل من أهمية الأمركة؛ وتري أن كل ما ينبثق من الولايات المتحدة ينصهر فيما 
هو محليء وأنه يمتلك: في أفضضل الأحوالء أثرًا متواضعًا على ثقافات أخري. إن 
الأمركة يمكن أن توجدء ولكن تم تلطيف أثرها وتحويله» إن لم يكن قد اختفي 
تمامّاء بظهور وقائع فريدة ينصهر فيها العالمي والمحلي. 


النزعة المضادة للأمركة 

إن جزءًا على الأقل من وجهة النظر التي تري أن الأمركة تعاني من حالة 
انحطاط أو تلاش يمكن ردها إلى النزعة المضادة للعولمة (00]/متطبمء همف 1ارم)» 
ومع ذلك»؛ فالنزعة المضادة للعولمة تمثل أحد الموضوعات المهمة جذاء وسيرورة 
تستحق في حد ذاتها أن يفرد لها هذا القسم لمناقشتها. 


النزعة المضادة للأمركة بوصفها سيرورة عالمية 
لا توجد ندرة فيما يتعلق بالنزعة المضادة للعولمة في جميع أنحاء العالم. لقد 
وجد الكثير من الأفراد والجماعات أشياء كثيرة في الولايات المتحدة يستخفون بها 


() لفظ هجين مؤلف من الكلمتين :مؤم]ج (عالمي) و/002/ (محلي)؛ والمصطلح اس تخدم لكي 
يظهر القدرة الإنسانية على عبور الفجوة بين ما هو عالمي وما هو محلي. 
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أو يزدرونهاء بما في ذلك نزعتها العسكرية (التي كشفت عن نفسها أخيرًا في 
الحرب على العراق [255 - 187 :2007 ,156:14/ وأفغانستان)» وتسلط فكرة الحرب 
عليهاء واستمرارها في استخدام عقوبة الإعدام (84 - 59 :2007 ,7ع517)؛ تدينها الظاهري 
الغريب (ولا سيما النزعة الأصولية) (114 - 85 :2007 ,عه؟! 4انه :»وعم ©8)» 
ودورها في الاحتباس الحراري (بما في ذلك انسحابها من اتفاقية كيوتو 0/م,زم) 
وثقافتها (الجماهير بيه 62 - 239 :2007 ,:1ه#1::45؛ وغيرها) نزعتها الإمبريالية 
(برامجها التليفزيونية» أفلامهاء بل ووجباتها السريعة) المرتبطة بها ولا سيما 
دورها الراهن في العولمة وارتباطها بالليبرالية الجديدة و"اتفاق واشنطن" 
(2007 ,هع 1102) (كنتك عورم «رماهنزز لمعلا ) (انظر الفصل 2) بالإضافة إلى قوة 
المنظمات التي تهيمن عليها بشكل كبير (وكذلك الغرب المتقدم) ولا سيما صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي . ولقد أظهرت دراسات عديدة في أوربا وأمريكا 
وغيرها من الأماكن بالإضافة إلى ذلك» مشاعر عميقة ومتزايدة من النفور من 
الولايات المتحدة (28 - 47 ,40 :2007 ر5 ددم عا:©11). 
لقد صاحبت الأمركة» ولزمن طويلء ردود فعل مناهضة في أماكن عديدة 
من العالم يمكن اعتبارها مضادة لنزعة الأمركة. ومثلما تكاثرت الأمركة باعتبارها 
سيرورة وثيقة الاتصال بالعولمة:؛ كذلك فعلت النزعة المضادة للأمركة. إنها 
لا تمثل فقط ظاهرة عالمية متزايدة» ولكنها أيضًا ظاهرة يبدو أنها تتدفق بسهولة 
أكبر مما تفعل الأمركة إلى الأطراف القصية من الكرة الأرضية. إنها تبدو أيضنا 
أكثر كثافة وشدة مما كانت عليه في الماضيء وتلقي اهتمامًا وجماهيرية أكبر بكثير 
بكل تأكيد. ولكن ما النزعة المضادة للعولمة بالضبط؟ 


على الرغم من أن مصطلح 'النزعة المضادة للعولمة" قد أصبح مصطلحًا 
طنانا في الدوائر السياسية والأكاديمية» فإنه يستخدم (شأنه شأن مصطلح الأمركة) 
من قبل: الكثيرين» وبطرق عديدة مختلفة» بحيث أصبح اليوم مفهوما ملتبسنا يفتقفر 
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إلى التماسك والانسجام"'). ومن الضروري إدراك أن النزعة المضادة للأمركة 
ليست ظاهرة منسجمة» حتى ولو كانت الكلمة ذاتها تحمل شيئًا من النقد العام يتم 
التعبير عنه أيضًا في أجزاء كبيرة من العالم. وهناك أشكال وأسباب وتعابير مميزة 
للنزعة المضادة للأمركة. بكلمات أخريء هناك نزعات مضادة للأمركة عوضئا 
عن نزعة واحدة شاملة (كما عاينا في الفصل 2 بالنسبة لوج ود العديد من 
العولمات) (2006 ,81؛5). إنها مفهوم غير متبلر بحيث يمكن أن تشمل كلاا من 
معارضة السياسات الثقافية والاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة؛ بالإضافة إلى 
تعميمات أكثر سلبية حول الولايات المتحدة. إنها يمكن أن تعني كل شيء بدءًا من 
النقد العشوائي والسطحي للولايات المتحدة وحتي العداوة الراسخة التي تجمع 
قطاعًا عريضنًا من البشر حولها. وبكلمات أوكونور (27 - 1 :20075) 'إن النقد 
الذي يوجهه شخص ما إلى الولايات المتحدة» يكون بمثابة نزعة مضادة للأمركة 
بالنسبة لشخص آخر. 
ويمكننا أن نبدأ بتعريف مشهور للنزعة المضادة للأمركة: 


إن النزعة المضادة للأمركة :هي ميل أو نزوع معاد 
للولايات المتحدة والمجتمع الأمريكي. اندفاع نقدي لا 2 
نحو المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية:, التقاليد 
والقيم الأمريكية» وهي تقتضي ضمنا نفور!ا من الثقافة 
الأمريكية بوجه خاص. ومن نفوذها الخارخي؛ وغالبْا ما 
تحمل أيضاء اختصارًا للطابع القومي الأمريكي (أو ما 
يفترض أنه طابع أمريكي) وكراهية للشعب الأمريكي وأنماط 
السلوك والأخلاق وأسلوب الملبس الأمريكي... إلخ؛ وتعني 
أيضا رفضا للسياسة الأمريكية الخارجية واعتقاذا راسمًا في 
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الطبيعة الشريرة للنفوذ الأمريكي المنتشر في كل أرجاء 
العالم (339 :1992 ,ء0ه11ن81). 
ويعد هذا تعريفا لافنا للنظر إلى حد ما للنزعة المضادة للأمركة يشمل نطاقًا 
عريضنا من الظواهر المحددة. وتكمن جاذبيته في اتساعه؛ ولكن تنوع الأشكال التي 
يشملها هذا الاتساع يجعل من الواضح أن إحساسنا بالنزعة المضادة للأمركة يحتاج 
إلى قدر أكبر من الصقل والتهذيب. ظ 
» وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها صقل وتهذيب الفكرة العامة 
لمفهوم "النزعة المضادة للأمركة". لقد حلل 'نائيم: 87/6" مثلاً المفهوم على 
ضوء عدة مقولات (4 -2002:103). 
» العداوة السيكولوجية والدينية المنبتقة من والتي دامت بفضل الأنماط المسكوكة 
والصور الثابتة حول أمريكا. 
* النزعة المضادة للأمركة التي تشير إلى النفور من الولايات المتحدة نتيجة 
» النزعة المضادة للأمركة السياسية والاقتصادية التي تتجذر في التوجهات 
السياسية والاقتصادية الحالية للولايات المتحدة. 
وأخيراء النزعة الثقافية المضادة للأمركة أو النفور من الهيمنة الثقافية 
الأمريكية» وإزاحة الثقافات المحلية نتيجة للإمبريالية الثقافية الأمريكية. 
وينصب انتباه المظهر الثقافي المعير عن كراهية الولايات المتحدة على 
الآثار المجنسة لثقافة الولايات المتحدة: وأذواقهاء وقيمهاء وسلعها 
الاستهلاكية» وأنظمتها في كل أنحاء العالم. 
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ويقوم "جيمس سيزار: 0054© 65 هل" (18 - 3 :2003) بدراسة أكثشر 
تاريخية» أو بتعبير أدق» دراسة 'جينالوجية"'') للنزعة المضادة للأمركة:. وذلك 
بتتبع سيرة وتاريخ وجهات نظر المفكرين الأوربيين حول هذه القضية. 

وتربط إحدى وجهات النظر المبكرة هذه أمريكا ب "الانحلال" و'البشاعة". 
إنها تسبق تاريخيًا في واقع الأمر تأسيس الولايات المتحدة» ويمكن النظر إليها 
بوصفها نوعًا مما قبل تاريخ النزعة المضادة للعولمة. لقد ثبت أن المناخ في 
أمريكاء ولا سيما درجة الرطوبة العالية قد تسببت في أن تكون كل الأشياء الحية» 
بما في ذلك البشرء أدني من نظرائهم في أوربا. والأدهي؛ هو أن الأمريكيين قد 
در عليهم» بسبب هذه الأوضاع أن يواصلوا انحطاطهم إلى آماد أبعد في المستقبل. 

وتذهب وجهة نظر ثانية إلى إمكان إرجاع الدونية الأمريكية ليس إلى المناخ 
المادي. وإنما إلى الأفكار الذهنية التي تتأسس عليها. ففي مقابل التشديد الأوربي 
على التقاليد والعادات؛ كان يُنظر إلى التمسك الأمريكي بالعقل والمبادئ الكلية 
والتفكير العقلاني بوصفه يعاني من حالة ضعف وثلاش. وتذهب ضروب أخرى 
من النقد إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها مطلقا تطوير مجتمع حقيقيء وأن 
جماهيرها قوية للغاية» وأن البلد أنتج تمائلاً ممينًا. 

ولقد ارتبطت نزعة أخيرة مضادة للأمركة بظهور الولايات المتحدة 
باعتبارها قوة اقتصادية وتكنولوجية عظمي. لقد كانت تُرى باعتبارها كيانا خطيرًا 
ضخما يحوم فوق رءوس دول العالم ويهددهاء ولا سيما أورباء بالمرض 
الأمريكي. 

ويركز شكل أكثر حداثة من أشكال النزعة المضادة للأمركة على الأخطار 
والكوارث التي يمكن أن يتسبب فيها تصاعد نزعة الاستهلاك الأمريكية. ويتصل 
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بهذا فكرة؛ أن ما يهيمن على نزعة الاستهلاك الأمريكية» وما يمثل أكبر تهديد لها 
هو سلعها وخدماتها المتماثلة والموحدة القياس. (ربما نكون بصدد بروز شكل جديد 
من النزعة المضادة للأمركةء نظر! لأن الآخرين يحملون الإفراطات الاقتصادية 
الأمريكية مسئولية الكساد العظيم). 
إن سيراز يري أن الأفكار الأوربية المرتبطة بالنزعة المضادة للأمركة؛ قد 
عملت إلى حد كبير على إعاقة الحوار بين الولايات المتحدة وأوربا (وكذلك بين 
الولايات المتحدة وباقي أجزاء العالم). إنه يجادل بأن من المتعين على الأوربيين 
تحرير أنفسهم من قبضته النزعة المضادة للأمركة حتى يمكن إقامة حوار مبدع. 
والأمر الذي ينطوي على مفارقة» هو أن سيزار قد كتب هذا تقريبًا-بالتأكيد- قبيل 
الغزو والأمريكي الثاني للعراق عام :٠٠١*”‏ وهو الحدث الذي أسهم أكثر من أي 
شيء آخر في الذاكرة الحديثة*" إن لم يكن في التاريخ: في إذكاء نار النزعة 
المضادة للأمركة في أوربا والكثير من أجزاء العالم الأخري. 
لقد سعي أوكونور (2007» الذي قام بمراجعة تصنيف نائيم» بالإضافة إلى 

عدد من المنظورات الأخريء إلى تقديم بعض التوضيحات من خلال إيراد خمسة 
تصورات حول النزعة المضادة للأمركة يوجزها كالتالي: 
-١‏ إنها أحد طرفي ثنائية: مؤيد لما هو أمريكي أو معارض له. يكون البشر 

والجماعات والدول طبقا لهذا الرأي» إما مؤيدين أو معارضين لما هو أمريكي. 
"- نزعة يمكن أن تنحرف باتجاه ما هو مؤيد أو معارض للأمركة؛ اعتماذا على 

متغيرات مثل القضية الخاصة المتضمنةء الزمان أو المكان. 
؟- باثولوجيا. بمعني أن النزعة المضادة للأمركة هي رد فعل باثولوجي ككل 

شيء يفوح برائحة الأمركة. 


. 4- متحاملة. يمكن رؤية النزعة المضادة للأمركة بوصفها تحاملاً عندما تحكم 
على أمريكا والأمريكيين والفعل الأمريكي حكما مسبقاء عندما تقدم وجهة نظر 
أحادية للأشياء الأمريكية» وعندما تفتقر وجهة نظرها حول أمريكا إلى التمببز. 

5- أيديولوجيا. (للمزيد حول هذا الموضوع انظر الفصل .)١‏ إن الأيديولوجيا 
المضادة لما هو أمريكي هيء بشكل فضفاض في الغالب» مجموعة من الأفكار 
العامة والمتماسكة بشكل منطقي التي تنتفد أمريكا والأمركة. ومع ذلك؛ فإن 
مصظلح أيديولوجياء منذ ماركسء قد ارتبط بمجموعة مشوهة من الأفكارء 
بمعني أن أفكار الطبقة الحاكمة بالنسبة لماركس؛ قد شوّهت بفعل الطبيعة 
النخبوية لموقعها في المجتمع. ومن ثم شعر أعضاء هذه الطبقة خطًّا بأنهم 
يستحقون مكانتهم الرفيعة» والسلطة والثروة» بينما استحقت طبقة البروليتاريا 
الغياب النسبي لهذه الأشياء. إن موقع الطبقة الحاكمة في المجتمع قد منعها من 
رؤية الطبيعة الاستغلالية (وحقيقة أنها تلعب دور! مركزيًا باعتبارها مستغلاً) 
التي جنوا الأرباح بفضلها. وبهذا المعني» تمثل النزعة المضادة للأمركة وجهة 
نظر مشوهة للطبيعة الحقيقة التي يمكن إرجاعها إللى موقع أولنك الذين 
يتمسكون بوجهة النظر هذه خارج النظام الأمريكي. 

وبعد فحص هذه التصوراتء ينتهي أوكونور إلى أنها جميعًا مفيدة في 

التفكير في النزعة المضادة للأمركة. إن أوكونور أكثر ميلًء من بين التصورات 
الخمسة» لرؤية النزعة المضادة للأمركة بوصفها تحاملاً. وللتغذب على هذا 
التحامل» وتطوير نقد أفضل بكثير لأمريكاء يتعين على هذا النقد؛ أن "يتأسس على 
اسيل وقوافة اكش من رتكاو كن ككامااة والباط متكركة فضناضة: وطل 
التحليل عوضنا عن الرفض الأوتوماتي" (19 :20070 ,:0'©0,:::6). ويجادل أن ذلك 
التحامل» شأنه شأن غيره من التحاملات: )١(‏ يتعين تحديه ومواجهته (1) تتعين 


235 


رؤيته باعتباره يظهر الحاجة إلى وجهة نظر أكثر تمييزا للولايات المتحدة. (؟) . 
تتعين رؤيته في تعارضه مع الفكر الذكي. ومن ثم يكون التحدي هو كيف نحقق 
تواصلاً فاعلاً مع أمريكا دون أن نسمح لتحاملات النزعة المضادة للأمركة بحجب 
النقد. (21 :2007 ,:0'00::::6) و عموماء يجادل أوكونور بأننا لكي نتعامل بجدية 
مع النزعة المضادة للأمركة» فإن من المتعين على هذه النزعة أن تتأسس على نقد 
ذكي مؤسس بشكل جيد على الحقائق عوضنا عن ارتكازها على التحامل علسى 
الولايات المتحدة. 


ما بعد الأمركة 


لقد أكد فريد زكريا (4١٠3)؛‏ كما ذكرنا من قبل» على أننا نعيش في 
العصر ما بعد الأمريكي. إنه في غاية الوضوح منذ العبارة الافتتاحية في كتابه: إن 
القضية الأساسية ليست انحلال الولايات المتحدة وإنما هي بالأحري 'نهووض قوي 
أخري" (1 :2008). وتشمل عبارة قوي أخرى دولا قومية أخرى (ولا سيما الصين 
'أهم ثاني قوة في العالم" 93 :2008: والتي لا يحتمل أن تتجاوز الولايات المتحدة 
في أي مجال لعقود قادمة؛ على الأقل), بالإضافة إلى العديد من الممثلين من غير 
الدول (الاتحاد الأوربي مثلاً). لقد فقدت الولايات المتحدة؛ ولا تزال تفقد مكانتها 
في عدةٌ مجالات» كبيرة وصغيرة» ولكنها لا تزال تحتفظ. ويحتمل أن تواصل 
احتفاظها بمكانتها السياسية والعسكرية بوصفها إحدى الدول العظميء إن لم تكن 
الدولة العظمي الوحيدة؛ المهيمنة في العالم. ومع ذلك يتأرجح البندول بعيدا عن 
هيمنة الولايات المتحدة في كل المجالات الأخري المهمة - 'الصناعية؛ والماليةء 
والتعليمية» والاجتماعية» والثقافية" - (4 :2008). بعبارة أخريء 'إننا نتحرك نحو 


عالم ما بعد أمريكي؛ عالم يتحدد وَيُوَجّه من أماكن كثيرة» وبواسطة أناس كثيرين" 
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(5 :2008). إن الولايات المتحدة تتهددها هذه التغيرات بشكل بالغ؛ ولديها الكثير 
مما يمكن أن تفقده؛ ولكن من المحتمل أن تظل غلى القمة على الأقل في بعدض 
المجالات لبعض الوقتء وسوف يظل تأثيرها ملموسًا لمدة طويلة في المستقبل. 
وأحد أسباب مرونة الولايات المتحدة هو نوسان ديموغرافياتهاء على الأقل» مقابل 
أجزاء عديدة من العالم (ولا سيما أوربا) حيث يتقلص عدد السكانء ويلقي 
المهاجرون ترحيبًا أقل. إن هذا العنصر السكاني الدينامي هو الذي يساعد على منح 
الولايات المتحدة خصوصيتها في إبداع الأفكار الجديدة وتطبيقاتها. 

وفي الوقت الذي يسلط فيه زكريا الضوء على باقي الأسباب» فإنه 
لا يتجاهل المشكلات الأخري المتعلقة بالولايات المتحدة والتي أسهمت في 
انحطاطها النسبي. إنه يوجه الانتقاد إلى ما يعتبره حكومة مختلة وظيفياء يمكنها 
إنجاز القليل» إن لم تكن عاجزة عن إنجاز أي شيء. وفيما عدا ذلك. يعترف 
بوجود مشكلات تتعلق بالاقتصادء ضعف الدولارء انخفاض معدل المدخرات» 
ارتفاع الأسعار المرتبطة بالودائع المصرفية التي تتنامي بشكل سريع. ولقد طرأت 
بطبيعة الحال العديد من المشكلات الاقتصادية الأكثر خطورة منذ كتب زكريا 
كتابه. 


وأخيراء إن ما يعنيه هذا بالنسبة لزكريا في نهاية المطاف هو؛ أن الولايات 
المتحدة لن تعود في موقع يمكنها من إملاء أوامرها على بقية بلدان العالم. وعوضنًا 
عن ذلك. سوف يتعين على الولايات المتحدة أن تقنع بدور "الاستشارةء التعاون» 
بل ويا لها من صدمة! دور التسوية" (233 :2008). وعلى الرغم من هذاء سوف 
يظل دور الولايات المتحدة مهما جذا بلغة وضع الأجندات لباقي دول العالم وفسي 
تنظيم الانتلافات تدعيمًا لمسارات عملها المفضلة. 
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ومع ذلك؛ فإن للآخرين وجهات نظر أكثر تشاؤما بالنسبة لمستقبل الولايات 
المتحدة. إن "جان نيدرفين بياترس: (2008) 0[ 001 إرهول" يري أن 
الولايات المتحدة قد ابتليت بمجموعة من المشكلات - التفاوت وعدم المساواة: 
الاقتصاد - التي تهدد بدمارها. ويمكن (ولكن ليس على المدي القصير) أن تنهض 
الولايات المتحدة مرة أخرى مثل طائر الفينيق؛ أو تحتاج إلى برنامج تشريعي 
وإداري يشبه برنامج الرئيس روزفلت الذي كان يهدف إلى إنعاش الاقتصاد 
الأمريكي وإصلاحه في الثلاثينيات من القرن الماضي (26»1 «8/6). وفي النهاية 
ل يري ندرفين بياترس مع ذلك تصحيحًا ذاتيًا يتعلق بالولايات المتحدة في 
المستقبل» إنه يتنبأ بأنهيارها. ونتيجة لذلك؛ سوف تتوقف البلدان عن اتباع الولايات 
المتحدة أو تمويلها. وعلى أية حال؛ سيحل التطور في أماكن أخرى من العالم. 
البرازيل» الصين؛ الهند... إلخ. وسوف يؤدي هذا إلى تعددية قطبية عالمية تمشل 
خطوة نحو "التحرر العالمي ' (179 :2008 ,56 ه)6ف7 +وهم3/646) من الهيمنة 
الأمريكية بصفة خاصة. 
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ملخص الفصل 


يركز هذا الفصل على سيرورة الأمركة (والنزعة المضادة للأمركة). إن 
الأمركة على الرغم من كونها أحيانا تَعَدُ مرادفا للعولمة» فإنها في حقيقة الأمر 
تمثل مكونا واحذا من مكوناتها. 

إن الأمركة تَعَرف بوصفها تصدير المنتجات؛ والصورء والتكنولوجيات؛ 
والممارسات وأنواع السلوك وثيقة الارتباط بأمريكا والأمريكيين. لقد برز الخطاب 
المتعلق بهذه المسألة جزئيًا على الأقل نتيجة الاهتمام ب ودراسة النفوذ الأمريكي 
في أوربا. 

وفي الوقت الذي كان ينظر فيه إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية 
الثانية باعتبارها مخلّصًا لأوريا (على الأقل من قبل البعض) فإنها أصبحت؛ بحلول 
الستينيات من القرن الماضيء تمثل تهديذا تجاريًا وصناعيًا واقتصاديًا لأوربا. وفي 
وقت أحدث استبدل التهديد الصناعي الذي تمثله الولايات المتحدة» بالخوف من 
الهيمنة الأمريكية في مجال الاستهلاك العالمي من خلال سيرورات مثل استعمار 
الكوكاء (100ام:؛ 010 20086) و عملية المكدلة (8466207161260)»: والأستربكة 
(:111101 وبغض النظر عن المجال الاقتصاديء؛ تظهر عملية الأمركة 
أيضنا في أورباء وفي كل أنحاء العالم؛ في المجالات السياسية» والقانونية؛ 
والعسكرية والثقافية. 

ومع ذلك» يتعرض هذا الخطاب إلى نوع من التعقيد بفعهل تدخل بعض 
القضايا الأخريء ومن ثمء تبرز الحاجة إلى تحليل أكثر دقة للأمركة» إننا نحتماج 
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عند التصدي لمناقشة عملية الأمركة إلى أن نحدد معنى الموضوع الذي نتتصدي 
لمناقشته. وبالمئل» يحتاج الشكل الخاص من العولمة - الثقافيء الاجتماعي» 
الاتصالي؛ السياسي أو الاقتصادي - إلى التحديد. وفي الوقت الذي يمكن فيه إرجاع 
بعض السيرورات العالمية إلى الولايات المتحدة» فإن الكثير من تفاصيل هذه السيرورة 
المعقدة يمكن أن تضيع إذا ما تم إدراجها ببساطة تحت عنوان الأمركة. 

وتصبح المسألة أكثر تعقيدًا عندما نحاول أن نحدد ما يمكن اعتباره أمركة. 
هل يتعين إنتاج المنتج أو السيرورة في الولايات المتحدة؟ أو أن الأمر يعتمد على 
ما إذا كان التعرف عليها بوصفها أمريكية يتم بواسطة أولئك الذين يستوردونها؟ 
ويمكن القول: إن للأمركة علاقة بالدولة المستقبلة بنفس قدر علاقتها بالولايات 
المتحدة ذاتها. إن الدول المستقبلة ليست كينونات خاملة. إنها تلعب أدوارًا نشطة 
في تشكيل سيرورة الأمركة. على سبيل المثال» أصبح للعديد من الدول مطاعم 
ماكدونالدز الخاصة بهاء والتي تَصَثّر بعد ذلك مرة أخرى إلى الولايات المتحدة. 

إن أحد المفاهيم الأساسية هو مفهوم 'أمركة بدون أمريكا:- 
"مء نعم 11:014أه «رمأاهع :م61" حيث يمكن لإحدي الدول أن تؤمرك دون 
أن تتأثر بأمريكا في حد ذاتها. إن بعض البلدان يمكن أن تكون قد تأثرت بشكل 
كبير بالولايات المتحدة في الماضيء ولكنها تب دو الآن متجاوزة لعملية 
الأمر كة. إن مفهوم (م»ء1»:«للم ع1و05م:) يشير إلى تصدير التعبير عن شسيء 
أمريكي بشكل مميز. على سبيل المثال؛ تعبر بطاقة الائتمان عن طابع الحياة 
الأمريكية التي هيمن عليها حتى عهد قريب الاستهلاك والثين. وتشير الأمركة 
الأهلية» للسيرورة التي تنبع من داخل بلدان أخرى (مثل مشروب 'مكة كولا"» وهو 
رد فعل للعالم الإسلامي تجاه مشروب "الكوكاكولا”) عوضا عن نسبتها بالكامل 
للولايات المتحدة. 
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ويجادل 'وليام مارلي: زماءه4! #::11811” أن جوهر الأمركة يقوم على 
تصدير "التقنيات اللوجستية" الأساسية. إنها تمتل مقاربات عامة يمكن استخدامها في 
نطاق عريض من الأماكن. وتشمل هذه السيرورات أسواق المال العالمية» التصنيع 
المرن؛ وماكينات الصراف الآلي المصرفية» والامتياز الذي تمنحه الحكومة للأفراد 
والمجموعات والشركات لإنتاج وتسويق السلع وفقًا لمواصفات وامتيازات محددة » 
الشحن الجويء الشحنات المعبأة في حاويات»؛ الشفرات الخطية:؛ الحوسبة» 
بالإضافة إلى اللوجستيات نفسها. وعلى نحو مشابه؛ تفحص فكتوريا دي جرازيا 
السيرورات الأكثر دهاءً ومكزنا التي استقرت بها الأمركة عميقا في نسيج 
المجتمعات الأخرى » ولا سيما ثقافة الاستهلاك الأمريكية. وتشمل هذه الصادرات 
أخلاق الخدمة (::61/7 مع:56)؛ سلاسل المحلاتء السلع ذات العلامات التجارية 
الشهيرةء وخدمات المحلات الكبرى. ش 

ويجادل نيال فيرجسونء الذي يتبني مقاربة أكثر تحفظاء لصالح الأمركةء 
بأنه يري أن أمريكا يجب أن تكون إمبراطورية لصالحها الخاص» وص الح بقية 
أنحاء العالم. 


وتميل الأنساق الجديدة للنظرية الاجتماعية إلى التقليل من أهمية الأمركة. 
إن ما بعد الحداثة» التي تشكك في “الحكايات الكبري: ")همه 4«ممع'": رفضت 
الأمركة لصالح تحليل يخلو من المركز لكي تركز الانتباه على ظواهر مثل 
انصهار العالمي والمحليء والتهجين. والكريبولية (بره:)مينامن6). 

إن النزعة المضادة للأمركة سيرورة مكثفة وغير متجانسة تشمل أشكالاً 
وأسبانا وتعابير مميزة. ولقد أجملنا خمسة تصورات حول النزعة المضادة للعولمة: 
أحد طرفي ثنائية» نزعة؛ باثولوجياء تحامل: وأيديولوجيا. 


ويمكن القول: إن العالم قد انتقل إلى عصر ما بعد أمريكي. وعلى الرغم من 
أن الولايات المتحدة قد احتفظت: بهيمنة اقتصادية عسكرية» فإن مجالات أخرى 


تتحدد وتوَجُه ان أماكن عديدة وبواسطة أناس كثيزين. 
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قراءات إضافية 
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لاحظات 

١-إن‏ 'كويسل: إموزين]" كان في ذهنه مواطئو الولايات المتحدة وهو يستخدم 
عبارة (دنبمءةمع:47 / هءأعاسلل). 

”- سوف نناقش عمل بعض هؤلاء المفكرين فيما بعد في هذا الفصل. 

“- إن التأثيرات العالمية لكل اليلدان الأمر يكية الشمالية» والوسطي والجنوبية 
متنوعة بشكل بالغ إلى درجة لا يمكن أن تحيط بها الأمركة. 

4-يشمل هذا دوهاميل (1937)؛ ويليامز (1962)؛ ماك كريري (1962)؛ هببدج 
(1988)؛ دوجنان وجان (71992)؛ كويسيل (1993)؛ كروس 2065: وريدل 


وبوشر (1993). 


5-يشمل كامبل (2003)؛ بيك شنايدر ونتر (2003)؛ وكامبل؛ ديفيز وماك كاي 
(2004). 

5- وبالمتل كتب هيبدج (52 :1988) »#هذولاء!/؛ حول 'شبح الأمركة" بعد الحرب. 

- علي الرغم من وجود مخاوف أخرى في أوربا من التوسع العالمي الأمريكي 
مثل القلق بشأن الأخطار التي تمثلها قوتها العسكرية والثقافية عموما 
وميدياها بصفة خاصة... الخ. 

١٠ه‎ 

8- يمكن القول في الحقيقة: إن الولايات المتحدة تخضع لعملية "كسر العولمة”: وتدعم 
هذا الرأي فكرة انحسار أهمية الأمركة. هل يمكن لأمريكا منزوعة الأمركة أن 
تكون قوة للأمركة حول العالم؟ انظر روبرتسون (262-3 :22003). 

1- حول "ديمنج: 26:18" وتأثره على التطور الاقتصادي في اليابان» انظر 
(ليختر «مممااما 505 - 489 :1999). 

- في الحقيقة “بطاقة الشحن وليست بطاقة ائتمان» ويكمن الفرق في أن المرء 
يتوقع» في حالة بطاقة الشحن أن يدفع فاتورته كاملة كل شهر. 

-١‏ فيرجسون (2004) كتب أيضًا عن انحطاط أمريكا على الرغم أن هذا يرتبط 
في رأيه بالازدواجية الأمريكية حول كونها قوة إمبريالية أكثر مما يرتبط 
بتطورات تجري في أماكن أخرى من العالم. 

- للحصول على وجية نظر مختلفة أكثر أنانية حولء» على الأقل؛ الإمبراطورية 
الأمريكية الحديثة؛ انظر بيسون وهيجوت (2005:1173-88). 

-١‏ أساسن: #مو5و»5" (7991))» وللحصول على سلسلة من الدراسات حول المدن 
العالمية الباحثة عن الاعتراف انظر 'ماركوس: م7445" وفان كمين 
(ااعونلع! نت )١١‏ (2000). 
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ع 


-117 


-1١8 


فرانك (27-33 :1969)؛ انظر أيضنا كاردوسو (95 - 83 :0972). 

ومع ذلكء فإن الشخصيات الرئيسية المرتبطة بهذه الأفكار - روبرتسون» 
بيترزء هائيرز... إلخ - لا يعتبرون أنفسهم بكل تأكيد ما بعد حداثيين 
ولا يعترفون بأي تأثير لما بعد الحدلثة على تفكيرهم. (2007 ,انعبر؟! 4ه 6[). 
انظر "سيزار: 6507" (18 - 3 :2003) للحصول على بعض معاني 
يرتبط المفهوم ارتباطا وثيقا هذه الأيام بعمل ميشيل فوكو (1969). إنه نوع 
من التاريخ الثقافي الذي يحمل سمات مميزة عديدة» مثل حقيقة كونه ذا 
مسارات متعددة ويميل إلى أن يكون نقديًا. 

يمكن أن يكون الآن خاضعًا لعملية كونه مرتبطاء أو مزاحًا بواسطة الكساد 


العظيم. 


الفصل الخامس 


الليبرالية الجديدة 


الجذور, والمبادئ, والانتقادات وبدائل الماركسية الجديدة 


في الوقت الذي باتت فيه الليبرالية الجديدة عرضة للهجوم القاسي أثناء 
الأزمة الاقتصادية العالمية» كانت وبطريقة مثيرة للجدل» أهم نظرية في حقل 
الدراسات المخصصة للعولمة. ومع ذلك فهي شيء أكبر من 'مجرد" نظرية مهمة. 
لقد تركت أبلغ الأثر على الاقتصاد (والسياسة) في الولايات المتحدة فضلاً عن 
أجزاء كبيرة من العالم. إن لها أنصارها الأقوياء. ونقادها الصاخبين» ولقد أصبحت 
اليد العليا للمنتقدين على الأقل في اللحظة الراهنة نتيجة لارتباط الأزمة الاقتصادية 
القوى بتمسك الليبرالية الجديدة بالسوق الحرة ورفع القواعد والقيود الحكومية على 
بعض الأنشطة التجارية. إن رفع القيود والضوابط الحكومية على المصارف 
والمؤسسات المالية هو الذي أدى إلى المغامرات عالية المخاطر (الرهونات 
العقارية الثانويةء المشتقات... إلخ) التي باءت بالفشل في أواخر عام 2٠٠١1‏ 
وأفضت إلى الأزمة العالمية. إننا لا نستطيع فهم العولمة والكثير من مشكلاتها دون 
فهم الليبرالية الجديدة. لقد كانت الليبرالية الجديدة عاملاً أساسيًا (ولن تختفي في 
القريب العاجل على أية حال) في ظهور العصر الكوني. ولقد كان للمشكلات التي 
ساعدت على بروزها استتباعات عالمية بكل تأكيد. لقد صرح الرئيس الفرنسي 
نيكولاي ساركوزي في الوقت الذي تصاعدت فيه تلك المشكلات في أوربا 'إنها 

مشكلة تطال العالم كله؛ ويتعين أن تستغرق الاستجابة العالم كله بالمثل" 
(420 :2008 ,ردم ) 


إن لليبرالية الجديدة نظرية استتباعاتها بالنسبة للعولمة عموماء كما أن لها 
العديد من الاستتباعات المتعلقة بعناصرها(). إنها تستخدم في الاقتصاد بصفة 
خاصة (ولا سيما السوق والتجار) والسياسة (الدول القومية والحاجة إلى تقييد تدخلها 
وتحكمها في السوق و المعاملات التجارية) (40 - 119 -:2004 ودرعاءاط ومسل 01). 
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إنها ليست مهمة في حد ذاتها فقط» ولكنها أثرت أيضنا بقوة على أنماط التفكير 
والتنظير الأخرى الخاصة بهذين المجالين. وينطبق هذا بصفة خاصة على 
النظريات الاقتصادية للماركسية الجديدة (ديفيد هارفي مثلأء انظر ما يلي)؛ وهي ١‏ 
النظريات التي توجه انتقاذا لاذعًا لليبرالية الجديدة. وسوف نتناول في الجزء 
الأخير من هذا الفصل اثنين من البدائل الأساسية للماركسية الجديدة التي يمكن أن 
تحل محل الليبرالية الجديدة. 


ماضي الليبرالية الجديدة وحاضرها ومستقبلها 

يتعامل هارفي (2005) مع الليبرالية الجديدة بوصفها "حكاية كبرى" 
(04416:: 6114ع) تتضمن خمس مر احل أساسية. المرحلة الأولى: هي "الليبرالية 
الكلاسيكية" التي تستمد قوة دفعها من عمل مفكري القرنين السابع عشر والثامن 
عشر من أمثال جون لوك وأآدم سميث (1962 ,5011 6ام»840). إن الكثيرين 
لا يلحظون اختلافا بين الليبرالية الكلاسيكية والليبرالية الجديدة. إن مارتن وولف 
(2005) يستبعد فكرة الليبرالية الجديدة» ويرى أنها مصطلح ازدرائي طوره 
واستخدمه نقاد الليبرالية (مثل هارفي). 

إن مصطلح الليبرالية الجديدة يجمع في رأي هارفي بين الليبرالية الكلاسيكية 
والتزامها بحرية الفرد؛ والاقتصاد النيوكلاسيكي المكرس للسوق الحرة والمعارض 
| لتدخل الدولة في السوق. لقد أصبح يطلق على الليبرالية مصطلح "الليبرالية 
الجديدة" (79 - 533 :2002 ,ططه8 :نه 5ه :!ء:: :م2 - و40مع10) نتيجة للتطورات 


التي حدثت في الثلاثينيات من القرن الماضي. 
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لقد شهدت: فترة الكساد بداية المرحلة الثانية عند هارفي أو ما يطلق عليه 
"الليبرالية جزء لا يتجزأ" والتي ظهرت جزئيًا على الأقل» باعتبارها رد فعل 
لاقتصاد كينز وتأثيره على المجتمع الأكبر. ولقد أطلق عليها مصطلح "الليبرالية 
جزء لا يتجز أ" (::,ئناه»طف! 564064:ه) نظرا لأن السوقء والمقاولين والشركات 
التي تأثرت جزئيًا بنظرية كينز انتهت إلى الوقوع في فخ 'شبكة من القيود 
الاجتماعية والسياسية وبيئة منظمة كانت تقيد في بعض الأحيان؛ (وفي ظروف 
أخرى تعود إلى) إستراتيجية اقتصادية وصناعية" (11 :2005 ,رهممم/1). لقد كان 
على الأفكار الليبرالية أن تخضع لعملية ضخ دماء وتحويل بسبب الحاجة إلى 
مناهضة نزعة التدخل والشمولية التي سادت الكثير من الفكر (وعلى الأخص 
النظريات الكينزية وكذلك الماركسية) والكثير من النظم السياسية (ولا سيما 'برنامج 
الإصلاح الاقتصادي الحكومي الجديد" 1هء2 ««هلاء في الولايات المتحدة» وظهور 
الاتحاد السوفيتي) في أوائل القرن العشرين (7 - 865 :2007 بعاطضبهت) 074 1:16). 
إن قادة الفكر الليبرالي الجديد كانوا من رجال الاقتصادء ولا سيما أعضاء المدرسة 
النمساوية التي تضم 'فردريك فان هايك: عأءنده11 اعم عإء4,1وفم8" 'ولودفيج فون ش 
مايسيس 5مئثالة :هط عن«وءة. ولقد ولدت إحدى المنظمات المكرسة للأفكار 
الليبرالية - "جمعية مونت بيلير ين: (145) (نراءاء50 بأرءاوط إنره14) عامءلا؟ 1١5‏ 
لقد انزعج أعضاؤها إزاء توسع الاشتراكية الشمولية (ولا سيما في الاتحاد 
السوفيتي وتحت رعايته) والتدخل العدواني الذي قامت به الحكومات الليبرالية في 
السوق (برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي (2661 2/6 17:6) للرئيس روزفلت 
على سبيل المثال). لقد لعب أولئك الذين ارتبطوا بجمعية 4455 ولا سيما 
الاقتصادي الشيغاوي الشهير واسع النفوذ ملتون فريدمان؛ دور! رئيسيًا في الجهود 
المبذولة لحماية الأفكار الليبرالية التقليدية» وتطوير النظرية الاقتصادية 
الليبرالية الجديدة» وضمان استخدامها من قبل بلدان تنتمي إلى كل أنحاء العالم 
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لقد قام فريدمان بتدريس الاقتصاد في جامعة شيكاغو التي بدأت العمل عام ١3155‏ 
وكان هايك ('القديس الحامي لمدرسة شيكاغو" 131 :2007 ,/8/61) زميلاً بنفس 
الجامعة لبعض الوقت في الخمسينيات. لقد أصبح قسم الاقتصاد بجامعة شيكاغو 
مركزا لمقاربة الليبرالية الجديدة» وتخرج فيه عدد من الطلاب عرفوا بعد ذلك ب 
أو لاد شيكاغو : وبره8 مجمم/:/0". وبعد أن حصلوا على درجاتهم العلياء عادوا إلى 
بلادهم الأصلية أو عملوا مستشارين في أماكن عديدة في كل أرجاء العالم. لقد 
نشروا في أي من الحالتين مبدأ الليبرالية الجديدة التي تولى تدريسها في جامعة 
شيكاغو ملتون فريدمان» ولعبوا دورًا مركزيًا في أن يصبح هذا المبدأ سياسة 
يتبناها عدد من البلدان. 

ولقد أصبح انتخاب سلفادور اللندي رئيسًا لشيلي عام 2147١‏ تطورًا مهما 
في تاريخ الليبرالية الجديدة. لقد كان اللندي ماركسيّاء ودبرت الولايات المتحدة: 
ولا سيما وكالة المخابرات الأمريكية 014: انقلابًا عسكريًا ضدهء قام به 
العسكريون التشيليون في سبتمبر عام ١407‏ (2007 ,/0616) بإيعاز من وكالة 
المخابرات الأمريكية. لقد لقى اللندي مصرعه أثناء الانقلاب وحل محله الجنرال 
أوجستوبينوشيه قائد الانقلاب؛ الذي أصبح بعد ذلك بوقت قصيرء رئيسا لشيلي. 


كان العديد من "أولاد شيكاغو” قد عادوا إلى شيلي("؛ بعد أن تلقوا تدريبهم 
في جامعة شيكاغو؛ وسنحت لهم الفرصة بعد تولي بينوشيه السلطة لتطبيق أفكار 
الليبرالية الجديدة لفريدمان» والتي أطلقت عليها تاعرمي كلاين: »!1 :28/0071" في 
أحد بياناتها الناقدة الشديدة مصطلح “مبدأ الصدمة: 40:6 مراك" (2007 ,:1061)» 
ويعبر هذا المبدأ عن وجهة النظر التي تقوم على أن فحصنا دقيقا وشاملاً لأي 
اقتصاد يقتضي "“صدمة" (مثل الانقلاب الذي وقع في شيلي). وأن السياسات 
الاقتصادية التي حلت بالاقتصاد الشيلي» كانت تهدف إلى توجيه صدمة تهدف إلى 
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تغييره بشكل دراماتيكي أو نفخ الحياة فيه على الأقل. ولقد استمدت الفرضيات 
الرئيسية لهذا المبدأ الاقتصادي حول السوق من تعاليم فريدمان وكتاباته (ولا سيما 
"الرأسمالية والحرية" 2 :««رملءء ,1 هده رعزامااموه0) لقد شملت هذه التعاليم 
والكتابات خصخصة الصناعة. عدم خضوع الاقتصاد للقواعد والضوابط التي 
تضعها الحكومات؛ وتقليصا للإنفاق الحكومي على برامج الرعاية الاجتماعية. وفي' 
ميدان التنافس السياسي تم تفكيك القوانين والقواعد المنظمة تاركة البشر يتعاملون 
مع صدمة اللا قانون المترتبة على ذلك. لقد تسببت الأحداث المرتبطة بكل هذه 
الأشياء في إلحاق هزة عنيفة بالاقتصاد وكذلك بالمجتمع الأكبر. لقد كان رأسماليو 
الدولة هم المستفيد الأكبر من هذا النوع من علاج الصدمة؛: ولا سيما سياسة 
الخصخصة التي وضعتهم في مواقع الملكية والتحكم في الصناعات المخصخصة 
حديثًا. ولقد استفادوا أيضًا من إلغاء الضوابط المقيدة التي تفرضها الدولة على 
الاقتصاد. وهو الإجراء الذي منحهم حرية العمل - والربح - وفقًا لرغباتهم 
الشخصية تقريباء إن الضحايا الرئيسيين لعلاج الصدمة هذا كانوا فقراء الوطن 
الذين ساءت أحوالهم الاقتصادية عبر تمزيق شبكة الضمان الاجتماعي التي كانت 
توفر لهم الحماية إلى حد ما على الأقل. 

وكان الأمر الذي يمثل أهمية عالمية أكبرء هو أثر هذه الأفكارء ومبدأ 
الصدمة في الثمانينيات تحت الإدارة السياسية المحافظة لمارجريت تاتشر في 
بريطانيا العظمى» ورونالد ريجان في الولايات المتحدة. لقد تبنى الزعيمان (تاتشر 
وريجان) العلاج بالصدمة في بداية إدارتيهما عبر تحدي اتحادات العمل القوية 
وإلحاق الهزيمة بها. ولقد استخدمت هذه الصدمات فيما بعد باعتبارها أسامنا 
لفحص اقتصادهما فحصنا دقيقا بشكل جذري باستخدام أفكار الليبرالية الجديدة 
لمدرسة شيكاغو. ولقد ترك سقوط الاتحاد السوفيتي بعد ذلك بعقد من الزمان عدذا 
صغيرا فيما يبدو من البدائل أمام الليبرالية الجديدة. لقد أخذت روسيا وغيرها من 
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البلدان التي كانت تدور في مدارها (بولندا مثلاً) بعلاج الصدمة وبمؤسسة اقتصاد 

السوقء ولو جزئيًا بعد انهيار الشيوعية بوقت قصير. وتقدم كلاين عدذا من النماذج 

الأخرى للاستخدام العالمي لعلاج الصدمة() يشمل: 

» إعادة صياغة. الاقتصاد الآسيوي بعد الكبوة المالية التي وقعت في آسيا عام 
١117‏ 


»* التخلص من نحو مليون من أعضاء حزب البعث المناصرين لصدام حسين 
("عملية استئصال البعث" 0/هءة/::[/هه068) وإقصائهم عن متاصبهم 
الحكومية في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003» الأمر الذي ترك 
الحكومة والمجتمع الأكبر في حالة من العجز عن القيام بوظائفهما. 
* استخدام الصدمة» والعجز عن إدارة الكارثة المرتبطة بإعصار تسونامي في 
آسيا في "١"‏ ديسمبر عام 2004 (2008 ,نه 50111 غتنه مض السموممم) 
لخلق "تسونامي ثانية" وذلك بإعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع بشكل جذري. 
لقد تقبلت الكثير من بلدان العالم» أو أكرهت على قبول الليبرالية الجديدة» 
وكانت القوى الرئيسية المتضمنة في هذه العملية هي صندوق النقد الدولي 
417 والبنك الدولي اللذان تكدسا بالخريجين من قسم الاقتصاد بجامعة شيكاغو 
(حزام النقل الذي أسلم أولاد شيكاغو للمؤسستين" 286 :2007 ,8161) واللذين 
مارسا شكلاً من أشكال العلاج بالصدمة الذي يُعرف ب "لتكيف الهيكلي: 
“قات اما كه ادناه :ا" -. الأمر الذي يعني ضرورة قيام الدول المستقبلة بإعادة 
هيكلة اقتصادها ومجتمعاتها على ضوء نظرية الليبرالية الجديدة. ولقد أصبحت هذه 
النظرية الأكثر ارتباطا بالولايات المتحدة والمنظمات العالمية التابعة لواشنطن 
والخاضعة لسيطرتها (مرة ثانيةء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
8 - 514 :2007 ,ومةنزه! هما النموذجان الأوليان. وغالبًا ما يشار إلى الليبرالية 
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الجديدة (2005 ,برءطيهلآ :2001 ,«هكى ه8040 1:4© [أعم:06) ب "توافق واشنطن 
5ك 00015 الماع 1 :[عه "١1!‏ (2008 رزاأاع5!1 6:4 5676) بسبب ارتباطها بالوضع 
السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة والموقع الفيزيقي لهذه المنظمات في 
عاصمة هذه الدولة. لقد صك مصطلح '"توافق واشنطن" وارتبط بعمل جون 
وليامسون ,187064 1ه :أعهدنههه) :1993 :1990 ه1990 ,امكنم ة1ا لاا «ررامل) 
5 - 1243 :2007). والأمر الأكثر عمومية» هو أن 'قوى السوق الخاصة التي 
لا يعترض سبيلها شيء؛ كان ينظر إليها في توافق واشنطن باعتبارها القوى 
المحركه للنمو" (1243 :2007 ,18:00 1:4ه :اع©1:©«ه)). ولقد غاب عن هذا كله أي 
اهتمام بالعدالة وإعادة التوزيع والقضايا الاجتماعية والبيئة!؟). 

إن ناعومي كلاين تنتقد كل هذه المظاهر بكل قسوة. إن نتيجة الإصلاحات 
المرتبطة بعلاج الصدمة "هو الحقيقة البغيضة لعدم المساواة» والفساد» وانحطاط 
البيئة" (280 +:2007). إنها تشير بشكل موجز إلى نظرية جوزيف شمبيتر 
مامص ننناى عأوعدوم/ الشهيرة 6 - 81 :7976) “حول الدمار الخلاق" 
7 0700/10 (انظر الفصل 8) التي تذهب إلى أن جوهر الرأسمالية هو 
الحاجة إلى التدمير من أجل الخلق. ومع ذلك تجادل ناعومي بأن هذا "أسفر" في 
خالة. اللدراقية!'الجدردة وكيا اللسضة “عن خلو. زيل رمتل مين السوع: 
(224 :2007 ,:8161). إنها توجه نقدها بالذات للدور المركزي الذي تلعبه الولايات 
المتحدة» وكذلك المؤسسات العالمية التي تمارس -"عليها الولايات المتحدة 
سيطرة كبرى. 

لقد أصبح التكيف الهيكلي بصفة خاصة هدفا لهجوم جهات عديدة. لقد انتقد 
فرجسون مثلا 7/ 14 :2006) أثر هذا التكيف على أفريقيا. لقد أدى التكيف من 
الناحية الاقتصادية» من وجهة نظره؛ إلى عدم المساواة (التفاوت)» والتهميش» 
وأدنى حد لمعدلات التنمية؛ بل وأدى» في بعض الحالات: إلى نمو سلبي. كما أدى» 
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من الناحية السياسيةء إلى انحطاط الدولة "التي لا يتعدى وجودها تقريبًا حدود مدنها 
العاصمية”: كما أسفر عن تخلي دول قومية عن مسئوليتها عن مناطق واسعة من 
القارة بشكل فاعل (13 :2006). لقد عم الفساد» وثم خصصة الوظائف التي كانت 
من اختصاص الدولة في العديد من الحالات. 


إن قضية التكيف الهيكلي لم تلق الدعم من التعليقات العامة التي كان يبديها 
مؤيدوها وبخاصة مذكرة لورانس سمرز (التي تسربت إلى الصحافة فيما بعد) الذي 
أصبح بعد ذلك الاقتصادي الأول للبنك الدولي (وأصبح بعدها وزيرا! للخزانة 
الأمريكية ورئيسا لجامعة هارفارد7)» والذي يعمل حاليًا رئيسًا للمجلس الاقتصادي 
للبيت الأبيض في إدارة الرئيس باراك أوباما). إنه يجادل بأن من الواجب على 
البنك الدولي تشجيع تصدير التلوث والمخلفات السامة إلى العالم الثالث. وكان 
منطقه كالتالي: "إن قياس تكلفة التلوث الضار بالصحة يعتمد على المكاسب السابقة 
التي تم جنيها من الانتشار المتزايد للمرض والموتء إن كمية معطاة من التلوث 
الضار بالصحة ينبغى إنجازها فى البلد ذى التكلفة الأدنى» والذي سوف تكون البلد 
الذي يتمتع بأدنى معدل للأجور7) وعلى نحو أكثر تحديداء فإن الجينات المسئولة 
عن سرطان البروستاتا لا تمثل على. سبيل المثال نفس المشكلة بالنسبة للرجال في 
الجنوب؛ نظرًا لأن الرجال هناك لا تطول أعمارهم بما يكفي لكي يصابوا بهذا 
المرض (إن الرجال المتقدمين في السن هم في الغالب الذين يصابون بسرطان 
البرستاتا). ويجادل بشكل أكثر تحديذاء "في حالة أفريقياء تكون البلدان ذات الكثافة 
السكانية المنخفضة أقل تلوثا بشكل كبير7). إن مثل هذه المناقشات لا يمكن أن 
تجلب أصدقاءً من الجنوب لأولئك الذين يؤيدون التكيف الهيكلي والمؤسسات التي 
يضطلعون بمهمة قيادتها. 

لقد بلغ "توافق واشنطن" اوْجَهُ في الثمانينيات وأوائل التسعينيات (كما ينعكس 
في إنشاء "اتحاد التجارة الحرة لأمريكا الشمالية":- عع[ المع اءاقل قارو 1116 
7 760 28/417174 عام 7994؛ انظر الفصل :)١(‏ ولكنه بدأ في الانهيار 
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بعد ذلك مباشرة نتيجة للسقوط المدوي لعمليات التطور (الصدمات المالية في 
المكسيك عام 335 ١وعام‏ 1314١؛‏ الأزمة المالية الآسيوية عام 13917 -8؛ انهيار 
الاقتصاد الأرجنتيني عام ١‏ الفضائح المرتبطة ب إنرون: ««مم:رظل وورلد 
كوم:- م6 1704 أثناء هذه الفترة التي ارتبطت بالاستخدام المفرط لأفكار 
الليبرالية الجديدة مثل إزاحة الضوابط والقيود التي تفرضها الحكومات على حركة 
الأسواق والتجارة بالإضافة إلى عمليات الخصخصة... إلخ). لقد تضامنت 
مجموعات مختلفة - من العمال» وعلماء البيئة» والفلاحين» والقرويين» وسكان 
البلدان الفقيرة والأقل تقدمًا - اعتراضا على 'توافق واشنطن". ثم كانت هناك 
الأعمال التي قامت بها حركات العولمة البديلة (ولا سيما الاحتجاجات المنوجهة 
ضد منظمة التجارة العالمية في سياتل؛ بالإضافة إلى الحركة المضادة التي تزعمها 
الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز في أمريكا اللاتينية (انظر الفصل .)١5‏ 

لقدا أصبحت الليبرالية الجديدة أخيرًا موضع شك البلدان المتقدمة بسبب 
الانهيار المتسارع للاقتصاد العالمي. لقد اضطرت حكومة الولايات المتحدة للتدخل 
في السوق بالعديد من الطرقء بما في ذلك التخطيط عام :»٠٠١8‏ لإسناد مسئولية 
شركة بيرستيرنز الاستثمارية (5«,مه:35 مهء83) ل ج.ب.مورجان "م110 ,ل" 
الذي قام بشرائها, ولقد اضطرت حكومة الولايات المتحدة أخير! إلى تأميم 
(أو ما يقرب من تأميم) شركات الرهن العقارية الكبرى فاني ماي 146! 1:6 
وفردي ماك »14 76446 بالإضافة إلى المجموعة الأمريكية الدولية 76/ 
للتأمين» التي شارفت على الإفلاس بسبب عجزها عن الوفاء بالدين نتيجة لنفس 
الأزمة. لقد اضطرت الولايات المتحدة إلى استثمار عدة بلايين من الدولارات في 
أكبر البنوك الأمريكية (سيتي بانك مثلاً) لكي تحمي هذه المؤسسات من الإفلاس. 
لقد استثمرت أيضنًا مبالغ ضخمة في شركات صناعة السيارات الأمريكية» كما أن 
هناك اتجاها في الوقت الراهن يمنح حكومة الولايات المتحدة قدرًا أكبر من 
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الإشراق على الأسواق المتورطة في الأزمة» ودورا أكبر في تطوير مجموعة من 
القواعد والضوابط التي تخول للحكومة الأمريكية حق التحكم والسيطرة على هذه 
الأسواق وكبح إفراطات العديد من المصارف وبيوت الاستثمارء التي تسببت بشكل 
أساسي في نشوب هذه الأزمة. ويمكن أن تشكل هذه التدخلات لعنة بالنسبة لشخص 
مثل ميلتون فريدمان الذي أكد طويلاً على ضرورة منح الحرية للأسواق للتغلب 
على هذه الصعوبات بنفسها. إن الدور الوحيد الذي كان يرى وجوب قيام الحكومة 
به هو؛ إدارة التمويلات المالية (,:ة,م)06): والسماح في المقابل للبنوك 
بالاعتناء بشئونها. وفي هذه الحالة» كان يتعين ترك بيرستيرنزء وفاني ماي؛ 
وفريدي ماكء. والمجموعة الدولية الأمريكية 476: وسيتي بانك تعاني مرارة 
السقوط (كما حدث مع كيمان برانرز : ك167ام,8 عامل" التي كانت عملاقا 
ماليًا في وقت من الأوقات). 

وفي أمريكا اللاتينية» وجّه الهجوم إلى أفكار فريدمان لفشلها في وضع 
مشكلات الفقر والتفاوت الاقتصادي ضمن اهتماماتها. إن أحد رجال الاقتصاد 
المعروفين في بيرو يصرح: 'إن مشكلة ميلتون فريدمان وزملائه من الليبراليين 
الجددء هي أنهم لم ينظروا أبذا بعين الاعتبار إلى أهمية الطبقة. لقد تجاهلوا 
الطريقة التي تمكنت بها النخبة من تشويه السياسات التي أوصوا بها لتحقيق 
مصالحهم. الشخصية" (3 :8 ,11ه000111)). 

ويؤكد هارفي )3٠١5(‏ الصلة بين الليبرالية الجديدة والعولمة بطرق 
أولًء إن مجال الليبرالية الجديدة عالمي» بمعنى أنها أصبحت نظامًا اقتصاديًا 
وسياسيًا يميز نطاقًا واسعًا من المجتمعات في كل أنحاء العالم. ومع ذلك» فإن 
للدول سبلها المشتركة لتحقيق الليبرالية الجديدة» بالإضافة إلى الاختلافات الأساسية 
فيما بينهاء والتي ترجع إلى تاريخها المختلف وطابعها المميز. ثانئيّاء الليبرالية 
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الجديدة نظام من الأفكار التي تدفقت عبر العالم. ثالثاء يرى هارفي أن منظمات 
دولية عديدة» ولا سيما صندوق النقد الدولي 7747: ومنظمة التجارة العالمية والبنك 
الدولي تخضع لسيطرة الأفكار الليبرالية الجديدة التي تجيء على هيئة مطالبات 
عديدة بإعادة الهيكلة» وتقوم بفرضها على عدد من المجتمعات في كل أنجاء العالم. 
إن هذه المنظمات تقع بطبيعة الحال تحت سيطرة الولايات المتحدة التي تقوم 
بتصدر الليبرالية الجديدة بطرق غير مباشرة ومباشرةء» وخفية (في العراق 
وأفغانستان على سبيل المثال) في كل أنحاء الكرة الأرضية. ويمكن أن نضيف إلى 
ما تقدم حقيقة أن. ظاهرة معارضة الليبرالية الجديدة تتسم أيضنًا بالعالمية» وأن 
المدى الذي وصلت إليه هذه المعارضة قد اتسع أثناء الكساد العظيم. 


لقد رأى هارفي (وتخوف من) ظهور المرحلة الثالثة - التيار المحافظ 
العديد (الذي يقوْده المحافظون الجدد ميتو السمعة ووزير الدفاع الأمريكي الأسبق 
دونالد رامسفيلد» ومساعده “بول ولفوويتز: /11/01/01 :دوم" الذي أصبح فيما بعد 
رئيسا للبنك الدولي» اللذين ارتبط اسماهما بالسياسة الكارثية للولايات المتحدة 
وحرب العراق) - التي ترتكز على تمسك قوي بالنظام والأخلاقية والحاجة إلى 
فرضهما على باقي بلدان العالم (إن هذه المرحلة الثالثة هي التي تدفع الليبرالية 
الجديدة بالمناسبة في اتجاه أكثر خفاءً). إن هارفي يرى أن تيار المحافظين الجدد 
الذي يحدوه نزوع طبيعي نحو الفاشية» خطيرٌ ويتعين رفضه في كل من الولايات 
المتحدة وغيرها من بلدان العالم التي أصبحت لها فيها قدم راسخة (سنغافورة مثلاً 
والصين). 

إن الأمل في المستقبل (وفي مرحلة رابعة ممكنة) يتمثل» طبقًا للتوجه 
الماركسي الجديد لهارفي؛ في بروز تحالف يساري عضوي يضم العمال» 
والأقليات العنصريةء والعرقية» والجنسية لمقاومة العولمة الليبرالية الجديدة 
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(والمحافظة) (18 - 201 :2001 ,507/ه11) كما أنه يرى الأمل كذلك في مجموعة 
من الحركات الاجتماعية 'الصادمة" التي تولدها المساوئ المرتبطة بالليبرالية 
الجديدة. ولا يذكر هارفي سوى عدد قليل من هذه المساوئ (الأمر المثير للدهشة 
هو عدم وجود أي ذكر للتحرك المهم باتجاه اليسار في العديد من بلدان أمريكا 
اللاتينية» ولا سيما فنزويلا)» ولا يقدم سوى عدد قليل من البدائل الإيجابية التي 
يمكن أن تحل محل النظام الذي يتصدى لنقده. وأخيراء يقف هارفي (شأنه شأن 
كارل بولاني) إلى جانب نظام تحل فيه مجموعة أكثر اتساعًا من الحريات؛ 
وديمقراطيةٌ أكثر انفتاحاء ومساواة اجتماعية أكبرء وعدالة أعظم في المجالات 
الاقتصادية» والسياسية» والثقافية محل الحريات المحدودة للسوق والربح. 

وفي الوقت الذي نناقش فيه نزعة الليبرالية الجديدة باعتبارها نظرية 
بالأساس في هذا الفصلء فإن طريقة أخرى تنظر إليهاء كليًا أو جزئيّاء باعتبارها 
أيديوتوجيا ١(‏ 6:4 »2004 ,82:- 367 :2007 ,,وع5/6). إن بالإمكان تعريف 
الأيديولوجيا بوصفها نظامًا من الأفكار المشتركة على نطاق واسعء والمعتقدات 
المنمطةء والمعايير والقيم المُوّجهة» والمثل التي تقبلها إحدى الجماعات بوصفها 
حقائق. إن إحدى الأيديولوجيات تقدم صورة متماسكة» بدرجات متفاوتة» للعالم» 
ليس فقط على ما هو عليه؛ ولكن على الصورة التي يتعين أن يكون عليها. ٠‏ وفي 
الوقت الذي تُبسئط فيه الأيديولوجيا تعقدذا ضخما فإنها تخضع أيضا للتشويه. وفضلاً 
عن عملية التشويه؛ تهدف الأيديولوجيا أيضًا إلى سن القوانين وإجراء عملية 
التكامل والإدماج. وفي الوقت الذي تقدم فيه أفكار الليبرالية الجديدة هنا باعتبارها 
نظرية وعلمًا (تكون البيانات المضللة دائمًا داعمًا لها) فإن بالإمكان تأويلها أيضنًا 
باعتبارها أيديولوجياء مؤيدي رأسمالية السوق الحرة» ومعارضي الاشتراكية التي 

تخضع لسيطرة الدولة. 
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ترتبط أسماء عدد من الباحثين المعروفين» ولا سيما الاقتصاديين» بالليبرالية 
الجديدة (ميلتون فريدمان مثلاً). ونشرع هنا في تتبع موجز لبعض أفكار أحد 
الاقتصاديين المنتمين لتيار اللييرالية الجديدةل). وهو وليام إيسترلي:- 
ورا« م1 7#ه:8:11! - لكي يحصل القارئ على فكرة أفضل حول هذا المنظور من 
وجهة نظر أحد أنصاره. 

إن إيسترلي معارض لأي شكل من أشكال النزعة الشمولية والتخطيط من 
جائب الدولةل). لأن ذلك يكبح بل يدمر الحرية. إن الحرية؛ ولا سيما الحرية 
الاقتصادية ترتبط ارتباطا كبيراء حسب إيسترلي؛ بالنجاح الاقتصادي. وهذا 
صحيحء لأن الحرية الاقتصادية. 'تسمح بالبحث الخالي من المركزء عن النجاح 
وهو الصفة المميزة للأسواقٌ الحرة" (35 :ه2006 ,إ1ا10كه11). 

.ويقدم إيسترلي بعض الأسباب التي تجعل الحرية الاقتصادية شديدة الارتباط 
بالنجاح الاقتصادي» والسبب الذي يجعل التخطيط المركزي بمثابة فشل اقتصادي. 
أولأء من الصعب جذا معرقة ما الذي سوف ينجح وما الذي سوف يفشل. إن 
الحرية الاقتصادية تسمح بكثرة المحاولات والتخلص من أنواع الفشل. إن ما يبقى 
بالأساس عبر الزمن هو؛ النجاحات التي تساعد على توفير مستوى عال من 
المعيشة. إن المخططين المركزيين لا يمكن أن يكون لديهم نفس القدر من المعرفة 
تقريبًا الذي تمتلكه الأعداد الضخمة من الأفراد الساعين إلى النجاح» والذين 
يتعلمون من فشلهم وفشل الآخرين. ثانيّاء تقدم الأسواق تغذية استرجاعية مستمرة 
لما ينجح وما يفشلء ويفتقر المخططون المركزيون إلى مثل هذه التغذية. ثالثاء 
تقود الحرية الاقتصادية إلى إعادة تخصيص الموارد نحو ما يحقق النجاح؛ أما 
المخططون المركزيون فتكون لهم في الغالب مصالح ثابتة تحول دون عملية إعادة 
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التخصيص هذه. رابعاء تسمح الحرية الاقتصادية بالزيادة الكبيرة سريعة المعدل 
عن طريق الأسواق المحلية والمنظمات التجارية» إن المخططين المركزيين 
يفتقرون إلى المرونة لإجراء تغييرات واسعة النطاق بشكل سريع. وأخيرًاء يكون 
لدى الأفراد والشركات الاستعداد للقيام بمخاطرات كبيرة بسبب الحمايات التعاقدية 
المعقدة في الوقت الذي يكون فيه المخططون المركزيون معادين للمخاطرة بسبب 
تعرضهم للانتقاد الشخصي في حالة عدم تحقيق النجاح المطلوب. 

والأمر الأكثر عمومية؛ هو؛ أن الليبرالية الجديدة باعتبارها نظرية تتخذ أشكالاً عديدة» 
ولكن جميع هذه الأشكال تدعمها بعض أو كل الأفكار للتالية (67-83 :2007 ,47:/0::0). 

إن إيمانا كبيرا يوضع في السوق الحرة وفي عقلانيتهاء ومن المتعين السماح 
شوق ين اتعمل مكدزرة مق :ليه امعوفاك از كقبات: ولا سيما ذلك التي: تفرضيعا 
الدول القومية وغيرها من الكيانات السياسية. إن العمل الحر للسوق سوف يمنح كل 
شخص "على المدى الطويل" أفضلية» ويجلب رفاهية اقتصادية محسّنه وحرية 
شخصية أكبر (ونظام سياسي ديمقراطي). إن “جورج سوروس: 5م507 مج660" 
يدعو هذا "أصولية السوق: 57[[ه/:701:ه4 عا /010:"» أو فكرة "إن الأسواق 
سوف تلبي كل احتياجاتنال')» ولكي نساعد على تحقيق كل ذلك؛ فإن من المهم أن 
نشجع وندعم ونوسع نطاقًا واسعًا من الترتيبات التكنولوجية» والقانونية والمؤسسية 
التي تدعم السوق وحريته. وتمثل السوق الحرة أهمية كبرى بالنسبة لأحد 
الليبراليين الجددء هو “جوهان نوربيرج: (16 :2003) ع:ءعطم/3 :701:6" إلى درجة 
أنه يعرف الرأسمالية ليس بوصفها 'نظامًا اقتصاديًا لملكية رأس المال واستثمار 
الفرص"» ولكن بالأحرى بوصفها "اقتصاد السوق الليبرالية» ذات المنافسة الحرة 
التي تقوم على الاحتفاظ بملكيتك الخاصة وحرية التفاوض للوصول إلى اتفاقات» 
والقيام بالأنشطة التجارية". 


ولا تقتصر مبادئ السوق الحرة على الاقتصاد (وشكل أو نظام الحكم) ولكن 
يمكن استخدامها في كل مجال من مجالات المجتمع. 
لا أقصد أن تحل المعاملات الاقتصادية محل كل العلاقات 
الإنسانية الأخرى بقدر ما أهدف إلى الحرية والعلاقات الإرادية 
في كل المجالات. ويعني هذا في المجال الثقافي حرية التعبير؛ 
وفي المجال السياسي يعني الديمقراطية وحكم القانون. وفي 
الحياة الاجتماعية» يعني أن تحيا طبقًا لقيمك الخاصة» وأن 
تختار صحبتك الخاصة. وفي الاقتصاد يعني الرأسمالية 
والأسو اق الحرة 17 :2003 ,ج8/0367) والتشديد من عندي). 


ويذهب البعض إلى حد أبعد؛ ويرون ضرورة أن تكون المعاملات في كل 
مجال من مجالات الحياة على غرار نظيرتها في الاقتصاد. إن مفتاح كل هذه 
المعاملات هو الفرد؛ إن الليبرالية الجديدة فردية بشكل جذري. 

ويتصل بالإيمان بالسوق الحرة؛ إيمان مواز بالتجارة الحرة. فحيثما فرضت 
القيود على السوق الحرة والتجارة الحرة؛ أدت النظرية إلى تمسك برفع القواعد 
والضوابط المقيدة لتقليص هذه القيود أو استبعادها. ومن ثم» نشب مثلاً ما يسمى 
ب 'حرب الموز بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة حول الموز الذي يزرع 
في جزر الكاريبي (2004 ,84655) لقد احتفظ الاتحاد الأوربي بنظام حصة يصب 
في صالح واردات الموز من بعض دول الكاريبي الصغيرة. رأت الولايات 
المتحدة» التي تعكس مصالح شركاتها الكبيرى المنخرطة في تجارة الموزء فى هذا 
قيدذا على التجارة الحرة؛ وبادرت بتقديم شكاوى إلى منظمة الجات “6/373 
(الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة) وإلى منظمة التجارة العالمية 117:0 
(انظر الفصل "). والقضية قيد المداولة الآن» ولكن السؤال الأساسي هو؛ ما إذا 
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كانت الحدود المفروضة على التجارة الحرة مسوغة في ظروف معينة. وفي الوقت 
الذي تجادل فيه الليبرالية الجديدة بضرورة عدم وجود أي قيودء يؤيد آخرون 
وجودها. فمثلاً صرح رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر جرينادا» وهي جزر 
كاريبية صغيرة تزرع الموز متورطة في ذات الصراع: 

المعركة ليست مجرد معركة الموزء إنها معركة 

استعداد منظمة التجارة العالمية ومجتمع التجارة الدولي 

لعلاج المشكلات الخاصة لمجموعة من الدول: الجزر التي 

تمتلك اقتصادات هشة وموارد طبيعية محدودة للغاية. ودون 

أن يمد لها أحد يد العون» سوف تعاني اقتصاداتها في النهاية 

من الدمار بفعل القوة الماحقة للتجارة الحرة. 

(٠.‏ - عد +2004 ,دع م1ه:06011) 


هناك إيمان كبير بالحاجة لاستمرار توسع نظام رأسمالي عالمي. ويفترض 
أن هذا التوسع سوف يجلب معه ازدهارا أكبر وفقرًا أقل. 
إن الكثير من الأفكار المرتبطة بالاقتصاد الليبرالي الجديد تنطبق على مفهوم 
الدولة الليبرالية الجديدة المرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه الأفكار. ويعطينا هارفي في 
'"فضاء ال رأسمالية العالمية: (25 +57:)2006زاعلاوه) 610501 ره 6عوم5” فكرة عن 
هذه الدولة: 
إن المهمة الأساسية للدولة الليبرالية الجديدة هي خلق 
'مناخ تجاري جيد". وبالتالي توفير الشروط لتراكم رأس 
المال بقدر الإمكان بغض النظر عن النتائج المترتبة على ذلك 
بالنسبة للعمل والحياة الاجتماعية الكريمة. ويتضاد ذلك مع 
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الدولة الديمقراطية الاجتماعية التي تتمسك بالعمالة الكاملة 

وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطنيها والملتزمة بشرط 

الاحتفاظ بمعدلات كافية ومستقرة من تراكم رأس المال. 

وتدل الفقرة السابقة بوضوح على أن الدولة تكون خاضعة في كل الأحوال 

للاقتصادء على الرغم من أن التركيز في حالة الدولة الليبرالية الجديدة يكون على 
أولئك الذين يربحون من تراكم رأس المال (الرأسماليين)» بينما يكون التشديد في 
حالة الديمقراطية الاجتماعية على توفير الحياة الكريمة للجميع» ولا سيما من خلال 
الاحتفاظ بشيء أقرب ما يكون إلى العمالة الكاملة. 


إن الأسواق الحرة والتجارة الحرة يرتبطان ب 'نظام سياسي ديمقراطي". 
ومن ثم يكون النظام السياسي» ولا سيما حرية الديمقراطية» مرتبطا بالحياة 
الاقتصادية الكريمة وحرية الأفكار في جمع الثروات الفردية الهائلة. وطبقًا 
لنوربيرج (64 :2003) والتشديد من عندي: "لا يمكن لأحد أن يشك في أن العالم 
لديه ما يكفى من المشكلات الخطيرة. والشيء المثير للعجب هو؛ أن انتشار 
الديمقراطية والرأسمالية قد قلص من هذه المشكلات بشكل ملحوظ. وحيثما أمكن 
للسياسات الليبرالية العمل لأطول مدة ممكنة أصبح الفقر والحرمان استثناءً وليس 


- مولا 


قاعدة", 

هناك التزام بتخفيضات ضريبية (ولا سيما بالنسبة للأثرياء) حيثما كانت 
الضرائب عالية بشكل مغال فيه ومرهقة. ويوجد اعتقاد بأن الضرائب المخفضة 
تنشط الاقتصاد عبر تشجيع البشر على المزيد من الكسبء وبالتالي على المزيد من 
الاستثمار والإنفاق. 

إن تخفيض الضرائب على الأعمال التجارية والصناعية تشجعه أيضنا فكرة 
أنهم سوف يستخدمون المدخرات الضريبة في المزيد من الاستثمار في عملياتهم 
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وبنيتهم التحتية» الأمر الذي يترتب عليه المزيد من الأعمال التجارية» والدخل 
وتحقيق الأرباح. وسوف يعود ذلك بالفائدة» ليس عليهم وحدهمء وإنما على المجتمع 
ككل. إن الأرباح الأعلى سوف 'تتساقط إلى أسفل" وتحقق المنفعة لعدد أكبر من 
أفراد المجتمع”"). 

إن من الواجب خفض الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية» كما ينبغي 
خفض شبكة الأمان ؛(6” رم»/هة) الخاصة بالفقراء إلى حدها الأدنى. وينظر إلى 
هذا النو ع من الإنفاق ونظام الرعاية الاجتماعية («رماووى م#/[ه») باعتبارهما 
معوقين للنمو الاقتصادي بل وبوصفيما يلحقان الضرر بالفقراء (97 :2003 ,عمءط0/). 
إن الهدف من خفض مستوى الرعاية الاجتماعية هو تقليص النفقات الحكومية ومن 
ثم السماح للحكومة "بخفض الضرائب أو الاستثمار في مشاريع "أكثر إنتاجية" 
ويُفترض أيضًا؛ أن عدذا أكبر من البشرء في حالة عدم وجود شبكة الأمان» سوف 
يضطر للبحث عن عملء بأجور منخفضة غالبا أو مقابل رواتب متدنية. إن عددًا 
أكبر من العمال سوف يسمح للشركات بزيادة الإنتاجية والأرباح. وسوف يؤذي 
تقليص شبكة الأمان أيضًا إلى خلق 'احتياطي ضخم'")؛ يمكن للأعمال التجارية 
الاستفادة منه في أو قات الرخاء الاقتصادي لتوسيع رقعة القوى العاملة 
الخاضدة تذيا: 

هناك اعتقاد قوي يتصف بالعمومية في حكومة محدودة. وتقوم النظرية على 
عدم قدرة أي حكومة أو هيئة حكومية على الاضطلاع بمسئوليات إلى جانب 
إشرافها على السوق (ويعد سقوط الاتحاد السوفيتي دليلاً على ذلك). ويعني هذاء 
بالإضافة إلى أشياء أخرى عجز الحكومة» ولو نظريّاء عن التدخل في السوق. 

كما يعني أيضًا حكومة أقل غنئء حكومة تعنى بفرض ضرائب أقل. وسوف 
يؤدي هذا بدوره إلى وضع المزيد من الأموال في: أيدي الجماهيرء وخصوصنا 
الأعضاء الأكثر ثراء في المجتمع» الذين حققواء في السنوات الأخيرة: أقصى قدر 
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من الاستفادة من عملية خفض الضرائب. ويجادل وولف (::م+« :2005) بأن من 
المتعين ألا تكون الحكومة محدودة فقط»: بل يجب أن يقتصر عملها على التعاون 
مع الأسواق العالمية المفتوحة: "إنني أدعو لفهم أفضل من جانب: الدول لمصلحتها 
على المدى البعيد في نظام اقتصادي تعاوني عالمي". 

إن الدولة الليبرالية الجديدة تولي اهتمامًا كبيرا بخصخصة قطاعات عديدة 
(النقل» الاتصالات» البترول وغيره من الموارد الطبيعية» المنافع العامة» الإسكان 
الاجتماعيء» التعليم" 25 :2006 ,«إزه«746) بهدف فتح المجالات أمام الأعمال 
التجارية وتحقيق الربح. إنها تسعى للتأكد من أن القطاعات التي لا يمكن 
خصخصتها تكون "ذات عائد معقول” و'قدرة على تحمل المسئولية". 

إنها تعمل على السماح بحرية انتقال رءوس الأموال بين القطاعات 
الاقتصادية والأقاليم الجغرافية ضمن حدود دولة قومية معينة. إن الدولة الليبرالية 
الجديدة تمل كنا يتجدية لإزالة اللعوئق: أمام الحركة الأحرة لرلن الما غير 
الحدود القومية وخلق أسواق عالمية جديدة. 

إن دولة الليبرالية الجديدة تمجد فضائل المنافسة الحرة» وتعارضء وتقف في 
وجه الجماعات (الاتحادات» الحركات الاجتماعية» على سبيل المثال) التي تعمل 
على تقييد المصالح التجارية وجهودها لمراكمة رأس المال. 

إن هارفي يجادل باختصارء وخلافا للكثير من المراقبين (28 :2006) بأن 
"الليبرالية الجديدة لم تهمش الدولة أو مؤسساتها (مثل المحاكم)" وإنما حولت 
مؤسسات الدولة وممارساتها. بمعنى أصح. لكي تكون أكثر تناغمًا مع احتياجات 
ومصالح السوق الليبرالي الجديد واقتصاداته. 
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ومع ذلك. فإن دولة الليبرالية الجديدة تكون مثقلة بالتناقضات الداخلية. فمن 
جهة؛: توجد نزعتها السلطوية بشكل يثير للقلق جنبًا إلى جنب مع اهتمامها 
المفترض بحرية الفرد والديمقراطية. ومن جهة أخرى تؤدي عملياتهاء ولا سيما 
تدعيمها للمضاربة المالية» في الوقت الذي تلتزم فيه بالاستقرارء إلى مزيد من عدم 
الاستقرار (كما يتضح الآن في الكساد الكبير). وهناك أيضنًا تعهدها بالمنافسة في 
الوقت الذي تعمل فيه بالفعل لصالح الاحتكار. وهناك أيضاء بشكل أكثر عمومية؛ 
التناقض القائم على تدعيمها لمبدأ الحياة الكريمة لكل إنسان والذي تدحضه أفعالها 
المكرسة لمسائدة وتدعيم النخبة الاقتصادية. 


'نظرية" الليبرالية الجديدة الشعبية 
حالة توماس فريدمان 
يرى 'روبرت أنطونيو: م]«م/ملم ببمؤم*#" أن توماس فريدمان يقدم في 
عمله "ما يمكن أن يكون أشمل دفاع عن عولمة الليبرالية الجديدة» وأكثره مقروئية" 
(2007:67-853 ,11101110م) 


الليكزس وشجرة الزيتون 

يسعى قريدمان :.ه:771»4" في "الليكزس وشجرة الزيتون: 
"1766 ©0110 ذا 114» وننبامط 77:6-: أن يقبض على جوهر العولمة» ولا سيما 
التوترات المرتبطة المصاحبة لها من خلال تمييزه بين السيارة الحديثة (ليكزس) 
والقوى القديمة (شجرة الزيتون) التي استمرت في السيطرة على معظم أنحاء العالم 
(1995 :461 7/10). وفي الوقت الذي 'تمثل فيه أشجار الزيتون كل شيء يمد 
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جذورنا في العالم ويثبت أقدامنا ويحدد وضعنا فيه" تمثل سيارة الليكزس "الدافع 
للبقاء» والتحسن؛ الرخاء والتحديث؛ كما يتجلى في النظام العالمي الجديد ... إنها 
تمثل كل الأسواق العالمية المزدهرة» والمؤسسات المالية» وتكنولوجيا الحواسب 
التي نتابع من خلالها مستويات أعلى للمعيشة في وقتنا الراهن" :1999 1ه1714) 
(8 - 27. إن فريدمان يرى في سيارة الليكزس تهديذا لشجرة الزيتون» بمعنى أن 
كل قوى السوق وتكنولوجياته المتعدية القوميات» المجانسة» والموحّدة القياس» 
والمجهولة؛» تشكل تهديذا للثقافة والهوية المحلية (29 +1999 ,»:17164). وبينما 
يرى فريدمان الحركة باتجاه نموذج الليكزس في العالم الكوني الراهن» فإنه يجادل 
بأن هناك حاجة ل 'توازن صحي" بينه وبين نموذج شجرة الزيتون. 

إن فريدمان شديد الإعجاب بالعولمة ويرى أنها تشمل مقرطة التكنولوجياء 
والمال» والمعلومات. إن العولمة» بالإضافة إلى أي شيءء تشهد على انتصار 
إحدى الخصائص المميزة لليبرالية الجديدة» رأسمالية السوق الحرة. وعندما تتعرف 
إحدى البلدان على قواعد السوق الحرة وتواقق على الالتزام بهاء أي عندما تقبل 
بالليبرالية الجديدة» فإنها ترتدي "السترة الذهبية": #ع#/عهل /ف»م/5 00146" التي 
تتضمن قبولاً بالأفكار التالية» التي قمنا بمناقشة بعضها على الأقل في القسم السابق 
حول الليبرالية الجديدة (لاحظ المصطلحات المكتوبة بالخط المائل التي تتعلق 
بطريقة أو بأخرى بالسوق الحرة أو المفتوحة): 
» العامل الأول للنمو الاقتصادي هو القطاع الخاص. 
»* الاحتفاظ بمعدل منخفض للتضخم واستقرار الأسعار. 
»* تفليص حجم بيروقراطية الدولة. 


الاحتفاظ بموازنة متزنة ما لم تكن تحقق فائضنا. 
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تخفيض التعريفات الجمركية المقررة أو إلغاؤها على السلع المستوردة. 

إلغاء القيود على الاستثمار الأجنبي. 

إلغاء نظام الحصص (الكوتا). 

إلغاء الاحتكارات المحلية (الداخلية). 

زيادة الصادرات. 

إلغاء القيود الحكومية على أسواق المال. 

تيسير التحويلات المالية. 

فتح الصناعات وأسواق المال والسندات لإدارة الاستثمارات والملكيات 
الأجنبية. ش 

خلق. أكبر قدر ممكن من المنافسة عن طريق رفع القواعد والقيود المفروضة 
على الاقتصاد. 

تقليص الفساد الحكومي واستتئصاله» والإعانات الحكومية وكل أشكال الفساد 
السياسي. ٠‏ 

فتح الصناعة المصرفية والاتصالات عن بعد أمام الملكية الخاصة والمنافسة 
الحرة. 

السماح للمواطنين بالاختيار بين نطاق من خطط التقاعد (كمبمام +«م:و:,هم) 
والصناديق التبادلية (علمعثر اعسا:م). 
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ويعترف فريدمان بأن هذا النموذج موحد وشامل (غالبًا ما تتهم الليبرالية 
الجديدة بهذا) وبأن البعض من ثمة سوف 'يُضغطون" أو 'يُعصرون" بسببه. ولكن 
فريدمان بوصفه رئيس رابطة مشجعي عولمة السوق الحرة؛ لا يذهب أبعد من ذلك 
في نقده. وبالنسبة له» لا يوجد أمام بلدان العالم من خيارء إذا افترضنا أنها تريد أن 
تحقق النجاح» سوى أن ترتدي "السترة الذهبية”" وتتحمل "الضغوط" المصاحبة 
للمميزات الأكثر غلبة بكثير للعولمة. وسوف يخاطر أولئك الذين يتقاعسون عن 
فعل ذلكء أو لا يفعلونه بشكل كامل» بغضب "القطيع الإلكتروني: 674:/! 6162170716" 
ولا سيما أشياء مثل المخزون الإلكتروني» والسندات وتجار العملة (ويشمل القطيع 
الإلكتروني أيضنًا الشركات الكبرى التي تنخرط في الاستثمار الخارجي المباشر)» 
الذين سوف يندفعون أفواجًا إلى البلدان التي تتبنى مبادئ السوق بشكل كامل» 
ويهربون من تلك التي تتقاعس عن فعل ذلك. 
إن فريدمان يعترف ب» ويبدي موافقته على حقيقة أنه مع انتصار السوق 
الاقتصاديء تنكمش أهمية القطاع السياسي والدولة القومية (وهنا تكمن الصلة 
المعتادة بين الاقتصاد والسياسة في الليبرالية الجديدة). إن السياسيين يملكون بعض 
الخيارات ولكنهم مقيدون باعتبارات اقتصادية. 


إن العولمة والقطيع يدفعان أجزاء أكبر وأكبر من العالم في اتجاه الديمقراطية 
عبر المطالبة بشفافية أكبرء والإصرار على معايير متناغمة وموثوق بهاء وجعل 
المنافسة والنجاح بالنسبة للبلدان والكيانات الفاسدة أمرً! أكثر مشقة» والمطالبة 
بحرية الصحافة» وأن تكون مُوَصلا لتطور أسواق السندات التنافسية وأسواق 
المعاشات التقاعدية. 


العالم مسطح 
يُعَدُ كتاب توماس فريدمان 'العالم مسطح: تاريخ موجز للقرن الواحد والعشرين" 

(2005 ,::©:4ه81) أكثر شهرة وأبعد أثرا من كتابه المبكر حول العولمة؟". إن 

النقطة المحورية في هذا الكتاب؛ هي أن العالم قد أصبح مسطحا بشكل متزايد» بمعنى 

أن الحواجز والعوائق التي تحول دون المنافسة الناجحة في هذا العالم قد تقلصت؛ إن 
لم تكن قد اختفت تمامًا. وبكلمات أخرىء؛ إن حقل اللعب العالمي قد سكي بشكل 
متزايد؛ الأمر الذي مكن الكثير من البشر من ممارسة اللعب والمنافسة والفون. وهذا 
يعني أن الكثير من الشركات الصغيرة والأفراد في كل مكان قد أصبحت لديهم القدرة 

غير المسبوقة على المنافسة بنجاح على أسس عالمية. 
ويذكر فريدمان عدذا من العوامل التي أدت إلى ظهور العالم المسطح, 

والعوامل التي أدت إلى تسطيحه عبر الزمن: 

1 انتهاء الحرب الباردة وسقوط حائط برلين. 

؟- ظهور جهاز الكمبيوتر الشخصي 1884 ونظام ويندوز للتشغيل. 

9- وصول برامج البحث (#مههىاء81) عام 21535 وهي أول نظام جماهيري 
تجاري واسع لتصفح الإنترنت (26 - 2005 ,»017 176). 

4- التوحيد القياسي لطريقة ترقيم الأشياء ونقلها على شبكة الإنترنت»: بحيث يمكن 
لأي إنسان الاستفادة من شبكة الإنترنت في أي مكان» ومن أي حاسوب 
والاتصال بأي مكان وبأي حاسوب آخر في العالم. 

5- فتح المصادر: ع:أع:501-:,همه” من خلال جماعات تعاونية ذاتية التنظيم 
(البرامج المجانية لنظام التشغيل 'ليونكس: +»انظ"؛ ويكيبيدياء على سبيل 
المثال). 


كن 
ل- 
لكل 


1- اللجوء إلى تعاقدات من خرج الشواطئ الأمريكية 
(ع :أ 501:1 ]نان ع51101 //0) التي تؤدي إلى أشكال جديدة من التعاون في 
أماكن تنتشر في كل بقعة من بقاع العالم. 

1- نظام توريد المنتجات والخدمات من المورد إلى العميل والمسمى بخطوط 
الإمداد (وتمامل «اومهىم): أو 'طريقة التعاون الأفقيء» بين الموردين 
وتجار التجزئة والزبائن - لخلق القيمة" (129 +2005 ,1716407). 

- نظام الاستعانة بالمصادر الداخلية (ع:501:711,ة) (تفعيل العمالة الداخلية) الذي 
يتيح للشركات؛ حتى الصغيرة طلب الدعم من الشركات العملاقة للقيام بمهام 
محددة (كما حدث مع شركة 775 لخدمة الطرود) لقد تم تسطيح حقل اللعب © 
لأن باستطاعة الشركات الصغيرة أن تتولى خدمة الطرود مجماعهم 
«,»دةاء4 - أو أي نشاط داخلي آخر. وفي ذات الوقت يمكن للأخيرة أن 
تؤدي مهمتها على نحو أفضل بالاستعانة بالمصادر الداخلية للقيام بنفس 
المهام. : 

1- 'المعلوماتية ع#::م/.مة”, أو "القدرة على بناء ونشر خط الإمدادات:- 
(:61:411 «راوم:ى) الخاص بك - خط الإمداد بالمعلومات؛ المعرفة» والتسلية. 
إن المعلوماتية تدور حول التعاون الذاتي - أن تكون أنت موجهًا نفسك؛ 
مفوضا من قبل ذاتك ومحررك الخاص. (153 :2005 20 

-٠‏ التكنولوجيات الجديدة التي تضخم وتنشط المسطّحين الذين وصفناهم آنفًا 
والتي تشمل التكنولوجيات الرقمية لأجهزة التليفون المحمولء والتكنولوجيات 
الشخصية والمفترضة. 


إن عدم اكتفاء فريدمان بمجرد وصف اتجاه ماء وإنما بامتداحه أيضًا والثناء 
عليه» واضح عندما يقول: إن "العالم يتسطح وينهض في ذات الوقت" (2314 :2005) 
وبعبارة أخرىء الكل ينتفع من العالم المسطح. 
إن قضية العالم المسطح؛ تدخل ضمن إطار منظور الليبرالية الجديدة» لأنه 
يتضمن التخلص من كل العوائق والعقبات التي تقف في وجه التجارة الحرة (وكل 
شيء آخر يفترض دخوله ضمن هذه المسألة). أي أن التجارة في عالم مسطح 
تكون حرة في الطواف بأي مكان والوصول إلى أي مكان دون أي عائق من أي 
نوع؛ والمقابل للعالم المسطحء يكون عالمًا يضم الكثير من الحواجز والعوائق؛ التي 
يكون بعضها مرتفعًا وبعضها الآخر بالغ الانخفاض» وتكون وظيفتها تعويق 
التجارة الحرة وتعطيل حركتها. إن هذه الحواجز أو تلك العقبات كثيرة؛ إنها 
الأشياء التي تناهضها “السترة الذهبية": التعريفات الجمركية» نظام الحخصصء» 
القيودء التنظيمات والضوابط... إلخ. تلك هي الأشياء المقيّدة التي تمثل لعنة بالنسبة 
لكل الليبراليين الجدد. 
وتجدر الإشارة إلى العلاقة بين أفكار فريدمان والمنظور الذي عرضناه في 
الفصل الأول من هذا الكتاب. فمن جهة» يكون العالم المسطح مُوَصّلاً لكل التدفقات 
المسيّلة التي تم التشديد عليها هناك. ومن جهة أخرى يأخذ هذا العالم في اعتباره 
أنواع الحواجز والعوائق التي تمت مناقشتها في الفصل الأول. ومع ذلك؛ فإن نقطة 
الاختلاف بيني وبين فريدمان تتركز في مرغوبية كل هذه التدفقات» والحاجة إلى 
إزالة كل الحواجز التي تقف في وجهها. وفي الوقت الذي يبدو فيه فريدمان داعما 
لكل أنواع التدفقات والحاجة لإزالة الحواجز بجميع أشكالهاء فإنني أقدم ببساطة 
' أدوات لتحليل العالم الكوني. وإذا كان لزامًا على أن أصدر حكما هنا» فسوف يكون 
حكمي هو: ليست كل التدفقات مرغوبًا فيها (انظر الفصل ١١‏ على سبيل المثال 
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من أجل مناقشة حول بعض التدفقات السلبية)» وبأن من الضروري الإبقاء على 
بعض الحواجز بغية حماية بعض الأفراد والبنى من أشكال الخراب التي يمكن أن 
تلحقها بهم التدفقات العالمية الطافية بحرية» ولا سيما تلك التي تولدها ليبرالية 
جديدة لا كابح لها. ولقد بات هذا جليًا بما يكفي مرة أخرى في الكساد العظيم الذي 
حل بالعالم في الوقت الراهن. 

كما أختلف أيضًا مع فريدمان حول وجود عالم مسطح أو إمكانية وجود هذا 
العالم. لقد دخلت الحواجز ضمن تعريفي للعولمة. وفضلاً عن ذلك؛ فإن قسما كبيرً! 
من علم الاجتماع يصدر عن فكرة؛ أن أولئك الذين يملكون القوة سوف يقيمون 
الحواجز بجميع أشكالها لتعزيز مصالحهم؛ وبأنهم» من خلال هذا الإجراء؛ 
يمارسون تأثيرهم المعادي على الآخرين ويخلقون عالمًا من اللامساواة. 


نقد الليبرالية الجديدة 
التفكير المبكر لكارل بولاني 

إن قدرا كبيرا من النقد المعاصر لليبرالية الجديدة ولا سيما في علاقتها 
بالاقتصاد. يمكن إرجاعه للعمل الذي قام به كارل بولاني؟؟ '): برمماوط بهي" 
ولا سيما كتابه الصادر عام 554١؛‏ والمسمى "التحول الكبير: الأصول السياسية 
والاقتصادية لعصر نا" - هنره لمءلتاوط 11:6 مبرمغه ره /وم1 لم70 171:6) 
1016 0117 زه كنراع 071 1:ر0:رمء8-. إن بو لاني هو أكبر ناقد للتركيز المحدود 
على الاقتصادء وخصوصا تركيز الليبرالية الاقتصادية على السوق ذاتي 
التنظيم. أو غير الخاضع للتنظيم فضلاً عن التركيز على اعتماد هذا كله على 
المصلحة الذاتية. ولا توجد في رأيه مبادئ كلية» وإنما بالأحرى تطورات غير 


215 


مسبوقة ترتبط بمقدم الرأسمالية. ويبين بولاني (749 :7944) أن نظام "دعه يعمل" 
ظهر إلى الوجود بمساعدة الدولة واستمر في ممارسة وظيفته نتيجة لأفعال الدولة. 
أضف إلى ذلك أن نظام “دعه يعمل" إذا ما درك لنفسه: فإنه كان يهدد بتدمير 
المجتمع. لقد كانت هذه التهديدات في واقع الأمرء فضلاً عن الأخطار الفعلية» هي 
التي أدت إلى ردود الفعل المناهضة التي صدرث عن المجتمع والدولة 
(الاشتراكية؛ والشيوعية» و'برنامج ‏ الإصلاح الاقتصادي الحكومي الجديد 
1 «/ل: لحماية نفسيهما من المشكلات المترتبة على السوق الحرة؛ وبالأخص» 
لحماية منتجاتهما والعاملين بهما (21 - 10 :20020 ,/:84) إن توسع السوق الذي 
يعتمد على مبدأ “دعه يعمل" ورد الفعل المناوئ له» يُطلق عليه مصطلح "الحركة 
المضاعفة": اترء:رر» 1:0 00516 416" (40 - 338 :2007 ,716[1). وفي الوقت الذي 
اعتبرت فيه الليبرالية الاقتصادية ردود الأفعال هذه (بما في ذلك أي شكل من 
أشكال الحماية) أخطاءً تزعزع قوة الأسواق الاقتصادية» نظر إليها بولاني بأنها 
ردود فعل ضرورية ومرغوب فيها ضد مساوئ السوق الحرة وانتهاكاتها. إن 
بولاني الذي يتنبأ بالغيب (145 :744) يشير إلى "العيث الملازم لفكرة سوق تقوم 
على التنظيم الذاتي“. ولقد وصف أيضنا الفكرة الليبرالية التي تذهب إلى تورط 
الاشتراكيين والشيوعيين والمضاربين الجدد... إلخ» في مؤامرة ضد الليبرالية 
والسوق الحرة» بوصفها فكرة أسطورية. إن ما حدث؛. عوضًا عن أن يكون 
مؤامرة» كان رد فعل طبيعيًا 'تلقائيًا' قام به المجتمع وعناصره المخلفة إزاء التهديد . 
الذي تجسده السوق الحرة. لقد كان بولاني (251 :7944) يرى انقلابًا على نزوع 
النظام الاقتصادي للهيمنة على المجتمع في زمنه: "إننا نشهد داخل الدول تطورا 
توقف فيه التطور الاقتصادي عن وضع القوانين للمجتمع تكفل فيه أولوية المجتمع 
على هذا النظام". إن هذا يبشر بإنهاء المساوئ المترتبة على هيمنة نظام السوق 
الحرة وإتاحة مساحة أكبر من الحرية وليست أقل. وهذا يعني أن بولاني كان يرى 
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أن التخطيط والتحكم الجماعي يمكن أن يسفرا عن قدر أكبر من الحرية للجميع من 
تلك التي يتيحها النظام الاقتصادي الليبرالي. 

ومن المفيد مراجعة أفكار بولاني بعد مرور أكثر من ٠١‏ عاماء ولا سيما 
مع ظهور نظام السوق الحرة الذي كان يخشاه ويزدريه. إن بولاني يعقد الأمل 
على المجتمع والدولة القومية» إلا أنهما باتا أقل قوة مع ظهور العولمة؛» ولا سيما 
الاقتصاد العالمي. وتحضرنا هنا عبارة مارجريت تاتشر الشهيرة 'ليس هناك شيء 
أسمه 00 من أين يتعين على التخطيط الجماعي والتحكم الاجتماعي في 
السوق أن يأتياء دون تأثيرات اجتماعية وسياسية قوية؟ ومن الواضح أن هذا 
التخطيط وهذا التحكم أقل ملاءمة من أي وقت مضى ة في العصر العولمي. وفوق 
هذاء نتساءل عما إذا كان الاعتماد على تخطيط وتحكم كونيين حقيقيين يمكن أن 
يكون ممكنا أو مرغوبًا فيه. وبرغم هذاء كان يمكن للمنطق الذي يستند إليه موقف 
بولاني؛ إذا كان حيًا بيننا الآن» أن يفضي به للوقوف إلى جانئب التخطيط والتحكم 
بسبب مخاوفه الجمة من اقتصاد السوق الحرةء الذي غدا الآن أكثر قوة بكثير 
وأكثر خطورة بسبب وجوده على نطاق عالمي. 


النقد المعاصر لليبرالية الجديدة 


من بين مشكلات الليبرالية الجديدة باعتبارها نظرية» حقيقة أنها تفترض أن 
كل إنسان في العالم يرغب في أنماط ضيقة ومحددة من الحياة الاقتصادية الكريمة 
(أن تكون في وضع اقتصادي حسن بل أن تكون ثريًا). والحرية السياسية 
(الديمقراطية). وتوجد في حقيقة الأمر خلافات ثقافية كبيرة بالنسبة لمفهوم الحياة 
الكقريمة (ألا تضطر لممار رسة العمل الشاق) والحرية (ألا تقيد تقيدك الدولة حتى ولو 
لم تكن مختارة ديمقراطيا). إن الليبرالية الجديدة غالنا ما تعتمد أساسًا على الشمال» 
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والولايات المتحدة أو المنظمات العالمية (صندوق النقد الدولي مثلاً) في محاولة لفرض 
تعريفها للحياة الكريمة على باقي أجزاء العالم. وفضلاً عن ذلك؛ يوجد تنوع كبير في 
هذا الشأن بين الأفراد في كل مجتمع من هذه المجتمعات بحيث تختلف هذه التعريفات 
عن بعض تعريفاتهم على الأقل» ولكنها تفرض عليهم برغم ذلك. 

ومشكلة أخرىء تكمن في حقيقة أن النظرية تخفي أو تحجب المصالح 
الاجتماعية والمادية الخاصة بأولتك الذين يقومون بدعم هذا النظام الاقتصادي 
بأنظمته التكنولوجية والقانونية والمؤسسية المرتبطة به» وهي أنظمة لا يتم التمسك 
بهاء لأن كل إنسان في العالم يرغب فيها أو سوف يستفيد منهاء ولكن لأن البعض» 
ممن ينتمون عادة إلى الشمال» ينتفعون من وجودها ومن ثم يقومون بتشجيعها 
والتمسك بها. 

ويقدم هارفي بعض الانتقادات الأخرى لنزعة الليبرالية الجديدة من بينها أنها 
تسببت في العديد من الأزمات الاقتصادية لبلدان عديدة في كل أنحاء العالم 
(المكسيك والأرجنتين على سبيل المثال)» وأن سجلها الاقتصادي مقبض نظلا لأنها 
أعادت توزيع الثروة (من الفقراء إلى الأغنياء) بدلا من تنمية ثروة جديدة» وأنها 
ساعدت على تسليع كل شيء وساهمت في انحطاط البيئة» إلخ. ومع ذلك؛ فالنزعة 
الليبرالية الجديدة تواجه الآن نقدًا أكثر قسوة في أعقاب الكساد الكبير. ومن الواضح 
أن الليبرالية الجديدة لعبت دور أساسيًا في ظهور هذا الكسادء ولا سيما اعتراضها 
على عملية تنظيم الشئون المالية والاقتصادية بوجه عام. لقد سمح غياب الضوابط 
للاقتصاد بالتوسع بلا حدود. ومن ثم أن ينهار بطريقة كارثية. وحتى قبل الانهيار» 
وجدت إشارات تدل على ترديه مثل عجز التمويل في الولايات المتحدة» وعلامات 
تشير إلى أزمة عاجلة (ازدياد العجز في الميزانية وميزان المدفوعات؛» على 
سبيل المثال). 


الليبرالية الجديدة بوصفها استثناء 


تقدم 'أيهوا أونج: 07# 4/806" إسهامًا مهما في تفكيرنا حول 
اللييرالية الجديدة من خلال تمييزها بين الليبرالية الجديدة بوصفها استثناء 
الو أارءعنده 5ه «اكزاوروط!!-260» و استثاءات الليبر اليد الجديدة -مم:, م) ونرمناممعبده 
2:22 

يتضمن أحد نماذج الليبرالية الجديدة بوصفها استثناء إنشاء مناطق اقتصادية 
خاصة في أمالكن عديدة من العالم» منفصلة بشكل كبير عن باقي المجتمع؛ ولا 
تخضع لسيطرة الحكومة» والتي يُمنح فيها السوق سلطة حرة تتفاوت من ناحية 
الدرجة. إنها استثناءات “لآن السوق ليس حرا تقريبًا في باقي المجتمع. فعلى سبيل 
المثال» أقامت الصين "مناطق اقتصادية خاصة" و'أقاليم إدارية خاصة" (بالإضافة 
إلى 'مناطق تنمية مدينية") تتميز ب 'فضاءات خاصة بأسواق العمل"؛ و“استثمار 
الفرصء والحرية الإدارية النسبية" (19 :20065 ,06) (انظر الشكل ١‏ - ه 
بالنسبة للمناطق الاقتصادية الصينية). وفي الوقت الذي احتفظت فيه الدولة 
بالسيطرة الشكلية على هذه المناطق» ظلت القوة الفعلية في يد الشركات متعددة 
القوميات التي أقامت لنفسها منشآات بداخلها. إن هذه الشركات هي التي سيطرت 
على الهجرة إلى هذه المناطقء بالإضافة إلى الطرق التي كان يحيا بها البشر هناك 
. ويمارسون بها أعمالهم. 

لقد وصفت 'تاعو مي كلاين: #ذه11 2/0:1' منطقة التجارة الحرة 
ب كافيت: 1م" في روزاريوء وهي بلدة تقع على بعد نحو 90 ميلا جنوب 
مانيلا في الفلبين» بشكل نقدي (إن أونج ناقدة أيضنا) (29 - 202 :2000 ,«ذم/8). إن 
كافيت منطقة معفاة من الضرائب معزولة عن البلدة المحلية والإقليم. وتشكل هذه 
المناطق كينونات مستقلة؛ لها حرية تنظيم شئونها الخاصة؛ ومنع المقيمين خارجها 
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من الاطلاع على ما يحدث بداخلها. إنها في حقيقة الأمر مناطق منزوعة القومية 
(201:65 061:6/10:©1]204). وتوجد داخل بوابات كافيت مصانع مخصصة لإنتاج 
يضائع لحساب بعض الأسماء التجارية الكبرى في العالم 'ثايك ملآلا “جاب: ره" 
آي.بي.إم: 21818 أولد نيفي: ««ه/ا 014... إلخ. ومع ذلك. تكون أسماء هذه 
العلامات التجارية غير مرئية إلى حد كبير ولا تزين المباني في المنطقة بكل 
تأكيد. وبالإضافة إلى ذلك: لا تكرس المنشآت لإنتاج علامة تجارية واحدة بعينهاء 
وإنما بالأحرى عدة علامات جنبًا إلى جنب في نفس المصنعء وبواسطة نفس 
العمال الذين يستخدمون نفس الآلات» ويتم التركيز على الإنتاج منخفقض التكلفة 
والحصول على أكبر قدر ممكن من الإنتاج من المصانع والعاملين بها. 

وتجادل كلاين أن هذه المناطق التجارية الحرة 872» تؤدي عملها بنفس 
الطريقة بغض النظر عن أماكن وجودها في أي منطقة من مناطق العالم» يكون 
العمال في الغالب من النساءء ويعملون لحساب مقاولين» أو مقاولين فرعيين 
وبأجور متدنية (غاليًا ما تكون أدنى من أن تقيم الأود)» وتكون الأعمال روتينية 
ومملةء ولا تحتاج إلى أية مهارة عالية. أما المصانع؛ فتدار بطريقة عسكرية» غالبا 
بواسطة مديرين متعسفين» وهو شيء يلقى الترحيب من قبل الشركات متعددة 
القوميات التي تجذبها أيضا حقيقة أن هذه المناطق معفاة من الضرائب؛ على الأقل» 
في سنواتها الأولى (غالبًا ما تغلق هذه الشركات أبوابها أو تعيد تأسيس نفسها في 
نهاية مدة الإعفاء لكي تتهرب من الضرائب المستحقة عليها). وهذا يعني أن المواد 
القام الخو رتل انها فعفاة مق التو لنت نو تلان التكدات: المستنعة اتجعفأة أرفنا 
من الضرائب. وتصف كلاين (287 :2000) هذا الأمر بأنه يرقى لأن يكون "عولمة 
دون مخاطرة: عاو -مرمج". 


إن الأحوال في روزاليو تتسم بالبشاعة نتيجة لكمية التلوث الرهيبة بهاء 
وأنهارها التي تختلط فيها المياة بطفح المجاريء وندرة المياه الجارية» وارتفاع 
معدلات الجريمة» والانفجار السكاني... إلخ. وتدار المصانع بقبضة من حديدء 
وقيود صارمة يتم فرضها على فترات استخدام دورات المياه (يضطر العمال أحيانًا 
إلى التبول في أكياس بلاستيكية مخبأة تحت آلاتهم)» ويتم منعهم من الكلام بل 
والابتسام. إن العمال لا يحصلون على أجور متدنية فقطء ولكن يمكن أن يعملوا 
أوقانًا إضافية لقاء بضع كعكات صغيرة» وليس مقابل أجر إضافي أيدا. ويمكن 
للشركات متعددة القوميات المستفيدة من كل هذه الأوضاعح أن تتذرع بعدم 
مسئوليتها عن كل ذلكء. طالما أن العمل لا يتم لحسابها بل لحساب مقاولين من 
الباطن. 

ويمكن لليبرالية الجديدة باعتبارها استثناء أن تتخذ عدة أشكال: بعضها أقل 
شكلية وأقل مغامرة من تلك التي ابتدعتها الصين أو الفلبين. لقد أقامت بعض بلدان 
أآسيا على سبيل المثال» مناطق خاصة للعمل والسياحة لزارعة وحصد الأشجارء 
وحدائق للعلمء ومراكز للمعرفة. ولا تحكم هذه المناطق القوانين القومية بالنسبة 
لمسائل مثل “فرض الضرائب؛ حقوق العمل؛ أو التمثيل العرقي”" بينما تكون هذه 
المناطق حرة بالمعنى الإيجابي في إتاحة الفرص لترقية العمال المهرة» وتحسين 
التسهيلات الاجتماعية وتلك المتعلقة بالبنية التحتية» وأن تحاول منح حقوق سياسية 
أكبر ... إلخ". (78 :2006 ,ع::0) 

إن أونج تطلق على النتيجة السياسية لإنشاء مثل هذه المناطق مصطلح 
"سيادة متدرجة": /11جأ 6 67ل0 5 014 بمعنى» أنه بدلاً من حكم المنطقة 
الجغرافية الكاملة للدولة القومية تحتفظ الحكومة القومية بسيطرة كاملة في بعض 


المناطق» ولكنها تتنازل عن درجات مختلفة من السيطرة في مناطق أخرى لصبالح 
الشركات والكيانات الأخرى. 

وفي الوقت الذي يمكن أن تجلب فيه إقامة هذه المناطق سلسلة من المزايا 
الاقتصادية؛ فإن بإمكانها أيضًا خلق مشكلات للدولة القوميةء التي لم تعد لها 
السيطرة الكاملة على أراضيها (وَيّعَدُ هذا برغم ذلك مؤشرًا آخر لانحطاط الدولة 
القومية). ويشمل نموذج آخر لنزعة الليبرالية الجديدة باعتبارها استثناء إنشاء 
“مثلثات للنمو:- «ماع,مةة ##ماممع: أو مناطق مستقلة بشكل كبير تربط مناطق 
مجاورة لبلدان متاخمة. وأحد الأمثلة على ذلك هو 'مثلث جاهور - ريو: 
ماع :ع:-11:00" (سيجوري) الذي يشمل إندونسياء ماليزياء وسنغافورة. إن 
مثل هذه المناطق تسمح باستغلال الموارد التكميلية التي توجد في المناطق الحدودية 
بين تلك البلدان. 

إن أونج مهتمة بصفة مبدئية بالليبرالية الجديدة باعتبارها استثناءء ولكنها 
تتناول أيضمًا استثناءات الليبرالية الجديدة. ويمكن أن يكون هذا سلاحًا ذا حدين. 
فمن جهة» يمكن للدولة استخدام مثل هذه الاستثناءات لحماية مواطنيها من مساوئ 
الليبرالية الجديدة. يمكن» على سبيل المثال» الاحتفاظ بالإسكان المدعم ماليًا حتى 
ّ حالة سيطرة كيانات وسيرورات ليبرالية جديدة على معازينات الميزانية. ومن 
جهة أخرىء يمكن استخدامها لجعل الآثار المترتبة على الليبرالية الجديدة أكثر 
سوءًا. على سبيل المثال» يمكن للشركات أن تستبعد بعض الجماعات (العمال 
المهاجرين مثلاً) من التحسينات الخاصة بمستوى المعيشة المرتبطة باقتصاد 


حركة السوق. 
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الليبرالية الجديدة: حالة إسرائيل 


لقد حلل يوري رام 2008 (:ه 8#) عولمة إسرائيل. إنه يقاربها بطرق 
عدة» ولكن أحد الموضوعات المهيمنة هو؛ أثر الليبرالية الجديدة على إسرائيل» 
ولا سيماء وليس حصرياء أقتصادها. 


إن أحد التغيرات الاقتصادية في إسرائيل في السنوات الأخيرة» هو الاتجاه 
إلى بيع الشركات العامة» وكبح اتحادات العمال الإسرائيلية التي تتمتع بقوة تقليدية. 
أما القوى التي تدفع في هذا الاتجاه فهي البورجوازية الصاعدة وأعضاء النخبة 
الإدارية من الحاصلين على عضوية “توافق واشنطن: 5ئ:,مئرم) 1 1" . 
وبالإضافة إلى هاتين الخطوتين» أدت الليبرالية الجديدة لتوافق واشنطن إلى 
جنع من الخطوات الأخرى تشمل تعريض الأسواق المحلية للواردات» تحرير 
العملة الإسرائيلية» إزالة الضوابط والحدود أمام الممارسات المرتبطة بالأعمال 
التجارية» تخفيض الضرائبء تخفيض الإنفاق العام» تخفيض الدين العام» والتقليمص 
العنيف في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية .(20 :2008 ,هم8). 

ونتيجة لهذه التغيرات» أمكن لإسرائيل أن تغير ترتيبها العالمي من الناحية 
التنافسية في الأسواق العالمية. لقد أثرى الرأسماليون والتنفيذيون الذين ينتمون إلى 
المستويات العلياء ولكن الطبقات العاملة عانت من انحطاط ملحوظء وكانت النتيجة 
وجود تفاوتات متصاعدة في توزيع الدخل في إسرائيل. ولهذا علاقة بنمو سوق 
عمل جديد في إسرائيل يشمل تصدير مواقع الإنتاج؛ استيراد العمل التعاقد من 
الباطن مع قوة العملء وزيادة العمالة المؤقتة. 
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لقد تعززت قوة الرأسمالية في إسرائيل عبر عاملين: 
أولأء تطوير تكنولوجيات المعلومات؛ والاتصال والنقل 
التي أسهمت على الفور في سيطرة إدارية أكثر انسجامًا 
وفاعلية» وفي قوة عمل أكثر تشظيًا وانزياخا؛ ثانيا وعلى 
نفس أسس البنية التحتية المادية, تطوير الشبكات المتعدية 
للقوميات والمعاملات التجارية الرمزية» والمكونات الأساسية 
للعولمة. (96 +2008 ,:ه10). 
لم تزد هذه التطورات من قوة الرأسمالية فقط؛ ولكنها أضعفت أيضنًا المجال 
العام (66 :برك ع6/1::م) بالإضافة إلى اتحادات العمال وأحزاب العمل. 
إن تبني سياسات ليبرالية جديدة لم يفض فذقط إلى تغيرات مؤثرة في 
الاقتصادء ولكن في النظام الحكومي أيضنا. لقد هيمنت الصهيونية والاشتراكية 
الصهيونية على إسرائيل منذ مولدها مع ما صاحبهما من تشديد على دولة قوية. 
ونتيجة للحركة باتجاه أجندة ليبرالية جديدة» كانت هناك حركة باتجاه الخصخصة:» 
وبالتالي باتجاه تقليص دور الدولة في الهيمنة على المجتمع الإسرائيلي 
(28 :2008 ,:867). والحقيقة التي ترتبط بهذا هي؛ أن النخبة السياسية المهيمنة 
تقليديَا قد استبدلت على نحو متزايد بالنخبة الاقتصادية. لقد أصبح رأس المال 
مسيطرا بشكل متزايد في إسرائيل. 
وبالمئل» يتعرض نظام الكيبوتز الشهيرا"")؛ لتغيرات جذرية. لقد كانت 
المزارع الجماعية اليهودية (الكيبوتز) مملوكة بشكل تعاوني وتقع تحت إشراف 
الجمعية التشريعية. ومع ذلكء تم تصفية المظاهر الاقتصادية للكيبوتز في السنوات 
الأخيرة» وأصبحت تدار من قبل خبراء اقتصاديين. ونتيجة لذلك أصبح الكيبوتز 
بشكل متزايد أشبه ما يكون بضاحية ترتبط بصناعات عالية التقنية تُوَجّه نحو 


نهاية التاريخٌ 

هناك وجهة نظر معروفة وواسعة الانتشارء ترى أن الليبرالية الجديدة التي 
قمنا بمناقشتها في هذا الفصل هي ذروة التاريخ» وبأن التاريخ لن يشهد أي تغيرات 
كبرى بعد ذلك. لم تعد الليبرالية الجديدة بمثابة شيء جديد فقطء ولكنها سوف تظل 
لصيقة بنا في المستقبل المنظورء إن لم يكن إلى الأبد. 

ويمكن العثور على هذا الرأي في كتاب فرانسيس فوكوياما (1992 :18 - 3 :1989) 
قهاية التاريخ" 7 «ره)عة11 [ه 8:14 71:6"؛ وهو مجموعة من المقالات المثيرة للجدل 
(أو أحد الكتب المثيرة للجدل) في التاريخ الفكري الحديث. لقد حقق الكتاب شهرة 
واسعة وكان موضوعا للكثير من المناقشاتء؛ المؤيدة والمعارضة على حد سواء. 
لقد كان الكتاب ذا صلة (ولا يزال) بالعديد من التخصصات والموضوعات ليس 
أقلها العولمة. إن فوكوياما يقترح نموذجا من الليبرالية الاقتصادية والسياسية يراها 
قد غدت تهيمن بشكل متزايد على كل أنحاء الكرة الأرضية. لقد أصبحت الأفكار 
الإؤرالية والبتى: الايوزاقيةة ولا :نوما المياسية والافتصادية هن الميزيقة “تعنيةا 
وبشكل متزايد في كل أنحاء العالم. 

وتمثل فلسفة هيجل وتأكيده على تطور الأفكارء نقطة البدء عند فوكوياما. 
لقد اعتبر هيجل انتصار نابليون على مملكة بروسيا في معركة "جينا: ©مل/" عام 
6 'نهاية التاريخ" (بالنسبة لهذه اللحظة من التاريخ على الأقل)» بمعنى أنها 
كانت تؤشر إلى انتصار أفكار الثورة الفرنسية - الحرية والمساواة - والدولة التي 
جسدت هذه الأفكار. لقد كانت هذه الدولة ليبرالية نظرًا لأن نظامها القانوني كان 
يقوم على حماية الحقوق العامة للشعب في الحرية. كانت هذه الدولة ديمقراطية من 
حيث إن وجود الدولة كان مرهونا بموافقة المحكومين. لقد كانت هذه الدولة 
الليبرالية هي نهاية التاريخ بمعنى أنهاء فضلاً عن الأفكار التي قامت عليهاء لم تكن 
عرضة لتغيرات أبعد. 
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ويشرح فوكوياما ما الذي يعنيه (وهيجل) ب "نهاية التاريخ": "لا يعني هذا 
توقف دورة الحياة الطبيعية من مولد وحياة وموتء وأن الأحداث المهمة لن تقع؛ 
أو أن الصحف التي تنقل التقارير المتصلة بهذه الأحداث سوف تتوقف عن النشرء 
وإنما يعني بالأحرى؛ عدم وجود تقدم أبعد في تطور المبادئ والمؤسسات 
الملازمة؛ لأن جميع القضايا الكبرى قد كم حسمها" (نند :1992 ,ه:#مرر!:7). ومن 
ثم تكون نهاية التاريخ هي نهاية الأفكار الكبرى والأنظمة الكبرى التي أقيمت على 
أساسها. وسوف .تستمر أشياء كثيرة في الحدوثء وفي التغير بعد نهاية التاريخ» 
ولكن مثل هذه التحولات لن تتمتع بالتذكارية مرة أخرى. 

إن نهاية التاريخ واضحة في مناقشة فوكويوما لبعض أنظمة الأفكار الكبرى 
التي تشمل الفاشية» والشيوعية؛ والليبرالية (بشقيها السياسي والاقتصادي). وتقوم 
حجته الأساسية على أن الفاشية بوصفها نظامًا فكريًا بديلاء قد تعرضت للدمار 
نتيجة لهزيمة القوى الفاشية (ألمانيا النازية» اليابان» إيطاليا) في الحرب العالمية 
الثانية. ولقد كان من نتيجة ذلك» أن أصبحت الشيوعية النظام المنافس لليبرالية» 
ولكنها اختفت مع سقوط الاتحاد السوفيتي» وتحرك الصين باتجاه نظام اقتصادي 
ليبرالي (رأسمالي). وحقيقي أن الصين تحتفظ بحكومة 'شيوعية"؛ ولكنها حكومة 
'شيوعية" ظاهريًا فقط على ما يبدوء بما أن هذه الدولة تؤدي عملها ضمن إطار 
منظومة الاقتصاد الرأسمالي. ومع سقوط الشيوعية (والفاشية) نكون قد وصلنا إلى 
نهاية التاريخ بمعنى؛ أنه لم يعد هناك بديل أيديولوجي لليبرالية» والليبرالية الجديدة 
في الوقت الراهن. 

وإحدى المشكلات المتعلقة بوجهة النظر هذه هي أن تصريحا مماثلاً صذر 
عن هيجل في أوائل القرن التاسع عشر وأثبت عدم كفايته. لقد شهدنا فيما بعد 
ظهور أيديولوجيات بديلة عديدة تشمل الفاشية والشيوعية. ويدفعنا هذا التساؤل عما 
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إذا كان رأي فوكوياما بالنسبة لنهاية التاريخ يعاني هو الآخر من عدم الكفاية 
والابتسارء وعما إذا كانت أنظمة فكرية كبرى أخرى سوف تظهر في المستقبل 
لكي تزاحم الليبرالية (الجديدة) في حلبة المنافسة. 

إن أطروحة فوكوياما تعني» بلغة العولمة» السيطرة العالمية النهائية 
للأيديولوجيا الليبرالية وكذلك الدولة الليبرالية والاقتصاد الليبرالي. ومن ثمء يتفق 
هذا المنظور وبشكل واضح مع الليبرالية الجديدة. إن فوكوياما يعزو أهمية كبرى؛» 
على ضوء الاقتصاد الليبرالي» إلى الاستهلاك؛. والسلع الاستهلاكية» و'ثقافة 
استهلاكية عالمية" (119 :1989 ,ه:معر»:::#). إن أي أيديولوجياء أو دولة, 
أو اقتصادء يعجز عن تحرير السلع (الاستهلاكية) مصيره الفشل في العالم 
المعاصر. ونظرً! لأن التنوع الليبرالي لأي من هذه العوامل هو الذي ينتج الوفرة 
اللازمة لمجتمع استهلاكي؛ فإن من الواضح عدم وجود بدائل له. ويكون المعنى 
الضمني لهذا هو نوعًا من المجانسة المتزايدة الدائمة في كل أنحاء الكرة الأرضية 
بلغة الأيديولوجيا (الليبرالية)؛ والدولة» والاقتصاد. 

وفي الوقت الذي تتضح فيه قناعة فوكوياما بهذا التطورء فإنه يبدي قلقه في 
نهاية كتابه بشأن حالة "الملل" التي سوف يولدها انتصار الليبرالية وغياب البدائل. 
لقد أدت الصراعات الأيديولوجية المبكرة إلى نوع من "الجرأةء والشجاعة» 
والخيال» والمثالية" إلا أنه يجري استبدال كل هذا الآن ب "حسابات اقتصادية» 
الحل اللانهائي للمشكلات التقنية» الاهتمام بالبيئة» وإشباع الاحتياجات الاستهلاكية 
المتطورة”7"'). ويدفع هذا فوكوياما للأمل في أن يؤدي إداركنا بأنه من .المقدر علينا 
أن نعاني قرونا من "الملل"؛ إلى بذل الجهود لكي يبدأ التاريخ حركته من جديد 
بشكل مفترضء؛ عن طريق خلق أنظمة فكرية كبرى أحدث وأفضل. 
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إن فكرة فوكوياما حول نهاية التاريخ» تتضمن عدذا لا حصر له من نقاط 
الضعف والمشكلات. إنهاء من وجهة نظر العولمة» تنتصر لاقتصاديات الليبرالية 
الجديدة» والإهمال المألوف المترتب على ذلك لأحوال المحرومين في العالم 
وإمكانية ازدياد أحوالهم الاقتصادية سوء بفعل العولمة» عؤوضًا عن ارتقائها 
أو تطورها للأفضل. وفضلاً عن هذاء تعلن بغرابة ما التوصل إلى حل قضية 
الطبقة بنجاح في الغرب» وأن الحكم الماركسي لمجتمع بلا طبقات قد تم إنجازه 
'بشكل أساسي في الولايات المتحدة. ولن يقدم هذا ما يكفي من العزاء لعشرات 
الملايين من الأمريكيين الذين يعيشون تحث خط الفقر. كما أنها تكرس لمركزية 
اقتصادية للاستهلاك والنزعة الاستهلاكية» وتتجاهل أؤلئك الذين يقعون خارج 
حسابات المجتمع الاستهلاكيء والانحطاط الكارثي الذي يعاني منه هذا المجتمع 
أخيرا. إنها تقبل أيضنا النزعة الاستهلاكية وتتجاهل أولئك الذين يقعون خارج 
حسابات المجتمع الاستهلاكي» والانحطاط الكارثي الذي يعاني منه هذا المجتمع 
أخيرا. إنها تقبل أيضنا النزعة الاستهلاكية دون تحفظ ودون اعتبار للانتقادات 
الكثيرة الموجهة لمجتمع مكرس بشكل واضح وصريح للنزعة الاستهلاكية. 
(2007 ,56+ه8). وعلاوة على ذلك؛: تشدد مرة أخرى على مركزية الدولة 
المركزية (الليبرالية) في الوقت الذي يرى فيه الكثيرون من المهتمين بالعولمة أن 
الدولة القومية تعاني من انحسار أهميتها في عصر العولمة. وأخيراء لا يرى 
فوكوياما تهديذا ملحوظا لسيطرة الليبرالية العالمية ينبع من الدين» الذي يشمل 
النزعات الدينية الأصوليةء أو القومية. ومع ذلك» يُوَجِه الهجوم الآن إلى هذه 
السيطرة من كلتا الجهتين النزعة الأصولية الدينية للإسلام» وتصاعد النزعات 
القومية في بلدان مثل روسيا وفنزويلا. 
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والأمر الأعم.ء هو أنها تؤكد مرة أخرى على قكرة "الحكاية الكبرى: 
"وسلم ممم 4روعع - للحر كة التاريخية باتجاه المجتمع الليبرالي الجديد في حقبة 
كان يتعين فيها على النقد ما بعد الحداثي أن يدفع فوكوياما إلى التحلي بقدر أكبر 
من الحذر تجاه هذه المقاربة» وأن يكون أكثر انعكاسية فيما يتصل بها. إنها تختفي 
أيضًا بشكل شمولي بالانتصار العالمي للغرب عموماء والولايات المتحدة بشكل 
خاص. إن فوكوياما يؤمن إيمانا راسخا بالثروة المادية» والوفرة المادية» وبأنهما 
سوف يفضيان في نهاية المطاف إلى ديمقراطية ليبرالية. 


موت الليبرالية الجديدة 

من الأمور المثيرة للجدل؛ أن الأزمة الاقتصادية الحالية تؤشر لبداية نهاية 
الليبرالية الجديدة. إن الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي يقول في تصريح أدلى 
به في أواخر عام :7٠١8‏ 'إن فكرة أن السوق تكون دائمًا على حقء فكرة 
مجنونة"”"). إن ساركوزي الذي كان يشير ضمنا إلى النظام الاقتصادي العالمي 
الذي هيمنت عليه نزعة الليبرالية الجديدة إلى هذا الحد يذهب إلى القول “إننا بحاجة 
إلى إعادة بناء النظام المالي والنقدي العالمي كله من أساسه7'). بعبارة أخرىء إننا 
بحاجة إلى التخلص من بقايا النظام الاقتصادي الليبرالي العالمي الجديدء تمامًا كما 
تم التخلص من النظام الكينزي عند صعود الليبرالية الجديدة» وأن يحل محله بديل 
غير واضح المعالم بعد. أين وإلى أي مدى يمكن لهذا الأمر أن يصلء مسألةٌ يمكن 
النظر فيها. سوى أن المعتنقين لفكرة الليبرالية الجديدة» لم يختفوا بعده ومن 
المحتمل أن يعاود شكل جديد من أشكالها الظهور على السطح. عندما ينقشع غبار 
الأزمة الحالية. 


لقد ذكرتنا الأزمة الحالية بأهمية تفكير الماركسية الجديدة الذي يعد في 
جوهره انتقاذا لليبرالية الجديدة والنظام الرأسمالي الذي يقف إلى حد كبير على 
أرضية الليبرالية (الجديدة). 


بدائل نظرية من الماركسية الجديدة لليبرالية الجديدة 

لقد قدمنا بالفعل نقذ لليبرالية الجديدة من منظور الماركسية الجديدة (نقد 
ديفيد هارفي على سبيل المثال). إلا أن الماركسيين الجدد قدموا أكثر من مجرد نقد 
الليبرالية الجديدة. لقد طوروا بالأحرى منظورهم الخاص حول الرأسمالية؛ 
ونظرياتهم المميزة بشأنها. وفي الوقت الذي تدعم فيه الليبرالية الجديدة الرأسمالية؛ 
يوجه الماركسيون الجدد النقد إليها. وسوف نقدم في هذا القسم مثالين لمقاربة 
ماركسية جديدة توجه النقدء صراحة أو ضمناء للنظرية الليبرالية الجديدة التي 
أهملناها في هذا الفصل. 


الرأسمالية متعدية القوميات 

يميز "ليزلي سكلير: »!غ5 5716م" بين نظامين من نظام العولمة 
(2002 ,زه!5#). الأول - النظام الرأسمالية الليبرالي الجديد للعولمة - وهو النظام 
السائد الآن على الطريقة التي عايناه بها. أما النظام الآخرء فهو النظام الاشتراكي 
الذي لم يبرز إلى الوجود بعدء ولكن يتم التبشير به من جانب حركات العولمة 
البديلة الحالية» ولا سيما تلك الحركات الموجهة للمطالبة بحقوق إنسانية أكبر في 
كل أنحاء العالم. إن حركات العولمة البديلة وإمكانية الاشتراكية» قد برزت إلى 
حيز الممكن بفضل المشكلات المتضمنة في النظام الحالي لعولمة الليبرالية الجديدة» 
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ولا سيما مشكلة “الاستقطاب الطبقي: 08:)مهخه!مم ووماء"» والعولمة الرأسمالية 
العاجزة عن البقاء والاستمرار على نحو أيكولوجي متزايد. 


وفي الوقت الذي تحتفظ فيه الدولة القومية بأهميتها في رأيه» فإن سكلير 
يركز على الممارسات متعدية القوميات التي يمكنها أن تتجاوز الحدود - بما في 
ذلك تلك التي تقيمها الدول القومية - الأمر الذي يعني انحسار الحدود الإقليمية في 
العولمة الرأسمالية. إن سكليرء بوصفه ماركسيّاء يعطي الأولوية للممارسات 
الاقتصادية متعدية القوميات» وفي هذا السياق يهيمن واحد من المظاهر المركزية 
لتحليله - الشركات متعدية القوميات. والفكرة المتضمنة في هذا هي؛ أن الرأسمالية 
قد ابتعدت عن كونها نظامًا دوليًا لكي تشكل نظامًا عالميًا مستقلاً عن أي إقليم 
جغرافي محدد أو دولة قومية بعينها. ش 

والممارسة الثانية متعدية القوميات التي تتميز بأهمية كبرى, 
ممارسة سياسية» وهنا تهيمن الطبقة الرأسمالية متعدية القوميات 
(29 - 29 :2003 ,1زهىبهن) 4::ه 11ه087). ومع ذلك» فإن هذه الطبقة لا تتألف من 
الرأسماليين بالمعنى الماركسي التقليدي للكلمة» وهذا يعني أنها ليست مالكة 
بالضرورة لوسائل الإنتاج. ويميز سكلير بين أربع 'شرائح" داخل الطبقة 
الرأسمالية متعدية القوميات. الشريحة الأولى» هي الشريحة المتعلقة بالشركات 
(:21101:]/ ©4ه:مجرمع)» و المؤلفة من المديرين التنفيذيين للشر كات متعدية القوميات 
والشركات المحلية الخاضعة لها. الشريحة الثانيةء هي شريحة الدولة 
(:86110]/ 16هاى)ء والتي تتألف من بيروقراطيى وسياسيى الدولة أو الدولة البينية 
(علعاء-/»1) المعولمين. والشريحة الثالثة» هي للشريحة التقنية (مرمة/عمم/ اعمفمراءم) 
وتتألف من المهنيين للمُعولمين.. وأخير؟» هناك للشريحة الاستهلاكية (:رم اع م7 0/1 #النكة:من) 
التي تضم التجار ومديري الميديا التنفيذيين. وتختلف هذه الشرائح الأربع بوضوح 
اختلافا بينا عن الرأسمالية كما تصورها كارل ماركس. 
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إن الطبقة الرأسمالية متعدية القوميات يمكن ألا تكون رأسمالية بالمعنى 
التقليدي للكلمة. ولكنها طبقة متعدية للقوميات بطرق متعددة. أولء يميل "أعضاؤها" 
إلى الاشتراك في مصالح عالمية (وكذلك محلية). ثانياء يسعى هؤلاء الأعضاء إلى 
تماركنة لتمائل مسخلفة “من الوطرة عين الخو يدعتى للهم. يمازمنون منيطرة 
اقتصادية على منطقة العمل» وسيطرة سياسية على السياسات الداخلية والدولية 
وسيطرة ثقافية أيديولوجية في الحياة اليومية عبر الحدود الدولية. ثالثاء يشتركون 
في منظور عالمي وليس محليًا حول نطاق واسع من القضايا. رابعاء ينتمي أعضاء 
هذه الطبقة إلى عدة بلدان ولكنهم يعتبرون أنفسهم بشكل متزايد مواطنين ينتمون 
إلى العالم وليس فقط إلى أماكن ولادتهم. ويشتركون أخيراء حيثما وجدوا في أي 
وقت من الأوقات» في نفس أساليب الحياةء ولا سيما ما يتصل ينوع السلع 
والخدمات التي يقومون باستهلاكها. 

والممارسة الثالثة متعدية القوميات هي أيديولوجيا التقافةء وهنا يولي سكلير 
هيه كترى' لثقافةة ليديولوجيا 'الاسكهلاك. في العولمة الرانتمالية؛ :وبينما. بقع 
التركيز على الثقافة والأيديولوجياء فإنه يشمل في النهاية الاقتصاد من خلال إضافة 
الاهتمام بالاستهلاك إلى الاهتمام التقليدي بالإنتاج (والشركات متعدية القوميات) في 
المقاربات الاقتصادية بوجه عام؛ والنظريات الماركسية بوجه خاص. إن القدرة 
على ممارسة هيمنة أيديولوجية على البشر المنتشرين في كل أنحاء الكرة الأرضية 
على نطاق واسع قد زادت مبدئيًا بصورة مؤثرة» من خلال المدى الأوسع الذي 
وصل إليه الإعلان عن السلع وتطور وسائل الإعلام؛ والكم الضخم المحير من 
السلغ الاستيلاكية التي تسق بواسطتها :ومن خلاليا: ولغينا' عت كل هذه 
الأشياء على خلق رغبة عالمية في استهلاك ما يعود بالفائدة على الشركات متعدية 
القوميات» وكذلك شركات الإعلان وشركات الميديا التي تمثل نماذج لهذه 
الشركاتء والتي تحقق الأرباح من ورائها. 
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وأخيراء يهتم سكلير بالعلاقة بين الممارسات الاجتماعية متعدية القوميات» 
والمؤسسات التي تهيمن على كل واحدة من هذه الممارسات بالقول: إن الشركات 
متعدية القوميات تستخدم الطبقة الرأسمالية متعدية القوميات لتطوير وتقوية ثقافة 
وأيديولوجيا الاستهلاك التي أصبحت ضرورية بشكل متزايد لتغذية مطالب نظام 
الإنتاج ج الرأسمالي. إن سكليرء بوصفه ماركسيّاء لا يهتم فقط بتحليل العولمة. 
الرأسمالية تحليلاً نقديّاء بقدر ما يهتم أيضنًا بتقديم بديل لها وانتهاكاتها. إنه يرى 
بعض العلامات الواعدة في النزعة الحمائية (التي تمثل لعنة بالنسبة لليبرالية 
الجديدة) التي تتبناها بعض الدول التي ترى نفسها مستغلة من قبل الشركات متعدية 
القوميات. وما يدفع أيضًا إلى الأمل» هو الحركات الاجتماعية الجديدة مثل حركة 
الخضر التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة وجماعات العولمة البديلة التي برزت في 
السنوات الأخيرة. إنه مهتم على وجه الخصوص بالحركات العديدة لحقوق الإنسان 
التي يمكن أن نجد فيهاء حسب اعتقادهء بذور بديل للعولمة الرأسمالية الليبرالية 
الجديدة (العولمة الاشتراكية على سبيل المثال). إنه يتوقع أن تكتسب هذه الحركات 
وغيرها قوة دفع في القرن الواحد والعشرينء» نظر! لأنها تقاوم بشكل متزايد الطرق 
ألتي قامت بها الشركات متعدية القوميات بتطويع العولمة لحسابها الخاص. إنه 
يرى في واقع الأمرء وبلغة دياليكتيكية ماركسية» أن نجاح العولمة الرأسمالية 
ينطوي على بذور هلاكها. بمعنى أن توسعها يزود معارضيها بالوسائل (المستمدة 
من النجاح الاقتصادي للرأسمالية متعددة القوميات)» والأشكال التنظيمية (المنسوخة 
من المنظمات الناجحة في الرأسمالية العالمية) وبوضوح الهدفء وهو الأمر الأكثر 
بروزا. وهذا معناه أنه كلما أصبحت الشركات متعدية القوميات أكثر نجاخاء كلما 
تعاظمت أيضا مساوئها وانتهاكاتها والحاجة إلى استئصالها بوصفها اللاعب 
المركزي في النظام العالمي. 
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الإمبراطورية 

يعد كتاب "الإمبراطورية: ,زم" لمايكل هارت؛ وأنطونيو نجري (2000) 
(وكذلك كتاب "الجماهير: 1114/46" (2004) من أكثر المقاربات الماركسية أهمية 
وأكثرها إثارة للنقاشات والمساجلات الواسعة. وعلى الرغم من تحفظ كل من 
هارت ونجري حول النظرية الاجتماعية ما بعد الحداثية» فإنهما يحللان عملية 
صبغ الاقتصاد العالمي بصبغة ما بعد حداثية» إنهما يربطان الحداثة بالإمبريالية 
(انظر الفصل ") التي تتميز بشكل مبدئي بوجود دولة (دول) مركز تتحكم في 
وتقوم باستغلال (ولا سيما اقتصاديًا) عدد من الدول في كل أنحاء العالم. إنهما 
يقومان» في إجراء ما بعد حدائي؛ بإزاحة مركز هذه السيرورة» وبذا يعرقان 
الإمبراطورية بوصفها واقعًا توجد فيه هذه الهيمنة؛ ولكن دون أن تضطلع دولة 
واحدة (أو أي كينونة أخرى) بدور المركز فيه. وبعبارة أخرىء يمكن إرجاع 
السيادة الحداثية إلى مكان ماء ولكنها في شكلها ما بعد الحداثي باعتبارها 
إمبراطورية:ء لا تتحدد بأي مكان7''). إن السيادة لا تشغل مكانا محدذا نظرًا 
لغياب المركز. إنها مجردة من الصبغة الإقليمية أو المحلية. إنها توجد عمليًا على 
هيئة اتصال (وخصوصا من خلال وسائل الإعلام)» ونتيجة لذلك» تكون صورة 
الإمبراطورية وواقعها موجودين في كل مكان. إنها تتمتع بوجود كلي. 

ومع ذلكء لا توجد الإمبراطورية بشكل كامل بعد. إنها تخضع لعملية تشكل 
في الوقت الراهن. ولكن من الممكن تلمس معالمها. إن الإمبراطورية تحكم العالم 
بمبدأ واحد من مبادئ الحكمء: ولكنها لا تضم قوة مفردة في موقع القلب من 
الإمبراطورية. وبدلاا من مصدر واحد للتحكم؛ تتفرق القوة في كل أنحاء المجتمع 
والكرة الأرضية. وحتى الولايات المتحدة» على الرغم من سيطرتها البادية على 
العالم في الوقت الراهن؛ ليست إمبراطورية وفقا لهذا التصورء ولا تقع أيضنا في 
قلب المعنى الذي يعنيه هاردت ونجري بالإمبراطورية. ومع ذلك لا تشكل سيادة 
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الولايات المتحدة إيذانا بقيام بإمبراطورية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 
لا تزال تشغل موقعا متميزا في العالم في الوقت الراهن» فإنها تخضع برغم ذلك 
لعملية إحلال من قبل الإمبراطورية. 

إن الإمبراطورية تفتقر الآن (أو سوف تفتقر) إلى الحدود الإقليمية الجغرافية» 
ويمكن النظر إليها على أساس افتقارها إلى الحدود الزمنية:» بمعنى أنها تسعى 
(ولو بشكل يفتقر إلى النجاح) إلى تعليق التاريخ (ظلال من فوكوياما!) وإلى 
الوجود بشكل سرمدي. كما يمكن النظر إليها على أساس افتقارها إلى تخم منخفض 
نظا لأنها تسعى للتوسع نزولا في أعماق العالم الاجتماعي. وهذا يعني أنها تسعى 
إلى التحكم في أسس العالم الاجتماعي (الفكرء الفعل» رد الفعل» الجماعات) بل 
وتمضي أبعد من ذلك في محاولة لاستخدام القوة البيولوجية للتحكم في الطبيعة 
البشرية والسكان؛ كلا أدمغة البشر وأجسادهم'('). إن الإمبراطورية» تكون بطريقة 
ماء أكثر طموحا من الإمبريالية» نظر! لأنها تسعى للتحكم في كلية الحياة نزولاً إلى 
أكثر مستوياتها قاعدية. 

ويكمن أساس القوة العالمية للإمبراطورية في حقيقة كونها (أو في سعيها 
لأن تكون) سلطة قضائية جديدة» بمعنى أنها ترتكز على قوام من النظام 
والمعاييرء والحقائق الأخلاقية: فكرة مشتركة عما هو حق... إلخ. إن هذه البنية 
القضائية هي مصدر قوة الإمبراطورية. ومن ثم؛ يمكنهاء باسم ما هو "حق" التدخل 
في أي مكان في العالم لكي تتعاطى مع ما تعتبره مشكلات إنسانية» وتكفل تنفيذ 
الاتفاقيات» وفرض السلام على أولئك الذين لا يرغبون فيه. إن بإمكانهاء على نحو 
أكثر تحديذاء خوض 'حروب عادلة" باسم هذه البنية القضائية؛ إن الأخيرة تضفي 
الشرعية على الأولى. وتصبح هذه الحروب من قبيل المهمة المقدسة. إن العدو 
يصبح أي شخص أو أي شيء تعتبره البنية القضائية تهديذا للنظام الأخلاقي» الذي 
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تقوم بتحديد معالمه» في العالم. ومن ثم يمكن النظر إلى الحق في خوض حرب 
عادلة باعتبارها شيئا لا حدود له يشمل فضاء الحضارة كله. كما ينظر أيضنًا إلى 
الحق في خوض الحروب بوصفه عملا لانهائيا؛ إنه دائم»ء وأبدي. في الحرب 
العادلةه يكون العمل العسكري المستند إلى القواعد الأخلاقية» شرعيّاء ويكون 
الهدف منه هو فرض النظام والسلام المرغوب فيهما. ومن ثمء فالإمبراطورية 
لا ترتكز على القوة في حد ذاتهاء وإنما على القدرة على استخدام القوة في خدمة 
ما هو حق (يمكن رؤية مقدمات هذا في الحربين اللتين خاضتهما الولايات المتحدة 
ضد العراقء بالإضافة إلى الغزو الذي قامت به لأفغانستان). 


إن الإمبراطورية تقوم على مقتضى ثلاثي. أولء إنها تسعى لدمج كل ما 
تستطيع دمجه. إنها تتسم برحابة الصدرء وتؤدي عملها بواجهة ليبرالية (جديدة). 
ومع ذلك تخلق» من خلال عملية التضمينء عالمًا "ناعم" تُستبعد فيه الاختلافات؛ 
والمقاومة» والصراع. ثائيّاء تميز الإمبراطورية وتُّؤكد الاختلافات. وفي الوقت 
الذي يتم فيه الاحتفاء ثقافيًا بالمختلفين» فإنهم يُعزلون ويلاحقون قضائيًا. ثالثاء ما 
إن تستقر الاختلافات في مكانها حتى تسعى الإمبراطورية إلى القيام بعملية تراتب 
والتعامل مع التراتبية والاختلافات المتضمنة فيها. إن القيام بعملية التراتب 
والتعامل معها هما مصادر القوة الحقيقة للإمبراطورية. 


الإمبراطورية إذن منظور ماركسي ما بعد حداثي للعولمة وممارسة للقوة 
حول العالم. ومع ذلكء وبدلاً من أن يمارس الرأسماليون أو البلدان الرأسمالية تلك 
القوة) تكو الإسبراطورية:الأكاز تحببابية يشاكل كبير:.ي: المنوط زها'عملية التحتكم 
والسيطرة.. وإذا لم يعد بالإمبزاطورية .أي وجود للرأسماليين: :فماذا" عن 
البروليتاريا؟ إن زمن البروليتاريا قد انقضى من وجهة نظر هاردت ونجري. ولكن 
إذا لم يعد هناك وجود للبروليتاريا لكي تعارض الإمبراطورية؛ فمن أين يجيء 
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الاعتراض عليها؟ إن على هارت ونجري اللذين يعملان من منظور ماركسيء أن 
يبحثا برغم ذلك عن قوة معارضة. إنهما في واقّع الأمر لا يفقدان الأمل في هذه 
الحقيقة القاسية التي يفرضها هذا الموقف. ويصفان تلك الجماعة المعترضة 
ب "الجماهير : 7::14/:46'» وهو اختيار طريف للمصطلح لعدة أسباب. أولاء إنه 
أكثر عمومية وتجريدا من مصطلح بروليتارياء كما أنه يبعدنا عن التركيز على 
الاقتصاد. ثانيّاء من الواضح أن هناك الكثير على الأقل من المعارضين المحتملين 
للإمبراطورية. إن المتحكمين في الإمبراطورية لا يشكلون سوى أقلية ضئيلة 
بالنسبة للجماهير. 


إن "الجماهير” هم مجموعة البشر الموجودون في كل أنحاء العالم الذين 
يمدون الإمبراطورية بأسباب الحياة بالعديد من السبل التي تشمل عملهمء ولكنها 
لا تقتصر عليه (إنهم القوة المنتجة الحقيقية في الإمبراطورية). إنهم يمدونها أيضا 
بأسباب الحياة عبر قبولهم بالأيديولوجيا الثقافية للنزعة الاستهلاكية» والأهمء هو 
استهلاكهم الفعلي لمجموعة من عروضها. إن الإمبراطورية» شأنها شأن الرأسمالية 
وعلاقتها بالبروليتارياء تمثل طفيلاً يصيب الجماهير وإبداعيتها وإنتاجيتها. إن 
الجماهيرء شأنهما شأن البروليتاريا الماركسية (التي تختفي من هذه النظرية) قوة 
إبداع في الإمبراطورية. والجماهيرء شأنها شأن البروليتاريا أيضناء تتمتع بالقدرة 
على قلب نظام الإميراطورية من خلال الإبداع الذاتي المستقل لإمبراطورية 
مضادة. إن الإمبراطورية المضادة» شأنها شأن الإمبراطورية تكونء أو يمكن أن 
تكون» ظاهرة عالمية تسببها التدفقات والتبادلات. إن العولمة تؤدي إلى نزع الصفة 
الإقليمية أو المحلية (وتكون الجماهير نفسها قوة في نزع الصفة الإقليمية» وتكون 
هي ذاتها مجردة من هذه الصفة) وتمثل الأخيرة شرطا رئيسيًا للتحرر العالمي 
للجماهير. أي أن الثورة الاجتماعية يمكنء كما تنبأ ماركسء أن تقع: ربما للمرة 
الأولى على مستوى عالمي من خلال نزع الصفة الإقليمية. 
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وبالتالي» فإنه في الوقت الذي يكون فيه هارت ونجري ناقدين للعولمة بشكل 
مؤكدء سواء كانت عولمة إمبريالية رأسمالية ليبرالية جديدة حديثة» أم إمبراطورية 
ما بعد حداثية» فإنهما يريان أيضنًا إمكانية يوتوبية في العولمة. ومن ثمء لا تكون 
العولمة في حد ذاتها هي المشكلة» وإنما بالأحرى الشكل الليبرالي الجديد الذي 
اتخذته» أو تأخذه داخل إطار الإمبريالية والإمبراطورية. لقد وُجدت هذه الإمكانية 
اليوتوبية دائمّاء ولكن تمت تسوية سطوحها بواسطة القوى السيادية الحديثة من 
خلال التحكم الأيديولوجي أو القوة العسكرية. والآن تحتل الإمبراطورية» أو سوف 
تحتل عاجلاء هذا الموقع المتحكم؛ ولكن حاجتها إلى قمع هذه الإمكانية تتم موازنتها 
عن طريق حاجة الجماهير لإظهار تلك الإمكانية اليوتوبية والتعبير عنها. وأخيراء 
توجد إمكانية الحرية الشاملة والمساواة الكاملة في العولمة. زد على ذلك أن 
العولمة تمنعنا من الوقوع مرة ثانية في النزعة الانصرافية والانعزالية التي ميزت 
شطرا كبيرًا من التاريخ الإنساني. إن تلك السيرورات سوف تعمل بطبيعة الحال 
على إعاقة التغير العالمي الذي تسعى إليه الجماهير. إنها تعمل» بشكل أكثر 
إيجابية» في الوقت الذي تواصل فيه العولمة تقدمهاء على دفعنا أكثر وأكثر باتجاه 
خلق الإمبراطورية المضادة. إن هذا التركيز على ما هو عالمي يعمل على التمييز 
بين هارت ونجري وبين غيرهما ممن ينتمون إلى تيار ما بعد الحداثة وتيار 
الماركسية الجديدة اللذين ينزعان إلى التركيز على ما هو محلي والمشكلات 
والممكنات التي ينطوي عليهال''). وفي المقابل؛ يعمل التركيز على ما هو محلي 
في رأيهما على حجب حتقيقة؛ أن أساس كل مشكلاتنا الكبرى وتحررنا يوجد على 
مستوى عالميء في الإمبراطورية. 


وفي الوقت الذي يتنبا فيه كل من هارت ونجري بالإمبراطورية المضادة: 
فإنهما لا يقدمان؛ مثل ماركس في حالة الشيوعية» أي برنامج عمل حول الكيفية 
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التي يمكن بها بلوغهاء أو الطريقة التي يمكن أن تبدو عليها. إن الإمبراطورية 
المضادة» مثلها مثل شيوعية ماركسء, سوف تبرز من الممارسة الفعلية (ئتعدمءم)ء 
للجماهير بوجه خاص. إن على الإمبراطورية المضادة أن تكون عالمية» ويجب 
عليها أن توجد في كل مكانء ويتعين عليها أن تكون معارضة للإمبراطورية. 
الإمبراطورية المضادة تمثل احتمالاً متزايذاء نظرًا لأن الإمبراطورية تفقد الآن 
قدرتها على التحكم في الجماهير. ومن ثم؛ يتعين على الإمبراطورية مضاعفة 
جهودها من خلال قوة الشرطة مثلاء ويعمل هذا على تحريك الجماهير وجعل 
الإمبراطورية أكثر احتمالاً. إن هارت ونجريء بوصفهما ما بعد حداثيين» يرفضان 
التركيز على عامل النمط ممنن»ء الذي يوجد في نظرية ماركس» وخصوصا 
المركزية التي تمنح للعامل الثوري البروليتاري الذي يتمتع بوعي متزايد 
بالاستغلال الذي تمارسه الرأسمالية. إنهما يركزان عوضًا عن ذلك على الأعمال 
الجماعية التي تقوم بها الجماهير مثل؛ الهروب من الخدمة العسكرية؛ والهجرة 
ونزعة "البداوة: «7زن#ه:م,ه:". إن هارت ونجريء بتوجههما ما بعد الحداثي الذي 
يركز على الجسدء يحفزان 'نزعة بربرية" جديدة تشمل أشكالاً جسدية جديدة» مثل 
تلك التي تظهر الآن في مجال "الجنوسة: «#46دم"» والجنسانية: «/ناهيتدمء'" 
والتغايرات الجمالية. (مثل عمليات الوشم؛ ووخز البدن). إن احتمالات خضوع هذه 
الأجساد للتحكم الخارجي أقل؛ واحتمالات قيامها بإبداع حياة جديدة أكبر؛ إنها 
الأمس التي تقوم عليها الإمبراطورية المضادة. ومن ثمء لا تكون القوة الثورية 
٠‏ عوامل واعية» وإنما أشكال جسدية جديدة. 

وفي الوقت الذي يحتفظ فيه كل من هارت ونجري باهتمام ماركس بالإنتاج؛ 
فإنهما يتعرفان على عالم جديد من الإنتاج والعمل» يكون فيه العمل اللامادي» 
والفكريء والاتصالي مركزيًا بشكل متزايد. ومن ثم يكون التحكم في أولئك الذين 
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ينخرطون في مثل هذا العمل, ذا أهمية متزايدة. ومع ذلك؛ في الوقت الذي يتم فيه 
التحكم في هؤلاء من خلال وسائل الاتصال العالمية» والأيديولوجيا (وخصوصنا 
بواسطة الميديا)» فإنه سيتم التعبير أيضًا عن الإمكانية الثورية للجماهير من خلال 
وسائل الاتصال والأيديولوجيا. إن الخاصية الرئيسية للاتصال هيء أن يتدفق 
بسهولة وفاعلية عبر العالم» الأمر الذي يجعل من الأيسر على الإمبراطورية 
ممارسة التحكم» وتنظيم الإنتاج عالميّاء وأن تجعل تبريرها لنفسها وأفعالها شيئا 
خاي لهذا الاتصال؛ إنها أيضاء على العكس من ذلك بطبيعة الحال؛ الآلية التي 
يمكن بها للجماهير أخيرا خلق إمبراطورية مضادة. 
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ملخص الغفصل 


يدرس هذا الفصل أثر نظرية الليبرالية الجديدة على العولمة. إن نظرية 
الليبرالية الجديدة» بالإضافة إلى الخطاب الذي برز باعتباره رد فعل لهاء أثْرا 
بشكل ملحوظ على الاقتصاد والسياسة. كما يمكن النظر أليها ككل؛ أو جزئيّاء 
بوصفها أيديولوجيا. 

لقد ظهرت نظرية الليبرالية الجديدة في الثلاثينيات باعتبارها مركبًا من 
الالتزام الليبرالي بالحرية الفردية والاقتصاد الكلاسيكي الجديد. إن حرية السوق. 
والتدخل الأدنى للدولة كانا حجر الزاوية بالنسبة لهذه النظرية. لقد كانت نهاية فترة 
الكساد منطلفًا للمرحلة الثانية لتطور النظرية؛ لقد دخلت النظرية مرحلة الليبرالية 
'جزء لا يتجزأ". لقد أصبح السوق» والشركاتء والأفراد» بفضل نفوذ دولة الرفاهية 
المؤسسة على الاقتصاد الكينزي جزءًا لا يتجزأ من بيئة منظمة تحكمها القواعد 
والضوابط. ولقد بذلت المدرسة النمساوية بزعامة 'هايك: #مبره/' و'فون 
مايسيس: - 5م145 7/0" جهذا كابحًا لمناهضة هذه النزعة التدخلية. ولقد باتت هذه 
الحركة أكثر قوة» نظر! لأن جامعة شيكاغو أصبحت مركزا مهما للتفكير الليبرالي 
الجديد ومكانا لتدريب الليبراليين الجدد تحت إشراف ملتون فريدمان. 

وإحدى الآليات الأساسية في الاقتصاد الليبرالي الجديد هو 'مبدأ توجيه 
الصدمة" الذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال أسلوب الصدمة مثل خصخصة 
الصناعةء ورفع القواعد والضوابطء وخفض الإنفاق العام على برامج الرعاية 
الاجتماعية. وبينما أثبتت التجربة المبدئية في شيلي عدم نجاحهاء فإن نسمًا معدلة 
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قد استخدمت من قبل حكومتي تاتشر وريجان في المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة على التوالي. 

ولقد أكره العالم فيما بعد على قبول الليبرالية الجديدة» على الأقل جزئيًا عبر 
جهود صندوق النقد الدولي 4447 والبنك الدولي اللذين مارسا شكلاً محددًا من 
العلاج بالصدمة يعرف باسم “التكيف الهيكلي: /تره:«اكم:زده أهمناءهم/ء". لقد كان 
على البلدان المستقلة أن تعيد هيكلة اقتصاداتها طبقا للسياسة الليبرالية الجديدة حتى 
يتسنى لها الحصول على القروض المالية من هاتين المؤسستين. ويُشار إلى هذه 
النظرية باسم “"توافق واشنطن: ى:ومهى0©) «م)ع:::5ه/7٠"‏ نظرا لارتباطها الوثيق 
بالولايات المتحدة. لقد تم توجيه النقد الشديد إلى مبدأ "التكيف الهيكلي” لأنه يؤدي 
إلى زيادة حدة التفاوت وعدم المساواة. ولقد واجه أيضًا اعتراضا من قبل حركات 
العولمة البديلة. 

وتقتضي المرحلة الثالثة انتقالاً من الليبرالية الجديدة إلى النزعة المحافظة 
الجديدة (««,ئزله«من::رمم-60) التي تبدي التزامًا قويًا بالنظام والأخلاقية (رفاه:7:0) 
والحاجة إلى فرضهما على باقي أنحاء العالم. وهناك مرحلة رابعة ممكنة تكمن في 
تطور تحالف يساري عضوي يشمل العمالء والأقليات العرقية» والإثنية والجنوسة 
(646ع) التي تبدي جميعها مقاومة لعولمة الليبرالية الجديدة. 

إن عمل الأسواق الحرة؛ في ظل الليبرالية الجديدة» يتسم بأهمية بالغة. إنه 
يشدد على التمسك بعدم وجود قواعد أو ضوابط للأسواق. ويتم أيضًا تصوير 
الأسواق الحرة على أساس ارتباطها الملازم بنظام سياسي ديمقراطي يسهل الحياة 
الاقتصادية الكريمة للفرد. وتم تأييد خفض الضريبة بوصفه آلية لتشجيع الاستثمار 
في الاقتصادء والذي يقتضي بدوره تقليصا للإنفاق الحكومي» وخصوصيا الإنفاق 
على برامج الرعاية الاجتماعية. 
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وعلى الرغم من تأييد هذه النظرية ل 'حكومة محدودة"؛ فإنها تجند التدخل 
الحكومي لتسهيل المعاملات وتخفيف العوائق التي تقف في وجه الانتقال الحر 
لرأس المال عبر الحدود القومية. وبدلاً من استبعاد الدولة» قامت الليبرالية الجديدة 
بتعديل الطريقة التي تقوم بها الدولة بأداء وظيفتها حتى تسهل على السوق القيام 
بعمله. ويجادل فريدمان بأن عملية تقليص الحواجز هذه قد سطحت حقل اللعب 
العالمي» الأمر الذي يُمَكٌن كل إنسان من الاستفادة من عالم مسطح. 

ويسلط النقد الذي وجهه "بولاني: رورهزو8" لنزعة الليبرالية الجديدة على 
حقيقة أن نظام '"دعه يعمل" قد ظهر إلى الوجود بمساعدة الدولة: إن هذا النظام إذا 
ما ترك انفسه يهدد بتدمير المجتمع. إن الأسواق الحرة تغرى برد فعل جماعي 

ولقد ثم توجيه النقد إلى الليبرالية الجديدة بسبب تعريفها الضيق لمصطلح 
الحياة الكريمة الذي يعادل الحياة الاقتصادية الطيبة. وتحجب النظرية أيضنًا 
المصالح الثابتة لأولتك الذين يشجعون هذا النظام الاقتصادي. لقد أفضى تبني 
نظرية الليبرالية الجديدة إلى أزمة مالية عنيفة في بلدان عديدة» وتسبب في زيادة 
عملية التسليع بالإضافة إلى انحطاط البيئة. 

وتشدد أونج على إمكانية الفصل بين الليبرالية باعتبارها استثناء واستثناءات 
الليبرالية. وتعد المناطق الحرة التي تمتلك فيها الأسواق حرية مطلقة نموذجًا للنوع 
الأول. ففي الوقت الذي يكون فيه التحكم الشكلي في قبضة الدولة القومية؛ فإن 
السلطة الفعلية تكون في يد الشركات متعددة القوميات 448/0 التي تشتغل داخل 
هذه المناطق. أما استثناءات الليبرالية الجديدة» فتشكل سلاحًا ذا حدين. ففي الوقت 
الذي يمكن فيه للدولة استخدام الاستثناءات لحماية المواطنين من التقلبات التي يمكن 
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أن تنتج عن الليبرالية الجديدة» فإن بالإمكان استخدامها أيضنًا لزيادة آثار الليبرالية 
الجديدة سوءًا. 


ويضع فوكوياما نهاية التاريخ في الليبرالية الجديدة. إن الليبرالية الجديدة 
لا ينظر إليها فقط باعتبارها تطور! إيجابيّاء ولكن أيضًا بوصفها جزءً! لا يتجزأ من 
المستقبل المنظور. 

لقد أثارت نظرية الليبرالية الجديدة ألوانًا من النقد الضمني والصريح من 
جانب المفكرين الماركسيين الجدد. إن سكلير 'يشدد على الممارسات متعدية 
القوميات القادرة على تجاوز الحدودء من جانب الشركات متعدية القوميات؛ 
والطبقة الرأسمالية متعدية القوميات» وأيديولوجيا الثقافة الرأسمالية. إن الشركات 
متعدية القوميات تستخدم الطبقة الرأسمالية لتنمية وتقوية أيديولوجيا الاستهلاك 
اللازمة لتلبية احتياجات النظام الرأسمالي. وينتقد هارت ونجري الشكل الليبرالي 
الجديد من العولمة بلغة الإمبريالية والإمبراطورية؛ إنهما يضيفان طابعًا ما بعد 
حداثي على الإمبريالية يؤدي إلى نزع مركزية الإمبراطورية الإمبريالية» ونشوء 
الإمبراطورية. وبرغم ذلك: يعزوان إمكانية إيجابية لعملية العولمة» ويتنبآن 
بإمبراطورية مضادة نتميز بفعل جماعي بلا وسيط. (26::/!41ه-:01). 
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.44 بكوع,8 ممعقع8 زلرماكه8 .176 

.1و أ6 501/6 300 و أتاكدهج زا مز ومملة 8 :و أأمع» وق «موزأهرءطزامعل/1 .وم0 قسنم 
,رككع20 لإأأكاع الملا عكان0 :علا بمقطعنةه 

لاتكع امنا لكك 0 .كع /(غ عالق كا 0مق «روزاه امه :ممزاهج زاقطم|6 .أقاكا وزامع ١‏ 
2 بؤوععم 

رككع]© بإأأىمع نازولا لقلمة ]ا نضالا بعول أ,طصف .عرزمم6 .نوعلا متموغهم لمح كل رونا أعوطء زلا 
2000 


ملاحظات 


-١‏ من الممكن في الواقع رؤيتها بوصفها ميتانظرية (6/©//:602:) أي بوصفها نظرية 
العديد من النظريات المحددة» أكثر منها نظرية. ومع ذلك. فسوف نتعامل معها 
أساسا باعتبارها نظرية في هذا الفصل. انظر ريتزر (3991) 0جة!. 


؟- انظر باب (2001) (806) حول دور الليبرالية الجديدة في بلد أمريكي لاتيني 


آخر. 


305 


١ 
- 


إنها تجادل أيضًا بأنها استخدمت كذلك في داخل الولايات المتحدة» مثل نموذج 
الصدمة الطبيعية لإعصار كاتريناء وما أعقبه. في نيو أورليائز. 

4- يشعر الكثيرون أن 'توافق واشنطن: و«و:,هوم,ه) :,ماع:1عه17" قد تآكل وبأنه 

تعدى لحظة ذروته من وقت طويل. انظر هيلد - 95 :2005 ,7/614) 
,(34 - 129 2004 ,8060 م113١‏ 

ه- حيث صنع أخبارًا عن طريق عمل تعليقات حول النساء اللائي كن تقريبًا 
عرضة للتوبيخ أو الشجب مثل تلك التي تلي ذلكء والتي تدور حول الدول 
الأقل تقدمًا. 

"- الاستشهاد من عند فرجسون. (2006:70). 

- الاستشهاد من عند فرجسون. (70 :2006). 

8- الآخرون هم دولار وفيشر؛ دولار وكراي (ررهمم14) (225 - 195 :2002)؛ 
انظر أيضاء فيشر (3-30 :2003). 

4- [ببار1_وعدعاء نسم .ل أروده ناوعا عاص . إيستر لي : وأرعاممة - 29 :ه2006) 
(4 وعلى نحو أكثر عمومية» انظر إيسترلي (20066). 

-٠‏ بينما كان سوروس(22000).؛ (وه502) رأسماليّاء فإنه يوجه النقد لهذه الفكرة, 
ولا سيما فكرة أن السوق الحرة سوف ترعى المصالح المشتركة ومجتمعا 
ديمقراطيا. 

-١‏ ويذهب رأي آخر إلى أن الزيادات في الإنفاق الحكومي تهبط على أولئك 

الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية أدنى. 


- هذا هو تصور كارل ماركس؛ انظر ريتزر (61 :ع2008) 1/267 
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ات 


-15 


-16 
-5 


7 


14 
014 


ا 


-١ 


لاطلاع على واحد من الانتقادات الكثيرة» انظر: “شتاينجارت: 
". (2008) ارمع 1 زعاى 
استخدم الكثيرون أفكار بولاني في العالم المعاصر. انظرء على سبيل 
المثالء مونك ,أءهناء ةلاع ه4! 0تره هادمن) وا ,86 - 175 :2006) 341101 
2 - 588 :2007). 
م ان اطاط . 


الكيبوتز» مزرعة جماعية» مؤسسة عادة على الزراعة؛ تعمل على مبادئ 
اشتراكية. 


فوكوياما (1989)» أعيد طبعد في -:1998) مهل16ل؟! هاه رطاوط انه:له:ع1) 


.(114-24 
01111111156 ]#11 تم 
/>[/7/>/>»/> > />| | | |[ | | | | | | 1 خذ[ 0[ | |[ أن اذك 
هارت ونجري يستخدمان هذا المصطلح بشكل مختلف عن الآخرين الذين سوف 
نعكف على مناقشتهم مثل أوج "معالى وريتزر : موهززط". (انظر الفصل 4). إن 
معناهما أقرب ما يكون إلى معنى مصطلح كاسظز (:«0// زه 65نهم5) 
(فضاءات التدفقات)؛ (في تعارضها مع 'قفضاءات الأمكنة: ومعهام ره وم»مم؟". 
يقترب هارت ونجري هنا من عمل فوكو. 
انظر على سبيل المثال. سيدمان:- ,11/01/60 +46 - 137 :1991 ,1به7لأه8) 
1991٠ 154-63(.‏ 
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الفصل السادس 


البنية السياسية العالمية والسيرورة 


209 


ينصب اهتمامنا في هذا الفصل على البني السياسية(') المتضمنة في العولمة. 
ومع ذلك؛ فمن الأفضل النظر إلى هذه البني في الغالب» شأنها شأن كل البنيء» 
باعتبارها سيرورات (وتدفقات) أو بوصفها مجموعة شاملة من السيرورات. فعلي 
سبيل المثال» يتم في الغالب التفكير في الدولة القومية أو البيروقراطية بوصفها بنية 
في الوقت الذي تكون فيه بالأساس حاصل السيرورات الحادثة بداخلها (الاتصال» 
واتخاذ القرار... إلخ). بعبارة أخرىء يمكن رؤية البني باعتبارها 'تدفقات مجمدة 
(متخثرة)» وبهذا المعني» يتناول الجزء الأكبر من هذا الفصل؛ أيضاء السيرورات 
(والتدفقات) السياسية. ومع ذلك؛ يتعين علينا قبل أن نصل إلى النقطة المركزية التي 
تدور حول البني السياسية؛ أن نكون أكثر تحديذا فيما يتعلق بالبني السياسية نفسها. 


حول السيرورات والتدفقات السياسية 
في الوقت الذي يركز فيه هذا الفصل على تطور وطبيعة نطاق عريض من 
البني السياسية ذات الصلة بالعولمة» يوجد بالتأكيد عدد من السيرورات القابلة 
للانفصال والبني متعددة الأشكال وثيقة الصلة بفهم العولمة المعاصرة. ويمكن في 
حقيقة الأمر إثبات أن كل التدفقات التي قمنا بمناقشتها بالفعل في هذا الكتاب هي 
من النوع السياسي الذي يتصل اتصالاً وثيقا بالبني السياسية بكل أنواعهاء ويكون 
بعضها أكثر مباشرة من ناحية ملاءمته السياسية من غيره بطبيعة الحال. 
» يمثل التدفق العالمي للبشر (الفصل ١١)؛‏ ولا سيما تدفق اللاجئين والمهاجرين 
غير الشرعيين» تهديذا مباشرًا للدولة القومية وقدرتها علي التحكم في 
حدودها. 
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أو 


إن الأزمة التي تلوح في الأفق» والتي ترتبط بتناقص الموارد البترولية والمائية 
(الفصل 8) تهدد بقيام أعمال شغب وربما إلى نوع من العصيان المسلح 
الذي يمكن أن يؤدي إلى سقوط الحكومات الحالية. 

إن عجز الدولة القومية عن التحكم في التدفقات الاقتصادية التي تتحكم فيها 
الشركات متعددة القوميات 847765»: بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والمالية 
الحالية التي تجتاح العالم الآن (الفصل 8)» تمثل أيضنًا تهديذا خطيرًا للدولة 
القومية (أوربا الشرقية على سبيل المثال). 

من المحتمل أن تكون المشكلات البيئية بكافة أنواعها (الفصل ١؟١)‏ وعلى 
الأخص تلك التي تتعلق بالاحتباس الحراري سببًا في عدم الاستقرار 
السياسي للكثير من الدول. 

إن الأمراض التي تجتاح الحدود (القصل )١1‏ ولا سيما الملاريا والسل الرئوي 
والإيدز في أفريقيا تشكل خطرا على البني السياسية. 

إن الحرب (الفصل )١١‏ هي التدفق العالمي الأكثر بروز! الذي يهدد الدول 

إن التفاوتات (عدم المساواة) العالمية (الفصل 4 ١و١١)»‏ ولا سيما الفجوة بين 
الشمال والجنوب تهدد بإثارة الدول الفقيرة ضد الدول الغنية. 

يشكل الإرهاب (الفصل ؟١)‏ بشكل واضح تهديذا للدول التي يُمارس ضدها 
المتحدة'). 


وبناء عليه سوف يتناول جزء كبير من هذا الكتاب. السيرورات السياسية؛ 


أو سيرورات كثيرة تتصل مباشرة أو بشكل غير مباشر بالسياسة. وضلا عن 
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ذلك» توجد مناقشة (وخصوصنا في الفصل )١5‏ حول الجه ود المختلفة الرامية 
للتعامل مع مشكلات عالمية (حماية التجارة» وعملية التحول الليبرالي على سبيل 
المثال) كثير منها ذو طبيعة سياسية. 

وأخيراء استوعبت البني السياسية (الدول القومية» والأمم المتحدة مثلاً) نطاقًا 
عريضا من التدفقات. العالمية (لقد أدي العنف الذي ترعاه حكومة روبرت موجابي 
مثلاً في زيمبابوي إلى الهجرة الجماعية لملايين من البشر من الوطن). 


الدولة القومية 


لقد أنيت معاهدة وستفاليا (1948) (1:6411ماىه17) حرب (حروب) الثلاثشين 
و(الثمانين) عامًا في أوربا وأقامت نظامًا دوليًا مبنيًا على مبدأ سيادة الدول. لم يكن 
الجديد هو الدول ذات السيادة (لقد وجدت الدول المستبدة لآماد طويلة)؛ وإنما 
بالأحري الاعتراف الذي حصلت عليه في وستفاليا. ولقد جري تفسير المعاهدة 
على نطاق واسع على أساس أنها تمنح الدول حق تقرير مصيرها السياسي؛ 
ومساواتها من الناحية القانونية» ومنعها من التدخل في شتون دول أخرى ذات 
سيادة. ويري نقاد المعاهدة ممن يأخذون بالتفسير التقليدي أن لاشيء من هذه 
المبادئ كان متضمنا في المعاهدة الأصلية» وإنما هي مجرد استنتاجات خلص إليها 
في وقت لاحق أولئك الذين أرادوا أن يدعموا نظام الدولة. وفضلاً عن ذلك؛ يري 
البعض أن هذا التفسير حرك علاقة قديمة وصراعية بين الدول؛ وربما هيأ المسرح 
للحروب فيما بين الدول؛ ولا سيما الحربين العالميتين الأولي والثانية. وعلى الرغم 
من ذلك؛ حافظت الدول القومية0"") على وجودها بشكل بارز حتي عهد العولمة 


الحالي عندما بدأت السيرورات العالمية» على الأقل في عيون العديد من الملاحظين. 
(بما فيهم مؤلف هذا الكتاب)7) في اضعاف الدولة القومية - 4ه :6:زه!1) 
(41 - 521 :2006 ركتسم ثلا 


إن للدولة القومية (46م/ى -764087) بطبيعة الحال مكونان: الدولة (66)م)5) 
والأمة (أو الوطن)» («70). إن الأمة تشير إلى جماعة اجتماعية يجمعها أصل 
واحدء وثقافة ولغة وأرض مشتركة. (854 :2007 ,::,66). وأحد العوامل المهمة 
في هذا السياق هو عامل الهوية القومية» '"شكل سائل ودينامي للهوية الجمعية 
المؤسس على الإيمان الذاتي للمجتمع بأن أعضاءه يشتركون في مجموعة من 
الخصائص المميزة التي تجعلهم مختلفين عن غيرهم من الجماعات". 
(53 - 849 :2007 ,:0::156:»1) وفي الوقت الذي تكون فيه فكرة القومية مقيّدة 
بشكل كبير (إقليميًا مثلا) في العصور الوسطيء فإن فكرة القومية قد توسعت منذ 
القرن السابع عشر وتعاظمت بفعل العديد من القوي (الزعماء السياسيين» 
والبيروقراطيين» والبورجوازيين» والبروليتارياء والمفكرين... إلخ) التي تدفع في 
اتجاهها. إنها مبدأ أو حركة تسعى إلى جعل الأمة أساسا للبنية السياسية ولا سيما 
الدولة. لقد برزت الدولة كشكل مؤسسي جديد في أعقاب زوال النظام الإقطاعي. 
لقد قدمت الدولة شكلاً أكثر مركزية للتحكم (بالمقارنة مثلا الدولة - المدينة)؛ 
وطورت بنية تنظيمية “ذات موظفين حكوميين مستقلين نسبيًا خارج أي تراتبيات 
اجتماعية اقتصادية» لها قواعدها ومواردها الخاصة التي تحصل عليها من 
الضرائب عوض الالتزامات الشخصية والدينية الإقطاعية" (855 :2007 ,[ز6671). 
كما يأتي أيضًا ضمن تعريف الدولة حقها في السيادة. ويتضمن هذا القدرة على 
القيام بأعمال جمعية داخلية (جمع الضرائب مثلاً) وخارجية (التعامل مع الدول 
الأخرى» وخوض الحروب... إلخ). يمكن إذن النظر إلى الدولة القومية بوص فها 
تكاملاً للجماعات الفرعية التي تحدد نفسها باعتبارها دولة» بالإضافة إلى البنية 
التنظيمية التي تشكل الدولة. 
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التهديدات التي تواجه الدولة القومية 

لقد أصبحنا نفكر في الدولة القومية» نتيجة للإرث الذي تركته لنا معاهدة 
وستفالياء بوصفها كينونة مستقلة» عوضًا عن كونها كينونة تتمتع بالاكتفاء 
الذاتي”). ولكن السيرورات العالمية التي تنفذ من خلالها (انظر ما يلي» وكذلك لكل 
ما يرد في هذا الكتاب) تدل على أن الدولة القومية ليست في واقع الأمرء ولم تكن 
بلا أدني شك في أي وقت من الأوقات» هذا "الوعاء". ونتيجة لذلك يخلص أحد 
المراقبين (ويوافقه مؤلف هذا الكتاب) إلى أن "الدولة في الوقت الراهن تمثل شيئًا 
طارئاء وأنها في حالة من التغير الدائم" .(854 :2007 ,,ع©). 


التدفقات والسيرورات العالمية 

إن الدولة القومية بصفة خاصة تواجه تهديذا من جانب الاقتصاد العالمي 
والتدفقات الاقتصادية العالمية. إن "أوهامامي: 087:66" يبدي رأيًا متطرفًا في هذه 
المسألة. إنه يري أن الحقيقة المزعجة هي أن الدول القومية أصبحتء بلغة 
الاقتصاد العالمي» مجرد ممثلين ثانويين" (12 :7996). إنه يتحدث بلغة الاقتصاد 
العالمي الذي لا حدود له؛ والذي تعجز الدول القومية عن السيطرة عليه 
أو التحكم فيه. 

وتبدي 'سترينج: 5/686" رأيًا مشابهًا عندما تجادل بأن انحطاط الدولة 
القومية يرتبط بتغيرات تكنولوجية ومالية» وكذلك “بالاندماج المتسارع للاقتصاداات 
القومية في اقتصاد سوق عالمية واحدة". (14 - 13 :1996 ,#4و54) فبينما كانت 
الدولة القومية هي المتحكمة في الأسواق في وقت من الأوقات» فإن الأسواق هي 
التي تتحكم الآن في الدول القومية (سوف يكون لدينا الكثير مما يمكن قوله حول 


315 


هذه العوامل الاقتصادية في الفصلين التاليين). وفي هذا السياق تتناول سترينج نظام 
وستفاليا وتطلق عليه مصطلح 'وستفيلير: )ممءاةشريده1!" إنها تفعل ذلك لأن الدولة 
قد فشلت في السيطرة على النظام المالي (إنها تستشهد بالأزمة المالية الآسيوية. 
على الرغم من أن الكساد الكبير يقدم نموذجًا أفضل)» وفي حماية البيئة» والتعامل 
مع مسألة التفاوتات الاجتماعية (54 - 345 :1999 ,0ج 5/781). 

وهناك مجموعة من العوامل الأخرى التي تهدد استقلال الدول القومية تشمل 
تدفق المعلومات؛ والهجرة غير الشرعية» والحركات الاجتماعية الجديدة؛ 
والإرهابيين» والمجرمين؛ والعقاقيرء والمال (بما في ذلك الأموال المغسولة وغيرها 
من الوسائل المالية)» وتجارة الجنس وأمور كثيرة غير ذلك. لقد أصبح الكثير من 
هذه التدفقات ممكنا بفضل تطور التكنولوجيا وتقدمها بجميع صورها. لقد تم أيضنا 
إضعاف الدولة القومية بفضل القوة المتنامية للمنظمات العالمية والمتعدية للقوميات 
(الاتحاد الأوربي مثلاً) التي تؤدي عملها متحررة إلى حد كبير من سيطرة الدول 
القومية. وأحد العوامل الأخرى المؤثرة» هو تزايد المشكلات العالمية (مسرض 
الإيدزء مرض السل الرئويء الاحتباس الحراري (انظر الفصلين ١7‏ و؟١)‏ التي 
لا يمكن للدولة القومية بمفردها أن تتعامل معهاء أو لا يمكنها بالأحري التعامل 
معها بالكفاءة المطلوبة. وعامل آخر تاريخي محدد هو نهاية الحرب الباردة التي 
كانت تمثل قوة فاعلة في توحيد أو على الأقل في ترابط بعض الدول القومية. وأحد 
النماذج الدالة على ذلك يتمثل في دولة يوغوسلافيا وتحللها مع نهاية الحرب 
الباردة. ولكن النموذج الأهم بطبيعة الحال هوء تفكك الاتحاد السوفيتي إلى 
مجموعة من الدول المستقلة (روسياء وأوكرانياء وجورجيا... إلخ). وهناك أيضنا 
مجموعة من "الدول الفاشلة" (الصومال مثلاً) وهي الدول القومية التي تعجز 


(«) ويعني حرفيّا 'فشل الغرب". المترجم. 
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حكوماتها عن الاضطلاع بمسئولياتها وتأدية الوظائف المنوطة بهاء وكذلك يطلق 
المصطلح على الدول التي تعاني من حالة تفكك وانهيار. (20 -1 :2002 ,84). إن 
الدول الفاشلة والدول التي تعاني من حالة تفسخ وانحلال لا تكون في وضع يسمح 
لها بالحفاظ على حدودها بطريقة مناسبة. 


وإحدي الطرق التي تلخص الكثير من هذا كله هي القول؛ إن الدولة القومية 
قد أصبحت مسامية على نحو متزايد. وفي الوقت الذي تدعم فيه الكثير من الشواهد 
هذا الرأي؛ فإن الحقيقة هي أنه لم توجد أبذا في أي وقت من الأوقات دولة تمتك 
القدرة على ضبط حدودها بشكل كامل (57 :1992 ,8611867). ومن ثم فإن مسامية 
الدولة القومية ليست هي الشيء الجديدء وإنما الجديد بالأحري هو الزيادة الملحوظة 
في هذه المسامية» وفي أنواع التدفقات التي لديها القدرة على النفاذ من الحدود 
القومية. 


حقوق الإنسان الدولية 


وأحد التهديدات الأخرى الموجهة إلى استقلال الدولة القومية هو الاهتمام 
الدولي المتزايد بحقوق الإنسان - :63 - 343 :2007 ,1م111 +2008 ,مع عه ) 
(2008 :,:7ه::4 7766 - لقد برزت قضية حقوق الإنسان والتي يمكن تعريفها بأنها 
'حق كل إنسان في الحياة» والأمن» والحياة الكريمة" - ,512 - 489 :1993 ,,6:م/31) 
(591 :20076 - بوصفها قضية سياسية عالمية كبري. ويقال إنه مادامت هذه 
الحقوق شاملة وكلية» فليس بإمكان الدولة القومية إلغاؤهال'). ونتيجة لذلك: طالبت 
جماعات حقوق الإنسان العالمية بالحق في أن تمارس تأثيرها بشأن ما يحدث للبشر 
داخل حدود الدول القومية ذات السيادة (المتهمين المشتبه في قيامهم بعمليات 
إرهابية مثلا) وفيما بين هذه الدول (التجارة غير المشروعة في البشر على سبيل 
المثال:- (2005 ,67). ومن ثم تكون حقوق الإنسان طبقا لهذا الرأي أمرنا عالميًا 
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وليس اهتمامًا مقصورا على الدولة (76- 57 :20065 51046 6214 «رامط). 
وفضلا عن ذلك يكون معني هذا هو؛ أن المجتمع الدولي يستطيع بل وينبغي أن 
يتدخل عندما تنتهك إحدى الدول حقوق الإنسان» أو عندما يحدث الانتهاك داخل 
حدود الدولة. ولا تتخذ الدولة الإجراء المناسب إزاء هذا الانتهاك. 

لقد برز الاهتمام بحقوق الإنسان على نطاق عالمي كرد فعل للهولوكوست 
(1989 ,:21:6:1) وغيره من الفظائع التي ارتكبت في القرن العشرين. لقد أقرت. 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 2١1554‏ الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. وإليك بعض مواد هذا الإعلان الأكثر صلة بالدولة القومية: 
المادة )١(‏ 
وضميراء وعليهم أن يعامل بعضيم بعضًا بروح الإخاء. 
المادة (؟) 

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان 
دون أي تمييزء كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين 
أو الرأي السياسي أو أي رأي آخرء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الشروة 
أو الميلاد أو أي وضع آخرء دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما 
تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أم القانوني أو الدولي لبلد 
أو لبقعة ينتمي إليها الفرد» سواء كان هذا البلد أم تلك البقتعة مستقلة أو تحت 
الوصاية أو غير متمتعة بالحكم الذاتي أم كانت سيادتها خاضعة لأي قيد من القيود. 
المادة )١7(‏ 
- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود كل دولة. 


- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما تحق له العودة إليه. 
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المادة )١(‏ 
- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 
- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها. 
المادة )١9(‏ 
اعتناق الآراء دون أي تدخلء واستقبال الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة 
كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. 
المادة (1؟) 
لكل شخص بصفته عضوًا في المجتمع» الحق في الضمانة الاجتماعية وفي 
أن يتحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين 
جميع الشعوب والجماعات العرقية أو الدينية» وإلي زيادة مجهود الأمم المتحدة 
لحفظ السلام. 
المادة 2( 
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة 
أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات 
الواردة فيه. 
يتضح من هذا الإعلان ومواده أن حقوق الإنسان تكون لها الأولوية على 
الدولة القومية» وأن الأمم المتحدة تسعى إلى ممارسة التحكم في الدولة القومية على 
الأقل في هذه القضايا. 
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ونتيجة للاهتمام الزائد بحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة» ولو جزئيًا على 
الأقلء أصبح عدد أكبر من البشر في كل أنحاء العالم يعرّفون أنفسهم بوص فهم 
مواطنين عالميين» ويصيبهم القلق بسبب انتهاك حقوق الإنسان في كل أرجاء 
. العالم. لقد تم تأسيس 'المحكمة الجنائية الدولية" 400 عام 22002 لإقامة الدعوي 
ضد المتهمين بارتكاب جرائم تتصل بانتهاك حقوق الإنسان ومحاكمتهم. ومع 
ذلك يري البعض أن هذا النظام الدولي يمشل تهديذا لسيادة الدولة القومية 
(8 - 1075 :2007 ,56 5076). ونتيجة لذلك» رفضت الولايات المتحدة الاعتراف 
بهذه المحكمة. 


'"ظلال الحرب" 


وتري كارولين نو ردستروم: :7/0,4650:01 #«برأه67)" تهديذا أخر يواجه 
الدولة القومية فيما تطلق عليه 'ظلال الحرب: مم/!!! ره 40:«5ه؟'. إنها تعرف 
ظلال الحرب بأنها “مجموعة من الارتباطات الاقتصادية والسياسية المعقدة بين 
الدول والروابط التي تتحرك خارج القنوات الرسمية للدولة". :2004 ,#مه/3/0745) 
(106 إن 'ظلال الحرب هذه غير مقيدة بواسطة الدولة" ولا تقتصر عليها. إنها 
سيرورات من “خارج الدولة: 6/ماى-مميمه" (أي تلك التي تقع خارج نطاق القنوات 
الرسمية للدولة؛ تدفقات سلع السوق السوداء مثلاً) تتمتع بأهمية مركزية ولا سيما 
في البلدان الأقل تقدما. إن التدفقات الضخمة (الصيدلانية على سبيل المثال) التي 
تحدث بهذه الطريقة تساعد في تطور تلك الدول وتربطها بمواقع متعدية القوميات 
وكوزموبوليتانية. وتنهي كلامها: 
إن القوة الخالصة التي تدعمها أنضة مسن خارج 
الدولة - قوة تشكيل الوقائع الاقتصادية والسياسية العالمية - 
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تظهر الطبيعة المغرضة لسلطة الدولة. ويظهر هذا أن قوة 
الدولة "ليست قوة تتسم بالتفوق؛ وإنما هي وهم صنع بعناية 
وحرفية؛ فقط لأن شعبًا اختار أن يصدقه. 
لا يوجد نظام واحد للقوة متفوق» ولا توجد هيمنة نهائية غالبة في 
العالم.(235 :2004) إن نوردستروم تمنح أهمية كبري لما هو “خارج الدولة". من 
جهة؛ عندما تنهار دولة قومية» فإن البشر الذين يعيشون داخل حدودها يعتمدون 
على شبكات تربط البشر والدول عالميًا لكي يحافظوا على وجودهم. وتمثل هذه 
الشبكات أنظمة غاية في المرونة تكون قادرة على التكيف مع أقصي الظفروف. 
ومن جهة أخرىء يكون من الحقيقي أن الجماعات المناهضة من خارج الدولة مثل 
تنظيم القاعدة تمثل تهديدًا أعظم للدول القومية بما في ذلك الدول العظمي (الولايات 
المتحدة فقط في الوقت الراهن) من ذلك الذي يمكن أن تشكله دول قومية أخرى. 
"إن النظر في تاريخ الجماعات التي تمارس أنشطتها من خارج الدولة:؛ والتي 
أوقعت الهزيمة بالعالم الكولونيالي» يعلمنا أن هذه الجماعات هي أقوي الطرق 
لتحدي الدولة ومقاومة إحدى القوي العظمي. (249 :2004 ,«مم)وه2[07). 


جماعات الخطاب متعدي القوميات 

ونوع أخر من التهديد الذي يواجه الدولة القومية والمختلف تمامًا عن غيره 
من أشكال التهديدء يتمثل في تطور جماعات الخط اب المتعدي القوميات 
5 (212 :199 :2007 ,.آه 64 «5[16ة8) إن هذه الجماعات تكرس» على مستوي 
الخطاب. ل“ترابط متزايد بين المحلي والعالمي (2002:199 .41 66 «رهائ[8)» وتظهر 
في مجال آخر للحكومات المحلية داخل حدودها عجز الدول القومية عن أن تكون 
مصدرا لهذا الخطاب وعدم قدرة هذه الدول في ذات الوقت عن صد تدفقه. ومن 
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ثم» فإن مدنا غاية في التباعد مثل مدينة فينيكس في الولايات المتحدة؛ ومدينة مشل 
مدينة بريمن في ألمانيا تشتركان بشكل مباشرء على سبيل المثال» في أفكار حول 
إدارة المدينتين ممنتمدة من جماعات الخطاب متعدي القوميات وش بكة برتلسمان 
(1«وسطءل2 :م :جا 8) (لتبادل الخبرة الإدارية). والمهم هو أن هذه الشبكة 
والأفكار الإدارية التي تنشرها هي التي أثرت على هاتين المدينتين وليس» أو على 
الأقل بمعزل عن, الدولتين القوميتين (الولايات المتحدة وألمانيا) اللتين توجدان بهما. 

إن شبكة برتلسمان شبكة صغيرة نسبيًا للبحث والمعلومات. والأمر الأكثر 
أهمية بكثير هو منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 1147 
وخطاباتهما. وهناك أيضًا مجموعات مختلفة من المنظمات المحترفة ذات الخبرة 
التي تشكل جماعات للخطاب متعدي القوميات. إن هذه الجماعات تؤثر بطبيعة 
الحال بشكل مباشر على طبيعة الحكومة المحلية في أماكن عديدة من العالم. 


دفاعا عن الدولة القومية 

هناك على الأقل البعض ممن يتشككون في صحة الوضع السابق. إن عدذا 
من المناقشات يذهب إلى أن الدولة القومية تواصل أداء دورها بوص فها اللاععب 
الرئيسي على المسرح العالمي (2001 ,”1م611)» وبأنها تحتفظ على الأقل ببعض 
القوة في مواجهة العولمة (99 - 378 :2002 ,نإ016©)» وبأن الدول القومية تختلف 
اختلافا بيّْنَا بالنسبة لقوة تأثيرها في مواجهة العولمة (99 - 4722 :2007 ,:306:1)؛ 
وأن الشائعات التي تروّج حول زوال الدولة القومية شائعات مبالغ فيها إلى حد 
كبير ("). 

ويجادل دائيال بيلاند "إن دور الدولة باق - بل ويتعاظم - في المجتمعات 
الصناعية المتقدمة" (48 :2008 ,86144). إنه د أن الدولة القومية تتحمل أعباءً 
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أكبر بسبب أربعة عوامل أساسية تتعلق بعدم الشعور الجمعي بالأمان: الإرهاب 
(انظر الفصل؟١)»‏ والعولمة الاقتصادية التي تؤدي إلى مشكلات مثل الاستعانة 
بمصادر خارجية (01:/50161:8) و الضغوط التي تدفع باتجاه تخفيض النققات 
فضلاً عن التهديد الذي تشكله الأزمة الاقتصادية بالنسبة للهوية القومية بسيب 
الهجرة (انظر الفصل ١١)؛‏ وانتشار الأمراض العالمية مشل الإيدز (انظر 
الفصل .)١١‏ زد على ذلكء أن الدولة لا تستجيب فقط لهذه التهديدات» بل وتجد 
أن من مصلحتها بالفعل المبالغة في هذه التهديدات أو حتي اختراع المخاطر' حتسي 
تجعل مواطنيها أكثر إحساسا بعدم الأمان (2000 ,,556ة61). وأحد الأمثلة الدالة 
على ذلك هو المناقشات التي أجرتها حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا قبل حرب 
"00 على العراق والادعاء بامتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل التي 
كانت تشكل تهديدا مباشرا لها. بل وزعمت الولايات المتحدة أن باستطاعة العراق 
و ا وي ا تحتوي على مواد 
كيميائية أو بيولوجية قاتلة على المدن الأمريكية (2006 ,::,0م© 4ه /[م1::1) ( لقد 
ساعد الإحساس الجمعي بالخطر الذي تسببت فيه هذه المزاعم على تعزيز 
الإحساس لدي الرأي العام بضرورة غزو العراق والتخلص من نظام صدام حسين 
ويتمثل الوجه الآخر لهذا الرأي المؤيد للدولة القومية في؛ أن المسيرورات 
العالمية بجميع أشكالها ليست بالضبط بهذه الفاعلية التي يتصورها البعض. فمثلا تعاني 
المعاملات التجارية العالمية من حالة من الضعف إذا ما قورنت بالمعاملات التجارية 
و العديد من البلدان» بما في ذلك الولايات المتحدة. ومن جهة أخرىء يشكك البعض 
امية" (نفاذية) الدولة القومية بالرجوع على سبيل المثال إلى حقيقة أن معدل 
0 إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول قد انخفض كثير! منذ أن بلغ ذروته في 
أو اخر القرن التاسع عشر وأو ائل القرن العشرين (2001 ,ا«ندام![0). 


وتذهب إحدى النقاط المتعلقة بهذا الموضوع إلى أن من الخطأ رؤية العولمة 
ببساطة بوصفها تهديدًا على الدولة القومية وقيذا عليهاء إن بإمكانها أيضنا أن بُمَدَ 
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فرصة يتعين على الدولة انتهازها. لقد استخدمت مطالب العولمة مثلاً باعتبارهما 
مرتكزا لتحقيق التغيرات اللازمة (علي الأقل من وجهة نظر ليبرالية جديدة) في 
المجتمع الأسترالي» والسماح له على وجه الخصوص بالابتعاد عن النزعة الحمائية 
والتحرك في اتجاه عملية التحول الليبرالي الجديد لتحويل مشاريع الدولة إلى 
تشاريع خاضة) وجعل الرفاء الاجتماعى اكت ببلائنة وانتسيابية. وبهذاء كانت 
بلاغة العولمة؛ ولا سيما عملية المبالغة فيها وفي أثارهاء مفيدة بالنسبة للسياسيين 
الراغبين في مثل هذه التغيرات. وبعبارة أخرىء استخدم السياسيون الأستراليون 
العولمة باعتبارها أيديولوجيا بهدف إصلاح المجتمع الاسترالي. 


إن الدولة القومية» سواء أستبدلت بالعولمة أم لم تستبدل؛ تظل محتفظة 
بأهميتها. إننا تحتاج عندما نفكر في الدولة القومية ولا سيما في عصر العولمة؛ أن 
نفهم بأنها ليست ظاهرة "طبيعية" وإنما هي بالأحري بنية اجتماعية وسياسية. 
ويعني هذا أن الدولة القومية كان عليها أن تتأمسس حرفيًا منلما فعل الزعماء 
الأوائل للولايات المتحدة عندما أدمجوا الولايات المستقلة الأصلية في دولة قومية 
موحدة؛ كما يعني أن على الدولة القومية أن تَعَف من قبل أولتك الموجودين 
بداخلها وكذلك الموجودون خارجهاء بوصفها كينونة» ويمكن لهذا أن يحدث بطرق 
عديدة؛ سوي أن إحدى الأفكار المتعلقة بالتفكير في توحيد الدولة القومية هي 
فكرة بنيدكت أندرسون (2006) :40650 /861:600. حول البلاد المتخيلة: 
(5 0117111 1110211160 

إن أندرسون (6 :2006) يحدد "الأمة: 4/0" باعتبارها 'مجتمعًا سياسيًا 
متخيلا". وهذا يعني بوضوح أن "الأمة", تبعًا لأندرسون؛ توجد بشكل أَوْلي ضمن 
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مملكة الأفكار القائمة ذاتيًا داخل عقول البشر باعتبارها صورة. وينسب أندرسون 
أربع خصائص ل 'أمة" متخيلة. إنها أولاً متخيلة لأن من المستحيل؛ إلا في 
المجتمعات الأصغرء أن يجري المرء اتصالاً مباشرا (وجهًا لوجه) مع أكشذر من 
عدد قليل جذا من نظرائه. ونظر! لوجود البعض على الأقلء والكثيرين على 
الأرجح» ممن لا يتاح للمرء الاتصال الشخصي بهمء كان على المرء أن يتخيل من 
يكونون» وما الذي يؤمنون به؛ وما الذي يجمعهم معا... إلخ. ثانيّاء يُتخيل أنها 
محدودة لأن أكبرهاء التي يمكن أن تضم بليونا من البشر الأحياء» تمتلك حدوذا 
محدودة: ما لم تكن مرنة» تقع خلفها أمم أخرى. ليست هناك أمة تتخيل نفسها 
مشتركة الحدود مع البشر" (7 :2006 ,4467507). ثالثاء تُتخيل الدولة القومية 
بوصفها ذات سيادة» أي بوص فها حرة. وأخيراء تُتخيل باعتبارها مجتمع 
(1111تزنرزمع) "لأند بغض النظر عن عدم المساواة الحقيقية والاستغلال اللذين 
يمكن أن يسودا في كل أمةء فإن الأمة يتم تصورها دائمًا باعتبارها رفقة أفقية 
عميقة". (7 :2006 ,41710©5011). 


إن أندرسون يري القرن الثامن عشر بوصفه بداية فجر الأمة (بالمعني الذي 
يحددها به) والقومية (:6:00»1:57): ويربط ذلك بتطورين أساسيين - الرواية 
الحديثة والصحيفة الحديثة - يضمها معًا تحت عنوان 'رأسمالية الطباعة". إن 
إحدى الأفكار الرئيسية بالنسبة للرواية الحديثة كانت فكرة ممثل يتحرك تقويميًا 
(ندأأه» 141 عبر “زمن فار غ متجانس". إنه يري هذا 'نظيرا دقيقا لفكرة 
الأمة» التي تتصور أيضنا باعتبارها مجتمعًا صلبًا يتحرك بثبات أسفل (أو أعلي) 
التاريخ" (26 :2006 ,,همى4046). لقد كانت الروايات تنزع إلى أن يكون لها خيال 
قومي بالإضافة إلى تخيل لشخصيات تتحرك خلال المشهد السوسيولوجي 
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وفي حالة الصحيفة؛ يعمل القارئ أيضنًا بإحساس أن ما يظهر قي صفحاتها 
يعمل تقويميّاء ويحدث هذا عندما يقرأ المرء حول مجتمع ما - مثلاً لاجئي دارفور 
- في حالة من العنف والفوضي لعدة أيام. ومن الحقيقي أيضا أن يفترض القارئ» 
عندما تختفي القصة من الصحيفة لبعض الوقت أن مجتمع دارفور يواصل التقدم؛ 
ومن ثمء لا يواجه أي مشكلة تقريبًا في استكمال أحداث القصة (لاحظ التشابه مع 
الرواية وخط القصة). عندما تنشر المقالات مرة أخرى حول دارفور. وبالإضافة 
إلى ذلك تشتري أعداد كبيرة من البشر الصحيفة ويقرأونها في يوم مفترضء 
وتتخيل قارئة ما مفترضة بأنها جزء من المجتمع الأكبر الذي يقرأ نفس القصص. 
لقد كان بيع وتوزيع الروايات ونشرها على نطاق واسع هو النقطة الفارقة 
في ظهور فكرة الأمة المتخيلة. وكان من المهم أيضنًا أنها لم تنتج بلغة النخبة 
(اللاتينية مثلاً)؛ أو بأي من اللغات الدارجة العديدة» وإنما في عدد محدود من 
اللغات المطبوعة. وبفضل هذا الإجراء أضبح أولئك الذين لم تكن لهم القدرة على 
فهم بعضهم بعضنًا تدريجيًا على دراية بمئات الآلافء؛ بل الملايين من البشر داخل 
إطار حقل لغتهم الخاصة؛ لقد شكل هؤلاء القراء المزاملون الذين ارتبطوا بهم من 
خلال الطباعة» في خفائهم الملموس الدنيوي الخاصء جنين المجتمع المتخيل 
قوميًا . (44 +2006 ,5011 4::46) ش 
إن رأسمالية الطباعة (ومئخاعلاصه» ؛#نعم) منحت أيضنا ثبانا جديذا للغة؛ 
الأمر الذي ساعد على إعطاء صلابة واستمرارية طويلة المدي لفكرة "الأمة". ومع 
ذلك؛ ففي الوقت الذي كانت تمثل فيه اللغة القومية المطبوعة أهمية من الناحية 
التاريخية» فإن ذلك لا يعني أن الأمم في الوقت الراهن (وكذلك الدول القومية) 
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واللغة المطبوعة مشتركة الحدود. ومن الواضح أن هناك لغات عديدة داخل إطار 
دولة قومية معطاة (تضم الهند العديد من اللغات)؛ وتمتد اللغات بعيدًا إلى ما وراء 
حدود دول قومية معينة (يتحدث الكثيرون الفرنسية في أكثر من مكان في العالم). 

إن المجتمع المتخيل يمثل واقعًا أكبر بكثير من أي وقت مضي بسبب 
التطورات التي تتجاوز بكثير رأسمالية الطباعة والتي لم يتناولها أندرسون. 
وتحضرني الآن الميديا الرقمية» ولا سيما الهواتف الخلوية» والبريد الإلكتروني 
وشبكة الإنترنت والمدونات... إلخ. التي تمكن شعوبًا كثيرة واسعة الانتتشار من 
الاحتفاظ ب وخلق وبذر إحساس متواصل بمجتمع متخيل. إن العولمة لم تكن تعني 
فقط تشتيت الكثير من البشرء ولكنها زودتهم أيضنًا بتكنولوجيات أحدث تسمح لهم 
بأن يكونوا جزءًا من مجتمعات (كونية) حقيقية. ومن ثم؛ وعلى الرغم مما يمكن 
أن تعانيه أهمية الدولة القومية من انحسارء فإن أهميتها في الوقت الراهن تساوي 
أهمية واقع متخيل» بل وتفوق أهميتها أهميته في حقيقة الأمر. 

وأحد الأمثلة العديدة لاستخدام فكرة المجتمعات المتخيلة في مجال الدراسات 
حول العو لمة» هو عمل فرانك ليتشنر (21- 107 :2007 جاتنوم عأدده:8) عن 
الهولنديين» ولا سيما الطريقة التي يتصورون بها أنفسهم من خلال لعبة كرة القدم. 
لقد استخدم الهولنديون كرة القدم وسيلة لإعادة تخيل أمتهم. ففي عام ١1515‏ وصل 
الفريق الهولندي القومي لنهائيات كأس العالم» وعلى الرغم من خسارته أمام الفريق 
الألماني» فإن هذا الإنجاز أعتبر تجليًا لحقيقة أن بلدا صغيرً! مثل هولندا يمكنه 
النقاضة على المسرح العالمي» ليس فقط في لعبة كرة القدم» ولكن في أشياء أخرى 
عديدة أيضنا. بعبارة أخرى؛ سمح نجاح الهولنديين في لعبة كرة القدم بتخيل دولتهم 
القومية كدولة قوية» أقوي ربما مما هي في الواقع. وفضلاً عن ذلك؛ تم النظر إلى 
نجاح الفريق» وكذلك الدولة القومية بوصفه محصلة لتكامل الجمعيء أو النظام: 
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والفرد المبدع: إما باعتباره لاعبًا أو مواطنا. لقد كان يُنظر إلى الفريق بوصفه 
قادرًا من خلال اللعب على 'توسيع" حقل كرة القدم» وعكس هذا قدرة الهولنديين 
على توسيع الأبعاد الفيزيقية الحرفية للبلد ذاته من خلالء مثلاء إصلاح الأراضي 
الواقعة في البحر. إن الهولنديين ليسوا استثناء في هذا المجال. إن الكثير من بلدان 
العالم تتخيل نفسها من خلال كأس العالم وكرة القدم العالمية بشكل أكثر عمومية. 
ويري الكثيرون أنفسهم في واقع الأمر أرقي؛ وأكثر تميزًا بسبب نجاحهم في هذا 
المجال. 

ومع ذلكء فإن فكرة أسلوب هولندي مميز في كرة القدم؛ فكرة مشكوك فيها. 
وفضلاً عن ذلكء يمكن قول نفس الشيء بالنسبة لكرة القدم في دول أخرى كثيرة. 
إن لدي الهولنديين مظاهر أسطورية تتعلق بإحساس الهولنديين ليس فقط بكرة 
القدم؛ وإنما أيضنًا بالنسبة لوطنهم ككل. إن فكرة دولة قومية هولندية مميزة؛ أو أي 
دولة قومية» تشمل ذاكرة واستخدام انتقائيين. وعلاوة على ذلك؛: فإن هذه 
التصورات ليست محفورة في الحجرء وإنما يتم إنجازها بفعل العولمة وتتغير نتيجة 
لها. إن الهولنديين» شأنهم في ذلك شأن أولئك الذين ينتمون إلى قوميات أخرى؛ 
يعيدون تخيل أنفسهم في أعقاب العولمة» ولا سيما الهجرة. إن الموضوع الرئيسي 
مع ذلك ليس هو الطبيعة الخاصة أو المحددة ل "المجتمعات المتخيلة"؛ وإنما حقيقة 
أن تلك المجتمعات مطلوبةً على نطاق عريض في الكثير من الأطر القومية. 


تغيرات في العلاقات العالمية للدولة القومية 

يوجد فيما وراء الدولة القومية نطاق عريض من العلاقات السياسية الرسمية 
وغير الرسمية بين الدول القومية التي عملت على هيكلة العلاقات الدولية» وأخيراء 
العلاقات الكونية. وبالتالي» كان الانقسام الأساسي أثناء الحرب العالمية الثانية 
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انقسامًا بين الدول القومية المرتبطة بالحلفاء (الولايات المتحدة» بريطانيا العظمي» 
. فرنساء روسياء بالأساس) والدول القومية المرتبطة بالمحور (ألمانياء اليابان» إيطاليا 
58 مبدئية). وكان الانقسام الأكبر أثناء الحرب الباردة انقسامًا بين الكتلة 
السوفيتية والمتحالفين مع الغرب. وفي العقدين اللذين أعقبا سقوط الاتحاد السوفيتي 
تقريبًاء أصبح الموقف السياسي العالمي الجديد أكثر سيولة» ويذلت جهود عديدة 
لتقديم صورة للعالم السياسي الكوني الجديد. 

إن باراج كهانا زه:,ه:! عومهظ) ([1 34 :2003 :2008) يقدم منظورًا في 
غاية الطرافة حول هذا العالم الجديد الذي انبثق في أعقاب الحرب الباردة”"). لقد 
بني تحليله على تمبيز بين العولمة والجغرافيا السياسية9). إن العولمة تشمل 
بالأساس تدفقات حرة تتميز بطبيعتها السياسية على وجه الخصوص. وفي المقابل» 
تتضمن الجغرافيا السياسية بشكل كبير الجهود السياسية والعسكرية التي تهدف إلى 
السيطرة على تلك التدفقات». ولكنها تتسبب في الغالب في زعزعتها (والكثير 
غيرها). وفي الوقت الذي كانت تتمتع فيه الولايات المتحدة بالهيمشة في حقبة 
الجغرافيا السياسية» أصابها الوهن بشدة عندما نافست العولمة الجغرافيا السياسية 
وتفوقت عليها. ومع ذلك؛ فإن كهانا الذي بني موقفه على حقيقة أن حقبة العولمة 
السابقة المعترف بها على نطاق واسع (انظر الفصل 7) كانت قد بلغت نهايتها 
بفعل الجغرافيا السياسية المرتبطة ببداية الحرب العالمية الأولي» (34 :2008) يبدي 
قلقه من أن تقوّض الجغرافيا السياسية العولمة مرة أخرى. 

ويجادل كهاناء أنه مع سقوط الاتحاد السوفيتي عام :»١913١‏ كان من المتوقع 
للهيمنة الجيوسياسية للولايات المتحدة أن تواصل عملها في المستقبل؛ ولكنها فشلت 
في أن تتعدي نياية القرن. وعوضنا عن ذلكء يري كهانا بروز ثلاث قوي كبري 
في القرن الواحد والعشرينء الاتحاد الأوربي 580؛ والصينء, والولايات المتحدة. 
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ويشرح كهانا "إن شبكة العولمة الآن» تمتلك ثلاث عناكب". ومع ذلك؛ فإن الولايات 
المتحدة في رأيه» هي الوحيدة من بين هذه القوي الثلاث التي تعاني من حالة 
انحطاط. بينما يحتمل أن تواصل القوتان الأخريان صعودهما الحالي (ومع ذلك 
لا يتنبأ كهانا بأن تحل القوتان الأخريان محل الولايات المتحدة. إنهما سوف 
تتعايشان وتتنافسان بفاعلية وغدوانية مع بعضهما بعضنا). ويستبعد كهانا الاحتمالات 
الأخرى لوجود قوة عالمية عظمي مهيمنة. إن روسيا (2008 ,::81) تعاني من حالة 
هبوط في معدل سكانها الآن. وأصبحت مقاليدها في يد 'حكومة غازبروهم7:", 
ويعاني الإسلام من حالة انقسام حاد (الشيعة والسنة)» وتشتعل الحرب بين أطرافه؛ 
والهند متخلفة خطوات وراء الصين ولا يبدو أنها تمتلك نفس الطموحات العالمية 
التي تميز أطرافا أخرى. 
وتوجد بعض الملاحظات المسهبة التي يتعين إبداؤها حول قوة الاتحاد 
الأوربي واحتمالات استمراره في الصعود على مستوي الأهمية العالمية: 
وجود قائمة طويلة بالدول القومية التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد 
الأوربي الآن. 
* وجود خطوط أنانبيب لنقل البترول إلى دول الاتحاد الأوربي من ليبيا 
والجزائر» وأذربيجان. ْ 
» يشكل الاتحاد الأوربي بالفعل أكبر سوق في العالم متجاونًا في ذلك الولايات 
المتحدة. 
» ازدياد قوة اليورو الذي يتفوق الآن على الدولار الأمريكيء: وهناك العديد من 
الضغوطات التي تصدر عن جهات عديدة للتخلي عن الدولار (تحدد منظمة 
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الأوبك سعر برميل البترول بالدولار) لمصلحة اليورو بوصفه عملة عالمية 
(على الرغم من هبوط قيمة اليورو في بدايات الكساد الكبير). 

اضطلاع أوربا بدور قيادي في التطورات التكنولوجية. 

أصبحت لندن تحتل المكانة التي كانت تحتلها نيويورك باعتبارها عاصمة مالية 
للعالم (وهناك احتمال في أن تتصاعد هذه النزعة نتيجة الأزمة العالمية 
وانهيار عدد من المؤسسات المالية الأمريكية الكبري) وتعد خطط الصين 
لوضع المكاتب الغربية الخاصة بصندوق الدولة للاستثمار في لندن؛ بدلاً من 
نيويورك أحد أنعكاسات هذه النزعة. 

أصبحت أوربا (والاتحاد الأوربي) نموذجا سياسيًا بالنسبة للأفارقة أو الشرق 
الأوسط أكثر جذيًا من نموذج الولايات المتحدة. 

ازدياد الصعوبات أمام الطلاب الأفارقة الذين يرغبون في الدراسة في الولايات 
المتحدة بسبب العديد من العوائق التي تضعها حكومة الولايات المتحدة أمام 
هؤلاء الطلاب» واتجاههم للدراسة في المؤسسات التعليمية الأوربية التي 
يجدونها أكثر جذبًا. 
وتتوسع الصين باعتبارها قوة عالمية بالعديد من الطرق: 

عقد العديد من الصفقات مع عدد من مناطق العالم» أفريقياء أمريكا اللاتينية... 
إلخ. وإرسال عدد كبير من موظفيها (المهندسين» والخبراء 
والعسكريين... إلخ) إلى هذه المناطق. 

تضخم حجم أعمالها التجارية في العالم» ونموها بشكل مستمر (على الرغم مما 
تعرضت له من ضربات عنيفة نتيجة للكساد). ْ 
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احتفاظها بعلاقات مع الكثير من الدول التي لا تحتفظ بعلاقات جيدة مع 
الولايات المتحدة بسبب انتمائها لما تطلق عليه "محور الشر" (إيران وكوريا 
الشمالية على سبيل المثال)؛ بل وتزويدها بالسلاح. 
وجود أعظم قوة للصين في شرق أسيا بطبيعة الحال؛ الأمر الذي يعززه وجود 
نحو 6 مليون شخص من ذوي العرق الصيني الذين يعيشون في دول 
شرق أسياء ويحتلون مواقع ممتازة في اقتصادياتها. 
٠‏ جذب الصين للمزيد من دول المنطقة إلى مدارها السياسي. وهناك إمكانية في 
أن تحثل مركز النسخة الشرقية من حلف الناتو 420/. 
وعندما توضع أمريكا بدورها في الحسبانء فإن الناتج الآن يمثل ثلاثة أقاليم 
جغرافية نصف كروية كبريء مناطق طولية تهيمن عليها أمريكا وأوربا والصين» 
لأن إقليمًا منظمًا تنظيمًا عموديًا يضم كل المناطق المناخية طوال العام؛» وكل 
منطقة جغرافية من هذه المناطق» يمكن أن تتميز بالاكتفاء الذاتي وبناء قاعدة قوة 
تسمح لها بالتدخل في أراضي الخير 37 :20089 ,480:/)). ولقد تفاقم هذا التدخل 
في شئون الأخرون بفضل العولمة؛ وأصبح أكثر سهولة في عالم منكمش. 
وسوف تكون ساحة المعركة الرئيسية بين الثلاثة الكبار ما يدعوه كهانا 
"العالم الثاني" الذي يمكن تمييزه عن بلدان العالم الأول وبلدان العالم الثالث الطرفية 
(1974 الم كط لاا ). وهناك "الدول المتأر جحة: 105م/5 ج3011 7/116" التي سو ْ 
تتصارع بشأنها القوي الثلاث» وسوف تحدد نتيجة المعركة الأطراف التي سوف 
تخرج منتصرة في الجغرافيا السياسية للمستقبل. وتوجد أهم الدول المتأرجحة في 
"شرق أورباء ووسط آسياء وأمريكا الجنوبية» والشرق الأوسط؛ وجنوب شرق آسيا" 


.(39 :20085 ,111:0هال1) 
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وأكثر الدول إثارة للجدل في العالم الثاني هي روسيا. سوي أن انكماش عدد 
سكانها (إذا استمرت المعدلات الحالية» فسوف يهبط عدد سكانها إلى ما يقارب عدد 
سكان تركيا بحلول عام (2025)»؛ وانخفاض السكان في روسيا الشرقية على وجه 
وما حولها) يدل على أنه من الأفضل اعتبارها بلذا ينتمي إلى العالم الثاني بدلا من 
كونها منافسًا جاذا للثلاث الكبار. إن أوربا تكثف استثمارها في روسياء وتعد أوربا 
سوقا كبري لبترولها وغازها الطبيعي (على الرغم من امتلاكها لبدائل لهذه السلع). 
ومن ثم يري كهانا (39 :20088) إن روسيا تلعب بشكل مطرد دور الملحق 
لأورباء على الرغم من أن أحد البدائل المطروحة على روسيا هي أن تتجه نحو 
الشرق بعيدا عن أورباء الأمر الذي سوف يؤدي في رأيه لأن تصبح روسيا 
"الخزان البترولي للصين". إن دور الملحق غير الرسمي لأوربا يبدو أكثر جاذبية 
وخيارًا أكثر احتمالا. إن بعض المسئولين في الاتحاد الأوربي يتحدثون صراحة» 
حسبما يذكر كهاناء» عن إسناد دور الملحق لروسياء 

ويضع كهانا قائمة بالكثير من الدول المركزية في هذا العالم النائي تشمل 
تركياء وكازاخستان؛ وفنزويلا؛ والبرازيل» والمملكة العربية السعودية؛ وإيران» 
وماليزياء وتايلاند... إلخ. إن هذه الدول متأهبة دائمًا للخطفء ولن تستطيع أي من 
القوي الثلاث أن تضمها بشكل دائم في مدارها. إن تلك الدول يمكن أن تصنع 
تحالفا مع واحدة من القوي الثلاث لبعض الوقت بشأن قضية من القضاياء ثم 
تتحالف بعد ذلك مع قوة أخرى من هذه القوي في قضية أخرى. وسوف تشكل دول 
العالم الثاني أيضنًا تحالفا مع نفسهاء أو فيما بينها. 

إن كهانا (62 :20086»: والتشديد من عندي) يضع هذه التغيرات في سياق 
انحطاط عملية الأمركة وصعود العولمة: "إن ما شاهدته في هذه الدول وفي العديد 
من الدول (في العالم الثاني) الأخرى هو؛ أن العولمة ليست مرادفة للأمركة: إن 
لا شيء أحدث تآكلا في أولوية ترتيب الولايات المتحدة أسرع من العولمة"..وما 
يعنيه هو؛ أن العولمة قد أحدثت تآكلاً في الوضع الجيوسياسي للولايات المتحدة. 
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تطورات وبني سياسية عالمية أخرى 

عصبة الأمم 

برزت فكرة عصبة الأمم في أعقاب وأثناء الحرب العالمية الأولي. لقد 
تشكلت العصبة أثناء مؤتمر السلام بباريس عام »١514‏ وبدأت في ممارسة مهامها 
في يناير »157١‏ وكان الهدف منها أن تكون منظمة سياسية عالمية وأصبحت 
مقدمة لمنظمة الأمم المتحدة الأكثر أهمية بكثير. ولم تكن عصبة الأمم هي المنظمة 
الأولي من نوعها (كان هناك 'اتفاق أوربا: موممببط زه #بهم:,م©" واجتماعاته 
الدورية) ولكنها كانت الأكثر اتساعًا وشمولاً - أي الأكثر عالمية - حتي اليوم. 
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لعبت دور! أساسيًا في إنشاء العصبة»ء فإنها لم 
تصبح عضوا فيها بسبب اعتراض مجلس الشيوخ على المصادقة على ميثاقها 
لرفضه الموافقة على هيمنة القوي المسببة للحروب على المنظمة. ولقد خضعت 
العصبة بدون الولايات المتحدة» لهيمنة أوربا وفقدت انتشارها العالمي والشرعية 
التي كان يمكن أن تستمدها من هذا الانتشار. ولقد تم الإعلان عن.وفاة 
إلعصبة رسميًا في أبريل عام »١1147‏ لكن مصيرها كان معروفا سلفا بسبب غياب 
الولايات المتحدة عنهاء ونظرًا لأنها لم تكن قط منظمة عالمية بحق - 
(727-33 :2007 ,ا16::[ء3 :1989 رومعكلء:11:ه[ة). 


الأمم المتحدة 

من الواضح أن منظمة الأمم المتحدة /50» على الرغم من المشكلات الجمة 
التي تعترض عملهاء هي المنظمة العالمية الأولي في المجال السياسي. لقد أنشئت 
في أعقاب الفشل الذي منيت به عصبة الأمم» على الرغم من أنها ضمت في 
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ميثاقها الكثير من مبادئها وبعضا من وظائفها وخصائصها المميزة. لقد كانت؛ 
شأنها شأن الحروب العالمية التي سبقتها وعجلت بإنشائهاء مؤشرًا للعولمة» على 
الأقل في المجال السياسي. 

لقد بدأت الأمم المتحدة في مباشرة عملها في 14 أكتوبر عام ©15١؛‏ وتقوم 
على قاعدة من الدول القومية (لقد ضمت المنظمة 57١عضوؤا‏ عام )٠٠١17‏ التي 
شكلت عضويتها. لقد وقفت المنظمة» بوصفها منظمة تقوم على مركزية الدولة 
(23 - 1217 :2007 رنأعهة 4ه دكأء77 :2004 ,0616© 0تبه عنانرده1 ,دكاء/171) 
موقف المعارضة من أولئك الذين روجوا لفكرة أن العولمة كانت مؤشراء أو هي 
مؤشرء لنهاية الدولة القومية. إن الأمم المتحدة تمثل إطارا عالميًا تلتقي فيه الدول 
القومية وتقوم بمشاوراتها. ومع ذلكء فالأمم المتحدة ليست مجرد إطار تلتقي فيه 
الدول القومية» ولكنها أيضًا فاعل مستقل. 


الأمم المتحدة بوصفها ساحة لاتخاذ القرار من قبل الدول القومية 

إن أشهر جهازين يتخذان من الدولة قاعدة لهما هما “مجلس الأمن' و"الجمعية 
العامة"» والأخيرة هي الجهاز الذي تجري فيه المناقشات في الأمم المتحدة؛ بينما 
الأول (مجلس الأمن) هو المسئول عن حفظ السلام والأمن الدوليين. وتقفوم بإدارة 
الأعمال اليومية.للأمم المتحدة سكرتارية تتألف من 1.0٠٠‏ موظف في نيويورك» 
بالإضافة إلى نحو 40,٠٠٠‏ موظف آخر في كل أنحاء العالم. ولقد حال بين الأمم 
المتحدة وبين أداء دورها بالشكل المطلوب ضعف ميزانيتها الشديد والمزمن. 

وتهتم منظمة الأمم المتحدة أسامًا بأربعة مجالات تمثل قوة كبري في تقرير 
السلام والأمن: ولا سيما في مجال العلاقات الدولية. ومع ذلكء تم تهميشها أثناء 
الحرب الباردة''). نظر! لأن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كانا يملكان حق 
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الاعتراض (الفيتو) في مجلس الأمن على الاقتراحات المقدمة. وكانت نقطة التحول 
في الدور العسكري للامم المتحدة هو إقرار مجلس الأمن عامء مبدأ استخدام القوة 
لمواجهة الغزو العراقي للكويت. ولقد انخرطت الأمم المتحدة خلال التسعينيات في 
مجموعة كبيرة من الأنشطة التي لم يكن يتوقعها مؤسسوهاء والتي كانت تعتبر في 
وقت سابق من اختصاص الدول. ولقد شملت هذه الأنشطة التدخلات في الحروب 
الأهلية في الدول الأقل تقدماء “مراقبة الانتخابات وحقوق الإنسان ونزع السلاح؛ 
بل والاضطلاع بوظائف الدولة" (في كمبوديا وتيمور الشرقية» على سبيل المثال)' 
(1219 :2007 ,نأهه2 674 دعذه/1). ومع ذلك باءت هذه النزعة التوسعية للأمم 
المتحدة بالفشل في التسعينيات في الصومال ويوغوسلافيا مثلاً. ومن المهم أن نذكر 
أيضًا أن الولايات المتحدة» على الصعيد العسكريء قد تورطت في مشكلات مثشل 
التحكم في الأسلحة ونزع السلاح. وتشمل المنطقة الثانية القضايا الاقتصادية. لقد 
كان الاهتمام الرئيسي للأمم المتحدة في هذا المجال هو تشجيع الأعمال التي يمكن 
أن تؤدي إلى تخفيف حدة التفاوتات الاقتصادية العالمية. أما المنطقة الثالثة فقشمل 
قضايا البيئة (التلوث مثلاً» والنفايات الخطرة) التي تم معالجتها بشكل أولي من 
خلال 'برنامج الأمم المتحدة للبيئة7""). وأخيرا هناك قضايا حماية الإنسان. لقد 
قامت مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان تحت رعاية 
الأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان (انظر ما سبق) في كل أنحاء العالم. 

إن الأمم المتحدة تتبع الولايات المتحدة قلبًا وقالبا. إن الرئيس الأمريكي 
فرانكلين ديلانو روزفلت هو الذي اقترح اسمهاء وصنع ميثاقها في سان فرانسيسكو 
واستقرت مقاما في مدينة نيويورك منذ الخمسينيات. ولقد كانت الولايات المتحدة 
أيضنا هي أكبر مموليها. ومع ذلك لا تمثل ميزانية الأمم المتحدة بالمقارنة بميزانية 
الولايات المتحدة.ء سوي هامش ضئيل جذاء تمثل ميزانيتها نحو ٠.٠7‏ في المافة من 
ميزانية الولايات المتحدة؛ ولعل هذا هو السبب في الضعف النسبي الذي تعاني منه 
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الأمم المتحدة» واستعداد الولايات المتحدة لوقف تمويلها لها لدي نشوب أي أزمة 
تهدد العلاقة بينهما. (2004 ,مئع::1). 


مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)7١)‏ 


أنشئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (6786748) عام 1954: 
بواسطة الجمعية العامة أساما لتحسين الوضع الاقتصادي للدول الأقل تقدمّاء وك ذلك 
لتحسين طبيعة العلاقة بينها وبين الدول المتقدمة. إنه يسعي لإيجاد أسواق للسلع 
المصنعة الخاصة بالبلاد الأقل تقدمًا والحصول على أسعار مستقرة لسلعها. ولقد 
أبدت الدول المتقدمة معارضتها لهذه الخطوة لأنها تعارض الليبرالية الجديدة المهيمنة 
وقت إنشائه. ومع ذلك فقد تغير مساره عام 1137.ء وقبل بالنظام الاقتصادي 
الليبرالي الجديد» وتوقف عن البحث عن تغير شامل» وسعي بدلاً من ذلك إلى إدماج 
الدول الأقل تقدما في الاقتصاد العالمي (13 - 1211 :2007 ,17://14:5). لقد استمر 
الأونكتاد في التركيز على التجارة والتنمية؛ بهدف تحسين وضعية الدول الأقل تقدمًا 
في هذه المناطق» وذلك من خلال إيجاد الطرق التي تسمح لها بمزيد من الاستفادة 
من الاقتصاد العالمي وأداء عملها بشكل أفضل داخل منظومة هذا الاقتصاد. 


منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) 

واصلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) التي تقع 
مجالات 'التعليم» والعلوم الطبيعية والاجتماعية والتقافية" (5[ - 1213 :2007 ,انوف»::مجم]). 
ولقد حققت عدذا من النجاحات في عقودها الأربعة الأولي من وجودهاء ولكن 
الحرب الباردة أعاقت عملهاء وأسهمت الليبرالية الجديدة للعولمة الاقتصادية أخير! 


337 


في عملية الإعاقة هذه. لقد سعت المنظمة إلى تيسير الحركة الحرة للمعرفة 
والمعلوماتء ولكن الليبراليين الجدد فضلوا تحويل هذه الأشياء إلى سلع يمكن بيعها 
وشراؤها في السوق. لقد كان انتصار الليبرالية الجديدة يعني أن كلتا ميزانية 


الوكالة الدولية للطاقة الذرية (7474) 


أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية معروفة للعالم على نطاق واسع في 
أوائل عام »5٠٠*‏ عندما قاد رئيسيها الحالي محمد البرادعي فريقا من الخبراء 
للتحقق من وجود أسلحة نووية في إيران (ولقد أظهرت الوكالة في وقست سابق» 
وخلافا لتأكيدات الولايات المتحدة» أن عراق صدام حسين يخلو من الأسلحة 
النووية). لقد أظهر التقرير الذي أصدرته قيما بعد أن إيران فشلت في الوفاء 
بمسئوليات السلامة والأمن المرتبطين بتطوير وصنع أسلحة نووية. 

إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمةً مستقلة تأسست في 54 يونيو عام 
7 . ولا تخضع المنظمة لسيطرة الأمم المتحدة» ولكنها تبعث بتقاريرها إلى كل 
من الجمعية العامة ومجلس الأمن. إن الغالبية العظمي للدول المشتركة أعضاء في 
الأمم المتحدة. وتظهر حالة إيران واحدا من أشهر أدوار الوكالة بوصفها "كلب 
حراسة" بالنسبة للمسائل النووية. وبهذه الصفة تعكف الوكالة على تفتيش المنشآات 
النووية للتأكد من أنها موجهة نحو الاستخدام السلمي؛ وتنشر المعلومات والمعايير 
التي تهدف إلى التأكد من أن المنشآت النووية لا تمثل خطورة:؛ وتعمل باعتبارها 
مركزا للمعلومات العلمية حول الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. 
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مجموعة الثماني (68) 

بدأت مجموعة الثماني باعتبارها مجموعة للستة (فرنساء ألمانياء إيطالياء 
اليابان» المملكة المتحدة: الولايات المتحدة) عام :١41©‏ وأضيفت إليها كندا عام 
؛ وأصبحت روسيا عضوا رسميًا بها عام .١144‏ ويجتمع زعماء الدول 
المعنيون من مرتين إلى ثلاث مرات سنويًا. وبالإضافة إلى ذلك؛ يوجد عدد متزايد 
من اللقاءات الأكثر تخصيصنا التي تضم ممثلين عن دول مجموعة الثمانية. ولقد 
تأسست العديد من الهيئات لتناول المسائل المتخصصة (2001 ,:1201) وتتمثل 
الأهمية الرئيسية لمجموعة الثماني في حقيقة أن اجتماع القمة الخاص بها 'يظل هو 
المكان الوحيد الذي يلتقي فيه زعماء كل دول العالم الرئيسيين بانتظام لتقديم حوكمة 
عالمية واسعة النطاق تتأسس على مبادئ الديمقراطية" (552 :2007 ,1,/00). لقد 
قامت المجموعة بمعالجة سلسلة من القضايا السياسية المحددة (ضبط الأسلحةء 
الأمن الإقليمي؛ حقوق الإنسان... إلخ) والاقتصادية (سعر الصرف مثلأًء والتجارة 
العالمي» والعلاقات مع الدول النامية). 

لقد كانت قضايا البيئة على قمة جدول الأعمال عندما التقي الأعضاء الثمانية 
في ألمانيا في منتصف عام :5٠٠1‏ وكان الموضوع الرئيسي هو التغير المناخي 
ومشكلة الاحتباس الحراري. ولقد قدمت ألمانيا خطة أكثر جرأة بكثير من تلك التي 
قدمتها الولايات المتحدة للتعامل مع هذه القضايا المتعلقة بالبيئة» وشملت الأجندة 
أيضًا خطة قدمتها الولايات المتحدة لإقامة نظام صاروخي دفاعي في أوريا 
الغربية» وهي الخطة التي وقفت منها روسيا موقف المعارضة الشديدة. لقد شملت 
اجتماعات رؤساء ألمانياء والولايات المتحدة وروسيا - أنجيلا ميركل» جورج بوش. 
وفلاديمير بوتين - مناقشة هذه القضايا والتشاور بشأنها. (14 4 :2007 ,ع,ءطاه؛5). 
ولقد تميز الاجتماع أيضا بالتظاهرات التي قام يها آلاف من المحتجين المعارضين 
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للعولمة وللطابع غير الديمقراطي للاجتماعات (لقد استبعدت معظم دول العالم من 
الاجتماع) مثلما حدث في هذا الاجتماع (14 4 :20070 ,14416). ولقدظل 
موضوع التغير المناخي الموضوع الرئيسي على قائمة أجندة الاجتماع الذي عقد 
بمدينة (هوكايدو 140ه708) اليابانية عام ٠٠٠١‏ لمجموعة الثماني الكبارء واكن 
الاجتماع تمخض عن لا شيء تقريبًا عدا بعض التغييرات الطفيفة في الصيغة 
اللفظية حول أهداف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 
بنسبة ٠‏ 06/؟ بحلول عام (2050 10 رائال +2008 ,أكط:1:0مء2). 


المنظمات السياسية الإقليمية 


سوف نتناول فيما يلي بعض المنظمات السياسية الإقليمية 
(2008 ,معط :ددمة 06 4ه ووناع71 ,00867))» ولن نغطي كل المنظمات بطبيعة 
الحال» ولكن سوف ينصب اهتمامنا أكثر على المنظمات الإقليمية الأكثر رسمية: 
عوضنا عن المنظمات غير الرسمية. 


منظمة الدول الأمريكية (045) 


تأمست منظمة الدول الأمريكية في ٠٠١‏ أبريل عام 554١»؛‏ وشملت بشكل 
أولي كل الدؤل في أمريكا الوسطي وأمريكا اللاتينية» بالإضاقة إلى كوبا والولايات 
المتحدة (1993 ,1/61 ,21 - 917 :2007 ,وسة/7/:1). ولقد انضمت كندا وباقي دول 
الكاريبي بعد ذلك إلى المنظمة» ولكن تم تعليق عضوية كوباء على الرغم من بقائها 
عضو من الناحية التقنية» عام »١557‏ على خلفية قيام حكومة شيوعية في كوبا 
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برئاسة فيدل كاسترو. ولم تكن منظمة الدول الأمريكية منظمة إقليمية ناجحة بشكل 
مميز إلى حد كبير نظرا! للاختلافات العميقة بين الولايات المتحدة وباقي أعضاء. 
المنظمة. وفي الوقت الذي كانت تكرس فيه المنظمة لتعدد المسئولية بين الأطراف 
الممثلة» استمرت الولايات المتحدة في تفضيل مقاربة أحادية تجاه أمريكا اللاتينية. 
ولم ينعكس هذا فقط على معارضتها الشديدة والمستمرة لكوبا (علي الرغم من تخلي 
فيدل كاسترو عن السلطة لأخيه عام )2٠١8‏ بل وعدائه لهاء ولكنه ينعكس أيضنا في 
العديد من المجالات الأخرى مثل التعامل مع مشكلة تدفق المخدرات من أمريكا 
اللاتينية»؛ وتدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك عبر حدودها. ولقد أصبحت 
العلاقة بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية أكثر توترا مع ظهور هوجو شافيز في 
فنزويلا والتحول نحو اليسار في الكثير من نظم الحكم في أمريكا اللاتينية (إكوادور 
مثلاً وبوليفيا). ولقد أسفر هذا أيضنا عن توترات بين بلدان أمريكا اللاتينية: بين 
الدول التي اتخذت منخي يساريًا وتلك التي لم تفعل نفس الشيء. 


اتحاد دول جنوب شرق آسيا (/1لم45) 

تأسس اتحاد جنوب شرق أسيا عام 1967؛ وضم في عضويته إندونيسيا 
وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند» والهدف منه هو؛ تعزيز التعاون الإقليمي في 
جنوب شرق آسيا بين دوله النامية الأصغر. ولقد أصبح الاتحاد يتألف الآن من 
عشرة أعضاء بعد أن أضيفت إليه عضوية برونايء وفيتنام» ولاوسء وميانمارء 
وكمبوديال'). ويعمل الاتحاد وفقًا للمبادئ التالية التي تعكس بوضوح شخصيته 
السياسية وقاعدته في الدول القومية التي يتألف منها: 
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* الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة ومساواة ووحدة أراضي كل الدول وهويتها 


القومية. ٠‏ 
. حق كل دولة في أن تحيي وجودها القومي متحررة من أي تدخل أو إكراه 
خارجي. 


* عدم التدخل في الشئون الداخلية لدول الاتحاد. 
»* حل الخلاقات أو المنازعات بين دول الاتحاد بالوسائل السلمية. 
» نبذ لغة التهديد أو استخدام القوة. 
» التعاون الفاعل بين الدول الأعضاء!*). 

وبالإضافة إلى ذلك اتخذ الاتحاد أهدافا أخرى له مثل تسريع “عملية التنمية 
الاقتصادية» والتقدم الاجتماعيء والتنمية الثقافية في المنطقة"(7). 

وعلى الرغم من أن الاتحاد قد تأسس بشكل كبير باعتباره منظمة سياسية 
(1989 ,6/ؤم]): فقد أصبحت تهيمن عليه القضايا الاقتصادية (2003 ,165041:16)» 
ولا سيما تلك التي تتعلق بتأثير السياسيات الاقتصادية التي تنتمي لليبرالية الجديدة 
على المنطقة ودولها الأعضاء. فمن جهة» سعي الاتحاد إلى التكيف مع الليبرالية 
الجديدة وذلك عن طريق إنشاء منطقة التجارة الحرة (أفتا .:477) لتخفيض حواجز 
التعريفة الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة الحرة. ولقد سعي من جهة أخرى 
منذ عام ١1318‏ لتعزيز الشركات الداخلية الجديدة بمنح أولوية للمستثمرين في 
الداخل على المستثمرين الأجانب؛ وكان الهدف من ذلك هو الحيلولة بين هذه 
الشركات والوقوع تحت طائلة الهيمنة الأجنبية ومساعدتها على التطور والنمو 
بحيث تتمكن من منافسة الشركات متعددة القوميات. ومع ذلك انتقل مركز الاهتمام 
عام ٠٠١١‏ لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأخيرًا استجاب الاتحاد للأزمة المالية 
الآسيوية عام :١138-4‏ وذلك من خلال السعي لتطوير النظم المالية الإقليمية 
التي يمكن أن تساعد على منع الأزمات المالية المستقبلية. 
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ولقد أدى الحجم الصغير نسبيًا لاقتصاديات الدول الأعضاء بالاتحاد (آسيان) 
إلى تأسيس "آسيان + 3' مم11 عاط [45541 (487).: الذي يضم ثلاث دول قوية 
شرق أسيوية هي اليابان» والصين وكوريا الجنوبية. وفي مايو عام .,3٠٠١‏ وافقت 
الدول الأعضاء على مبادرة تشانج ماي (ره84 01148) لتقديم اعتمادات مالية 
للدول الأعضاء في حالة نشوب أزمة مالية. وتظهر الأعمال التي قام بها الاتحاد 
(آسيان) "الكيفية التي استخدمت بها مجموعةً صغيرة من الدول النامية بطريقة 
براجماتية التعاون الإقليمي لمساعدتها في التوسط بين نطاق من الضغوطات 
الصادرة عن العولمة» كما ساعدت أيضنا على تفسير ظاهرة التنساقض الظاهري 
لبعث عالمي واسع النطاق لمشاريع التكامل منذ الثمانينيات بالترادف مع لعولمة". 


الاتحاد الأفريقي (4177)"). 

بدأت منظمة الوحدة الأفريقية عملها عام 2١177‏ وأعقبها الاتحاد الأفريقي 
عام 2002 (2004 ,(»8477)» ويشير هذا التغيير إلى تحول من تركيز أساسي 
علي"الوحدة الأفريقية": والاعتماد الجماعي على الذات الى متتار: لة الاستفادة من 
العولمة؛ بالإضافة إلى تجنب آثارها المعاكسة (18 - 16 :2007 8):هة5006). 
وفي ظل المشكلات الكبيرة داخل أفريقياء ظل من غير الواضح. إلى أي مدي 
يمكن للاتحاد الأفريقي أن ينجح في الاستفادة من امتيازات العولمة أو تجنب 
الوقوع تحت نيرها واستغلالها. 


الحوكمة العالمية 
لقد أدى انحطاط الدولة القومية ومعها على الأقل شيء من وظيفتها الحكومية 
إلى ظهور ثلاثة أشكال جديدة من الحوكمة (72 - 253 :2003 11/!:1/671©7): الأول 
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هو حوكمة بدو ن حكومة 3992 ,امأم:67© 4ه :80561161))ء حوكمة بدون إدارة 
حكومية. فمثلً» يتم تقرير الكثير من المسائل داخل الدولة القومية دون إدارة 
حكومة الدولة. ومن ثم يمكن لمناطق وأقاليم داخل الدولة القومية أن تتولي إدارة 
نفسها بنفسها. والثاني» هو؛ نظام حوكمة من خلال شبكات سياسية عامة متعددة. 
ويشمل هذا على المستوي العالمي حكومة تديرها مؤسسات دولية متعددة» بالإضافة 
إلى المنظمات الدولية غير الحكومية 1770605» ومنظمات شتي تخضع للقطاع 
الخاص. وأخيرًا يمكن لحوكمة على مستوي عالمي أن توسيّط وتلطّف معياريًا. 
ويدخل في هذا جهود تحفزها قيم تشمل '"منح صلاحيات للحكومة العالمية" 
بالإضافة إلى "الاتفاق السياسي: 6014م0:1©) أهذه!© 786" الذي اقترحه كوفي عنان 
السكرتير العام السابق لمم المتحدة (والذي يضم عشرة مبادئ رئيسية يتعين على 
الأعمال التجارية الاستعانة بها في إدارة شئونها 33 - 500 :2007 رو”ءمط50646). 
إن الشكلين الأخيرين هما للذان يعبران بشكل مباشر عن العولمة والحوكمة» ولكن 
الأشكال الثلاثة مجتمعة تتعلق بانحطاط الدولة القومية حتي في مجال الحوكمة: 

وهناك شاهدٌ ما على ظهور أشكال متعددة من "الحوكمة: مع:رهملدامع' 
العالمية وضغوط متزايدة باتجاهها. إن جسيمس روسينو 8114© ,105611411 :2002) 
(1992 ,أمام م026 يربط هذا بعملية "التشعب: 7»/:0ع76ع4// " المتزايد (انظر 
أدناه) للنظام العالمي. ويعكس هذا تنوعًا عالميًا متزايذا فضلاً عن العدد الكبير من 
القوي المتناقضة التي تم إطلاق العنان لها نتيجة لذلك. ومن بين هذه القوي 
المتناقضة؛ إندماج العالمي والمحلي (:«ه:1مج:06»7]): التمركز واللا تمركزء التكامل 
والتشعب. 

وهناك سلسلة من العوامل الأكثر خصوصية وتحديذا خلف هذا النمو تقتدضي 
حوكمة أكثر عالمية. وعلى رأس القائمة» ينبغي أن تكون القوة المتداعية للدول 


2344 


القومية. فإذا كانت الدول نفسها أقل قدرة على الاضطلاع بالعديد من المسئوليات» 
فإن هذا يفتح إمكانية ظهور شكل ما من أشكال الحوكمة العالمية لملء الفراغ. أما 
العامل الثاني فيتمئل في التدفقات الضخمة بكل أنواعها للأشياء التي تصطدم 
بالحواجز التي تقيمها الدول القومية والتي غالبًا ما تنفذ من خلالها. فمن جهة» يمكن 
أن يشمل هذا تدفق المعلومات الرقمية بجميع أشكالها عبر شبكة الإنترنت. ومن 
الصعبء بل ومن المستحيل؛ أن توقف دولة قومية هذه التدفقات. ومهما يكن من 
أمرء فمن المحتمل أن تكون هذه الأفعال غير مقبولة سياسيًا ويترتب عليها ردود 
أفعال سلبية تجاه الدولة القومية المشاركة في هذا الجهد. لقد سعت الصين على سبيل 
المثال إلى التدخل الدوري في شبكة الإنترنت» الأمر الذي عرضها لموجة من النقد 
الشديد داخليًا وخارجيًا. وهناك الهجرة الجماعية والدخول غير الشرعي إلى العديد 
من الدول القومية. فإذا كانت الدول عاجزة عن التحكم في هذا التدفق وضبط حركته؛ 
برزت الحاجة من ثم إلى حوكمة عالمية من نوع ما للمساعدة على علاج المشكلة. 
إن تدفق العناصر الإجرامية؛ بالإضافة إلى نوعية أنشطتها 'المخدرات؛ الأموال 
المغسولة» تجارة الجنس... إلخ" عامل قوي في الدعوة لحوكمة عالمية. وفي مثل 
هذه الحالات وغيرهاء تبرز الحاجة إلى درجة من درجات النظام» نوع من السلطة 
الفاعلة» وعلى الأقل إمكانية ما لتحسين الحياة الإنسانية. هذه بعض الأشياء التي 
يمكن أن يقدمها شكل من أشكال الحوكمة العالمية. 

وتشمل مجموعة أخرى من القضايا التي أفضت إلى دعوات بإقامة حوكمة 
عالمية» أحدائا رهيبة داخل الدول القومية» إما أن تكمدها الدول نفسها أو تقوم 
بإنجازهاء أو تعجز عن التحكم فيها وضبطها. فعلي سبيل المثال: يمكن لمنات 
الآلاف في دارفور في السودان أن يكونوا قد لقوا حتفهم ورخل الملايين» وشسرّد 
ما يفوق عددهم من السكان في الصراع الذي يرجع تاريخه لعام .٠٠٠١*”‏ لقد 
تورطت الحكومة السودانية والجيش السوداني في هذا الصراع بين مجموعات 
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عرقية وقبلية» وأبدت الحكومة السودانية معارضتها لأي تدخل أجنبي في شئونها 
الداخلية. وبالطبع ليس هذا هو الحدث الأول من نوعه. إن نماذج أخرى شهيرة من 
التاريخ المعاصر تشمل الموت والتمزق في رواندا (في عام ١544‏ قتلنت 
الميليشيات المسلحة لقبيلة الهوتو مئات الآلاف من أعضاء قبيلة التوتسي والكثير 
من أعضاء قبيلة الهوتو المعتدلين) وكوسوفو (وهو إقليم شبه مستقل في الصرب 
وساحة الصراع في التسعينينات بين الجماعات الألبانية العرقية والصرب والمذبحة 
الجماعية التي تعرض لها الألبان). بل ويمكن أن نعود بالذاكرة إلى الحرب العالمية 
الثانية ونجادل بأنه كان يمكن تفادي المحرقة اليهودية (الهولوكوست)؛ أو على 
الأقل التخفيف من آثارها في حالة وجود شكل من أشكال الحوكمة العالمية تمارس 
الضغط على الحكومة النازية وتتدخل في النهاية على شكل أكثر مادية» ربما على هيئة 
تدخل عسكري (انظر الشكل 61 لمعاينة الخريطة العالمية لمناطق الصراع المتكرر). 

هناك إذن مشكلات عالمية ليس بوسع الدول القومية بمفردها أن تتصدي 
لها. وإحدي هذه المشكلات بطبيعة الحال» هي الأزمة المالية العالمية والذعر (الذي 
يشمل الذعر الحالي) الذي يجتاح العالم بشكل دوري والذي تعجز الدول القومية 
عن التعامل معه بمفردها. إن بعض الدول (دول جنوب شرق آسيا مثلاً (آسيان) 
التي قمنا بذكرها من قبل) كانت في الغالب» وتكون» ضحية لمثل هذه الأزمات. إن 
هذه الدول التي تعجز عن مساعدة نفسهاء تحتاج إلى العون الذي يمكن أن يقدمه 
شكل من أشكال الحوكمة العالمية. 

لقد ناضلت الدول القومية لوقت طويل للتعامل مع مشكلات من هذا النوع 
من خلال أنظمة كثيرة تقوم ما بين الدول (مثلاء أحلاف مثل حلف الناتو: 
0 م. ولكن النزعة التي برزت أخيرا تتجه نحو تطوير بني عالمية أكثر 
إخلاصاء وأساليب للتعامل مع أنواع مختلقة من القضايا والمشكلات. 
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وإحدى هذه القضايا هي حوكمة اقتصلاد العالم (1999 ز1مكدم1101 070 11:051). 
وتوجد على الأقل خمسة مستويات يمكن على أساسها أن تؤدي هذه الحوكمة 
عملها. 

-١‏ الكينونات السياسية الكبري؛ ولا سيما مجموعة الثلاث (أورباء واليابان» 
وأمريكا الشمالية) التي يمكنها أن تحكم من خلال العديد من الاتفاقيات 
تثبيت سعر الصرفء تنسيق السياسيات المالية» والتعاون في تحديد 

المعاملات المالية قصيرة الأجل التي تتسم بطايع المضاربة - #نره )5م:!#) 

(193 :1999 ,011ئ2 :111017 
"- أن يكون باستطاعة الدول إنشاء وكالات منظمة دولية عديدة للتعامل مع قضية اقتصادية 

محددة (منظمة التجارة العالمية 1770: مثلاً لمراقبة لتفاقية الجات '6/477). 
- التكتلات التجارية والاستثمارية مثل الاتحاد الأوربيء نافتا 23/4/74 (اتفاقية 

التجارة الحرة لشمال أمريكا)ء أفتا :4/77 (منطقة التجارة الحرة لدول 

جنوب شرق أسيا)؛ التي يمكنها حكم مناطق اقتصادية مترامية الأطراف. 

4- يمكن للدول أن تطور سياسات للارتقاء بنفسها وتعزيز قدرة شركاتها على 

المنافسة في السوق العالمي. 
- يمكن للأقاليم الواقعة داخل الدول أن تدمج الأنشطة الاقتصادية التي تقع داخل 

حدودها بهدف زيادة قدرتها على المنافسة العالمية وحمايتها من الصدمات 

الكبري التي يمكن أن تؤثر عليها بالسلب. 
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المجتمع المدنسي 
في الوقت الذي تمتلك فيه فكرة التمدن («6::!1) والمجتمع المدني 
(50614 11:)) جذور'! ونماذج قديمة (عند أرسطو مثلاً)» فإن جون كين 
(2003) :هم :1م1) يُرجع ما نعتبره الآن مجتمعا مدنيًا إلى ظهور الغرب على 
المسرح العالمي نحو عام ١6٠١‏ (انظر أيضنًا إيبرلي: 2008 «[,586). إن المجتمع 
المدني ظل حتي القرن التاسع عشر (8 - 304 :2007 ,1:::[هنومنة) غير منفصل 
عن فكرة دولة تحكمها القوانين. ولقد لعب الفيلسوف الألماني ج.و.ف هيجل دورًا 
رئيسيًا في إعادة تعريف المجتمع المدني بوصفه المجتمع الذي يوجد بين الأسرة 
والدولة. إنه مجال يمكن فيه للفرد أن يشارك بشكل مباشر في المؤسسات 
الاجتماعية المختلفة. لقد كان الاقتصاد بالنسبة لهيجلء مثلما كانت عليها الحال 
بالنسبة لماركس وأنجلز (وكين)؛ جزءًا من المجتمع المدني. 
والشخصية الأشهر في النظرية الاجتماعية2': المرتبطة بفكرة المجتمع 
المدني هي شخصية "أليكسيس دي توكفيل: 16!إ«:1و700 46 4105'. لقد مجحّد 
توكفيل النزعة الأمريكية المبكرة لتكوين نطاق واسع من الجمعيات (مثلاًء الدينية 
والأخلاقية) التي لم تكن ذات طبيعة وتوجه سياسيين. لقد سمحت هذه الجمغيات 
المدنية للبشر بالتفاعل مع بعضهم بعضنا وأن يطورواء ويجددوا ويوسعوا المشاعرء 
والأفكارء والعواطف والتفاهمات. ولقد سمحت هذه الجمعيات المدنية أيضًا للبشر 
بالالتفاف حول بعضهم البعض وإنجاز المهام معًا. وكان يمكن لهم؛ بغير هذه 
الجمعيات؛ أن يعانوا من العزلة والضعف على نطاق واسع في المجتمع المعاصر. 
(515 ,513 +1969 / 1840 - 1825 ر,ها[أ«عندوبوء10) 
إن التمييز بين السوق (وبين الدولة والأسرة) والمجتمع المدنيء تجديدٌ 
يختص به القرن العشرون ويرتبط عادة بالمفكر الماركسي الإيطالي أنطونيو 
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جرامشي (1992)» الذي يريء أن على المعارضة لكي تتحدي سيطرة الدولة (التي 
تتحكم فيها السوق) أن تكتسب مواقع في المجتمع المدني (الجامعات ووسائل 
الإعلام؛ على سبيل المثال) لكي تولّد أفكارها الخاصة المناهضة لأفكار الهيمنة 
النابعة من النظام الاقتصادي الرأسمالي. 


وفي الوقت الذي غزا فيه الغرب العالم بوسائل غير متحضرة في الغالب» 
بل وترتكز على العنفء تسبب في “بروز أشكال النضال الحديثة أيضًا من أجل 
حرية الصحافة» والدساتير المكتوبة» والتسامح الديني» وسنن جديدة للسلوك المدني 
(المرتبطة في الغالب بالرياضة)؛ والتداول السلمي للسلطة» والحديث عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تسببت 'روحها: 6/805 الموحدة تدريجيًا في 
تطور مؤسسات المجتمع المدني". (44 :2003 ,6676) لقد ظهر إلى الوجود مجتمع 
مدني بالفعل بحلول القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (جمعيات السلام؛ 
الجمعيات التعاونية» الحركات العمالية)» ولكنه تعرض لانتكاسة خطيرة بسبب 
الحربين العالميتين. لقد تشكلت حركة المجتمع المدني الحديث وتوسعت بشكل 
ملحوظ في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ' 

إن ماري كالدور (7 - 153 :2007 :2003) (141407 (,ه34) تعزو أهمية 
مركزية للسبعينيات والثمانينات ولا سيما في أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية. لقد 
كانت هناك في كلا الإقايمين معارضة للديكتاتورية العسكرية وجهود لإيجاد قاعدة 
مستقلة وذاتية التنظيم من خارج الدولة لمواجهة النزعة العسكرية. ولقد أصبح 
لبتم المدني أيضنا خلال هذه الفترة عالميًا بشكل متزايدء نظرً! لأن وسائل السفر 
والاتصال جعلت من التواصل بين جماعات المجتمع المدني المختلفة في كل بقاع 
العالم أمرا ممكنا بشكل متزايد. لقد احتكمت هذه الجماعات إلى السلطات الدوليةء 
وتمكنت من خلق فضاء سياسي عالمي لنفسهساء حيث دعت إلي اتفاقيات دولية 
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بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان وساعدت على عقدها. وإحدي القضايا المهمة في 
التسعينيات 'كان ظهور الشبكات متعدية القوميات للنشطاء الذين تجمع بينهم قضايا 
خاصة مشتركة من بينها قضية الألغام الأرضية؛ وحقوق الإنسان» 
والتغير المناخي» والسدودء ومرض الإيدزء والمسئولية الاجتماعية للشركات 
(جواااط 5 0تردة! عاه01 م07 5 :2007 14100). إن جزءا كبيرًا من 'حركة 
العولمة البديلة" المعاصرة (انظر الفصل )١5‏ هي الآن جزء لا يتجزأ من المجتمع 
المدني. 

إن المجتمع المدني» تبعًا لكالدور (145 :2007).؛ يُعرف بأنه (وسوف نورد 
حالاً تعريفا للمجتمع المدني العالمي): "السيرورة التي يتفاوض بها الأفراد 
ويتبادلون الآراءء ويناضلون ضد أو يتفقون مع بعضهم بعضًا ومراكز السلطة 
السياسية والاقتصادية". إنه مجال يمكن فيه للبشر أن ينجذبوا إلى بعضهم بعضنا 
بشكل مباشر تقريبًاء والذي يمكن لهم فيه. من بين أشياء أخرىء تحليل ونقد 
مؤسساتهم الاقتصادية. ويمكن للبشر إنجاز ذلك؛: ومن ثم التصرف بطريقة علنية» 
من خلال الانخراط في الجمعيات» والحركات والأحزاب والاتحادات التطوعية" 
(154 :2007 ,86140). ومن ثم يشمل المجتمع المدني كلا من الأماكن والأحداث 
التي تقع في هذه الأماكن. إنه أيضنا بمثابة نموذج يتطلع إلى بلوغه الكثير من البشر 
والمجموعات؛ مجتمع مدني نشط مفعم بالحياة وقوي يمكنه التأثير علي» وموازنة 
القوي النشطة في مجالي السياسة والاقتصاد (76 - 357 :2002 ,#اأعاء«اكآء56). إن 
المجتمع المدني في الحقيقة يعمل بوصفه قوة موازنة ل وبديلاً عن كل من الدولة 
القومية والسوق الاقتصاديء ولا سيما السوق الرأسمالي. 

وفي الوقت الذي كان فيه المجتمع المدني متمركز! حول الدولة؛ أي مرتبطا 
بجماعات وأعمال ضمن إطار الدول7''")؛ فقد ارتبط في السنوات الأخيرة بأعمال 
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أكثر عالمية» ومن ثم بمجموعة متنوعة إلى حد ما من المنظمات تشمل "حركات 
اجتماعية» ومنظمات غير حكومية (8605)» وشبكات متعدية القوميات» ومنظمات 
دينية» ومجموعات اجتماعية" 153 :2007 ,88140)). لقد تحركناء بعبارة أخرى. 
باتجاه المجتمع المدني العالمي (»2006 ,4467ند416). على الرغم من بقاء المجتمع 
المدني باعتباره قوة داخل الدول و المجتمعات. 621-52 :2005 ,هآ 0:4 58::1/(1). 
إن جون كين (2003:8» والتشديد من عندي) يقدم تعريفا للمجتمع المدني بوصفه: 
نظامًا ديناميًا غير حكومي ذا مؤفسسات اجتماعية 

اقتصادية مترابطة يمتد في غير نظام أو اتساق في كل أنحاء 

الكرة الأرضية؛ يمتلك؛ آثارًا معقدة يمكن الإحساس بها فسي 

أركان الكرة الأرضية الأربعة. إن المجتمع المسدني العسالمي 

ليس شيئًا ساكنا ولا يمثل كذلك أمرًا واقعاء إنه مشروع غير 

مكتمل يتألف من شبكات؛ وأهرامات. وعناقيد ذات محاور 

وأطراف من المؤسسات السوسيواقتصادية, وفاعلين ينظمون 

أنفسهم عبر الحدودء عن عمد لتوحيد العالم معُا بطرق 

جديدة. إن هذه المؤسسات والفاعلين غير الحكوميين يميلون 

إلى استجماع القوة وتأمل العناصر الملموسة للعنف. 

وبالتالي يمكن الإحساس بآثارها السلمية أو "المدنية" في كل 

مكان؛ هنا وهناك؛ من وإلي مناطق محلية؛ء وعبر أقاليم 

واسعة وإلي المستوي الكوني ذاته. 


ويشدد هذا التعريف على خمس خصائص وثيقة الارتباط تتعلق بالمجتمع 
المدني العالمي؛ إنه غير حكوميء ويتألف من سيرورات اجتماعية مترابطة؛ 
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وموجه إلى "التمدن: «4:]«ء" (عدم ممارسة العنف) وتعددي (يشمل الإمكانية 
القوية لتهدئة الصراع)؛ وعالمي. 
إن كين يمنحنا إحسامنًا قويًا بالمجتمع المدني العالمي بالإضافة إلى طبيعته 
غير المكتملة والمتنوعة. ومع ذلك فإن أحد الأشياء التي تميز وجهة نظر كين 
حول المجتمع المدني هو؛ رأيه في أن اللنتواق الاقتتشلازة تروط ارقاطك) قينا 
بالمجتمع المدني. وفي الوقت الذي يري فيه الكثيرون المجتمع المدني متميزرًا عن 
و الدولة القومية والسوق» يطرح كين قاعدة "لا يوجد مجتمع مدني في غياب ١‏ 
لسوق". إن المجتمع المدني لا يمكن أن يظل على قيد الحياة في غياب السوق» 
والمال» واقتصاد المال "ولا يوجد في واقع الأمر خط فاصل واضح بين المجتمع 
المدني والسوق؛ إن السوق جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني» والعكس صحيح. 
إن أولئك الذين يعملون في السوق على سبيل المثال يخضعون لمعايير المجتمع 
المدني التي تتعلق بالمرغوبية الاجتماعية (1]2::ز»:600) مثل "درجة الالتزام 
بالمواعيد» الثقة» الأمانة» إمكائية التعويل على الشخص المنوط به أداء عمل ماء 
درجة التمسك بالجماعة وعدم اللجوء إلى العنف". (0 77 :2003 ,عنرهه). 


ويستخلص كين (78 :2003) ثلاث نتائج رئيسية من هذه العلاقة: 'إن 
الأسواق مظهر إمبريقي فطري» ومطلب رئيسي مصغر وظينفيًا للعلاقات 
. الاجتماعية لمجتمع مدني عالمي قائم بالفعل"؛ “إن المجتمع المدني العالمي كما 
نعرفه ونلمسه الآن لا يمكن أن يبقي على قيد الحياة لمدة تزيد على بضبعة أيام دون 
تحرير لقوي السوق بواسطة رأسمالية توربينية"؛ "ولا يمكن لقوي السوق التوربيئية 
ذاتها أن تواصل بقاءها على قيد الحياة إمدة يوم واحد دون مؤمرسسات المجتمع 
المدني الأخرى مثل الأسرةء أعمال الخيرء الروابط الاجتماعية:؛ والمعايير 
الاجتماعية المشتركة مثل الصداقة» والثقة» والتعاون". 
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ولكي يدعم وجهة نظره؛ يجادل كين أن العمل ليس مقصور! على اقتصاد 
السوقء وإنما هو نوع من النشاط الاجتماعي يوجد أيضًا في سياقات لا تشكل 
أسواقا مثل الأعمال المنزلية» وأعمال البرء والفنون» والتسلية» ووسائل الاستجمام: 
والعلاقات الحميمة» ووسائل الإعلام الاتصالية» والسياقات والمؤسسات المقدسة. 
وفضلاً عن ذلك؛ تمتلك الأسواق والشركات الرأسمالية أثرًا باعثًا على التحضر 
على المجتمعات المدنية من خلال» مثلاء أشكال مفاوضاتها المباشرة (وجهًا لوجه)» 
ومن خلال تدعيمها للسنن الاجتماعية مثل تلك التي ترتبط بأعمال الخير (مؤسسة 
جيتس مثلاً). 

ومع ذلك؛ يدرك كين أيضنًا أن السوق الرأسمالي يمكن أن يزعج؛ بل ويمزق 
المجتمع المدني العالمي مثلاً من خلال عدم المساواة الاجتماعية التي يتسبب فيهاء 
أو من خلال اختيار المكان الذي يستثمر فيه؛ ولا سيما المكان الذي يتعين عليه 
عدم الاستثمار فيه» والمكان الذي يستوجب سحب استثماراته منه. والأمر الذي 
يمثل أهمية قصوي من وجهة نظر سلبية هو نزعة السوق الرأسمالي لإحكام 'قبضة 
هيمنة السوق على مؤسسات المجتمع التي لا تهدف إلى الربح؛ التي تعاني من الشد 
والجذب واللّي والتمزق إلى هيئات تخضع لقواعد التراكم والوصول إلى أعلي 
معد لات الربح. (90 :2003 ,6نرمم)1). 

وربما كان هذا هو السبب الذي حدا بالكثيرين إلى التأكيد على الحاجة إلى 
التمييز بين المنظمات التي ترتكز على قاعدة السوقء والمجتمع المدني. 

ويفر ق "جيفري ألكساندر : «416<6:46 «6//ع/" خلافا لكين» بين المجتمسع 
المدني (أو ما يدعوه غالبا 'المجال المدني: :امد !أنه 71:6) والسوق 
والاقتصاد. ومع ذلك» يمضي خطوة أبعد أيضًا في فصل المجتمع المدني عن 
الدونة» والدين» والأسر ة؛ و الجماعة (7 :20069 ,416:84:46). ومن ثم يري 
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ألكساندر أن المجتمع المدني مستقل عن تلك وغيرها من البني والمؤسسات. إنه 
مجال يتميز بأخلاقياته ومؤسساته الخاصة. ومع ذلك؛ فهو ليس مجرد فكرة أو مثل 
أعلي. إنه موجود أيضنًا على مستوي العالم الواقعي"؛ بمعني أنه يتمتع بوجود محلي 
في كلا الزمان والمكان. ومع ذلك» هناك مجموعة من المثل العليا المرتبطة به 
تشمل الجماعة المحلية» والتضامنء والعدالة؛ والديمقراطية. وبهذه الصفة» لا يُعَدُ 
المجتمع المدني بمثابة واقع مُستَكْمَل دائمّاء أو يمكن أن يكون كذلك. إنه» بدلا مسن 
ذلك مشروع يتقدم باستمرار» 58 دائما. 

وينطبق هذه بصفة خاصة على عصر العولمة؛» حيث يجب على المجتمعات 
المدنية التي نشأت في الدول القومية أن يجري توسيعها الآن للوصول إلى المستوي 
العالمي. 

إن ألكساندر يري في حقيقة الأمر أنه في غياب مجتمع مدني عالمي؛ يمكن 
لوعود مجتمع مدني قومي أن تموت. لقد أصبحت تحديات ومخاطر العالم الراهن 
عالمية» الأمر الذي أدي إلى ضرورة أن يصبح المجتمع المدني ذاته عالميًا حتي 
تتاح له فرصة مجابهة هذه التحديات والمخاطرء وبشكل أكثر عمومية؛ حتي تتاح 
له الفرصة لخلق مجتمع مدني حقيقي. 

لقد خضع المجتمع المدني على صعيد الممارسة ولعدة عقود لعوامل وقوي 
نقدية» إلا أن نوعا من الليبرالية الجديدة والمنظمات التابعة لها (البنك الدولي مثلاً) 
قد استغل هذه الفكرة في وقت متأخر جذا لتأسيس منظمات غير حكومية (و360) 
تمولها الحكومات والقوي الدولية» يجري توجيهها لإأصلاح السوق والحكومة. 
ويري البعض أن هذه المنظمات غير الحكومية تنطوي على نفس فكرة المجتمع 
المدنيء ويجادلون بأنه من غير المتعين التفكير فيها بوصفها جزءًا منه. ومع ذلك» 
فإن المجتمع المدني؛ كما يوضح كين وكالدورء مقولة عامة تنطوي على تناقض 
داخلي وتضم نطاقًا عريضنا من الجماعات. 
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كيف نبرر الصعود الأخير للمجتمع المدني عمومًاء وللمنظمات غير 
الحكومية بصفة خاصة؟ هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تفسر هذه الظاهرة» 
ربما كان أهمها هو التدفقات المختلفة التي قمنا بذكرها بالفعل عدة مرات بما في 
ذلك تدفقات كلا الموارد (الأموال» والمعلومات؛ والثقافة الشعبية... إلخ) والتهديدات 
(التلوث؛ العقاقيرء تجارة الجنس... إلخ) (66 -50 :1997 ,34/1:605). ونظر'ا 
لانحسار قدرة الدولة القومية على التعامل مع هذه التدفقات» وفي حالة التدفقات 
السلبية (انظر الفصلين ١١‏ و١١)‏ التخفيف من وطأتها أو منعهاء فإن دور المجتمع 
المدني عموماء وآلاف المنظمات غير الحكومية بصفة خاصة» قد تنامي. 

لقد اجتمعت مجموعة من الحركات والمنظمات معًا منذ التسعينيات لكي 
تصبح مكونات مهمة في المجتمع المدني العالمي. ويشمل أحد الأنماط مجموعات 
مختلفة للأنشطة متعدية القوميات المشاركة في الجهود المبذولة لتتاول مشكلات 
الاحتباس الحراري؛ مرض الإيدزء والألغام الرياضية» وهلم جرا. وهناك أيضنا 
حركة العولمة العالمية البديلة بالإضافة إلى الحركة المناهضة للحربء؛ وخاصة 
الأعمال الأخيرة التي تسبب فيها الغزو الأمريكي للعراق. والأمر الذي يكتسب 
أهمية متزايدة في مجال المجتمع المدني العالمي هو المدي الواسع للمنظمات التي 
تتصدي بصفة أولية لمشكلات تتعلق بالبيئة» وحقوق الإنسانء والتنمية الاقتصادية. 
ومن بين أبرز هذه المنظماتء المنظمات الدولية غير الحكومية للرعاية (ت© 605/) 
(انظر أدناه)» الصندوق العالمي لحماية الطبيعة (0معلم[! مل 1:4 ملأسكا 01/0 
منظمة السلام الأخضر (02806م0766): منظمة العفو الدولية؛ منظمة أصدقاء 
الأرضء منظمة أطباء بلا حدودء منظمة أوكسفام 3 . إلخ. وربما كان 
الأمر الأكثر أهمية في الوقت الراهن بالنسبة للتفكير في المجتمع المدني. هو 
المجموعات التي تمثل الفقراءء ولا سيما تلك التي توجد في البلدان الأقل تطوراء 
وجهودها لتحسين أوضاع الفقراء داخل منظومة الاقتصاد العالمي. 

355 


المنظمات الدوئية غير الحكومية و7160 

إن المنظمات الدولية غير الحكومية منظمات لا تهدف إلى الربح تؤدي 
خدمات عامة ولكنها لا تدار من قبل الدول القومية (يضاف إلى النماذج السايق 
ذكرهاء منظمة "الشاهد العالمي: 78/1655 610561©"» 'مركز النزاهة العامة"» "حملة 
الملابس النظيفة"؛ "المنظمة الدولية للتوحيد القاسي (الإيزو) 550؛ المفوضية الدولية 
الكه روتقنية [1150] (0ؤدكةه:ده) أمء فرط 016جلء1516 1ه1م])ه7::16) وغير ها من 
الاتحادات المحترفة). إنها خاصة؛ وتطوعية ولا تهدف إلى تحقيق الربح» ويُوجه 
معظمها لإحداث نوع من التغيير الاجتماعي أو السياسي. وتدافع المنظمات الدولية 
غير الحكومية عن أشياء عديدة» ولكنها أيضا 'تمارس تأثيرها بشكل روتيني على 
السياسات الداخلية للدول» وتشارك في العديد من المنتديات والمؤسسات متعددة 
الجوانب» وتعزز التعاون بين الدول؛ وتسهل المشاركة السياسية من جانب 
الحكومات والجمهور". (7 - 883 :2007 ,لم071 /1آ) 


إن أول المنظمات الدولية غير الحكومية الحديثة يرجع تاريخها إلى القرن 
التاسع عشر (لقد أنشئت منظمة الصليب الأحمر في سويسرا عام :)١856‏ ولكنها 
شهدت نوعًا من الازدهار في السنوات الأخيرة. لقد أصبحت مع زيادة عددهاء 
وتوسع نفوذها وقوتهاء مثار خلافات كبيرة. إن البيعض يراها إرهاصًا بالمجتمع 
المدني الديمقراطي المستقبلي» بينما يوجه إليها البعض الآخر الكثير من النقد 
العنيف (انظر أدناه). 

وفي الوقت الذي اتسع فيه نفوذ المنظمات الدولية غير الحكومية» فإن قوتها 
لا تتطوي على سلطة عقلية شرعية. (1968 / 19271 ,56ع17) وإنما تستمد هذه القوة 
من سلطة عقلية معتوية. (102 - 84 :2007 ,77:07:45) ويصدر هذا عن حقيقة أنها 
تدعي (بشكل ناجح في الغالب) أنها تمثل» وتعبر عن اهتمامات إنسانية شاملة» 
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وبأنها ديمقراطية نظرًا لكونها منظمات من جهة» ومن منظور أهدافها من جهسة 
أخرى. وبأنها ملتزمة بالتقدم العالمي وخلق عالم أكثر عقلانية. كما تصدر قوتها 
المعنوية الكبري عن حيادها وتجردها. وعلى المستوي الأكثر عمومية» تعمل على 
صياغة قضايا السياسة العالمية في مجالات حقوق المرأة: والسكانء والتعليم؛ 
والبيئة على المسرح العالمي. 

وبوصفها قوي أخلاقية» فإنها تقوم يدور الناصح للدول؛ والشركات والأفراد 
حول الطريقة التي يمكن لهم بها التصرف في العديد من القضايا في ظل مجموعة 
محددة من الظروف. 

إن المنظمات الدولية غير الحكومية تتمتع ببعض المزايا التي تؤهلها لتتبوأ 
مكانة رفيعة لا تضاهي على الساحة العالمية. أولء إنها في الغالب منظمات 
تلقائية» ولذلك فهي أكثر التصاقًا باحتياجات ومصالح أعضائها من المنظمات 
الرسمية والأكثر بيروقراطية المرتبطة بالدول القومية أو المجتمع الدولي. ثانيْاء 
هي في الغالب أكثر فاعلية في إنجاز أهدافها من أنماط أخرى من المنظمات (إنها 
قادرة في الغالب على الوصول أسرع لمناطق النكبات لتقديم الغوث إلى المنكوبين 
في البلدان الفقيرة أو ضحايا الكوارث). ثالثاء إنها أكثر قدرة على جذب انتباه 
وسائل الإعلام في محاولة لإجبار منظمات أكثر التصاقا بالناحية الرسمية (الدول 
.مثلاً) على العمل. 

وإحدى نقاط التحول في تاريخ المنظمات الدولية غير الحكومية كانت 
عام 1137.؛ عندما قعت اتفاقية للتحكم في غازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف 
الجوي نتيجة لأعمال عدد من الجماعات التي لم تكتف بمجرد ممارسة الضغط 
الخارجيء ولكنها كانت منخرطة بالفعل في عملية اتخاذ القرار. وتشمل مجموعة 
النجاحات الأخرى: 


3537 


١‏ - مراجعة ما قام به البنك الدولي لإستراتيجيات اعتماداته المالية. 
-٠‏ قيام الأمم المتحدة بتأسيس مفوضية سامية لحقوق الإنسان. 
*- الحيلولة دون المسو افققة على اتفاق الاستثمار متعدد الأطراف 
الي 4 ]1 (الذي كان يمكنه تحرير 
الاستثمار الأجنبي وتقييد دور الدول القومية بالنسبة لهذا النشاط). 
ع - الاحتجاجات التي جرت ضد اجتماعات منظمة التجارة العالمية في مدينة سيائل 
عام 6 . 
ه- التمثيل الرسمي في المنتدي الاقتصادي الدولي في ديفوس بسويسرا. 
إن أحد أكثر النجاحات بروز! للمنظمات الدولية غير الحكومية كان معاهمدة 
4 لية قادتها الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (.011). لقد وقعت ١517‏ دولة 
على المعاهدة عام 2١1591‏ ووافقت على عدم بيع واستخدام الألغام الأرضية. إن 
حقيقة أن الكثير من الدول القومية قد شاركت في التوقيع على المعاهدة يمكن أن 
يشير ظاهريًا إلى أن ذلك كان إنجانً! يحسب للنظام القديم المعتمد على مركزية 
الدولة القومية» ولكن الكثير من الفضل يرجع في واقع الأمر إلى المنظمات غير 
الحكومية الألف التي أسهمت في التأثير على نحو ٠١‏ بلذا من بلدان العالم للتوقيع 
على المعاهدة (2000 ,1301:0). 
ومع ذلك هناك العديد من الجوائب السلبية التي صاحبت نمو المنظمات 
الدولية غير الحكومية (والمجتمع المدني): 
إن المنظمات الدولية غير الحكومية هي بالأساس جماعات ضغطهء ومن ثم لن 
تأخذ في اعتبارها مجموعة من الاهتمامات والقضايا الأوسع. 
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إنها بالإضافة إلى ذلك منظمات غير ديمقراطية» وغالبًا ما تحافظ على سرية 
جداول أعمالهاء وليست مسئولة أمام أي أحد خارج أعضائها. 

إنها منظمات نخبوية (تضم الكثير من هذه المنظمات. في عضويتها أناًا 
مترفين ومن ذوي التعليم الراقي ممن ينتمون إلى الشمال)» غير ديمقراطية؛ 
منظمات تسعى إلى فرض خطط شاملة غير ملائمة على منظمات وسياقات 
محلية. 


ومن ثم يمكن أن تكون غير مسئولة ومنفلتة» تمارس العربدة على المسرح 
العالمي. 

يُنظر إليها بوصفها تسبب الإزعاج للفضوليين الذين اعتادوا دائمًا على دس 
أنوفهم في شئون الأخرين (102 - 84 :2007 ,5ه:.ه:11). 

وغالبًا ما تقوم بدور القَوّاد للرأي العام وتتخذ وضعًا مبالغا فيه وغير طبيعي 
بالنسبة للميديا لكي تجذب الانتباه لقضاياها من جهة, والاحتفاظ وتوسيع 
قوتها وعضويتها من جهة أخرى. 

ونتيجة لذلك يمكن أن تشوه حجم بعض المشكلات (المبالغة في تقدير نتائج؛ 
وسوء الحكم على أسباب التسربات النفطية لكي تعزز قضاياها ومصالحها). 

إن تركيزها على قضية واحدة يمكن أن يؤثر بشكل عكسي على الاهتمام 
والقدرة على التعامل مع قضايا كثيرة أخرى مهمة. 

إن طبيعة التركيز على المنظمات الدولية غير الحكومية» وتأسيسها نفسه يمكن 
أن يكون وظيفة لقدرتها على جذب الانتباه وزيادة الاعتمادات المالية. 
ونتيجة لذلك تفشل في تكريس اهتمام كبيرء أو أي اهتمام على الإطلاق» 
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لقضايا مستحقة؛ إن لم تكن أكثر استحقاقًا (تآكل التربة ولا سيما في 
أفريقيا). 

» وفي بعض الحالات تدخل المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتمتع بحسن 
النوايا مع بعضها بعضنًا في صراع. مثل تلك التي تسعى لإنهاء بعض 
الممارسات (قطع أشجار الغابات بغية الحصول على الأخشاب) مقابل تلك 
التي تري في هذه الممارسات حلولاً (قطع الأشجار لإنتاج الخشب بوصسفه 
مصدر! مستدامًا مفضل على الوقود المستخرج من الأرض). 

» وهناك أيضنا تلك الفئة من النقاد الذين يشيرون إلى بعض القضايا المسايرة 
الموضة (الطارئة)؛ وحقيقة أن المنظمات الدولية غير الحكومية يمكن أن 
تنساق وراء ما هو رائج وليمن ما يمرتجق: الانتبآه بالفعل. 

* إن تحكم الشمال في المنظمات الدولية غير الحكومية يثير الشكوك حول 
علاقتها بهموم ومشكلات الجنوب. 

٠»‏ ومع .ذلكء ربما كان أقوي نقد للمنظمات الدولية غير الحكومية هو أنها 
ساعدت في تسريع انسحاب الدولة من بعض "التدابير الاجتماعية" ,نرءه11) 
(52 :2006. وبهذا المعني» يمكن النظر إليها بوصفها 'جياد طروادة" 
الليبرالية الجديدة التي تدفع بجدول أعمالها إلى الأمام في الوقت الذي تبدو 
فيه وكأنها تناهض بعض أسوأ انتهاكاتها. 
المجتمع المدني بالغ الاتساع إذن» ويشمل منظمات وأحزاب يمكن أن تدخل 

في صراعات مع بعضها بعضنا (الليبراليين الجدد الغربيين الذين يهيمنون على 

المنظمات الدولية غير الحكومية الكبريء والنقاد غير الغربيين في الغالب الذين 

يوجهون نقدهم للرأسمالية الجديدة» وتشمل هذه الفئة الأصوليين الدينيين المتشددين 
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الذين يهيمنون على مجموعات أقل تنظيما). وما يجمع بين هذه المنظمات هو؛ أنها 
توجد تقريبًا خارج تخوم الدولة القومية وتقدم على الأقل إمكانية أن يكون البشر 
جزءا من الجدل الدائر في العالم» بل ويمكن أن ينخرطوا في حركات تسير باتجاه 
ديمقر اطية أكبر وتحرر أعظم. (34 -22 :2002 ,16 ل/:311) 

وفيما وراء قوتها المعنوية» أصبحت بعض المنظمات الدولية غير الحكومية 
مرتبطة رسميًا بمنظمات دولية حكومية (660) ذات أهدف عالمية (مثلأء الأمم 
المتحدة) 404 - 388 :2001 ,1467415)). إن المنظمات الدولية غير الحكومية تقفف 
على أهبة الاستعداد للاستفادة من هذا الارتباط الرسمي بطرق عديدة. فهناك 
مكاسب رمزية مثل اكتسابها لشرعية أكبر من خلال ارتباطها بمنظمة معروفة 
دوليًا. وهناك أيضنًا المكاسب الأكثر مادية نظرا لأن هذه المنظمة يمكن أن تقدم 
بعض الاعتمادات المالية الضرورية للعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية؛ 
ويمكن أيضًا إسناد بعض الأعمال من الباطن لهذه المنظمات وتحقيق دخل من 
خلال إنجازها للمهام المطلوبة منها. 

وهناك بالطبع بعض المخاطر التي يمكن أن تواجهها المنظمات الدولية غير 
الحكومية المنخرطة في هذا النوع من النشاط» فبالإمكان استدراجها بسهولة من قبل 
المنظمات الدولية الحكومية (7605). كما يمكن» بشكل أقل غلواء أن تحتاج هذه 
المنظمات إلى أن تصبح أكثر ترشيذاء وأكثر بيروقراطية ومهنية('')؛ لكي تتمكن 
من التعامل مع احتياجات ومطالب المنظمة الدولية الحكومية. ويمكن لهذا أن يؤدي 
بدوره إلى تغير أكثر دقة في توجهها. وذنبسول وضعف تدريجي فسي دورها 
الراديكالي. وتشمل تغيرات أخرى في المنظمات الدولية غير الحكومية نقصًا في 
درجة المرونة (نظر! لاضطرارها لتلبية مطالب المنظمة الدولية الحكومية التي 


361 


تقوم بإمدادها بالاعتمادات المالية اللازمة وقت الحاجة) وتقلص قدرتها على العمل 
السريع؛ وربماء وهو الأكثر إزعاجاء فقدان استقلالهاء بل وضياع هويتها. 

ومن جيتهاء تتأثر المنظمات الدولية الحكومية من تدخل المنظمات الدولية 
غير الحكومية في أنشطتها. إنها أيضنا يمكن أن تستفيد رمزيًا من هذه العلاقة 
وزيادة شرعيتها عبر احتكاكها بالقدرات العقلية والمعنوية العالية التي تمتلكها 
المنظمات الدولية غير الحكومية. وفضلاً عن ذلك. يمكنها الاستفادة مادذاء نظرً! 
لأن هذه المنظمات الدولية غير الحكومية الأقل تمسكا بالبيروقرطية يمكنها أداء 
مهام تؤديها المنظمات الدولية الحكومية على نحو أكثر تكلفة بكثير» ويتم إنجازها 
ببطء أكثر وكفاءة أقل. 

وربما كانت الانخراط المتبادل بين المنظمات الدولية غير الحكومية 
والمنظمات الدولية الحكومية أكثر جلاءًا في حالة منظمة اليونسكو 00/12500؛ 
نظرا! لانخراط المنظمات الدولية غير الحكومية فيها منذ بدايتها عام 1555. لقد 
أنشئت اليونسكوفي حقيقة الأمرء حتي تتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الكبييرة 
والمتنوعة؛ العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية مثل "المجلس الدولي 
للمتاحف" (10014). وفي أحو ال أخرىء قامت اليونسكو بتمويل منظمات دولية 
غير حكومية قائمة بالفعل (المجلس الدولي للاتحادات العلمية) (10510/ الموجود 
منذ عام 14771ء لكي يضطلع بمهام كان يمكن أن يطلب منها إنجازها لو لم تستعن 
بهذه المنظمات (تشجيع البحث العلمي وتطبيقاته لخير البشرية في حالة المجلس 
الدولي للاتحادات العلمية). وأخيرزاء قامت اليونسكو بمساعدة المنظمات الدولية غير 
الحكومية إما بعدم التدخل في ميادين تخصص هذه المنظمات بالفعل» أو عن طريق 
الانسحاب من مجالات تبرز فيها منظمة دولية غير حكومية ممكنة. ولذلك تخلمت 
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اليونسكو مع ظهور "الصندوق العالمي للحياة البرية" (/11/79) عام ١959١ء‏ عن 
قضايا بيئية كانت تقع ضمن اهتماماتها حتي تلك اللحظة. 


المنظمات الدولية غير الحكومية والعولمة 


يمكن أن نجادل؛ من ناحية» أن المنظمات الدولية غير الحكومية قد ظهرت 
إلى الوجود بوصفها جزءً! من العولمة. ولكن نظرة أكثر انتقادذا يمكن أن تكون: بما 
أن الليبرالية الجديدة قد انتشرت في كل أنحاء العالم بوصفها جزء! لا يتجزأ من 
عولمة اقتصادية وسياسية؛ فإن بعض الوظائف التي كانت تضطلع بها قبل ذلك 
الدولة القومية» قد تراجعت إلى الخلف أو أصبحت خارج اهتمامها تمامًا. إن الكثير 
من المنظمات الدولية غير الحكومية» يمكن النظر إليها بوصفها قد برزت إلى 
الوجود لكي تملا الفراغات المختلفة التي ترتبت على انسحاب الدولة القومية. 
والأدهي من ذلك؛ هو الدور الذي تلعبه الليبرالية الجديدة وأجهزتها (البنك الدولي 
مثلاً) في العالم الأقل تقدمًا. فعلي سبيل المثال» كانت عملية إعادة الهيكلة التي 
طلبتها هذه الأجهزة في العالم الثالث تعني في الغالب تراجع الحكومات عن أداء 
الكثير من الوظائف التي كانت منوطة بها. وبدون وجود للمنظمات الدولية غير 
الحكومية في هذه المجالات؛ كان يمكن لهذه الوظائف أن نهمل كلية. 


لاعبون آخرون 

هناك مجموعة من اللاعبين الأخرىن على الساحة السياسية العالمية 
(102 - 84 :2007 ,11101165)- وتسعي هذه المنظمات إلى تناول المشكلات العالمية» 
وخصوصاا الفجوة بين المثل العليا العالمية والواقع؛ كما أنها تسعى إلى تناول 


مشكلات ترتبط بمنظمات عالمية عديدة مثل مبدأ الإقرار بالمسئولية والمساعلة 

(أو عدمه)؛ الفساد» الإنجازء الامتثال» والتوترات العالمية - المحلية. 

» إن المنظمات الدولية غير الحكومية ليست قوية فقط في حد ذاتهاء ولكنها شكلت 
في بعض الحالات في الأعوام الأخيرة ائتلافات تمتلك على الأقل إمكانية زيادة 
قوتها ونفوذها (66 - 247 :2005 ,4105 ولا تتشكل هذه الائتلافات 
(إذا أردنا أن نستخدم لفظا مفتاحًا بالنسبة لتصور هذا الكتاب حول العولمة) 
بصفة عامة حول قضايا محددة» وإنما بالأحري لممارسة نفوذ أكبر على 
المؤسسات المالية العالمية مثل "البنك الدولي": وكذلك الدفاع عن المنظمات 
غير الحكومية إزاء التهديدات التي تواجهها ومساءلتها. والهدف الأكثر عمومية 
هو؛ أن تتمكن من ممارسة نفوذ أعظم على السياسات العالمية. 

"يوجد عدد كبير من اللاعبين العالميين "المهجنين"» الذين يجمعون بين عناصر 
متعددة. وعلى سبيل المثال يجمع 'المجلس الاقتصادي المسئول عن البيئة" 
(017:15 :معط ءأطأكئترممدع1 رأأمانرء :معاد :ل مهل 201::011)) بين مجموعات 
خاصة من المستثمرين وأخرىون من المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية 
بالبيئة. إن “الاتفاق العالمي: +©0م001 010861" يضم مسئولين من الدولة 
وأعضاء من الشركات في مناقشات حول العولمة ومبدأ المسئولية والخضوع 
للمشاءلة ومجفوغة أخرى أكثر تخصصنا هي مجموعة “عملية كيمبرلي: 
ددمعءمء,ة ‏ اعوط" التي يجتمع فيها أعضاء من الدول القومية؛» والمنظلمات 
الدولية غير الحكومية والشركات لتناول مشكلات تتصل ب 'حرب الماس: 


1214111011055 4وم!!]- 


*توجد العديد من المنظمات دون الإقليمية» والأخرى فوق الإقليمية. 
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هناك روابط مباشرة بين كينونات محلية» والمجال العالمي» وأحد الأمثلة هي 
المدن التي تسوق نفسها مباشرة لجمهور عالمي. 

«لقد تكاثرت المنظمات غير الحكومية القومية والمحلية وغاليًا ما تتجمع حول 
المنظمات الدولية غبر الحكومية. 

إن جماعات ومنظمات وحركات دينية مختلفة تعد لاعبين عالميين مهمين. والأمر 
الذي يرتبط بهذا ارتباطًا خاصنًا في هذا السياق هي المنظمات الدولية غير 
الحكومية 18/605: المنخرطة في الإغاثة والتنمية البشرية مثل منظمة "الإغاثة 
الكاثوليكية الخيرية: عءزازعمه:©) وغل 8ل ءأأه:1ام)ا". 

«وهناك المنظمات الإرهابية العالمية. إن بالإمكان اعتبار تنظيم القاعدة مثلاً 
منظمة دولية غير حكومية. 

"وهناك أيضًا مجموعة من الأفراد الذين يشكلون لاعبين عالميين (مهنيون» علماء. 
زعماء دينيون الذين يتمتعون بشيء من الشهرة باعتبارهم رجال أعمال 'بونو 
جورج كلوني"» وسياسيون سابقون (توني بليرء جيمي كارتر... إلخ). 

ومن الطريف ملاحظة كيف أن قدرًا كبيرًا من العولمة يحركه الأفرادء 

والمصالح الفردية» والفردانية التي ترتبط إل حد كبير بالليبرالية الجديدة. ومع ذلك» 

يمكن النظر إلى هذا بوصفه الشيء الذي أفضي إلى حركة ارتجاعية مفاجئة على 

المستوي الجمعي بلغة المنظمات الدولية غير الحكومية التي ناقشناها آنفا. لقد 

نظرت الاستجابات الجمعية عموما للفردانية غير المكبوحة باعتبارها مشكلة 

ولا سيما في المجال الاقتصادي. 
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ملخص الفصل 


يدرس هذا الفصلء؛ تطور البني الأساسية العالمية وعملها. لقد بدأنا ببنسي 
أكثر تقليدية مثل الدول القومية» وتطرقنا في المناقشة إلى تطور البني والسيرورات 
الإقليمية والعالمية. 

ويمكن إرجاع أصل الدولة القومية الحديثة إلى "معاهدة وستفاليا: 
"#110 :اصاده ١!‏ “ره «رزه»7" التي أسفرت عن فكرة أن الدول القومية دول مستقلة. 
ولقد أدت التطورات اللاحقة إلى دمج المفهوم الثقافي للأمة وبنية الدولة بفكرة 
الدولة القومية. ومع العولمة» تواجه الدولة القومية تحديات لا حصر لها تؤدي إلى 
فقدان السيطرة على التدفقات الاقتصادية والمنظمات متعدية القوميات. ولقد نشأ 
جدال حول ما إذا كانت الدولة القومية "قد ماتت". وعلى الرغم من انحطاط دور 
الدولة القومية» فإنها تظل بنية سياسية مهمة. ومع ذلك ف 'مسامية" الدولة القومية 
في عصر العولمة» والتدفقات العالمية المتزايدة التي تنفذ من خلالهاء أمر يتعين أن 
يكون في يؤرة الاهتمام. 

و ُ فكرة 'بنيدكت أندر سون: 41106501 86:68" حول "المجتمع 
المتخيل" فكرة مهمة بالنسبة للتفكير في الدولة القومية. ونتيجة لتطور “رأسمالية 
الطباحعة: :ررئذاماامره©) ‏ عدرارص”ت أصبح بالإمكان تصور الدولة القومية على أساس 
أنها مبنية بشكل فاعل؛ اجتماعيًا وسياسيًا بواسطة أناس يتطابقون مع المجتمع الذي 
تمثله. ولقد توسع هذا المفهوم بشكل أبعد عن طريق فحص الطريقة التي تعلو بها 
الدولة القومية على حدودها الجغرافية في مواجهة التكنولوجيا سريعة التتطور 
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وتدفقات الهجرة المتزايدة. إن التشديد يقع على "'إعادة تخيل" الدولة القومية على 
ضوء مثل هذه التدفقات العالمية. 

وعلى ضوء السيناريوهات الجيوسياسية المتغيرة» يمكن رؤية العالم بوصفه 
قد تطور من خلال ثلاث مراحلء المرحلة ثنائية القطب (أثناء الحرب الباردة)ء 
والمرحلة أحادية القطب (صعود الولايات المتحدة)؛ وأخيرًا مرحلة المستقبل ثلاثية 
الأقطاب التي تمثل فيها الولايات المتحدة» والاتحاد الأوربي» والصين المراكز 
الثلاثة للقوة. 

وتم أيضا فحص ظهور بني سياسية عالمية أكبر مثل عصبة الأمم» والأمم 
المتحدة» بالإضافة إلى منظمات أكثر تخصصًا مثل منظمة الأونككتاد» ومنظمة 
اليونسكوء ومجموعة الثماني الكبارء ووكالة الطاقة الذرية 4/4/. 


وتم شرح مفهوم "الحوكمة العالمية: 26:,ه:,مء«مع [هؤم]ع” ولقد ظهر هذا 
المفهوم بوصفه بديلاً عن نظام العلاقات فيما بين الدول (6)م)ع-6/:) في تناول 
المشكلات العالمية المختلفة. لقد تطور مفهوم الحوكمة العالمية كرد فعل لانحطاط 
الدولة القومية» وبوصفه أيضا استجابة للأزمة العالمية التي لم تتمكن الدولة القومية 
من التحكم فيها. 

ويعَدُ المجتمع المدني أيضنًا من الأمور التي تتمتع بأهمية سياسية بالغة. 
وعلى الرغم من أن للفكرة جذورًا قديمة» فإن المفهوم الحديث للمجتمع المدني قد 
تبلور على يد مفكرين مثل هيجل وجرامشي. لقد أصبح مفهوم المجتمع المدني 
متميزا بشكل واضح عن مفهوم الدولة من جهة؛ وعن مفهوم السوق والأسرة من 
جهة أخرى. ومع ذلك؛ يدور الكثير من الجدل المعاصر حول ما إذا كان بالإمكان 
فصل المجتمع المدني حقيقة عن السوق على ضوء الأثر المُمزّق الذي يمكن أن 
يتركه الأخير على الأول. ويمكن إرجاع ذلك جزئيًا إلى التوتر الداخلي في المجتمع 
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المدني المؤلف من عدد من المنظمات المتباينة أشد التباين. إن المجتمع المدني 
المحلي يتعايش الآن مع "المجتمع المدني العالمي". إن المنظمات غير الحكومية 
(28/005) توجد جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية غير الحكومية (و17/60). 

وهناك اعتقاد بأن المجتمع المدني العالمي يمكن أن يكون 'بديلا" للدولة 
القومية. إن المجتمع المدني ينظر إليه في مناطق عديدة بوصفه يملأ الفراغ الذي 
خلفه بالفعل انحطاط الدولة القومية. وعلى الرغم من أن المجتمع المدني يمتلك 
عدذا من نقاط القوة (كفاءة أكبرء أكثر قربًا من البشر)؛ فإنه يواجه أيضنًا العديد من 
التحديات من حيث ضيق المجالء والاتهام بالنخبوية ووقوعه في قبضة الشمال. 
ويمكن للمنظمات الدولية غير الحكومية أن تشترك في علاقة تكافلية مع المنظمات 
الدولية الحكومية (:700) التي على الرغم من كونها مفيدة على المستوي الرمزي 
والمادي؛ تخلق تحديات أمام المنظمات الدولية غير الحكومية من بينها فقدان 
النزعة الراديكالية والاستقلال اللذين تتمتع بهما هذه المنظمات. 
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ملاحظات 

-١‏ على الرغم من أن بعض البني الاقتصادية - الاتحاد الأوربي 87 مثلاء يمتلك 
على الأقل بعض الجوانب والتضمينات السياسية - فإن كل شيء يُناقش في 
هذا الكتاب له وثاقة سياسية. 

.1140[16/1:11041 )2003( انظر كيم (2000) :,])[؟ محمدي‎ -١ 
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؟- في الوقت الذي نميل فيه الآن للتفكير في الدولة القومية بوصفها مرادفا للبنيسة 
السياسية» فإن الحقيقة هي أنه كانت توجدء ولا تزال توجد بني سياسية مهمة 
أخرى تشمل "المجتمعات القروية» والدول» المدنء الولايات» والمجتمعات 
متعددة الطبقات والإقطاعية التي يهيمن عليها لوردات الحروب» 
و المجتمعات القبلية» والفيدراليات» والكونفدراليات بجميع أنواعها. هايمان 
ووليامز (41 - 521 :2006). 

؛- ومع ذلك: فإن إنقاذ اقتصادها عن طريق الولايات المتحدة» وبريطانيا العظمي؛ 
وألمانيا وغيرها من الدول كان يمكن فقط أن يتم عن طريق الدولة القومية. 
ولم تكن تملك أي هيئة دولية أو عالمية الاعتمادات لفعل ذلك. 

ه-لقد كان ينظر إلى حدود الدول القومية بوصفها المحيط "الوعاء" الذي يحميها 
من تأثيرات خارجية غير مرغوب فيها ويسمح لها بالاحتفاظ بمعظم؛ إن لم 
يكن بكل ما تحتاج إليه لكي تؤدي عملها بنفسها. 

1- علي الرغم» من أن الدولة القومية كما سوف نري في الفصل 17 تظل مركزية 
بطرق عديدة بما في ذلك تعريف اللاجئ بوصفه شخصا يعبر الحدود 
القومية. 

-١‏ انظر على سبيل المثل» ولف (11/01/)2005» كونلي (99 -2002:377) برءاناه0). 

8 - لقد كتب "'كهانا: :ه11" عملا جماهيريًا ولكنه اجتذب العديد من علماء 
الجغرافيا السياسية المرموقين مثل ريتشارد.ن.روزيكراتسي؛: وصامويل 
هنتنجتون» وروبرت جيلين» وجون أجنيو. 

4- إنه لسوء الحظ ليس واضحًا كما يجب أن يكون بالنسبة لهذين المصطلحين؛ 


انظر الهامش صفحة #««د. 
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ولام 


شركة غازبروم (08:670,8) شركة تضم أنشطة كثيرة؛ ولكن نشاطها 
الرئيسي هو الغاز الطبيعي؛ ويعتقد أنها تمارس تأثيرا غير ملائم على 
الحكومة الروسية. 

"الحرب البارن دة" مصطلح استخدم لتحديد علاقة الصراع بين الاتحاد 
السوفيتي وحلفائه من جهة» والغرب من جهة أخرى؛ ولا سيما الولايات 
المتحدة» فيما بين نهاية الحرب العالمية الثائنية وسقوط الاتحاد السوفيتي عام 
7. لقد كانت حربًا "باردة" لأنها لم تتحول أبدًا إلى حرب 'ساخنة" يُتبادل 
فيها إطلاق النار تشمل الدول الرئيسية على الأقل بشكل مباشر. 

0 

1160.018 طاطامر ؛ (18 - 409 :2003) «16نوه1. 

6.018 501156 اطاط ؟ (7 - 064 :2007.14) أه اا لوومل. 

01156.01# 056 لاص 

50150.01 نااطاط ل ١‏ 

11101078 أرم لااساصر . 

للاطلاع على نموذج معاصر أساسي للنظرية الاجتماعية في هذا المجال» يتأثر 
على الأقل جزئيًا بعمل توكفيلء انظر ريتزر (105 - [8 :20082) 81/267. 

من أجل مناقشة حول بقاء الحال على ما هي عليهاء على الأقل بدرجة ماء 
انظر فوجل (55 - 635 +2006) أنوملا. 

حول العلاقة المتداخلة لهذه السيرورات؛ على الأقل من وجهة نظر نظرية 
فيبر مان (:«ه,وء/11)» انظر ريتزر (34 - 627 :1975) موج8. 
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الفصل الساببج 


هيكلة الاقتصاد العالمي 
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نظرا لأهمية الاقتصاد في العولمة؛» نكرس له فصلين. وسوف ينصب 
اهتمامنا في هذا الفصل على البنى الاقتصادية» بينما ينصب اهتمامنا في القفصل 
القادم على السيرورات والتدفقات الاقتصادية. ومع ذلك» سوف يكون من المفيد أن 
نكرر أن ذلك التمييز اعتسافي إلى حد كبيرء نظا لأن البنى تتألف من سيرورات» 
ويمكن للسيرورات أن تجري عليها عملية بينية. 

إن عليناء إذا أردنا أن نفهم البنى الاقتصادية الكبرى المتضمنة في العولمة 
في الوقت الراهن» أن يكون لدينا إحساس بمكانها في التاريخ الاقتصادي. 


. (1999 ,انمكم !111:01 ننه )5م11 +2006 ,ترعلء ]1 ) 


ما قبل بريتون وودل 

حقبة سابقة على العولمة 
هناك وجهة نظر مهمة ترى أن نظامًا اقتصاديًا عالميًاء ولا سيما نظاما 

رأسماليًا عالمياء قد ظهر إلى الوجود نحوعام ١57‏ وصل ذروته حول العالم عام 

304"". وهناك بعض التناظرات الطريفة بين نمو الاقتصاد العالمي في تلك 

الفترة» ونموه في الوقت الراهن7): 

» لقد حفزت تطورات من قبيل السكك الحديدية والسفن التجارية التقدم العالمي 
أثناء الحقبة الأسبق» بينما لعبت الطائرة في السنوات التالية دورًا مركزيًا في 
هذا التطور. 

لقد عزز التلغراف الاتصال العالمي إلى حد كبير في أوائل القرن العشرين» 
بيئما لعب الإنترنت هذا الدور فيما بعد بقرن تقريبًا. 
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» لقد اعتمد التطور الاقتصادي العالمي في ذلك الوقت وفي أيامنا هذه على 
التدفقات الكبرى لرأس المال. 

٠‏ وفضلاً عن ذلك احتاج هذا التطور في كل من الفترتين قدرً! كبيرا إلى الخيال؛ بل 
والاهتمام المتزايد بالتحويلات المالية البريدية لأولئك الذين احتفظوا بإقامتهم في 
الوطن (انظر الفصل ١١‏ لمناقشة حول التحويلات المالية). 

ه والأمر الأكثر عمومية. هو؛أن التخصص الاقتصادي العالمي ' ,:!!3/:1) 
(5977 1776- بين دول العالم أصبح هو المعيار في ذلك الوقت. والوقست 
الراهن. ش 

« وفضلاً عن ذلك؛ اعتمد هذا التخصص على 'قانون" الأفضلية المقارنة 
0 هو ألم رمو نال ([18172/197 ,00م 111 أي أن على البلندان أن 
تركز على ما تنتجه بشكل أفضلء وهذه مقارنة داخلية» أي أن على الدولة 
أن تركز على ما تنتجه بشكل أفضل بالمقارنة بما تنتجه من أشياء أخرى 
(أو يمكن أن تنتجه) وليس بالمقارنة بما تنتجه دول أخرى. 

» ولهذا علاقة بتمائل آخر بين اللحظة الراهنة وقرن مضىء يتمثل في التشديد 
على التجارة الحرة وإزالة الحواجز التجارية (التعريفات الجمركية على 
سبيل المثال)17). 
ولا توجد تماثلات بنيوية فقط بين التنمية الاقتصادية في الفترتين؛ وإنما 

يوجد تماثل أيضنًا بين المشكلات التي برزت فيهما. أولاء لقد تم استبعاد الدول 

الفقيرة وشعوبهاء وتستبعذ الآنء بفعل فاعليات الاقتصاد العالمي. ثانيا» لم تستفد كل 
بلدان العالم (أو لم تستفد بشكل متساو) من نمو الاقتصاد العالمي. لقفد وجدت 
وتوجد أماكن فرعية ضمن هذه البلدان لم تشارك ولا تشارك بالتساوي في هذه 
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الاستفادة. ثالثّاء لم يوجد أو لا يوجد فقط خاسرون في هذه المنافسة الاقتصادية بين 
مناطق جغرافية» ولكن خسرت أيضًا صناعات وطبقات اجتماعية بعينهاء على 
الأقل بالمقارنة بالفائزين. رابعاء ذاق الفقراءء ويذوقون داخل أوطانهم» أشد ألوان 
المعاناة بسبب اضطرار هذه البلدان إلى سداد ديونها للدول الأكثر تقدمًا. باختصارء 
لم يكن الاقتصاد العالمي لقرن مضى (ويمكن قول نفس الشيء بالنسبة للوقفت 
الراهن) حسنا بالتساوي بالنسبة لكل شخصء وكان سينًا بالنسبة للكثيرين. 

وفي الوقت الذي يمكن فيه أن نتحدث لصالح حقبة سابقة للعولمة . 
الاقتصادية» فإن ما لم يدركه الكثيرون في هذه المناقشة - وما يُعد مركزيًا بالنسبة 
لهذا الكتاب - هو احتواء العولمة على أشياء أكثر بكثير من مجرد الاقتصاد. إن 
جيفري فر ايدن (:رء4ءفء,17 «//6) على سبيل المثال؛ يذكر الانتشار العالمي للغة 
الإنجليزية ولعبة كرة القدم» ولكنه يفشل في إضفاء الاهتمام المستحق على هاتين 
الظاهرتين. وفضلاً عن ذلك فإن فرايدن» في الوقت الذي يبدي فيه اهتمامًا أكبر 
بالقضايا السياسية» إلا أن هذه القضايا تكون في العادة جزءً! من الاقتصادات 
والعولمة الاقتصادية وخاضعة لها. ومن ثم» يفشل (هو وآخرون كثيرون) في 
إدراك الدور المهم للعولمة السياسية والثقافية ضمن منظوره العام حول العولمة. إن 
فرايدن لم يول المظهرين الثقافي والسياسي سوى قدر ضئيل من اهتمامه. أو لم 
يولهما بالأحرى أي قدر من الاهتمام على الإطلاق. ومن ثم؛ فإننا حتى لو قبلنا 
بوجهة نظره (التي يشاركه فيها آخرون) بأن العولمة الاقتصادية ليست بالشيء 
الجديد» فإن وجهة النظر هذه لا تخبرنا سوى بأقل القليل؛ أو لا تخبرنا بشيء على 
الإطلاق حول المظاهر الأخرى للعولمة. ومع ذلك» يمثل هذا الرأي حول حقبة 
سابقة للعولمة الاقتصادية أهمية كبرى بالنسبة للمناقشة التالية حول ظهور بنى 
اقتصادية عالمية أكثر جدة. 
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التنمية الاقتصادية أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها 

إن فرايدن يرى تطور العولمة الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية في' 
إطار هذه الحقبة السابقة للعولمة الاقتصادية وانهيارها نتيجة للحرب العالمية 
الأولى» والكسادء والحرب العالمية الثانية. لقد تركت كل هذه الأحداث آثارًا سلبية 
على كل الاقتصادات الكبرى تقريبًا (كان اقتصاد الولايات المتحدة استثناء كبيراء 
على الأقل بالنسبة لآثار الحربين العالميتين). والأمر الذي كان يشكل أهمية كبرى 
في الثلاثينيات هو حركة الكثير من البلدان - ولا سيما إيطاليا الفاشية وألمانيا 
النازية - باتجاه الحكم المطلق أو حكم الفردء أو التحول إلى الداخل بغية بناء 
اقتصاد مكتف بذاته بقدر الإمكان. إن هذا التحول إلى الداخل» هو بالطبع لعنة على 
العولمة التي تقتضي تطلع الكينونات المختلفة - بما في ذلك الدول القومية - نحو 
الخارج» عوضنا عن التطلع إلى الداخل» ليس فقط من ناحية الطريقة التي تنظر بها 
إلى العالم» ولكن من ناحية تعاملاتها الفعلية مع بلدان العالم الأخرى. ومن ناحيتهاء 
كانت للولايات المتحدة نزعة قوية باتجاه العزلة في الثلاثينيات7”)؛ على الرغم من 
أن هذا التوجه لم يكن مناقضنا تمامًا للعولمة الاقتصادية مثل نظام الحكم المطلق»: 
نظرا لأنه كان سياسيًا إلى حد كبير أكثر منه اقتصاديًاء 

ومع ذلكء بدأ العالم الغربي» وخصوصا الولايات المتحدة وبريطائيا 
العظمىء في التخطيط لاقتصاد دولي أكثر انفتاا. وكانت أحد المخاوف الكبرى 
هي عودة الكساد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» خصوصيا بسبب المصاعب التي 
يمكن أن تواجهيا هذه المجتمعات في استيعاب القوة العاملة الضخمة التي تسيب 
فيها تسريح الجنود عند انتهاء الحرب. وكان هناك خوف أيضنا من اللجوء إلى 
إقامة الحواجز مرة أخرى أمام التجارة والتدفق الحر للأموال الذي كان شائعا قبل 
الحرب العالمية الثانية. لقد انصب اهتمام المخططين على تقليص الحواجزء وعلى 
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تهيئة الشروط الضرورية للتدفق الحر للأموال والاستثمار. وتمثل اهتمام أخر في 
خلق الشروط اللازمة للاستقرار المالي في كل أنحاء الكرة الأرضية. ولقد كان هذا 
بمثابة الخلفية التي تأسس عليها اجتماع عقد في يوليو عام 1544ء في فندق 
"ماونت واشنطن" في غابات بريتون وودوز في ولاية نيوهامبشيرء والذي تمخض 
عن 'منظومة بريتون وودز” عند نهاية الاجتماع الذي استغرق انعقاده ثلاثة أسابيع. 


بريتون وودز ومنظومة بريتون وودز 

لقد ساد اعتقاد بأن أحد العوامل الأساسية للكسادء كان الافتقار إلى التعاون 
بين الدول القومية. لقد ارتبط هذا الافتقار إلى التعاون في مجال التعريفات 
الجمركية وغيرها من القيود والممارسات الحمائية المفروضة على الاستيراد 
بالإضافة إلى نزوع الحكومات لتخفيض عملتها حتى تكون لها الأفضلية في التجارة 
العالمية على غيرها من البلدان. ولقد أدى الإجراء الأخير إلى جعل أسعار صرف 
العملات بين الدول المشاركة في هذا الإجراء» أمرًا أكثر احتمالا. 


كانت تلك الاهتمامات هي الخلفية التي قامت عليها منظومة بريتون وودز 
وعناصرها الخمسة الرئيسية. - ,ورماناع)ان 82 ,1993 رناءء و الءنأءاظ 4ه 80740) 
(2 - 706 +2007-. أولأء تقوم كل دولة مشاركة بتأسيس 'قيمة اسمية لعملتها بلغة 
الذهب أو على أساس قيمة الدولار الأمريكي ذهيًا كما حدث في يوليو عام *١1554‏ 
1006 :7 ,«رمرداع::ه17). فعلى سبيل المثالء قامت الولايات المتحدة بتتبيت سعر 
عملتها ب 6“ دولارا لأوقية الذهبء بينما حددته نيكارجوا ب ١١١‏ كوردوية 
للأوقية» ومعنى ذلك أن سعر الصرف بين العملتين كان خمس كوردوبات مقابل 


دودر واحد. 
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"ثانياء وافقت الهيئة المالية في كل بلد (البنك المركزي أو ما يعادله) على 
صرف عملتها بالنسبة للأجانب وفقا لأسعار الصرف المقررة زائد أو ناقص 90١‏ 
فرق بين سعر الشراء وسعر البيع". (7 - 106 :2007 ,611/:!ع:اه8) ولقد جعل هذا 
التجارة الدولية ممكنة بسعر صرف العملات الخاصة بالبلدان المشتركة: أو قريبًا 
منه» دون حاجة إلى أي تدخل خارجي. 

ثالثاء تأسيس صندوق النقد الدولي (1141) (64 - 128 :2007 ,8088) (مثلما 
حدث مع البنك الدولي الذي سبقه) لكي يُتْبّت ويحد من تقلب أسعار الصرف 
ويشرف عليها. ولقد أصبحت أربعون دولة أعضاء في صندوق النقد الدولي عام 
5 »؛ وطلب منها أن تودع فيه بعضنا من احتياطي ذهبها. ولقد تم تفويض 
صندوق النقد الدولي للقبول بالقيمة الاسمية للعملات؛ ولا يمكن للبلاد الأعضاء 
تغيير هذه القيمة بأكثر من :)96٠١‏ وفي حالة تعرض إحدى العملات لهزات من أي 
نوع» يقوم الصندوق بإقراض المال اللازم للدول الأعضاء لإعادة الاستقرار 
لعملتها. 

رابغاء وافقت الدول الأعضاء على التخلصء على الأقل في نهاية لمطاف» 
من "كل القيود المفروضة على استخدام عملتها في التجارة الدولية' 

ظ .(107 :2007 ,011 1أع 011 8) 

وأخيراء تأسست المنظومة كلها على الدولار الأمريكي (في نهاية المرب 
العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تمتلك ثلاثة أر باع مخزون الذهب العالمي. 
وكانت مسئولة عن أكثر من خمس صادرات العالم). ولقد وافقت الولايات المتحدة 
على تحويل الدولار إلى عملات أخرى أو إلى ذهب بسعر القيمة الاسمية المثبتة. 
لقد أصبح الدولار في حقيقة الأمر عملة عالمية. وبعد ظهور منظومة بريتون 
وودز وتطورهاء تغير النظام بشكل دراماتيكي مع مرور الزمن. 
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لقد كان لبريتون وودز آثارها القوية جذا على التجارة العالمية:؛ والنظام 
المالي العالمي» والاستثمار العالمي. (2003 ,60»). 

وفي مجال التجارة العالمية» كانت إحدى الأفكار الرئيسية هي فكرة 'الدولة 
الأولى بالرعاية" التي كانت تفرض على الحكومات تقديم نفس التنازلات التجارية 
للجميع؛ تقليص الحواجز التجارية» عدم ممارسة التمييز ضد منتجات دولة من 
الدول" (288 :2006 ,716461). ولقد خففت القيود على التجارة الدولية على مر 
السنين عبر العديد من الاجتماعات ("الجولات”) التي ترعاها منظمة الجات 
(6417) (الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة)؛ ثم منظمة التجارة 
العالمية: (19170) فيما بعد (انظر أدناه). 

وفيما يتعلق بالنظام المالي» يأتي صندوق النقد الدولي 7847) في المقدمة. 
لقد كان الهدف من إنشاء الصندوق هو تأمين النظام المالي الدولي وتيسير المرونة 
فيه. إن ما حدث ما بين عامي 1١354‏ و١157هء‏ كان نظامًا لم يسمح للولايات 
المتحدة بتغيير قيمة دولارهاء في الوقت الذي كان يمكن فيه لدول أخرى أن تفعل 
وإنما في أوقات غير منتظمة بقدر الإمكان. ولقد تسبب هذا في استقرار أسعار 
الصرف على نحو يكفي لتشجيع التجارة الدولية والاستثمار الدولي اللذين كانا يمكن 
أن يصابا بالإحباط نتيجة للتقلبات المفاجئة في أسعار الصرف بدون هذا الإجراء. 

وبالنسبة للاستثمار العالمي؛ كان من المفترض أن يقوم البنك الدولي بدور 
أساسي فيه؛ إلا أن المساعدات الضخمة التي قدمتها الولايات المتحعدة من خلال 
مشروع مارشال» وتعافي أوربا السريع بعد الحرب» جعل عمله في هذه الفترة أقل 
أهمية بكثير مما كان ينتظر منه. ولقد شمل تطور آخر أساسي للاستثمارء الشركات 
متعددة القوميات: 84/05»: ولا سيما الشركات الأمريكية لصناعة السيارات وأجهزة 
الكمبيوتر التي تبني خططها أو تستثمر في شركات قومية في دول أخرى. لقد احتل 
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هذا النوع من الاستثمار مكانا مركزيًا نظر! لأن الصناعات المتضمنة كانت تحتاج 
إلى منظمات كبيرة؛ عالمية في الغالب لكي تقوم بوظائفها بكفاءة. وبالإضافة إلى 
ذلك؛ جعل هذا النوع من الاستثمار بالإمكان الالتفاف على الحواجز التجارية عن 
طريق فتح المشاريع داخل البلدان التي تقيم مثل هذه الحواجز. 

ولقد أسهم الانفتاح العالمي الذي شجعته منظومة بريتون وودز في ظهور 
أو توسيع برامج الرعاية الاجتماعية» ودولة الرفاهية في العديد من بلدان العالم. لقد 
سعت دول الرفاهية إلى علاج أشكال مختلفة من المشكلات: الكسادء التسريح 
المؤقت للعمال» خفض الأجورء إفلاس الشركات العاجزة عن المنافسة. وعمل 
إنشاء شبكة الضمان الاجتماعي داخل إحدى البلدان على حمايتها وحماية مواطنيها 
من هذه المشكلات؛ إلى حد ما على الأقل. لقد وفر هذا للدول ورجال أعمالها 
الغطاء اللازم للاندماج بشكل فعال في السوق العالمي. 

إن اجتماع كل هذه المظاهر والأبعاد في منظومة بريتون وودزء أرضى 
الكثير من البلدان والدوائر المختلفة (رأس المال» والعمل). وفي غضون هذا كله 
"أشرفت المنظومة على أكثر معدلات النمو الاققصادي سرعة وأكثر أنواع 
الاستقرار الاقتصادي ثباتا في التاريخ الحديث". (300 :2000 ,571606). 

أما وقد قدمنا هذه الخلفية المختصرة عن بريتون وودوزء فقد آن الأوان الآن 
للنظر بشيء من التفصيل في بعض المنظمات الاقتصادية التي تسببت في ظهورها 
هذه المنظومة؛ إما بشكل مباشر أو غير مباشر. 


منظمة التجارة الدولية 
يمكننا البدء بمنظمة التجارة الدولية (770) لأنها على الرغم من كونها إحدى 


ثمار بريتون وودوزء فإنها لم تشرع في ممارسة فاعلياتها في حقيقة الأمر أبذا. 
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لقد أسهمت الولايات المتحدة في وأدها من خلال معارضتها لها لأنها تمثل تهديذاء 
لسيادتها القومية. وفضلاً عن ذلك وجد البعض (من أنصار النظرية الحمائية في 
الولايات المتحدة) أنها تنحاز بشكل مفرط إلى التجارة الحرة؛ في الوقت الذي اعتقد 
فيه أمريكيون آخرون (أنصار التجارة الحرة) أنها حمائية أكثر مما يجب. ومن 
الواضحء بعد أن اطلعنا على الطبيعة التناقضية لهذا الهجومء أن تكون فرص 
منظمة التجارة الدولية للحصول على دعم الولايات المتحدة معدومة بالكاد إلى حد 
كبيرء لقد كان الاعتراض على منظمة التجارة الدولية من القوة بدرجة حدت 
بالرئيس هاري ترومان إلى التقاعس عن تقديمها للكونجرسء لأنه كان على يقين 
من أنها سوف تلقى حتفها هنا. لقد ذاقت المنظمة مرارة الموت حتى قبل أن تبدأء 
ولكن لم تمت بموتها فكرة تجارة حرة (أكثر حرية) ويتضح هذا من المناقشة التالية 
حول منظمة الجات والبنك الدولي. ُ 


الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات '6/37) 

كانت منظمة الجات نظاما لتحرير التجارة» وأحد نتاجات منظومة بريتون 
وودز. لقد ظهرت المنظمة إلى الوجود عام 1947 (1975 ,718460)» ومارست 
نشاطها حتى عام 2١1195‏ عندما تم تعليقها بفضل منظمة التجارة العالمية (01810. 
وفي الوقت الذي صبت فيه منظمة الجات كل اهتمامها على التجارة في السلعء 
اضطلعت منظمة التجارة العالمية أيضنا بمسئولية تجارة الخدمات التي كانت آخذة 
في النمو. وفي الوقت الذي كانت فيه منظمة الجات مجرد منتدى لاجتماع ممثلي 
الدول؛ كانت منظمة التجارة العالمية منظمة مستقلة. ش 

لقد لقيت منظمة الجات قبولا أكبر من قبل الولايات المتحدة (وآخرين) من 
ذلك القبول الذي حظيت به منظمة التجارة الدولية. وفي عام 21441 تم التقفاوض 
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حول عدد من الاتفاقيات التجارية المبدئية من قبل ١7‏ بلدًا. ومنذ ذلك الوقت؛ تم 
التفاوض بشأن العديد من الاتفاقيات متعددة القوميات (ومن بينها اتفاقية التجارة 
الدولية فيما بعد) تحت المظلة المؤسسية لمنظمة الجات. وتم استكمال عدد من 
"جولات" المفاوضات فيما بعد (مثلا 'جولة كيندي: 80:4 811:64 التي أنهت 
أعمالها عام 2١951/‏ و"جولة طوكيو: 101:14 7010 93 - 7986) التي ختمت 
أعمالها عام .)١9175‏ ولقد أسفرت 'جولة أوروجواي: 10:14 برصعه:,نا" (93 - 1986) 
عن الوصول إلى اتفاق لتأسيس منظمة التجارة العالمية (1870). وعلى الرغم من 
أن منظمة التجارة العالمية قد جاءت لتحل محل منظمة الجات» فإن الكثير من 
عناصرها قد تم إدماجه في منظمة التجارة العالمية» على الرغم من مواصلة 
الأخيرة لتغيرها وتطورها نتيجة للأحداث العالمية المتقلبة. لقد استمرت المفاوضات 
حول التجارة برعاية منظمة التجارة العالمية» وانتيهت جولة الدوحة (مسيه8 مرامط) 
المثيرة للجدل بالفشل وقت كتابة هذه السطور. لقد تناولت مفاوضات منظمة 
التجارة العالمية قضايا مثل تخفيض التعريفة الجمركية على تجارة السلع» وحواجز 
أخرى غير حواجز التعريفة الجمركية (الحمصصء المعونات المالية التي تقدمها 
الحكومة للصناعة والزراعة» على سبيل المثال)؛ وتحرير التجارة الدولية في 
الزراعة. وفي وقت أحدث؛ تحول الانتباه إلى قضايا مثل "التجارة الدولية في 
الخدمات؛ والتجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية (78155)» والتدابير ذات 
الصلة بالاستثمار. (1181145) 9 -477 :2007 ,150ه810)). 


الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (17/12/5) 
تُعْدُ قضية حقوق الملكية الفكرية (78785) إحدى القضايا المهمة في العالم 
في الوقت الراهن نظرا لارتباطها بالعولمة. وتشمل هذه الحقوق الأفكار الذهنية»: 
والمعرفة وأشكال التعبير التي تحتاج إلى الحسصول على إذن باستخدامها من 
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مالكيها. ويدخل في هذا نطاق عريض من الملكية الفكرية يشمل السسينما والكتب 
والتسجيلات الموسيقية وأنظمة الكمبيوتر الموجودة في مجال الأفكارء أو التي تكمن 
قيمتها في هذا المجال. وهناك منتجات أخرى مادية» مشل المواد الصيدلانية» 
والتكنولوجيات المتقدمة التي يمكن النظر إليها أيضًا بوصفها تمتلك مكونًا فكريًا 
مميزًا. وتضم الفكرة تاريخيًا جوانب مثل "براءة الاختراع؛ حقوق النشرء العلامات 
التجارية» والأسرار التجارية" (ق - 35 :2007 :6181::ع11611): وحقوق الملكية 
الفكرية» ولكنها تمتد الآن لتشمل أشياء مثل تلك التي قمنا بمناقشتها آنفا. لقد كانت 
هناك اتفاقيات حول حقوق الملكية الفكرية سبقت حقبة العولمة الحالية بوقت طويل» 
سوى أن الاختلافات العميقة بين هذه الاتفاقيات أكدت الحاجة إلى تطوير اتفاق 
عالمي عوضا عن مجموعة من الاتفاقيات القومية. لقد جرى التفاوض بشأن هذه الاتفاقية 
العالمية - الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (1:155) (2000 ,07768©) نتيجة 
لجولة مفاوضات أوروجواي 5 - 1914هء ويعني هذا الاتفاق بحماية مصالح 
الأفراد والمنظمات والدول التي تبدع أفكارا. ومع ذلك يوجد تفاوت عالمي فسي 
إنتاج هذه الأفكار استفادت على أثره معظم الدول المتقدمة. بالإضافة إلى المنظمات 
والأفراد الذين ينتمون إلى هذه الدول» من اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية 
الفردية (7107/5)؛ بينما شعرت الدول الأقل تقدما أن هذا الاتفاق يهدف إلى 
الاستمرار في منح الأفضليات للدول المتقدمة وحرمانها منها (تلك واحدة من 
الحقائق العالمية الكثيرة التي تتناقض مع فكرة توماس فريدمان حول "العالم 
المسطح" 2005 ,:471607161). وهناكء على نحو أكثر عمومية: أولئنك الذين 
يحتجون بالأساس على فكرة تسليع المنتجات الفكرية والتنافسية (4ه - 123 :2002 ,114). 
وهناك أيضنا شكاوى أكثر تحديذا مثل تلك الموجهة ضد القرصنة البيولوجية في 
صناعة الدواء التي يمكن أن تشمل الجهود المبذولة للسيطرة على الموارد الجينية؛ 
ومن ثم عدم السماح لأحد بالمشاركة فيها بشكل منصف وبالتساوي. ويمكن أن 
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تشمل القرصنة البيولوجية أيضنًا التحكم في (سرقة) المعرفة الطبية الطبيعية 
الخاصة بشعب من الشعوبء وكذلك المكونات التي تكتشفها شعوب فطرية يمكن أن 
تستمر في استعمالها (مثل النباتات) في علاج العديد من الأمراض. ويمكن النظر 
إلى هذا باعتباره قرصنة نظلا لعدم وجود أي جهد باتجاه مكافأة الشعوب التقليدية 
على اكتشافاتها. 

ولقد أدى هذا كله إلى خلافات حول شرعية الملكية الفكرية ككلء» وهناك 
أيضنًا العديد من الخلافات الأكثر تحديدًا حول أصحاب الحق في أشكال محددة من 
الملكية الفكرية. إن لدى منظمة التجارة العالمية نظامًا لتسوية المنازعات يعني بهذه 
القضايا. 


تدابير الاستثمار المتصلئة بالتجارة (117/145) 
إن تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة هي 'نطاق من التدابير الفاعلة 
أو المتصلة بالأداء التي تفرضها حكومات الدول المضيفة على الشركات الأجنبية 
حتى تمنعها من أن يكون لها أثر مشوّه على التجارة في السلع والخدمات" 
(1178 :2007 ,27171:064)). و هناك عدد من القيود والضوابط المحددة المفروضة 
على الشركات الأجنبية التي يمكن وضعها تحت هذا العنوان تشمل: 
١-مطالبات‏ بمحتوى أو مصادر محلية. الحد الأدنى من المحتوى المحلي 
أو المصادر المحلية التي تدخل في المنتج النهائي. 
"- معايير الأداء الخاصة بالتصدير. وهذه تحدد بشكل دقيق كم الإنتاج الذي يتعين 
تصديره بالنسبة لمنتج أجنبي. 


- مقتضيات الميزان التجاري. تحديد القيمة النقدية للسلع المصدرة. 
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4- قيود العملة الأجنبية. تحدد تدفق العملة الأجنبية للشركات الأجنبية. 


©- التحكم في الصادرات. القيود المفروضة على الكمية التي يمكن لشركة أجنبية 
تصدير ها (80 - 1178 :2007 ,0177606)). 
وهناك قيود أخرى كثيرة يمكن فرضها على الشركات الأجنبية» ولكن الدول 
القومية تستخدم أيضا إغراءات عديدة (مثلأء الإعانات الحكومية والإعفاءات 
الضريبية) لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في بلادها وزيادة استثماراتها. 
وتشكل تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة (7171845) موضوعًا آخر 
للخلاف بين الشمال والجنوب (خلافات يمكن مناقشتها داخل منظمة التجارة العالمية 
0م وتميل بلدان الجنوب الأقل تقدمًا إلى تفضيل هذه التدابيرء لأنها تسمح لها 
بممارسة تحكم أفضل في الاستثمار الخارجيء بينما تميل الدول الأكثر تقدما لانتقاد 
هذه التدابير نظا لأنها تقيد بشكل كبير قدرة الشركات على أشكال التعاون التي 
تنجم مباشرة من الشمال للقيام بالمعاملات التجارية وجنى الأرباح في الدول الأقل 
تقدما. إنها تنتقد» بشكل أكثر عمومية» ومن موقف نيوليبرالي مباشرء تدابير 
الاستثمار المتصلة بالتجارة لأنها تشكل حواجزء أمام التدفق الحر للأموال 
والمنتجات. 


منظمة التجارة العالمية (1710) 

إن منظمة التجارة العالمية منظمة متعددة الأطراف توجد مقراتها في جينيف 
وسويسراء ووصل عدد أعضائها إلى ؟'6١‏ دولة عام 2008 :2000 رموهسنة) 
(15 - 1308 :2007 ,:17:©1تاع72» ويضعها اهتمامها بالتجار في قلب العولمة 
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العملية الواسعة لتحرير التجارة وتشجيعهاء أو من أحد جوانب منظمة التجارة 
العالمية. إن منظمة التجارة العالمية تضم معظم الأنشطة التي كانت تضطلع بها 
الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 6,417 (الجات) ولكنها ضمت قضايا 
ومجالات أخرى مثل الخدمات (الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات: 6/75 
(الجاتس) 81 - 479 :2007 ,ماهى::ضزم) وحقوق الملكية الفكرية 78175... إلخ. 

إن لكل دولة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية صونًا متساويًا. 
إن منظمة التجارة العالمية» هي إلى حد كبيرء منظمة هذه الدول الأعضاء وليست 
(مع بعض الاستثناءات) منظمة فوقومية. وتتدفق بنود جدول الأعمال المطروحة 
للتصويت عموما من عدد من المجموعات التي تتمتع بصفة غير رسمية أكبر. 

وهناك شد وجذب بين البلدان المتقدمة والبلدان الأقل تقدمًا في منظمة 
التجارة العالمية يتبدى في هذه المجموعات وفيما بينهاء بالإضافة إلى المنظمة 
ككل؛ وكان أحد موضوعات الخلاف هو اجتماعات القوى التجارية الأكبر فيما 
يطلق عليه "الغرفة الخضراء: :800 06766'» واستيعاد القوى الأصغر من هذه 
الاجتماعات. ولقد أسفرت الاحتجاجات على هذه الأمور عن شفافية أكبر في 
العمليات الداخلية لمنظمة التجارة العالمية (وفي غيرها من المنظمات). ولا توجد 
أيضنًا آلية لاشتراك المنظمات الدولية غير الحكومية في اتخاذ القرارات التي 
تصدرها منظمة التجارة العالمية» الأمر الذي دفع المنظمات الدولية غير الحكومية 
لتنظيم الاحتجاجات والمسيرات المتواصلة ضد منظمة التجارة العالمية. 

وفي الوقت الذي ركزت فيه منظمة الجات 6,4757: اهتمامها على تخفيض 
التعريفة الجمركية» ركزت منظمة التجارة العالمية أكثر على حواجز تجارية أخرى 
غير تلك التي تتصل بالتعريفة الجمركية. وأحد الأمثلة على ذلك هو الاختلافات 
بين الدول حول الضوابط المنظمة لأشياء مثل المواد الغذائية المسصنئعة. إن اللوم 
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يمكن أن يوجه إلى دولة بعينها بسبب تمسكها بهذه الضوابط إذا ما ثبت أنها تشكل 
قِيدَا على تجارة هذه المواد. ومع ذلك وجّه النقد إلى منظمة التجارة العالمية» لأنها 
لم تتخذ خطوات أبعد تكفي لمناهضة الحواجز التجارية التي احتفظت بها الدول 
المتقدمة في مجالات مثل المنتجات الزراعية وبعض الخدمات. 

ولقد استمرت منظمة التجارة العالمية بطبيعة الحال في الاهتمام بالحواجز 
المتصلة بالتعريفة الجمركية» بالإضافة إلى القيود المفروضة على التجارة في 
الخدمات. كما تتعامل منظمة التجارة العالمية مع بعض أشكال النزعة الحمائية. إن 
منظمة التجارة العالمية» تقوم عموماء على فرضية الفكرة الليبرالية الجديدة التي 
تذهب إلى أن كل الدول تستفيد من التجارة الحرة والمفتوحة:؛ وبأنها تكرس 
لتقليص؛ وفي النهاية إزالة الحواجز أمام هذه التجارة. وفي الوقت الذي يوجد فيه 
فائزون داخل هذا النظامء يوجد أيضا خاسرون. 


"الجو لات: 5ل :رمج" 
إن إحدى "الجولات”؛ وهي جولة الدوحة التي بدأت في الدوحة في دولة قتظفر 
عام »35٠١١‏ قد انهارت في منتصف عام .٠٠٠8‏ لقد اتسمت المحادثات التي جرت 
أثناء هذه الجولات بنزعة أخلاقية شديدة منذ البداية» ثم توقفت فجأة في صيف 
1 بواسطة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (3» 2-٠‏ 2007 ,1:ه:,1815). لقد 
كان الهدف الظاهر لهذه الجولة من المحادثات التجارية؛» مساعدة البلدان الأقل تقدما 
في العالم» وتركزت إحدى القضايا الكبرى موضوع الخلاف بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوربي حول الإعانات الحكومية الزراعية. لقد اقترحت الولايات المتحدة 
تحديد الإعانات الحكومية الزراعية ب 5,5؟ بليون دولار في العام؛ وبينما يشكل 
ذلك أقل من نصف ما تسمح به الاتفاقيات الحالية» فقد كان هذ المبلغ يزيد 
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بمقدار " ملايين دولار على المبلغ الذي كان مقررا لهذه الإعانات عام .٠٠٠©‏ ولقد 
رأى المفاوضون الأوربيون فى هذا محاولة لزيادة وليس لخفض الاعتمادات المالية 
المخصصة للولايات المتحدة. ومن جانبهاء أرادت الولايات المتحدة أن تقوم أوربا 
بخفض إعاناتها الزراعية بواقع 990٠‏ ولقد أعاق تقديم الطرفين لأي تنازلات كتلهما 
الزراعية القوية. لقد كان على الدول المتقدمة أن تقوم أيِضًا بتخفيض تعريفاتها 
الجمركية المفروضة على السلع الزراعية حتى يمكن الوصول إلى اتفاق. أما بالنسبة 
للدول الفقيرة» فقد قامت بمقاومة مثل هذه التخفيضاتء وأكدت بأنه لا يتعين عليها 
القيام بتضحيات من أجل أن تتمكن البلدان الغنية من فتح أسواقها. ويقول الممشل 
التجاري للولايات المتحدة 'لم يكن من المعقول أن نخرج بنتائج تعود بنظام التجارة 
العالمي إلى الوراء ليس عامًا واحذا أو خمسة أعوام وإنما ثلاثين عام" (مقتبس من 
كاسئل و لاندر - 47 :2008 جره0:هة 4نه واامه2)). 

لقد كانت المفاوضاتء بل ومستقبل هذه المفاوضات موضع شك منذ بداية 
إعادة افتتاح "جولة الدوحة: 780:4 :20/1" في منتصف عام .2٠٠١8‏ وهذا حقيقي 
نظرًا لأن عدذا كبيرًا من الدول الأعضاء المشاركين )١37(‏ كان قد أصبح على 
يقين بأن المفاوضات قد أصبحت معقدة ومرهقة» ولقد كانت الجولات الأسبق 
أسهلء ليس فقط بسبب اشتراك عدد أصغر من الدولء ولكن أيضنًا لأن اتفاقا بين 
عدد صغير من الدول» ولا سيما الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة سوف يكون 
بطبيعة لأحال: أسأننا لزان عام ومع اتلك لم يَمه ه1 حقيقيًا بالننسية لعدة أكبو 
بكثير من الدول المشتركة مع التحول العام في القوة الاقتصادية باتجاه الشرق 
عموماء ولا سيما الصين والهند (82 +2008 ,»64541). إن لانهيار محادثات الدوحة 
تضمينات عديدة تشمل استعراضنًا للقوة الصاعدة للهند والصين (وكذلك الدول الأقل 
تقدما). والقوة المتداعية في هذه المشاورات للولايات المتحدة والاتحاد الأوربيء 7 
وإضعاف منظمة التجارة العالمية» وربما تدهورا في القبول العام لليبرالية الجديدة 
والعودة. إلى حد ماء خاصة في المناخ الضعيف لمنتصف ٠٠١8‏ إلى النزعة 
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الحمائية. وسوف تستمر المحادثات التجارية» ولكنها ربما تتخذ شكل مفاوضات 
ثنائية محدودة عوضنا عن المفاوضات التي تميزت بها محادثات منظلمة التجارة 
العالمية. 
منظمات أخرى 

إن مجموعة الثلاثين (030) ليست حكومية:ء كما أنها لا تقوم كذلك على قاعدة 
الدولة رق - 556 :2007 ,#امع::175). لقد أسست عام /91١؛‏ بمنحة من موؤسسة 
روكفلر لكي تكون منظمة لا تستهدف الربح» وكان الهدف منها دراسة "قضايا 
اقتصادية ومالية بطريقة تتعلق بصناع السياسة وممارسيها في عصر العولمة" 
(550 :2007 -,151801). وتتألف المجموعة من شخصيات من ذوي المناصب 
الرفيعة في المسؤسسات الدولية (إبنك التتسويات الدولية مشلاً) 
١‏ لأ 1 0/6 :861:1: وكالات الإتشلرافف القومية: 
(165ء تمع 4 ع#:عاناروم»اى 1م:ره:1هلة) (مدير بنك المكسيك)؛ المؤسسات المالية الكبرى 
(المديرين الأرفع مكانة في شركة سيتي جروب). والأكاديميات (ولا سيما 
الاقتصاديين). لقد قدمت المجموعة عدذا من الدراسات المهمة حول موضوعات مثل 
المقاصة والتسوية» في أسواق الأوراق المالية القومية واستخدام المشتقات (العقود) 
التي يتم التفاوض بشأنها مباشرة بين طرفين دون اللجوء إلى عملية التبادل العيني 
أو وسيط من أي نوع. 

وئضم مجموعة ال بايا دولاً نامية, وهي جزء من الأمم المتحدة. إن 
مجموعة ال 77 التي تأسست عام »١1155‏ تسمية خاطئة» نظا لأنها تضم الآن 
1١‏ دولة. لقد تشكلت بسيب» عدم اكتراث منظومة بريتون وودز ومنظمة الجمات 
بمصالح الدول النامية. ولقد خلق حجمها المتزايد وتنوعها تقسيمات عديدة بداخلها 
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(الدو ل الغنية والدول الفقيرة» الدول الكبيرة والدول الصغيرة) الأمر الذي أدى؛» من 
بين أشياء أخرى:» إلى تأسيس مجموعة ال .)1١‏ 

لقد ظهرت مجموعة ال ١‏ "إلى الوجود في اجتماعات منظمة التجارة 
العالمية عام ٠٠١7“‏ بقيادة البرازيل» وجنوب أفريقيا والهندء وكان شاغلها الأول؛ 
مبدئيًا على الأقل» هو القضايا الزراعية (6 - 553 :2007 ,0[:04)). 


صندوق النقد الدولي (/114) 

إن الهدف من إنشاء صندوق النقد الدولي» هو الحفاظ على الاستقرار 
الاقتصادي الكلي لكل من الدول والأعضاءء والاقتصاد العالمي على وجه العموم. 
(63 - 658 :2007 ,و«اامسع 0 «0670:1). ويتعامل الصندوق بصفة خاصة مع 
أسعار الصرف ومشكلات موازين المدفوعات» وتدفقات رأس المال الدولي» 
ومراقبة الدول الأعضاء وسياساتها الاقتصادية الكلية. إن صندوق التقد الدولي يُعدُ 
بمثابة مانعة صواعق بالنسبة للمنتقدين الذين يرونه داعما للدول المتقدمة والجهود 
التي تبذلها لفرض سياساتها على الدول الأقل تقدمًا. ويراه أنصاره: أساسًا لظهور 
الاقتصاد العالمي وتطوره الأبعد. 

ونتيجة للتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي» تغيرت أيضًا طبيعة 
الصندوق ووظائفه منذ تأسيسه عام 5 .١154‏ لقد أدار في البداية نظام أسعاز صرف 
العملات الذي تضمنته منظومة بريتون وودزء وراقب عن كثب موازين المدفوعات 
في البلدان المعنية لكي يتأكد من تمسكها بأسعار الصرف المتفق عليها لعملتها. فإذا 
وقعت مشكلة تتعلق بالأمر الأخيره وجه الصندوق اهتمامه بأمرينء الأول» هو 
أخطاء السياسة التي ترتكبها الدولة المعنية.والتي يمكن تصحيحها على سبيل 


202 


الافتراض. والثاني هو المشكلات الاقتصادية الأكثر جوهرية (التي تتصل على 
سبيل المثال بالإنتاجية). وفوق هذا وذاك؛ أراد الصندوق أن يتأكد من أن بلذا ما لا 
يستخدم هذه المشكلات ذريعة لتخفيض سعر عملته. ومن ثم تحسين موقفه التنافسي 
في مواجية بلدان أخرىء فإذا حدث اختلال جوهريء فإن الصندوق يمتللك القوة 
لاعتماد التغيير في أسعار صرف العملات في الدولة المعنية. 

ويمكن للصندوق أيضناء تقديم قروض التكيف (:رمرهم! 186116/كى:[4ه) 
للدول(المتقدمة إلى حد كبير مبدئيا) في حالة وجود اختلال في ميزان المدفوعات 
حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية. ولقد تم تأسيس الصندوق على 
أساس الحصص بالنسبة للبلدان الأعضاء: وتتعلق حصة كل بلد بالحدود المفروضة 
على ما يمكن له اقتراضه (إذا لزم الأمر) وكذلك قوته التصويتية في الصندوق. 

وعندما انهار نظام أسعار الصرف الثابتة ف بداية السيعينيات» تغيرت أولى 
وظائف الصندوقء بحيث أصبح يسعى إلى تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف 
بين الدول الأعضاء. ومع نهاية السبعينيات استعادت الدول المتقدمة عافيتها تماما 
مما حدث لها في الحرب العالمية وتوقفت عن البحث عن قروض التكيف. لقد 
كانت هذه القروض تمنج الآن للدول النامية التي تعاني من مشكلات في ميزان 
مدفوعاتها. لقد تغيرت شروط هذه القروض مع ظهور العملاء الجدد» وأصبحت 
أكثر صرامة وشدة» واشترطت تكيفات هيكلية في هذه البلدان(). ومن بين التكيفات 
كانت المطالبات بسياسة مالية محكمة وتقشف مالي حكومي. وقد يطلب الصندوق 
بشكل أكثر تحديذا تخفيض قيمة العملة» وتدابير لخفض الإنفاق الحكوميء أو (وهو 
أمر أكثر ندرة) فرض المزيد من الضرائب» تحرير أسعار الفائدة ومعاملات 
الصرف الأجنبية» التوسع الأبطأ في خلق الائتمان المحليء واتخاذ التدابير اللازمة 
للتعامل مع المديونية الخارجية و تخفيضها (1095 :2007 ,81//164). ويمكن تتبع آثار 
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هذه السياسة في الاعتقاد المتزايد في أن الاختلال في موازين المدفوعات كان 
محصلة سياسات وعمليات تضخم (السياسة المالية "الفضفاضة": السياسات المالية 
الحكومية التوسعية) في بلد معين. وكان المستهدف من التكيفات الهيكلية هو كبح 
نزعات التضخم وخلق شروط تلقي المساعدة من صندوق النقد الدولي. إن البلد 
الذي يتلقى المساعدة يوافق على تغيير سياساته؛ لكي يتمكن من تصحيح الخلل في 
ميإزان مدفوعاته في فترة قصيرة من الزمن (عادة ما تكون عاما). 

ونظرا لأن الصندوق قد أصبح الملاذ الأخير باعتباره مانجًا للقروض 
بالنسبة للدول النامية في أواخر السبعينيات والثمانينيات» فقد خضع لتغيرات أبعد. 
ولم يكن من المحتمل أن تتمكن هذه البلدان من تصحيح الخلل في ميزان مدفوعاتها 
في وقت قصيرء ومن ثم برزت الحاجة إلى برامج للتكيف الهيكلي أطول مدئ. لقد 
تبنى الصندوق نماذج عامة من الشروط لتفعيل اقتصاد السوقء ولقد رضت هذه 
الشروط على البلدان النامية دون اعتبار للاختلافات والفروق بين اقتصادات هذه 
البلدان. ولم تجرف هذه التكيفات الهيكلية صندوق النقد الدولي فقط إلى بحار 
مجهولة واتجاهات جديدة» ولكنها أصبحت أيضا موضع خلاف شديد وهدفا في 
نهاية المطاف للمجموعات المعارضة للعولمة؛ على الأقل؛ بالطريقة التي فهمت بها 
وطبقت من قبل الصندوق. 

كما ارتبطت هذه الاحتجاجات أيضنًا ببنية "الحوكمة: م#ع,»:معلامج" الخاصة 
بالصندوق التي هيمنت عليها الولايات المتحدة (التي تبلغ قوتها التصويتية 96117 
من إجمالي عدد أصوات الدول الأعضاءء وحق الاعتراض على أي من القرارات 
الإستراتيجية). وتتحكم البلدان النامية في أكثر من 965٠‏ من الأصوات. (الأصوات 


في الصندوق). ويأتي المدير العام للصندوق عادة من أوربا الغربية» ونائب المدير 
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العام من الولايات المتحدة. وتجاوبًا مع الانتقادات الموجهة لهذه البنية؛: تحرك 
الصندوق باتجاه قدر أكبر من الشفافية في تعاملاته مع البلدان الأعضاءء ومزيد من 
التعامل مع المنظمات غير الحكومية 8/605: وتوجيه قدر أكبر من الاهتمام 
بالقضايا الاجتماعية (مشكلة الفقر مثلاً) عند التعامل مع البلدان النامية. 

ولقد أدت الطبيعة المتغيرة للأزمات الاقتصادية العالمية في أواخر القرن 
العشرين إلى تغيرات أبعد في صندوق النقد الدولي. لقد انتقلت بؤرة الاهتمام من 
قضايا موازين المدفوعات التي كانت ترتبط بحركة الحسابات الجارية (التجارة 
والدخل) إلى حساب رأس المال الخاص بالأصول المالية. ولقد أسفر هذا عن إنشاء 
إدارة أسواق المال لمراقبة الأسواق المالية واقتراح وسائل للحفاظ على استقرارها. 

وفي التسعينيات» ساعد صندوق النقد الدولي بشكل فاعل في حل الأزنمات 
الاقتصادية في أمريكا اللاتينية وآسيا وروسيا. لقد قام الصندوق بإقراض مبالغ 
ضخمة:؛ ولكن نظرا لأن الدول المعنية قامت بسداد ديونهاء فقد هبط دخل 
الصندوقء» وبحلول عام 25٠٠1‏ وهبوط دخل الفائدة» واجه الصندوق عجن (يقدر 
بنحو 5٠٠‏ مليون دولار في السنة). وبناء عليه» اضطر الصندوق إلى تسريح 380 
من موظفيه (لقد كان يوظف نحو 5,2٠٠‏ موظف عام١٠3).,‏ وبذا وقفر مبلغا 
كبير'! من المال (7 »نان ”1 ,2008 ,اكة::8601:0). بل وترددت أقاويل بأن 
الصندوق قد يضطر إلى بيع احتياطاته من السبائك الذهبية (نحو ٠١‏ بلايون 
دولار). وفي أكتوبر 27٠01‏ عين الفرنسي دومينيك ستراوس مديرًا عامًا 
للصندوق والذي أشار إلى أن وجود الصندوق ذاته يمكن أن يكون في خطر. 

لقد بدا الصندوق وبشكل مطرد هامشيًا أو عديم الصلة. لقد كان يمتلك 
حوالي ٠٠١‏ بليون دولارًا في احتياطاته وخطوط انتمانه» ولكنه واجه اقتصادًا 
عالميًا تتدفق فيه تريليونات الدولارات في كل أنحاء العالم يوميًا. وعلى ضوء 
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وضعه الاقتصادي الهامشي المتزايدء بدأ الصندوق في التركيز على قضايا أخرى 
متل العمل على 'منع الأزمات» ومراقبة الاقتصاد العالمي» وتقديم المساعدات الفنية" 
(1© :2007 ,1ه :وز 11). ور أى أخرون ضرورة أن يقوم الصندوق بالتركيز على 
جمع البيانات ونشر المعلومات المالية بغرض إحباط المفاجآت الاقتصادية. ولقد 
واجه الصندوق مشكلات أخرى مثل الاحتجاجات التي تحدث في أجزاء مختلفة من 
العالم ضد الهيمنة الدائمة التي تمارسها القوى الغربية (بالإضافة إلى المدير العام 
الفرنسي الجديد للصندوقء كان المدير الجديد للبنك الدولي - روبرت ب. زوليك 
اهذااءم# .8 #,هؤه* - جريًا على العادة أمريكيًا). وعلاوة على ذلكء كانت البلدان 
التي قام الصندوق بمساعدتها على الإفلات من مأزقها في التسعينيات قد أصبحت 
قوية اقتصادياء ورفضت من ثم أن يملي عليها الصندوق شروطه. وكان هناك 
أيضا شعور بالاستياء من تدخلات الصندوق ومطالباته بميزانيات متقشفة 
وتضييقات مالية حكومية أخرى مقابل الحصول على القروض. وعلى حد قول 
المندوب الروسي للصندوقء كان الاستياء موجهًا إلى التعامل التقليدي للصندوق 
"إذا أردت الحصول على أموالناء نَفْدْ شروطنا" (5ح :20076 ,(نه«بكفه11). 

وس كلك تشب الكشاء القبير في تعين ذراقي فى مصبير المتدؤق: لقن 
كانت العديد من الاقتصادات على شفا كارثة (أيسلندا على سبيل المثال)» 
أو قريبة من ذلك (المجرء وأوكرانيا)؛ ومن ثم قبلت أموالاً من الصندوق 
(008 ,23 «عؤاماء0 ,0:1:5:م80). بل وتلقت الاقتصادات المزدهرة (البر ازيلء ش 
كوريا الجنوبية)» مساعدات اقتصادية من الصندوق (824 :»2008 ,ه!/4«مة). لقد 
شارف الانهيار الطويل للصندوق نهايته» على الأقل مؤقتاء وظهرت دعوات» حتى 
من بعض مئتقديه السابقين» لزيادة ضخمة في القدرة الإقراضية للصندوق للمساعدة 
في مواجية الانهيار الاقتصادي العالمي. (5 رم طء؟! :2009 ركع :همع 8). 
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البنك الدولي 


إن "البنك الدولي: "874 170/4" (رسميًا البنك الدولي للإنشاء والتعمير 
(1880/ ) هو إحدى المؤسسات المتخصصة للأمم المتحدة» وأهم عناصر مجموعة 
البنك الدولي )١18)06(‏ (2000 ,كءثاال! 4انه ااعطأغ6) +7 - 1262 :2007 ,هده[كه:8). 
لقد أنشئ البنك الدولي للإنشاء والتعمير 1888 (أو "البنك”) عام ١1545‏ في مؤتمر 
بريتون وودزء وبدأ في ممارسة أعماله عام 45457١؛‏ وعضويته مفتوحة أمام كل 
الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي» ويضم - حتى وقت كتابة هذه السطور - 
5 دولة. إنه يقدم أموالاً للبرامج التي ترعاها أو تضمنها الحكومات فيما يسمى 
ببلدان العالم الثاني (الدول الأعضاء التي تتمتع بدخل متوسط أو البلدان الأكثر فقرًا 
ذات الجدارة الائتمانية). ويقدم البنك أيضنًا المشورة والخدمات التحليلية لهذه الدول. 
ومن بين المهام التي يضطلع بها البنك: 
» تشجيع تنمية المرافق الإنتاجية والموارد في البلدان الأقل تقدمًا. 
» التمويل ل "أغراض انتاجية" عندما يتعسر الحصول على رأس مال خساص 
بشروط معقولة. 
تشجيع الاستثمار الدولي بغرض تعزيز التجارة الدولية والتنمية والتوازن فسي 
ميزان المدفوعات. 
» مساعدة الدول الأعضاء على تحسين إنتاجيتها» ومستوى معيشتهاء وشروط 
العمل بها. (1264 :2007 ,13:641017) 
وبمرور الزمنء» توسع البنك بعيدا فيما وراء تركيزه الأساسي على 
مشروعات تشمل بنية تحتية مادية (المواصلات؛ الاتصال عن بعدء مشروعات ٠‏ 


المياد على سبيل المثال) يمكنها تحقيق دخل. إنه يتعامل الآن مع نطاق عريض 
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من القضايا التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية يشمل 'السكانء والتعليم؛ والصحةء 
والأمن الاجتماعيء والبيئة: والثقافة» مظاهر سياسة الاقتصاد الكلي والإصلاح 
الهيكلي» وتخفيف حدة الفقر ' (1265 :2007 ,8784107). وفضلاً عن ذلكء يمنح 
البنك الآن قروضنا لمعالجة مجموعة من الأمور المتعلقة بالحوكمة مثل إدارة 
القطاع العام؛ الفساد؛ الإصلاح القانوني والقضائي وبعض جوانب حقوق الإنسان 
وإصلاحات سياسية أشمل" (1265 :2007 ,82410). ولقد قام البنك أيضنا بتقديم 
العون لمساعدة النساء على التعامل مع مسألة عدم المساواة والتمييز بين الجنسين. 
كما يواصل البنك 'توسيع نطاق افتماماته وأنشطته (أخيراء عمّالة الأطفال؛ الإعمار 
الذي يعقب الصراعات... إلخ). لقد أصبحت المنظمات غير الحكومية والشعوب 
المتضررة أكثر انخراطًا في برامج يمولها البنك". 

ويُفقكر ض. اتخاذ القرارات على أسس اقتصادية خالصة؛ وليست سياسية: 
ولا يُفقترض أن يقوم البنك بتدخلات في الشئون السياسية الخاصة بالدول الأعضاء. 
ومع ذلك؛ لم يجر تحديد ما هو سياسي» ومن الصعب في الغالب التحقق مما إذا 


إن كل الدول الأعضاء لها الحق في التعبير عن نفسها في مجموعة البنك 
الدولي 217/86 ولكن عدد الأصوات التي تمتلكها الدولة العضو يحدده حجمها 
وأهميثها في الاقتصاد العالمي. إن من حق كل دولة من الدول الأعضاء أن تعين 
محافظا في مجلس المحافظين الذي يجتمع مرة كل عام. وهناك أيضنا 24 مديرًا 
تنفيذيًا بمجلس المديرين التنفيذيين يفوضهم مجلس المحافظين الأكبر بالقيام بواجبات 
محددة (عمليات التمويل؛ الميزانية) ورئيس البنك هو المسئول عن جهاز الموظفين 
العاملين بالبنك؛ ويُعين رسميًا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من قبل مجلس 
المحافظين» ولكن جرت العادة أن يقوم رئيس الولايات المتحدة بتعيين الرئيسء 
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ومع ذلك حدث في عام .. أن أجبر مجلس المحافظين رئيس الينك وقتذاك 
"بول ولفوويتز: /ف««ه/771 764" (وهو أحد المحافظين الجدد البارزين ومن 
اللييراليين الجددء انظر الفصل 5) أحد مستشاري الرئيس جورج بوش المقربين 
والذي كان قد عينه لهذا المنصبء على الاستقالة!"). 

وتشمل موارد البنك مبلعًا صغيرً! نسبيًا تدفعه البلدان الأعضاء ومبلغا أكبر 
بكثير يمكن أن يستعين به البنك في حالة وجود حاجة إلى المال. إن البنك يستخدم 
حقه الممكن في الاستفادة من هذا المبلغ لإصدار سندات مالية عالية القيمة» ومن ثم 
يمكنه جمع نحو بليون دولار في العام. وتشكل هذه الأموال حجم الموارد 
المالية التي يستخدمها البنك لتمويل القروض بجميع أشكالها. وتستفيد البلدان التي 
تتلقى العروض من حقيقة أن البنك يقدم معدلات فوائد منخفضة. ونظرًا لأن البنك 
يقوم بإقراض هذه الأموال؛ فإنه يعتمد على قدرة الدول المقترضة على رد الأموال 
التي قامت باقتراضها. إن قرارات الإقراض التي يتخذها البنك تعتمد على قدرة 
الدولة المقترضة على سداد القروض. 

وبمرور الزمن» ومنذ الثمانينيات بصفة خاصة؛ أصبحت عمليات البنك 
مثيرة للجدل بشكل متزايد؛ أولاً ينظر إلى البنك بوصفه واقعًا تحت سيطرة الدول 
الغنية المتقدمة» عوضنًا عن الدول الأقل تقدمًا واللادول (المنظمات غير الحكومية 
0 مثلاً) التي لا تتمتع بأي نفوذ داخله. ثانيّاء يسود اعتقاد بأن البنك يعني 
بتحقيق مصالح معينة (الدولة القومية مثلء رأس المال الدولي؛ والدول الغنية على 
سبيل المثال). وبالتالي يمارس تأثير! مناوئا على البلدان الأخرى (وخصوصنا الدول 
الفقيرة والأقل تقدمنا). ثالثاء ونتيجة لصلاحياته الواسعة أصبح ينظر إليه باعتباره 
مفتقر'! إلى التركيز» وبأنه يتعدى على أنشطة مؤسسات أخرى (ومن ثم يقوم 
بإضعافها). 


وفي أواخرعام ٠٠‏ ثار جدل عنيف حول "التقرير العالمي السنوي 
للتنمية” الذي كان مكرمنا هذه المرة للزراعة. لقد كان التقرير الذي أصدره البنك 
المفوض باستخدام الأموال المأخو ذة من بلدان غنية لتخفيف حدة الفقر في البلدان 
الفقيرة» بمثابة صدمة نظرًا لأنه يبين أن البنك قد قام طويلاً بإهمال الزراعة في 
جنوب صحراء أفريقيا. لقد حدث هذا الإهمال على الرغم من أن جنوب صحراء 
أفريقيا يُعْدُ واحذا من أفقر الأقاليم في العالم» والذي يعتمد بشكل كامل تقريبًا على 
الزراعة. ولقد ساعد البنك في حقيقة الأمر على تخلي القطاع العام في جنوب 
صحراء أفريقيا عن الزراعة » بوصفه مفتقر! إلى الكفاءة وتسوده ممارسات إدارة 
فقيرة» وفقا لفرضية الليبرالية الجديدة التي تقوم على أن الزراعة سوف تتحسن إذا 
ما خضعت للخصخصة وقوى السوق (ومن خلال إطلاق الأسعار). ومع ذلك؛ لم 
يتمكن القطاع الخاص من ملء الفراغ؛ وكانت لهذا نتائجه الكارثية على الزراعة 
في هذا الإقليم (كان من الصعب على المزارعين الحصول على اعتمادات مالية). 
وإليك ما صرح به أحد الاقتصاديين تعليقا على هذه الحالة "لا يمكن للأسواق أن 
تتدخل ولن تتدخل في الوقت الذي لا يملك فيه البشر أي شيء. وإذا تخليت عن 
مساعدتهم. فإنك تحكم عليهم بالموت" (مقتبس مسن 13 :2007 ,,معع:2) ويقول 
اقتصادي آخر "هنا يوجد أهم زبائنك؛ أفريقيا بنشاطها الأهم وهو الزراعة:؛ ذات 
الصلة بأهم الأهداف - البشر الذين يوفرون الطعام لأسرهم - والبنك الذي يدير لها . 
ظهره لمدة عقدين من الزمان" (مقتبس من 43 :20079 ,ووعو:2). وفي الوقت 
الذي رأى فيه بعض المراقبين أن البنك لم تتوفر له الاعتمادات المالية الكافية مقابل 
إسهاماته الإيجابية» وأن الكثير من اللوم يقع على الحكومات الأفريقية ذاتهاء 
اعترف البنك نفسه بما ارتكبه من أخطاء في هذا المجال. 

ومع تقرير 50017.: أعلن البنك عن نيته في العودة إلى التركيز علسى 
الزراعة في الدول النامية» ولا سيما في أفريقيا. لقد أتى هذا الإجراء متأخر! نظرً! 
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لأن مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة روكفلر كانتا قد سبقتاه بالفعل إلى التركيز 
على هذه القضية في أفريقيا. وفي الوقت الذي كان يتعين على البنك مناقشة الكثير 
من التفضيلات والتفاوض بشأنها مع الحكومات الأفريقية» قرر البنك التحول مسرة 
أخرى عن اهتماماته بقضايا مثل الصحة (مرض الإيدز مثلاً) والتعليم الأولي؛ إلى 
تركيزه السابق على الزراعة. ولقد استغرق البنك بطبيعة الحال» شأنه في ذلك شأن 
صندوق النقد الدولي» بعمق في القضايا الاقتصادية التي نتجت عن الكساد الكبير 
والتي يمكن أن تحرفه عن طريقه إلى مسائل فرعية» على الأقل لبعض الوقتث 
(وحتى قبل الكساد كان البنك يتتبع» ويهتم بمستويات الدين» ولا سيما تلك التي 
تتعلق بالبلدان النامية؛ انظر الشكل ,)١ . ١‏ 

وعلى الرغم من اتساع نطاق الصعوبات التي يواجهها البنك: فإنه يمثل قوة 
مهمة عالميًا. أولاء يَعَدُ البنك بمثابة منتدى لعدد ضخم من الدول لمناقشة التنمية 
وتمويل التنمية. ثانياء يظل البنك مصدرا مهما لتمويل البلدان النامية. ثالفاء يُمَدُ 
البنك مصدر! مهما للمعلومات المتعلقة بالتنمية ويقدم النصائح القيمة والدعم المهم 
للدول الأعضاء. 


نهاية بريتون وودز 

في الوقت الذي لا تزال تتمتع فيه الكثير من المنظمات الاقتصادية التي قمنا 
بمناقشتها آنفا بأهمية كبرى في الاقتصاد العالمي» وتأثر الكثير من تلك التي سوف 
نتناولها فيما يلي على الأقل بمؤتمر بريتون وودزء يمكن القول إن منظومة بريتون 
وودز ذاتيا قد ماتت في ١3‏ أغسطس عام .157١‏ لقد خرج الرئيس الأمريكي 
ريتشارد نيكسون بأمريكا من نظام غطاء الذهب, الأمر الذي أدى إلى خفض قيمة 
الدولار الأمريكيء ووضع نهاية للمعيار الذي كانت تتحدد على أساسه قيمة عملات 
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البلدان الأخرى. لقد ردد: العاملون بصندوق النقد الدولي الملاحظة التالية: "ننعي 
لكم بكل أسف الوفاة غير المفاجئة لبريتون وودز في الساعة التاسعة من يوم الأحد 
الماضي بعد صراع طويل مع المرض. لقد ولدت المنظومة في ولاية نيوهامبشير 
عام 144١ء‏ وأدركتها المنية إثر عيد ميلادها السابع والعشرين بأيام قليلة” (اقتبسها 

4 نوره 6 111) 


إن زوال منظومة بريتون وودز يعود إلى عدة عوامل (60 - 339 :2006). 
أولاً» لقد اعتمدت المنظومة عند تأسيسها على هيمنة الولايات المتحدة والدولار 
الأمريكي. ومع ذلك» ومع تعافي الكثير من اقتصادات العالم من آثار الحرب 
العالمية الثانية - جزئيًا بسبب بريتون وودز - ازدادت أهمية الكثير من البلدان 
والعملات (مثلاء اليابان والين الياباني» يورو الاتحاد الأوربي؛ وفي وقت أحدث؛. 
' الصين واليوان الصيني). ثانيّاء استعادت الموارد الدولية العالمية أهميتها الكبرى 
بعد سنوات من خضوعها لبؤرة داخل الاقتصاديات القومية. ولقد أدى هذا إلى 
زيادة المضاربة في العملات الدولية. فعلى سبيل المثال» عندما تظهر مؤشرات 
احتمال زيادة أسعار الفائدة في بلد ماء فإن المضاربين يقومون بشراء تلك العملة 
ويقومون في ذات الوقت بالتخلص من العملات التي يحتمل تدهور قيمتها ببسبب 
أسعار الفائدة الأدنى. ومع تقلص أهمية الولايات المتحدة» وزيادة الشكوك حول 
إمكانية احتفاظها بأسعار الصرف التي أقرتها اتفاقية بريتون وودزء اتجه 
المضاربون إلى الدولار الأمريكي. وللدفاع عن الدولارء اضطر نظام الاحتياطي 
الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة الأمر الذي أدى إلى كساد في الولايات المتحدة؛ لأنه 
رفع أسعار المنتجات وجعل منافسة الشركات الأمريكية في السوق العالمية أمرًا 
أكثر مشقة. ولم تكن إدارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون راضية عن هذا 
الوضع بسبب النتائج السياسية المناوئة التي ترتبت على كساد تسبب فيه ارتفاع 


سعر الفائدة. 


ولقد تعرضت الاتفاقات والتفاهمات التي كانت تدعم التجارة العالمية 
والاستثمار العالمي أيضنًا للهجوم. لقد حدث اتفاق بين أعضاء منظمة الجات بعدم 
رفع التعريفات الجمركية على المنتجات غير الزراعية. ومع ذلك بدأت الدول في 
لوحك :عن ظرق: أخواى لحيائة تقدها ين النتافية الخار عية. ولأ تيمت ذه 
الدول دولا أخرى بعملية "إغراق" لمنتجاتهاء أي بيع منتجاتها بأسعار أقل من 
أسعار إنتاجها لكي تتمكن من الهيمنة على سوق بعينها. ثانيّاء سعت هذه الدول إلى 
إقناع دول أخرى (من خلال قيود تصديرية اختيارية - 1/585) بتقييد صادراتها 
إليها. لقد كان ذلك بمثابة حركة إلى الخلف باتجاه النزعة الحمائية م عن 
الانفتاح الذي كان السمة المميزة لاتفاقية الجات. 


وأحد المؤشرات الأخرى على هذا التحول كان رد الفعل المتزايد تجاه 
الاستثمار الأجنبي المباشر (#01). ويلخص هذا الوضع كتاب سيرفان شريبر 
"التحدي الأمر يكي" (1968) (مع:ء1أه[© :م41:61 13:6). لقد رأى شريبر أوربا 
بالأساسء كما شاهدنا في الفصل 4». بوصفها قد أصبحت خاضعة للشركات 
الأمريكية متعددة القوميات واستثماراتها المباشرة في أوربا. ونتيجة لهذه الآراء 
بدأت البلدان المتقدمة مثل فرنساء وكذلك البلدان الأقل تقدمّاء في وضع الحدود 
وإقامة القيود على هذه الاستثمارات. 


التغيرات التي طرأت على منظمات حقبة بريتون وودز والنقد الموجه إليها 

في القرن الواحد والعشرين»؛ مرت المنظمات التي تمخض عنها مؤتمر 
بريتون وودز - البنك الدولي» صنادوق النقد الدولي» منظمة التجارة العالمية ب 
بتغيرات مثيرة (8© ,1© :20076 ,ه:#وذه17). يقول أحد وزراء الخزانة الأمريكية 
السابقين: 'لقد عفا الزمان على منظومة بريتون وودزء لقد قدمت لنا العديد من 
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| الخدمات لأمد طويل» ولكن هذه المؤسسات لم تتغير مع الزمن. إنها تحتاج لإعادة 
النظر وإلى إعادة هيكلة". (08) :20076 ,611 :اكه !11). 


إن التغيرات التي جرت حديثًا على هذه المنظمات ترجع إلى ببضع قوى 
رئيسية تشمل العولمة (باعتبارها مفهومًا وسيرورة لم يمكن حتى الحلم بهما عام 
))١5‏ والمنازعات التجارية الكبرى» والقوة والطمسوح المتزايدين للقفوى 
الاقتصادية الصاعدة ولا سيما في آسيا. وبالنسبة للأخيرة كان البنك الدولي يقرض 
مبالغ ضخمة إلى بلدان لا تحتاج قتصاداتها لمثل هذه الققروض (الصين مثلاً؛ 
هملايين دولار لإعادة بناء المناطق التي ضربيا الزلزال عام .)3٠١8‏ لقد 
ذهب مبلغ ١‏ بليون دولار من قيمة قروض البنك الدولي التي تبلغ ؟؟ بليون 
قولان عاب :3+ وخ ولذى مترسطة لبك" عوكتنا تعن أن مسدحب الح لدان 
فقيرة. وحتى بالنسبة إلى الاعتمادات المالية التي ذهبت إلى الدول الفقيرة يُعَدْ 
البنك الدولي لاعبًا صغيرا بشكل متزايد بالمقارنة بمنظمات المساعدة الدولية 
الخاصة العديدة. ونتيجة لذلك» يقول أحد الأساتذة: “من الصعب رؤية ما حققه. البنك 
من خير في كل مكان" (مقتيس من 8© :20076 ,7ه:مدأه11). ويؤ كد البنك يأئنه 
يساعد أعداذا كبيرة من الفقراء في الدول الأقل تقدماء بينما يرى منتقدوه بأن هذه 
المساعدة جاءت على هيئة فتح أسواق بهذه الدول» وليس في صورة مساعدات 
قروض يقدمها البنك لمساعدتها على التخفيف من حدة الفقر بها. 

وهناك أيضنا قضية قيادة هذه المنظمات ولا سيما المكانة المرموقة التي 
تحتلها الولايات المتحدة فيها. لقد أصبحت هذه المسألة مثار خلاف لعدة أسباب من 
بينها أن الولايات المتحدة لم تعد تسهم بمبالغ كبيرة من المال» كما اعتادت أن تفعل 
في الماضي بالمقارنة بدول أخرى على الأقل. 
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لقد حمّل صندوق النقد الدولي بأعباء كثيرة من بينها: النقد القاسي لبرامج 
التقشف الماضية التي فرضت على البلدان الفقيرة مقابل تقفديم مساعدات مالية 
تعينها على الوقوف على قدميهاء المساعدات المالية نفسها التي يقدمها الصندوق 
لإضفاء الشرعية على السياسات السيئة التي تنتيجها البلدان التي تتلقى هذه 
المساعدات ودعمهاء التحول في القوة العالمية بعيذا عن الولايات المتحدة وأوربا 
باتجاه بلدان مثل الصينء؛ وحقيقة أن الصندوق نفسه قد تضاعءلت أهميته بشكل 
مطرد بفعل اقتصاد عالمي متنام. وهو ما دعا وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 
إلى القول: "لا أعتقد أن العالم سوف يفتقد الصندوق كثير! إذا ما اختفى غ ذا" 
(مقتيسة من 08 :20076 ,:نه:وزه11). ومن كنة كرس هناك أولئك الذين يؤكدون 
أنه في الوقت الذي تبدو فيه الأمور هادئة نسبيًا في اللحظة الراهنة» سوف تبرز 
الحاجة إليه في الأزمة المالية القادمة. 

إن المشكلة الكبرى التي تواجه منظمة التجارة العالمية. هي إمكانية أن 
يؤدي فشل جولة الدوحة إلى رد فعل عكسي مضاد للنزعة التي استغرقت وقنّا 
ظويلا باتكاء أنظيئة تحاز 5 اكثر ' اتفكلكاء فتاك محاوفه من فوحة حمائية يمكدن أن 
تؤدي بدورها إلى إبطاء حركة الاقتصاد العالمي. ولقد تفاقمت هذه المخاوف في 
الكساد الكبير؛ حيث بدأنا نسمع نداءات في الولايات المتحدة تدعو إلى 'شراء 
المنتجات الأمريكية"؛ ولقد سُمعت نداءات مماثلة 5 أماكن مختلفة من العالم لشراء 
المنتجات المحلية. 

وأحد النقاد ذوي النفوذ لمنظمات بريتون وودز هو الاقتصادي الشهير 
"جوزيف. !. ستيجلتز : ج/أاع:/5 .8 .:إمءوم/". ويتميز نقده بالقوة والفاعلية بصفة 
خاصة نظر! لخبرته العملية الكبيرة باعتياره عضوا في "المجلس الاستشاري 
الاقتصادي للرئيس بيل كلينتون" وك "اقتصادي بارز” في البنك الدولي. ومن ثم 
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كانت لديه القدرة على معاينة فاعليات النظام الاقتصادي العالمي»ء ليس فقط من 
الداخل ولكن أيضنا من مواقع متميزة داخل المؤسسات القوية داخل النظام. إن ما 
يمنح نقد ستيجلتز القوة» هو كونه نقذا يأتي من الداخل» عوضًا عن كونه صادرًا عن 
أشخاص يقعون على هامش النظام» ويشعرون بأنه قد تم استغلالهم من قبل هذا 
النظام. 

إن العولمة بالنسبة لستيجليتز (ة :2002) تعرف بأنها "إزالة الحواجز 
لتحرير التجارة والتكامل الوثيق للاقتصادات القومية"" ومن الواضح إذن أن 
ستيجليتز يقع في نفس الشرك المعتادء وخصوصنا ذلك الشرك الذي يقع فيه 
الاقتصاديون عموماء وإن يكن ليس مقصورا! عليهمء الذي يُعرّق العولمة بوص فها 
عولمة اقتصادية. وكما بينا في العديد من المناسبات؛ والأمر الذي يؤكده هذا 
الكتاب؛ هو أن للعولمة مظاهر كثيرة ولا تقتصر على المظهر الاقتصادي فقط. 
وينبغي أن يكون واضحًا أيضناء أن العولمة الاقتصادية بالنسبة لستيجليتز عولمة 
اقتصادية تنتمي لليبرالية الجديدة (وخصوصنا "التكامل الوثيق" و"إزالة الحواجز')» 
ولكنه يتبنى هذا الموقف في الوقت الذي يوجه فيه النقد إليها. 

إن ستيجليتز يؤكد أن العولمة الاقتصادية يمكنها أن تكون قوة إيجابية تغفني 
البشر في جميع أنحاء العالم» بما في ذلك الفقراء. ومع ذلك لم تتحقق رؤية 
ستيجليتز نظلا للطريقة التي عولجت بها العولمة؛» ولا سيما الاتفاقهيات التجارية 
الدولية» بما في ذلك فرضها على البلدان الأقل تقدمًا. ونتيجة لذلك» يرى س تيجليتز 
زيادة في معدلات الفقر العالمي» وكذلك اتساعا في الهوة التي تفصل الأغنياء 
العالميين عن الفقراء العالميين. ومن ثم لم تحقق العولمة وعدها. وفضلاً عن ذلك؛ 
لم تحقق العولمة الاستقرار الاقتصادي العالمي الذي يعتقد الكثيرون بأنها وعدت به 
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(لا يشير ستيجليتز فقط إلى الأزمة المالية الآسيوية. ولكن إلى أزمات أخرى أيضًا 
في روسيا وأمريكا اللاتينية). 


إن ستيجليتز يقبل بالانتقادات الكثيرة التي تصدر عن الغرب. إنه يتقفق على 
سبيل المثال مع الرأي الذي يذهب إلى أن الغرب كان منافقا في سعيه إلى إزالة 
الحواجز التجارية في أجزاء أخرى من العالم؛ في الوقت الذي يحتفظ فيه بحواجزه في 
وجه التجارة. إنه يقبل أيضنا بفكرة أن الغرب كان هو القوة المحركة لأجندة اقتصادية 
تعزز مصالحه في الوقت الذي تلحق فيه الضرر ببلدان أقل تقدمًا في العالم. 

وبالنسبة لصندوق النقد الدولي» يرى ستيجليتز أن الصندوق خضع لبضعة 
تغيرات كبرى منذ إنشائه في مؤتمر بريتون وودز عام .١5544‏ لقد أنشئ الصندوق 
على أساس الاعتقاد بأن الأسواق تعمل بشكل سيئ في الغالب؛ ولكنه أصبح الآن 
أحد الأنصار الأقوياء لاقتصاد السوق. لقد أُسّس على فكرة الحاجة إلى الضغط 
على البلدان النامية لكي تتوسع اقتصاديًا (مثلأء زيادة النفقات» تخفيض الضرائب» 
أسعار فائدة أقل» الهدف منها جميعا تنشيط الاقتصاد) ولكنه سوف يقدم الأموال 
الآن للبلدان النامية فقط "إذا انخرطت في سياسات مثل خفض العجزء وزيادة 
الضرائب أو رفع أسعار الفائدة التي تؤدي إلى انكماش الاقتصاد". 
(13 - 12 :2002 ,511/14: والتشديد من عندي). إن ستيجليتز يعزو هذا التحول 
الكامل والمفاجئ في موقف الصندوق لحقبة الثمانينيات ولسنوات حكم الرئيس 
ريجان ورئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر. لقد أصبح صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي مؤسستين تبشيريتين تفرضان أفكار "اتفاق واشنطن: 
1115 4011ع 11/511111 - حول الليبرالية الجديدة (مثل فكرة تحرير السوقء. 
رفع الحواجز وممارسة التقشف في النفقات الحكومية» والخصخصة) على البلدان 
النامية التي ترضخ لشروطهما نظر! لحاجتها الماسة للاعتمادات المالية التي 
يوفرانها. 
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لقد كان 531 النقد الدولي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار العالمي عن 
طريق التعامل مع قضايا اقتصادية كلية مثل "عجز ميزانية الحكومة:؛ سياس تها 
المالية» تضخمياء عجز ميزانيا التجاري؛ قروضيا الخارجية" (14 :2002 تالاعةا35). 
باختصارء كانت مهمة صندوق النقد الدولي هي التأكد من أن بلذا ما يعيش على 
موارده المتاحة. وكان من المفترض أن يقوم البنك الدولي بمحو الفقرء وذلك مسن 
خلال التعامل مع قضايا هيكلية مثل “على أي شيء تنفق الحكومة أموالهاء 
المؤسسات المالية لبلد من البلدان» أسواق عملهاء سياساتها التجارية" 
,(14 :2002 مااع ة51). 
ومع ذلك؛ أصبح البنك الدولي وبشكل مطرد إمبرياليًا يرى أن كل القضايا 
الهيكلية تقريبًا تمتلك تضمينات اقتصادية كلية. ومن ثمء كان يرى أن كل شيء يقع 
ضمن مجاله. إن البنك لم يشعر فقط بأن لديه إجابات تصلح للتعامل مع هذه 
القضاياء ولكن كان ميالاً لاستخدام مجموعة واحدة من الإجابات لكل بلد. "إنه يميل' 
بكلمات ستيجليتزء إلى “تبني مقاربه مقاس واحد يناسب الجميع" (34 :2002 ,/ذاع5/1)؛ 
واتجه أيضنا إلى تجاهل مدخلات الدول التي كان يساعدها في الظاهر. ولم يكن 
أمام الدول التي قام بتجاهلها ملاذ سوى القبول بشروطه نظرا لحاجتها الماسة 
للاعتمادات المالية التي كان يقدمها مقابل تغيرات: وإصلاحات هيكلية. إن ستيجليتز 
يرى أن صندوق النقد الدولي كان فاشلاء على الرغم من طموحاته الكبرىء 
أو ربما بسببهاء بالنظر إلى مهامه التي تقوم على توفير رءعوس الأموال اللاأزنمة 
(لخلق فرص عمل... إلخ) للدول حتى تتمكن من اجتياز أزماتها الاقتصادية بسلام؛ 
ولكي يتمكن على نحو أكثر عمومية من تحقيق استقرار اقتصادي عالمي أكبر (لقد 
فشل بكل تأكيد على ضوء الهدف الأخيرء وعلينا أن ننتظر حتى نرى ما إذا كانت 
يو المبذولة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للبلدان المحتاجة سوف تفئّل من 
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عدمه. ومن بين مظاهر الفشل الأكثر تحديدذا لصندوق النقد الدولي حقيقة أن برامج 
التكيف الهيكلي لم تجلب تنمية مستدامة. لقد أدت سياسة فرص التقشف الاقتصادي 
على الدول في الغالب إلى إعاقة النمو الاقتصادي؛ كما أدت سياسة فتح الأسواق 
بسرعة فائقة أمام المنافسة إلى فقدان الوظائف وزيادة معدلات الفقر. إن صندوق 
النقد الدولي» من وجهة نظر ستيجليتزء لم يفشل فقطء؛ ولكن تفاقم فشله (وفشل البنك 
الدولي كذلك) عبر إقدامه على لعب دور عالمي أكبر بكثير من الدور الذي كان 
يُتصور قيامه به بالأساس. 

إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين كانا مميزين في وقت من 
الأوقات» قد أصبحا وبشكل متزايد؛ متضافرين. لقد كان البنك الدولي فيما سبق 
يركز على تقديم القروض لمشاريع محددة (مثلاء الطرق والسدود)؛ ولكنه تحول 
فيما بعد إلى "قروض للتكيف الهيكلي" أكثر شمولاً. ومع ذلك؛ فإن هذه القروض 
كانت تتطلب موافقة صندوق النقد الدولي» وكان صندوق النقد الدولي من جانبه: 
يفرضص؛ علاوة على موافقته» شروطا متعددة على الدول المقترضة. ونتيجة ل ذلك؛ 
انحرف صندوق النقد الدولي بعيدا عن دوره الأصلي في التعامل مع الأزمات لكي 
يصبح جزءًا أبديا لا يتجزأ من حياة الدول النامية. 

وتركز مجموعة أخرى من الانتقادات على من المسئول عن صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي. وكما شاهدنا من قبل» فإن المناصب العليا في الصندوق 
والبنك الدولي يتقلدها الأوربيون والأمريكيون. والأمر الأكثر عمومية» هو هيمنة 
البلدان والشركات الكبرى والمؤسسات المالية للبلدان المتقدمة على هذه المنظمات. 
وينحي هذا بطبيعة الحال باقي بلدان العالم عن المواقع القيادية» الأمر الذي يُعَدُ 
مصدر! لكثير من السخط والاستياء من جانب هذه البلدان. ولا يمكن بكل تأكيد أن 
يؤدي نظام عالمي مهيمن كهذا دوره بشكل أفضل وعلى نحو أكثر إنصافا. ومن 
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ثم.ء لدينا ما يطلق عليه ستيجليتز "حوكمة عالمية بدون حكومة عالمية" 

(21 :2002 ت/فاع:/5). إن النظام يدار من قبل القلة» والقلة هم المستفيدون 

الأساسيون. إن معظم سكان العالم لا يملكون التأثير على هذه الأنظمة» وبالتالي فهم 

لا يستفيدون من مساعدتها أو يضارون خلافا لذلك بسببها. 
وأحد مظاهر النقد الأخرى لصندوق النقد الدولي يقوم على نقص الشفافية 

في اتخاذ القرارات وما يقوم به من عمليات. إن الدول التي تتلقى الخدمات من 

الصندوق ليست لها دراية بكيفية قيامه بعمله أو القواعد التي يتخذ على أساسها 

قراراته. وفضلاً عن ذلك, لا يكون الصندوق مسئولاً أمام تلك الدول القومية. إن 

ستيجليتز يقدم قائمة طويلة بأخطاء فادحة أكثر تحديذا قام الصندوق بارتكابها: 

-١‏ لقد تمت خصخصة أنظمة تديرها الدولة (مثلاً مصانع الحديد والصلب) في 
الغالب بشيء من العجلة المفرطة» ولقد أثبتت الأعمال الجديدة المخصخصة 
عدم فاعليتها غاليًا جزئيّاء لأنها لم تكن مهيأة للعمل اعتمادذا على نفسها. 
ونتيجة لذلك» عانى الزبائن» وفقد العمال وظائفهم جراء عملية الخصخصة» 
ورافقها الفساد كظلها (انظر ما يلي). 

- إن الدفع باتجاه تحرير الأسواق المالية والرأسمالية» وتخفيض الحواجز أمام 
التجارة» غالبًا ما أسفر عن إلحاق الضرر بالدول الصغيرة الصاعدة (من 
خلال معدلات البطالة الأعلى) وأسهم في نشوء الأزمات الاقتصادية 
للتسعينيات. وفضلاً عن ذلك؛ ظهرت حالة من السخط والاستياء في تلك 
الدول؛ لأآن الضغط الذي مورس عليها لكي تلتزم بالنظام الليبرالي صاحبته 
قيود على الموارد المالية» ورأس المالء والتجارة. 

- لقد أثر التشديد على الاستثمار الخارجي في الغالب بطريقة معاكسة على 
المعاملات الأهلية في البلاد الأقل تقدما. 
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4 - لقد فشل صندوق النقد الدولي في سنلسلة التغييرات وتنظيم إيقاعها: فرض 
عملية التحول الليبرالي قبل أن تستقر عملية "شبكات الأمان: 5اه:, «راء/م؟” 
في مكانهاء وقبل أن يتوفر هيكل تنظيمي مناسبء وقبل أن تتمكن الدول من 
الصمود في وجه النتائج المعاكسة التي تأتي بها التقلبات المفاجئة للسوق» 
والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الرأسمالية الحديثة» وفرض السياسيات التي 
أدت إلى تدمير الوظائف قبل أن تستقر أسس خلق فرص عمل مناسبةء 
وفرص الخصخصة قبل أن توجد منافسة مناسبة وهياكل تنظيمية ملائمة" 

3 :2002 ,2اذاع3511) 

- فشل صندوق النقد الدولي في علاج مجموعة من القضايا مثل إتاحة فرص 

عمل إصلاح الأراضيء تقديم خدمات تعليمية وصحية محمئنة» ومساعدة 
العمال الذين أضيروا بشكل سيئ من جراء سياساته. 

إن ستيجليتز يُحَمَّل صندوق النقد الدولي مسئولية جزء كبير مما حدث في 

الأزمة المالية في آسيا في التسعينيات» وخصوصا إلحاحه على تحرير حسابات 

رأس المال. وبينما ساعد ذلك على فتح بلدان شرق آسيا أمام الاستثمارء فإنه ساعد 

أيضنا على إضعافها أمام الحركات الكبرى وغير العقلانية للاعتمادات المالية» 

ولا سيما خارج شرق آسيا. وما إن بدأت الأزنمةء حتى بالغ الصندوق في 

المشكلات الاقتضادية في شرق آسياء وفرض على الدول المعنية تقشفا قاسيًا من 
خلال فرض أسعار فائدة أعلى). ولقد أمرت الدول بخفض الواردات؛ الأمر الذي 
ساعد على مفاقمة المشكلات, وذلك بمد الأزمة إلى البلدان التي كانت تصدر تلك 
المنتجات. ولقد تسبب إصرار صندوق النقد الدولي فيما بعد على إعادة الهيكلة 

(إغلاق البنوك المثقلة بقروض مبعثرةء إغلاق الشركات ذات الديون المعدومةة. 

أو السماح لدائنيها بالاستيلاء عليها) أيضا في العديد من المشكلات التي يفوق 
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عزنا عفد المشكلات التي قام بحلها. وأخيراء تسبب الصندوق في زعزعة 
الاستقرار الأمر الذي ترتب عليه الكثير من أعمال الشغب والفوضى. وفي النهاية» 
استطاعت دول شرق أسيا التي رفضت تدخل الصندوق (ماليزيا والصين على 
سبيل المثال) تحقيق نتائج أفضل من تلك التي حققتها الدول التي قبلت بتدخلاته؛: 
على المدى القصير على الأقل. ويخلص ستيجليتز إلى أن صندوق النقد الدولي قد 
فشل لأنه كان يعكس 'مصالح وأيديولوجيا الدوائر المالية الغربية" 
(130 :2002 ,/11ع5/1) و أيضنا بسبب افتقاره إلى برنامج متماسك قائم على أسس 
اقتصادية. إنه يحتاج؛ بالإضافة إلى أشياء أخرى كثيرة؛ إلى عملية إصلاح حتى 
يتمكن من أداء عمله على نحو أكثر عدالة وإنصافا وبصورة "أكثر إنسانية". 


منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ر(مع08)!؟) 
إن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عبارة عن مجموعة واسعة تتألف 
حتى اللحظة الراهنة من ثلاثين بلدا متقدما. إنها “أشمل ناد لدول العالم الغنية". ومع 
أن القوة الرسمية للمنظمة ضئيلة للغاية» فإنها تتمتع بنفوذ واسع النطاق. 
إن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خليفة منظمة التعاون الاقتصادي 
الأوربي (080). لقد تأسست عام 1448 ,.١‏ لتشجيع التعاون الاقتصادي بين الدول 
الأوربية (37 - 914 :2007 ,0184674). لقد كانت المنظمة تركز على عملية إعادة 
إعمار أوربا بعد الحرب العالمية الثانية وتوزيع المساعدات الأمريكية التي كانت 
ترمي لتحقيق هذا الهدف. ومن ثم؛: كانت وثيقة الصلة بالولايات المتحدة وأهدافها 
: الرامية إلى علاقات دولية منفتحة متعددة الأطراف وتعاونية. 
وفي الخمسينيات» ظهرت مخططات ومنظمات أخرى موجية نحو تكامل 
اقتصادي أوربي يشمل المجتمع الاقتصادي الأوربي (أو السوق المشتركة). ولم 
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تكن الو لايات المتحدة من المشاركين في هذا المجتمع الاقتصاديء وأرادت أن 
تؤسس منظمة تخلف منظمة التعاون الاقتصادي الأو ربي (0880) التي كان 
ينصب اهتمامها على التعاون عبر الأطلنطي. ونتيجة لذلك: أعيد إنشاء منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية (080) لكي تخلف منظمة التعاون الاقتصادي 
الأوربي (08/8:0) في ديسمير عام .١17٠‏ ولقد شملت منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية في البداية الولايات المتحدة» و6١‏ من بلدان أوربا الغربية:ء بالإضافة 
إلى تركيا وكندا. وعلى مدار الزمن» أضيف إليها عدد من البلدان في أوربا 
ومناطق أخرى من العالم (اليابان على سبيل المثال وأستراليا). وللمنظمة» 
بالإضافة إلى ذلك؛ علاقات مع ٠١‏ بلدا آخر في كل أنحاء العالم تمدها بالمشورة 
حول السياسة التي يجب اتباعها والدعم التحليلي بهدف مساعدتها على تحقيق 
تكامل أفضل للاقتصادي العالمي. 

إن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منظمةٌ دولية حكومية 4160 تتخذ من 
باريس مركزا لهاء وتُمثّل كل دولة من الدول الأعضاء في المجلس الذي تؤخذ فيه 
القرارات بالإجماع. إن سفراء الدول يجتمعون على أسس منتظمة: أما اجتماع 
الوزراء فيكون سنويًا. وتضم المنظمة العديد من اللجان التي تعالج قضايا مشل 
المساعدات التنموية» النقل البحريء فضلاً عن العديد من مجموعات العمل الأخرى 
والمجموعات المتخصصة. وعلى العموم؛ توجد نحو ٠٠١‏ لجنة ومجموعة؛ نحو 
٠٠‏ موظف من دول مختلفة للنهوض بالأعمال المنوطة بها. وهناك أيضنًا 
سكرتارية تضم أكثر من ٠٠٠١‏ موظف مدني يركزون على مجالات وقضايا 
محددة مثل الشئون الاقتصادية والبيئة والتعليم. 

إن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بوجه عام: 


-١‏ تجمع الإحصاءات حول العولمة الاقتصادية. 


43 


؟- تراقب الأداء الاقتصادي للدول. 
- تشجع تحرير تدفقات رأس المال وعولمة الموارد المالية. 

فرض الضريبة المزدوجة والتهرب الضريبي في اقتصاد عالمي. 
- تنخرط في تنظيمات تعالج المشكلات العالمية المتعلقة بالبيئة. 

إن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ترتبط ارتباطا وثيقا بالليبرالية 
الجديدة. لقد لعبت المنظمة دورًا رئيسيًا في تطوير فكرة إصلاح الاقتصادات عبر 
مجموعة من السياسات المالية الحكومية المواكبة لعملية الإصلاح الهيكلي. لقد 
كانت المنظمة تأمل من خلال ترميم الاقتصادات الضعيفة أن تسهم المجتمعات التي 
خاضت عملية الإصلاح بنجاح بشكل أكثر فاعلية في السوق الحرة العالمية. 

إن لمنظمة التعاون والتنمية نفوذًا كبير! ولكن قوتها الفعلية ضئيلة جذا. إنها 
'تواصل تعزيز العولمة الاقتصادية عبر تشجيع الحركة الحرة لرأس المال والسلع 


للتحديات التي تسفر عنها التطورات الاقتصادية والتكنولوجية في سياق العولمة” 
(917 :+2007 ,ل ممع 0) 


الاتحاد الأوربي (السوق المشتركة) 

كان الاتحاد الأوربي نتاج حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية» كما كان ناتجًا 
لحقبة بريتون وودز. وأحد الشخصيات الرئيسية التي أسهمت في تطورهء هي . 
شخصية "جان مونيه: 64,:ره34 :رمم" الذي كان يعتقد أن ثفتت أو ربا وضعها في 
حالة لا تحسد عليها قبالة الولايات المتحدة في حقبة الرأسمالية الصناعية» والإنتاج 
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الضخمء والاستهلاك الواسع. ولكي تتمكن أوربا من المنافسة» كان عليها أن تتحد 
أكثر لكي تشكل سوقا كبيرة متكاملة وشركات ومؤسسات كبرى مثل تلك التي 
توجد في الولايات المتحدة. 
وأحد التطورات المهمة في الظهور النهائي للاتحاد الأوربي كان إنشاء 
مؤسسة أكثر تكاملاً للفحم والصلب في أوربا وفقا لخطة قام بصياغتها مونيه. إن 
الصراع على هذه الموارد كثيرا ما أفسد العلاقة بين فرنسا وألمانيا. وفي عام 
0 برزت مؤسسة الصلب والفحم الأوربية (5050) في هذا السياق والتي بدأت 
أعمالها عام 4952. ولم تشمل المؤسسة فرنسا وألمانيا فقط» وإنما إيطاليا وبلجيكا 
وهولندا ولوكسمبورج. ولقد ترك مونيه منصبه بعد ذلك بعدة سنوات لكي يشكل 
لجنة للعمل (00::::0 ,1/:0) الخاص الذي يتعلق بالولايات المتحدة الأوربية. 
ولقد أدى ذلك بدوره لتأسيس منظمة تكرس لتنمية العلاقات التعاونية للطاقة الذرية 
- المؤسسة الأوربية للطاقة الذرية (,0)مم8) - والجماعة الاقتصادية الأوربية 
(880). ولقد بدأت هاتان المؤسستان أعمالهما عام ١158‏ ( ش كلت الجماعة 
الاقتصادية الأوربية 87860 بالإضافة إلى مؤسسة الصلب والفحم الأوربية 8056 
والمؤسسة الأوربية للطاقة النرية #دم/ه»5. الجماعة الأوربية (80) عام ١197‏ 
[.221 -417 :2007 :2002 ,ممم 1]. ) 


وبحلول الستينيات» تحركت الدول الأعضاء الست للجماعة الاقتصادية 
الأوربية باتجاه: إنشاء سوق موحدة. وفي عام ١97١‏ ذُعْم هذا الجهد على نحو 
مؤثر بانضمام المملكة المتحدة (لقد قاومت فرنسا انضمام المملكة المتحدة لأمد 
طويل) وأيرئندا والدانمارك إلى الأعضاء الستة الأساسيين» وبذا أصبحت الجماعة 
الاقتصادية الأوربية أكبر - اقتصاديًا - من الولايات المتحدةء فضلاً عن عدد 
سكانها الذي يفوق عدد سكان الولايات المتحدة بشكل ملحوظ. ولقد مرت الجماعة 
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الأوربية بتطور أبعد منذ ذلك الوقت؛» حيث ضمت في عضويتها 7١‏ عضوا. وتعد 
الجماعة الآن أكبر سوق داخلي في العالم المتقدم (الذي سوف تفوقه سوق الصين 
حجمًا في القريب العاجل) بمواطنيها الذين يبلغ عددهم © مليون نسمة. لقد كانت 
الولايات المتحدة على الرغم من أنها ليست عضو بالاتحاد الأوربي محفزًا مهما 
لتأسيسه واستمرت في الاحتفاظ معه بعلاقات وثيقة. 
ولقد تم الانتهاء من معاهدة ماسترخت (التي سميت باسم المدينة الهولندية 
التي وقعت فيها الاتفاقية) في قبراير عام557١.‏ وكان أهم ما أسفر عنه هذا 
الاجتماع من الناحية الاقتصادية تأسيس اتحاد مالي؛ والبنك المركزي الأروبي» 
والعملة الأوربية الموحدة - اليورو: ش 
إن الاتحاد الأوربي يملك الآن كل العلاقات الدالة على 
وطن واحد: سوق واحدةء عملة واحدة؛ بنك مركزي واحد. 
سياسة تجارية مشتركة» وتنظيمات اقتصادية مشتركة تتعلق 
بأشياء مثل مقاومة التروستات الاحتكارية؛ بالإضافة إلى 
البيئة. وعلى الرغم من كل الأهداف الاقتصادية: كانت أوربا 
و حدة اقتصادية واحدة؛ أكبر وحدة اقتصادية في العالم حقيقة 
بكل المقاييسء أكبر من الولايات المتحدة وضعف حجم 
اليابان. (384 +2006 ,اع لء11). 
لقد أسفرت معاهدة ماسترخت أيضًا عن مجموعة من النتائج السياسية مثل 
تعاون سياسي أكبر بين أعضاء الاتحاد الأوربي (في السياسة الخارجية) وتدعيم 
البرلمان الأوربي (الهيئة التشريعية للاتحاد الأوربي وأعضائه المنتخبين). وهناك 
جهود لتدعيم الاتحاد الأوربي باعتباره بنية سياسية (مثلء رئيس متفرغ طوال 
الوقت؛ رئيس للسياسة الخارجية؛ وإضعاف لقدرة البلدان الأوربية على حق 
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الاعتراض (الفيتو) على سياسات بعينها متل عمل الشرطة العابرة للحدود» ولكن تم 
رفض هذه الخطة (معاهدة لشبونه) من قبل المصوتين الأيرلنديين في منتصف عام 
؟ ويتسم مستقبلها بالغموض (13 16ل :2008 ,86010:150)» (انظر الشكل 
2 لخريطة تبين تاريخ الاتحاد الأوربي ومكانته الحالية). 


منطقة اليورو 


تضم منطقة اليورو الدول الأوربية التي جعلت اليورو عملتها الرئيسية. إن 
معظم الدول التي تستعمل: اليوروء وليس كلهاء أعضاء في الاتحاد الأوربي. لقد 
أصبحت سلوفينيا على سبيل المثال عضا في منطقة اليورو في ١‏ يناير عام 
7 على الرغم من كونها لم تصبح بعد عضوًا في الاتحصاد الأوربي. 
(3© :2007 ,11004 014 ج51/ه!:8). ومع ذلك؛ واجه اليوروء الذي بدا مقبولا من 
جائب معظم الدول الأوربية عندما تم التعامل به رسميًا في يناير 27٠٠١1‏ وأصبح 
عملة قوية (ولا سيما أمام الدولار) معارضة من بعض الدول الأعضاء. إن بعض 
الدول الأوربية الغربية (مثلاًء بريطانيا العظمى والسويد والدانمرك؛ لم تقبل قط 
باليورو) احتفظت بعملاتها التقليدية. وهناك أيضنًا اعتراض على اليورو من بعض 
الدول التي قبلت التعامل به (إيطاليا وفرنسا وهولندا) لأسباب عديدة (مثلاء يُعتقفد 
أنه تسبب في زيادة الأسعار وإحباط معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لسياسات البنك 
المركزي الأوربي الذي يضطلع بوضع السياسات لدول منطقة اليورو). وفي 
الوقت الذي فشلت فيه بعض الدول (ليتوانيا على سبيل المثال) في استيفاء الشروط 
اللازمة للتأهل لمنطقة اليورو (مشكلة التضخم مثلا) أجلت دول أخرى (بولندا 
والمجر وأستونيا) محاولاتها طوعًا للانضمام إليه. 

ويبدو أن الانتقادات الموجهة إلى اليورو تشهد حالة من التتصاعد. وكما 
ذكرنا آنفاء فإن النقد الرئيسي الموجه إلى اليوروء هو أنه لم يأت بالنمو الاقتصادي 
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المأمول. إن اقتصاد بريطانيا العظمى الذي رفض التعامل باليورو وتمسك بالجنيه 
الأسترليني تفوق عموما على بلدان منطقة اليورو. ويتعلق نقد آخر بسياسات البنك 
المركزي الأوربي التي ينظر إليها بوصفها تفتقر إلى المرونة الكافية لكي تضع في 
اعتبارها الاحتياجات المختلفة للخمسة عشر بلدا أوربيًا التي تستخدم اليورو في 
الوقت الحالي. ش 

إن لليورو بطبيعة الحال أنصاره والمدافعين عنه. ومن بين الآراء المؤيدة 
لليورو الرأي الذي يذهب إلى أن اليورو قد خفض تكلفة المعاملات الماليةه سهل 
المعاملات التجارية عبر الحدودء وكان له الأثر السيكولوجي في ربط البلدان 
الأوربية المختلفة معًا. كما ينظر إليه باعتباره يدفع الدول الأعضاء باتجاه سياسات 
أكثر انضباطا (مثلأء معدلات تضخم أدنى» عجوزات أقل في الميزانية). 


اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا) 8/4171 

فإذا تحولنا إلى أمريكا الشمالية» فإن التطورات في أوربا قد حفزت الولايات 
المتحدة وكندا لتوقيع اتفاقية ثنائية عام .١1544‏ ولم تكن هذه الاتفاقية مثيرة للجدل 
لأنها كانت تضم دولتين متقدمتين» حتى وإن لم تكونا على نفس الدرجة من التقدم. 
أما الأمر المثير للجدل» ولا سيما في الولايات المتحدة فهو انضمام المكسيك إلى 
الاتفاقية. إن ضم دولة أقل تقدمًا بكثير مثل المكسيك ميز ما أصلبح في نهاية 
المطاف نافتا عن الاتحاد الأوربي الذي ضمء ولا سيما في البداينة؛ بلدانا على 
مستوى عال من التقدم ولم يضم إلى عضويته أبدا دولة أقل تقدمًا مثل المكسيك. 

لقد بدأت المفاوضات لتأسيس نافتا عام »١35٠‏ واس تكملت عام 1197. 
وكان من الضروري عقد سلسلة من الاتفاقيات الجانبية حول قضايا مثل البيئة 
والعمل» سوى أن نافتا دخلت في حيز التنفيذ في ١‏ يناير عام .١11354‏ لقد تأسست 
نافتا على فكرة أن على الدول الثلاث المشتركة في الاتفاقية أن ترفع معظم 
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الحواجز التي تقف عقبة في وجه التجارة والاستثمار (919 - 887 :2007 ,:47467507). 

ولقد سعت الولايات المتحدة» ولا سيما في فترة رئاسة الرئيس الأمريكي 

جورج.و.بوش إلى توسيع الفكرة لكي تضم كل الدول الأربع والثلاثين في نصف 

الكرة الأرضية الغربي (عدا كوبا) في منطقة التجارة الحرة للأمريكيتين: (737:44)» 

إلا أن الفكرة جوبهت بمعارضة متزايدة من قبل زعماء أمريكا اللاتينية وخصوصا 

الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز. 
إن لاتفاقية نافتا مؤيدين أشداء ومعارضين لدودين. إن مؤيديها يشددون على 

أن حجم التجارة بين الدول .المشتركة في الاتفاقية قد ازداد بشكل مؤثرء وحدث 

على الأقل؛ وبشكل مبدئي» نمو ملحوظ في العمالة في المكسيك. ومع ذلك تواجه 

الاتفاقية عددًا من الانتقادات تشمل الحقائق التالية: 

تدهور الأجور بدلاً من زيادتها في المكسيك. 

* الزيادة المبدئية في عدد الوظائف في المكسيك يقابلها فقدان في الوظائف 
وخصوصا في الصين. 

وقوع الضرر على المزارعين المكسيكيين بالمقارنة بالمزارعين الأمريكيين 
الذين يتلقون إعانات مالية دائمة من الحكومة الأمريكية. 

* فقدان العمال الأمريكيين أيضًا لوظائفهم (6 :2007 ,-16/26ة) بسبب انتقال 
شركاتهم إلى المكسيك (أو كندا)» وإضعاف قدرة هذه الشركات على النضال 
من أجل. العمل أو تحسين ظروفه. 

٠»‏ تدني الأجور في الولايات المتحدة. 

» قامت كندا بتخفيض البرامج الاجتماعية لكي تتمكن من المنافسة بشكل أفضل 
داخل إطار ناقتا. 


تدهور الحماية البيئية مع تزايد مصاحب في المشكلات البيئية. 
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الذرة المكسيكي 

يُعَدُ الذرة عنصر! أساسيًا في الوجبة المكسيكية نظرًا لأنه مكون رئيسي في 
كعكة الترتية الطعام الرئيسي للمكسيكيين. ولقد تناقص الآن محصول الذرة 
المكسيكي بسبب العولمة واتفاقية نافتا بصفة خاصة:؛ وهي الآن (المكسيك) تستورد 
كميات أكبر من الذرة من بلدان أخرى وخصوصا الولايات المتحدة. ويجادل 
المنتقدون بأن هذا يجعل بلدانا مثل المكسيك أكثر عرضة لتقلبات السوق العالمية 
ومن ثم الأسعار المرتفعة. ويبدو أن هذا هو الذي حدث بالتحديد لسعر الذرة ومن 
ثم سعر الترتية» وكان أكثر الناس تأثرنا بارتفاع هذا المحصول الرئيسي بالطبع هم 
أفقر الطبقات في المجتمع المكسيكي. 

لقد احتلت هذه القضية الصدارة أوائل عام :7٠٠١‏ عندما اضطر الرئيس 
المكسيكي فيليب كالدرون» نتيجة للاحتجاجات على ارتفاع أسعار الذرة والترتية 
إلى إجبار المنتجين وبعض تجار التجزئة مثل محلات وول مارت؛ وهي أحد 
اللاعبين الكبار في سوق التجزئة المكسيكيء على التوقيع على اتفاقية تثبيت سعر 
الذرة. لقد اتسم هذا الإجراء بأهمية وطرافة» نظرا لأن كالدرون نفسه. هو أحد 
أنصار التجارة الحرة. لقد دفعه لاتخاذ هذا الإجراء ارتفاع ملحوظ في سعر الذرة 
في السوق العالمية» الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر كعكة الترتية بمقدار الثلث. 
(411 :20076 ,«348116) لقد تضرر أكثر من نصف سكان المكسيك من هذا 
الإجراء (107 ملايين نسمة)؛ والأمر الذي زاد من حدته هو؛ أن هذا العدد من 
السكان يعيش على دخل مقداره أربعة دولارات في اليوم أو أقل؛ ينفقون ربعه 
بالضبط على شراء التورتية وحدها. 

وكان أحد أسباب ارتفاع سعر الذرة في الولايات المتحدة هو زيادة الطلب 
عليه: نظرًا للاهتمام المتزايد باستخدام هذا المحصول في الحصول على غاز 
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الإيثانول (بديلً للجازولين) (انظر الفصل ؟١).‏ ولكن الأمر الذي أدى إلى تفاقم 
المشكلة» اعتقادٌ بأن منتجي التورتية الكبار وموزعي دقيق الذرة قد أسهموا في 
خلق المشكلة من خلال تخزينهم لمحصول الذرة على أمل رفع أسعاره إلى معدلات 
أعلى. 

وفي الواحد والثلاثين من يناير 7007: قام آلاف العمال والمزارعين 
بمسيرة في مدينة المكسيكء اتجيت نحو الميدان الرئيسي للاحتجاج على ارتفاع 
أسعار الذرة بصفة خاصة» وعلي عولمة الليبرالية الجديدة بصفة عامة. يقول 
المتحدث باسم المسيرة 'في الوقت الذي تبحث فيه بلدان أخرى عن بدائل لسياسات 
الليبرالية الجديدة» تقاعست حكومة المكسيك وأصرت على تبني نموذج أثبت بعد 
ربع قرن عدم كفايته وظلمه". (46 :20075 ,:أء||ه14). 

ومن بين أهداف المحتجين» كان تحقيق حماية أفضل للمزارعين المكسيكيين 
من خلال إعادة عملية التفاوض بشأن مظاهر اتفاقية نافتا المتعلقة بالزراعة؛ تقليل 
اعتماد المكسيك على واردات الذرة من الولايات المتحدة أو إلغاء هذا الاعتماد كلية 
(تحصل المكسيك على حوالي 7,506 من احتياجاتها من الذرة من الولايات 
المتحدة)؛ والتحرك باتجاه الهدف الأكبر ل 'سيادة الطعام". وحاول المدافعون عن 
السياسة الحالية بأن هذه الزيادات أو التقلبات في الأسعار أمر عادي في اقتصاد 
السوق. إنهم يجادلون بأن البديل - اقتصاد خاضع لإشراف الدولة (كما كانت عليها ٠‏ 
الحال في الاتحاد السوفيتي) - أثبت عقمه وعدم ملاءمته بالنسبة لاقتصاد السوق. 

والقضية الأكثر أهمية هنا هي ما إذا كان هناك اتجاه طويل المدى تتوقف 
المكسيك بموجبه عن سياسة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الذرة» وما إذا كانت تلك 
السياسة قد جعلتها أكثر قابلية لأخطار السوق العالمية» ومخاطر الأسعار الأعلى 
وارتفاعات الأسعار التي تنجم عن التقلبات المفاجئة للسوق. 
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رد الفعل ضد نافتا في الولايات المتحدة 

كان رد الفعل تجاه نافتا في الولايات المتحدة في أفضل الأحوال مختلطا. لقد 
حظى “روس بيروت: +م«ءط 70556" وهو مرشح مستقل في انتخابات الرئاسة 
الأمريكية عام ١197‏ بسمعة سيئة لتأكيده بأنه إذا تم إقرار اتفاقية نافتا (التي تم 
إقرارها في العام التالي) فسوف نحتاج إلى ماص عملاق للأصوات" بسبب 
صرخات الكثيرين ممن سوف يتقدون وظائفهم في المكسيك. ولقد عادت المسألة 
للظهور على السطح مرة أخرى في الحملة الرئاسية التمهيدية لعام ٠٠١‏ حيث 
اتفق مرشحا الحزب الديمقراطي على أن.اتفاقية نافتا كانت تكلف الولايات المتحدة 
اختفاء فرص العمل بها. وأنهما في حالة انتخابهماء سوف يسعيان إلى إعادة 
التفاوض بشأن الاتفاقية. (9© ,1© :2008 ,/10/:6:4) ومع ذلك» في الوقت الذي 
حدث فيه فقدان الوظائف في الولايات الصناعية مثل ولاية أوهيوء فإن من الصعب 
ربط هذا باتفاقية نافتا. إن الاحتمال الأكبر هو؛ أن الكثير من هذه الوظائف قد تم 
الاستغناء عنها ليس بسيب المكسيكء وإنما بسبب الاقتصادات الآسيوية. إن اتفاقية 
نافتا تبدو هدفا سياسيًا سهلاء ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت سببًا رئيسيًا 
لفقدان الوظائف بسبب المكسيكء والأمر الذي تم تجاهله هو المكاسب التي حققتها 
الولايات المتحدة؛ ولا سيما تلك التي تسببت في غضب المكسيكيين من اتفاقية 
نافتا. ويبدو أن القادة السياسيين ورجال الأعمال في البلدان الثلاثة كانوا في حقيقة 
الأمر يؤيدون الاتفاقية» وبدا أنهم راغبون في المزيد من التكامل الاقتصادي وليس 
الأقل. ([””راالل واطمناء من «ف“] :2008 باكتهرهنرمء8). 

ولقد حافظت اتفاقية نافتا على وجودهاء ولكنها لم تحقق بكل تأكيد النجاح 
الذي حققه الاتحاد الأوربي» وليس من الواضح ما إذا كانت سوف تواصل بقاءهاء 
أو على الأقل تواصل بقاءها على صورتها الراهنة. 
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مي ركوسور (741710511) 


يطلق على اتفاقية ميركوسور أحيانا "السوق المشتركة لدول الجنوب " لقد 
تأسست هذه السوق بفضل 'معاهدة أسونسيون: 61600,ع4 “ره «رزوء”7” عام ١9191١‏ 
وكان الهدف منها إنشاء سوق مشتركة في أمريكا الجنوبية بحلول عام 21516 
وكان الأعضاء الأصليون أصحاب الحق في التصويت الكامل هم: الأرجنتين» 
البرازيل» باراجواي وأوروجواي ومعهم بوليفياء وتشيلي» وكولومبياء والإكوادور: 
وبيرو باعتبارهم أعضاء غير كاملي العضوية. وهناك أسلاف لميركوسور يعود 
تاريخهم إلى عام ٠115١ء‏ ولكن كانت تحفزهم أكثذر فكرة 'صناعة استبدال 
الواردات" (2008 ,0461461:1) (وهي فكرة تبنتها إلى حد كبير دول أمريكا اللاتينية 
لتأسيس صناعة وطنية متقدمة بغرض تجنب استيراد المنتجات من الدول 
الصناعية). في الوقت الذي اتجهت فيه ميركوسور إلى العولمة» وتأثرت بشكل 
كبير بأفكار الليبرالية الجديدة. وما بين عامي ١15١‏ و ١1160‏ أزيلت الغالبية 
العظمى من القيود الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء. ولقد انضمت 
كل من بوليفيا وتشيلي إلى ميركوسور عام 1996 (917 :2007 ,2::55:16) وتم قبول 
فنزويلا على عجل عام ,3٠١5‏ إلا أن فلسفة وسياسة رئيسها هوجو شافير حول 
'اشتراكية القرن الواحد والعشرين" تتعارض بشكل أساسي مع ليبرالية ميركوسور 
الجديدة. وعوضا عن التقليل من أهمية هذه الاختلافات» أعلن شافيز عند وصوله 
لحضور أحد الاجتماعات في يناير »7٠٠١7‏ أن هدفه هو 'إزالة التلوث عن تلوث 
الليبرالية الجديدة. (413 :20075 ,8046) . وكانت إحدى أفكار شافيز هي تأسيس 
بنك للتنمية هو "بنك الجنوب" (انظر الفصل للمزيد حول هذا الموضوع) في 
ميركوسور لكي يكون بديلا عن "البنك الدولي”. ولقد تسبب هذاء من بين أشياء 
أخرى» في خلق صراع بين تشافيز والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا داسيلفا 
الداعم للتوجه النينوليبرالي لميركوسور. 
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منظمة الأوبك (80/ط0) 

على الرغم من أن الأوبك منظمة أضيق وأكثر تخصصنا من باقي المنظمات 
التي ناقشتها في هذا الفصلء فإن من المتعين علينا أن نذكر في هذا السياق شينًا 
عن منظمة الدول المصدرة للبترول (08786) التي تأسست عام 0٠57١ء‏ وضمت 
في عضويتها مصدري البترول الكبار في ذلك الوقت - إيران والعراق والكويت 
والمملكة العربية السعودية وفنزويلا (يبلغ عدد الأعضاء الآن ١١‏ عضوا بعد 
انضمام إندونيسيا والجزائر وليبيا ونيجيريا وقطر ودولة الإمارات الغربية). لقد 
حفزها السعر المتدئي نسبيًا للبترول في ذلك الوقت؛ وحقيقة أن أسعار البترول قد 
فشلت لوقت طويل في مجاراة التضخم. ومع ذلك لم يكن للأوبك في أيامها الأولى 
تأثير يذكرء نظر! لوقوعها تحت سيطرة شركات البترول الغربية الكبرى في ذلك 
الوقت. وفي عام 2١19177‏ وبسيب الحرب العربية الإسرائيلية» جزئيَا على الأقل؛ 
رفعت الأوبك أسعار البترول بواقع 5,5١‏ دولارً! للبرميل مع نهاية عام 215377 ثم 
إلى ٠١5٠‏ دولارًا للبرميل مع نهاية عام 17 .١55‏ (10 - 907 :2007 ر5عع10). 
ولقد أسست المنظمة أيضًا نظامًا للحمصص للحفاظ على هذه الأسعار. ومع ذلك» 
حالت أحداث أكبر دون قيام المنظمة بالتحكم في أسعار البترول فضلاً عن 
زيادتها بشكل مطرد. 

ومن ثم وبعد أن وصل سعر برميل البترول إلى نحو ٠.‏ ؛ دولارًا عام 
(جزئيًا نتيجة لسقوط شاه إيران ووصول آية الله الخميني إلى السلطة عام 519١)؛‏ 
هبطت الأسعار بشكل مؤثر خلال عقد الثمانينيات» جزئيًا على الأقل» نتيجة لتباطؤ 
حركة الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع الأسعار (المؤقت). وبعد أن وصل سعر 
الجالون عام ١139‏ إلى نحو ١١‏ دولازاء وهو أدنى سعر يصل إليه؛ ارتفعمت 
أسعار البترول بشكل مؤثر (وصل سعر البرميل في منتصف الثمانينيات إلى ما 
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يقارب ١٠١‏ دولار! للبرميل). ومع ذلك؛ ونتيجة لقوة الدفع التي حصل عليها 
الكساد الكبير وانخفاض الطلب على البترولء هبطت الأسعار إلى ما يقارب 
٠‏ دولارا للبرميل في أوائل عام .7٠١5‏ 


الشركة متعددة القوميات (140/0) 

واللاعب الآخر الكبير - ممثل قوي - بكل المقاييسء في العولمة 
الاقتصادية (بعيذا عن الدولة القومية والمنظمات التي تحدثنا عنها آنفا) هو الشركة 
متعددة القوميات ©447. ومن اللاعبين ذوي الأهمية أيضناء الشركات متعدية 
القوميات 7976 '). وهناك البعض ممن يعتقدون أن الشركات متعدية القوميات 
تتمتع بمكانة أقوى من تلك التي تتمتع بها الدول القومية!'')» ومن المنظمات التي 
ترتكز على قاعدة الدولة القومية التي ناقشناها آنفا. إن دي لاديهيسا 
(85 :2000 بوده:61 هآ 86) يؤكد على سبيل المثال: "علينا أن نتعود على حقيقة أن 
الشركات وليست الدول سوف تكون بفضل العولمة» اللاعب الرئيسي في الاقتصاد 
العالمي". ' 

ومن المؤكد أن الشركات متعددة القوميات تمثل أهمية متزايدة على المسرح 
العالمي. فإذا قمنا بتعديل لتعريف دايكن (106 :2007 ,016#6) للشركة متعدية 
القوميات؛ كانت الشركة متعددة القوميات هي 'مؤسسة تمتلك القوة على تنسيق 
العمليات والتحكم فيها" في أكثر من بلدين "حتى ولو لم تمتلكها". ومعنى هذا أنهما 
يشتغلان في أكثر من مجال من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية. وفي الوقت الذي تكاثرت فيه الشركات متعددة القومياتء» ونمت في 
السنوات الأخيرة؛ فإن الشركات التي تعمل وتمتلك مصالح وأنشطة خارج الوطن 
(إذا أمكن تعيين وطن لها) ليست جديدة» ويمكن التمثيل لذلك بشركة الهند الشرقية 
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(من القرن الخامس عشر وحتى أواخر القرن التاسع عشر)» وشركة خليج هدسون 
(أواخر القرن السابع عشر مع بقايا حتى اللحظة الراهنة). 

إن معنى مثل هذا للشركة متعددة القوميات من الصعب تكميته.؛ ولكن إذا 
اعتمدنا على بيانات الملكية (وهي معايير أكثر تقييدًا من تلك التي وردت في 
التعريف السابق)»؛ وجدنا أن هناك 51,٠٠١‏ شركة في العالم اليوم تضطلع بالإنتاج 
عبر أكثر من 300.٠٠١‏ شركة تابعة لها. وتلك الشركات مسئولة عن عشر إجمالي 
الناتج القومي (//0)» وعن نحو ثلث إجمالي صادرات العالم. وعلى الرغم من 
وجود الكثير من الشركات متعددة القوميات» فإن عدذا قليلاً نسبيًا من 'الشركات 
العالمية” (تويوتاء 1884) هي المتصدرة. وتقع الغالبية العظمى من هذه الشركات - 
7 من الشركات المائة التي تحثل القمة - في الدول المتقدمة (2007 ,نبععاء!2). 
ومع ذلك, وكما سوف نرىء فإن عدد الشركات متعددة القوميات التي تنتمي إلى 
البلدان النامية يزداد من ناحية العدد والأهمية. 

إن نشاط الشركة متعددة القوميات يقاس عادة بالاستثمار الخارجي المباشر 
(8587). ويشمل هذا استثمارات تقوم بها شركة واحدة في شركة أخرى توجد 
بالخارج في دولة قومية مختلفة بقصد السيطرة على عمليات الأخيرة. ويمكن أن 
يشمل أيضنا القيام بعملية فرعية في بلد آخر. إن الاستثمار الخارجي المباشر 701/ 
قد نما بشكل ملموس في السنوات الأخيرة: ويعد هذا مؤشر! أساسيًا لنمو الشركات 
متعددة القوميات. إن أكثر من ثلثي الاستثمارات الخارجية العالمية المباشرة يذهب 
إلى البلدان المتقدمة عوضتًا عن البلدان الأقل تقدما. 

وشكل آخر من أشكال نشاط الشركة متعددة القوميات هو الاستثمار في 
الحوافظ المالية (/م6:ماوءم,ة م:20:4/01)»: ويتضمن هذا شراء الأسهم والسندات في 
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شركات تقع في بلدان أخرىء؛ ويكون الغرض هو تحقيق عوائد مالية وليس التحكم 
في هذه الشركات. 

لماذا تصبح الشركات متعددة (أو متعدية القوميات؟) هناك عدد من الأسباب 
المتعلقة باستثمارات السوق التي يجعلها التفاوت الجغرافي للأسواق ضرورية. إن 
شركة ما يمكن أن تصل إلى حد التشيع في سوقها الداخلي؛ تتعرف غلى أسواق 
جديدة تحتاج إلى وجودها المباشر؛ تجد أنه بدون أن تصبح متعدية أو متعددة 
القوميات سوف تواجه أسوافًا محدودة ومقيدة نظرًا للضوابط السياسية (مثلاء 
التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات)؛ تجد أن سوقا خارجية تتسم 
بخصوصية شديدة» بحيث يتطلب التعامل معها وجودها المباشر؛ تكتشف وجود 
أسباب سياسية وثفافية قوية تدفعها إلى الوجود المباشر في بلدان أخرى. 

وهناك أيضنًا أسباب تتعلق باستثمارات السوق التي تقتضيها التفاوتات 
الجغرافية للأصول. إن شركة تخضع لمثل هذه الظروف يمكنها الاستثمار في بلد 
آخرء حتى يمكنها الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية لهذا البلد. ويمكن 
للعنصر الأخير أن يتضمن إما تقديم موارد بشرية ذات مهارة أو خبرة:؛ أو عاملين 
ذوي أجور متدنية ومهارة أو خبرة تصل إلى حدودها الدنياء وتكمن أهميتهم فققط 
في أجو رهم المتدنية. 

إن دايكن يلخص طرقا عديدة يمكن للشركات من خلالها أن تصبح متعدية 
أو متعددة القوميات. وإحدى هذه الطرق هي '"الاستثمار في المناطق الخضراء: 
“بر :مراءه 1 6/7614 06- الذي يشمل بناء مرافق جديدة تمامًا في بلد أخر. وهو 
نوع من الاستثمار ترحب به البلدان المضيفة ولكنه ينطوي على مخاطر عالية من 
وجهة نظر الشركات متعددة القوميات» والطريقة الثانية هي "الاندماج والتملك: 
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"011]|أك ةم توع6 4ه معرم ب - (مثلاً» امتلاك شركة ديملر بنز الألمانية لشركة كريزلر 
الأمريكية لصناعة السيارات في وقت من الأوقات). والطريقة الثالثة هي أنماط 
التعاون الإستراتيجي بين شركات تنتمي لجنسيات مختلفة: والتي ازداد عددها 
واتسع نطاقها وأصبحت مركزية بشكل متزايد» لبعض الوقتء بالنسبة للإستراتيجية 
متعدية القوميات لشركة ما. إن التعاون الإستراتيجي بين شركات تنتمي لبلدان 
مختلفة تكون له أهداف عديدة مثل الوصول إلى أسواق محددة والاستفادة من 
تكنولوجيات بعينهاء اقتسام المخاطر المرتبطة بدخول السوقء, اقتسام النفقات 
والتقلبات» وإنجاز اقتصادات ترتبط بالتآزر. وهناك بالطبع مخاطر ترتبط بهذه 
العمليات مثل فقدان التحكم في التكنولوجيات المهمة والأساسية:؛ والتعقد الكبير 
المتضمن في إقامة مثل هذه الأشكال من التعاون. 

ومع ذلك؛ أدت الشركات متعددة القوميات إلى تطوير شبكات عمل أكثر 
تعقيذا بكثير. وكبداية» تحتاج الشبكة الداخلية للشركة الآن للتداخل مع شبكات 
أخرى في بلدان أخرى. ويكون من الصعوبة بمكان التحكم بطبيعة الحال في هذه 
الشبكات الأكبر والأكثر تعقيذا. هناك صعوبات متضمنة في عملية إيجاد توازن بين 
التحكم المركزي والحساسية المحلية؛ اقتصادات الحجم الكبير في الإنتاج وسرعة 
الاستجابة لشروط السوق المحلية؛ معرفة القلب والأطراف؛ والتكامل العالمي 
وسرعة الاستجابة المحلية. ثم هناك القضايا الأكثر تحديذا مثل موقع المقرات 
الخاصة بالشركات (الموطن الأصلي في العادة)؛ البحوث الأساسية 
(:1أ 61 ندع ع:مع) ومر اكز التطو ير؛ المبيعات والتسويق (تكون متفرقة قي العادة 
عالميًا)؛ والأنشطة الإنتاجية (تكون هي الأخرى متفرقة عادة). 
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وبالنسبة للأمر الأخيرء هناك إمكانات عديدة: 


» أن يتمركز الإنتاج عالميًا في موقع واحد. وتنتج عن هذا اقتصادات كبيرة 
الحجم؛ ولكنه يرفع تكاليف النقل إلى حدودها القصوىء ولا يستفيد من 
الخبرة المحلية. 

» الإنتاج الموجه تحديذا للسوق المحلية أو القوميةء وهذا يقيد الاقتصادات كبيرة 
الحجم. 

* إنتاج مُنتج خاص بسوق إقليمية (مثلً: السوق الأوربية). 


الإنتاج الجزئي (:دمض4:»»1ممم 6ع 7ع56) و إقامة الأجزاء المختلفة في مواقع 

جغرافية مختلفة» الأمر الذي ينتج عنه شكل من أش كال التكامل الرأسي 

متعدي القوميات. 

يوجد تنوع كبير في الشركات متعددة القوميات» ولكن دايكن يؤكد أن عدذا 
قليلاً منها هو الذي يمكن أن نطلق عليه حقيقة صفة العالمية. إنها أقرب ما تكون 
للمحلية (في أورباء شمال أمريكا أو شرق آسيا على سبيل المثال). ومع ذلك فهي 
تختلف من ناحية الحجم والشكل. 

وهناك أيضنًا دائما توترات تشمل الشركات متعددة القوميات من بينها 
توترات مع الدول القومية» المجتمعات المحلية» العملء المستهلكين» ومنظمات 
المجتمع المدني. ولقد ساعدت الشركات متعددة القوميات أيضا في ظهور قوى 
مضادة مثل الأنظمة المنظمة (منظمة التجارة العالمية 1770 مثلا): والمؤسسات 
الدولية للمعايير (مثلاء منظمة الأيزو: 850: المنظمة الدولية للمعايير)ء وانبعاث 
الدولة القومية. 


وفي الوقت الذي يشدد فيه معظم المراقبين على قوة الشركات متعددة 
القوميات وسطوتها المتزايدة على الدولة القومية؛ يتردد دايكن في أنه يرى أن الدولة 
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القومية لا تزال تحتفظ بأهميتهاء وبأنها تمتلك مزايا عديدة لا تمتلكها الشركات متعددة 
القوميات (مثلأء تحكمها في الأقاليم المتصلة مقابل الأقاليم المنفصلة التي تسيطر 
عليها الشركات متعددة القوميات). ولا يرى ديكن أن الشركات متعددة القوميات هي 
'القوى الساحقة الماحقة التي لا يمكن أن يقف في طريقها أحد' كما يرى بعض 
المراقبين ونقاد آخرونء ولا سيما في مواجهة الدولة القومية. 

ويقف منظور دايكن أيضنًا في اتجاه مضاد للرأي السائد الذي يرى أن العالم الكوني؛ 
عالم لا مكان له أو لا يتحدد بأماكن محددة. (2007 ,زمهلقم8 ,1995 ,6ع :1م ) 
إن دايكن يؤكد على أهمية المكان والجغرافيا بالنسبة للشركات متعددة القوميات. 
إنه يؤكد أن الشركات متعددة القوميات تستمر في إظهار خصائص عديدة مميزة 
يمكن تتبع آثارها في الوطن الذي تنتمي إليه» وفي منشئها بما في ذلك سماتها 
المعرفية؛ والثقافية» والاجتماعية» والسياسية والاقتصادية. إنه يرى أن هذه 
المنظمات؛ بغض النظر عن كونها قد أصبحت متعدية القوميات» لا تزال تفوح 
ب “رائحة الوطن الأم". ومن ثم لا يرى دليلاً كافيًا على أن هذه المنظمات 'تلتقفي 
في نموذج واحد". (135 :2007 ,816467) إنه يرفض أيضنًا وجهات النظر العديدة 
(انظر الفصل١٠)‏ التي تؤكد أن الشركات متعددة القوميات في كل أنحاء العالم 
تسير في طريق المعايرة والمجانسة. 


الشركات متعددة القوميات في العالم النامي 

في الوقت الذي كانت لدينا شركات متعددة القوميات لبعض الوقت. فإن 
الجديد بالنسبة للكثير من هذه الشركات في الفترة الأخيرة» هو أنها تجيء من 
قواعد في الجنوب وليس في الشمال. أضف إلى ذلك؛ أنها تتوسع وتنمو عبر بعض 
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أشكال التعاون» أشكال من التعاون المشهورة أحياناء التي تتمركز في الشمال. إن 
إحدى الشركات الهندية المتخصصة في صناعة السيارات» وهي شركة تاتا 
موتورز (جزء من مجموعة تاتا أكبر مجموعة هندية مختلطة)» اشترت أخيرًا 
اثنين من أشهر ماركات السيارات العالمية» جاجوار وروفر. لقد اشترتهما من 
شركة فورد التي شهدت انهيارنً! سريعاء والتي كانت في وقت من الأوقات واحدة 
من أقوى شركات السيارات الأمريكية متعددة القوميات. لقد قدمت شركة تاتا أيضًا 
مؤخرًا أرخص سيارة في العالم (٠٠6؟‏ دولار!) - تاتا نانو: 4/0 76/6 (انظر 
الفصل١٠١)»‏ وهناك تساؤلات حول الكيفية التي يمكن أن ينسجم به هذا مع إنتاج 
سياراتها الجديدة الفاخرة. وهناك شركة هندية أخرى متعددة القوميات هي شركة 
"سوزيون: 0#:ج::55» لقد تطورت هذه الشركة من بين أشياء أخرى عن طريق 
شراء شركات شمالية مثل شركة “هانسن البلجيكية الدولية لمعدات الإرسال 
(أدرجت على قائمة البورصة عام »)٠٠١‏ وشركة “ريباور: ممم" وهي 
شركة ألمانية تعمل في مجال طاقة الرياح» الأمر الذي جعل من شركة سوزيون 
واحدة من أكبر خمس شركات في العالم في مجال توربينات الرياح. وتعد شركة | 
'ميتال: 7417" الهندية؛ أكبر شركات صناعة الحديد والصلب في العالم» بينما تعد 
شركة 'بتروبراس: وممزمم/ء7" البرازيلية رائدة في مجال التنقيب عن البترول في 
أعماق البحر. والأمر الأكثر عمومية: هو أنه في الوقت الذي لا يزال يتدفق فيه 
'الاستثمار الأجنبي المباشر' (721) بشكل غير متناسب من الدول المتقدمة إلى 
الدول النامية (التدفق إلى الأخيرة يتجاوز التدفق إلى خارجها بمقدار ٠٠١‏ بليون 
دولار عام )٠٠١5‏ إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول النامية هو 
المسئول عن نحو سبع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عام .5٠١5‏ 
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المنتدى الاقتصادي العالمي 

إن "المنتدى الاقتصادي العالمي" (1[57)!")؛ الذي ترجع أصوله إلى عام 
١‏ يجتمع مرة كل عام في شهر يناير في مدينة ديفوس بسويسرا”'')؛ ويضم 
المنتدى مجموعة منتقاة من المسئولين المنتخبين» وقادة المؤسسات المهمة» ورؤساء 
الشركات من كل. أنحاء العالم. لقد تأسس بوصفه منظمة مستقلة لا تهدف إلى الربح 
ذات أهداف عالمية. وينصب اهتمام المنتدى» كما يوحي الاسمء على 
الاقتصاد؛ وشعاره هو 'أنشطة منظمي الأعمال في خدمة المصالح العالمية" 
(5 - 1273 :2007 ,54110115017)» ويضم بين أعضائه آلاقا من الشركات الكبرى في 
العالم؛ ويتطلب الحصول على عضوية المنتدى» أن تمتلك الشركات بليون دولاز 
في معدل دوران رأس المال السنويء أو تمتلك مبلغا مساويًا من رأس المال. 
وهناك سلسلة من المتحدثين المدعويين؛ والمناقشات العامة والاجتماعات غير 
الرسميةء والمناقشات الخاصة في الاجتماعات السنوية. ولقد شملت موضوعات 
هذه الاجتماعات العولمة» والتكنولوجياء.والتعاون... إلخ. لقد مارس المنتدى تأثيره 
على مجموعة من الأحداث والتطورات الاقتصادية والسياسة العالمية. 


ولقد كانت مثل هذه الأمور من بين الأشياء التي حركت المعارضة ضد 
المنتدى والاحتجاج عليه خاصة منذ عام .١599‏ ولقد رأى المنتقدون هذا التأثير 
النخبوي على الشئون السياسية والاقتصادية -أمرًا غير مناسب؛ إنهم يرونه بشكل 
أعم منظمة اقتصادية رأسمالية مكرسة» على الرغم من مزاعمها الإنسانية» للتوسع 
المستمر والربحية المتزايدة للنظام الرأسمالي. كما يُوجِّه النقد كذلك إلى المنتتدى 
الاقتصادي لتمسكه بالليبرالية الجديدة وتشجيعه لها. ولقد أدت هذه الانتقادات 
والاحتجاجات إلى تأسيس 'المنتدى الاجتماعي العالمي" 1/57,؛ ذي التوجه 
الاجتماعي (وليس الاقتصادي) (انظر الفصل )١8‏ في مدينة بورتو أليجري في 
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البرازيل عام ,5٠٠١١‏ باعتباره بديلاً ل "المنتدى الاقتصادي العالمي": عام :5٠٠١١‏ 
ولقد استجاب "المنتدى الاقتصادي" لهذه التطورات بأن أصبح أكثر انفتاخا على 
المنظمات غير الحكومية :860؛: كما أصبحت اجتماعاته ومناقشاته أكثر انفتاحًا. 

لقد كان موضوع اجتماع شهر يناير "تشكيل برنامج العمل العالمي: معادلة 
القوة المتحولة"”» وشملت قائمة الحضور ١5”‏ من رؤساء الدول أو الحكومات» 
و6١‏ وزيرناء وأكثر من ٠٠١‏ من رؤساء الشركات (1© :20076 416::هما). ومن 
بين التغيرات التي انعكست على الاجتماعات؛» كانت القوة المتنامية للاقتصادات 
العالمية الصاعدة (فيتنام مثلً)» وللأنماط الجديدة من المعاملات مثل موقع اليوتيوب 
(1:0 1016). ولقد استمر هذا التشديد في عام ,7٠٠١4‏ عندما كان الموضوع هو 
قوة الإبداع التعاوني". وغني عن القول إن الكثير من الاهتمام قد كرس في اجتماع 
المنتدى عام ,»٠٠٠١5‏ للصعوبات الاقتصادية والمالية العالمية. 


أسطورة العولمة الاقتصادية 


يشير كل ما تقدم (وكل ما سيتطرق إليه الفصل القادم) إلى الأهمية المتزايدة 
للعولمة الاقتصادية. 


وفي الوقت الذي يكون فيه هذا الرأي هو الرأي السائد. وكذلك الرأي الذي 
نتناه. هناء هناك اولتق الذين لآ يلون بع ظلى سيل للمثال» يكذ كل منين يول 
هيرست وجراهام تومبسون أن العولمة» ولا سيما العولمة الاققصادية» مجرد 
أسطورة. إنهما يؤكدان أن مثل هذا الاقتصاد المدوّل على نطاق عالء» على الرغم 
من أنه يمكن ألا يكون قد صنف بوصفه اقتصاذا "عالميًا” ليس خل وار 3 : وربما 
يكون الاقتصاد العالمي الحالي أقل انفتاحًا من الاقتصاد العالمي أثناء القثقفرة من 
إلى ١1١5‏ (انظر إلى بداية هذا الفصل). إن معظم الشركات تستمر في 
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التمركز في الأوطان فيما يتعلق بالأصولء والمرافق الإنتاجية» والمبيعات (وهذا 
هو رأي دايكن أيضا)» وتنبتق معاملاتها التجارية من هذه القاعدة القومية» ولا يبدو 
أن هناك الكثير مما يرجى في طريقة التحرك باتجاه تنمية المعاملات متعددة 
القوميات. ليس هناك انتقال ضخم للاستثمار والتنمية من البلدان المتقدمة إلى 
البلدان النامية. إن الاستثمار الأجنبي المباشر (721) يظل بالأساس موجودا في 
الاقتصادات الصناعية المتقدمة وليس في البلدان الأقل تقدمًا. وتظل التجارة 
متمركزة بالأساس'في أورباء واليابان وشمال أمريكا. (ويتعين أن نضيف إلى هذه 
القائمة التي وضعت عام 335١؛‏ الصين وربما الهند)» وهذا ليس عالميًا في واقع 
الأمر. إن هذه الدول هي الدول التي تمتلك القدرة على التحكم في الاقتصاد العالمي 
ليس إلا. (2 +1999 ,رموم11:01 تنه اأكالطل). 

وفي الوقت الذي توجد فيه الكثير من الحجج القوية» فإنها تنتهي حقيقة إلى 
أن العولمة الاقتصادية المعاصرة قد لا تكون جديدة أو عظيمة كما يؤكد الكثيرون. 
ومع ذلك لا تتناقض هذه الحجج مع فكرة أن اقتصاد اللحظة الراهنة:؛ اقتصاد 
معولم. والرأي الذي نأخذ به هنا هو؛ أن الاقتصاد أكثر عالمية مما يعتقد هيرست 


وتومبسون نظلا لأن رأيهما قد مضى عليه عقد من الزمان. 
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ملخص الفصل 


يدرس هذا الفصل البنى الاقتصادية العالمية الكبرى. لقد تم تحليل التماثلات 
بين النظام الرأسمالي العالمي ونظام سابق باشر عمله أثناء الفترة من ١855‏ إلى 
4د لقد أنهت الفوضى التي بدأت مع الحرب العالمية الأولى النظام الرأسمالي 
الأسبق» وأعدت المسرح لظهور النظام الرأسمالي العالمي الحالي. 

لقد أسفرت المخاوف عن وقوع كساد آخر بعد الحرب العالمية الثانية عند 
ظهور منظومة بريتون وودز عام144١.‏ لقد كانت هذه المنظومة بمثابة محاولة 
لإنشاء بنى مؤسسية يمكنها تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتشجيع التدفق الحر 
لرأس المال في كل أنحاء العالم. ولقد قم اعتماد الدولار الأمريكي معيارا 
للتعاملات» وأصبح على وجه التقريب 'عملة عالمية"؛ وكان الهدف من وراء ذلك 
تأسيس أسعار صرف دولية مستقرة. 

ولقد أدت منظومة بريتون وودز إلى تأسيس بنى اقتصادية عالمية عديدة: 
إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي الوقت الذي لم تحرز فيه “'منظمة التجارة 
الدولية” نجاحا يذكر بسبب تقاعس الولايات المتحدة عن تقديم الدعم لهاء سعت 
"الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية" (الجات '6/37) إلى تسهيل عملية 
التحول الليبرالي للتجارة عن طريق تخفيض الحواجز الجمركية. ولقد حلت 'منظمة 
التجار العالمية" 1870» محل "الجات" في نهاية المطاف. لقد أبدت “منظمة التجارة 
العالمية' اهتمامًا بتخفيض حواجز أخرى غير حواجز التعريفة الجمركية تضمنت 
'الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات” (6,415)»: وحماية الملكية الفكرية من خلال 
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اتفاقية “الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية" 78185, واتفاقية 
“الجوانب التجارية المتصلة بتدابير الاستثمار" التي تسمح للدولة القومية بالتحكم في 
الآثار المعيبة للاستثمار الأجنبي. وتعد “منظمة التجارة العالمية" منتدى للمفاوضات 
الدولية الخاصة بالتجارة» تقوم فيه الدول الأعضاء بالمشاركة في "جولات" متعاقبة 
من النقاس. 

ولقد أدت منظومة بريتون وودز إلى تأسيس "صندوق النقد الدولي" بغية 
خلق نظام مالي عالمي مستقرء وأن يقوم بدور 'دائن الملاذ الأخير". وأحد 
المؤسسات الأخرى المهمة هو "البنك الدولي" الذي استهل عمله (واستمر في ذلك) 
بالتركيز على تطوير البنية التحتية المادية في الدول ذات الدخل المتوسط. ولقد 
أصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي موضعًا للنقد بسبيب تشجيعهما لأجندة 
الليبرالية الجديدة. لقد فرض صندوق النقد الدولي 7847 (و"البنك الدولي" فيما بعد 
بالتشاور مع الصندوق) برامج التكيف الهيكلي على الدول النامية» وقام بمنح 
القروض فقط في حالة استيفاء المقترضين لشروط معينة (تقليص النفقات الحكومية 
والتكامل مع السوق العالمي). 

ويوجه جوزيف ستيجليتز النقد لهاتين المؤسستين بسبب سياستهما التي تعتمد 
على فرض الليبرالية على البلدان النامية» ولا سيما استخدامهما لمبدأ 'مقاس واحد 
يناسب الجميع". إن ستيجليتز يعتقد أن فتح الأسواق قبل الأوان وفقًا لبرامج التكيف 
الييكلي أدى إلى تعرض بعض البلدان للآثار السيئة الناجمة عن الأزمات 
الاقتصادية. (كما حدث على سبيل المثال في الأزمة الآسيوية عام .)١1517‏ كما 
وجيت الانتقادات الشديدة أيضنا لغياب الشفافية وهيمنة الولايات المتحدة وأوربا 
على البنية الحاكمة لهاتين المؤسستين. 
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ولقد لعبت الاتتلافات الإقليمية أيضنا دوا أساسيًا في النظام الاقتصادي 
العالمي» وربما كان الاتحاد الأوربي بسوقه المشتركة» واعتماد اليورو عملةً 
مشتركة. أشهر هذه الاثتلافات. كما تشمل ائتلافات أخرى منظمة نافتا: 4134ل 
وميركوسور : #انا5نا111:100؛ ومنظمة الأوبك: 0780". وفي الوقت الذي 
تواجه فيه هذه المنظمات تحديات داخلية عديدة؛ فإنها تنخرط في العولمة 
الاقتصادية (وتقدم آليات هامة يمكن للدول القومية الاستفادة منها). 

ولقد عكفنا أيضا على تحليل لاعب اقتصادي آخر هام هو الشركة متعددة 
القوميات (4480). إن البعض يعتقد أن الشركة متعددة القوميات قد أصبحت أكثر 
قوة وفعالية من الدول القومية. إن نشاط الشركة متعددة القوميات يقاس 
على أساس "الاستثمار الأجنبي المباشر" و'الاستثمار في الحوافظ المالية" 
(/:11161ائ 11[ 0:1/0110). إن الشر كات متعددة الجنسيات تستخدم العديد من الآليات 
مثل "الاستثمارات في المناطق الخضر أء (1116115او ”111 601/1614 ): والاندماج 
والتملك؛ وأشكال التعاون الإستراتيجي. 

وعلى الرغم من أن أغلبية الشركات متعددة القوميات تتمركز في الشمال؛ 
فإن هناك ازدياذا في عدد الشركات متعددة القوميات الناجحة التي تنتمي إلى 
الجنوب؛ وهناك توتر متزايد بين الشركات متعددة القوميات والدول القومية 
والمجتمع المدني. 

وهناك أولئك الذين يؤكدون أن العولمة الاقتصادية مجرد "أسطور”". إنهم 
يؤكدون مثلاً؛ أن الاقتصاد العالمي هو بالفعل أقل انفتاحا مما كانت عليها الحال في 
فترات سابقة. والموقف المتخذ هنا هو أن اقتصاد العالم أكثر عالمية بكثير مما 
يؤكد هؤلاء النقاد. 


0311 
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ملاحظات 


-١‏ إن فريدمان» وهو نموذج للمؤرخين الاقتصاديين والاقتصاديين عموماء وكذلك 
الكثير من الصحفيين والعلمانيين» غالبًا ما يساوون فيما يبدو بين الرأسمالية 
العالمية والعولمة. فعلى سبيل المثال "كانت السنوات الافتتاحية للقرن 
العشرين أقرب الأشياء التي شاهدها العالم على الإطلاق لسوق حرة عالمية 
للسلع» ورأس المالء» والعمل. وسوف تمر مائة سنة قبل أن يعود العالم إلى 
هذا المستوى من العولمة". (16 :2006 ,:1م17164). 

7- ومع ذلك؛ فمن المهم أن نضع في اعتبارنا أن هذا الرأي حول العولمة يتصل 
فقط بالاقتصاد ويخبرنا بالقليل حول العولمة عموماء وكذلك حول العولمة 
في مجالات أخرى مثل العولمة السياسية والثقافية. 
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- ومع ذلكء هناك بالتأكيد عوامل خاصة بكل فترة. وأحد الأمثلة هو انتصار 
معيار الذهب في الفترة السابقة نتيجة لرفض جمهور الناخبين الأمريكيين 
لمؤيدهم العاطفي و ليام جينينجز بريانت: ()نره8 دع 1اعل م1 /]آلاا) في 
الانتخابات الرئاسية لعام .١855‏ 

8- ومع ذلك» سوف يكون من الخطأ الافتراضص بأن التجارة حرة كلية: وبأن 
التعريفات الجمركية قد أزيلت. لقد بقيت العديد من الحواجزء في الماضي 
وفي الوقت الراهنء نظر! لأن الدول القومية» على سبيل المثال كانت تريد 
حماية مزارعيهاء وكذلك صناعاتها الهشة الجديدة في الغالب. 

ه- هناك اهتمام كبير في الكساد الكبير بالعودة إلى نظرية العزلة. 


1- على الرغم من عدم وجود خطوط تقسيم صارمة:؛ فإن البنك الدولي انخرط : 
أيضًا في برامج التكيف الهكيلي التي كانت تميل إلى التركيز على قضايا 
مثل "الخدمة المدنية» الخصخصة:؛ إصلاح السياسات التجارية الدولية؛ 
إصلاحات على مستوى القطاعات (مثل الزراعة؛ والتعليم» والمنافع العامة)؛ 
تحسين حقوق الملكية وإجراءات أخرى لتشجيع نمو القطاع الخاصء والإجراءات 
المضادة للفساد.... إلخ. (222 - 199 :2005 ,رطط»8 ,1095 :2007 ول 111ة)1). 

-٠‏ لقد أجبر على الاستقالة بسبب تصرفات غير لائقة تتضمن علاقة حميمة مع 
امرأة بارزة لها علاقة بالبنك. 

- يقدم ستيجليتز (9 :2002) أيضنا تعريفا أكثر تفصيلاً "التكامل الأوثنق لبلدان 
وشعوب العالم الذي تسببت فيه التخفيضات الضخمة في تكلفة النقفل 
والاتصالاتء وانهيار الحواجز المصطنعة أمام تدفق السلع. والخدمات» 
ورأس المالء والمعرفة و(بدرجة أقل) البشر عبر الحدود". 
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8- ورم معن سال 


-٠‏ دايكن (8 - 3193 - 2007 ,768706 :2007). انظر أيضنا جريدة الأمم المتحدة 


0101101 5 


.1101/)2005: 247( أحد الاستثتاءات هو وولف‎ -١ 


١3‏ - مره يواوه ساسمر. 


7- هناك أيضًا نطاق من الاجتماعات الأكثر خصوصية أثناء العام. 
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الفصل الثامن 


التدفقات الاقتصادية العالمية 


الإنتاج والاستهلاك 


ننتقل الآن من تركيز على بنى اقتصادية متعددة إلى عدد من التدفقات 
الاقتصادية؛ ولا سيما في علاقتها بالإنتاج والاستهلاك. 


التجارة 


إن موقعًا مناسبًا لإلقاء نظرة سريعة على التجارة العالمية 
(66 - 1159 :2007 واءنداط 4:ه ::11ه84). (انظر الشكل :8,١‏ لخريطة تظهر قيمة 
التجارة بين الأقاليم الرئيسية للعالم) وعلى صافي التدفقات الاقتصادية من وإلى 
الدولة القوميةء هو الفائض التجاري والعجز التجاري للدولة القومية. 


الفائض التجاري والعجز التجاري 

من الأشياء الطريفة والمهمة بالنسبة لفائض الميزانية وعجزها هي أوضاع 
العملاقين الاقتصاديين العالميين فيما يتعلق بالميزان التجاري لكل منيماء الولايات 
المتحدة والصين(". فمن جهةء حققت الولايات المتحدة عجن تجاريًا بلغ ٠١1,5‏ 
بليون دولار بحلول شهر نوفمبر 0017٠75؛‏ وتمت موازنة هذا العجز لكي يتجاوز 
العجز السنوي السابق بمبلغ 115,1 بليون دولار (3© :2007 ,ومماعم). ومن 
جهتهاء أعلنت الصين أنهيا حققت فائنضنا قدره ١71,47‏ بليون دولار عام 
(3© :2007 ,2006)6/675. لقد حققت الصين فائضنا يفوق ما حققته من فائض في 
العام السابق )٠٠١5(‏ بنسبة ©9607؛ وفي نوفمير عام 5١٠٠٠7؛‏ كان فائض الصين 
مع الولايات المتحدة مساويا تقريبًا لفائضها مع كل بلدان العالم. لقد بلغ العجز 
التجاري للولايات المتحدة مع الصين وحدها 57,5 بليون دولارء وكان ذلك خاصنا 
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بشهر نوفمبر ٠٠١5‏ فقط. لقد كان عجز الولايات المتحدة مع الصين أكهر من 
عجزها مع أي بلد آخر في العالم؛ الأمر الذي دفعها للتفاوض معها حول حجم 
عجزهاء وتوجيه اللوم لهاء جزئيًا على الأقل» بسبب سياساتها المالية» حيث قامت 
الصين؛ من وجهة نظر الولايات المتحدة» بخفض سعر اليوان بشكل تعسفي؛ ومن 
ثم أسهمت في جعل الصادرات الصينية أقل تكلفة؛ ومن ثمء أكثر قابلية للشراء من 
قبل المواطن الأمريكي. وهناك بالطبع ما يجذب المستهلك الأمريكي للمنتجات 
الصينية عذا رخص شندها ملت زيما -“حماتها المتخفضة: واللشتيقة هي أن الكثين 
من المنتجات الصينية تحظى بجاذبية بسبب أسعارها المنخفضة أساسًا نتيجة للتكلفة 
المنخفضة للعمالة هناك» فضلاً 20 الفائقة» على الأقل» بالنسبة لما يدفع 
فيها من نقود. 
لقد أدى العجز التجاري مع الصين بالتأكيد إلى إلحاق الضرر بالصناعة 
الأمريكية» ولكنه أتاح للمستهلك الأمريكي نطاقا واسعًا من الواردات مع الصين 
(ومن أماكن أخرى). إن 961,5 فقط من حجم الإنفاق الإجمالي على السلع 
الاستهلاكية يُوجه إلى منتجات مستوردة من الصينء لكن هذه النسبة تزيد كثيرا 
فيما يتعلق بمنتجات مثل الأحذية (9685)؛: ولعب الأطفال والملابس )9604٠(‏ 
.(45 ,لك :ه2008 ,860:6 


التجارة العالمية: السلاسل والشبكات الاقتصادية 

من الواضح أن تجارة السلع الاستهلاكية والخدمات تحتل مكانة مركزية في 
الاقتصاد العالمي» ويوجد قدر كبير من هذه التجارة في دوائر مترابطة بشكل 
أو بآخرء وتبرز هذه الترابطات في السلاسل والشبكات المتعددة الموجودة في 
الاقتصاد العالمي» ولا سيما في التجارة العالمية. 
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لقد أوجز "جاري جير في( ://66© «06" بعض أهم السلاسل والشبكات 
الاقتصادية المتضمنة في التجارة العالمية (83 -160 :2005 ,6676/[1): 


« سلاسل الإمداد: وترزورله براوم»:؟'. وهي تصنيف عام لأنشطة القيمة المضافة 
(ع:::644 - 1::6هن) في عملية الإنتاج. إن سلسلة الإمداد تبدأ بالمواد الخام 
وتتبع عملية القيمة المضافة عبر مجموعة من المدخلات والمخرجات 
وحتى الوصول إلى المنتج النهائي. فعلى سبيل المثال» يمكن لهذه العملية 
أن تبدأ بمادة خام رخيصة نسبيًا (القطن» مثلاً)؛ ثم يضيف العمال 
والتكنولوجيا المستخدمة قيمة للقطن (مثلأء تحويله إلى خيوطه إنتاج 
قميص) بحيث يكون للمنتج النهائي - القميص في هذه الحالة - قيمة 
أعلى من قيمة القطن الذي بدأت به العملية (2005 ,فامة8). 

» سلاسل السلع العالمية. (1994 تع 1«اع[ء2:م)1 6:14 ://:06): وتضم معا 
سلاسل القيمة المضافة والتنظيم العالمي للصناعة؛ وهي تمنح أيضًا 
مكانا مركزيًا للأهمية المتزايدة لبائعي المنتجات العالمية. ويشمل هذا 
السلاسل التي تحركها رغبة المشتري مثل محلات وول مارت التي 
تلعب دور مطرذا في تحديد الصناعات التي تنتج والكمية التي يتعين 
إنتاجها. وحيث إن هذه المحلات لا تقوم بإنتاج منتجاتها الخاصة» 
فإنها تشتري منتجات تباع بعد ذلك تحت أسمائها التجارية المميزة. 
ويشمل هذا أيضنا “شركات العلامات التجارية: دمنبرهم:م» 4معدط' 
أو 'صناع بلا مصانع' (أشهرها شركة نايك: ملظ ورمطء :لام 
4 - 335 :2004 ,476 ). إن السلاسل التي تحركها رغبة المشتري 
تختلف عن السلاسل التى تحركها رغبة المنتج (تويوتاء مثلً). وهناك 
تركيز على بنية "الحوكمة: #©0677:6' الخاصة بسلاسل السلع 
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العالمية. (مثلاء هل يتحكم فيها المنتجون أم المشترون؟). ومن بين 
الأشياء المهمة أيضا دور الشركات الرائدة (5:5/ 164) (وول مارت 
ونايك) في خلق إنتاج عالمي وشبكات المصادر: 
عط 01 دلاء: عانأء 5010 (168 :2005 ,أإلء207)). 
* سلسلة: القيمة العالمية» التي تبرز بوصفها الشعار الشامل لكل العمل في 
هذا المجال وكل هذه السلاسل. وإليك الطريقة التي تصنف بها 
سلاسل القيمة العالمية: 
التشديد على القيمة النسبية للأنشطة الاقتصادية المطلوبة 
لإنتاج سلعة ما أو إحدى الخدمات بدءًا بالتصور (الفكرة) وحتى 
مرحلة التسليم للمستهلكين والتخلص منها بعد الاستعمال» مسرورًا 
بالمراحل المختلفة للإنتاج (التي تشمل الجمع بين التحويل المساذي 
ومدخلات الخدمات الإنتاجية المختلفة)» (168 :2005 ,0670//5). 
ويتمتع هذا التصور بالعديد من المزايا. أولاً "إنه يركز على خلق القيمة 
(«امزنهوءمه ونأنم) والإمساك بالقيمة (ءم:ادوم» 61::6د) عبر النطاق الكامل لسلسلة 
الأنشطة الممكنة والمنتجات النهائية (السلع والخدمات)". (168 :2005 ,//66) 
ثانيّاء "إنه يتحاشى المعنى الضمني المحدود لكلمة سلعة (</:00:7:00) التي تعنسي 
بالنسبة للبعض إنتاج سلعغ مخفضة الحواجز عند الدخول (168 :2005 ,آ[/6076). 
ثالثاء في الوقت الذي يقبل فيه عدذا من الأفكار من مقاربات أسبق؛ طبيعة ونتائج 
التشتت التنظيمي والجغرافي؛ دور القوة في السلسلة؛ و'(إعادة) تنظيم الصناعة؛ 
والتتسيق» و الحوكمة عع:,:ه:م هدمع" (168 :2005 ,[/6676)» وطرق ترابط الشركات 
في الاقتصاد العالمي» فإنه يتجاوزها لكي يضمن السياقات المؤسسية الأوسع (مثلاء 
سياسة التجارة» ضوابط التجارة» مقاييس التجارة) لهذه السلاسل. ومع ذلكء. فإن 
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أهم مزايا فكرة سلاسل القيمة العالمية هوء أنها تشمل كلا من الإنتاج والاستهلاك 
(بل وما بعد الاستهلاك). 


سلاسل القيمة العالمية: الصين والولايات المتحدة 

من أجل أن نمنح خصوصية لفكرة القيمة العالمية» سوف نتأمل عدة نماذج محددة 
من هذه السلاسلء تشمل جميعها التجارة بين الصين (2008 ,أءاومه!! 0:4 /8+64) 
والولايات المتحدة (على الرغم من انخراط بلدان أخرى كثيرة في العالم في هذه 
السلاسل أو في سلاسل مشابهة). 


خردة المعادن 

أحد أهم الأمثلة على سلسلة القيمة العالمية يشمل خردة المعادن 
(59 - 47 :2008 5680001) التي تبدو سلعة مبتذلة إلى حد ماء ولكنها في حقيقة 
الأمر أكثر أهمية مما يعتقد الكثيرون. ويخبرنا مصيرها بالشيء الكثير حول 
العولمة. أولاًء إن ثلثي الصلب المصنوع في الولايات المتحدة يأتي من صلب أعيد 
تدويره» وليس من الحديد والفحم ("الصلب البكر'). ثانيّاء تمثل خردة المعادن أحد 
الأعمال 'التجارية الكبرى نظر! لأن أسعارها (الصلبء والنحاسء مثلاً) قد ارتفعت 
بشكل كبير. وليس من المدهش أن يكون المصدر الرئيسى للمعادن الخردة هو 
الولايات المتحدة (نتيجة للمعدل العالمي لاستهلاك السيارات؛ وجزازات العشب... إلخ). 
ولكن العمل المتضمن في استخراج المعدن القابل للاستعمال من الخردة؛ يتم إنجازه 
في مكان آخر في العالم» وخصوصا الصين. 
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إن خردة المعادن مهمة في هذا السياق» لأن أصولها ترجع تحديذا إلى 
سلاسل أخرى متضمنة في استخدام المواد الخام (الحديد الخام مثلاً) وخلق المنتج 
النهائي (السيارات مثلاً). وفضلاً عن ذلك؛ تتضمن أيضنا استهلاك هذا المنتج 
والتخلص النهائي منه بوصفه خردة أو نفاية. فعلى سبيل المثال؛ يتعين علينا العودة 
إلى عملية استخراج المواد الخام لصناعة سيارة (التي يمكن أن تصنع في جزء 
منها من الخردة)» إنتاج السيارة» بيعها للمستهلك؛ استخدامها من قبل أحد 
المستهلكين وربما آخرين (في حالة السيارات المستعملة)» وهكذا حتى ينتهي عمر 
السيارة في نهاية المطاف. وعند هذا الحد» تتحول السيارة الخردة إلى أنماط عديدة 
من الخردة» وخصوصا المعادن خردة. 
إن الألومنيوم وخردة النحاس التي تخضع لعملية الفرز» يتم شحنها بواسطة 
الشركات الخاصة بخردة المعادن في الولايات المتحدة إلى الشركات التي تتولى 
إعادة تدويرها في الصين. لماذا يتم شحنها إلى الصين؟ السبب المبدئي بطبيعة 
الحال هو استعداد البشر هناك لأداء الأعمال التي ينفر الأمريكيون من أدائهاء 
بالإضافة إلى التدني الصارخ في الأجور التي تمنح نظير القيام بهذه الأعمال. إن 
أولئك الذين يتولوون مهمة تدوير المعادن في الصين يتقاضون أجرًا يبلغ ١5٠‏ 
دولارا في الشهر. وإليك وصف العمل الذي يقوم به هؤلاء: 
داخل الحظيرة المفتوحة الجدران» يوجد ٠٠٠‏ امرأة في 
مجموعات تضم كل منها عشرين امرأة تحيط بهن أكواخ مسن 
المعادن؛ ويرتدين قفازات وأقنعة وزيا موحد أبيض اللون؛ 
ويقمن بالتقاط قطع المعادن بأيديهن» وفرز الألومنيوم ووضعه 
في أوان خاصة:؛ كما يفصلن أيضًا قطع الأسلاك النحاسية 
الصغيرة وأي شىء آخر يعثرن عليه. (57 :2008 ج01ه7طه50). 
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أما الرجال فيقومون بعمليات الصهر التي تتضمن تحويل الخردة إلى سائل 
يتم تبريده بعد ذلك في قوالب. 

وتتضمن بعض أمثلة الاستخدامات التي يمكن أن يوظف فيها المعدن 
الخردة؛ استخدام الألومنيوم لصناعة "الأغلفة الخارجية لمحرك السيارات الجديدة: 
بالإضافة إلى المكاوي وأوعية القهوة وأواني الطبخ". (55 :2008 ,56287001) وكما 
هو متوقع» يتم تحويل بعض المعدن الخردة المرسل إلى الصين إلى منتجات عديدة 
يعاد شحنها إلى الولايات المتحدة لكي تباع على هيئة منتجات جديدة» ثم يجري 
تكهينها مرة أخرى. والأمر الأكثر طرافة هو؛ أن الكثير من المنتجات التي تصنع 
من المعادن الخردة يمكن أن تستخدم بشكل متزايد في الصين نفسها لتأسيس البنية 
التحتية اللازمة للنمو المستقبلي المذهل لهذا البلد وتوسعه: "إن معظم المعدن الخردة 
الذي يذهب إلى الصين يتحول إلى مواد تدخل في صناعة البناء الصينية - حديد 
البناءء عوارض ومستلزمات الأرضيات؛ إن هذا الصلب يتدفق في ناطحات 
السحاب التي تنتشر بسرعة رهيبة في كل أنحاء المدن الصينية» وفي كل البلدات 
الجديدة التي تضم مصانع. ويستخدم النحاس لمد الأسلاك إلى ملايين المنازل التي 
تبنى لأجل الطبقة المتوسطة الصينية”. والأمر الذي يدعو إلى السخرية هو؛ أن قوة 
الصين تبنى على أنقاض ومخلفات الو لايات المتحدة (55 :2008 566500[1). ومن 
المرجح أن الصينيين لن يكونوا بحاجة في المستقبل إلى معدن الخردة الأمريكي؛ 
إنهم لن يكونوا بحاجة إلى الاندماج في تجارة مع الولايات المتحدة للحصول على 
هذه الخردة نظر! لأنهم سوف ينتجون ما يفوق احتياجاتهم من هذه المواد. 
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إن أكثر نساء العالم ثراءً هي 'زهائج ين" #«فلا م2617" (تقدر ثروتها 
ب ١,5‏ بليون دولارء وتستحق أسرتها عدة ملايين أكثر). ما مصدر ثروتها؟ 
الإجابة هي عملها التجاري: شركة "التنانين التسعة للورق: "عوط «ترمعه2 مزل" 
(التي تتحكم أسس ة زهائج في 9017١‏ منها)» وشركة 'تشائج نام: «يعلة ع0" 
ومقرها لوس أنجلوس (أكبر مصدر للصين) التي تأخذ جبالاً من نفايات الورق من 
الولايات المتحدة» وتقوم بشحنها إلى الصين» حيث يعاد تدويرها وتحويلها إلى 
صناديق من الؤرق المجموع الذي يستخدم في شحن البضائع إلى أماكن عديدة من 
العالم - بما في ذلك الولايات المتحدة - وما إن تصل الصناديق الورقية إلى 
وجهتها ويتم فض محتوياتها حتى تتحول إلى نفاية مرة أخرىء لكي تبدأ عملية 
التدوير من جديد. 
إن "التنانين التسعة للورق" واحدة بالفعل من أكبر منتجي الورق في العالم؛ 
ويمكنها أن تصبح في القريب العاجل الشركة الأولى في العالم متجاوزة بذلك 
عمالقة معروفين في هذا المجال مثل 'وير هاوسر: «ءئنهلة «عبره". إن مسن 
الصعب منافسة "التنانين التسعة" لأن هذه الشركة تتعامل مع ورق أقل تكلفة 
ويستخدم مصنعها فحمًا أقل سعر! نسبيّاء وأحدث التكنولوجيات (بينما تستخدم وير 
هاوسر تكنولوجيات أقل كفاءة يتعدى عمرها ثلاثة أو أربعة عقود) 
.(8© ,1© :20078 بمجمطه8) 


قمصان ال 'تي شيرت" 
إن الليبرالية الجديدة التي تمثل أسامًا للسوق العالمية تستند إلى الاعتقاد بأن 
على الأسواق أن تكون حرة؛ ومفتوحة:؛ بلا أية عوائق تعرقل تدفق التجارة الحرة 
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المفتوحة. وفي الوقت الذي بذلت فيه العديد من الجهود لتخفيض هذه العوائق 
أو إزالتهاء فإن الحقيقة هي أن الكثير منها لا يزال موجوذا في الكثير من المناطق. 
ويمكن العثور على أحد النماذج المهمة والدالة في عمل 'بيترا ريفولي: :1م هم/مزم”" 
حول سلسلة القيمة العالمية هذه؛ ولكننا بدلا من التركيز على الخطوات العديدة 
المتضمنة هذه المرةء سوف نتناول بصفة مبدئية طبيعة الأسواق المختلفة 
المتضمنة. 


ويمكننا البدء بإنتاج القطن في تكساس. والسؤال هوء كيف يمكن للولايات 
المتحدة أن تتزعم العالم في إنتاج القطن (على الأقل معظم الوقت) وتصديره في 
ظل الأجور العالية للأيدي العاملة؟ وبينما يكمن جزء من الإجابة في حقيقة أن هذه 
الصناعة تعد جزءً! لا يتجزأ من مؤسسات أخرى غاية في التقدم (مثلء الجامعات 
الأمريكية التي تجري أبحانًا علمية متقدمة حول إنتاج القطن)؛ فإن الحقيقة هي؛ أن 
جزءًا كبيرا من الإجابة يكمن في حقيقة أن الإعانات المقدمة من الحكومة الأمريكية 
(؛ بلايين دولار عام )25٠٠١‏ أفسدت السوق العالمية ومنحت المنتجين الأمريكيين 
ميزة ضخمة. فعلى سبيل المثال» ونتيجة لمشروع القانون الزراعي (!![8 «ممم8) 
عام :2٠٠١‏ حصل المزارعون على حد أدنى يتجاوز 72 سنتا عن كل رطلء بينما 
كان متوسط السعر في السوق 38 سننئا. ويرقى هذا لأن يكون إعانة حكومية تقدر 
بنحو 4" سنتا عن كل رطل حتى يتمكن القطن الأمريكي من المنافسة في السوق 
العالمية. ولقد حكمت منظمة التجارة العالمية 1870 (الواقعة بشدة تحت هيمنة 
الولايات المتحدة) بأن الولايات المتحدة قد قامت بخرق قواعد التجارة العالمية لكي 
تحقق امتيازا. والأمر الذي يدعو للسخرية بطبيعة الحال هو؛ أن الولايات المتحدة 
من أكبر المشجعين للتجارة الحرة وغالبًا ما تنحي باللائحة على دول أخرى بسبب 
أعمال تشبه بالضبط تلك التي تقوم بها هي نفسها في سوق القطن. 
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وبالمثل» فإن تجارة القمصان العالمية من نوع ال (544 :3)» ولا سيما تلك 
التي تصنع في الصينء لم تكن حرة ومفتوحة» وخصوصا فيما يتعلق ببيع قمصان 
ال 'تي شيرت" المصنوعة في الصين في السوق الأمريكية. إن "اتفاقية الألياف 
المتعددة: (2005 - 1975) 11نه:11ء0ع4 1186 -14::1/1" حددت حخحصصا لعدد 
القمصان التي يمكن استيرادها إلى الولايات المتحدة من الدول المنتجة المختلفة. 
ولقد كان الغرض الأساسي من هذا القانون هو منع الصين من الاستتئثار بهذا 
السوق كله؛ أو ما يقرب من ذلك. فإذا افترضنا أن تلك السوق؛ سوق حرة 
ومفتوحة» فقد كان بإمكان الصين الهيمنة على معظم هذه السوق لأنها طبقا للكثيير 
من المحللين تنتج أفضل النوعيات من هذه القصمان وبارخص الأسعار. لقد كانت 
"اتفاقية الألياف المتعددة" آليةَ مفروضة حكوميًا لتقييد قدرة الصينيين على بيع هذه 
القمصان في السوق الأمريكية. وبعد انتهاء الاتفاقية مع نهاية عام 23٠٠‏ تم تقبيد 
الواردات الصينية من قمصان ال 'تي شيرت" إلى الولايات المتحدة (والاتحاد 
الأوربي) لأكثر من ثلاث سنوات أخرى. (82 :2007 ,6/:6146). 


إن السوق الليبرالية الوحيدة الجديدة» الحرة والمفتوحة التي عثشرت عليها 
ريفولي هي سوق قمصان ال 'تي شيرت" المستعملة التي تشحن من الولايات 
المتحدة إلى البلدان الأفريقية مثل تنزانيا. وهناك الكثير من رجال الأعمال الصغار 
الذين يتنافسون في هذا المضمار. إنهم يتنافسون للحصول على أفضل القمصان 
الصالحة للاستعمال من بين محتويات البالات الضخمة التي يتم شحنها من الولايات 
المتحدة» وعلى المستهلكين بعد ذلك أن يختاروا من بين الملابس التي يقدمها عددٌ 
من بائعي القمصان المنافسين الكبار. ولقد وجدت ريفولي أن سوق.قمصان 
ال 'تي شيرت" الأفريقية سوق في أوج الازدهار بالمقارئة والتشوهات والحواجز 
المفروضة في الأسواق على القطن الأمريكي والقمصان الصينية. وهنا نجد مثالا 
للعالم المسطح الذي وصفه توماس فريدمان» وهو عالم لا يمكن العثور عليه 
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بسهولة في كل المظاهر الأخرى للسوق العالمية» وليس بالتأكيد في حالة القطن 
الأمريكي أو قمصان ال 'تي شيرت" الصينية الجديدة. 

وتأسيسًا على هذاء تستخلص ريفولي أن المشكلات الكبرى في هذا المجال 
لا ترجع إلى فاعلية السوق؛ بقدر ما تعود إلى العديد من الإجراءات التي تقوم بها 
الحكومات على وجه التحديد لاستبعاد قطاعات من الاقتصاد العالمي من الفاعليات 
الحرة للسوق. وعلى الرغم مما تنطوي عليه وجهة نظرها النيولييرالية من وجاهةء 
على الأقل في هذا السياق المحددء فإن معظم منتقدي السوق العالمية يرجعون سبب 
هذه المشكلات إلى السوق ذائها وليس إلى الدول. 


الآي فون 
إن سلسلة القيمة العالمية لجهاز الآي فون: 58086 *" التي تنتجها شركة آبل 
آسرة. وتبدأ القصة بلغز؛ أنه في الوقت الذي بيع فيه 3.7 مليون جهاز من أجهزة 
ال أي فون عام ,٠٠١7‏ فإن 7٠‏ مليون جهاز فقط هي المسجلة على الشبكات 
اللاسلكية شريكة آبل الحصرية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي. إن من 
المفترض أن تستعمل هذه الأجهزة على هذه الشبكات التي تُحصل منها شركة آبل 
حق ابتكار (ربما بواقع 720 دولارًا سنويًا عن كل جهاز من شريكتها "3 © 2413 
في الشبكة الأمريكية). وكان من المتوقع أن تصل خسارة الدخل المترتب على حق 
الابتكار لشركة آبل على مدى السنوات الثلاث المتعاقبة إلى ما يقرب من بليون 
دولار. إذن أين ذهبت بقية الأجهزة ؟ 
إن أجهزة ال "آي فون" تُصنع في الصين وتُصدر إلى الولايات المتحدة 
وأورباء ومع ذلك ينتهي الأمر بالكثير منها إلى أن تشترى هناك7), ثم يتم تهريبها 
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ا حاف ووإقطة عدون تلن وطومة: لكرز أن يمن إجس الأعيال 
الصغارء والمهربين الكبار إلى دول أخرىء وعلى رأسها الصين حيث؛ يعشق 
المستهلكون الأجهزة ذات التقنيات التكنو لوجية العالية. إن بإمكان المهربين 
الحصول على ٠١‏ دولارًا أو ما يقارب هذا المبلغ عن كل جهاز يجلبونه إلى 
الصينء وتحتاج هذه الأجهزة إلى 'الفتح' لكي تزود ببرنامج صيني يمكنها من 
العمل في الصين وخارج الشبكات الرسمية؛ وهو إجراء سريع وسهل ورخيص 
التكلفة (ربما يكلف مبلغا صغيرًا يساوي ١5‏ دولارًا). إن المحلات الصينية التي 
تقوم ببيع أجهزة الآي فون تقوم أيضًا بفتح هذه الأجهزة باعتبارها خدمة إضافية. 
وفي غضون شهور من ظهور أجهزة الآي فون في منتصف عام :7٠٠١7‏ كانت 
أجهزة "الآي كلون: 01065 " معروضة للبيع في أسواق الصين بجزء بسيط من 
تكلفة الآي فون. وفي الوقت الذي كانت فيه أجهزة الآي كلون شديدة الشبه بأجهزة 
الآي فونء فإن الكثير من المستهلكين الصينيين يفضلون أجهزة الآي فون. إنهم 
مستعدون لدفع المبلغ الإضافي الذي يصل من - ٠0٠‏ دولار لشراء الجهاز الأصلي. 
ولكي تعالج شركة أبل هذه المسألة» قامت بإجراء مفاوضات مع شركة 
"موبيل الصين: 1408116 7106©" التي نُعَدُ بمشتركيها ال "0٠١‏ مليوناء أكبر شركة 
لخدمات الهاتف المحمول في العالم. ومع ذلك؛ لم يكتب النجاح لهذه المفاوضات» 
على الأقل حتى الآن. والأمر الأكثر عمومية هو؛ أن نظام التعاملات الذي طورته 
آبل لبيع أجهزة الآي فون إلى زبائن مختارين يواجه التهديد. ويشعر البعض 
بضرورة التخلي عنه والسماح للمالكين بالتعاقد مع أي حامل. وسوف يؤدي هذا 
إلى زيادة مبيعات أجهزة الآي فون بشكل كبيرء ولكنه سوف يؤدي كذلك 
إلى تخفيض أو إلغاء الضرائب الضخمة المنتظرة المستحقة لآبل بشكل عنيف. 


(48 :11 :2008 ,معمطىمظ) 
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في الوقت الذي تُصنْع فيه الصين كل المنتجات وتقوم بتصديرها إلى كل 
أنحاء العالم» فإن أحد الأشياء التي تقوم باستيرادها هي المصانع المستعملة التي 
تقادمت وأصبحث غير مسايرة للتقدم في بلدها الأصلي. لقد كانت ألمانيا على سبيل 
المثال تمتلك عددًا من مصانع الصلب التي أصبحت بحلول الثمانينيات عتيقة 
الطرازء بحيث لم تعد على نفس القدر من الكفاءة التي تتمتع به المصانع الأحدث 
التي أنشئت في أماكن أخرى من العالم (اليابان مثلأ). ولم تكن التكنولوجيات 
المستخدمة في هذه المصانع متخلفة فقط عن مثيلاتهاء ولكنها كانت سيبًا رئيسيًا من 
أسباب تلوث البيئة إلى درجة لم تعد مقبولة في الغرب. وأخيراء كانت فترة 
الصناعات الثقيلة المربحة في الغرب قد ولت» وكانت صناعة الحدبد والصلب 
مجرد إحدى الصناعات الكثيرة التي كانت تنقل الآن إلى أجزاء أخرى كثيرة مسن 
العالم. 


لقد حدث كل هذا في وقت كانت الصين قد بدأت في التطور في العديد من 
المجالات التي تشمل صناعاتها الثقيلة مثشل صناعة الحديد والصلب. وأدرك 
الصينيون سريعًا أنه من الأرخص لهم شراء المصانع القديمة الموجودة في أماكن 
مثل ألمانيا بدلاً من بناء مصانع جديدة. لقد اشترت الصين ذات مرة فرنا عاليًا 
وأرسلت عمالها إلى ألمانيا لتفكيكه. ولقد تحمل العمال الكثير من المشقة في وضع 
البطاقات الخاصة بكل جزء من أجزاء الفرن في موضعه.؛ ثم عكفوا على تفكيكه 
وتعبئة أجزائه في آلاف الصناديق الخشبية المعدة لهذا الغرض لشحنه إلى الصين. 
يقول أحد المسئولين في إحدى الشركات الألمانية: “كانوا يواصلون الليل بالنهار... 
ولم يكن بمقدروهم فعل ذلك لو أنهم كانوا خاضعين لقوانين العمل الألمانية" 
(412 :2007 ,»هط 14ه ::870). لقد استعمل الصينيو ن هذه المعدات والمصائع 
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لكي تساعدهم على أن يصبحوا عمالقة في الإنتاج والتصدير. ومع ذلك فعلت تلك 
المصانع بالبيئة الصينية نفس ما فعلته في وقت من الأوقات بالبيئة الألمانية وبيئات 
أخرى في العالم... لقد تلوت البيئة بفعل انبعاث غازات ثاني أكسيد الكبريت وثاني 
أكسيد الكربون؛ إلخ. وفي الوقت الذي أصبح فيه الهواء نقيًا ونظيفا في "روهر” 
حيث كانت توجد الكثير من هذه المصانع» أصيب الهواء بكميات كبيرة من التلوث 
في الأماكن النظيرة في الصين. وبالطبع» توفر للصينيين العمل والدخل 
المتصاعدينء بينما فقدت ألمانيا هذين العنصرين. وفي المقابل» يعيش الألمان الآن 
في بيئة نظيفة نسبيّاء وبإمكانهم الآن شراء كل الواردات الرخيصة من الصين. إن 
منطقة '"روهر" ا ا ويا ا تجتذب الآن عددًا من 
السياح من ذلك الذي كانت تجتذبه في أي وقت من الأوقات. 


السيارات 

لقد تجاوزت الصين مع ذلك مرحلة شراء المصانع الألمانية القديمة أو غير 
المرغوب فيها. إنها تبني الآن المصانع الخاصة بهاء وهي مصانع حديثة ومتطورة 
إلى حد كبير. إن شركة “جيلي": (!066" الصيئية لصناعة السيارات تعد واحدة من 
كبريات صناعة السيارات في الصين. لقد قدمت الشركة باكورة إنتاجها من 
السيارات عام ٠٠٠١‏ (نحو ٠,..٠‏ سيارة). وفي عام ٠٠١5‏ أنتجت الشركة 
سيارة أكثر تطور! بيعت ليس فقط في الصينء وإنما في أمريكا اللاتينية 
والشرق الأوسط وأوربا (414 ,41 :2006 ,اأع؛اماءمه7). ولقد أصيح ح ميسورا 
للصين (والبلدان الشبيهة بها) الدخول إلى صناعة السيارات (وغيرها من 
الصناعات) وأن تصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة. وهناك العديد من 
الأسباب التي ئة 221111111111 الخبرة التي اكتسبتها نتيجة للمغامرات 
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السابقة المشتركة مع أرباب الصناعة الغربيين واليابانيين والاستعانة بالخبراء 
(وخاصة المهندسين) من الشركات الراسخة في تلك البلدان» والقدرة على شراء 
المكونات المستخدمة من قبل شركات السيارات صاحبة الخبرة في هذا المجال في 
الصين وكل أنحاء العالم» بالإضافة إلى القدرة على الاستعانة بالكثير من مظاهر 
عملية الإنتاج من الخارج. 

إن المغامرات المشتركة مع شركات السيارات العالمية الراسخة في هذا 
المجال» أمر يجري تنفيذه الآن» ويقوم الرأسماليون المضاربون في الوقت الراهن 
بالاستثمار في مجال صناعة السيارات الصينية. يقول رئيس مجلس إدارة الشركة: 
'إن العولمة تغير خريطة صناعة السيارات في العالم. إن الصناعة هنا تتطور من 
البسيط إلى المعقد. إن الصين سوق تصبح قاعدة لإنتاج السيارات” مقتبس من 
(414 :20002 ,:اع؛:هاء1ه). وفي نفس الوقتء تفتح شركات السيارات الأمريكية 
واليابانية الآن المزيد من المصانع المشتركة في الصين» ليس بهدف إنتاج الأجزاء 
المكونة فقطء وإنما لإنتاج سيارات للتصدير ٠‏ (43 :ه2006 ,لع«ماءمله). 


النبيد 

يعد النبيذ إحدى دراسات الحالة بالنسبة للعولمة 135 :2005 ورعااووملة) 
(2005 ,:[اووهلا ,وه4::::. لقد كانت صناعة النبيذ تجارة عالمية لأمد طويل» 
وكانت تشمل تصدير الأنبذة الفاخرة من مواطنها الأولى في فرنسا وإيطاليا إلى كل 
مكان في العالم. ولقد سعت بلدان أخرى كثيرة في العالم» خصوصا في الولايات 
المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا وشيلي... إلخ» لأن تصبحء وبنجاح ملحوظء لاعبين 
أساسيين في تجارة النبيذ العالمية. 
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ومع ذلك» يوجد فرق كبير في الأسواق العالمية بين الأنبذة ذات الجودة 
الفائقة والأسعار المرتفعة والأنبذة المتوسطة التي تقدم بأسعار رخيصة نسبيًا. وأحد 
العوامل المشتركة التي تجمع بين السوقين هو؛ غياب احتكار واحد عملاق؛ أو عدد 
صغير من الشركات الضخمة التي تسيطر على تجارة الأنبذة العالمية. ومن شم 
لا توجد شركات عملاقة في صناعة الأنبذة شبيهة بكوكاكولا أو بيبسي كولا مثلاًه 
اللتين تهيمنان تجارية تتفوق في الأسواق القومية (كما هي الحال مع 'جالو" في 
سوق الولايات المتحدة)» تقوم بأدوار أقل على السوق العالمية في مجال صناعة 
المشروبات الخفيفة. هناك أسماء مشهورة (جاللو 66//0) ومعاملات بكثير خارج 
حدود منشئها. 


والشيء الطر يف هو وجود عدد من منتجي الأنيذة (روزشيلد: هانراعى ام« 
مثلاً) ممن يعدون لاعبين كبارًا في سوق الأنبذة المرتفعة الثمن. ولكن نظرً! للقيود 
المفروضة على كمية الأنبذة ذات الجودة العالية التي يمكن إنتاجها بواسطة مزارع 
الكروم المحلية؛ فإنها تبيع كميات كبيرة صغيرة نسبيًا وتحقق ريعًا صغيرًا نسبيًا. 
ولا يوجد لاعب واحد كبير نسبيًا من اللاعبين العالميين يمكنه وحده السيطرة على 
هذه السوق. ومن جهة أخرى؛ ونظر! لأن بإمكان كل دولة منتجة للأنبذة أن تنتج 
بسهولة أنبذتها المتوسطة رخيصة الثمن؛ فإن من الصعب على شركة مثل شركة 
'جالو' أن تكون لاعبًا بارا في السوق العالمية (من المحتمل أن تكون مساهمتها 
بنسبة 96١‏ من السوق العالمية للأنبذة). ‏ - 

وأحد العوامل المهمة الذي يفسر عدم عولمة تجارة الأننِذة. على الأقل 
بالنسبة للائيذة ذات الأسعارالمرتفعة في الصناعة؛ هو ما يعرف بال (#زو/ره) 
(المذاق المحلي) وهو فكرة مراوغة بل ورومانتيكية ترتبط بصفة مبدئية بنسوع 
التربة التي يرزع فيها الكروم وطبيعة المناخ في المنطقة. 


40 


وهناك أقاليم جغرافية (منطقة البارولو: 867010» في إيطاليا على سبيل 
المثال) تعرف بمذاقها المحلي المميز. إنها أراض تلائم جيدا زراعة أنواع معينة 
من الكروم (التربة المناسبة» درجة انحدار التلال» كمية الأمطار وضوء الشمس 
وما إلى ذلك). إن الأرض التي تبتعد مسافة قصيرة فقط عن هذه المنطقة يمكن 
ألا يكون لها نفس المذاق المحلي» ومن ثم لا تكون مؤهلة لأن يطلق عليها 
'بارولو". ويؤدي هذا إلى تحديد زراعة الكروم المناسب بشكل كبيرء ومن ثم كمية 
نبيذ البارولو المنتجة. ونظر! لأن كميات نبيذ البارولو تكون. محدودة؛ فإنها تتسم 


بعالمية محدودة جذاء 


لقد حدث ذات مرة أن قمت بجولة في مزارع كروم البارولو الشهيرة في 
إيطاليا. وأثناء جولتي في المنطقة - من المدهش أنها منطقة صغيرة - أشار المالك 
إلى عدد من المناطق الأصغر التي تتميز بمذاق مختلف وتنتج نوعيات مختلفة من 
الكروم ذات مذاق مختلفء ثم أشار بعد ذلك إلى منطقة تحت شجرة كبيرة وقال إن 
تلك المنطقة كانت تنتج لسنوات عديدة أفضل أنواع الكروم في الحقل كله. والمهم 
هو أنه في الوقت الذي يتعلق فيه المذاق المحلي بالأقاليم ككل (فيما وراء منطقة 
البارولو في إيطاليا تقع منطقة بيرجاندي في فرنساء ومنطقة وادي نابا في 
!1/1 عمءلة في كاليفورنيا... إلخ) فإن بمقدور الخبراء أن يفرقوا بين منتجات 
المناطق التي تبدو صغيرة جذا داخل هذه المناطق الأكبر. إن هذا التفريق يجعل 
من العولمة عملية مختلفة تمامًا بالنسبة للأنواع الراقية في صناعة الأنبذة. وهذا 
يعني بشكل أساسي؛ أن أنواع الأنبذة العالمية فائقة الجودة سوف تتدفق حول العالم 
بكميات صغيرة نسبيًا ينتجها منتجون صغار نسبيًا. بعبارة أخرىء ليس من 
المحتمل أن نرى إنتاج 'ماك وين: 4411/6" الذي هيمن على السوق العالمية 
بوصفه نوعية عالية الجودة من الخمر. (2005 ,:[14ن5ه/1). 
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إن من الصعب على أي منتج كبير واحد أن يقوم بشراء كل حقول الكروم 
الأفضل في العالم. وأحد العوائق هو؛ أن مثل هذه الحقول متفرقة بشكل واسع 
النطاق في أنحاء كثيرة من العالم (أقاليم زراعة الكروم المخصصة للأنبذة في 
إيطالياء وفرنساء والولايات المتحدة» ونيوزيلانداء... إلخ). والسبب الآخر هو؛ أن 
الصفات المحلية لكل واحد من هذه الأقاليم فريدة في نوعها وتنتج أنواعًا فريدة من 
الكروم والأنبذة» بحيث يصعب على أي شركة واحدة التحكم فيها جميعًا في الوقت 
الذي تحتفظ فيه بالجودة العالية والمائزة لكل واحدة منها. وأخيراء يميل ملاك هذه 
المزارع وأراضيها المميزة إلى القسوة وينفرون من فكرة التخلي عنهاء وهناك 
احتمال في أن تنفجر الاحتجاجات إذا حاول المنتجون الكبار الانقضاض على هذه 
المزارع وشراء حقول الكروم الصغيرة بها ذات المذاق المحلي الخاص. 

ومن ثمء في الوقت الذي نشهد فيه سباقًا نحو القاع في العديد من الأسواق 
نتيجة للعولمة المتزايدة (انظر ما يلي) يختلف الأمر بالنسبة للأنبذة. إن بالإمكان 
القول: إن النوعية الأدنى من الأنبذة ترتبط بالأسواق المغلقة وليس بالأسواق 
المفتوحةء بمعنى أن على«سوق قومية مغلقة أمام واردات الخمر أن تقبل بأي شيء 
يقوم بإنتاجه المنتجون المحليون. وبدون منافسة خارجية؛ واعتماد على خبرة 
منتجي النوعيات الجيدة؛ يمكن لهذه الأنبذة أن تكون من النوعيات الرديئة» خاصة 
وأن عدد المناطق التي تتمتع بمذاق محلي خاص محدود للغاية. 

ومع ذلك؛ يمكن للقارئ أن يتساءل: لماذا نكرس للخمر قفِسمًا مخصصنا 
بالأساس لموقع الصين في سلاسل الإمداد العالمية المختلفة. والإجابة هي أن الصين 
قد انخرطت في هذا النشاط أيضنا. (44 :2008 ,ننننامناع1) نقد قامت إحدى النساء 
المشتغلات بالأعمال التجارية بشراء بحيرة شاتو لاتور ( 5ةامانهما "ناملس :مهلها )) 
التي يبلغ عمرها 20٠١‏ عام في إقليم بوردو المشهور في فرنساء وخططت 
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لمضاعفة الإنتاج ريما عن طريق الحصول على الأرض المجاورة. إن الكتلة 
التجارية الضخمة للمشترين؛ تستورد الأنبذة بالفعل من عدة بلدان» ولكن شراء حقل 
الكروم هذا في ذلك الإقليم بالذات يمنح الشركة مصداقية كبرى في صناعة الأنبذة. 
إن عملية الشراء هذه تعد دليلاً على العولمة حتى ولو كانت عولمة صناعة الأنبذة» 
كما تعد دليلاً على دور الصين المتزايد» والمتنوع باطراد في عملية العولمة. وفي 
الوقت الذي ترقى فيه صورة المنطقة مكانة صناعة الأنبذة الصينئية» فإن حقل 
الكروم هذا ينتج فقط خمورً! من النوعية المتوسطة» ولا يمثل انتقالاً للصين إلى 
المراتب العليا لصناعة الأنبذة. وهناك في واقع الأمر إحساس بأن الإقليم الفرنسي 
الخاص بصناعة الأنبذة كان يعاني من عملية احتضار وأنه كان في أمس الحاجة 
إلى استثمار خارجي. يقول أحد المسئولين الإقليميين: “إذا أرادت بوردو أن تتطورء 
فإن عليها أن تتفتح على العالم... وإذا أرادت أن تبيع الأنبذة للصين» فمَّن أفضل 
من الصينيين على فعل ذلك ؟" (مقتبس من 444 :2008 ,؛اطهناعه7). لقد كان 
المنطقة بالفعل ولأمد طويل ملك أجانب للشاتو. لقد قامت إحدى الشركات اليابانية 
عام ١9817‏ بشراء أحد حقول الكروم بالمنطقة» ويفكر مندوبون من دول أخرى 
(الهند والصين) في شراء حقول للكروم هناك. 


زيادة التنافس على السلع 

إن تنوعا هائلاً من السلع يشكل نقطة انطلاق للكثيير من سلاسل القيمة 
العالمية التي ناقشناها آنفا. ومع ذلك يتمثل أحد التطورات المدهشة في السنوات 
الأخيرة في المنافسة العالمية المتزايدة على سلع متعددة. وأشهر مثال لذلك وأكثرها 
وضوحا هو البترول (انظر ما يلي والشكل ؟ - 8» الذي يظهر تدفق البترول 
حول العالم). ولقد حدث نفس الشيء في أسواق الغاز الطبيعيء؛ ومعدن النيكل 
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والفضة والذهب وكذلك في أسواق أخرى لسلع مشل الأرز والقمح وفول 
الصويا (68 ,61 :2008 ركهه8). إن الطلب المتزايد على هذه السلع؛ وسلع أخرى 
كثيرة غيرهاء لم يعد تغذيه أسامنا احتياجات البلدان التي نعتبرها في العادة في 
أعلى مراتب التقدم (مثلاء الولايات المتحدة» والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربسي 
واليابان)» وإنما يغذيه بالأحرى التطور الضخم الذي يحدث الآن في أماكن أخرى 
من العالم وخصوصا الهند (2008 ,2055©71) والصين. إن هذه الدول؛ ولا سيما 
الصين» تصنع نفسها بمعدلات سريعة (لقد حقق الاقتصاد الصيني نموا يصل إلى 
٠‏ عام ٠‏ ٠5؛‏ وحقق الاقتصاد في الولايات المتحدة نموا بنسبة 907,5 في 
نفس السنة)» ولقد أدى وجود هذه الصناعات الجديدة نسبيًا إلى زيادة الطلب على 
كل أنواع السلع ولا سيما البترول اللازم لإمدادها بالطاقة (كان نصيب الصين 
١‏ من الطلب المتزايد على البترول ما بين عامي ٠٠٠١1:‏ لا١٠٠؛‏ وعن 9014 
من الطلب المتزايد على النحاس؛ و١٠90‏ من الألومنيومء و685؟ من الزنك). 
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة» على الرغم من كل هذه المكاسب الضخمة: 
تظل هي المستهلك الأساسي لمعظم السلع في العالم. 

ومع ذلك؛ لا يقتصر الطلب على السلع على ذلك ما يتعلق بالاحتياجات 
الخاصة اللازمة لعمليات الإنتاج. إن هذا التطور الصناعي يرتبط بظهور مجتمع 
استهلاكي مشابه في بلدان مثل الصين والهند» ومستهلكين يقبلون على نفس 
المنتجات التي يحصل عليها المستهلكون في الولايات المتحدة وأورباء ويشمل هذا 
الطلب كل شيء بدءًا من المزيد من الطائرات لنقل البشر الذين يرغبون الآن في 
مشاهدة العالم» وحتى الشاحنات الملوثة للبيئة بسبب الغازات التي تنبعث منهاء 
واللازمة لنقل الأشياء التي يرغبون في استهلاكهاء والسيارات التي يرغبون في 
اقتنائها الآن باعتبارها مواد استهلاكية وتكنولوجيات تسمح لهم باستيلاك أشياء 
أخرى كثيرة (مثلاًء السياحة داخل الصين وآسيا). إن كل هذه الطائرات والشاحنات 
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والسيارات تحتاج إلى الجازولين» ويتعين إنتاجها في مصائع تستهلك كميات ضخمة 
من الطاقة» كما تقتضي عملية إنتاجها تنوعًا عريضا من البضائع والسلع. ويلخص 
أحد الاختصاصيين في السلع العالمية هذه المسألة تلخيصا جيدًا عندما يقول: "إنه 
تغير أساسي تمامًا في بيئة الاقتصاد العالمي» إن الطلب على السلع العالمية الذي 
يبدأ بالبترول وحتى المعادن الأساسية يرتفع عاليّاء نظرا لأن بلايين البشر في 
الصين وحول العالم قد أصبحوا أكثر ثراء؛ ويستهلكون المزيد؛ لأنهم ينتجون 
المنتجات لنا و لأنفسهم" (مقتبس من 01 :2008 ,5:ه80). وكما عبر أحد 
الاقتصاديين عن المسألة 'لقد أصبح العالم حيّاء وأصبح الضوء مسلطا على 
آأسيا ... إن ما نتعامل معه هو طلب ضخم على المورد" (مققتبس من 
8) +2008 65 
إن الدول الناميةء وخصوصا الصين؛ تلتهم كميات ضخمة من السلع (لقد 
ابتلعت الدول المتقدمة ولوقت طويلء وتستمر في ابتلاع كميات أكبر مسن هذه 
السلع): 
إن الصين تشكل حوالي خمس العالم؛ ومع ذلك تلتهم 
وحدها أكثر من نصف لحم الخنزير في العالم» ونصف كمية 
إسمنته؛ وثلث إنتاج الصلب, وأكثر مسن ربع إنتاجه مسن 
الألومنيوم؛ إنها تنفق على وارداتها من الفول الصويا 
والبترول الخام 5" ضعقاء كما فعلت عام 1149.ء لقد التهمت 
الصين وحدها أكثر من أربعة أخماس الزيادة في المعروض 
من النحاس منذ عام .٠٠٠١‏ (13 تأعتعا +2008 املسم همء8). 
ولقد ترتبت على هذا كله زيادة ضخمة في أسعار كل أنواع السلع (مثلاًء 
ارتفع سعر النحاس ثلاثة أضعاف» وتضاعف سعر الزنك خلال خمس سنوات في 
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بداية القرن الواحد والعشرين» وارتفع سعر القمح وفول الصويا بنسبة 90٠١‏ 
عام .)٠٠٠١‏ لقد بلغت أسعار الكثير من السلع حذا قياسيًا عام ٠٠١‏ قبل أن تهبط 
11 مؤثر! أثناء الكساد الكبير؟). والشيء الطريف هو أن الصين تهيئ نفسها 
الآن بعد سنوات الكساد للاستثمار في شتى ضروب السلع. لقد استثمرت فني 
فبرايرة 7٠٠١‏ ١؛‏ بليون دولارًا في شركات البترول في البرازيل وروسيا 
وفنزويلا وما يربو على عشرين بليونا من الدولارات في شركات الألومنيوم 
والزنك في استر اليا (2009 ,مةهط86). لقد أصبح لدى الصين احتياطي نقدي ضخم 
نتيجة للازدهار الاقتصادي الذي انتهى أواخر عام :73٠١17‏ وهي تستخدم بعصدض 
هذه الأموال الآن لكي تتهيأ لما تأمل أن يكون ازدهار! عالميًا قادمًا في الاققصاد 
العالمي. فإذا كانت الصين على صوابء فإن تلك هي اللحظة التي سوف نرى فيها 
استئنافا للنزعة المتجهة إلى أعلى في عملية إنتاج السلعة. 


الأثر الاقتصادي لتدفق البترول 

إن الطلب المتزايد على السلعء لا يؤدي فقط إلى أسعار أعلى؛ ولكنه يؤدي 
أيضًا إلى صعوبة اكتشاف موارد إضافية (مثلاء حقول بترول جديدة)» ويجعل من 
الحصول عليها أمرًا أكثر صعوبة» ومن ثم تزداد تكلفة استخراج البترول من 
المحيط عن تكلفة استخراجه من آبار في باطن الأرض. إن كل هذه الصعوبات 
المتزايدة تترجم إلى تكاليف أعلى وأسعار أكثر ارتفاعاء وتكون ليذه التغيرات آثار 
ملحوظة على الاقتصاد كله. فعلى سبيل المثال» أدت الأسعار المرتفعة للبترول 
والجازولين إلى مزيد من الجهود لابتكار واستعمال أنواع الوقود البيولوجي 
المختلفة؛ ولا سيما الكحول الإثيلي (الإيثانول) من الذرة (من بين موارد أخرى مثل 
قصب السكر - انظر الفصل5١).‏ ولقد أدى ذلك إلى زيادة ضخمة في الطلب على 
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الذرة وأسعاره (تعد الولايات المتحدة مسئولة عن 905٠١‏ من هذه الزيادة 
عام1٠٠٠‏ ) (انظر المناقشة حول الذرة المكسيكي؛ الفصل78). 


الثروة البترولية 

حدث تدفق ضخم للبترودولارات إلى البلدان المنتجة للبترول (انظر الشكل 
3 الذي يقدم خريطة للمركز العالمي لإنتاج البترول) بعد عام 5001: ولا سيما 
عامي 7٠٠١7‏ و »3٠١8‏ نتيجة للارتفاع المفاجئ في أسعار البترول في منتتصف 
عام .2٠٠8‏ لقد حققت صادرات البترول لمنظمة الأوبك دخلاً قدره 47؟ بليون 
دولارء وبحلول عام 7٠٠٠؛‏ كان مقدرا له أن يرتفع إلى 588 بليون دولار 
(416 :41 :20076 ,1]61:7:6). وفي عام ٠٠٠٠‏ حققت دول الخليج وحدها دخلاً 
يقدر ب ه بلايين دولار في الأسبوع! ونظر! لأنها يمكن ألا تجد وجهًا لإنفاق هذه 
الأموال» فقد كان عليها أن تبحث عن مكان آخر لاستثمارها. يقول رئيس مجلس 
إدارة إحدى شركات الطاقة "إن البلدان المصدرة للبترول لا يمكنها ببساطة استيعاب 
كمية الثروة التي تنتجها ... إننا نشهد انتقالاً للثروة ذا أبعاد تاريخية"؛ مقتبس من: 
(4160 :ء2007 ,هنومدا 11). إن لهذا الدخل الضخم والمتنامي تضمينات ض خمة» 
ولكن تلك الدول؛ وزعماءها ومؤسساتها التجارية (الخاصة والتي تديرها الدولة) 
أصبحت لها على الأقل أموالا ضخمة صالحة للاستثمار. ولقد منحتهم قرارات أين 
ينبغي عليهم استثمار أموالهم قوة كبرى ونفودا كبيرًا. وأحد الأشياء التي يفعلها 
المستفيدون من هذا الازدهار» أو لا يفعلونهاء هي الاستثمار في الشركات التابعة 
للشمال (وخاصة الأمريكية). ومن المحتمل أن يحقق الشمال فائدة كبرى في حالة 
تدفق هذه الأموال مرة أخرى على هيئة استثمارات جديدة» ولكن يحتمل أيضنا أن 
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يعاني إذا ما استدارت الدول المصدرة للبترول إلى الداخلء أو إلى مكان آخر 
(ولا سيما الصين) لكي تحصل على عائد أكبر من استثماراتها. 

والجانب الآخر الإيجابي» هو قيام "هيئة الاستثمار بأبو ظبي" باستثماره,؛ 
بلايين دولار في 'شركة سيتي كورب: م007© 01" الأمريكية وأصبحت نتيجة لهذا 
الاستثمار أحد كبار حاملي الأسهم في الشركة. لقد وجدت شركة 'سيتي كورب" 
أنها تمر بضائقة اقتصادية بسبب الاستثمارات السيئة المتعلقة بأزمة الرهن العقاري 
وبأنها تحتاج إلى الأموال السائلة لتعويض خسائرها في هذا المجال (انظر ما يلي). 

لقد تلقت شركات أمريكية أخرى عديدة من بينها شركة "الأجهزة الدقيقة 
المتقدمة: ومءزمع2 4:0 4م44" و"مجموعة كارليل: مايام07) وإرراءم0)”. 
و"والت ديزني" استثمارات بترودولارية ضخمة. وفي الوقت الذي تعد فيه هذه 
الاستثمارات شيئًا طييًا من وجهة نظر الحالة الاقتصادية لهذه الشركات؛ فإن 
البعض يساوره القلق من أن تقوم الدول المصدرة للبترول ب 'شراء أمريكا" 
(ودول أخرى) وأن تخضع مؤسساتها التجارية الكبرى لسيطرتها. 

ومع ذلك؛ فالاستثمارات في أمريكا لم تعد تتمتع بنفس الجاذبية التي كانت 
تتمتع بها في وقت سابق. ويعود هذا من جهة إلى صعود اقتصادات أخرى وزيادة 
جاذبيتها (الصين بشكل بارز)؛ ومن جهة أخرى بسبب تدهور الدولار الأمريكي 
في السنوات القليلة الماضية والذي أدى إلى إثارة القاق حول المزيد من تدهوره؛ 
وبأن هذا سوف يؤدي إلى تآكل في قيمة الاستثمارات الأجنبية في الولايات 
المتحدة. ومن جانب آخر 0000 ر الدولار الاستثمارات في الولايات المتحدة 
أكثر رخصناء ومن ثم أكثر مرغوبية من قبل دول أخرى. 

إن الزيادة في أسعار البترول والصعوبة المتزايدة في الحصول على المزيد 
منه تعكران صفو العالم» وتزعزعان أوضاع الكثير من الدول والمؤسسات 
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التجارية والأفراد الموجودين فيها وتعيدان هيكلة هذه الأشياء كلها 
(417 ,41 :2007 ,4167:هة). وعلى المستوى القومي؛ أصبحنا ار اعتياذا على 
التفكير في دول الأوبك مثل السعودية وأبو ظبي بوصفها تحقق أرباحًا طائلة مسن 
تجارة البترول7). وفي السنوات الأخيرة» أصبحت دول أخرى ثرية أيضًا ولاعبين 
عالميين أكثر أهمية نتيجة للازدهار البترولي. لقد غمرت أموال البترول روسياء 
التي كانت على وشك الإفلاس في التسعينيات» وهي تستخدمها الآن بطريقة مختلفة 
من بينها إعادة تأكيد ذاتها على المسرح العالمي (مثلأء غزوها لجورجيا في أواخر 
عام )٠٠١‏ وعلى نحو يذكرنا بالاتحاد السوفيتي السابق. وفي فنزويلا» يستخدم 
الرئيس هوجوشافيز (انظر الفصل ١5‏ بصفة خاصة) أرباح البترول لتغذية حركة 
باتجاه الاشتراكية وللحصول على وضع أكثر قوة في أمريكا اللاتينية. ولقد استخدم 
شافيز هذه الأرباح أيضنا لتمويل الإنفاق العام الضخم وتأسيس الإعانات الحكومية 
التي تهدف إلى تقديم رعاية صحية مجانية وتعليم مجاني في فنزويلا وتوفير طعام 
أرخص. وفي عام ٠٠٠١‏ أنهت أنجولا حربًا أهلية استغرقت عشر سنوات»: 
ويحلول عام :7٠٠١7‏ كان اقتصادها ينمو بمعدل 96754: لقد كانت الحكومة تستثمر 
في الطرق والمطارات وخطوط السكك الحديدية» وكانت غرف الفنادق في 
العاصمة لواندا تحجز مقدما قبلها بعدة شهور. 
وعلى المستوى الفرديء كان يتم إنتاج ثروة ووفرة عظيمتين في القمة ذاتها. 
إن الأفراد الروس يجوبون العالم؛ ويشترون أرفع منتجات الفن. وفي أنجولا يكون 
معظم الأثرياء من المسئولين الحكوميين الحاليين أو السابقين. وفي الوقت الذي 
يقشد فيه هؤلاء الأشخاص بشكل واضح نسبة كبيرة من دخل البترول من فوق 
السطح؛ تحقق الغالبية العظمى من الشعب الأنجولي أرباخا غاية في التدني؛ 
أو لا تحقق أرباخا البتة من الازدهار البترولي. لقد عاش اثنان من كل ثلاشة 
أنجوليين عام .٠٠٠0٠‏ على دخل قدره 5 دولارات في اليوم أو أقل؛ وهو نفس 
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الدخل الذي كانوا يحصلون عليه عام »٠٠٠١7‏ عندما انتهت الحروب الأهلية. وفي 
الوقت الذي تعد فيه أنجولا حالة متطرفة» هناك دليل واه في أجزاء أخرى عديدة 
من العالم على أن الفقراء يستفيدون بشكل كبير من الازدهار البترولي. 

لقد حثت “وكالة الطاقة الدولية" الدول المتقدمة على العمل مع الهند والصين 
لتخفيض استخدامهما للبترول. إن الطلب المتزايدء وخصوصنا من الصين والهندء 
هو الذي يلعب دور! أساسيًا في رفع أسعار البترول في السوق العالمية. إن 
الاستخدام المتزايد هناك» وفي أماكن أخرىء يرتبط بطبيعة الحال أيضنًا بانبعانات 
أعلى لغاز ثاني أكسيد الكربون المصحوب بآثار كارثية على مناخ الكرة الأرضية. 
ومن المقدر أن يكون هذان البلدان مسئولين عن 907١‏ من زيادة الطلب على 
الطاقة بحلول عامي١٠٠7‏ - 7٠٠٠١7‏ ومن المتوقع أن يتضاعف استخدامهما 
للطاقة ما بين عامي 2005 و 2030. ومن المنتظر أن تتجاوز الصين الولايات 
المتحدة باعتبارها أكبر مستهلك للطاقة بحلول عام 2010. ويؤكد مندوبو الصين 
والهند من جانبهماء أنه قد تم تمييزهما بشكل غير مناسب في هذه القضية. إن 
الدول المتقدمة قد تقدمت بالفعل برغم أي شيءء» وينبغي أن تتاح الفرصة أمام الهند 
والصين للحاق بها قبل أي مناقشة للحد من توسعهما. (3© :2007 ,1401/61064). 


الواردات البترولية إلى دول البترول الغنية 

الاهتمام العالمي بالبترول يركز في العادة على استهلاكه من قبل الدول 
المستوردة للبترول. ومع ذلك» سوف يتعين على بعض الدول المنتجة للبترول حاليا 
استيراد البترول لسد احتياجاتها الزائدة منه» والناتجة عن التنمية الاقتصادية 
واحتياجات الأعداد المتزايدة من السيارات والمنازل والمعاملات التجارية. لقد 
حدث هذا الانتقال بالفعل بالنسبة لإندونيسياء ويتوقع أن تتحول كل من المكسيك 
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وإيران من مجرد كونهما مصدرين للبترول إلى مستوردين له. وفي حالات أخرى 
(روسيا وبعض الدول الأعضاء في الأوبك؛ مثلاً) سوف يؤدي الطلب الداخلي 
المتزايد إلى انخفاض في صادرات البترول» وسوف تكون النتيجة انخفاضًا في 
صادرات البترول يقدر ب 5,0 ملايين برميل» أو نحو 907 من الطلب العالمي 
على البترول. ولا يبدو هذا كثيراء ولكن ينبغي النظر إليه على ضوء الطلب غير 
المرن وتسهيلات الإنتاج الإضافية القليلة. وسوف يؤدي هذا إلى استخدام المصادر غير 
الاعتيادية وفتح مناطق مغلقة حاليًا على الإنتاج البترولي (22 ,1 :2007 ,كمنه:نة). 
وأحد الإمكانات هو استخراج البترول من مناطق مثل كندا (ورمال قطرانها). 
والإمكانية الأخرى؛ هي تخفيف القيود المفروضة على التنقيب عن البترول في 
ألاسكا وخارج سواحل الولايات المتحدة. 

إن الدول المشترية للبترول لا تزال تتلكأ خلف مستخدمي البترول الكبار في 
العالم في الاستخدام الكلي للبترول وخصوصنا الولايات المتحدة (والصين في 
القريب العاجل)؛ ولكن من المدهش أن يتجاوز استهلاك الفرد من البتسرول في 
بعض الدول المنتجة - البحرين مثلاً والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية - 
مثيله في الولايات المتحدة. إن بعض الدول المنتجة للبترول تقدم دعمًا حكوميًا 
للبترولء الأمر الذي يترتب عليه انخفاض زائف في أسعار الجازولين (ما بين ٠٠١‏ 
إلى ٠‏ سنتا للجالون في المملكة العربية السعودية وإيران والعراق) و( سنتات 
فقط للجالون في فنزويلا)؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من السيارات 
واستهلاك الجازولين. إن الكثير من هذه البلدان محدثة الثراء؛ ولدى سكانها من 
الشباب نهم للحصول على كل شيء بما في ذلك السيارات. ولقد استبدل 
المزارعون العربات التي تجرها الجياد بالشاحنات والجرارات» وما شابه من 
مركبات تنبعث منها الغازات. 
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الأسعار المتزايدة للأغذية 

لقد أدى ارتفاع ثمن الوقود بدوره إلى ارتفاع أسعار أشياء أخرى كثيرة. 
فمثلاً يترتب على الأسعار المرتفعة للوقود ارتفاع أسعار تكاليف النقل بالنسبة لكل 
أنواع المنتجات» الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات. لقد 
أدى ارتفاع أسعار النقل إلى ارتفاع أسعار قيادة السيارات وأسعار تذاكر السفر 
بالطائرات. ومن جهة أخرىء؛ تصنع العديد من المنتجات من البترول (البلاستيك 
مثلأء ويعني ارتفاع أسعارها ارتفاع أسعار كل هذه المنتجات). 


السباق نحو القاع والترقية 

إن إحدى الأفكار المهيمنة في النظر إلى اقتصادات أقل تقدمًا من منظور 
عالمي هو ما يعرف ب "السباق نحو القاع: #رم)امط »:ل؛ 0 من »*" و القاعدة 
الأساسية التى تقوم عليها هذه الفكرة هي؛ أنه إذا أرادت الدول الأقل تقدمًا المنافسة 
والنجاح» فإن عليها أن تتغلب على المنافسة باستخدام العديد من الوسائل مثل تقديم 
أسعار أقل» وشروط عمل أكثر تدنيّاء وساعات عمل أطول وضغوط ومطالب 
متزايدة دائمة... إلخ. ومن الصحيح فى الغالب؛ أن دولة ما يمكن أن تحدوها 
الرغبة فى المضى أبعد من غيرها فى جذب الشركات متعددة القوميات. إن الدولة 
"الفائزة" يمكن أن تشهد هبوطا متصاعذا مستمرًا فى الأجور على الأقل حتى يتم 
خفضها من قبل بلدان أخرى تتوق إلى العمل ولديها الاستعداد لتقديم أجور أدنى؛ 
وشروط عمل أقل جودة: إلخ. بعبارة أخرىء تكون البلدان التي تحصل على العمل 
هي تلك التي تفوز بالسباق نحو القاع» وتكون هذه الانتصارات في العادة باهظفة 
الثمن» نظر! لأن العمل يتأسس على أجور متدنية وظروف عمل بشعة بالنسبة 
للعمال الذين ينتمون إلى الدول "المنتصرة" أو الفائزة في السباق. 


472 


الترقية في العالم الأقل تقدمًا 

إن النظام الاقتصادي العالمي الحالي يتأسس جزئيَا على الأقل» على سباق 
نحو القاع من قبل بلدان أقل تقدمًا تستغلها هي وصناعاتها بلدان أكثر تقدمًا. ومع 
ذلك علينا ألا نتجاهل حقيقة وجود عملية ترقية في الدول الأقل تقدمًا وصناعاتها. 
(69 - 143 :2003 ,68:/[1© 14ت «زه8)؛ بمعنى أن بعضها على الأقل يدخل السوق 
الاقتصادية العالمية عند القاع أو بالقرب منهء ولكنها مع مرور الزمن» تبدأ في 
الصعود. وهذاء على سبيل المثال» واضح في الصين في الوقت الراهن» حيث 
تأسس نجاح الصناعة الصينية على فوزها في السباق نحو القاع؛ لكان الصينيين 
الآن يتحركون بعيذا عن هذا نحو إنتاج منتجات عالية القيمة ذات أجور عالية 
وشروط عمل أفضلء بالنسبة لبعض العمال الصينيين على الأقل. 

ومثال آخر يمكن أن تقدمه المكسيكء يتمشل في 'الماكيلادورا":- 
"11004" لقد كان أو ل جيل من "الماكيلادورا" (مصانع التجميع من أجل 
التصدير) يتمتع بكثافة عمالية عالية» وتكنولوجيات محدودة؛ وتجميع لمنتجات 
منجزة بغرض التصدير (الملابس مثلاً) واستخدام لمكونات مستوردة من الولايات 
المتحدة. وكان الجيل الثاني من “الماكيلادورا” أقل توجهًا نحو التجميع وأكثر اتجامًا 
نحو عمليات التصنيع التي تستخدم آلات أوتوماتيكية أو شبه أوتوماتيكية» وأجهزة 
الروبوت في السيارات» وأجهزة التليفزنيونء؛ وقطاعات الأجهزة الكيربائية.: 
(163 :2005 ,267/[/7) وكان الجيل الثالث من "الماكيلادورا" 'موجهًا نحو البحتث 
والتصميم والتطويرء واعتمد على العمالة ذات المهارة العالية مشل المهندسين 
المتخصصين والفنيين» لقد تطورت "الماكيلادورا” من مجرد مواقع للتجميع تعتمد 
على العمالة الرخيصة إلى مراكز تصنيعية تستمد قدرتها التنافسية من الجمع بين 
الإنتاجية العالية» والجودة الرفيعة» والأجور الأدنى كثيرا من نظيرتها شمال 
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الحدود". (163 :2005 ,667/[76) ويشير هذا بطبيعة الحال إلى أنه في الوقت الذي 
تطورت فيه الماكيلادورات: لم تحقق أحوال العمال المشتغلين بها تطورا مماثلا. 

ويمكن أن ندرج هذه المسألة بوجه عام تحت عنوان "الترقية الصناعية: 
'ع1فءهروم»؛ 4::5161:- التي “ينتقل" من خلالها الفاعلون الاقتصاديون - الدول» 
الشركات؛ بل والعمال - من أنشطة منخفضة القيمة إلى أنشطة عالية القيمة في 
شبكات الإنتاج العالمي (17 :2005 ,//661). ويمكن لهذا أن يحدث في أربع 
مراحل متعاقبة» التجميع» تصنيع المعدات الأصلية (0814)» تصنيع العلامات 
التجارية الأصلية (08284): وتصنيع التصميم الأصلي (00214). إن المرء يرى 
درجات متنوعة من الحركة داخل هذه الترابتية (الملابسء الإلكترونيات؛ الفاكهة 
الطازجة). 


وهناك مسألة مهمة مشابهة؛ وإن تكن أكثر عمومية تشير إليها" ريفولي: 
16م«8- في دراستها حول السوق العالمية لل تي شيرت (2005 ,:ام8). فإذا 
أخذنا بالنظرة التاريخية الطويلة» فإن الدولء ولا سيما المناطق الخاصة 
والصناعات الموجودة فيهاء التي فازت بالسباق نحو القاع هي الآن بين أكثر 
اقتصادات العالم نجاحًا. لقد فازت إنجلترا أولاً بالنسبة لصناعة النسيج بالسباق نحو 
القاع (ولا سيما مانشستر)» ثم الولايات المتحدة بعد ذلك (نيوهامبشير وتشارلوت 
فيما بعدء وشمال كارولينا)» ثم اليابان (أوساكا)» وهونج كونج؛» وحديثًا جذاء 
الصينيون وصناعة النسيج عندهم: ومن الواضح أن هذه الدول؛ بعد أن فازت 
بالسباق نحو القاع في هذه الصناعة» تصعد صناعيًا واقتصاديًا. ْ 


وتعمم ريفولي عندما تؤكد أن لذول والمناطق الواقعة ضمن هذه الدول 
يجب أن تفوز بالسباق نحو القاع لكي تحقق النجاح في نهاية المطاف. إن الفوز في 
هذا السباق يمثل في رأيها 'مفتاح الإشعال" الذي يشعل حركة الاقتصاد ويساعده 
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على الانطلاق. ومن ثم؛ تستنتج أن أولنك الذين يوجهون النقد للعولمة من أسفل 
غالبا ما تطيش جهودهم لإنهاء هذا السباق. ومع ذلكء: تعترف ريفوليء بأن 
النشطاء قد غيرواء من خلال أفعالهم على مر السنين» طبيعة السباق عبر رفع 
القاع. وبشكل أكثر عمومية: نستتتج أن "القاح يرتفع". (107 :2005 ,غ1وم8). 

ومع ذلك يوجد خلاف حول وجهة نظر ريفولي وتدور حولها النقاشات 
الساخنة» ولا سيما من قبل رهابيي العولمة يسبب ارتباطها الشديد بالليبرالية 
الجديدة. ونتيجة لذلك» تبدو وجهة نظرها وكأنما تصادق على السباق نحو القاع 
بالنسبة لكل البلدان المهتمة بالتنمية. إن هذا لا يؤدي بها فقط إلى الفققر لبعض 
الوقت على الأقل» وإنما يمنح أفضلية كبيرة للشمال الغني الذي يكفل مصدرا دائمًا 
للسلع والخدمات رخيصة الثمن» لأن دولة تحل محل الأخرى في القاع. إن الفوز 
بسباق القاع ليس ضمانة للترقية التكيفية وإنما هو ضمانة للأجور المنخفضة والفقر 
لفترة غير معلومة من الزمن. 


الاستعانة بمصادر خار جية 


إن الاستعانة بمصادر خارجية (01450:118) يعني انتقال الأنشطة التي 
كانت تؤديها إحدى الكينونات في وقت من الأوقات بالنسبة لأحد الأعمال 
التجارية (أو لأعمال تجارية) مقابل المال. إنها ظاهرة معقدة لا تقتاصر على 
الاقتصادء وهي ليست مجرد ظاهرة من مستوى كلى: وليست ببساطة عالمية 
الطابع. وفي الوقت الذي تكون فيه الاستعانة بمصادر خارجية في المجال 
الاقتصادي ذات أهمية بالغة» وموضع اهتمامنا هناء فإنها تحدث أيضنا في الكثير 
من المؤسسات الأخرى مثل الرعاية الصحية والمجال العسكري. وبالنسبة للأولى 
يتضمن مثال واحد حقيقة أن عمل أخصائي الأشعة تتم الاستعانة فيه وبشكل متزايد 
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بمصادر خارجية. ولقد أصبح هذا ممكنا نظنًا لأن المادة التي يتعامل معها 
أخصائي الأشعة (أشعة إكسء نتائج المركز الدولي للبحوث الطبية 841105) ترقم. 
ومن ثم يتم إرسالها بسهولة وسرعة بواسطة الإنترنت إلى أخصائي الأشعة في أي 
مكان في العالم. ومن ثمء يمكن لإحدى صور الأشعة المرقمة المأخوذة في لندن أن 
تقرأ بسرعة وسهولة من قبل أحد أخصائيي الأشعة منخفضي الأجر في آسيا. 
وبالمثلء يُستعان في المجال العسكري بمصادر خارجية للقيام بالكثير من الوظائف 
المرتبطة بهذا المجال. فمثلاًء يمكن لقوات حلف الناتو المؤلفة من عدة دول التي 
تعمل في أفغانستان أن تنقل إليها جوا عبر طائرات مستأجرة من أوكرانيا 
أو بالاستعانة بالخطوط الجوية التجارية لدول الناتو بدلاً من طائرات تابعة لقواته 
الجوية. وفي الوقت الذي يقع فيه النموذجان السابقان خارج حدود الاقتصادء فإنهما 
يشكلان نموذجين للاستعانة بمصادر خارجية كما يمثلان مظهرين من مظاهر 
العولمة. 

ثانياء يتعين علينا تجاوز الاستعانة بالمصادر ذات المستوى الكلى 
(661!-70ه:) (مثلء استعانة إحدى الشركات البريطانية بمصادر خارجية في الهند) 
لكي نتعامل معها على المستويين المتوسط والجزئي (اءمه! 170 14م 655”). 
ومن ثمء يمكننا أن ندرج تحت عنوان الاستعانة بمصادر على المستوى المتوسط 
المطاعم التي تستعين في طبخ وجباتها بمنظمات خارجية (شركة سيسكو: مزه مثلا)؛ 
وعلى المستوى الجزئي الوالدين اللذين يستعينان بمصادر خارجية لرعاية أطفالهما 
(95 - 283 :2006 ,ع#نرط)» أو الوالدين المسنين اللذين يستعينان بمؤسسات لرعاية 
الطفل (مممم-بره4) في أوقات محددة: ومراكز رعاية المسنين. 

إن تضمين هذه المستويات يجعل من الإحساس الأكثر إشباعًا والأكثر 
اكتمالاً للاستعانة بالمصادر الخارجية شيئا ممكناء على الرغم أن قدرًا كبيرًا من 
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هذا الإحساس قد لا يتعلق مباشرة بالعولمة. ومع ذلك فالعوامة متضمنةٌ حتى على 
هذه المستوياتء كما يتم التمثيل لها عن طريق حقيقة أن المستوى الجزئى لرعاية 
الأطفال أو الوالدين المسنين في البلدان المتقدمة يتم الاستعانة فيه غاليا بمصادر 
خارجية لمهاجرين شرعيين أو غير شرعيين ينتمون لبلدان أقل تقدمًا. إن بالإمكان 
رؤية هؤلاء المهاجرين باعتبارهم جزءًا من سلسلة رعاية عالمية: وأولئك الذين 
يقدمون الرعاية للأطفال؛ بالإضافة إلى الأطفال أنفسهم بوصفهم جزءًا من عولمة 
الأبوة. كما أن الأمومة ذاتها يتم الاستعانة فيها بمصادر خارجية» حيث تقوم 


نساء هنديات على سبيل المثل بدور أمهات بديلات لأزواج من إسرائيل. 
(49 :2008 ,اتعننء 1111 0) 


وشكل الاستعانة بمصادر خارجية الأكثر صلة وارتباطًا بعملية العولمة هو 
. الاستعانة بمصادر خارج الشواطئ. ويتضمن إرسال العمل إلى شركات في بلدان 
أخرى. فمثلاً» هناك مجموعة من الشركات الهندية التي أصبحت مواقع مهمة لجلب 
شتى أنواع العمل من الخارج - أشهرها تلك التي يتم إنجازها عن طريق مراكز 
الاتصال (73 - 355 :2004 ,141:61:411487)؛ وخصوصا من الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى (على الرغم من أن الاستعانة بمصادر خارج الشواطئ بمثابة 
شارع مزدوج الاتجاه» ويشق هذا العمل طريقه أيضنًا إلى داخل هذين البلدين 
لمتقدمين) بل إن الشركات الهندية تبدي تقدمًا في إنجاز عمل مركز الاتصال 
الذي تمت تمت الاستعانة بخدماته من الخارج لصالح الشركات اليابانية التي تشتر 
بطبيعة الحال توظيف أو لئك الذين يتحدثون اليابانية بطلاقة. - اكتسمدممع) 
(11 061056 :2007 - وفي الوقت الذي كان فيه العمل الصناعي لذوي الياقات 
الزرقاء يُجلب لأمد طويل من مصادر خارج الشواطى؛ فإن ما يجذب الانتباه هو 
الاستعانة المتزايدة بمصادر من خارج الشواطئ بعاملين من ذوي الياقات البيضاء 
على المستوى الراقي والعمل الخدمي مثل تكنولوجيا المعلومات 7 والمحاس بق 
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والقانون» والعمارة» والصحافة» والطب. وهناك العديد من المزايا التي تتعلق 
بالاستعانة بمصادر من خارج الشواطئ لكلا المتعاقدين من الخارج (توافر العمالة) 
والمتعاقدين من الداخل (خلق فرص العمل والثروة)؛ وهذا هو السبب في أن هذه 
العملية قد نمت بشكل مؤثر ويحتمل استمرار نموها. ومع ذلكء؛ هناك بعض 
المخاطرء ولا سيما بالنسبة للبلد الذي يضطلع بعملية الاستعانة بمصادر خارجية 
تتجلى بشكل. واضح في فقدان الوظائف والقضاء على فرص الحضول عليها. إن 
هذه المخاطر هي التي جعلت من الاستعانة بمصادر خارج الشواطئ إحدى القضايا 
المهمة المثيرة للجدل في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة» والتسي أدت 
إلى دعوات تحث الحكومة على التدخل لتقييدها. ش 

ومع ذلك؛ وكما عاينا من قبل في حالات مثل الرعاية الصحية والشئون 
العسكرية» فإن الاستعانة بمصادر خارجية ليس مقصورًا على الاقتصاد. إن 
الاستعانة بمصادر خارجية في شئون الحرب مثلاً له تاريخ طويل (يتضمن استعانة 
البريطانيين بخدمات الجنود المرتزقة في خوض "الحرب الثورية الأمريكية"” 
ولا سيما الجنود الألمان الموالين للملك جورج في الجيش الأمريكيء ولكنها شهدت 
ازدهارًا على الأقل في حالة الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة. لقد 
ظهرت مجموعة من المنظمات التي تستهدف الربح» والتي وفرت العديد من 
متطلبات الحرب من مصادر خارجية. وبناء عليه تمت الاستعانة بمظاهر عديدة 
في الحرب العراقية من مصادر خارجية حتى إن أحد المازحين أطلق مزحة مفادها 
أن شعار الرئيس الأمر يكي جور ج بوش ""اثتلاف ار اغبين: جلث آلثم هن[ زه :دما ثأهمه" 
يمكن أن يطلق عليه بطريقة أفضل "اثتلاف الفواتير: عونغلااط زه ««مننن1همء!"). 

ويشمل مبدأ الاستعانة بمصادر داخلية (ع501011 -70) حقيقة أن الاستعانة 
بمصادر خارج الشواطئ يتضمن بالضرورة مهام تتولاها شركات أخرى قي بلدان 
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أخرى. وفي حالة الولايات المتحدة (وغيرها من الدول المتقدمة)؛ يكون العمل الذي 
يستعان فيه بمصادر خارجية: الهند مثلاء مجلوبًا في ذات الوقت من مصادر داخلية 
بواسطة هذا البلد. وحقيقي أيضنًا أنه في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة 
وبريطانيا من بين دول أخرى بالاستعانة بقدر كبير من العمل من خارج الشواطئ: 
فإنهما أيضًا تستعينان بمصادر داخلية في بعض الأعمال التي كان يتم إنجازها 
خارجيًا في بلدان أخرى. 


التدمير الخلاق والاستعانة بمصادر خارجية 


إن النظرية التي تستخدم في الغالب؛ ولا سيما من قبل الليبراليين الجدد في 
التفكير في عملية الاستعانة بمصادر خارجية» هي نظرية جوزيف شش مبيتر 
(67اءمننناء3 «أررودهل) 'التدمير الخلاق: :ملع اوهل عسلامءن ‏ بتعاءم سستراءى) 
(7 - 81 :4967. ففي الوقت الذي يُعترف فيه أن قدرا كبيرًا من عملية الاستعانة 
بمصادر خارجية يكون مدمرًا (على الرغم من أن الاستعانة يمصادر داخلية على 
وجه الخصوص يبدي جانبه البناء)» فإن الرأي السائد عمومًا هو؛ أنه عملية بناءة» 
على المدى الطويل على الأقل؛ ومفيد للاقتصاد والنظام الرأسمالي في نهاية 
المطاف. ومع ذلك؛ فتلك صورة وردية للغاية نظر! لوجود جوانب هدامة بشكل 
كبيرء أو هدامة تماما في عملية الاستعانة بمصادر خارج الشواطئ. فمثلاً يمكن 
النظر إلى عملية الاستعانة بمصادر خارج الشواطئ؛ في حالة الولايات المتحدة: 
بوصفها المسئولة عن فقدان الوظائف أو التدمير الكامل للأعمال والصناعات ونزع 
أحشاء النظام العسكريء ونظام الرعاية الصحية» وإفراغ الكثير من الحيوات التي 
كانت ممتلئة في وقت من الأوقات بالمهام (رعاية الأطفال؛ والوالدين المسنين) التي 
كانت تفيض بالمعنى في زمن مضى. 
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إن لنظرية "التدمير الخلاق' أصولاً سابقة على الفترة الحالية للعولمة وفكرة 
الاستعانة بمصادر خارج الشواطئ. إنها أكثر ملاءمة مثلاً في معالجة الوظائف 
التي يتم فقدانها في جزء معين من الولايات المتحدة (تدمير) والحصول عليها 
(خلق) في مكان آخر من الوطن. إنها غير مناسبة للتعامل مع موقف تفقد فيسه 
الوظائف في بلد ما (ربما يشمل الأمر تدميرا هناك) لكي يتم خلقها في بلد آخر. إن 
شمبيتر وتلاميذه كثيرًا ما يجمعون بين الخلق والتدمير بسبب تركيزهم على بلد 
واحد بعينه لا غير. ومع ذلك؛ فإنهما في عصر كوكبي (وإن لم يكن دائمًا) يمكن 
أن ينفصلاء بل وينفصلان بشكل واضح مع احتمال أن يقع الخلق في بلد بينما يقع 
التدمير في بلد آخر. إن فض الاشتباك بين الخلق والتدمير على هذا النحو يمكن أن 
يجعل من فكرة التدمير الخلاق شيا أكثر قابلية للتطبيق في العصر الكوكبي. 


العولمة المالية 

لقد أصبحت اقتصادات العالم أكثر ترابطا نتيجة للعولمة. وأحد تجليات هذا 
هو العبارة الشهيرة "عندما يعطس الاقتصاد الأمريكيء» يصاب العالم بالبرد". ومع 
ذلك فللأحداث الاقتصادية الدرامية في أجزاء أخرى من العالم أثرها أيضًا على 
معظم الدول» إن لم يكن كل أجزاء العالم. وهذا واضح على سبيل المثال في الأثر 
العالمي للأزمات المالية التي ضربت أسيا وروسيا في التسعينيات. ومع ذلك» يظل 
صحيحا القول؛ بأنه كلما كان الاقتصاد قويّاء كلما عظم أثر وقع أزمته على العالم. 
والنتيجة الطبيعية هي؛ أن مشكلات الاقتصادات الأضعف يكون تأثيرها أقل في كل 
أنحاء العالم. ومن ثمء عانت الأرجنتين من أزمة مالية خطيرة في التسعينيات 
وبداية الألفينيات؛ ولكن تأثيرها على الاقتصاد العالمي كان ضئيلاً نسبيًا. 


أزمة الرهن العقاري 
وبالتالي» عندما تعاني الولايات المتحدة من أزمة مالية» يكون لهذه الأزنمة 
أثر عميق على باقي اقتصادات العالم. ولقد تجلى هذا في وقت حديث جذا في أزمة 
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الرهن العقاري الثانوي (والأزمة المالية المرتبطة بها في نهاية عام )2٠١‏ والتي 
ترجع جذورها إلى مشكلات ترتبط يزيادة مؤثرة في إصدار رهون عقارية “ثانوية' 
عالية المخاطر بواسطة الينوك الأمريكية. لقد كانت هذه الرهون رهونا بيعت بشكل 
مبدئي إلى أناس ذوي دخل منخفض نسبيًا (لم تراجع قدرتهم على سداد تلك 
القروض بشكل دقيق) للسماح لهم وتشجيعهم على شراء منازل. لقد عرضت عليهم 
معدلات فائدة منخفضة (معدلات أدنى من معدل الفائدة الأولي)؛ أو إمكانية سداد 
أصل الدين فقط بدون أية فوائد؛ ولكن هذه الشروط المغرية لم تستمر سوى بضعة 
أعوام فقط وبعد ذلك ارتفعت أسعار الفوائد إلى أعلى معدل لها في ذلك الوقت. 
ولقد تسبب هذا في رفع قيمة أقساط السداد الشهرية بالنسبية لأصحاب العقارات» 
أحياناء بشكل أساسي. ولم يكن الكثيرون ممن اشتروا المنازل برهون عقارية 
يعرفون أن مثل هذه الزيادة يمكن أن تحدث: أو ما المبالغ الزائدة التي يتوجب 
عليهم سدادها كل شهر. ولقد اعتقدوا أيضنا أنهم سوف يتمكنون من تمويل منازلهم 
وفقا لأي معدلات فائدة ثابتة مغرية عندما ينتهي أجل أسعار الفائدة الأولية 
المخفضة» ولكنهم وجدوا أن الأزمة الطارئة تركت البنوك عاجزة أو غير راغبة 
في منحهم ائتمانا جديذا بأسعار مخفضة. ولقد بدأت الأزمة جديا عندما عجزت 
أعداد كبيرة من أصحاب العقارات ذوي الدخول المنخفضة عن سداد الأقساط 
الشهرية المستحقة عليهم؛ الأمر الذي دفع البنوك إلى الاستيلاء على منسازلهم. 
وأرادت البنوك بطبيعة الحال بيع المنازل التي استولت عليهاء ولكن سوق العقارات 
الذي ازدهر في بداية عام ,3٠٠١‏ كان قد تدهور وأصبحت البنوك مالكة لعقارات 
ة لا قيمة لهاء ولقد ترتبت على ذلك خسائر جسيمة لهذه البنوك. والأمر الأهم 
هو إفلاس الكثير من ملاك العقارات ذوي الدخول المنخفضة نتيجة لفقدان منازلهم 
واستثماراتهم فيها. لقد أسهمت الخسائر التي تكبدتها البنوك الأمريكية في أزمة 
مصرفية عالمية: وتأثرت بها مؤسسات مالية واقتصادية أخرى بشكل معاكس 
أيضا. لقد كان هذا أحد العوامل الرئيسية في كفالة الإنقاذ الضخمة التي قدمها 
النظام المالي للحكومة الأمريكية في أواخر عام .7٠١8‏ 
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إن أحد الأسباب المهمة للأزمة المالية العالمية هو؛ أن البنوك الأمريكية لم 
تعد تعقد الكثير من الرهون العقارية التي تكتبها ولكنها بالأحرى “تورقها" (تحزمها) 
مع رهون أخرى ثم تقوم ببيع الحزم ك 'سندات مالية" مدعومة برهن عقاري 
لبنوك أخرى؛ ومؤسسات مالية أخرى قفي كل أنحاء العالم قي الغالب. 
(75 - 231 :2006 ,©::6017) إن أولتك الذين قاموا بشراء حزم الديون هذه لم 
يفهموا فهمًا كاملاً تقريبّاء أو لم يعتنوا بتفاصيل السندات التي كانت موجودة 
بالحزم. وكان الرأي السائد هوء أن تلك الرهون كانت آمنة عموماء وفي حالة 
اشتمال الحزمة على أي استثمارات خطرة: فإن بالإمكان تعويضها عن طريق 
الاستثمارات الآمنة. وعندما تطورت أزمن الرهن العقاري الثشانويء أدركت 
المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم أن جزءًا كبيرًا من 
حزم الديون التي كانت قد اشترتها بلا قيمة. ولقد دفع هذا المؤسسات المالية إلى 
اقتطاع بلايين الدولارات من سعر الأصولء بينما شارف بعضها على الإفلاس. 

وليس من المدهش أن تعاني البنوك الكبرى (مثل سيتي كورب: «ممءرة0 
(وواشنطن ميوتشوال: طن مرورمؤسسات مالية أخرى (فاني 
ماي:- (6ه14 16««ه» و 410 - التي تم تأميمها جميعا كليًا أو جزتيًا بواسطة 
الحكومة الأمريكية) في الولايات المتحدة من صعوبات شديدة» إما لأنها أصدرت 
رهونا عقارية ثانوية أو لأنها استثمرت في حزم من الرهون المورقة. ومع ذلك لم 
تقتصر الأزمة على الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال» تم إنقاذ بنك “نورذرن 
روك:- "8008 #ممنرولة - في بريطانيا من الإفلاس في أواخر عام ٠٠١17‏ عن 
طريق ضخ الأموال من بنك إنجلتر ا" (24 «عه هل :2008 ,كاكة:800801). وفي 
بداية عام :7٠٠١‏ اضطرت الحكومة البريطانية إلى تأميم بنك 'نورذرن روك'على 
الأقل مؤقنًا ووضعه تحت سيطرتها (024 ,1 :20085 ,و41 117). وواصلت 
الأزمة توسعها عام ٠٠١+‏ و4١٠٠:‏ وعصفت بالاقتصاد العالمي إلى درجة لا 


وفي أواخر عام ٠٠١7‏ دارت نقاشات طويلة حول ما إذا كانت أزمة 
الرهون العقارية والانفجار الضمني لسوق الإسكان سوف يؤثران على الاقتصاد 
الأمريكي ككلء وما حجم هذا التأثير؟ وفي أوائل عام 25٠١+‏ و نا الواضح 
أن التأثير سوف يكون عميقا مع مؤشرات متزايدة بأن اقتصاد الولايات المتحدة 
كان يواجه كساذًا فيما بعد في/١٠٠7.‏ ولقد هبط سوق المال الأمريكي بشكل مؤثر 
إلى أكثر من 9616 تحت أعلى معدلاته في أواخر عام 007٠2؛‏ وبعد تعاف طفيف 
هبط مرة أخرى في أواخر عام 2008. (7© ,1© :2008 ,:616»1:8©). لقد حدث 
هذا في سياق وجهة نظر تذهب إلى أنه نظر! للقوة والنمو الكبييرين لاقتصادات 
أخرى في كل أنحاء العالم (مثلاء الاتحاد الأوربيء اليابان» الصين؛ والهند) فإن 
احتمالات إصابتها ب “البرد" لمجرد أن الولايات المتحدة قد "عطست" أقل بكثير. 
(4© ,1© :20085 ,:600476) وطريقة أخرى للتعبير عن هذا هو أن عددًا من 
الاقتصادات الأقوى في العالم قد 'فكت ارتباطها" باقتصاد الولايات المتحدة» أي أنها 
أصبحت قوية بما يكفي؛ وبأن لديها طلبًا داخليًا كافيّاء وأن باستطاعتها أن تعقد 
تعاملات تجارية مع بلدان كثيرة» وبأن اقتصاداتها لم تعد مرتبطة بشكل وثيق 
باقتصادات الولايات المتحدة (42 - 39 :2008 ,67055). وينطبق هذا فيما يبدو 
بصفة خاصة على الاقتصادات الصاعدة التي تقيم تعاملات تجارية كبيرة مع 
بعضها بعضناء وكذلك مع بلدان مثل الصين. 17:6[ 6 بلءه4! ,2008 ,151:ه:م) 
((”عامطءع را ع:أأونامءء12 

ومع ذلك؛ أثبت هذا كله أنه مضلل على الأقل على المدى القصيرء نظرً! 
لأن الكثير من أسواق الأوراق المالية قد عانت من التدهور بنفس القدر الذي عانت 
منه سوق الأوراق المالية الأمريكية وربما أكثر. وحيث إن الولايات المتحدة هي 
المستهلك الرئيس للكثير من منتجات العالم؛ فقد كان من الممكن أن يكون لكساد 
يحدث هناكء أو أز مة مالية؛ نتائج سلبية على الكثير من اقتصادات العالم التي 
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يهيمن عليها إنتاج سلع تصدر إلى الولايات المتحدة. كما كان يمكن لأثر سلبي 
لاقتصادات أخرى بدوره التأثير بشكل مناوئ على قدرتها على شراء السلع 
والخدمات الأمريكية أو الاستثمار في الولايات المتحدة؛ الأمر الذي يفاقم من حدة 
الأزمة هناك. وهكذاء تدفقت آثار الأزمة بسهولة وسرعة جيئة وذهابًا خلال العالم 
كله عام ٠٠١4‏ الأمر الذي أسهم في مضاعفة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية 
أو تعميقها. ولقد عبر أحد الاقتصاديين عن هذه الأزمة في أوائل عام »3٠٠١+‏ بقوله 
"الخوفي الحقيقي هو وجود انهيار كامل للأنظمة". (مقتبس من 04 :2008 ,7ه/6064) 
ولقد أصبح هذا الخوف قريبًا جدًا من الواقع في الأزمة المالية التي وقعت فيما بعد 
وحتى الاقتصاد الصيني المزدهر بدأ يشعر بالأزمة. لقد تدهورت مبيعات 
قمصان ال 'تي شيرت"» ومشغولات النسيج اليدوية» بشكل ملحوظه؛ وواجهت 
بعض المصانع الصينية خطر التوقف عن العمل. (4) ,51 :20085 ,51:67هه:8). كان 
من الواضح أن الاقتصاد الصيني مرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الأمريكي. وربما 
كان ذلك أكثر انطباقا على اقتصادات أقل قوة من اقتصاد الصين (والهند). فعلى 
سبيل المثال؛ بدا أن الاقتصاد الياياني كان أكثر تأثرًا بالانهيار الأمريكي من هاتين 
الدولتين. يقول أحد الاقتصاديين اليابانيين: 'نشهد الآن عملية إعادة قتزاوج". لقد 
أثبت الاقتصاد الياباني هشاشته بشكل يائس أمام الصدمات الخارجية” (مقتبس من: 
.(كء :2008 ,ىه ١أعله‏ 8 
وفي انعكاس آخر لعملية العولمة» سعت شركة 'سيتي كورب" لحل مشكلاتها 
المالية التي نجمت عن أزمة الرهون العقارية الثانوية باستجداء الاستثمارات من 
أجزاء أخرى من العالم» ولا سيما من الدول المنتجة للبترول في الشرق الأوسط. 
لقد ساعد هذا من جهة على جعل شركة سيتي جروب ذاتها شركة عالمية؛ ومن 
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جهة أخرى أدت هذه الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات التجارية الأمريكية إلى 
زيادة المخاوف في الولايات المتحدة من أن تشتري دول أخرى الشركات الأمريكية 
الكبرى والتحكم فيها. (29 ,1 :2008 ,19ةما3 1:4ه 2004:0) إن الاستثمار الأجنبي 
المباشر 704 في المؤسسات التجارية الكبرى في الولايات المتحدة قد زاد عام 
وحقق ارتفاعًا قدره 4٠٠‏ بليون دولار (ما يزيد على الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة للولايات المتحدة في الخارج ب١٠٠‏ بليون دولار). لقد كان حجم الاستثمار 
الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة عام 7٠٠١5‏ نصف هذا المبلغ تقرييًا. 


لقد شمل القلق الأكبر من التحكم الأجنبي استثمارات مالية في الولايات 
المتحدة تقوم بها صناديق ثروة سيادية (تصل إلى أكثر من ١؟‏ بليون دولار عام 
٠‏ تمتلكها دول قومية (وليس شركات أو مستثمرون أفراد)؛ وعندماا ت 
ستثمر هذه الصناديق في بلدان أخرىء تكون هذه الدول القومية هي التي تستثمر 
في حقيقة الأمر. ومن بين صناديق الثروة السيادية "هيئة ابو ظبي للاستثمار" 
(4214) و"الشركة الحكومية للاستثمار بسنغافورة"» و'شركة الاستثمار الصينية". 
وتشمل أنشطة هذه الصناديق بشكل من الأشكال نوعًا ما جديذا من أنواع رأسمالية 
الدولة. لقد قدرت صناديق الثروة السيادية (ولا سيما في الشرق الأوسط) في أوائل 
عام 75٠٠١4‏ ونتيجه- جزئيًا إلى حد كبير- للارتفاع الضخم في أسعار البترول ب 
" تريليونات دولارًا تقريبًا كانت تسعى لاستثمارهاء وكان أكبرهاء وهو 'هيئة 
أبو ظبي للاستثمار" (التي بدأت عام 577١م)‏ يمتلك وحده ما يزيد على تريليون 
دولار (يموله فائض سنوي يقرب من ال ٠‏ بليون دولار) (4© م1© :2008 ,5ه:17:01). 
وفضلاً عن ذلك يوجد احتمال في أن تواصل موارد هذه الصناديق (يتوقع أن تصل 
إلى ١١‏ تريليون دولار بحلول عام )٠١١©‏ الزيادة السريعة مع استمرار احتفاظ 
أسعار البترول بمعدلاتها المرتفعة؛ بل وارتفاعها على الأرج>. لقد قامت الصناديق 
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المملوكة لسنغافورة والكويت وجنوب كوريا في الشهر الأول بالضبط مسن عام 
65 باستثمار مبلغ ضخم من المال ليس فقط بهدف تدعيم سيتي كورب ولكن 
مؤسسة تجارية أمريكية عملاقة أخرى هي شركة "ميريل لينش !1أمءالا 
[أعتنجزط ‏ ااعأءء<30 16لا لزه !أكهطجة 11:6“] 17 مهتمل :2008 ,اكأننره:رمء2) 
([”1714:45 1118ه176. لقد كانت هذه المؤسسات المالية وغيرها على شفا الهاوية 
بسبب أزمة الائتمان العالمية الطاحنة التي تسببت فيها أزمة الرهون العقارية» 
والتي انهارت على إثرها الكثير من المؤسسات التجارية الكبرى بما في ذلك شركة 
ميريل لينش ذاتها في أواخر عام 7004. 

إن تدفق الأموال من صناديق الثروة السيادية إلى الشركات المنسحقة في 
الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم يعد بمعنى من المعانى مجنرد عمل 
تجاري اعتيادي في عالم كوكبي؛ إنه مجرد تدفق عالمي آخر لأحد الأشياء التي 
تتدفق بسهولة شديدة جذا حول العالم» وهي الأموال. وفي ذات الوقتء أدى ذلك 
إلى دعوات لإقامة الحواجز أمام هذه التدفقات. وهناك مخاوف في الولايات المتحدة ‏ 
من أن تتحكم دول أخرى في مؤسساتها (بنوكهاء ومؤسساتها المالية) ومواردها من 
خلال صناديق الثروة السيادية. يقول سيناتور أمريكي: "إن يستثمروا هنا شيء 
طيب على المدى القصيرء ولكنه على المدى الطويل» شيء عديم الفائدة. إن قوتنا 
وسلطاتنا تتأكل بسبب المبالغ التي نرسل بها إلى الخارج للحصول على الطاقة 
والسلع الاستهلاكية". (مقتبس من 4) :2008 ,71:0105). 

ونتيجة لذلك؛ يؤيد الكثير من السياسيين الأمريكيين تحكمًا أكبر في تدفق 
الأموال من صناديق الثروة السيادية إلى الولايات المتحدة؛ وقيوذا أكثر صرامة 
عليها. ولقد صدرت ردود أفعال مماثلة من دول أخرى (فرنساء وألمانيا على سبيل 
المثال). 
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الشركات. والبشرء والأفكار 

نتحول الآن إلى مجموعة مختلفة من التدفقات الاقتصادية العالمية تشمل 
أشكالا تنظيمية جديدة مشتركة؛ طلبة الماجستير في إدارة الأعمال؛ رؤساء 
الشركاتء وأفكار الإدارة. 


تغيير بنية الشركات 

كانت التنظيمات في الكثير من الأعمال في القرن العشرين محكومة بأشكال 
النتظيم التايأورية / الفوردية اأكذك:م1 / أكة,10فه1 (90 -272 :2007 ررهاجه) 14مد جج10©)) 
(التي تتميز بطبيعتها البيروقراطية؛ والتصنيع؛ والتحكم الصارم في الموظفين» 
واستعبادهم). إن قوة هذا النمط من التنظيم هي التي مكنت الرأسمالية من غزو 
العالم. ومع ذلك؛ يتم هدم هذا النمط من التنظيم في عصرنا هذا نظرا لتسارع 
العولمة وتحولها إلى شكل أكثر حنكة ودهاءً. هناك عالم كوني جديد من الأعمال 
بصفة خاصة:» تتخلق فيه الآن أشكال جديدة من التنظيم على مدى رقعة واسعة من 
الفضاء الجغرافي. ويمكن أن نجادل في حقيقة الأمر أن هذا الفضاء هو الحد 
الأخير للأعمال!). 

إن الأشكال الجديدة من التنظيم تقتضيها الوقائع الجديدة للاققصاد العالمي 
والممارسة الكونية للأعمال. وإحدى الطرق للتعبير عن هذا (على الرغم مما 
تنطوي عليه من عيوب) هو أن التنظيمات الخاصة بالأعمال تصبح وبشكل متزايد 
'مسطحة" بدلاً من أن تكون تر اتبية (2005 ,871647©1). وطريقة أخرى هي أنها 
تصير أشبه ما تكون بالشبكات؛ إن ما يجري تأسيسه هو “منظمة شبكية" (2000 ركلاهاعه)). 
ومع ذلك» فإمكانية أخرى هي أن هذه المنظيمات تصبح افتراضية بشكل متزايدء 
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وعن هذا الطريق تشرك زبائنها وعملائها بدرجة أكبر في عمل المنظمة وبذا 
يكونون جِزءً! من حركة باتجاه أنظمة تشمل "إنتاج الأقر ان : :دمغلء: هورم عرووم" 
أو "محتوئ من خلق المستعمل" 0111111 670164 مع «وول. إنها أشبه ما تكون 
بنطاق من الظواهر التي يمكن ضمها تحت عنوان ويب 2.0 1868 والفيس بوك 
[0هط -معه1"” و ماي سبيس: معمم5 «(84 و "المدونات: عررزعوماط". 
(146 :2006 ,10115] !1 ننه اامءعده 1 +2007 ,انوع»1 ج2007 بودنم ص هدرت «866) 

وما يميز الويب 7,١‏ هو؛ أن المحتوى يتم إنتاجه بشكل متزايد عن طريق 
المستخدمين. والنقطة الأساسية من منظور هذا الفصل» هي الأش كال التنظيمية 
الجديدة التي تنتشر في كل أنحاء العالم. 


طلاب الماجستير في إدارة الأعمال 

إن طلاب الماجستير في إدارة الأعمال في حالة حركة دائمة. إن طلاب 
الماجستير الأمريكيين المدربين على سبيل المثال» الذين ينتمي الكثيرون منهم الآن 
إلى دول كثيرة في العالم» من المحتمل أن يقضوا جزءًا من سنوات دراستهم في 
مدارس فيما وراء البحار يتعلمون من الأعمال التجارية في مجتمعات أخرى. إن 
بعضص المدارس الأمريكية للأعمال (مثلاً 'مدرسة أندرسون للإدارة في: هلان 0") 
تقدم برامج ودرجات علمية مشتركة مع الجامعات الآسيوية. (مثلأء جامعة جيا 
تونج: 370:8 مهفل في شنغهاي) إن الطلاب يتلقون في هذه البرامج المشتركة 
دراسات في "جامعات مشاركة: دمؤ/زىمءسفمه ع:1رلهما11,هم"' في الو لايات المتحدة 
وآسيا وربما في أماكن أخرى من العالم. وفي حالات أخرى تقدم بعض الجامعات 
في كل أنحاء العالم برامج تعاونية (يضم أحدها 'مدرسة بول ميراج للأعمال" 
'1:655أدلاظا مل أممداء5 معمهمه74 1::ع2- في جامعة كولومبياء "إرفن: م ترنرل” 
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المعهد الهندي للتكنولوجياء جامعة بكين؛ جامعة مدينة هونج كونج. بمعنىء أن 
التدريب على الأعمال؛ شأنه شأن الأعمال ذاتهاء عالميّ بشكل متزايد. يقول عميد 
جامعة جنوب كاليفورنيا: إن هدفها هو خلق جامعة 'يمكن فيها للطلاب والكلية 
عبور التخوم الأكاديمية والجغرافية لكي يبدعوا معهذا مهمته هي الخدمة العامة 
متعدية القارات'. (مقتبس من 05 :2008 ,مع 1هال). 


إن الطلاب المتخرجون في هذه البرامج سوف يجدون سهولة في الانتقال 
بين وداخل مؤسسات تجارية في بلدان كثيرة مختلفة في العالم» وسوف يجعل هذا 
منهجاء ومن تلك المؤسسات شيئًا أكثر عالمية. 


رؤساء المؤسسات التجارية (الشركات) 

إن المناصب في المؤسسات التجارية الأمريكية تذهب وبشكل متزايد إلى 
أشخاص ينتمون إلى مناطق عديدة من العالم. وفي الماضيء كان الأشخاص الذين 
يشغلون مثل هذه المناصب من خارج الولايات المتحدة ينتمون إلى كندا وأوربا. 
والآن يأتي عدد أكبر من هؤلاء القادة من أماكن مثل الهند (بيبسكو: مءنءومءم)» 
ومصر (ألتريا جروب: م:ه07 41/6,:6)؛ والمغرب (ألكوا: »مع47). ويعد هذا 
انعكامًا لحقيقة أن من المتوقع أن تكون أكثر مسن 9600 من مبيعات الشركات 
ال 6.6٠0‏ تبعا لمؤشر 'ستاندرد أند بوور ز : 700,'5/ 04:ه 5/4064" للسندات» فيما 
وراء البحار عام .7٠٠١4‏ وعلى سبيل المقابلة كان نحو ثلث هذه المبيعات فقط يقع 
فيما وراء البحار في أوائل القرن العشرين. يقول أحد أساتذة الأعمال في إحدى 
المدارس: 'إن هذه الشركات على الرغم من تمركزها في الولايات المتحدة؛ يقل 
إحساسها شيدًا فشيئًا بأنها أمريكية” (مقتبس من: 41 :2007 ,80,2). ومن المحتمل 
أن يزيد حجم الاستعانة بقيادات للأعمال المتقدمة من بين أشخاص ينتمون إلى 
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أجزاء مختلفة من العالم» نظرً! لأن 964٠‏ من طلبة إدارة الأعمال في أمريكا ليسوا 
من مواطني الولايات المتحدة. 


أفكار الإدارة 

في الوقت الذي تتدفق فيه الأشكال التنظيمية والمستخدمون حول العالم؛ فإن 
الأفكار التي تدور حولها والمتعلقة بهاء تتدفق حول العالم ربما بسهولة أكبر. إن 
الانتشار العالمي لهذه الأفكار أكثر أهمية بكثير» لأنه ما إن تصبح .هذه الأفكقار 
معلومة في أكثر من مكان مختلفء حتى يمكن للأشكال التنظيمية المؤسسة جزئيًا 
عليها أن تقام بالفعل في كل هذه الأماكن. 

إن ما عايناه في السنوات الأخيرة هو نمو صناعة أفكار عالمية للإدارة تقدم 
مخططا للأشكال التنظيمية التي تتدفق إلى كل أنحاء العالم وتستخدم فيها. 
(90 - 272 ,8167© 8:4 جج16©) ونتسق هذه النظرة مع النظرة الأكثر عمومية التي 
يجسدها "جو ن ماير : ”ه214 #نام/" ورفاقه حول الانتشار العالمي للمخططات 
وتطور التشاكل المؤسسي (انظر الفصل 9) (37- 109 :1980 ,عتزه14). 

وتوجد بعض القوى الرئيسية المتضمنة في الانتشار العالمي لمشل هذه 
الأفكار التنظيمية الجديدة. وإحدى هذه القوى هي شركات تكنواوجيا المعلومات 
الكبرى 17 التي لعبت دور! أساسيًا في العولمة (من خلال تكنولوجياتها العالمية) 
وفي تطور الأفكار الجديدة للإدارة. لقد تخللت هذه الشركات المنظمات في كل 
أنحاء العالم جالبة معهاء ليس تكنولوجياتها وأنظمتها فقط» ولكنء وهو الأهم بالنسبة 
لأغراضناء أفكار حول الكيفية التي يمكن أن تدار بها هذه المنظمات. 
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ثانيًا: الخبراء الاستشاريون في الإدارة» ولا سيما أولئك الذين يرتبطون 
بشركات المحاسبة الكبيرى. لقد ساعد هؤلاء الاستشاريون في خلق - وكانوا جزءًا 
مهما في - ظهور 'ثقافة مراجعة الحسابات: #معييرزينه 4؛ه". لقد أكدت هذه الثقافة 
على أشياء من قبيل القدرة على التقدير والحساب (ج/ةانطهاء«ماهه) والتحقق 
(التدقيق) (6/766410). ولقد ساعد هذا شركات المحاسبة على الانتشار عالميًا 
وأن يمتد تأثيرها بشكل واسع. وبالإضافة إلى ذلك؛: استخدمت هذه الشركات هذا 
المدخل إلى ابتكار وبيع كل أنواع الخدمات والأفكار الإدارية إلى شركات موجودة 
في كل أنحاء العالم. والأمر الأكثر عمومية» هو توسع هذه المؤسسات الاستشارية 
لأنها كانت تتمتع بالقدرة على إشاعة القلق بين المنظمات العميلة ثم تقوم بعد ذلك 
ببيع خدمات تستهدف تحقيق حدة القلق التي تسببت في إشاعتها. 

كالثًا: برامج ال 1484 (الماجستير في إدارة الأعمال) وهي برامج أصبحت 
شائعة بشكل متزايد في كل أنحاء العالم. إن هذه البرامج؛ مثلها مثل كل الأشياء 
المرتبطة بالعولمة» وخصوصا العولمة الاقتصادية» منشأها الولايات المتحدة وتعد 
تمثيلاً لنموذج تعليمي أمريكي على نطاق عالمي. لقد أصبحت هذه البرامج في 
واقع الأمر النموذج العالمي للتعليم الإداري. ولقد ساعدت بطرق شتى عَلَىَ تزشيه” 
أو 'مكدلة" الإدارة عالميًا (انظر الفصل 9). وتشمل نماذج هذه البرامج اللغة 
المستحدثة بين طلاب درجة الماجستير في إدارة الأعمال 4484 والاستعمال 
الشائع لبرنامج العروض التقديمية 'باوربوينت: )توص ,وروم" واعينه هيئة 
متجانسة للمعرفة الإدارية والتي ازدادت جميعها بفضل نمو الهيئات الائتمانية 
الدولية لبرامج إدارة الأعمال. وفي الوقت الذي وجه فيه النقد لدراسات ال 748/5 
وبرامجها لهذه الأسباب وغيره (دورها في الفضائح المحاسبية الأخيرة وانهيار 
الشركات) بدا أن العولمة تحبذ هذه البرامج وتساعد على توسعها. إن هذا التوسع 
لا يحدث فقط؛ ولكن برامج ال 4484 نفسهاء بما في ذلك البرامج الموجودة في 
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الولايات المتحدة» تصبح وبشكل متسار ع0 عالمية الطابع. إن عميد 'مدرسة 
مارشال للأعمال" في جامعة جنوب كاليفورنيا يؤكد أن السبب في التثمين الذي 
تحصل عليه الجامعات والبرامج الأمريكية؛ وخصوصا برامج ال 4484 في كل 
أنحاء العالم هو؛ “امتلاكنا لنوع مختلف من السياسة التعليمية» إننا أكشر احتواءً 
للطلبة, والسماح لهم بالمشاركة على عدة مستويات بالمقارنة بنموذج المحاضرة 
الكلاسيكي لجامعة أكسفؤورد. إن الطلاب يتعلمون من بعضهم بعضناء وخصوصا 
في الفصول الدراسية العالمية التي يعمل فيها الأفراد المنتمون إلى ثقافات مختلفة 
معا". (مقتبس من: 05) م2008 ,انمع :ه11 ). 


رابعا: “خبراء الإدارة: نامع 176114مع 16110" وهو إبداع أمريكي آخر 
ويبقى منطقة يهيمن عليها الأمريكيون من أمثال "توم بيترز: كرماءم :ررم1" 
(أحد مولفي كتاب (مء:رء!اومباظ هم 00 7 - بحا عن الامتياز - 
(1988 :هله /ل! 14 5/65). لقد أبدع هؤلاء الخبراء أفكارا مبسطة حول 
الإدارة وحققت كتبهم أفضل المبيعات. لقد بيعت كتبهم في كل مكان وتم ترجمتها 
للعديد من لغات العالم. إن الخبراء (ئ,م,ع) أنفسهم مطلوبون في كل مكان وتدفع 
إليهم أجؤر عالمية باعتبارهم متحدثين في كل أنحاء العالم. وبهذه الطريقة؛ وغيرها 
من الطرق أبدعوا ونشروا أفكإرًا مقبولة عالميًا حول الممارسات الأساسية للإدارة. 


خامسا: أساليب الإدارةء إن "الجورس: 5,مه"؛ (خبراء الإدارة) منتجون 
كبار للأفكار والصور التي غدت مألوفة في برامج ال 448/4» ولدى المديرين في 
كل مكان في العالم. إن أساليب الإدارة» شأنها شأن الجورس والآخرين الذين 
أبدعوهاء غالبا ما تكون أمريكية المنشأ. إنها أساليب يمكن أن تكون جذابة بسبب 
أبعادها الجمالية (مثلاء المحكيات حول درجة فاعلياتها) والفنية (الأدوات والتقنيات). 
ومن ثم يتم محاكاة ما يعتبر الآن أفضل الممارساتء وتجبر اللوائحٌ المنظمات إلى 
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تبنيهاء وتصبح بعض الأساليب معيارية بين أوساط المنظمات التجارية في كل 
أنحاء العالم. 

إن هذا الاقتران العالمي للمنظمات؛ والطلاب. والمديرين؛ وأفكار الإدارة 
يطرح عدذا من الأسئلة ولا سيما؛ من أين يأتي الإبداع إذن إذا كانت كل المنظمات 
التجارية الكبرى حول العالم تتبع وبشكل متزايد نفس النموذج إلى حد كبير؟ هل 
بإمكان هذه المنظمات الاستجابة بشكل مناسب ومبدع للتهديدات التي يطرحها 
دورها في مشكلات بيئية مختلفة (مشكلة الاحتباس الحراري مثلاً) ؟ 


الاستهلاك 

في الوقت الذي ذكرنا فيه مظاهر العولمة التي تتعلق بالاستهلاك من قبل» 
ولا سيما عند مناقشة سلاسل القيمة العالمية» فإننا نركز في هذا القسم بشكل أكثر 
مباشرة على الاستهلاك ذاته في سياق عالمي. (2008 ,1/اء//مدعم5). 

إن الاستهلاك مسألة معقدة للغاية» تشمل بالأساس موضوعات الاستيلاك» 
والمستهلكين» وعملية الاستهلاك. ومواقع الاستيلاك - 4نيه /[منادء 1112 م381/0) 
(27 - 410 :2001 ,::0004:0-. وقبل أن نتطرق لمناقشة هذه الموضوعاتء. فإن 
من المهم. ملاحظة وجود نزعة تربط الاستهلاك بشكل وثيقء وكذلك عولمة 
الاستهلاك بأمريكا وعملية الأمركة. ويرجع هذا بشكل كبير للوفرة التي حققتها 
الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» والصعوبات الاقتصادية التي 
واجهتها معظم المجتمعات الأخرى في العالم أثناء هذه الفترة. ومن ثم. طورت 
الولايات المتحدة مجتمعا استهلاكيا غير مسبوق وبلا نظير لمدة عدة عقود في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية» وبدأت في تصديره في ذات الوقتء؛ وتصدير 
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عناصره إلى أجزاء أخرى كثيرة من العالم. وبينما تم تبني الكثير من المجتبع 
الاستهلاكي الأمريكي في أماكن أخرىء فقد خضع أيضنًا للتعديل بطرق شتى؛ حتى 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة في الدول الأوربية التي مزقتها الحرب 
والتي قدمت لها أمريكا العون من خلال خطة مارشال. (77 - 251 ,«»منة). 

وتقربنا المسألة الأخيرة من قضية العولمة» وكيف أنها متضمنة في كل هذا 
بغض النظر عن حقيقة أن مواقع الاستهلاك. والسلع» وما شابه قد أصبحت كلية 
الوجود ومتماثلة بشكل مطرد في كل أنحاء العالم. وفي عالم تهيمن عليه الليبرالية 
الجديدة بشكل متزايدء يكون التشديد في الاقتصاد على زيادة التدفقات العالمية بشكل 
كبير لكل شيء يتعلق بالاستهلاك وتخفيض الحواجز أمام تلك التدفقات. والأمر 
الذي يتصف بأهمية خاصة هنا هو تسريع التدفقات العالمية للسلع الاستهلاكية 
والخدمات بجميع أنواعهاء وكذلك العمليات المالية والأدوات التي تسرّع تلك 
التدفقات. ومن ثمء يتم قبول العدد الصغير نسبيًا من بطاقات الاتتمان الموسومة 
بالمنشأ في الولايات المتحدة (ولا سيما بطاقات الفيزا والماستر) واستعمالها بشكل 
متزايد في أجزاء أكثر وأكثر من العالم. ولا يعمل هذا فقط على تسريع وتيرة 
الاستهلاك العالمي؛ وإنما يعمل أيضًا على تسريع تدفق المستهلكين العالميين (يما 
في ذلك السياح). 

والأمر الأهمء هو أن هذا يسرّع التدفق العالمي للاستيلاك المفرط 
(:01غ/2 :56111 2 ل(شراء ما يفوق احتياجات المرء) والدين المفرط 
(/40ءمرر:1)ء (امتلاك ما يفوق قدرة المرء على الوفاء بالدين). لقد اندفعت البلدان 
التي اتصفت في وقت من الأوقات بالتحفظ إزاء عملية الاستهلاك والدين»: بشكل 
طائش في هذين الاتجاهين؛ ويبدو أن الصين والهند بعدد سكانهما الضخم واللتين 
تمران بحالة غير مسبوقة من الازدهار الاقتصاديء تندفعان أيضًا بشكل طائش في 
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نفس الاتجاه. ومن ثمء فإن العولمة تعني أيضًا الاستهلاك المفرطء والدين المفرطء 
بالإضافة إلى احتمال تحول المشكلات المتعلقة بهما بشكل مطرد إلى ظواهر 
ومشكلات عالمية (كما حدث في الكساد الكبير). 


وتقدم حالة بريطانيا العظمى إضاءة يعتد بها في هذا الاتجاه. فمنذ أكثر من 
عقد مضىء لم يكن من السهل على المواطن البريطاني الوقوع في الدين» ولقد مال 
البريطانيون إلى اعتبار أي دين عدا الرهن العقاريء أمرًا مشينا. ومع ذلكء حدث 
أن غزت البنوك الأمريكية مثل 'سيتي جروب: #«ب#ممع «ن0" و'كابيتال ون: 
016 أمإزدم) - السوق البريطانية بمنتجات جديدة؛ وقروض منخفضة 
الفائدة» أو معدومة الفائدة» وحملة إعلانية ضخمة. وفي الوقت الذي قيد فيه 
المنظمون في ألمانيا وفرنسا الدين المتعلق ببطاقة الاتتمان» وقف المسئولون 
البريطانيون موقف المتفرج من هذه الأحداث 'ونتيجة ل ذلك؛ أصبحت السوق 
البريطانية أكبر الأسواق الأوربية وأكثرها تطور" (87 :20086 هضع 176-41). 
واللافت للنظرء هو أن بريطانيا العظمى أصبحت أكثر الدول المدينة بين دول 
العالم الغنية» بل وأكثر مديونية من الولايات المتحدة ذاتها. إننا نسمع الآن من 
المستهلكين البريطانيين نفس الأشياء التي تعودنا سماعها من المستهلكين 
الأمريكيين. فعلى سبيل المثال» يقول أحد المديرين التنفيذيين للعلاقات الإعلامية 
الجلاسجويين المدين بمبلغ 17,6٠١‏ دولار: 'كان من السهل أن تحصل على 
القروض والائتمانء بحيث يخيل إليك أن السلع هدية يقدمها المتجر إليك إنك 
لا تدرك بشكل كامل أن ما تنفقه أموال حقيقية حتى تجلس لتسوية فواتيرك» ومن 
ثمء تكون الصدمة" (مقتبسة من 81 :2008 ررءذع41ء'11). 

ورغم ذلكء تَعَدُ بريطانيا العظمى حالة متطرفة لعولمة أسلوب الدين 
الأمريكي. إن مجتمعات أوربية أخرىء أبرزها ألمانياء لم تأخذ بهذا المسلك. يقول 
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أحد الأساتذة الأوربيين: 'يظل الألمان بسبب ثقافتهم» وربما بسبب هزيمتهم في 
الحربء ممانعين للاستدانة» وتجني بنوكهم المملوكة في الغالب للدولة» أرباحًا أقفل 
من الإقراض" (مقئيس من 87 :ه2008 ررءأاع 1ل !11). 

وفي الوقت الذي كان يوجد فيه ولا يزال» مكون أمريكي مهم في عولمة 
الاستهلاك: فإن من المهم أن ندرك أن أيام المجد بالنسبة للولايات المتحدة في هذا 
المجال (وفي غيره من المجالات) قد ولت منذ زمن طويل؛ وعلى أية حال» فإن 
مفهوم عولمة الاستهلاك (وكل شيء آخر) أكثر اتساعًا بكثير من مفهوم الأمركة. 
(17 - 1 :2006 ,1761111111 014 «ومره8) بمعنى أن المناطق المحلية لم تغمرهاً 
دائمًا بكل تأكيدء أو ربما إلى الأبدء الواردات الأمريكية» ولكنها أدمجتها في الوقائع 
الثفافية والاقتصادية المحلية (انظر الفصل7)4). وفوق هذا وذاك؛ كانت دول 
ومناطق أخرى مصدرة لمظاهر مهمة من مظاهر المجتمع الاستهلاكي (مثلاء 
سيارات مرسيدس بنز و 81417 من ألمانيا). وأخيراء ظل قدر كبير من عملية 
الاستهلاك محلي الطابع بشكل كبير إن لم يكن بشكل كامل مثلء حفلات السمر 
في مملكة بيليز: 86126. إن الاستهلاك المتزايد للقات» وهو منشط خفيف» في 
كينيا: ( ,6077107) 0ه :501 ه10/- (66 - 145 :2006) لا يجري تعريفه محليَا فقطء 
وإنما توجد مقاومة فاعلة للتعريفات الخارجية لهذا النبات (تعرفه الولايات المتحدة 
بوصفه مخدرا! خطيرا). إن الاستهلاك يتحقق بأشكال مختلفة أيِضا في أجزاء 
مختلفة من العالم. فعلى سبيل المثال» يمكن اعتبار الولايات المتحدة واليابان 
مجتمعات استهلاكية» ولكن اليابان تختلف عن الولايات المتحدة من عدة أوجه؛ 
بمعنى أنها لم تشجع المجتمع الاستهلاكي بشكل كاملء بل إنها استمرت في ادخار 
مبالغ كبيرة بالمقارنة بالولايات المتحدة التي اقترب معدل الادخار فيها من الصفر 


)00827011, 2006: 189- 217( 
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السلع الاستهلاكية والخدمات 

تدور معظم عمليات الاستهلاك حول التسؤق للحصول على السلع بكل 
أنواعها وشرائها (الهامبورجرء لوحات الجليد؛ السيارات... إلخ). ولكن جزءًا 
كبيرًا من عملية الاستهلاك اتجه أخيرًا إلى الخدمات بجميع أش كالها (قانونية: 
محاسبية» تعليمية... إلخ). وفي الوقت الذي تظل فيه الكثير من الأشياء والخدمات 
محلية إلى حد كبير (مثلأء القات الذي ذكرناه من قبل؛ الخدمات التي يؤديها الكتبة 
العموميون الموجودون في الشوارع الذين يتولون كتابة الرسائل للهنود الأميين؛ 
انظر الفصل 1)» لكن عدذا كبيرًا منها قد تعولم. فمن جهة» توجد على سبيل المثال 
الأشياء المحلية مثل السيارات من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. ومن جهة 
أخرىء توجد الخدمات العالمية مثل تلك التي تقدمها شركات المحاسبة (مثلأء شركة 
60 الدولية» وشركات تسليم الطرود: .2/11 مثلاً). 

والأمر الذي يتميز بأهمية خاصة بالنسبة للسلع والخدمات. هو قضية 
العلامات التجارية (2004 ,/1/0). إن للعلامات التجارية أهمية قصوى داخل الدول 
وخارجها على حد سواء. إن الكثير من المال والجهد ينفقان في صنع علامات 
تجارية معترف بها وتكون محل ثفة في كل أرجاء العالم. إن كل أسماء الشركات 
التي ذكرناها من قبل في الفقرة السابقة قد حققت اعترافا عالميًا من خلال علاماتها 
التجارية. إن نعومي كلين: 1161# :2/4071" في كتابها.الذي حقق أفضل المبيعات 
(8::1115 8014 6:[ة 04 41:1 ع76411) تناقش بالتفصيل أهمية العلامة التجارية 
(مثلاء نايك: 2/46 وماكدونالدز: 614”5,ه842) في العالم المعاصر والدرجة التي 
تحقفت بها العولمة لكليهما من خلالها (تشكل العلامة التجارية في واقع الأمر لغة 
.دولية) وأصبح ليما تأثير عالمي بسببها. (2000 ,,ذه1). 
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المستهلكون 

إن إعداذًا متزايدة من البشر في كل مكان من العالم يقضون وقنّا أطول 
بوصفهم مستهلكين. ولقد كان الوضع مختلفا تمامًا منذ عهد قريب» حيث كان معظم 
البشر يقضون معظم وقتهم باعتبارهم منتجين. إن عدذا كبيرا من البشر لا يقضون 
وقنًا أطول فقط في الاستهلاك؛ ولكنهم أميل لتحديد أنفسهم تبغا لما يستهلكون 
(سيارات 88417: ساعات باتيك فيليب... إلخ) وليس تبعغا لأدوارهم باعتبارهم . 
منتجين وعمالاً. وفضلاً عن ذلك؛ يكون المستهلكون في حالة تتقل دائم حول 
العالم» غالبًا باعتبارهم سياحًا. إن السياحة ليست فقط شكلاً من أشكال الاستهلاك» 
ولكن قدرا كبيرًا منها يتم القيام به بقصد استملاك السلع والخدمات المعروضة في 
أماكن أخرى حول العالم. 


عمليات الاستهلاك 

إن أعداذا متزايدة من البشر يعرفون ما هو المنتظر منهم باعتبارهم 
مستهلكين. إنهم يعرفون عموما ما يتعين عليهم عمله من خلال عملية الاستهلاك 
أينما وجدوا في أي جزء من أجزاء العالم. ويشمل هذا معرفة كيف يشقون طريقهم 
إلى مول التسوق» كيف يستخدمون بطاقات الائتمان» أو يقومون بعملية الشراء من 
خلال الإنترنت. ولم يصادف آخرون بعدء أو لم يتعلموا كيفية التعامل مع هذه 
العمليات؛ ولكن الكثيرين منهم سوف يفعلون ذلك في المستقبل القريب. وأينما 
وحدث هذه العملياث» ووجد ايه ملحوظ في كل أتحاء العاكم بالنسية لعنلية 
الاستهلاك في السوبر ماركتء أو المول التجاريء أو المطعم الذي يقدم الوجبات 
السريعة 
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مواقع الاستهلاك 

إن مواقع الاستهلاك المقامة على الطراز الأمريكي والغزبيء: مولات 
التسوق» ومطاعم الوجبات السريعة» وسلاسل الملابس» ومحلات الخصومات مثل 
وول مارتء ومدن الملاهي المقامة على غرار مدينة ديزنيء» والففادق ‏ 
والكازينوهات التي تتبع أسلوب لاس فيجاس. ومواقع الإنترنت مثل: 
(:1201:.20 و بره58) انتشرت جميعها في أجزاء كبيرة من العالم. ونناقش فيما 
يلي بعض النماذج المتنوعة لهذه المواقع. 


محلات ماي دولار في الهند 

لم تكن الهند قد حظيت باهتمام بائعي التجزئة العالميين الكبار قبل أن تحقق 
الازدهار الاقتصادي حديثًا. وعلى أية حال» لم تكن الحكومة قد سمعت بعد بالملكية 
الأجنبية المباشرة لهذه الأعمال. وعلى الرغم من ذلك؛ قامت إحدى الشركات 
الأمر يكية الصغيرة نسبيًا وهي شركة "ماي دولاز ستور : ع,م/35 «هاامط 84" 
بغزوات مهمة للسوق الهندية. وفي أوائل عام 22007 كان يوجد 40 فرعا من 
فروعها بالهند (يبلغ عدد هذه الفروع في الولايات المتحدة 50 فرعا فقط). لقد 
نجحت الشركة من خلال بيع سلع شائعة في أمريكاء وأكدت طابعها الأمريكي عبر 
أزياء موحدة بالألوان الحمراء والبيضاء والزرقاء ومعلقات لتمثال الحرية. 
(814 ,81 :2007 ,8611:61) ولقد مهد هذا الطريق أمام محلات أخرى عملاقة مثل 
وول مارت التي كانت تتأهب لدخول السوق الهندية. 

والأمر اللافت للانتباه» هو أن سلسلة محلات دولار لم تحقق النجاح في 
الهند فقط» ولكنها حققت هذا النجاح من خلال تمسكها بجذورها الأمريكية وتأكيدها 
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على الطابع الأمريكي. ومن ثم تعد هذه المحلات نموذجًا للعولمة #مغلمعزاعنامام 
وليس لل «م:/مج:1061و” (تداخل العالمي و المحلي) (انظر الفصل 9 لتعريف 
هذين المصطلحين)؛ وللتوسع الأمريكي العالمي لمواقع وطرق الاستهلاك الأمريكية 
(عن طريق التشديد مثلاً على منتجات رخيصة الثمن في محلات وول مارت). 


بيج بوي (بره8 :8) في بانكوك 

وعلى الجانب الآخرء توجد نماذج لمواقع استهلاك أمريكية تغيرت بشكل 
لافت للنظر من خلال تكيفها مع الواقع المحلي» أو بتعبير آخرء اكتسبت الطابع 
المحلي (6/06611264). لقد تصادف وجودي في بانكوك وتايلاند منذ بضع سنوات» 
وتوجهت إلى أحد المطاعم المميزة. كان كل شيء شاهدته يعكس ثقافة الطاي 
(:77:6) مثلما هي الحال في معظم المحلات التي تقدم الطعام هناك. وعندما توغلت 
داخل المحل؛ شاهدت في أحد الأركان تمثالاً للبيج بوي الذي كان رمزاء واسما 
على؛ أحد سلاسل المطاعم الأمريكية ية الشهيرة في وقت من الأوقات. لقند تعرفت 

على المطعم حيث كان من الواضع أنه جزء من السلسلة؛ ولكن بمرور الزمنء» 
0 إشي متأكد من أن السكان المحلين لم تكن لديهم أضى فكصرة 
حول تمثال البيج بوي أو حتى ما يمثله هذا التمثال. 

إن معظم مطعم البيج بوي في بانكوك إذن على النقيض من محلات دولار 
في الهند. لقد تكيفت الأولى مع الطابع المحلي بدرجة فريدة» بينما تظل الأخيرة 
نموذجا جِيدا للعولمة» وتبدي قدرًا ضئيلاً من التكيف مع البيئة المحلية. لقد بذلت 
جب ال عار رار ية وطابعها الأمريكي. وكذلك التشديد 
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مدن الملاهي العالمية 

ونموذج آخر من نماذج العولمة في مجال مواقع الاستهلاك هو ظهور صناعة 
مدن الملاهي العالمية. إن 'سلفادور أنطون كلافيه:- 6بمل0) «رمانبلم مم4 مزه" 
تصف بالتفصيل كلا من التوسع العالمي في تشييد الملاهي العالمية؛ والتوسع فيما 
يطلق عليه 'نموذج عالمسي: 0467 /»8105” من النوع الذي يشجعه ديزني 
(78 :2007 ,70«6©) إن هذا النوع الخاص من مدن الملاهي (الذي اصطبغ بالطابع 
المحلي: 106214264؟) لم ينتشر فقط في أجزاء كبيرة من العالم (النموذج الكلاسيكي 
هو "حدائق تريفولي: 474675 780017" في كوبنهاجن بالدانمارك)؛ ولكنه يتأسس 
على نموذج قياسي (معولم). ويمكن التعرف على ذلك بوصفه جزءً! مما يطلق 
عليه "ألان بريمان: هاور «هالم" "الديزنية: :1ه]امجزنرم :21" (انظر مايلي)ء 
وما أطلقت عليه “ماكديزنية: «رم]/هورره:,15 142" في مجال السياحة (الذي تعد مدن 
الملاهي جزءا منه) نظر! لأن هذا النموذج يجمع عناصر من كل من "لمكدلة" 
"رهامو ءاه «مطء11 - و "الديزنية": «بمزتمكبه::5ئ!(1" (109 - 96 +997[ ,صمأكذا 010 1120 14). 

إن مدن الملاهي لم تنتشر عالميًا فقط؛ ولكن حقيقة أنها أص بحت مقصذا 
للكثير من السياح يعني أنها أثرت على كل من السفر القومي والدولي. ومن ثمء 
فإن عالم ديزني في أورلاندو وفلوريدا ليس مقصذا للأمريكيين فقط» وإنما أيضا 
للكثيرين في كل المنظقة (أقصد أمريكا اللاتينية) بالإضافة “إلى أولئك الذين ينتمون 
إلى أجزاء أخرى من العالم مثل أوربا وآسيا. وبناء عليه أصبحت هذه الأماكن 
مقاصد عالمية وأصبح لها بهذه الصفة أثر عميق على حركة السفر العالمية وعلى 
الأعمال المتعلقة بحركة السفر العالمية. 

إن 'الديزنية" شأنها شأن 'المكدلة” تتضمن بشكل واضح للعولمة (2004 ,1ه:871). 
وكما هو الشأن مع مطاعم ماكدونالدزء تتكيف مدن ديزني للملاهي بطرق شتى مع 
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الوقائع المحلية. لاحظ التكيفات التالية التي جرت على مدينة ديزني للملاهي 
بطوكيو: 
* تم إلغاء 'قاعة الرؤساء" لأنها كانت مخصصة لاستقبال الرؤساء الأمريكيين. 
» أستدل الشارع الرئيسي 854 ب "البازار العالمي: ,م2ه8 14رملاا”. 
هناك منزل للأشباح ياباني الطراز. 
وجود مطاعم يابانية تقدم أطعمة تلائم الذوق الياباني. 
السماح بالنزهات. 
* عدلت مشغلات التعليقات أثناء ركوب القطار لكي تقدم توريات يابانية» ونكتا 
وتفسيرات مبتكرة. 

وعلى الرغم من هذه التكيفات وغيرهاء يستخلض برايمان أن المبادئ 
الأساسية الفاعلة في اليابان هي ذات المبادئ الفاعلة في الولايات المتحدة. وبتعبير 
آخر» تنتمي "الديزنية" إلى العولمة أكثر مما تنتمي إلى الطابع الذى يمتزج فيه 
العالمي والمحلي. (2610فلهءماع). 


المقاومة العالمية 

لقد أدى الانتشار العالمي لسلاسل المحلات التجارية؛ ومدن الملاهي... إلخ؛ 
إلى إثارة العديد من المخاوفء وإلى ظهور المقاومة في أجزاء عديدة من العالم 
(نرى الآن مقاومة أو على الأقل قلقًا متزايدًا في الولايات المتحدة). وفي الوقت 
الذي نقوم فيه هنا بمناقشة مواقع الاستهلاك؛ وخصوصا الاستهلاك المفرط: تبرز 
في العالم معارضة عالمية أوسع بكثير لكل مظاهر الاستهلاك» ولا سيما الاستهلاك 
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المفرط (منظمة 'طعام بطلسيء: 504 310 و'حركة البساطة الاختيارية: 


اقع تع 10 درلاء ام سا5 جواصناهلا- ... إلخ. 


ففي باريس مثلاًء يوجد قلق كبير بشأن "الشانزليزيه" - "أجمل شوارع العالم' 
والهيمنة المتزايدة للأسواق الكبيرة والمحلات الضخمة (5/04065م6#”) التي ترتبط 
بسلاسل محلات عالمية مثل ماكدونالدزء وأديداسء؛ وجاب (م68)» وبنيئون» 
وديزنيء ونليك (مغ:[ة): وزارا (»247)) وفيرجين (ماع!/١)؛‏ وكارتييه (م6لامم0)» 
ولويس فيتون (0ه)/ة؛/ 1‏ كناصة)» وسيفور ١‏ (ع«رمراموى)» فضلاً عن معارض 
السيارات الضخمة لشركات تويوتاء ورينوء» وبيجو (48 - 21 :2007 ,ه:::1ه861). 
وأحد أسباب هيمنة هذه المؤسسات على هذا الشارع هو القيمة الإيجارية المتسارعة 
الضخمة التي يمكن لهذه المؤسسات وحدها تحمل أعباءهاء الأمر الذي أسفر عن 
اختفاء المؤسسات المحلية مثل الأندية ودور السينما في الشانزليزيه. ولقد ظهرت 
حركة مناهضة لوقف "عملية الابتذال" التي يتعرض لها أشهر شارع في باريس 
على الأقل» إن لم يكن أشهر شارع في العالم كله. ولوقف ما حدث بالفمل في 
مناطق أخر ى كثيرة مثل 'ميدان التايمز: 6©::؟و5 78765” في نيويورك؛ وشارع 
أكسفورد بلندن. والخطوة الأولى هي حظر افتتاح محل 34 4 /: (وهو سلسلة 
محلات سويدية تمتلك نحو ١,6٠٠‏ محل في 30 بلذ! تقريبا) في الشائزليزيه. ولقد 
انتهت دراسة قامت بها مدينة باريس إلى أن "الشارع يفقد طابعه الفريد والردمزي 
بشكل مطردء ومن ثم جاذبيته" (مقتبس من 48 :20078 ,5610170). ويذهب رأي 
آخر إلى أن هذه التغييرات تمثل مقرطة للشانزليزيه. إنها تقدم مهربا للجمهور 
الأقل ثراءًء ولا سيما الشبان من ذوي الأصول العرقية المختلفة» الذين عبر بعضهم 
عن سخطه على نمط الحياة الفرنسية. 


303 


وليس من المدهش أن نرى التعبير عن هذه المخاوف في باريس. ولكن ما 
يثير الدهشة حقًا هو التعبير عن مخاوف ممائلة داخل الكثير من السلاسل العالمية 
الولايات المتحدة ولا سيما مدينة نيويورك. وكانت المناسبة التي فجرت ردود الفعل 
هذه هي الانتشار المتزايد لسلسلة المحلات من ماتهاتن المتخمة بالفعل إلى الأقسام 
الإدارية الأربعة الأخرى للمدينة. وفي أوائل عام ٠٠١7‏ كان يوجدء على سبيل 
المثال» أكثر من 200 محل من محلات "دوان ريد للعقاقير: ©186»4 ©6:,ه:2"» ومقاه 
مملوكة لستاربكس في المدينة» والتي كانت تشق طريقها إلى أماكن بعيدة عن 
المركز. وفي إحدى زياراتي إلى مدينة نيويورك في أوائل عام ٠٠١‏ (لقد نشأت 
هناك) وجدت مشقة كبيرة في العثور على محلات لتناول طعام الإفطار والتي حلت 
محل معظمها سلسلة محلات ستاربكس وغيرها من سلاسل المحلات. وفي أواخر 
عام :.٠٠٠١5‏ أدى مثل هذا الانتشار لسلاسل المحلات بسان فرانسيسكو إلى اقتراح 
تقدمت به لجنة التنظيم الخاصة بالمدينة بوجوب مراجعة أي عرض بإقامة سلاسل 
المحلات أو المطاعم بالمدينة. يقول المشرف على المدينة: "إن موقفنا هو: نحن 
سان فرانسيسكو؛ باستطاعتك أن تفعل ما تريد في مدن أخرىء ولكننا هناء سوف 
نعني بحماية منطقتنا" (مقتبس من 24 :2007 ,146061:87). إن الخوف الأساسي في 
نيويورك (وسان فرانسيسكو). وأيضنا في باريس (والعديد من مدن العالم الأخرى) 
هو أن انتشار سلسلة المحلات سوف يؤدي إلى إزاحة أعمال محلية؛ مميزة: 
ويقضي على الطابع الفريد للكثير من مناطق الجوار» وينتج على وجه العموم 
تماثلاً مضجر'ًا في المدينة بحيث لن يكون من الصعب فقط التمييز بين منطقة 
وأخرىء بل وبين مدينة وأخرى. إن الكثير من .المستهلكين يرغبون بطبيعة الحال 
في هذه السلاسلء كما أنها تلقى الترحيب من عدة أماكن للجوار نظرا لكم الأعمال 
الذي تجلبه معها. والقضية الحقيقية هي المزج بين المتاجر المحلية وسلاسل 
المتاجرء واتجاه الأخيرة لاستيعاد الأولى من ممارسة أعمالها التجارية لكي تخلي 
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مكانها لمناطق تسيطر عليها سلسلة المحلات» ولا شيء سوى سلسلة المحلات على 
أسوأ الفروض. 

وينبغي أن نذكر في النهاية» أن نسبة كبيرة من سكان العالم قد تم استبعادها 
من أنواع كثيرة من أنماط الاستهلاك ومواقع الاستهلاك التي قمنا بمناقشتها في 
الصفحات القليلة الماضية. تلك هي المشكلة العالمية الأكبر في هذا المجال» وهي 
مشكلة سوف نعود إليها في الفصلين؟ .١6 » ١‏ 
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ملخص الفصل 


يركز هذا الفصل على التدفقات الاقتصادية العالمية. إن التجارة العالمية 
تؤدي عملها من خلال شبكات اقتصادية عديدة مثل سلاسل الإمداد شبكات الإنتاج 
الدولية» سلاسل السلع العالمية» والأهم من ذلك كلهء هو سلاسل القيمة العالمية. إن 
سلاسل القيمة العالمية تتتَبُع عملية خلق القيمة عبر مراحل مختلفة. بدءًا بخلق 
المنتج وحتى مرحلة التخلص منه بعد الاستعمال. 

وتشكل السلع في الغالب الحلقة الأولى في هذه السلسلة. لقد زاد الطلب على 
السلع فجأة بشكل سريع؛ ولقد شجع هذا بشكل أولى الإقبال الضخم على السلع من 
قبل البلدان المتقدمة والإقبال المتزايد على استهلاك السلع في البل دان النامية 
(ولا سيما الصين). ويعد البترول إحدى هذه السلع. 

إن أسعار البترول لم ترتفع فقط بسبب زيادة الطلب؛ ولكن بسبب الصعوبات 
المتزايدة في عمليات الإنتاج. وسوف تتفاقم هذه المشكلات في المستقبل من خلال 
النقص في عملية الإمداد العالمي للبترول؛ بالإضافة إلى أن بعض البلدان المصدرة 
للبترول سوف تضطر في المستقبل لاستيراد البترول (بدلاً مسن تصديره) لسد 
احتياجاتها الداخلية. 

إن بعض الدول تشجع التجارة والاستثمار من خلال الأسعار المنخفضة 
والأجور المتدنية. ويؤدي ذلك في الغالب إلى "السباق نحو القاع' بين الدول التي 
تتنافس للحصول على مزيد من الاستثمار وأعمال التصدير. ومع ذلك؛ يرى بعض 
المنظرين أنه بعد مرحلة معينة. تحدث حركة باتجاه "الترقية" الصناعية. إن البلدان 
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التي دخلت السوق العالمية عند القاع» مثل الصين والمكسيك تنتقل إلى مرحلة إنتاج 
منتجات عالية القيمة بأجور مرتفعة. ومع ذلك؛ ففي الوقت الذي ترتقي فيه بععصض 
الدولء تدخل أخرى إلى القاع لكي تكفل إمداذا من المنتجات رخيصة الثمنء متدنية 
الأجور للشمال. 

وتعد عملية الاستعانة بمصادر خارجية هي الأخرى تدففقًا عالميًا مهمًا. 
وتتضمن عملية الاستعانة بمصادر خارج الشواطئ التعاقد مع شركات توجد في 
بلدان أخرى. وبغض النظر عن المجال الاقتصادي» تسود هذه العملية أيضَْئا في 
مجال الرعاية الصحية والمجال العسكري. ولا تشتغل هذه العملية فقط على 
المستوى الكلي؛ ولكن يمكن ملاحظتهاء وبشكل متزايد أيضنا على المستويين: 
الجزئى والمتوسط. 

إن الاقتصادات القومية في كل أنحاء العالم وثيقة التترابط عبر الأسواق 
العالمية. إن التقلبات الدورية في أحد البلدان يمكن أن تترك أثرها على الكثير من 
بلدان العالم. ومع ذلكء. كلما زاد الاقتصاد قوة» كلما كان احتمال انتشار الأزنمة 
حول العالم أقوى. وأحد الأمثلة الحديثة العهد هي أزمة الرهون العقارية الثانوية 
والأزمة المالية المترتبة عليها. 

إن التدفقات الاقتصادية العالمية تشمل أيضنا انتقال المؤسسات التجارية 
(الشركات).» والبشرء والأفكار عبر الحدود الجغرافية والافتراضية على حد سواء. 
ويتم تسريع تدفق السلع الاستهلاكية والخدمات أيضنا. ويعد مفهوما الاستهلاك 
المفرط (شراء ما يفوق قدرة المرء الشرائية) والدين المفرط (امتلاك أموال تفوق 
قدرة المرء على السداد) مفهومين مهمين في هذا التحليل. إن البشر لا يقفضون 
وقنا أطول فقط في الاستهلاك؛ ولكنهم يحددون أنفسهم أيضنا تبغا لممارساتهم 
الاستهلاكية. 


5308 


إن المواقع الاستهلاكية تصبح عالمية وبشكل متزايد. ومع ذلك فالعملية 
أكبر من أن تكون مجرد أمركة. إن مواقع الاستهلاك العالمية يمكنها أن تكون 
تعبيرا عن العولمة (سلسلة محلات ماي دولار في الهند) كما يمكن أن تكون أيضًا 
تعبيرًا عن النزعة العالمية المحلية (:110هةف]ه106ع) (مطعم البيج بوي في بانكوك). 
إن مدن الملاهي العالمية مثل "عالم ديزني: 11/014 بره:,وز2" تسهم بشكل بارز في 
هذه العملية. إن مقاومة مواقع الاستهلاك هذه؛ وكذلك المقاومة الموجهة إلى عملية 
الاستهلاك المفرط والدين المفرطء تعد هي الأخرى عالمية الطابع. 
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ملاحظات 

-١‏ نظرًا لنجاحات الصين الاقتصادية» وأشكال الفشل التي منيت بها أمريكا في 
فيتنام» وفي وقت أقربء في العراق؛ فإن من الممكن ألا تحل الصين فقط 
محل الولايات المتحدة في زعامة العالم اقتصاديّاء وإنما سياسيًا أيضنًا. انظر: 
7 بتاع ل. 


5-0 


١‏ - لدراسة نقدية لمنظوره» انظر (32- 513 :2003) «أوأوكهل2. 

- يباع منها الكثير في الولايات المتحدة» ولكنها ليست مسجلة. إنها تستخدم فسي 
الولايات المتحدة لأغراض متنوعة؛ إنها بحاجة فقط إلى التسجيل حتى يمكن 
استخدامها باعتبارها هواتف. 

؛ - يعتقد الكثيرون أن ارتفاع أسعار الكثير من السلع تم بواسطة المضاربين؛: وأن 
'فقاعة" المضاربة قد انفجرت في منتصف عام .25٠0‏ ومع ذلك يحتمل أن 
يتسبب الارتفاع المطرد للطلب إلى رفع الأسعار إلى معدلات أعلى في 
المستقيل بمجرد أن تخمد ثورة الكساد. 

5- لقد استخدمت دبي ثروتها البترولية لتنويع اقتصادها عن طريق التوسع فسي 
السياحة, الإنشاءات» والتجارة. ونتيجة لذلك. يشكل البترول 5106 فقط من 
إجمالي الناتج المحلي. 

4111 1أع_نرااتمتز_ع العمل 741 وماء ام /ع0,اعع دوزم ساصاصر -6 


لأكاه_ننواء 2/0 0003/03/1 2/ءم انلمع //وسع نر / نهاك /ةتامء .1ن لهك أل.سدسص/:« ماك -7 
8- في الوقت الذي تمثل فيه صورة موثرة:؛ فإن المرء يتساءلء لماذا يكون الحد 
الأخير. فمثلاء يمكن للمرء أن يتصورء من منظور فوكوويء منظمات 
الأعمال التي تسعى إلى تحقيق تحكم بيوفيزيقي على الإنسان بوصفها حذا 

آخر يتعين التغلب عليه في المستقبل. 


512 


4- ومع -ذلك؛ عندما نفكر في ال (:«م/مجخ1مءم0/ع): (تداحل العالمى والمحلى) في 
هذا السياق» فإن علينا أن نضع في اعتبارنا دائمًا أن ما تم إضفاء الطايبع 
المخلي عليه (510#1:4) هي ظواهر عالمية مثل مطاعم ماكدونالدز؛ مدن 
ديزني للملاهيء وبطاقات' الائتمان (الفيزا كارد). 
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الفصل التاسجح 


الثقافة العالمبة 
والتدفقات الثقافية 


نظرا لأن قدرًا كبيرا من الثقافة يوجد على هيئة أفكار وصور وأصوات 
موسيقية... إلخ؛ فإنها تنزع إلى التدفق بسهولة نسبية في كل أنحاء العالم» وهو 
تدفق سهل على نحو متزايد لأن الثقافة توجدء وبشكل مطرد على هيئة أشكال 
رقمية. ومن ثم» فإن الإنترنت يسمح بالتحميل: (40:01064) والمشاركة في أشكال 
ثقافية رقمية مثل الأفلام السينمائية» والفيديو» والموسيقى والكتب والصحف 
والصور الفوتوغرافية... إلخ. وفضلاً عن ذلك يمكن لأولئك الذين يشتركون فئ 
ثقافة واحدة» أن يجروا اتصالاً مع بعضهم بعضًا من خلال الرسائل الإلكترونية 
أو بواسطة الاتصال المباشر وجهًا لوجه عن طريق برنامج التخاطب 'سكاي بي: 
5#" وبإمكانهم أيضًا أن يظلوا مستغرقين في الثقافة التي يوجدون فيها أو التي 
جاءوا منها من خلال قراءة صحف بلادهم على المواقع الإلكترونية مثلاً. وفي 
الوقت الذي يكون فيه التدفق العالمي للثقافة الرقمية سهل بشكل متزايدء فالحقيقة 
هي أنه لا تزال توجد حواجز تحول دون تدفقه بالشكل المناسبء ولا سيما أن 
الكثيرين يفتقرون لمدخل إلى شبكة الإنترنت في دول الجنوب ('الفجوة الرقمية 
العالمية”). 

وعلى الرغم من أن الثقافة تتدفق بسهولة نسبية بالفعل عبر العالم» فإن كل 
الثقافات تتدفق بنفس السهولة أو بنفس المعدل. أولاً» إن ثقافات أقوى المجتمعات 
في العالم (وأبرزها الولايات المتحدة) تتدفق حول العالم بسيولة أكبر من تلك 
الثقافات التي تنتمي للمجتمعات الضعيفة نسبيًا أو الهامشية. وبالمثل. تتدفق بعض 
الأنماط الثقافية (موسيقى البوب؛ على سبيل المثال) بشكل أسرع وأيسر حول 
العالم»؛ بينما تتحرك أنماط ثقافية أخرى حركة بطيئة (النظرات المبتكرة في العلوم 
الاجتماعية)» وقد لا تصل إلى أجزاء كثيرة من العالم. 
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ويتيح لنا هذا الفصل المكرس للثقافة» تقديم النظريات الإضافية حول العولمة 
فيما وراء نظريات الليبرالية الجديدة والماركسية الجديدة التي قمنا بمناقشتها في 
الفصل 5. إنها نظريات للتخالف الثقافي (:,كفاه/مرء(/41 امنا )) والتهجين 
التقافي (20/معظكة«طترءط [هجنةلاء:ن)» و التقارب الثقافي (6ننرمع7©«دمء 76ل[ 0)). 
(©2004 ,وعمماوفط «ومم,ء8/68). وفي الوقت الذي يتم فيه معالجة هذه النظريات 
نا تحت عات الثقافة» فإن لها استخدامات أكبر بكثير بالنسبة للعديد من القضايا 
التي تناولناها في هذا الكتاب مثل موضوعات الاقتصاد والسياسة التي ناقشناها من 
قبل. ففي السياسة على سبيل المثال؛ يمكن التأكيد على أن الدول القومية عبر العالم 
والتي ظلت مختلفة بشكل عنيد (التخالف') تتجه الآن وبشكل متزايد نحو التمائل 
(”التقارب")» أو تضم مجموعات أكبر من الأشكال السياسية المختلفة المستمدة من 
أجزاء عديدة من العالم ("التهجين"). وعلى الرغم من هذه القدرة الواسعة على 
الاستخدام والتطبيق» سوف ينصب اهتمامنا هنا على هذه الأنماط الثلاثئة من 
النظريات في تعالقها مع الثقافة العالمية. 
إن ما يمنح هذه النظريات الثلاث جاذبية» ولا سيما من منظور هذا الكتاب» 
هو أنها تدور جميعًا حول اهتمامنا المركزي هنا بالتدفقات والحواجزء وتتخذ 
مواقف مختلفة تمامًا منها ومن علاقتها ببعضها بعضنا. في "التخالف"”, يقع التركيز 
أكثر على الحواجز التي تمنع التدفقات التي يمكن أن تعمل على جعل الثقافات 
(وأشياء أخرى عديدة) أكثر تماثلاً. إن الثقافات تنزع طبقا لهذا المنظور إلى العمل 
على الاحتفاظ باختلافها عن بعضها بعضا. ومن منظور "التقارب"» تكون الحواجز 
أضعف بكثير والتدفقات العالمية أقوى» ويترتب على ذلك؛ خضوع الثقافات لنفس 
التدفقات الكثيرة ونزوعها إلى مزيد من التمائل. إن التقارب» في شكله المتطرف؛. 
يوحي بإمكانية تغلب ثقافات معنية على ثقافات أخرى؛ أو حتى بثقافة عالمية 
متجانسة. وأخيراء تتفاعل التدفقات الخارجية مع التدفقات الداخلية» من منظور 
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التهجين» لإنتاج هجين ثقافي فريد يضم عناصر من كليهما. وتبعًا لمنظور التهجين» 
تقوم الحواجز أمام التدفقات الخارجية. وعلى الرغم من أن هذه الحواجز تكون 
قوية بما يكفي لمنع هذه التدفقات من التغلب على الثقافة المحلية» فإنها لا تكون 
قوية بما فيه الكفاية لاعتراض سبيل كل التدفقات الثقافية الخارجية كلية. وتتحد 
التدفقات التي تنجح في التغلب على تلك الحواجز مع الثقافة المحلية لكي تنتج 
أشكالاً ثقافية مهجنة فريدة في نوعها. 


التخالف الثقافي 

يشدد مفهوم التخالف الثقافي على الاختلافات الدائمة بين الثقافات التي 
لا تتأثر بشكل كبير بالعولمة أو أي عمليات وتدفقات ثقافية ثنائية متبادلة» متعددة 
ومتعدية. ولا يعني هذا أن الثقافة لا تتأثر بأي من هذه العمليات» ولا سيما العولمة؛ 
وإنما يعني أنها لا تتأثر كثيرًا بها من ناحية الجوهر. إنها تبقى دائمًا على حالها. 
إن العولمة. طبقا لهذا المنظور تحدث بصفة أساسية؛ إن لم تكن حصرية؛ على 
السطح دون مساس بالبنية العميقة!') للثقافة بشكل كبيرء أو بالأحرىء دون ممارسة 
أي تأثير عليها. وتبدو هذه الثقافات مغلقة بصفة أساسية» ليس فقط أمام السيرورات 
العالمية» وإنما أيضنا أمام مؤثرات الثقافات الأخرى. إن الصورةء صورة عالم 
يمكن تصوره باعتباره فسيفساء من الثقافات المنعزلة بشكل كبير. وهناك صورة 
أخرى أكثر تهديذا لمنضدة بلياردو ترى فيها كرات البلياردو (التي تمثل الثقافات) 
وهي ترتطم بغيرها من الكرات (التي تمثل الثقافات الأخرى) ثم ترتد. ويعد هذا 
الأمر أكثر تهديدا ووعيذا لأنه يشير إلى إمكانية الصدام الخطر الكارثي الكامن بين 
بعض ثفافات العالم على الأقل. 
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إن لهذه النظرية تاريحًا طويلاًء ولكنها حظيت بمزيد من الاهتمام والمؤيدين 
(وكذلك المنتقدين) في السنوات الأخيرة بسبب مجموعتين من الأحداث؛ أحدهما هو 
الهجوم الإرهابي الذي وقع في الحادي عشر من سبتمبر (وبعد ذلك في لندن 
ومدريد... إلخ)» والحربين اللتين أعقبتا هذا الهجوم في أفغانستان والعراق. إن 
البعض يرى أن هذه الأحداث هي ناتج الصدام بين الثقافة الغربية والثقافة 
الإسلامية والاختلافات الأبدية بينهما. أما الحدث الآخرء فهو التعددية التقافية لكل 
من الولايات المتحدة (نمو السكان من أصول إسبانية) وبلدان أوربا الغربية (تزايد 
عدد السكان المسلمين بشكل كبير) والاختلافات العميقة والعداوة بين الأغلبية 
والأقلية. 


الحضارات 

وأشهر نموذج لهذه النظرية» وأكثرها إثارة للجدل7), هو نظرية 'صراع 
الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمي"9) لهنتنجتون. إن هنتنجتون يتتبع بدايات 
الوضع العالمي الحالي منذ بداياته وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية والكيفية التي 
أعيد بها صياغة العالم» من كونه عالمًا يقوم على أسس سياسية واقتصادية 
(ديمقراطي/ رأسمالي مقابل شمولي/ شيوعي) إلى عالم يتميز بخلافاته الثقافية. إن 
مثل هذه الخلافات ليست شِيئًا جديداء ولكنها كانت تختفي تحت 'السطح إلى حد كبير 
(مثلما كانت عليها الحال في يوغوسلافيا القديمة» والخلافات التي كانت توجد تحت 
الحرب الباردة. وفي العقدين الأخيرين» برزت على السطح مرة أخرى مشكلات 
الهويات والعداوات القديمة. إن هنتنجتون يستخدم مصطلح "الحضارة" لكي يصف 
المستوى الأشمل للثقافة والهويات الثقافية (الحضارة بالنسبة إليه هي الثقافة بمعناها 
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الأشمل). إن ما يراه هنتنجتون هو ظهور الصدوع بين هذه الحضاراتء الأمر 
الذي أسفر عن موقف في غاية الخطورة. 

إن هنتنجتون يفرق بين سبع أو ثمانى حضارات عالمية: الصينية» اليابانية 
(التي تُضم أحيانا إلى الحضارة الصينية بوصفها حضارة الشرق الأقصى)» 
والهندية» والإسلامية» والأرثوذكسية (التي تتمركز في روسيا) وأوربا الغربية؛ 
وأمريكا الشمالية (فضلاً عن حليفتيهما المقربتين» استراليا ونيوزيلاندا)» وأمريكا 
اللاتينية وربما أفريقيا. 

إنه يرى هذه الحضارات في اختلافها الشديد الذي يرتكز على افتراضات 
فلسفية؛ وقيم أساسية. وعلاقات اجتماعية» وعادات» ونظرات كلية حول الحياة. إن 
التاريخ الإنساني بالنسبة لهنتنجتون هو تاريخ الحضاراتء وخصوصا تلك 
الحضارات. إن كل حضارة من هذه الحضارات تشترك مع غيرها في بعض 
الخصائص المميزة تتضمن اتفاقا عظيمًا حول ما تكونه (على الرغم من افتقارها 
إلى بدايات واضحة»ء وعدم وجود حدود قاطعة بين حضارات حقيقية تمامًا رغم كل 
شيء). إن الحضارات تعد من بين أكثر الأشياء دواما في العلاقات الإنسانية (على 
الرغم من تغيرها على مدار السنين). إنها المستوى الأشمل للهوية الثقافية» وهي 
المصدر الأكثر رحابة للتعرف الذاتي على الهوية» وهي تمتد إلى ما وراء دولة 
قومية واحدة بعينها (على الرغم من عدم اضطلاعها بوظائف الدولة)!؟)؛ وهي 
وحدة كاملة وترتبط ارتباطا وثيقا بكل من الدين والعرق (انظر ما يلي). 

إن هنتنجتون يقدم حكاية كبرى حديثة حول العلاقة بين الحضارات. لقد 
كانت الحضارات لأكثر من 7٠٠١‏ عامًا (تقريبًا من عام ١٠٠١‏ قبل الميلاد إلى 
عام 16٠٠١‏ بعد الميلاد) منفصلة اتفصالاً كبيرًا على المستويين الزمني والمكاني. 
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ونتيجة لذلك كان يمكن لخي بلا وجود تقريبًا. ولقد كانت الصلات بين هذه 
الحضارات محدودة أو منقطعة» ولكنها كانت في حال وجودها تتسم بالقوة. 

ولقد اتسم الطور الثاني تقريبًا (من عام ١٠٠١‏ تقريبًا 5 نهاية الحرب 
العالمية الثانية) بالتأثير الدائم والمهيمن ثنائي الاتجاه للحضارة الغربية على كل 
الحضارات الأخرى. ويعزو هنتنجتون هذا إلى خصائص بنيوية متعددة تتعلق 
بالغرب تشمل نشأة المدن هناك» والتجارة» وبيروقراطية الدولة» وإحساس طارئ 
بالوعي القومي. ومع ذلك؛ فالسبب الأكثر مباشرة كان تكنولوجيّاء وعلى الأخص 
يما يتعلق بالإبحار في المحيطات والمجال العسكري (الذي يشمل التنظيم العسكري 
الفائق» والنظام والتدريب وصنع الأسلحة بطبيعة الحال). وفي النهاية تفوق الغرب 
في العنف المنظم. وفي الوقت الذي ينسى فيه الغربيون هذاء فإن غيرهم من 
الشعوب في كل أنحاء العالم لم تنس بعد. ومن ثم؛ فالعالم أصبح بحلول عام ١93١‏ 
قبل بداية الحرب العالمية الثانية مباشرة» في رأي هنتنجتون أقرب ما يكون» ولأول 
مرة في التاريخ» إلى عالم واحدء وحضارة واحدة - هي الحضارة الغربية. 

والطور الثالث - النظام الحضاري المتعدد - يمكن تتبعه إلى نهاية توسع 
الغرب وبداية الثورة عليه. لقد اتسمت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى 
عام ١11٠‏ بصدام الأفكارء ولا سيما الأيديولوجيتين الرأسمالية والشيوعية» ولكن 
مع سقوط الشيوعية؛ دارت الصدامات في العالم حول الدين والثقافة» وأخيرًا 
الحضارات. وفي الوقت الذي يواصل فيه الغرب لعب دوره المهيمن» يتنبأ 
هنتنجتون بانحطاطه؛ وهو انحطاط سوف يتميز بالبطءء ولكنه يحدث في خط 
مستقيم» وسوف يتضمن انحطاطا (على الأقل نسبيًا) في الموارد الغربية» السكان؛ 
المنتجات الاقتصادية؛ والقدرة العسكرية (والذي يمكن إرجاعه إلى الانحطاط الذى 
سوف يحل بالقوات المسلحة الأمريكية نتيجة لعولمة صناعة الدفاع التي سوف 
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تجعل بالإمكان الحصول على الأسلحة التي لم يكن من الممكن الحصول عليهاء 
أو الحصول عليها بشكل كبير إلا من الغرب). إن الحضارات الأخرى سوف 
ترفض الغرب وبشكل متزايدء ولكنها سوف تحتوي وتستفيد من أشكال التقدم 
المصاحبة للتحديث الذي يمكن بل ويتوجب تمييزه عن الغربنة. 

وفي الوقت الذي يعاني فيه الغرب من الانحطاط؛ يكون انبعاث حضارتين 
أخريين ذا أهمية قصوى. 

أولًء النمو الاقتصادي للمجتمعات الآسيوية ولا سيما الحضارة الصينية. إن 
هنتنجتون يتنبأ باستمرار نحو الاقتصادات الآسيوية التي سوف تتجاوز في القريب 
العاجل اقتصادات الغرب. وسوف يُترجم هذا العامل المهم في في حد ذاته إلى قوة 
متنامية بالنسبة للشرق وانحطاط مواز في قدرة الغرب على فرض نفسه على 
الشرق. إنه يعرو الصعود الاقتصادي للشرق إلى حد كبير لحضارته (حضاراته) 
وإلى النزعة الجماعية على وجه الخصوص في تقابلها مع النزعة الفردانية المهيمنة 
في الغرب. والأمر الذي ساعد أيضنا على النهضة الاقتصادية في آسيا هو وجود 
مشتركات أخرى بين دول المنطقة (الدين» ولا سيما الكونفوشيوسية). إن النجاحات 
التي حققتها الاقتصادات الآسيوية ليست مهمة في حد ذاتهاء بقدر ما تكمن أهميتها في 
الدور الذي تلعبه باعتبارها نماذج تحتذى من قبل مجتمعات غير غربية. 

والرأي الأول لهنتنجتون ليس بالرأي المدهش أو الأصيل. لقد لمسنا النمو 
الاقتصادي المؤثر للاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية» ونشاهد في الوقت 
الراهن التحول الاقتصادي المدهش للصين والهند. إن نفرً! قليلاً سوف يختلف مع 
الرأي القائل بأنه بناءً على الاتجاهات الاقتصادية الراهنة» فإن الاقتصاد الصيني 
سوف يصبح أكبر اقتصادات العالم في المستقبل القريب»: وبأن الهند سوف تشهد 
نموا اقتصاديًا كبير! أيضنًا. 
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والأمر الأكثر إثارة للجدل هو الرأي الثاني لهنتنجتون الذي يتعلق بانبعاث 
الإسلام. ففي الوقت الذي تتجذر فيه نهضة الحضارة الصينية في الاقتصاد يتجذر 
التوسع الإسلامي في النمو السكاني المؤثر وفي تعبئة السكان7"). لقد طال هذا كل 
مجتمع مسلم, ثقافيًا أولاء ثم سوسيوسياسيا ثانيًا. إن بالإمكان رؤيته بوصفه جزءًا 
من الإحياء العالمي للدين» بل ويمكن رؤيته بوصفه ناتجًا وجهذا موجهًا نحو 
التعامل مع قضية التحديث. 


إن هنتنجتون يذهب فيما وراء الإشارة إلى هذه التطورات لكي يرسم صورة 
كنيبة لمستقبل الغلاقات: بين. الغرب: وهائين. الحضازتين. الأخريين»: وخصوصنًا 
الإسلام. إن الصراع سوف يحدث عند الصدوع بين الحضارات؛ ولا سيما 
الحضارة الغربية والصينية والإسلامية: ومن ثم :يزى صدامات خطيرة في 
المستقبل بين الغرب (وما يطلق عليه 'صلفه)؛ والإسلام "وعدم تسامحه" و“الحزم 
والميل إلى تأكيد الذات” في الحضارة الصينية. إن معظم الصراع يدور حول نظرة 
الغرب إلى نفسه بوصفه صاحب 'ثقافة عالمية" ورغبته في تصدير هذه الثقافة إلى 
باقي أجزاء العالم» وقدرته المتدهورة التي لا تساعده على إنجاز ذلك. وفضلاً عن 
ذلك؛ فإن ما و اه الغرب بوصفه 'نزعة عالمية: #معئزاعدرهءم:م" أو "كونية": يراه 
الإسلام إمبرياليًا. إن الغرب؛ على وجه أكثر تحديذاء يرغب في الحد من انتشار 
الأسلحة: بينما ترغب الحضارات الأخرى في الحصول على الأسلحة» ولا سيما 
الأسلحة سيئة السمعة الآن "أسلحة الدمار الشامل" التي أعتقد خطأ امتلاك العراق 
لها. والأمر الأكثر إثارة للجدل الآن هو المعركة الدائرة حول إمكانية أن تكون 
إيران» بحكومتها الدينية ذات التوجه الإسلامي المتشددء بصدد صنع أسلحة نووية. 
ويريد الغرب أيضنا أن يصدر الديمقراطية إلى المجتمعات والحضارات الأخرى؛ 
بل ويفرضها عليها (العراق وأفغانستان نموذجان بارزان في العالم الإسلامي) 
والتي تقاومها في الغالب» باعتبارها جزا من فكرة الغرب حول ثقافة عالمية كلية. 
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ويسعى الغرب إلى التحكم في الهجرة وتقييدها (ولا سيما من الحضارات 
الإسلامية) ولكن الكثير ممن ينتمون إلى هذه الحضارات استطاعوا أن يشقو 
طريقهم بالفعل إلى الغربء أو تحدوهم الرغبة في الاستقرار هناك. ومع ازدياد هذا 
الاتجاه يرى هنتنجتون مجتمعات منشقة تتطور داخل كل من أوربا والولايات 
المتحدة (سوف تتطور الصدوع في الأخيرة ليس فقط بين الغربيين والمسلمين» 
و لكن أيضنًا بين الإنجليز والمتحدثين بالإسبانية 45 - 30 :2004 ,041/ع1/01). 
ويبدو أن نبوءات هنتنجتون قد تحققت على الأقل جزئيًا في السنوات الأخيرة نظرًا 
لظهور التوترات والصراعات بين المسلمين و"المواطنين الأصليين" في أوربا 
(هناك نماذج بارزة وقعت في فرنسا 4 «رمطنجرء«دو/ة +2004 ,اة:860:01؟ وهولندا 
4 «رعطبررع ملل :2004 ,اكط:122011011؛ و الدانيمارك 3 بوبمسطه! :2006 باكة«م1مء1) 
وبين المتحدثين بالإسبانية "والمواطنين الأمريكيين الأصليين" حول المهاجرين غير 
الشرعيين من أمريكا اللاتينية. 

لقد جه الكثير من النقد لهنتنجتون واكتسب الكثير من العداوة بسبب آرائه 
حول الحضارة الإسلامية و المسلمين (1996 ,11م0/ع::111::1). إنه يؤكد 2 أنه 
حيثما وجد المسلمون وغير المسلمين في مكان واحد.ء عَم الصراع العنيف 
واستشرت الخصومة الشديدة. وينحى هنتنجتون باللائمة في ذلك على المسلمين 
ونزوعهم إلى العنف. إنه يؤكد أن الإسلام منذ البداية كان دينا يقوم على السيف؛ 
لقد مجد قيم الحربء وهناك تاريخ طويل من الغزو الإسلامي. لقد كانت العلاقةٌ 
بين الإسلام والحضارات الأخرى تاريخيًا عصية على الفهم (لقد لعبت النزعة 
الإمبريالية ونزعة المغامرة في الغرب - التي اتخذت من الإسلام هدفا في الغالدب 
- دورا مهما في هذا الأمر) كما أ ن الإسلام يفتقر أيضنا إلى دولة إسلامية مركزية 
تمارس التحكم في العناصر المختلفة التي تؤلف حضارته. ومن العناصر ذات 
الأهمية القصوى بالنسبة لهنتنجتون هي؛ الضغوطات التي يمارسها الانفجار 
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الديموغرافي من داخل الإسلام. إن معدل المواليد المرتفع بين المسلمين؛ سوف 
يجبر الكثيرين إلى النزوح خارج مركز المجتمع الإسلامي بحدًا عن الدخل والعمل. 
وسوف يؤدي هذا بدوره إلى احتكاك المسلمين أكثر وأكثر مع أولئك الذين ينتمون 
إلى حضارات أخرى والصراع معهم. 

إن هنتنجتون معني بانحطاط الغرب ولا سيما الولايات المتحدة. إنه يرى أن 
الولايات المتحدة (كل المجتمعات في واقع الأمر) مهددة بسبب التنوع الحضاري 
أو الثقافي المتزايد بداخلها. إن زوال الولايات المتحدة بالنسبة له يعني» وبشكل 
مؤثرء زوال الحضارة الغربية. وبدون ولايات متحدة موحدة حضاريًا بشكل قوي 
وفاعل؛ سوف تتضاءل أهمية الغرب تبعًا لهذا المنظور. 


إن هنتنجتون يرى أن على الولايات المتحدة» أن تقوم بأمرين لكني يحيا 
الغرب ويزدهر. أولاء عليها أن تعيد التأكيد على هويتها باعتبارها دولة غربية 
(بدلاً من كونها دولة متنوعة حضاريا). ثانيّاء عليها أن تعاود التأكيد على دورها 
في العالم بوصفها زعيمة العالم الغربي. إن إعادة التأكيد على الحضارة الغربية 
وقبولها (الذي يتضمن أيضنا التخلي عن مبدأ العالمية أو الكونية)؛ فضلاً عن كل 
الحضارات؛ هو الطريق المؤكد لمنع الحرب بين الحضارات. ويكمن الخطر 
الحقيقي بالنسبة لهنتنجتون في التنوع الثقافي داخل الغرب وكل الحضارات 
الأخرى. وبذاء ينحاز هنتنجتون في نهاية المطاف إلى الاستمرارية الثقافية وشيم 
أقرب ما يكون إلى النقاء الثقافي داخل الحضارات. ومن ثم تصبح العولمة بالنسبة 
إليه» من منظور ثقافي على الأقل» عملية يمكن للحضارات من خلالها الاستمرار 
في الوجود. والتحرك بموازاة بعضها بعضنا تقريبا. وبشكل مستقل كثيرا في 
السنوات القادمة. ويشكل هذاء إعادة تأكيد على أهمية الحضارة» أي الثقافة» في 
حقبة العولمة. 


وتكمن خلف آراء هنتنجتون المثيرة للجدل نظرية أكثر شمولاً حول الثقافة» 
نظرية للتدفق العالمي للثقافة على وجه التحديد؛ وكذلك للحواجز التي تقف عائقا في 
وجه هذا التدفق. وعلى مستوى أعمء يؤكد التخالف الثقافي على الحواجز التي 
تعترض التدفقات الثقافية والطرق التي تؤدي بها هذه الحواجز بالثقافات إلى أن 
تظل متمايزة بشكل كبير عن» وفي صراع كامن مع بعضها بعضنا. 


الدين 


أما وقد اطلعنا على المكانة المركزية التي يمنحها هنتنجتون للدين» والطابع 
الثقافي القوي الذي يتمتع به الدين في منظوره؛ فقد آن الأوان لمناقشة هذا 
الموضوع وعلاقته بالعولمة. (7994 ,معبر8).إن العلاقة بدن الاثنين هي موضع 
اهتمام العالم في الوقت الراهن (ردود الفعل في أجزاء عديدة من العالم تجاه 
المهاجرين المسلمين؛ أنماط أزيائهم ولا سيما أغطية الرأس والأحجبة» التي 
ترتديها النساء» ومساجدهم الجامعة الموجودة في كل مكان والتي يزداد عددها عامًا 
بعد عام). ومع ذلكء فالعلاقة بين الاثنين قديمة جذا نظر! لأن الدين قد تعولم قبل ' 
أي شيء آخر بالفعل. فإذا انصب اهتمامنا على الدين فقطء أمكن القول بأن عمر 
العولمة يبلغ: على الأقل 7٠٠٠١‏ عامء بل وأكثر من ذلك بكثير بدون أدنى شك. 
وبينما يكون الانتشار العالمي للعديد من الأديان أمرًا غير جديد (انظر الشكل 8,١‏ 
لخريطة الأديان السائدة في العالم ونظم الاعتقاد عموما)؛ فقد اكتسب مكانة وأهمية 
في الحقبة المعاصرة للعولمة. إن التركيز هنا يقع على الدين المؤسسي ولا سيما 
المسيحية والإسلام والهندوسية والبوذية واليهودية والمورمونية -2007 ,©:,تاءمط) 
(6 - 7024 :- وعلى بعض الطرق التي تتعالق بها مع العولمة. 
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الإسلام 
إن مؤسس الإسلام هو النبي محمد الذي عاش في القرن السابع الميلادي. 

لقد نشأ الإسلام في شبه الجزيرة العربية» وخلال قرن من وفاة محمد انتشر 
الإسلام ووصل إلى إسبانيا والصين- كاتفأهما :85 - 278 :2007 بكومارمزي4م) 
(1988-. ولقد اعتبرت البلدان التي دخلها الإسلام مركز! للعالم وكل ما عداها 
توابع لهاء وكانت نظرة الإسلام العالمية الكلية مهمة لانتشاره. لم يكن المسلمون 
شعبًا مختارًا وكان مصير البشرية واحذا. ولقد أدت نظرة الإسلام العالمية الكلية 
(المقاييس التي وضعها الله لخير البشر جميعا) إلى الاعتقاد بأن عليهم أن 
ينتشروا في الأرض. فمن جهة؛ أدت هذه النظرة العالمية الكلية لمهمة عالمية 
للتخلص من نظم الأفكار المنافسة مثل الوثنية والخرافة. ومن جهة أخرى؛ رأى 
الإسلام أنه يُبنى على اليهودية والمسيحية ويتجاوزهماء وليس القضاء عليهما. ومن 

ثم 'كان الإسلام أو ل الحضارات الدينية العظمى في العالم الذي فهم نفسه باعبتاره 
دينا من بين أديان أخرى. .(42 :2003 ,6::هم8). 


لقد انتشر المسلمون وجيوشهم غربًا (حتى إسبانيا وفرنسا) وشرقًا باتجاه 
الإمبراطورية البيزنطية وفارسء وأخيرًا الهند والصين. لقد انتشروا في الأرض 
يحدوهم الاعتقاد بأنهم رسل الإسلام؛ وبأن باقي العالم كان ينتظر تلقي رسالتهم 
بشغف وشوقء إذا لم ينكروا هذه الرسالة بشكل فاعل. ومن ثم؛ برز الاعتقاد بأن 
الإسلام سوف يسود بين شعوب العالم إما طوعًا وقبولاً. أو عن طريق التوهج 
الروحي: أو عن طريق الغزو (في مواجهة المقاومة العنيفة: 42 :2003). ونظر! 
لوجود إله واحدء وبالتالي قانون واحدء لم تضع هذه النظرة - هذه المهمة - في 
حسبانها الدول القومية وحدودها. 
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وفي النهاية» تم التصدي لطموحات الإسلام بفضل الجهود التي بذلتها 
الأديان البديلة ولا سيما المسيحية. وعامل آخر هو أن مبدأ 'الجهاد". وهو واجب 
القتال في سبيل الله ضد أعدائه والمشككين فيه. كان نادر!ا ما ترك بلا 
قيد ولا شرط". (1979 ,101615 :43 :2003 ,866:6) وبناء عليهء كان الإسلام 
مستعذا للتصالح مع خصومه الأمر الذي أثر بالسلب على طموحاته. وفضلاً عن 
ذلك ونتيجة لإيمان المسلمين بأن نصر الله قريبء اعتبر الاتصال والتجارة؛ 
والتعامل مع غير المسلمين شيئًا مقبولاء بل ويمكن تشجيعه "المهم هو تغيير العالم 
بشتى الوسائل؛ بما في ذلك مد آفاق الإدراك الحسي للفردء بحيث يمكن لكل البشرء 
صغان! وكباراء أغنياء وفقراء» سوذا وبيضناء ذكور! وإناثاء مسيحيين ويهودًا أن 
يعتبروا الإسلام ديا عالميًا لكل البشر". (43 :2003 ,8666). وفي الوقت الذي 
أصابت فيه هذه الجهود نجاخا محدودًا فقط (بسبب الحروب الصليبية والهزائم 
العسكرية التي لحقت بالمسلمين وأجبرتهم على التخلي عن إيطاليا وإسبانيا 
والبرتغال)؛ يبقى تاريخ هذه الجهود قويًا بين الكثيرين من ال ١,"‏ مليون من 
معتنقي الإسلام ويساعد على بلورة التفكير المعاصر للمجاهدين. 

والآن يوجد عدد كبير من البلدان الإسلامية يمتد من شمال أفريقيا والشرق 
الأوسط. وغرنا حتى باكستان. لقد انتشر الإسلام بسرعة أيضًا فى كل أنحاء 
الغرب إلى حد كبير نتيجة للهجرة بحثّا عن فرص عمل. وهناك عدد كبير من 
المسلمين فى العديد من البلاد الأوربية أهمها بريطانيا العظمى. إلا أن الإسلام 
انتشر إلى أبعد من ذلك بكثيرحتى وصل إلى الولايات المتحدة (تعد ديترويت” 
مركزا للحياة الإسلامية هناك) وأستراليا (1997:71-82 »,:80) لقد أدى ذلك فى 
الحقبة التى أعقبت الحادى عشر من سبتمبرء إلى توترات فى العديد من أجزاء 
العالم ولا سيما هولنداء والغضب الذى أحاط باغتيال المخرج السينمائى ثيو فان 
جوخ (2007 :ل :1!15) . وهناك أيضنا الاتصالات الإسلامية متعدية القوميات» 
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ونيا بوافطلة الإنررلت: والإساقة إلى المنظمات الدولية التى تجمع شمل هؤلاء 
السكان المنتشرين فى كل مكان معا 


الهندوسية 

يوجد نحو 30١‏ مليون هندوسي في العالم في الوقت الراهن؛ ولكن الغالبية 
العظمى (نحو ٠٠١‏ مليون) يعيشون في الهند (2003 :1996 ,81004). وتعد 
الهندوسية بصفة عامة دينا على الرغم من افتقارها للكثير من الخصائص المميزة 
للدين مثل وجود “مؤسسء ومجموعة أساسية من قواعد أو مبادئ العقيدة 
والممارسة أو كنيسة" (571 :2007 ,844467). ومع ذلك؛. انتشرت البوذية في ست 
قارات. لقد انتشرت عن طريق المهاجرين والمعلمين الدينيين التبشيريين. وعلى 
الرغم من تمركزها الجغزافي الشديدء فقد كانت أهمية الهندوسية تتمثل في أنها 
جزء من “حركة تشريق العالم" (انظر الفصل") عن طريق نشر اليوجاء والتأمل 
الروحي» على سبيل المثال) (2007 ,اأوطمة”بم©). 


البوذية 
نشأت البوذية في حوض نهر الجانج الهندي نحو القرن السادس: قبل 
الميلادء وأصبح لها وجوذا متعد للقوميات بعد ذلك بثلاثة قرون تقريبا 
(13 - 108 :2007 ,موابره7). ويبلغ عدد البوذيين في العالم اليوم ما بين٠57‏ 
و..2 مليون» على الرغم من أن الغالبية العظمى توجد في آسيا (يوجد أكبر عدد 
من البوذيين في الصينء» وتأتي اليابان بعدها في المرتبة الثانية). ومع ذلك» 
انتشرت البوذية في كل مكان في العالم (2002 ,نهه:8©1 4ه بأوفطه8). لقد 
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انتشرت البوذية في حقيقة الأمز عبر العديد من الطرق. (يل يوجد "سايبر البوذية" 
الذي ينتج عدذا من متغيرات البوذية). 

ومع ذلك. فأحد الممكنات الأخرى للبوذية هو انحطاطهاء بل واختفاؤهاء 
وخصوصنا في اليابان. لقد مال اليابانيون للاعتماد على البوذية في جنازاتهم في 
الوقت الذي يلجأون فيه إلى أديان أخر ى (الشنتوية: «,عزم)م:58» المسيحية) 
لأغراض أخرى (حفلات العرس مثلا). ومع ذلك تشيد الجنازات تراجعًا عن 
البوذية. فبدلا من أن يقوم اليابانيون بإقامة جنائزهم في المعابد البوذية (أو في 
المنزل)» فإنهم يستخدمون دُورا للجنازات (التي يمكن أن توفر كاهنا بوذي). 
ويتحاشى بعضهم الجنازات كلية بحرق الجثث. وفي كلتا الحالتين» فإن المعابد 
تعاني من التدهورء على الرغم من وجود عوامل أخرى مساعدة أيضنا (مثلاً» 
السكان المسنين). يقول أحد رؤساء الكهنة: 'إذا لم تعمل البوذية اليابانية الآن» فإن 
مآلها الزوال" (مقتبس من 46 :2008 ,15/1 0). 


المسيحية 

إن المسيحية التي يبلغ عدد معتئقيها نحو ؟ بليون نسمة؛ هي إحدى ديانتين 
واسعتي الانتشار في العالم في الوقت . الراهن (الديانة الأخرى هي الإسلام) 
(2002 ,5ة:ا !161 :44 - 139 :2007 ,6876[1). لقد انتشرت المسيحية في كل أنحاء 
الشرق الأوسط بعد وفاة المسيح» ونمت وانتشرت داخل الإمبراطورية الرومانية 
وكانت أحد العوامل المساعدة في انحطاطها وسقوطها (بالإضافة إلى المشكلات 
الداخلية التي كانت تعاني منها روما نفسها مثل الفساد والعجز؛ وتعرضها للغزوات 
التي قام بها البرابرة. (1998 ,61880) لقد قاد الإمبراطور قسطنطين روما نحو 
قدر أكبر من التسامح الديني» وأصبح هو نفسه مسيحيًا. لقد ساعد قسطنطين من 
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خلال سماحه بانتشار المسيحية في الإمبراطورية الرومانية» ومن خلال تأسيسه 
لمدينة إسطنبولء في إطلاق حركة تطور الانشقاق بين الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية المتحدثة باللاتينية (43- 121 +1997): في الغرب (1971 ,1:ه][اء”1)» 
والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية المتحدثة باليونانية في الشرق (1974 ,6//ا»7) 
حدتت القطيعة الرسمية عام ٠١54‏ واستمرت إلى يومنا هذا) ‏ ,هنده:1#«معم©) 
روب - 727 :7997 (في ذلك الوقت كان عدد المسيحيين الذين يعيشون في الشرق 
أكبر من عدد المسيحيين الذين يعيشون في الغرب). وفي الوقت الذي وقع فيه 
الانشقاق» كانت المسيحية قد أصبحت بالفعل ولأمد طويل ديانة موجهة نحو 
'تنصير" العالم وتحويله إلى الديانة المسيحية. ولقد كانت الحروب الصليبية أحد 
الأحداث الكبرى في تاريخ هذا التنصير بل وتاريخ العولمة بشكل عام. لقد بدأت 
هذه الحروب عام 6 بعد حدوث الانشقاق الرسمي بوقت قصير. لقد كان 
الهدف من الحروب الصليبية "تحرير الأراضي المقدسة" من قبضة المسلمين 
(وغيرهم) الذين كانوا قد سيطروا على أورشليم عام 072 638. ولا تزال هذه 
القضية تثير حساسية لدى المسلمين؛ الأمر الذي عكسته الضجة التي أثارها الرئيس 
الأمريكي الأسبق جورج بوش عندما استخدم تعبير "الحرب الصليبية" في الخطاب 
الذي ألقاه في أعقاب الهجوم الإرهابي في. ١١‏ سبتمبر بوقت قصير. 

إن المسيحية اليوم لا كزال تنمو وتتسع عالميًا. إن انحطاطها في 
أوربا يعوضه انتشارها في الجنوب - آسياء أفريقيا - وأمريكا اللاتينية 
(41 - 1037 :2007 ,:00/017©1)): وسوف تصبح هذه المناطق في وقت قريب مركزا 
للمسيحية. إن الجنوب العالمي سوف يهيمن على المسيحية (2002 ,0!:/15ل). 


إن أمريكا اللاتينية تشهد نما كبيرا للمسيحية حتى إن البعض يتنبأ بأن 
من المسيحيين في العالم سوف يكونون من بين المتحدثين بالإسبانية بحلول 
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عام .505٠‏ إن المسيحية الجنوبية تختلف عن المسيحية كما تفهم عمومًا وتمارس 
في الشمال. إنها 'أكثر خمسينية: 5/»1مع/:76” و أكثر تحفظا من الناحية الأخلاقية. 
و إنجيلية" (143 :2007 ,66761). وهي من جية أخرى المصدر الرئيسي أيضًا ل 
"لاهوت التحرير: «زع11010 :0 وتظل مركزا له وهو لاهوت أكثر 
تحرركء بل وأكثر فطرية؛ في طبيعته؛ إنه يتوجه نحو مساعدة المحرومين اقتصاديا 
والمظلومين. لقد نشأ "لاهوت التحرير" في الخمسينيات والستينيات» وانتشر في. 
أجزاء كبيرة من العالم منذ الستينيات وحتى الثمانينيات. ومنذ ذلك الوقتء تباطأ 
. نموه جزئيًا على الأقل بسبب معارضة الفاتيكان له. (739-43 +2007 ,م1معء3 وء«آلم) 

ومع ذلكء يجدر بنا أن نتذكر أنه لم يكن هناك مجرد تدفقات من المسيحية 
من أورباء وإنما تدفقات معاكسة وعابرة تجلب معها تنويعات جديدة من المسيحية. 
إن التوجه متعدد الاتجاهات مهم بصفة خاصة في حالة "الخمسينية” المسيحية التي 
بدأت في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرينء تحديذاء في احتفال ديني 
أبيض وأسود فقيرء عقد في لوس أنجلوس عام .١555‏ لقد انتشرت الحركة 
الخمسينية بسرعة في كل أنحاء العالم (2002 ,:84641) وأصبحت لها طوائف كثيرة 
وأشكالا محلية ترتبط مع بعضها بعضنا بواسطة النشرء والمؤتمرات» ووسائل 
الإعلام الإلكترونية والسفر. إنها الآن أكثر ثاني محدد للهوية المسيحية في العالم؛ 
ويبلغ عدد معتنقيها ما بين إلى 45٠٠‏ مليون شخص في العالم. لقد أصيحت 
تتفوق من ناحية الحجم على كل أشكال المسيحية عدا الكاثوليكية. ولقد كان 
'نموها عظيما في أسياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية على وجه الخصوص 
(2005 ,ناما 0:4 "ءع:اعاع.#)؛: ومركزها هو هذه المناطق الجغرافية» وتسافر بعثاتها 
التبشيرية من هناك الآن في الغالب إلى الولايات المتحدة وأوربا. 
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ومن المهم أيضنا أن نتذكر أن انتشار الدين المؤسسي لم يكن منبت الصلة 
عن غيره من المؤسسات والمظاهر الخاصة بالعولمة. إن انتشار المسيحية على 
سبيل المثال في القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر كان وثيق الصلة 
بانتشار القوة السياسية الأوربية ونفوذها. 


اليهودية 

اليهودية هي أحد أصغر الأديان في العالم؛ ويبلغ عدد اليهود في العالم نحو 
٠‏ مليو ن شخص (1992 ررهترعلاء/7 :3 - 290 :2007 ,فاه :1976 ,305501 83611). 
ومع ذلك: وللعديد من الأسباب: كانت أهمية اليهودية من الناحيتين التاريخية 
والمعاصرة. أكبر بكثير مما يتوقع المرء الذي يكتفي بمجرد النظر إلى عدد 
معتنقيها. وفي أواخر القرن التاسع عشر كان يوجد ١١‏ مليون يهودي في العالم 
ممن هاجروا من الشرق الأوسط في أعقاب الشتات اليهودي الذي حدث بعد الأسر 
البابلي» وانتشروا في أوربا في جيتوهات صغيرة في أنحاء كثيرة من العالم. ولقد 
حدث (واستمر في الحدوث) انكماش كبير لليهود في أورباء ولكن الهجرات إلى 
أمريكا الشمالية وإلى قلسطين (التي كانت تخضع للحكم العثماني في ذلك الوقت) 
بدأ في هذه الفترة. وبحلول الحرب العالمية الثانية» بلغ عدد اليهود في العالم ١5‏ 
مليوناء ولكن الهولوكوست أدت إلى تقليص الشعب اليهودي إلى نخو ٠١‏ ملايين. 
ولقد كانت إقامة دولة إسرائيل عام 19448.» نقطة تحول بالنسبة لليهود. ويزيد عدد 
سكان إسرائيل الآن وأغلبهم من اليهود على © ملايين نسمة. والمكان الآخر الذي 
يتركز فيه اليهود هو الولايات المتحدة. إن نحو ثلاثة أرباع ال ١١‏ مليون يهودي 
يعيشون الآن إما في الولايات المتحدة أو إسرائيل» ويعيش ١‏ مليون فقط في أماكن 
أخرى (ولا سيما أوربا). إن انتشار اليهود في كل أنحاء العالم» والحركة 
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الصهيونية (التي ساعدت على إقامة دولة إسرائيل)؛ والهولوكوست» والحركة 
المضادة للساميةء والصراع الذي يبدو بلا نهاية بين إسرائيل وجيرانها المسلحين» 
هي مجرد بعض العوامل التي تجعل من اليهودية أمرًا ذا أهمية كبرى على 
القع العالمن: 


المورمونية 

إن الحضور الكوني للأديان الكبرى في العالم - الكاثوليكية الرومانية 
والإسلام» على سبيل المثال - وتوسعهاء أمر معروف جيذاء ولكن أبدت مجموعة 
من الأديان الأصغر مثل "المورمونية: «««:ئف:ه::2"310 أو "كنيسة يسوع المسيح 
لقديسى الأيام الأخير 5 كانرطهك ترهك «عاهطل زه )5أ::[) ددعل زه ناء::[© 11:6" هي 
الأخرى نموا ملموسا. 

إن المورمونية التي تأسست في الولايات المتحدة» واتخذت من مدينة 'سولت 
ليك: © #خهط 581" مقرا لهاء كانت تضم أقل من ؟ مليون عضو عام 2055٠‏ 
ولكن هذا الرقم ارتفع في الوقت الراهن إلى ما يقرب من ١١‏ مليون عضو. 

إن المورمونية التي كانت في وقت من الأوقات دينا أمريكيًا على وجه 
الحصرء يفوق عدد اتباعها خارج الولايات المتحدة (نحو , ملايين) عدد أتباعها 
داخل الولايات المتحدة ذاتهاء ويبلغ عدد كنائسها وقاعات اجتماعاتها 64٠٠‏ كنيسة 
وقاعة اجتماع في ١78‏ دولة ومنطقة. وعلى الرغم من وجود حظر على تولي 
السود منصب الكهنة حتى عام ١1978‏ فإن المورمونية تنتشر الآن في أفريقيا 
وبشكل سريع ويبلغ عدد أعضائها هناك نحو ربع مليون عضوا. 

,(13 رلك :2007 ,انه ممل) 
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إن التوسع العالمي للمورمونية لا يُعد فقط نموذجًا للعولمة» ولكنه نائج 
مجموعة من العمليات العالمية. أولأء لقد استفاد المورمونيون استفادة واسعة من 
شبكة الإنترنت؛» ولا سيما موقعهم الشهير "و يب سايت" ععو.رودرمومم ماساما. ثانياء 
تذاع طقوسهم الدينية التي تقام بمقراتهم بواسطة القمر الصناعي إلى ٠٠٠١‏ كنيسة 
تابعة لهم حول العالم. ثالثاء إنهم يواصلون اتباع الطريق التقليدي للأديان العالمية 
والمعولمة عبر إرسال عشرات الآلاف من البعثات التبشيرية إلى كل مكان في 
العالم. 

إن القبول العالمي للمورمونية وتوسعها عالميًا شيء مشهور بسبب طابعها 
الشبيه بطابع الطائفة. وارتباطها بممارسات كيل اعقوافية 7 طفن فقولا منياد عن 
لدن الكثير من الثقافات والبلدان. وينطبق هذا بصفة خاصة على مسألة تعدد 
الزوجات الذي قا مرينا ارتباطًا وثيقًا بالمورمونية في أذهان الكثير من 
البشرء على الرغم من حظر الكنيسة له في الوقت الراهن. 

لقد جلب المورمونيون أنشطتيم التقليدية وممارساتهم المعهودة إلى بلدان 
أخرىء حيث تكون الطقوس أشبه ما تكون بتلك التي تمارس في الولايات المتحدة. 
وفضلاً عن ذلك: جلبت الكنيسة معها ممارساتها المعتادة مثل "ختم” الأسرة حتى 
تضمن بقاء أعضائها مع بعضهم بعضنا بعد الموت. وممارسة أخرى هي 
'العشارية”7') حيث يمنح المورمونيون عُشر دخلهم للكنيسة. 

ومن ثم» يتضح أن المورمونية قد تعولمت بطرق شتىء وأنها لم تتكيف مع 
التقاليد والوقائع المحلية مثلما فعلت أديان أخرى. إنها خلافًا ل 'الخمسينية" مثلأء 
لم تدمج في أفريقيا مجموعة من العادات النظرية أو المحلية (مثلء دق الطبول 
والرقص في أفريقيا) في شعائر يوم الأحد الخاصة بها. يقول أحد الأعضاء الذي 
كان قد هاجر إلى نيجيريا وتزوج من نيجيرية: 'ليس ميما إلى أين تتجه في هذا 


536 


العالم» إن الشعائر هي ذات الشعائر والطقوسء والتراتيل في لاجوس مطابقة تقريبًا 
لتلك التي ثَمَار م في الولايات المتحدة" (413 :2007 ,1/ه00:0). إن المتعبدين في 
أي مكان في العالم يمكنهم أن يدركوا بسهولة أن شعائرهم وتعاليمهم الدينية هي 
ذات الشعائر والتعاليم» أو على الأقل تشبه تمامًا تلك الشعائر والتعاليم الموجودة في 
الموطن الأصلي للديانة (الولايات المتحدة) من خلال مشاهدتهم للشعائر الدينية التي 
تمارس في مدينة سولت ليك سيتي والتي يبثها القمر الصناعي. 


التهجين الثقافي 

يشدد التهجين الثقافي على مزج الثقافات وإنتاج ثقافات نتيجة للعولمة وإنتاج 
ثقافات مهجنة جديدة وفريدة من خلال دمج العالمي والمحلسي. 
(1997 ,اام 4ه «اءإدم#/ه:ه) لا يمكن اختز الها إلى الثقاقة المحلية أو العالمية. 
ومن هذا المنظور يكون التركيز على اندماج العمليات العالمية في وقائع محلية 
متنوعة لإنتاج أشكال هجينة جديدة ومميزة تشير إلى عملية التغاير العالمي 
المستمرء وليس إلى عملية التجانس. إن التهجين نظرة إيجابية» بل ورومانتيكية 
للعولمة بوصفها سيرورة إبداعية عميقة تخرج منها وقائع ثقافية جديدة» وتغاير 
متواصلء إن لم يكن متزايدء في الكثير من المناطق المختلفة. 


إن ال (:بم]/معخ1هءم/ع) (تداخل العالمي والمحلي) هو المفهوم الذي يمس 
صميم التهجين الثقافي()؛ ويمس كذلك ما يعتقد الكثير من المنظرين المعاصرين 
المهتمين بالعولمة أنه الطبيعة الأساسية للعمليات العالمية - - غ/يم:,مفل:1) 
(52 - 133 :20076 ,:1زمكامءطه1 674-. إن بالإمكان تعريف ال (0م1اسدجأامماو) 
بوصفها تداخل العالمي والمحلي الذي يسفر عن نتائج فريدة في مناطق جغرافية 


إن العناصر الأساسية لمنظور العولمة الذي تبناه أولئك الذين يشددون 
على تداخل العالمي والمحلي» والمؤسسة على عمل رولاند روبرتسون 
(73 - 458 :2001 ,امعاممطه!1 014 :هله 171) تقوم على أن العالم يصبح أكثر 
تعددية (تنتبه نظرية تداخل العالمي والمحلي بصفة خاصة للاختلافات داخل مناطق 
العالم وفيما بينها)؛ إن الأفراد والمجموعات المحلية يمتلكون قوة عظيمة للتكيف. 
والإبداع؛ والمناورة ضمن عالم يتداخل فيه العالمي والمحلي (إن نظرية تداخل 
العالمي والمحلي ترى الأفراد والمجموعات المحلية باعتبارهم فاعلين مهمين 
ومبدعين)؛ إن العمليات الاجتماعية علاقية وطارئة (تستدعي العولمة مجموعة من 
ردود الفعل - تتراوح بين التخندق القومي والقبول الكوزموبوليتاني - التي تنتج 
التداخل بين العالمي والمحلي؛ ولا يُنظر إلى السلع ووسائل الإعلام بوصفها 
إكراهية (تماما) وإنما بالأحرى بوصفها تقدم مادة يمكن استعمالها في خلق الفرد 
والمجموعة عبر المنطقة التي يتداخل فيها العالمي والمحلي من العالم. 

إن مناقشةً لبعض المصطلحات وثيقة الصلة ببعضها بعضنا (والأمثلة المتعلقة بها) 
يمكن أن تفيد في الحصول على معنى أفضل لتداخل العالمي والمحلي» والمصطلح 
الأكثر شمو ل للتهجين الثقافي (20046 ,عورماءاط برءءسرعاء/ة ,1995 ,1ااءهمن)). 
إن التهجين نفسه بطبيعة الحال مصطلح يشدد على التنوع المتزايد المرتبطة 
بالمزيج الفريد للعالمي والمحلي الذي يتعارض مع النزوع نحو التمائل المرتبط 
عالميَا بالعولمة. إن المهجن ثقافيًا يشمل الجمع بين عنصرين أو أكثر من ثقافات 
مختلفة أو أجزاء مختلفة من العالم. ومن بين نماذج التهجين والتغاير وتداخل 
العالمي والمحليء السياحٌ الأوغنديون الذين يزورون أمستردام لمشاهدة نساء 
مراكشيات ينخرطن في ملاكمة الطايء» وأرجنتينيين يستمعون إلى موسيقى الراي 
التي تعزفها فرقة من جنوب .أمريكا في أحد النوادي الكندية التي يمتلكها شخص 
سعودي؛ وأشخاص أمريكيون يتناولون خلطات مثل مخبوزات الباجلز الأيرلندية؛ 
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والتاكوس: 246005 الصينية» وبيتزا الكوشر: م#6/ومك... إلخ. إن قائمة هذه 
المهجنات طويلة بطبيعة الحال. والمقابل هو تجارب موحدة متماثلة مثل تناول 
الهامبورجر في الولايات المتحدة والكيش فى فرنساء أو السوشي في اليابان. 

ومفهوم آخر وثيق الصلة بمفهوم تداخل العالمي والمحلي هو مفهوم 
"الكريبولية: 7 599 - 546 :1987 ,:1161167) إن مصطلح "كر يبولي: 
06 يشير عمومًا إلى أناس من ذوي جنس مختلطء ولكنه امتد لكي يشمل فكرة 
اختلاط اللغة والثقافة الذي يشمل جمعًا بين اللغات والثقافات التي لم تكن مفهومة 
من قبل بالنتسبة لكل منها على حدة (84 - 369 :2007 ,1ه:601). 

وفي الوقت الذي ينبغي فيه لكل المصطلحات السابقة - تداخل العالمي 
و المحلي: :2/10ف[هءماع و التهجين: ::10ه4]2ة«طرزواء و الك ريبولية: «روززميناوومن - 
أن تمنح القارئ فكرة مناسبة لما نقوم بمناقشته هنا تحت مصطلح "التهجين" الثقافي» 
فإن النماذج التالية سوف تكون هي الأخرى ذات نفع في توضيح هذه المسألة. 


فتيات الكشافة المسلمات 

وأحد نماذج التهجين في الولايات المتحدة هوء نموذج فتيات الكشافة 
المسلمات (2005 ,ط5670) المشاركات في إحدى المؤسسات النموذجية الأمريكية: 
وهي "كشافة الفتيات: 5,»دمء5 07,7": (مشاركة الفتيان المسلمين في "كشافة الفتيان: 
15م بره82: يكون أقل أهمية بكثير ) (122 ,آل :2000 ربع :اسومه”اعهل3). 

إن الفتيات المسلمات يرتدين الآن وشاح 'فتيات الكشافة" و(علم أمريكاء 
ورقم الفرقة الكشفية» وشارة الجدارة) ومعه غطاء الرأس المنسدل (الخمار)» وهو 
زي إسلامي تقليدي. إن زي فتاة الكشافة بالنسبة لبعض فتيات الكشافة يؤدي إلى 
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تخفيف التوتر عندما يتعاملن مع غير المسلمين. وفي إحدى النزهات التي تقوم فيها 
فتيات الكشافة بطيو الطعام؛ قُدّمْ الهوت دوج والسيمورزء وهي أطعمة يحرمها 
الإسلام (الهوت دوج مصنوع. من لحم البقر وليس لحم الخنزير). ولقد أفطرت 
إحدى الفتيات المسلمات الصائمات في شهر رمضان على الهوت دوج والسيمورز 
وصاحت 'إنه لذيذ!... إنه أصلح طعام أكسر به صيامي في رمضان" (مقتبس من: 
2 :2007 :14067691:110). وفازت فتاة أخرى بشريط 'باسم الله" لأنها قامت 
بكتابة أسماء الله الحسنى بالخط العربي وحفظت أيات من القرآن تنهى عن الغيبة 
والنميمة (لا تمنح مثل هذه الشارات الدينية في فرق الكشافة الأمريكية الخاصة 
بالفتيات» ولكنها تمنح من قبل مجموعات خاصة). ومع ذلك» مُنحت شارتها المفضلة 
لأنها تعلمت 'كيف تجعل الجسد يبدو متألقا وباهراء وأي الصبغات تبدو أكثر ملاعمة 
لوجوهناء وكيفيد الاعتناء بأظافرنا" (مقتبس من 422 :2007 :0:!::و هع ه11). 

لقد تكيفت فتيات الكشافة مع المسلمين أيضئا خصوصا إذا كانت إحدى 
المجموعات مسلمة في العموم؛ أو كلها من المسلمات. وفي إحدى المجموعات 
الكشفية يكون الوعد الذي تقطعه فتاة الكشافة على نفسها هو: "بشرفي سوف أكون 
وفيّةَ لله والوطنء أن أساعد الناسء وأن أحيا وفقا لقانون الكشافة (مقتبس من: 
2 :2007 ,موجه لعه11). 


رقضة سالا 

لقد أصبحت رقصة 'سالسا: 14م5”؛ وهي إحدى صادرات أمريكا اللاتينية» 
رقصة عالمية. إن السالسا التي تَصَدُر إلى كل أنحاء العالم» لا تمارس بنفس 
الطريقة في مناطق جغرافية مختلفة. هناك في واقع الأمر اختلافات مهمة حتى بين 
بلدان أمريكا اللاتينية ذاتها فيما يتعلق بالطريقة التي تؤدي بها هذه الرقصة. تكون 
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الرقصة في كوبا 'مفعمة بالحيوية والنشاط وتتخذ الطابع الرياضي مع دوران يشبه 
دوران عقارب الساعة"؛ وفي بورتريكو يُفضّل "أسلوب نيويورك" ذو "الحركات 
الأكثر استقامة" حيث يتحرك الراقصون إلى الأمام وإلى الخلف كما لو كانوا في 
أحد الممرات"؛ وفي كولومبيا وفنزويلا هناك "أسلوب مقيد برشاقة؛ مع الكثير من 
الخطو إلى الوراء» وحركات أبسط لليد واستخدام أقل لحركات تشابك اليدين التي 
يفضلها الر اقصون الكوبيون" - رلا ل؟! ع:«ثاأء5'"'] 27 «اع مال :2008 ,اكة :مه ددمءظط) 
((”#4ل[ءه/1( 6 م - ومن ثمء فقد تداخلت السالسا مع الطابع المحلي حتثى داخل 
أمريكا اللاتينية ذاتهاء ناهيك عن بقية بلدان العالم. 


'صور" أبادوري 

إن دراسة "أرجون أبادوري: 1»:هدمممه »»عم4" "حداثة بلا ضوابط: 
الأبعاد الثقافية للعولمة" - كم كنرمناته اط أممنان0) ممعها اه :ه1100 
(1996) :«م:1مع:اهذه01)-: تشدد على فكرة التدفقات العالمية» وهي الفكرة المركزية 
لهذا الكتاب؛ على الطريقة التي عايناها بها في الفصل الأول؛ كما تشدد أيضنا على 
الانقطاعات بين هذه التدفقات. إن كلا من التدفقات والانقطاعات تعمل على إنتاج 
وقائع ثقافية فريدة في كل أنحاء العالم» إنها تفضي إلى إنتاج مهجنات ثقافية. 

إن أبادوري يناقش خمسة تدفقات عالمية - الصور العرقية: 5مممء:م:,:1اه» 
والصور الإعلامية: ومممء:م4ءسس» والصور التكنولوجية: ومصمء5ه:# امول 
والصور المالية: ومممءومء: »,آي والصور الأيديولو جية: ووممهه:م141. إن استخدام 
اللاحقة 50076 (منظر) يسمح لأبادوري بينقل فكرة. أن لهذه العمليات أشكالا سائلة, 
وغير منتظمة ومتغيرة» وهي من ثم تكون متسقة مع فكرة التغاير وليس فكرة 
التجانس. إن حقيقة وجود عدد من هذه الصورء وكونها تعمل مستقلة عن بعضها 
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بعضناء يجعل هذا المنظور متسقا أيضًا مع أولئك الذين يشددون على التنوع الثقافي 
والتغاير. وفضلا عن ذلك؛ تؤول هذه الصور بشكل مختلف بواسطة فاعلين 
مختلفين يتراوحون بين أفرادء ومجموعات حاضرة وجهًا لوجه؛ ومجموعات قومية 
فرعية؛ وشركات متعددة القوميات: بل ودول قومية. ويتم التحكم في مسار هذه 
الصور أخيرًا عن طريق الأفراد والمجموعات على قاعدة تأويلاتهم الذاتية لها. 
بتعبير آخرء هذه عوالم متخيلة» ويمكن لأولئك الذين ينهضون بعملية تخيلها أن 
يتراوحوا بين أولئك الذين يتحكمون فيها وأولئك الذين يعيشون فيها ويقاومونها. 
وفي الوقت الذي تكمن فيه القوة بشكل واضح عند أولئك المتحكمين وتخيلاتهم, 
يمنح هذا المنظور أولئك الذين يكتفون بمجرد العيش فيها أو النفاذ منهاء القوة على 
إعادة تحديدها وفي النهاية تقويضها. 

إن الصور الخمس التي ذكرناها سالفاء تقع في مركز تفكير أبادوري. إن 
الصور العرقية (ومممم:م:,:6/1) تشمل أو لئنك الذين يوجدون في حالة حركة دائمة» 
المجموعات والأفراد الذين ينتقلون من مكان إلى آخر (السياحء اللاجئين» العمال 
الأجانب) الذين يلعبون دور! مهما في العالم دائم التغير الذي نعيش فيه. ويشمل هذا 
الحركة بمعناها الواقعي؛ أو الخيالي. وفضلاً عن ذلك لا يستطيع البشرء في عالم 
دائم التغيرء الماح لخيالاتهم بالراحة طويلاء ومن ثم؛ يتوجب عليهم الاحتفاظ بهذه 
الخيالات على قيد الحياة. 

والصور التكنولوجية (5»ممم5م:/ع6/) هي الأشكال العالمية السائلة للتكنولوجيا 
الآلية والمعلوماتية العالية والمنخفضة (انظر الفصل )٠١‏ والمدى الواسع للمادة 
(ملفات التحميل والبريد الإلكتروني) التي تنتقل الآن بحرية كبيرة وسرعة فائقة 
حول العالم وعبر الحدود التي كانت في وقت من الأوقات منبثقة في وجه هذا 
الانتقال (أو يُطن أنها كذلك على الأقل). 
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وتشمل الصور المالية (5ممم7647265/) العملية التي تنتقل بها مبالغ ضخمة 
إلى الدول وحول العالم بسرعة فائقة من خلال المضاريات على السلع؛» وأسواق 
العملات الأجنبيةء وأسواق الأوراق المالية القومية وما إلى ذلك. لقد سلط الكساد 
الكبير الذي انتشر بسرعة في كل أنحاء العالم في أعقاب بداية أواخر عام 2٠٠١1‏ 
الضوء على أهمية هذا المنظر. 

وتشمل الصور الإعلامية (65ممء5ع:7:64) كلا من القدرة الإلكترونية لإنتاج 
ونقل المعلومات حول العالم؛ وفي صور العالم الذي ينقلها وينشرها هذا الإعلام. 
ويدخل ضمن هذا النطاق» أولئك الذين يكتبون "المدونات" على شبكة الإنترنت» 
والصحفيون الذين يقومون بتقديم الأخبار إلى محطات خارجية مثل محطة 
ال /0:07)» وصانعو الأفلام العالميون» والموزعين» ومحطات التليفزيون (تعد 
محطة 'سكاي نيوز" أحد النماذج البارزة) والصحف والمجلات. 

والصور الأيديولوجية (4:0566565) هي مجموعة من الصورء شأنها في 
ذلك شأن صور الإعلام. ومع ذلك هي مقصورة إلى حد كبير على الصور 
السياسية التي تنتجها إما الدول القومية اتساقا مع أيديولوجياتهاء أو الصور 
والأيديولوجيات المضادة التي تنتجها الحركات التي تسعى إلى استتصال أولئنك 
الذين يمسكون بزمام السلطة؛ أو على أقل تقديرء الحصول على شيء من هذه 
السلطة. 

وهناك ثلاثة أشياء تستحق الملاحظة فيما يتعلق بصور أبادوري. أولاًء 
يمكن النظر إليها بوصفها عمليات عالمية مستقلة جزئيا أو كليَا عن أي دولة قومية 
مفترضة. ثانياء لا تحدث التدفقات العالمية فقط من خلال الصورء ولكن أيضناء 
وبشكل مثزايد في حالات التفكك القائمة بينها ومن خلالها. ولكي نقدم مثالا على 
حالة التفكك هذه. فإن اليابائيين يميلون في الغالب إلى الانفتاح على الأفكار (صور 
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أيديولوجية» صور إعلامية). ولكنهم منغلقون على الهجرة (إحدى الصور العرقية 
على الأقل). والأمر الأكثر عمومية» هو أن حركة بعض الصور يمكن أن تتباين 
مع انسدادات غيرها. ويتعين على الدراسات الخاصة بهذا المجال أن تتكيف مع 
حالات التفكك هذه واستتباعاتها بالنسبة لعملية العولمة. ثالثاء سوف تتأثر الأقاليم 
بأشكال مختلفة بالصور الخمس وتؤدي حالات تفككها إلى اختلافات مهمة بين 
الثقافات. إن التركيز على الصور وحالات تفككها يوجه دراسات العولمة إلى 
مجموعة من الاتجاهات الفريدة. ومع ذلكء» فالنقطة الأساسية هنا هي كون هذا 
التركيز يتسق مع فكرة التهجين. 


التقارب الثقافي 


في الوقت الذي يتجذر فيه التخالف (و«رئناء :عم //41) في فكرة الاختلافات 
الثابتة بين البلدان» ويشدد التهجين علي الاختلافات الناتجة عن تفاعل العالمي 
والمحليء يعتمد التقارب الثقافي (م:,موع,0,”0» 1©م/اءع) على فكرة أن العولمة 
تؤدي إلى التماثل المتزايد في كل أنحاء العالم. إن أصحاب هذا المنظور يرون أن 
الثقافات تمر بحالة تغيرء جذرية أحيانا نتيجة للعولمة: وخصوصنا تدققات الثقافة 
العالمية وحالة الضعف النسبية للحواجز التي تقف في وجه تلك التدفقات. إن 
ثقاقات العالم» يتم النظر إليها من هذا المنظور من حيث اتجاهها المتصاعد نحو 
التمائل» على الأقل» بدرجة ماء وعبر طرق محددة. هناك اتجاه لرؤية الاستيعاب 
الثقافي يصب في اتجاه المجموعات والمجتمعات المهيمنة في العالم. 

وبينما تركز المنظورات التي ننوي مناقشتها في هذا القسم على التقارب 
الثقافي» فإنها لا تقدم البراهين بكل تأكيد على أن ذلك هو كل ما يحدث في 
العولمة» أو أن الثقافات المحلية (2003 ,11/6) بصدد الاختفاء التام» أو حتى إنها 
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عرضة للتغبير على نحو أساسي. وفي الوقت الذي تتغلب فيه العولمة غالبًا على 
الوقائع المحلية» أو على الأقل تغيرها على نحو مؤثرء فإن تلك الوقائع غالبًا ما 
تواصل بقاءها بشكل أو بآخر. 
وأحد الأمثلة الدالة على ذلك؛ هو مسألة توصيل الوجبات المصنوعة منزليًا 
في كل أنحاء مومباي (التي يبلغ عدد سكانها 75 مليونا) بواسطة ما يسمى بال 
(كعااه«عناطه4)» (»455 تعني صندوق الطعام و(:م1ه) هم الأشخاص الذين 
يقومون بتوصيل صناديق الطعام) (7© ,01 :2007 ,861). وإليك الطريقة التي يعمل 
بها هذا النظام: 
إن شبكة من الأشخاص الذين يعملون بمهمة توصيل 
الطعام؛ يقومون بتسلم الطعام من منازل العملاء أو من أولئك 
الذين يتولون طهو الطعام بناء على الطلب» ثم يقومون 
بتوصيل ما معهم من وجبات إلى إحدى محطات السكك 
الحديدية المحلية. ويتم فرز صناديق الطعام يدويًا وتوصيلها 
إلى محطات سكك حديدية مختلفة في وسط مومباي. حيث 
يعاد فرزها مرة أخرى وحملها إلى الجهات التي يتعين 
توصيلها لها. وبعد الغداءء تنعكس الخدمة؛: حيث يتم إعادة 
توصيل الصناديق إلى أماكنها الأصلية. (7© :2007 ,1م1). 


وتكون الشفرات اللونية على الصناديق في منتهى الأهمية» لأنها توجه 
موصلي الطعام إلى المكان الذي أتوا منه. والمحطات التي يتعين المرور بهاء وأين 
بتعين توصيله في النهاية. وما إن يصل الطعام إلى المحطة المطلوبة حتى يتم 
تفريغ الصناديق وفرزها وحملها في عربات خشبية ثم تسليمها في النهاية إلى كل 


545 


عميل شخصيًا. تقول إحدى الزوجات التي تتولى طهو طعام الغداء لأحد هؤلاء 
الزبائن "إن نظام الداباوالا القديم وغير المكلف هو إحدى القضايا النادرة في هذا 
العالم سريع الإيقاع. (مقتبس من 07 :2007 ,861). 


الإمبريالية الثقافية 

إن فكرة الإمبريالية الثقافية تشير إلى أن ثقافة أو أكثر تفرض نفسها بوعي 
تقريبًا على ثقافات أخرىء وبذا تدمر الثقافة المحلية تماما أو جزئيًا على الأرجح. 
وهناك نماذج كثيرة للاإمبريالية الثقافية في العالم في الوقت الراهن تواجه فيها 
الممارسات الثقافية المحلية التهديد بل والتدمير من خلال تدفق الثقافة من أجزاء 
أخرى من العالم» ولا سيما من الشمال إلى الجنوب. 


نساجو الساري الهندي 

إن إحدى الحرف التقليدية المهددة في الوقت الحاضر بالزوال نتيجة 
للعولمة» هي حرفة صناعة الساري الحريري المنسوج يدويًا في الهند. 
(47 ,41 :2007 ,ه18) إن صناعة إحدى هذه السواري الجديدة تستغرق نحو 
شهرين. إنها تقتضي تصميمات دقيقة (مثل أوراق الأشجارء والأفيال» والطيور) 
تصنع بخيوط من الذهب والحرير الأخضر. ويوجد نحو مليون صانع للسواري في 
الهند في الوقت الراهن» يواجهون التهديد الذي تمثله صناعة السواري الآلية (لمثل 
هذه التكنولوجيات جذور في الثقافة الغربية). وفي الوقت الذي تصنع فيه بعض 
هذه السواري في الهند - باستخدام عدد أقل بكثير من العمال الأقل مهارة - فإن 
بعضها الآخر يصنع في الصين. يقول رئيس إحدى اللجان المحلية في الهند: “هذا 
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هو أقبح مظاهر العولمة وأكثرها إيلامًا" (مقتبسة من 417 :2007 ,2ه17). ونتيجة 
لذلك. يواجه منتج ثقافي محلي (الساري الحريري المصنوع يدويا) والقائمون على 
هذه الصداعة (ستتاع الأساري اللنهزة) خطر السؤازئ المصاعة على نظاق كم 
عن طريق الآلات وبواسطة عمال أقل مهارة في الصين. 


كتبة الرسائل الهنود المحترفون 

ويشمل مثال آخر للإمبريالية الثقافية تدمير كتبة الرسائل المحترفين الهنود. 
إن هؤلاء الكتبة» هم تقليديًا رجال يتخذون لهم مواقع في أماكن بارزة (مثلأء 
بالقرب من مكاتب البريد) ويشتغلون بكتابة رسائل لفقراء من المهاجرين الأميين» 
مقابل أجر زهيد. لقد تمكن العديد من هؤلاء الكتبة من الهيقن على هذه المبالغ 
الضئيلة. ومع ذلكء فقد أدى انتشار أجهزة الهاتف الخلوية (منتج آخر من منتجات 
الثقافة الغربية) في الهند» والتي تتميز بإمكانية نقل الرسائل؛ إلى القضاء على 
هؤلاء الكتبة المحترفين. ومع ذلك» يحدث 'التدمير الخلاق" - :1976 ,0/6م::::351) 
(8 «هامه:01 566 :7 - 87: - على الأقل في بعض الحالات؛ حين يحصل أبناء 
هؤلاء الكتبة على وظائف في مجالات الاتصالات عن بعد (وغيرها من الصناعات 
عالية التقنية) في الغالب مقابل أجور أعلى من تلك التي كان يتقاضاها آباؤهم. 
وعلى نفس المنوال؛ يختفي الآن صرافو البنوك (لكي تحل محلهم أجهزة الصراف 
الآلي 4774) ومشغلو كبائن التليفونات (الذين تم إحلالهم بأجهزة الهواتف الخلوية) 
والمرابون الريفيون (حيث تقوم سلاسل محلات السوبر ماركت الآن بأداء هذه 
المهمة مباشرة مع المزارعينء الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن هؤلاء 
الوسطاء). ومن جهة أخرىء؛ تظهر وظائف جديدة مثل خدم مولات التسوق 
(ظهرت هذه المولات في وقت متأخر جدًا في الهند)» وصرافي مطاعم الوجبات 
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السريعة» ومديري مبيعات السيارات» ومهندسي البرمجيات. وتتضمن الكثير من 
هذه الأشياء إمبريالية ثقافية من خلال تصدير مثل هذه الابتكارات وأوجه التعبير 
عن الثقافة الغربية مثل أجهزة الصراف الآلي ومحلات السوبر ماركت؛ ومولات 
التسوق» ومطاعم الوجبات السريعة» إلى الهند. إن ما يتم تدميره هو الممارساست 
الثقافية المرتبطة تقليديًا بالهند (كتابة الرسائل؛ المرابين الريفيين)» وكذلك الأنشطة 
المرتبطة بهذه الممارسات؛ وما يحل محلها هو الممارسات الثقافية (مثلاء بيع 
الوجبات السريعة واستهلاكها) ووظائف ذات طابع أكثر عالمية وأقل ارتباطا 
بالطبيعة الخاصة لثقافة الهندء بمعنى أن ما يجمع بين الوجبات السريعة في الهند» 
وهندسة البرمجيات فيها والثقافة العالمية» أكبر بكثير مما يجمعها بالثقافة الهندية. 

إن نماذج كهذه؛ أدت إلى التأكيد على أن ما نشاهده في كل أنحاء العالم هو 
من قبيل التقارب المتزايد نتيجة للإمبريالية الثقافية. ولقد أبدت منظمة اليونسكو 
اهتمامًا ملحوظا بمسألة الإمبريالية الثقافية» وأثرها الضار على التنوع الثقافي حتى 
أنها تبنت في ” نوفمبر عام ٠٠0١‏ "الإعلان العالمي للتنوع الثقافي” 
(وتورسط أمسالن0 جره ونمأتمجماءء82 أمكرود اه لا) 0 

وعلى الرغم من النماذج العديدة المتعلقة بالإمبريالية الثقافية والقلق المتزايد 
بشأنها (بما في ذلك الاهتمام الكبير الذي تبديه منظمة اليونسكو بشأن التهديدات 
التي يتعرض لها التنوع الثقافي) يؤكد الكثير من المراقبين بأن خطر الإمبريالية 
الثقافية مبالغ فيه إلى حد كبير. لقد كان مايك فيذر ستون- رع ماكره انهه ”1 14116) 
 :4(‏ 73 :7995- أحد المنتقدين الأوائل لفكرة الثقافة العالمية والتجانس العالمي 
المتزايد: “لا يبدو أن عملية العولمة تنتج إذن تماثلاً ثقاقيّا؛ إنها عوضًا عن ذلك؛ 
تجعلنا على وعي بمستويات جديدة للتنوع.. فإذا كانت هناك ثقافة عالمية» فمن 
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الأفضل ألا نفكر فيها باعتبارها ثقافة مشتركة» وإنما باعتبارها مجالاً تسوى فيه 
الاختلافات والمنازعات حول صراعات القوة والمكانة الثقافية". 

إن “جون توملينسون: 1601:1150 :#دامل"» (66 - 352 :2007) يرى عدة 
نماذج واضحة للتمائل المتز ايد حول العالم في العمليات الخاصة بالنظام الرأسمالي 
العالمي وآثاره؛ ولكن هناك أيضًا اختلافات واتجاهات موازية. إن العولمة متفاوتةٌ 
وتهمل بل وتستبعد بعض المجالات. ومن ثم» فالعولمة بالنسبة لتوملينسون ليست 
عالمية تمامًا. ومع ذلك؛ يقوم بتوجيه النقد لوجهة النظر التي تقوم على أن الثقافة 
العالمية تتشكل الآن؛ بوجه عام؛ بفعل الإمبريالية الثقافية المنبثقة عن الغرب» 
ولا سيما الولايات المتحدة. ويدخل ضمن وجهة النظر هذهء الاختفاء الآني للتقاليد 
غير الغربية المميزة. وهو يرىء أن هذا المنظور يركز على القضية السطحية("") 
للتوزيع العالمي للسلع الثقافية (مثلاء الكوكاكولاء شطائر البيج ماك مم/!ا هذ 
وأجهزة ال آي بود: عهمم: ؛ وما شابه). 


إزاحة الحدود الجغرافية 


تعد قضية إزاحة الحدود الجغرافية: سين أو المكانة 
المتردية للموقع الجغرافي الذي توجد به الثقافة» قضية مركزية بالنسبة لعمل 
توملينسون. عوبااكاية ا تند مر يكل كنا كفت لين زات يطبق داكا هات الجغرافيا 
المحلية. وهذا يعنيء» بلغة توملينسون أن "الترابط العالمي" قد امتد إلى الثقافة 
المحلية وعلامات الحياة اليومية. إن هذا التحويل محيرء مقلق» مبهجء ومانح للقوة 
في ذات الوقت. (توملينسون. يتبع هنا تنظير أنتوني جدنز)7”')؛ ويتضمن هذاء 
عملية اختراق الحياة اليومية عن طريق قوى بعيدة وإزاحة المعاني اليومية عما 
يشدها إلى التربة المحلية. ويمكنء على المدى البعيدء» أن تكون عملية إضعاف 
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الروابط التقليدية هذه بين الخبرة الثقافية والإقليم الجغرافي الأثر الأكبر للعولمة 
الاقتصادية. ومع ذلك؛ يحرص توملينسون على الإشارة إلى أن هذه العملية 
لا تنطوي فقط على الخسارة» ولكن يمكن للواقع الإقليمي أن يزدهر نتيجة 
للعولمة.و رغم هذاء يعترف بأن الثقافة التي ينتجها الواقع المحلي (في حالة ما إذا 
كان هذا المصدر الضيق للإنتاج هو المَعني)! لم تعد هي العامل الأكثر أهمية في 
واقعنا المعاش. لقد تم إضعافها بفعل إزاحة الحدود الجغرافية التي أدمجت الأحداث 
والعملايات والعلاقات في أنماط الحياة اليومية. ويركز توملينسون على 
دور الميديا وتكنولوجيا الاتصال ودورها في محو الحدود الجغرافية الإقليمية 
/ 5 - 383 :2007 ,م17 تبه «رملام1). 

ومع ذلك يؤكد بأنه على الرغم من وجود سلبيات ترتبط بكل هذاء وأثر ثرها 
المدمر على الاقتصاد و العلاقات الاجتماعية والهوية الثقافية» فإن هناك أيضنًا الكثير 
من الممكنات الإيجابية التي تشمل بروز حساسية جديدة للانفتاح الثقافي» والفهم 
الإنساني المشترك؛ والمسئولية الأخلاقية العالمية(”'). 


الثقافة العالمية!؟') 

تغرف المقاربة النظرية السُمَيّْزَة للتقارب عموماء والتقارب الثقافي على وجه 
الخصوص بنظرية الثقافة العالمية (ماير: 146 وآخرون: 8 - 144 :1997) إنهم 
يؤكدون بأن مجموعة من النماذج العالمية قد تطورتء وعلى الأخص في السنوات 
الأخيرة» في عدد من المجالات المختلفة - السياسة؛ الأعمال» التعليم؛ الأسرة 
الدين... إلخ. وأن انتشارها قد أدى إلى كم مدهش من التمائل في كل أنحاء العالم. 
ويعد هذا في جزء منه؛ نتيجة لحقيقة أن مثل هذه المجالات العالمية قد أصبحت 
أكثر تنظيمًا وتصنيفا وانتشارا مما كانت عليه في أي وقت مضى. وبالإضافة إلى 
ذلك؛ توجد المزيد من المنظمات المتضمنة والأكثر فاعلية في تعليم هذه النماذج 
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للكثير من شعوب العالم: وإسداء المشورة والنصح فيما يتصل بها. ونتيجة لذلك» 
يوجد قدر لافت للنظر من التشاكل البنيوي في كل أنحاء العالم نتيجة لانتشار هذه 
النماذج وذيوعها (60 - 147 :1983 ,أأءسمط 4مه مزووهل3 :2). لقد 5 في 
انتشار هذه النماذج مجموعة كبيرة من العمليات الثقافية المرافقة (أحد الافتراضات 
التي تكمن خلف هذه المقاربة هو انحطاط الدولة القومية بوصفها لاعبًا مهمًا على 
المسرح العالمي. إن المؤلفين غاليًا ما يصفان المجتمع العالمي بمصطلح 'حالة 
اللا دولة: 55ه0و46!65م)؟". ونتيجة لذلك؛ يمكن للنماذج المعنية في هذه النظرية أن 
تتدفق بحرية نسبية في كل أنحاء العالم» ولا تعوق تقدمها الدولةٌ القومية إلى حد 

وفي الوقت الذي يعكف فيه منظرو الثقافة العالميون على منافشة مجموعة 
من نماذج التشاكل» تمنح الثقافة تيه المكان. إن علماء الثقافة العالميين يصفون 
العالم بلغة التشريع الثقافي (عسبفايه “زه 7:07اممرم). أي أن الثقافة»ء بمعنى أكثر 
تحديذاء ترتبط ب "نظام ثقافي' و'مؤسسات" ينظر إلى كليهما بوصفهما 'مرشدين" 
(أي أنهما يُحملان ويُشرّع لهما من قبل منظمات محترفة وعلمية). إن الثقافة ينظر 
لها بوصفها تشكل (تشكل بواسطة) المستويات الكلية (470:)» (الدولة ونظام 
الدولة)» والمتوسطة -7650 (مؤسسات مثل المدارس والشركاتء واتحادات تشمل 
الاتحادات التطوعية)» والجزئية (0::#) (المواطنين الأفراد والهوية)» في كل 
أنحاء العالم. 

إن "“جون بولي: غام ##امل» وفيلينا بتروفا: م««م مو[ عرثلة/ا" (24 - 103 :2007) 
يشرحان الاتجاه العام لهذه المقاربة لكي يشددا على عملية المجانسة. وفي الوقت 
الذي يعترفان فيه بوجود المقاومة العالمية» يكون تركيزهما على انتشار الثقافة 
العالمية»؛ وعلى النماذج الثقافية القياسية» والاتجاه نحو التشاكل التنظيمي في كل 
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مكان في العالم. ويعد هذا كله» جزءًا من نموذج "ناعم" من تجانس عالمي متزايد. 
إن هذه الأشياء لا يتم فرضها على البشرء والمؤسسات أو المجتمعات؛ وإنما 
الأرجح هو أنها تلقى الترحيب من قبل هؤلاء. ومن ثمء ينظر إلى العولمة» من 
منظورهماء بوصفها شيئًا شرعيًا وليس بوصفها شيئا مفروضنا على البشر بطريقة 
غير شرعية. إن البشر يشعرون بشكل متزايد بأنهم جزء من ثقافة عالمية؛ وبأنهم 
منخرطون فيها. وفي الوقت الذي يمكن للثقافة العالمية أن تكون مقيّدة» فإن التشديد 
في هذه المقاربة يقع على ا له 
كى تسمح لهم بالتحقق الذاتي. 
لقد كانت هناك عولمة للنماذج التي تضفي قيمة كبرى على الفرد» وتتجلى 
هذه النماذج في النظام التعليمي (التركيز على التعليم والحياة الكريمة للطالب 
الفرد)ء والاقتصاد (يتعين منح الأفراد أجورًاء وأن يتمتعوا رد الملكية... إلخ)» 
وأيديولوجيا واسعة الانتشار لحقوق الإنسان» وهلم جرا. ثم هناك نماذج عالمية 
للدولة تحملها أمام مواطنيها مسئولية التعليم والرعاية الصحية» والتنمية؛ والمساواة 
بين المرأة والرجل؛ والسيطرة على فساد الدولة... إلخ. إننا لم نشاهد فقط انتشار 
لنماذج العالمية الخاصة بالدولة» ولكن أيضنا انتشار طرق تقييم أدائها. وهناك أيضًا 
انتشار للطرق التي تحدد ما إذا كانت الدولة تضطلع بمسئولياتها» بما في ذلك عجز 
الدولة عن الوفاء بالتزاماتها إلى درجة يمكن النظر بها إلى هذه الدولة بوصفها 
"دولة فاشلة: 4/46 51164'. إن "الدولة الفاشلة' تتميز بمعدل عال:من الفقر والعنف 
والفوضى الاجتماعية. وفي مجال المنظمات ١‏ الاقتصادية, أصبحت الشركة 
(«مزغه«مصروع) هي النموذج المفضل عالميًا. ولقد برز نموذج عالمي للأخلاقية 
المشتركة (07/6م207) أيضاء كما تطورت أشكال تنظيمية قياسية عالمية للجامعات 
والأندية الرياضيةء ومجموعات الهواة» والاتحادات المحترفة. 
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إن قوة العولمة» وفقا لهذا المنظورء هي أنها داخلية وخارجية بالنسبة 
للفاعلين في ذات الوقت. إن الثقافة تتجلى معرفيًا في الفرد» ولكنها توجد أيضنًا 
خارج الفاعل في شكل الثقافة الأشمل والتنظيمات المتشاكلة على نحو متزايد التي 
تعكس تلك الثقافة. ويكون دور المدرسة مهما هنا نظرً! لأنها فاعل أولي لتعليم 
ثقافة العالم» وهي شكل تنظيمي يتمائل بشكل مطرد في كل أنحاء العالم؛ كما أنها 
تعد انعكاسا بنيويًا للثقافة العالمية. 

وفي الوقت الذي تكون فيه القوة الدافعة وراء هذا هو التشديد على التجانس 
العالمي المتزايدء هناك أيضنًا تنوع؛ وتداخل بين العالمي والمحلي (0مغ/مةفاه»م!ع)» 
ومقاومة. إن التشديد لا يقع هنا على التجانس المعولم الذي يشمل المقاومة» وإنما 
تُرى العولمة بالأحرى من حيث كونها تنتج اختلافات وتنوعا شرعيين. 

وأحد الطرق للتعامل مع الثقافة العالمية هو دراسة المنظمات الدولية غير 
الحكومية 18/60 بوصفها شكلاً تنظيميًا يتشكل بها. هناك مجموعة مشتركة من 
المبادئ بين معظم المنظمات الدولية غير الحكومية في كل أنحاء العالم. 
(90 - 171 :1997 ,5هه:11 14© 801#) وتشمل هذه المبادئ النزعة العالمية (الكلية) 
(معتاعكمءسده) والنزعة الفردية: («رعفاع01101:) (مثلاء قاعدة صوت واحد 
للشخص الواحد)ء السلطة الإرادية العقلية» (أفرادًا عاقلين ينظمون أنفسهم على 
أساس عالمي للقيام بأعمال هادفة واستخدام إجراءات عقلية؛ إن الجماعية التي 
يمارسون بها أعمالهم تبدع وتستخدم قواعد تتميز بالكفاءة والإنصاف) التقدم العقلي 
(التنمية الاقتصاديةء الأمن الجمعيء العدالة والتحقق الذاتي للأفراد)» والمواطنة 
العالمية (النظر إلى كل إنسان بوصفه صاحب حقوق والتزامات متعددة؛ تشمل 
القيام بأعمال لمعالجة مشكلات عالمية؛ ينظر إلى كل شخص بوصفه مواطنا في 
حكومة عالمية). 
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المكدلة 

إن فرضية المكدلة (101/مج(142820:12114) (2008 ,19975 1126) تقوم 
على نظرية ماكس فيبرء عند منقلب القرن العشرين» حول عقلنة الغرب. إن نظرية 
فيبر حول العقلنة كانت على الأقل جزئيًاء نظرية مبكرة حول العولمة» لأنه كان 
يميل إلى رؤية ليس فقط هيمنة العقلنة على الغرب بشكل متزايدء وإنما كان يرى 
أيضنًا أن جزءًا كبير! من بقية بلدان العالم كان مقدرً! عليه أن يتعقلن أيضتا. وكان 
نموذج فيبر لعملية العقلنة هو البيروقراطية» بينما اتخذت أطروحة مكدلة نهاية 
القرن العشرين من مطعم الوجبات السريعة نموذجًا لها. ولقد أُدمّلت أطروحة 
المكدلة النظرية أيضًا في القرن الواحد والعشرين» وهي تنظر إلى أن العقلنة توسع 
نطاقها إلى قطاعات أكبر من المجتمع ومناطق في العالم على نحو لم يدر بخيال 
فيبر أبدًا. والأمر الذي يتمتع بأهمية قصوى هنا هو؛ حقيقة أن المكدلة تمثل قوة لها 
شأنها في عملية التجانس الثقافي العالمي. 1 

إن المكدلة تُعرف بأنها العملية التي تهيمن على أساسها مبادئ مطعم 
الوجبات السريعة أكثر وأكثر على قطاعات من المجتمع الأمريكي والعالم ككل. 
والجزء الأخير من التعريف هو الذي يجعل من المكدلة قوة عالمية بحق. 

ويمكن تحديد سمات طبيعة عملية المكدلة من خلال تلخيص أبعادها الخمسة 
الرئيسية: الكفاءة: مم/زع97ك: القدرة على التقدير والحساب: «[[اطماسامء» 
إمكانية التنبؤ: «64:65:11مم:» الضبط والرقابة: 60/01» من خلال إحلال 
التكنولوجيا محل البشرء وهو الأمر الذي ينطوى على مفارقة:» لا عقلائية 
العقلانية'). والنقطة الأساسية بالنسبة لأهدافناء هي أن هذه المبادئ الخمسة» 
بالإضافة إلى المكدلة» التي تشكل هذه المبادئ الخمسة جزءًا منهاء تغدو عالمية؛ 
وعلى نحو مطرد. 
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أولأ» يشدد المجتمع الذي يتولى عملية المكدلة على مبدأ "الكفاءة" أو القدرة 
على اكتشاف أفضل الوسائل الممكنة لأي غاية مرغوب في بلوغها. إن من المتعين 
على العاملين في مطاعم الوجبات السريعة أن يؤدوا عملهم بكفاءة بطبيعة الحال. 
فعلى سبيل المثال يتم تجميع البورجر بل ويطهى أحيانا على طريقة خط التجميع. 
ويريد العملاء» الحصول على وجباتهم واستهلاكها على نحو يتسم بالكفاءة. وَبَعَدُ 
خدمة الحصول على الوجبات بالنسبة لأصحاب السيارات دون الحاجة إلى مغادرة 
سياراتهم» إحدى الوسائل عالية الكفاءة. لقد وضعت على وجه العموم؛ مجموعة 
من المعايير والقواعد والتنظيمات والتدابير.والبنى لمطعم الوجبات السريعة للتأكد 
من أن كلا من العاملين والزبائن سوف يتصرفون بطريقة تتسم بالكفاءة. وفضلاً 
عن ذلك؛ تدفع كفاءة إحدى المجموعات مجموعات أخرى للتصرف بنفس الطريقة. 

ثانياء تُمنح أهمية عظمى إلى مبدأ "القدرة على التقدير الكمي والحساب". 
وإلى التشديد على الكم الذي غالبًا ما يكون على حساب الجودة أو النوعية. إن 
العديد من جوانب العمل الخاصة بالعاملين في مطاعم الوجبات السريعة تكون 
محددة بوقت معينء وغالبًا ما يؤدي التركيز على عامل السرعة إلى نتائج معاكسة 
على نوعية العمل من وجهة نظر العامل» وهو الأمر الذي يؤدي إلى حالة من 
السخط؛ والاغتراب» وإلى معدلات عالية من القلق والاضطراب. وبالمثل» من 
المتوقع أن يقضي الزبائن أقل وقت ممكن في مطعم الوجبات السريعة. إن خدمة 
تقديم الطعام للزبائن في سياراتهم يقلص هذا الوقت إلى الصفرء ولكن إذا رغب 
الزبائن في تناول وجباتهم داخل المطعم؛ فإن الكراسي قد صممت بطريقة لا تبعث 
على الراحة» حتى يجد الزبائن أنفسهم مضطرين لمغادرة المكان بعد نحو ٠١‏ 
دقيقة. إن لهذا التشديد على عنصر السرعة تأثيرا سلبيًا بكل تأكيد على نوعية خبرة 
الطعام في مطعم الوجبات السريعة. وعلاوة على ذلك» يعني التركيز على عملية 
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السرعة في تناول الوجبات أن الزبائن لن يستمتعوا بخدمة تناول طعام ذي جودة 
عالية» الأمر الذي يتطلب إعداده قدرًا كافيًا من الوقت. 

وتشمل المكدلة أيضنا تشديذا على إمكانية التنبؤء. بمعنى أن الأشياء 
(المنتجاتء الأماكن» العاملين» وسلوك الزبائن... إلخ) تكون هي ذات الأشياء من 
مكان جغرافي إلى آخر (عولمة) ومن زمن إلى آخر. إن من المتوقع أن ينجز 
العمال عملهم بطريقة يمكن التنبؤ بهاء ويتوقع أن يستجيب الزبائن على نحو مشابه 
يمكن التنبؤ به. ومن ثمء فعندما يدخل الزبائن» يسأل العاملون ومعهم قوائمهم 
الزبائن عن طلباتهم. ومن الطبيعي أن يكون الزبائن على دراية بما يريدون تناوله» 
أو أين يتعين عليهم النظر للحصول على ما يريدون: ومن المتوقع أن يقوموا بإيداء 
رغباتهم؛ ودفع ثمن طعامهمء والمغادرة السريعة. ومن المتوقع في هذه الحالة أن 
يقوم العاملون بتوجيه الشكر لهم عند مغادرتهم. إن طقمًا عاليًا يمكن التنبؤ به 
يُمارس في معظم الوجبات السريعة؛ مطعم يتضمن أطعمة يمكن التنبؤ بها بشكل 
كبير تختلف قليلاً من مكان لآخرء ومن زمن لآخر. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ يوجد قدر كبير من الضبط والرقابة على الأنظمة التي 
تخضع لعملية المكدلة؛ وتكون التكنولوجيات مسئولة عن قدر كبير من هذا التحكم. 
وعلى الرغم من هيمنة هذه التكنولوجيات على العاملين في الوقت الراهن؛ فإنها 
سوف تحل محلهم في القريب العاجل. إن تلك التكنولوجيات تتحكم في العاملين 
بشكل واضح؛ حيث تصدر أجهزة القلى الفرنسية رنينا عند الانتهاء من عملية 
القلي» بل وتقوم بفصل المقليات آليْا عن الزيت المغلي. ومن جانبهم» يخضع 
الزبائن لتحكم العاملين المكرهين على الخضوع ليذه التكنولوجيات وكذلك للتحكم 
المباشر لهذه التكنولوجيات ذاثها. ومن ثم تجعل أجهزة القلي الآلية من المستحيل 
على الزبون أن يطلب مقليات جيدة الطهو جيدة التحمير. 


556 


وأخيراء يعاني كل من العاملين والزبائن من لا عقلانية العقلانية التي 
تصاحب عملية المكدلة على نحو حتمي. إن العقلانية» وهنا يكمن التناقض» تبدو 
أنها تفضي إلى نقيضها بالضبط اللاعقلانية. إن كفاءة مطعم الوجبات السريعة غالبًا 
ما تستبدل باللا كفاءات المرتبطة بطوابير البشر الطويلة المنتظرة عند الطاولات 
أو طوابير السيارات الطويلة بانتظار تسلم الوجبات. وتجل آخر من تجليات 
لا عقلانية العقلانية هوء عملية التجرد من الصفات الإنسانية (#0لمعمه:منططء0). 
إن العاملين يجبرون على العمل في وظائف لا إنسانية» ويضطر الزبائن إلى تناول 
الطعام في أماكن لا إنسانية (في سياراتهم مثلاً)» وظروف لا إنسانية (تناول الطعام 
في الطريق مثلاً). إن معظم الوجبات السريعة يمكن أن تكون مصدرا لانحطاط 
العاملين والزبائن على حد سواء. 

إن أكثر وجوه لا عقلانية العقلانية» من وجهة نظر العولمة على الأقل» هو 
أن المكدلة تدفع باتجاه زيادة التجانس العالمي7). نظر! لأن مطاعم الوجبات 
السريعة» وغيرها من الأعمال والمنظمات في كل أنحاء العالم؛ تتأمسس على نفس 
المبادئ الرئيسية - الكفاءة» القدرة على التنبؤء القدرة على التقدير الكمي 
والحسابء, والتحكم - الأمر الذي يضفي عليها قدرًا عاليًا من التمائل البنيوي حتى 
ولو قامت ببيع أشياء أخرى مختلفة تمامًا؛ حتى وإن كانت الأشياء (الطعام مثلاً) 
محلية الطابع تماما. إنها تكون متماثلة أيضنا من حيث إنها تؤكد جميعها أشكالا 
مختلفة من لا عقلانيات العقلانية. ومن ثم» تصف أطروحة المكدلة» عملية تجانس 
عالمي متزايدء ولكنها تنتقد هذه العملية لدورها في تقليص الاختلافات العالمية 
وإنتاج تماثل محيط في كل أنحاء العالم. 
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المكدلة: والنزعة التوسعية؛ والعولمة 

لقد حقق مطعم الوجبات السريعة عمومًا وماكدونالدز بصفة خاصة نجاحًا 
مدويًا على الساحة العالمية. إن أكثر من نصف مطاعم ماكدونالدز توجد خارج 
الولايات المتحدة (في منتصف الثمانينيات كان 7950 فقط من مطاعم ماكدونالدز 
خارج الولايات» إن الغالبية العظمى من المطاعم التي تفتح كل عام تكون فيما 
وراء البحار - في عام :5٠١07‏ كان 77 مطعمًا من المطاعم ال 78٠١‏ الجديدة 
التي تم افتتاحها فيما وراء البحار. إن أكثر من نصف أرباح ماكدونالدز تأتي من 
عملياتها فيما وراء البحار. ولقد أصبحت محلات 'ستاربكس: عاعء»ظمم,؟" المكثلة 
على نحو كبير أيضنا قوة عالمية متنامية» عل الأقل حتى النكسة التي منبت بها في 
منتصف عام »3٠٠١8‏ بالمواقع التي احتلتها في 74 دولة» بالإضافة إلى الولايات 
المتحدة» وتمتعها بوجود قوي في أمريكا اللاتينية» وأوربا (ولا سيما حضورها 
المميز في لندن) والشرق الأوسطء والدول المطلة على المحيط الهادي. 

لقد حققت الكثير من الشركات المُكَدّلة أيضنا نجاحًا عالميًا كبيرًا خارج 
صناعة الوجبات السريعة. إن شركة 'بلوك باستر" “/دمدةغه810 تمتلك الآن» 
بالإضافة إلى مواقعها ال 1,5.6٠١0‏ الإضافية في الولايات المتحدة» أكثر من 
٠‏ موقع في 54 بلذا من بلدان العالم'). وعلى الرغم من أن سلسلة محلات 
"وول مارت" افتتحت أول محل دولي لها (في المكسيك) عام ١313١»ء‏ فإنها تمتلك 
الآن أكثر من 7,7٠١‏ فرع في ١5‏ بلذا. 

ومؤشر آخر من مؤشرات العولمة هو؛ أن بلدانا أخرى طورت مطاعم 
وجباتها السريعة المكدلة الخاصة بها. إن كندا تمتلك مثلاً سلسلة من المقاهي» هي 
سلسلة تيم هورتونز": 2/0705 78" (التي اندمجت مع سلسلة محلات "ويندي: 
ه186 عام »)١196‏ والتي تمتلك 7,7١١‏ منفذًا (منها 17 منفذًا في الولايات 
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المتحدة). وتملك باريسء التي يمكن أن تحمل المرء على الاعتقاد بأن لديها مناعة 
ضد الوجبات السريعة؛ عدذا كبيرًا من محلات وجبة الكرواسون السريعة. لقد تمت 
أيضنًا مكدلة الخبز الفرنسي المبجل. وفي الهندء توجد سلسلة مطاعم الوجبات 
السريعة» مثل محلات 'نيرولا: #ا:زلة" التي تبيع المانون بيرجر (لحم الضأن) 
(9680 من الهنود من الهندوس الذين لا يأكلون لحم البقر)» بالإضافة إلى الأطعمة 
الهندية المحلية. وتمتلك “موس بيرجر: «مهم8 14055" وهي سلسلة يابانية» 
0 ططعم تبيع بالإضافى إلى الطعام المعتاد بيرجر دجاج "الترياكي: 
مم1" وبيرجر الأرز والأوشيروكو : ما::م/:[و0" مع كعكة الأرز البّنية. وتبيع 
سلسلة مطاعم 'روسكوي بيسترو: مم8 وبرمادى:" الروسية؛ "البيروجي: :ه710 
(فطائر من اللحم والخضروات) الروسية التقليدية» و"البليني: 81" (فطائر محلاة)؛ 
وفطيرة المشمش القوقازية المخثرة» وشراب الفودكا بطبيعة الحال» ولقد شهدت 
بيروت» التي عانت من الحرب عام 1144 افتتاح سلسلة محلات 'جوسي بيرجر: 
“رمو يرل رعقال” وكان مالكوها يأملون في أن تصبح ماكدونالدز العالم العربي. 
وبعد حرف +٠٠8‏ في العراق» اقتتحت مجموعة من المحلات تعد نسخا طبق 
الأصل من ماكدونالدز (مادونال: 4404087 مات باكس: «ه8:ه84) على وجه 
السرعة هناك. وعلى الرغم من العداوة الشديدة بين حكومتي إيران والولايات 
المتحدة» فإن الإيرانيين إيجابيون تمامًا تجاه الأمريكيين وأمريكاء وينعكس هذا في 
مطاعم الوجبات السريعة عندهم. وفي الوقت الذي لا توجد فيه أية سلاسل محلات 
أمريكية هناك حتى عام 7٠١8‏ توجد محلات محلية مقامة على غرار المحلات 
الأمريكية مثل أحد محلات الآيس كريم الذي يحاكي 'باسكن روبينز: كساطاطه؟! ,مم8 ' 
في طعومه ال 0١‏ ونسخة طبق الأصل من محلات 'تي.جي.آي فرايداي: 
"بريه75,14 ,7060.7" - التى تقدم شطائر البيرجرء 'سلاطة كوب: 4ه!ه35 08" 
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ونوادل بملابس فرايداي المعتادةء بالإضافة إلى “الدجاج المقلي لستار كبس 
وكابوكي". (411 :2008 ,اهما ها8) 

والآن تكتمل دائرة المكدلة. إن بلدانا أخرى بمؤسساتها المُكلة الخاصة تيدأ 
الآن في تصدير هذه المؤسسات إلى الولايات المتحدة. إن محل 'بودي شوب:- 
82 «804" وهو سلسلة من محلات التجميل البريطانية» له أكثر من ١,٠٠١‏ محل 
في 00٠‏ دولة عام 05١٠75؛‏ من بينها 7٠٠١‏ محل في الولايات المتحدة. وعلاوة 
على ذلك؛ تفتتح الآن الشركات الأمريكية نسخا من هذه السلسلة البريطانية» مثل 
'باث أند بودي وركس: 165 (ف804 614 78/ه8. وتوجد سلسلة 'بولوكامبيرو: 
0 م201" الجواتيمالية المتخصصة في الدجاج المقلي الآن في ستة بلدان» 
وهي الآن تنتشر بسرعة كبيرة في كل أرجاء الولايات المتحدة. 

لقد أصبحت ماكدونالدز بوصفها نموذجًا لهذه العملية» تحتل مكانة مركزية 
في كل أنحاء العالم. لقد وأصف ماكدونالدز عند افتتاحه في لندن بأنه الأيقونة 
الأمريكية النهائية. وعند افتتاح 'البيتزا هت: 04 متتغط" في موسكو عام .159٠‏ 
اعتبره الزبائن قطعة صغيرة من أمريكا. إن أحد المديرين التنفيذيين في البيتزا هت 
في البرازيل يقول إن بلده متحمس للأشياء الأمريكية. 


ما بعد الوجبات السريعة 

بينما تكون معظم الوجبات السريعة هي النموذج بالنسبة لعملية المكدلة؛ فإن 
العملية تمتد إلى ما وراءه. لقد حللت دراسات كثيرة عملية مكدلة التعليم العالي 
(2002 ,فمه: زلا 14:ه ومره11) و الكنيسة (2008 +2000 ©2067 والعمل الاجتماعي 
(2007 ,21/5/11)؛ وغيرها من الأنشطة المتعددةل”'). وليس المهم هو أن الكثير من 
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قطاعات المجتمع قد خضعت للمكدلة؛ وإنما المهم هو كون هذه القطاعاتء مثلها 
مثل ماكدونالدز نفسهاء تتمتع بطابع عالمي آخذ في الازدياد. 

دعنا نختتم هذا القسم بنموذج غير اعتيادي للمكدلة» يتعلق هذه المرة بعقار 
الفياجرا الذي يوزع على نطاق عالمي. إن الهدف من تعاطي الفياجرا هو المساعدة 
على التغلب على مشكلات الانتصاب. ولكن يمكن التأكيد على أن العقار يُستخدم 
أيضنا بعدة طرق لمكدلة الجنس (مثلاً جعل مسألة قدرة الذكور على ممارسة الجنس 
أمرًا يمكن التنبؤ به أكثر). لقد أصبحت الفياجرا واستخدامها ظاهرتين عالميتين. 
لقد أصبح استخدام الفياجرا على نطاق واسع موضع اهتمام (وبعض الفكاهة)؛ ليس 
فقط في الولايات المتحدة؛ بل وفي مناطق عديدة من العالم. ففي إسبانيا تم تهريب 
الفياجرا من الصيدليات؛ لقد أصبحت عقارً! استجماميًا يقبل عليه حتى الشباب: ولقد 
أدى ذلك إلى كمية ضخمة من المبيعات حتى بأسعار تجزئة عالية ٠١4(‏ دولارات 
مقابل علبة من أربعة أقراص). ومبيعات غير شرعية (في صالات الديسكو على 
سبيل المثال) لحبة واحدة مقابل ٠١‏ دولارا. لماذا هذا الإقبال الكبير على الفياجرا 
في مجتمع معروف بثقافته الذكورية النشطة؟ يقول أحد المتحدثين باسم الشركة التي 
تقوم بتصنيع الفياجرا: 'لقد كنا معتادين على النوم وقت القيلولة» ولكننا الآن 
أصبحنا أمة تقبل على الوجبات السريعة» حيث يعاني كل إنسان من التوترء 
وينعكس هذا بدوره على الأداء الجنسي للذكر . (مقتبس من: 4[ :م2007 ,ج8:!»/51). 

إن المكدلة باعتبارها نظرية للعولمة» تشدد بكل تأكيد على التقاربء ولكنها 
لا تؤكد على أن كل شيء في العالم يصبحء وبشكل متزايد متجانسًا. وعموماء إننا 
نرى التكاثر العالمي للنظم التي تعمل على أساس المبادئ الرئيسية للمكدلة. ومع 
ذلك» ففي الوقت الذي يمثل فيه ذلك درجة ما من درجات التقارب» هناك تفاوتات كبيرة في 
كل أنحاء العالم بالنسبة لدرجة كفاءة اشتغال الأنظمة المُكثلة» وقدرتها على التنبؤ وطرق 
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اشتغالها... إلخ. وفضلاً عن ذلك فإن الأنظمة المكدلة غالبًا ما تستدعي المقاومة» 


ويؤدي هذا إلى اختلافات مستمرةء أو ريما أجزاء كثيرة من العالم. 


والأمر الطريف هو؛ أن معظم النقاشات التي تدور حول المكدلة والعولمة؛ 
قد ركزت على القضية الخطأ. لقد صبت اهتمامها بالأساس على المنتج النهائي» 
وتبنت الموقف المضاد من التقارب لأن المنتجات تختلف على الأقل بدرجة من 
الدرجات من موقع جغرافي لآخر. ومع ذلكء فالمكدلة لا تدور حول المنتجات 
النهائية "البيج ماكس: 2م44 ج:8” بقدر ما تدور حول النظام ومبادئه. لقد تمت 
عولمة هذا النظام» وفي مجالات مختلفة كثيرة» ولكنها تشتغل على الأقل بشكل 
مختلف قليلاً من قطاع لآخر وفي أماكن مختلفة من العالم. يوجد تقارب» 


عولمة ال "لا شيء” 

إن عولمة اللاشيء (عف:3/0/1) (2007 ,8:26) مثلها مثل المكدلة» تتضمن 
تقاربًا متناميًا نظرً! لأن دولاً كثيرة حول العالم تتميز على نحو متزايد بأشكال 
مختلفة من "اللاشيء" (انظر ما يلي لتعريف لهذا المفهوم). وتؤكد المحاجة على 
وجود 'تقارب انتخابى: «(/[::ة/إره ©»«:ه»1»"» وهو مصطلح نستعيره من فيبر 
)١918---1917١(‏ بين العولمة وال "لا شيء" بمعنى أن أحدهما لا يسبب الآخرء 
ولكنهما ينزعان نحو التباين معا. لاحظ: لا تعني المحاجة أن العولمة هي لا شيء؛ 
فمن الواضح: إن لم يكن لسبب آخر سوى هذا الكتاب المطول؛ أن العملية ذات 
أهمية كبرى. 


والأمر المركزي بالنسبة لهذه المحاجة هي فكرة ال (مرمتنصناءطممع) 
فرض العالمي على المحلي (وهي متمم لفكرة: «0غ/ميغ!هءماع: تداخل العالمي 
والمحلي) التي تُعَرّف بأنها الطموحات الإمبريالية للدول القومية» والشركات؛ 
والمنظمات وما شابه ورغبتها في (في الحقيقة حاجتها إلى) فرض نفسها على 
مناطق جغرافية عديدة في كل أنحاء العالم (3 - 2022 :2007 ,7©تر8). إن اهتمامها 
الأساسي يكمن في رؤية قوتهاء ونفوذهاء وفي بعض الأحوال أرباحها تنمو (ومن 
هنا يجيء مصطلح: (:0112810م) وهو جمع بين كلمتي: «00م (ينمو) و: 
(عولمة) في كل أنحاء العالم. وتشمل ال: #من/مةناهؤمع (فرض 
العالمى) مجموعة من العمليات الثانوية» ثلاثة منها - الرأسمالية» الأمركة, 
والمكدلة - ليست قوى دافعة مركزية فقط للعولمة» وإنما هي أيضنًا ذات أهمية 
كبرى في الانتشار الواسع النطاق للاشيئية: 55م «يع:,:(1ه:. 


إن "اللا شيء" يتضمن (إلى حد كبير) أشكالاً فارغة؛ أشكالاً تخلو إلى حد 
كبير من محتوى مميز؟"). (وعلى العكسء يُعرف "الشيء: ع::[)ه#«,مى» بوصفه 
أشكالاً ممتلئة بشكل كبير؛ أشكالاً غنية بمحتوى مميز). إن من الأسهل تصدير 
أشكال فارغة (لا شيء) في كل أنحاء الكرة الأرضيةء وليس أشكالاً محملة 
بمحتوى مميز (شيء). إن من المحتمل أن ترفض الأخيرة من قبل بعض التقافات 
والمجتمعات» على الأقل» نظر'! لأآن هذا المحتوى يدخل في صراع مع المحتوى 
المحلي الذي يختلف عنه. وفي المقابل؛» يكون احتمال دخول الأشكال الفارغة في 
صراع مع الأشكال المحلية أقل. وبالإضافة إلى ذلك؛ تتحلى الأشكال الفارغة 
بميزات أخرى من وجهة نظر العولمة تتضمن سهولة مضاعفتها مرة بعد أخرى 
وأن لها ميزة تنافسية (نتيجة لانخفاض تكلفتها) نظرن! لأن إعادة إنتاجها غير مكلفة 
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وأحد النماذج الدالة على ال "لا شيء" وفقا لهذه الشروط هو مول التسوق 
(ولا سيما سلاسل المولات) التي تشكل بنية فارغة (إلى حد كبير) يمكن مضاعفتها 
بسهولة في كل أنحاء العالم. إن بالإمكان ملء هذه المولات بشكل لا نهائي من 
محتوى محدد (مثلأء متاجر محلية» أطعمة محلية... إلخ شيء!) يمكن أن يختلف 
بشكل كبير من مكان في العالم لآخر. ومع ذلك» فإنها تُعبأ وبشكل متزايد بسلاسل 
محلات» تتوافق هي ذاتها مع تعريف اللا شيء؛ وتحمل نطاقًا واسعًا من الأنماط 
المختلفة ل "اللاشيء"! أي أن سلاسل المحلات في كل أنحاء العالم تبيع سلعًا هي 
تقريبًا نفس السلع التي تباع في كل مكان. وحيث إن بلدانا كثيرة في العالم تمتلك 
هذه المولات: وسلاسل المحلات؛ ومنتجات سلاسل المحلات» فهذا مثال على 
فرض عولمة (0/ج:1»ه705ج) اللا شيء و على التقارب العالمي المتزايد. 


وهناك أربعة أنماط فرعية من اللاشيء. وجميعها تخلو من محتوى مميز 
وتفرض عليها جميعًا العولمة فرضنا. والأنماط الأربيعة هي 'لا أماكن 
"ومعهام-:ره::-: أو الأماكن التي تكون فارغة إلى حد كبير من المحتو ى (مثل» 
المولات وسلاسل المحلات التي ناقشناها فيما طَبق)؛ "اللاأشياء: 201111ظ2 مثل 
منتجات سلسلة أحد المحلات وبطاقات الاتتمان (لا يمكن تقريبا تمييز إحدى هذه 
البطافآت عن بلايين “غيرهاء إنها تعمل .جميئا بالبط نفس الطريقة بالنسية لكل 
مستخدميها. في أي مكان في العالم)؛ "اللا بشر: ماووءص-مب”": أو نوع العمال 
المرتبطين باللاأمكنة» على سبيل المثال» خبراء التسوق عن بعد (الذين يمكن أن 
يوجدوا في أي مكان في العالم) الذين يتواصلون مع كل عملائهم بنفس الطريقة 
التي تعتمد بشكل كبير على النصوص (/ت:,56) المبرمجة؛ و"اللاخدمات: 
"ومم:1:ممىوره:- مثل تلك التي تقدمها أجهزة الصراف الآلي: 242745 (تكون 
الخدمات المقدمة هي نفسها؛ إن العميل يقوم بعمل كل الأشياء المتضمنة في 
الحصول على الخدمات)» في تقابلها مع الصرافين الآدميين. إن التكاثر المفروض 
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عالميًا (/ه3م7ه) للا أمكنة» واللا أشياء. واللا بشرء واللا خدمات هو مؤشر آخر 
للتقارب المتزايد. 


الرياضة: العالمي. وتداخل العالمي والمحلي. وفرض العالمي على المحلي 

إن الرياضة (91 - 1086 :2007 ,0111470141) هي الموضوع المناسب الذي 
يتعين فحصه في هذا الموضع. إنها ظاهرة ثقافية في منتهى الأهمية؛ إنها مُعولمة 
إلى حد بعيد.» وهي مجال ممتاز يمكن فيه. اختبار العلاقة بين النظريتين 
الأخيرتين!”') - التهجين (وخصوصنا تداخل العالمي والمحلي: «هننصةامءماع): 
والتقارب (و خصوصنا فرض العالمي على المحلي: «0غلمجز[هاممع). 

لقد أصبحت الرياضة عالمية - وبشكل متزايد - في القرن العشرين وبداية 
القرن الواحد والعشرين 'مع تزايد الهيئات الدولية» والمناقشات؛ والدورات»؛ وتدفقات 
الهجرة للمنافسين وأشكال التمثيل الموسع للميديا المرتبطة بها عالميّاء وخصوصنا 
محطات التليفزيون الأرضية (والفضائية بعد ذلك) والإنترنت (7 :2007 587#©74). لقد 
أصبح بالإمكان التفكير بلغة الرياضة العالمية أو النظام الرياضي العالمي. 

ويمكن تتبع بدايات هذا التطور إلى أواخر القرن التاسع عشرء وبدايات 
القرن العشرين. وتعتبر رياضة التنس من وجهة نظر البعضء أول رياضة عالمية. 
لقد أقيمت أول نسخة لمسابقات التنس في الولايات المتحدة عام 2١514‏ وضمت 
لاعبين من الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا. وجرت وقائع أول مسابقة لفريق 
عالمي عندما عرفت المسابقة بعد ذلك باسم "كأس ديفيز" عام ١٠1١؛‏ وكان عدد 
الفرق المشتركة محدوذا في البداية. وبحلول الستينيات من القرن العشرينء كانت 
هناك 50 دولة أو أكثر تنافس على الكأس. 
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ومن الأمور المهمة أيضنًا في تاريخ الرياضية العالمية هو إقامة أول دورة 
أوليمبية حديثة في أثينا عام 1896 (14 - 910 :2007 :2002 ,144/61 6). ولقد أقيم 
ما أصبح معروفا بعد ذلك بدورة الألعاب الصيفية كل أربع سنوات منذ ذلك التاريخ 
(عدا أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية). وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد الدول 
المشاركة في الدورة الأولى ١‏ دولةء فإن ما يربو على ٠٠١‏ دولة تتبارى الآن 
في دورة الألعاب الصيفية. ولقد أعقبتها دورة الألعاب الشتوية عام174١.‏ وفي 
الوقت الراهنء» تقام دورتا الألعاب الصيفية والشتوية كل سنتين بالتناوب» وتمثل 
كلتاهما أحدانًا عالمية من عدة نواح» على الرغم من أن دورة الألعاب الصيفية أكثر 
شهرة: وتضم عدذا من المشاركين يفوق عدد المشاركين في دورة الألعاب الشتوية. 
إن كلتا الدورتين عالمية لأن عدذا كبيرا من الدول تشترك فيهماء ولأن عدذا كبيرًا 
من البشر يأتون من أجزاء كثيرة من العالم» ليس فقط بهدف المشاركة؛ وإنما أيضنًا 
باعتبارهم مشاهدين. والأمر الأكثر أهمية» ربماء هو حقيقة أنهما أصبحا حدثين 
إعلاميين كبيرين. لقد بلغ عدد الذين تابعوا التغطية التليفزيونية لوقائع الدورة 
الصيفية التي أقيمت في أثينا عام ٠04‏ على سبيل المثال» أربعة بلايين شخص. 
ولقد شجع هذا بعض الشركات والعلامات التجارية العالمية الكبرى على رعاية 
جزء من التغطية التليفزيونية للألعاب الأوليمية لزيادة مبيعات منتجاتها وانتشارها 
عالميًا. 

ومع ذلكء فإن الرياضة الأكثر عالمية هي كرة القدم. إن الفيفا: 114/ 
(الاتحاد الدولي لكرة القدم) هي التي ترعى شئون هذه اللعبة في العالم. لقد تأسست 
الفيفا عام 4 +١4٠‏ وتضم ضمن عضويتها 7١4‏ دول (وبذا يفوق عدد أعضائها 
عدد أعضاء الأمم المتحدة (بثلاث عشرة دولة). إن بلايين البشر يتابعون مباريات 
كأس العالم في كل أنحاء العالم» وتشكل الأحداث التي تقع في تلك المباريات مادة 
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للأخبار العالمية (مثلاً واقعة ضربة الرأس الشهيرة التي قام بها زيدان في بطولة 
7 والتي احتلت الصفحات الأولى للصحف في كل أنحاء العالم). وهناك العديد 
من الأندية رفيعة المستوى مثل نادي مانشستر يونايتد (في إنجلترا)» ويوفنتوس 
(في إيطاليا) التي تتمتع بأهمية عالمية أكبرء مثلاً من نادي 'نيويورك يانكيس: 
ش "ممهلا جملا م«ه/ة - للبيسبولء أو 'لوس أنجلوس لاكرز : 675)[سآ كماع ومآ" 
لكرة السلة. إن نجوم الميديا من لاعبي كرة القدم مثل زين الدين زيدان» وديفيد . 
بيكهام (الذي يلعب الآن في الولايات المتحدة 5 الذي يعكس الحركية العالمية 
الكبرى لنجوم كرة القدم - وغيرها من الألعاب) يتمتعون بشهرة عالمية أكبر من 
شهرة نجم كرة السلة 0 وهناك سوق عالمي ضخم 
للمعدات الرياضية (قمصان اللعب مثلاً) يرتبط بالفرق الكبرى لكرة القدم. 
ومما له أهمية كبرى أيضناء هو الشركات الرياضية العالمية المرتبطة بهذه 
الألعاب ونجومهاء وتقوم ببيع معداتها وأدواتها الرياضية عالميًا. ومن بين أكثر هذه 
الشر كات شهرة شركة أديداس و'ريبوك: 6650# ونايك: 66:لا". إن أسماء هذه 
عي و العالم؛ ولا تستخدم منتجاتها على نطاق عالمي 
واسع النطاق فقطء وإنما تشتهر علاماتها التجارية بنفس القدر. إن الشرائط المميزة 
لشركة نايك معروفة في كل أنحاء العالم تقريباء (2000 ,81618). لقد أفرزت 
الرياضة العالمية نجوما رياضيين عالميين (بيكهام مثلء وتيجر وودز) قامت 
الشركات الرياضية باستخدامهم لبيع سلعها في كل مكان في العالم (2007 ,1ه:5)» 
ولقد جنى نجوم الرياضة الملايين مقابل استخدام هذه الشركات لهم بهذه الطريقة. 
وتوجد في واقع الأمر علاقة تكافلية بين الأبطال الرياضيين والشركات الرياضية؛ 
ليس فقط من حيث إن كليهما ينخرط في بيع نفسه للآخرء وإنما أيضنًا للترويج 
لأنفسهم. 
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دور المنعزل للولايات المتحدة 

هناك اتجاه يرى أن الولايات المتحدة هي القوة المسيطرة في العالم في 
مجال الرياضة. ومع ذلك» يوجد الكثير مما يناقض هذه الدعوى. إن الولايات 
المتحدة في واقع الأمر تأتي في المرتبة الثانية في العديد من المجالات الرياضية؛ 
أو لا تمثل أهمية كبرى نسبيًا في بعض الرياضات (مثلأء رياضة كرة القدم). إن 
نجاحها الأكبر يتمثل في رياضات مثل رياضة البيسبول وكرة القدم الأمريكية» التي 
تتمتع بشعبية كبيرة داخل الولايات المتحدة. إن “إريكسن :2007 «171/6 (48) 
يصف الأمر على النحو التالي "إن الولايات المتحدة التى ينظر إليها في الغالب 
بوصفها المصدر الرئيسي للثقافة العالمية» التي تلقى ازدراءً من الطبقات الوسطى 
في كل مكان في العالم» تعد تقريبًا جزيرة مغلقة على ذاتها بالنسبة للرياضيات 
الجماعية". إن المكانة المعزولة نسبيًا في مجال الرياضة تدل عليه حالة رياضة 
البيسبول. لقد بدأت رياضة البيسبول في الانتشار فيما وراء حدود الولايات المتحدة 
قبل انتشار رياضات مثل كرة القدم والرجبى الإنجليزية (وعلى الرغم من انتشارها 
بعد لعبة الكريكيت). لقد انتقلت اللعبة إلى كوبا بحلول عام :187٠‏ والصين بحلول 
عام 187 واليابان وكوريا في بداية السبعينيات من القرن التاسع عشر 
(93 -79 :2007 ,برطام)ة). ومع ذلك» وعلى الرغم من بدايتها المبكرة» تباطأ انتشار 
البيسبول. لقد كانت اليابان في حقيقة الأمر هي التي فعلت الكثير. لنشر رياضة 
البيسبول فيما بعد والارتقاء بها داخل إمبراطوريتها في بلدان مثل كوريا وتايوان 
وجنوب شرق آسياء وأوقيانوسيا في المحيط الهادي. 
| وهناك عدة عوامل أسهمت في الحد من انتشار لعبة البيسبول عالمَيًا. أولء 
لقد أصبحت اللعبة عملاً تجاريًا كبيرا في الولايات المتحدة يحتكره عدد صغير من 
الملاك. لقد أسهم هؤلاء الملاك على ترسيخ أسس اللعبة وتنظيمهاء وساعد هذا 
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بدوره على تقوية لعبة البيسبول في سياق أمريكي دون الالتفات إلى أو الاهتمام 
بالتوسع العالمي. ثانيّاء تم "تشجيع رياضة البيسبول على أساس قومي عال بوصفها 
تجسيذا للقيم الأمريكية وطبع صورة الشخصية الأمريكية في الذهن" (84 :2007 ,نزلاء؛ة). 
وأخيراء لم تنتشر لعبة البيسبولء شأنها شأن كرة القدم أو لعبة الكريكيت عبر 
الكولونيالية» وإنما بشكل غير رسمي أكثر وأقل إكراها عبر البعثات والمعلمين» 
وهلم جرا. 

وفي الوقت الذي يمكن أن نجد فيه أكثر النماذج نجاحًا لانتشار البيسبول في 
اليابان» فإن اللعبة هناك تختلف تمامًا عن اللعبة التي تمارس في الولايات المتحدة. 
لقد أجرى عليها اليابانيون تعديلات ملحوظة. ولقد عبر عن ذلك أحد نجوم اللعبة 
الأمريكيين السابقين بعد أن قضى عامًا في ممارسة اللعبة في اليابان: "ليست هذه 
لعبة البيسبول. إنها تشبهها فقط" (مقتبس من 88 :2007 ,زه!/8) و إليك مقارنة تعكس 
الاختلافات بين لعبة البيسبول في البلدين: "إن لاعبي البسيبول الأمريكيين متحررو 
الروح؛ ممتلئون بالحيوية والنشاطء محبون للمرح مقابل الساموراى الياباني الذين 
يتمتعون بروح الفريقء: والحذرء والتضحية بالذات» شديدي الولاء'. 

.(86 :2007 ,رأاء1) 

لقد اخترعت لعبة كزة السلة في الولايات المتحدة» ومؤسس اللعبة هو 
"جيمس نايسميث: :انهل( وهوسرمل"» (المولود في كندا) عام 1877» وصدّرت إلى 
كل أنحاء العالم يفسل حدهية الشبان المسيحيين: 78404 (التي تأسست في 
إنجلترا). ولقد تسيدت الولايات المتحدة اللعبة وخصوصا مع ظهور الرابطة القومية 
لكرة السلة للمحترفين”» (2/84 التي تأسست عام 7946) و"الرابطة القومية للرياضة 
الجامعية" للهواة (8044)» وبطولتها القومية لكرة السلة (التي بدأت عام 7939). 
ولقد استمرت الولايات المتحدة في تسيد لعبة كرة السلة خلال جزء كبير من 
النصف الأخير من القرن العشرين. 
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ومع ذلك» أصبحت رياضة كرة السلة أخيرًا ظاهرة أكثر عالمية بكثير» 
وفقدت الولايات المتحدة مكانتها المميزة في هذه اللعبة (2005 ,1/656/1) وينعكس 
هذا في الصعوبة المتزايدة التي واجهتها فرق الولايات المتحدة» بما في ذلك الفرق 
التي تضم نجومًا محترفين في السنوات الأخيرة في الفوز بالدورات الرياضية 
الدولية والبطولات الأوليمبية (على الرغم من فوز الولايات المتحدة ببطولة ٠٠١4‏ 
التي أقيمت في بكين). كما ينعكس أيضنًا ليس فقط في الوجود المتزايد للاعبين 
الأجانب في الجمعية الوطنية لكرة السلة: /3/8: وإنما أيضًا من خلال حقيقة أنهم 
أصبحوا هم اللاعبين المتسيدين في دوري كرة السلة (مثلء ياومنج من الصين). 
ومع ذلك: لا يسير هذا التدفق في اتجاه واحد. إن لاعبين أقل في الولايات 
المتحدة (وأولئك الذين يمارسون رياضات أخرى مثل لاعبي البيسبول الأمريكيين 
الذين يذهبون إلى اليابان) غالبا ما ينضمون إلى فرق أوربية. 

إن الرياضيين المحترفين يتميزون بحركية متزايدة؛ إن بالإمكان النظر إليهم 
ك "عابرين للحدود" في الرياضة العالمية بما في ذلك "الرواد" (أولتك الذين 
ينتقلون إلى بلد جديد تحدوهم الرغبة في ترقية لعبتهم)» و“المقيمون: 56/41©5' 
(أو لئك الذين ينتقلون إلى بلد جديد ويستقرون هناك)» و"المرتزقة: 5مامم,عء14"”. 
(أولتك الذين يحفزهم المال فقطء والذين ينتقلون من مكان لآخر بحا عن الراتب 
الأعلى) و"البدو: 38/045" الرّحل (الذين ينتقلون من مكان إلى آخر 'فقط لمجرد 
أنهم يعشقون الهجرة وأن يكونوا غرباء في ثقافة جديدة ومجتمع جديد' 
(303 :2008 ,«مع6721). وينبغي ملاحظة أن هناك أيضًا رياضات بدوية 
(:3/07:64) عالمية تمامًا مثل رياضة الجولف والتنس الاحترافية حيث ينتقل 
الرياضيون بشكل دائم من دورة للألعاب إلى دورة أخرى في كل أنحاء العالم 
(288 :2008 ,مع:07©1). ومهما يكن السبب» فإن عدذا متزايذا من الرياضيين 
كانوا ولا يزالون يتدفقون في كل أنحاء العالم. 
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ومرة أخرىء وخلافا لأطروحة الأمركة؛ فإن الكثير من هذا التدفق يكون 
إلى داخل الولايات المتحدة وليس إلى خارجها. ولقد أثار هذا قلق الجنوب من 
عملية "هجرة العضلات: ,نم04 ««اعمط' (1994 ,16ه8) على غرار "هجرة 
العقول: ,م0 «زمءة " انظر الفصل .١١‏ 

وبالإضافة إلى تدفق اللاعبين الأجانب إلى الجمعية الوطنية لكرة السلة 
4 هناك أيضنًا تعاقد عدد كبير من اللاعبين اليابانيين فى "الدوري الرئيسي 
للبيسبول: 11هزه5ه8 #:«وهمة -<مز14". ففي عام ٠٠١5‏ وقع نادي '"بوسطون 
ردسوكس: «دمى 864 80/0" عقدَا مع الرامي الياباني النجم "ديسوك ماتسوزاكا 
© 51116 16" بمر تب طويل الأجل يربو على ٠0‏ مليون دولارء والأمر 
الأكثر لفنًا للانتباه هو أنهم دفعوا لفريقه "سيبو ليونز" 5«منة 6#زءىء 0١‏ مليون 
دولار فقط مقابل حق التفاوض معه. وفي عام 25٠007‏ وقع نادي 'لوس أنجلوس 
جالاكسي" عقذا مع نجم الكرة الإنجليزي ديفيد بيكهام يحصل بمقتضاه على 250 مليون 
دولار للعب في صفوفه تمده خمس سنوات. (014 ,41 :2007 ,أأهنرط "##كاناءة). 

وفي الوقت الذي تبدو فيه الرياضة العالمية في تناقض مع الأمركة من عدة 
وجوهء يشير باري سمارت أن الرياضة العالمية قد 'تأمركت" بالمعنى الواسع 
للكلمة. ويقع تحت عنوان أمركة الرياضة العالمية "التتجير الشامل للرياضة الذي 
برز لأول مرة في أمريكا والذي يتمثل في تنمية الرياضة باعتبارها مشهذا للتسلية 
والترفية» والتطورات التي طرأت على البثت التليفزيوني للأحداث الرياضية؛ 
والتوسع في ثقافة الشهرة لكي تشمل نجوم الرياضة". (23 :2007 ,5767). 

وهناك حركة انتقال لأبطال الرياضة المحترفين في رياضات عديدة من 
بلدان أقل تقدمًا إلى بلدان أكثر تقدمًا. وأحد النماذج غير المعروفة على نطاق 
واسع؛ هو انتقال لاعبي الرجبى من ساموا إلى نيوزيلانداء حيث يمكنهم الحصول 


53/1 


على أموال أكثر بكثير من تلك التي يتقاضونها في بلادهم؛ فضلاً عن تحقيق قدرًا 
أكبر من الشهرة؛ التي قد تصل إلى الشهرة العالمية (2008 ,:6728,:86). ويمكن 
النظر إلى هذا باعتباره استغلالاً كولونياليًا جديدا من جانب دولة إمبريالية 
(نيوزيلاندا في هذه الحالة) لمصدر طبيعي (الأبطال الرياضيين الموهوبين) يخص 
إحدى المستعمرات السابقة (ساموا). إن أفضل لاعبي ساموا في لعبة الرجبى 
يتبارون الآن في تيوزيلاندا ولصالحها. ولقد ساعد هذا على هبوط مستوى اللعبة 
في سامواي. 


المحلي؛ تداخل العالمي والمحلي: المفروض عالميًا على المحلي 

إن إحدى القضايا المركزية في دراسة عولمة الرياضة هي الدرجة التي 
يتداخل فيها العالمي والمحلي (تداخل مظاهرها العالمية بمظاهرها الأكثر محلية) - 
(68 - 545 :2004 ,تندعةرءطه؟! 14ده 1:011ه01::]1)-. و هناك اعتقاد واسع الانتشار بين 
أولنك الذين يدرسون هذا الموضوع بأن الرياضة قد تم التداخل فيها بين العالمي 
والمحلي إلى درجة كبيرة وبأن عملية التداخل بين العالمي والمحلي («مالمضغامءماع) 
هي أفضل مفهوم نفكر به في عملية عولمة الرياضة. وفي الوقت الذي يكون فيه من 
المؤكد وجود قدر كبير من تداخل العالمي والمحلي في الرياضة:» فإنه أبعد ما يكون 
عن الصورة الكلية لقضية الرياضة (أو أي شيء آخر). 

لقد انكب كل من رولاندرو برتسون وريتشارد جيليانوتي مباشرة على 
دراسة هذه القضية في علاقتها بالرياضة ولا سيما رياضة كرة القدم 
(78 - 58 +2007 ,ذامعارء 105 4ه 0414 :ه111 )). إنهما يذهبان إلى ما وراء فكرة 
تداخل العالمي والمحلي التي تتضمن التأثير المتبادل بين ما هو عالمي وما هو 
محليء لكي يؤكدا أن تداخل العالمي والمحلي يتضمن "الوجود الاجتماعي المختلط 
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للتماتل والاختلاف" (60 :20079 ,675/001 109 همه 41م نبع[آ»:خ6©). ل "الاتجاهات 
التي تؤكد على التجانس عنافتطة:مع1:077:0 وئلك التي تؤكد على التغاير ع لمعه 16م" 
(61 :2007 ,5011 61104 711:11110111)). إنهما يريان مفهوم ال مرمةلمتناهعماع 
(تداخل العالمي والمحلي) بوصفه شاملا لكل من التجانس والتغاير. 

ومع ذلك فهذا الجمع بين التجانس والتغاير تحت عنوان تداخل العالمي 
والمحلي يحجب الضغوط الصراعية في الغالب تجاه أحدهما. وما نحتاج إليه هو 
التمييزاتء؛ التي ناقشناها من قبل بين فرض العالمي على المحلي (::0:/مذاهممع) 
وتداخل العالمي والمحلي («ملستنامءماع)؛ وكذلك بين ال "لا شيء: ع امامت 
وال 'شيء: (ع501161[:111). ووفقًا لهذه التمييزات» يكون فرض العالمي للاشيء 
هو الذي يميل إلى إنتاج التجانس في أي موقع يؤكد فيه نفسه ويحقق هيمنة. وفي 
المقابل» يتضمن تداخل العالمي والمحلي للشيء بشكل ملازم المغايرة من حيث إن 
"الشيء" (الذي يتصور بوصفه محلياء ومحكومًا وغنيًا بالمحتوى المميز لهذا 
الموقع) في مكان ما سوف يكون مختلفا عن شيء في مكان آخر (مُتصور ومحكوم 
في مكان آخر ويضم محتوى مميز! لا محالة). 

إن من الأفضل التفكير فيما يؤول في الغالب بوصفه تداخلاً بين العالمي 
والمحلي؛ بوصفه فرضنا للعالمي (670941). فعلى سبيل المثال» في الوقت الذي 
يوجه فيه الكثير من الاهتمام إلى الطريقة التي يتداخل فيها العالمي والمحلي في 
لعبة الكريكيت (في الهند مثلاء انظر ما يلي)» فإن الحقيقة هي أن اللعبة قد تم 
فرضها من قبل البريطانيين. والأمر المهم أيضنا بالنسبة لفرض الرياضة في أواخر 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين هو المنظمات والمنافسات الدولية؛ 
والهيئات والمنظمات الحاكمة الدولية (32 :2007 رنعهاة؟| انه عوسع مم 
والشركات متعددة القوميات (وعلاماتها التجارية العالمية المميزة)؛ والميديا. لقد 


2313 


أسهمت كل هذه الأشياء في فرض الرياضة عالميًا وإنتاج تجانس متزايد في 
الرياضة في كل أنحاء العالم. ولا يعني هذا القول عدم وجود ضغوط ممائلة باتجاه 
التغاير» وبأن تلك الأشياء يمكن استيعابها أفضل عن طريق مفهوم تداخل العالمي 
والمحلي. وفي الوقت الذي يكون فيه من الصحيح وجود قوى للتجانس والتغاير 
فيما يجمع بين العالمي والمحلي (:1::60هم7ع): فإن اجتماع ما هو متداخل 
عالميًا ومحليًا (64خ70641ع) وما هو مفروض عالميًا: 4 وهو ما ينتج 
الفريد في مكان مفترضء والذي ينحو باتجاه التغاير بدلاً من التجانس» ولا سيما 
فرض اللا شيء عالميًا عندما يتم التركيز على التجانس ومفهوم تداخل العالمي 
والمحلي (الشيء) لإنتاج التغاير'"). 
إن إريكسن: 1656#:"؛ (56 :2007) في تحليله للرياضة؛ ولا سيما رياضة 
كرة القدم الغيلية (66/6)؛ ولعبة الهوكي الأيرلندية (ج711:#) يؤكد بأنهما ليسا 
نموذجين لتداخل العالمي والمحلي لشيء» وإنما هما بمعنى أصح: 
يمثلان شيئا لا يمكن عولمته. ولن يتم عولمته لأنهما 
يرمزان إلى هوية ثقافية ترتبط؛ في غياب أي فعل مناهفض. 
بمكان محدد. إن سوسيولوجيا العولمة تحتاج إلى مصطلح 
ثالث لاستيعاب هذه الظاهرة العالمية على وجه الحصر. إن 
مقاربة ريتزر. محدودة لأنها تستبعد إمكانية أي شيء محلي 
فحسب. إن النظام المحلي المكتفي بذاته يستمر في الوجود. 
بإثبات ذاته.ء حيث توجد دوافع كافية وانعدام للمنافسة 


الخارجية. 


إن إريكسن يريد في واقع الأمر أن يضيف "المحلي: 7061 إلى "المفروض 
عالميًا: اهذه,ث وما يتداخل فيه العالمي والمحلي" (81061) بوصفها مفاهيم 
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أساسية لتحليل العولمة» وخصوصنا عولمة الرياضة. والمشكلة هي صعوبة التفكير 
في أي ظاهرة في عالم الرياضة: أو أي مجال آخرء على أساس اكتفائها الذاتي» 
وخلوها من أي أثر عالمي. وينطبق هذا بصفة خاصة على النموذجين اللذين 
أو ردهما إريكسون - لعبة الهيرلينج (عم]7:,4) الأير لندية» وكرة القدم الغيلية - 
حيث توجد جذورهما في أيرلنداء الدولة التي يتم تصنيفها في الغالب» واعتبارها 
أكثر الدول المعولمة في العالم. 
الكريكيت: 

المحلي» تداخل العالمي والمحلي» أو المفروض عالميًا على المحلي؛ لقد 
جذبت رياضة الكريكيت الكثير من انتباه المهتمين بالعولمة بصفة عامة والرياضة 
على وجه الخصوص. (110 - 82 :2005 ,881/6501 44 :1©::[::هة) وربما كان 
أفضل عمل أنجز حول هذه المسألة هو عمل أبادو ري (1996) :4:0وموركق. وتقوم 
محاجة أبادوري على أن لعبة الكريكيت قد تخلصت من طابعها الاستعماري 
واكتسبت بعذا أهليًا في الهند بحيث كلم تعد إنجليزية الطابع" (104 +1996 نممعممم). 
بمعنى أن العالمي والمحلي قد امتزجا معًا فيهاء إن لم تكن قد أصبحت لعبة محلية. 
إنه يعترف أن لعبة الكريكيت قد أدخلت إلى الهند بواسطة إنجلترا. لقد كانت أحد 
مظاهر الاستعمار. إن إنجلترا كانت ترغب في تكوين فرق يمكنها اللعب معهاء 
وكانت اللهند وغيرها من المستعمرات مؤهلة للعب هذا الدور. ومع ذلك» أجرى 
الهنود تعديلات على اللعبة (تمامًا مثلما فعل اليابانيون مع لعبة البيسبول) وجعلوا 
منها لعبة هندية الطابع. 

والأمر الذي يتميز بأهمية خاصة:؛ هو الدور الذي لعبته الميديا واللغة في 
تحويل لعبة الكريكيت في الهند. لقد حررت وسائل النشر الهندية الجماهيرية الكتب 
-والمجلات والكتيبات- لعبة الكريكيت من 'إنجليزيتها". لقد أصبحت اللعبة تمارس 
على نطاق واسع في الشوارع؛ والساحاتء والقرى في الهند حتى إنها أصبحت 
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مطبوعة في الممارسة الجسدية للكثير من الهنود. وكان الهنود أيضًا يقرؤون عن 
فرقهم المفضلة ونجوهم المحبوبين وسمعوا عنهم في الإذاعة وشاهدوهم على 
شاشات التليفزيونء» الأمر الذي ساعد على جعل اللعبة جزءًا من الحياة اليومية 
للكثير من الهنود. 

أقد أصبحت فعبة الكريكيت في الهند وغيرها من المستعمرات السابقة» تحت 
سيطرة الأماكن المحلية وليس الإنجليز. لقد استولى الهنود على لعبة الكريكيت من 
الإنجليز. وفي غضون هذا غيروا من طبيعة اللعبة بأن جعلوها لعبة أكثر عدوانية» 
لعبة أقل إنسانية وربماء وهو الأهمء أكثر مشهدية (تمامًا مثلما أصبحت لعبة 
البيسبول اليابانية أكثر مشهدية من النسخة الأمريكية). إن لعبة الكريكيت بالنسبة 
لأبادوري(7١٠‏ : )١995‏ "تثنتمي الآن إلى عالم أخلاقي وجمالي مختلف". لقد 
أصبحت مناسبة لتحريك العاطفة القومية في العروض متعدية القوميات" ,)١1155 : ٠١5(‏ 
ومن ثم تكمن هذه العاطفة القومية في قلب المباريات التي تجري بين الغريمين 
الهند وباكستان والتي تشبه حربا. ونتيجة لذلك "لا تكون إنجلترا... جزءًا من 
المعادلة" في مثل هذه المباريات وكذلك في العديد من مباريات الكريكيت الدولية 


.)١1555:37١9( الأخرى‎ 


وفي الوقت الذي يتمتع به تحليل أبادوري بالكثير من المزاياء من المهم أن 
نتذكر أن لعبة الكريكيت قد تم فرضها عالميًا بواسطة الإنجليز. إن الشكل المميز 
للعبة الكريكيت في الهند برز نتيجة للتفاعل بين لعبة الكريكيت 0 
إنجلترا عالميّاء والتي كان يجري تصورها والتحكم فيها مركزيّاء وتفتقر إلى 
محتوى مميز "لا شيء'» ولعبة الكريكيت كما يجري تصورها والتحكم فيها محليّاء 
والغنية بمحتواها المميز *لا شيء" التي أنتجها التداخل بين العالمي والمحلي في 
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الهندء وشأنها شأن كل الأشكال الثقافية» لا يمكن اختزال لعبة الكريكيت إلى 
التدإخل بين العالمي والمحلي أو فرضها عالميًا أو إلى شيء أو لا شيء؛ ففي 
عالم اليوم تتضمن كل الأشكال الثقافية عناصر من كل هذه الأشياء. 
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ملخص النصل 


يتصدى هذا الفصل لدراسة التدفقات العالمية للثقافة التي تنحو إلى الانتقال 
بسهولة أكبر حول العالم أكثر من أي وقت مضىء ولا سيما من خلال أشكال 
رقمية غير مادية. وقمنا بفحص ثلاثة منظورات حول التدفقات الثقافية العالمية؛ 
التخالف؛ والتهجين؛ والتقارب. 

إن التخالف يركز على حقيقة أن الثقافات مختلفة بصفة أساسية» وأنها تتأثر 
سطحيًا فقط بالتدفقات العالمية. ومن المعتقد أن تفاعل الثقافات ينطوي على إمكانية 
"صدام كارثي” وتعد نظرية صامويل هنتنجتون حول صراع الحضارات أصدق 
تمثيل لهذه المقاربة. إن الاختلافات الاقتصادية بعد ألحرب الباردة قد اكتنفتها 
صدوع جديدة كانت تتميز بالطابع الثقافي بصفة مبدئية» ولقد أدى التفاعل المتزايد 
بين "حضارات" مختلفة (مثل الحضارة الصينية» والإسلامية» والأرثوذكسية 
والغربية) إلى صدامات عنيفة ولا سيما الصراع الاقتصادي بين الغرب 
والحضارة الصينية والصراع السياسي الدموي بين الحضارتين الغربية والإسلامية. 
ولقد وجّه النقد لهذه النظرية ولأسباب عديدة» وخصوصنا تصويرها المسلمين 
بوصفهم "نزاعين إلى العنف". 

ويمكن القول إن عمر عملية العولمة :التي تشمل نشر الدين (وثيق الصلة 
بالحضارات) يربو على 7,٠٠١‏ سنة. ولقد قمنا بفحص تطور الأديان العالمية الكبرى 
مثل الإسلام والهندوسيةء والبوذية» والمسيحية» واليهودية» والمورمونية» وحقيقة 
اشتمالها على تدفقات عالمية؛ بالإضافة إلى العمليات التي تتكيف بها مع تدفقات أخرى. 
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وتشدد مقاربة “التهجين" الثقافي على تداخل الثقافات العالمية والمحلية. ومن 
ثم» يُنظر إلى العولمة على أنها سيرورة خلاقة تساعد في نشأة كينونات مهجنة 
لا يمكن اختزالها إلى العالمي أو المحلي. وأحد المفاهيم الأساسية في هذا السياق 
هو مفهوم الب (ور10امةاممم[ع): أو تداخل العالمي والمحلي الذي يسفر عن نتائج 
فريدة في مناطق جغرافية مختلفة. ومفهوم آخر أساسي هو مفهوم أرجون أبادوري 
"الصور: 65م564" (تدفقات عالمية تشمل البشرء والتكنولوجياء والتمويل المالي» 
والصور السياسية والميديا) والانقطاعات التي توجد بينها والتي تؤدي إلى خلق 
المهجنات الثقافية. 

ويشدد "التقارب الثقافي: معم«ءمع,6««م» 1مم,,/1»«ه" على التجانس الذي تنتجه 
العولمة. ويوجد اعتقاد في أن الثقافات قد جرى عليها التحويل بشكل جذري نتيجة 
للتدفقات القوية. ولقد قمنا أيضمًا بتحليل "الإمبريالية التقافية: و«رئزاه ممما املاع" 
التي تفرض عن طريقها إحدى الثقافات نفسها على ثقافة أخرى؛ وتتسبب على 
الأقل في تدمير أجزاء من هذه الثقافة» تحت هذا العنوان. وأحد الانتقادات الموجهة 
للإمبريالية الثقافية يتأسس على فكرة 'تجاوز الحدود الجغرافية" الثقافية. ومعنى هذا 
أن من الصعب حِذا ربط الثقافة بمنطقة جغرافية محددة. 

وتشمل "المكدلة": 24+ + + الانتشار العالمي للأنظمة العقلانية» 
المرتكزة على مبادئ مطاعم الوجبات السريعة مثل: الكفاءة» إمكانية التنبؤء القدرة 
على التقدير الكمي والحسابء والرقابة والضبط. وتمتد هذه العملية لأعمال تجارية» 
وقطاعات؛ ومناطق جغرافية أخرى. ويعد فرض 'العالمي على المحلي: «مالصةامةمبع 
(مقابل تداخل الغالمي والمحلي (8106611:80) عملية تفرض بمقتضاها الدول» 
والشركات إلخ» نفسها على المناطق الجغرافية بهدف جني الأرباح» والقوة... إلخ. 
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ويمكن أيضنًا النظر إلى العولمة بوصفها تدفقا ل "اللا شيء" (مقابل 
'الشيء"): بما في ذلك نشر اللا أمكنة» واللا أشياء» واللا بشرء واللا خدمات. إن 
التفاعل بين هذه العمليات (فرض العالمي على المحليء تداخل العالمي والمحلي؛ 
اللا شيء؛ والشيء) يمكن مشاهدته بوضوح في عولمة الرياضة» وهي ظاهرة 
تشكل جزءا مهما من الثقافة. 
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قراءات إضافية 


:2 ,لمقطامها .عومداعايل أقطاها6 :عنةان 300 موناوعاهطو|6 ,عئعئوزع معوبمعلعل] مول 
.204 ,لتعتأع اانا لمة مقصييمع 

9 - 300 ومأرفامع رو1 60165 نوع اناغان لابطبراط .تمناعمق) قكمو6 روجوولة 
بكدع5 065013م 11 01 لإأأكع الملا :كتاممهعممتلا ,مرتمععلولا 

قا قأكه) لمق لموازهم1 واو اقعها 300 كءارو أقطهات .بميعطلقا .ع عاء لمع 
.2008 ركدعم2 بإاتورع ناملا كمأءامهنا كلاه :عنصم أكاة8 .لعرومدورم 

.5 ,ه800 كعم 1 ارا لم ل؟ .لأروالاءانا .وب موزل .معطرو8 مامد زمءع 

لأعولنا معطا أو ومناوممععم و لمق 1/1/2105 أه نوا 726 .ممأوماصنطط .م اأعنتوود 
1996 ,لعأكلاطء5 300 مأك بعاءه/ ببولم بعلن 

06 يعولعاأنهظ امملمها .زأعأء50 أقطمات مأ كموأوذاع8 .ععبرع8 رمعهم 

.1994 ,عو8ة؟5 :مهلما .مهنأو أاهزو| 300 موأوزاع8 ,يعبرع8 رمعهم 

350 ققهوومما ,رممامق0 :0ه .ع نالك ع 0 جنوج أل/ومو0مءل8 756 عموعه مامز 
0 ,1000 

عمام ناك ,كئأة0 لمقكنصط؟ ,مله "5 ,راونن5 غ0 10 ه15 .اععاأة موروع6 
.08 رووعمط موروع 

عوعم6 معمزم نظ ركىأة0 0مقكنامط؟ .ملع 29 ,ومأطاولة 0# 01 زاقطه|6 156 .ععج |8 عورمء6 
207 رؤوعمم 
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تميل النظريات الاجتماعية المعروفة باسم "البنيوية” للأخذ بوجهة 
النظر التي تذهب إل وجود بنى "عميقة" لا تتأثر عموما بالتغيرات 
السطحية. وعلاوة على ذلكء» تنظر إلى هذه البنى العميقة بوصفها 
ذات أهمية كبرىء أكثر أهمية بكثير من تلك التي توجد على السطح. 
وتشمل النماذج الشهيرة كارل ماركسء سيجموند فرويد» وكلود ليفي 
شتراوس. 


انظر أيضنًا باربر (1955) ©802. 


هنتنجتون (7996). وللحصول عل اختبار على الأقل لأطروحة 
هنتتجتون (وفوكوياما) انظر (93 - 465 :2002) عهامء1/! 2162. 

مثلاً تمتد الأمة الصينية » بسبب تاريخ طويل من الهجرة إلى الخارج؛ 
ليس فقط إلى "الصين الكبرى”- دولتي الصين وتايوان القوميتين» 
بالإضافة إلى هونج كونج» ولكن بعيدًا فيما وراءهاء حيث توجد أعداد 
كبيرة من الصينيين غالبًا فى مقاطعات فى كل أنحاء العالم تقريبًا. 
ولا يخضصع هؤلاء لدولة الصين. انظر هاردينج 116418 
(1993:660-56) 

والثروة النفطبة المتزايدة في عدد من الدول المسلمة مهمة أيضنا. 
لسلسلة من المقالات حول هذا الموضوح؛ انظر:- //ه «هم506101 
(65 - 146 :2005) [آملعفا!! ديه آعس اسم آه 6 (2007) 68.3 «رمذوناء1-. 


يوجد في العديد من الأديان أيضنًا. 
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4- على الرغم من أنها تعمل على طمس أشياء كثيرة حول العلاقة بين 
العالمي والمحلي بما في ذلك حقيقة أن بعض العمليات (السيرورات) 
تكون متنافرة؛ من غير الممكن أن يجتمعا. والأمر الأكثر عمومية, 
هو أن ال (#مف/مجز!هءم1ع) (تداخل العالمي والمحلي) تتجاهل 
111102 1 اذ 
- من جانبي» لست متأكدًا أنها سطحيةء ولكن اهتمامي» واهتمام 
الآخرين» هو الانتشار العالمي للأنظمة» مثل أنظمة ماكدونالدز 
وديزني وليس منتجاتهما. 
-١‏ انظر على سبيل المثال (1990) 660065©. 


7- للحصول على نقد لهذا الرأي» انظر: ‏ “بل ,ممما همه اأو«فاه 0 
(515 -489 :2007). 


-١‏ يتعارض هذا مع وجهة النظر الأخلاقية في عصر ما بعد الحداثة التي 
ترفض هذه الأخلاق الشمولية. انظر (1993) /©::8. 
15- يتم التشديد على هذه المقاربة عند بولي وليتشر (2009). 


5- كانت هذه في حقيقة الأمر أيضًا الخصائص الرئيسية لسيرورة 
(عملية) العقلانية عند فيبر. 


5- من أجل دليل ضد هذه الحجةء على الأقل فيما يتصل بالقيم» انظر 
(202 -183 :2006) ره :درو ) 


لاط - ومع ذلك» تعاني "بلو ك بستر : 810056" من عملية انحطاط مثلما 
يحدث مع ال 221/2 نتيجة للتوصيل المتزايد للسينما الرقمية. 
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4- يمكن العثور على مجموعة من هذه التطبيقات في مقالات ريتزر 
(2006). 

4 لنقد آخر للعولمة يعتمد بشكل كبير على مفهوم ال "لا شيء"؛ وإن 
يكن معرفا بشكل مختلف كثيراء انظر (2007) وودعة . 

- من الصعب إيراد الدليل القوي على التخالف داخل عالم الرياضة. 

١‏ المسألة أكثر تعقيدا بكثير من هذاء نظر! لأن عولمة "الشيء" سوف 
تؤدي إلى تغاير أكبر وسوف تميل عولمة 'اللاشيء" نحو التجانس. 
ومن ثمء فإن الاثتلافات الآر بعة 10متذاهمماع (دمج العالمي 
والمحلي)» وتصور لا شيء أو شيء يجب أن تستخدم حتى يمكن فهم 
العولمة فهمًا تامًاء 
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الفصل العاشر 


التدفقات العالمية عالية التقنية 
وا لبسلى 


التكنولوجياء ووسائل الإعلام. والإنترنت 
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يعالج هذا الفصل ثلاثة من أكثر مظاهر العالم الاجتماعي معاصرة على 
وجه العموم» والعولمة بوجه خاص. إن الإعلام والإنترنت» وهما يمثلان تدفقات 
وبنى عالية التقنية» يمكن ضمها معا تحت مقولة التكنولوجيا. وفي الوقت الذي تتم 
فيه معالجة العديد من التكنولوجيات (السفن الحاويات؛ كود المنتج العالمي [50لا] 
بشكل مستقل في هذا الفصلء فإن وسائل الإعلام والإنترنت ينتميان في حد ذاتهما 
إلى التكنولوجيا. وفضلاً عن ذلك» يشمل الإنترنت العديد من التكنولوجيات المهمة» 
ويتم تحويل وسائل الإعلام من خلال مجموعة من التكنولوجيات الجديدة (بما في 
ذلك الإنترنت والمدونات مثلاً التي تحل محل الصحف بشكل متزايد). لقد أصبحت 
كل هذه الأشياءء منتشرة في كل أنحاء العالم. 


التكنولوجيا 

لقد لعبت الكثير من التغيرات التكنولوجية (التي تطرقنا إليها في الفصول 
السابقة) كما ذكرنا في الفصل ”؟؛ دورًا ضخما في العولمة. لقد أثرت هذه التغيرات 
على السيرورات العالمية لمدة قرن أو أكثرء واعتمد هذا التأثير على الصورة التي 
يكونها كل امرئ عن العولمة» ولكنها تسارعت في السنوات الأخيرة (وخصوصا 
في عصر العولمة) خالقة» أو على الأقل معجلة ب (العمليات الكونية). 

وأحد نماذج التطور التكنولوجي الأكثر حداثة في مجال التجارة كان بناء 
أول سفينة حاوية عالمية عام553١.‏ فبدلاً من تحميل وتفريغ البضائع بجميع 
أنواعها. إن الحاويات المعبأة بالفعل بالمنتجات» يتم تحميلها وتفريغ حمولتها من 
السفن. لقد ولد عصر جديد من الشحن البحري يسمح بالتحميل والتفريغ الأسرع 
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للسفن» والنقل المستمر للحاويات بين السفنء ومن السفن إلى الشاحنات 
أو القطارات. ولقد أدت تلك التكنولوجيا الجديدة إلى خفض تكلفة نقل البضائع 
بنسبة .96٠٠١‏ لقد تحسنت تكنولوجيا الحاويات بطبيعة الحال على مر السنين» 
الأمر الذي أدى إلى خفض تكاليف الشحن عن طريق السفن بنسب أكبر. فمثلاً 
لدينا ما يطلق عليه الآن "السفن العملاقة": ومن:/ى «0/و:دم84" التي يمكنها حمل 
حاويات تعادل حمولة ما يقرب من ٠١‏ ميلا من الشاحنات. ونتيجة لعملية النقل 
الحديثة في حاويات 'فإن تكلفة نقل حاوية عن طريق البر لمسافة مائة ميل من 
الميناء إلى وجهتها النهائية» يزيد بطبيعة الحال من تكلفة شحن نفس الحاوية عن 
طريق البحر من شنغهاي إلى روتردام". (2007:37 ,©1:4106). 


لقد أدى تطور النقل الجوي وتوسعه إلى تسريع نقل البضائع بشكل كبير» بل 
وأدى في بعض الأحوال إلى خفض التكاليف (على الرغم من أنه يظل من 
الأرخص نقل أشياء كثيرة بواسطة السفن والسيارات مثلاً). .وأحد التطورات 
التكنولوجية المهمة كان ظهور طائرة بوينج 747 بجسدها العملاق عام 2.197١‏ 
ووصول نسخة من حمولة الطائرة بعد ذلك بوقت قصير. 


وتطور آخر مهم حدث أيضا عام ١٠197ء‏ مع إنشاء البريد الفيدرالي السريع 
(فيديكس: :2[ 4ه 1). ففي الوقت الذي كانت فيه فيديكس ولا تزال منظمة مبتكرة؛ 
فإن التقدم التكنولوجي مهم المرتبط بها يشمل استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر لتتبع 
تسليم الطرود عن طريق الطائرات النفاثة وغيرها من الوسائل. وما تبقى هو 
تاريخ لأن فيديكس قد أصبحت اسما متداولاً وحضور! ملموسنا في كل أنحاء 
العالم. 'لقد قامت فيديكس في ليلتها الأولى بتسليم ١5‏ طرذا. وها هي الشركة 
تمارس مهامها الآن في العالم كله» تسلم طروذا يبلغ متوسطها ثلاثة ملايين طرد 
يوميًا". (64 :2007 ,ه0:ه:[0). 


ثم هناك الابتكار المتواضع في الظاهر لكود المنتج العالمي (0850) الذي بدأ 
في محلات البقالة في الولايات المتحدة عام .١91/4‏ والآن يتم مسح وبيع أكثر من 
© ملايين منتج مشفر خيطيًا في كل أنحاء العالم. إن ما سمّي كود الأعمدة الموجود 
على أرفف المحلات يمكنه قراءة الشفرات الخيطية (أكواد الأعمدة) الموجودة على 
علب الأحذية» والقمصانء» وعبوات الشامبوء ويقوم بتنبيه الممولين تلقائيًا عندما 
يهبط المخزونء الأمر الذي يسمح بوصول الإمدادات بسرعة بدون الحاجة إلى 
عمليات الجرد عالية التكاليف. (65 :2007 ,6/:446). ولقد أدى هذا إلى تسريع 
حركة المنتجات إلى حد كبير من كل أنحاء العالم إلى المخازن» ومن ثم إلى منافذ 
البيع بالتجزئة في كل مكان فى العالم. 

إن كل هذه التطورات من وجية نظر العولمة؛ وربما من أي وجهة نظرء 
تتضاءل أمام ابتكار أول جهاز كمبيوتر شخصي فى منتصف السبعينيات» ثم 
الإنترنت في التسعينيات (إن أجهزة الكمبيوتر الشخصية والإنترنت كلها الآن 
متضمنة بعمق في» وأساسية بالنسبة للتطورات التكنولوجية التي ذكرناها من قبل» 
وكذلك بالنسبة لمعظم التطورات الأخرى). لقد مهدت هذه التطورات الطريق 
لمعاملاتَ الإنترنت العالمية والعلاقات الشخصية المتبادلة بكل أنواعها (الفيس 
بوك مثلاً). 

إن التطورات التكنولوجية السابقة هي مجرد بعض التطورات التكنولوجية 
التي أسهمت بشكل كبير في عولمة التجارة والعلاقات البيشخصية. ولا يوجد فقط 
عدد لا حصر له من مظاهر التقدم التكنولوجي الأخرى في هذه المجالات التي 
يمكن ذكرها هناء ولكن تأثرت أيضنا عولمة كل مجال آخر تناولناه في هذا المجلد: 
وتسارعت بفضل التغير التكنولوجي. 


التكنولوجيات الطبية 


لم تكن تكنولوجيات جديدة للرعاية الصحية (صور الرنين المغناطيسي: 
5 ؛» وصور الأاشعة المقطعية: 5درمء5 '0/7؛ وصور المسح الذري: مم5 171ص 
وجراحة الروبوت: عفامزه :1/40 »2) قد ظهرت وبمعدل 5-8 فقطء ولكنها 
راحت تتدفق بشكل أسرع بكثير حول العالم من أي وقت مضى بفضل التحسن 
الذي طرأ على وسائل النقل. إنها تكنولوجيات باهظة التكاليف وتم ابتكارها بشكل 
كبير في الشمال. إن بإمكان الدول المتقدمة استخدام هذه التكنولوجيات التي تنتشر 
في كل دول الشمال. وينطبق هذا بصفة خاصة على الدول الرائدة في العالم: 
اليابان والولايات المتحدة؛ التي تمتلك عدذا استثنائيًا من هذه التكنولوجيات بالمقارنة 
يحجم سكانها. إن احتمال وجود هذه الأجهزة ليس كبيرًا 'فقط في الدول المتقدمة: 
ولكن احتمال استخدامها بشكل مكثف في هذه الدول يكون أكبر: لأن المرضى 
هناك يكونون أكثر قدرة على تحمل التكاليف الباهظة لعمليات المسح والاختبارات 
(مثلأء عمليات البروستاتا التي تجرى بواسطة الروبوت) أو لأن نظام التأمين 
الصحي يكفل لهم إجراء هذه الفحوص والاختبارات. وفضلاً عن ذلك؛: يفرض 
الوجودٌ الواسعٌ لهذه الأجهزة المكلفة استخدامّها. إن شراء مثل هذه الأجيزة أمر 
مكلف ولا يعقل أن تظل خاملة أو معطلة عن العمل لفترات طويلة. كما يتطلب 
تركيز هذه الأجهزة والمعدات في الدول المتقدمة عمالة مدربة تدريبًا عاليا 
لتشغيلهاء والقيام بالاختبارات» وقراءة النتائج (أشعة الرنين المغناطيسي مثلاً). وفي 
المقابل» يتدفق عدد قليل من هذه التكنولوجيات إلى بلدان أقل تقدماء تنتمي إلى 
و ور 0 
العمالة المدربة يمكنها القيام بالاختبارات وقراءة النتائج. 
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ويمكن قول نفس الشيء حول تدفق المواد الصيدلانية بجميع أنواعها. ومن 
الواضح أن عقاقير ذائعة الصيت بالنسبة لصناعة الأدوية (ليبتور وزوكور: 
«مغام2 4ه «ملاونط) (ارتفاع نسبة الكولسترول)» بلافيكس: ع5 (أمراض 
القلب)ء نيكسيوم: /“:نتزء/ (الارتجاع المعدي المريئي) بريفاسيد: 4©عءاهم 
(حرقة فم المعدة) أدفير: م1ه«44, (الربو)ء نورفاسك: #وممم8 (ضغط الدم)» 
زيبريكسا: #بدمءمرر2» وريسبيردال: 1ه4,همءة1 (الشيزوفر انيا)ء إيفكسور : «مندء[/127 
(الاكتئاب): الفياجرا (الضعف الجنسي عند الرجال) تعد ظواهر عالمية. وفي 
الوقت الذي تكون فيه الولايات المتحدة مسئولة عن نحو 507 بليونا من 7٠07‏ 
بليون دولار من مبيعات المواد الصيدلانية في العالم» فإن المبيعات في الأسواق 
الصاعدة تزداد بسرعة أكبر من تلك التي تزداد بها مبيعات الولايات المتحدة!"). 
والمهم هو أنه في الوقت الذي تتم فيه الموافقة على هذه الأدوية وتثبيت فاعليتهاء 
فإنها سوف تتدفق على الأرجح حول العالم؛ ولا سيما إلى البلدان المتقدمة وإلى 
النخبة في البلدان الأقل تقدمًا. 

ولسوء الحظء فإن الأدوية الأكثر إنتاجًا وتوزيما على نطاق عالمي هي تلك 
الأدوية التي من المرجح أن تكون أكثر ربحية. إنها الأدوية التي تتعلق بمشكلات 
صحية مثل ضغط الدم؛ وارتفاع نسبة الكوليسترولء والتهاب المفاصل» والمشكلات 
المتعلقة بالصحة العقلية» والعجز الجنسيء وسقوط الشعر... إلخ؛ وهي المشكلات 
الخاصة بالأعضاء الأثرياء في المجتمع العالمي. إن المترفين هم نسبيًا الأكثر قدرة 
على تناول الأطعمة التي يمكن أن تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول» وهم 
بالتالي الأكثر استهلاكا لدواء ليبيتور. ويمكن للإفراط في الطعام أن يرتبط أيضًا 
بالثروة والاستهلاك المفرط للطعام الذي يرتبط بدوره بارتجاع الحمض المعدي إلى 
المريء»ء وقرحة فم المعدة واستخدام عقاقير مثل 'تيكسيوم: :7منعدء/ال". 
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إن الأدوية التي يمكن أن تتسبب في إنقاذ حياة الكثير من البشرء والتي 
لا تدز أرباخا كبيرة؛ لأن أولئتك الذين .يحتاجون إليها هم أساسا من الفقراء الذين 
ينتمون إلى الدول الأقل تقدماء لا يتم إنتاجها على الأرجحء أو يمكن أن يكون 
تدفقها إلى هذه المناطق من العالم» في حال إنتاجها ضعيفا. ومن ثم؛ تكون أفريقيا 
مثلاً هي موطن الكثير من الأمراض (مثل الملاريا) التي يتسبب بعضها في موت 
الملايين من البشر كل عام. ولكن نظا لكون هؤلاء البشر من المعدمين في البلدان 
الفقيرة بشكل كبيرء فإن شركات الأدوية الكبرى (التي تتخذ من البلدان المتقدمة 
الثرية قاعدة لها بالأساس) تبدي اهتمامًا ضئيلاً بإجراء البحث وتوفير المال اللازم 
لإنتاج أدوية يمكن أن تكون ذات عائد مربح ماديّاء بل ويمكن أن تتسبب في 
إهدار الأموال. 

وهناك حالة تشكيلة الأدوية اللازمة للحفاظ على حياة مرضى الإيدز لوقت 
غير محدد أحيانا. إن مريض الإيدز يحتاج لعدد من هذه الأدوية» وهي أدوية 
باهظة التكاليف. ونتيجة لذلك؛ يمكن لضحايا المرض من الأثرياء (أو على الأقل 
من المؤمن عليهم تأمينا جيدا) في البلدان المتقدمة الحصول عل هذه الأدوية بلا 
قيد. ومع ذلكء يتدفق القليل من هذه الأدوية إلى البلدان الأقل تقدمًا في العالم» حيث 
ينتشر الإيدز الآن بسرعة فائقة(). إن أعداذا متزايدة كبيرة ومتسارعة من البشر 
في البلدان الأقل تقدمًا تصاب بالمرض وتموت أسوأ الميتات بسببه. ولكن التكاليف 
الباهظة للأدوية الضرورية اللازمة لعلاجه؛ تكون عادة فوق طاقة المصابين به في 
هذه البلدان. 


التكنولوجيات المؤسسة على الفضاء ' 
إن 'الفضاء المحيط بالكرة الأرضية كوني بطبيعته. ويتضمن العولمة بالفعل» 
وسوف يتضمنها بشكل متزايد. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد تسيدت هذا 
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المجال» ولا سيما من خلال إطلاق الأقمار الصناعية» فإن دولاً أخرى قد دخلت 
هذا المجال» وتأثرت؛ على نحو أكثر عمومية» بأنشطة في الفضاء. ومن الناحية 
العسكرية؛ استمر الفضاء في أن يكون إلى حد كبير مجالاً أمريكيًا. إن أمريكا على 
سبيل المثال» تستخدم أقمارها الصناعية لرصد ومراقبة الأعداء والأعداء 
المفكرضين في كل تحاء العالم. 11:6“ 17 بوبه هل +2008 باعتسدم«م) 
(”وعترم ]ود 116 مغ 711:11 1|كا 2 :دعهم3 زه :مفام1ه34:11. ومع ذلك» ينازعها 
الآنء وسوف ينازعهاء على هذه السيادة آخرونء ولا سيما الصين» والخوف 
النهائي هنا على عدة مستويات» ولا سيما من منظور العولمة» هو حرب تنشب في 
الفضاء. وحول الفضاء يمكنها أن تدمر كل مكان في العالم. 

ومع ذلك؛: لا تقتصر التكنولوجيا المؤسسة على الفضاء على الاستخدامات 
العسكرية. إن الأقمار الصناعية تستخدم لبث الإرسال التليفزيوني وغيره من 
الصور إلى كل مكان في العالم. وتلعب أنظمة ال 625 لتحديد المواقع عالميًا 
والتي تعتمد. على الأقمار الصناعية لإتاحة الفرصة أمام الطائرات المدنية» وكذلك 
الملايين من سائقي السيارات لاستخدام أنظمة ملاحة عالمية (6/5) بهدف تحديد مواقعهم 
وكيفية الوصول إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها (50 - 1046 :2007 ,04:هم8). 
وتوجد الآن تشكيلات كثيرة من أجهزة ال 085» المحمولة رخيصة التكاليف التي 
يمكن تركيبها وفكها في السيارات» كما يمكن استخدامها لأغراض أخرى مثل تقديم 
العون لأولئك الذين يضلون طريقيم أثناء القيام برحلات طويلة وشاقة أو أثناء 
صعود الجبال. ومن بين الأمثلة الأخرى غير الحربية هو شركة 'فيرجين أتلانتك: 
“ااام برزع::/٠-‏ التي سوف تمارس العمل حالاً في سياحة الفضاء؛» وخدمة 


جوجول موون: 14001 ه000" التي تعرض صور القمر بالأقمار الصناعية. 
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وثب الضفادع 


إن الصورة الشائعة حول التغير التكنولوجي في علاقته بالعولمة» هي أن 
مثل هذه الأنماط من التقدم تتدفق حول العالم تدريجيًا وبطريقة نظامية. وفي الوقت 
الذي يحدث فيه هذا في حالات كثيرة وأماكن عديدة (ولا سيما في الشمال)؛ فمن 
الحقيقي أيضنًا أن التغيرات التكنولوجية العالمية يمكن أن تحدث بشكل شاذ غريب 
الأطوار. إن التدفقات يمكن أن تكون مشتتة ومتقطعة تفتقر إلى الانتظامء وأحد 
أسباب هذا بالطبع هو؛ حقيقة أن الحواجز التي تقف في وجه هذه التدفقات موجودة 
في أجزاء عديدة من العالم» وخصوصا في الجنوب. فعلى سبيل المثال» يؤدي 
غياب الكهرباء في أجزاء عديدة من العالم إلى استبعاد الكثير من التكنولوجيات 
الجديدة. 

وبدلاً من التدفق السلس حول العالم "تتخطى" أنماطٌ التقدم التكنولوجي (مثلاً 
التكنولوجيات الطبية التي ناقشناها من قبل) في الغالب بعض المناطقء بينما تستقر 
في مناطق أخرى. وبالمثل» يمكن لبعض المناطق الجغرافية تخطي بعض أنماط 
التقدم التكنولوجي وتتجه مباشرة نحو آخر التطورات؛ ويعرف هذا ب 'وثبة 
الضفدعة :ع:رأعوعو0/إجم؟1'. 

إن “وثبة الضفدعة" تشمل بصفة أساسية دولاً نامية تتخطى تكنولوجيات 
أسبق» حتى تتمكن من تبني تكنولوجيات أكثر تقدمًا. فعلى سبيل المثال» اتجهت 
بعض البلدان النامية مباشرة نحو الطاقة الشمسية أو الطاقة المستخرجة من 
الفضلات بدلاً من بناء أنظمة مركزية ضخمة لنقل القوى (مثلاء محطات توليد 
القوى باهظة التكاليف التي تعمل بالفحم أو البترولء أو الطاقة النووية). 

لقد تخطت دول أخرى خطوط الهاتف الأرضي_للقرن العشرين واتجهت 
مباشرة إلى تكنولوجيا الهاتف المحمول للقرن الواحد والعشرين. 
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([ع1اأعهالوصدعا زه كلاصشآ 11:6“] 7 توممامطء؟1 :2008 ,اة:101رمء58). فعلى سبيل 
المثال» 'يوجد في بنجلاديش مليون خط هاتف أرضي في بلد يبلغ عدد سكانه ١6٠‏ 
مليون نسمة. ومع ذلك هناك بالفعل ١١‏ مليون مستخدم للهاتف الخلوي 
(59 - 143 :2006 ,41051)» ويضاف إليهم " مليون كل شهر ‏ :2006 ,8::11]:©11) 
(443 - 472- وعالميّاء يوجد ما يربو على "," بلايين مشترك في الهائف 
المحمول في الوقت الذي يوجد فيه حوالي " بلايين شخص - معظميم في أفريقيا 
وآسيا - لم يشتركوا بعد في خدمات الهاتف الخلوي. إن إدخال المزيد من الهواتف 
الخلوية (والمزيد من التكنولوجيات الأخرى) إلى هذه المناطق يفكن أن يكون له 
أثر بالغ على حياة البشرء كما يمكن إن يكون له أثر عالمي ملحوظ: ولا سيما على 
الاقتصاد العالمي والعلاقات الاجتماعية العالمية. ويدرك الكثيرون ممن لا يملكون 
هواتف خلوية هذه الحقيقة» فما أن تتحقق لهم زيادة متواضعة في دخولهم؛» حتى 
يبادروا إلى استثمارها في تكنولوجيات الاتصال عن بعد ولا سيما الهاتف الخلوي. 
إن بإمكان هذه التكنولوجيا مساعدتهم على الحياة بشكل أفضل (مثلء تمكنهم من 
الحصول على المساعدة في حالات الطوارئ) وزيادة إنتاجيتهم. 

وأحد الأمثلة الدالة على الأمر الأخيرء هو "إقامة تعاونيات زراعية" في 
نيبال» حيث يمكن للمزارعين إحضار خضرواتهم لشخص محلي يمتلك هاتفا 
محمولاء ثم يقوم هذا الشخص بعد ذلك بناء على تخؤيل من المزارعين يمراجعة 
أسعار السوق عبر هاتفه المحمول وتحديد أكثر الأسعار تحقيقا للربح". 
(38 :2008 ,0064) ومثال آخر هو “قيام الصيادين الموجودين بعيدًا عن ساحل 
كيرالا جنوب الهند بالاستثمار عن طريق الهاتف الخلوي؛ واستخدامه في مخاطبة 
المشترين المرتقبين حتى من قبل أن يضعوا أقدامهم على الشاطئ؛ لقد زادت 
أرباحهم بمعدل 908 بينما هبطت أسعار المستهلك في السوق المحلية بمعدل 04". 
(38 :2008 ,0006). ولقد أظهرت إحدى الدراسات؛ أنه في حالة إضافة إحدى 
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الدول عشرة هواتف خلوية لكل مائة شخص. فإن الناتج المحلي لإجمالي , يزيد 
بمعدل يصل إلى 96١,6‏ (38 +2008 ,اام ط0©). 

إن استخدام الهواتف الخلوية لنقل الأرصدة أو الاعتمادات المالية يتمتع 
يأهمية خاصة: 

يستخدم الأوغنديون بطاقات الهاتف الخلوي المدفوعة مسبقا لنقل الأموال من 
مكان لآخرء وهو إجراء يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يتعاملون مع 
البنوك. اي ا 0 
ما رعادل: 5 اولازلت إلى مدا الي .ند تقيم في إحدى القرى أن يشتري بطاقة بث 
مدفوعة ميقا ولكن بدلاً من إدخال الكود في هاتفه الخاصء فإنه يهاتف مُشغله 
الهاتف في القرية» ويملي عليها الكودء ثم تقوم المشغلة بدورها باستخدام البث 
الممتوخ ليا في-هاتفها الحاضن: واستكمال المغاملة ومتح الأم 'النال المرمل' إلنيا 
من أبنهاء مخصوما منه نسبة ضيئيلة كعمولة. (39 :2008 ,ااه 60:5). 

ويُعد هذا مقدمة للعمل المصرفي عن طريق الهاتف الخلوي الذى اتخذ 
صبغة رسمية. وتوجد هذه الأنظمة الشكلية بالفعل في جنوب أفريقياء وكيينا 
(فودافون إم بيس مومم-7)84). والفلبين. ويشير أحد التقديرات إلى أن بليون 
شخص سوف يستخدمون هذه الأنظمة في غضون سنوات قليلة. 

إن الهاتف الخلوي يُعَدُ إنجاز! كبيرا في حد ذاته» ولكن تأثيره قد تعاظم 
كثيرا مع ظهور أجيزة الكمبيوتر والإنترنت والاتصال بها بواسطة الهاتف 
الخلوي. لقد مكن استخدام الصوت على بروتوكول الإنترنت (1/018 - سكاي بي: 
لاف وفوناج: موو:رولاء هي أفضل الشركات في هذا المجال) البشر من إجراء 


لي تشير كلمة 34 إلى كلمة (ه|ؤه::)» و (م”) 'بيسا" هي الكلمة السواحلية التي تعني "نقد" 
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مكالمات هاتفية مقابل أجر زهيد (بل ومجانية) إلى أجهزة كمبيوتر وهواتف أخرى 
في كل أنحاء العالم. بل ويمكن لأولتك الذين يقيمون في. أماكن بعيدة (في بنجلاديش 
مثلاء حيث يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي 45٠‏ دولارا)» والذين لا يملكون أجهزة 
كمبيوترء الدخول على شبكة الإنترنت في مراكز مزودة بالكهرباء. ويُمكنهم هذا 
بدوره من الحصول على خدمات (طبية» تقارير عن حالة الطقس. رسائل 
إلكترونية ) تعد أساسية في الشمالء ولكنها لم تصبح متاحة لهم إلا في وقت 
متأخر. وفضلاً عن ذلك. 'بإمكان البشر الآن تحميل طلبات الحصول على عملء 
والموسيقى؛ والتعرف على نتائج الامتحانات المدرسية» ومراجعة الأخبار وأسعار 
المحاصيل؛ وإجراء مكالمات هاتفية زهيدة الثمن عن طريق الإنترنت» أو استخدام 
كاميرات الويب لرؤية الأقارب. وأمكن للطلاب المقيمين في القرى ممن يملكون 
عدذا قليلا من الكتب الوصول إلى مواقع القواميس والمعاجم ودوائر المعارف". 
(412 :2006 ,ناز ]أ ا3) 
وتعد شركة 'جرامين فون: 4لا 1:06 076/1661" في بنجلاديش أحد 
اللاعبين الرئيسيين في هذا التطور. ولقد أنشئنت الشركة عام 555١؛‏ ويمتلكها 
جزئيا بنك جرامين الذي فاز بجائزة نوبل للسلام عام ٠٠١5‏ (بالاشتراك مع 
مؤسسة محمد يونس). ويوجد الآن 790,0٠١‏ 'سيدة هاتف" في بنجلاديش 
يستخدمن قروضنا جزئية من "بنك جرامين" لشراء ما قيمته ١6١‏ دولارا من لوازم 
الهاتف الخلويء ثم يقمن باستخدام الهاتف لكي يصبحن مشغلات هواتف. إنهن 
يحصلن على دخل من خلال تحصيل أجر زهيد نظير السماح للسكان بإجراء 
واستقبال المكالمات الهاتفية. ولم يساعد هذا الإجراء ال ملات وقراهن فقط؛ وإنما 
ساعد أيضا شركة جرامين فون التي حققت عائدات تبنع فيمتها نحو بليون دولارء 
والتي أصبحت الآن أكبر شركة اتصالات في بنجلاديش. 
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لقد أظهرت دراسة للبنك الدولي أن معظم التكنولوجيات التي انتشرت بهذه 
الطريقة الواعدة بالنسبة للدول النامية (طريقة الوثب) لم تصل إلى أناس كثيرين» 
أو لم تنتشر على نطاق واسع في الدول النامية. وهذا حقيقي بسبب عدم وجود بنية 
تحتية أساسية تنتمي للقرن العشرين في هذه البلدان مثل الطرقء والسكك الحديدية» 
والمدارس» وشبكات الكهرباءء وأنابيب المياه وأنظمة الصرف الصحي. 
([ ”عنمن «وسوط فتره وعهن) إعمععاتآ 07] 7 نويه اطه 1 +2008 ,اك12011011). 
وفي الوقت الذي يمكن فيه لسياسة الوثب أن تكون ذات نفع بالنسبة لبعض البلدان 
النامية» فإن تغيرات أساسية أكثر بالنسبة للبنية التحتية تكون ضرورية لجعل معظم 
التكنولوجيات الجديدة متاحة بحق أمام السواد الأعظم من البشر. وبالإضافة إلى 
عدم وجود البنية التحتية» يُعد تفشي الأمية في البلدان الأقل تقدمًا أحد الحواجز التي 
تحول دون انتشار التكنولوجيا المتقدمة» بالإضافة إلى غياب القدرة على إجراء 
البحوث والتنمية» والافتقار إلى أنظمة قوية لتمويل المشروعات التنموية» وعدم 
وجود حكومات قوية ومستقرة. وفيما يتعلق بالأمر الأخيرء خلقت أعمال الشغب 
والحروب في كينياء وتشادء والصومال؛: وأماكن أخرى كل أنواع المشكلات التي 
لا تعد بمثابة حواجز فقط أمام التطور التكنولوجيء؛ وإنما أصابت مثل هذا التطور 
بانتكاسة أعادته سنواتء إن لم يكن عقوا إلى الوراء. لقد تسببت هذه المشكلات 
ليس فقط في منع أشكال التطور الجديدة» ولكنها أدت أيضنا إلى تأثيرات معاكسة 
بالنسبة للبنية التحتية القائمة بالفعل وبالنسبة للطرقء؛ والسكك الحديدية» ومرافق 
الشحن البحري والمطارات. لقد تدهورت كل هذه المرافق باعتبارها نتيجة مباشرة 
للمنازعات أو على نحو أقل مباشرة؛ بسبب الإهمال. إن الأموال والاهتمام يكرسان 
للصراع بدلا من الرعاية والصيانة» فضلاً عن تطوير البنية التحتية. 
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سيارة النانو الهندية 

إن أحد التطورات التكنولوجية الجديدة اللافتة للنظر في بداية عام 2٠٠١8‏ 
كان الكشف الذي قامت به شركة تاتا الهندية لصناعة السيارات عن أرخص سيارة 
في العالم والتي يبلغ ثمنها لاخا واحذا ٠٠١,٠٠١(‏ روبية)» ما يوازي .٠.5,؟‏ 
دولار ٠‏ ([”عتناعه2 زه «أغأها 8[0'] 10 «يمنننتمل :2008 ,ا5ة«دهرمء8). إن سيارة 
'نانو" 28/48/0 لا تتميز بالفخامة التكنولوجية. إنها تعتمد تكنولوجيا رخيصة 
وبدائية لصناعة السيارات. إنها تستخدم ناقلاً يدويًا للسرعة. وتعادل قوتها 33 
حصانا. وتتمثل أهميتها في أنها تقدم للهنود سيارة رخيصة الثمنء بينما تتجاوز 
سيارة ليكزس أو حتى هيونداي قدرتهم الشرائية. ومن ثمء سوف يتاح للهنود في 
القريب العاجل فرصة امتلاك سياراتهم الخاصة؛ وسوف يقود بعضهم سيارة 
لأول مرة في حياته. 


إن هذه الخطوة سوف تكون بالنسبة لهم تجربة تحريرية إلى حد كبيرء 
ولكنها تعني أيضًا أن العادم المنبعث من عدد أكبر من السيارات سوف يتسبب في 
تلويث الغلاف الجوي في الهند»ء وسوف يسهم هذا بشكل كبير في زيادة نسبة 
انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون» الأمر الذي سوف يفاقم مشكلة الاحتباس 
الحراري. وفي الوقت الذي سوف تزداد فيه حوادث الطرق والوفيات بكل تأكيد مع 
انتشار النانوء فإن ذلك سوف يتضمنء على المدى القصيرء زيادة في معدلات 
السلامة بالنسبة للكثير من الهنود الذين يستخدمون الدراجات البخارية بشكل ينطوي 
على المخاطرة في تنقلاتهم» حيث يحشر طفل في الغالب بين المقود والأب بينما 
تجلس الأم خلف الأب في المؤخرة. 
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التدفقات التكنولوجية الإشكالية 


في الوقت الذي يُعَدُ فيه كل ما تقدم من قبيل التطورات الإيجابية على وجه 
العموم» توجد الكثير من التدفقات التكنولوجية التي تتميز إلى حد كبيرء إن لم يكن 
بشكل مطلقء بنتائجها السلبية. ويرد إلى الذهن في الحال تدفق التكنولوجيا 
العسكرية بكل أشكالها (على الرغم من أن بائعي هذا العتاد يستفيدون بطبيعة الحال 
من هذا التدفق). وسوف نعكف في مرحلة متأخرة من هذا الفصل على مناقشة بعض 
التدفقات الإشكالية الأخرى (فيروس الكمبيوترء والتدخلات غير المشروعة: :7مم؟). 


وسائل الإعلام 

إمبريالية وسائل الإعلام 

إن إمبريالية وسائل الإعلام هي إحدى المقولات الفرعية التي تندرج تحت 
العنوان الأكثر شمولية للإمبريالية الثقافية (انظر الفصل4). إن وجهة النظر 
التقليدية التي سادت لبعض الوقتء. هي أن وسائل الإعلام الغربية (وخصوصا في 
الولايات المتحدة) والتكنولوجيات المرتبطة بهاء كانت إمبريالية» وهي التي كانت 
مهيمنة على الدول الأقل تقدما وثقافاتها. ولذا اعتبر أن البرامج التليفزيونية المنتجة 
في الولايات المتحدةء والسينما الهوليودية (0006,2002)»: والكتب التي يكتبها 
مؤلفون أمريكيون وتنشر أسامئا في الولايات المتحدة» وتكتلات مثل فوكس وتايم 
وارنر وما إلى ذلك. هي التي تفرض نفسها على الدول الأقل تقدمًا وتلعب دورا 
رئيسيًا ليس فقط في إعلامهاء وإنما أيضنا في صياغة ثقافتها. إن فكرة, أن السينما 
الأمريكية قد هيمنت ليس فقط على الدول الأقل تقدماء وإنما على أجزاء كبيرة من 
العالم» يدعمها "جلوبال هوليود: 2 2 #مممرلاه11 1هزه61": 'لوس أنجلوس - 
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تحكمت ثقافة نيويورك وتجارتها في السينما في كل أنحاء الكرة الأرضية؛: إما 
بشكل مباشرء أو بشكل ضمنيء ولقد عد النجاح اللافت للنظر للفيلم الأمريكي منذ 
الحرب العالمية الأولى» نموذجا يحتذى في تصديرها للموسيقى» والتليفزيون؛ 
والدعاية» والإنترنت والرياضة". (9 :2005 ,له )» :ب84!10). 


وعلى الرغم مما يتسم به هذا الرأي من قوة:» فإن آراءغً أخرى قد برزت 
حول هذه القضية تشير إلى أن الإعلام الغربي؛ ولا سيما الأمريكيء لم يعد يتمتع 
بنفس القوة التي كان يتمتع بهاء أو يُظن أنه يتمتع بها في وقت من الأوقات 
(2007 ,7#5هم5). أولأء برز عمالقة إعلام عالميون آخرون باعتبارهم منافسين 
للإعلام الصادر عن الغرب. وأحد الأمثلة البارزة هو قناة الجزيرة العربية التي 
بدأت إرسالها عام ١137‏ في دولة قطر. إنها مصدر عالمي للأخبار ,مكاء:8) 
(66 - 347 :2008: والتي أنشئت لكي تنافس محطة السي إن إن 1/37 ومحطة 
ال بي بي سي 880. ومثال آخر هو 'بوليوود: 4ممم:م/801, المعادل الهندي 
لهوليوودء ومصدر الكثير من الأفلام السينمائية التي توزع في أجزاء كبيرة من 
العالم. (81 - 265 :3999 ,أأمم2ز1 ,170-92 - نز 1:مل). 

وهناك الكثير من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية التي كانت تتسم دائمًا 
بالأهمية» والتي تضاعفت قوتها في السنوات الأخيرة. وأحد العوامل الأخرى 
المؤزثرة هو توسع شبكة الإنترنت. وهي مصدر مهم للإعلام المتنوع بجميع 
. أشكاله. وأخيرك 'لا يعني التوزيع العالمي لأحد الأفلام السينمائية أو أحد البرامج 
الأمريكية بأنه سوف يشاهد ويفهم في كل مكان بنفس الطريقة التي كان يقصدها 
مؤلفه؛ أو يؤول بنفس الطريقة التي يؤوله بها المتفرج الأمريكي. وتتسق فكرة أن 
المنتجات الإعلامية تؤول بطرق مختلفة من قبل جمهور مختلف في كل أنحاء 
العالم مع وجهة النظر المعاصرة التي تلقى قبولاً واسعاء والمرتبطة غالبا 
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بالنظريات الاجتماعية ما بعد الحداثية» والتي تنظر إلى المنتج الإعلامي بوصفه 
مجرد 'نص: وأن ما يهم ليس "قصد" المؤلف وإنما بالأحرى تأويلات “القارى” 
و"المشاهد". إن البشر ليسوا مجرد متلقين سلبيين للمنتج الإعلامي» وإنما هم 
بالأحرى مشاركون فاعلون في عملية إنتاجه. إن التشديد على دور الشخص 
أو القارئ أو المشاهدء يقوض فكرة الإمبريالية الثقافية من أساسها. 


لقد كتب الكثير حول هذا الموضوع في الماضي ولا سيما الطريقة التي أول 
بها المتفرجون غير الأمريكيين برامج تليفزيونية شهيرة مثل "دالاس: :م!ااه7" 
(7985 ,ع4). ومع ذلكء يتعين علينا أن نفكر في هذا الأمر على خلفية عروض 
التليفزيون المعاصرة من نوع برنامج 74 الذائع الصيت. ويبدو هذا بالنسبة لمعظم 
المشاهدين في الولايات المتحدة رؤية ملهمة للكيفية التي يمكن بها للدولة أن 
تستجيب؛ بقسوة شديدة في أغلب الأحيان للتهديدات العالمية الجديدة التي برزت 
في أعقاب ١١‏ سبتمبر. إن بعض المشاهدين الأمريكيين مهتمون بالصور السلبية 
التي يقدمها الإعلام عن أعدائهم المفترضين؛ وخاصة المسلمين» ولكن هذا النوع 
من ردود الفعل يحتمل أن يكون أكثر تطرفا بين المشاهدين المسلمين في الولايات 
المتحدة» بالإضافة إلى أجزاء أخرى من العالم. ومن المحتمل أن يقرأ الكثير من 
المشاهدين في أوربا هذا البرنامج بوصفه احتفاءً بالنزعة الفردية الأمريكية» 
والنزعة العدوانية التي تتسم بها أمريكاء واستعدادها المتطرف للقيام بأعمال خطرة 
وطائشة. تعرض فرص السلام العالمي للخطر بدلا من تحسين هذه الفرص. إن 
معنى برنامج 215 شأنه شأن أي منتج ثقافي آخرء يكمن في عيني المشاهد» وتحدد 
الثقافة التي تنتمي إليها هذه المشاهد تأويله إلى حد بعيد. 


'وسائل الإعلام كانت أمريكية" 

في عام ١9377‏ ألف جيريمي تنستول: [1©)ىم؛72 بر,م6/" كتابًا بعنوان: 
'وسائل الإعلام أمريكية: مءف,ه::4 6ه 1441# 771:6" وبعد ذلك بعقدين من الزمان 
نشر كتابًا بعنوان “وسائل الإعلام كانت أمريكية: وسائل الإعلام الأمريكية ا 
تدهور : (2008) 6(أاعء2 :دا عألء4! ددهلا 5ن :ناندع أرء 1ل عرءس( هألء84 11:6". إن 
توقيت عملية النشر وطبيعة' العناوين تخبرنا بالكثير عما نحتاجه دور 
اه الإعلام الجماهيرية الأمريكية ية في كون معولم بشكل متزايد. إن الموضوع 
الرئيسي في أحدث كتب تنستول هي؛ أن التأثير العالمي للإعلام الأمريكي قد بلغ 
ذروته في منتصف القرن العشرين؛ ثم شهد انحدارًا منذ ذلك التاريخ. إن الإعلام 
الأمريكي لم يكن هو السائد في العالم؛ ولا الإعلام الذي ينتمي إلى أي مكان آخر. 
إن الإعلام القومي لم يكتب له البقاء فقط وإنما ازدادت أهميته أيضنًا (لقد ساد في 
بلدان تضم أغلبية كاسحة من سكان العالم). لقد أصبحت أكبر دول العالم إما مكتفية 
بذاتها إعلاميًا في الوقت الراهنء أو حققت توازنا ما بين الإعلام الوارد إليها من 
دول أخرى وإعلامها المحلي الخاص. ولقد أدى هذا إلى اعتماد عدد كبير من 
الدول (نحو ١٠١‏ دولة)» ذات كثافة سكانية منخفضة نسبيًا على الواردات 
الإعلامية بشكل كبير. إن 96٠١‏ من وقت الإعلام العالمي خارج الولايات المتحدة 
مخصص إجمالاً لإعلام الولايات المتحدة» ونحو 96٠١‏ مخصص لواردات إعلامية 
أخرى (إلى حد كبير من إقليم مباشرء قارةء شبه قارة أو مجال لغوي)؛ وتقريبًا 
للإعلام المحلي والقومي. 

وتشير مجموعة أخرى من الاكتشافات إلى حقيقة عدم وجود إعلام مهيمن 
على العالم. وفي الوقت الذي يحتل فيه الإعلام الأوربي والأمريكي مركز الريادة» 
يقضي البشر في واقع الأمر وقتا أطول مع إعلامهم الخاص من ذلك الوقت الذي 
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يقضونه مع واردات إعلامية أخرى. إن محطة ال /7/3) عالمية بكل تأكيدء ولكن 
مشاهديها في حقيقة الأمر هم الأمريكيون الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة» 
وإلى حد كبير. إن عدذا قليلاً من السكان المحليين يشاهدون محطة ال /18لاا©> على 
الأقل بانتظام. وفي. البرازيل (وأجزاء أخرى من العالم) تسود المسلسلات 
التليفزيونية الميلودرامية؛ ويتم إنتاجها من قبل شركة برازيلية كبرى هي شركة 
'جلوبو: 61050". وطبقا لتراتبية الإعلام الإقليمي» تحتل المكسيك دور الريادة في 
أمريكا اللاتينية» كما تعد الصين قوة إعلامية متنامية في شرق آسيا عموماء ولا سيما 
في تايوان» وهونج كونج» وسنغافورة وماليزيا. (287-319 :1996 ,ج::ه[). 


الإعلام العالمي الجديد 

على الرغم من النقاشات المناهضة لإمبريالية الإعلام» فقد شهدنا في الحقيقة 
ظهور الإعلام العالمي "الجديد" (مثلاء ال أي تيونز: 7:65 7 من أآبل» والفيس 
بوك» وتويترء وجوجلء ومايكروسوفت) الذي يمتلك قوة كبيرة يفرض من خلالها 
أنظمته على أجزاء كبيرة من العالم. (15 - 11 :1999 ,(14601:056) وفي الوقت 
الذي يتغير فيه اللاعبون الرئيسيون عبر الزمن من خلال المنتجات متعددة 
الأشكال» فإن وسائل الإعلام العالمية (التي تشمل وسائل الإعلام التقليدية مثل 
الصحفء والتليفزيونء والسينما بالإضافة إلى وسائل الإعلام الصاعدة حديثًا على 
شبكة الإنترنت أو المتعلقة بها) يتحكم فيها وبشكل متزايد عدد صغير نسبيًا من 
الشركات الضخمة. إن الهدف في كل القطاعات المفترضة هو؛ إنتاج بيئة عالمية 
غير تنافسية نسبيًا للوصول بالأرباح إلى حدودها القصوى. إن هذه العملية يتم 
إنجازها بشكل جيد في 00 الإعلام القديمة" ويتم إنجازها في حالة "وسائل 
الإعلام الجديدة". حيث تستمر المنافسة ولكن ذلك يحدث بشكل كبير لأن العملية 


004 


جديدة تمامًا وعلى الغبار أن يهدأ. ومن ثمء نجح الفيس بوك وماي سبيس في 
التغلب على عدد من المنافسين الأوائل (فريندستر مثلاً) من أجل السيطرة على 
مواقع الشبكات الاجتماعية؛ ولكنهما استمرا في التنافس مع بعضها يعضنًا ومع 
إمكانية ظهور منافسين جدد في الساحة الجديدة نسبيًا. وعلاوة على ذلك» يسعى 
عمالقة في هذه الصناعة مثل "*نيوزكورب: مممءوسهءلال"» ومايكروسوفت» وجوجل 
وياهو إما إلى ابتكار نسخهم الخاصة من وسائل الإعلام الجديدة الناجحة. ولا سيما 
على شبكة الإنترنتء أو يسعون إما إلى شراء أو التحكم في مواقع عنكبوتية ناجحة 
بالفعل (لقد اشترت مايكروسوفت حصة صغيرة من الفيس بوك في أواخر عام 
7» وسعتء دون أن تنجح في ذلك؛ إلى السيطرة على ياهو)» بالإضافة إلى 
المواقع التي تبدي علامات النجاح. وبناء على الأمر السابق» أعلنت جوجل في 
أواخر عام 7٠٠١7‏ خططا لتحقيق منافسة أفضل مع الفيس بوك وذلك بإقامة 
تحالف مع شركات أخرى عديدة لتطوير شبكتها الاجتماعية "أوركت: /:/,0" 
الإضافة إلى شبكات أخرى مثل 'لينكيد إن: :1 #04نرا" هاي 5 (5 ::1)» وفريندستر 
11145167 وبلاكسو : وتدواط» ونينج: ع:دالة' (08) - 1©) :2007 :اماك 4ه 1[ا116). 
وفي الوقت الذي يكون فيه الإعلام الجديد للإنترنت أبعد ما يكون عن الوضوح أو 
الحسمء يبدو من الواضح أنه سوف يرضخ على المدى البعيد أيضا لأن يكون عالمًا 
أقل قدرة على التنافس بشكل متزايد. 


وسائل الإعلام المستقلة 

ومع ذلك يتم مقاومة الحركة باتجاه عمالقة الإعلام العالمي» إلى حد مأ على 
الأقل عن طريق وسائل الإعلام المستقلة (1:4::6416) بوصفها مصدر! آخر من 
مصادر التنوع الإعلامي الذي يهدف إلى مقاومة إمبريالية الإعلام. لقد أصبحت 
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وسائل الإعلام المستقلة مرتبطة بالعولمة» وخصوصا بحركة العولمة البديلة (انظر 
الفصل .)١5‏ لقد ولد أول مركز إعلامي مستقل يرتبط بحركة العولمة البديلة مع 
حركة الاحتجاج الكبرى الأولى ضد العولمة أثناء اجتماعات منظمة التجارة 
العالمية بمدينة سيائل في أواخر عام 399١ء‏ عندما حَمّل الناشطون موضوعاتهم 
الخاصة» وملفاتهم السمعية والبصرية وصورهم' (208 - 189 :2005 ,5ة:). وما 
لبثت هذه المراكز أن انتشرت في كل أنحاء الولايات المتحدة؛ ثم في كل أنحاء 
العالم بعد ذلك. ويوجد الآن ما يربو على ١٠١‏ موقعًا من هذه المواقع في ٠١.‏ بلدا 
حول العالم. 

إن وسائل الإعلام المستقلة تلعب دور! مهما بصفة خاصة أثناء 
الاحتجاجات: والأحداث» والتجمعات» على سبيل المثال من خلال البريد 
الإلكتروني» والتحديثات الشكلية؛ والتحميل الفوري المفترض ونشر صور الفيديو 
الحية والتدفق الصوتي. لقد أصبحت الخبرة بهذه الأمور شائعة الآن ومتداولة» ولم 
تعد وسائل الإعلام المستقلة حكرً! على المحترفين في الإعلام. إنها خبرة انعكاسية 
بشكل كبير وتفضي إلى موقف يقوم فيه المشتركون في هذا النشاط غالبا بتصوير 
بعضهم بعضنًا في الشوارع. كما تنخرط وسائل الإعلام المستقلة أيضًا في نشر 
المعلومات والتكنولوجيات حتى يتمكن النشطاء في كل أنحاء العالم من المشاركة. 

ومما يستحق الذكر هنا أيضًا التهديد الذي يمثله ناشطو الهاكرز - أولئك 
الذين يتسللوا إلى برامج الكمبيوتر لكي يعززوا بعض القضاياء مثل حركة العولمة 
البديلة. 

ويمكن رؤية هذا كله في تعالقه مع الحركة باتجاه المصادر المفتوحة (مثلاء 
لينوكس: +1.::40) وويب .7,١‏ إن أولئك الذين يشاركون في حركة الإعلام المستقل 
ليسوا مجرد مشاركين في الاحتجاجات ومنتجين لها عبر أدوارهم باعتبارهم 
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شخصيات إعلامية» ولكنهم يستهلكونها أيضًا (إنهم منتجون» مستهلكون: 
5 انظر ما يلي)»؛ ومن ثم» يتم مناهضة السلطة وبنى القوة التي تتعلق 
بوسائل الإعلام الجماهيرية والتقليل من أهميتها. 


التفكير في وسائل الإعلام العالمية 

إن الكثير من التفكير السائد حول وسائل الإعلام بصفة عامة» ولا سيما 
العلاقة بين العولمة ووسائل الإعلام؛ تمتد جذوره في أفكار “مارشال ماكلوهان:- 
"اله :اناءعلط المهن!ى810- التنبؤية حول "القرية الكونية: ‏ ,1016 4تره انهاساء114) 
(2005. إن ماكلوهان يركز على الوسيط في حد ذاته (على الرغم من أن هربرت 
ماركيوز يؤكد أن المشكلة لا تكمن في التكنولوجيات مثل وسائل الإعلام؛ وإنما 
بالأحرى في الطريقة التي تستعمل بها في النظام الرأسمالي) (2006 ,عكلاء806). 
ويؤكد ماكلوهان أنه في عصر الإعلام الجديد» 'يكون الوسيط هو الرسالة"» بمعنى 
أن الوسيط (التليفزيون مثل) هو الأكثر أهمية» وليس المحتوى بالضرورة (برنامج 
تليفزيوني محدد مثلاً) المقدم على الوسيط وبواسطته. ولقد أدى ذلك إلى إحساس 
جديد بقوة الإعلام على تشكيل الذاتية والثقافة الفرديين» ليس محليًا فقطء وإنما 
عالمي أيضنا. وعلى الرغم من أهمية تبصراته. فشل ماكلوهان في ربط الانتشار 
العالمي لوسائل الإعلام بأصولها في البنى الاجتماعية والمؤسسات 
الاجتماعية ككل. ا 

إن 'جاي دي بورد: 8074 16 ردن" منظر اجتماعي فرنسي معروف بعمله 
حول المشهد الإعلامي؛ عولمة هذا المشهدء وقدرة المشهد على إنتاج وإعادة إنتاج 
الرأسمالية وثقافة الاستيلاك على نطاق عالمي (1967/1994 ,668074). لقد 
أصبحت المشاهد الإعلامية بمرور الزمنء أكثر تأثيرا من أي وقت مضى ويمكنها ' 
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أن تومض حول العالم بسرعة مذهلة. إن التعقد المتزايد والوجود الكلي للمشاهد . 
الإعلامية يجعل من الصعب بشكل متزايد التمييز بين المرجع الملموس والمشهد. 
لقد ازداد دور وسائل الإعلام في عولمة المشهد بشكل مؤثر مع تنامي قوتها 
بطبيعة الحال. 
وربما أمكن التمثيل لهذا بشكل أفضل عن طريق بروز الأخبار التليفزيونية 
بوصفها تسلية. إن التركيز ينصب هنا على المشهد العصري أكثر مما ينصب على 
أخبار أهم الأحداث التي جرت طوال اليوم. فإذا لم تكن لأحد الأحداث صورة 
بصرية مؤثرة ترتبط به؛ فمن المحتمل أن يحتل حيزً! ضئيلاً من وقت الإرسال 
التليفزيوني» أو لا يحتل حين! على الإطلاق. ومن جهة أخرىء تستحوذ أخبارٌ ذات 
أهمية ضئيلة» أو بلا أهمية على الإطلاق بالنسبة لمعظم المشاهدين (سقوط أحد 
الأوناش في مدينة نيويورك على سبيل المثال) على اهتمام أكبر لارتباطها بصور 
بصرية مؤثرة بل وقوية. وتكون أكثر المشاهد أهمية بطبيعة الحال هي تلك 
المشاهد المرتبطة بأحداث تكون في غلية الأهمية» والتي تقدم صورً! بصرية فاعلة 
وقوية في ذات الوقت. وربما كان النموذج الأولي لهذا هو الهجوم الإرهابي الذي 
وقع في الحادي عشر من سبتمبرء والمشهد الذي كان يعرض بشكل متواصل على 
شاشة التليفزيون والخاص بانهيار برجي التجارة العالمية. ولقد ارتبطت صور 
بصرية ومشاهد مماثلة بالتفجيرات التي وقعت في مترو الأنفاق بلندن (7/7/05)» 
ونفق مدريد (3/11/14) بالإضافة إلى التفجيرات التي وقعت في مدينة بالي 
(10/1/05) 
إن هذا التركيز على المشاهد الإعلامية ينزع إلى التشديد على القوة العالمية 
للميدياء في الوقت الذي ركزت فيه منظورات أخرى (2003 ,6زه) على أهمية 
الأصوات الهامشية والحكايات المضادة للسيطرة أكثر من تأكيدها على الإعلام 
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العالمي. وهذا يعني» من وجهة نظر عالمية» أن الذي ينشر حول العالم ليس مجرد 
الرسائل المسيطرة الصادرة عن عمالقة الإعلام» وإنما أيضنًا الرسائل المضادة 
للسيطرة الصادرة عن الهوامش. فعلى سبيل المثال» يمكن ليذه الرسائل أن تبث * 
بسرعة فائقة من خلال الهواتف الخلوية في العالم الأقل تقدمًا إلى أعداد كبيرة من 
البشر. ومن هذا المنظورء يمكن لعالم من الاختلافات أن ينتشر الآن عالميًا لمعادلة 
القوة العالمية للإعلام. وحيث إن وسائل الإعلام الجماهيرية تميل إلى إنتاج أو نشر 
الخطابات المسيطرة: فإن أولئك الذين ينتمون إلى الهامش هم المصدر الرئيسي 
للخطاب المضاد للسيطرة في كل أنحاء العالم. 

وعلى الرغم من أن هذا يمثل منظورًا متفائلاء فإن نظرة أكثر تشاؤمًا تقدم 
في العديد من الدوائر تنطوي على مجموعة من نظريات الماركسية الجديدة. 
ولا سيما تلك التي ترتبط بما يعرف بمدرسة فرانكفورت. (1994 ,كنه:آكرموعة/لا). 
ويميل المنظرون المرتبطون بتلك المدرسة الفكرية لنقل مركز الاهتمام في التحليل 
الماركسي من الاقتصاد إلى الثقافة التي تعد وسائل الإعلام أحد مكوناتها المهمة. 
إن وسائل الإعلام تمثل بالنسبة لمنظري فرانكفورت أهمية اقتصادية بوصفها 
مصدرا جديذا من مصادر التحقق الرأسمالي» ولكن الأكثر أهمية هو دورها في 
التحكم الاجتماعي في البشر وقدرتها غير المسبوقة على التأثير في الثقافة الأوسع 
وصياغتها. وبدلا من أن يؤدي عملهم إلى خطابات مسيطرة» مال مفكرو مدرسة 
فرانكفورت إلى رؤية الإعلام والمكونات الأخرى لما أطلقوا عليه "صناعة الثقافة" 
بوصفها تغلق إمكانية الخطاب والفعل التحرري/؟). 

لقد مالت نظرة مدرسة فرانكفورت إلى الانتصار على النظرة الأكثر تفاؤلاً. 
ونتيجة لذلك؛ مال التشديد لأن يكون على الأثر*الذي يخلفه الإعلام العالمي عوضنا 
عن ردود الفعل المضادة تجاهه وتجاه رسائله. إن ثقافة الإعلام العالمي يُنظر إليها 
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بوصفها مرتبطة على نحو غالب بكل من الشركات متعددة القوميات والعولمة من 
أعلى وليس العولمة من أسقل. (95 - 383 :2007 ,6ء6ف 4ه 1:6ا16). إن وسائل 
الإعلام العالمية ليست متأثرة بقوة بالشركات متعددة القوميات فقطء ولكنها في 
الغالب هي تلك الشركات نفسها. إن ذلك الذي يصدر عن الإعلام العالمي يتم 
التحكم فيه بشكل كبير من قبل الشركات متعدية القوميات. إن عمالقة الإعلام 
العالمي هؤلاء ليسوا بالأساس خاضعين لأية ضوابط» وينزعون إلى إنتاج منتجات 
متجانسة إلى حد كبير (مثلأء نشرات إخبارية» برمجة التسلية). ولأنهم ذوو طبيعة 
عالمية» فإنهم يكونون في الغالب خارج سيطرة أي دولة قومية واحدة. إن الدولة 
القومية» تختزل في واقع الأمر إلى دور موزع الأشكال والسلع الثقافية للكتل 
الإعلامية. وفي الوقت الذي توجد فيه نماذج معروفة عالميًا للكتل الإعلامية 
العالمية (سي إن إن» فوكس) مقيمة في الولايات المتحدة» توجد الكثير من الكتل 
الأخرى التي تشمل شركة “جلوبو" 61050 البرازيلية» وشركة تليفيزا: مئغءده1ء7" 
المكسيكية. إنها تعد جميعًا نماذج للعولمة من أعلى» من حيث إنها تمّد الإعلام 
والثقافة الاستهلاكية إلى مجتمعات متنوعة» وتؤدي إلى طمس الحدود القومية؛ كما 
أنها تمتلك على الأقل ليس فقط إمكانية استئصال الثقافة المحلية» وإنما أيضًا إمكانية 
الحلول محلها. 

وعلى الرغم من الاتساع العالمي للإعلام وقوته؛ فإننا نجد الصراع العالمي» 
المحلي (أو بمعنى أدق المفروض عالميّاء المحلي؛ انظر الفصل1) في هذا المجال 
صراعًا يناضل فيه المشاهدون المحليون لمناهضة» أو على الأقل لإعادة تحديد 
الرسائل العالمية. بل وهناك إمكانية (بعيدة) في أن ينتصر المحلي؛ ولا سيما إذا 
وجد عدد من الحركات المحلية» ربما عبر الكرة الأرضية؛ على العالمي (عولمة 
من أسفل). إن الإعلام الجديد» ولا سيما ذلك الذي يرتبط بالإنترنت (المدونات 
مثلاً) يجعل من هذه المعارضة في واقع الأمر شيئًا أكثر احتمالاً وقوة. وتجدر 
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الإشارة في هذا السياق إلى مواقع الويب الخاصة بحركة العولمة البديلة (مثلاًء ماك 
سبوت لايت: )ناع:]!مم3ء74”: وحركة الإعلام المستقل المحلية والمرتكزة على 
المجتمع» والتي تمتلك مئات المراكز .في الكثير من البلدان المختلفة (إنها تعبرعن 
القضايا المحلية والاهتمامات المجتمعية)» والحفلات الموسيقية الثماني الحية؛ 
وأنشطة أخرى تتضمن فرقة (0,ه8 *2]) الأيرلندية لموسيقى الروك. وفي 
الإعلام الأكثر ارتباطا بالتقاليد توجد محطة إذاعة المتمردين المرتبطة بحركة 
'ز اباتيستا للتحرر الوطني: 1/6زءع1::5:0 11410 5 *لالر1521". 

ومع ذلك تَعَدُ بعض أنشطة الإعلام هذه الصادرة من أسفل في حد ذاتها 
مشاهدء ويطرح هذا قضية أنها يمكن أن تساعد أكثر على تعزيز تطور مجتمع 
المشهد الذي ناقشه دي بورد بدلاً من مناهضته. ومن الواضح أن خطوة أكثر 
راديكالية بكثير يمكن أن تكون إعادة بنية الإعلام واستخدامه بطريقة أقل مشهدية: 
أو حتى غير مشهدية. 

ولقد ذكرنا من قبل مشاهد إعلامية ترتبط بعمليات إرهابية عديدة» ولكن 
مشاهد أخرى تتضمن تلك التي ترتبط بعملية غزو العراق عام 2003: وسقوط 
تمثال صدام حسين في بغداد في أعقاب ذلك وظهور الرئيس الأمريكي جورج 
دبليو بوش على إحدى حاملات الطائرات معلنا (قبل الأوان) نهاية العمليات 
العسكرية في العراق (القد تم إنجاز المهمة"). ومع ذلك؛ فإن هذه المشاهد يمكن أن 
تكون مزدوجة الدلالة. إن بإمكانها ليس فقط أن تتحكم في البشرء (مثلاًء حملهم 
على الاعتقاد أن الحرب قد انتهت)»؛ ولكن أيضنًا تأجيج حماسهم (مثلء استخدام قناة 
الجزيرة للكثير من نفس المشاهد للمساعدة على خلق معارضة للحرب العراقية» 
وللولايات المتحدة بصفة أكثر عمومية)» ولجعل التناقضات التي توجد بينها 
واضحة بشكل كاف (كما هى الحال عندما تسبب البث التليفزيوني للعمليات الحربية 
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المتصاعدة في العراق في تبيان أن تصريحات بوش حول انتهاء الحرب كانت 
مجرد أكاذيب). وبالمثلء ظير التناقض بين ما ادعته أمريكا من تمسك بمبادئ 
أخلاقية سامية» والواقع عندما أفلتت الصور التي التقطها الجنود الأمريكيون حول 
الانتهاكات التي تمت في سجن أبو غريب من مرشحات الإعلام السائد وشقت 
طريقها عن طريق الإنترنت مباشرة إلى كل منزل في كل أنحاء العالم. وإجمالاء 
يرى البعض أن تطور مصادر هذا الإعلام البديل يُعد تطور! إيجابيًا. إنهم يؤكدون 
بالفعل أن هذا يمثل علامات على أن الإفلات من سيطرة الكتل الإعلامية» ومقرطة 
الإعلام العالمي» يأخذ مجراه الآن. (95 - 383 :2007 ,6عمءاط هاره «عملاه3) 


الإنترنت 

يعد الإنترنت واحدا من بضع تكنولوجيات كانت لها أبلغ الأثر على أشياء 
ثيرة بما في ذلك العولمة. إن التكنولوجيات الرقمية تخزن وتبث البيانات المبنية 
على القاعدة الثنائية (أو المنقسمة إلى قسمين) لتشفير البيانات (ويتعارض هذا مع 
الأنالوج الذي يشمل التشفير المستمر للبيانات). وتشمل تكنولوجيات رقمية أخرى 
أجهزة الكمبيوترء والرقائق؛ والمعالجات شبه المُوصئلة» بالإضافة إلى الأقراص 
المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية: 21/25. 

لقد أثر الإنترنت منذ مولده في التسعينيات بشكل عميق في كل مناحي الحياة 
تقريباء ولا سيما في العالم المتقدم. وفي حالة العولمة» سهل الإنترنت عولمة أشياء 
كثيرة مختلفة» وَيُعْدُ هو ذاته شكل عميق من أشكال العولمة وأحد مظاهرها. وَيُعَدٌ 
الإنترنت عالمي بمعان كثيرة. ولكن أهمها هو أن مستخدميه ليسوا مقسمين 
بالتساوي بين الشمال والجنوبء الأغنياء والفقراء... إلخ؛ إنهم يعيشون في كل 
مكان في العالم (2006 ,20,8). وهو عالمي أيضنا بمعنى أنه يُنتج» وتتم صيانته 
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عبر عدد من الشركات والمنظمات العالمية ومتعددة القوميات التي تشمل الشركات 
متعددة القوميات (إنتل: 446 مثلاً) والمنظمات الدولية الحكومية 606 والمنظمات 
الدولية غير الحكومية: 78605. (مثلأء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (18//50/ 
التي تنظم حقوق الملكية الفكرية» وهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة 
(أيكان:- 03؛ ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة _ اليونسكو 
(0عكطللن]. 


الشبكات الاجتماعية على الإنترنت (أون لاين) 


ويشمل هذا مواقع الشبكة الاجتماعية (58/55) مثل الفيس بوك وماى سبيس 
(5066 «34) التي تضم التواصلء إقامة العلاقات الاجتماعية.» وشبكات الصداقة 
بين المشتركين. إنها جزء من شبكة ويب ٠,٠١‏ التي تشمل أيضنا ويكيبيدياء 
المدونات» وبرامج "البودكاست: 5)5م704" وغيرها. وما يميز شبكة ويب ٠,١‏ هو 
أن المادة الموجودة عليها تكون من صنع مستخدمي (مستهلكي) وليس منتجي 
النظام. ولذاء يمكن تسمية مستخدمي ويب 2,١‏ منتجين - مستهلكين 65«اوممرم) 
لأنهم في وقت واحد ينتجون ما يستهلكونه مثل التفاعل على الفيس بوك والقيد في 
الويكبيديا. (2008 ,:01كنتع عمال 4هدره 126[ 8). 

إن كل هذه المواقع التي يتيحها الإنترنت ذات طابع عالمي. إن باستطاعة 
المرء أن “ينتج - يستهلك” على هذه المواقع من أي مكان في العالم. وفضلاً عن 
ذلك؛ فإنه في الوقت الذي يكون فيه الفيس بوك وماي سبيس هما أشهر موقعين من 
مواقع الشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة وكندا وأسترالياء توجد مواقع 
أخرى كثيرة مشابهة في كل أنحاء العالم (يبلغ مجموعها نحو ١٠٠١‏ موقعا): 
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إن موقع "أوركت: ؛0#" بمستخدميه الذين يبلغ 
عددهم 51 مليون شخص,. كان يستخدم على نطاق واسع في 
البرازيل والهند؛ وكان موقع "فريندستر: «6/وم7160" (الذي 
يبلغ عدد مستخدميه 55 مليون مستخدم) متاحا باللغات 
الصينية التقليدية المبسطةء والإندونيسيةء» واليابانية؛ 
والكورية» والإسبانية» ويستخدم على نطاق واسع في آسياء 
وكان موقع 8:5 ( ملايين مستخدم) سائدا في أمريكا 
الوسطى والجنوبية وأجزاء من أآسياء وكانت مواقع ذات 
أعداد أقل من المستخدمين سائدة في بلدان معينة (سيورلد: 
مسد في كوريا الجنوبية - ١,١‏ مليون مستخدم؛ لايف 
جورنال: (1ه«::10 ودث1) في روسيا - ١,١‏ مليون مستخدم؛ 
ميكسى :161 في اليايان -- ١‏ مليون مستخدم؛ لونا ستورم 
(:1510 في السويد ١,7-‏ مليون مستخدم؛ سكاي 
روك بلوج (عم81 - #عممر5) في فرنسا - ؟؟ مليون 
مستخدم؛ وآركتو: مسرم في الداتمرك) :ه:00) 
(ع:11دا0ء:10711. 


إن الطبيعة العالمية لهذه المواقع» وقدرة البشر في معظم أجزاء العالم على 


المشاركة في مواقع الشبكات الاجتماعية» هي التي تجعل منها ظاهرة عالمية بحق. 
وفضلاً عن ذلك توجد إمكانية أن تصبح أكثر أهمية في المستقبل نظرا لأن 
المشاركين في هذا النظام هم بالأساس من الشبان صغار السن. وبالإضافة إلى 
ذلك» نحن لا نزال في بداية تاريخ هذه المواقع بوصفها جزءًا من شبكة ويب 7,١‏ 
ولكن هناك حديثا حول ويب 3,١‏ التي تعد بتطورات أعظم تشمل القدرة على 


التواصل عالميًا. 
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سيام (8241/4) 


يتردد» بشكل ساخر تماماء أن 'الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها 
(7هم3) هي إحدى القصص الناجحة بحق للعولمة". (41 :2007 ,:6»0م5) والشكل 
الأساسي للرسائل الإلكترونية» غير المرغوب فيها هوء بطبيعة الحال» رسالة 
إلكترونية ذات طبيعة تجارية في الغالب (مثلأء عروض للمنتجات التي تحسن الأداء 
الجنسي). وفي الوقت الذي تَعَدُ فيه هذه الرسائل بمثابة آفة أو لعنة بالنسبة للشبكة 
العالمية» فإنها تمثل 'نجاخا" عالميًا بمعنى أنها تصدر عن كل مكان مفترض في 
الكرة الأرضية (ولا سيما أوربا الشرقية» وروسياء والصينء ونيجيريا)» وتتجه إلى 
أي مكان؛ ويستحيل تقريبًا احتواؤهاء فما بالك إيقاف تدفقها. إنها أحد التدفقات التي 
تشكل ملمخا مجذذا للعولمة. وما إن تبتكر طرق لإيقاف تدفقهاء حتى يجد أصحاب 
هذه الرسائل طرقًا للتحايل على دفاعاتها والالتفاف حولها. إن هناك برامج تباع على 
نطاق واسع على شبكة الإنترنت تسمح لأي إنسان بالانغراط في هذا العمل. 
ولا يحتاج المرء إلى أي خبرة بأجهزة الكمبيوتر لكي يصبح مشاركا في الطوفان 
المتزايد من الرسائل الإلكترونية» غير المرغوب فيها في كل أنحاء العالم. ونظرًا 
لأن هذه الرسائل يمكن أن تمثل الآن ما يعادل ال 955٠١‏ من مجموع الرسائل - 
أكثر من ٠٠١‏ بليون منها - فإنها تشكل تهديذا حقيقيًا للشبكة العالمية. لقد اهتزت ثفة 
البعض على الأقل في النظام كله بسبب سيل الرسائل غير المفيدة والعدوانية أحيانًا 
التي يتعين على الإنسان الخوض فيها قبل أن يصل إلى الرسائل المشروعة. 


فيروسات الكمبيوتر 


إن فكرة فيروس الكمبيوتر ظهرت لأول مرة في قصص الخيال العلمي في 
أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. وبعد ذلك بأكثر من عقد من الزمان كتب 
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طالب في سن التخرج أول برنامج قادر على التضاعف والتكاثر. وعندما أدرك 
أستاذه التمائل بينه وبين ظاهرة بيولوجية» اقترح تسميته 'فيروس الكمبيوتر". وربما 
كان ظهور أول فيروس عالمي للكمبيوتر في باكستان عام .١589‏ ومنذ ذلك 
الوقت ظهرت بطبيعة الحال أنواع مختلفة من الفيروسات (والديدان)» بعضها 
حميدء وبعضها خبيث '“برمجة خبيثة" انتقلت إلى كل مكان في العالم؛ وألحقت في 
بعض الأحيان أضرار'! كبيرة بأجهزة الكمبيوتر (مثلء كود رد: 764 044©» وماي 
دووم 2007# 847» انظر الشكل ٠١,١‏ للتعرف على المواقع العالمية لانتشار 
فيروس الكود رد). إنها فيروسات غير معروفة بالنسبة لأصحاب أجهزة الكمبيوتر 
أو مستخدميهاء وباستطاعتها أن تصيب أجهزة الكمبيوتر ب "العدوى" كما أنها 
تستخدم للوصول بطريقة غير مشروعة إلى المعلومات الشخصية. إن بالإمكان 
على سبيل المثال أن تستخدم للوصول إلى أرقام بطاقات الائتمان التي يمكن أن 
تستغل بعد ذلك في الحصول على كل أنواع السلع والخدمات بطريقة غير 
مشروعة. وفي نفس الوقت ظهرت منظمات عالمية» تشمل وكالات لفرض القانون 
بالقوة تحاول التحذير من فيروسات جديدة واتخاذ تدابير مضادة للحماية منها 
(41 - 236 :2007 ,ه07:64). وتعد هذه التدابير بمثابة حواجز أمام التدفق الحر 
بشكل كبير لفيروسات الكمبيوتز في كل أنحاء العالم. 


الإنترنت في الصين 

بالقرب من نهاية عام 2007» كان يوجد 73٠١‏ ملايين مستخدم للإنترنت في 
الصين بزيادة تبلغ أكثر من 966٠‏ على العام الماضيء وهو ما يفوق عدد 
المستخدمين في الهند التي تعد في العادة دولة تكنولوجية كبرى» بمقدار ثلاثة 


أضعاف. ( ”هال از اأعندره انآ 11:6“ 31 نوبه وهل :2008 ,5:امنامع11). وينتظر 
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أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة عام 7٠١4‏ في عدد مستخدمي الإنترنت. ' 
وحيث إن 5؟ فقط من سكان الصين يستخدمون الإنترنت الآن؛ فإن الصين سوف 
تكون لها الريادة العالمية في استخدام الإنترنت وبهامش كبير. وعلاوة عل ذلك» 
فإن مستخدمي الإنترنت في الصين من الشباب (١961؟‏ تحت سن الثلاثين» وهو 
عكس ما يحدث في الولايات المتحدة تمامًا) الأمر الذي يفتح الطريق أمام مستقبل 
الاهتمام الصيني بالإنترنت. : 

والأمر الأكثر طرافة بالنسبة للإنترنت في الصين في الوقت الراهن من 
منظور هذا الكتاب هو؛ كيف يصور بطريقة وافية الجدل الأساسي حول العلاقة 
بين التدفقات العالمية والحواجز البنيوية التي تقف أمام هذه التدفقات. ومن بين 
التدفقات الكبرى التي يحملها الإنترنت إلى الصين: الأفلام والموسيقى والعروض 
التليفزيونية المسروقة التي يمكن مشاهدتها مجانا؛ تنزيل نغمات إلى الهواتف 
الخلوية من الإنترنت؛ مواقع الألعاب المتعددة على شبكة الإنترنت؛ مجتمعات النت 
والشبكات الاجتماعية» والبث الفوري للرسائل؛ والدردشات؛: والصورء وفيديوهات 
الرياضة الأمريكية والأوربية... إلخ. 

وتظهر النظرة السطحية أن تدفقات الإنترنت في الصين لا تختلف كثيرًا عن 
غيرها من التدفقات في أماكن أخرى من العالم» ولكن الاختلاف يكمن مع ذلك في 
الجهود الفاعلة التي تبذلها الحكومية الصينية!”) لإقامة الحواجز أمام هذه التدفقات. 
إن الحاجز يوجد بالفعل - البرنامج الحمائي 'سور النار العظيم" - على الرغم من 
عدم انتياه أغلبية مستخدمي الإنترنت تماما لوجوده (16, ,آللم :2008 ,نأعدمم”*1). 
تسعى كوبا أيضنا لإغلاق بعض منافذ الإنترنت على الأقل» على الرغم من أن 
بعض أنشطة السيبر هناك تتمرد بشكل متزايد على هذه القيود وتلتمس طرقًا 
للالتفاف حولها. (46 ,1 :2008 ,(»11»0:1). ويُعدُ هذا بشكل كبير جزءًا من جهد 
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أكبر تبذله الحكومة الصينية لوقف التدفقات المختلفة التي تشمل الرقابة على 
الأخبار» والتحكم في التليفزيونء والقيود المفروضة على المكتبات ودور السينما. 
وتشمل الحواجز المقامة أمام الإنترنت الدخول المقيد إلى عدد كبير من مواقع 
الويب الخارجية (ويكيبيدياء فليكر: ,71:6 يوتيوب: 1:36 «ملا» و أحيانا ماي 
سبيس 666م4425: على سبيل المثال). وتوجد مرشحات على جوجل في الصين 
تهدف إلى استبعاد مواد تعتبرها الحكومة حساسة من الناحية السياسية. كما يوجد 
نظام أخرق للدفع تتحكم فيه الحكومة يقيد التسوق على الإنترنت. 

وفي بداية عام 23٠١4‏ تم تفعيل قواعد جديدة تقيد صور الفيديو على 
الإنترنت» ويتم كذلك منع الأخبار التي تتناول موضوعات أو قضايا شائكة تعتبرها 
الحكومة غير مرغوب فيها من على شبكة الإنترنت. 

إجمالاء توجد تدفقات كثيرة إل الصين ومن خلالها على شبكة الإنترنت» 
ولكن تدفقات كثيرة أخرى يتم تفييدها أو منعها كلية. والنتيجة» على الأقل في 
الوقت الراهن هي عالم من الإنترنت فريد من نوعه في الصين (إن لها على الأقل 
مجتمعاتها الخاصة على شبكة الإنترنت). ومع ذلكء فالسؤال طويل الأجل هناء 
وفي كثير مما يتعلق بالصين في عالم كوني بشكل متزايد هو؛ إلى متى سوف تبقى 
هذه الاختلاقات؟ بمعنى» إلى أي مدى تظل الصين محتفظة بعنادها تجاه مد 
التدفقات العالمية وإقامة حواجز لا يقيمها سوى عدد قليل من البلدان» أو لا تقيمها 
على الإطلاق؛ أمام هذا المد؟ 

وهناك بالفعل علامات مبكرة للتمرد على البرنامج الحمائي "سور النار: 
العظيم”» على الرغم من أن تاريخ الصين؛ وخصوصنا فيما يتعلق بسحق ثورة 
ميدان تيان أن من» يظهر استعداد الحكومة الصينية لسحق هذا التمرد في مهده. 
وتتخذ المقاومة حاليًا عدة أشكالء بدءًا بالدعاوى القضائية المرفوعة من قبل 
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مستخدمي الإنترنت ضد مقدمي الخدمة المملوكة للحكومة بدعوى عدم مشروعية 
إغلاق هذه المواقعء وانتهاء بالجهود الحثيثة لكتاب شبكة السوفت وير الذين 
يطورون شفرة تهدف إلى التغلب على القيود الحكومية في هذا المجال. لقد تبلورت 
حملة “التواصل الشفاهي" على الإنترنت التي يرسل المدونون وأصحاب صفحات 
الويب من خلالها مقالات النشر الوعي حول البرنامج الوقائي 'سور النار العظيم'» 
أو المشاركة في وصلات في برامج يمكن أن تساعد مستخدمي الإنترنت على 
الالتفاف حوله وتحاشيه. (46 +2008 ,رلع«ده+1). 

ربما لم يفعل أي تغير أكثر مما يفعل الإنترنت لدفع عملية العولمة إلى 
الأمام. إنه يحتل موقع الصدارة في الكثير من التحليلات التي تدور حول العولمة. 
وربما كان أشهر هذه التحليلات هو التحليل الذي قام به فريدمان حول العولمة التي 
تتضمن "عالمًا مسطخا"؛ وأكبر مثال لهذا العالم هو الإنترنت (2005 ,©:11047). 
إن الإنترنت مسطح بمعنى أن بإمكان أي إنسان مهما كان موقعه الاشتراك فيه. 
ومع ذلكء وكما بينا في الفصل 5» لدينا اختلافات عميقة مع هذا الرأي. بمعنى أن 
التاريخ الاجتماعي كله يبين وجود ضغوط قوية دائمة لإقامة الحواجز التي تهدف 
إلى إعاقة الحركة بجميع أشكالها. إن كلا من أطروحة العالم المسطحء ونقاط 
الضعف التي تنطوي عليها هذه الأطروحةء تجلوها بشكل جيد حالة الإنترنت في 
الصين في الوقت الراهن» والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لإقامة الحواجز 


التي تحول دون تدفقه. 
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ملخص الفصل . 


إن التدفقات ذات التقنية العالمية مثل التكنولوجيا ووسائل الإعلام والإنترنت 
وثيقة الترابط. إن التكنولوجيا تلعب دورا مهما في التعجيل بعملية العولمة. لقد 
كانت الأركان الأساسية المهمة هي تطور السفن الحاوية؛ والشحن الجوي» وجهاز 
الكمبيوتر الشخصيء وشبكة الإنترنت. 

إن التدفق العالمي للتكنولوجيا لا يصل إلى كل أنحاء الكرة الأرضية» 
ويمكنه أن 'يتخطى" مناطق معينة نظر! لوجود حواجز مثل عدم توفر الكهرباء. 
وتوجد شواهد على دول تستخدم أسلوب "الوثب” في عملية التقدم التكنولوجي. إنها 
'تتخطى" أو “تقفز على" تكنولوجيات معينة» وتواصل تقدمها مباشرة نحو تطورات 
أكثر تقدمًا. وتشمل الحواجز التي تقف في وجه تدفق التكنولوجيا غياب بنية تحتية 
أساسية (مثل الكيرباء)» والأمية» والافتقار إلى أنظمة قوية للتمويل المالي» 
والأحوال السياسية غير المستقرة. 

إن التدفق العالمي لوسائل الإعلام» غالبا ما يتم توصيفه باعتباره إمبريالية 
إعلامية. كما يتم النظر إلى تدفق البرامج التليفزيونية» والموسيقى» والكتبء 
والأفلام السينمائية بوصفها أشياء يتم فرضها على البلدان النامية من قبل الغرب. 
إن إمبريالية وسائل الإعلام تقوض وجود وسائل الإعلام العالمية البديلة التي 
تصدر عن الدول النامية ذاتها مثل قناة الجزيرة» وبوليوودء بالإضافة إلى تأثير 
وسائل الإعلام المحلية والإقليمية. وبالإمكان النظر إلى شبكة الإنترنت باعتبارها 
ساحة للإعلام البديل. إن الإمبريالية الثقافية تنكر وساطة المشاهدين؛ إلا أن البشر 
في كل أنحاء العالم غالبا ما يؤولون نفس الوسيط (فيلم سينمائي مثلاً) بطرق 
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إن وسائل الإعلام العالمية تقع تحت سيطرة عدد محدود من الشركات 
الكبرى؛ لقد امتدت هذه السيطرة من وسائل الإعلام القديمة إلى وسائل الإعلام 
الجديدة. ونتيجة لذلك؛ يمكن أن ينتهي الأمر بالإنترنت إلى أن يكون أقل تنوعًا 
وأقل قدرة على المنافسة. وتساعد وسائل الإعلام المستقلة المرتبطة بحركة العولمة 
البديلة»؛ على مناهضة هذا الاتجاه. إنها تنشر المعلومات لكي تسهل عملية المشاركة 
العالمية للناشطين في هذا المجال. ويقوم الناشطون من الهاكرز بمد أنشطتهم إلى 
الإنترنت عن طريق التسلل إلى برامج الكمبيوتر لمناصرة قضية بعينها. 

ويتم النظر إلى وسائل الإعلام العالمية بوصفها تميل نحو المجانسة من 
خلال مفهوم ماكلوهان حول "القرية الكونية"؛ والمقاومة الأكثر تشاؤمًا لمدرسة 
فراتكفورت التي تَنظر لإقامة 'صناعة ثقافة' تخضع للنظام الرأسمالي. ومع ذلك 
يشهد هذا القطاع صراعًا بين المفروض عالميًا وما هو محليء وتعتمد إمكانية 
مقرطة وسائل الإعلام العالمية بشكل كبير على التطور الأبعد لمصادر الإعلام 
البديل. 


ام م م 


إن الإنترنت هو في حقيقة الأمر ظاهرة عالمية» من حيث إنه يستخدم في 
كل مكان في العالم. إنه يُنتج ويُصان بواسطة شركات عالمية» ومنظمات دولية 
حكومية ومنظمات دولية غير حكومية؛ الأمر الذي أدى إلى تقليص تأثير الدولة 
القومية. وتشمل شبكة الويب 2.0 (ويكيبيديا والفيس بوك على سبيل المثال) تحديد 
المحتوى من قبل المستخدمين أنفسهم؛ إنهم هم الذين ينتجون ويستهلكون المحتوى 
في ذات الوقت. لقد حفز الإنترنت أطروحة عالم مسطح. يمكن لكل إنسان 
المشاركة فيه نظريًا على الأقل. ومع ذلك؛ تبذل الجهود لإقامة الحواجز لإعاقة 
هذه المشاركة» مثلاًء إقامة البرنامج الحمائي “سور النار العظيم" الذي أقامته 
الحكومة الصينية للتحكم في الدخول إلى الإنترنت واستخدامه. 
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4- ومع ذلك؛ قدم أحد أعضاء مدرسة فرانكفورت؛ وهو هربرت ماركيوز» نظرة 
أكثر جدلية وأقل واحدية في الرؤية حول أثر الإعلام في الثقافة. 

©- سمح جوجل بهذاء وشارك فيه لكي يحتفظ بحرية الوصول إلى السوق الصينية 
الضخمة. لقد أكد أن شيئًا من اللوم أفضل من عدم اختراق السوق الصينية 
تمامًا. ْ 
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الفصل الحادى عششسر 


التدفقات العالمية للبسر 


المشر دون والسياح 


سوف نناقش هنا نمطين من أنماط التدفق العالمي» وسوف يخصص القسم 
الأكبر من هذا الفصل للنمط الأول 'المشردين:!') 4:,وؤموهلا" نظر'! للعدد المتزايد 
من المشكلات المتعلقة بهم والتي تواجههم. وسوف نتناول في القسم الثاني الأكثر 
إيجانا "السياح: كنوفم؛:ه7": الذين» على الرغم من ازدياد أهميتهم؛ ليسوا محل شك 
تقريبًا مثل المهاجرينء إن السياح سوف يتم تعريفهم بطريقة غير اعتيادية في هذا 
الكتاب؛ وعلي الرغم من أن المصطلح سوف يشمل كل أولئك الذين يشتركون فيما 
نعتبره في العادة 'سياحة" » فإنه سوف يتعدي ذلك لكي يشمل مثلاً أولنك اللذين 
يتنقلون بين الدول للقيام بالمعاملات التجارية» والمهنيين والعمال المهرة الذين 
يطوفون حول العالم بحا عن وظائف أفضل لقاء أجور أعلي!". 

إن التمييز الذي نتبناه هنا في هذا الفصلء وفي مواضع أخرى من هذا 
الكتابء. بين المشردين والسياح؛ يرتكز على عمل '“زيجمونت بومان:- 
"م8 م -- (1118١)؛‏ إن مصطلح "مهاجرين" يضم كلا من المشردين 
والسياح على الرغم من أنه سوف يستخدم في الغالب الأعم للدلالة على المشردين. 
إن المشردين يكونون في الغالب من الرحالة المنهكين» إنهم في حالة من الترحال 
الدائم لأنهم مضطرون إلى ذلك. لأنهم» على سبيل المثال» يجدون البيئة التي نشأوا 
فيها شيئا لا يحتمل» ومعاديةً لأسباب عديدة» الأمر الذي يدفعهم للبحث عن ظروف 
أفضل في مكان آخر. وفي المقابل» يكون السياح هم أولتك الذين ينتقلون من مكان 
إلى آخرء لأنهم يرغبون في ذلك. وحقيقي أيضا أن السياح يرحلون من مكان إلسى 
آخرء لأنهم يستطيعون دفع نفقات ترحالهم» في الوقت الذي يشعر فيه المشردون 
باستحالة بقائهم حيث يوجدونء وهذه تحديدات فريدة تصب في الموضوع الرئيسي 
لهذا الفصلء وهذا الكتاب حول التدفقات والحواجز العالمية؛ ومن ثم يتدفق السياح: 
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نظرنا ل "خفتهم” (تعليمهم الجيد مثلاً) حول العالم بسهولة» ويواجهون حواجز أقل 
نسبيًا (علي الرغم من وجود المزيد من الحواجز التي أقيمت أمامهم في السنوات 
الأخيرة» ولا سيما في الولايات المتحدة). وفي المقابل» يجد المشردون؛ ولا سيما 
إذا كانوا من غير الشرعيين» صعوبات أكبر في الانتقال حول العالم لأنهم يتميزون 
ب * الثقل " (الافتقار إلى التعليم والتدريب مثلاً)» ولأنهم يواجهون الكثير من 
الحواجز المعوقة لحركتهم (995 076©) (شكل ».١‏ يحدد موقع توزيع السكان في 
العالم» مع تشديد خاص على المناطق التي لا تزال تهيمن عليها أساليب الزراعة 
القديمة. إن الكثير من المشردين في العالم» يأتون من هذه المناطق). 


المهاجرون 

لقد ارتبط قدر كبيز من حركة السكان بالعولمة من غير شك. وتذهب 
تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين الدوليين (السياح والمشردين الذين 
يعيشون خارج أوطانهم لمدة عام على الأقل) يربو على ١1١‏ مليونا عننية) 
(1992 :]2 61:4 :نأا , 11 ,2008. و علي الرغم مما قد يبدو عليه هذا الرقم 
من ضخامة:» فإنه لا يمثل سوي نحو 90٠١‏ فقط من سكان العالم ( ,2200115 
ز"ماا تعره ''] 3 تريم نول :2008). ويبدو هذا بالنسبة لأحد المراقبين رقمًا كبيرا! 
ومتصاعذ! ويشكل في واقع الأمر زيادة تبلغ 9015 منذ عام .١115٠‏ وعلي الرغم 
من ذلكء فإن الإحساس بأننا نعيش في عصر عالمي لهجرة غير ممبوقة؛ يبدو 
لمراقبين آخرين أمر! الا فيه - [ل:زمك أ026آ 4انه ,ةامكطمعهل ,مع :لاه اال) 
(178-200 :2007.- وفي الوقت الذي شهدت فيه الهجرة الدولية انحسارًا وتدفقا 
على مدار الزمنء فإن المعدل الحالي ضعيف بالمقارنةء على الأقل» بشيء من 
الماضي حديث العهد بنا. وفضلاً عن ذلكء يتلكؤ معدل الهجرة للحصول على 
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عمل؛ على الرغم من ارتفاعه وكونه موضع اهتمام كبيرًا من قبل وسائل الإعلام» 
خلف معدلات حركة انتقال السلع والخدمات والتكنولوجيا. 
ومع أن الأرقام المعاصرة يمكن ألا تكون مؤثرة بالمقارنة بالماضيء فإن 
المهاجرين يشكلون بالفعل نسبة مهمة من سكان العديد من البلدان التابعة لمنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية. إن ربع سكان أستراليا والسويد تقريبًا من المهاجرين» 
ويشكل المهاجرون نحو 99٠١‏ من سكان الولايات المتحدة (عام )٠٠٠١©‏ كرءز86) 
(11 4 :2008 بينما تصل نسبة المهاجرين في بريطانيا العظمي وفرنسا أقل من 
٠‏ من السكان (0018/! 6055 :2815011 114 كاء6:[كلءط 17201:0/7:151) وفي 
الولايات المتحدة؛ تصل نسبة المهاجرين بالنسبة لمجموع السكان إلى 9615 ما بين 
عامي .335١٠١‏ و75١7‏ (وسوف تصل النسبة إلى 96١5‏ بحلول عام )٠١6١‏ 
متجاوزة بذلك أعلي معدلاتها (نحو ©961) التي تحققت في القرن التاسع عشر 
.(411 :2008 عنرء طن ض؟1) 


الهجرة 
إن للهجرة الدولية أربعة مكونتات "الهجرة الداخلية: «رمئممع:م-بن"' 
للأشخاص إلى بلد يختلف عن البلد الذي ولدوا فيه أو يتمتعون فيه بالمواطنة؛ 
هجرة عودة الرعايا إلى وطنهم الأم بعد الإقامة في الخارج؛ الهجرة الخارجية 
(:6110ع011-711) للرعايا من وطنهم الأم؛ والهجرة الخارجية للأجانب من بلد 
أجنبي هاجروا إليه من قبل. (2008 8). وسوف ينصب اهتمامنا الأولى في هذا 
الفصل على الهجرة الخارجية للرعايا وهجرتهم الداخلية إلى بلدان أخري. 
توجد تغيرات طريفة مهمة في طبيعة المهاجرين في الوقت الراهن. أولا 
هناك هبوط فعلى في نسبة المهاجرين الدوليين من العالم المتقدم. ثائياء توجد زيادة 
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كبيرة في عد المهاجرين من الدول الناميةء وانتقال نسبة كبيرة منهم (9610-90) 
إلى أمريكا الشمالية. 

إن قدرتنا على مناقشة الهجرة (والسياحة بدرجة أقل) تعوقها حقيقة وجود 
مصاعب جمة في تتبع تدفقات السكانء أولاًء لا تقوم دول كثيرة بجمع هذا النوع 
من البيانات. ثانيًا. لا تقوم البلدان التي تجمع هذه البيانات بإبلاغها للوكالات 
الدولية. ثالثّاء تتخذ التدفقات السكانية أشكالاً مختلفة في دول مختلفة؛ وتوجد أيضنًا 
اختلافات بالنسبة للمدة التي تستغرقها إحدى الحركات وفترة الإقامة التي تتطلبها 
وضعية المهاجرء رابعاء تتابع دول قليلة مغتربيها. وأخيراء توجد العديد من 
الصعوبات في فرض الرقابة الشديدة على المهاجرين غير الشرعيين. ويتوجبب 
علينا أن نضع هذه القيود المفروضة على البيانات في حسباننا عندما نناقش مسألة 
الهجرة. 

وخلافًا لأشياء كثيرة أخرى في العالم الحديث (التجارة)» المال (الاستثمار)؛ 
فإن هجرة البشرء ولا سيما الهجرة المرتبطة بالعملء لم تتحرر بعد 
(9 - 735 :2007 :76) والاستثناء الرئيسي هو الاتحاد الأوربيء ولكن القيود 
المفروضة على الهجرة في مناطق أخرى تراوح مكانهاء فكيف نفسر هذه المفارقة؟ 

أولأء يتوجب على الدول - حتى يتحقق لها الازدهار الاقتصادي - أن 
تحاول الاحتفاظ بالعمالة التي تحتاج إليها: كلا من العمال المهرة ذوي الأجور 
المرتفعة والمهنيين بجميع أشكالهم من جهة» وجموع العمال أشباه المهرة وغير 
المهرة من ذوي الدخول المنخفضة من جهة أخري. فإذا فقدت الدول بشكل منتظم 
أعدادًا كبيرة من هؤلاء العمال؛» فإن ذلك سوف يؤثر على قدرتها التنافسية في 
السوق العالمية. 
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ثانياء غالبًا ما يفضي تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى بلد آخر إلى 
صراع متعدد الأشكال بين القادمين الجدد والمقيمين في البلاد لبعض الوقت» فضلاً 
عن إمكانية قيام صراع بين مجموعات مختلفة من القادمين الجددء ومن ثم تفضل 
الكثير من الدول الاحتفاظ بحواجز قوية أمام الهجرة. وأخيراء أدي الخوقف من 
الإرهاب في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأوربية» لتعزيزء إن لم يكن 
زيادة القيود على الهجرة. ويتضح هذا بصفة خاصة في الصعوبات الكثيرة 
المنضمنة في عملية الهجرة إلى الولايات المتحدة في الوقت الراهن» بل وامتدت 
هذه الصعوبات لكي تشمل أناما (السياح بالمعني الذي نقصده في هذا الفصل) 
يسافرون في مهمات عمل تجارية» وطلابًا يرغبون في الدراسة في الولايات 
المتحدة. وحتي أولئك السياح بالمعني المتعارف عليه لهذا المصطلح غالبا ما 
يجدون الآن في هذه التدابير الوقائية لحماية الحدود في الولايات المتحدة» عبئا ثقيلا 
ومعاديًا. وهناك قلق من أن تؤدي هذه الحواجز إلى قيام رجال الأعمال بنقل 
نشاطهم التجاري إلى أماكن أخريء وأن يقوم أفضل الطلاب بالدراسة في بلدان 
أخريء فضلاً عن هبوط ملحوظ في حركة السياحة وانخفاض معدلات الدخل 
المترتبة على ذلك. 

إن شامير )٠٠١5(‏ يناقش ظهور نظام للحر اك (*سرنع»! «):1زط140 ) يسعي 
لاحتواء حركة المهاجرين» ليس فقط بين الحدود القومية» وإنما بداخلها أيضنًا. فعلى 
سبيل المثال» بدأت بريطانيا العظمي في أواخر عام ,٠٠٠١4‏ في إصدار بطاقات 
هوية للأجانب من خارج الاتحاد الأوربي لكي تتمكن من تتبع حركتهم بشكل أفضل 
داخل الوطنء ومن ثمء تتمكن من احتواء حركتهم على نحو أكشر فاعلية عند 
الضر ورة (47 ,7 :هاا ,2008 71:05 غم[ «6/) وتقود هذه الرغبة في الرقابة 
والاحتواء إلى الخوف؛ سواء كان حقيقنا أم متخيلاء من أخطار الإرهاب 
(والجريمة) المرتبطة بالمهاجرين. 
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وفي الوقت الذي وجه فيه الكثير من الاهتمام في السنوات الأخيرة لحركة 
المهاجرين (انظر الشكل ؟ لخريطة عالمية تبين الأماكن الرئيسية التي توجد فيهما 
جهود حثيثة لوقف تدفق المهاجرين غير المقيدين في وثائق) فمن الأهمية بمكان 
ملاحظة أنه جري تخفيض الحواجز في ذات الوقت بالنسبة لحركة التتقفلء. على 
سبيل المثال» بين دول الاتحاد الأوربي (و لقد سبق هذا الإجراء اتفاقية "شينجن: 
وهو جزء لا يتجزأ من قانون الاتحاد الأوربي - الذي يقضي 
بتخفيف الرقابة على الحدود بين الدول الموقعة على الاتفاقية). وفي حالة 
'نافتا: 8/46" تم تخفيف بعض القيود على الحركة بين الولايات المتحدة وكندا 
والمكسيك (مثلاً على مديري الأعمال التنفيذيين والعمال ذوي المهارات العالية) 
بينما ظلت الحواجز قائمة؛ بل وتم تدعيمها وزيادة عددها. 


وحيث إن الكثير من هذه الحواجز قد تم إنشاؤها من قبل الدول القومية» فإن 
من الواضح أنها تمر بفترة سلام 'وستفاليا: عغ[»:/م):16!" (أنظر الفصل 5) التي 
شهدت ظهور الدول القومية. لقد كان البشر ينتقلون قبل تلك الفترة في الفسضاءات 
الجغرافية بكل حرية» ومع ظهور الدولة القومية» لقيت مثل هذه الحركة اهتماما 
أكبر وأقيمت العديد من الحواجز الإضافية للتحكم فيها وتقييدها. ومع ذلكء ففي 
وقت متأخر من نهاية القرن التاسع عشرء كانت ولا تزال توجد حرية حركة 
كبيرة» أبرزها الهجرة عبر الأطلنطي إلى الولايات المتحدة من أوربا. ويقدر عدد 
الذين غادروا أوربا إلى الولايات المتحدة بين عامي 218٠١‏ ونهاية القرن التاسع 
عشر نحو ١6١‏ مليون شخص (47 :140565,2006). لقد كان الدخول إلى الولايات 
المتحدة قبل عام 2١88٠١‏ غير منضبط إلى حد كبيرء فقد كان باستطاعة أي إنسان 
يريد دخول أمريكا أن يفعل ذلك. وفي عام 1885 أعلن "المؤتمر الدولي للهجرة: 
نحن نؤكد حق الفرد في الحرية الأساسية التي تكفلها له كل دولة متحضرة؛ في 
المجيء والذهاب وتقرير مصيره الشخصي بالطريقة التي يحبها' (مقتبس من 
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7 6ه:740) ولقد كانت الحرب العالمية الأولي هي المسئولة عن تغيير 
المواقف والأوضاع بشكل مؤثر. لقد بدأت الدول القومية في فرض قيود مشددة 
على الحركة العالمية للبشر. واليوم» في الوقت الذي يوجد فيه تنوع بين الدول 
القومية "لا توجد دولة واحدة تسمح بالدخول الحر لكل المهاجرين إلى أراضيها” 
.(54 :2006 وع105) 

ومع ذلك؛ ففي الوقت الذي تقيد فيه حركة الهجرة الشرعية بالعديد من 
الوسائل (علي الرغم من وجود استثناءات في بعض البلدان لحركة العمال المهرة 
ووجود برامج 'العامل الضيف" وتمم,وم,2 5,ء1/!0,4! 1650©" في أماكن أخري... 
إلخ)؛ بدا أن هناك زيادة في الهجرة غير الشرعية؛ بل وفي تهريب البشر إلى ومن 
العديد من الدول: (1,17 :2008 .ه6074 0:14 51:61:6) . وفي بعض الحالات». 
تكون لدي الدول قوانين تلزمها بقبول اللاجئين (انتفشر ما يلي) الفارين مسن 
الحروب؛ والاضطهاد السياسي؛ وما إلى ذلك. وبالنسبة لأولنك الذين يعملون 
بطريقة شرعية أو غير شرعية في بلد آخرء شجع ازدهارٌ التحويلات المالية 
العالمية (أنظر ما يلي) وكذلك التطورات التكنولوجية التي جعلت من نقل هذه 
التحويلات أمرًا أكثر يسرًا وسرعةء الهجرة ودعمها. 

وتستخدم مجموعة من عوامل “الطرد” و'الجذب” عادة لتفسير حركة 
الهجرة؛ ومن بين عوامل "الطرد" دوافع المهاجرين؛ والقضايا المتعلقة بالوطن 
(مثلاء البطالة» والأجور المتدنية) التي تجعل من الصعب عليهم؛ أو من المستحيل؛ 
تحقيق أهدافهم. وكذلك التمزقات الكبرى مثل الحربء. والمجاعاتء والاضطياد 
السياسيء أو الكساد الاقتصادي. وهناك عوامل " الجذب " مشل الأجور العالية 
ومعدلات البطالة الأدني؛ والشبكات الرسمية وغير الرسمية في هذه البلدان التي 
توجه المهاجرين إلى مناطق نقص العمالة وتماثل اللغة والثقافة بين الوطن الأم 
والبلد المضيف. 
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وتضاف إلى هذه العوامل التقليدية عوامل إضافية في العصر الكوني» فهناك 
على سبيل المثال؛ الانتشار العالمي للمعلومات الذي يجعل من السهل التعرف على 
البلد المضيف والحياة فيه باطمئنان» وهناك التفاعل الذي يحدث بين الشبكات 
العالمية والمحلية» إما من خلال الشبكات الرسمية التي تتوسطها التكنولوجيات 
الحديثة مثل الهواتف المحمولة والانترنت (ولا سيما الرسائل الإلكترونية وبرامج 
سكاي بي)» أو من خلال الشبكات العائلية والاجتماعية غير الرسمية التي يمكنها 
بالمئل استخدام نفس التكنولوجيات. إن كل هذه الأشياء تجعل من الهجرة إلى 
الأماكن الجديدة أمرا أكثر يسرًا وطمأنينة إلى حد كبير. إن وجود مجتمعات الشتات 
في هذه الأماكن (الجاليات) يجعل من السهل على المهاجرين الحصول على 
المسكن والعمل. وفي نفس الوقت؛ أصيحت التحويلات المالية عاملاً ذا أهمية 
متزايدة في اقتصادات كثير من البلدان الأم. 

وفي الوقت الذي لم تحرر فيه سياسات الهجرة بصفة عامةء كان هناك 
تقليص اختياري في هذه الحواجز المقامة أمام الهجرة في العديد من البلدان» ويحفز 
هذا عوامل عديدة في البلدان المضيفة تشمل نقص العمالة» حاجة الشركات متعدية 
القوميات للعمال» السكان المسنين» وعائدات ضريبية جديدة يمكن تحصيلها من 
المهاجرين للمساعدة على دعم أنظمة الدولة للرفاه. 


المشردون 
يمكن أن نتعامل مع أنماط مختلفة من المهاجرين في هذا القسم 9 ' ولكن 
اهتمامنا سوف ينصب أساسا على المشردينء ولا سيما اللاجئين ,8164064) 
(2003:297-322 على سبيل المثال» أولئك الذين يجيرون على مغادرة أوطانهم أو 
يغادرونها بمحض إرادتهم خوفا على سلامتهم. طالبي اللجوء السياسي!"). 


034 


.واللاجئين الذين يسعون إلى البقاء في البلد الذي لجأوا إليه7) بالإضافة إلى 
مهاجري العمل الذين تدفعهم عوامل "الطرد" (مثلاً نقص فرص العملء الأجور 
المتدنية في أوطانهم) وعوامل "الجذب" (توافر فرص العملء والأجور الأعلي 
المتاحة في كل مكان)» (2008 /أة). 


لقد بلغ عدد اللاجئين في العالم عام 7٠٠١5‏ نحو١٠‏ ملايين» وفي الوقت 
الذي كان الكثيرون منهم ينتقلون بشكل شرعيء كان كثيرون غيرهم يرتبطون 
بحركة الهجرة غير الشرعية "مه «عمه" 3 توبهننتبعهل 2008 ,اذ :1ه:رمء2) و هناك 
العديد من المفاهيم المرتبطة بمفهوم "لاجى" تشم ل(الغريب «6ع5/20): (الإنسان 
المهمش: :7:6 741]ع7:67)» (اللامنتمي من الداخل :)”1 #46واناه)؛ وما إلى 
ذلك. إن كل هذه المفاهيم تشير إلى فكرة أن المهاجر- على الأقل بنيويًا - في 
موقف يدعو للقلق طالما أنه لم يعد جزءًا من وطنه الأم» ولكنه أيضًا ليس جزءًا 
من أو _لم يصبح بعد_ جزءًا من البلد الذي هاجر إليه. إن منزلة المماجرء هي 
عموما بطبيعة الحال مجرد حالة مؤقتة» ويمكن للمهاجرء من بين أشياء أخرى أن 
يصبح مواطنا في الوطن الجديد؛ أو يعود للوطن الأمء أو يرحل إلى بلد آخرء وفي 
الحالة الأخيرة» يظل الشخص محتفظا بصفة المهاجرء حتى لو كان في بلد جديد. 

إن المهاجرين من العالم الأقل تقدما إلى الشمال (توجد أيضًا هجرات من 
بلاد أقل تقدما إلى بلاد أخرى أقل تقدماء انظر المناقشة حول الهجرة من الجنوب 
إلى الجنوب في الفصل 5١)؛‏ الذين نركز عليهم في هذا القسم. هم في الغاللب 
العمال الأقل مهارة أو معدومو المهارة غير المرحب بهم في الغالب؛ والأمر الذي 
يمثل أهمية خاصة هم المهاجرون غير الشرعيين والذين يحتمل وجودهم بالتالي 
على أطراف الشمالء ويتقاضون أجور! هزيلة هناك. لقد ازداد عدد هؤلاء 
المهاجرين منذ السبعينيات بشكل كبير. 
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تدفقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة ومنها 
المهاجرون المكسيكيون غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة 

لقد ولد أكثر من عشر سكان الولايات المتحدة (1 مليونا من مجموع يبلغ 
نحو ٠٠١‏ مليون) خارج البلادء ووصل الكثيرون منهم بعد حركة انتعاش كبري 
أخر ى للهجرة (2008 :16 هانه تلط ,نلمع801) بيدأت في بداية التسعينيات. 
لقد دخل الكثيرون إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية. لقد نزحوا من بلدان 
عديدة (الفلبين» الصينء السلفادور) ولكن العدد الأكبر (الثلث على الأقل) أتي مسن 
المكسيك. وبحلول عام مد كان نحو 5 ملايين مكسيكي يقيمون في الولايات 
المتحدة بطريقة غير شرعية (417 :771:0150:,2008 «6ع01)»: (لقد شكل عدد 
المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة أكثر من 90٠١‏ من مجموع سكان 
المكسيك البالغ عددهم ١١7‏ مليون نسمة). إن غاالبية المهاجرين المكسيكيين 
يوجدون في الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة (يمكن أن يكونوا قد عبروا 
الحدود بطريقة غير مشروعة - نحو ©9686 من أولئك الذين يعيرون الحدود 
يفعلون ذلك بطريقة غير مشروعة - أو استمروا في الإقامة هناك بعد انتهاء 
تصاريح إقامتهم). إنهم يأتون إلى الولايات المتحدة (وغالبًا ما يقيمون فيها) لأنهم 
على الرغم من الأجور الهزيلة التي يتقاضونها بمقاييس الأجور هناك (ما يقرب 
من "٠١‏ دولار في الأسبوع) فإن ذلك يشكل أربعة أضعاف ما يمكن أن يتقاضوه 
في المكسيك: (424 :2006 ::ماىه”1). 

إن الحياة ليست سهلة بالنسبة للمهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين في 
الولايات المتحدة (425, 124 ,2006:/11 ::م)وم7) و علي الرغم من أنهم يمكن أن 
يحيوا حياة أفضل من الناحية الاقتصادية من تلك التي يحيونها في المكسيك» ومن 
أولنك الذين فضلوا البقاء في المكسيك أو عادوا إليهاء فإن حياتهم مثيرة للجدل مسن 
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نواح عديدة. أولاء في الوقت الذي قاموا فيه بتحسين أحوالهم من الناحية 
الاقتصادية» فإنهم يظلون من المهمشين اقتصاديًا إلى حد كبير في الولايات 
المتحدة. ثانيّاء إنهم يعيشون حياة أسرية ممزقة» حيث لا يزال الكثيرون من أعضاء 
الأسرة (والأصدقاء) يقيمون بالمكسيك  20066:41,420,121(‏ 0همهلة). إنهم 
معزولون عنهم بواسطة حدود أصبح أمر اختراقها من الجانب المكسيكي في غاية 
الصعوبة بالنسبة لأولئك الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة بطرق غير مشروعة. 
لقد أدت القيود الجديدة إلى ردع البعض فيما يبدوء ولكنها أسفرت عن زيادة أعداد 
المهربين» وأسعار أكثر ارتفاعًا لقاء عمليات التهريبء والكثير من الميتات الناجمة 
عن المحاولات المبذولة لعبور الحدود. ولقد أسفر هذا أيضًا عن تثبيط همم أوائك 
الذين يرغبون في العودة إلى "الوطن" (420 :2006 0م,ه3/60). لقد تعقد الموقف 
الاقتصادي للمهاجرين لأنهم مطالبون» بل ومضطرون في الغالب لتقديم معونات 
(تحويلات مالية) لأقارب (وأصدقاء) مقيمين في المكسيك (تقريبا ٠‏ بليون دولارًا 
(عام »)٠٠١©‏ (424 :20066 ««وإده,8)» يحيون حياة أكثر بؤسًا من حياتهم. ثالثا: 
يقع أولئك الذين يقيمون في الولايات المتحدة تحت طائلة الخوف من إمكانية القبض 
عليهم واعتقالهم من قبل سلطات الهجرة. (4,420,421 رط 2006 عممهنط4). 

إن حياة المهاجرين المكسيكيين في الولايات المتحدة تختزل في الكتل 
المربعة لجيرتهم المباشرة حيث يكونون بمأمن من بطش سلطات الهجرة. وتلك 
أيضا منطقة لا يستطيع فيها أحد أن يسألهم عما لا يمتلكونه -الوثائق الدالة على 
شرعية وجودهم- بطاقات التأمين- بطاقات الائتمان - بطاقات التأمين الاجتماعي - 
والبطاقات "الخضراء" (التي تكفل الإقامة الشرعية الدائمة في الولايات المتحدة 
وتمكن المهاجرين من الحصول على وظيفة بطريقة شرعية» إن مبالغ كبيرة تدفع 
في الغالب مقابل البطاقات الخضراء غير الشرعية). إن شبكات المعلومات المحلية 
تحذرهم من وجود السلطات الحكومية» وتصبح بعض الأماكن محرمة عليهم (مثل 

2 


محلات وول مارت القريبة) عندما يتأكد لهم أنها مراقبة من سلطات الهجرة» بل 
ويفضلون أخذ الحيطة من جيرانهم الذين يمكن أن يشوا بهم. إن المهاجرين 
المكسيكيين غير الشرعيين يعتمدون بشكل كبير على 'الاقتصاد السري” وعندما 
يحتاجون إلى صرف أحد الشيكاتء فإنهم يلجأون في الغالب إلى إحدى مؤسسات 
الصرافة التي تتقاضي مبالغ باهظة لقاء القيام بهذا العمل. ومع ذلك» وبرغم وجود 
كل هذه العوائق (وأكثر منها) يفضل الكثيرون الحياة في الولايات المتحدة على 
حياتهم القديمة في المكسيك. يقول أحدهم: 'تظل الحياة هنا بدون وثائق رسمية 
أفضل من الحياة هناك"'. مقتبس من (420 م 2006 62ه«41). 

لقد عادت إحدى السيدات التي كانت قد عاشت (بطريقة غير شرعية) في 
الولايات المتحدة لمدة ست سنوات إلى المكسيك؛ وقد اعتراها إحساس بالحزن 
الشديد بس "بب ما كان يحدث لأسرتها هناك» ولقد اضطرت بعد ذلك بثلاث 
سنوات لأن تصيح “انظر كيف أعيش.... لقد اعتدت على شيء مختلف" 
مقتبس من (20068:41 70ه«ه/3) إنها تعيش الآن في منزل فقير بالمكسيك مقسم 
إلى أربع شقق صغيرة جذاء وتشترك الأسرة في دورتين للمياة ودشين خارج 
المنزل؛ وتخلو حجرة نومها من نافذة» ولا يضم المطبخ ثلاجة أو حوضًا للفسيل» 
ويحتاج غسيل الأطباق إلى ملء جرادل بالماء من صنبور يوجد أيضنا 
خارج المنزل. 

لقد غادر الكثيرون؛ ومن بيئهم تلك السيدة» الولايات المتحدة لأنهم يشكون 
من عجزهم عن التواصل مع أعضاء أسرهم الذين آثروا البقاء في المكسيك» 
وتخلي شبكة الدعم مي ومع ذلك يتعين على العديد من هؤلاء عند عوتهم إلى 
المكسيك مواجهة مشكلة الانفصال عن ذويهم وأصدقائهم الذين لم يغادروا الولايات 
المتحدة؛ انهم يعانون الآن من عزلة مضاعفة إذا أخذنا في الاعتبار الحدود 
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المصنوعة من الإسمنت المسلح» وصعوبة الحصول على االمال اللازم لتمويل 
رحلة غير شرعية لزيارة أولئك الذين لا يزالون يتمسكون بالبقاء في الولايات ا 
المتحدة. ويضاف إلى سخط الكثيرين ممن عادوا إلى المكسيك الأجور الهزيلة 
نسبيًا وانعدام فرص العمل تقريبًا هناك. أضف إلى ذلك خبرة الحياة التي عاشوها 
في الولايات المتحدة مقارنة بنوع الحياة التي يعيشونها في المكسيك. إن الحياة التي 
تركوها في الولايات المتحدة ‏ حر التران ميم التاق كابر بجا ون الخراة لشي 
يحيونها الآن في المكسيكء ولقد دفع هذا السيدة التي قمنا بوصفها إلى القول "لو 
كنت أمتلك ما يكفي من المال؛. لرحلت فورا! الآن" مقتبس مسن: 
.(41 :ه2006 وعدرودعلق) 


المهاجرون عبر المكسيك وإلى الولايات المتحدة 


وبالإضافة إلى العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين من المكسيكء: هناك 
هجرات أخرى كثيرة تتدفق بطرق غير مشروعة من دول عديدة في أمريكا الوسطي 
إلى الولايات المتحدة» وحتي عام ,٠5٠١‏ كان يوجد ٠١7‏ ملايين من هؤلاء 
المهاجرين في الولايات المتحدة بعد أن كانوا مهملايين عام 35٠٠١‏ و” ملايين 
عام "٠١1‏ (417 :71:0:50:,2008 «موع61). لقد كان يتعين على الغالبية العلمي 
من المهاجرين أن تجتاز مساحات كبيرة من المكسيك؛ وعبور الحدود المكسيكية 
الأمريكية حتى تتمكن من الوصول إلى الولايات المتحدة. ويمر أحد هذه الطرق 
بجواتيمالاء الجار الجنوبي للمكسيكء, وعبور نهر "سوشيات: م#نء؛؛ق' وهو حد 
'مفتو ح” للوصول إلى تاباشو لا: 14»):اع»مه7": ومن تاباشولا يقومون برحلة مرهقة 
يبلغ طولها 12٠١‏ ميل إلى حدود الولايات المتحدة؛ وتشمل الرحلة الأخيرة ٠6٠١‏ 
ميلا سيرًا على الأقدام بطول ساحل شياباسي إلى أرياجاء حيث يستقلون قطارًا 
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متحركا (نحو ٠٠١‏ إلى 6٠٠‏ شخص في المتوسط يستقلون هذا القطار يوميا) 
ويهبطون منه بشكل خطر في الطريق إلى الولايات المتحدة. ويتععرض الكثيرون 
منهم للإصابة أو الموت بسبب سقوطهم من هذه القطارات المتحركة. 

لقد تعرض دونار أنطونيو إسبينارء أحد المهاجرين من هندوراس» لحادث 
أدي إلى بتر ساقيه من فوق الركبتين.عندما غلبه النعاس أثناء ركوبه بين عربتين» 
وسقوطه تحت عجلات القطار 'لقد سقطت على وجهيء ولم أدر في البداية أن شيئًا 
قد حدث. وعندما انقلبت على ظهريء أدركت أنه لا وجود لقدمي". (مقتبسة من 
2 2007 .11:ة84).و يكون على المهاجرين قبل أن يصلوا إلى القطارء أن 
يواجهوا تحديات الشرطة الفيدرالية والللشصوص ولالمغتصبين) الذين يقومون 
بالاستيلاء على ما يمتلكون من نقود هزيلة وغيرها من الممتلكات. 

وفي بداية عام »5٠٠١1‏ قام: ميزائيل ميجيا: هزز»84 84461" البالغ من العمر 
3٠‏ عاما بهذه الرحلة البطيئنة والشاقة من كوماياجوا: »عمبره::00" فسي 
هندراوسء وقد استغرقت الرحلة ١١‏ يومًا سيرا على الأقدام من نهر سوشيات إلى 
أرياجا انتظارًا للقطار. وفي غضون ذلك؛ وقع هو وبعض رفاقه في كمين نصبه 
لهم ثلاثة رجال» أحدهما يحمل بندقية آلية ' طلبوا منا أن نستلقي أرضنا وأن نخلع 
ملابسنا. لقد فقدت ساعتيء ونحو 50٠‏ ليمبراساء و٠4‏ بيسوس مكسيكيء وحوالي 
"١‏ دو لارا * (مقتبس من 7:12 2007 .را::0411). ومع ذلك لم يرتدع ميجيا الذي 
يحلم بالحصول على أجر عال (لقد كان يحصل على أجر قدره ٠٠١‏ دولارا في 
الشهر من عمله كسائق في هندراوس. في الوقت الذي كان يحصل أخوه علسى 
٠‏ دولارا في الأسبوع في أريزونا من عمله نجارًا). يقول ميجيا: 'شعرت 
باليأس في هندراوس. لأنه لم يكن باستطاعتي الحصول على منزل ولا حتى 
سيارة» لم يكن هناك ما لستطيع امتلاكه" (مقتبسة من 0:12 2007 «رط::[110). 
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مزيد من تطبيق القانون 

كانت معظم الهجرات في الماضي رحلة ذهاب وعودة؛» ومع ذلك» أصبحت» 
وبشكل متزايدء رحلة أحادية الاتجاه نظرا لأن المهاجرين يستقرون بطريقة غير 
مشروعة في الغالب. في الولايات المتحدة (وفي غيرها من بلدان العالم) ويرجع 
ذلك لعدة أسباب.أولاًء هناك إمكانية الحصول على عمل بعيذا عن القطاع 
الزراعي. إن عملا كهذا يكون أقل موسمية» وربما أكثر انتظامًا واستقرارا. ثانيّاء 
يذهب الكثيرون فيما وراء الولايات الحدودية الجنوبية الغربية ويتوغلون في أعماق 
الولايات المتحدة» ومن ثم؛ تصبح العودة إلى المكسيك أكثر صعوبة وأكثر تكلفة. 
ثالثاء أصبح من الصعوبة بمكان؛ مع إحكام الرقابة على الحدود منذ الثمانينيات: 
ولا سيما بعد أحداث ١١‏ سبتمبرء العثور على طريقة للعودة إلى المكسيكء علاوة 
على ما يمكن أن يتطلبه ذلك من تكاليف باهظة. يقول أحد علماء الاجتماع 'إن 
التحديات التي يواجهها المهاجرون على الحدودء دفعتهم إلى التقاعس عن تكرار 
التجربة والركون إلى الإقامة والاستقرار في الولايات المتحدة؛ الأمر الذي أسفر 
عن هبوط حاد في حركة الهجرة المعاكسة" مقتبس من (20064:420 ممرومهلة) 
ويقول خبير آخر 'إن الأثر الأوّلي لتشديد الرقابة على الحدودء كان سجن الناس 
بالداخل" مقتبس من (20066:420 0,ه«»لة). إن نحو 9057 من المهاجرين غير 
الشرعيين عادوا إلى المكسيك فيما بين عامي ١5174‏ و1384.» ولكن النسبة المئوية 
للعائدات هبطت إلى 90707 بين عامي ١3517‏ و7١٠١٠7.‏ وكلما طالت مدة إقامة 
المهاجرين في الولايات المتحدة؛ كلما ازدادت احتمالات عدم عودتهم إلى أو طانهم. 
ومن ثم تكون إحدى مفارقات تشديد الرقابة على حدود الولايات المتحدة هي 
احتفاظ المزيد من المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك بإقامتهم في الولايات 


المتحدة بدلاً من العودة إلى أوطانهم؛ كما كان يفعل الكثيرون في فترة أسبق عندما 
كان عبور الحدود أسهل. 


لقد تم تعزيز وسائل الرقابة على الحدود المكسيكية التي يبلغ طولها ٠٠٠١‏ 
ميل بآلاف من سيارات دوريات الحدودء ورجال الحرس القومي» وسوف تزداد 
هذه الرقابة إحكامًا عندما يتم الانتهاء من بناء السور الفولاذي الذي يبلغ ارتفاعه 
من ١١‏ إلى ١ ١‏ قدما (2006:44 «منبداء !17 تبه «عناعءنه اا ب6 [ع:2007 #اوطاناء4). 
ومن المنتظر الانتهاء من عملية بناء الجدار مع نهاية عام .7٠٠١4‏ غير أن التقدم 
في عملية البناء كان أبطأ مما هو متوقع. وليست الولايات المتحدة وحدها هي التي 
تقوم ببناء مثل هذه الجدران- فعلى سبيل المثال؛ تقوم الهند بإقامة جدار يبلغ 
ارتفاعه 2,5 أمتار بطول حدودها مع بنجلايش التي تصل إلى :٠٠١‏ كيلومتر؛ 
كما قامت إسرائيل ببناء جدار عازل بينها وبين الضفة الغربية للحيلولة مبدئيًا دون 
تسلل الإرهابيين إلى أراضيها. 


لقد قيل إن الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي ظهر إلى 
الوجود أواخر عام :7٠٠17‏ فضلاً عن زيادة عدد الدوريات الحدودية» قد أدي إلى 
هبوط يقدر ب 9057 في عدد المعتقلين من المهاجرين غير الشرعيين عند 
الحدودء ويعزو آخرون هذا الانخفاضء ولو جزئيًا على الأقل إلى عوامل أخري. 
وهناك أسئلة واقعية تتعلق بما إذا كان هذا الحائط مفيدا 'حقيقة". لقد أثبتت تجربة 
محدودة مع جدار أقل طولاً بكثير بالقرب من سان دييجوء بأنه مخيب لآمال 
مؤيديه. لقد أدي هذا الحائط إلى لجوء عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين إلى 
تبني مسالك أخرى أكثر خطورة إلى الولايات المتحدة. 

وفي ذات الوقت توجد اقتراحات لتشديد إجراءات الحصول على حق 
المواطنة في أمريكا عن طريق زيادة الرسوم؛ وإجراء اختبارات أكثر صرامة في 
اللغة الإنجليزية والتاريخ؛» والغوص بشكل أعمق في الحياة الماضية للأشخاص 
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(2006:44 5ه76) وفي الوقت الذي يمكن ألا تحدث هذه التغيرات على الإطلاق» 
قإنها تعكس المزاج الحالي في الولايات المتحدة؛ على الأقل بين سياسيين 
ومواطنين أكثر تحفظا. 
وبالإضافة إلى مسألة الجدار؛ تستخدم الولايات المتحدة أدوات أخرى عديدة 
للرقابة على حدودها مع المكسيك: 
طائرات بدون طيارين تطير على ارتفاع ٠‏ ققدم 
ترشد الضباط في مروحياتهم المضادة للرصاصء. وفي 
سياراتهم الجيب. وعلي خيولهم, والدراجات الجبلية. وكل 
المركبات الأرضية إلى أي مهاجرين مفترضينء؛ وترصد 
المجسات المغناطيسية السيارات. وتسستخدم الأشعة تحت 
الحمراء للكشف عن حركة الأنفاق. كما يقوم ١٠6٠٠١‏ ضابط 
بمراقبة عمليات عبور الحدود. فضلاً عن ١6.٠١‏ دورية 
إضافية (يفترض أن يصل عددها إلى 18٠٠١‏ دورية مع نهاية 
عام ١٠٠٠١8‏ (["011 جروع ع1 "30 «تمسمل :2008 امومع 2) 
لقد شعر الجميع بنتائج تنفيذ قوانين الهجرة في كل أنحاء الولايات المتحدة. 
بل وصل أثر هذه النتائج شمالا إلى ولاية نيويورك العلياء حيث كان السكان 
الأصليون المنخرطون بالفعل في عمليات الزراعة الحدية مهددين بشكل متزايد 
بفقدان عمالهم من المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين ذوي الأجور المنخفضة 
(20 :)و1 0). إن احتمالات القبض على هؤلاء العمال من قبل سلطات 
الهجرة ليست كبيرة فقطء ولكن القلق أصبح الآن يعتري أصحاب هذه المزارع 
أنفسيم بسبب الخوف من تعرضيم للتجريم واقامة دعاوي قضائية ضدهم. لقد ساد 
مناخ من الخوف. حيث أصبح العمال غير الشرعيين أكثر تشكمًا فيمن حولهم 
وخوف أصحاب المزارع من أن يشي بهم جيرانهم الغيورون لاستخدامهم هذا 
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النوع من العمالة. ولقد أسفر هذا كله عن زيادة معدلات ترحيل المهاجرين غير 


إن بعض الذين أيدوا المزيد من التطبيق الصارم للقانون» فعلوا ذلك لأسباب 
تتعلق باهتمامهم بالعمال المهاجرين: تدنى أجورهمء والاستغلال الواقع عليهم 
باعتبارهم عمال زراعيين. ومع ذلك؛ فعل آخرون هذا من منطلق شعورهم بأن 
المهاجرين غير الشرعيين قد تسببوا في تدني معدلات الأجور بالنسبة للجميعء 
وكراهيتهم للتكاليف المرتبطة بالخدمات التي يحصلون عليها. وفي المقابل» مال 
المزارعون الوطنيون (من أهل البلد) من بين آخرين لمساندة قضية العمال 
المهاجرين» لأنهم كانوا يجدون صعوبة في استبدالهم بغيرهم ممن تتوفر لهم القدرة 
على القيام بنفس الأعمال. ولقد قام بتأييد المهاجرين أيضًا أولتك الذين يرون في 
مثل هذه التدابير انتهاكا لحقوق الإنسان (يتم القبض على الآباء من المهاجرين 
مخلفين وراءهم زوجات وأطفالاً ولدوا في أمريكا عليهم أن يعولوا أنفسهم). 


عودة المهاجرين غير الشرعيين 

لقد كان لتشديد القيود على المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة 
(وفي أماكن أخري) استتباعات وأصداء كثيرة» وأحد هذه الاستتباعات هو اختيار 
البعض العودة إلى الوطن (إذا تمكنوا من ذلك) بدلا من تحمل المزيد من المشكلات 
المترتبة على البقاء في البلد الذي هاجروا إليه» ومثال على ذلك هو إحدى 
الجماعات التي تتألف من بضع مئات الألوف من البرازيليين الذين قدموا إلبى 
الولايات المتحدة في التسعينيات وأوائل عام ٠٠٠١‏ بتأشيرات دخول سياحية ثم 
الستقروا باعبتارهم مهاجرين غير شرعيين. لقد تزوج عدد كبير منهم وأنجبوا 
أطفالا ولدوا في الولايات المتحدة؛ ولقد عاد الكثيرون منهم الآن إلى وطنهم بسبب 
الخوف المتزايد من الترحيلء وإمكانيات التدهور الاقتصادي في الولايات المتحدة 
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ولا سيما ما يتعلق بالكساد الكبير وفقدان المنازل بسبب أزمة الرهون العقارية 
واستحالة تجديد رخص قيادة سياراتهم المنتهية بسبب القواعد الأكثر صرامة في 
السنوات الأخيرة؛ وعدم وجود مواصلات عامة» وانهيار قيمة الدولار أمام العملة 
البرازيلية (الريال)»ء وتحسن الأحوال الاقتصادية في رط وامكانية وجود فرص 
عمل (علي الأقل في الوقت الراهن) في البرازيل عتنئاوورمم:2 هبه منماوسه8) 
(432 :2007 .أما أو لادهم الذين ولدوا في الولايات المتحدة فقد كانوا مبغضين 
لفكرة مغادرة الولايات المتحدة معهم (ولم تكن بهم حاجة لفعل ذلك) الأمر الذي يعد 
عبئا إضافيًا على أسرهم التي قررت العودة إلى البرازيل. وحتي في حالة ما إذا 
قرر الأولاد المولودون في أمريكا العودة إلى البرازيل؛ فإن الآباء كانوا في خوف 
من أن يبغض الأبناء فكرة إجبارهم على مغادرة الوطن الذي ولدوا فيه. 


تدفق المهاجرين في أماكن أخرى من العالم 


ليست الولايات المتحدة وحدها هي التي تشكل فكرة الرقابة علي حدودها. 
قضية أساسية. 


الهجرة غير الشرعية في كندا 

لقد كان لكندا تاريخيًا موقف ليبرالي ومجموعة من السياسات جري اختبارها 
من خلال عمليات الهجرة واسعة النطاق سواء كانت شرعية أم غير شرعية. لقد 
كانت هناك على سبيل المثال فضيحة تشمل ١١‏ من عمال المصانع الفلبينيين» 
أغراهم بالذهاب إلى كندا الأجور المرتفعة» وكان بعضهم قد باع منزله لكي يدفع 
٠‏ دولار كندي لبعض الوسطاء في سوق العمل أو أكثر للمصول على 
الوظائف. ومع ذلك؛ ما إن وصل العمال إلى كندا حتى باعهم الوسطاء إلى 
أصحاب العمل. لقد تم تسكينهم في أماكن بعيدة وأجبروا على أداء أعمال حقيرة 
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مقابل أجر زهيدء أو بلا مقابل على الإطلاق. يقول أحد رجال الشرطة الكنديين 
"لقد كانوا عبيذا اقتصاديين. لقد أصابني الأمر بالخثيان" :2007 )5زف::1ه:امء8) 
,(ل'"عنمءاء 177 وجديم/!! ه بأعيا5 أإولة ''] 22 ٠روتانرءع‏ دولل 


والأمر الأكثر عمومية» هو وجود تدفق هائل من المهاجرين المهرة وغير 
المهرة إلى كنداء إن التغير الكبير كان عند الطرف الأدني من الطيفف؛ حيث يوجد 
طلب كبير على مثل هؤلاء العمال في الفنادق ومطاعم الوجبات السريعة. وينتهي 
الأمر بالكثير من هؤلاء المهاجرين بالقيام بأعمال ذات أجر هزيل وتنطوي أحيانا 
على المخاطرة: وفي أحيان أخرى يجندون للقيام بهذه الأعمال عوضًا عن 
المواطنين الكنديين. ويخلق هذاء كما في أماكن أخريء تهديدا يمثل رد فعل معاديًا 
للهجرة الشرعية وغير الشرعية في كنداء وخصوصناء من قبل المواطنين الكنديين 
الذين يرغبون في فرص الحصول على عمل. 


المهاجرون غير الشرعيين في أوريا 

منذ توقيع اتفاقية ماستريخ» أضيف عدد من الدول إلى الاتحاد الأوربي 
يشمل دولاً أقل تقدما في أوربا الشرقية مثل بولندا عام 4 :7٠٠١‏ وبلغاريا ورومانيا 
عام .7٠007‏ إحدى النقاط المهمة في معاهدة 5007 هي حرية الانتقال إلى أوربا 
بوصفها مجتمعًا بلا حدود على الأقل بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء. ومع ذلك؛ 
أدي تدفق المهاجرين من الدول الأقل تقدما من الشرق إلى الغرب الأكشر تقدماء 
. إلى إثارة بعض القضايا الكبرى في عدد من البلدان في أوربا الغربية وبروز بعض 
الدعوات من قبل الكثيرين تؤكد على مسألة الرقابة على الحدود. وكما هي الحال 
في الولايات المتحدة» يوجد اهتمام متزايد بالهجرة غير الشرعية في أوربا وجهود 
حثيثة لتقليص أو منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين. 
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بريطانيا العظمي 

ثار جدل كبير في بريطانيا العظضمي حول الجوانب المختلفة للاتحاد 
الأوربي, ولا سيما أثر حرية حركة العمال من أوربا الشرقية إلى دول الاتحاد. 
فبعد قبول أعضاء جدد (من بينهم بولندا) في الاتحاد الأوربيء فتحت بريطانيا 
العظمي (وعدد آخر من دول الاتحاد) أبو ابها للمهاجرين من هذه البلدان 'وكانت 
النتيجة سيل" من المهاجرين يبلغ نصف مليون مهاجر7"). وكما هو متوقعء قام 
هؤلاء المهاجرون بأداء أعمال متدنية الأجورء وتم النظر إليهم بوصفهم تهديذا 
لسوق العمالة؛ نظر'ًا لأن الأعمال التي حصلوا عليها كان يمكن أن تذهب إلى عمال 
بريطانيين» فضلاً عما تركه هذا من أثار على عملية خفض الأجور بالنسبة 
للجميع» ولا سيماء بالنسبة للحدود الدنيا في تراتبية الوظائف. ولقد طغت هذه 
المخاوف على السطح مرة أخرى مع قبول انضمام بلغاريا ورومانيا إلى الاتحادء 
وربما كان الخوف الأكبر هو الانضمام المزمع لتركيا إلى الاتحاد. 


ولقد شمل هذا الجدل؛ قضايا أكبرء فهناك من يجادل بأن تدفق المهاجرين 
ذوي الأجور المتدنية يساعد في جعل منتجات بلد مثل بريطانيا العظمي أقل تكلفة» 
وبالتللي أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية. إنهم يشتغلون في الغالب 
بأعمال يحجم المواطنون من أهل البلد عن القيام بها ببسب الأجور المتدنية أو 
طبيعة العمل ذاته؛ فضلا عما يمكن أن تؤديه مثل هذه الأجور المتدنية من كبح 
لعملية التضخم. كما تساعد الضرائب التي يدفعها العمال المهاجرون في عملية 
الإنفاق على الخدمات العامة. وعلي الرغم من هذه المزاياء أطلق رئيس الوزراء 
البريطاني (جوردون براون) دعوته: "الوظائف البريطانيةٍ للعمال البريطائيين" بينما 
دافع زعيم المعارضة بحزب المحافظين (ديفيد كاميرون) عن وجود معدلات أقل بكثير 
للهجرة إلى بريطانيا: (01ان) عزأاكزه كع ألذاه”! 1116 3«و تعمل :2008اوزبرودمع2). 
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سويسرا 


مثال آخر. في الانتخابات القومية التي جرت في سويسرا عام 1١٠٠7٠؛‏ قام 
أقوي الأجزاب السياسية (حزب الشعب السويسري) بتوزيع أحد الملصقات على 
نطاق واسع يصور ثلاثة خراف بيض تقف على أحد الأعلام؛ يقوم فيه أحد 
الخراف البيض برفس أحد الخراف السود بعيدًا. وكانت الكلمات الموجودة على 
الملصق 'لإرساء الأمن" (41,47 :ه 2007 .5610110): كما ظهر فيلم في الحملة 
الانتخابية يحمل المقاطع الثلاثة التالية: "في المقطع الأول» باب يتعاطون 
الهيروين» يسرقون حقائب اليد من النساء» يرفسون ويضربون أطفال المدارس» 
يمسكون بالسكاكين» ويقومون بخطف إحدى النساء. ويظهر في المقطع الثاني 
بعض المسلمين المقيمين في صويسرا -نساء محجبات- رجال يجلسون بلا عمل. 
ويظهر المقطع الثالث سويسرا سماوية: رجال يرتدون البدل ييرعون 
إلى أعمالهم. يحصدون في المزارع. بحيراتء جبال» كنائس» وتيوس" 
(47.ه 2007 مناه 5) 
إن هذه العواطف توجد في دولة ترتبط تقليديًا ب "إجماع بشأن انتهاج 
سياسة سلمية» الحياد في السياسة الخارجية والتسامح في العلاقات الإنسانية * 
(41 :20076 ه:زامء5) (وقعت أحداث مشابهة في الدنمارك:- 20076 )ئؤ:مه:مه8) 
([كفاته توالا 116ا «ألأما وأنانام 1 11:6] 22 «وننورودولة - التي أصدرت قوانين 
مشددة ضد الهجرة). إن أكثر من 967٠١‏ من سكان سويسرا الذين يبلغ عددهم ه,لا 
ملايين نسمة (ربع قوة العمل) من قوميات أجنبية. وفي الوقت الذي يزعم فيه 
مسئولو "حزب الشعب السويسري" أن تركيزهم ينصب على المجرمين الأجانب 
(وعائلاتهم؛ انهم يطالبون بترحيل كل أسرة المجرم إذا كان من المنتمين إلى 
الأقلية)؛ فإن رسالتهم الضمنية هي "إن تدفق الأجانب قد تسبب في تلويث المجتتمع 
السويسري إلى حد ماء وإرهاق نظام الرفاه الاجتماعيء وتهديد هوية البلد ذاته" 
(0011:020076:7 00 


6048 


وفي الانتخابات التي جرت عام .7٠١7‏ حصل "حزب الشعب السويسري 
"على ما يقرب من 967١‏ من الأصواتء واحتل مقاعد يصل مجموعها إلى ؟5 
مقعذا من مجموع المقاعد التي يبلغ عددها ٠‏ مقعذا برلماني» وحصل منافسه 
الأقرب " الحزب الديمقراطي الاجتماعي 'اليساري على أقل من 90٠١‏ من 
الأصواتء وفقد 4 مقاعد, وكان مجموع ما حصل عليه من مقاعد هو ”4 مقعذا. 
لقد كان هذا التصويت يْرِي على الأرجح باعتباره تصديقا على برنامج '"حزب 
الشعب السويسري" وكان يفضي على الأرجح إلى دفع برنامج عمله المحافظ إلى 
الأمام» والذي يشمل سياسات أكثر محافظة بصفة عامة؛ وتجاه الهجرة واللجبوء 
السياسي بصفة خاصة. (44 :2007 .826 - عات سسم). 


السويد 

إن 7١6؟‏ من سكان السويد البالغ عددهم تسعة ملايين مولودون بالخارج؛ 
منهم مسلمون.إن المهاجرين المسلمين الذين كانوا يُستقبلون بالترحاب في 
وقت من الأوقات؛ محرومون الآن؛ وبشكل متزايد من الكثير من الخدمات وبطرق 
عديدة تشمل الحياة في مناطق هجرة فقيرة ويعانون على الأرجح من البطالة. وتوجد 
كما هو الشأن في مناطق أخرى خلافات حادة في وجهات النظر بشأن النساء اللاي 
يركدين الحجاب. (2007:44 اهك:رهت)-رووطة 1,48 :2008 هأمطامده8) 


بلجيكا 


يُنظر إلى بلجيكا أخيرًا بوصفها دولة تقع على حافة التفسخ والانهيار نظرا 
لاتساع هوة الخلاف بين الفلاندرز (المتحدثين باللغة الهولندية) والوالونيين 
(المتحدثين باللغة الفرنسية). 
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لقد ظلت بلجيكا بعد انتخابات منتصف 23٠٠١17‏ بلا حكومة لعدة شهور. ومع 
ذلك تمكنت الأحزاب المتصارعة من الاتفاق على سياسة جديدة متشددة بالنسبة 
للهجرة تدخل حيز التنفيذ عندما تشكل حكومة جديدة. فمن جهة؛ يمكن للمهاجرين 
من خارج الاتحاد الأوربي القدوم إلى البلاد وشغل وظائف بها في حالة عدم وجود 
عدد كاف لشغل هذه الوظائف من داخل الاتحاد الأوربي نفسه. ومن جهة أخري» 
يتوجب على. المهاجز إذا أراد أن يتمتع بحق المواطنة في بلجيكا أن يقضي خمس 
سنوات متواصلة في بلجيكاء وأن يجيد التحدث بإحدي اللغات الثلاث المعتمدة 
هناك: الفرنسية» الهولندية» أو الألمانية. (11:ه 2007 تجائء!:8). 


اليونان 

لقد اشتركت دول الاتحاد الأوربي في نظام "فرونتكس: عدم)ممم”7" الذي 
يهدف إلى مراقبة وتأمين حدودها. إن نظام فرونتكس يضم دوريات من القوارب؛. 
وطائرات لمراقبة المواقع» ورادارات أرضية» وغيرها من الأجهزة عالية التقنية 
(14 0 ورءوع1 3 ريم ةنعل :2008 )كز رم1رمء12). إن أحد الطر ف التقليدية بالنسبة 
للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان الاتحاد الأوربي؛ كان السفرء ربما مئات 
الأميال بواسطة قارب ضعيف إلى أماكن مثل جزيرة لامبيدوسا على مبعدة من 
إيطالياء أو جزر كناري الإسبانية. وطريق آخر أحدث وأقصر بكثير يبدأ من تركيا 
إلى ثلاث جزر يونانية - ليسبوسء خيوس ولا سيما جزيرة ساموس - القريبة من 
تركيا ومن ثمة بوابة الشرق الأوسط وآسيا. وعلي الرغم من المسافة القصيرة التي 
يمكن لقارب أن يقطعها بين تركيا وجزيرة خيوس. فإن المياه في هذه المنطقة في 
منتهي الخطورة:ء وتنطوي الرحلة إلى هناك على مخاطر جمة (في عام ٠٠٠١5‏ 
ألقت الأمواج ب ١4‏ جثة على شاطئ ساموسء أو وُجدوا في شباك الصيادين 
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بعيدًا عن الشاطئ. ويذهب أحد التقديرات إلى أن عدد الموتي أو المفقودين في هذه 
المنطقة يبلغ نحو ٠٠١‏ بسبب هذه الرحلات في نفس السنة. وعلى الرغم من هذه 
المخاطر (وتكاليف الاستعانة بوسطاء من المهربين والمحامين) استخدم الكثيرون 
هذه الطرقء من بينهم مهاجرون من "العراق» وأفغانستان» والصومالء وليبياء 
ولبنان» وإريترياء والإرهابيين الفلسطينيين وإيران" (2008:43 5م16/ه:8) وفي 
الوقت الذي هبطت فيه معدلات الوصول السري إلى مناطق أخريء تضاعفت هذه 
المعدلات بالنسبة إلى سلسلة. الجزر اليونانية من 4.6٠٠‏ حالة عام 7٠٠١5‏ إلى ما 
يربو على ٠٠٠٠١‏ حالة عام .٠٠٠١17‏ ولمواجهة هذه الزيادات» تم إنشاء مراكز 
اعتقال بتكلفة توازي ©,5؟ ملايين دولارء وهناك خطط لزيادة قوات الشرطة 
الخاصة بهذه الجزر من 2٠0٠‏ إلى 2٠١‏ فرد. ويلتمس سكان الجزر (واليونانيون 
عموما) المزيد من المساعدات من الاتحاد الأوربي لعلاج هذه المشكلة» ولا سيما 
من خلال الضغط على تركيا لتحسين مستوى رجال الشرطة على حدودها. 


ومن بين أولئك الذين يعانون من هذه المشكلة أولتك الذين يمتلكون مبررات 
مشروعة لطلب اللجوء السياسي في اليونان. لقد تم توجيه النقد إلى اليونان من قبل 
الاتحاد الأوربي لعدم تعاملها المناسب مع مشكلة طالبي اللجوء السياسي. إن قواعد 
الاتحاد الأوربي تنص على أن البلد الأول الذي يصل إليه المهاجر هو البلد الذي 
يتعين عليه التعامل مع قضايا اللجوء السياسي. ويبدو سكان الجزر أكشر اهتمامًا 
بوقف مد المهاجرين غير الشرعيين - ودفع أولئك الذين يصلون إلى الجزر إلى 
الرحيل - من اهتمامهم بحقوق المهاجرين والاستجابة إلى طلبات اللجوء السياسي 
الخاصة بهم. 

وإحدى المفارقات الغريبة في هذا الشأن» هي أن أعداذا كبيرة من اليونانيين 
كانوا حتى وقت قريب يهاجرون من وطنهم؛ أضف إلى ذلك حقيقة أن هذه الجزر 
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الثلاث بالذات كانت في الغالب مواقع لإنزال اليونانيين الذين ينشدون الفرار من 
الجيش الألماني باستخدام قوارب صغيرة تقلهم إلى تركيا. 
ومع ازدياد تدفق أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى اليونانء ازدادت 
أيضنًا مقاومة اليونانيين لهم. لقد وضع المهاجرون غير الشرعيين رهن الاعتقال 
ة ثلاثة شهورء ثم أجبروا أخيرا على مغادرة اليونان في ظرف ثلاثين يومًا. 
وتبعا لرئيس الشرطة المسئول عن الجزر الثلاث ''لم تكن اليونان راغبة في 
استقبال هذه الأعداد الضخمة من المهاجرين" (مقتبس من: 2008.43 «ره:ةاه:8). 
ويقدم نموذجٌ طالب القانون الإثيوبي صورة توضيحية لمشكلات المهاجرين غير 
الشرعيين: 1 
لقد قام بتقديم رشوة للمسئولين عن الحدود الإثيوبية. 
واختبأ في شاحنة تحمل البن إلى السودان؛ وتحمّل أيامًا فسي 
الصحراء, وقضي شهورًا في أحد المعسكرات في ليبياء 
وعاني من رحلة مروعة في البحر الأبيض المتوسط؛ وسافر 
متطفلاً في أحد اللوريات المحملة باللحوم المجمدة في تركياء 
واقتات على القمامة في إحدى الغابات لعدة أيام. وتعسرض 
للغرق أثناء استقلاله لأحد قوارب الصيد في طريقه إلى 
أوربا. لقد دفع بضع منات من الدولارات مقابل الرحلة 
وانتهي به الأمر إلى الاعتقال في أحد المخازن الضيقة عفنة 
الرائحة في جزيرة ساموس محشورًا مسع طالبي اللجوء 
السياسي. وبعد أن أصيب باليأس قال إنه يريد الععودة إلى 
الوطن. 
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ومع ذلك لا تزال أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين يغادرون 
بلادهم متجهين إلى أوربا والولايات المتحدة. وفي النهاية» لن تحول هذه الحواجز 
دون تحقيق رغبة أولئك الذين يريدون الذهاب إلى هذه الأماكن (والتي يمكن أن 
تحول بينهم وبين تحقيق رغبتهم في تركها). وهناك شواهد على تدهور الهجرة 
غير الشرعية في أوربا ولا سيما تلك التي تأتي من أفريقيا. ومع ذلكء. فالمشكلة 
1 ما إذا كان هذا التدهور سوف يستمر على المدي الطويل؛ أو ما إذا كان الأمر 
ليس أكثر من رد فعل في الاتجاه المعاكس لتصاعد حركة الهجرة من أفريقيا. 
ويعكس الأمر الأخير المشكلات التي تبدو مزمنة والتي تعاني منها أفريقيا 
-الحروب» الفقرء الصراع العرقي والديني- يقول أحد المهاجرين من دارفور: 'لقد 
كنا بالفعل في عداد الموتي عندما كنا في السودان وليبياء لقد كان من الممكن أن 
نلقي حتفنا في القارب» الأمر لا يختلف كثيرا" (مقتبس من: 2007:10 6٠عة8).‏ 

يقول أحد خبراء الهجرة في الولايات المتحدة: "إن رجال السياسة عندنا 
ليسوا أغبياء. إنهم يعرفون أن الأسوار لن توقف تدفق البشرء إنها لعبة خاسرة". 
وعلي نفس المنوال يصرح أحد خبراء الهجرة الأوربيون" القول بأنك تستطيع وقف 
الهجرة غير الشرعية يشبه لعبة " الملك كانوت7"؛ الأمر الذي لا يمكن أن 
يحدث مطلقا؛ إنه يشبه القول: 'إن بمقدورك وقف الدعارة " (مقتبس من 
0 مءء1 3 رمه نول :2008 860::0:14). ومع ذلك تستمر الجهود المبذولة في 
أوربا وغيرها من الأماكن لفعل نفس الشئ. فمثلأء بدأت العديد من الدول» 
بالإضافة إلى بريطانيا العظمي في التخطيط لجممع بيانات بيومترية 
(بصمات الأصابع مثلا) في القريب العاجل لكل الزوار والمهاجرين 


('"رمعو ”ل هنذا ينملا عوماسن'" 22 طبرو سولة :2007 اكأد 10رمع 12) 
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المهاجرون غير الشرعيين في آسيا 

ليست مشكلة المهاجرين غير الشرعيين مقصورة على أوربا والولايات 
المتحدة. إنها مشكلة تعاني منها أماكن أخرى مثل آسيا. فمثلاًء يوجد نحو ثلائة 
ملايين مهاجر في ماليزيا نصفهم من المهاجرين غير الشرعيين. لقد جاء معظمهم 
من إندونيسياء ولكن آخرين جاءوا من بنجلاديشء والهندء ونيبالء وفيتنام؛ 
وميانمار.إنهم يهاجرون إلى هناك حيث يمارسون أعمالاً يدوية» وأعمالاً تتصل 
بصناعة الخدمات. وعلي الرغم من ذلك. يعيش الكثيرون؛» وخاصة أوائك 
الموجودين بطريقة غير شرعية؛ في خوف من المضايقات» والتوقيف. والجلدء 
والترحيل عن البلاد. 

وفي عام 25٠٠١6‏ أنشئت فرقة في الستينيات لمحاربة الشيوعية وتحولت إلى 
قوة ضاربة (' ريلا" - فرقة متطوعي الشعب الماليزي) مهمتها تعقب المهاجرين 
غير الشرعيين في كل أنحاء ماليزيا. لقد كان من حق هذه المجموعة أن توقف 
المشتبه فيهم في الشوارع أو اقتحام منازلهم» وكان قادة هذه المجموعة مسلحين» 
ووصل عدد أعضائها إلى نحو نصف مليون من المتطوعين المنظمين؛ وهو عدد 
يفوق عدد رجال الشرطة والقوات المسلحة الماليزية مجتمعين. وتشير تقارير 
رسمية إلى أن المجموعة تنفذ من ١‏ إلى أربعين غارة كل ليلة» ووجهت إليها 
اتهامات من قبل جماعات حقوق الإنسان بالقيام بانتهاكات عديدة مثل 'ممارسة 
العنف والابتزاز» والسلب والتهبء والاعتقال غير القانوني. يقول تقرير لمنظمة 
هيومان رايتس ووتش عام :7٠٠7‏ "إنهم يقتحمون منازل المهاجرين في منتسصف 
اليل دون.سابق إنذارء حيث يتعاملون مع السكان بمنتهي القسوة؛ يبتزون أموالهم 
ويصادرون هواتفهم الخلوية» والملابس والحلي والسلع المنزلية قبل أن يقوموا 
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بتقييدهم بالأغلال ونقلهم إلى معسكرات الاعتقال باعتبارهم مهاجرين غير 
شر عيين. (مقتبس من 44 :2007 5:نه0ترا1). 

ويتم تقديم أولئك الذين يتم القبض عليهم واعتقالهم (أكثر من ٠٠٠,١٠٠؟‏ 
عام 17 )٠٠١‏ للمحاكمة بعد ذلك؛ وإذا تمت إدانتهم» يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل 
إلى خمس سنواتء أو الجلد الذي يعقبه الترحيل من البلاد. يقول أحد المهاجرين 
غير الشرعيين الذي كان يتولي حراسة إحدى الشقق التي يقيم بها مع بعض 
المهاجرين الآخرين غير الشرعيينء 'نعيش دائمًا في حالة من الخوف ولا سيما 
أثناء الليل..... لكن أن تحدث غارة: أين المفر؟ أنا قلق على زوجتي وأطفالي. 
إنني أفكر في الذهاب إلى الغابة لقد فعل الكثيرون ذلك" (مقتبس من 5م144 
4 :2007). ويجيب المسئول عن ريلا بأن المهاجرين غير الشرعيين هم أعداء 
ماليزيا رقم ”2 أما العدو رقم ١‏ فهو المخدرات. 

وتشكل قضية الهجرة غير الشرعية في الغالب أيضنا أهمية في وسط أسيا 
حيث تتجه أعداد كبيرة من البشر شمالاً من البلدان المحرومة والمنهارة اقتصاديًا 
مثل أوزبكستان وطاجيكستان إلى كازاخستان النفطية الغنية نسبيًا وروسيا 

(2007:44 6 وتبعا للتقديرات الروسية» يعمل حاليًا نحو ©,١؟‏ ملايين 

أوزبكستاني ومليون طاجيكستاني ومثلهم تقريبًا من القرقيغزيين» بنعضهم بشكل 
موسمىء في روسياء إما بطريقة رسمية أو شبه رسمية. 

وتبرز المشكلات لأن الدول المستقلة فيما يبدو لا تعرف كيف تصنف هؤلاء 
المهاجرين؛ فضلاً عن أنهم يلقون في الغالب معاملة سيئة جذاء بل ويتحولون أحيانا 
إلى عبيد أو شئًا أشبه ما يكون بالعبيد. إن أحد المهاجرين الأوزبكستانيين يؤكد أن 
المهاجرين يباعون في أحد الأسواق العامة المفتوحة. وعلي الرغم من هذه 
المعاملة» يستمر المهاجرون في التدفق بسب سوء الأحوال الاقتصادية في السوطن. 
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إنهم يشتغلون بالأعمال الإنشائية (المباني» الطرق) وفي المصانع؛ أو في أكشاك 
التسوق بجميع أنواعها. وبينما يواجه المهاجرون مشكلات شخصية بالفعل» يوجد 
شعور متزايد في روسيا مضاد للهجرة» ومظاهرات مناهضة لهاء وهناك» كما في 
أماكن أخري؛» إمكانية وجود مشكلات أخرى أكثر خطورة (تصاعد التوترات 
العرقية والعنف). وعلي الرغم من ذلك؛ هناك أيضًا مكاسب يجنيها المهاجرون 
مثل تحسين أحوالهم في الوطن نتيجة التحويلات المالية التي يرسلونها إلى ذويهم. 
وفي الوقت الذي تبقي فيه الحدود الإقليمية مفتوحة توجد زيادة في عدد المهاجرين 
المهربين بطريقة غير شرعية نظرًا لصعوبة اجتياز الحدود. 


الحالة المضادة للحركة المناهضة للهجرة غير الشرعية 
لقد جري عدد من المناقشات المناهضة للعقبات العديدة التي تقام حاليًا فسي 
طر يق المهاجر ين. ('برءوم0) 5 عط 1[ا ووم" 3 ومسفمل :2008 اكتبمدرمء8) 
فمن وجهة نظر الجنوبء استفاد المهاجرون من الجنوب إلى الشمال استفادة كبري: 
وقام الكثيرون منهم بإرسال النقود إلى الوطن» وجلب العائدون نهائيًا إلى الوطن 
معهم المال الذي ادخروه أثناء فترة عملهم في الشمال؛ كما جلبوا معهم أيضنا 
مهارات جديدة وخبرات فنية عالية وأفكارًا جديدة مبتكرة. 
ويمكن القول أيضنا بطبيعة الحال إن الشمال هو المستفيد الأكبر من عملية 
الهجرة سواء أكانت شرعية أم غير شرعية» وهذا هو ما يجعل المعارضة المتزايدة 
في الشمال شيئًا أكثر استعصاء على الفهم. 
إن الشمال من بين أشياء أخري» يحصل في العادة على عمال جدد من 
الشباب المليء بالحيوية والطموح في كل المجالات. ويتمتع الأمر الأخير بأهمية 
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خاصة بالنسبة لقوة العمل المتهافتة» وربما المنكمشة في الاتحاد الأوربي والولايات 
المتحدة. وفي بعض الحالات توجد بدائل قليلة لعملية استخدام المهاجرين. لقد أعلن 
أحد أصحاب الفنادق في أيرلندا أخيرا على سبيل المشال عن حاجته لموظف 
استقبال للفندق وتقدم لهذه الوظيفة 7٠١‏ شخصا ليس من بينهم شخص أيراندي 
واحد”). إن المهاجرين يقومون في الغالب بأعمال يتجنبها المواطنون الأصليون. 
مثلأء أعمال الزراعة» رعاية المسنين» ويكونون بصفة عامة أكشر مرونة من 
السكان الأصليين» من حيث استعدادهم للقيام بأي عمل تقريبا والذهاب إلى أي 
مكان؛ بل ويمكن أن يتسموا بمرونة إضافية من خلال إفساح المجال أمام السكان 
الأصليين للقيام بأعمال أخر ى (مثل رعاية الأطفال بالمنازل؛ أو تقلد وظائف أعلي» 
وأعمال ذات أجور أفضل). كما يسهم العمل المهاجرون في توفير حماية أفضل 
للاقتصاد ضد التضخم بسبب الطبيعة المزدوجة لأجورهم المتدنية. ويمكن للشمال 
أن يشهد سيلا من العمال المدربين تدريبًا عاليًا ممن يمثلون الصفوة في الجنوب. 
أضف إلى ذلك كون العمال المهاجرين مستهلكين؛ وأنهم في حالة تقاضيهم أجور! 
عالية» فإن معدل انفاقهم سوف يكون أعلي بطبيعة الحال. إنهم باعتبارهم مستهلكين 
يساهمون في نمو الاقتصاد المحلي بطريقة أخرى (علي الرغم من وجود جدل 
حول مدي إسهامهم؛ وصعوبة قياس مدي هذا الإسهام على نحو دقيق). ويتصل 
بذلك حقيقة أنهم حين يفتحون محلاتهم ومطاعمهمءفإنهم يسهمون بذلك في درجة 
تنوع البلد المضيف. وعموماء فإن اقتصاديات الشمال قد نمت تاريخيّاء ويحتمل أن 
يستمر نموهاء نتيجة للهجرة:؛ سواء أكانت شرعية أو غير شرعية 
('1اذءدلا اناط أمعء!!1 '' «عطانترء دولل +2007 أ5أ :ناه :امع 1) 
لماذا الخوف إذن في الشمال؟ "له 1 '" 22 «عتانررع 0ك[ :2007 |5 1071م182) 
('"5 :ع0 /0- لقد حقق السياسون شيرة كبيرة وتأييدا من خلال لفت الانتيباه 
إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية؛ والمهاجرين غير الشرعيين.إن المهاجرين غير 
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الشرعيين يكونون هدفا للهجوم نظرًا لعدم أحقيتهم في التصويت. زد على ذلك؛ 
أنهم بمثابة كبش فداء لكل من الساسة وقطاع كبير من الجماهير. إن عدذا قليلاً من 
الجماهير يؤيدون المهاجرين غير الشرعيين؛ أو على الأقك يحبون أن يظهروا 
بمظهر المؤيدين لهم؛ ويمكن أن يخافوا منهم للعديد من الأسباب. ولهذا ينزعون 
إلى تقبل الحجج التي يسوقها الساسة أصحاب الطموح. 

وهناك مزيد من الأسباب العملية التي تعلل هذا الخوف في الشمال. إن 
البعض يمكن أن يجد أنه من المزعج رؤية سيل كبير من البشر من ثقافات أخري؛ 
ولا سيما زيادات مؤثرة في عدد هؤلاء الذين يتعاملون معهم في الحياة اليومية. إن 
من الصعب على هؤلاء المهاجرين الاندماج في الثقافة الأكبر وقد لايرغب 
البعض في ذلك. ويمكن للشماليين من جانبهم ألا يرغبوا في اندماجهم أو يسمحوا 
لهم بذلك. إن أقل العمال مهارة في الشمالء هم الذين يمكن أن يروا أعمالهم مهددة؛ 
أو تنخفض أجورهم نتيجة لمنافسة العمال غير الشرعيين لهم. ولقد فاقم الكساد 
الكبير من حدة هذا الخوف. ومع ذلكء هناك شاهد على أن تدني الأجور الذي تعود 
أسبابه إلى الهجرة» ضئيل نسبيّاء وبأن الأجور تعود إلى طبيعتها بممرور الوقت. 
وفضلاً عن ذلك» هناك على الأقل نوع من ظهور فرص العمل الذي يترتب على 
الهجرة» يحاول أصحاب العمل الاستفادة من أجورهم المتدنية» ومهاراتهم 
المميزة... إلخ. وهناك أيضًا مخاوف» وخصوصنا في الولايات المتحده والاتحاد 
الأوربي من اعتماد المهاجرين غير الشرعيين على أنظمة الرعاية التي تقدمها 
الدولة» ونظم التعليم» والإسكان العام» والرعاية الطبية في المستشفيات. وقد 
ازدادت المخاوف في الشمال من كل أنواع الهجرة بعد اليجوم الإرهابي في ١١‏ 


سبتمبر وما بعده. 
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ويقدم جوناثان دبليو موزيس في كتابيه "الهج رة الدولية" 
(2006) :مله ج141 اهدده مم1 أكمل دفاع ضد القيود المفروضة على الهجرة. 
إن موزيس يقسم محاجته إلى ثلاثة أبعاد: البعد الاقتصاديء البعد السياسيء والبعد 
الأخلاقي ١‏ 


' إن موزيس يؤكد أن الهجرة من الناحية الاقتصادية» كان لها مردود إيجابي 
وليس سلبيًا على اقتصادات الولايات المتحدة (وغيرها من الدول المتقدمة) إن 
الزيادة في عدد العمال الأجانب يمكنء تبعًا لأحد التقديرات؛: أن تؤدي إلى مكاسب 
اقتصادية عالمية كبريء إن زيادة مقدارها 0500.6٠٠‏ مهاجر في السنة؛ يمكن أن 
تؤدي إلى أرباح عالمية مقدارها 5176 دولارًا في السنة بحلول عام ٠١76‏ 
.([01 31110 علانترى 0] مده1ل"“] 27 بإع "هاما :2008 ,0:15 :امع 132) 
وليس من الواضحء خلافا لما يعتقد الكثيرون؛ أن المهاجرين يدخلون في 
منافسة مع المواطنين من أهل البلد حول الوظائف. وليس من الواضح أيضنا أن 
المهاجرين يمتلكون مهارات أقل من تلك التي يمتلكها المواطنون الأصليون. وعلي 
أية حال» يوجد اختلاف بين دولة وأخريء وبين مجموعة مهاجرة ومجموعة 
أخري. ففي الوقت الذي يمكن أن تتأثر فيه أجور العمال الوطنيين الأقل مهارة 
بشكل سلبيء فإن الأجور لن تتأثر في عمومهاء بل يمكن أن تزيد. إن المهاجرين 
لا يشكلون استنزافا للإيرادات العامة؛ بل يمكن أن يدفعوا عن طريق الضرائب 
أكثر مما ينفق عليهم على هيئة خدمات (وأحد أسباب هذاء هو أن المهاجرين 
يكونون عادة من صغار السن وفي مقتبل العمر). وأحد الأسباب الاقتصادية القوية 
الداعمة لمزيد من الهجرة المفتوحة في الدول المتقدمة» هو سيطرة القوي العاملة 
كبيرة السنء والحاجة إلى تدفق بين العمال صغار السن المفعمين بالحيوية 
و"المتعطشين" إلى العمل. وتركز محاجة اقتصادية أخرى على التكلفة العالية 
(والمتزايدة) التي تنفق على القيود المفروضة على الهجرة عبر الحدود ومحاولة 
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السيطرة عليهاء وهي الأموال التي يمكن توفيرها واستخدامها في أغراض أخرى 
إذا ما خففت وسائل المراقبة على الحدود. 

ويتعلق الأمر الأخير بالفوائد الاقتصادية التي تعود على البلدان المستقبلة» 
ولكن الدول المّرسلة تستفيد اقتصاديًا بالمثل. إن العمال الذين يفضلون البقاء في 
بلادهم يكونون في وضع تفاوضي أفضلء ويمكنهم تحسين وضعهم الاقتصادي: 
وحياتهم على وجه العموم. إن التحويلات المالية يمكن أن توفر رأس المال الذي 
يمكن استخدامه بواسطة الدول المستقبلة في الاستثمارات اللازمة لعملية التنمية 
الاقتصادية. 


وفي المجال السياسي؛ يمكن للهجرة التي تتمتع بحرية أكبر أن تسهم بطرق 
عديدة في عملية تحول ديمقراطي أكبرء وإلي نزعات استبدادية أقل. وبالنسبة للدول 
المرسلة؛ فإن حقيقة أن الأشخاص (ولا سيما أوفرهم تعليمًا وأكثرهم مهارة) يمكن 
أن يهجروا بلادهم (يل ويهجروها) بسبب غياب الديمقراطية» تمارس ضغطًا على 
النظام السياسي لإجراء عمليات الإصلاح السياسي اللازمة. كما أنها تعزز قدرة 
الفرد على التأثير على الأنظمة السياسية؛ ودفعها باتجاه المزيد من الديمقراطية. 
باختصارء يتعين على الدول القومية» مع حرية الهجرة أو مع المزيد من حرية 
الهجرة أن تكون أكثر استجابة لمواطنيها. ويمكن أيضنا للدول القومية في عالم 
يتمتع بحرية حركة أكبرء أن تنافس بعضها بعضنا لكي تكون أكثر قدرة على 
الاحتفاظ بأفضل عناصرها وجذب عناصر أخرى من أماكن أخري. ويمكن لهذا أن 
يحسن الدول القومية في كل أنحاء العالم ويشجع عمليات التبادل الدولية. 

هناك محاجتان أخلاقيتان أساسيتان لصالح هجرة تتمتع بحرية أكبر. أولاء 
إن حرية الانتقال في حد ذاتها 'حق إنساني أساسي" (58 :2006 ,8/0:05). ثانياء 
ومن ناحية ذرائعية “ثري الهجرة الحرة وسيلة لتحقيق غايات أخلاقية أكبر (العدالة 
الاقتصادية والسياسية بصفة خاصة)" (59 :2006 ,840505). ووفقا للأمر الأخيرء 
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يمكن لحرية الحركة الأكبر أن تؤدي إلى الحد من التفاوت الاققصادي العالمي 
والتخفيف من حدة الاستبداد في العالم. وعمومًا يشدد موزيس على البعد الأخلاقي 
للهجرة الأكثر حرية: 'إن نظام الهجرة الراهن ظالم إلى حد كبير: إنه يوزع 
الفرص على نحو قدريء ويحكم على البشر بالسجن مدي الحياة داخل بلادهم. ومن 
هذا المنطلق يميل النظام الحالي إلى إعطاء الأولوية لحقوق مجتمع متخيل (الوطن) 
على حساب الأفراد اليائسين أحيانا". (9 :2006 ,وه5ه80). 

إن كل هذا يتحدي بطبيعة الحال؛ وإلي حد كبيرء الحكمة التقليدية السائدة في 
الوقت الراهن حول الهجرة والحدود المفتوحة. وعلي الرغم من ذلك» يبين موزيس 
أن جزءًا كبيرًا من هذه الحكمة خاطئ أو صحيح جزئيًا فقط في أفضل الأحوال. 
إن هناك مخاوف جمة في الوقت الراهن بسبب الجريمة والإرهاب اللذين يمكن أن 
يرتبطا بالهجرة العالمية الحرة» أو حتى الأكثر حرية. ومع ذلك؛ يؤكد موزيس أن 
الهجرة التي تتمتع بحرية أكبر يمكن أن تجلب معها تعاونًا عالميًا أكبرء ونظمًا 
عالمية يمكن أن تسمح بتتبع تدفقات البشز على نحو أفضل بكثير: وقدرة محسنة 
أكبر على تعيين هوية أولتك الذين يعتزمون القيام بأعمال إجرامية أو إرهابية 
والقبض عليهم. 


التحويلات المالية 

لقد ازدادت قضية التحويلات المالية أهمية إلى حد كبير نظرا لأن المزيد 
من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين يهجرون أوطانهم إلى البلدان المتقدمة 
للحصول على فرص عمل. ويلجأ الناجحون منهم إلى إرسال الأموال إلى وطمْنهم 
الأصلي لرعاية وإعالة أعضاء أسرهم. وفي الوقت الذي يتقاضون فيه أجورا 
هزيلة بمقاييس الدول المتقدمة» فإنهم أفضل حالاً من الكثيرين في وطنهم. وهم 
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فضلاً عن ذلك؛ يكونون على دراية بأن غيابهم يجعل من استمرار الحياة بالنسبة 
لأسرهم أمرًا أكثرصعوبة. ومن ثم أصبحت التحويلات المالية أمرًا واقعًا بشكل 
متزايد وذات أهمية متزايدة بالنسبة للدول النامية. وطبقًا لأحد التقديرات. يقوم 
٠‏ مليون مهاجر في العالم بإعالة عدد مساو تقريبًا لهذا العدد من الأشخاص 
الذين لم يهجروا الوطن (لو شَكل هذا العدد من المهاجرين دولة قوميةء لكانت 
واحدة من أكبر دول العالم). لقد بلغت التحويلات المالية عام ٠٠١ ,7٠٠١5‏ بليون 
. دولار (تقريبًا ثلاثة أضعاف مجموع المساعدات الخارجية العالمية) 
((1 50 :2007 ,1ه 06). ويقدر البنك الدولي؛ وإن يكن بطريقة أكثر تحفظاء 
التحويلات المالية عام 7٠٠١5‏ ب 5١8‏ بلايين دولار (كانت هذه التحويلات تقفدر 
بأقل من ٠؟‏ بليون دولار عام0٠14١)»‏ لكن البنك الدولي الذي يحصي التحويلات 
المسجلة بواسطة البنوك المركزية يخلص إلى أن المجموع الكلي لهذه التحويلات 
يبلغ نحو 300 بليون دو لاز . (412 ,41 :2006 بكادععط :3 :20074 ,رهامو و) 


لقد نشأت أعمال مزدهرة”') في الشمال للتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من 
حورت المالية الصغيرة نسبيًا التي لا تهتم بها البنوك عموما. وبالإضافة إلى 
ذلك» تفتقر البنوك إلى البنية التحتية اللازمة للتعامل مع هذه التحويلات. إن محلات 
الصرافة الصغري التي ته تهتم بمثل هذه التحويلات؛: تستخدم الإنترنت بصفة عامة 
للقيام بعملية التحويل» ويمكنها أن تؤدي عملها بالاشتراك مع مكاتب صغري في 
مدن بالشمال (يوجد عدد كبير من هذه المكاتب في لندن)» وفي الجنوب. 
(”«رع ندر ل[ م عند أوانع 5“ تويهااتمل :2008 راكة نام 2) 
إن التحويلات المالية تعد أكبر مصدر للأموال التي تتدفق إلى الدول النامية 
من باقي بلدان العالم. وتشكل التحويلات المالية في الجنوب نسبة كبيرة بل ومذهلة 
من الناتج القومي الإجمالي (١61؟9‏ في تونجاء 9671,١‏ في ملدوفاء ,90754 في 
هاييتي. 5,١١6؟‏ في جامايكاء نحو 9,6١7‏ في السلفادور). وهناك احتمالات قوية 
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في أن تذهب تحويلات إلى آسيا (تقريبًا 1١5‏ بليون دولار)» تليها أمريكا الوسطي 

والجنوبية ودول الكاريبي (ما يربو على 588 بليون دولار) وبالنسبة لدول محددةء 

تحتل الهند مركز الريادة (تتلقي د,4؟ بليون دولارا) والصين 7١,1(‏ بليون 

دولار)ء والفلبين (,؛ ١‏ بليون دو لاز ). (110 :20076 ,17:11ه31) 

بالنسبة لاقتصادات المجتمعات التي تحيا فيها. إن ملتقي هذه التحويات يكونون أكثر 

قدرة على العيش: وعلي شراء الأساسيات التي يحتاجون إليهاء بل وأكثر قدرة على 

الاستمتاع ببعض السلع الترفيهية (مثلأء أجهزة التليفزيونء الهواتف الخلوية). 

وبشكل أكثر عمومية» يمكن للتحويلات المالية أن: ٠‏ 

- تحد من معدلات الفقر. 

- تذهب مباشرة إلى من يحتاجون إليها بالفعل» وتزودهم بخبرة التعامل مسع 

البنوك والادخار. 

- تساعدهم على تلبية الحاجات الملحة لأن تدفقات المال يمكن أن تزيد 
الاحتياجات المهمة من 'طعام» وم“لبس» ومسكنء وتعليم» وصحةة". 
ب( «عط ولا ع عند 514“ 3 «ررعاناتول :2008 ,أكى01::1 1م 1) 

- تستخدم في رفع المسئويات التعليمية. ْ 

- تكون موضعا للاعتزاز والثقة في المجتمع المستقبل بسبب نجاح أولئك الذين 
يملكون القدرة على إرسال هذه التحويلات. 

- تتحرك في الاتجاه المعاكس لمجمل الدورة الاقتصادية؛ بمعني أن التحويلات 
يمكنها أن تزداد نتيجة لحالة الركود الاقتصادي في الوطن (أو كارثة 
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اقتصادية) (خلافًا لأموال المستثمرين التي تتدهور أثناء حالة الركود 
الاقتصادي). 
- تكون مفضلة على المساعدات الخارجية لأنها قابلة لأن يُتنبأ بها أكثر» وتوجه 
بشكل أفضل إلى المحتاجين إليهاء كما أنها أقل عرضة للفساد (نظرا لأنها 
تذهب مباشرة إلى المستفيدين» فإن المسئولين لا يستطيعون اقتطاع أجزاء 
منها). 
- تزيد احتياطات الدولة من العملة الأجنبية» ومن ثم تقلص تكاليف قروضها. 
- تُراقب بشكل أفضل عن طريق المقربين عوضنًا عن المسئولين. 
- وعموماء وكما قال وزير الهجرة في المغرب: "إن أثر التحويلات المالية حاسم 
وضخم. إن لدينا نهضة عمرانية في كل أنحاء البلاد الأمر الذي يعد ضمانا 
ضد الفقر ويساعد على تحديث مجتمعنا الريفي".(مقتبيس من 
بلممط دما( ب عت 14رع 5“ 3 نويم نعل +2008 ,]61107215 2) 
وهناك سلبيات ترتبط بالتحويلات المالية وبالهجرة التي تساعد على 
تشجيعهاء يصعب تفنيدها. أولء إن الأشخاص الأرقي تعليمًا والأكثر مهارة في 
البلدان الأقل تقدما (السياح) هم الأشخاص الذين تكون احتمالات رحيلهم 
والاستقرار في البلدان المتقدمة عن بلادهم أكبرء بسبب المكاسب الكبيرة التي يمكن 
أن يحققوها في بلاد المهجرء وقدرتهم من ثم على إرسال الأموال إلى ذويهم في 
الوطن. ويترتب على هذا كله استنزافا لاقتصاد بلادهم؛ إن أكثر الأشخاص قدرة 
على النجاح» هم بالتحديد أولئك الذين تكون احتمالات هجرتهم أكبر. وعمومًاء 
تذهب التقديرات إلى أن سدس عدد سكان السلفادور (كمثال) يعيشون 
الآ ن(ويعملون) في الخارج. باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين في الولايات المتحدة 
في الكثير من الأحوال. وفي الوقت الذي يكون فيه الكثير من هؤلاء المهاجرين من 
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بين السلفادوريين الأرقي تعليمًا والأفضل تدريبّاء فإن الأعداد ذاتها تشكل استنزافا 
لاقتصاد السلفادور. 


ثانيّاء إن الأموال التي تصب في الاقتصاد المحلي لا تُوجه بالضرورة إلى 
النمو الاقتصادي والتنمية. إن زيادة الاستهلاك الشخصي المترتبة على التحويلات 
المالية لا تؤدي إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية التي يمكن أن 
تدعم التنمية الاقتصادية. يقول أحد الباحثين: "إذا سألت أي شخص هل تستطيع أن 
تحدد لي بلذا واحذا تطور بفعل التحويلات المالية» فسوف تكون الإجابة ب "لا" “لا 
يوجد". (مقتبس من 49 :2008 ,16,ه 06). ومع ذلك؛ تبذل بعض دول الجنوب 
(الهند؛ المغرب؛ المكسيك) جهوذا حثيثة لإثبات أن المزيد من هذه الأموال تستثمر 
في الوقت الراهن بالفعل في البنية التحتية والصناعة. وعلي أية حال؛ يمكن النظر 
إلى النزعة الاستهلاكية الأكبر بين الفقراءء باعتبارها شيئًا طيبًا. 

ثالثاء يمكن لأولئك الذين يتلقون التحويلات المالية أن يكونوا هدفًا للعصايات 
المحلية التي تقوم بسرقة أموالهم والمنتجات المشتراة بهذه الأموال. 

رابعاء يمكن لهذه التحويلات أن تذهب إلى بلدان تحكمها أنظمة مريبة مثل. 
زيمبابوي وكوريا الشمالية. وفي الوقت الذي يتعين فيه من منظور عالمي أوسعء 
عدم تدعيم مثل هذه الأنظمة» فإن مرسلي الأموال يقومون بتدعيمهاء وإن يكن 
بطريقة غير مباشرة. 

خامساء إن إرسال التحويلات المالية مكلف بشكل مدهشء ويستخدم أولئك 
الذين يتعاملون مع هذه الأمور أسعار الصرف لتعزيز أرباحهم ومن ثم تقليص 
حجم الأموال الفعلية التي يتم إرسالها للبلدان النامية!"'). 

سادسناء في الوقت الذي يمكن أن تنطوي فيه التحويلات المالية على فائدة؛ 
فإنها لا تصلح لأن تكون علاجا للفقر. إن هذه التحويلات لا يمكن أن تنتشل أحد 
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البلدان من الفقر. وهناك مخاوف من أن يصبح أولئك الذين يتلقون هذه الأموال 
'عالة" على غيرهم بتقاعسهم عن بذل الجهد الكافي لإيجاد الطرق الكفيلة لكسب 
المال بشكل شخصي. 

سابعناء هناك المشكلات المتعلقة بأولئتك الذين يتركهم المهاجرون الباحثون 
عن عمل في الوطن مثل الأسر المحطمة؛ والأطفال المنحرفين» وما شابه. يقول 
أحد مسئولي اليونيسيف: “'خلف كل حوالة مالية:؛ توجد أسرة مفككة". 

(49 :2008 ,وآمعط و2ة) 

كما يمكن لهذه التحويلات أيضًا أن تكون مصدرا! للشقاق بين أفراد الأسرة 
الواحدة (46 - 329 :2008 ,61:67 50[:67:610). ويمكن أن يصبح أولئك الذين 
يهاجرون للبحث عن عمل عرضة أيضنًا للاستغلال أو التورط في أعمال الجنس؛ 
وأن يتعرضوا للضرب أو حتى القتل. 

ثامنا ليست الدول الأكثر فقرًا هي الدول الأكثر تلقيًا للتحويلات المالية. إن 
الدول ذات الدخل المتوسط هي أكبر متلق لهذه التحويلات. وبالمئلء ليس أفقر 
المواطنين في أفقر البلدان على الأرجح هم الذين يتلقون التحويلات المالية. 

وأخيراء ما زلنا نتحدث عن مبالغ صغيرة نسببيّاء ويمكن لهذا أن يحجب عنا 
مشكلة استغلال المهاجرين؛» كما يمكن أيضنًا أن ينزع إلى تبرير الطريقة التي يُعاد 
بها بيننة العالم لمصلحة مجموعة صغيرة من النخبة. (مقتبس من 
9 :2008 ر,وامعط و2) 

. وعموماء أصبحت التحويلات المالية إذن واقَعًا ملموسا (علي الرغم من 
انهيار معدلاتها بسرعة؛ على الأقل في الوقت الراهن بسبب الكساد الكبير)» ولكن . 
ربما لا تكون نعمة بالنسبة لاقتصادات الدول النامية والأشخاص الذين لم يهجروا 
وطنهم. ومع ذلك: هناك الكثيرون ممن تَعَدُ حياتهم أفضل ماديًا بسبب التحويلات 
المالية. والأمر كما وصفه أحد رواد مجال التحويلات المالية 'دعنا لا ننسي أن 
بليون دولار في أيدي الفقراء ليست بالشيء القليل". (مقتبس من 49 :2008 7671 +م2) 
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لقد أثرت الحواجز المتزايدة المقامة في وجه الهجرة إلى الولايات المتحدة. 
ولا سيما من المكسيكء على التحويلات المالية من الولايات المتحدة إلى المكسيك. 
لقد ارتعت هذه التحويلات من عام ٠٠٠١‏ إلى عام ٠٠١5‏ من 5,5 بلآاين دولار 
إلى 4؟ بليون دولارء ووصلت هذه الزيادات في بعض الأحيان إلى نسبة تقدن ‏ 
ب 96٠١‏ في السنة. ومع ذلك؛ كانت الزيادة في أواخر عام ٠٠١17‏ أقل من9018. 
(410 ,1 :20076 ,::846/#1) وبالإضافة إلى زيادة القيود الحدودية (والتكلفة الأعلي 
المترتبة على ذلك للعبور غير المشروع للحدود) هناك أسباب أخرى لهذا الانهيار 
منها الهبوط الملحوظ في عملية إنشاء المساكن الأمريكية وهو المجال الذي كان 
يمكن للكثير من المهاجرين غير الشرعيين الحصول من خلاله على عمل بسهولة 
أكبرء وعودة الكثيرين إلى المكسيك. وحقيقة أن أولئك الذين لم يقرروا العودة. 
كانوا يرسلون بمبالغ أصغر من المال إلى الوطن. وتعاني قطاعات كثيرة في 
المكسيك اقتصاديًا الآن نتيجة لهذا الهبوط في عدد التحويلات المالية. 

لقد لحق الضرر الشديد بالتحويلات المالية إلى المكسيك في الوقت الحالي 
نتيجة لانهيار الاقتصاد العالمي» ولا سيما في الولايات المتحدة. لقد شهدت 
الولايات المتحدة هبوطا تصل نسبته إلى 96١١‏ في التحويلات المالية عام 23٠١8‏ 
ومن المحتمل أن يتسارع هذا الهبوط في المستقبل المنظورء وهذا أمر خطير لأن 
التحويلات المالية إلى المكسيك تشكل ثاني أكبر مصدر من مصادر الدخل الذي 
يأتي إلى هذا البلد من الخارج. (417 +2008 ,ناهدوم::ه:11 "رمع 0). 


وسترن يونيون 
إن شركة 'وسترن يونيون" هي عملاق تجارة التحويلات 
(46 - 41 :20076 ,واء» 26). لقد بدأت الشركة عملها عام ,.185١‏ واكتسبت 
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شهرة وأهمية في مجال التلغرف, ولكنها انهارت بشكل مؤثر مع ظهور فاكاسات 
البريد الجويء والإنترنت» والرسال الإلكترونية وما شابهء إلا أنها بدأت في 
النهوض مرة أخرى مع التركيز على عملية التحويلات المالية. 

لقد ازدادت التحويلات المالية منذ التسعينيات بمعدل يصل إلى 99٠١‏ تقريبًا. 
لقد تلقت الشركة الكثير من الإطراء لقيامها بتقديم طريقة آمنة للمهاجرين لنقل 
أموالهم» ووجه إليها النقدء شأنها شأن بقية الشركات القائمة على صناعة 
التحويلات» بسبب العمولات العالية (من 4 إلي١967)‏ والتي تمثل نوعًا من أنواع 
السلب والنهب التي تتقاضاها من عملائها (لا تزال الشركة تتقاضي أعلي 
العمولات في صناعة التحويلات المالية)» وبسبب دعايتها الكاذبة (لقد قامت بتسوية 
دعوي قضائية اتهمت فيها بإخفاء أتعابها العالية). لقد اتهممت الشركة بتشجيع 
الهجرة ولا سيما الهجرة غير الشرعية نظرا لأن المهاجرين غير الشرعيين يأتون 
إلى البلادء وهم على يقين بأن شركة وسترن يونيون سوف لسمح لهم بإرسال 
أموالهم إلى الوطن. ش 

إن شركة "وسترن يونيون” تمتلك 70,0٠٠‏ موقع في كل أنحاء العالم 
(تمتلك ماكدونالدز في المقابل نحو عُشر هذا العدد فقط). وتوجد هذه المواقع في 
محلات صغيرة في سلاسل المتاجر الكبرى» بل هي جزء من نظام البريد الصيني. 
إنها عالمية حقا من حيث إن ما يقرب من 961١‏ من تحويلاتها الشخصية يقع 
خارج الولايات المتحدة. ويقدر ما تمتلكه شركة وسترن يونيون ب 70١54‏ من حجم 
المعاملات العالمية لنقل الأموال (تمتلك شركة "موني جر ام: 076 :140" أقرب. 
منافس ل 'وسترن يونيون" نحو 961 من حجم هذه المعاملات في السوق). 

إن لشركة وسترن يونيون مؤيديها على الرغم من أتعابها الباهظة؛ وعلي 
رأس هؤلاء المؤيدين المهاجرون أنفسهم المستفيدون مما تؤديه لهم الشركة من 
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خدمات. ويعترف أحد المسئولين في 'ينك التنمية الأمريكي الدولي" الذي كان 
منخرطا في الجهد المضني لحث المهاجرين على استخدام البنوك لتأسيس بيانات 
مالية تؤهلهم للحصول على القروضء وإن يكن على مضض: “يمكنك القول إنهم 
يسرقون العملاءء أو يمكنك القول أيضنا إنهم يقدمون خدمة يكون هؤلاء العملاء في 
أمفنٌ الحاجة إليهاء وبالتالي يكون لدي هؤلاء الاستعداد للدفع مقابل هذه الخدمة. إن 
أي شركة استهلاكية في العالم تتمني أن يكون لها مثل ولاء المستهلك الذي تمتلكه 
هذه الشركة. إنهم يتصرفون بذكاء". (مقتبس من: 46 :2007 ,عاموط ء26). 

ومن ثم؛ في الوقت الذي أصبحت فيه معارضة الهجرة وخصوصا الهجرة 
غير الشرعية أمرا شائعا بالنسبة للكثير من الأمريكيين ولا سيما السياسيين» 
أصبحت وسترن يونيون من أكبر مؤيدي الهجرة. إن الهجرة بمثابة حجر الزاوية 
بالنسبة لعملهاء وهي تنظر إلى المهاجرين بوصفهم "أبطالاً". إن لها خبرة كبيرة 
بالهجرة وفي تتبع آثارها. إن الكثير من عملائها في الولايات المتحدة من 
المهاجرين غير الشرعيين. لقد دعمت الشركة؛» بطرق رسمية وغير رسميةء 
الهجري غير الشرعية الأمر الذي أدخلها في نزاع مع القانون وفي تعارض مع 
الجهود الحالية لحكومات الولايات المتحدة لمنع الهجرة غير الشرعية. وفي الوقت 
الذي تلقي فيه الهجرة تقدير! عاليًا من قبل المهاجرين سواء الشرعيين أو غير 
الشرعيين؛ فإنها تلقي معارضة شديدة من قبل العديد من المسئولين الحكوميين. 
فمثلاًء يقول المدعي العام لأريزوناء إن شركة وسترن يونيون “تقوم بحماية مشروع 
غير شرعي لتهريب البشر. إنه أمر لا يطاق". (مقتبس من 46 :2007 ,عامط 26). 

إن الامتداد العالمي لشركة وسترن يونيون يتجلي في أماكن عديدة؛ ولكنه 
أظهر ما يكون في الفلبين» حيث يرحل نحو نصف مليون فلبيني سنويًا بحا عن 
العمل 'إن كل شيء في قاعة الانتظار يوجد عليه ملصق وسترن يونيون: ظهور 
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الكراسي؛ سطوح المكاتب؛ أسفل علامة الاصطفافء وفي موقع الصدارة من قوائم 
الكافتيريا المجاورة. وحتي الجدران مطلية باللون الأصفر المميز ل 'وسترن 
يونيون" (6 :»2007 ,1ه 26). وفي الندوة التي تسبق المغادرة والتي يحضرها 
كل المهاجرين المسافرين إلى الخارجء تدفع وسترن يونيون الأموال لكي يُسمح لها 
بتقديم شبه ندوة تزود فيها المسافرين بالمعلومات اللازمة حول نشاطها والخدمات 
التي تقدمها فيما وراء البحار. 


الديسبورة (الشتات) 
لمصطلح الديسبورة (»,0م4:45) تاريخ طويل وخاص إلى حد ما. ولكن 
المصطلح أصيح ح يستعمل من قبل جماعات مختلفة لوصف موقفها (وموققف 
آخرين)؛ ولقد أصبح أيضنًا يستخدم على نطاق واسع بواسطة وسائل الإعلام 
الجماهيرية لوصف مجموعة من الحركات السكانية.- م79 - 161 :2006 ,أه:م86) 
(2007 به/لااسسشفعاط! :2007 ,أ4هاناه معلة :441 - 392 :2008 ,أعنعه8-. و المصطلح 
يرتبط ارتباطًا وثيقا بطبيعة الحال بتشتت اليهود في أرجاء العالم في السنوات التي 
سبقت مولد المسيح والتي أعقبت مولده. ففي عام 585 قبل الميلاد» شتت البابليون 
اليهود من يهوداء وفي عام 736 بعد الميلاد» قام الرومان بطرد اليهود من 
أورشليم. (1996 ,ع4”25/0م) وفي السنوات الأخيرة» اتسع استخدام المسصطلح 
لكي يشمل تشتيت وإزاحة واقتلاع أي مجموعة من السكان من جذورها الإقليمية 
والجغرافية (314 :2000 ,86:::4) و غالبا ما يتضمن المصطلح التشتيت واسع 
النطاق لجماعة دينية» عرقية أو قومية. وتشمل جماعات أخرى عانت من التشتت 
اللبنانيين» والفلسطينيين» والأرمن» والأيرلنديين. لقد أصبح المصطلح يستخدم فسي 
حقيقة الأمر بشكل واسع وفضفاضء بحيث يشكو الكثيرون أن خطاب الديسسبورة 
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فقد المعني الذي يمكن أن يتفق عليه الجميع (6 - 303 :1995 ,6ن1)." لقد أصبح 
معني المصطلح في واقع الأمر أقل وضوحا(''"» وهناك خطر في أن يصبح مجرد 
"كلمة طنانة لا معني لها على الإطلاق". (3 :1999 ,6076): ومن الأفضل لنا أن 
نفرق بين الأشكال المختلفة للديسبورة بدلا من ضمها جميعًا تحت عنوان واحد 
جامع شامل. 

ومع ذلك» بذلت جهود لتطوير ديسبورة واحدة نموذجية وذلك من خلال ذكر 
سماتها المميزة المختلفة. إن "سافران: 56/2" يناقش على سبيل المثال “جماعات 
الأقلية المنفية" التي يجري تشتيتها من مكان مركزي أصلي إلى مكانين طرفيين 
أو أكثرء وتمتلك ذاكرة أو ميثولوجيا جمعية ترتبط بوطنها الأصلي الذي تحتفظ به 
الجماعة والذي يربط أعضاءها معًا؛ وتضم أناسّا مغتربين عن الوطن الذي صدروا 
عنه والذين لا يمكن قبولهم بشكل كامل فيه» بل ولن يسمح لهم مطلقا بالعودة إليه؛ 
وتشمل أنامًا يحلمون بالعودة إلى وطن أسلافهم؛ ويتعهدون باسترداد الأمجاد التي 
كان عليها هذا الوطن (الاستقلال: الازدهار» على سبيل المشال)!'') ويحتفتقفون 
بعلاقة بالوطن ليس فقط من خلال الالتزام باستعادته: ولكن أيضا من خلال تضامن 
جماعي ينشأ عن هذا الالتزام. ونظرا لأن هذا النوع من الديسبورة يتميز بكونه 
مثاليّاء فلا وجود إذن لديسبورة واحدة تتفق مع كل هذه الأبعاد”')؛ ولا يمكن لأي 
منها أن تتفق معه. (38 - 302 :1994 ,011//074). 

ويمكن لمصطلح ديسبورة في مقاربة أخرى أن يري بوصفه متضمنا لواحد؛ 
أو بعضء أو كل ما يلي (62 - 447 :1990 ,1/6710«66). أولأء إنه شكل اجتماعي» 
يتحدد من خلال حقيقة الاحتفاظ بالعلاقات حتى على الرغم من تشتت السكان 
وتفرقهم. إن السكان يتجاوزون الحدود متعدية القوميات. إنهم يشكلون مجتمعات 
متعدية القوميات. إنهم جماعة من البشر يحددون أنفسهم جميعًا بهذه الصفة حتسى 
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على الرغم من كونهم مشتتين على نطاق واسعء بل وربما عالميًا. وفسي الوقت 
الذي يقيمون فيه في مكان مختلفء فإنهم ينتسبون إلى الوطن الأصلي الذي أتوا 
منه هم أو أسلافهم. ثانيًا تتضمن الديسبورة نوعًا من الوعي. وأولئك الذين تضمهم 
الديسبورة لديهم حساسية مفرطة تجاه الترابطات المختلفة» ولا سيما تلك التي 
تتعدي الحدودء. وتجاه الارتباطات اللامركزية. إنهم على وعي بأنهم مختلفون عمن 
حولهم وبحقيقة أن أولئك الذين يتماهون معهم يوجدون في أماكن متعددة بالإضافة 
إلى الوطن. ثالثاء الديسبورة نموذج للإنتاج التقافي. إن موضوعات الديسبورة 
الثفافية» ومعانيهاء وصورها يتم إنتاجها في التدفقات العالمية وتشملها. ومن ثم فهي 
ذات سيولة عالية وتخضع لتأثيرات ومفاؤضات وتحولات وصراعات متبادلة 
كثيرة. رابعاء الديسبورة سياسية. إن الأفراد أو الجماعات المتضمنة في 
الديسبورات غالبا ما يتحولون إلى لاعبين سياسيين في بلدهم المسضيف وكذلك 
عالميًا (تضم- النماذج البارزة الفلسطينيين وأهالي التبت). (1995 ,:مهم:م8). 

ومع ذلكء يمثل ما تقدم مقاربات ستاتيكية نوعًا ما بالنسبة للديسبورة تسم 
بعدم اتساقها مع التوجه الأكثر سيولة للعولمة الذي نتبناه في هذا الكتاب. ويمكن 
العثور على مقاربة أفضل تتعلق بأهداففا على الأقلء عند بول جيلروي: 
190 :1993) «ه:011 1:نهط في كتاب “الأطلنطي الأسود: عفاننهاالل :61و81 17:6" 
الذي يهتم في عمومه ب "التدفقات؛ والتبادلات» والعناصر البينية". ويتضمن هذا 
حس بالديسبورة باعتباره سيرورة» ولا سيما كسيرورة متعدية القوميات. إنها 
لا ترتبط بأي مكان خاص (ولا سيما الدولة القومية)» ولكنها تتضمن بالأحري 
حوارا دائمًا حول أمكنة واقعية ومتخيلة على حد سواء. وبذا لا يمكبن فهم 
"الأطلنطي الأسود" (التقافات السوداء في حوض الأطلنطي) بوصفه الهيندي 
الغربيء البريطانيء أو الأمريكي؛ وإنما بوصفه علاقة متنامية تشمل الأطانطي 
الأسود في كليته. إن "الأطلنطي الأسود" والديسبورات في عمومهاء هي من ثم مجتمع 
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متخيل مختلف عليه عوضًا عن كونه 'فضاءً (فضاءات) جغرافية محددة. وبالتالي» 
يخلص جيلروي (18 : )١117‏ إلى أن 'الأطلنطي الأسود' ينبغي النظر إليه 
بوصفه "قاعدة لقرابة أو 'هوية مضاعفة لعواطف"» متعدية الحدود الجغرافية 
ومضادة للقومية بين التندويا السوداء بكل تنوعاتها. 


لقد توسع استعمال مصطلح الديسبورة مع عملية العولمة. ولا توجد 
ديسبورات فقطء ولكن المزيد من البشر الذين يصفون أنفسهم وعلاقاتهم بالآخرين 
بهذه المصطلحات. ويتعلق هذاء في رأي دوفوا (16 - 311 :2007) عذ/اط: 
بالتعبير عن توسع "الخبرات الجمعية المتعدية للدولة المكأتبطة بمرجع منظم (مثلاً: 
الدولة؛ الآر ضء الوطنء البشرء اللغة» الثقافة)". لقد أصبح المصطلح شائعًا بحيث 
يصف دوفوا (314 :2007) 'دسبرة العالم". إنه يشترك مع العولمة في "عمليات مثل 
انكماش العالم؛ انفتاح الزمان والمكان؛ تمازج العالمي والمحلي؛ الاتصال الفوري» 
إعادة تشكيل الجغرافياء وتفضية الاجتماعي'. وفي الوقت الذي كانت فيه 
الديسبورات نادرة نسبيًا في عالم تسوده الدول والأقاليم القومية» فإنها تكاثرت مع 
انهيار الدولة القومية» واختفاء الحدود الجغرافية والإقليمية. وفضلاً عن ذلكء 
أصبحت الشبكات الاجتماعبة المتعدية للدولة التي تميز الديسبورة ممكنة في الوقت 
الراهن بفضل المدي الواسع للتكنولوجيات (مثلاء رحلات الطيران الاتقصادية: المكالمات 
للهاتفية الدواية الرخيصة وبطاقات لهماتف [24 - 219 :2004 ععوسودعلال 
والهوائف الخلوية» والإنترنت؛» وبرامج سكاي بي) التي يسرت الاتصال بين أناس 
تفصل بينهم مسافات شاسعة. ومن ثم؛ فإن الدسبرة والعولمة مرتبطان ارتباطا وثيقا 
في الوقت الراهنء ونظرًا لأن الأخيرة (العولمة) سوف تستمر في التطور 
والتوسع» فإننا يمكن أن نتوقع تشتتات أكبر وأكبر هي؛ أو على الأقل تسميء 
ديسبورات. 
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إن التكنولوجيات الجديدة تلعب الآن دورا متزايذا في الديسبورات: بحيث 
يمكن البرهنة على أننا قد شهدنا ظهور “ديسبورات افتراضية" (2002 ,1:6776عه1). 
إن هذه العوالم الافتراضية قد تم صنعها من خلال "المكالمات الدولية؛ الفاكسات» 
البريد الإلكتروني» البث التليفزيوني عن طريق الأقمار الصناعية» الدخول إلى 
مواقع الميديا من خلال الإنترنت" (47 :2008 ,:6م,67). لقد قدمت هذه 
التكنولوجيات طرقا جديدة للبشر لإقامة الروابط مع بعضهم بعضناء وللمجتمعات 
للحفاظ على نفسهاء بل ولخلق مجتمعات جديدة (2001 ,(58007:16). وتتطلب 
الديسبورة الافتراضية بالطبع الوجود المسبق لديسبورة واقعية» ديسبورة واقعية 
لشعب معين. 


ويشمل أحد النماذج المعاصرة جذا للديسبورة؛ وهو جزء من أطول 
الديسبورات مدى وأكثرها صدقاء اللبنانيين. إن لبنان يعاني الآن من ديسبورة 
أخريء من حيث إن اللبنانيين يفرون الآن من بلدهم لكي يتجنبوا الحصربء» حرب 
51 مع إسرائيل وحرب الشوارع عام ,56٠٠١8‏ التي تشمل حزب الله 
بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار المستمرة (الاغتيالات السياسية» غياب حكومة 
مستقرة» الصدامات بين الشيعة والسنة... إلخ). ويُعد هذا شكلاً من أشكال "هجرة 
العقول" (انظر ما يلي) نظر! لأن أكثر اللبنانيين تعليمًا ومهارة هم من بين أولئنك 
الأكثر قدرة على الهجرة بشكل متزايد هذه الأيام إلى دول الخليج النفطية الثرية. 
ولقد ذهب اللبنانيون في حالات كثيرة مماثلة» إلى أماكن أخرى؛ حيث تمكنوا مسن 
الحصول على أعمال جيدة عالية الأجرء وإرسال الأموال التي كان الوطن في أمس 
الحاجة إليها (إن مستوى تحويلات لبنان المالية - نحو ١,4٠٠‏ دولار للفرد - 
واحدٌ من أعلي المستويات في العالم). إن اللبنائيين من أشد الشعوب ولاءً لوطنهم» 
وهم يفعلون كل شيء من أجل العودة إليه» ولا سيما المسيحيين اللبنانئيين أثناء 
موسم الكرسيماس. ولا توجد الكثير من رحلات الطيران إلى لبنان في الوقت 
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الراهن؛ ويضطر العائدون إلى الوطن اتخاذ تدابير معقدة مثل السفر جوًا إلى دول 
مجاورة: ثم استئجار سيارات تقطع مسافات طويلة (مثلاً ١14‏ ساعة من الخليج 
الفارسي) إلى لبنان. إن أعداذا كبيرة من اللبنائيين على استعداد للقيام بهذه الرحلة 
وما يرتبط بها من تكاليف باهظة» وتحمل ما يترتب عليها من مشقة من أجل 
العودة إلى الوطنء على الأقل لمدة قصيرة. لقد وصف أحد رجال البنوك اللبنانيين 
هذا كله ب "عولمة لبنان". (44 :2007 ,:11/0741). 


السياح والسياحة 


نتحول في هذا القسم إلى مناقشة حول السياح. وكما أوضحنا في بداية 
الفصلء يتميز السياح عن المهاجرين بأنهم ينتقلون من مكان لآخر بناءً على 
رغبتهم» بينما ينتقل المهاجرون عمومًا لأنهم مجبرون على فعل ذلك. 

وفي الوقت الذي يواجه فيه المهاجرون عمومًا حواجز بنيوية تعرقل 
حراكهم: تقدم المساعدة للسياح المتنقلين بين مكان آخر بالعديد من الطرق 
(95 - 788 :20078 ,:5©5567): مثل الوجود المتزايد للشركات متعدية القوميات 
(340705) في كل أرجاء العالم» والاستعانة بمصادر عمل خارجية؛ ولا سيما من 
خارج الشواطئ. وتَننّج الروابط عن هذه الطرق وعن تطورات اقتصادية عالمية 
أخرى تسمح بهجرة عمل (شرعية) أكبر. فمثلاء العامل الذي يحصل على عمل في 
إحدى الشركات متعددة القوميات (شركة جنرال إليكتريك مثلاً) في آسيا على سبيل 
المثال» تكون فرصته للحصول على عمل في هذه الشركة متعددة القوميات في 
أجزاء أخرى من العالم أفضل بكثيرء وتكون احتمالات هجرته أكبرر من شخص 
يعمل في شركة يعتمد وجودها كلية على دولة واحدة بعينها. (4» ,1ع :2008 ,ا(0//ا0) 
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وفي هذا السياق» يتعين علينا أن نذكر أيضنا الحراك العالمي للعمل الذي 
ينتج عن التقارب المتنامي للأنظمة التعليمية في كل أنحاء العالم» ولا سيما بالنسبة 
للقبول المتزايد لنموذج التعليم الغربي. إن باستطاعة الطلاب (السياح من منظورنا) 
من بلدان أقل تطور! أن يدرسوا في الغربء وفي بلادهم (أو في بلدان أخري) في 
جامعات غربية (مثلأء الجامعات الأمريكية في دولة قطر) (412 ,11 :ه2008 ,انام دط)» 
أو في جامعات وطنية تحذو حذو الجامعات الغربية. ولقد ساعد هذا على زيادة 
هجرة الأشخاص المدربين تدريبًا عاليًا أو ذوي التعليم الراقي من البلدان الأقفل 
تطور! إلى البلدان الأكثر تقدمًا. وفي الوقت الذي يساعد فيه تقدم السياح؛ تساعد 
أنواع أخرى من العلاقات العالمية كلا من السياح والمهاجرين. وأحد النماذج هو 
الشبكات التي تتعلق بالعمل أو المؤسسة على روابط إثنية وأسرية. ويمكن أن يشمل 
هذا شبكات قانونية تنشئها الحكومات مثلاً أو المشروعات التجارية؛ بالإضافة إلى 
الشبكات غير الشرعية التي تشمل التهريب المنظم للعمال إلى دول أكثر تقدما 
عادة. إن حركة المجموعات الإثنية بين دولة وأخري أو فيما بين الدول تؤوسس 
مجموعة من الروابط غير الرسمية تتعلق بروابط أكثر خصوصية تقيمها الأمسر 
(عابرة القوميات) المرتبطة بالمجموعات الإثنية التي تجد موطئ قدم لها في البلدء 
المقصد في الوقت الذي تحتجز فيه مجموعات من الأقارب في بلد المنشأ. (وربما 
أيضًا مجموعات أخرى من الأقارب في بلدان أخرى). 

وأخيراء تقام الروابط عن طريق التصدير المنظم للعمال. لقد طورت بعض 
البلدان (الفلبين مثلاً) برامج رسمية لتصدير أعداد كبيرة من العمال. لقد أسميت 
الحكومة "إدارة العمل الفلبينية فيما وراء البحار" عام ؟98١:‏ وركزت على تصدير 
الممرضات (والخادمات) إلى الدول المتقدمة. وتحفز هذه البرامج عوامل مثل 
الرغبة في تقليص حجم البطالة في الوطن أو تأمين الحصول على الأموال مسن 
بلدان أخرى من خلال عمليات التحويلات المالية. 
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رجال الأعمال المهاجرون في الولايات المتحدة 


إن حياة المهاجرين في الولايات المتحدة في الوقت الراهن لا تدعو إلى 
التشاؤم كلية. لقد بدأ الكثيرون حياتهم باعتبارهم مهاجرين ثم حققوا النجاح الذي 
يسمح لهم بأن يتحولوا إلى سياح. فعلى سبيل المثال» يخلق العدد الكبير من 
المجموعات المهاجرة إلى الولايات المتحدة فرصا تجارية جديدة ودائمة التغيرء 
ولا سيما بالنسبة للمهاجرين من ذوي الفهم والخبرة والمهارة اللازمة لتزويد 
المجموعات الإثنية المختلفة بما تحتاجه من طعام وملبس وسفرء وما إلى ذلك. إن 
ربع حجم الأعمال الجديدة التي تنامت بأقصي سرعة في لوس أنجلوس عام 
أنشأها مهاجرون جدد. قاع :7 ,0115/11 8) ويؤدي هذا كله إلى 
توفير مصدر جديد للمشروعات التجارية بالإضافة إلى زيادة التنوع العرقي في 
الثقافة الأمريكية. وبينما تمركزت هذه التطورات تاريخيًا في المدن الكبرىء فإنها 
تمتد الآن إلى الضواحي والمدن الصغري. وأحد النماذج البارزة لهذا الامتداد هو 
سلسلة مخابز جولدن كرست كريبيان بيكري (2ه/80 «ممططةبم) اكمسنا عنام ) 
التي استهلت عملها عام 384١ء‏ بواسطة مهاجرين من جامايكا. إن هذه السلسلة 
تضم الآن ما يربو على ٠٠١‏ مطعم مرخص في كل أنحاء الولايات المتحدة. إن 
من الصعوبة بمكان على المهاجزين غير الشرعيين إقامة مثل هذه الأعمال» ولكنها 
غالبا ما تدار بواسطة هؤلاء المهاجرين. ويمكن لأولئك الذين يحققون نجاحًا أن 
ينخرطوا في السياحة» والنظر إليهم بشكل أفضل كسياح وليس كمهاجرين. 


مشكلات تواجه السياح 


في الوقت الذي يكون فيه السياح أكثر استقرارا من الناحية الاقتصادية من 
المهياجرين» قإن لهم مشكادتيم الخاصة بهم. , 
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مشكلات عبور الحدود 


لقد أدت الإجراءات الأمنية المتزايدة على الحدود الأمريكية: ولا سيما 
الحدود الأرضية بين الولايات المتحدة والمكسيك (فضلاً عن كندا) إلى أوقات 
انتظار مطولة تشمل السياح الساعين إلى عبور تلك الحدود. لقد كان يكفي قبل ١١‏ 
سبتمبر أن يقول الأمريكيون الذين يعبرون الحدود بأنهم أمريكيون حتى يسمح لهم 
بالعبور. والآن» يُطلب من الأمريكيين العائدين إلى الولايات المتحدة أن يبرزوا 
بطاقات هويتهم. وبحلول ١‏ يناير عام :7٠٠١4‏ كان يُطلب منهم أن يظهروا 
جوازات سفرهم أو أي دليل آخر يثبت أنهم يتمتعون بحق المواطنة. ويقوم مسئولو 
الحدود أيضًا بفحص المزيد من الأشخاص ومراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات 
المتاحة. وتكون النتيجة في الغالب انتظارًا لمدة ساعتين أو أكثر عند أحد المعابر 
الحدودية مع المكسيك (بالإضافة إلى شرق كندا). ويمكن أن يؤدي هذا بالطبع إلى 
إحباط عملية السفر عبر الحدود والقيام بالأعمال التجارية. ويمثل هذا مشكلة كبرى 
بالنسبة لأعداد ضخمة من البشرء في عام ٠٠١5‏ عبر 714 مليون شخص الحدود 
الأمريكية المكسيكية. والأمر يعد أيضنا بمثابة مشكلة كبري بالنسبة للأعمال 
التجارية نظر! لأن المكسيك هي ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. 
(؟” بليون دولار في التجارة عام 7٠٠١7‏ تمر الغالبية العظمي منها في شاحنات 
تعبر الحدود). ويخلق هذا مشكلات كبري للأفراد مثل المقيمين في سويداد جواريز 
في المكسيك الذين يعبرون جسر! قصير! بانتظام للمدينة التوأم إلباسو في تكساس 
للعمل بها أو للذهاب إلى المدرسة. (18 ,1 :2007 ,#رماوه5). 


صعوبات في الحصول على تأشيرة الدخول 
إن بعض الأشخاص الأجانبء بما في ذلك الكثير من السياح الذين ينتمون 
إلى الاقتصادات الصاعدة يجدون مشقة بالغة في الحصول على تأشيرة دخول إلى 
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الولايات المتحدة (لا يحتاج الأشخاص المنتمون إلى دول متقدمة مثل دول أوربا 
الغربية تأشيرة دخول إذا كانت إقامتهم في الولايات المتحدة لا تتعدي ٠١‏ يومًا)ء 
بحيث يقررونء إذا كان ذلك ممكناء عدم المجيء كلية. ويستغرق الأمر في بنععض 
الأحيان شهور! للحصول على الموعد المطلوب من سفارة الولايات المتحدة.إن 
بعض العراقيل والتأجيلات تجعل من الصعبء إن لم يكن من المستحيلء بالنسبة 
للكثيرين القيام برحلاتهم. لقد بيّن مسح حديث للمسافرين الدوليين أن أغلبية 
لا يستهان بها تري أن الولايات المتحدة هي الجهة الأقل ترحيبًا بالزوار في العالم 
(أسوأ من الشرق الأوسط الملتهب). ويري أكثر من 994٠‏ أن الولايات المتحدة 
تمتلك "أسوأ" نظام لدخول أراضيها. وبرغم ذلك؛ يذهب مسئولو الولايات المتحدة 
إلى أن الكثير من هذه المشكلات يمكن رده إلى التغييرات التي حدثت بعد الحادي 
عشر من سبتمبر وبأن الأمور قد تحسنت بشكل ملحوظ منذ ذلك الوقت. ومع ذلك» 
هناك مخاوف من أن يكون لهذه الصعوبات والعراقيل أثر معاكس على الاقتصاد 
نظا لأن البعض سوف يتحول إلى بلدان أخرى لإنجاز أعمالهم التجارية. لقد قدم 
أحد مديري رابطة التجارة في الولايات المتحدة الوصف التالي لعملية الحصول 
على تأشيرة دخول الولايات المتحدة: 'تخيل أنه يتعين عليك قبل أن تسافر إلى 
مكان ماء أن تطير أولاً إلى مدينة أخرى للحصول على تصريح لاستخراج وثيقة 
سفرء والمكوث لعدة ساعات في طوابير الانتظار؛ وأن تحضر معك بيانا بلالدخل 
الصافي وكل ممتلكاتك؛ وتقوم بدفع ٠٠١‏ دولاراء ثم تنتظر لمدة شهرين لكي تحصل 
بعد ذلك على الرد ب 'ثعم' أو “لا" دون أي تفسير لماذا؟". (4ء +2007 بناعاء/1؟) 


معاملة رجال الجمارك في الولايات المتحدة للسائحين 


إن رغبة الولايات المتحدة في تشديد إجراءات الأمن بعد ١١‏ سبتمبرء أدت 
إلى عمليات فحص وتدقيق أكبر للزوار الأجانب» ومعظمهم من السياح» من قبل 
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المسئولين عن الحدود ومسئولي الجمارك. ولا تكون النتيجة فقطا مجرد طوابير 
طويلة عند أكشاك الجماركء وإنما الاعتقال غير المسوغ في الغالب للزوار. لقد 
شكا بعض الزوار من المعاملة السيئة أو حتى التعنت من قبل المسئولين في 
الولايات المتحدة. ولقد أدي هذا إلى إثارة الغضب بين الزوار. لقد قال أحد رجال 
الأعمال النرويجيين الذي يقوم ب ١8‏ رحلة عمل دولية في السنة: "أشعر أحيانا أن 
الولايات المتحدة تمارس شيئا من العجرفة تجاه رجال الأعمال الأبرياء القادمين 
إليها" (مقتبس من 7© :20076 ,:176161). وهناك دلائل تشير إلى أن السفر إلى 
الولايات المتحدة يعاني من حالة تدهور في الوقت الذي يزدهر فيه في أماكن 
أخرى. لقد حاولت الولايات المتحدة علاج هذه المشكلات بالعديد من الطرق. ومنذ 
أوائل عام ٠٠١5‏ تقدم أجهزة الأمن القومي استمارة على الإنترنت يمكن استخدامها 
لجمع الشكاوي المتعلقة بهذا الموضوع إلكترونيًا. سوي أن أولئك الذين يملأون هذه 
الاستمارات يشكون في الغالب من أنهم لا يتلقون أي رد على شكاواهم. 


التدفقات من الدول المتقدمة إلى الدول الأقل تقدمًا 

إن تدفقات البشر عبر الحدود القومية ليست أحادية الاتجاه. ومن ثمء 
فمواطنو أوربا الغربية يذهبون إلى المناطق التي يأتي منها المهاجرون (تركيا 
مثلاً)؛ في الوقت الذي يذهب فيه مواطنو الولايات المتحدة إلى المكسيك وباقي 
بلدان أمريكا اللاتينية. ورغم ذلك؛ يذهب الأوربيون الغربيون والأمريكيون في كل 
الأحوال تقريبًا إلى هذه البلاد باعتبارهم سياخاء بينما يأتي مواطنو هذه البلاد من 
بلادهم باعتبارهم مهاجرين بالأساس (أو مشردين). 

إن الأمريكيين على سبيل المثال» يذهبون إلى المكسيك لعدة أسباب» ولكنهم 
يذهبون إلى هناك بمحض اختيارهم؛ أو لأنهم يرغبون في ذلك وليس لأنهم 

0650 


مجبرون على فعل ذلك. وتعد السياحة بطبيعة الحال أحد الأسباب الرئيسية التي 
تدفعهم للذهاب إلى المكسيكء ولكن هناك أسبابًا أخرى تشمل شراء منازل رخيصة 
تصلح أماكن للتقاعد أو الاعتزال؛ أو شراء المنتجات (أدوية مثلاً) بأسعار 
رخيصة. وهناك أسباب أخرى بطبيعة الحال. وأحد أطرف الأسباب هو إغراء 
الحصول على خدمات رخيصة تتعلق بطب الأسنان (والرعاية الطبية التي تشمل 
علاجات مشكوكا فيها لمرض السرطان). 


ونظرً! لأن 9645 من السكان بدون تأمين على الأسنان» يلجا كثير من 
الأمريكيين للإنترنت بحثا عن خدمات للأسنان رخيصة الثمن؛ ويعثرون على قدر 
كبير منها متاحًا في أجزاء كثيرة من العالم - كوس تاريكاء بانكوك؛ كاراكاس. 
بودابست؛ على سبيل المثال. (13 ,41 :2007 ,1176:2186 - 801#) وتتمتع المكسيك 
بجاذبية خاصة نتيجة لقربها من الولايات المتحدة» ولا سيما مدينة سويداد جواريز 
التي يمكن العبور إليها عبر جسر للمشأة من مدينة إلباسو في تكساس. إن سيوداد 
جواريز مصدر قريب سهل المنال لأشياء كثيرة تشمل العناية بالأسنان. لقد نظمت 
المكسيك في واقع الأمر في أماكن كثيرة بالقرب من الحدود مراكز للأمريكيين 
الباعشق عن حدمات تتضل والغنلية بالأسنان: فقيلا عن خدمات منحية لخصرئ 
(تشمل المواد الصيدلانية)» فهناك على الحدودء يوجد آلاف من أطباء الأسنان 
المكسيكيين الذين يمارسون العمل بطول الامتداد الواسع للحدود. وفي الوقت الذي 
تكون فيه بعض العيادات قذرة وحقيرة؛ فإن بعضها الآخر يعد قطعة من الفن. 
وتوجد الآن رحلات منتظمة تقوم بها الحاللات من مجتمعات التقاعد محملة 
بالمتقاعدين الباحثين عن هذه الخدمات الطبية. ولقد بدأ المؤمّتون الأمريكيون في 
تغطية مثل هذه الخدمات. إن أطباء الأسنان المكسيكيين يتقاضون أتعابًا أقل بكثير 
من تلك التي يتقاضاها نظراؤهم الأمريكيون (من ٠١‏ إلى 950؟ مما يتقاضاه أطباء 
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الأسنان الأمريكيون)؛ لأن تكاليف إجراء العمليات أقل وليس لديهم تأمين ضد 
التقصير في أداء الواجب المهني لأنه من المستحيل تقريبًا مقاضاتهم وففًا للقانون 
المكسيكي. إن طوفان المرضي كبير جذاء حتى إن بعض أطباء الأسنان الأمريكيين 
قاموا بفتح عيادات في المكسيك. 


هجرة العقول 

إن للتدفق العالمي للبشر أبعادًا كثيرة ويحمل بين طياته الكثير من المعاني. 
إن الكثير من البشر يتدفقون حول العالم لأسباب كثيرة ويجلبون معهم نطاقا واسعًا 
من الأشياء. وأحد تلك الأشياء ذات الأهمية التي تسترعي الانتباهء هو الطاقة 
والقدرة الفكرية. إن الأشخاص ذوي العقليات.المتميزة والتدريب والتعليم المتقدمين 
ذوي رعوس الأموال الفكرية الوفيرة يُقدرون تقديرًا عاليًا في كل مكان في العالم؛ 
ويطلق على رحيل هؤلاء الأشخاص من مكان معين في الغالب مصطلح “هجرة 
العقول”. ومن الواضح أن الفقدان المنظم للأشخاص الذين يمتلكون طاقات عقلية 
عالية» هو موضع اهتمام كبير» وسوف تكون له على المدي البعيد عواقب وخيمة 
بالنسبة للمكان الذي يخسر أفضل ما يملك من متعلمين. 

إن لقضية هجرة العقول تاريخ طويل؛ ولقد أثرت ولا تزال تؤثر على الدول 
القومية بطرق مختلفة في أوقات متفاوتة. - ,ع0 :100 - 91 :2001 ,#ونره81) 
(6 - 105 :20076 - وفضلاً عن ذلك؛ فإن الجهات التي تقصدها تدفقات أولئك 
الذين يمتلكون رأسمالاً عقليًا تختلف من مكان إلى آخر. إن هذه التدفقات تتجه في 
بعض الأماكن والأوقات إلى الخارج بصفة مبدئية» بينما تتجه في أماكن وأوقات 
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أخرى إلى الداخل. ومهما يكن من أمر الاتجاه الأوّلي؛ فإنه رن في كل الأماكن 
والأوقات ثنائي الاتجاه. 


ألمانيا 


لقد ظهر اهتمام كبير قي ألمانيا أخيرا بالهجرة الجماعية لبعض الأشخاص» 
ولا سيما المهنيين من كل الفئات7؟'). ففي عام 7٠٠٠١١‏ هاجر تحوء٠.٠ره4١‏ 
ألماني» ونحو ١٠١١٠٠١‏ عام 235٠١١‏ وبالإضاقة إلى ذلك؛ عاد نحو ٠..,١٠؟١‏ 
مهاجر إلى ألمانيا عام :7٠٠©‏ وهو عدد يقل ٠٠‏ ألفا عن العام الذي سبقه. يجري 
كل هذا في أحد البلاد التي يحتل مكانة رائدة بين الدول الغربية من حيث عدد 
المسنين وانكماش سكانه. ومع ذلك» فالأرقام وحدها ليست هي شاغلنا الأعظم هناء 
وإنما حقيقة أن الكثيرين ممن يغادرون البلاد من المهنيين ذوي التعليم والتدريب 
العاليين. ومع احتمال اعتزال الكثير من المهنيين الألمان المتقدمين في السن في 
العقود القليلة القادمة» يقع الاهتمام على العجز المتزايد عن تعويضهم في حالة 
هجرة العمالة المدربة أفضل ندريب. ومن بين الأسباب التي تدفع هذه العمالة إلى 
الهجرة: "البطالة المزمنةء» سوق العمل الصارمء البيروقراطية الخانقة؛ الضرائب 
العالية» والاقتصاد بطيء النمو". (410 :20070 ,©1141ه1). إن أفضل الشبان هم 
الذين يرحلون في الغالب لأنهم يشعرون أن طموحاتهم سوف يتم إحباطها بفعل 
التراتبيات الشكلية المغرقة» والرؤساء الأقوياء (الذين لا يزالون يخاطبون بألقاب 
مثل "هرء بروفسورء دكتور" التي تميز المجتمع الألماني). يقول أحد جراحي تقويم 
الأعضاء الذي يعمل في أحد مستشفيات مدينة نيويورك: "أنا أجني الكثير من 
الأموال» وأحصل على فرص أفضل. إن نيويورك هي فرصة العمر بالنسبة لي" 
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(مقتبس من: 410 :20076 ,#416مة). لقد هاجر ١,٠٠١‏ طبيب من ألمانيا 
عام © 00 


وإزاء هذه الأعداد الكبيرة إلى تهاجر من ألمانياء ما الدولٌ التي يحتمل 
هجرتهم إليها؟ لقد كانت سويسرا هي أكثر هذه المقاصد احتمالاً عام :7٠٠0©‏ نظرً! 
لازدهارها الاقتصاديء ولقربها من ألمانياء ووجود عدد كبير من المتحدثين 
بالألمانية فيهاء وتليها مباشرة؛ الولايات المتحدة باعتبارها مقصذا للمهاجرين 
الألمان. وهناك بطبيعة الحال وجهات أخرى مثل النمساء وبولنداء وبريطانيا 


العظمي. 


إسرائيل 


لقد بدأ القلق يتزايد في إسرائيل في بداية القرن الواحد والعشرين حول 
قضية هجرة العقول. (46 :2008 ,86/1) وهناك احتمالات كبيرة في أن يغادر 
إسرائيل أولئك الذين يتمتعون بمستويات تعليمية متقدمة. إن الأكاديميين يضطرون 
على سبيل المثال إلى الهجرة بسبب المناخ العام الذي يتميز بعدم الاستقرار 
والمخاطر المرتبطة بالإرهاب وأعمال الحرب. ويكمن سبب آخر من أسباب 
اضطرارهم إلى الهجرة في بعض المشكلات الحياتية مثل ضعف الأجور 
والضرائب العالية» ووجود سوق عمل متصلب يفتقر إلى المرونة. 


اليابان 


وفي حالة اليابان» ينشط العمال المهرة - ولا سيما المهندسين - ذوي 
المستويات التعليمية والتدريبية العالية بشكل متزايد؛ للبحث عن فرص عمل في 
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بلدان آسيوية أخريء ولا سيما تايوان والصين في الوقت الحاضر: 
ز5ء - 61 :20076 ,804/6). إن الاقتصاد الياباني» منذ أن بلغ ذروته في الثمانينيات 
والتسعينيات» لم يتعرض للانهيار فقط» ولكن غدت احتمالات حصول العمال على 
تأمينات عمل مدي الحياة» أقل. وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت فرصة الحصول 
على عمل في اليابان أكثر صعوبة» وأصبح الإقبال على فرص العمل الموجودة 
بالفعل أقل من أي وقت مضي. وفضلاً عن ذلك شهدت الاقتصادات المجاورة 
ازدهارا ترتب عليه خلق فرص عمل أكبر أمام العاملين اليابانيين المهرة. ولم يكن 
الأجر العالي وحده هو ما يجذب المهندسين اليابانيين. ففي تايوان» قدمت إليهم 
إلكثير من التسهيلات التي تشمل المدارس التي تتبع النظم اليابانية:؛ والمطاعم: 
والكاراوكة؛ بل و'صالات المساج”. لقد أثار هذا الخوف في اليابان مسن تسرب 
الخبرات الموهوبة والتكنولوجية» إن بعض أصحاب العمل يشكون من عدم القدرة 
على العثور على عمال مهرة. إن أحد مهندسي شبكة الموصلات في اليابان يقول 
ملخصنا هذا الوضع: "إن الالتحاق بإحدي الشركات التايوانية قرار ينطوي على 
مخاطرة عالية وعائد مجزء ولكن البقاء في اليابان أصبح ينطوي على مخاطرة 
عالية وعائد أقل " (مقتبس من 5ع :20070 ,167/ع10). 


الجنوب 

في الوقت الذي تشكل فيه قضية هجرة العقول مخاوف كبيرة في الشمال» 
فإنها تثير مخاوف أكبر في الجنوب حيث يوجد دليل على هجرة أفضل العناصر 
وأكثرها نبوغاء الأمر الذي يجعل من إنجاز مهام كثيرة في الوطن أمرا أكثر 
صعوبة. إن جنوب أفريقيا تمتلك أعدادًا كبيرة من خريجي الكليات كل عام؛ ولكن 
الكثير منهم يهاجرون إلى أماكن مثل بريطانيا العظمي وأستراليا. وفي المغرب؛ 
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على سبيل المثال؛ يهاجر أولئك الذين يمتلكون مهارات في الكمبيوتر غالبًا إلى دول 
أخرى ولا سيما فرنسا. وكان من نتيجة ذلك؛ هو أنه في الوقت الذي تكون فيه 
المغرب في أمس الحاجة إلى ترقية نظم الإنترنت فيهاء فإن الكثير من أفضل 
كوادرها المدربة في هذا المجال موجودون في أماكن أخريء باعتبارهم أعضاء 
مثلاً في رابطة تكنولوجيا المعلومات في باريس. إن المستشفيات الأفريقية تجد 
مشقة في تقديم الرعاية الطبية للمرضىء نظرًا لأن العمالة الطبية الماهرة» تهاجر 
إلى دول الخليج والاتحاد الأوربي... إلخ. لقد هجر أكثذر من نصف خريجي 
الجامعات في أماكن مثل جامايكاء وترينيداد والسنغال بلادهم إلى الخارج. لقد 
جذبتهم جميعًا الأجور العالية والأحوال المعيشية الأفضلء ولكن حفزهم أيضًا على 
ذلك ضعف الأجورء وأحوال المعيشة والعمل المتدنية» والبنية التحتية المتهالكة... 
إلخ. (”مةة نوم“ 3 ترممتجهل بامترمهمء8). 


مساءلة هجرة العقول 

ومع ذلك؛ وكما هي الحال بالنسبة لأشياء أخرى تخص العولمة» يوجد جانب 
آخر لهذه القضية. أولاء هناك ما يمكن أن نطلق عليه "كسب العقول: زه ,نم,8" 
0 50 :20076 ,1ه 26)» وهو يعني أن من الممكن أيضًا أن تكون الدول هي 
الرابحة في هذا المجال بحصولها على أشخاص من ذوي القواعد المعرفية الزائدة 
أكثر عددا من أولئك الذين تخسرهم. ولسوء الحظ فإن الدول الغنية والقوية للشمال 
هي الرابحة في هذه العملية تاريخيًا وحتي اللحظة الراهنة إلى حد ما. فعلى سبيل 
المثال» هناك جهود تبذل الآن لعلاج مشكلة نقص الممرضات في الولايات المتحدة 
وذلك عن طريق إغراء الممرضات من بلدان مختلفة تنتمي إلى الجنوب في الغالب 
مثل الفلبين والهند. واعتمادًا على درجة نجاح هذه الجهودء فإن الولايات المتحدة 
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سوف 'تكسب” ممرضات ذوات نوعية عالية» في الوقت الذي سوف تخسرهن في 
الغالب بلدان أخرى من الجنوب. وسوف تنجح الولايات المتحدة في ذلك إن لم يكن 
لسبب آخر سوي الفجوة بين الأجور. (يبدأ أجر الممرضة في الفلبين من 7,٠٠١‏ 
دولار في السنة» بينما يبدأ في الولايات المتحدة من 7,0٠٠‏ دولار في السنة). 
.(412 - 41 :2006 رتعوع:2) 
ومن الممكن أيضنا أن تستعيد الدول في بعض الأحوال العمالة المدربة 
تدريبًا جيذاء والتي تعود بمعرفة أكبر أوتدريب أفضل من ذلك الذي تلقوه عند 
رحيلهم. ويمكن النظر إلى هذا بوصفه “دوران العقول" (18 :2006 ,503:67114). 
وتعد تايوان مثالاً بارا لدولة استطاعت أن تجذب إلى مراكز البحث والتطوير 
الخاصة بها عمالةً أفضل تدريبًا وأكثر خبرة؛ والتي كان الكثير من أفرادها قد 
تركوا بلادهم في وقت سابق للحصول على فرص أخرى في مكان آخر. 
وهناك أسباب أخرى عديدة تشكك في فكرة أن هجرة العقول ليس له سوي 
تبعات سالبة بالنسبة للمكان الذي يفقد أفضل عناصره تدريبًا وأكثرها مهارة. وليس 
صحيحًا أن معظم مهاجري العالم هم الأطباء والمهندسون والفيزيائيون الذين 
يغادرون أوطانهم طلبًا للمال. (174 :2006 ,5»5ه84). إن الكثير من المهاجرين 
أشخاص أقل مهارة:» أو غير مهرة ممن لا تمثل خسارتهم بالنسبة للمكان المرسبل 
شينًا كبيراء بل ويمكن أن تعد هجرتهم شيئا مفيذا (مثلاء تخفيف العبء الاقتصادي 
على الدولة). إن بإمكان المهاجرين أن يقوموا بوظائف عديدة بالنسبة للدولة 
المرسلة مثل تقديم شبكات مهمة (تشمل البشر والتكنولوجياء وإرسال التحويلات 
المالية للوطن). إن قدرة المواطنين ذوي التدريب العالي على الهجرة يمكن أن 
يشجع الآخرين في البلدان المرسلة إلى الحصول على تعليم متقدم؛ كما يمكن أن 
يقوي النظام التعليمي في الوطن. وينطوي الأمر هنا أيضًا على درس أخلاقي. إن 
من غير الأخلاقي أن تمنع أولتك الذين يتمتعون بالمهارة» أو أي إنسان في واقع 
الأمرء من الهجرة. ومن ثم هناك من يرون أنه مهما تكن الخسارة التي تعود على 
الوطنء فإن من غير الأخلاقي أن تمنع أولئك الراغبين في الهجرة من فعل ذلك. 
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السياحة 

في هذا القسم الأخيرء نهتم بنوع السياح المألوف لنا جميعًا - راغبي قضاء 
العطلات - وهم الذين ينخرطون في عملية السياحة. ومع ذلكء. فمن المهم أن 
نتذكر أن السياحة ليست بالضرورة عالمية المجال - #زهزه؟1 ,1989 ,اأم م »11) 
(2002 ,77 4:ه-. لقد كان يوجد دائمًا ولأمد طويل عدد أكبر بكثير من السياح 
على مستوى عالميء مما كانت عليها الحال في الماضي. وأحد العوامل المهمة 
بالطب هو ظهور طائرة الركاب النفاثة» وظهور خطوط النقل الجوية الاققصادية 
في وقت متأخر بعد ذلك الأمر الذي جعل من السفر العالمي أمرًا مختلفا بالنسبة 
لعدد أكبر بكثير من البشر. وعلي الرغم من هذاء علينا أن نتذكر العدد القليد من 
الأشخاص الذين يسافرون من أجل المتعة» فما بالك بالسفر عالميًا. إن السياحة؛ 
ولا سيما السياحة العالمية؛ تقتصر بشكل كبير على النخب في العالم: ولا سيما 
النخب التي تنتمي إلى الشمال. 

إن العولمة ترتبط ارتباطا وثيقا بحركة كل البشر بما في ذلك السياح. لقد 
ترتب على العولمة» أن أصبحت أعداد أكبر بكثير من البشر مهتمة بالسفر 
العالمي» وأصبحت لدي هؤلاء الدراية الكافية بالعديد من الأماكن الموجودة في كل 
أنحاء العالم» ومجموعة كبيرة من وسائل النقل الحديثة السريعة التي يمكنها نقلهم 
من مكان إلى آخرء بما في ذللك الأماكن القطبية مثل جزر جالاباجوس قبالة 
ساحل الإكوادور؛ وهي بطبيعة الحال الموقع الذي قام فيه تشارلز داروين بإجراء 
أبحاثه الشهيرة» والذي تبدو فيه الحياة في الوقت الراهن نفس الحياة التي كانت 
موجودة في عصر داروين. ويمكن للمرء الذهاب إلى هذه الجزر عن طريق رحلة 
جوية عالمية إلى جوياكويل "11:وهدره:0": ثم رحلة داخلية بالطائرة إلى 'بالترا:- 
4 ثم بالقارب إلى جزر أخري. ويوجد عدد من الشركات التي تقدم جولات 
لمدة أسبوع مثلاً بين عدد من هذه الجزر. وللحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق 
بالبيئة هناك إلى حدودها الدنياء تستخدم في العادة سفن صغيرة ج ذا - ٠٠١‏ 
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شخص كحد أقصي. وينام المشتركون في هذه الجولاتء ويتناولون الطعام على 
ظهر هذه السفن. وبعضص هذه الجولات مكلف جذلء وبعضها الآخر اقتصادي, على 
الرغم من أنها ليست رخيصة بحال من الأحوال. 

إن توفر وسائل النقل الرخيصة نسبيّاء والجولات المنظمة هو الذي لعب 
دورًا كبيرًا في زيادة السياحة العالمية. ونتيجة لذلك أصبحت الأماكن التي كان 
يُظن في وقت سابق أنها من بين أقصي الأماكن في العالم أو أقلها احتمالأء جزءًا 
من السياحة العالمية. 


أشكال متخصصة من السياحة 

تشمل السياحة البيئية («,وةم+ممء8) الجهود المبذو لةللسماح للسياح 
بالتعرف على البيئات الطبيعية مع الحرص على عدم إلجاق الضرر بهاء أو أن 
تكون الأضرار في أضيق الحدود. والدافع إلى ذلك بالطبع هو أن قدرً! كبيرا من 
السياحة ذا أثر مدمر على البيئة. وتسعي الكثير من الدول إلى تشجيع السياحة 
البيئية» ولكن التناقض يكمن في أنه كلما نجح هذا النوع من السياحة» كلما انجذب 
عدد أكبر من السياح إلى هذه المناطق الطبيعية. وعلي الرغم من التدابير المتخذة 
للعناية بهذه المناطق» فإن العدد الكبير من السياح يمكن أن يلحق على الأقل بعض 
الأضرار بالبيئة. وتعد جزيزة جالاباجوس أحد المصادر الطبيعية التي كانت تسعي 
إلى ممارسة السياحة البيئية على معظم الجزر في السلسلة. إنها تحدد عدد زوار 
هذه المناطق فضلاً عن عدد أولئك الذين يمكنهم العيش فيهاء معظم السكان مقيدون 
بالإقامة في جزيرة واحدة» والأماكن المسموح لهم بالذهاب إليها ونوع النشاط الذي 
يمكن أن يمارسوه على الجزر (في معظم الأحوال لا يمكنهم البقاء حتى الصباح 
التالي على الجزرء وإنما يتوجب عليهم النوم على سطح السفن التي أحضرتهم). 
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وكما بينا من قبلء يتم أيضنًا تحديد حجم السفن التي تقطع المكان جيئة وذهابًا بين 
الجزر. ومع ذلكء يتم التشديد على جالاباجوس من قبل الأعداد التي تنجذب إليها 
حتى على الرغم من إمكان وصفهم سياحا بيئيين. 

وتشمل السياحة الإثنية («دعة,::م8/:::01) الجهود المبذولة للتعرف على 
الطرق التي يحيا بها الآخرون» والتي تضم أناسًا يختلفون كل الاختلاف عن 
السياح. إن التجول في جزر جالاباجوس يركز أكثر على المناظر الطبيعية» في 
حين يكون التركيز في رحلة إلى ماليزيا أكثر على التعرف على الحياة في ماليزيا. 
وتشمل 'سياحة المغامرة: «دئةم::1)0 446:6" رحلات إلى بيئات طبيعية نائية» 
صعبة في الغالب. إن المهم في هذه الرحلات هو المغامرة وليس بالضرورة 
مشاهدة المناظر الطبيعية أو البشر. وهناك بعد ذلك مجموعة من أشكال السياحة 
المتخصصة: #بعقمينم/ و:[مزل3» مثل سياحة الجنس - م1998 ©1بمن) 14:ه 011[[7)) 
(60 - 1058 :2007 ,#مىهاذه#»: - الطعام» الخمرء الحربء التراث؛ وهلم جرا. 


المزيد والمزيد من المواقع السياحية 

أدركت الدول القومية والأقاليم المحلية في السنوات الأخيرة وبشكل متزايد 
إمكانية الحصول على الأموال من خلال تحولها إلى مقاصد سياحية. ولهذا أقامت 
هذه الدول وتلك الأقاليم روابط بوكالات السفرء والخطوط الجوية» وخطوط السفر» 
وما إلى ذلك من أشياء يمكن أن تستفيد ماديا هي الأخري من هذا التوسع. إن أناسا 
كثيرين يعملون الآن بوظائف ترتبط بصناعة السياحة ومتعلقاتها (مرشد سياحيء 
مدير ضيافة» الأعمال الفندقية» أعمال المطاعم)» وهم يحتاجون إلى تيار مستمر 
من السياح لكي يتمكنوا من كسب العيش. ونتيجة لذلك» تم تجهيز عدد كبير من 
المواقع العالمية باعتبارها مقاصد سياحية» يتدفق إليها أعداد كبيرة من البشرء 
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والعودة منها إلى أوطانهم. ومن ثم» وبالإضافة إلى المقاصد الثابتة منذ وقت طويل 
مثل برج إيفل في باريس أو معبد البارثنون في أثيناء أصبحت الكثير من الأماكن 
غير المألوفة مقاصد سياحية مثل غرف الغاز في أوشفيتزء ومعسكرات شرق 
سيبيريا التي كانت في وقت من الأوقات جزءًا من معسكرات العمل في "أرخبيل 
الجولاج' وسجن روبين أيلاند في جنوب أفريقيا (الذي استضاف نلسون مانديلا 
لسنوات عديدة» فضلاً عن غيره من المساجين). (1152 :2007 ,وم,نة). 


من الأماكن إلى اللا أماكن 


من الطريف أن السياحة تدور على نحو مثالي حول الذهاب إلى أو تأسيس 
أماكن (4665ام)؛ ولكن أثناء هذه العملية يقضي السياح وقنًا طويلاً في لا أماكن 
. (#5مهام -:0:). بل وتتحول الأماكن نفسها وبشكل متزايد إلى لا أماكن عن طريق 
السياحة الجماهيرية واسعة النطاق. (2007 1/26 م1995 ,هع:4) إن الأماكن تتحدد 
بوصفها مواقع يمكن تصورها والتحكم فيها محلياء وتتميز بغني محتواها المميز 
(انظر الفصل١٠).‏ وتكون المقاصد المثالية» نظزيًا على الأقلء بالنسبة لمعظم 
السياح» هي الأماكن (كل الأماكن التي يتم ذكرها في نهاية الفقرة الأخيرة تتوافق 
مع هذا التحديد؛ على الأقل عندما يتم تأسيسها لأول مرة أو تظهر لأول وهلة 
باعتبارها مقاصد سياحية» وتكمن المفارقة في أنه يتوجب على السائح الذي يرغب 
في الوصول إلى هذه الأماكن قضاء الكثير من الوقت في اللا أماكن» تلك التي يتم 
تصورها مركزيّاء والتحكم فيها مركزيّاء والتي تفتقر إلى محتوي مميز. وتشمل 
نماذج هذه اللا أماكن المطارات؛ مناطق الانتظار بالمطارات؛ المطاعم الملحقة 
بالمطارات» الطائرات؛ السفن المخصصة للرحلاتء المناطق الجمركية؛ الحافلات 
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السياحية» وما شابه. وفضلاً عن ذلكء يتم الهيمنة على الأماكن التي تشمل سلاسل 
الفنادق العالمية ومطاعم الوجبات السريعة (مظهرًا آخر من مظاهر مكدلة وديزنة 
المجتمع؛ انظر الفصل١٠).‏ وأخيزاء يتم تحويل الكثير من المقاصد السياحية إلى 
لا أماكن بمرور الزمن. فمن جهة» يقوم أولئك الذين يصممون ويديرون هذه 
المقاصد بتحويلها إلى لاأماكن لكي يتمكنوا من جذب المزيد من الزوار. ومن جهة 
أخريء يدفع تزاحم السياح الناتج عن هذاء هذه المواقع إلى التحلي بخصائص اللا 
أماكن الشائنة مثل عالم ديزني. ومن ثم ينجذب الكثير من السياح إلى ما يعتقفدون 
أنه مواقع استثنائية وفريدة في كل أنحاء العالم. ولكن لكي يعيش المرء في عالم 
اليوم الديزني؛ تحلي الكثير من هذه المواقع بخصائص مدن الملاهيء أوء على نحو 
أعمء اللا مكان. 


النتائج أو الآثار المعادية للسياحة 


من المؤكد أن السياحة العالمية عمل تجاري ومصدر مهم من مصادر دخل 
الكثير من الأماكن. وعلاوة على ذلك» يشغل الكثيرون وظائف مختلفة تتصل بهذه 
الصناعة. وتمثل السياحة مصدرًا من مصادر المتعة والتسلية بالنسبة للكثيرين؛: كما 
أنها تقدم أيضًا خبرة تعليمية عالية بالنسبة لعدد كبير من السياح. 


وفي الوقت الذي تدار فيه السياحة في بعض المقاصد المعروفة مثل جزر 
جالاباجوس. بحيث يصل الضرر الواقع على البيئة إلى أدني مستوى له فإن ذلك 
لا ينطبق بالضرورة على أماكن أخرى كثيرة في العالم تشهد زيادة ضخمة في 
خركة السباحة (مثلاء معبد الأكروبولوس في أثيناء وسور الصين العظيم: ومنطفنة 
أيا صوفيا في إسطنبول بتركيا). 
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لقد كان من الصعب في وقت من الأوقات الوصول إلى معابد 'أنجكور 
وات:- 1164 مهف في كمبودياء والتي يعود تاريخها إلى القرنين التاسع 
والعاشر بسبب أعمال الحرب هناكء؛ والنظام السياسي القمعي. ومع ذلكء. عاد 
السياح في السئوات الأخيرة» ووصلوا إلى هذه المعابد في جماعاتء. ومن المحتمل 
أن تزداد أعدادهم ة في السنوات القادمة. وكان من المتوقع أن يبلغ عدد الزوار 
مليون زائر عام 25٠١0‏ وهو ما يمثل ستة أضعاف العدد الذي أتي عام ,3٠٠٠١7‏ 
وهو عدد سوف يزداد بشكل ملحوظ في السنوات القادمة. إن إنجكور وات دهي 
إحدى مناطق الجذب الكبرى في كامبوديا وبهامش كبير. إن جاذبيتها تجلب دخلا 
أحوج ما تكون إليه البلادء ولكن ذلك يأتي على حساب المحافظة عليها وصيانتها. 
قد بدأت جموع السياح أيضًا في إتلاف المعابد؛ بما في ذلك إتلاف الممر الحجري 
الذي يؤدي إليهاء بالإضافة إلى التماثيل والنقوش الموجودة على المعابد. ويتعين 
على الحكومة الكمبودية حماية المعابد» ولكنها تحتاج إلى ما يكفي من الأموال للقيام 
بذلك. وخلافا لهذاء تشرع الحكومة الكمبودية في القيام بحملة لجذب المزيد من 
السياح لانجكور وات. لقد ألحق بالمعبد برنامج للصوت والضوءء وسُنح السياح 
اليابانيون الحق في إقامة مادب ضخمة على ضوء القمر على أرضية المعابد. يقول 
أحد السياح المحليين وأحد المسئولين عن صيانة المعبد: "أنجيكور أصبحت شيئًا 
يشبه ديزني لاند الثقافية". (مقتبس من 410 :2007 ,ه1م:©1). 
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ملخص الفصل 


يحلل هذا الفصل التدفق العالمي للبشر من خلال فئات المهاجرين المشردين 
والسياح. إن المشردين يلجأون للتنقل لأنهم مجبرون على ذلك إنهم لا يحققون 
النجاح في بلادهم ومن ثم يضطرون إلى الانتقال والحركة على أمل تحسن 
أحوالهم. أما السياح فتدفعهم إلى الحركة والتنقل رغبتهم في ذلك ولأنهم يمتلكون 
القدرة على فعل ذلك. 

أما المهاجرون فهم مشردون يسعون إلى الفرار مسن مواطنهم الأصلية 
بدوافع لها علاقة بمسألة الأمن: إن طالبي اللجوء السياسي هم أيضًا لاجئون يسعون 
إلى الاستقرار في البلد الذي يفرون إليه. ويندرج أولئك الذين يسعون للحصول 
على عمل تحت عنوان "هجرة العمل". إن "هجرة العمل" تحفزها عوامل "الطرد' 
(مثلاء نقص فرص العمل في بلادهم الأصلية)» بالإضافة إلى عوامل “الجذب" 
(توفر فرص العمل في مكان آخر). وتشمل هجرة العمل بالأساس تدفق العمال 
الأقل مهارة» أو الذين يفتقرون إلى المهارة؛ بالإضافة إلى المهاجرين غير 
الشرعيين الذين يعيشون في أطراف المجتمع المضيف. 

وعلى العكس من تدفقات عالمية أخريء لا تزال هجرة العمل تتضمن العديد 
من القيود. وتعود الكثير من هذه القيود إلى تصور مفهوم صالح وستفاليا حول 
الدولة القومية وترتبط به ارتباطا وثيقا. إن الدولة قد تسعي للتحكم في الهجرة لأنها 
تشمل فقدان جزء من قوة العمل. إن تدفق المهاجرين يمكن أن يؤدي إلى صراعات 
مع السكان المحليين. ولقد أثرت المخاوف التي تسبب فيها الإرهاب كذلك على 
رغبة الدولة في تقييد تدفقات السكان. 
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إن الهجرة تحكمها - تقليديًا - إما عوامل “الطرد" مثل الاضطهاد السياسي» 
الكساد الاقتصادي, الحرب والمجاعة» أو عوامل "الجذب" مثل السياسة المؤيدة 
للهجرة» ونقص العمالة» وتمائل اللغة والثقافة في البلد المقصد. وتمارس العوامل 
العالمية التي تسهل عملية الحصول على معلومات حول البلد المقصد أيضًا تأثيرًا 
ملحوظًا في هذه العملية. 

إن الكثير من البلدان تواجه قضايا الهجرة غير الشرعية. إن الولايات 
المتحدة مثلاً تواجه تدققًا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك ودول 
أمريكية أخرى في أمريكا الوسطي. إن جدارًا يبني الآن على حدود الولايات 
المتحدة مع المكسيك للتحكم في هذا التدفق من البشر. ومع ذلكء هناك شك في 
مدي فاعلية هذا الجدارء ويوجد اعتقاد بأنه سوف يدفع المهاجرين فقط إلى تبني 
طرق أخرى أكثر خطورة للدخول إلى أمريكا. وبالإضافة إلى ذلك؛ أدت الحدود 
الأكثر إحكامًا إلى “حبس" أولئك الذين كان يمكن لهم بدون هذا الإجراء أن يغادروا 
الب وَتشمل بلدانا أخرزى لها اهتمامات مشابهة حول الهجرة غير الشرعية كننداء 
وبريطانيا العظمي» وسويسراء وبليجكا والسويد واليونان وكذلك بلدان في آسيا. 

وهناك حجج قوية يمكن أن تثار ضد رد الفعل المناهض للمهاجرين غير 
الشرعيين. إن هذا النوع من المهاجرين في الشمال يشكلون قوة عمل شابة يمكنها 
أن تؤدي أعمالاً قد لا يقبل على أدائها العمال المحليون. وهم بالإضافة إلى ذلك 
مستهلكون يشاركون في عملية النمو الاقتصادي. إنهم يرسلون كذلك إلى بلدانهم 
الأصلية بالتحويلات المالية إلى ذويهم وأفراد عائلاتهم؛ الأمر الذي يساعد في 
تحسين أحوالهم المعيشية» والتخفيف من حدة الفقرء والارتقفاء بمستوي التعليم 
بالإضافة إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبي لبلدانهم الأصلية. وتحجم البنوك في 
الغالب (أو تعجز عن) التعامل مع هذا النوع من التحويلات (المبالغ الصغيرة من 
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الأموال). ونتيجة لذلك» تلعب منظمات متخصصة مثل وسترن يونيون دورا كبيرًا 
في نقل هذه التحويلات المالية. 


وتثير تدفقات العمل أيضًا مخاوف تتصل بهجرة العقول؛ إن الذين يقومون 
بالهجرة إلى بلدان أخرى يكونون في الغالب أناسًا من ذوي العقول الفاعلة والتعليم 
والتدريب المتقدمين والذين يهاجرون بمحض إرادتهم إلى بلدان أخري. ومع ذلك؛ 
تقابل هذه الحجج نظرية "كسب العقول" التي تؤكد على العودة النهائية للمهاجرين 
ممن يتمتعون بتدريب أرقىء ويمكنهم الوصول إلى شبكات أفضل إلى أوطانهم 
الأصلية. 

ويستعمل مصطلح "ديسبورة" بشكل متزايد لوصف جماعات المهاجرين. 
والأمر الذي يتسم بأهمية خاصة في هذا السياق هو تصور بول جيلروي حول 
'الديسبورة" بوصفها سيرورة أو عملية قومية» تشمل الحوار مع أماكن متخيلة 
وواقعية على حد سواء. إن عمليتي 'الدسبرة" والعولمة مترابطتان بشكل وثيق» 
وسوف يؤدي توسع الأخيرة (العولمة) إلى زيادة في الأولي. وتوجد في الوقت 
الراهن ديسبورة افتراضية تستفيد من منجرات التكنولوجيا مثل الإنترنست مهمتها 
الحفاظ على الشبكة الاجتماعية. 

وخلافا للمشردين؛ تسهل الدول القومية حركة السياح. وتشمل هذه 
الفئة(السياح) ليس فقط أولتك الذين يسافرون بحثا عن المتعة؛ وإنما أيضنا أوائنك 
المتحققين في أوطانهم الأصلية ولكنهم يسافرون للبحث عن أجور أعلي وفرص 
عمل أفضل. إن ظهور الشركات متعددة القوميات (44805)» وتقارب النظم 
التعليمية في كل أنحاء العالم؛ يلعب دورا مهما هنا. ويمكن للدول القومية نفسها أن 
تسهل أحيانا الصادرات المنظمة للعمل. ويمكن للسياح أنفسهم أن يواجيوا الحواجز 
التي تعوق حركتهم (على الرغم من أنها تكون أقل قسوة من تلك التي يواجهها 
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المهاجرون) مثل صعوبة اجتياز الحدود»ء صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول؛ 
والمعاملة السيئة التي يلقونها من مسئولي الجمارك. 

لقد تم تسهيل نمو السياحة عن طريق توفر وسائل النقل الرخيصة نسبيا. 
ومع ذلك؛ فما زالت اللنياحة مقضورة في عنوطيا على النخب؛ وبخاصة تلك التي 
تنتمي إلى الشمال. ولقد تطورت أشكال أخرى متخصصة من السياحة مثل السياحة 
البيئية» والسياحة الإثنية» وسياحة المغامرات» والسياحة الجنسية. وبغض النظر عن 
النتائج أو الآثار غير المرغوب فيها المترتبة على ذلكء؛ والتي يمكن أن تقع على 
البيئة» يمكن للسياحة أيضنًا أن تؤدي إلى تحويل للمواقع من كونها أماكن (يتم 
التحكم فيها من خلال محتوي مميز) إلى لا أماكن (يتم التحكم فيها مركزيّاء وتفتقر 
إلى محتوي مميز). 
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ملاحظات 
١-أحد‏ مصادر المعلومات المهمة على الإنترنت حول الهجرة هو 
زع اا 30 111611011مل] :نه لسع !زه 1 لعنانترهل:: 011 ]ا ع اال طاصاصر . 
"-من المهم أن نلاحظ أن هناك أنماطا أخرى من التدفقات العالمية للبشر (مثلاًء 
الحجاج؛ وأشهرها الحج إلى مكة)ء ولكننا لن نتناول هذا. انظر: 
(70 - 967 :2007) اع موز80 
'-من الأفضل النظر إلى الأنماط الأخري باعتبارهم سياحًا وتشمل هذه الأنماط 
مهاجربي المؤسسة,» العمال المهرة والمهنيين» والطلاب الذين يهاجرون لأنهم 
يُستأجرونء وينقلون» أو يسعون للحصول على فرص عمل أو للدراسة في 
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بلدان أخري؛ وهجرة أسلوب الحياة «10له هف وأنااو-و/ةا. ويعد 
النمط الأخير أصغر أنماط الهجرة ويشملء السياح الذين ينتقلون إلى موقع 
يتمتع في نظرهم بمناخ أفضلء تكاليف معيشة أقل؛ أو يكون مرغوبًا فيه 
أكثر من الناحية الثقافية» يقدم استثمارا أفضلء وضرائب أقلء وما شابه. 

5- هذه المصطلحات تستخدم بالتبادل لكي تشمل أولئك الذين يسعون لطلب 
الحماية في بلد آخر من المخاطر العديدة والتهديدات التي يواجهونها في 
مواطنهم الأصلية. بالنسبة لطالب اللجوء السياسيء انظر- 

67-71 :2007 ,اهندندل 111) 
- يمكن أن نفرق بين اللاجئين 'وطالبي اللجوء' والأشخاص المستبعدين 
'مستبعدين داخليًا" الذين يمكن أن يواجهوا مشكلات تشبه تلك التي يتعرض 
لها اللاجئون» ولكنهم حين ينتقلون» فإنهم يظلون داخل الدولة القومية التي 
ولدوا فيها أو التي يعيشون فيها. انظرء ويلكنسون: (19 -2006:4). 
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ا وفقًا للأسطورةء وضع الملك "كانوت: 04::/6)" عرشه على حافة البحر وطلب 
أن يتراجع المد القادم من البحر. 


01055 اوكا انه كاء5[:6لع8 /0)] 3 عمجمل :2008 100115م0ع) ‏ -8 
مم1 


المهاجرينء؛ يمثل الأجانب 9086 من عدد سكانها. 
4- وتقع التحويلات المالية أيضنا بشكل أبعد من الناحية غير الرسمية؛ انظر 
.(66 - 348 - 2007 ,نز أ تنآ 10نن جنعه1آ :هلا رمعلاو زط) 
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الفصل الثانى عشر 


التدفقات البيئية الكونية 
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سوف نتناول في هذا. الفصل والفصل الذي يليه ما يمكن أن نطلق عليه 
"التدفقات العالمية السلبية". إن فكرة التدفقات؛ كما عاينا في القفصل الأول؛: تندين 
بالفضل بشكل كبير إلى زيجمونت بومان وفكرته حول المجتمع السائل (وكذلك إلى 
أخرين مثل أرجون أبادوريا الفصل 8) ويدين هذا التحليل بفضل إضافي لبومان 
)٠٠١6 :15(‏ ومناقشته حول 'العولمة السلبية". وسوف نناقش هذه الفكرة في بداية 
الفصل التالي» حيث تكون لها صلة أكثر تحديدا بالقضايا التي نناقشها هنا. وفي ‏ 
الوقت الذي لا يناقش فيه بومان القضايا البيئية تحت عنوان العولمة السلبية» فإن 
من الواضح أن التدفقات البيئية المناوئة هي من بين أكثر المظاهر السلبية للعولمة؛ 
إن لم تكن أكثر هذه المظاهر سلبية(©. 


إن إحدى أكثر القضايا عمقا وأهمها في دراسة العولمة هي علاقتها بالبيئة 
(33 - 323 :2005 ,5غ5/0). لقد كانت البيئة على الدوام عالمية وبشكل متأصل. أي 
أننا نشارك جميعًا في الغلاف الجويء ونستدفئ بالشمسء وتربطنا المحيطات 
(53 - 239 :2007 ,»66:1 9). وعلاوة على ذلك» يمارس كل ما له صلة بالبيئة 
(أنماط الطقس مثلاً) أثره على العالم ويتدفق حوله؛ أو على الأقل على أجزاء 
كبيرة منه. 

وعلى الرغم من هذاء يميل التفكير الأسبق حول العولمة إلى تجاهل البيئة» 
أو على الأقل التهوين من شأنها. ولقد كان هناك اهتمام مبكر ما بالأثر البيئسي 
لتساقط الغبار النووي النائج عن التجارب النووية؛ والمطر الحمضي. 
(9 - 7 :2007 رهاس فاع 17/11 هاه :1101 يكة). ومع ذلك حققت حركة البيئة في 
الثمانينات والتسعينيات (1999 ,100/65) تقدمًا كبيراء وتسببت في عدد من 
المشكلات المهمة؛ ولا سيما ثقسب طبقة الأوزون. (30 - 927 :2007 ,اطؤ/نة) 
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والتغير المناخي العالمي» ودفعت بمشكلة البيئة إلى الصدارة بوص فها قضية 
غالمية: ومشكلة كونية: 
ومن الواضح بالنسبة لهاتين القضيتين والكثير غيرهاء أن الكثيرين في كل 
أنحاء العالم يلعبون دور! رئيسيًا فيهاء وأن كل إنسان في العالم سوف يعاني من 
عواقبهما السيئة. وبهذا المعني» تعد هاتان القضيتان عالميتين بشكل واضح. 
ومهما يكن من أمرء فإنه في الوقت الذي تبدو فيه فكرة أن المشكلات البيئية 
مشكلات عالمية فكرةٌ لا تقبل الجدل» أمكن تحديها بالعديد من الطرق. 
» ليس كل إنسان أو كل مكان في العالم مسئولاً بالتساوي عن المشكلات 
البيئية العالمية الملحة. إن جميع البلدان مسئولة عن هذه المشكلات 
ولكن بنسب متفاوتة. 


إن هذه المشكلات لا تؤثرء ولن تؤثر على كل إنسان وكل مناطق العالم 
بنفس الطريقة. فمثلاء سوف يكون لارتفاع مستوي البحار نتيجة 
للاحتباس الحراري أبلغ الأثر على أولئك الذين يعيشون في مناطق 
ساحلية أو في جزر (انظر ما يلي) وسوف تتأثر هذه المناطق تأثرًا 
شديذا بالزيادة المتوقعة في عدد الأعاصير وشدتها. ومن المتوقع أن 
تزداد عدد الزوابع أيضناء على الرغم من احتمال تأثيرها على مناطق 
جغرافية مختلفة!") (مثلأء وسط غرب أمريكا' أكثر من سواحله)(". 
ومثال آخر: سوف يكون الشماليون أكثر قدرة على اكتشاف طرق 
لتجنب كل المشكلات ولا سيما تلك التي يسببها الاحتياس الحراري 
والتعامل معهاء في الوقت الذيء سوف يكون فيه الجنوبيون ع زلا 
لا يملكون سوي خيارات محدودة (مثلاء بيع منازلهم» والانتقال إلى 
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أماكن أقل عرضة للخطر). ومن ثم سوف يعانون بشكل أشد من 
المشكلات البيئية بجميع كافة أنواعها. 
« توجد اختلافات كونية بالنسبة للأهمية المنسوبة لهذه المشكلات والأخطار 
المرتبطة بها. فعلى سبيل المثال» يبدي الشمال المتقدم اهتمامًا كبيرًا 
بمشكلة الاحتباس الحراريء بينما يشعر قسم كبير من الجنوب أنه 
يواجه مشكلات عديدة أكثر إلحاحًا (مثلأء مشكلات الصحة مشل 
مرض الملارياء ومرض نقص المناعة. /77» والجوع؛: وسوء 
التغذية... إلخ) بحيث تبدو مشكلة الاحتباس الحراريء في أفضل 
الأحوال» مشكلة أقل أهمية» يمكن التعامل معها في وقت لاحق» 
أو عدم التعامل معها على الإطلاق. 
* إن الكثيرين في أجزاء مختلفة من العالم تختظشف نظرتهم حول أهم 
المشكلات البيئية العالمية عن النظرة التي تحتل بؤرة الاهتمام في 
الشمال (مثلء تفاقم مشكلة مياه الشرب؛ على الرغم من أنها تشكل؛ 
كما شاهدنا من قبل» قضية متزايدة الأهمية في الشمال بالمثل). 
» إن المصادر الرئيسية للمشكلات البيئية تتغير» مع انتقال مركز التصنيع 
(بملوثاته) من الولايات المتحدة مثلاً إلى الصين. 
لقد ناقشنا في الفصل الخامس الليبرالية الجديدة بشكل موسع, بالإضافة إلى 
الطريقة التي تستخدم فيها في مظاهر مختلفة للاقتصاد مثل التجارة. إن التجارة 
الحرة التي تعد مركزية بالنسبة للعولمة الاقتصادية قي الوقت الراهن من منظور 
ليبرالي جديد ينظر إليها عمومًا بوصفها عدوا للبيئة. فمن جهة» تؤدي سياسة 
التجارة الحرة إلى التوسع الصناعي وإلي النطاق العريض من الملوثات الناتج عن 
هذا التوسع. ومن جهة أخرى؛ تؤدي إلى وجهة النظر التي تري أن الجهود التي 
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يبذلها أنصار البيئة لتحديد التلوث الصناعي تعد معوقات بالنسبة للتجارة الحرة 
ويتعين معارضتهاء وتقليص فاعلئتهاء واستبعادها في النهاية إن أمكن. إن أنصار 
البيئة يقدمون في الواقع نموذجا بديلا لنموذج العولمة الذي يتبناه الليبراليون الجدد 
(2005 ,لإوسصعقة ,83 - 67 :2007 ,410:110). إن قضايا البيئة» من وجهة نظر 
أنصار البيئة» ليست عالمية الطبع فحسبء وإنما ينبغي أيضنا أن تمنح أولوية على 
الاعتبارات الاقتصادية. إن الليبراليين الجدد» وخاصة الاقتصاديين والرأسماليين 
يعكسونء كما هوء واضح الأولويات. 

وفي الوقت الذي تتم فيه معارضة النماذج الاقتصادية الخاصة بالبيئة وتلك 
التي تتعلق بالليبرالية الجديدة ببعضهما بعضاء توجد جهود لاستباط نماذج تدمجها 
معًا. وأحد الأمثلة» هو نظرية التحديث الإيكولوجية (53 - 239 :2007 ,(ه71ه1)» 
والتي تبرهن على أن التطور الاقتصادي والتكنول وجي الذي يؤيده اقتصاديو 
الليبرالية الجديدة» يمكنه السير جنبًا إلى جنب مع تقليص الآثار السلبية على البيئة 
التي تحتل مكانة مركزية بالنسبة لاهتمامات أنصار البيئة. وتشمل الأمثلة الدالة 
على ذلك تطوير مواد للطلاء ومبيدات حشرية أقل تدميرا للبيئة. وتحتل المنظمات 
البيئية غير الحكومية مكانة مركزية بالنسبة لنظرية التحديث الإيكولوجية التي 
تمارس الضغوط على الدول القومية وغيرها من الهيئات لتبني سياسات أقل تبعية 
للتطور الليبرالي الجديدء وأكثر تناغمًا مع البيئة» وحمايتها. إن العولمة:؛ بتعبيير 
آخرء لا يتعين علىها أن تكون سباقا إيكولوجيًا (أو أي نوع آخر) 'نحو القاع”. 
وإنما يمكن أن تكون سيرورة تحمي البيئة وتعززهاء بالإضافة إلى أشياء كثيرة 
أخرى تمثل أهمية بالنسبة لنا ونقدرها جميعا (أو على الأقل ينبغي أن نقدرها 
جميعا). 
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الاختلافات بين الدول القومية 


تم تصنيف الكثير من دول العالم» ١59‏ دولة» عام ,٠٠٠١8‏ تبعًا لأدائها 
البيني ووفقًا لمجموعة من الأبعاد مثل تلوث الهواء» انبعاثات الغاز الصادر عن 
الخبيئة» الاهتمام بالصحة العامة ومنع تفشي الأمراضء السياسات الزراعية» 
وغيرها. واحتلت المراكز الأولي بالنسبة لصداقة البيئة بلدانا مثل سويسراء السويدء 
النرويجء فنلنداء النمساء لاتفياء كوستاريكاء كولومبياء ونيوزيلانداء بيئنما جاءت 
الولايات المتحدة في المرتبة التاسعة والثلاثين. 

ولقد منحت قضية التغير المناخي اهتمامًا أكبر في هذا التقييم من ذلك الذي 
حظيت به في تقييمات سابقة. وهناء أيضاء احتلت سويسرا المرتبة الأولي بسبب 
نظام القوة الهيدروكهربائي الخاص بهاء ولأن نظام القطارات المكثف عندها يميل 
إلى تقليص عدد السيارات والشاحنات. ويعد أداء الولايات المتحدة فقيرا بالنسبة 
لانبعاثات غاز الخبيئة (غاز ثاني أكسيد الكربون مثلاً) الذي يفاقم من مشكلة 
الاحتباس الحراري (إن الولايات المتحدة وحدها تسهم بنسبة 97١‏ من كل 
انبعاثات العالم التي تنتمي لهذا النمط)؛ وتحتل القوي الصناعية الناهضة:؛ مشل 
الصين والهندء مرتبة أدني من الولايات المتحدة» وكانت من بين أسوأ 25 دولة في 
هذا المجال. (48 :2008 ,رمع ددسه8). 


الانهيار 

كتب "جار يد دياموند: 04::ره[82 1764" كتابًا شعبيًا - "انهيار : موره!1م)" 
حول الانهيار المجتمعي ؤدور العوامل البيئية في هذا الانهيار (2006). ويخلص 
جاريد إلى أنه لم تكن لدي كل الحضارات التي انهارت في الماضي أسبابًا بيئية» 
ولكن كان لدي بعضها على الأقل مثل هذه الأسباب. وأحد العوامل المتضمنة في 
عملية الانهيار التي تعود إلى أسباب بيئية هو كمية ونوع الدمار الذي ألحقه البشر 
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عن غير قصد ببيئتهم. ويعتمد هذا الدمار من ناحية على ما يفعله البشر.ء ومن 
ناحية أخرى؛ على درجة هشاشة أو رجوعية البيئة (مثلأء قدرتها على استعادة 
نفسها). وعامل آخر من العوامل المؤثرة على درجة الدمار هو؛ الطريقة التي 
تستجيب بها مجتمعات مختلفة لهذه المشكلات البيئية. فعلى سبيل المثال» واصلت 
. المجتمعات التي طورت من الناحية التاريخية سياسات وتدابير ملائمة لإدارة 
الغابات (غينيا الجديدة مثلاً) بقاءهاء بينما انهارت مجتمعات أخرى لم تفعل نفس 
الشيء. (مثلاء إيستر أيسلندا). 
والأمر الفريد بالنسبة لحقبة العولمة هوء حقيقة أنه من غير المحتمل أن 
تنهار المجتمعات: خلافًا للماضي؛ بمعزل عن غيرها (كما حدث مع إيستر 
. أيسلندا). ومن ناحية أخرىء يمكن للعولمة أن تكون سببًا للتفاؤل بمعني أن أجزاء 
أخرى من العالم تكون منتبهة إلى أخطار في أماكن أخرى قبل أن تمسها شخصيا. 
ويعمل أولئك المنتمون إلى أجزاء أخرى من العالم؛ من ثم؛ إلى تحاشي أو تقليص 
حجم المشكلة ومساعدة مجتمعاتهم غلى تجنب هذا الانهيار. 
ومن ناحية ع أن المشكلات البيئية في أحد 

أجزاء العالم» يمكن أن تؤثر على أجزاء أخرىء وربما على العالم أجمع. ومن ثم 
لعب الاستخدام المسرف للوقود الإحفوري (ولا سيما البترول) دورًا كبيرًا في 
ش الاحتباس الحراري الذي يهدد أجزاء كييرة من الكرة الأرضية. وبالمثل» يعني 
ظهور الصين باعتبارها قوة اقتصادية عظمي أنها سوف تحتل في القريب العاجل 
الموقع المريب الذي كانت تحتله الولايات المتحدة باعبتارها مساهمًا أساسيًا في 
مشكلة الاحتباس الحراريء وبالتالي» كتهديد لإيكولوجيا العالم. إن طبيعة المشكلة 
تجعل من المستحيل» عزل المشكلات الإيكولوجية المهمة؛ بما في ذلك الانهيارء 
وقصرها على مكان واحد في العصر الكوني. 
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المشكلات البيئية الرئيسية 

لقد أحسن دياموند صنعا بإحصائه للمشكلات البيئية العالمية. إن معظم هذه 
المشكلات»ء إن لم يكن كلها عالمية بمعني أن الكثير منها يتدفق بسهولة ويسر حول 
العالم» ويوجد عدد قليل من الحواجز أمام هذه التدفقات. وسوف نستخدم قائمته» صع 
بعضص الإضافات» لتوجيه المناقشة في هذا الجزء من الفصل. 


تدمير البيئة الطبيعية 

ويشمل هذاء بالنسبة لدياموند» تدمير البيئة الطبيعية مثل "الغابات والمفاطق 
المطيرة» والشعب المرجانية» وقاع المحيط" أو تحويلها إلى بيئات إنسانية. 
(487 :2006 ,2167:0:4) وربما كانت مسألة إزالة الغابات العامل الرئيسي في 
انهيار المجتمعات الماضية التي حللها دياموند. إن أبرز عمليات إزالة الغابات في 
العالم تحدث الآن في غابة الأمازون المطيرة (التي يقع معظمها في البرازيل) 
(5 6:الال :2008 باكة:5600)ء ولكن أجزاء أخر ى من العالم تقوم أيضنا بتدمير 
فقدان غاباتها. إن غابة الأمازون يجري تدميرها بدعوي 'تطوير" المنطقة (لإقامة 
مزارع ومراع للماشية)؛ ولإنشاء المزيد من البيئات الإنسانية. والشيء المختدف 
بالنسبة للبرازيل في الوقت الراهن» هو أن غابتها بالغة الضخامة وتلعب دروا 
كبير! في إيكولوجيا العالمء بحيث تكون لتدميرها آثار سلبية على العالم ككل. فعلى 
سبيل المثال» سوف يؤدي إحراق الأشجار الساقطة في الإسهام في مشكلة الاحتباس 
الحراري نتيجة للكميات الضخمة من ثاني أكسيد الكربون التي تتدفق حول العالم. 
ويؤدي فقدان الغابة إلى مشكلات أخرى للبشر تشمل فقدان الخشب وغيره من 
المواد الخام. والأمر على درجة كبيرة من الأهمية ولا سيما في المناطق التي 
تتعرض لإزالة الغابات» لأن الغابات "تزودنا بما يسمي بخدمات النظام الإيكولوجي 
مثل حماية مساقط المياه وحماية التربة من التآكل» وتشكل خطوات أساسية في 


711 


الدورة المائية التي تولد الكثير من أمطارناء وتقدم بيئة لمعظم أنواع النبانات 
والحيوانات البرية"» (487 :2006 ,281877014). إن فقدان أو تدهور البيئات الطبيعية 
الأخري (أراضي المستنقعات» الشعب المرجانية» قاع المحيط) سوف يكون له 
أيضًا مجموعة من النتائج السلبية على الكرة الأرضية. فعلى سبيل المثال» يؤثر 
تدهور الشعب المرجانية (الناتج عن مياه الصرف المتخلفة عن الزراعة) بشكل 
سيئ على الحياة البحرية التي توجد فيها ومن حولها هذه الشعب. 


تدهور الأسماك والحيتان 

إن قدا كبيرا من البروتين الذي يستهلكه البشر يأتي من الأسماك: ومن 
المحارء وإن يكن بدرجة أقل. ومع ذلك» تعاني الكثير من مناطق صيد الأسماك من 
حالة تدهور (البحر المتوسط مثلاً) أو تعرضت للانهيار بالفعل. وبدون غذاء 
البحر!:)» سوف يتعين على المزيد من البشر الاعتماد على اللحوم للحصول على 
البروتين»ء وسوف تزداد من ثمة تكاليف تربية الماشية» فضلا عن الدمار المترتب 
على هذا والذي يتسبب فيه الدمار الكبير الذي سوف يلحق بالبينة. إن الزراعة 
المائية ليست بديلاً مناسبًا عن فقدان مناطق الصيد الطبيعية لأنها تتسبب في سلسلة 
من المشكلات الإيكولوجية وخغيرها. (94 - 183 :2008 ,ع1 60|0). 


الصيد في المحيطات 


لقد تقلاصت الحياة البحرية في محيطات العالم بشكل كبير من خلال الإفراط 
في عملية الصيد. وطبقا لتقرير أعدته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة؛ فإن 96154 من أهم مصائد العالم» إما أنها قد 'نضبت تماما" أو أنه 'تم 
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الإفراط في استخدامها". (69 :2007 ,8011:4401:10). لقد خلصت دراسة 
أجريت في أوائل القرن العشرين إلى أن وسائل الصيد الصناعية قد أدت إلى 
انهيار مقداره 9694٠‏ بالنسبة لأسماك مثل سمك أبو سيفء والتوناء وسمك المارلين. 
وفي عام 2٠٠١7‏ وقع أكثر من مائة عالم خطابًا إلى منطقة التجارة العالمية يقولون 
فيه إنه ما لم تتراجع الإعانات التي تقدمها الحكومات لقطاع الأسماك: 'فلن تمر 
عقود من الزمان حتي يصبح الدمار الذي ألحقناه بالمحيطات دائما" (مقتبس من 
(69 :2007 ,اأعاماامفهنأءله 1لا - 


إن أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في تدمير الحياة البحرية هو الصيد 
الصناعي. ومع تدهور كمية الحياة البحرية» تطورت تقنيات الصيد لكي تعوض هذا 
التدهور بأن أصبحت أكثر صناعيةٌ وكثافة. لقد ظلت الشباك العائمة ر(ىاء, /:4) 
تستخدم حتي عام ١117‏ إلى أن تم حظرها عام 1137.ء في أعالي البحار بواسطة 
الأمم المتحدة... لقد كانت هذه التكنولوجيا قادرة على اصطياد أشكال لا حصر لها 
من الحياة البحرية» بعضها كان مرغوبًا فيه»؛ وبعضها الآخر لم يكن مرغوبًا فيه... 
ولذا كان يتم التخلص منها في البحر. وتستمر عملية صيد الأعماق والتي تستخدم 
شباك الأعماق الجارفة 'لجرف القاع بحثا عن الغذاء على نطاق واسع". ولا يسهم 
هذا الإجراء فقط في الإفراط في الصيدء وإنما يدمر الأنظمة الإيكولوجية المعقدة 
المتضمنة في هذه العملية (68 :2007 ,8)761(:44011©4). إنها تشبه سلاسل طويلة 
تشتمل على آلاف الصنانير في وقت واحد. إنها تصطاد أيضنًا الكثير من الأسماك 
غير المرغوب فيها التي يتم التخلص منها. إن ما يربو على 96٠١‏ من الأسماك 
التي يتم استخراجها من المياه الأمريكية - فوق المليون طن - يتم التخلص منها 
بوصفها صيذا ثانونا. وأحد أسوأ نماذج الصيد الثانوي يحدث نتيجة لاستخدام 
صنانير القاع في صيد الجنبري في خليج المكسيك. وتؤدي هذه الطريقة إلى 968٠‏ 
من الصيد الثانوي. أضف إلى ذلك أن أنواعًا لا تحصي من النباتات والشعب 
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المرجانية يتم استئصالهاء واصطيادها بواسطة هذه الصنائير وتدميرها أثناء 
هذه العملية. 


صيد الحتيان 


إن الحوت؛ وهو إحدى عجائب الدنيا الطبيعية» مهددٌ أخيرا! بالانقراض بفعل 
أشياء كثيرة» ولا سيما الأنشطة الإنسانية التي تمارس على نطاق عالمي. وبناء 
على ذلك؛ تم تأسيس "اللجنة الدولية لصيد الحيتان:- عرز[ه:!177 1هم:اه !1 11:6 
01110) 2 0ح©» عام ١147‏ لإدارة الرصيد العالمي من الحيتان وبيئاتها. 
ومع ذلك؛ لم تكن اللجنة مؤثرة. وبحلول السبعينيات انقرضت تقريبًا عدة أنواع من 
الحيتان. وفي بداية الثمانينيات» فرضت اللجنة حظرا جزئيًا غلى الأقل على صيد 
الحيتان لأغراض تجارية؛ سوي أن عدذا من البلدان المهمة المنخرطة في عملية 
صيد الحيتان (مثلء النرويج» ولا سيما اليابان) رفضت قبول هذا الخطر واستمرت 
في صيد الحيتان. لقد قتل اليابانيون الذين يستخدمون تكنولوجيا وتقنيات صناعية 
متقدمة للصيد أكثر من ألف حوت في شتاء عام ٠٠١‏ (ضعف كمية الصيد تقريبًا 
التي تقوم بها النرويج). إن عملية صيد الحيتان في اليابان يتم توجيهها بشكل 
مزعوم لأغراض بحثية» وتدار تحت إشراف وكالة إعانة حكومية» وهي 'معهد 
بحوث الحيتان: «[عدهده]! 71همعه/0© "مل 16ههاناد::1 171:6”. ومع ذلك» لم تصدر عن 
هذا المعهد بحوث تذكرء وانتهي الأمر بعرض كميات كبيرة من لحوم هذه الحيتان 
في الأسواق وفي أطباق الغذاء الخاصة بالمستهلكين اليابانيين. لقد ؤقفت اللجنة 
الدولية لصيد الحيتان عاجزة عن فعل أي شيء وسمحت باستمرار صيد الحيتان. 
,(72 - 56 :2007 ,ه01 0ه 1لعاه ل 1) 
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تدهور التنوع البيولوجي 

لقد حدث تدهور في التنوع البيولوجي بالنسبة للحيوانات والنباتات... إلخ. 
إن بعض الأشياء التي فقدت كانت صالحة للغذاءء ويؤثر فتدانها سلبًا على إمدادات 
الغذاء الخاصة بنا. وحتي بافتراض أن هذه الأشياء غير صالحة للغذاءء فإن تدهور 
الكثير من الأنواع يمكن أن يكون له كل ما نتخيل من آثار على الإيكولوجيا 
الأكبرء ويمكن أن يسفر التخلص منها عن أثار سابية غير مرئية. إن بعصدض 
المجتمعات التي عكف دياموند على دراستهاء ولا سيما جزر إيستر وهندرسون» 
تأثرت في واقع الأمر باختفاء أنواع بعينها. 


تدهور الأراضي الزراعية الصالحة للاستعمال 

إن تربة الأراضي الزراعية تُجرف بعيذا بواسطة عوامل التعرية التي 
تسبيها المياه والريح. وتشمل مشكلات أخرى ترتبط بالتربة الملوحة المتزايدة» 
تدهور خصوبة التربة» تحمضء تقلية التربة. لقد انهارت الأراضي الزراعية 
الصالحة للاستعمال في ذات الوقت الذي ازدادت فيه حاجة السكان في العالم إلى 
المنتجات الزراعية. 


التعذر المتزايد للوصول إلى أنواع الوقود الإحفورية 

إن إمدادات الوقود الإحفوري الذي يمكن الحصول علىه بشكل سهل نسبيا 
(البترول» الفحم) تنفد بشكل سريع. ويتطلب الحصول على المزيد من هذه 
الإمدادات الوصول إلى احتياطات توجد على مسافات أعمق تحت الأرضء يتطلب 
استخراجها أو معالجتها مبالغ طائلة» أو يمكن أن تتضمن تكاليف بيئية أعلى. 
(490 :2006 ,6216:60). إن تدفق الوقود الإحفوري سوف يصبح إشكاليا على 
نحو متزايدء وسوف تبرز إلى الوجود المزيد من الحواجز (مثلاء حاجة الدول 
المنتجة للبترول للاحتفاظ بكميات أكبر من البترول الذي تقوم بإنتاجه لنفسها) 
لخفض التدفق إلى حد أبعد. 
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تناقص المياه العذبة 

لقد أصبحت المياه وبشكل متزايد قضية عالمية مهمة؛ أو بالأحري تثير عدذا 
من القضايا المختلفة (2006 ,0684©) ومن بين الاهتمامات قضية تلوث المياه 
(إحدى نتائجها هي المياه الحاملة للأمراض)» الفيضان (ولا سيما نتيجة للاحتباس 
الحراري)؛ الندرة المتزايدة للمياه؛ الحاجة للاختيار بين الماء (المخصص للشرب) 
والمنتجات (المحاصيل) الذي يمكن إنتاجها به (48 ,41 :2008 ,:44641): وإمكانية 
تباطؤ تدفق المياه أو توقفه كلية: على الأقل في بعض الأماكن. ويشمل الأمر 
الأخير مشكلة "التصحر". (1977 ,614:4). أو تدهور إمداد المياه نتيبجة لتدهور 
وتدهور التربة وتقلص المساحات الخضراء. ونتيجة للأمر الأخير؛ أصبحت المياهء 
التي كانت نُعَدُ إحدى الهبات العامة بشكل متزايد» سلعةٌ قيّمة ومخصخصة نظر'ا! 
لأن مناطق كثيرة أصبحت تعاني من نقص المياه الصالحة للشربء بل ومن نفادها 
في بعض الحالات. (إن كميات كبيرة من المياه - ربما ثلثي كل المياه المستخدمة 
للري» وما يعادل نصف إمدادات المياه في المدن - تتبدد ببساطة عن طريق 
التسرب الناتج عن أنابيب المياه) ويحتمل وجود زيادة في عدد الأنشطة التي تقوم 
بها الحركات الاجتماعية وتصاعدها والمتضمنة في الجهود المبذولة للتعامل مع 
قضايا عديدة تتعلق بالمياه. 


وفي الوقت الذي نفكر فيه عادة في المياه بوصفها وفيرة ويمكن الحمصول 
علىها بسهولة» فإن الحقيقة هي أن ١,"‏ بليون إنسان يفتقرون في الوقت الحالي 
لمدخل يعتمد علىوه للحصول على مياه شرب آمنة» ويفتقر 5,5 بليون إنسان» وهو 
5 إلى أنظمة صحية مناسبة» الأمر الذي يعرض ما بحوزتهم من مصادر 
للمياه لمخاطر كبرى" (50 - 1245 :2007 ,00806). وتعاني أفقر المناطق في العالم 
(في الجنوب بشكل كبير)؛ وأفقر البشر الذين يعيشون في هذه المناطق من نسصيب 
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غير متكافئ من مشكلات المياه. ومن المحتمل أن يزداد الموقف سوءًا قي السنوات 
القادمة مع إمكانية تعرض سكان العالم لمشكلات 0 المائي بحلول الثلاثينيات 
من القرن الواحد والعشرين 

إن الأنظمة الإيكولوجية للمياه (الأنهارء البحيراتء المستنقعات... إلخ) 
تخضع لضغط متزايد (من السدودء التلوث... إلخ)» علاوة على الخدمات التي 
لا تقدر بثمن التي تقدمها هذه الأنشطة 'بما في ذلك ضبط الفيضانات» ترشيح 
إمدادات المياه» تخفيف الملوثات» تدوير الرواسب والمواد المغذية» كما إنها توفر 
مستودعات غنية من التنوع البيولوجي". (1246 :2007 ,0020). 

وتشمل مشكلة أخرئ.من المشكلات غير المنظورة للميادء التجارة العالميسة: 
ولا سيما في المنتجات الزراعية والصناعية» فعلى سبيل المثال» عندما تشتري 
اليابان المحاصيل (التي تحتاج إلى مياه كثيفة) المنتجة في الولايات المتحدة» فإن 
إمدادات المياه الأمريكية تتعرض للضغوط. وبعبارة أخرى» يسهم المستهلكون 
اليابانيون (وهذا مثال واحد فقط لا غير) في إنضاب المياه الجوفية» وإفراغ الأنهار 
في أمر يكا الشمالية من مياهها". (1 :2008 ,:/04عهم»:1©) 4::ه© 1#ي1ع770). إن البشر 
في كل أنحاء العالم يستخدمون المياه» دون وعي منهم بذلك» من مصادر أخرى 
في العالم ("المياه الافتراضية"). فإذا لم يدركوا أنهم يستخدمون (أو يسيئون 
استخدام) المياه. فما الذي يتعين علىئهم عمله لمواجهة هذه المشكلة؟ 

إن بالإمكان استخدام كميات هائلة من المياه لإنتاج سلع تستهلك تقريبا في 
كل أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال» تحتاج حبات البن التي تكفي لصنع كوب من 
القهوة تبعا لأحد التقديرات إلى ما يوازي تقريبا ١4٠‏ لترا من مياه المطر. ونبدأ 
في الإحساس بمدي حجم مشكلة المياه التي يتسبب فيها استهلاك "المياه الافتراضية" 
عندما نضرب هذا المستوي من استهلاك المياه في إعداد أكواب القهوة التي 
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تتعرب؛ دون أن نذكر شينًا عن كل السلع الأخرى التي يستهلكها البشر في حياتهم 
اليومية في كل أنحاء العالم. (7 :2008 ,انمع دعممه:1© 4ججه مبنعياءم81). 

إن التغير المناخي العالمي سوف يجعل بعض مناطق العالم أكثر رطوبة. 
ولكن أجزاء أخرى سوف تصبح أكثر جفافا (وباعتبارها قاعدة عامة» سوف تصبح 
المناطق الرطبة بالفعل أكثر رطوبة» والمناطق الجافة بالفعل» أكثر جفافًا؛ وسوف 
تشتد كل من الفيضانات وأشكال الجفاف). ومن المحتمل أن نشهد في المناطق 
الأخيرة (الجافة) جهوذا يائسة ومكلفة للعثور على المياه (مثلًء بالحفر إلى مسافات 
أعمق في الأرض للحصول على إمدادات مياه باطنية) (48 :20077 ب5/1:1). ومن 
الأماكن التي يحتمل أن تصبح أكثر جفافا جنوب أوربا (في مايو عام ٠٠١8‏ 
أصبحت برشلونة أول مدينة كبرى في العالم تبدأ في استجلاب كميات كبيرة مسن 
المياه عن طريق السفن في محاولة للتغلب على مشكلة الجفاف طويل الأمدء 
والتردي الخطير في مصادر المياه)» والشرق الأوسطء وجنوب أسترالياء 
وباتاجونياء والجنوب الغربي للولايات المتحدة. وهناك تنبوؤات بموقف أشبه ما 
يكون بمنطقة كثيرة الجفاف والعواصف الترابية في الجنوب الغربي لأمريكا 
وإمكانية الهجرات الجماعية المترتبة على ذلك. وهناك موقف مشابه يتضمن 
استتباعات أكثر إنذارًا بالكارثة يتعلق بالمكسيك» حيث سوف تؤدي أحوال مشابهة 
إلى هجرات جماعية إلى مدن مكسيكية؛ بل وإلي المزيد من الهجرة غير الشرعية 
إلى الولايات المتحدة. وتهدد هذه الزيادات بخلق مشكلات أعظم وعداوات أكبر من 
تلك التي توجد بالفعل في الولايات المتحدة نتيجة للهجرة الشرعية: ولا سيما 
الهجرة غير الشرعية من المكسيك. وبشكل أكثر عمومية» يحتمل أن نشهد بشكل 
متزايد ظهور مجموعة جديدة تمامًا من البشر في العالم» هم مهاجرو المناخ. 


18 


وإحدى المشكلات الأخري المتعلقة بالمياه هي مشكلة ذوبان الجليد على قمم 
الجبال بسبب الاحتباس الحراريء والذي يعد مصدرًا مهما من مصادر تدفق مياه 
الشرب بالنسبة للكثير من البشر في العالم. ولأن تلك الثلوج تذوب وتتوقف عن 
التشكل مرة أخرى بشكل كاملء فإنها سوف تنتج مياها أقل وأقل لأوائنك الذين 
يحيون تحتها ممن يحتاجون إليها للاستمرار في الحياة. ومن المحتمل أن يصبح 
أولتك المتضررون من هذه العملية أيضًا من مهاجري المناخ؛ كما يحتمل أن 
يدخلوا قي صراع مع سكان المناطق التي لا تزال تحتفظ بمصادر غنية للمياه 
والتي يحتمل هجرتهم إليها. وعلاوة على ذلك تمثل مناطق وبلدان عديدة حول 
العالم تهديدا بالنسبة لإمدادات المياه المشتركة أو المتنازع عليها (مثلما عليها الحال 
بالنسبة لمناطق عديدة داخل الدول؛ - جورجيا ضد فلوريدا في الولايات المتحدة 
والولايات الواقعة في الجنوب الغربي للولايات المتحدة» باعبتارهما مثالين). وربما 
نشهد المزيد من الحواجز التي تقيمها أقاليم تُعني بالحفاظ على إمدادات المياه فيها 
وتمنع تدفقها إلى الأقاليم المجاورة. وسوف يترتب على ذلك زيادة حدة التوتر في 
المستقبل: الأمر الذي يمكن أن يؤديء ربماء إلى حروب قومية وكونية في كل 
أنحاء العالم. 


مفارقة المياه المعبأة في زجاجات 


لقد أصبحت المياه بشكل متزايد سلعة عالمية مهمة» نظرا! لأن أماكن عديدة 

تعاني نقص المياه الصالحة للشربء؛ وبدأت في بعض الحالات تعاني من نفادها. 

وفي ذات الوقتء هناك نمو ضخم في عملية توزيع وبيع المياه المعبأة في زجاجات 

عالميًا. لقد أصبحت المياه المعبأة في زجاجات سلعة عالمية تتطلب أسعارًا عالية 

نسبيًا. ومع ذلكء؛ فهي باهظة الثمن بالنسبة لأكثر الناس فقا في العالم الذين يمكن 

أن يكونوا أكثر احتياجا نتيجة لانهيار موارد المياه المتاحة. وهناك إمكانية في أن 
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تزدهر مبيعات المياه المعبأة في زجاجات في الأماكن الغنية نسبيًا من العالم حيث 
لا يزال يوجد هناك الكثير من مياه الشرب المتاحة بشكل مجاني. ولكن بدلاً من 
استخدام هذه المياه رخيصة الثمن والتي يمكن الحصول علىهاء تلجأ أعداد كبيرة 

من البشرء وخصوصنا في الد الشمال» إلى شراء المياه المعبأة في زجاجات التي تشحن 
أحيانا من أماكن بعيدة» بتكاليف عالية وآثار سلبية عميقة على البيئة. إن كل أنواع 
المشكلات البيئية ترتبط على سبيل المثال بالاستخدام الكبير للوقود عن طريق 
الطائرات والسفن التي تنقل الزجاجات المعبأة. 


ومن أشهر الأمثلة الصارخة على ذلك مياه فيجيء التي تبلغ مبيعاتها ٠*٠‏ 
مليون دولار في السنة. إن المياه تعبأ حرفيًا ويتم إنتاجها في فيجي جنوب المحيط 
الهادي ويتم نقلها آلاف الأميال لأماكن مثل نيويورك ولندن. ولوعيها بالخطر الذي 
تمثله على البيئة» أعلنت مياه فيجي خططا لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة 
(أنشأت طاحونة هوائية لإمداد مصانع تعبئتها بالطاقة)» وللمحافظة على الغابات» 
وخفض بصمتها الكربونية عن طريق شحن زجاجات مياهها مثلاً عن طريق البحر 
إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بدلا من الشاحنات من لوس أنجلوس (بعد أن 
تصل إليها عن طريق السفن). ولا نذكر هنا بالطبع التكلفة البيئية للشحن إلى لوس 
أنجلوس؛ أو إلى الشاطئ الشرقي. وعلى الرغم من أنشطة كهذه؛ يقول 000 
التنفيذي ل 'شبكة عمل الغابات المطيرة: عاموسوول وبمناعلم لمك لي 
المياه المعبأة عمل غير مقبول أساسا. ولا يمكن لأي صفقات جانبية أن 0 هذه 
الحقيقة". (3 :2007 ,نآءدا/:ء2). 


المواد الكيميائية السامة 
إن صناعات عديدةء ولا سيما الصناعات الكيماوية ' لتضنع أو تطلق في 


الهواء؛ .وفي التربة» والمحيطات؛ والبحيرات والأنهارء العديد من الكيماويات 
السامة". (491 :2006 ,2167:0:4). ومن بين هذه الكيماويات "المبيدات الحشرية: 
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مبيدات الآفات» ومبيدات الأعشابء الزئبق وغيره من المعادن» والمواد الكيمائية» 
المانعة للنيران» ومبردات الثلاجات» والمواد المنظفة:؛ ومكونات البلاستيك" 
(491 :2006 ,7:01:4ه21). إن لكل هذه الأشياء مجموعة من الآثار السلبية المباشرة 
بعيدة المدي على البشر وأشكال الحياة الأخري. 

وهناك على سبيل المثال» قضية الملوثات العضوية الثابتة (و707)؛ وهي 
ملوثات عالية السمّية من صنع الإنسان من بينها ثنائي الفينيل متعدد الكلورة 
(255) الذي كان يستخدم من قبل باعتباره مبرذاء وفي الكثير من مبيدات الآفات 
(و لا سيما مبيد ال: 2813) (7 - 955 :2007 :1993 ,51ه2:8). إن للملورنات 
العضوية الثابتة أربع خصائص مشتركة» إنها عالية السّميّة؛ إنها ثابتة تستمر في 
البيئة لسنوات طويلة قبل أن تتحلل وتصبح أقل ضرراء إن بإمكانها الانتقال إلى 
مسافات بعيدة (ومن ثم؛ فإن ما يتم إنتاجه محليًا ويمكن أن يتسبب في مشكلات 
محلية؛ يمكنه أيضا أن يصبح بسهولة مشكلة عالمية مثل الدور الذي تلعبه مثلاً 
المواد ثنائية الفنيل متعددة الكلورة في تآكل طبقة الأوزون؛ وعلاقة هذا بالمشكلات 
الصحية العالمية الناتجة عن التعرض الزائد للاشعة فوق البنفسجية)» 'ويمكن أن 
يتعاظم أثر الملوثات العضوية الثابتة من خلال عمليات التراكم البيولوجي والتعاظم 
البيولوجي التي تزداد فيها تركيزات هذه الملوثات تدريجيًا قي سلاسل الغذاء"©. 


الأنواع الغريبة 

إننا ننقل الأنواع الغريبة إلى البيئات المحلية مع كل الآثار السلبية على البيئة 
التي يتم نقلها إليها. وأشهر مثال على ذلك هو أثر الآرائنب في أستراليا (التي 
تتسبب في تدهور الأنواع المحلية الطبيعية؛ وتدمير المحاصيل). وتلعب الفئران 


المنقولة إلى جزيرة إيستر دور! في تدمير النخيل عن طريق قرض جوزاته. إن 
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الأنواع الغريبة تتدفق بسهولة أكثر في كل أنحاء العالم وهناك القليل من الحواجز 
التي يمكنها وقف هذا التدفق تماماء أو ربما إلى حد ما. 


الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري 


لقد أنتج البشر غازات تسببت في تدمير الغلاف الجوي. لقد دمرت غازات 
التبريد المحظورة طبقة الأوزون الحامية» وعملت مثلها مثل الغازات المنبعثة عن 
الصوبات الزجاجية الزراعية على امتصاص أشعة الشمس والمساهمة في عملية 
الاحتباس الحراري. وهناك اهتمام كبير في الوقت الراهن بانبعاث غاز ثاني أكسيد 
الكربون والدور الذي يلعبه في الاحتباس الحراري. 

وتشمل بعض المشكلات الأكثر تحديذا التي عَدّدَها دياموند المشكلة البيئية 
العامة للاحتباس الحراري. ولا يوجد سوي قدر ضئيل من الشك. أو لا يوجد أي 
شك على الإطلاق بين العلماء على الأقل؛ في أن الاحتباس الحراري ظاهرةٌ حقيقية 
من صنع الإنسان» وترجع أسبابه إلى حد كبير إلى الزيادة الضخمة في غازات 
الدفيئة. وفضلاً عن ذلك قإن الرأي السائد الآن هو؛ أن الاحتباس الخرري قد 
وصل بالفعل إلى مرحلة متقدمة» وأنه يواصل تقدمه بمعدل سريع. 


ومهما يكن من أمرء فإنه لا يزال يوجد عدد قليل من العلماء الذين يتمسكون 
بفكرة أن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية المترتبة على ذلك والتي تحدث 
الآن» ليست نتيجة للأنشطة الإنسانية؛ وإنما هي بالأحري جزء من دورة طبيعية. 
زد على ذلك؛ أنهم يجادلون بأننا سوف نعود في القريب العاجل إلى الجزء البارد 
من هذه الدورة عندما تتجمدء على سبيل المثال؛ الكثير من الثلوج في القطب 
الشمالي والقارة القطبية الجنوبية» وكذلك الجليد الذي يقع على قمم الجبال في 
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العالم. ويعزز هذا الرأي الشتاءً البارد غير الاعتيادي في كل من نصفي الكرة 
الأرضية عام ا - .5٠٠48‏ بل هناك شواهد على وجود بعض التجمد في جليد بحر 
القطب الشمالي. ومع ذلكء؛ فإن هذا الجليد الجديد محدود للغاية إذا ما قورن بالجليد 
الذي كان قد تراكم في وقت سابق والذي كان قد ذاب في العقود القليلة الماضية. 
إن معظم العلماء لم يعيروا الطقس البارد الذي حدث أخير! اهتمامّاء ونظروا إليه 
بوصفه ليس أكثر من فترة راحة قصيرة على طريق التقدم المتواصل للاحتباس 
الحراري. (14 :2008 رارع[ 11). 


ونتيجة للاحتباس الحراري تحدث الآن تغيرات عديدة (مثلأء ذوبان جليد 
جرينلائد) بسرعة شديدة حتي إن الجغرافيين يعيدون الآن النظر في حسهم حول 
مُعاملاته الجغرافية» ذلك أنه أثناء ذوبان الجليد» تنكشف جوانب من مساحة 
الأراضي الواسعة لجرينلاند (كمثال) لم يكن بالإمكان مشاهدتها من قبل نظرًا لأنها 
كانت مغطاة بالثلوج. ومن ثم؛ تنكشف على سبيل المثال» بقع من الأرض كان من 
المعتقد فيما قبل أنها بحر (والعكس صحيح).؛ وانكشفت جزرٌ لأول مرة نتيجة 
لذوبان جبال الجليد المحيطة بها. 


ار تفاع مياه اليحار 


إن العامل الأكبر في الدرجة التي سوف ترتفع إليها مياه البحارء (انتضر 
الشكل »١5,١‏ لخريطة للشرائط الساحلية المعرضة لخطر ارتفاع سطح البحر 
بمعدل عشرة أمتار) نتيجة للاحتباس الحراري؛ هو المعدل والسرعة اللتان مسوف 
تذوبان بهما طبقات الجليد الضخمة التي تغطي جرينلاند والقطب الشمالي» والقارة 
القطبية الجنوبية (20076 ,5/:8). ويبدو من الواضح أن طبقات الجليد في كل 
أنحاء العالم تذوب الآن بسرعة أكبر بكثير من تلك التي كان يعتقد أنها ممكنة في 
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وقت سابق. ولهذا عواقبه الوخيمة المحتملة لأن ذوبان الجليد الموجود على 
الأرضء خلافا لذوبان جبال الجليد العائمة» يرفع مستوي البحر. فلو ذاب كل 
الجليد في جرينلائد وحدهاء فإن مستويات البحار العالمية سوف ترتفع *؟ قدما؛ 
وسوف يرتبط ارتفاع مقداره ١7‏ قدمًا بتحلل مشابه في القارة القطبية الجنوبية. 
وسوف يُعَدُ ارتفاع من هذا النوع كارثة عالمية تؤدي إلى نهاية الحياة في عدة 
جزر وفي الحضارة الساحلية في كل أنحاء العالم. ومع احتمال زيادة سطح البحر 
بسرعة أكبر بكثير من تلك التي كان يعتقد فيها من قبل» يحتمل أن تغرق مناطق 
غير حصينة حول العالم بالقرب من سطح البحرء أو عنده؛ أو تحته» أسرع مما 
كان متوقعًا من قبل. (24 ,21 :2007 0011»:؟! 1:5آمن)). 


إن العلماء يعرفون أن الجليد يتعرض الآنء ليس فقط في جرينلاندء وإنما 
أيضًا في أجزاء أخرى من العالم لعملية ذوبان» وأن معدل الذوبان سوف يتصاعد 
مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم» وأن هذا سوف يؤدي إلى زيادة في 
مستويات البحار. ومع ذلك» يصعب العثور على اتفاق كبير بين العلماء فيما وراء 
ذلك. فعلى سبيل المثال» قدرت "اللجنة الدولية للتغيرات المناخية" عام 7٠١1‏ وجود 
احتمال بنسبة 90٠‏ أن ترتفع درجات الحرارة مع نهاية القرن الواحد والعشرين 
بين 4,ا و 1 درجة فهرنهيتء وأن سطح البحرء سوف يرتفعء؛ نتيجة لذلك ما 
بين 7.8 بوصة وقدمين (46 :2007 ,811061). ولقد كانت درجات الحرارة ترتفع 
في واقع الأمر بالفعل بمعدل ٠,7‏ درجة فهرنهيت كل عقد من الزمان 
(47 :2007 ,014:)ة»م12ه8). ومع ذلكء» فإن ما يجمع عليه العلماء هو عجزهم عن 
التنبؤ بمستويات البحرء ومن ثمء سوف يتعين عليهم (وعلينا) أن يكتفوا بمجرد 
قياس زيادة مستويات البحار أثناء حدوثها مانحين العالم فسحة أقل بكثير من الوقت 
للتصرف لمنعها (إذا كان ذلك ممكنا)» وتقليصهاء أو التقليل من آثارها (مثلاًء يتنبأ 
العلماء أن يتحول ٠١‏ مليون إنسان إلى مهاجرين بمجرد حدوث ارتفاع قدره ” 
أقدام في سطح البحر). 
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تدهور القلوية 

وأحد الآثار الأخري للاحتباس الحراري العالمي هو نقص قلوية محيطات 
العالم» الأمر الذي تتسبب فيه حقيقة أن البحر يمتص غاز ثاني أكسيد الكربون؛ 
وهو أمر طيب في حقبة يرتفع فيها غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي 
بسرعة. ومع ذلك» ونظر! لوجود كمية متزايدة باستمرار من غاز ثاني أكسيد 
الكربون» فإن البحر يمتص المزيد منها. وتكمن المشكلة في أنه كلما امتصت 
المحيطات غاز ثاني أكسيد الكربون؛ كلما أصبحت أكثر حمضية؛ ونتيجة لذلك: 
ينحط فيها معدل القلوية. وسوف يترتب على ذلك؛ من بين أشياء أخرىء أن تجد 
الشعبُ المرجانية صعوبة في البقاء في بيئة أكثر حموضة:؛ ومن ثم سوف تغدو 
الشعحت: التروائينة ماكذا توعذاء الأشتفال: عديدة من ؛ الحيحاة التحراية: وتاء 
عاوجه ليوك ينكل" لخناى' الذي تسب رون انه عسوا الموعاايتحة بسن 


الحمموضنة المتزايدة خطرًا كبيرًا على المخلوقات البحرية التي تحيا في البحر. 
بوه :م11 «ننمك" 21 جوروبدرطء 1 +2008 ,اك :1:01مء12) 


انقراضات 

إن التغير المناخي العالمي يغير الآن بالفعل النظم الإيكولوجية الطبيعية 
(مثلأًء المستنقعات)؛ الأمر الذي يترك آثاره العميقة على مضادر الغذاء الخاصة 
بالحيوانات التي تعيش فيها. (47 :2007 ,6::41:014,:[ه7). إن بعض الحيوانات 
تتكيف بطبيعة الحال مع هذا الوضعء بينما تسوء أحوال بعضهاء ويختفي البعض 
الآخر. وإحدى القضايا الرئيسية هناء هي ما يمكن أن تتعرض له الحيوانات - 
والنباتات - إذا استمر الاحتباس الحراريء أو زادت معدلاته. والإمكانية الأسوأ 
هي الانقراض. وتبعًا لأحد التقديرات؛ فإن 907٠١‏ على الأقل من نباتات الكرة 
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الأرضية وحيواناتهاء سوف نتعرض لمخاظر الاختفاء المتزايدة. وحتي بافتراض 
أنها لن تنقرضء فإن النباتات والحيوانات سوف تتغير بتغير بيئتها. والمشكلة هي 
أن النباتات والحيوانات يمكنهاء حسب نظرية التطورء أن تتكيف مع التغيرات 
التدريجية» سوي أن التغيرات الجارية الآن أسرع مما كانت علىها الحال في أي 
وفك مسيي: ومن المعتمل أن مازع في السغيل: ٠‏ 

إن الدب القطبي الذي يعيش في تلوج القطب الشمالي» هو أحد الحيوانات 
التي تعاني الآن بالفعل من آثار التغير المناخي» ويحتمل أن يتأثر بشكل عميق في 
المستقبل القريب نسبيًا. إن انكماش وذوبان الجليد الذي يعيش فيه يجعل الحياة أكثر 
صعوبة بالنسبة له» بل ومستحيله. إن الدببة القطبية التي تعيش في القطب الشمالي 
(وكذلك طائر البنجوين في المناطق الجليدية للقطب الجنوبي) تستجيب بالفعمل 
وتتقدم في محاولة للتكيف مع هذه التغيرات. والأمر الأسوأء هو ما ورد في تقرير 
حديث صادر عن "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" والذي يفيد بأن ثلشي الدببة 
القطبية في العالم يمكن أن تختفي في .النصف الثاني من القرن. 

إن حيوانات كثيرة تتأثتر بطرق مختلفة بالتغير المناخي العالمي. وبناء على 
الآثار المناوئة» يمكن للطيور المهاجرة (مثلأء طائر أبو الحناء) أن تهاجر في وقت 
أكثر بكورة لمجرد أن تعثر على غذاء فقير أو على أرض قد كساها الجليد. إن 
القوارض (مثلاً حيوان البيكا الأمريكي) التي لا يمكنها العيش في درجات حرارة 
دافئة» قد تلجأ إلى الانتقال أعلى وأعلى إلى الجبال لكي تعثر على درجات حرارة 
تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة. ويمكن للضفادع أن تختفي مع تغيرات المناخ. 
وهناك عدة أنواع من الضفادع التي يبدو أنها اختفت بالفعمل في غابة الجبل 
الأخضر الغائمة في كوستاريكاء لأن نقص السحب قد أثر على الطقس الرطب» 
الضبابي الذي تحتاج إليه لكي تواصل البقاء. 
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ومن جهة أخرى؛ سوف تستفيد بعض النباتات والحيوانات من التغير 
المناخي» ولقد استفاد بعضها بالفعل. فمثلأء يمكن لبعض الأسماك (سمك السلمون 
الوردي على سبيل المثال) الآن الانتقال إلى المياه الأدفأ للقطب الشمالي. وتقاسي 
المزيد من حيوانات التكة الآن من الشتاء في الغابات الشمالية لشمال أمريكا (نعمة 
مزدوجة في أفضل الأحولء بسبب ارتباطهاء على سبيل المثال؛ بداء اللايم. 


(عكهء5آق 1116وا) 


التهديدات التي يواجهها الغذاء والزراعة 

في الوقت الذي سوف تؤثر فيه بعض التغيرات المناخية على البشر 
(وكائنات أخرى حية كثيرة) بطرق مختلفة» فإن أحد التغيرات التي سوف تؤثر 
افتراضا على كل إنسان في كل مكان هو التغيرات (درجات الحرارة الأعلى؛ 
التسيل الملحي إلى المياه الجوفية» زيادة الفيضانات وأشكال الجفاف) الحادشة في 
مجال الزراعة وبالتالي إمدادات الغذاء (46 :2007 ,55غ11). وسوف تكون الآثار 
أعظم في الجنوب» في خطوط العرض الأكثر انخفاضا في العالم - الهندء وأفريقياء 
وأمريكا اللاتينية - حيث تعيش أغلبية من الفقراء في العالم. ولا يؤخذ هذا مع ذلك 
في الحسبان تغيرات أخرى مناوئة مثل الآفات والأمراض الجديدة التي يحتمل أن 
تبتلي بها الزراعة. 


الاحتباس الحراري والصحة 
من المتوقع أن يؤشر الاحتباس الحراري بالسلب بالعديد من الطرق 
(7/ :2007 ,اناه87). إن الاحتباس الحراري سوف يجلب معه موجات أكثر شدة 
من الحرارة» يمكن أن تكون مميتة. لقد تسببت موجة من الحرارة الشديدة في أوربا 
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عام 5٠١‏ وهي الأسوأ على مدار 6٠٠‏ سنة تقريبّاء في موت نحو 7٠١,٠٠١‏ 
شخص بسبب الأمراض المتعلقة بالحرارة. إن تقدم السن بالنسبة للسكان في معظم 
أنحاء العالم المتقدم» يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للمرض والموت بسبب 
الحرارة الشديدة. وتزيد عملية التحضر المتزايدة أيضنا احتمالات الموت نظرا لآن 
المدن أصبحت "جزرا! حرارية”. والعوامل الأخري التي تجعل من المسوت بسبب 
ارتفاع درجة الحرارة أمرًا أكثر احتمالاء هي الطفولة» والمرضء والفقرء وأولئنك 
الذين يفتقرون إلى القدرة على هجر المناطق التي تسودها درجات حرارة عالية. 
ومع ذلك» هناك أشياء يمكن عملها للتخفيف من أخطار وطأة الحرارة مثل استخدام . 
أجهزة التكييف (على الرغم من عدم قدرة الكثير من البشر في العالم على الحمصول 
على هذه الأجهزة؛ فضلاً عما تسببه هذه الأجهزة من مشكلات أخرى مثل كميات 
الطاقة الكبيرة التي تستهلكها)ء الوعي الأكبر بالمخاطر المرتبطة بدرجات الحرارة 
العالية» وتوافر الرعاية الطبية الأفضل لأولئك الذين يتعرضون للإجهاد الحراري. 
ويمكن بطبيعة الحال لأولئك الذين يعيشون في الشمال الاستفادة من هذه الآليات 
على نحو أفضل. 

إن العواصف الأكثر شدة سوف تؤدي إلى عدد أكبر من الوفيات: ولا سيما 
بسبب الفيضانات المتزايدة التي تسفر عنها العواصف (مثلأء الموت الجماعي في 
ميانمار نتيجة للإعصار الاستوائي ولا سيما جيشان العاصفة في مايو .)5٠١8‏ إن 
سكان المناطق الساحلية يواجهون أخطارًا خاصة بسبب جيشان العواصف. ويمكن 
أن تؤدي التقلبات الحادة في الطقس إلى المزيد من أشكال الجفاف ونقص المياه. 
ويمكن لإنتاج الغذاء ألا يزيد بالسرعة المتوقعة» ومن ثم يستمر التدهور طويل 
المدي في عدد الجوعي في العالم. 
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ويمكن للحرارة الزائدة أن تسرّع التفاعلات الكيميائية وتسفر عن تلوث أسوأ 
من الأوزون والسخام. إن الوفيات الناتجة عن التلوث الأوزوني (غاليًا بين أولئنك 
الذين يعانون من مشكلات في الرئة أو في القلب) يمكن أن ترتفع بنسبة 960 
بحلول عام١7١٠.‏ ويمكن لإنتاج غبار الطلع أن يؤثر على أوائك الذين يعانون من 
الربو وغيره من ألوان الحساسية. 

وسوف تزداد نسبة الأمراض التي تحملها المياه (الكوليرا مثلً) مع درجات 
الحرارة الأعلى وأمطار السيول. إن أنواع العدوي التي يحملها الغذاء (السلمونيلا 
مثلاً) سوف تزداد أيضًا مع الطقس الأشد حرارة. 

ويمكن أن تزداد الأمراض التي تسبيها الحيوانات والحشرات» على الرغم 
من وجود تأكيدات أقل بالنسبة لهذه المسألة من قضايا صحية أخرى ناقشناها آنقا. 
فعلى سبيل المثال» يُتوقع أن تحدث زيادة في أعداد المصابين بممسرض الملاريا 
وحمي الضنك التي يحملها اليعوض. ومن المتوقع أن يزداد التعسرض لمسرض 
الملاريا بنسبة ©9917 في أفريقيا بحلول عام١٠٠6٠١.‏ ومهما يكن من أمرء هناء وفي 
أماكن أخرىء فإن بالإمكان اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من هذه المشكلة مشل 
محاصرة أسراب البعوض بالمبيدات (على الرغم مما يسببه هذا الإجراء من 
مخاطر : 1962 ,::06750)؛ استخدام شباك المخادع (وخصوصنا من قبل النساء 
الحوامل والأطفال): والرعاية الطبية الأفضل. والأمراض الأخري التي يحتمل أن 
نود كلى كدر اعبو قي الممن السفواه (يعيت انون امهنا و النوار ميا 
(عبر القواقع) وداء الليشمانيا (ذبابة الرمل) وداء اللايم (القراض)". 


.(47 :2007 ,11د 31) 
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النمو السكاني 

سوف يفاقم النمو السكاني الملحوظء وخصوصا في الجنوب أنواع المشكلات 
الإيكولوجية التي ناقشناها آنفا ويتسبب في خلق مشكلات جديدة. (#سوف يظل 
المعدل الكان كينا أو يفعط في لم اه كبروه يقترن 

وبالنسبة للأمر الأخيرء لا تشغلنا الأرقام المجردة في حد ذاتهاء أوليست هي 
ما يحتل بؤرة اهتمامنا. إن ما يشغلنا بالأحري هو ما يستهلكه السكان. إن هناك 
تنوعًا ضخمًا في كل أنحاء العالم بالنسبة للاستهلاك (انظر الفصل١)‏ 
(419 :2008 ,6167:0::4). إن معدل الاستهلاك لكل شخص في البليون شخص 
(تقريبًا) الذين يعيشون في البلدان المتقدمة» ولا سيما ال ٠٠٠,٠٠١‏ شخص 
- تقريبًا - الذين يعيشون في الولايات المتحدة هو "", بينما يهبط المعدل كثيرا 
في العالم الأقل تقدما والذي يضم بلدانا كثيرة (كينيا مثلاً) إلى ١‏ أو ما يقل عن 32 
مرة عن معدل استهلاك الفرد في أمريكا. ومن ثم» ومن وجهة نظر إيكولوجية» 
تتسبب الدول (ولا سيما الولايات المتحدة) التي تمتلك أكبر عدد من السكان وأعلى 
معدلات استهلاك؛ في أكبر المشكلات. 

ويشير الأمر الأخير أيضنا إلى الزيادة الصارخة في المشكلات الإيكولوجية 
التي ترجع أسبابها إلى الازدهار السكاني والاقتصادي للهند ولا سيما الصين (التي 
يبلغ عدد سكانها ١,"‏ بليون نسمة» وهو ما يفوق عدد سكان العالم المتقدم). إن 
معدلات استهلاكهما لا تزال أقل بكثير من معدلات استهلاك العالم المتقدم» ولكسن 
من الواضح أن هذه المعدلات تزيد بسرعة. إن عبئا باهظًا يمكن أن يقع على 
الموارد وإيكولوجيا الكوكب إذا اقترب معدل الاستهلاك.في الصين (والهند) من 
معدل استهلاك الدول المتقدمة. ويمكن أن يجري تعويض هذا بطبيعة الحال عن 
طريق تقليص معدل الاستهلاك في العالم المتقدم (الذي ربما يبدو حتميِا مع إعادة 


130 


توزيع الثروة العالمي الجاري الآن) وكذلك عن طريق الجهود العديدة المحافظة. 
ولن يكون الأمر الأخير مغرقًا في الألم في هذه البلدان نظر! لأنه سوف يركز 
أسامئا على مظاهر الإسراف الكثيرة للاستهلاك (مثلاً -على الأقل- تخفيض 
المعدل الزائد لاستهلاك البترول والغابات والأسماك ). 
إن الاتجاهات الحالية والمشكلات الإيكولوجية المستقبلية تبدو واضحة في 
الهند من خلال المقارنة بين إحدى ضواحي نيودلهي - جيرجاؤن: 0607840 - 
وقرية صغيرة - تشاكاي هاأت: #464 «01:446. إن جيرجاؤن تتميز بحركة مرور 
كثيفة» وتكتظ بالمولات التجارية» ومباني المكاتب الضخمة مكيفة الهواء. هذا هو 
مستقبل الهند التي تضم ١,١‏ بليون إنسان؛ والتي يحتمل أن يتضاعف فيها استهلاك 
الطاقة أربع مرات خلال 25 سنةء الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة ضخمة في 
انبعاثات الكربون. ومع ذلك» فإن الهند التي يبلغ عدد سكائها 6١!‏ من مجموع 
سكان العالم تنتج فقط ما يعادل 964,7 من الغازات الدفيئة في العالم. ويبلغ إنتاجها 
السنوي من الكربون لكل فرد ١,4‏ طن فقط بالمقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 
؟ أطنان: والعشرين طنا سنويًا التي يتم إنتاجها لكل فرد في الولايات المتحدة. وفي 
الوقت الذي يُتوقع فيه أن تتضاعف حاجة الهند للطاقة بحلول عام 2030» فإن 
انبعاثاتها من الكربون لكل فرد سوف تتضاعفء وهو ما يعني تخلفها عن المتوسط 
العالمي» وعن الولايات المتحدة من غير شك (بافتراض عدم وج ود تخفيضات 
مؤثرة في انبعاثات الكربون الخاصة بها). 
إلي أي مدي يتعين على الهند السير في هذا المجال» أمر ينعكس في الحياة 
اليوم في تشاكاي هاآتء حيث "لا وجود لشبكة كهرباء. ويتم تزويد مواقد الطبخ 
بالوقود المؤلف من روث الحيوانات؛ وتشكل الدراجات الهوائية وسيلة المواصلات 
الرئيسية على الطرق الريفية المليئة بالأخاديد والحفرء وتطن ثلاثة مولدات تدار 


31 


بالديزل عدة ساعات كل ليلة حتي يمكن إضاءة سوق البلدة» وإعادة شحن الهواتف 
الخلوية" (4 :2008 ,هام:ع::56). إن الكثيرين ممن يعيشون في هذه البلدة وغيرها 
من البلدات المماثلة» يعملون في نيودلهي؛ أو ضواح مثل جورجاؤنء؛ الأمر الذي 
يجعلهم على دراية بالاختلافات الضخمة بين هذه الأماكن وطرق معيشتهم. يقول 
أحد الرجال الذين يعملون في أحد مصانع الأزياء في جورجاؤن ويعيش 
في تشاكايء “هناك نعيش في الضوء وهنا نعيش في الظلام' (مقتبس 

4 :2008 بقاماتعةنء5). إن هذه الاختلافات وهؤلاء الناس هم الذين سوف يعجلون 
بالجهود لجلب الضوء والتسهيلات الأخري الكثيرة للحياة الحديئة التي تتطلب 
كميات ضخمة من الطاقة إلى أماكن كثيرة مثل تشاكاي هاأت. وفي تلك الأثناء. 
سوف تكبر البصمة الكربونية للدول القومية مثل الهند. ومن غير المحتمل أن 
تستجيب هذه الدول القومية بشكل كبير لمطالب تخفيض أو إبطاء نموهاء ليس فقط 
لأن النمو يجلب.معه الكثير من مظاهر التقدم» ولكن لأن الغرب أيضنا يحتاج إلى 
طاقة أكبر بكثير من هذه الدول» ويحتمل أن تستمر الاي الارتفاع بمعدل 
متزايد بشكل دائم. 


التدفق العالمي للنفايات الخطرة 

إن كل بلدان العالم تنتج مخلفات خطيرة أو على الأقل يمكن أن تكون كذلك. 
وتشمل نماذج هذه المخلفات» "النفايات الإلكترونية: :مهم" مثل أجهزة 
التليفزيون والكمبيوترء والطابعات؛ والهواتف الخلوية... إلخ. ومع ذلك؛ فالدول 
عالية التقدم في الشمال» هي التي تنتج كمية غير متكافئة من هذه النفايات. فما إن 
تستوفي هذه المنتجات الغرض منها (أو حتي قبل أن تستوفي أغراضها) وتتحول 
إلى نفايات» حتي لا يعود للدول المتقدمة حاجة إليها. إنها تسعي إلى إرسال الكثير 
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من هذه النفايات إلى دول أقل تقدماء تتطلع بدورها لتلقي هذه النفايات التي يمكن 
تحويلها إلى عملء ووظائف. وأرباح. إن النفايات التي يتم تفريغها في هذه الدول 
تحتوي على مكونات وعناصر (ذهبء فضة:» نحاس) قيّمة. ومع ذلك» فإن من 
الصعب استخراجهاء كما أن عملية استخراجها تحتاج إلى الكثير من الوقت. ويكون 
عمال البلدان الأقل تقدمّاء ذوو الأجور المنخفضة مؤهلين للقيام بمثل هذا العمل 
الذي لا يتطلب مهارة عالية» والذي يقبل القليلون من أبناء الدول المتقدمة القيام به. 
ولا سيما مقابل الأجر الهزيل الذي يتقاضاه العمال في الدول الأقل تقدمًا. 

وعلاوة على ذلك فإن الكثير من الأشياء التي توجد في النفايات الإلكترونية 
خطيرة. فمثلاًء يحتوي الهاتف الخلوي على ٠٠١‏ مكون كيميائى؛ ولا يعرف أحد 
أيها محفوف بالخطر وأيها ليس كذلك. فعندما يقوم العمال في البلدان المتقدمة 
بتفكيك» وحرق؛» وصب الأحماض على الهواتف الخلوية» لا يكون من الواضبح ما 
المواد الكيميائية السامة التي تنبعث نتيجة لهذه العمليات؛ والكيفية التي يمكن أن 
يتأثر بها العمال نتيجة للعمليات التي تتسبب في انبعاثها. أما الأمر المؤكد فهو 
وجود الكثير من العناصر السامة المتضمنة» والتي يتعرض لها عمال العالم الأقل 
تقدما. وبالإضافة إلى ذلك» يتعرض سكان هذه المناطق ككل للخطر نظرًا لأن ما 
يتبقي بعد استخلاص العناصر ذات القيمة من النفايات الإلكترونية» يتم التخلص منه 
في أغلب الأحيان بلا اكتراث لكي يسمم التربة» والمحاصيل... إلخ. 

وأحد جذور هذه المشكلة هو حقيقة أن سكان البلدان المتقدمة يقومون 
بالتخلص من الإلكترونيات بجميع أشكالها قبل انتهاء مدة استعمالها بوقت طويل. 
وبالتالي» يقوم البشر على سبيل المثال بشراء أجهزة الهاتف الخلوية - والتخلص 
من الأجهزة القديمة (بطرحها في أحد الأدراج بالمنزل مثلاً) - ليس لأن الأجهزة 
القديمة قد كفت عن أداء وظائفهاء ولكن نتيجة لإعجابهم باللونء بالتصميمء 
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أو الوظائف الإضافية التي تشملها الأجهزة الجديدة. وبالتالي» فإن الكثير من 
النفايات الإلكترونية لا لزوم لها. وعلاوة على ذلك؛ يمكن إعادة تدوير الكثير من 
الهواتف الأقدم؛ ولكن عدذا قليلاً من الأشخاص يبدون اهتمامًا بعمل ماهو 
ضروري لإعادة تدوير الهواتف الأقدم. 


الانتشار العالمي للحشرات 
لقد جلبت العولمة معها الانتشار العالمي للحشرات. فعلى سبيل المثال يمكن 
أن يجلب تدفق أنواع مختلفة من الأشجار في أماكن أخرى في العالم معه حشرات 
لم تكن قد وجدت من قبل في المكان المستقبل. والمشكلة هنا تكمن في أن أشجارًا 
أخرى في بلد المنشأ يمكن أن تكون قد طورت طرقا للتعايش مع الحشرات؛ تحميها 
من الدمارء وهو شيء يمكن ألا ينطبق على الأشجار الموجودة في المنطقة 
المستقبلة» وأحد الأمثلة على ذللك هو حشرة الشوكران الصوفي الآسيوية 
(٠‏ ,63 +2007 ,#اماوعءظ ألسمجاء :11) 


وكما يوحي الاسم؛ فإن هذه الحشرة قد هاجمت أشجار الشوكران (وأشجار 
التنوب) ولكن الأشجار هناك طورت مقاومة لهذه الحشرة. والحشرة ليست من 
الحشرات التي توجد في الولايات المتحدة أصلاء ولكن من الواضح أنها جُلبت إليها 
بواسطة أحد هواة الحدائق من فرجينيا في أوائل القرن التاسع عشر. إن الأشجار 
الأمريكية لا تملك أية مقاومة لهذه الحشرة:؛ وكانت النتيجة تعرض غابات 
الشوكران؛ ولا سيما تلك التي توجد في شرق الولايات المتحدة للدمار بفضل 
انتشارها (لقد اختفت الشجرة فعليا من حديقة شيناندوا القومية في فرجينيا). لقد 
انتقلت هذه الحشرات في كل الاتجاهات جالبة معها المرض والدمار للغابات. 
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إن استيراد هذة الحشرة مجرد واحد فقط من أمثلة 
كثيرة لانتشار هذا النوع من الحشرات إلى الولايات المتحصدة 
وما تسببه من آثار مدمرة للغابات. 
مرض لفحة الكستناء» وهو مرض فطري يتمركز في آسياء أتي إلى 
الولايات المتحدة عام 5 » ودمر كل شجرة كستناء تقرييًا. 


» منذ الثلاثينيات» نشرت خنفسة من أوربا فطر! آسيويًا سبب الاختفاء الفعلى 


لشجرة الدردار الأمريكية. 
" لقد قتلت معظم أشجار القرانيا المزهرة البرية الأمريكية بفعمل مرض 
فطري مجهول الأصل. 


» مرت مئات الألوف من أشجار السنديان بسبب "موت السنديان المفاجئ" 
والذي يمكن أن ينتشر شرقا. 

» وحديثاء ماتت أشجار الشاطئ الأمريكية بأعداد كبيرة بسبب فطر تسببت 
فيه إحدى الخنافس الأوربية. 

وصول حفار الرماد الزمردي من الصين عام 2001 (في خشب التعبئة) 
وإمكان محو أشجار الدردار (وبالتالي مضرب البيسبول التردسي 
التقليدي المصنوع من خشب الدردار). 

» الخنفسة الآسيوية طويلة القرن التي وصلت إلى نيويورك (أيضًا مع خشب 
التعبئة من الصين) وانتشرت حتي وصلت إلى كاليفورنيا. إن سكر 
خشب القبقب في خطر بسبب هذه الحشرة. 

ولا توجد مع ذلك طريقة فاعلة للتعامل مع هذه الحشرات والأمراض في 

غابات الولايات المتحدة الشاسعة. 
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إن الانتشار المدمر لحشرات من هذا النوع يحدث أيضا في أماكن أخرى 
من العالم. ومن المؤكد أن الحشرات والأمراض الأمريكية تتدفق حول العالم 

وتستوطن في أقاليم أخرى ملحقة آثارًا شبيهة مدمرة بأشجارها وغاباتها. 

وفضلاً عن ذلك يؤدي الاحتباس الحراري إلى انتشار هذه الحشرات 
والأمراض إلى حد كبير. فعلى سبيل المثال يمكن للطقس الأكثر دفنًا الذي يسببه 
الاحتباس الحراري أن يسمح لهذه الحشرات بالانتشار في أماكن أبعد وبطريقة 
أسرع. وعلاوة على ذلك: يمكن للاحتباس الحسراري أن يقتل بعض الكائنات 
العضوية المحلية الدقيقة» مفسخا المجال لهؤلاء الغزاة للاستيطان والانتشار. 


الاستجابات العالمية 


إن الكثير من المشكلات البيئية العالمية:؛ ولا سيما مشكلة الاحتباس 
الحراريء تعود إلى التطور الاقتصاديء بمعني؛ أنه كلما اتسعت الاقتصادات 
وأضحت أكثر نجاحاء كلما أصبح من المحتمل أن تلحق ضرر! متزايذا بالبيئة بفعل 
الوسائل التي تستعين بها في إنتاج الأشياء (المصانع التي تلوث الغلاف الجوي) 

ما تنتجه (السيارات التي تلوث الغلاف الجوي بشكل أبعد). وعلى الرغم من القلق 
الذي يساور الدول القومية بالنسبة للدمار الذي يلحق بالبيئة» فإنها لن تتخلي عن 
ثمار تقدمها أو تكف عن السعي لتحقيق المزيد من التقدم. ويؤدي هذا إلى الفكرة 
المهمة للتنمية المستدامة. 


ره5م! ,58 - 247 :2008 رعلامماقراط هته إععاءاط ,2008 ,أأامعمءل/ا 10ده أدعراع80) 
ولمع11!"! 4اته معنامن) يله وذك - 231 :2008 ,ازما :ةلآ و63 - 151 +2008 
.(2008 ' 
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التنمية المستدامة 

إن أصل هذه الفكرة تقرير رفع عام 13417» إلى الولايات المتحدة بواسطة 
"اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية" )١941(‏ والتي تتخذ لها شعار 'مستقبلنا 
المشترك". إن التنمية المستدامة» من وجهة نظر مؤلفي التقريرء (والتي يمكن أن 
تنطبق على كل البلدان7)): تشمل تغييرات اقتصادية وبيئية تفي باحتياجات 
الحاضرء ولا سيما احتياجات فقراء العالم» دون أن تعرض احتياجات المستقبل 
للخطر. وفي الوقت الذي يكون فيه تركيز التنمية المستدامة على الاستدامة الماديةء 
يجب أن يكون هناك أيضًا اهتمام بالعدالة داخل نطاق الجيل الحالي وأجيال 
المستقبل. 

إن أحد الأحداث المهمة في تاريخ الحركة العالمية للمحافظة على البيئة؛ 
حركة العولمة في واقع الأمرء كان الاجتماع الذي عقد في ريو دي جانيرو عام 
7 ؛ في البرازيل تحت شعار 'قمة الأرض" والذي كان يسمي سابقًا 'مؤتمر 
الولايات المتحدة للبيئة والتنمية" (7 - 345 :2007 ,:#7زه/). إنه يشتهر بإضفاء 
الشرعية عل فكرة التنمية المستدامة وتقدمها: 

وفي الوقت الذي تم فيه التركيز في "التنمية المستدامة" على البيئة (على 
الرغم من عدم إيلاء الأهمية حصريًا للتنمية الاقتصادية)» فإن المصطلح قد أصبح 
يستعمل على نحو أكثر اتساعًا بكثيرء بل وعلى نحو يفتقر إلى التمييز لكي يشمل 
"استخدام الطاقة المتجددة والزراعة العضوية لزيادة الاكتفاء الذاتي المحلي 
والاضطلاع بلا مركزية سياسية متشددة. (1103 :2007 ,16مة). (انظر الشكل 
", للتوزيع العالمي لاستخدام الطاقة المتجددة). 

إن بالإمكان النظر إلى العولمة إما باعتبارها تهديذا للاستدامة أو معززا لهاء 
وتهديذاء يمكن النظر إلى العولمة بوصفها تؤدي إلى تنمية غير مسددامة عبر 
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"تقويض القدرات التنظيمية للدول القومية والمجتمعات المحلية؛ واستنزاف التنوع 
البيولوجي والاجتماعي لمصلحة أسلوب حياة منفرط في نزعته الاستهلاكية 
ومتجانس تقافيًا" (1103 :2007 ,1616). و يمكن العولمة أن تساعد التنمية المستدامة 
من خلال "الاختراق المُعّزز للأسواق» نشر التكنولوجيات الحديثة» وعولمة المعايير 
التي تؤدي بدورها إلى "مضاعفة كفاءة استخدام الموارد والمطالبة ببيئات أكثر 
نظافة" (1103 :2007 ,ءامة). 

وفي الوقت الذي يكون فيه كل شخص في الوقت الراهن مؤيذا - افتراضنا - 
للتنمية المستدامة» هناك على الأقل ثلاث قضايا أساسية متضمنة في هذه الفكرة. 
الأولي هي الصعوبة التي ينطوي علىها تنمية تصورات يُعتد بها بالنسبة لما 
يحتمل أن يحدث لنظام إيكولوجي في المستقبل. ثانياء هل علونا ببساطة أن نحافظ 
على النظام الإيكولوجي الحالي (مثلء الغابات المطيرة) أو هل نستطيع الاعتماد 
على بعض وجوه التقدم في المعرفة والإنتاج لكي نعوض ما فقد نتيجة لما لحق 
بالنظام الإيكولوجي من أضرار؟ 

ويدور السجال الثالث والأكبر حول أسباب الاستدامة الحالية لنظامنا 
الإيكولوجي. ويكمن الاختلاف الأساسي بين أولئك الذين يجادلون بأن السبب 
الرئيسي هو النمو السكانيء وأولئك الذين يرون أن السبب الرئيسي هو المستويات 
العلىا للإنتاج والاستهلاك (2008 ,6ع67:ه0) في الدول المتقدمة (بالإضافة إلى 
الصين والهند). وعموماء هناك علاقة قوية في السجال حول الاستدامة بين البيئة 
والتنمية الاقتصادية. والقضية من ثمة هي ما إذا كانت التنمية الاقتقتصادية ممكنة 
بدون إلحاق دمار أساسي وساحق بالبيئة. 

هناك عدد من الأبعاد في العلاقة بين العولمة والاستدامة. أولاء هناك البعد 
الاقتصاديء؛ ومسألة ما إذا كانت التنمية الاقتصادية تدمر البيئة بطريقة يتعذر معها 
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استردادهاء أو ما إذا كانت الرغبة والقدرة لتحسين التحكم في العوامل التي تؤثر 
تأثيرا معاديا للبيئة تأتي مع التنمية الاقتصادية. ثانياء يمكن النظر إلى التكنولوجيا 
بوصفها تسبب التدهور البيئي وتخلق في ذات الوقت إمكانية الحد من الدمار (مسن 
خلال نشر معلومات حول المشكلات البيئية وأسبابها عن طريق وسائل الإعلام 
الجماهيرية أو الانتشار العالمي للتكنولوجيات الخضراء). ثالثّاء هناك بُعْد الوعي 
وما إذا كان الإعلام العالمي قد أدي إلى وعي أكبر بالمشكلات البيئية وأسبابهاء 
أو ما إذا كانت نزعة حماية المستهلك التي يشجعها الإعلام العالمي أيضا قد أدت 
إلى زيادة عمي الناس بالنسبة لهذه القضايا. وأخيراء هناك سياسات حركة الحفاظ 
على البيئة ومعها بعض المنظمات العالمية (مثلأ منظمة التجارة العالمية 1170)؛ 
التي تدعو إلى المزيد من النمو الاقتصاديء بينما تسعي منظمات كثيرة أخرى 
(منظمات البيئة الدولية غير الحكومية؛ مثل منظمة السلام الأخضر) إلى تقليصه أو 
الحد من أثره السلبي على البيئة. وعموما 'في الوقت الذي يكون فيه الكثير من 
عناصر العولمة ضار بشكل واضح بالنسبة للجهود الهشة الموجهة لحماية البيئةء 
هناك أولئك الذين يعتفدون أن المنافع الاقتصادية الناتجة عن العولمة سوف تزيد 
القدرة المجتمعية على التعامل مع المشكلات البيئية". (1106 :2007 ,16ما). 


معالجة التغير المناخي 


على الرغم من وجود شواهد متزايدة على أن أنواع الوقود الإحفوري هي 
العامل الرئيسي في الاحتباس الحراريء فإن الكثير من الشركات الكبرى وبنعسض 
الحكومات»؛ ولا سيما في الولايات المتحدة (27- 417 :2005 ,معوهاا:::4). قاومتث 
اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات الوقود الإحفوري. 
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خذ مثالا “بروتوكول كيوتو: 2010001 مإونز"» وهو جهد كبير يُبِذْل لعلاج 
مشكلة التغير المناخي الناتج عن انبعاثات الكربون. ولقد طلب من الدول المصدقة 
على البروتوكول التقليص من انبعاثاتها الكربونية بنسبة 9600 بحلول عام 5١17‏ 
إلى ما دون معدلاتها عام0٠34١.‏ لقد وضعت الاتفاقية حدوذا لانبعاثات الكربون 
الخاصة بالدول المتقدمةء ولم تضع حدوذا من أي نوع للدول النامية ولا سيما 
الصين والهند. لقد وقعت الكثير من الدول 'بروتوكول كيوتو'» بشرط أن يكون 
الموقعون من بين الدول التي كانت مسئولة عن 655, من الانبعاثات. 
والأمر الجدير بالاهتمام هو حقيقة أن الولايات المتحدة لم تصدق على 
بروتوكول كيوتوء وقام الرئيس دبليو جورج بوش في النهاية برفضها. لقد تلخصت 
المناقكشات المعارضة للمعاهدة في أنها كانت مؤسسة على علم مشكوك فيهء وبأنها 
سوف تلحق الأذي بالاقتصاد الأمريكيء وبأنها ليست عادلة ولن يكتب لها النجاح 
لأن الدول النامية (التي تحقق معدلات نمو عالية) ولا سيما الصين (والهيند)ء لم 
تفرض علىها القيود فيما يتعلق بانبعاثاتها. وعلى الرغم من الفشل في التصديق 
على بروتوكول كيوتوء يعتقد الكثيرون أن من المتعين التفاوض بشأن البروتوكول 
(2008 ,764:110). ومهما يكن من أمرء يبدو الدليل على التغير المناخي» ولااسيما 
الاحتباس الحراري أكثر وضوحا وأقوي في الوقت الراهن مما كانت علىئها الحال 
في أواخر التسعينيات. 
هناك علامات على أن ممانعة الدول المتقدمة ولا سيما الولايات المتحدة 
وزعمائها السياسيين ورؤساء شركاتهاء تخلي مكانها الآن للحقيقة الجلية بشكل 
متزايد في وجود الاحتباس الحراري وآثاره الضارة» وهي حقيقة أصيحت ملموسة 
بما يكفي في الوقت الراهن. وفي عام ,3٠١17‏ انضمت عشر شركات كبرى إلى 
الكثير من المجموعات البيئية» ودعت إلى 'قانون فيدرالي لإبطاء» ووقف,» وعكس 
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نمو" انبعاثات الاحتباس الحراري 'في أقصر وقت يمكن فيه إنجاز ذلك بشكل 
معقول" (47 - 41 :2007 ,11ه8). وفي ذات الوقت»ء دعا الرئيس جورج بوشء كما 
عاينا من قبلء وهو ليس من أصدقاء البيئة» لبذل جهود أكبر لإيجاد بدائل ذات 
انبعاثات أقل للجازولين. لقد أعلن عن الهدف لخفض استهلاك الولايات المتحدة من 
الجازولين بنسبة ١٠6؟‏ في السنوات العشر القادمةء واعترف علناء وهذا هو الأهمء 
ب “الحدث الخطير الذي يمثله التغير المناخي' والحاجة للتعامل مع حقيقة أن 
الولايات المتحدة 'مدمنة بترول" - م414 :2007 1و8 011:4 ودع 10م ) 
.([14ك 14نه] 41 2007 ,ع عطنرء ااا ماله "6ع 5611 
ويجادل النقاد بأن هذا لا يكفيء وبأنه لا يأخذ في الاعتبار على سبيل المثال 
الطاقة الناتجة عن محطات الكهرباء (التي تنتج ٠4؟‏ من هذه الانبعاثات) 
و"الصناعات المُدخنة". ويوضح رئيس “الصندوق القومي الاستثماني للبيئة" أن 
انبعاثات الكربون سوف تزيد بنسبة 74 في العقد القادم على الرغم من هذه 
التخفيضات المقترحة. 
ويمكن لشخص ساخر أن يتساءعل بالطبع لماذا أنفق رؤساء الشركات 
والزعماء السياسيون كل هذا الوقت حتي يدركوا ما هو واضح بما يكفي ليس فقط 
بالنسبة للعلماء» ولكن بالنسبة لعدد متزايد من الناس العاديين. وعلاوة على ذلك»: 
هناك شك في أن الشركاتء عندما أحست أن التغيير قادم؛ بدأت في العمل لكي 
تكون جزءً! من المداولات. وتتمكن: من الحد من التكاليف الملقاة على عائقها. 
ويبدو أن الشركات في حالات كثيرة ركبت الموجة الإيكولوجية لأنها إلى حد كبير 
تمثل علاقات عامة طيبة (ويعرف هذا ب "الغسيل الأخضر " وف أعممورعمرع") 
وعلاوة .على ذلك؛ تشعر بعض هذه الشركات أن هناك أموالاً يمكن أن تستثمر في 
تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتريد جزء! من الكعكة. فعلى سبيل المشال؛ قامت 
بعض الشركات باستثمار أموال ضخمة في طاقة الرياح» والطاقة الهيدروكهربائية 
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والطاقة النووية» وكانت تأمل في الحصول على أعمال إذا ما حدث خفعض في 
مصادر الطاقة التي تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. 
(410 :2007 ,[»#ودوهم/58) زد على ذلكء» أن صناعات عديدة تتسابق للحصول على 
موقع لكي تجبر الآخرين على امتصاص التكاليف المرتبطة بالتغير. فعلى سبيل 
المثال؛ تريد صناعة السيارات من صناعة البترول أن تقوم بإنتاج بدائل ذات عوادم 
منخفضة من الكربونء وتريد الأخيرة من جانبها أن تقوم صناعة السيارات بإنتتاج 
سيارات أكثر كفاءة. 


وعلى الرغم من بداية الزخم باتجاه اهتمام الشركات بالاحتباس الحراري» 
فإن غالبية المديرين التنفيذيين وخصوصتا في الولايات المتحدة: لم يكونوا مهتمين 
"إلي حد ما" وليس"إلي حد كبير” بهذه المسألة. لقد بلغ الاهتمام بالاحتباس الحراري 
ذروته في اليابان التي أبدي فيها 907٠١‏ من المديرين التنفيذيين اهتمامهم بالمسألة؛ 
وفي أورباء كان المديرون التنفيذيون الألمان هم الأكثر تعبيرا عن الاهتمام» ولكن 
أبدي 9018 فقط من المديرين التنفيذيين في الويات المتحدة اهتمامًا بهذه المسألة. 
وكانت هذه النسبة أدني بشكل ملحوظ من المتوسط الكلي لكل البلدان التي تم 
مسحها والذي يصل إلى ٠‏ 905؟. (133 :2007 ,وتجرملة) 

وفي الوقت الذي تريد فيه الولايات المتحدة أن تَحدٌ البلدان النامية» ولا سيما 
الصين والهند» من انبعاثاتهاء تميل الصين (وغيرها من البلدان النامية) إلى تبني 
الرأي الذي يذهب إلى أن الكثير من المشكلات الراهنة» هي نتاج ما قامت بعمله 
الدول المتقدمةء وتقوم بعمله» للبيئة. وبالإضافة إلى ذلك» فإن الصين تري أن 
الوقت قد حان بالنسبة لها للتطوزء واللحاق بالدول المتقدمة» ولكي تفعل هذاء 
توجب علوها أن تصنع نفسها أكثر وتتطور في طريق مجتمع استهلاكي (يشمل 
المزيد من السيارات الخاصة التي تتسبب في نسب عالية من التلوث). وتكون 
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النتيجة بطبيعة الحال» زيادة عظمي في كل من مشاركة الصين المطلقة والنسبية 
في التلوث العالمي. إن الصين في واقع الأمر هي بالفعل ثاني أكبر منتج لغازات 
الخبيئة. ويرجع هذا بشكل كبير للتقدم الصناعي السريع جذا للصينء ولحقيقة أن 
تقريبًا من طاقة هذا البلد تأتي من مشروعات الطاقة التي تعتمد على الفحم 
والمزود الكثير منها بوسائل فقيرة وقديمة للحد من التلوث. وعلاوة على ذلك» يتفق 
الجميع على أن الصين سوف تحل محل الولايات المتحدة في المستقبل القريب جذا 
بوصفها أسوأ منتج لغازات الخبيئة في العالم. ومن ثم تريد الولايات المتحدة أن 
تفرض القيود على الصين قبل أن تصل إلى هذا الحدء بينما تصمم الصين بدورها 
على أن تتطور اقتصاديًا. (49 :2007 ,ره37691). 


ضريبة الكربون 

إن اقتراحًا حديثًا يساعد على التقليل من انبعاث غازات الخبيئة هو ضريبة 
الكربون. إن المشاريع الصناعية تقوم بدفع ضريبة تعتمد على حجم انبعاثاتها 
الكربونية الناتجة عن الوقود الإحفوري (مثلء البترول» الفحم؛ والغاز الطبيعي). 
وتتلخص الفكرة في أن تحفز التكاليف الاقتصادية المتضمنة في دفع الضريبة تلك 
المشاريع على تعديل عمليات الإنتاج الخاصة بها. ومن ثم تخفيض الضرائب التي 
يتعين علىها دفعها. وسوف يكون المخطط المثالي ضريبة عالمية للكربون تشترك 
فيها كل دول العالم. وسوف تقل فاعلىة النظام بطبيعة الحال إذا شاركت بعصض 
مناطق العالم ولم تشارك مناطق أخرى. ومهما يكن من أمرء فإن مشاركة أي 
دول» ولا سيما المسئولين الكبار عن التلوث مثل الولايات المتحدة والصين سوف 
تساعد على تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية العالمية:؛ وبالتالي الاحتباس 
الحراري في نهاية المطاف. 
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الكربون المحايد 

إن صعوبة تخفيض نسب انبعاثات الكربون تعكسها حالة النرويج التسي 
أعلنت عام ٠٠١7‏ أنها سوف تكون 'محيدة الكربون" بحلول عام .٠١6٠‏ أي إنها 
لن تولد غازات خبيئة في الغلاف الجوي بحلول هذا التاريخ. وفي أوائل عام 
أعلنت الحكومة النرويجية أن تاريخ المحايدة الكربونية قد عُدَل لكي يصبح 
عام .٠١7٠١‏ ومع ذلك؛ اتضح أن هذه المكاسب ليست ناتج تخفيض انبعاثات 
الكربون في النرويج: بقدر ما هي ناتج التخلص منها عن طريقء مثلاً» 
'زراعة الأشجار أو تنظيف المصانع المسببة للتلشوث في البلدان النائية". 
(46 :2008 ,80161:»1) إن هذا النوع من الخدع المحاسبية جائز في نطاق 
معايير الأمم المتحدة للمحاسبة. إن الوسائل النرويجية للتعامل مع الانبعاثات 
الكربونية مكلفة ولا تقدر علىها سوي دول قليلة. (إن النرويج يغمرها دخل 
البترول). والأمر الأكثر أهمية» إنها ليست مستديمة نظرًا لعدم وجود ما يكفي من 
الأشجار لزراعتها أو المصانع التي يتعين تنظيفها من الملوثات في العالم الأقفل 
تقدمًا بحيث يمكن تعويض الانبعاثات الكربونية في الدول المتقدمة (وبعض الدول 
النامية). ويجادل النقاد المنخرطون في هذه الممارسات في النرويج وغيرها من 
البلدان أن هذه الدول تخفي حقيقة وجوب اتخاذ تدابير ناجحة في الداخل لخفض 
الانبعاثات الكربونية (مثلاً تقليص صناعاتها الثقيلة). 


مصادر بديلة للطاقة والوقود 
إن المشكلات العالمية المرتبطة بالاستخدام المفرط؛ ولا سيما في الولايات 


المتحدة؛ للجازولين لتزويد السيارات بالوقود قد أدي في نهاية المطاف إلى البدء في 
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بذل جهود جادة لإيجاد بدائل له؛: ولا سيما في الولايات المتحدة؛ رائدة صناعة 
السيارات التي تسير بالجازولين. 


تكنولوجيا التهجين 

إن أحد التطورات المهمة هو؛ الأهمية المتزايدة للسيارات الهجينة التي 
تستمد جزءً! من طاقتها على الأقل من الكهرباء» وأحد الإمكانيات المستقبلية هو 
صنع سيارة تعتمد تمامًا على طاقة الكهرباء. (19 46 :2008 ,اكط:!8201101). ومع 
تقلص مصادر البترول في المستقبل» وازدياد الطلب» والاهتمام المتزايد بمشكلة 
الاحتباس الحراريء فإننا سوف نشهد المزيد من الجهود لإيجاد بدائل للسيارات 
التي تسير بالجازولين. 


الإيثانول 

هناك أيضنًا اهتمام متزايد لإيجاد أنواع بديلة من الوقود تحل محل 
الجازولين» ومنها التركيز على غاز الإيثانول» (لء 2007٠‏ ,نسم وم1ممع8). إن 
الولايات المتحدة تعد أحد المنتجين الكبار لغاز الإيثانول» ولكنها تأتي في المرتبة 
الثانية بعد البرازيل في الإنتاج والاستخدام. (يمثل الإيثانول 964٠‏ من الوقود 
المستخدم هناك.إن 907١‏ من السيارات المباعة هناك تستخدم إما الجازولين 
أو الإيثانول [14 :2007 ,8»61)). والمصدر الأكبر الحالي للإيثانول هو الذرة: 
ولكن يمكن استخراجه من منتجات زراعية أخرى (مصادر سليولوزية مثل التبن 
ونشارة الخشب مثلا). 
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وفي الوقت الذي يؤمل فيه أن يساعد الإيثانول في حل المشكلات العالمية 
المختلفة؛ الاعتماد على البترول المنتج والمتحكم فيه في مكان آخر من العالم؛ 
تقليص نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ فإنه يخلق مشكلات أخرى. أولأء أدي 
الاهتمام المتزايد بالإيثانول إلى زيادة أسعار الذرة؛ الأمر الذي يهدد الصادرات 
الأمريكية من الذرة إلى أجزاء عديدة من العالم. ثانياء يمثل هذا أيضًا تهديدا في 
أجزاء أخرى من العالم» مثل المكسيك حيث يوجد اعتماد كبير على الذرة كغذاء 
أساسي في صنع رقائق "التورتيا: ©/0711". لقد أصبحت المكسيك؛ بسبب العولمة؛ 
أكثر اعتماذاء كما عاينا (انظر الفصل ) بشكل متزايد على الذرة الأمريكي 
وتأثرت بالتالي بارتفاع أسعاره بشكل مباشر. وعلاوة على ذلك» ارتفع سعر الذرة 
المكسيكي أيضنًا بسبب السوق العالمية. 

لقد أصبح الإيثانول كرة قدم سياسية عالمية. فعلى سبيل المثال؛ تعتزم 
الولايات المتحدة إقامة شراكة مع البرازيل لإنتاج الإيثانول. ويعد هذا أمرًا مهنا 
بالنسبة لتخفيض اعتماد الولايات المتحدة على الجازولين» ولكنه أيضًا نتيجة لجهود 
الولايات المتحدة المناهضة للقوة الصاعدة لهوجوشافيز (انظر ما يلي)؛ وفنزويلا 
الغنية بالبترول في أمريكا اللاتينية (414 :2007 /86): (مع الاكتشاف الذي تم 
أخيرا لبئر بترولية ضخمة جديدة ممكنة في البرازيل» علونا أن نفكر إلى أي مدي 
سوف يستمر اهتمامها بالإيثانول). 

إن الولايات المتحدة» في واحد من إجراءاتها المضادة لتوجهها النيوليبرالي 
لتحرير التجارة» تفرض تعريفة مقدارها 74 سنتا على معظم الإيثانول المستورد 
إلى البلاد. ويساعد هذا الإجراء على حماية مزارعي الذرة الأمريكيين» ومعاقبة 
مزارعي البلدان الأخريء ولا سيما البرازيل. وهناك أمل في أن تؤدي المحادثات 
على المدي الطويل بين البرازيل والولايات المتحدة إلى تقليص أو إلغاء هذه 
التعريفات. 
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ومهما يكن من أمرء فإن مخاوف قد برزت في الآونة الآخيرة من أن يفاقم 
الوقود البيولوجي مثل الإيثانول مشكلة انبعاثات غاز الدفيئة بدلاً من الحد منها. ففي 
الوقت الذي ينتج فيه الوقود الحيوي في حد ذاته انبعاثات أقل من تلك التي يتسبب 
فيها الوقود الإحفوريء فإنه ينتج انبعاثات أكبر عندما نتبني نظرة أوسع. لقد كان 
من المعروف لبعض الوقت أن تنقية ونقل هذا الوقود يتسببان في انبعاثات 
كربونية. والجديد هو إدراك أن إنتاج وقود حيوي يؤدي إلى تقليص أو تدمير 
الغابات المطيرة» والأراضي العشبية» وغيرها من الأنظمة الإيكولوجية» وأن حرق 
أو حرث تلك الأنظمة يؤدي إلى انبعاث الغازات الخبيئة. وعلاوة على ذلك؛ تتفاقم 
المشكلة أيضًا لأن الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية تعمل عمل الإسفنجة في امتصاص 
الانبعاثات الكربونية. أضف إلى ذلك؛ أن الأراضي التي تصلح أو تستخدم في 
زراعة المحاصيل التي تحل محل هذه الأنظمة الطبيعية تمتص كمية أقل بكثير من 
الكربون. 


إن الأصداء المتعلقة بإنتاج الوقود الحيوي يمكن أن تكون هائلة في نهايسة 
المطاف. وفي الوقت الذي تخصص فيه الولايات المتحدة المزنيد من المزارع 
لإنتاج الذرة بالفعل» ترد بلدان مثل البرازيل بإنتاج المزيد من فول الصويا 
لتعويض النقص في الإنتاج الأمريكي لذلك المحصول. ويؤدي هذا إلى المزيد مسن 
إزالة الغابات في البرازيل لتوفير أراض زراعية جديدة؛ ويؤدي هذا بدورهء كما 
شاهدنا من قبلء إلى المزيد من انبعاثات الكربون» وقدرة أقل على امتصاصه. 
ويبدو أن قصب السكر يمكن أن يقدم بعض الأمل لأنه يتطلب طاقة قليلة للنمو 
ويمكن تحويله إلى وقود بسهولة. وهناك إمكانية أفضل تتمثل في منتجات 

النفايات الزراعية: لأنها لن تتطلب المزيد من الأراضي الزراعية لإنتاج الوقود. 
(9خ :20084 بأمطاعوم]1) 
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والمشكلات الأخري التي ترتبط بالإيثانول واضحة بشكل متزايد. فمثلًء في 
الوقت الذي تخصص فيه المزيد من الأراضي للمحاصيل اللازمة لإنتاجه. 
تَفضيض أراض أقل لإنتاج الغذاء. ويؤدي هذا إلى زيادة أسعار الغذاء ليس فققط 
بالنسبة للمكسيك ومحصول الذرة فيهاء وإنما أيضًا بالنسبة لكل أنحاء العالم. وتتمثل 
مشكلة أخرى في أن المصانع التي تنتج الإيثانول تستخدم كميات ضخمة من المياء 
التي تَعدُ في خد ذاتهاء كما بينا من قبل» أحد المصادر المعرضة للخطر بشكل 
مدز ايد. (28 بوره ممطء1 :2008 ,ا5ف:1:1ه1:0م»8). 


زيت النخيل 

إن المشكلات المتضمنة في إيجاد مصادر بديلة لطاقة الوقود الإحفوري 
(الفحم» البترول) تتجلي أيضنا في حالة زيت النخيل. لقد تبنت هولندا منذ زمن ليس 
بعيد فكرة استخدام الوقود الحيوي (ولا سيما زيت النخيل) في محطات الكهرباء 
الخاصة بها بوصفها طريقة للانتقال إلى طاقة خضراء وأكثر استدامة. لقد ابتكرت 
بعض المحطات مولدات تدار حصريًا بزيت النخيل. لقد قدمت الحكومة الهولندية 
المعونات الضخمة وأصبحت المستورد الأول لزيت النخيل» وتضاعفت وارداتها 
منه ما بين عامي ٠٠١١‏ و .٠0١5‏ ومع ذلك, أدت الحاجة لتزويد هولندا بزنيت 
النخيل إلى دمار الغابات المطيرة؛ وإلي إزالة الغابات في أماكن مثل إندونيسيا 
وماليزيا. وبالإضافة إلى ذلك» برزت نزعة في تلك الأماكن لاستخدام أسمدة ذات 
إمكانيات مدمرة لإنتاج زيت النخيل. وفضلاً عن ذلك؛ ولتهيئة مزارع جديدة؛ 
جففت الأراضي الخبيثة وأحرقت الأمر الذي أدي إلى انبعاثات كربونية ضخمة. 
هي ما كان الهولنديون يسعون بالضبط إلى تخفيضها أولا بالتحول إلى زيت 
النخيل. ولقد أدرك البعض الحاجة إلى منظور عالمي أشمل لعلاج هذه المسألة. إن 
التركيز على هولندا أو أوربا على نحو أكثر عمومية (حيث يشكل الوقود الحيوي 
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بديلاً لوقود الديزل الذي يستخدم في السيارات)؛ يتجاهل أثر التغييرات التي تحدث 
في أجزاء أخرى من العالم. إن المشكلات العالمية الناتجة عن انبعاثات الكربون 
لا تحل بمجرد نقل هذه الانبعاثات من إقليم إلى آخر. إن البعض يري أن من 
المتعين على دول مثل هولندا أن تأخذ في الحسبان كل الانبعاثات الناتجة عن هذه 
التغيرات. إن الانتقال إلى الوقود الحيوي يتم القيام به مع إدراك متزايد بأنه 
يصبح ذا معني في حالة وجود انخفاض كلي في الانبعاثات الكربونية. 
(1آء 20078 ,أمططاقاء :لاه 1 ). 

الطاقة الشمسية 


إن مصدرًا بديلاً أفضل هو الطاقة الشمسية. وأحد مميزاته هو أنه لا ينتج 
أي غازات دفيئة. وميزة أخرىء ولا سيما في المناخات الأكثر دفئاء هي أنها تنتج 
طاقتها القصوي تماما عند الحاجة. بمعني أنها تنتج أقصي قدر من الطاقة في الأيام 
الحارة المشمسة؛ وتلك هي الأوقات التي تبرز فيها الحاجة القصوي للطاقة لتشغيا 
أجهزة التكييف. إن بإمكان بعض التكنولوجيات اللازمة لاستخدام الطاقة الشمسية 
تخزين هذه الطاقة؛ ومن ثم يمكن الاستفادة بها ليل وفي الأيام الضبابية. وتظفل 
الطاقة الشمسية أعلى ثمنا من الوقود الإحفوريء ولكن طالما أن أسعار الأخير 
تواصل الارتفاع (نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض) وتهبط تكاليف الأولي (نظرًا 
لتحسن التكنولوجيات) فإننا قد نشهد استخدامًا أكثر وأفضل للطاقة الشمسية. 


([”انمقاه جاتاعء011ن) كن «عمل20 1:6 “'] 21 «ورميمناء ]ا 2008٠‏ ,اك :10رمع ط) 


إصلاح تكنولوجي 
إن الحديث عن الاستخدام المتزايد للطاقة الشمسية يتعلق بالاهتمام المتزايد 
في وقتنا الراهن ب "الإصلاح التكنولوجي" بالنسبة -على الأقل- لبعض المشكلات 
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البيئية العالمية مثل الاحتباس الحراري. إن هناك رغبة في العشور على حلول 
تكنولوجية لكل المشكلات الاجتماعية. إن اكتشاف تكنولوجيات جديدة يبدو للكثيرين 
أسهل بكثير وأقل مشقة من إقناع أعداد كبيرة من البشر بتغيير أنماط سلوكهم 
المستقرة» ذلك أن البشر يكرهون تغيير أنماط استهلاكهم؛ ومن ثم يفضلون الأمل 
1 0 0 للمشكلات الا التي يلعبون دور كبيرًا في خلقها. 
وة على ذلك» تهتم صناعات كثيرة بأن يواصل البشر الاستهلاك بمعدلات 
7 ومن ثم؛ يكون 0 الأسباب الرئيسية للاحتباس الحراري هو الزيادة 
المستمرة في حرق الوقود الإحفوري. إلا أن صناعات كثيرة وأناسًا كثيرين 
يرتبطون بفكرة الوقود الإحفوري» بل ويمضي الكثيرون في أجزاء أخرى من 
العالم في حرق المزيد من هذا الوقود. وينطبق هذا بصفة خاصة على استخدام 
الجازولين في البلدان المتقدمة جذا في تسيير السيارات؛: والأعداد المتزايدة من 
البشر في بلدان مثل الصين والهند التي يمكنها الآن امتلاك السيارات؛ والأعداد 
الكبيرة في الدول الأقل تقدمًا التي ترغب في تملكها. وفي مواجهة هذا الطلب 
الضخم والمتزايد» من غير المحتمل أن تلقي دعوات الحد من استخدام الجازولين 
آذانا صاغية (على الرغم من أن الكساد الكبير يجبر الناس الآن على الحد من 
استهلاكه). ومن هناء تبرز الحاجة الملحة للبحث عن إصلاح تكنولوجي يمكنه أن 
يحل المشكلات التي يتسبب فيها حرق الجازولين. وعلى نحو أكثر عمومية؛ أنواع 
الوقود الإحفوري. ومع إصلاح تكنولوجي كيذاء لا يمكن للإنتاج والاستهلاك في 
كل أنحاء العالم أن يستمرا فقط؛ وإنما يتوسعان أكثر. 
لقد تم إدخال "الهندسة الجيولوجية" وسلسلة من الاقتراحات الجديدة نسبيًا 
للتعامل مع مشكلات إيكولوجية عالمية في الوقت الذي تترك فيه الأسباب الرئيسية 
والمتنامية للاحتباس الحراري بلا مساس وبلا طرح. ومن بين المشكلات التي يتم 
مناقشتها هي 'حقن الكيماويات في الغلاف الجوي الأعلى لتبريد التقوب أو سد 
ضوء الشمس من خلال جعل السحب أكثر عكدنا لهذا الضوء أو جعلها مرايا مقيمة 
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في الفضاء" (411 :2007 ,268). لقد تم إخراس الدعم العلمي للعديد من الأسباب: 
هناك مخاوف من أن يشجع الحديث عن هذه الحلول البشر في الاستمرارء بل 
وزيادة استخدامهم لأنواع الوقود الإحفوري؛ وهناك مخاوف كبيرة من أن يكون 
لتحقق بعض هذه الاقتراحات سلسلة من النتائج غير المتوقعة التي سوف تطرح 
مشكلات كبرىء أو أكبر من المشكلات التي وجهت للمساعدة على علاجها؛ إن 
هذه الابتكارات في مجال الهندسة الجيولوجية لم تُجرب؛ وبالغة الصعوبة: بل 
ويمكن أن تكون باهظة التكاليف على نحو استثنائي؛ وهناك مشكلات أخرى كثيرة 
تتعلق بالمناخ (مثلء الحموضة الزائدة للمحيطات) والتي لن تتأثر بتغيرات المناخ 
العالمي التي تسببها هذه التكنولوجيات. إن القيام بهذه المشروعات سوف يتطلب 
جهوذا عالمية مخلصة وينية حوكمية عالمية تمول تمويلاً ضحخمًا. وتعقد الآمال هنا 
في أن تصبح الحوكمة العالمية التي تؤدي وظيفتها بالفعل والتي 'تضبط اس تخدام 
ترددات الموجات اللاسلكية» وتنظم عملية التحكم في حركة المرور الجوية". 
(411 :2007 ,8ه26). نموذجًا لما يلزم علاجه بالنسبة للمشكلات المناخية العالمية. 


وفي الوقت الذي لا تكون فيه الهندسة الجيولوجية أكثر من مجرد مجموعة 
من الأفكار الغامضة عند هذا الحدء ويفصلها عن الاقتراب من أداء وظائفها 
مسافات بعيدة» يتوقع أحد الخبراء الكبار في هذا المجال أن تصبح في غضون 
قرنين "شيئًا من صنع الإنسان"؛ ويعني أنها سوف تصبح ثمرة أو نتاج التصميم 
والهندسة الجيولوجية البشريين. وهناك جهود تبذل الآن بالفعل للاستجابة للآثار 
السيئة للاحتباس الحراري على الزراعة والمحاصيل. ويشمل هذا مظاهر جديدة 
ل '"الثورة الخضراء"؛ مثل إنتاج محاصيل باستخدام التربية الانتقائية والهندسة 
الوراثية يمكنها تحمل المناخات الأكثر دفئاء وتَقَبّل الملوحة الزائدة التي كانت 
تتسبب في دمارها من قبل» محاصيل لا تتأثر بموجات الجفاف» بل ويمكنها أن 
تحيا إذا ما غمرت تحت الماء. (46 :2000 ,655 17). وتشمل الاستجابات الأقل 
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درامية تقليص عملية الحرث. (تقليل عملية البخر وكمية ثاني أكسيد الكربون 
المنبعثة في الغلاف الجوي)؛ تقليل كمية الأسمدة المستخدمة (أسمدة تنتج أوكسيد 
النيتروس الأقل ضررا بكثير بالنسبة للغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون)؛ 
زراعة أشجار الظل؛ وإضافة أشجار الفاكهة الأكثر قدرة على تحمل التغير 
المناخي من محاصيل الكفاف. 

بل وهناك 'قبو يوم الحشر : :هل إه4001::50" الموجود قفي أحد سفوح 
الجبال النرويجية الذي يكتظ بالحبوب من كل أنحاء العالم. وفكرة هذا القبو هي؛ 
أننا في حالات التغيرات المناخية المؤثرة وغير المتوقعة, لاا نعرف مقدما أي 
البذور هي التي سوف تواصل البقاء وتزدهر. وحتي بالنسبة لسيناريوهات أسوأ 
الحالات؛ يكون الأمل في أن بعض هذه الحبوب المخزونة في القهو النرويجي 
سوف تكون هي الحبوب التي تنقذ البشرية إذا حلت المجاعة. 


قضايا اقتصادية 


من المحتمل أن تكون الحلول طويلة الأجل؛ بل والحلول قصيرة الأجل 
المقترحة لمعالجة المشكلات البيئية عموماء ومشكلات التغير المناخي على وجه 
الخصوص باهظة التكاليف. (49 ,41 :2007 ,84::/501). إن أنواع الجهود العلمية 
المتقدمة التي لخصناها آنفا سوف تكلف مبالغ ضخمة للإنفاق فقط على الأبحاث» 
ناهيك عن التنفيذ. وحتي التغيرات الأقل جدة وابتكانا مثل المزيد من التوربينات 
الهوائية» والألواح الشمسية» وإعادة التحريج؛ وتجديد المصانع الضخمة وتزويدها 
بالآلات والمعدات الجديدة وبناء محطات الطاقة القادرة على استرداد ثاني أكسيد 
الكربون؛ والكثير من محطات الطاقة النووية التي يدور حولها الجدل؛. تتضمن 
تكاليف لا يمكن تخيلها. وفضلاً عن ذلك تحتاج هذه الجهود لأن يتم تبنيها عالميّاء 
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وسوف يشمل هذا الكثير من الدول دون أن يكون للموارد دخل كبيرء أو أي دخل 
في هذه المشكلات. وحتي في الدول المتقدمة جداء ليس من الواضح أن البشر 
يدركون التكاليف التي تتطلبها هذه الجهودء ناهيك عن استعدادهم للدفع مقابلها. 
وتلك هي الحقيقة بالنسبة للولايات المتحدة التي تلهث وراء أوربا في تنفيذ أكثر هذه 
التغيرات بدائية والانفاق علىها. إن ألمانياء على سبيل المثال» تحتل الريادة في 
أوربا في استخدام الرياح والطاقة الشمسية» وتلهث الولايات المتحدة وراءها في 
هذا المجال. ويجعل الكساد الحالي بطبيعة الحال من تبني هذه البرامج الضخمة 
باهظة التكاليف أمرًا أقل احتمالاً. 


معارضة حركة المحافظة على البيئة 

في الوقت الذي تبدو فيه حركة المحافظة على البيئة خيرً!ا خالصاء يبدو من 
غير المألوف وجود معارضة لهذه الحركة. وعلى نحو أكثر عمومية يبدو المهتمون 
بالنمو الاقتصادي نافذي الصبر حيال أنصار المحافظة على البيئة» ولا سيما عندما 
تتسبب حركة المحافظة على بالبيئة» في إبطاء أو وقف هذا النمو. وتشمل أحد 
الأمثلة الطريفة في هذا الصدد الجهود التي يبذلها "الصندوق العالمي للحياة البرية" 
(/11/11) الذي بدأ عام ٠٠١7‏ في إنشاء الحدائق والمحميات الطبيعية في البرازيل 
وفق برنامج يعرف باسم برنامج “المناطض ق المحمية لإقليم الأمازون”" 
(4ل :20076 +80/:16). و أحد الاهتمامات الكبرى لهذا البرنامج هو الحد من إزالة 
المزيد من الغابات. وكما ناقشنا سلفاء فإن منطقة الأمازون كانت قد أزيلت غاباتيا 
بالفعل إلى حد كبير. لقد كانت غابة الأمازون مهمة» بالنسبة للعالم بسبب أشجارها 
التي لا تحصي والتي تمتص كميات ضخمة من شاني أكسيد الكربون. ولقد 
تدهورت هذه القدرة بشكل مؤثرء بل أسيمت الحياة النباتية المتحللة في الأمازون 
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بشكل كبير في إنتاج كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون» وبالتالي فاقمست 
من مشكلة الاحتباس الحراري. وحتي كتابة هذه .السطورء تعد المنطقة التي أزيلت 
عنها الغابات في البرازيل أكبر من مدينة نيويورك» ومدينة كونيكتيكت ونيوجيرسي 
مجتمعة. والهدف من وراء إنشاء "الصندوق العالمي للحياة البرية" هو حماية ليس 
الأشجار فقط في البرازيلء وإنما أيضنا تتوعها البيولوجي. ومهما يكن من أمرء فإن 
رد فعل رجال الأعمال كان سلبيًا تجاه هذا لسببين. أولاء يُنظر إلى المسألة بوصفها 
معوقة لقدرتهم على تطوير الإقليم وموارده الطبيعية, ومن ثم زيادة حجم أعمالهم 
وأرباحهم. ثانياء ينظر إلى المسألة على أنها في حد ذاتها نوع من الإمبريالية 
وربما يُعَدُ هذا مقدمة لعودة ظهور نوع من الإمبريالية الأكثر تقليدية (انظر 
الفصل ") يأتي عن طريقها رجال الأعمال إلى البلاد (وخاصة من أمريكا) لتطوير 
المنطقة» مسبوقين ربما بعمل عسكري. وينكر “الصندوق العالمي للحياة .البرية" هذه 
الاهتمامات والارتباطات قائلاً بأنه يسعي ببساطة لحماية الأرض التي فشلت 
الحكومة البرازيلية في حمايتها. 
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ملخص الفصل 


يفحص هذا الفصل الأثر الضار للتدفقات العالمية السلبية على البيئة. إن 
أكثر الدول تقدمًا مسئولة بشكل غير متكافئ عن المشكلات البيئية الحالية. وهذه 
الدول مؤهلة بشكل أفضل لعلاج هذه المشكلات. 

إن الليبراليين الجدد وأنصار البيئة يناقشون أثر التجارة الحرة على البيئة. 
إن أنصار حماية البيئة يجادلون بأن قضايا البيئة ينبغي أن تكون لها الأولوية على 
القضايا الاقتصادية. إن التجارة الحرة ترتبط» من خلال تشديدها على التوسع في 
التصنيع؛ بالدمار الذي يلحق بالبيئة. ويري الليبراليون الجدد الجهود التي يبذلها 
أنصار حماية البيئة بوصفها معوقات خطيرة بالنسبة للتجارة. ويسعي البعض لدمج 
هاتين المقاربتين. فمثلاء تري نظرية التحديث الإيكولوجي العولمة بوص فها 
سيرورة يمكنها أن تحمي وتعزز البيئة في ذات الوقت. 

إن العلاقة بين الدمار البيئي والانهيار الاجتماعي يتم استعراضهما في هذا 
الفصل. ويتم البرهنة على أن الترابط العالمي يؤكدء خلافا لما كانت علىها الحال 
في الماضيء أن الدمار الذي يلحق بالطبيعة لن يقتصر على مناطق جغرافية 
معزولة. 

وإحدى المشكلات البيئية الكبرى هي تدمير البيئات الطبيعية؛» ولا سيما مسن 
خلال عملية إزالة الغابات. ولقد أسهمت عملية الصيد الصناعي في تدمير الحياة 
البحرية والأنظمة الإيكولوجية بشكل ملحوظ. لقد تعرض التنوع البيولوجي 
والأرض الزراعية الصالحة للاستعمال أيضنا للتدهور وبمعدل سريع. 
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وأحد التحديات البيئية المهمة هو؛ التحدي الذي يتعلق بانحسار إمكانية 
الحصول على المياه العذبة. إن تقلص مصاددر المياه نتيجة لتدهور التربة. 
أو التصحرء حول ما كان يعتبر في وقت من الأوقات منفعة عامةٌ إلى سلعة 
مخصخصة. وتعاني أفقر مناطق الكرة الأرضية من نصيب غير متكافئ من 
المشكلات المتعلقة بالمياه. وتزداد المشكلة تعقيدذا عن طريق استهلاك المياه 
الافتراضية”؛ حيث يستخدم البشر المياه من خلال استهلاك منتجات كثيفة الاحتياج 
إلى المياه. ويمكن أن يؤدي تدمير النظام الإيكولوجي للمياه إلى بروز مشكلة 
مهاجري المياه» وهم البشر الذي يجبرون على الهجرة بسبب عدم إمكانية الحمصول 
على المياه أو بسبب الفيضان. 

ولقد كان للتلوث الذي تتسبب فيه الكيماويات السامة أثر طويل المدي على 
البيئة. إن الاستخدام المتواصل للملوثات العضوية (7508) أدي إلى تلوث صناعي 
ملحوظ. إن غازات الخبيئة التي تحبس ضوء الشمس والحرارة في الغلاف الجوي 
للغرضء تساهم بشكل كبير في مشكلة الاحتباس الحراري. وتسبب هذه العملية 
بدورها ذوبان طبقات الجليد الموجودة على سطح الأرضء وهو الأمر الذي يحمل 
في طياته أثارا كارثية. وبغض النظر عن إمكانية الفيسضان المستدام» فإن 
الاحتباس الحراري يسبب خفضنًا في قلوية المحيطات وكذلك دمارا للأنظمة 
الإيكولوجية القائمة. إن الاحتباس الحراري يشكل أيضنا تهديذا للإمداد العالمي 
للغذاء وكذلك لصحة الإنسان. 

إن النمو السكاني؛ والزيادة المترتبة عليه في الاستهلاك تزيد المشكلات 
الإيكولوجية حدة. إن التدفق العالمي للمخلفات يمثل أحد الاهتمامات الرئيسية 
الأخريء حيث يتم التخلص من النفايات الإلكترونية في البلدان النامية. كما أن 
الحتتر اك لاصارة اعدقق أرضنا عور الأفنايم جوت تصيتك الجنمان لخظية 
الإيكولوجية الهشة. 
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لقد تسبب تدهور البيئة في ردود فعل مهمة. وإحدى المقاربات هي مقاربة 
التنمية المستدامة التي تسعي إلى رسم طريق بين النمو الاقتصادي وبيئة مستدامة. 
إن العلاقة بين العولمة والاستدامة علاقة متعددة الأبعاد؛ إنها تشمل مظاهر 
اقتصادية» وسياسية وتكنولوجية. 


إن جهوذا عديدة في طور الإعداد الآن تبذل لعلاج التغير المناخي. ومع 
ذلك» تواجه هذه الجهود بمقاومة شديدة من جانب الحكومات والشركات. فعلى 
سبيل المثال» فشل بروتوكول كيوتو الذي يهدف إلى تخفيض انبعاثات النسسب 
العالمية للكربون؛ في الانطلاق بصفة خاصة بسبب رفض الولايات المتحدة 
التصديق علىه. ومع ذلك تُحشد القوي الدافعة في دوائر الشركات للتعامل مع 
مشكلات البيئة. 

وهناك تحديات مهمة متضمنة في تنفيذ إجراءات تتعلق بمشكلات البيئة 
(مثلأء ضريبة الكربون» محايدة الكربون). ومن الصعب أيضنًا إيجاد بدائل لأنواع 
الوقود الإحفوري - فمثلاء هناك بعض المشكلات المتعلقة باستخدام الإيثانول 
باعبتاره بديلاً للجازولين - إنه أقل كفاءة» وأدي إلى ارتفاع أسعار الذرة (الذي 
يْعَدُ مصدر! أساسيًا من مصادر الإيثانول). وعلى الرغم من أن أنواع الوقود 
الحيوي ذاتها تسبب انبعاثات أقل؛ فإن استخراجها ونقلها يسهمان بشكل بارز في 
المشاكل الكلية للانبعانات. 

وتشير التجارب السابقة الخاصة بالتعامل مع قضايا البيئة إلى الحاجة إلى 
نظرة عالمية للمشكلة. إن التركيز على أقاليم محددة مشل أوربا يغفل الآثشار 
الموجودة في أماكن أخرى. وبدلا من التعامل مع أسباب الاحتباس الحراري؛ يوجد 
اهتمام ب "الإصلاحات التكنولوجية" مثل الهندسة الجيولوجية. 
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ملاحظات 
-١‏ ليست هذه أول مرة نواجه فيها هذه الأزمات. وعن الأزمة الإيكولوجية 
المرتبطة بالعصور المظلمة انظرء (56- 333 :2002 ,01:61). 


- ومع ذلك» تميل الأعاصير ذائها إلى أن تنتج زوابعء ولا سيما في المفاطق 
الساحلية. 


-٠‏ إن الساحل الشرقي للولايات المتحدة متأثر بشكل قوي وربما متزايد 
بالأعاصير التي تميل إلى التحول إلى زوابع. 
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4 - إن الأسماك وغيرها من الأغذية البحرية تؤدي وظائف أخرى مثل المحافظة 

على نظافة المحيطات. 
.(5 - 953 :2007) 10011116 110ل كم0م اناس -3 

*- كان التفرير رهنا بزمنه (وجود الكثير من الأنظمة الشيوعية في ذاك الوقت) 
وأراد مؤلفوه أن تستخدم أفكاره في دول ذات توجه نحو السوق وأخري 
تحتفظ بالتخطيط المركزي على حد سواء. وفي الوقت الذي توجد فيه دول 
قليلة في الوقت الراهن تعتمد على التخطيط المركزي (كوبا مثلاً)» فإن 
موضوع التقرير المتصل حول إمكانية استخدام الاستدامة في الدول 
المتقدمة والنامية» يظل وثيق الصلة ومناسبًا أو أكثر مناسبة من أي وقت 


مضبى . 
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الواردات الخطيرة؛ والأمراض, والجريمة» والإرهاب» والحرب 


76 


لقد بدأ الفصل السابق الذي دار حول المشكلات البيئية» وارتكز على مفهوم 
زيجمونت بومان )23٠١5(‏ عن العولمة السلبية. إن لتلك الفكرة صلة أكبر بهذا 
الفصلء نظرًا لأن زيجمونت يدرج عدا من القضايا تحت العنوان الذي سوف 
يشكل مركز اهتمامنا هنا. وفي الوقت الذي توجد فيه الكثير من التدفقات السلبية 
التي يمكن أن تمثل أحد اهتماماتنا في هذا الفصلء فإن المناقشة سوف تقتصر على 
التدفقات العالمية التي ترتبط بالواردات الخطيرة؛ والأمراض التي لا حدود لهاء 
والجريمة» والفساد. والإرهاب؛. والحرب. ش 

وفي الوقت الذي نعترف فيه بهذه التدفقات السلبية» ونتفق مع بومان حول 
فكرة السيولة العالمية المتزايدة» فإنه يمضي بفكرة العولمة السلبية إلى حدود أبعد 
كثيراء أو على الأقل» أبعد مما يمكن أن نمضيء بمعني أن عولمتا في رأيه 
"عولمة سلبية تماما: لا يكبحها كابحٌ» ولا تكملها أو يُستعاض عنها بنسخة رديفة 
"إيجابية'» تظل حتى الآن» في أفضل الأحوال؛ أملاً بعيد المنال على الرغم من أنها 
تيدو بالنسبة لبعض التكهنات مهمة يائنسة بالفعل (96 :2006 ,81107). وعلى 
الرغم من وجود الكثير من المظاهر السلبية» والتدفقات والسيرورات المرتبطة 
بالعولمة بكل تأكيد» فإننا لن نقبل بالرأي الذي يذهب إلى أن العولمة شيء سلبي 
تمامًا. إن مناقشة للمشكلات المرتبطة بالعولمة» ومن النوع الذي قدمناه في هذا 
الفصل؛ والفصل السابق» يجب ألا تشغلنا عن جانبها الإيجابي. (تدفق المواد 
الصيدلانية التي تتسبب في إنقاذ حياة الكثيرين» أو الفرق الطبية التي تسهر على 
منع تفشي أوبئة جديدة... إلخ). 
بالنسبة للعولمة؛ يعتمد في الغالب على منظور المرء وموقعه(). ومن ثمء ففي 
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وإحدى النقاط الرئيسية الأخريء؛ هي أن ما يمكن اعتباره إيجابِيًا أو سابيًا 


الوقت الذي سوف يتفق فيه معظمنا على أن الإرهاب سيرورة سلبية» فإن 
المنخرطين في هذه السيرورة ويقومون بتدعيمها سوف لا يتفقون مع هذا الرأي. 
وإلبك مثال آخر. إن الكثيرين في الولايات المتحدة يعتبرون الليبرالية الجديدة شينًا 
طيباء ولكن هناك آخرين (بمن فيهم بومان ومؤلف هذا الكتاب) يرون أنها تسببت 
في خلق الكثير من المشكلات بالنسبة لأجزاء كبيرة من العالم'). ومن شم؛ تعد 
الليبرالية الجديدة؛ وفقا لهذا المنظورء نموذجا للعولمة السلبية. إن هذا التوجه العام 
ينسحب على نماذج العولمة السلبية التي قمنا بمناقشتها في هذا الفصل. بمعنيء أنه 
في الوقت الذي سوف يتفق فيه الكثيرون» وربما معظمناء مع هذا التوصيف». فإن 
آخرين سوف يتبنون وجهة نظر أكثر إيجابية بشأنها. ' 

وأخيزاء يتعين الإشارة إلى أن العولمة السلبية لا تنطوي تقريبًا على تدققات 
وسيرورات سلبية» بقدر ما تنطوي أيضنا على بني سوف ينظر البعض إلى نتائجها 
بوصفها سلبية إلى حد كبيرء إن لم تكن سلبية تمامًا. وبناء عليه» سوف يُعتبر تنظيم 
القاعدة من وجهة نظر أولئك الذين يقفون موقا سلبيًا من الإرهاب (الغالبية العظمي 
من البشر في العالم) بنية سلبية. فإذا نظرنا إلى الليبرالية الجديدة باعتبارها سيرورة 
عالمية سلبية» فإن البني المرتبطة بها مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
سوف ينظر إليهما باعتبارها بني سلبية أيضنا. إن التمييز بين البنية والسيرورة؛ كما 
أوضحنا في موضع سابق من هذا الكتاب» تمييٌ زائف بطبيعة الحال من أكثر من 
ناحية. ومن بين الأسباب العديدة لهذا الرأي هو أن أي بنية تتألف من سلسلة مسن 
السيرورات؛ وأن هذه السيرورات تتأثر بدورهاء وتؤثر على سلسلة أكبر من 
اسيل ورزابن: 

ومن الجدير بالذكر أيضناء أن التدفقات العالمية السلبية بأشكاليا المختلفة 
تؤدي إلى ردود فعل عالمية مضادة» وإلى جهود عالمية تشمل السيرورات والبنسي 


104 


التي يمكنها التعامل مع هذه التدفقات. وأحد الأمثلة -بلغة السيرورات- هو تطور 
نظم عالمية حديثة ومتطورة تتصف في الغالب بالاستمرارية للتعامل من بين أشياء 
أخر ي» مع مشكلة الإرهاب. (49 - 135 :2005 ,085زة). أما فيما يتعلق بالبني» فإن 
"المنتدي الاجتماعي العالمي" هو أشمل نموذج لبنية أقيمت لتكثيف الجهود لمعالجة 
التدفقات السلبية المرتبطة بالعولمة» ولا سيما تلك التي تتعلق بعولمة الليبرالية 
الجديدة. 


الواردات الخطيرة 


إن تدفق كل أنواع المنتجات من أجزاء مختلفة من العالم؛ جعل من المستحيل 
تقريبًا التعرف بكل دقة على الطبيعة الفعلية للمنتجات التي تدخل أحد البلدان 
(89 ,181 :2007 ,64101:::60). وفضلا عن ذلك؛ تحتوي المنتجات المنتجة محليًا 
على مكونات تنتمي إلى مناطق عديدة من العالم. خذ حالة "خبز سارا لي الأبيض 
الطري الناعم كامل الحبوب" الذي يحتوي على المكونات التالية (والدول التي تسهم 
في كل مكون من مكوناته): صمغ الجوار - الهند؛ بروبينات الكالسيوم - هولتدا؛ 
العسل - الصينء وفيتنام» والبرازيل أو أورجوايء والهندء وكنداء والمكسيك», 
والأرجنتين؛ مغنيات الدقيق - الصين؛ البيتا كاروتين - سويسرا؛ فيتامين 23 - 
الصين؛ جلوتين القمسح -وفرنساء وبولنداء وروسياء وهولنداء وأستراليا. 
(89 :2007 ,4 /::5/:00). وكلما عظم حجم المكو نات العالمية في المنتجء كلما 
تسرب منه هذا التلوث في حالة احتواء المنتج النهائي على مكونات عديدة تنتمى إلى 


أماكن كثيرة مختلفة في كل أنحاء العالم. ومن ثم إذا أصاب 'خبن سارا لي" الناس 
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بالمرض مثلأء أصبحت هناك عدة مصادر محتملة للتلوث. أضف إلى ذلك أن الكثير 
من هذه المكونات تأتي من دول لا تتطابق فيها معايير السلامة مع المعايير الموجودة 
في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان الشمال؛ ولا يمكن للمستهلك عملي أي شيء 
حيث لا تشير بطاقات البيانات الموضوعة على الغذاء إلى مصادر هذه المكونات 
(عل الرغم من أن الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل في وضع مثل هذه البطاقات التي 
تعيّن بلد المنشأ بالنسبة للفواكه واللحوم عام48١١7)7).‏ ومن ثم؛ تتضمن هذه العملية 
سلسلة قيمّة عالمية تشمل المكونات الموجودة في الأغذية المختلفة» واحتمال انتشار 
الملوثات المرتبطة ببعض هذه المكونات على الأقل» نظرًا لأن السلسلة تتسم بالطول 
المفرط والتنوع العني. 

لقد أدت العولمة إلى زيادة» ليس فقط في الواردات بكافة أنواعهاء وإنما في 
الواردات التي تمثل خطورة ل أحد البلدان ومواطنيه. ولقد ارتبطت هذه القضية 
أخيرً! بقدر كبير من السمعة السيئة بسبب الواردات الصينية» ولا نيما إلى 
الولايات المتحدة. ونظرًا لانفجار حجم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة 
وغيرها من الصين؛ فضلاً عن تنوع.هذه المنتجات في العقدين الأخيرين» وانفجار 
حجم تلك المنتجات مرة أخريء فقد تزايد عدد الاحتجاجات العنيفة المتعلقة 
بالمشكلات المصاحبة لها بشكل متكافئ. وفي عام 23٠٠١7‏ حدثت فضيحة تتصل 
بطعام الحيوانات المنزلية الأليفة (سموم في طعام الكلاب؛ مثلآء مادة الميلامين؛ 
وهي إحدى المواد الكيماوية الصناعية)» ومعجون أسنان مصنوع في الصين 
يصيب هذه الحيوانات والبشر بالمرض (لقد ماتت بعض هذه الحيوانات بسبب 
تناول هذه الأطعمة). وفي عام ,7٠٠١‏ أغذبة للبشر ولا سيما الأطفال ملوثة أيضنا 
بمادة الميلامين. ١‏ 

وفي الوقت الذي نركز فيه على الواردات الصينية» علينا أن نتذكر أيضنا دولا 
أخرى كثيرة كانت متورطة ولا تزال في الاستيراد العالمي للمنتجات الخطيرة. فعلى 
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سبيل المثال» قامت الشركات الأمريكية باستيراد مواد صيدلانية كانت محظورة في 
الولايات المتحدة من بلدان أخري.وتقوم الكثير من الدول الغربية» ولا سيما الولايات 
المتحدة» بإرسال سفنها التي انتهت خدمتها إلى حجنوب آسيا بصفة خاصة لتفكيكهاء 
رغم ما تتطلبه هذه العملية من جهد شاقء قذر وملُوتْ وبالغ الخطورة9). لقد اتُهمت 
شركة 'نستلة" السويسرية بتصدير غذاء للرضع إلى دول الجنوب؛ ولا سيما أفريقياء 
على الرغم مما يحتويه هذا الغذاء من مواد ضارة بالنسبة لهؤلاء الأطفال. ففي 
الوقت الذي كان يهدف فيه هذا الغذاء لأن يكون بديلاً عن لبن الأم» كانت كمية المياه 
المطلوبة لخلطه؛ من بين أشياء أخري؛ مصابة بالتلوث. 


لعب الأطقال 


وفي منتصف عام 23٠١17‏ تفجرت قضية أخرى حول الأعداد الضخمة من 
لعب الأطفال المصنوعة في الصين والتي تصدر إلى الولايات المتحدة. لقد كان 
هناك من بين أشياء أخريء لعبّ من القطارات المطلية بطلاء من الرصاص يمكن 
أن يتسبب في إصابة مخ الأطفال بالتلف؛ ومقل زائفة للعيون معبأة بالكيروسين» 
وخشخيشات لمعاصم الأطفال الرضع يمكسن أن تسبب الاختقاق 
(04) ,41 :2007 ,360:0 6:4 #«مإة1). لقد كانت هذه المشكلات الأشد خطورة 
بين اللعب رخيصة الثمن غير الموسومة بأية علامة تجارية مميزة التي تباع في 
محلات "دولار واحد". وتعد الصين الآن مصدرًا ل 9,65٠‏ من التنبييات الخاصة 
بسلامة المنتج في الولايات المتحدة مقابل نحو 96075 عام ١٠٠35؛:‏ كما أنها بُعمد 
أيضا مصدرا هامًا من مصادر لعب الأطفال الزائفة. وتلعب الدول الثمالية دورًا 
هنا عندما تطلب منتجات بالغة الرخصء وتعجز عن فحص هده المنتجات 
بشكل مناسب. 
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الكيماويات 

إن نطاقا واسعًا من المواد الكيماوية (يقدر عددها ب 6٠٠,٠٠١‏ ألف مادة) 
التي لم يتم التصديق عليها أو فحصها يتدفق من المصانع الصينية. إن عددًا كبيرًا 
من الشركات الصينية يقوم بتصنيع الكيماويات التي تشكل موادا خامًا تدخل في 
العديد من المنتجات الصيدلانية. ولقد ارتبط عدد من الفضائح بهذه القضايا يشمل 
إنتاجًا غير معتمد (مزيف).؛ وبيانات مزورة:؛ وانتهاكات لبراءات الاختراع؛ والبيع 
لمعامل غير معتمدة في الولايات المتحدة» وبيع مواد لا تتمشي مع المعايير 
المعمول بهاء وبيع مواد صيدلانية ثبت سئُميتها قتلت وألحقت الأذي بالمفات في 
هاييتي وبنما (لم تتغذ الصين أي إجراء ضد الشركات المخالفة). 
(410 ,آك :2007 ,اناما 14ئه رامعامه]1 ,ىف ه40ع88). وبر غم هذا كله لا يوجد 
سوي قدر ضئيل من الإشراف أو الرقابة على هذه المنتجات من قبل الهيئات 
المنظمة في الصين. ولقد ازدادت إمكانات حدوث هذه المشكلات بسبب سلاسل 
الإمداد الطويلة والمعقدة المصاحبة للعولمة. ومن جانبهاء تفتقر الولايات المتحدة: 
ولا سيما إدارة الأغذية والعقاقير (724) إلى الموارد الكافية للإشراف أو السيطرة 
على كل هذه الشركات:؛ وإنما تكتفي فقط بالإشراف والسيطرة على بعض الشركات 
الصينية المشروعة (نحو ٠.؟شركة)»‏ ناهيك عن الشركات غير لستروغة التي 
تقوم بتصنيع العقاقير للسوق الأمريكية. 


الهيبارين 

الأوعية الدموية» وغسيل الكليء ويُستمد المكون الفاعل (الهيبارين الخام”) بشكل 

كبير من الغشاء المطاطي المطبوخ لأمعاء الخنزير. إن الكثير من إمدادات العالم 
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من الهيبارين.الخام (الموزع على 42 بلذا) يأتي من الصين؛ ولكن العقار تسبب 
طبقا لتقديرات أواخر عام ٠٠١‏ وأوائل عام 7٠٠١4‏ في إصابة ما يقرب من 45٠‏ 
أمريكي بالمرضء ووفاة أربعة أشخاص (412 :20086 ,قةوط:80): على الرغم من 
ارتفاع هذه التقديرات مباشرة تقريبًا إلى ١١‏ حالة وفاة (كان يمكن إرجاع الكثير 
من هذه الوفيات لأمراض خطيرة موجودة) (410 ,41 :2008 ,نل1:,مع80). ولقد 
وردت تقارير أخيرة تفيد بوجود مرضي في ألمانيا أصيبوا بالمرض نتيجة لتعاطي 
الهيبارين (45 :8 :8048116 61:4 11415). وترجع المشكلة إلى سلسلة 
الإمداد العالمية للعقار الذي يصنع في الولايات المتحدة عن طريق شركة باكستر 
إنترناشيونال. ومع ذلك. يبدو أن أصل المشكلة (وهذا أمر غير مؤكد بسبب تعقد 
سلسلة الإمداد) يرجع إلى مصنع صيني أو إلى الممولين الصغار والورش الريفية 
في الصين التي تقوم بمعالجة الخنازير وتحويل أمعائها إلى المكونات الخام الجديدة 
للهيبارين. وهذه عمليات تجارية صغيرة تتولاها الأسرء لا تخضع لأي فحص 
أو إشراف من قبل الحكومة أو المسئولين عن الصناعة. ويمكن للقائمين على هذا 
العمل أن يعيشوا في نفس المبني الذي تعالج فيه أمعاء الخنازير. 


وإليك وصف لمكان يتم فيه إنتاج الهيبارين الخام: 


في قرية تدعي جزينوانجزهونج, يعمل كل منزل تقريبًا 
بطول شارع ضيق عملا إضافيًا باعتباره معملاً صغيرًا 
للهيبارين» حيث تقوم مجموعات من أربع أو ثمساتي نساء 
يرتدين المرايل والأحذية البيضاءء بغسل وفصل ومعالجة 
أمعاء الخنازير إلى أغلفة نقانق وهيبارين خام. 
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وتكون الأرضْ مغطاة عادة بالبرك وقنوات الصرف؛ 
والورش مكدسة ومهدمة وبلا تدفئة» ويتصاعد البخار الناتج 
عن عملية الإنتاج مضببًا النوافذ ومرطبًا الجدران. وتوجد 
مواقد ضخمة لطبخ المكونات؛ وعلي طول الأروقة تصطف 
براميل زرقاء كبيرة لتخزين الأنزيمات والراتينجات وأمعاء 
الخنازير والمياد المتخلفة. (412 ,41 :2008 ,86:5024). 


وفي الوقت الذي يمكن أن تكون فيه هذه الأماكن مصدرا لتلوث الهييبارين؛ 
توجد إمكانات أخرى (مثلأء أن يكون المرض قد اجتاح قطعان الخنازير في 
الصين) بالإضافة إلى نقاط أخرى في سلسلة الإمداد الطويلة التي تنتهي باس تخدام 
العقار في المستشفيات في كل أنحاء العالم. 


الأسماك 

إن نحو 4,5 ملايين صيني يعملون مزارعي أسماك؛ وثُعَدُ الصين مصدرا 
رئيسيًا للطعام البحري. فعلى سبيل المثال يأتي 96/٠0‏ من سمك الأنقليس الذي 
يستهلك في الولايات المتحدة و7096 من سمك إلمشط هنمه11 من الصين 
(4» ,1» :20076 ,مومطعه8). إن الكثير من طعام البحر يتم إنتاجه خارج الشواطئ 
ولكنه يُنتج أيضًا "علي الأرضء وفي البحيرات؛ والبركء والأنهارء والخزانات؛ 
أو في برك سمكية مثلثة ضخمة تحفر في الأرض" (410 :2007 ,مةهط867). إن 
الصين تمتلك مزارع ضخمة لتربية الأحياء المائية تشبه المصانع جعلت منها أكبر 
منتج لأسماك المزارع (يبلغ إجمالي ما تنتجه 90٠١‏ من سمك المزارع). وتسشق 
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المياه الملوثة بفعل المخلفات الصناعية ومياه الصرف (المختلطة بالمبييدات 
الحشرية) طريقها إلى هذه الأماكن المائية وتلوث طعام البحر بالمبيدات والعقاقير 
والرصاص والمعادن الثقيلة... إلخ. وعلاوة على ذلك» ولكي يتم الحفاظ على حياة 
الأسماك في برك التربية الكبيرة اللازمة لإمداد المزارع السمكية الضخمة» يتم. 
معالجة الأسماك أحيانا بالمضادات الحيوية. ومن ثم» تحظر الولايات المتحدة 
استيراد منتجات بها آثار من هذه المضاداتء أو التي تكتشف أن بها آثارًا من 
الكيماويات والمبيدات نظرًا! للأضرار التي يمكن أن تلحقها بالمستهلكين. 

وهناك مصنع إيجزولونج في تيشان بالصينء, والذي يضم من بين أشياء 
أخري, موقذا للشي يبلغ حجمه ملعب كرة قدم. وعلي الرغم من الجهود الكبيرة 
التي يبدو أن المصنع قد بذلها لتقديم طعام بحري نظيف, تم اتخاذ الإجراءات لمنع 
دخول هذا الطعام إلى الولايات المتحدة في الكثير من المناسبات بواسطة 'وكالة 
العقاقير الفيدرالية" 704 لأنه أتي من بحار لوثتها المصانع الصينية» ومحملة بمواد 
كيماوية ومبيدات بعضها يسبب السرطان. وعلي الرغم من أن الصين مسئولة عن 
حوالي 965,5 من واردات طعام البحر إلى الولايات المتحدة (ما مقداره ؟ بليون 
دولارًا تقريبًا من المعاملات عام »2٠٠07‏ بالمقارنة بما يزيد قليلاً على نصف بليون 
دولارا عام »)5٠١١‏ فإن من طعام البحر الوارد من الصين منع من دخول 
الولايات المتحدة. 

وتلك مشكلة كبري بالنسبة للولايات المتحدة (ودول أخرى مثل دول الاتحاد 
الأوربي) التي تستورد 9٠0‏ من طعام البحرء والتي تعانيء مثلها مثل دول 
أخريء من التناقص المستمر من مخزون هذا النوع من الطعام؛ كما يمثل الأمر 
أيضنا مشكلة كبري ممكنة بالنسبة للصين (ومستهلكيها) وصناعتها السمكية التي 
تصل إلى ©" بليون دولار. بل إن المشكلة تمتد إلى ما وراء طعام البحرء لأن 
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الصين أصبيحت في وقت قصير جذا ثالث أكبر مصدر للطعام إلى الولايات المتحدة 
بعد كندا والمكسيك. وعلاوة على ذلك؛ ليست الصين فقط المصدر الرئيسي لطعام 
البحر إلى الولايات المتحدة» ولكنها المصدر الرئيسي أيضا للثوم؛ وعصير التفاح 
المركزء كما أنها تشكل أهمية متزايدة احير مصورة تقار اعرد 
المجمدة» ومكونات الطعام. 
وكما هي الحال بالنسبة للمواد الصيدلانية» تنشط وكالة.العقارات الفيدرالية 

في رفض استيراد الأغذية الملوثة» ولكنها غير مستعدة بما يكفي لانفجار الواردات 
في هذه المنطقة» ومن ثم فهي تكتفي بمجرد فحص عينات من كميات صغيرة من 
الأغذية الواردة إلى الولايات المتحدة. إن "وكالة العقاقير الفيدرالية" بنية غير مؤهلة 
بشكل يدعو للرثاء للوقوف في وجه طوفان الطعام المستورد. ومع ذلكء: تدعي 

الصين أن الحواجز و ل ا 
التمارة في الؤلارات لذ :تيمت الولايات المتحدة ررقم مدايرها فى تصن 
المناطق وبالتصرف بطرق تفتقر إلى التمييز. 


أمراض بلا حدود 

في الوقت الذي أصبحت فيه الأمراض بلا حدود أكثر شيوعًا في السنوات 
الأخيرة» فإنها لا تمثل ظاهرة جديدة. إن أمراضنا مثل الطاعونء والملاريا (انغظفر 
الكل ١-3‏ لسلسلة مق الخرائط الى تظهر :مُناظئ الَعَالم التق تقال خطدرا 
كبيرنا بالنسبة لمرض الملاريا ١9355(‏ - 5١٠٠3)؛‏ وفي الوقت الذي تراجعت فيه 
هذه المناطق بشكل كبيرء تظل أفريقيا تمثل مخاطر عالية بالنسبة للمرضء؛ وربما 
زادت احتمالات هذا الخطر بسبب مشكلة الاحتباس الحراري) والسل الرئوي؛ 
والعدوي التي تنتقل من خلال ممارسة الجنس (5715).: والتي تفشت على نطاق 
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عالمي منذ زمن طويل. وأحد النماذج المحددة للمسألة الأخيرة» هو مرض الزهري 
الذي ينتشر الآن بصفة أساسية في عدد من بلدان العالم الأقل تقدمًا. ومع ذلك» 
ربما كانت جذور المرض موجودة في أورباء وربما جاء انتتشاره عن طريق 
الكولونيالية الأوربية والعمليات العسكرية. إن المرض في حقيقة الأمر يرتبط 
ارتباطا وثيقا في رأي الكثيرين بالجنود الفرنسيين» وأصبح معروفا في بعض 
مناطق العالم باسم "المرض الفرنسي" #كمعئفط ب[عمعم5. 

وهناك أيضًا الانتشار المتزايد لأمراض أخرى بلا حدودء الكثير منها جديد 
نسبيّاء مثل مرض سارس 545؛ ومرض جنون البقر: 85/8: وهو مرض يصيب 
الماشية في الغالب؛ ولا سيما المخ؛ ولكنه يصيب الإنسان أيضًا - لقد تسبب تفشي 
هذا المرض في بريطانيا على سبيل المثال إلى توقف تصدير لحوم البقر على 
فترات (6 - 302 :20076 ,ه0#) - وأنفلونزا الخنازيرء وأنفلونزا الطيورء 
وفيروس إيبولاء ومرض نقص المناعة / الإيدز. (2002 ,5»/08) . إن طبيعة هذه ٠‏ 
الأمراض وانتشارها في الواقع أو باعتبارها إمكانية مخيفة حتى الآن (أنفلونزا 
الطيور)» ينبئنا بالكثير حول طبيعة وواقع العولمة في القرن الواحد والعشرين. إن 
أسباب الإصابة بهذه الأمراضء تتدفق» أو يمكن أن تتدفق بسهولة في كل أنحاء 
العالم» ومن الصعبء بل ومن المستحيل, إقامة الحواجز التي تحول دون انتشار 
الكثير منهاء أو أي منها. 

إن تقريرا صدر عن منظمة الصحة العالمية في أغسطس عام 2,3٠٠٠١10‏ 
يجادل بأن أمراضنا معدية جديدة تظهر الآن “بمعدل غير مسبوق” وتتتشر على 
نطاق عالمي بسبب الحراك الأكبر بكثير للبشر الذي ارتبط بتوسع كل أنواع وسائل 
المواصلات (مقتبس من 49 :2007 ,1:»1):»وه#). ونتيجة لذلك: يتعين أن يكون 
تدفق ردود الفعل لمواجية تفشي هذه الأمراضء على نطاق عالمي أيضنا. لقد دعت 
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منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ ردود أفعال عالمية تجاه الاحتمالات المتزايدة 
لانتشار العديد مسن الأمراض. ومع ذلكء أثبتت بعض الدول عدم قدرتها 
أو استعدادها للاستجابة لهذا المطلب العالمي. فمثلأء لم تبد الصين وفيتنام استعداذا 
لتزويد منظمة الصحة العالمية بعينات من أنفل ونزا الطيور التي نَعَدُ إحدى 
المشكلات الخطيرة في هذين البلدين. إن منظمة الصحة العالمية تحتاج لهذه 
العينات لكي تتسنى لها دراسة انتشار المرض والطرق التي تتطور بها الأنفلونزا. 
إن مثل هذه المعلومات يمكن أن تكون ضرورية لكبح الانتشار الأبعد للمرض 
وخاصة بين البشرء وتطوير مصل يمنع الإصابة به. 


مرض نقص المناعة أو الإيدز 
إن مرض نقص المناعة ينتشر بطرق عديدة (مثلأء نقل الدم) ولكن 
ما يهمنا هنا في هذا الكتاب؛ هو؛ انتشار المرض من خلال الاتصال الجنسي 
(2008 ,::11:37 70/16). إن عولمة المرض هي نتيجة للتدفق العالمي المتز ايد 
وحركة البشر في أجزاء كبيرة من العالم. وخلافا للأمراض الأخرى التي مسوف 
نقوم بمناقشتها لاحقاء فإن مرض نقص المناعة الإيدزء لا يمكن أن ينتقل عبر 
الاتصال العرضي بالبشر المصابين بالمرض. ولذلكء فإن المسافرين على إحدى 
رحلات الخطوط الجوية العالمية لن يصابوا بالإيدز لمجرد أنهم يجلسون إلى جوار 
أو أمام مسافر آخر مصاب بالمرض. 
إن انتشار الإيدز يرتبط ارتباطًا وثيقا بالعولمة (يُظهر الشكل ١,5‏ الانتشار 
العالمي للبالغين المصابين بمرض نقص المناعة» الإيدز عام )٠٠١*‏ ولا سيما 
الحركة العالمية المتزايدة المرتبطة بالسياحة (والتي تشمل سياحة الجنس على وجه 
الخصوص).؛ والمعدلات الأكبر للهجرة المشروعة وغير المشروعة: ومعدلات 
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السفر الأكبر المتصلة بالتجارة والمعاملات؛ وحركة اللاجئين (التي تكون أحيانا 
على نطاق جماعي)؛ والتدخلات العسكرية» وتحركات القوات العسكرية.... إلخ. 

إن بإمكان حاملي المرض السفر مسافات طويلة لعدة سنوات دون أن يعرفوا 
أنهم حاملون للمرضء ومن ثم يمكنهم نقله إلى آخرين في أماكن كثيرة متفرقة. 
وبالتالي» عندما يقيم الحاملون لمرض نقص المناعة الإيدز علاقة جنسية مع 
أشخاص من بلدان أخرى دون مراعاة للتدابير الوقائية» فإنهم يمكن أن ينقلوا 
المرض إلى بعضهم على الأقل. وبالمثل يمكن لغير المصابين بالمرض السفر إلى 
بلدان ينتشر فيها المرض والإصابة بهء ثم العودة إلى بلدانهم الأصلية. وفي كلتا 
الحالتين» يمكن للمرض أن ينتقل من إقليم إلى آخرء ومن بلد إلى آخرء وأن ينتشر 
عالميًا نتيجة لذلك من خلال ناقلي المرض من البشر. 

إن أعدادًا كبيرة من البشرء ولا سيما في الجنوب» تصاب بالمرض الذي يُعَدُ 
بصفة مبدئية بلا أعراض بادية إلى حد كبير. إن باستطاعة الأشخاص التنقل بحرية 
في المراحل الأولي للمرض داخل مجتمعاتهم ومدنهم وبلدانهم وقاراتهم؛ وحول 
العالم في بعض الأحيان؛ حاملين المرض معهم. إن أحد الطرق المعروفة التي 
انتشر المرض من خلالها عبر القارة في أفريقيا على سبيل المثال» كان من خلال 
سائقي الشاحنات دائمي الترحال. فإذا كانوا من حاملي المرضء فإنهم ربما يقومون 
بنقله لأولئك الذين يعيشون في مناطق كانت حتى تلك اللحظة خالية منه. 

إن أكثر مناطق العالم ابتلاغ بهذا المرضء هي أفريقيا (47 :2006 ,هاه/3) 
التي وصلت معدلات العدوي في بعض دولها إلى ما يقرب من 96٠‏ من السكان 
البالغين. إن للمرضء وكذلك للأعباء الكثيرة المرتبطة به؛ آثارا ضارة على كل 
مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية في كل أنحاء أفريقيا. بل ويتنبأ البعض بفشل 
بعض دول أفريقيا على الأقل وانهيارها اقتصاديًا تماما نتيجة لانتشار المرض. لقد 
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أنكمشت اقتصادات الكثير من الدول الأفريقية بالفعل نتيجة لهبوط متوسط العمرء 
وأصبح من الصعب العثور على بالغين أصحاء يمكنهم الاضطلاع بمهام عمل 
أساسية,  ٠‏ 


إن انتشار الإيدز في أفريقيا مجرد مثال على قابلية إصابة المحرومين في 
العالم به وبغيره من الأمراض التي لا حدود لها. وليست المسألة ببساطة مجرد 
مسألة حَدّية اقتصادية» بقدر ما تمثل أيضًا حذية اجتماعية وسياسية. إن ما يعقد 
المشكلة هو حقيقة أن هؤلاء المحرومين الأكثر عرضة للمرض هم أقل الناس قدرة 
على الحصول على الرعاية الطبية العالية» وتحمل أعباء العقاقير باهظة التكاليف 
التي يمكنها أن تؤخر من نشاط المرض لسنواتء أو حتى عقود. ‏ - 


الأنفلونزا 

لقد ساد الخوف لمدة عقد من الزمان (بداية من نهاية التسعينيات) من وباء 
"الإنفلونزا الطيور" (8/58/1) الذي يمكن أن ينتشر بسبب العولمة على نحو أسرعء 
والتأثير على (وقتل) أعداد أكبر من البشر وفي مناطق أكثر اتساعًا من العالم من 
تلك التي اجتاحها وباء الأنفلونزا الإسبانية عام .١111‏ ومن الصعب أن نعرف 
على وجه الدقة كم عدد الأشخاص الذين تسبب وباء الأنفلونزا الإسبانية في وفاتهم 
في كل أنحاء العالم. (يقدر عددهم ما بين ٠١‏ مليونا وأكثر من ٠٠١‏ مليون)» ولكن 
ما نعرفه على وجه اليقين هو أن ما يقرب من نصف مليون أمريكي لقوا حتفهم 
من جراء هذا المرضء وأن ما يزيد على ربع سكان أمريكا عانوا من الإصابة به. 
(31999 ,014/6). وتكمن المفارقة في أن سلالة مختلفة من المرض هي "أنفلونزا 
الخنازير" (4111/1) ظهرت في المكسيك أواخر مارس عام .٠٠١9‏ ولقد أثبتت 
هذه السلالة أنها أكثر عدوي بكثير من أنفلونزا الطيور. إن أنفلونزا الطيورء لم 
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تكن (ويحتمل ألا تكون أبذا) قابلة للانتقال من إنسان إلى إنسان آخرء خلافًا 
لأنفلونزا الخنازير التي تنتقل بالفعل من إنسان إلى إنسان آخرء الأمر الذي يجعلها 
أكثر خطورة بكثير من أنفلونزا الطيور. ولقد فاقم من هذا الخطر بشكل كبير حقيقة 
وجودنا في عصر العولمة. إن الكثير من البشر يرحلون إلى مسافات كبيرة 
وبسرعة فائقة» الأمر الذي يساعد على نشر المرض في كل مكان في العالم في 
فترة قصيرة نسبيًا. ومع ذلك؛ فمن الصحيح أيضناء كما سيتضح فيما بعد أن القدرة 
على التعامل مع هذا الوباء قد تعززت أيضًا بفضل العولمة (علي سبيل المشال» 
التحذيرات العالمية» وإمكانية الحصول على خدمة أختصاصي الصحة والأدوية 
اللازمة على وجه السرعة في موقع تفشي المرض). 

ويُظهر تفشي مرض أنفلونزا الخنازير في المكسيك هذه الوقائع العالمية. 
فمن جهة؛ انتشر المرض بسرعة في أجزاء كثيرة من العالم (في الولايات المتحدة؛ 
وكنداء وأورباء وإسرائيل» ونيوزيلاندا بصفة أولية). ويعود الكثير من أسباب 
الانتشار المبكر لهذا المرض إلى أولئك الذين قاموا بزيارة المكسيك حديئاء 
وأصيبوا هناك - فيما يبدو - بالمرض. وعند عودتهم إلى أوطانهم نقلوا المسبرض 
إلى البعض على الأقل (زملاء الدراسة بالمدرسة؛ أعضاء الأسرة... إلخ). وفي 
الوقت الذي أقوم فيه بكتابة هذا الكتاب - أوائل مايو ٠٠١4‏ - بدا سرض 1/1111 
معتدلاء وانتشاره بطيئاء ولكن ذلك يمكن أن يتغير بتحول المرض عندما يبدأ موسم 
الأنفلونزا القادم جِدّيَا أواخر عام .7٠٠١5‏ فإذا ثبت أنه أكثر شراسة مما بدا عليه 
لأول وهلة» أو إذا تحول إلى سلالة أكثر خبنّاء فإنه سوف يصبح مشكلة عالمية 
كبرى. 

وفي أواخر أبريل عام :.٠٠١5‏ رفعت منظمة الصحة العالمية مستوي 
التأهب إلى 2 (انتقال المرض من إنسان إلى إنسان آخر في بلدين على الأقل)؛ 
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ويمكن أن يرتفع المعدل إلى أعلي مستوي له -5 (أن يشمل الانتشار أكثر من بلد) - 
باعتباره وباء. إن تدخل منظمة الصحة العالمية ورد فعلها يعكسان الجانب الآخر 
من العولمة الذي يتعلق بحشد الاستجابات العالمية لمواجهة تفشي المرض. وسوف 
نشهد في الشهور والسنوات القليلة القادمة إلى أي مدي سوف ينتشر المسرض 
ويصبح أكثر قسوة وضراوة» وإلي أي مدي سوف تنجح أو تفشل الجهود العالمية 
في الحد من آثاره. لقد كان السيناريو الأمثل هو احتواء المرض داخل حدود منطقة 
صغيرة في المكسيكء ولكنه كان قد انتشر عالميًا قبل أن تدرك المكسيك أنه إحصدى 
السلالات الجديدة من الأنفلونزا. وما إن هاجرت الأنفلونزا إلى بلدان كثيرة في 
العالم؛ حتى غدا من المستحيل تقريبًا احتواؤه» وتحولت بؤرة الاهتمام إلى محاولة 
الحد من أعداد المصابين به؛ وعلي علاج أولئك الذين اكتشفت إصابتهم به بالقعمل 
(باستخدام الأدوية المضادة للفيروس). ولقد بذلت جهود عالمية أيضًا للوصول إلى 
مصل يساعد على الوقاية من المرض قبل موسم الأنفلونزا القادم. ومهما يكن من . 
أمرء فإن القيود المفروضة على القدرة على إنتاج وتوزيع المصلء تجعل من 
المحتمل أن تتمكن نسبة صغيرة فقط من سكان العالم في أقفضل الأحوال من 
الحصول على هذا المصل. وفضلاً عن ذلك: سوف تتأثر هذه القدرة» شأنها أن 
القدرات الكثيرة المرتبطة بالعولمة» بالتفاوتات الاجتماعية (انظر الفطلين ١5‏ »2 
©). إن من المرجح أن يحصل الشمال الغني على كميات كبيرة من المصلء هذا 
إذا افترضنا أنه سوف يكون متوفرا في الأسواق في الوقت المناسبء بينما سوف 
يحصل الجنوب الأفقر على الأرجح على كميات أقل نسبيًا. وغني عن القول؛ إن 
الجنوب هو الأكثر احتياجا إلى المصل حيث يحصل السكان على رعاية صحية 
أقلء ومن ثم يكونون أقل قدرة على تحمل المرض. 

وسوف يكون قراء هذا الكتاب في موقع يسمح لهم بتقدير الدرجة التي يمكن 
لمرض أنفلونزا الخنازير (أو أي سلالة أخرى من سلالات الأنفلونزا) أن يصبح 
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على أساسها في السنوات القادمة مشكلة عالمية» أو حتى أحد الأوبئة. ومن الممكن 
أن ينحسر المرضء ولكن من الممكن أيضنا أن يصبح وباءً مساويًا للأنفل ونزا 
الإسبانية أو متجاون! لها. ومع احتمال حدوث الأمر الأخير؛ فإن وجود الأمسصال 
والأدوية الجديدة» والقدرة العالمية على مكافحة المرضء يقلل من هذا الاحتمال. 
ومع ذلك؛ فنحن هنا في مجال التكهنات نظر! لأن هذا النوع من أنواع الأنفلونزا 
بمثابة أول أنفلونزا واسعة الانتشار في عصر العولمة. إن قراء هذا الكتاب سوف 
يكونون قد عاينوا الطريقة التي تفشي بها المرضء وسوف يكونون قد تعرفوا على 
الكثير من الإجابات المتعلقة به. 


سارس 

تفشي مرض 'سارس: 545 عام 2٠٠٠١7‏ عندما انتشر الفيروس - إلى حد 
كبير - عن طريق مسافري الخطوط الجوية - من الصين إلى هونج كونج؛ ومن 
هونج كونج إلى سنغافورة وكندا (2008 :71/4 4ه ءضة). وفي الوقت الذي كان 
فيه لتفكشي المرض مجرد أثر محدودء فقد أظهرتفشيه أن العولمة تسهم في انتشار 


هذه النوعية من الأمراض. 


فيروس الإيبولا 

إن حمي “الإيبو لا: 88014" النزيفية مرض فيروسيء أمكن التعرف عليه 
لأول مرة في السودان وزائير (الكونغو الآن)7”) عام 1975. ولقد حدثت تفشيات 
أخرى للمرض في أفريقيا في السنوات ما بين 5 ٠٠١‏ والكونغو أواخر عام .7٠١1‏ 
لقد اتسم المرض بشراسة بالغة وتسبب في وفاة ما بين 906٠‏ و9640 من أولئك 
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الذين تعرضوا للإصابة به. ولا ينتشر المرض من خلال الاتصال العرضي 
بالمصابين به؛ وإنما بالأحري من خلال الاتصال المباشر عن طريق الدم؛ وسوائل 
الجسم؛ وأنسجة المصابين. ويمكن الإصابة به أيضًا من خلال التعامل مع فصائل 
الشمبائزي المصابة بالمرض والتي ماتت بسببه. لقد أصبح انتشار المرض محدود 
جذا بدرجة كبيرة حتى الآن. وَيُعَدٌ هذا جزئيًا على الأقل نتيجة للاستجابات العالمية 
لأي تفش يتم الإبلاغ عنه. إن مسئولي الصحة يهرعون إلى الأماكن الموبوءة 
ويحاولون احتواءه عن طريق الاهتمام بالمرضي ورعايتهم؛ وتقييد الاتصال بينهم 
وبين أولئك الذين يوجدون خارج نطاق الأماكن المصابة به. 


الأمراض الاستوائية في أوربا 

إن زيادة الأمراض الاستوائية في أورباء لا يشير فقط إلى أهمية الأمراض 
التي لا حدود لهاء ولكن أيضا إلى أن أثر هذه الأمراض لا يقتتصر فقط على 
الجنوب وإنما يتصل بمشكلة عالمية أخرى هي مشكلة الاحتباس الحراري (اننظر 
الفصل .)١١‏ إن إحدى النتائج المترتبة على مشكلة الاحتباس الحراري هي القدرة 
المتزايدة لحاملي المرض (البعوض مثلاً) في المناطق الاستوائية الحارة على الحياة 
والبقاء في مناطق مثل أوربا التي ارتفعت درجات حرارتها بسبب مشكلة الاحتباس 
الحراري. يقول أحد مسئولي منظمة الصحة العالمية: "هذه أول حالة لوباء يتعلق 
بأحد الأمراض الاستوائية في بلد أوربي متقدم... إن التغير المناخي يخلق شروطًا 
تجعل من السهل على هذا البعوض البقاء. ويفتح الباب لأمراض لم توجد هنا مسن 
قبل» والآنء لم يعد الأمر مجرد شيء سخيف يحذر منه أنصار البيئة". (مقتبس من 
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لقد وصلت بعوضة النمرء على سبيل المثال» إلى إيطاليا منذ عقد مضي من 
ألبانيا في شحنة من الإطارات. ومنذ ذلك الوقتء انتشرت البعوضة:؛ في كل أنحاء 
أوربا الجنوبية» بل وفي سويسرا وفرنساء وتسبب هذا النوع من البعوض في 
انتشار مرض استوائي هو مرض حمي الشيكونغونيا (وهو أقرب ما يكون من 
حمي الانئجي التي توجد عادة في منطقة المحيط (الهندي) عن طريق مص دم 
الشخص المصاب بعدوي المرضء ثم نقله بعد ذلك إلى الأشخاص الذين يقوم 
البعوض بلدغهم. وفي أغسطس عام ,٠٠١07‏ حدث تفش آخر للمرض (نحو 0 
شخص أصيبوا بالمرض) في إحدى القري الصغيرة ٠٠٠١(‏ نسمة) في شمال 
إيطاليا. ويعود هذا التفشي إلى زيارة قام بها شخصْ مصاب بالمرض من الهند. لقد 
كان هذا الشخص قد تعرض فيما يبدو للدغة من بعوض النمرء وسرعان ما انتشر 
المرض وتفشي. لقد أصيب الضحايا في الغالب بأنواع من الحمي التي تصل 
حرارتها إلى ٠١4‏ فهرنهيت» وظل بعضهم يعاني من أعراض المرض (التهاب 
المفاصل مثلاً) لمدة طويلة بعد التعرض له. ولقد خفت الوطأة عندما مال الطقفس 
إلى البرودة» ولكن من المرجح أن يعاود المرض الظهور عندما يميل الطقس إلى 
الدفء. ويبدو من المرجح أيضا أن نشهد تفشيًا أكبر للمرض في المستقبل نظرًا 
لأن هذا النوع من البعوض قد تكيف بشكل متزايد مع أوربا حارة. 


الجريمة 
إن حجم الجريمة العالمية أو متعدية الحدود (2006 ,7:1 1تناء00// 0:14 5م*1107لم) 
يمكن أن يقال حول الجريمة في عصر العولمة» فإن الحقيقة هي أن العولمة جعلت 
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الجريمة الدولية التي كانت تتدفق عبر مناطق واسعة من العالم» منذ ظهور الدول: 
القومية بل وقبل ظهورها. ومع ذلكء يبدو أن هناك المزيد من هذه الجرائم قفي 
الوقت الراهن نظرًا لارتباط الكثير منها بالنزوع العام لكل الأشياء» بما في ذلك 
الجريمة نفسهاء للتدفق بحرية أكبر في عصر العولمة. 

وبالإضافة إلى ذلك» وربما يسبب الزيادة في تدفقات الجريمة العالمية: 
كرس اهتمام أكبر بكثير من أي وقت مضيء من قبل الجمهور والحكومات؛ بهذا 
النوع من الجرائم. إن الاهتمام أيضنًا بالجريمة» والاعتناء باتخاذ التدابير المضادة 
لهاء يتدفقان عالميًا على نحو أكثر سهولة مع تدفق الجريمة ذاتها. ويمكن تتبع أثر 
ذلك إلى حد كبير في زيادة الاهتمام بالعقاقير في الولايات المتحدة في أواخر 
الستينيات وأوائل السبعينيات» وكذلك اهتمام دول أوربا الغربية بالإرهاب الذي 
ترجع أصوله تقريبًا إلى نفس الفترة. 

إن العقاقير والإرهاب (نحن نناقش أيضنًا الإرهاب منفصلاً عن الجريمة في 
القسم التالي) يحتلان الآن الأولوية في قائمة الاهتمامات العالمية بالنسبة للجريمة. 
ولكن اهتمامات أخرى تشمل "التجارة السرية للأسلحةء والتكنولوجيا المتقدمة»: 
والأنواع المعرضة للخطرء والمواد الإباحية» والمنتجات المزورة؛ والبنادق» 
والعاج» والمخلفات السامة» والمال» والبشر [الاتجار بالبشر (2005 677”) والملكية 
المسروقة» والفن» والاثار ". (5 :11,.2006انه :را 4هل/ 4ننت كمع:4::م). والأمر الأكثر 
جلاء بوجه خاص هو دور العولمة في التغيرات التي تجري على الأشكال القائمة 
للجريمة (الإرهاب مثلاً)» وفي تطور أشكال جديدة من الجريمة (جريمة السيبر 
مثلً)!”) وتضم كل هذه الأشكال تدفقات من كل الأنواع؛ العقاقير» الأموال؛ الضحايا 
البشرية (مثلاء النساء اللائي يُستخدمن باعبتارهن عاهرات)؛ الجناة من البشر 
(الإرهابيين على سبيل المثال) بالإضافة إلى الأشياء غير المشروعة المختلفة التي 
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تتدفق عبر شبكة الويب العالمية (مثلاء الاستغلال الجنسي للأطفالء الأموال 
المغسولة» انتشار فيروسات الكمبيوتر). 

لقد ساعد انحطاط الدولة القومية هذه التدفقات غير المشروعة:» بالإضافة إلى 
عجزها (أي الدولة القومية) المتزايد عن صدهاء ناهيك عن وقفها. وعلاوة على 
ذلك» تعد الكارتلات الجنائية العالمية بني برزت إلى الوجود لكي تعجل التدفقات 
غير المشروعة بشكل أفضلء وتزيد الأرباح التي يمكن جنيها من ورائها. إن كتابا 
حديذًا »1414/7 ينسب الكثير من نجاحها إلى الأساليب التنظيمية الجديدة المتزايدة 
(مثل» اقتصادات وفورات الحجم ء1هء5 “ره 060,:07::65» الشراكة العالمية» فتح 
أسواق جديدة) التي تم استنساخها من المشروعات التجارية المشروعة الرائدة مقل 
ماكدو نالدز (2008 ,ره 6). ولقد تم استخدام تكنولوجيات جديدة لكي تجعل بعض 
التدفقات الجنائية - على الأقل - أكثر نجاحًا (والتي ذهبت إلى حد استعمال 
غواصة بدائية لنقل المخدرات). وهناك أيضًا شبكة الإنترنت؛ التي تجعل طبيعتُها 
ذانُها عدذا من التدفقات غير المشروعة أمرً! أكثر يسرا (مثلاء الأفلام الإباحية» 
وخدع الإنترنت) والتي تتحدي إلى حد بعيد الجهود المبذولة من قبل الحكومات 
القومية للسيطرة عليها والتحكم فيها. 

لقد قوبل ازدهار الجريمة العالمية بطبيعة الحال ب "الأهمية المتزايدة 
بالمكون الدولي لعملزية حفظ الأمن والمكون الأمني للعلاقات الدولية7". 
(6 :2006 ,دهاعمل( 0:4 وهه4::0) وبناء عليه يبدو هذا بمثابة قصة بسيطة 
للزيادات في عالم الجريمة العالمية التي تقابلها زيادة عالمية في حفظ الأمسن 
العالمي. ومع ذلك؛ فالقصة؛ شأنها شأن كل القصص التي تتعلق بالجريمة والجهود 
التي تَبذل للتحكم فيهاء أكثر تعقيذا من هذا بكثير. 
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إن الجريمة مسألة تحديد (تعريف) أو بناء اجتماعي. - :1990 ,ارأم/كه«ام87) 
.(1994 ,مناهلا - برو8 لالع 6 بمعني أن القليل من الأعمال في كل مكان 
وزمان نُعَدُ جرائماء ويتعين تحديدها بهذه الصفة من قبل عدد كبير من البشر. إن 
الأمر الذي كان يُعَدُ في الغالب 'اعتياديًا” من قبل أعداد كبيرة من البشرء يصبح في 
وقت من الأوقات انحرافًا سلوكيًا. وأحد الأمثلة المعروفة هو الكوكايين الذي كان 
في وقت من الأوقات مادة مشروعة (وجدت كميات صغيرة منه في شراب الكوكالا 
- وهذا هو المصدر الذي استمد منه هذا المشروب الغازي اسمه - حتى عام 
8) ولكنه أصبح بعد ذلك محظورا. ومع ذلك؛ نادرًا ما تحدد جماعة كبيرة من 
البشر شيئًا ما بأنه منحرف من تلقاء نفسها. . ويصدق هذا على الشيء الذي يوصف 
في وقت من الأوقات بأنه محرم أو مخالف للقانون نظر'! لأن ذلك يقتضي إجراءً 
يقوم به ممثلو الحكومة. ولكي يصبح أحد الأفعال أو منتج ما منحرقا ومخالفا 
للقانون» فإن ذلك يقتضي - دائمًا تقريبًا - ما يسمي ب 'صاحب المشروع 
الأخلاقي: 616147 اتر6 011/7 أهرورر". إن "أصحاب المشاريع الأخلاقية" هم أفراد 
أو مجموعات من الأفراد يقررون أن عملاً من الأعمال مناف للأخلاق ويقسودون 
حملة لاعتباره انحرافا عن السلوك: ومن ثم يجرمونه ويكون مقترفوه عرضة 
للمساءلة القانونية.  1963(‏ جبه861) و : العقاقير أحد الأمثلة الدالة على ذلك» 
ولا سيما عالميًا نظرا لأن أصحاب المشاريع الأخلاقية الموجودين في الولايات 
المتحدة بصفة خاصة قد تكفلوا باعتبار مثل هذه العقاقير غير مشروعة وتعاطيها 
انحرافا. لقد فعلوا هذا على الرغم من أن تعاطي الكثير من هذه العقاقير 
(الماريجوانا على سبيل المثال) شائع ومقبول ليس فقط في العديد من المجتمعات 
في كل أنحاء العالم؛ ولكن أيضنًا بين عدد كبير من أفراد الشعب الأمريكي 

ويرتبط هذا بمسألة أنه في الوقت الذي انهارت فيه سلطة الدولة القومية 
بصفة عامة في عصر العولمة؛ فقد واصلت عملها بشكل كبير فيما أصبح يُعرف 
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بالشكل العالمي للانحراف والجريمة. إن الدول القومية لأوربا الغربية والولايات 
المتحدة هي التي لعبت الدور المركزي في عصر العولمة إلى حد كبير في هذا 
الشأن؛ إن حسها الأخلاقي ومعايير سلوكها هي التي انتشرت في أجزاء كبيرة من 
العالم: 'لقد أثبتت بعض الدول الأوربية» والولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما 
بالفعلء وبطريقة غير مسبوقة في التاريخ العالمي» نجاحها في استمالة مجتمعات 
متنوعة في العالم» وفي تشكيل الآراء الأخلاقية لقطاعات أساسية من 
النخب خارج حدودهاء وفسي فرض معاييرها على الحكومات الأجنبيية" 
(20 :2006 ,:1:1ه#أ7(44 614 5ه4::06). وعلي الرغم من وجود عدد من هذه 
الجهود لتحديد بعض الأفعال بوصفها انحرافا وغير مشروعة:؛ فإنها لم يكتب لها 
النجاح بكل تأكيد دائمّاء بل وربما غالبًا. وينعكس هذا بطبيعة الحال على استمرار» 
وربما التوسع في تجارة العقاقير المخدرة» على الرغم من الجهود الكبيرة التي 
تبذلها الولايات المتحدة وغيرها من الدول القومية للحد من حركتها على أقل تقدير. 

إن قدرا كبيرا من.الدعاية المرتبطة بالعقاقير بما في ذلك طرق ارتباطها 
بالعولمة» يشمل الكوكايين والهيروين. ولذاء هناك اهتمام كبير يُكرس الآن على 
سبيل المثال لزراعة الخشخاش في أفغانستان» وإنتاج العقاقير في جواتيمالاء 
والطرق التي تتمكن بها هذه العقاقير المنتجة في هذه المناطق ومناطق أخرى كثيرة 
غيرهاء من الدخول إلى مناطق أخرى كثيرة من العالم.. 

إن عقارا عالميًا جديذا نسييًا هو عقار الميثامفيتامين (©:107:1ء«أ مره [61:) 
(:61) يمكن تصنيعه بسهولة وبتكاليف زهيدة في المنزل من المكوّن الرئيسي 
لدواء الكحة 'سودو إيفادرين". لقد بدأ التوسسع عالميًا في إنتاج واس تخدام 
الميثامفيتامين الذي يمثل ظاهرة أمر يكية. فعلى سبيل المثال.» يشكل هذا العقار 
مشكلة تتفاقم في تشيكوسلوفاكياء وهناك مخاوف من أن ينتشر من هذا البلد إلى كل 
أنحاء الاتحاد الأوربي وأجزاء أخرى من العالم. (111, ,1 :2007 ,لاعفاءن1) 


05 


إن مناطق التجارة الحرة بذي تعجّل بتدفق المنتجات غير المشروعة. إنها 
أماكن ترائزيت نشطة لكل أنواع المنتجات المشروعة وغير المشروعة التي تنتقفل 
إلى كل مكان في العالم (مناطق تخلو من التعريفات الجمركية» ولا تخضع لرقابة 
ما تقريناء نظر! لأن السلع لا تدخل رسميًا إلى البلد الذي توجد به هذه المناطق). 
لقد كشفت إحدى الحملات التي شنت على إحدى المناطق الحرة في دبي الدور 
الذي تلعبه هذه المناطق في التوزيع العالمي للعقاقير المزيفة ومسئوليتها عن الكثير 
من المشكلات الصحية الخطيرة (46 ,41 :2007 ,ع80840). ففي هذه الحالة: 
يتم نقل هذه العقاقير المزورة من الصين إلى هونج كونج مرورًا بدبي» قم إلى 
بريطانيا العظمي» وجزر البهاماء ثم في نهاية المطاف إلى أحد بائعي الإنترنت 
الذي يقوم بدوره بتسويقها إلى الأمريكيين بوصفها عقاقير كندية. إن من الصعب 
اعتراض هذه الشحنات» ومن الأصعب معرفة المكان الذي صدنعت فيه. 

وهناك مظاهر عديدة للجريمة» ولا سيما ما يتعلق بالعقاقير تساعد في تحديد 
سبب فشل الجهود العالمية (وكذلك المحلية) في مواجيتها: إن هذه الجرائم 'تتطلب 
موارد محدودة ويمكن الوصول أليها بسهولة ويسر", إنها "لا تحتاج إلى خبرة 
أو دراية خاصة لارتكابها”؛ و'يمكن إخفاؤها بسهولة" و"من غير المحتمل إيلاغ 
السلطات عنها" و'يكون طلب المستهلك عليها قويّاء ومرناء ولا يمكن استبدالها 
بسهوا لد بأنشطة أو منتجات بديلة". (22 +2006 ,تنسه:«رأعههل! :نه 5ه4:1:06). 

ومع ذلك» من الخطأ الحكم على الجهود العالمية للسيطرة على العقاقير 
وغيرها من المواد والأنشطة الأخرى غير المشروعة بالفشل الذريع. إن الحقيقة 
هي أنه في الوقت الذي تستمر فيه العقاقير في التدفق بسهولة في كل أرجاء 
المعمورة للأسباب التي أوردناها من قبلء فإن الولايات المتحدة حققت نجاحًا 
ملحوظا في تدويل وجهات نظرهاء وقوانينهاء وإجراءاتها والجهود التي تبذلها 
لتطبيق القانون: 
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نقد غيرت الحكومات الأجنبية قوانينها وأساليب تطبيق 

القانون ومعاهدات تسليم المجرمين الموقعة والمساعدة 

القانونية المتبادلة» وغيرها من معاهدات تطبيق القانون التي 

تطلبها سلطات الولايات المتحدة. فإذا بدأنا بمقاربة الولايات 

المتحدة التجريمية الخاصة بالتحكم في العقاقير أثناء العقود 

الأولي من القرن العشرين: نجد أن الحكومات الأجنبية قد 

حذت حذو الولايات المتحدة: وتبنت أساليب تقنياتها 

الاستقصائية» وأنشأت هيئات متخصصة لتطبيق القوانين 

الخاصة بالعقاقيرء وعينت ممثلسين لتطبيق القانون في 

الخارج؛ وسنت التشريعات الخاصة بالتآمرء وأرست قوانين 

المصادرة. وتصدت ل وفرضت الحظر على غسيل الأموال 

الخاصة بالعقاقير. لقد كانت الضغوط التي مورست للتعاون 

في مجال التحريات والتحقيقات الخاصة بالمخدرات في 

الولايات المتحدة هي المسئولة إلى حد كبير عن حفل 

التغييرات التي بدأت في السبعينيات حول قوانين سرية 

الأموال التي تمنح صلاحيات أوسع لسلطات تطبيق القانون 

في الولايات المتحدة (وغيرها من السلطات الخارجية) 

.(107 :2006 بتنتته ةل أعاملة تنه جوع اانار) 
ولم تكن العقاقير هي الشكل الأول للجريمة العالمية الذي تزعمت الولايات 
المتحدة مناهضته؛ ومحاولة التأثير على بلدان أخرى في العالم من أجل مناهضته. 
لقد كان نفوذها 'ملموسا أثناء العقود الأولي من القرن (العسشرين) في بلورة 
مقاربات أجنبية ودولية تجاه الرق الأبيض» والسيطرة على تصدير الأسلحة 
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والتكنولوجيا المتقدمة أثناء فترة الحرب الباردة» وبدأت في منتصف الثمانينيات في 
ضبط أسواق الأوراق المالية (ولا سيما تجريم التداول من الداخل 
.(107 +2006 »!7 [0 4ه 0::ه كمع لتر ). (ع ١‏ أله 151067 أ) 


ومنذ الحادي عشر من سبتمبرء حدث تآكل للتمييزات العديدة في 
الجريمة (وغيرها) السائدة منذ عقود بل وقرون. فعلى سبيل المثال» تآكل التمييز 
بين تطبيق القانون والعمليات الاستخبارية» نظرًا لسعي السلطات للحصول على 
معلومات استخبارية حول الإرهابيين المحتملين» بهدف إحباط أي هجوم إرهابي 
مقدما والقبض على أو قتل من يتم التعرف عليهم باعبتارهم إرهابيين. وهناك أيضا 
حقيقة أن الحدود» ولا سيما بين الولايات المتحدة والمكسيك؛ قد أصبحت وبشكل 
متزايد موضوع رقابة وإشراف على طول الحدودء وفي المجتمعات المهاجرة في 
الولايات المتحدة لتحسين إنفاذ القوانين ضد المهاجرين غير الشرعيين. ولقد 
أسفرت هذه العملية عن القبض على الكثير من المهاجرين واعتيارهم مجرمين؛ 
وإعادتهم إلى المكسيك. ومن المهم ملاحظة الانتقائية المتضمنة في كل هذاء حيث 
يُكرس انتباة أقل بكثير للإشراف والرقابة على الحدود الأطول بكثير مع كنداء 
حيث يكون أولئك الذين يعبرون هذه الحدود بطريقة غير مشروعة أقل عرضة 
لعمليات التوقيف والنظر إليهم بوصفهم مجرمين. 

وفي أوربا حدث تشديدٌ مشابه» وإن لم يتسم بالإفراط؛ على عملية التحكم في 
الحدود مع والرقابة على الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوربي؛ في الوقت الذي قم 
فيه تخفيف إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوربي. لقد أصبح 
تطبيق القانون على الحدود داخل الاتحاد الأوربي "أكثر تدجينا من خلال مجانسة أعظم 
لمعايير العدالة الجنائية وإجراءاتياء وتسوية أوضاع الأطصراف الخاصة بتطبيق 
القانون وتبادل المعلومات بين الدول الأعضساء" 0 ي5هم4:4م) 
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(186 :2006 :1م :را 8/006. و الأمر الذي يمثل أهمية كبري كان إنشاء اليوروبول الذي 
سمح باتصالات أكثر وأفضل وتعاون أنجع بين أجهزة الأمن القومية. 

إن عولمة الشرطة لم تظهر ببساطة نتيجة لأحداث الحادي عشر من 
سبتمبر» ولكنها كانت تمضي بالأحري قدمًا نتيجة لمجموعة من القوي قبل وقوع 
تلك الأحداث. ومع ذلك؛ تغيرت عولمة الشرطة بعد الحادي عشر من سبتمبر. لقد 
شاهدنا على سبيل المثالء انهيارًا متسارعًا في التمييز بين إنفاذ القانون والأمن 
(قانون باتريوت" 464 )6/0 في الولايات المتحدة توحيد أمريكا وتقويتهيا من 
خلال توفير الأدوات الملائمة اللازمة للتصدي للأعمال الإرهابية واعتراضياء 
وهو القانون الذي تم التصديق عليه في 16 أكتوبر عام ,٠٠١١‏ ولعب دورًا 
رئيسيًا في هذا الشأن من خلال توسيع دائرة الاهتمام لكي تشمل الإرهاب 
الداخلي). وعلي الجانب الآخرء اصطدمت الحاجة للتعامل مع القضايا العالمية 
المتصلة بالإرهاب مع الرغبة في الاحتفاظ بالحدود مفتوحة وحرة من أجل تسهيل 
المعاملات الاقتصادية الدولية. 


وفي الوقت الذي تحسّنت فيه عملية السيطرة والتحكم في الجريمة العالمية 
بشتي الطرق» برزت أيضنا مجموعة من الجوانب السلبية المتصلة بهذه الجهود. 
. أولاء ظهرت مخاوف كبري بشأن التهديدات التي تواجه الديمقراطية المترتبة على 
هذه الجهود. إن جهود السيطرة والتحكم في الجريمة ليست دائمًا على نفس القدر 
من الشفافية الذي ينبغي أن تكون عليه؛ كما يتعين على المسئولين المنخرطين في 
هذه العملية أن يكونوا أكثر قدرة على تحمل المسئولية والخضوع للمحاسبة. وهناك 
مخاوف جمة بشأن التهديدات التي يمكن أن تواجه الحقوق المدنية وحقوق الإنسان 
التي تطرحها هذه الأساليب والممارسات الشرطية الجديدة (مثلء القوانين الأكشر 
اجتياخاء والتكنولوجيات الخاصة بالرقابة والتطفل على الحياة الشخصية). 
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ثانياء هناك الدمار المصاحب المرتبط بالجهود التي يمكن أن تبذلها 
الحكومات القومية لتنفيذ قانون عالمي أشمل. لقد أمضت أساليب الرقابة الأكثر 
تشدذا المفروضة على الحدود والهجرة إلى جهود أكثر جرأة وخطورة لعبور 
الحدودء أفضت بدورها إلى المزيد من الوفيات. ولقد أسفرت الحملة المسضادة 
للعقاقير عن "مستويات فريدة من الجريمة والعنفء والفساد وغيرها من المساوئى”" 
(251 :2006 ,:1»:#ناء7[4 4ه 5ه4046) 'لقد انصبت الجهود التي بذلتها الولايات 
المتحدة للتعامل مع مشكلة الاتجار بالنساء والأطفال على تجريم هذه التجارة أكثر 
من تركيزها على حماية الحقوق الإنسانية لأوائك الذين يتم الإتجار بهم". 
.(251 :2006 ,أله 1 أع لهذ 6110 5م110 
وأخيراء أدي الاهتمام والمال المكرسان للجريمة الدولية ومحاولة التحكم فيها 
والسيطرة عليها إلى تشتيت الانتباهء وإنفاق الأموال اللازمة لتعزيز الجهود 
المكرسة للتعامل مع نطاق عريض من القضايا الرئيسية داخل نطاق الدول القومية 
والتي تتضمن رفاهية قطاعات عريضة من المجتمع في غير هذا المجال. 


وجهة نظر مختلفة تمامًا حول الجريمة العالمية 

اهتمت كارولين نوردستروم (2007 :2004) 7005101١‏ وننرام06)" في 
دراسة أنثروبولوجية بما سمّته "الخارجون العالميون عن القانون"» وخلصت في 
دراستها إلى وجهة نظر مختلفة تمامًا عن تلك التي صادفناها حتى الآن حول 
العلاقة بين العولمة والجريمة. إنها ترفض من جية القيام بتمييز واضح بين ما هو 
مشروع وما هو غير مشروع.؛ وتنظر إليهما معغا بوصفهما متضافرين. ومن جهة 
أخرى لا تركز نوردستروم على قائمة الاشتباه العادية (العقاقير غير المشروعة» 
مثلاً)» وإنما بالأحري على المنتجات اليومية مثل السجائر (والمواد السصيدلانية). 


100 


إنها تقول أن حوالي 906٠‏ من السجائر المنتجة في العالم مهربة. وسواء نقلت هذه 
الكمية بطريقة مشروعة أو غير مشروعة:ء فإنها لا تنقل وحدها... إن السجائر 
يمكن أن تقطع الرحلة بمصاحبة منتجات غير مشروعة خطرة: أسلحة غير 
مسجلة» وعقاقير محظورة: أو يمكنها على سبيل المثال أن تقطع الرحلة بصحبة 
التكنولوجيا المزورة. (8 :2007 ,,هم)37/045) لقد أجر ت نوردستروم مقابلة مع أحد 
مفتشي سكوتلانديارد الذي جادل بأن السجائر هي أخطر سلعة أو خدمة غير 
مشروعة في بريطانيا العظمي. 
... إنها تتدفق من كل مكان... إن السجائر تُظهر كل 
ثقب مسامي في حدودناء وجماركناء وقواتينناء وقدرتنا علسى 
تنفيذ القوانين. والأمر لا يتعلق بالسجائر في حد ذاتهاء وإنما 
بما ينتقل معها: مسالك السجائرء تدفقها إلى كل ركن يمكن 
تصوره في البلاد. إن كل سلعة خطيرة تنتقل عبر تلك 
القنواتء تنتقل بصحبة السجائسر نفسها (مقتبس من 
.(23 +2007 ,انماع رمل3) 
وتنتقل سلعة أخرى دنيوية (وغير مشروعة عادة) - هي الأسماك - بنفس 
الطريقة: "إن الأسماك لا تنتقل وحدها. فإذا توجب نقل شحنة من العقاقيرء أمكن 
نقلها بسهولة مع الأسماك - مثلما يحدث مع المارلبورو والبيرة والماس والكولثتان 
(7©امء)» وهو المعدن الساخن الذي يستخدم في الهواتف الخلوية» وأجهزة البلاي 
ستيشن من سوني. وليس من المدهش أن نسمع أن العقاقير» والألماسء أو حتى 
الأشياء الفنية الثمينة تشحن مع الأسماك". (107 :2007 ,اهم)و4م860). إن الأسماك 
يمكن؛ شأنها شأن السجائرء أن تكون غير مشروعة (مثلء تهريب الأبالون أذن 
البحر 4801016) ويمكنها أن تسافر في صحبة كل السلع غير المشروعة". وفي 
الوقت الذي نستغرق في رسم خريطة تدفق الماس والعقاقير؛ فإن سلعًا أقل أهمية 
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تتصل بالحياة اليومية مثل الطعام» والملابس» والصابون» والمواد الصيدلانية تجوب 
العالم في الظل - وتدر نفس القدر من الآأر باح". (192 :2004 ,رماعو 7/00). 


إن السجائر والأسماك؛ ومعهما عدد كبير من السلع الأخريء» تدخل ضمن 
تدفقات وشبكات عالمية معقدة تشمل البشر والمنظمات التي يمكن أن تكون 
مشروعة. أو غير مشروعةء أو مشروعة وإنما تسلك مسالك غير مشروعة؛ بل 
ويمكن أن تكون غير مشروعة وتسلك مسالك غير مشروعة. ومرة أخريء؛ فإن 
المهم هو أن الحدود بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع غير واضحة المعالم 
تمامًا. وفي الوقت الذي تكون فيه الغقاقير (الكوكايين مثلاً)» غير مشروعة بشكل 
واضحء لا تكون فيه المواد الصيدلانية (الفاليوم» مثلاً) كذلك. ورغم هذاء يمكن 
للمواد الصيدلانية أن تباع وتشتري على مستوي عالمي وبطريقة مشروعة أو غير 
مشروعة:ء أو على نحو يجمع بين الطريقتين. إن المواد الصيدلانية المسشروعة 
يمكن ألا تتوفر (مثلا في المستشفيات)؛ ولكن يمكن الحصول عليها بطريقة غير 
مشروعة وبسهولة في الشوارع. 

إن من المستحيل تقريبًا إيقاف تدفق المنتجات غير المشروعة؛ سواء انتقلت 
بمفردها أو بصحبة سلع مشروعة (ظاهريا). (69 - 551 :2007 ,007إ19 4انه :01وم567:0). 
إنها من جهة» مكملة للكثير من الاقتصادات. فعلى سبيل المثال»ء لن يتمكن 
الكثيرون من الحصول على المواد الصيدلانية غير المشروعة لولا وجودها 
معروضة للبيع في شوارع العديد من المدن الأفريقية. ومن جهة أخريء تعتمد 
الاقتصادات المحلية والقومية والدولية على هذه التدفقات غير المشروعة. وهناك 
أيضنا حقيقة أن معظم الهيئات المشروعة. إن لم يكن جميعهاء تنخرط في أنشطة 
غير مشروعة (مثلاء الرشاويء التهرب الضريبي.... إلخ)؛ إن وقف كل الأنشطة 
غير المشروعة يمكن أن يعني وقف حركة الاققصاد العالمي. وأخيراء من 
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المستحيل حراسة كل الحدود أمنيًا عن طريق الشرطة (إن بعض المناطق الحدودية 
تقع في مناطق نائية جذا) ووقف تدفق السلع غير المشروعة أو المشروعة. 

إن البشر يجدون من السهل عليهم بشكل مدهش عبور الحدود (عند النقاط 
النائية؛ مختبيئن في حاويات الشحن.... إلخ). ومن ثمء يمكن للإرهابيين عبور 
الحدود العالمية بنفس السهولة تقريبًا التي تعبر بها السجائر والأسماك والمواد 
الصيدلانية والعقاقيرء إلخ. إن الأمن (ويمكن أن نقول نفس الشيء عن تنفيذ 
القانون) "لا وجود له على صعيد الممارسة" في الوقت الذي يمكن أن يوجد فيه 
باعتباره سياسة و 5 أعلي وصصناعة (181 :2007 ,70171 إن تدفقات أي 
شيء _تقريبًا._ أو كل شيء يمكن أن تنتقل من مكان إلى آخر عالميًا بأقل قدر من 
الإعاقة أو بلا إعاقة على الإطلاق. 


الفساد 


يعرف الفساد بأنه 'إساءة استعمال الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية" 
(609 - 593 :2007 ,6:6 11)؛ أو على نحو أكثر عمومية:؛ أي "إساءة لسلطة 
مفوضة لتحقيق منفعة شخصية7). إن الفساد يمثل دائها جريمة من منظور 
التعريف الأول وغالبًا ما يعد جريمة وفقا للتعريف الثاني؛ ويمكنه أيضًا أن يكون 
كلد غالمنا من أشكال الجريمة عندما يسعي أحد الأشخاص في أي مكان في العالم 
إلى الإفساد عن طريق الرشوة. مثلاء تقديم الرشوة للساسة الموجودين في أجزاء 
أخرى من العالم. وأحد النماذج الشهيرة لهذا هو إيهود أولمرت رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق الذي اتهم بتقاضي رشاوي نقدية من أحد رجال الأعمال 
الأمريكيين. وعلاوة على ذلك؛ يمكن اعتبار الأشكال المختلفة للجريمة العالمية 
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(العقاقير مثلاً) أحد ممكنات نظام عالمي يتألف من مسئولين حكوميين فاسدين 
يسمحون بحدوثها مقابل مبالغ مالية غير مشروعة. 

وتوجد فرضية واسعة الانتشار تري أن العولمة تؤدي إلى تقليص الفساد. إن 
بالإمكان النظر إلى العولمة بوصفها تفضي إلى سلسلة من التغيرات تزيد مسن 
احتمالات الكشف عن الفساد. وما ينطوي على أهمية خاصة في هذا الصدد؛ هو أن 
المؤسسات التجارية والدول القومية تخضع لضغوط السوق الحرة التي تؤدي إلى 
انفتاح أكبر على أشياء كثيرة بما في ذلك الجهود التي توجه نحو إفساد السوق. 

ويمكن النظر إلى العولمة بوصفها تؤدي إلى تقليص الفساد وفقًا لعدد من 
الأسباب الأخري. أولاء من المفترض أن الدول سوف تحاول تنظيف سجلها 
الداخلي حتى تتمكن من اجتذاب المزيد من الأعمال والاستثمارات الدولية. ثائيّاء 
من المحتمل ألا تتمكن المؤسسات التجارية من تحمل أعباء التكاليف الإضافية 
للفساد بسبب المنافسة العالمية الأكبر. تالثاء سوف يجذ رحال السياسة من التضعب 
عليهم أن يكونوا فاسدين إذا ما افتتح عطاء المشتروات العامة أمام المؤسسات 
الأجنبية. رابغاءه سوف يتقلص الفساد نتيجة للضغوط الأخلاقية التي تمارسها 
المنظمات غير الحكومية 7/605 التي تناضل ضد الفساد (مثلأء 'منظمة الشفافية 
الدولية: [©:,م:)هه/1,1 :61 7وم::76') على أساس الاعتقاد بأنه يلحق الضرر 
بالقيم الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والأعمال التجارية بصفة عامة. خامساء 
سوف تكون الدول أكثر انخراطا في المنظمات والشبكات الدولية؛ حيث توجد 
معايير قوية ضد الفساد (مستمدة بشكل كبير من الدول الغربية» ولا سيما الولايات 
المتحدة الأمريكية). سادمناء لقد اضطلعت الولايات المتحدة بدور مركزي في 
الجهود العالمية المبذولة لكبح الفساد. إن قانونها المناهض للفساد - قانون 
الممارسات الأجنبية الفاسدة - يتم النظر إليه على أساس محاولته تدويل تلك 
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المحاذير المناهضة للفساد. وأخيراء يوجد انحسار نسبي للفساد في الولايات 
المتحدة. وهذا حقيقئٌ بسبب وجود مطالب ملحة لإدراج المؤسسات التجارية على 
قائمة سوق الأوراق المالية للولايات المتحدة. إن الجهود التي تبذلها الولايات 
المتحدة لكبح الفساد العالمي لم تعد تعوقها الأنظمة ذات الامتياز المناهضة 
للشيوعية؛ واتخاذ موقف معاكس عندما يتضح وجود الفساد بها. لقد أدي النظام 
المصرفي المناهض في الولايات المتحدة الأمريكية إلى فحص عدد أكبر من 
المعاملات المالية. وفي الوقت الذي ينطوي فيه هذا على قضايا أخلاقية» من وجهة 
نظر براجماتية» فإن من المتعين على الولايات المتحدة إذا أرادت أن تعمل وفق 
كوابح الفساد هذهء أن تقنع دولاً أخرى بعمل نفس الشيء» وإلا غدت في موقف 
تنافسي لا تحسد عليه. لقد حققت جهود الولايات المتحدة بعض النجاحات. فعلى 
سبيل المثال» تم اعتماد اتفاقية مكافحة الرشوة التابعة لمنظمة "التعاون الاقتصادي 
والتنمية' 0608 وتوجد الآن 717 دولة عضوا في هذه الاتفاقية!'). 


ومهما يكن من أمرء فإن العولمة لم تفض فيما يبدو إلى تقليص الفساد 
(ولا حتى في الولايات المتحدة» ربما) ولكنها أوجدت في واقع الأمر وسائل 
وحوافز للفساد على حد سواء. أولاً تؤدي المنافسة العالمية المتزايسدة على 
الصادرات إلى الحاجة المتز ايدة لاستخدام الرشوة بوصفها إحدى الأدوات التجارية 
اللازمة لإلحاق الهزيمة بالمنافسين. ثانياء يمكن للسياسيين تحقيق منافع اقتصادية 
ضخمة من الفساد نتيجة لانخراط المؤسسات التجارية الأجنبية واندفاعها للحمصول 
على أعمال تجارية جديدة. ثالثاء تفتقر المنظمات الدولية إلى قوي التنفيذ (إن 
"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” 0800 لا تتحمل الفساد فقطء ولكنها تلجأ 
أيضنا للفساد للتعجيل بمعاملات من قبيل مبيعات الأسلحة)؛ ولا يمتلك بعضها (مثل 
'منظمة التجارة العالمية" 1170) أية قواعد من أي نوع لمناهضة الفساد. وأخيراء 
إن معايير مناهضة الفساد تحددها في الغالب المصالح الاتقصادية والجيوسياسية 
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للدول القومية؛ بالإضافة إلى أن الكثير من القوي الاقتصادية النامية (ولا سيما 
الصين التي صنفها واحد من المراقبين على الأقل ك بلد فاسد" :2007 ,ره:,,ه11] 
6097 - 593) لا تشترك في هذه المعابير. أضف إلى ذلكء تقاعس الجهود الرامينة 
إلى تقليص الفساد العالمي عندما تورطت الأمم المتحدة ذاتهاء التي يفققرض أنها 
جزء من الحلء في قضايا الفساد (مثلأء فضيحة "النفط مقابل الغذاء" عام 
)٠٠١ - 1١9156(‏ في العراق؛ والتي شملت من بين آخرين» صدام حسين؛ ومدير 
البرنامج؛ وابن السكرتير العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي اتهم هو نفسه 
بسوء إدارة البرنامج). 

وعلى الرغم من هذا كله يمكن أن نكون الآن على مشارف 'نقطة تحول" 
عالمية (2002 ,6/64:*611) يبدأ عندها الفساد في الانحسار. وأحد العوامل التي تلعب 
دورا رئيسيًا في هذا الاتجاه» هو الحركات العالمية المعاصرة المناهضة للفساد. إن 
'منظمة الشفافية الدولية" (17) نشرت الدرجات المتفاوتة للفساد في كل البلدان 
تقريباء وتقوم أيضنا بنشر:'مؤشر الفساد" الخاص ب 'منظمة الشفاقية الدولية". 
وتشمل باقي المنظمات المنخرطة في هذه الجهود 'منظمة الشاهد العالمي" 
1655 01058 : و مركز النزاهة العامة: برانرع ءانآ اطاط «مرمعنوره)". إن 
الضغط الذي تمارسه 'منظمة الشفافية الدولية” على 'منظمة التجارة العالمية" 
بالإضافة إلى القيادة الجديدة للأخير ة» يدفع منظمة التجارة العالمية لتبنسي موقف 
مناهض أقوي للفساد. لقد كانت الولايات المتحدة تلعب دورً! رئيسيًا هنا ليس فقط 
للتنسيق بين الجهود التي قادت إلى اتفاقية مكافحة الرشوة التابعة لمنظمة التعاون 
الاقتصادية والتنمية عام »١551‏ ولكن أيضنا إلى "المؤسسة الألفية لتحدي الفساد" 
(:061101م00) ا 0 11 التي تمنح الأمو ال فقط للبلدان التي 
تمارس "حوكمة جيدة"؛ أي البلدان التي تحكم بالعدل. وتستثمر مواطنيهاء وتشجع 
الحرية الاقتصادية وتتحكم في الفساد (والمشكلة هي أن تحديدات الأمم المتحدة لما 
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يمثل حوكمة جيدة هي السائدة. وفضلاً عن ذلكء فإن الأمر الذي يتم تجاهله هنا هو 
أن الفساد أبعد ما يكون عن عدم الوجود في الولايات المتحدة وفي التعاملات 
العالمية). ش 


ومما يشير أيضًا إلى اقترابنا من نقطة تحول في مسألة الفساد» هو العدد 
المتزايد من المنظمات الدولية التي تنتهج سياسة مناهضة للرشوة والفساد وإجراء 
محاكمات ناجحة للفساد لم يكن بالإمكان إجراؤها أبذا في الماضي (مثلاً» 
مونتيسينوس في بيروء ورئيس بيرو السابق فوجيموريء وشركة النفط الفرنسية 
إلف أكويتان (4/»106:و4 /81) ١‏ والقواينن المصرفية والمحاسبية الجديدة (مثلاًء 
قانون ساربانيز أو كسلي رره!:د0 -65وط,ه5»: في الولايات المتحدة عام )3٠١7‏ التي 
سهلت على المسئولين أمر اكتشاف الفساد والتصدي له» والمبادرات التي قامت بها 
الصناعات الخاصة للحد من الفساد (مثلاء مبادرة الشفافية في مجال الصناعات 
الاستخراجية)؛ والتكامل الإقليمي والدولي الذي أدي إلى تقليص الفساد (علي الرغم 
من امتلاك منظمات مثل الاتحاد الأو ربي لاتفاقيات تفتقر إلى قوة التنفيذ» وتتسامح 
مع الرشوة على أية حال). 

ومهما يكن من أمرء فإن كل هذه الحركات والجهود المبذولة لمناهسضة 
الفسادء يتم معادلتها عبر حقيقة أن العولمة تشجع الفساد بالعديد من الطرق. إن 
بالإمكان النظر إلى الفساد بوصفه لا يتعارض مع أسواق التصدير العالمية» بقدر 
ما هو جزء مكمل لها. إن العولمة كما ذكرناء تزيد إلى حد كبير من حجم المكافآت 
التي يمكن الحصول عليها عن طريق الرشاوي الناجحة. وهناك العديد من الحوافز 
التي تدفع بمسئولي الدولة إلى عدم الإخلال بالوضع الراهن الذي يشمل الرشوة من 
بين أشياء أخري. إن العولمة تؤدي إلى زيادة معدلات الرشوة لأن المعرفة المتعلقة 
بالوجود العالمي للرشوة وفوائدها أصبحت أكثر انتشارا. وبهذا المعني يمكن النظر 
إلى الفساد بوصفه تدفقا عالميْا من نوع آخر. 
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ا عام ان 


وعموما في الوقت الذي تحققت فيه المكاسب؛ يتعين عمل ما هو أكثر 
بكثيرمن أجل توجيه المد صوب محاربة الفساد العالمي. والحقيقة هي أن الفساد 
يواصل تحقيق الفوائد للمؤسسات التجارية (إنها تحصل على امتيازات العقود 
الحصرية وإمكانية الوصول إلى الأسواق) والساسة (الذين يحصلون على موارد 
تساعدهم على الحصول على السلطة والاحتفاظ بهاء ناهيك عن "الامتيازات" 
الشخصية بجميع صورها). 

إن الحالة الراهنة للفساد» ومناهضته عالمياء يمثلها بشكل جيد الاتحاد 
الأوربي (609 - 593 +2007 172::6). فمن جهة» يوجد عدد من مؤسسات» 
الإشراف المتخطية للحدود القومية في الاتحاد الأوربي» كما يمتلك عدد من الدول 
الأعضاء معايير مضادة للفسادء وسجلها حافل بالأعمال المناهضة له. ومع ذلكء 
يواصل الفساد في واقع الأمر وجوده في الاتحاد الأوربي» مثله في ذلك مثل دول 
أخريء نظرا لانخفاض نسبة المخاطرة» والعقوبات المخففة؛ ونظام المر اقبة 
الضعيف. إن الدول القومية المتنافسة المتضررة من الممارسات الفاسدة» نادرًا ما 
تعترض لأنها هي أيضناء فاسدة. إن فرص الفساد تظل قائمة بسبب عدم كفاية 
النظام القانوني الدولي» وتولي الحكوماتء التي يمكن أن تكون هي ذاتها فاسدة» 
مهمة تطبيق القوانين» ووجود احتمال ضئيل في أن تكتشف ويتم معاقبتها. 


الإرهاب 


يوجد اتجاه لمناقشة الجريمة والإرهاب بوصفهما ظاهرتين منفصلتين» على 
الرغم من تداخلهما إلى حد كبير. (3 - 42 :2006 ,زهمام5861). ولدينا بالقعهل ما 
نقوله حول الإرهاب تحت عنوان الجريمة. وأحد الأمثلة على ذلك - من بين أمثلة 
عديدة - هو تورط حركة طالبان (المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي) في أفغانستان 
في زراعة نبات الخشخاش وتجارة الأفيون. وفي وقت أحدثء انخرطت حركة 
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طالبان في تجارة المرمر في أفغانستان من خلال فرض (وانتزاع). الإتاوات 
والضرائب على أصحاب المحاجر . (48 ,41 :2008 برعامء"! ننه 2::5017). و فضلاً 
عن ذلكء فإن كلا من الجريمة والإرهاب عالميان من ناحية طبيعتهماء ووجود 
مظاهر عديدة من مظاهر العولمة تساعد على وجودهماء مثل الوسائل العالمية 
الحديثة للنقل والاتصال التي تسهم في إظهار كل من العمليات التي تقوم بها 
الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة» والتوزيع العالمي للأفيون. كما تلعب 
وسائل الإعلام الجماهيرية دورا في إثارة الاهتمام بهذه المشكلات (وغيرها):» بل 
وفي خلق نوع من الهيستريا بشأنها. ومع ذلك؛ فإن العلاقة بين الإرهاب والجريمة 
ليست سوي علاقة واحدة فقط من بين علاقات كثيرة متضمنة في محاولة فهم 
ظاهرة الإرهاب والتحكم فيهاء فضلاً عن علاقتها بالعولمة. 

ويمكن» من وجهة نظر موضوعية»ء تحديد الإرهاب بوصفه أفعالاً وأنشطة 
تسبب "الموت" والإصابات الجسدية الخطيرة؛ وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة 
والأماكن والمرافق» أو غيرها من الأنظمة"؛ ويكون الهدف من وراء ذلك ترويع 
المواطنين والحكومات أو المنظمات العالمية (1137 :2007 ,انه1 1ن[ ]1). ومع ذلك» 
يميل الإرهاب لأن يكون فكرة يحاول بها أولئك الذين يملكون القوة فرضها علنى 
أولئك الذين يفتفرون إليها. ومن ثم» تصنف الولايات المتحدة (والكثير من الدول 
القومية الأخري) تنظيم القاعدة بوصفه تنظيمًا إرهابياء ولكنها تخالف التصنيف 
نفسه عندما يتعلق الأمر ب "إرهاب الدولة" الذي يشبه من وجوه عديدة الأنشطة 
التي يقوم بها تنظيم القاعدة (إطلاق الصواريخ من طائرات بدون طيار في 
أفغانستان وباكستان. الأمر الذي يسفر عن مقتثل المواطنين الأبرياء). وبالمثلء 
تصنف إسرائيل منظمة حماس وحزب الله بوصفيما منظمتين إرهابيتين» ولكنها 
ترفض تطبيق نفس المبدأ على نفسها على الرغم من قيامها في حرب :7٠١5‏ ضد 
حزب الله بتدمير جزء كبير من البنية التحتية (وقتل الكثير من المواطنين) في 
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لبنان ممن لا تربطهم أي علاقة بحزب الله. وحدث نفس الشيء في أواخر عام 
وأوائل عام .٠5٠٠4‏ عندما قامت إسرائيل باجتياح قطاع غزة في محاولة 
لشل حركة حماس. 


إن أحد التمييزات المهمة التي ألمحنا إليها من قبل» هو التمييز بين الإرهاب 
من خارج الدولة» والإرهاب الذي ترعاه الدولة. إن كلا النمطين يتضمن ممارسة 
العنف ضد أهداف عسكرية ومواطنين مدنيين» إلا أن النمط الأول» يشمل منظمات 
لا تخضع لرعاية الدولة (مثل تنظيم القاعدة) بينما ترعي الدولة النمط الآخر 
(إسرائيل مثلاً). وكلا النمطين عالمي بشكل متزايدء الأمر الذي يدل عليه الهجمات 
التي قام بها تنظيم القاعدة على أمريكا في الحادي عشر من سبتمبرء والهجممات 
الصاروخية وعمليات القصف التي قامت بها أمريكا على العراق في بداية الحرب 
عام :,٠٠١*‏ والتي أسفرت عن تدمير أهداف غير عسكرية إما عن عمد أو لأنها 
كانت توجد بالقرب من أهداف عسكرية طالها الدمار. لقد أطلق على الهجوم 
المبدئي الذي شنته الولايات المتحدة على العراق شعار "الصدمة والرعب” لأنه كان 
يستهدف ترويع كل من الحكومة العراقية والمواطن العراقي. إن كلا نمطي 
الإرهاب سياسي نظرا! لأن القاعدة كانت تهاجم؛ جزئيًا على الأقلء الحكومة 
الأمريكية وسياستهاء بينما كانت الولايات المتحدة تسعي إلى "تغيير النظام السياسي 
في العراق" وأنجزت ذلك بالفعل. 

إن ظاهرة الإرهاب ليست ظاهرة جديدة بكل تأكيد. ولكن يبدو أن هناك شيئًا 
مختلفا بالنسبة إلى تجلياتها الأحدث والأكثر أهمية مثل تنظيم القاعدة. والأمر الذي 
يبدو أكثر اختلافا في هذه التجليات هو التطلعات العالمية لحركة الإرهاب والمدي 
الذي وضلك إليه؛ قغلئ سبيل للمكال أقامت.نجموعة من الممردين الرعاع في 
الجزائر اتصالات مع تنظيم القاعدة وانخرطت فيما كان في حقيقة الأمر "عملية 
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دمج وتملك”" أسفر عن التنظيم الفرعي ل 'تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" 
(412 ,لك ,آجانال :2008 ,وه:::1 عأعولا مرولق). تقد كان للمنظمات الإرهابية الأسبق 
(منظمة أرجون وجهودها لطرد القوات البريطائية والعمل على ظهور دولة 
إسرائيل المستقلة» على سبيل المثال) بكل تأكيد تطلعات ومرمي عالميين. فمثلاًء 
سعي الإرهابيون اليهود لجذب انتباه العالم لقضيتهم. ومع ذلك؛ في الوقت الذي 
حققت فيه القاعدة الوضع النموذجي باعتبارها منظمة إرهابية من خلال الهجمات 
التي شنتها على أمريكا والمصالح الغربية في العديد من بلدان العالم» اقتصر نشاط 
منظمة أرجون على أعمال في أرض إسرائيل المستقبل وحولها. ومن ثم» لم تقم 
على سبيل المثال بشن هجمات على بريطانيا العظمي؛ وإنما اقتصرت مهيمتها على 
هجمات داخل أراضيها (وأشهرها الهجوم الذي قامت به على فندق الملك داود في 
القدس عام »١155‏ والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود المسئولين 
والمواطنين البريطانيين). 

ومن ثم في الوقت الذي مارست فيه الجماعات الإرهابية في وقت أسبق 
أعمالهاء لأنها لم تكن تملك غير خيارات محدودة إلى حد كبير في أوطانها وما 
حولهاء فإن الجماعات الإرهابية في الوقت الراهن تمتلك حرية أكبر بكثير في شن 
هجمات أبعد ما تكون عن أوطانها (إنها قد لا تمتلك في الحقيقة '"وطنا" بالمعني 
المتعارف عليه)» وفضلاً عن ذلك فإن هجماتها غالبًا ما تقع في مدن عالمية 
(نيويورك؛ واشنطنء لندن؛ مدريد)ء ووجهت. على الأقل لبعض الوقت؛. نحو 
أهداف رمزية بل وأيقونية محددة. (انظر الفصل :)١4‏ (مركز التجارة العالمي 
مترو الأنفاق في لندن؛ قطار مدريد) التي تكفل لهاء إذا ما تحقق لها النجاح: 
اهتماما إعلامنا كبيرًا في كل أنحاء العالم. 
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وأحد الملامح الأخرى التي تميز الجماعات الإرهابية الراهنة» هو قدرتها 
الفائقة على توصيل رسالتها في الحال غالبًا إلى جمهور عالمي. لقد حاولت 
الجماعات الإرهابية الأسبق بكل تأكيد فعل نفس الشيءء ولكنها كانت تمتلك وسائل 
أقل بكثير لا تمكنها من تحقيق ذلك. لقد كان بإمكانها أن تكون موضوعًا للعناوين 
الرئيسية في كل أنحاء العالم (مثلاء 'قصف فندق الملك داود بالقنابل"): ولكنها لم 
تكن تمتلك قدرا كافيًا من التحكم أو السيطرة: أو لم يكن لها أية سيطرة على 
الإطلاق على نوع الرسائل التي تبث إلى الآخرينء لقد كان يتم التحكم والسيطرة 
على هذه الرسائل بواسطة وسائل الإعلام الدولية. ومع ذلك» في الوقت الذي 
ترحب فيه الجماعات الإرهابية في الوقت الراهن باهتمام وسائل الإعلام العالمية» 
فإنها تمتلك أيضًا وسائل إعلامية أكثر مباشرة لتوصيل رسائلها إلى الأعداد الأكبر 
من البشر في كل مكان في العالم وبالطريقة المحددة التي تريد توصيلها بها. ومن 
ثمء يستخدم تنظيم القاعدة أشرطة الفيديو المنتجة ذاتيًَا والتي تبث من خلال منافذ 
إعلامية كبري؛ وترسل إلى مواقعها على شبكة الإنترنت لكي يتحقق لها التواصل 
بشكل مباشر مع الجمهور في كل أرجاء العالم. ومن المعروف أن جيش زاباتا 
للتحرير في المكسيك يستخدم الإنترنت لبث رسالته إلى الجمهورء كما يبث مدونو 
جيش زاباتا للتحرير الوطني وتنظيم القاعدة رسائلهم أيضًا من خلال شبكة 
الإنترنت. وهكذا تتميز الجماعات الإرهابية الأحدث باستخدامها المتطور المتزايد 
لقنوات الاتصال التي لم تكن متوفرة من قبل أمام المنظمات الإرهابية التي ظهرت 
في وقت أسبق» فضلاً عن قدرتها على :التحكم تمامًا في محتوي تلك الرسائل. وهذا 
تحديدًا هو ما دعا مارتن لمناقشة "الإأرهاب الجديد" (61 - 644 :2007 ,:11611). 

وهناك عدد آخر من الخصائص التي يتميز بها عصر العولمة الجديد» والتي 
يمكن أن تشجع إرهابيي هذا العصر. أولاء إن أنظمة النقل العالمية جعلت مسن 
الأيسر بالنسبة للإرهابيين الأقراد التنقل حول العالم للتخطيط لأعمالهم الإرهابية 
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وتنفيذها (ظهر هذا جليًا في الأعمال والأنشطة التي قام بها الإرهابيون قبل وبعد 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر). ثانيّاء جعلت الحدود القومية الأكثذر مساميةء 
والعجز المتنامي للدول عن التحكم والسيطرة على حدودها من السفر حول العالم 
بالنسبة للإرهابيين أمرًا أكثر سهولة ويسرا نسبيًا (علي الرغم من أن أنظمة 
الحراسة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى قد أحبطت فيما يبدو هجمات إرهابية 
أبعد على الأقل حتى كتابة هذه السطور). ثالثاء تمخضت ردود الفعمل ضد 
العولمة»؛ وعززت تحالفات سياسية كبري من المتعاطفين مع أنشطة الجماعات 
الإرهابية. فعلى سبيل المثال» يوجد البعض على الأقل في الكثير من مناطق العالم 
الإسلامي ممن يتعاطفونء أو على الأقل يتسامحون مع أفكار وأنشطة تنظيم القاعدة 
بسبب الإجراءات العالمية الفعلية أو المتخيلة التي يقوم بها الغرب ضدهمء ولا سيما 
الولايات المتحدة. ويوجد عدد أكبر من المتعاطفين مع تنظيم القاعدة وجيش زاباتا 
للتحرير الوطني؛ يتمثل في ملايين؛ إن لم يكن بلايين البشر في كل أنحاء العالم 
ممن يشعرون بالتجاهل والإهمال والحرمان من المقومات الأساسية للحياة نتيجة 
للعولمة. وأخيراء مالت الأشكال الأسبق للإرهابء؛ ولا سيما في الأيام التي شهدت 
مجد الاتحاد السوفيتي. لأن تكون أكثر أيديولوجية (الاشتراكية والشيوعية). ويبدي 
إرهابيو الوقت الراهن اهتمامًا أكبر بالانتماءات الإثنية أو التعبير عن استيائهم من 
سيرورة العولمة ومناهضتها. 

وم الأسلحة المتاحة أمام المنظمات الإرهابية حديثًا انعكاا أيضًا لعصر 
العولمة وجزءًا لا يتجزأ من هذا العصر. وأكبر مثال على ذلك هو استخدام تنظسيم 
القاعدة للطائرات النفاثة في هجوم الحادي عشر من سبتمبر. وفضلاً عن ذلك 
هناك التدفق الأسهل نسبيًا للأسلحة التي يمكن أن يستخدمها الإرهابيون. ومع ذلك» 
فالخوف الأكبر هنا هو التدفق العالمي للمعلومات المنصلة بالأسلحة الكيماوية 


503 


والبيولوجية» ولا سيما المعرفة المرتبطة بالتكنولوجيا النووية» وقدرة الجماعات 
الإرهابية على استخدام تلك المعرفة. وفيما يتعلق بالأمر الأخيرء فإن الخوف 
الأكبر في الغرب الآن هو إمكانية أن يطور تنظيم القاعدة ما يطلق عليه القنبلة 
النووية 'القذرة". إن قنبلة من هذا النوع لن تتسبب في تفجير نووي ضخم فحسبء. 
وإنما يمكن للأشعة الناتجة عن هذا الانفجار أن تتسبب في حدوث وفيات كثيرة» بل 
ويمكنها أن تحول مناطق واسعة في مدينة كبري إلى مناطق لا تصلح لسكني البشر 
لعدة سنوات. فإذا وضعنا في الحسبان مناقشتنا السابقة حول السهولة التي يمكن بها 
للمواد المهربة أن تتسرب من الموانئ العالمية» أصبح الأمر مثيرًا للقلق بحق. 

إن تنظيم القاعدة بوصفه تنظيمًا إرهابيًا نموذجيًا معاصراء تحرك في عدة 
اتجاهات ساعدت على جعله أكثر عالمية. (61 - 644 :2007 ,71101 81). ويسود 
اعتقاد بأنه منظم على أساس خلايا مستقلة إلى حد كبير تنتشر في كل أنحاء العالم» 
تسمي بعضها "خلايا نائمة" تظل خاملة وسرية لعدة سنوات. ويمكن اعتباره نظامًا 
ل "الامتياز” السري (مقابل نظام الامتياز الخاص بماكدونالدز الذي يتسم بالعانية 
والوضوح). 

وتبدو الأفرع الجديدة للتنظيم "استنتساخا" ولا سيما في اللحظة الراهنة نتيجة 
للغزو الذي قامت به الولايات المتحدة (وقوات الناتو) للعراق وأفغانستان. 

لقد قدمت كارين كنور سيينا (215 :2005 ,14أا00) 1:0 1مه)1) تبصرا 
مهما في المنظمات الإرهابية العالمية عندما نظرت إليها بوصفها نماذج ل "بني 
عالمية كبري معقدة" تتميز بأربع خصائص أساسية. أولاًء إنها تتميز» كما ذكرنا 
في الفصل الأول» واتساقا مع أحد التوجهات الكبري لهذا الكتاب؛ ب "الخفة". وما 
تعنيه كنور ستينا (275 +:2005) هو أن: 
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الآليات والبني المتضمنة توحي بعكس للاتجاه 
التاريخي باتجاه البني الشكلية المعقلنة (البيروقراطية 
المنظمة). وفي الوقت الذي تكون فيه البني الصغري في أحد 
المستويات أنظمة منظّمة أو منسئقة؛ لا تكون العناصر 
المنسقة المتضمنة من النوع الذي يمكن ربطه بسلطة 
رسمية؛ وتراتبيات معقدة» وإجراء معقلنة؛ أو بنية مؤسسية 


عميفه. 


2 


وبدلاً من ذلك؛ فإنها تستفيد من أساليب التنسيق التي تشبه أكشر الأساليب 
التي يستخدمها البشر.في علاقات المواجهة المباشرة (وجهًا لوجه) في الحياة 
اليومية. ومن هذا المنطلق» تكون قادرة على أن تضم معا أنظمة وعلاقات تشمل 
مسافات جغرافية كبيرة. 

ثانيّاء تكون البني الإرهابية الصغري فاعلة حتى على الرغم من عدم 
استخدامها للبني المعقلنة» ولا سيما البيروقراطيات التي تتميز بالثقل والتي نربطها”' 
عادة بالفاعلية في العالم الحديث. إنها تحقق هذا الثقل بطرق عدة تشمل تعزيز 
وتضخيم أثرها من خلال استخدام تكنولوجيات مثل الطائرات المخطوفة» ووسائل 
الإعلام (ولا سيما شبكة الإنترنت)» ومن خلال الاستعانة بوظائف دعم من 
"مصادر خارجية" والاحتفاظ بها متميزة عن البنية الداخلية» والإبقاء على الحد 
الأدني من الضوابط بهدف تعظيم القدرة على التكيف مع التطورات الكبري. إنها 
تعتمد على كل بنية خلوية وروابط تنبني على الديسبورة (الديسبورة العربية في 
هذه الحالة؛ انظر الفصل .)١١‏ 
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ثالثاء في الوقت الذي تكون فيه البني الصغري العالمية المعقدة شبكات تتدفق 
من خلالها مختلف الأشياء» ولا سيما البشرء فإنها تضم بالإضافة إلى ذلك ما هو 
أكثر بكثير.إنها تضمء في حالة القاعدة» "التمثيلات الدينية الإسلامية» وبنية الأسرة:. 
وآلية إعادة الإنتاج الذاتي الخاصة بها". (216 :2005 ,0611::4) +1:0). ومن ثمء 
فإن الترابط العلاقي ليس بالضبط هو ما يجمع هذه البني الصغري معا؛ إنها أكثر 
ثراءً بكثير وأكثر تركيبًا من ذلك. 

وأخيراء لا تكون هذه البني الصغري معقدة على الصعيد التنظيمي فقطء 
وإنما على الصعيد الزمني أيضاء والمهم هنا هو أن مثل هذه التنظيمات تزداد تعقيذا 
عندما توجد على المستويين المكاني و الزماني (1989 ,رصعل :1990 ,144615 6): 
بمعني أنها لا تمتلك وجوذا مكانيًا فقط (علي الرغم من صعوبة تحديد المكان الذي 
توجد فيه القاعدة فيزيقيًا بالضبط) ولكنها نجحت في الاستمرار في الوجود عبر 
الزمن» ويمنحها الجمع بين شكلي الوجودء المكاني والزماني» تعقدًا أعظم. إن تيار 
التطورات العالمية عبر الزمن المستمد من تنظيم القاعدة (مثلاً الهجمات الإرهابية 
والتهديدات التي تبثها وسائل الإعلام» وأشرطة الفيديو الدورية التي يظهر فيها بن 
لادن» إلخ) هو الذي جعلها أكثر نجاحًا من غيرها من الجماعات الإرهابية التي 
تنكفئ على نفسها بشكل أكبر داخل سياق محلي أو قومي مفترضء والتي فشلت في 
الحفاظ على وجودها عبر الزمن. والأمر المهم أيضنًا فيما يتعلق بجمع شمل 
أعضاء تنظيم القاعدة المتفرقين على مساحات واسعة جذا هو؛ الربط الوثيق بين 
الموقف الذي تواجهه الجماعة في اللحظة الراهنة والماضي على الطريقة التي 
يوجد بها في "الذاكرة الجمعية" (1992 ,كداء/ه»1ط1ه11). وما يجمع أيضنا بين أعضاء 
القاإعدة معاء هو الإيمان بحالة مستقبلية مرجوة مثل الجهاد الناجح في سبيل الله: 
أو دخول الجنة. إن هذه المنظورات والقناعات تساعد على تفسير مجالدة ومثابرة 
تنظيم القاعدة. والتخطيط طويل المدى الذي ينبغي أن يميز بعض أعماله الإرهابية. 
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والأمر الأكثر خطورة وتهديذا من شبكة البشر الاستثنائية هذه هو تحويل 
التنظيم إلى شيء أقرب ما يكون إلى الأيديولوجيا (“القاعدية" #,ونه4»م:0): عوضنا 
عن كونه تنظيمًا يتألف من خلايا من البشر. والأمر الذي ينذر بالسوء في هذه 
الحالة من وجهة نظر الغرب على الأقل (والمبشر بالخير من وجهة نظر القاعدة) 
هو سهولة تدفق الأفكار حول العالم على نحو يفوق تدفق البشرء واستحالة إقامة 
الحواجز الناجعة - تقريبًا - أمامها. فإذا أمكن لأعداد كبيرة من البشر التحول إلى 
"القاعدية" بسبب رواج وقوة أفكارهاء فإن هناك احتمالات كبيرة في أن تصبح قوة 
عالمية هامة في المستقبل. 

إن حقيقة أن الإرهاب المعاصر قد أصبح بطبيعة الحال أكثر كونية يعني أن 
الجهود المبذولة للاستجابة والتصدي له ينبغي أن تصبح هي الأخرى كونية وبشكل 
مطرد. و ملك وروي تسد ري سبيل المثال على عاتقها منفردة. 
وبالاشتراك مع دول قومية أخريء عبء القيام 57 صريحة وسرية لمحاربة 
الإرهاب في كل أنحاء العالم. ومن أشهر هذه الخطواتء العمليات التي تقوم بها 
أمريكا في العراق وأفغانستان. إلا أن الولايات المتحدة تورطت أيضنا في القيام 
بعمليات في مناطق أخرى من العالم شملت شن الغارات الجوية في الصومال على 
المخابئ والمراكز التي يشتبه في انتمائها لتنظيم القاعدة. لقد أصبح ذلك ممكنا 
بفضل الهزيمة المؤقتة على .الأقل للإسلاميين في الصومال التي تحققفت بفضل 

تدخل الجيش الإثيوبي المسيحيء بدعم وتشجيع من الولايات المتحدة عام ٠٠٠١5‏ 
(ومع ذلك انسحب الجيش الإثيوبي من الصومال ودانت السيطرة مرة أخرى 
للإسلاميين). 

ولقد بذلت أيضنا المزيد من الجهود متعددة الأطراف للتصدي للإرها 
شملت عقد الاتفاقيات الملزمة لمنع الهجوم على الطائرات وخطفهاء ومواجهة 
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أعمال العنف في المطارات. ولقد عقدت اتفاقيات أخرى لمواجهة الإرهاب في 
البحرء والتصدي للأعمال الإرهابية الموجهه نحو المنصات البحرية ولا سيما 
منصات النفط. ومن بين الاتفاقيات الأخريء الاتفاقيات الخاصة بالتعامل مع قضية 
احتجاقٌ الرهائن والإرهاب النووي. وهناك أيضنا عدد من الاتفاقيات الإقليمية النسي 
تستهدف التصدي للإرهاب. ومع ذلك لا توجد حتى الآن أي معاهدة ع 
شاملة لمواجهة كل أشكال ومظاهر الإزرهاب. (1139 :2007 11[:17©1). 

إن الإرهاب بالإضافة إلى ردود الفعل المناهضة له يثيران قضايا حقوق 
الإنسان (انظر الفصل )١‏ التي تشمل "حق الأفراد في الحياة والأمنء والحياة 
الكريمة"” (591 :20076 ,11/6) ومن الواضح أن الإرهابيين يجردون البشر من 
حقوقهم الإنسانية ومن حياتهم في بعض الأحوال من خلال ما يقترفونه من أفعال. 
ومع ذلكء أدت الأفعال المضادة للإرهاب؛ ولا سيما "الحرب على الإرهاب” التي 
تتزعمها أمريكا إلى العديد من الشكاوي المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان الذي شمل 
التسبب في موت البشر (علي سبيل المثال» عمليات القذف التي تقوم بها القوات 
الأمريكية في أفغانستان)»؛ واعتقال الكثيرين ممن يشتبه في كونهم إرهابيين في 
معسكرات (يجري إغلاقها الآن) مثل معسكرات جوانتانامو وكوبا لعدة سنوات 
دون محاكمة» واستخدام وسائل التعذيب لانتزاع الاعترافات ("الغمر بالمياه" 
مثلاً)7'')ء من المتهمين في سجن أبو غريب في بغداد (وغيره من الأماكن) 
(2007 01/611116 ... إلخ. 


وعلى الجانب الآخرء. يتضح أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر على 
مركز التجارة العالمي» قد تسببت في حرمان الكثير من الضحايا وأسرهم مسن 
حقوقهم الإنسانية وبطريقة شنيعة ومهلكة. وفي الوقت الذي لا يتوجب فيه غض 
النظر عن هذا الأمرء انصب قدر كبير من الاهتمام في السنوات الأخيرة على 
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قضية انتهاك حقوق الإنسان المرتبطة بقضية الإرهاب. فهناك على سس بيل المشال 
حالة الأفغاني عبد الرازق حكماتي الذي تم اعتقاله في معسكر جوانتانامو لمدة 
خمس سنوات قبل أن توافيه المنية في أوائل عام :7٠٠٠١8‏ بسبب الإصابة بمسرض 
السرطان (//11 :2008 ,:0/ج::7/041 6:14 [/6). لقد كان حكماتي يعتبر بطلا من 
أبطال الحرب بسبب دوره في مقاومة الغزو السوفيتي في التسعينيات. وفي عام 
9 »؛ نظم اقتحامًا للسجن لتحرير ثلاثة من معارضي طالبانء الذين تولوا 
السلطة بعد ذلك في أفغانستان. وعلي الرغم من ذلكء؛ تم اعتقاله وترحيله إلى 
معسكر جوانتانامو بسبب الاشتباه في كونه أحد زعماء طالبان. ولقد عقدت له 
محاكمة عام 2.3٠١5‏ ولكنها كانت محدودة جذا وحافلة بالأخطاء (لقد أدلي بالأدلة 
المقدمة ضده شهود مجهولونء ولم تقم المحكمة باستدعاء أي من الشهود الذين 
يمكن أن يشهدوا لصالحهء كما لم يتم استدعاء محام للدفاع عنه). 


والأمر الأكثر عمومية» هو وجود خطر في أن يدفع الإرهاب الدول القومية 
إلى اتخاذ ردود فعل يمكن أن تهدد شرعيتها هي ذاتها. فعلى سبيل المثال» عرّضت 
الولايات المتحدة ليس فقط هدفها من "الحرب على الإرهاب” (التي لم تكن حربًا 
حقيقية) للخطرء وإنما شرعيتها كلها من خلال 'تصرفاتها غير القانونية في 
معسكراتها العقابية" (معسكر جوانتانامو على سبيل المثال) (17 :2008 ,افططه8). 
وعموماء هناك خطر في أن تستخدم الدول القومية تكتيكات 'لا يمكن تمييزها عن 
تلك التي يستعملها الإرهابيون" (45 :2008 ,/8001). ونتيجة لهذه التصرفات» 
جزئيَا على الأقل» ضعفت قدرة الولايات المتحدة على إقناع الرأي العام الأمريكي 
(والرأي العام العالمي) بعدالة قضيتهاء الأمر الذي أثر بدوره بطريقة عكسية على 
قدرتها على متابعة أهدافها القانونية. 
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الحرب 

لم تتلق الحربء على الرغم من أهميتها البالغة» القدر الكافي من الاهتمام 
في الدراسات التي تدور حول العولمة. (2007 :70 - 155 :2004 ,ؤ«ه/87)» ومع 
ذلك فمن الواضح أن الحرب تستحق اهتمامًا أكبر»ء ليس فقط بسبب أهميتها 
الاجتماعية والسياسية الكبري؛ ولكن لأنها أيضا مجال يظهر بجلاء الأفكقار 
الأساسية حول العولمة التي توجه هذا الكتاب. وفي الوقت الذي تبدو فيه إقامة مثل 
هذه الروابط من قبيل الاختلال الوظيفي» توجد سلسلة طويلة من الأعمال في العلوم 
الاجتماعية التي تقوم بتحليل وظائف الصراع الاجتماعي تشمل أعمال الحرب. 

,(1953 / 1908 ,[117:0ا5 ,1956 ,عومن)) 

ومن الصعوبة بمكان العثور على نماذج للحرب لم تتأثر بالعولمة''). بل إن 
أكثر الحروب محلية تظهر وطأة وأثر السيرورات العالمية. ويمكن معاينة هذا في 
كل أنماط السيرورات التي ربطناها بالعولمة. 

إن العلاقات العديدة التي توجد بين أقاليم العالم المختلفة تعني أن حربًا تقع 
في أحدها يمكن أن تورط غيرها. فعلى سبيل المثال» أفضي الغزو العراقي للكويت 
عام .١511‏ إلى ائتلاف للجيوش بقيادة الولايات المتحدة نتج عنه انسحاب الجيش 
العراقي إلى داخل حدوده وتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. إن الكثير من 
البلدان المشتركة في هذا الائتلاف العسكري كانت لها علاقات بالكويت لكونها أحد 
منتجي النفط الكبار. لقد تم النظر إلى الغزو العراقي للكويت من قبل هؤلاء ليس 
فقط بوصفه تهديدا للعلاقات مع الكويت؛ ولكن لكل الدول الأخرى المنتجة لل نفط 
في المنطقة. 


ويرتبط هذا بطبيعة الحال بشكل وثيق بالتدفق العالمي للنفط. إن كل الدول 
المتقدمة؛ بل وكل الدول الأقل تقدما تقريباء تعتمد بشكل كبير على تدفق ثابت 
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للنفط. لقد أظهر الغزو العراقي للكويت عام ١154؛‏ مرة أخرى أن الكثير من 
الدول ولا سيما الولايات المتحدة التي تعتمد اعتماذا كبيرًا على النفط» تبدي 
استعدادها للمشاركة في الحرب لضمان تدفق الواردات النفطية. لقد كانت تدفقات 
الأسلحة (45 :2008 ,71:6:5©) والعتادء ناهيك عن القوات. ضرورية أيضنًا 
لشن الحرب. 

إن البشر موجودون على العديد من الشبكات؛ ولقد أصيبت الكثير من هذه 
الشبكات (خصوصنا تلك التي تنخرط في أعمال النفط) بالارتباك نتيجة لغزو 
الكويت. وفضلاً عن ذلكء انتعشت الشبكات الموجودة بالفملء؛ وأنشئت شبكات 
جديدة بهدف تعزيز الاعتراض على الغزو العراقي» واستنفرت شبكات الدعاية 
لتغذية وتقوية المعارضة أمام هذا الغزوء وتم تنشيط شبكات الاستخبارات 
والمعلومات أيضاء أو تم إحياؤها مجددا لكي تجعل من الغزو الأخير أمرًا ممكنا. 

ويؤكد هذا كله بطبيعة الحال» على الترابط العالمي لمزيد من البنسي 
والمؤسسات الاجتماعية. لقد كان على الحكومات والهيئات الحكومية المختلفة أن 
تترابط لكي تتمكن من غزو العراق» ولقد تردد صدي ذلك الغزو في كل أنحاء 
المؤبنسات: الاجتماغية اف الكقين. من كول قعالم القومية. فتلى سبيل المثال» لصو 
ذلك الغزو مركز اهتمام وسائل الإعلام العالمية» بل وتأثرت الأسر في كثير من 
بلدان العالم نتيجة لانخراط أبنائها وبناتها والآباء والأمهات في الحرب. 

وعموماء هل يمكن القطع بما إذا كانت العولمة تجعل من الحرب عملا أقل 
وأكثر احتمالا؟ هناك من يجادل بأن الروابط الاقتصادية المتزايدة التي تصاحب 
العولمة يمكن أن تعني نقصا في احتمالات قيام الحرب م2005 ,01ه:4ء1”1) 
(43 - 630 :2007 ,86146ى. بمعني أن من غير المحتمل أن تضخ الدول القومية 
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بعلاقاتها الاقتصادية المميزة والدخول في حروب مع بعضها بعضًا. ومن جهة 
أخريء يمكن أن تبدو المكاسب الاقتصادية المترتبة على الحرب من الضخامة. 
بحيث تشجعها على خوض الحرب بغض النظر عن نوع العواقب التي يمكن أن 
تترتب على ذلك فيما يتعلق بعلاقاتها مع. دول قومية أخري. وهناك أيضًا سوق 
الأسلحة العالمية الضخمة: وتدفق الأسلحة بجميع أنواعهاء الجديدة والمستعملة. إن 
مثل هذه السوق الضخمة تتيح الحصول على أسلحة أرخص ثمناء وعلي نحو سهل 
وسريع. وأحد العوامل الأخرى التي تجعل الحرب أمرًا أكثر احتمالاً في عصر 
العولمة هو عامل انضغاط الزمان والمكان اللذين يجعلان من التورط في خوض 
الحرب مع دول أخرى أمرًا أكثر سهولة. إن بالإمكان تحريك الجيوش بطريقة 
سريعة (ِيُعَدُ الجيش الإسرائيلي نموذجًا في هذا السياق)؛ ويمكن تحريكها لمسافات 
طويلة بسرعة أكبر وطريقة أسهل (كما في حالة ائتلاف القوي العسكرية المشاركة 
في الحرب الأولي ضد العراق التي أعقبت غزو العراق للكويت). وفضلاً عن 
ذلك؛ جعلت التكنولوجيا العالمية الجديدة بالإمكان شن الحروب على بعد آلاف 
الأميال دون حاجة لمغادرة الوطن. وأحد الأمثلة الدالة على ذلك» هو أن انهيار 
الدولة القومية والأهمية المتزايدة للمجتمعات التي لا تخضع لإشراف الدولة» دفع 
الولايات المتحدة إلى إعادة التفكير في مبادئها الأساسية حول الحرب. فبدلاً من 
العمليات القتالية التي تواجه فيها الجيوش الكبري بعضها وجهًا لوجه - أرضًا - 
فإن البعض داخل الجيش الأمريكي يجادل من أجل الحاجة إلى القيام بعمليات 
استفرار طويلة المدي. وهذا هو ما تفعله قوات الولايات المتحدة في واقع الأمر في 
العراق وأفغانستان. ومع ازدياد أعداد المجتمعات الهشة الضعيفة أو حتى التي لا تخضع 
لإشراف الدولة» ظهر الرأي الذي يذهب إلى أن المهمة الأساسية للجيوش في 
المستقبل سوف تكون بناء الأوطان بدلاً من شن الحروب. (116/ :2008 ,5601(:5011). 
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البني العسكرية العالمية 

نقد أنشئت الكثير من المنظمات والتحالفات العسكرية الدولية عبر العصورء 
ولكن أهم هذه المنظمات وأكثرها عالمية» على الأقل حتى نهاية الحرب الباردة: 
كان منظمة حلف شمال الأطلنطي (حلف الناتو 3/470). لقد تأسس حل ف الناتو 
عام ١555‏ باعتبارها رد فعل للتهديد المتزايد الذي كان يشكله الاتحاد السوفيتي 
وحلفاؤه (8 - 166 :2007 ,807:114:1) . وفي المقابل» أسس الأخير حلف وارسو 
عام .١116©‏ وفي الوقت الذي استمر فيه حلف وارسو حتى عام :١15١‏ واصل 
حلف الناتو بقاءه. ويضم حلف الناتو 76 دولة في الوقت الحالي؛ معظمها في أوربا 
الغربية» ولكنه يضم أيضنا دولاً مثل كنداء وأيسلنداء والولايات المتحدة الأمريكية 
(لقد ظلت الولايات المتحدة مهيمنة على حلف الناتو منذ بداية تأسيسه). لقد انضم 
عدد من دول الكتلة السوفيتية السابقة لحلف الناتو في السنوات الأخيرة» ووجهت 
الدعوة لدول مثل ألبانيا وأوكرانيا ومقدونيا للانضمام للحلف (علي الرغم من وجود 
مقاومة من داخل الناتو لانضمام بعضها على الأقل). 


لقد اشتيك الناتو في عمليات عسكرية في كوسوفو عام :,١154‏ وظل 
يحارب في أفغانستان منذ ٠٠١“‏ ضد طالبان (وتنظيم القاعدة)(”')؛ وتزيد قواته 
العسكرية الحالية على 5٠0.٠٠٠‏ جندي في أفغانستان (أغلبهم من الأمريكيين). 
وتحتفظ الولايات المتحدة أيضنا بعدد كبير ومتزايد من القوات الإضافية هناك تحت 
قيادتها. ويتوقع أن يصل عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان عموما إلى 
٠‏ جندي عام )٠٠١4(‏ وعلى الرغم من هذاء يبدو 'أن تلك القوات قد 
تورطت في حرب طويلة الأمدء في الوقت الذي تزداد فيه قوة طالبان فيما ييدو. 
وفضلاً عن ذلك؛ توجد انقسامات داخلية بين أعضاء حلف الناتو واتهامات بأن 
بعض القوات القومية لا تقاتل بالشراسة المطلوبة. ويوجد أيضا شعور بين البعض 
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بأن دولاً معينة لا تقوم بالدور المنوط بها بالنسبة لتوزيع القوات على المهمات. 

. فمثلء يبلغ عدد الجنود الكنديين نحو 1,6٠٠‏ في أفغانستان» ولكن كندا تهدد بسحب 
جنودها إذا لم يقم أعضاء الحلف الآخرون بإرسال قوات إضافية لمساعدتها في 
العمليات القتالية الدائرة في جنوب البلاد حيث تتمركز قواتها.- 4ه :,هراة 6مة) 
(46 :2008 ,6:ه58 - إن الخطط المثير ة للجدل التي تتعلق بتوسيع حلف الناتو 
مرة أخرى من خلال دعوة المزيد من الدول التي كانت تابعة قبل .ذلك للكتلة 
السوفيتية السابقة» تثير بعض المشكلات. ويُّعَدُ توسع الناتو من وجهة نظر أحد 
الدارسين للناتو 'قطارً! يتحرك بقوة الدفع الذاتي» أعقبه هبوط مفاجئ في حركة 
العجلات”. (مقتبس من 46 :2008 ,عع بعنا35 عرعرارا ومة). 


التكذولوجيا 

إن أحد الأشياء التي ترجح بشكل متزايد أن تكون الحرب في الوقت الراهن 
عالمية هو؛ وجود تكنولوجيات للمعلومات والاتصالات 6075 المتقدمة مثل أجهزة 
الكمبيوتر والأقمار الصناعية. إن الدول المتقدمة» ولا سيما الولايات المتحدة هي 
التي يمكن أن تمتلك القدرة عليء أو تحمل تكاليف مثل هذه التكنتولوجيات 
والحصول عليها واستخدامها. ولكن حتى أقل الدول تقدماء تشترك في هذه اللعبةء 
على الأقل؛ لأن هذه التكنولوجيات يمكن أن تستخدم ضدها. وبناء على ذلك»: 
تستخدم الولايات المتحدة أقمارها الصناعية لمراقبة التطورات في بعض بلدان 
العالم الأقل تقدما (أفغانستان» الصومال)؛ ومن أجل توجيه استخدام التكنولوجيا 
العسكرية فيها (مثلأء الطيارات بدون طيار). 
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ومن المهم أن نتذكر أن التكنولوجيات لا تعمل بمفردها. إن البشر 
والمنظمات الاجتماعية هم الذي يتعين عليهم إبيداع هذه التكنولوجياتء؛ واختيار 
الطريقة التي يتوجب بها استعمالها. 


حرب المعلومات 

إن التكنولوجيات المتقدمة الجديدة جعلت من كل من الحرب التقليدية وتحرب 
المعلومات الأكثر حداثة" أمرا ممكناء (413 - 396 :2007 برعاوطء!!! 4ه -1::180). 
إن هذا النوع من التكنولوجيات الحديثة» متضمن بشكل عميق في الأسلحة المتقدمة 
الجديدة التي تستخدم في الحروب المعاصرة. فعلى سبيل المثال» كانت "القذائف 
الذكية" التي استعملتها الولايات المتحدة في الحرب العراقية الثانية تتطلب تكنولوجيا 
معلومات متقدمة بحيث يمكن توجيهها لإصابة أهداف متناهية الصغر ومحدودة 
بدرجة عالية من الدقة (ومع ذلك كثيرا ما أخطأت هذه الأسلحة أهدافهاء مع ما 
صاحب ذلك من دمار). إن هذه الأسلحة لا تعتمد وحدها على تكنولوجيات 
المعلومات المتقدمة» ولكن تعتمد عليها أيضنًا الكثير من مظاهر الحرب المعاصرة 
مثل عمليات الرصد والمراقبة (التي تقوم بها الأقمار الصناعية والطائرات» 
والطائرات بدون طيار... إلخ). بالإضافة إلى عمليات "القيادة والتحكم' اللازنمة 
لإدارة عملية عسكرية حديثة. 

إننا ننتقل الآن من عالم تهيمن عليه “"حرب صناعية" ثقيلة (مثل الحرب 
العالية الثانية) إلى حرب يُنظر إليها في أفضل الأحوال بوصفها “حرب معلومات" 
خفية. الك كانت “الحرب الصفاعية" تضم ععومًا ذؤلاً كومية سنتفلة» تدعمها 'أريش 
الوطن بكل قوة» وتدار فوق الأراضيء وتشمل تعبئة جزء كبير من السكان» 
وتؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح» وكانت متماثلة إلى حد كبير من حيسث 
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مواجهة الجيوش الضخمة لبعضها بعضاء وشهدت تحجيمًا لوسائل الإعلام تدعيمًا 
للمجهودات الحربية؛ ولم تزود وسائل الإعلام سوي بوجهة نظر محدودة عما كان 
يحدث في ساحات القتال. 

وفي المقابل» تشمل حرب المعلومات» معلومات تتخلل كل مظاهر الحرب 
وتضم كل أنواع التكنولوجيا الجديدة (جنود مرقمين» طائرات بدون طيارين: أسلحة 
توجهها أجهزة الكمبيوتر... إلخ)» وغير متماثلة بشكل ضخم من حيث إن الدول 
الأكثر تقدماء ولا سيما الولايات المتحدة» هي التي يمكن لها امتلاك هذه 
التكنولوجيات» وتشمل عدد صغير نسبيًا من القوات والجنود (يتعين اعتبار الكثيرين 
منهم 'محاربي معرفة') ويكون توجهها نحو الاستيلاء على الأراضي أقل» وتشمل 
قطاعا صغيرًا فقط من السكان؛ وتتميز على الأرجح بكونها حربًا قصيرة الأمد. 

وتشمل الحرب العالمية الحديثة أيضًا معركة حول المعلومات» بين ممثلين 
مختلفين لوسائل الإعلام في الدول القومية المشاركة. والأمر الأكثر عمومية» هو 
صراع عمالقة الإعلام حول أسبقية الإعلان عن الأحداث المهمة. فعلى سبيل 
المثال؛ يوجد سجال في الشرق الأوسط بين عمالقة الإعلام الغربيين ومنافسيهم من 
الإعلاميين العرب. لقد حدث تنافس شديد بين وسائل الإعلام المختلفة عندما أعدم 
صدام حسين في العراق في نهاية عام ٠٠١5‏ حول من ستكون له الأسبقية في 
إذاعة الخبر وعرضه (وهي الجولة التي انتهت نتيجتها الصالح وسائل الإعلام 
العربية). 

وبالإضافة إلى ذلك» سعت الأطراف المشتركة في الحرب لاستعمال المنافذ 
الإعلامية لبث رسائلها وتعزيز مصالحها. ومن ثم؛ تهيمن على هذه المنافا صور 
المتحدثين باستفاضة إلى الكاميرا مباشرة (116645 181::8) ممن يمثلون المصالح 
المختلفة للأطر اف المتحاربة. إن هذه الحرب التي تهدف إلى التأثير على الرأي 
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العام العالمي» جزءٌ مهم ومكمل لا غني عنه للحرب ذاتها. فإذا تحول الرأي العام 
في أحد البلدان ضد حرب معينة (كما حدث في الولايات المتحدة في حالة الحرب 
الثانية في العراق)؛ كان من الصعب على هذا البلد المضي في الحرب لأمد طويل 
على الأقل (وليس من المستحيل عليه فعل ذلكء كما يتبين مرة أخرى في حرب 
العراق الثانية» وإصرار الولايات المتحدة على المضي فيها قدمًا على الرغم من 
المعارضة القوية للرأي العام المناهض لهذه الحرب). ومن شمء تكون المنافسة 
القومية والدولية بين وسائل الإعلام وبين المتحدثين الرسميين من جميع الانتماءات 
الذين يظهرون في هذه الوسائل» جزءا لا يتجزأ بل وأحد المظاهر المؤثرة في 
الغالب للحرب العالمية الحديثة. 

إن الكثير من المراسلين المنتمين إلى عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية 
يذهبون إلى مناطق القتال لكي يرسلوا بتقاريرهم حولها. ومن شم. تُجمسع أعداد 
كبيرة من التقارير التي تتضارب غالبًا مع بعضها بعضنا. إن هذه التقارير تعكس 
التفاوتات القائمة بين المراسلين من ناحية الخبرة؛ والقدرة على الحصول على 
المعلومات؛ ولكنها يمكن أن تعكس أيضنا التفاونات القائمة بين التوجهيات 
الأيديولوجية والسياسية لوسائل الإعلام التي يقومون بتمثيلها. 

إن العسكريين يسعون إلى التأثير على المعلومات المتعلقة بالحرب اعتمادذا 
على وسائل متعددة. إنهم يسربون الأخبارء ويعقدون المؤتمرات الصحفية بنغفرض 
تزويد المراسلين والجمهور العالمي بشكل غير مباشر بالمعلومات ووجهات النظر 
الخاصة بهؤلاء العسكريين وحكوماتهم. ويستخدم العسكريون أيضنا ضباط العلاقات 
العامة لتحرير رسائلهم على نحو أكثر مباشرة. ويحاول المسئولون العسكريون 
التحكم فيما يمكن أن يشاهده المراسلون. فعلى سبيل المثال» منمح لعدد قليل جذا من 
المراسلين في حرب العراق بالوجود مع القوات والجنود» ومن ثم؛ كانوا الوحيدين 
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الذين يملكون معرفة مباشرة حول المعارك الدائرة في الخطوط الأمامية (وبطبيعة 
الحال كانت مشاهدتهم لهذه المعارك محدودة» واقتصرت على عدد محدود من 
المعارك). وكان على المراسلين الآخرين أن يعتمدوا في تقاريرهم على ما كتبه 
هؤلاء المراسلون. 


وأحد التطورات الأخرى الهامة من وجهة نظر عولمة الحرب (والكثير 
غيرها) هو شبكة الإنترنت والمدونون الذين بلغوا سن الرشد القادرون على نقل 
وجهات نظرهم مباشرة إلى أعداد كبيرة من البشر في كل أنحاء العالم. ونتيجة 
لذلك؛ وعلي الرغم من المكاسب غير المسبوقة التي حققتها وسائل الإعلام» توجد 
في ذات الوقت مقرطة متزايدة في مجال الاتصال الإعلامي؛ الأمر الذي ترتب 
عليه سماع أصوات كثيرة إضافية وإتاحة الفرصة للعديد من وجهات النظر للظهور 
أمام مستهلكي المعلومات على نحو لم يحدث من قبل. ومن ثم» نشر من كان يطلق 
عليه "مدون بغداد' معلومات من مسرح الحرب في بداية الهجوم على العراق عام 
٠٠‏ :؛ وهي معلومات كانت تتناقض أحيانا مع ما تبثه منافذ الإعلام الجماهيرية. 

وبالمئل» تسبب تحميل صور الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في 
سجن أبو غريب في إثارة ضجة عالمية نظر! للتصرفات التي كان يقوم بها الجيش 
الأمريكي ضد هؤلاء المعتقلين. إن وسائل الإعلام الرئيسية لم تأت على ذكر هذه 
الانتهاكات» وربما لم يتوفر لديها مدخل للوصول إليهاء ناهيك عن الدليل 
الفوتوغرافي المتعلق بها. ويعد هذا تجليًْا آخر من تجليات مقرطة المعلومات في 
عصر الإنترنت. وهناك الآن أيضنا الكثير من مواقع الويب الخاصة بمراكنزن 
الإعلام المستقل على شبكة الإنترنت (انظر الفصل )٠١‏ التي تبث بشكل منتظم 
كمية هائلة من المعلومات ووجهات النظر حول الأمور العسكرية وغيرها من 
الموضوعات. 
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ومن الأمور المهمة أيضناء حقيقة أن البشر في كل أنحاء العالم قادرون الآن 
على الاستماع إلى الأمور المتعلقة بالأحداث العسكرية ومعاينتها فعليًا لحظة 
وقوعها. ومن ثم بإمكانهم تكوين الآراء حول هذه الأحداث بشكل أكثر مباشرة:» 
دون تأثر بآراء ممثلي الإعلام والناطقين باسمهم ووجهات نظرهم. 

وما يشير إليه كل ما تقدم»؛ هو وفرة متزايدة في المصادر العالمية 
للمعلومات المتعلقة بالحرب (والكثير غيرها)ء ومن ثم» يغدو من الصعب على نحو 
متزايد على أي دولة بمفردها أو أي جيش التحكم في تلك المعلومات. وهذا يعني 
أن المعلومات سوف تنتقل إلى جهات كثيرة في ذات الوقت» وعدم إمكانية وجود 
منتصر وحيد وحاسم في تلك المعارك الإعلامية. 


وفي الوقت الذي يعني فيه هذا قدرة أقل لأي شخص بمفرده على التحكم في 
وسائل الإعلام» فإنه يعني أيضنا أن وفرة الرسائل على اختلاف أنواعهاء يمكن أن 
يؤدي إلى التباسات أكبر بكثير؛ كما يمكن أن يؤدي إلى تضارب وتشوش في 
عقول الجماهير. وربما تسبب هذا في أن يجعل من الصعب على أي دولة القيام 
بحرب والاستمرار فيها لفترة طويلة. لقد زاد من تعقد هذه المسألة "عاصفة" 
المعلومات التي تعصف حتى بأكثر الطلاب وعيًا بشئون العالم. 


وغالبا ما يُستدعي التمييز الذي أقامه “جوزيف ناي: 2005 بعرزلة «اترعومل" 
بين الحرب "الناعمة" والحرب "الخشنة" في هذا السياق. إن حرب المعلومات غالبا 
ما يُنظر إليها بوصفها حربًا 'ناعمة" (بمعني عدم استعانتها بالتكنولوجيات 
"الخشنة")» بينما تكون الاشتباكات العسكرية الفعلية 'خشنة" (تشمل استخدام 
التكنوجيات "الخشنة"). ومع ذلك؛ بات من الصعوبة بمكان إقامة هذا التمييز نظر! 
لأن الحرب العسكرية الخشنة تتأثر بشكل مطرد بشتي وسائل الإعلام (استخدام 
تكنولوجيات ناعمة) ذات الأهمية في تحديد بداية أي حرب وما يمكن أن تحققه من 
نتائج. 
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وعموماء يكون الجمهور أقل انخراطًا من الناحية الشخصيةء وأقل تأترا 
على المستوي الشخصي بحرب المعلومات من انخراطه وتأثره بالحرب الصناعية. 
فعلى سبيل المثال» هناك تقلص في عدد المقاتلين (قارن ملايين الجنود الذين 
اشتركوا في الحرب العالمية الثانية بمئات الألوف المشاركين في حرب العراق) 
وهناك أيضنا عدد أقل من الخسائرء وبالتالي عدد أقل من الأسر التي تتأثر شخصيًا 
بالحرب. إن الشعوبء ولا سيما شعوب الدول المتقدمة التي تخوض الحرب (غالبًا 
في مناطق بعيدة) يكون اعتمادها على الإعلام من الدرجة الثانية؛ أكثذر من 
اعتمادها على المعلومات الشخصية المباشرة (مثلاء رسائل الأحبّة على الجبهة) 
لمعرفة ما يجري هناك. 


حرب السيبر 

لقد كان للأهمية المتزايدة لأجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت» كما عاينا في 
مواضع عديدة من هذا الكتابء الكثير من الاستتباعات بالنسبة للعولمة. وأحد هذه 
الاستتباعات الممكنة وأكثرها تدميرا هو إمكانية حرب السيبر. إنها ليست في واقع 
الأمر مجرد إمكانية» ولكنها حدثت بالفعل في بلد مثل أستونيا في منتصف عام .7٠١17‏ 

.(7ء ,آهل :2007 رإزمع:ه!1! تنه «عالننهصل) 

لقد بدأت الحرب عندما شرع أهالي أستونيا في تفكيك أحد التماثيل الخاصة 
بأحد الجنود الروس المشتركين في الحرب العالمية الثانية والمقام في إحدى حدائق 
مدينة تالين. وكان من المتوقع قيام احتجاجات في الشوارع؛ وربما أعمال عنف. 
ولكن الذي حدث كان أنشطة وأفعالاً توقع الفوضي بشبكة الإنترنت في أستونيا. إن 
شبكة الإنترنت في أستونيا تتمتع بأهمية خاصة في الوقت الراهن» وتستعمل فسي 
العديد من الأغراض التي تشمل التصويت في الانتخابات؛ ودفع الضرائب» 
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والتسويق» وأجور انتظار السيارات... إلخ. لقد أدي تفكيك التمثال بالفعل إلى ما 
أطلق عليه البعض "أول حرب في فضاء السيبر” والتسي شملت طوفانا من 
المعلومات التي غمرت شبكة الإنترنت في أستونيا. لقد ساد اعتقاد بأن الطوفان قد 
صدر عن... وحركة على الأقل» البعض في روسياء أو بعض المنحدرين من 
سلاسة روسية في أستونيا ممن أزعجتهم هذه الإساءة (ومع ذلك لم يكن هناك ما 
يدل على ذلك؛ بل ولم تكن هناك أي طريقة للتحقق من ذلك إذا ما تم الاحتكام إلى 
المصادر الموجودة على شبكة الإنترنت). ومهما يكن من أمر المصادرء فإن 
أجهزة الكمبيوتر الموجودة في كل مكان في العالم (والتي ربما وصل عددها إللى 
مليون) كانت قد دخلت ب 'برامج آلية” وأسهمت عن غير قصد في هذا الاعتداء. 
لقد أنكرت الحكومة الروسية أي تورط في الأمرء ولكن ربما كان يُخطط للحصرب 
ضد الإنترنت في أستونيا من مكان ماء وبواسطة كيان محدد. والأمر الأكثر أهمية 
من وجهة نظر العولمة؛ هو أن تلك الحرب ربما تكون قد صدرت في النهاية من 
كل مكان على سطح الكرة الأرضية. 


لقد أدى طوفان البيانات (الذي يفوق التدفق العادي آلاف المرات) تقرينا 
إلى إغلاق شبكة الإنترنت في أستونياء حدث هذا على الرغم من الاستعدادات التي 
اتخذت مقدما توقعا لهذا الاعتداء. إن التقنية المستخدمة في هذا الهجوم تسمي 
ب "الحرمان من الخدمة" نظر! لأنها تحرم المستخدمين من الاستفادة بالخدمة من 
خلال إغلاقء ليس فقط مراكز الخدمة» وإنما أيضنا المسارات التي تدير حركة 
المرور على الويب. إن الجمع بين استخدام كميات كبيرة من البيانات واس تخدام 
أعداد كبيرة من الآلات هو الذي يحدد هجوم الحرمان من الخدمة الذي يمثل 
خطورة بالغة على شبكة الإنترنت. ومن بين أكثر المواقع تضرر! في أستونيا كانت 
مواقع الويب الخاصة بالرئيس» ورئيس الوزراءء والبرلمان» والهيئنات الحكومية. 
ولقد ظل أعضاء البرلمان» من بين أشياء أخرىء بلا بريد إلكتروني لمدة أربعة 
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أيام» ولم يتمكن رجال الأعمال المسافرون من الوصول إلى حساباتهم المصرفية» 
الأمر الذي رآه وزير الدفاع الأستوني تهديذا للأمن القومي يشبه إغلاق الموانئ. 
ومن بين الحيل المستخدمة سيل من الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها 
(11»::-ه 1 ::ز): و السطو على مواقع الويب» وإرسال الرسائل البريدية الكاذية 
(ع::اومم 5156/) على مواقع الويب. 

وتوجد في الوقت الحالي جهودٌ قومية ليس فقط لفهم طريقة التعامل مع مثل 
هذه الهجمات» ولكن أيضنا نوع من 'سباق التسلح" يشمل الصين وروسيا والولايات 
المتحدة التي تسعي جميعًا إلى تطوير برامج حرب المعلومات. ويطرح هذا إمكانية 
وقوع هجمات أكثر تدميرًا من تلك التي شهدتها أستونيا. إن الهجمات يقوم بها الآن 
نشطاء قرصنة سياسيون (5ا)آما176) تحفز هم قضية سياسية محددة مثل قفضية 
تفكيك تمثال الجندي الروسيء ويكونون أقل اعتماذا على الدولة وتتسم أن شطتهم 
بقدر أكبر من التنظيم. 


أثر التدفقات العالمية السلبية على الأفراد 

إن كل التدفقات السلبية التي ناقشناها فيما سبق» بل وكل التحليلات التي 
قدمناها في هذا الكتاب» تتناول عمومًا وبلغة مجردة مظاهر واسعة للعولمة. ويعود 
هذا بدرجة كبيرة إلى أن العولمة ذاتها متسعة المجال وعامة ومجردة (علي الرغم 
مما بذل من جهد في هذا الكتاب لتجسيدها). ومع ذلك فمن الصحيح أيضنا أن 
العولمة في عمومهاء فضلا عن كل التدفقات السلبية المتعددة التي قمنا بمناقشتها في 
هذا الفصلء تترك أعمق الأثر على الأفرلد. (2006 ,امذاقآ 4ننه 1:14 #امل). 

ومن الواضح أن لكل تدفق من التدفقات السلبية الكبري التي ناقشناها من 
قبل آثارًا سيئة على الأفراد: يتم استغلال البشرء بل وقتلهم نتيجة للجريمة العالمية؛ 
ويدفع المواطنون التكاليف المترتبة على الفساد على مستوي عالمي؛ إن الأبرياء 
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من أمثال أولئك الذين تصادف وجودهم ببرجي التجارة وفي مترو الأنفاق بلندن 
ومدريد ومالي وإندونيسياء يكونون هم الضحايا الذين يستهدفهم الإرهابيون في 
الغالب. ومن المؤكد أن أعداذا كبيرة من المدنيين الأبرياء يقتلون» وتدمر حياتهم 
يسبب الحرب. 
ويمكننا أيضا النظر إلى ذلك بطريقة أخرىء والتفكير في الاستتباعات 
الفردية لحالات فقدان الأمان التي أوردها “تقرير الأمم المتحدة للتنمية57'), 
والتقلبات المالية وانعدام الأمن الاقتصاديء وغياب الأمن الشخصيء وغياب الأمن 
البيئي؛ وانعدام الأمن السياسي والاجتماعي. وفي الوقت الذي توجد فيه كل أشكال 
انعدام الأمن هذه عالميًا وقوميًا وجماعيًا على نطاق واسع بشكل من الأشكالء فإنها 
تتجلي أيضنا بكل تأكيد على المستوي الشخصي. إن الأفراد يتعرض ون للمعاناة 
بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية» والحروب العالمية» والخوف من أشياء من 
قبيل الإصابة بالإيدزء وعدوان الجيران» وسرقة الهوية» وآثار الاحتباس الحراري» 
والفوضي التي تعصف بالدول الفاشلة» أو التي في طريقها إلى الفشل. 
وعلي نفس الوتيرة» ذهب كتاب صدر حدينا (2006 ,رامقاط 01:4 +1 :نهط) 

إلى القول. إن العولمة!') 'تسمم” الأفراد وحياتهم العاطفية. ويري المؤلفان 
مجموعة من المشكلات الشخصية التي تسفر عنها العولمة مثل النزعة الفردية 
المفرطة؛ والخصخصة. وتراجع استقرار وثبات الهوية الشخصية (علي الرغم من 
اعترافهما بأن العولمة تجلب معها أيضنا إمكانية ذوات أكثشر انفتاخًا ومرونة). 
وعموماء يخلص المؤلفان إلى أن البشر يتعرضون للدمار العاطفي (2008 :,ه/1ه/11) 
بفعل “النزعة الفردية العالمية" الجديدة؛ والعولمة على وجه العموم؛ ولا سيما 
: جوانبها السلبية. 


2503 


ملخص الفصل 


يحلل هذا الفصل. التدفقات والسيرورات العالمية السلبية مكل الواردات 
الخطرة؛ والأمراض التي بلا حدودء والجريمة العابرة للحدودء والإرهاب. 
والحرب. إن بإمكان هذه التدفقات أن تنتقل بفضل العولمة عبر الحدود وبمنتهي 
السرعة. إن العولمة السلبية تتسبب أيضنا في ردود فعل عالمية مناهضة. 

إن سلاسل القيمة العالمية تشمل توريد المنتجات ومكوناتها على حد سواء. 
إن طول هذه السلاسل وتعددها يجعلانها عرضة. للإصابة بالملوثات. وعلاوة على . 
ذلك؛ يجعل تعقد السلسلة من الصعب - في الغالب - تحديد موقع التلوث. 


إن انتقال الأمراض عبر الحدود ليس ظاهرة جديدة. ومع ذلك أصيحت هذه 
الظاهرة أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة. إن انتشار هذه الأمراض يبشير إلى 
العالمي للأمراض يتأثر بصفة خاصة بالحراك المتزايد للبشر. فعلى سبيل المثالء 
ينتقل مرض الإيدز من إقليم لآخر عن طريق حاملي المرض. إن الموقف يستدعي 
استجابة عالمية مناسبة. إن الشعوب الأكثر ضعفا هي التي تتحمل في الغالب أعباء 
مثل هذه الأمراضء على سبيل المثالء المعدلات العالية لحالات وقوع مرض 
الإيدز في أقاليم إفريقية. إن هذا القطاع من سكان العالم هو أيضنا الأقل قدرة على 
الحصول على الرعاية الصحية باهظة التكاليف اللازمة لمقاومة هذه الأمراض. 
كما تسهم العولمة أيضا في نشر مرض الإيدز بطرق أخري. لقد أسفر الاحتبساس 
الحراري على سبيل المثال عن انتشار الأمراض الاستوائية إلى أوربا التي 
أصبحت الآن قارة أكثر احترار! بكثير. 
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لقد ازداد حجم ودرجة الجريمة العابرة للحدود بسبب العولمة. وبالتالي ازداد 
حجم الاهتمام العالمي بهذا التدفق. وتشمل الجريمة العابرة للحدود تدفقات العقائير 
والأموال والضحايا والمجرمين فضلاً عن السلع غير المشروعة من خلال قنوات 
مادية وافتراضية (مؤسسة على الإنترنت). ولقد واكب تدهور السلطات المنظمة 
للدولة القومية عجن متزايد عن كبح هذه التدفقات. ومع ذلك يساعد امتلاك أحدث 
التكنولوجيات بالإضافة إلى الوسائل التنظيمية الحديثة المؤسسة على نماذج 
مشروعة من المعاملات على تحسين -القدرة على التعامل مع الجريمة العالمية. 

وعلى الرغم من تداعي الدول القومية وانحطاطهاء تحتفظ هذه الدول بسلطة 
تحديد الأشكال العالمية للانحراف والجريمة (مثلاء اعتبار الماريجوانا غير 
مشروعة وضارة في الولايات المتحدة وأوربا). لقد صدّرت الدول القومية في 
أوربا الغربية والولايات المتحدة معاييرهما الأخلاقية والسلوكية إلى كل مكان في 
العالم). 


لقد أدى ازدياد معدل الجريمة العالمية إلى تشدد انتقائي في السيطرة على 
الحدود في الولايات المتحدة وأوربا. ومع ذلك؛ أدي اتخاذ تدابير أكثر تشدذا 
للسيطرة العالمية على الجريمة إلى لفت الانتباه إلى قضايا انتهاك حقوق الإنسان 
بالإضافة إلى التهديدات التي تواجهها الديمقراطية. إن عدد هذه المشكلات في زيادة 
لأن الحد الفاصل بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع أصبح غير محدد 
المعالم بشكل متزايدء ونظر! للتداخل المتزايد للتدفقات الخاصة بكليهما. 

إن فرضية واسعة الانتشار تذهب إلى أن قدر! أكبر من الشفافية الناتج عن 
الضغوط التي تمارسيا السوق الحرةء يؤدي إلى انحسار الفساد. ومع ذلك. فإن هذا 
يخلق في واقع الأمر وفي ذات الوقت وسائل جديدة وحوافز مغايرة للفساد. وعلي 
الرغم من هذاء يمكن أن يكون العالم في مرحلة تحول' يتعرض فيها الفساد 
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للانحطاط نتيجة للحركات المعاصرة المناهضة للفساد مثتل حركة منظمة "الشفافية 
الدولية". 


إن الجريمة والفساد يرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقاء وغالبَاء من خلال 
الروابط المالية. ويُعرف الإرهاب بأنه أنشطة وأفعال تسبب "الموت والإصابات 
البدنية الجسيمة» وإلحاق الدمار البالغ بالممتلككات العامة والخاصة والأماكن 
والمرافق أو غيرها من الأنظمة”. ويستهدف ترويع المواطنين والحكومات؛ 
أو المنظمات الدولية. ومن الضروري أن نميز بين الإرهاب بدون دولة (الذي 
تتبناه المنظمات التي لا تخضع لدولة ماء مثل تنظيم القاعدة) والإرهاب الذي ترعاه 
الدولة. إن الأعمال والأنشطة الإرهابية تتوسع وفقًا لتطلعاتها ومداها العالميين. إن 
الجماعات الإرهابية لم تعد تقتصر في وجودها على أوطانها الأصلية» ويمكنها أن 
توجه ضرباتها في أي مكان في العالم؛ وياستطاعتها أيضنا الحصول على 
التكنولوجيا الحديثة المتطورة التي تمكنها من بث رسائلها إلى جمهور عالمي. 
ونتيجة لذلك. يكون رد الفعل المضاد للإرهاب هو الآخر عالميًا. ومع ذلك» فالدول 
القومية غالبا ما تلجأ في مواجهة هذه الهجمات إلى تكتيكات تشبه تلك التي يلجأ 
إليها الإرهابيون الذين تسعي لمحاربتهم. 

وتتأثر الحرب بالعولمة بشكل مطرد. إن الترابطات العالمية تعني أن حربًا 
تنشب في أحد الأقاليم لم تعد تمثل ظاهرة معزولة عن غيرها من الظواهرء وإنما 
سوف تورط أقاليم أخرى بعيدة نسبيّاء غالبا على نحو مباشر أو غير مباشر. إن 
هذا الترابط يفسره البعض بأنه إشارة إلى أن واقعة الحرب يمكن أن يصيبها 
الانحطاط بسبب العولمة. ومع ذلك. يمكن أن تؤدي المكاسب الاقتصادية للحصرب 
وسهولة الحصول على الأسلحة في عصر العولمة بالفعل إلى زيادة معدلات 
الحروب. أضف إلى ذلك؛ أن التكنولوجيات المتقدمة تجعل بالإمكان قيام شكل 
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جديد من أشكال الحروب هي حرب المعلومات» ويشمل هذا معلومات تتخللك كل 
مظاهر الحرب. وهناك أيضنا وفرة متزايدة في مصادر المعلومات العالمية حول 
الحرب ولا سيما من خلال شبكة الإنترنت. 
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ملاحظات 

.١‏ ومع ذلك يمكن لنا جميعا أن نتفق على أن بعض المشكلات العالمية والأمراض 
بلا حدود» على سبيل المثال» سلبية. 

؟. بالإضافة إلى كونها سبب رئيس من أسباب الكساد العالمي الحالي. 


". هناك في الحقيقة موقع من مواقع الويب يرتبط بمعهد 'تكنولوجيا الغذاء" الذي 
يقدم “المشتري تكنولوجيا الطعام". فإذا كان أحد الصناع يبحث عن 'مثبتات: 
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الفصل الراببج عشسر 
التهاونات العالمية 


نماذج التفاوت 
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نظرًا للأهمية الكبري للتفاوت في عالمنا الراهن» سوف نخصص فصلين 
لهذه القضية وعلاقتها بالعولمة. وسوف نناقش في هذا الفصل التفاوت (ولا سيما 
٠‏ الاقتصادي) بين المجتمعات في كل أنحاء العالم (2006 ,:»:56)؛ وكذلك الطريقة 
التي يرتبط بها هذا التفاوت بالتمييز بين الريفي - والحمضري. وسوف يتحول 
مركز الاهتمام هنا نحو العلاقة بين العولمة والتفاوت المبني على الطبقة 
الاجتماعية» والعرقء والانتماء الإثني والجنوسة. 
وينبني الجزء الأول من هذا الفصل عل أطروحة أن إحدى أكثر المشكلات 
إلحاخاء إن لم تكن أكثرها إلحاحا في العالم في الوقت الراهن هي مشكلة التفاوتات 
الاقتصادية الكبري التي توجد بين المجتمعات وداخلها. ولا تثير هذه التفاوتات 
الاهتمامات المعنوية والأخلاقية فقط (مثلاء كيف نتعايش مع حقيقة أن أقلية ضئيلة 
جذا تتمتع بالثراء الفاحشء» وأغلبية تعيش في فقر مدقع؟) ولكنها تمثل أيضًا مصدر”! 
لعدم الاستقرار والصر اع في العديد من مناطق العالم. إن التفاوت (عدم المساواة) 
بين المجتمعات ليس مشكلة في حد ذاته فقطء ولكن هناك أيضنا مسألة ما إذا كانت 
العولمة تسهم أو لا تسهم في تفاوتات أكبر في العالم» أو أنها على العكس من ذلك 
تقدم أملا عظيمًا لتقليص الكثير من هذه التفاوتات. 
فمن جهة»ء هناك من يجادل بأن العولمة؛ ولا سيما العولمة الاقتصادية» تسهم 
بشكل كبير في التفاوتات العالمية. (92 - 565 :2007 10101 أ0اله جعء أصدم ]ترج م16) 
وتقوم إحدى صور هذه المحاجة على أن العولمة الاقتصادية» على الهيئة التي 
توجد بها الآن على الأقل رأسمالية الطابع؛ وأن الرأسمالية؛ كما قال ماركس منذ 
أكثر من قرن مضيء نظامٌ اقتصادي يتميز بتفاوتات كبيرة واستغلال من يملكون 
لمن لا يملكون. (1967 / 1867 ,8467). ولقد وسع إيمانويل والرشتاين 
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(1974) #أ6 1ط !1 61:ننو::م1) هذه المحاجة كما بينا من قبل (انظر الفصل *) 
إلى مستوي عالمي عندما فرق مبدئيًا بين المركز" والأطراف" في النظام الرأسمالي 
العالمي. والنقطة المحورية في مناقشته هي وجود تفاوت كبير بين هاتين المنطقتين 
العالميتين©: وأن بلدان المركز الأكثر ثراءً والأكثر قوة (مثل الولايات المتحدة: 
والدول القومية في الاتحاد الأوربي) تزداد ثرا عن طريق استغلال دول الأطراف 
المحرومة من مقومات الحياة الأساسية (ولا سيما معظم بلدان أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية)» ويشار إلى هذا التمييز في أغلب الأحوال في هذا الكتاب ب (الفجوة بين 
الشمال والجنوب". وتوجد طرق أخرى كثيرة للنظر إلى التفاوت العالمي تشمل 
الكثير من المواقف الماركسية حول هذه المسألة (انظر على سبيل المثال» الفصل ©)؛ 
إلا أن بعض المراقبين سوف يجادلون لصالح وجهة النظر التي تذهب إلى وجود 
تفاوت ضخم في العالم في الوقت الراهن. وهناك أيضًا سجال محدود حول حقيقة 
أن التفاوت يوجدء جزئيًا على الأقل» بسبب قيام بتعض الجماعات أو المناطق 
الجغرافية باستغاال جماعات أو مناطق أخري: 

وعلى الجانب الآخرء هناك مفكرون آخرونء وبالأخص الكثير من 
الليبراليين الجدد الذين تناولناهم في الفصل الخامس يعترفون بوجود تفاوت في 
العالم في اللحظة الراهنة» ولكنهم يجادلون بأن هذا التفاوت يشهد عملية انحسار 
وسوف يشهد المزيد من الانحسار مع تقدم العولمة الاققصادية. إنهم يرون أن 
التدفقات العالمية الحرة المتزايدة للمنتجات ورءوس الأموال المرتبطة بالسوق 
الحرة كفيلة بتحقيق الثراء لكل إنسان» على المدي الطويل" على الأقل(". إنهم 
يؤسسون هذا الرأي على أطروحة عامة مفادها أن سوقا حرة عالمية مفتوحة سوف 
تفضي إلى نمو هائل للاقتصاد العالمي» وبأن الجميع سوف يستفيد في هذه الحالة 
من هذا النمو. وتتسق مع هذا المنظورء فكرة توماس فريدمان التي قمنا بمناقشتها 
في الفصل الخامس والتي تذهب إلى أن العولمة تؤدي إلى "عالم مسطح'؛ وهو ما 
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يعني رفع الحواجز حتي يتسني للجميع المشاركة في الاقتصاد العالمي (بالإضافة 
إلى المظاهر الأخري للعولمة). وبتخفيض هذه الحواجز أو رفعهاء سوف يتمكن 
المزيد من البشر من المشاركة في الاقتصاد العالمي والاستفادة منهه وبالتالي 
تقليص التفاوت إلى حد كبيرء إن لم يكن التخلص منه بشكل نهائي. إن العالم 
المسطح هوء إلى حد كبيرء عالم متساوء أو عالم على الأقل يكون فيه أمام كل 
إنسان في كل مكان فرص متساوية في النجاح. وهذا يعني بطريقة أخري» وعلي 
نحو مركزي بالنسبة لهذا الكتاب؛ أن الأمو ال والنجاح الاقتصادي في عالم مسطح 
يمكنهما التدفق بحرية في كل مكان في العالم» أي أن تدفقهما لن يقتصر إلى حد 
كبير على الشمال وبضعة جيوب في الجنوب. 

ومهما يكن من أمر الموقف الذي يمكن أن يتخذه المرء من هذه القضية» 
فسوف يتفق الجميع على أن العولمة الاققصادية ترتبط بالتفاوت (والمساواة) 
العالمي. ومع ذلك» فمن المهم أن نتذكر بأن العولمة تضم ماهو أكثر من 
الاقتصاداتء وأن مظاهر كثيرة للسيرورة الواسعة للعولمة (سوف نقوم بمناقشة 
الكثير من هذه المظاهر في الفصل )١5‏ ترتبط بقضية التفاوت. وما يمثل أهمية 
خاصة في هذا السياق؛ هو حركة العولمة البديلة» أو العدالة العالمية التي سوف 
نناقشها في الفصل .١١5‏ إن هذه الحركة مكرسة من بين أشياء أخريء للمسساعدة 
على إقامة نظام عالمي أكثر عدالة» وسوف يكون أحد أبعاد هذا النظام: عالم أكثذر 
مساواة» وأقل تفاونًا. 

فإذا سلمنا بهذه الآراء العامة حول العولمة وعلاقتها بالتفاوت؛ فإن من غير 
الواضح كيف ترتبط الموضوعات الأخري الكبيرة التي سوف قوم بتغطيتها في 
هذا الفصل الاختلافات بين الريفي والحضري بالتفاوت. والعولمة: والعلاقة بينهما. 
وفي الوقت الذي لا تقتصر فيه قضية الريفي/ الحضري على علاقتها بالتفاوت» 
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فإن التفاوت يكون مركزيًا بالنسبة لهذه القضية بالعديد من الطرق. أولاء هناك 
تفاوت ضخم في كل أنحاء العالم بين المناطق الريفية والمفاطق الحضرية. إن 
المناطق الحضرية هي التي تشكل بالأساس (وخصوصا في الشمال) مراكز الثروة 
وأصبحت معظم المدن الكبري (علي الرغم من وجود بعض الاستثناءات الكبري 
مثل لاجوس في نيجيريا؛ انظر ما يلي) أكثر ثراءًٌ مع نمو العولمة الاقتصادية 
وتوسعها. ومع ذلك؛ هناك أيضنا تفاوتات ضخمة بين مدن العالم الكبري؛ مثلاء بين 
نيويورك ولاجوس. وبرغم هذاء فإن التفاوت الأكثر حدة هو ذلك التفاوت الذي 
يوجد بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في كل أنحاء العالم. (ومع ذلك 
توجد استثناءات مثل المناطق الريفية في أمريكاء ولا سيما تلك التي تحصل على 
إعانات حكومية وتبيع سلعها بأسعار مرتفعة حتي وقت قريب جذاء والتي تتمتع 
برفاهية اقتصادية أكبر بكثير من معظم المناطق الريفية الأخري» على الرغم من 
أنها توسم بالفقر الشديد أيضا [1997 ,م/ع14م2/67]). لهذه الأسباب وغيرهاء ييدو 
من المنطقي أن. نناقش قضية المناطق الريفية والحضرية في هذا الفصلء الذي يهتم 
أيضًا بالتفاوت العالمي. ومع ذلك؛ يتعين على القارئ أن ينتبه إلى وجود مظاهر 
أخرى كثيرة تشكل أهمية بالنسبة لقضية المناطق الريفية والمناطق الحضرية مسن 
وجهة نظر عالمية تفوق الأهمية التي تمثلها قضية التفاوت. فعلي سبِيل المثال» 
تميل السلطة السياسية للتمركز في مدن العالم الكبريء وليس في غيرها من المدن؛ 
ناهيك عن المناطق الريفية. 

إن قضية الريفي الحضري تتصل أيضنا بالعولمة بطرق أكثر عمومية. أولاًء 
إن عدذا صغيرا من مدن العالم (مثلأء تيويورك؛ لندن» طوكيو) يُعَدُ أكثر مركزية 
بالنسبة للعولمة بحيث يطلق عليها مدنا "عولمية" (أو 'عالمية). إن سيرورات 
عالمية كثيرة تنبع وتتدفق من خلال هذه المدن. وبالإضافة إلى ذلك تكون المناطق 
الريفية ذات طبيعة أكثر عالمية نظرًا لأن القدرة على بيع المنتجات الزراعية 
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وغيرها من منتجات مثل الدواجن والمواشي والدواب تحددها بشكل متزايد السوق 
العالمية. ومهما يكن من أمر الطرق التي تنخرط فيها المناطق الريفية في العولمة: 
فإن احتمالات أن تكون هذه المناطق جزءا! من المنطقة الخلفية» وان تستبعد بالتالي 
من السيرورات العالمية؛ أو أن تكون ذات أهمية ثانوية بالنسبة لهذه السيرورات: 
أكبر بكثير. 


التفاوت 


ويمكن لقضية التفاوت بين مناطق العالم» وفي داخلها (ولا سيما الشمال 
والجنوب) أن تكون بحاجة إلى أن نمسها مسا سريعاء أو قد لا نحتاج لأن نأتي 
على ذكرها على الإطلاق. غير أن فحصنا عشوائيًا للوقائع العالمية يُظهر وجود 
مثل هذه التفاوتات؛ وبأنها مؤثرة ومزعجة على نحو استثنائي. إن أهل الشمال على 
دراية تامة بثرائهم الفاحش إذا ما قورن بالفقر المدقع الذي يعاني منه أهل الجنوب 
(هناك بطبيعة الحال فقراء في الشمال» بمعني وجود تفاوت داخل الشمال نفسه). 
إن نشرات الأخبار المسائية حول الجوع في أماكن مثل دارفورء بالإضافة إلى 
المشهد المثير للأسي لأطفال يتضورون جوعا ببطون منتفخة» يذكرنا على الدوام 
بالفروق بين هاتين المنطقتين من مناطق العالم. ويتسم هذا الأمر بالنشاز بصفة 
خاصة عندما نضعه إلى جوار المظاهر التليفزيونية حول الإفراط في الطعام في 
الشمال» وصور الأمريكيين أو الأوربيين الذين يعانون من فرط البدانة. 


إن معظم سكان الجنوب (هناك بطبيعة الحال مناطق ثرية وأشخاص كثيرون 
مترفون في الجنوب؛ وهناك أيضنًا تفاوت في الجنوب) على دراية كافية بفقرهم 
المدقع» وبكونهم أقل رخاء بكثير من أهل الشمال. وعلى الرغم من أنه لا خلاف 


5337 


على هذا التفاوت العميق» فإننا سوف نري عند نهاية الجزء الأول من هذا الففصل 
أن هناك سجالاً مهمًا حول قضية التفاوت العالمي. 


إن معظم قراء هذا الكتاب لن يجدوا ضرورة لإنفاق الكثير من الوقت حول 
موضوع الوفرة والثراء في الجنوب. ومن المحتمل أن يكون هؤلاء القراء من 
سكان الشمال؛ ويكونوا على دراية بوفرته وثرائه؛ بل ويمكن أن يكونوا هم أنفسهم 
من الأثرياء الموفورين. ومن المحتمل أيضًا أن يكون القراء في الجنوب على 
دراية بثراء الشماليين ورخائهم» إن لم يكن عن طريق أي شيء آخر سوي وجود 
الميديا. ومع ذلك؛ فإن ما يحتاج إلى مناقشة هو ورطة أولئك الأقل ثرا ووفرةء 
ولا سيما أكثر الناس حرمانا من المقومات الأساسية للحياة في هذا العالم. 


“بليون القاع' 

إن أكثر الطرق شيوعًا للنظر إلى التفاوت الاقتصادي في العالم (الطريقة 
التي نقدم بها القضية في هذا الفصل) هي أن نركز على الاختلافات بين الشمال 
والجنوبء؛ المركز والأطرافء. أو بين البلدان المتقدمة والبلدان الأقل تقدمًا في 
العالم. ومع ذلك» يجادل بول كوليير: (2007) 001116 !#ه”" أن إقامة مشل هذا 
التمييز يتجاهل أكثر الناس قفرا في العالم: أو ما يطلق عليه بليون القفاغ". هناك 
بالتأكيد تفاوت كبير بين الشمال والجنوبء ولكن التركيز على هذه العلاقة يحجب 
المدي الكامل للتفاوت العالمي. ويتضح هذا عندما ننظر إلى بليون القاع ونقارنهم. 
ضمنيا على الأقل, بالأثرياء وبالغي الثراء في العالم والذين يوجد معظمهم في 
الشمال. 
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إن الغالبية العظمي )907١(‏ من البشر في بليون القاع» فضلاً عن البلدان 
التي يعيشون فيهاء هم من الأفارقة. ومن بين البلدان التي تضم أعدادًا كبيرة من 
بليون القاع هاييتي» وبوليفياء ولاوسء وكوريا الشمالية» واليمن. ومهما يكن من 
أمر البلدان التي يحيون فيهاء فإن دخول بليون القاع تصل فقط إلى نحو الدخول في 
بلدان نامية أخري؛ وسوف يزداد موقفها سوءًا ما لم تحدث تغييرات مؤثرة في 
المستقبل القريب. إنهم يعانون أيضًا من مشكلات أخرى عديدة مثل مشكلة انخفاض 
متوسط العمر المتوقع (نحو 0٠0‏ عامًا بينما يكون متوسط العمر في البلدان النامية 
الأخري ٠‏ عامًا)؛ ومعدل وفيات أعلي بين الأطفال (يموت 90١4‏ من أطفال 
بليون القاع قبل سن الخامسة مقابل 7,4 في باقي البلدان النامية» وتكون احتمالات 
إصابتهم بأعر اض سوء التغذية أعلي (657؟ مقابل 967١‏ في باقي البلدان النامية). 
وربما كان الأمر الأهم» هو أن وضعهم قد ازداد سوءًا في السنوات الأخيرة؛ وأنهم 
تراجعوا مسافات أبعد خلف نظرائهم» ليس فقط في البلدان المتقدمة؛ وإنمافي 
البلدان الأقل تقدما أيضنًا. 


ويجادل كوليير بأن هناك أربع 'شراك" تفرق الدول القومية (والدول الفاشلة) 
التي تضم معظم البشر في بليون القاع عن الدول القومية الأخريء وهذا يفسر 
بطريقة غير متناسبة حالة الفقر والحرمان التي يعيشها بليون القاح. 


شرك الصراع 

وأول هذه الشراك هو ما يطلق عليه كوليير شرك الصراع". إن الدولة التي 
تنخرط في شرك الصراع تواجه إما بالحروب الأهلية المتواصلة أو بالانقلابات 
غير الدستورية العنيفة. لقد شهدت بلدانا أفريقية عديدة (أبرزها روانداء والكونغوء 
والسودان) حروبا أهلية مهلكة في السنوات الأخيرة. ولقد شاعت الانقلابات 
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العسكرية أيضنًا في بلدان مثل الكونغوء والنيجرء ومالي؛ وساحل العاج. وبالإضافة 
إلى ذلك شهدت عدة بلدان أفريقية عددًا من الانقلابات العسكرية الفاشلة يمكن أن 
تكون هي الأخري تمزيقية تمامًا. إن بلذا يتورط في جولات متصلة من الصراع 
العنيف؛. والانقلابات العسكرية؛ ومحاولات الانقلاب»؛ والانقلابات المضادة يمكن أن 
يعاني اقتصاديّاء وأن يغوض سكانه في الفقر وربما في بليون القاع. 

ويقع هذا في تضاد بطبيعة الحال مع الشمال حيث تندر الصراعات العنيفة 
داخل الدولء بل وتكون الانقلابات العسكرية أكثر ندرة. ومن ثم» تعيش الدول 
القومية ومواطنوها في أحوال أكثر استقرارًا وسلامًا بكثير؛ ما يمكنها بالتاليى مسن 
التركيز على ما يعزز اقتصاداتها ورخاءها الاقتصادي. 


شرك الموارد الطبيعية 

وتقع أفقر بلدان العالم أيضنا في 'شرك الموارد الطبيعية". والأمر الذي 
ينطوي على مفارقة» هو أن هذه البلدان تكون في الغالب غنية على الأقل ببعض 
الموارد الطبيعية. إلا أن الاعتماد على تلك الموارد؛ وما تقدمه من ثروة يقف حجر 
عثرة في وجه التنمية الاقتصادية الأشمل. إن التركيز على الموارد الطبيعية يجعل 
من غير المحتمل توجيه الاهتمام نحو أنماط أخرى من الإنتاج. وتكون النتيجة هي 
انحطاط هذه الأنماط الأخريء الأمر الذي يؤدي إلى نطاق عريض من العجوزات. 
فعلي سبيل المثال» أصبح البترول في نيجيريا في السبعينيات من ضمن الصادرات 
القيمة ومركز! للاهتمام القومي. وأصبح يُنظر إلى موارد أخرى مثل الفول 
السوداني والكاكاو على أنها محاصيل أقل ربحية» أو بلا ربحية على الإطلاق؛ 
ومن ثم هبط إنتاجها بشكل خطيرء وهبط بالتالي ما ينتظر منها من عائدات. ومن 
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الصحيح أيضنا أن إمكانية توفر هذه المحاصيل باعتبارها مصدرا للغذاء بالنسبة 
للسكان المحليين قد هبطت بالمثل. 

وتكؤن سوق الموارد الطبيعية هي الأخري في حالة من التقلب الأمر الذي 
يترتب عليه مجموعة من الأزمات الاقتصادية التي تعقب فترات الازدهار وتعصف 
تحديذا بأولنك الذين ينتمون إلى أفقر الطبقات. إن الإنفاق العام يكون مكرمئا بشكل 
كبير أثناء فترات الازدهار للصادرات المربحة. وفضلاً عن ذلك؛ يصبح مسن 
الصعب على الحكومة التعامل مع طرفي الازدهار الاقتصادي والأزمات 
الاقتصادية الدورية» وتصبح الحكومة بلا فاعلية بشكل متزايد على أكثر من 
مستوي. إن دورات الازدهار والأزمات الاقتصادية تجعل من الصعب على 
الناخبين تقرير ما إذا كانت الحكومة تقوم بعملها على نحو مناسب من عدمه. إن 
عدذا لا ع قدا يصبحون أكثر ثراء (وبالتالي يزداد معدل التفاوت 
داخل البلد) لأنهم يحققون أكبر قدر من الاستفادة من صادرات البلد الفقيرء ولا سيما 
أثناء فترات الازدهار الاقتصادي. ونتيجة لذلك» يصبحون أكثر قوة؛ وتعمل قوتهم 
ورغبتهم في الاحتفاظ بالقوة وتوسيع حدود هذه القوة على تقويض الحكومات 
الديمقراطية وتفليص فرص نجاح الديمقراطية. 

ويمكن لشرك الموارد أيضنا أن يؤثر بشكل معاكس علئ بلدان أخريء» حيث 
يقيم عدد صغير نسبيًا من بليون القاع. وتشمل هذه البلدان دول النفط الغنية في 
الوقت الراهن في العالم العربي» وروسياء وغيرها من الدول. إن روسيا التي 
تعاني من التفاوت بين مناطقها المتقدمة في «لجزء الغربي والمناطق الأقل تقدما في 
الشرقء تضم بلا شك بعض بلايين القاع» في الوقت الذي يوجد فيه عدد قليل منهم 
في دول النفط العربية. وعلي الرغم من ذلكء فإن تلك الدول يمكن أن تصبح هي 
ذاتها أكثر اعتمادا على الثروة النفطية إلى حد تعجز معه عن تنويع مصادر دخلها 
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وثروتها وإيجاد مصادر بديلة لها. ويبدو أن الكثير من دول العالم العربي النفطية 
قد خلصت إلى هذه النتيجة في السنوات الأخيرة» حتي إننا نشهد الآن تنويعًا أكبر 
بكثير في هذه الدول لمصادر الدخل والثروة (وتعد دولة الإمارات المتحدة: 
ولا سيما دبي أحد النماذج البارزة» على الرغم من أنها مرت بأوقات عصيبة أثناء 
الكساد الكبير) جزئيّاء ربماء لأنها تغرق في أموال النفط الأمر الذي يجعلها أكثر 
استماتة لإيجاد طرق جديدة لإنفاق هذه الأموال واستثمارها. ولا يوجد دليل على أن 
روسيا تسير على نفس النهج في تنويع مصادر ثروتها. إنها تظل أسيرة شرك 
الموارد الطبيعية التي يمكنها أن تنحق الضرر باقتصادها عندما يبدأ النفط في 
النفاد. لقد أصييت روسيا بالضرر بالفعل عندما انفجرت 'فقاعة أسعار النفط' في 
أواخر عام ٠٠١‏ وهبط سعر البترول من نحو ١٠١‏ دولارًا للبرميل إلى ما 
يقرب من 7٠١‏ دولارًا في أوائل عام .7٠١9‏ 


شرك أن يكون أحد البلدان 
المحوطة بجيران سيئيين 

والشرك الثالث هو شرك أن يكون أحد البلدان محاطا بجيران سيئيين. إن 
كون أحد البلدان محاطا بالجيران لا يؤدي هو ذاته بالضرورة إلى الفققر. إن 
سويسرا بلد محاط بالجيران من كل جهة (وكذلك لكسمبورج) ولكنها تتمتع هي 
ومواطنوها بالرخاء على نحو فريد. ومع ذلك؛ فإن ما يقرب من ٠04؟‏ عموما من 
أفقر البشر في بليون القاع يعيشون في بلدان لا تمتلك منافذ ساحلية» وتوجد الغالبية 
العظمي فيها في أفريقيا. 


وإحدي المشكلات التي تواجهها هذه البلدان المحاطة بالجيران من كل جانب 
هيء عدم وجود إمكانية النقل إلى الساحل حتي تتاح لها فرصة تصدير منتجاتها. 
إن الكثير من البلدان الأفريقية تفتقر داخليًا إلى طرق مناس بة» وأنظمة سكك 
حديدية» وسفن نهرية» وما شابه» وتكون بنيتها التحتية في حقيقة الأمر وفي الكثير 
من الحالات متردية. فإذا كان جيران البلد المعني يفتقرون هم الآخرون إلى بنية 
نقل تحتية إلى الساحل؛ كما هي الحال غالبًا في أفريقيا (وليس في البلدان الغنية 
التي تحيط على سبيل المثال بسويسرا مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا) فإن ذلك يخلق 
معوقات ضخمةء لا يمكن تجاوزها أمام الانخراط في النشاط التصديري والحصول 
على ما يترتب على ذلك من دخل. 
ومن الحقيقي أيضنا أن أداء الدولة المحوطة بالجيران من كل جانب يكون 
أفضل عندما يكون الجار ناجمًا اقتصاديّاء ويمكنه من ثم أن يكون سوقا لمنتجاتها. 
وفي الوقت الذي تُحاط فيه سويسرا بالدول والأسواق الناجحة» فإن أوغندا (لكي 
تأخذ مثالاً من أفريقيا) "تحيطها كينياء التي تعاني من الركود لمدة ثلاشة عقود 
تقريبًا؛ وروانداء التي كانت تعاني من الإبادة الجماعية؛ والصومال التي انهارت 
تماماء وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي كان تاريخها كارثيّاء حتي إنها غيرت 
اسمها السابق زائيرء وأخير! تنزانيا التي قامت بغزوها. (55 :2007 ,1[:6م0). 
سوى أن بعض الدول الأفريقية قد تمكنت من التغلب على مثل هذه المساوئ 
والحواجزء ولكن تلك الدول تبدو دول (بوتسوانا مثلاً) تمتلك موارد ضخمة تدار 
إدارة جيدة. ومع ذلك. تفتقر البلدان الأفريقية المحوطة بدول أخرى إلى مثل هذه 
الموارد الضخمة؛. وتدار مواردها بطريقة تفتقر إلى الكفاءة: ويحيطها جيران 
"سيئون" أو إشكاليون. إن جيرانا كهؤلاء؛ يمكنهم إعاقة أو إغلاق المنافذ على 
منتجات البلد الذي يحيطون بهء ويمكن أن يعانوا من مشكلات داخلية خطيرة 
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خاصة بهم (يمكن لبعضها أن يطفح) مثل النمو البطيء: إذا كان ثمة نمو على 
الإطلاق. ويمكن أن يعانوا من اقتصادات ضعيفة» وأن تحكمهم حكومات تفتقر إلى 
الكفاءة أو يكونوا بلا حكومات على الإطلاق (الدول الفاشلة” مثل الصومال). 


شرك الحوكمة السيئة 

والشرك الأخير الذي يناقشه كوليير هو شرك" الحوكمة السيئة في بلد 
صغير". إن حكومة سيئة ذات سياسات سيئة لا يمكنها فقط أن تمنع اقتصاد بلدها 
من النمو؛ ولكن يمكنها أن تدمراقتصادها أيضًا بالمعني الحرفي للكلمة. وأحد 
النماذج هو حكومة روبرت موجابي في زيمبابوي التي وصلت إلى السلطة عام 
8 . لقد تمسك موجابي بالسلطة على الرغم من التضخم الكارثي الذي كانت 
تعاني منه البلاد في أوائل القرن العشرينء والذي دمر الجزء الأعظم من الاقتصاد 
والمجتمع ككل؛ بل وتعهد بأن يظل في السلطة بقية حياته (إلي أن أجبر على 
اقتسام السلطة مع مورجان تسفانجيري في أواخر عام .)3٠١‏ لقد فر الملايين من 
زيمبابوي؛ وعبر الكثيرون منهم الحدود بطريقة غير مشروعة إلى جنوب أفريقياء 
الأمر الذي أدي إلى اندلاع الاحتجاجات؛ وأعمال الشغبء بل وإلي تفجر أعمال 
العنف ضد هؤلاء المهاجرين في جنوب أفريقيا. 

لقد شارك موجابي قبل عملية اقتسام السلطة في انتخابات من جولتين (بعد 
عملية فرز للأصوات مشكوك فيها مزورة على الأرجح بواسطة حكومته في 
الجولة الأولي من الانتخابات) ضد تسافنجيري. لقد حرض موجابي المتمسك 
بالبقاء في السلطة رجال عصاباته على الهجوم على مؤيدي تسافنجيري بل وقتلهم 
لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم أو لإرهابهم وإجبارهم على التصويت لصالحه. ولقد 
طارد مؤيدو موجابي وتحرشوا بتسفانجيري نفسه؛ الذي تعرض للسجن لمدد 
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قصيرة أثناء الحملة الانتخابية. ولكي يحمي مؤيديه؛ لجأ تسفانجيري أخيرًا 
للانسحاب من الاتتخايات: واضطر للجوء إلى السفارة الهولندية لحماية نفسه. 
وأخيرا 'فاز" موجابي بالانتخابات. 

وفي الوقت الذي يمكن أن يكون فيه شرك الحكومة السيئة كارثيٍا ومن 
الصعب الإفلات منه؛ فإن بإمكان أي بلد التخلص من حكومة سيئة. وأبرز نماذج 
هذا في التاريخ القريب» على الرغم من وقوعه في بلد كبير وليس في بلد صغيرء» 
كان التحول الاقتصادي البارز في الصين الذي جري بعد وفاة ماوتسي تونج عام 
5 ,؛ والإصلاحات الاقتصادية التي جرت بعد ذلك على يد دنج أكسياوبنج. كان 
ماوتسي تونج قد انخرط في مجموعة من السياسات الجانحة.مثل سياسة 'قفزة هائلة 
إلى الأمام" سيئة السمعة التي حاول من خلالها إجبار الصين على التحول السريع 
من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي. ولقد كانت هذه السياسة مزعجة بشكل 
كبير وغير ناجحة إلى أبعد حد. لقد أدت تلك السياسة في واقع الأمز إلى إخفاقات 
شديدة في المزارع وإلي حدوث مجاعة في الصين. ولقد استغرق الأمر عقودًا حتي 
يستعيد الاقتصاد الصيني عافيته من هذه السياسات المضللة وغيرها من السياسات 
التي روج لها ماو ومؤيدوه. 

إن التخلص من هذه الشراك" الأربعة صعب على البلدان التي تضم الغالبية 
العظمي من بليون القاع. إنها بالتحديد البلدان التي تجد مشقة في اقتحام السوق 
العالمية للتجارةء وفي جذب استثمار رأس المال؛ إنها البلدان التي يحتمل أن 
تتعرض ليجرة العقول إلى حد كبيرء (انظر الفصل )١١‏ تلك الهجرة التي تفضي 
إلى هجرة أولئك الذين يمكنهم مساعدتها على التطور الاقتصادي. 

وعلى قدر أهمية عمل كوليير في لفت انتباهنا إلئ بليون القاع» فإن عمله 
يميل إلى تحميل الضحايا مسئولية المشكلات التي يتعرضون لها. ففي الوقت الذي 
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تتحمل فيه البلدان التي يعيش فيها معظم المنتمين إلى بليون القاع المسئولية بكل 
تأكيد» لا يمكن تجاهل الدول الذي يلعبه الشمال. ويتضح هذا تاريخيًا من خلال 
سيرورات مثل الإمبريالية والكولونيالية (انظر الفصل ") بالإضافة إلى سيرورات 
معاصرة؛ لنضرب مثلاً واحذاء مثل برامج التكيف الهيكلي (انظر الفصل ه) 
المرتبطة بصندوق النقد الدولي (انظر الفصل .)١‏ 


التفاوت المتنامي في الصحة والرعاية الصحية 

في الوقت الذي ارتبطت فيه العولمة إجمالاً بزيادة متوسط الأعمال في كل 
أنحاء العالم» فإنها مالت أيضًا إلى توسيع حدة التفاوت بالنسبة للأعمار والصحة. 
(38 - 516 :2007 بالعهلا 01:4 :,ه[:1:6كه8). وفي الوقت الذي يري فيه معظم 
المراقبين زيادة بمرور الوقت في التباينات الصحية بين البلدان المتقدمة والبلدان 
الأقل تقدماء فإن فاير بو ,اأع::هطء:1 وجوسلنج 02065118 يريان انخفاضنًا في 
السنوات الأخيرة في معدل التفاوت الصحي بين الدول. 
(312 - 283 :2004 ,ع: |0060 انه «أع؛:وطع71) ومع ذلك» يعترفان بأن استمرار 
هذا الانخفاض يهدده وباء نقص المناعة الإيدز. وحتي بافتراض قبولنا بهذا الرأي 
حول هذا الانخفاض» تظل هناك تفاوتات كبري بين (وداخل) الدول المتقدمة 
والدول الأقل تقدمًا (الشمال والجنوب) بالنسبة لمسألة الصحة. 

إن أولئك الذين يعيشون في بلدان فقيرة يعانون من مستويات متدنية من 
الصحة نتيجة لعدم قدرتهم على الحصول على الخدمات الصحية» والتعليم» وتحسين 
الطروف الصحية» والتغذية السليمة» والإسكان. كما يؤدي تدني مستوي الصحة 
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إلى الحد من النمو الاقتصادي في هذه الدول أساسًا من خلال التأثير السلبي على 
الإنتاجية. إن للدول النامية نصيب غير متكافئ في معدلات الوفيات والإصابة 
بالأمراضء والتي يمكن تحاشي الكثير منها بتكاليف زهيدة وعلاجها بشكل ناجح 
إذا ما توفرت الأموال. إن 964٠‏ من إجمالي تبعات المرض في العالم تتركز في 
البلدان ذات الدخل المنخفض أوالمتوسط التي تتحمل بدورها١١90‏ فقط من نفقات 
الرعاية الصحية. وبالمئل» تُكرس نسبة 96٠١‏ فقط من أموال البحوث في الولايات 
المتحدة للمشكلات الصحية المسئولة عن 995٠‏ من الأمراض العالمية. ونتيجة لتلك 
التفاوتات» توجد فجوة مقدارها ١9‏ عامًا في متوسط العمر بين البلدان ذات الدخول 
العالية» والبلدان ذات الدخول المنخفضة. إن التحسينات التي نشهدها في العالم 
النامي تكون في تلك البلدان الأقل تقدمًا - مثلأء البرازيل» ومصرء وماليزيا - 
الأقل استفادة من غيرها من سيرورة العولمة. ومع ذلك» جلبت العولمة معها 
بالنسبة لمعظم الدول الباقية» ولا سيما أقلها تقدمّاء انخفاضا في النمو الاقتصاديء» 
وزيادة في معدلات الفقر وبالتالي انحطاطا في الصحة. 

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تنفق معظم ما يُنفق في العالم على 
الرعاية الصحية؛ فإنها تتصنف بشكل ملحوظ في مرتبة أدني بالنسبة لدول متقدمة 
أخرى في عدد من مؤشرات الصحة العامة. ويرجع هذا بطبيعة الحال للتبايينات 
الضخمة بين البيض والأقليات الإثنية والعرقية في الولايات المتحدة. وبالتالي» فإن 
معدل وفيات الأطفال في الولايات المتحدة على سبيل المثال كان في حالة زيادة 
مستمرة؛ بينما كان معدل وفيات الأمريكيين الأفارقة ضعف معدل وفيات البيض 
الأمريكيين. وعموماء فإن الصحة العامة سوف تتأثر بعوامل أخرىئ غير الثروة 
(مثل الانتماء الإثنى والعرق)»؛ بمجرد أن يتحقق الحد الأدني من معدلات الدخول 
الفردية. 
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إن الدول النامية في الجنوب تعاني أيضنًا بشكل غير متناسب من الجوع 
وسوء التغذية. ويتأثر ما يقرب من 40٠‏ مليون شخص في هذه الدول بود 
المشكلات. وتشمل الأسباب إمدادات الطعام غير المناسبة أو غير المتوفرة كليةٌ 
تقريباء والافتقار إلى مصادر مؤكدة أو دائمة للحصول على الطعام؛ بالإضافة 2 
الوجبات الفقيرة وغير المتوازنة. ويمثل هذا أهمية خاصة بالنسبة للأطفال الذين 
يكونون أكثر عرضة للموت في سن ميكرة بسبب سوء التغذية. وفضلاً عن ذلك» 
يكون هناك احتمال في أن يصبح الأطفال ناقصي الوزن الذين ينجون من الموت: 
عندما يصلون سن البلوغ, أقل إنتاجية من الناحية الجسدية والذهنية وأن يكونوا 
أكثر عرضة للأمراض والإعاقات المزمنة. ويستمر هذا متداخلاً بين الأجيال نظرً! 
لأن قدرة هؤلاء البالغين على تهيئة تغذية مناسبة لأطفالهم تكون محدودة. 

إن زيادة في البدانة بين قطاعات أخرى من الفقراء في الدول الأقل تقدماء 
تضاف الآن إلى المشكلات المرتبطة بنقص الوزن. إن الدول النامية من ثم تعاني 
الآن بشكل متزايد من "مشكلات غذائية مضاعفة" - أولئك الذين لا يجدون ما يسد 
الرمق» وأولئك الذين يفرطون في تناول الطعام» ولا سيما أنواع الأطعمة الرديئة 
(مثلاء الأطعمة الغنية بالدهون؛ والكولوسترول). 

والأمر الذي يمثل أهمية خاصة من وجهة نظر العولمة؛ هو التسويق 
العالمي المتزايد للطباق (انظر ما يلي) والكحول» والسكرء والدهون (ويُوجه 
الأخير ان بصفة خاصة للأطفال). والانتشار العالمي لاحتمالات أكبر تتعلق 
بالإصابة بالأمر اض المرتبطة بهذه المنتجات. وعلي الرغم من الاعتقادات 
المخالفة» فإن الغالبية العظمي ليس فقط من الأمراض الخطيرة» ولكن المزمنة 
أيضناء التي يرتبط الكثير منها بهذه المنتجات. تحدث في مراحل سنية أصغر 
(وليس أكير) وفي بلدان ذات دخول منخفضة (وليست عالية). وعلاوة على ذلك» 
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سوف تؤثر التكاليف العالية لعلاج الأمراض المزمنة في الدول النامية بشكل سيئ 
على قدرتها على علاج الأمراض المعدية الخطيرة مثل مرض الملاريا. 


التدخين 

التدخين هو أحد الأسباب المهمة للمشكلات الصحية في كل أنحاء العالم. 
وتشجع صناعة الدخان التي تحقق أرباحًا عالية والتي تلعب دورًا رئيسيًا في 
الاقتصاد العالمي بيع وانتشار السجائر (9 - 1146 :2007 1::158:001). إن خمسة 
ملايين شخص يموتون كل عام بسبب التدخين» طبقا لتقديرات منظمة الصحة 
العالمية» وسوف يتضاعف هذا العدد لكي يصل إلى ٠١‏ ملايين شخص بحلول 
عام ٠١٠١‏ مالم تحدث تغييرات مؤثرة. وتبعا لأحد التقديرات الأخريء سوف 
يموت بليون شخص في القرن الواحد والعشرين لأسباب تتعلق بالتدخين. 

ومع انكماش سوق السجائر في الغرب بسبب ازدياد الوعي بمخاطر 
التدخين؛ نقلت شركات الدخان اهتمامها إلى الجنوب, ولا سيما أفريقيا وآسيا. إن . 
ثلث الوفيات التي تحدث في العالم بسبيب أمراض تتعلق بالتدخين يقع في الهند. 
وتعد الصين الآن أكبر أسواق السجائر في العالم» والتي يبلغ عدد السجائر التي 
تدخن فيها تريليون سيجارة كل عام. كما تعد الحكومة الصينية أكبر مُصئْع 
للسجائر في العالم. إن ثلثي سكان الصين من المدخنين» والصين هي المسئولة عن 
إنتاج 96١‏ من السجائر في العالم. (يمثل سكان الصين نحو 907١‏ من عدد سكان 
العالم). ويبدو أن الصينيين لا يملكون سوي معرفة ضئيلة بالأخطار المتعلقة 
بالتدخين أو أنهم. على الجانب الآخرء يتجاهلون ببساطة هذه الأخطار. وتعد الدول 
الغربية بدورها المُصدر الرئيسي للسجائر إلى باقي أجزاء العالم؛ كما نُعَدُ الولايات 
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المتحدة أكبر مصدري السجائر بالإضافة إلى إعلانات السجائر وعلاماتها التجارية 
المعترف بها عالميًا. 


الفجوة الرقمية العالمية 

إن إحدى أهم النتائج والأسباب المعاصرة المهمة للتفاوت العالمي هي الفجوة 
الرقمية العالمية. فمن جهة لا يمكن لهؤلاء الذين يعيشون في البلدان الفقيرة في 
الغالب تحمل تكاليف الحصول على جهاز كمبيوتر أو حتي الكهرباء اللازمة 
لتشغيله حتي يتمكنوا من الدخول إلى شبكة الإنترنت. ومن جهة أخريء يعني 
الافتقار إلى تكنولوجيا متقدمة» وهي التكنولوجيا الموجودة بوفرة في الشمال؛ أن 
الجنوب سوف يواصل تأخره اقتصاديًا عن الشمال؛ وبأن التفاوت العالمي في 
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تزايد مستمر. 


ويوجد تفاوت كبير في العالم فيما يتعلق بإمكانية الحمصول على الإنترنت 
(القدرة على امتلاك التكنولوجيا) واستخدامه (القدرة على تشغيل هذه التكنولوجيا)» 
بالإضافة إلى الحصول على أجهزة الكمبيوتر بطبيعة الحالء ناهيك عن 
التكنولوجيات الرقمية الأخري. إن معظم أجهزة الكمبيوتر توجد في الدول 
المتقدمة» وتمتلك الدول الأقل تقدمًا أعداذا قليلة نسبيًا من أجهزة الكمبيوترء 
ولا تضيق الفجوة بشكل محسوس. ومن ثم لا يكون عدد مستخدمي الإنترنت في 
الجنوب عدذا يعتد به. وبالإضافة إلى ذلك» توجد الغالبية العظمي من ضيوف شبكة 
الإنترنت في الشمال» ومرة أخريء يوجد تمثيل هزيل لهؤلاء الضيوف في الدول 
الأقل تقدمًا. إن الحواجز الرئيسية أمام المساواة العالمية بالنسبة لإمكانية الوأصول 
إلى خدمات الإنترنت واستخدامه هي الافتقار إلى البنية التحتية في الدول الأقل 
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تقدماء والدخول المتدنية في تلك المناطق التي تجعل من التكنولوجيات الرقمية؛ 
ومن ثم الدخول إلى الإنترنت»موضوعا باهظ التكلفة بالنسبة لمعظم سكان هذه 
المناطق. ومع ذلك؛ فإن كل هذه المظاهر المرتبطة باستخدام الإنترنت ليست غير 
موزعة توزيعًا عادلاً فقط بين دول العالم» ولكنها غير موزعة أيضنا بالتساوي 
داخل الدول نفسهاء بما في ذلك الدول المتقدمة تقدمًا كبيراء حيث يمتلك الفقراء 
(بمن فيهم المهاجرون الذين ينتمون إلى الجنوب (99 - 181 :2006 ,62ئذ86]) 
إمكانيات أقل بكثير من تلك التي يمتلكها أعضاء الطبقة الوسطي والأثرياء للدخول 
إلى شبكة الإنترنت. (2006 ,82701). 

وتَعْدُ اللغة مصدرًا آخر من مصادر التفاوت بالنسبة للإنترنت. إن الغالبيية 
العظمي (ما يربو على )908٠0‏ من صفحات الويب على الإنترنت مكتوبة باللغة 
الإنجليزية» وأقل من 96١‏ بلغات غير الإنجليزية: الألمانية؛ اليابانية:» الفرنسية؛ 
الإسبانية والسويدية). ومن الواضح أن أولئك الذين لا يتحدثون أَيْا من هذه اللغات 
(الغالبية العظمي من أهالي الجنوب) يجدون مشقة كبري في استخدام الإنترنت 
وربما يجدون أن من المستحيل الاستفادة منه بسبب حاجز اللغة. 

وإحدى القضايا المتعلقة بالتعامل مع الفجوة الرقمية العالمية تتضمن الهارد 
وير ولا سيما صنع وإنتاج جهاز كمبيوتر شخصي رخيص الثمن على نطاق 
واسع. لقد صنعت منظمة “لاب توب لكل طفل: 01:14 «ءط وماتهما 06" نموذجا 
بدئيَا لجهاز الكمبيوتر ل ١,1‏ بليون طفل في البلدان النامية. لقد صُمم أسامئا لكي 
يباع بسعر ٠٠١‏ دولار. ومع ذلك تعثرت خطط إنتاج مثل هذا النوع من أجهزة 
الكمبيوتر وصادفت العديد من المشكلات حيث ارتفعت تقديرات إنتاج الجهاز 
الواحد إلى ١6١‏ دولارًا. كما تمتلك شركة انتل" الضخمة أيضًا خططا لإنتاج جهاز 
كمبيوتر من هذا النوع؛ ولكنه سوف يكون أغلي ثمنا. (2» ,1» :20076 ,/زه1167#). 
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النفايات الإلكترونية والتفاوتات 


ويشمل بعد آخر من أيعاد التفاوت في هذا المجال النفايات الإلكترونية 
(مثلاء أجهزة الكمبيوتر القديمة)» التي ترتبط بكل أنواع المواد الخظرة والسامة 
(انظر الفصل .)١١‏ وعلي الرغم من اتفاقية بازل عام ١117‏ التي استهدفت تنظيم 
نقل النفايات الخطرة ومنع شحنها من الدول المتقدمة إلى الدول الأقل تقدماء فقد 
استمر شحن هذه المواد على الرغم من عدم قانونية هذا الإجراء (ثلاثة بلدان - 
هاييتي» أفغانستان» والولايات المتحدة - عليها أن تصادق على الاتفاقية). والسبب 
في ذلك هو أن الدول المتقدمة تفضل شحن هذه المواد الخطرة خارج حدودها بعيذا 
عن سكانها. وفضلاً عن ذلكء فإن تكلفة معالجة النفايات الإلكترونية في الدول 
الأقل تقدماء تقل كثيرًا عن تكلفة معالجتها في الدول المتقدمة (حسب أحد 
التقديرات» تصل تكلفة معالجة الطن الواحد في البلدان المتقدمة إلى ١,5٠٠‏ دولار 
مقابل 3 دولارات للطن في الدول الأقل تقدمنا). إن العمل الخطير الذي تنطوي 
عليه عملية استخراج الأجزاء والمعادن المفيدة من تكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر 
القديمة توفر دخلا لأعداد كبيرة من البشر في بلدان العالم الأقل تقدمًا 
(2006 ,2071). ومع ذلك يْعَدُ هذا الدخل متدينا جذاء بالإضافة إلى احتمالات 
إصابة العاملين في هذا المجال بالمرضء على المدي الطويل على الأقلء نتيجة 
للتعرض للعناصر والمكونات الخطرة. إن الدخل الذي يمكن الحصول عليه من 
خلال هذه العمليات لن يكون ذا جدوي تقريبا في تحسين الموقف الاقتصادي للعالم 
الأقل تقدماء بل وسوف تتسبب الآثار الصحية السلبية فقط في اتساع الفجوة بين 
الدول الغنية والدول الفقيرة» على الأقل بالنسبة لقضايا الصحة. 


الهجرة 
وإحدى نتائج التفاوت هي الهجرةء من الجنوب عادة إلى الشمال؛ أي أولئك 
الذين يحاولون بصفة عامة الانتقال من المناطق الفقيرة إلى المناطق الأكثر وفرة. 
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لقد ناقشنا هذا الأمر بشكل موسع في الفصل .١‏ ومع ذلك؛ تكمن المقارنة هنا في 
أن الفقر الشديد» مثل ذلك الذي يعاني منه بليون القاع» يجعل من مسألة هجرة 
أولئك الذين يعانون منه (إنهم يتسمون ب الثقل') إلى الشمال أمرًا أكثر صعوبة. 
ويحتمل أن يكون هؤلاء على درجة من الفقر الشديد إلى درجة يفتقرون معها إلى 
القوة البدنية؛ بل والموارد الهزيلة اللازمة لإنجاز عملية انتقالهم؛ فضلا عن أنهم 
يعيشون أيضًا في بلدان تفتقر إلى البنية التحتية - الطرقء القطاراتء السفن - التي 
يمكن أن تساعدهم على الانتقال إلى الشمال. 


الهجرة من الجنوب إلى الجنوب 


إن الهجرة من الجنوب إلى الجنوب تشمل الانتقال من البلدان الجنوبية الأفقر 
إلى بلدان الجنوب الأكثر رخاءً نسبيًا أو بدرجة من الدرجات. ويشمل هذا بشكل 
أكثر عمومية الانتقال من أي بلد من البلدان الأقل تقدمًا إلى أي بلد أكثشر تقدمًا 
(لا ينزم مثلاء أن تكون هذه البلدان جنسوبية بالمعني الحرفي لهذه الكلمة). 
.(4160 رلك :20076 ,عأموط 20) 
إن الهجرة من الجنوب إلى الجنوب تصف مثلا الانتقال من دولة هاييتي 
الفقيرة جذا (أحد مواطن بليون القاع) إلى دولة الدومنيكان الأكثر وفرة إلى حد ما 
(التي تشترك معها هاييتي في جزيرة هيسبانيولا). إن ما يجذب المهاجرين من 
هاييتي إلى دولة الدومينكان هو حقيقة أن متوسط الدخل في الأخيرة يشكل ستة 
أضعاف الدخل في هاييتي (من 5,85٠‏ دولارًا إلى :8٠١‏ دولارا). ومع ذلكء ما إن 
يصل هؤلاء المهاجرون إلى جمهورية الدومنيكان» حتي يتقاضوا أجورا متدنية 
دائما تقريبًا بالمقارنة بنظرائهم من أهل البلد الأصليين» ويتم استغلالهم في الغالب 
وترحيلهم إلى بلدهم الأصلي (إن الكثير من هؤلاء يعبرون الحدود بطريقة غير 
مشروعة). 
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وتوجد هجرة مشابهة من الجنوب إلى الجنوب بين باراجواي وكوستاريكاء 
نيبال والهندء إندونيسيا وماليزياء بوركينو فاسو وساحل العاجء وغيرها. ويشتغل 
العمال الذي ينخرطون في هذه الهجرة في أعمال البناءء وحصد المحاصيل 
الزراعية» وحفر المناجم؛ وتنظيف المنازل» والخدمة في المزارع. 

ويقدر البنك الدولي وجود 4 مليون مهاجر من الجنوب إلى الجنوب (يقدر 
عدد المهاجرين من الجنوب إلى الشمال ب 87 مليونا). وتكون التحويلات المالية؛ 
مهمةء شأنها شأن كل أنواع الهجرة (انظر الفصل .)١١‏ وفي الوقت الذي يكون فيه 
من الصعب في الغالب قياس حجم التحويلات بكل دقة» ولا سيما في حالة الهجرة 
من الجنوب إلى الجنوبء فإنها تقدر ب ١8‏ إلى 55 بليون دولار في السنة بالنسبة 
لأولتك الذين ينتمون إلى ذلك النوع من الهجرة. 

ومع الإجراءات الأكثر تشدذا التي تبذلها دول الشمال بشأن التحكم في 
حدودهاء فإن من المرجح أن نشهد هجرة من الجنوب إلى الجنوب في المستقبل. 
وعلاوة على ذلك يكون أولئك الذين ينتقلون من الجنوب إلى الجنوب عرضة 
للاختلاف (أكثر فقراء وأكثر ريفية... إلخ) عن المهاجرين من الجنوب إلى 
الشمال. إن شكلي الهجرة مرتبطان؛ بمعني أن أولئك المنخرطين في الهجرة من 
الجنوب إلى الشمال (مثلأ أهالي الدومينيكان الذين يرحلون إلى الولايات المتحدة) 
يفتحون فرص العمل أمام أولئك المنخرطين في الهجرة من الجنوب إلى الجنوب. 
(مثلاء الهاييتيين المهاجرين إلى جمهورية الدومنيكان). 

وهناك أسباب مختلفة تقلل انتقال البشر من الجنوب إلى الجنوب منها عوامل 
الطرد مثل الحرب والأزمات السياسية في الوطن» وعوامل الجذب مثل إمكانية 
العثور على فرص عمل بأجور مرتفعة في البلد المقصد. ويهاجر البعض بشكل 
موسمي فقطهء بينما يمكن لآخرين أن يقيموا في بلدهم الجديد لمدد طويلة. وتتم 
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الترحيب ببعض المهاجرين غير الشرعيينء بينما يمكن لآخرين أن يرحلوا إلى 
وطنهم ربما جماعيّاء ويتلقي البعض معاملة طيبة أو على الأقل يتم التسامح معهم؛ 
بينما تساء معاملة آخرين وربما قتلهم. يقول أحد المهاجرين من هاييتي إلى 
جمهورية الدومينيكان (الذي شعر بالفزع إزاء عدد المهاجرين من "هاييتي”) والذي 
كان في طريقه إلى الوطن: 'لقد شعرت باليأس وذهبت إلى جمهورية الدومينيكان... 
ولن أعود إلى الوطن مرة أخرى". مقتبس من (416 :20076 ,16ه7 26). 


السجال حول التفاوت (عدم المساواة) 


إن فكرة أن العالم مكانٌ للتفاوت (اللامساواة) الصارخ؛ فكرةٌ لا خلاف 
عليها. والفكرة الأقل إثارة للجدل؛ ولكنها ليست أقل وضوحا من الناحية الحدسية» 
أو هكذا تبدوء هي أن العالم يغدو باطراد مسرحا للتفاوت. ويميل الكثيرون ممن 
يقبلون بالرأي الأخير أيضنا إلى القبول بفكرة؛ أن العولمة هي السبب الأساسي لهذا 
التفاوت المطرد. 

ومع ذلك. فالرأي الأخير هو موضوع السجال الساخن في الدراسات التسي 
تدور. حول العولمة» حيث يجادل البعض بأن العولمة هي المسئولة عن الزيادة 
المستمرة في حدة التفاوتات العالمية (92 - 505 :2007 ,انه رهط ايه جعأسعم ورمع مهل 
بينما يجادل آخرون بأنها أدت إلى هبوط ملحوظ في معدلات هذة التفاوتات 
(64 - 549 :2007 ,ع1 أأو 006 انه «أعوانوطء11). إن هذه القضية هي في واقع الأمر 
أكثر القضايا الجوهرية بروز! في كل الحقل المتعلق بالدراسات حول العولمة: 
بالإضافة إلى أنها قضية مثيرة للجدل بشكل كبير يتسم بالسخونة :2007 ,14606,610) 
(53 - 29. وتنطوي القضية» كما سوف نري لاحقاء على قضية منهجية وسجال 
منهجي (61 - 144 :2007 ,8680::65): كما أنها قضية نظرية أيضناء تقايبل من 
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إحدى وجهات النظر على الأقل؛ بين نظرية النظام (العالمي) ونظرية التحديث 
(انظر ما يلي). (92 - 565 :2007 ,بععهك/! 4دره ععأس وه ارمع ره1). 

إن جلين فايربو وبريان جوسلنج (64 - 549 :2007)»: من الأنصار السياسيين 
لفكرة أن التفاوت العالمي يشهد حالة تراجع. إنهما يناقشان ثلاثة أشكال من التفاوت 
العالمي - الدخل؛ والصحةء والتعليم - على الرغم من أن اهتمامهما ينصب على 
الشكل الأول وثيق الصلة كما هو واضح باهتمامنا الرئيسي هنا بالتفاوت 
الاقتصادي”7). وفي الوقت الذي يقومان فيه بفحص بضعة تفسيرات متصارعة لكلا' 
زيادة وانخفاض تفاوت الدخل العالمي؛ فإن موقفهما المفضل هو أن العامل الحاسم 
هو انتشار التصنيع الذي يؤدي إلى تحديث المناطق الأفقر في العالم. وتؤدي 
المكاسب الاقتصادية الناتجة هنا بدورها إلى انخفاض كلي في التفاوت العالمي 
للدخولء نظرا لأن هذه المناطق تقترب أكثر فأكثر من المناطق الأكثر رخاءً 
ووفرة من منظور الرفاه الاقتصادي. ش 

ويقوم هذا الرأي على بضعة مواقف ميثودولوجية» تشمل قياس الدخل 
القومي على أساس 'تعادل القدرة الشرائية” (م8م) في تقابلها مع المقياس الذي يقوم 
على أسعار الصرف الرسمية” (/#1) التي يفضلها كورزينوتش ومورانء أكبر 
أنصار فكرة ازدياد حدة التفاوت الاقتصادي العالمي). إن فكرة 'تعادل القوة 
الشرائية" تأخذ ظاهرة مستقلة ماء ثم تقارن تكاليفها في الدول التي تخضع للقياس. 
وأشهر النماذج المعبرة عن ذلك هو 'مؤشر بيج: ماك 144 ج:8' لمجلة 
. إيكونوميست الذي يقارن العملات وفقا لمعايير التكلفة الخاصة بمؤشر بيج ماك في 
دول متعددة. ولا تلجأ الدراسات التي تستخدم أسعار الصرف الرسمية (#1) إلى 
هذا التقويم وتستخدم ببساطة أسعار الصرف الرسمية في تقدير أهمية الدخل القومي 


ومقارنته. 
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وبالإضافة إلى تراجع تفاوت الدخول بين الدول» يري كل من فايربو 
وجسلنج تراجعا في السنوات الأخيرة في التفاوت الصحيء على الرغم من التهديد 
الذي يواجه استمرارية هذا النمط والذي يمثله وباء مرض نقص المناعة الإيدز من 
حيث آثاره السيئة على حياة البشرء وكذلك مؤشرات الصحة؛ في البلدان الأقل 
رفاهة من الناحية الاقتصادية. ومع ذلك؛ وحتي على الرغم من انحسار التفاوتات 
الصحية» تظل الاختلافات الكبري قائمة بين (وداخل) الدول بالنسبة للصحة. وهناك 
أيضنا انحسار في السنوات الخمسين الماضية؛ أو ما يقرب من ذلك, في التفاوت 
بين الدول في الحصول على التعليم. 

وفيما يتعلق بالمستقبل» يتوقع كل من فايربو وجوسلنج انحسارًا أبعد في 
المدي القريب في التفاوت العالمي للدخل في أوائل القرن الواحد والعشرين. ويعود 
هذا بصفة رئيسية إلى حقيقة أنه بينما سوف تشهد البلدان الفقيرة زيادة في معدلات 
سن العمل بالنسبة لسكانهاء سوف تشهد الدول الغنية انخفاضا نسبيًا بالنسبة لهؤلاء 
العمال وتوسعًا ملحوظا في السكان ذوي الأعمار المتقدمة الذين تجاوزوا سن 
العمل أو الذين يحتمل توظيفهم بشكل هامشي أكبر مما كسان عليه الأمر في 
شبابهم. وفي الوقت الذي سوف يكسب فيه من هم في سن العمل دخولاً في الدول 
الفقيرة» سوف يكسب المتقدمون في السن في البلدان الغنية إما قليلا (بالمقارنة 
بدخولهم السابقة) أو لا يحصلون على أي دخل على الإطلاق؛ ومن المحتمل أن 
يمثلوا استنزافًا دائمًا أكبر للموارد القومية. 

وعامل ثان في انحسار التفاوت في الدخل العالمي» هو النمو والتوسع 
المستمران للاقتصادات الآسيوية ولا سيما الصين والهندء وإن يكن بمعدل أقل. 
ولأن عدذا كبيرا من السكان يقيمون في هذين البلدين (نحو 7,5 مليون نسمة) فإن 
زيادة دخليهما سوف يكون لها أثر شامل عميق على الدول الفقيرة"» ومن ثم تقايص 
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الفجوة بشكل ملحوظ بين الأغنياء والفقراء. وعلي المدي الطويل؛ سوف يتجاوز 
معدل الدخل برغم هذا في آسيا متوسطات الدخل العالمية. إن النمو الاقتصادي لكل 
من الصين والهند سوف يجعل منهماء ولا سيما الصينء قوتين اقتصاديتين 
عظيمتين» وسوف ينضمان إلى نادي الدول الغنية» ويساعدان بالفعل جنبًا إلى جنب 
مع الدول الغنية؛ على زيادة حدة التفاوتات في العالم. وفي الوقت الذي يكون فيه 
كل من فايريو وجوسلنج واضحان بشأن مستقبل التفاوت في الدخلء تظضل 
السيناريوهات الخاصة بمستقبل التفاوتات في الصحة والتعليم أكشر التباسَا 
وغموضنا. ش 

إن كورزينيويتش وموران يصبان اهتمامهما بشكل أكشر بالتحديد على 
التفاوت الاقتصاديء يوردان الاختلافات بين استخلاصاتهما بالنسبة لهذه القضية 
(مستخدمين بيانات مؤسسة على سوق تجارة العملات الأجنبية (#7) مقابل 
استخلاصات فايربو وجوسلنج ( اللذين يستخدمان بيانات مؤسسة على معدلات 
القيمة الشرائية: ##م). وفي الوقت الذي توجد فيه هنا قضايا تقنية بشكل واضح 
في استخدام نمطين من أنماط البيانات» اختار كل من كورزينيويتش وموران 
التركيز على اختلافات نظرية في طريقتي التفكير. إنهما يجادلان أن فايربو 
وجوسلنج مهتمان 'بالاختلافات بين الشعوب من ناحية إمكانية وص ولهيما النسبي 
إلى الرفاه'» في الوقت الذي يركزان فيه على العلاقات بين الشعوب" 
5670 7 ,11041 811:4 72611161162 إن فايربو وجوسلنج يُنظر إليهما من 
زاوية المركزية التي يمنحانها للتصنيع؛» بوصفهما يستخدمان نظرية التحديث 
(1974 ,17#6165) التي تفضي إلى التركيز على الدول الفردية والدرجة التي حققست 
بها أو لم تحقق التحديث والتصنيع. وخلافا لذلك» يتبني كورزينيويتش وموران . 
مقاربة أكثر جهازية - ذات نظام عالمي بصفة خاصة - تؤدي إلى التركيز على 
الأنماط الشاملة للتفاعل العالمي (مثلا تكامل أسواق العمل على نطاق عالمي). 
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إن كوزينيويتش وموران يقارنان اقتصاديات سيمون كوزنيتس 
(73- 257 :1940 ,كاع اجا 1) التي تتناغم مع مقاربة التحديث,» باقتصادات "جوزيف 
شومبيتر : 6/ءم::/56 «ءوم/" (انظر الفصل 4) التي تتفق أكثر مع مقاربة 
نظامهما (العالمي). إن عمل كوزنيتس؛ ولا سيما منحني كوزنيتس أكثر اتساقًا مع 
مقاربة التحديث. ففي الوقت الذي يري فيه هذا العمل أن التطور المبكر يؤدي إلى 
تفاوت متزايدء فإن التطور في النهاية يؤدي إلى تفاوت أقل» ومساواة أكبرء في 
الدول النامية. ومع ذلك؛ فإن ما يهم كوزينيويتش وموران أكثر من غيره حول 
عمل كوزنيتس هو رأيه بأن الدول النامية حديثا لا تتبع بالضرورة نموذج الدول 
التي تطورت بالفعل: إنها لا تحدث نفسها بالضرورة بنفس الطريقة التي حدثت 
الدول المتقدمة بها نفسها. 

إن تفكير شومبيتر حول التدمير الخلاق" يؤدي إلى رؤية للتغير الدائم عوضنا 
عن رؤية للتوازن الحديث (7- 81 :1976 ,616م:85::47). إن كوزينيويتش وموران 
يجادلان بأن الجمع بين كوزنيتس وشومبيتر يؤدي إلى منظور حول العالم يضم 
'دفعًا متواصلاً باتجاه تفاوت متصاعد". ومع ذلك فإن كيفية تحقق ذلك في دول 
محددة أمر يعتمد على أنشطة مؤسسات عديدة. إن النقطة الرئيسية عندهما هي أن 
المؤسسات بوصفها أنظمة علاقية (البنك الدولي) عملت في الغالب على تقليص 
التفاوت داخل الدول ذات الدخل العالي: في الوقت الذي فاقمت فيه من حدة التفاوت 
بين الدول من خلال استبعادها للدول الأكثر فقر!. ويبدو أن هذه المقاربة المؤسسية 
توحي بأن أفضل ما يمكن أن نأمل فيه في المستقيل القريب ليس هو التفاوت الأقل» 
ولكن مجرد شكل (صورة) للتفاوت. إن تقليلاً ملحوظا للتفاوتء ناهيك عن اختفائه: 
يمكن أن يتطلب تحويلاً جوهريًا للسيرورات المؤسسية التي ميزت تطور اقتصاد 
العالم في المائتي سنة الأخيرة. إن كوزينيويتش وموران لا يتنبآن بهذا التغير 
الدراماتيكي؛ على الرغم من ميلهما الواضح؛ من وجهة نظر سياسية» لرؤيته 
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يحدث نظر| لأن هذا التغير وحده يَعد بتخفيض للتفاوت الاقتصادي العالمي؛ أي 
إلى عالم أكثر مساواة. 


الريفي - الحضري 

نعود الآن للموضوع الرئيسي الثاني في هذا الفصلء علاقة الريفبي 
الحضري (يظهر الشكل ١4,١‏ نسبة السكان المدنيين» وضمئاء السكان الريفيين في 
كل أنحاء العالم)» مع التركيز الخاص على الكيفية التي ترتبط بها بالتفاوت 
العالمي. وكما سوف نريء هناك روابط مهمة بين القضيتين» ولكن هناك ما هو 
أكثر فيما يتصل بعلاقة الريفي بالحضريء ولا سيما في ارتباطها بالعولمة. 


الريفي 

إذا تصورنا الريفي من وجهة نظر العولمة؛ يرد إلى الذهن - عمومًا - 
المناطق الزراعية7”) في الجنوب. ففي الوقت الذي يكون فيه من الصحيح أن هناك 
مناطق زراعية في الشمال (مثلاًء الوسط الغربي لأمريكا)؛ فإنها لا تمثل أهمية 
(علي الرغم من أنها غير اقتصادية) بالمقارنة بحجم المناطق الزراعية وأهميتها 
المحلية في الجنوب. ومن الحقيقي أن المناطق الزراعية في الشمال تكون مضمرة 
بشكل عميق في العولمة ومتأثرة بهاء على الرغم من أن ذلك الأثر يكون من نواح 
كثيرة سلبيا أكثر منه إيجابيًا. ْ 

إن الجنوب يضم نحو أربعة بلايين إنسان» ويْري بوصفه واقعا في "دوامة 
العو لمة” (38 - 26 :218 :2007 ,141116[:661). وليست هذه هي المرة الأولي التي 
يلعب فيها الجنوب دروا مركزيًا في العلاقات العالمية» ولا سيما الزراعة العالمية. 
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فعلي سبيل المثال استعان7) البريطانيون يمنتجاته الزراعية (مثلء الهند) في أوج 
ازدهار إمبراطوريتهم. ومع ذلك أثرت العولمة المعاصرة بعمق وغيرت علاقات 
الشمال الجنوب في الزراعة وأشياء أخرى كثيرة غيرها. 


علاقات الإنتاج الزراعي 


يتضمن أول هذه التحويلات العلاقات الجديدة للإنتاج الزراعي. إنه التطور 
الحاسم هنا هو ظهور المعاملات العالمية المتصلة بالزراعة التي يهيمن عليها 
الشمال عموماء والولايات المتحدة بصفة خاصة. والأمر ذو الأهمية الكبري أيضنًا 
هو 'مصنع الزراعة: «,0؛»»ه8 #ع#" وحيد المنشأ. إن كلا من المشاريع الصناعية 
الزراعية واسعة النطاق» ومصنع الزراعة يشتمل على علاقات جديدة للإنتاج 
الزراعي (مثلاء بين الشركات العالمية والمزارع المحلية) بالمقارنة بعلاقات قائمة 
فيء وبين» مزارع محلية أكثر تمسكا بالطرق التقليدية. 

والأمر الأكثر عمومية هو أن هذه العلاقات الجديدة الخاصة بالإنتاج 
الزراعي أصبح يحددها 'قانون الأفضلية النسبية". وعلي مستوي الممارسة؛ أصبح 
الجنوب معنيًا بإنتاج ما يُعَدُ بالنسبة له منتجات غير تقليدية (مثلاًء الزهورء الفواكه» 
الخضروات... إلخ)» الذي يحصل بموجبه على الأفضلية النسبية» ويقوم بتصدير 
تلك المنتجات إلى الشمال. ومعني هذا أن دول الجنوب تنتج وتستهلك كميات أقل 
من منتجاتها التقليدية» بما في ذلك المنتجات التي تمثل عنصر! أساسيًا في إنتاج 
وجباتها الرئيسية. وعوضنا عن ذلك. أصبحت تستهلك واردات من الأغذية 
المصنعة الرخيصة (أحياناء ولكنها ليست أرخص في الغالب) من الشمال (وهي 
واردات يخضع توافرها لتقلبات كبيرة ترجع إلى أحوال السوق العالمية لتلك 
الواردات؛ فضلا عن التقلبات التي تخضع لها أسعار المنتجات). إن هذه الواردات 


561 


لا تحل فقط محل السلع الرئيسية التقليدية» ولكنها تعمل أيضنا على تشريد أعداد 
كبيرة من المزارعين المحليين الذين يجبرون على هجر مزارعهم أو الانخراط في 
أنماط جديدة من الزراعة. 

فعلى سبيل المثال» استبدلت كعكة التورتيلا المكسيكية التقليدية زهيدة الثمن 
التي تصنع من الذرة الأبيض الذي يرزع محليًا إلى حد كبير بالتورتيلا الممصنعة 
من الذرة الأصفر الذي يُنتج بكميات ضخمة بأسعار تفوق أسعار الذرة الأبيض 
ثلاث مرات بواسطة المشروعات الصناعية الزراعية المتكاملة في الوسط الغربي 
لأمريكا (انظر الفصل 7) وكان ذلك في رأي الكثيرين إحدى نتائج اتفاقية التجارة 
الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا 8/477:4). ويشكل هذا علاقة جديدة كاملة للإنتاج.ء 
في هذه الحالة بين المكسيك والولايات المتحدة» تؤدي إلى تغيرات في الطبقة 
الاجتماعية والعلاقات الغذائية ليس فقط بين الولايات المتحدة والمكسيكء؛ ولكن 
أيضًا بالنسبة لدول كثيرة في كل أنحاء العالم. 

إن الولايات المتحدةء ونموذجها الزراعي؛ وتشديدها على نظام المحصول 
الواحد (برم»-00:) التجاري» والزراعة المكثفة التي تعتمد على الاستخدام 
الكثيف للتقنيات ورأس المال هو المسئول في الغالب عن معظم هذه التغيرات. لقد 
حول نموذج الولايات المتحدة المشهد الريفي ليس فقط في الجنوبء, ولكن في 
أجزاء كبيرة من العالم. لقد كانت أوربا بعد الحرب العالمية الثانية أحد الأهداف 
المبكرة الكبري لهذا التحويل من خلال مشروع مارشال وأسهمت المشروعات 
الصناعية الزراعية المتكاملة فيما بعد في نشر هذا النموذج في كل أنحاء العالم. 
ولقد عزز هذا أيضنا الثورة الخضراء7": التي أدتء من بين أشياء أخريء إلى 
انهيار المحاصيل التقليدية المختلطة واستبدالها بنظام المحاصيل الرأسمالية الكثيفة 
الهجينة عالية التقنيات من القمح والذرة والأرز. 
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ومن الأشياء المتضمنة في هذا أيضًا تطور وتصدير أسلوب الولايات 
المتحدة لأنماط الاستهلاك؛ المرتبط في هذه الحالة بالطعام. ولقد أدي ذلك إلى 
تقارب عالمي يتعلق بالغذاء المتوازن يشمل قاعدة ضيقة من الحبوب الرئيسية 
واستهلاكًا متزايذا للبروتين الحيواني» وزيوت الطعام» والملح والسكر؛ وتراجعًا في 
الألياف الغذائية. ولقد أسهم هذا الغذاءء من بين أشياء أخريء: في زيادة 
معدل أمراض مثل مرض السكر بالإضافة إلى و 1 البدانة العالمي. 
(38 - 516 :2007 ,طأعهلا 6:14 «هة:«6!عه!7) لقد غدت البداتة في حقيقة الأمر في 
السنوات الأخيرة شائعة مثلها مثل سوء التغذية (إن ١,‏ مليون شخص مصابون 
بأحدهما!). وحتي في أماكن مثل كريت؛ المشهورة ب "غذائها المتوسطي" 
الصحيء أدى توسع أسلوب الوجبات السريعة الأمريكي إلى معدلات أكبر من 
البدانة وغيرها من المشكلات الصحية» حتيء وهو الأمر الأكثر إزعاجًاء بين 
الأطفال. (412 ,41 :ه2008 ,أعطلامعده8). 


وأحد التطورات الأخري المرتبطة بالولايات المتحدة (على الرغم من كون 
المملكة المتحدة لاعب رئيسيا أيضا في هذا المجال) هو ثورة السوبر ماركت التي 
لعبت دور رئيسيًا أيضنا هنا. لقد تسبب هذا التطور بوضوح في مركزة عملية 
معالجة الطعام والبيع بالتجزئة. ومارس أيضًا تحكمًا متزايذا على المزارعين» 
ومربي الماشية... إلخ. (ويمكن قول نفس الشيء عن شورة سلسلة الوجبات 
السريعة. 2005 ,رهودم|:لع5 :20084 ,81126). ومع ذلك, نادرًا ما يملك هؤلاء 
المزارعين والمربين عقوذا ملزمة» وتتم مكافأتهم فقط إذا ما التزموا بمقاييس نوعية 
يتم تحديدها مركزيًاء وعانوا من الأسعار الهابطة لمنتجاتهم لأن القوة الفعلية في 
هذه العلاقة كانت تكمن في سلاسل السوبر ماركت الكبيرة. إن إرساء مقاييس عامة 
وخاصة لأشياء مثل نوعية الطعام والتعبئة مركزية ليس فقط بالنسبة إلى التفاوت 
العالمي المتزايد (يضع الشمال المعايير التي يتوجب على الجنوب اتباعها)؛ ولكن 
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أيضنا بالنسبة إلى تجنيس كلتا عمليتي إنتاج الطعام (مثلاًء الزراعة الصناعية» 
ومصنع الزراعة) واستهلاكه (حبوب أقل: ومزيد من البروتين الحيواني). 

وعموماء يُحاط الجنوب نعلاقات جديدة للإنتاج» تعني» من بين أشياء أخري» 
تشريد المزراعين المحليين» وتحويل الكثيرين ممن بقوا من كونهم منتجين للسلع 
المحلية الضرورية إلى منتجين لصادرات غير تقليدية تلقي إقبالاً عالميًا (مثلاء 
الزهور وبعض الفواكه والخضروات الأكثر غرابة وندرة)» والانخراط في سلاسل 
السلع المتخصصة العالمية... إلخ. 


علاقات الإنتاج الاجتماعية 

وإحدي مناطق الاهتمام الأخري هي علاقات الإنتاج الاجتماعية» أو كيف 
يحيا السكان داخل إطار مؤسسات دولية وقويمة تتحكم في أحوال وفرص مادية 
لكسب قوتهم. وعموما يحدث الآن تغير كبير في مجال التحول من الحلول المحلية 
للمشكلات المرتبطة بقضايا الطعام نحو الحلول التي تنهض بها السيرورات العالمية 
لإعادة الإنتاج الاجتماعي. والأمر الأكثر عموميةء هو أن الزراعة التجارية 
(«عناأسء روه 66161 601:11) تحل محل عملية التموين المحلية. لقد أصيبحت 
الأسواق الزراعية أكثر استجابة للطلب العالمي» وليس للاحتياجات المحلية؛ الأمر 
الذي أدي إلى إمكانية ازدياد معدلات الجوع والحرمان في المناطق المحلية. ولقد 
دفع هبوط الدخل في المناطق الريفية الأقل تقدمًا السكان إلى ضرورة تكملة 
دخولهم بالاعتماد على مصادر خارج المزرعة مثل العمل في مزارع مجاورة 
والقيام بأعمال في صناعات التجميع التصديرية والريفية, أو الاعتماد على 
التحويلات المالية من أعضاء الأسرة الذين هاجروا إلى مكان ماء ربما يكون 
الشمال. 
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ولم تؤد هذه التغييرات التي حدثت في الجنوب إلى القضاء غلى الفقر 
والجوع؛ ولكنها أدت إلى تحول من الفقر والجوع بين الندرة إلى الفقر والجوع بين 
الوفرة. لقد عملت فلسفات وسياسات الليبرالية الجديدة» المشتملة على التجارة الحرة 
على منح الأفضلية للشمال والأعمال الزراعية الضخمة المرتبطة بها (ومحلات 
السوبر ماركت). وفي ذات الوقت؛ تعاني الاقتصادات الريفية في كل مكان مسن 
الكساد وأزمات تتعلق بالأجو ر المنخفضة, وأشكال الدعم العام المتدنية» والهجرة 
الجماعية للريف,. وزيادة حالات الانتحار في الريف... إلخ. ولقد اضطر الجنوب 
الريفي لفتح قطاعاته الزراعية للسوق العالمية (في الوقت الذي احتفظ فيه الشمال 
بالإعانات الزراعية الضخمة والحواجز التجارية). إن استبعاد الإعانات ورفع 
الحواجز. والانفتاح المتزايد على السوق العالمية» أدي إلى هبوط في الأسعار 
والدخول بالنسبة لمزارعي الجنوب. لقد صاحب عملية النزوح إلى المدن ونبذ 
العمل في المجال الزراعي إلى ارتفاع في التصنيع الريفي بدءًا بمناطق معالجة 
الصادرات.: (©2011 51و00 :ام رمد ). 

لقد كان البرنامج الصناعي للحدود" المكسيكي عام 21415 تطور! مهما أدي 
إلى إنشاء مجموعة من مصانع التجميع الصناعية التصدير به (5م,00ه1ف::وه:م) التي 
تهدف إلى منافسة الاقتصادات الصاعدة لشرق آسيا. ولقد أشعل هذا شرارة الحركة 
الثورية للمصانع ذات الأجور المنخفضة والأعمال المرتبطة بعملية التصنيع من 
الشمال إلى الجنوب. وبحلول أوائل القرن الواحد والعشرين؛ كان يوجد 70 مليون 
فرصة عمل في مصانع التجميع التصديرية» ولكن الكثيرين ممن يعملون في هذه 
الأماكن كانوا يأخذون معهم إلى أوطانهم نحو ثلث ما يكفي للحد الأدني للمعيشة. 
ونتيجة لذلك» اضطروا إلى تكملة دخولهم بطرق عديدة؛ ومن ثم؛» قدموا الإعانة 
للمصانع وعملها بمعني من المعاني. ولكن المصانع التجميعية ذاتهاء يتم إضعافها 
الآن بفعل الأهمية المتزايدة لعملية التصنيع الصينية» والفيتنامية الأحدث منخفضة 
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الأجور (إن الصينيين أنفسهم يرسلون العمال إلى فيتنام) الأمر الذي يجعل تلك 
الأماكن ضعيفة وهشة في السباق إلى القاع" (انظر الفصل 8). 


علاقات المقاومة 

والقضية الثالثة ذات الاهتمام هي "علاقات المقاومة" وتشمل هذه القضية 
نطاق واسع من المستهلكين (التركيز على قضايا تتصل بالأمن الغذائي على سبيل 
المثال) (أثر العولمة على التوزيع الريفي - الحضري)؛ عمال المزارع (حقوق 
الإنسان» استخدام مبيدات الآفات؛ أمن العامل)» المزارعين والقرويين (حماية 
طريقة حياتهم) والحركات القروية المحلية (التي تناضل من أجل استقلالية إقليمية 
وثقافية). والأمر الذي يمثل أهمية أيضًا هو حركة الطعام البطيء" (انظر الفصل 
2 ونشطاء حقوق الأرض (ءه:#ا«زا»» :ج71 #:اصة)»: بالإضافة إلى حركة 
المزارعين متعدية الجنسيات (»,:وهم:060) 1/:8)» التي تضم ما يقرب من مائة 
منظمة زراعية من 43 دولة وملايين من الأسر الزراعية. ولا تسرفض الأخيرة 
الحداثة» ولكنها تبحث عن بديل لها يشمل الاعتمادات المالية» والأرضء والأجور 
العادلة» وقواعد منصفة للتجارة. وعموماء يمكن أن نجادل بأن الغذاء هو صميم 
العلاقات الجديدة لمقاومة العولمة في كل أنحاء العالم. 


وعلى الرغم من أن الصورة القاتمة عموماء يوجد أمل بالنسبة لمستقبل 

الحياة الزراعية الريفية. إن الحياة الزراعية مرنة وقادرة على اتخاذ أشكال جديدة 

(لقد شهدت الزراعة في الولايات المتحدة وفي غيرها من الأماكن 

في واقع الأمر فترة رخاء متزايدة بسبب الطفرة العالمية في أسعار الغذاء عام 

(2008 (16 - 3 :2008 ,14/:ه/5) » على الرغم من إن ذلك قد انتهي بفعل الكساد 

الكبير). وفي ذات الوقتء توجد حدود اجتماعية وبيئية تتعلق بالعولمة الشاملة 
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للزراعة. وما إن يتم بلوغ هذه الحدودء حتي يكون من الممكن تصور شكل قفوي 
جديد للزراعة مكرس للاستدامة الاجتماعية والإيكولوجية. ويقدم هذا وعذا (أملاً) 
في تجديد وإعادة تقييم الحياة الزراعية. كما يقدم أيضًا أملاً في مساواة اقتصادية 
أكبرء بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية؛ وأيضنا بين الجنوب والشمال. 
ومهما يكن من أمرء فإن هذا التغير يمكن أن يتطلب أنواعًا من التغيرات الجهازية 
الأكبرء من نوع التغيرات التي قام كوزينيوتشي وموران بمناقشتها. 


الحضري 

لقد كان العالم على الدوام ريفيا بشكل مهيمن» ولكن حدثت 'نقطة تحول فسي 
التاريخ الإنساني”" في الفترة ما بين عام ٠٠٠١‏ و١٠١35),‏ عندما فاق "عدد سكان 
الحضر في العالم' سكان الريف (1 :2007 ,5ة«00). (يُظهر الشكل ١4,7‏ أكبر مدن 
العالم عام .)٠٠١8‏ ومع ذلكء كانت المدن مركزيةً لكل من الخطاب 
البحثي والشعبي حول العولمة منذ بداية الاهتمام بها كموضوع وظاهرة - 
(254-71 ,16 614 11 6ط:11). - لقد تم النظر إلى المدن بوصفها 
كوزمو بوليتانية” (76 - 162 :2007 ,/866)؛ ومن ثمء عالمية بطبيعة الحال» لأنها 
ضمت نطاقا من الثقافات» والأعراقء واللغات» والمنتجات الاستهلاكية. ولقد 
مارست المدن أيضنا تأثينًا كبيرًا (ثقافياء وسياسيًاء واققصاديًا) على المناطق 
المحيطة. ولقد ارتبطت المنظمات الحضرية الكثيرة» من خلال الشبكات المدروسة؛ 
بمنظمات في مدن أخرى في كل أنحاء الوطن وفي العالم كله. لقد كان نظام المدن 
القومية والعالمية متسلسلاً تساسلاً هرميًا من ناحية التدفقات الأساسية للبشرء 
والمعلومات» والأشياء التي تنتقل إلى أعلى وأسفل هذا السلم الهرمي. 
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إن أهم مدن العالم مدن عالمية (7991 ,50556): وتضم هذه الفئة المختارة 
من المدن في العادة» نيويورك ولندن وطوكيو فقط. وليس من قبيل المصادقة أن 
تتموقع أسواق المال العالمية الهامة في تلك المدن. والأمر الأكثر عمومية» هو أن 
الكثير من المنظمات يقع اختيارها على تلك المدن باعتبارها مواقع لمكاتبها 
الرئيسية التي تمارس من خلالها تحكما كبيرا في الاقتصاد السياسي للعالم؛ وفي 
غضون ذلكء. تراكم ثروات هائلة لنفسها وسكان تلك المدن. 


مدن كونية (وءزانه أواماع) 

إن فكرة مدينة كونية أو عالمية فكرة ذات تاريخ طويل؛ ولكنها انفجرت 
باعبتارها موضوعًا للاهتمام في دراسة العولمة منذ نشرت ساسكيا ساسين كتاب 
المدينة العالمية: نيويوركء لندنء وطوكيو عام - 1991 م6/ة جبرل© اهما© »:11) 
(م1ه1 4ه :م1 ,ارملا - لقد واصلت» هي وكثيرون غيرهاء العمل في هذا 
الموضوع في السنوات البينية» ودفعت تفكيرنا حول المدن العالمية إلى الأمام. 


- 496 +2007 ,هنظ +2006 ,آنم )ل هانه «عتبدرع8 +2004 ,انهكةتهاأه46) 
+6 - 1953 :2007 ,نتهه :2000 ,انءومازاعكا 1١6‏ هته عكاء 1146 :500 
.(71 -254 :2007 ,19 انه معأه 11:61 


إن ساسين تضم فكرتها بوضوح حول المدن الكونية في سيرورة العولمة 
وتركز على العولمة الاقتصادية ولا سيما العولمة الرأسمالية. وفي هذا السياق تمنح 
الامتياز لهذه المدن الثلاث التي قمنا بذكرهاء على أساس موقعها في الاقتصاد 
العالمي الجديد. إن هذه المدن تحديذا هي المواقع الرئيسية للصناعات والأسواق 
الرائدة» ومراكز إنتاج وخلق الخدمات المالية الأكثر أهمية» ومواطن المنتجات 
المالية» والقانونية» والمحاسبية الجديدة» والأماكن التي تمارس فيها الأعمال 
والمنظمات التحكم والسيطرة العالميين. 
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إن إحدى الأفكار الرئيسية عند ساسين وغيرها هي أن المدن الكونية مفاصلٌ 
مركزية في تقسيم دولي جديد للعمل. والأمر الذي يتمتع بأهمية كبري هي الروابط 
بين هذه المدن العالمية والتدفقات بينها. إن المدن الكونية تتشابه مع بعضها بعضنا 
أكثر مما تتشابه مع المدن الصغيرة أو المناطق النائية داخل حدودهاء كما أنها أكثر 
اندماجا في الاقتصاد العالمي من تلك المناطق الخلفية أو النائية 

ومع ذلك؛ فإن لدي الآخرين إحسابنا أكثر شمولاً بكثير بما يشكل هذه المدن 
ويدركون إمكانية ازدياد عدد هذه المدن في المستقبل. ولقد أصبح الكثيرون 
يفضلون الفكرة الأكثر شمولاً واتساغا لمدن عالمية على الفكرة الأكشر محدودية 
وتحديذاء لمدن كونية. 


,1145017 0 انه 4أءآل]ء86 +51 - 1 1ق :2004 ,كاءالاء86 تنه بروعرء410) 
.(904 - 895 :2006 


مدن عالمية (ومزه 14م/11) 


إن عمل جوناثان فريدمان حول مدن عالمية (:ه:/ؤم 014”) يسبق عمل 
ساسين زمنيًا ويقدم نظرة أكثر اتساعًا حول هذه المدن (لتحديد مختلف إلى حد ما 
لمواقع المدن العالمية» انظر الشكل ",4 .)١‏ لقد عين فريدمان في مقال مبكر حول 
هذا الوضع 30 مدينة عالمية وفقا لسبعة معايير (لاحظ ل تسظليييا 3 طبيعة 
اقتصادية): الدرجة التي على أساسها تجعل المؤسسات المالية الكبري من المديئنة 
قاعدة انطلاق لها؛ درجة تمركز مقرات الشركات متعددة الجنسيات في هذه المدن؟؛ 
الدرجة التي تتخذ منها المؤسسات الدولية الأخري من هذه المدن قاعدة لها؛ 
السرعة التي يتنامي بها قطاع الخدمات في هذه المدن؛ أهميتها كمركز للتصنيء()؛ 
(الدرجة التي تكون بهها محورا مهما للتقل؛ حجم سكان المدينة 
54(٠‏ - 69 :19806 ,اداه 11) 
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ويطور فريدمان وفقًا لهذه المعايير» فئتين عريضتين (مدن المركز.العالمية: 
ومدن الأطراف العالمية) ويميز داخل كل فئة الدول الأولية» والدول الثانوية. 


مدن المركز العالمية 

الأولية: لندن» وباريسء» وروتردامء وفرانكفورت؛ وزيوريخ؛ ونيويورك؛ ولوس 
أنجلوس» وشيكاغوء وطوكيو. 

الثانوية: براسلزء وميلان» وفيناء ومدريدء وتورنتو» وميامي» وهوستون» وسان 
فرأنسيسكوء وسيدني. 


مدن الأطراف العالمية: الأولية: ساوباولوء وسنغافورة 


الثانوية: جوهانسبيرج» وبيونس أيريس» وريو دي جانيروء ومدينة المكسيك» 

وهونج كونجء وتايبي» ومانيلاء وبانكوك» وسول. 

وبعد مرور ما يقرب من عقد بعد ذلك؛» ينقح فريدمان فكرة المدن العالمية 
ويقوم بتصنيفها على نحو مختلف بعض الشيء. إن المعايير وعملية التصنيف 
لا تختلف فقطء ولكن في الوقت الذي يظهر فيه نفس عدد المدن 27٠١‏ اختفت بعض 
المدن ال "٠١‏ الأصلية بينما ظهر بعضها في القائمة لأول مرة. وهذا يقودنا إلى 
الفكرة الرئيسية بأن التغيرات العالمية» ولا سيما في مجال الاقتصاد؛ سريعةً لدرجة 
أن التغيرات في المدن العالمية وترتيبهاء يمكن أن يحدث بتواتر وسرعة عظيمتين. 
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ويقع التركيز في نظام فريدمان الجديد على الامتداد العالمي للمنظمات التي 
توجد في هذه المدن (نطاقها الجغرافي وكثافتها). وتوجد أربعة أنماط من 
الامتدادات العالمية أو ما يطلق عليه فريدمان التمفصلات العالمية" 
(1:16410115 11 إهزاماع). ومن الطريف أن التمفصلات المالية العالمية" تحثتل 
صدارة قائمته الجديدة!؟), وهو ما دفع فريدمان إلى منح الامتياز للثلاث مدن نفسها 
التي صنفتها ساسين باعتبارها مدنا كونية (65:/ة» 1067م ومن الطريف أيضاء هو 
أن الفئة الثانية التمفصلات متعددة القوميات" مبنيةٌ أيضًا بشكل صريح على معايير 
اقتصادية. ومع ذلك؛ فإن الفئات الأخري مشكلة وفقًا لعوامل اقتصادية. 


تمفصلات كونية (1ع(م]6) مالية: نيويوركء ولندن» وطوكيو 

تمفصلات متعددة القوميات: ميامي» ولوس أنجلوس». وفرانكقورت؛ وأمستردام» 
وسنغافورة. 

تمفصلات قومية مهمة: باريس؛ وزيوريخ:؛ ومدريدء ومدينة المكسيك؛ وساوباولوء 
وسول» وسيدني. 

تمفصلات دون قومية إقليمية: أوساكا كوبيء؛ وسان فرانسيسكوء وسياتل؛ 
وهوستونء وشيكاغوء وبوستون؛ وفانكوفرء وتورنتو؛ ومونتريال» وهونج 
كونجء وميلان» ويون» وبرشلونة» وميونيخ» وسلدورف. 
ونموذج طريف للوضع المتغير للمدن الكونية هو وضع طوكيو في 

. التمفصلات المالية العالمية. إن طوكيو هي بالفعل العاصمة المالية لآسياء ولكن يتم 

الضغط عليها في الوقت الراهن من قبل مدن أخرى مثل هونج كونج وسنغافورة 

بالإضافة إلى مومباي (بومباي سابقا). (5 ,1ع :2007 جرواءزء»*1). إن هدف طوكيو 
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ليس فقط جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات؛ ولكن أيضنا إغراء المزيد من 
المهنيين الماليين في الغرب للمجيء والعمل في طوكيو. ويكمن وراء هذا إدراك 
بأن اليابان» شأنها شأن الولايات المتحدة» بدأت تفقد تفوقها باعتبارها قوة صناعية 
وتحتاج لإيجاد مصدر بديل للدخل والثروة. لقد أدركت الولايات المتحدة وبريطانيا 
العظمي هذا منذ زمن طويل وانخرطت بضراوة في أنشطة مثل التمويل!'') (وفي 
أنشطة معاملات أخرى كثيرة أيضنا)» ولكن اليابان تباطأت كثيرًا في هذا المجال. 
وتظل هناك في اليابان حواجز خطيرة أمام هذا التوسع تشمل الضرائب العالية؛ 
جهاز تنظيمي مرهقء عملية البقرطة» النقص النسبي في المتحدثين باللغفة 
الإنجليزية» والحاجة إلى مبان ومرافق حديثة باهظة التكاليف (الصحةء النوادي) 
لإقامة أولئك الذين يأملون ان جتبهز للقيام بأعمال في اليابان. 

والأمر الدال أيضنا على الطبيعة المتغيرة بسرعة للعالم هو غياب أي مدن 
صينية (عدا الحالة الاستثنائية لهونج كونج) عن أي قائمة من قوائم المدن المقدمة 
آنفا. فإذا "أخذنا في- الحسبان النمو السريع والمؤثر للصين باعتبارها قوة اقتصادية 
عالمية؛ فمن المحتمل أن تضم أي قائمة من هذا النوع للمستقبل شنغهايء أو بكين 
(1 :2008 ,إوى»:ه:0: وهما في حقيقة الأمر مندرجتان بالفعل في الشكل 4,7 )١‏ 
وربما مدنا صينية مزدهرة أخرى. 

إن تصنيف المدن بهذه الطريقة يحمل بوضوح حمنا بالتدرج الهرمي ومن ثم 
بالتفاوت بينها (انظر ما يلي) (32 - 111 :2002 ,رات أه عأوماعمه«مه8). ومع ذلك 
كما يلاحظ فريدمان؛ هناك تفاوتات مهمة أخرى يتعين أخذها في الحسبان. أولاء 
إذا فحصنا هذه القائمة من المدن» والبلدان التي توجد فيهاء فإننا نصادف اقتصادات 
أكثر حرماناء وهامشية» بل ودوامًا (بقاغ) يكون فيها البشر عمومًا أسوأ من أولنك 
الموجودين في المدن الكبري التي تحتل صدارة القائمة. ثانيّاء توجد الكثير من 
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المدن الأخريء بل ومدن كبريء في العالم لم تدرج في أي من قوائمه بل والتي 
يحتمل أن تكون اقتصاداتها أسوأ. وفضلاً عن ذلك يحتمل أن تضم المدن الكونية 
(»#طمع) تفاوتات داخلية حيث يقيم المرفهون في مناطق مختارة من المدن» بينما 
يعيش الفقراء في جيتوهات داخل المدينة أو في منازل عشوائية في الضواحي 
(وهو النموذج الأكثر شيوعًا بين الأوربيين والأمريكيين اللاتينيين). إن المدن 
الرئيسية أكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمي من المناطق الخلفية (النائية)» الأمر الذي 
يترتب عليه أن يكون سكان تلك المناطق على الأرجح معزولين عن ذلك الاقتصاد 
وبالتالي يكونون أقل رخاءً من أولئك الذين يقيمون في المدن. 

لماذا لا تزال المدن العالمية الكونية مهمة في عالم يفقرض أنه مسطح 
للاتصالات التي يعززها الكمبيوتر؟ ونظرًا لأن كل شخص يستطيع؛ نظريًا على 
الأقل؛ الوصول إلى هذا النظام من أي مكان في العالم» فإن من الطبيعي أن 
عفدن امي لدان العالة الخيري. ومع تلقام ار كلك وأطروحة اقام سمط 
امرة أخريء تظل هذه المدن في حقيقة الأمر محتفظة بأهميتها. إن هذه المدن هي 
في حقيقة الأمر بمثابة "تلال" إن لم تكن "جبال"؛ تَعَدُ رغم ذلك عاملاً آخر (انظر ما 
سبق حول التفاوت الاقتصادي) يكذب فكرة العالم المسطح. إن هذه المدن»ء بض 
النظر عن مركزيتها المستمرة في الاقتصاد العالمي» تنزع لأن تكون مراكز 
للمظاهر المختلفة لصناعة الاتصالات. بالإضافة إلى كونها الأماكن التي تظهر فيها 
المستجدات. 

إن بالإمكان رؤية المدن العالمية الكونية» بشكل متزايدء اتباعا لكاستلز 
(2000): بوصفها عقد مهمة في مجموعة من الشبكات والتدفقات. إن القادة في هذه 
المدن يتنافسون لجعل مدينتهم نقطة التقاء مركزية في تدفق أو أكثرء وفي شبكة 
أو أكثر. فعلي سبيل المثال» يكون أحد التدفقات هو تدفق البشر ولاسيما ركاب 
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الطائرات. وتتنافس المدن مع بعضها بعضًا لتكون محاور نخطوط الطيرانء أي 
قد أو نقاط تقاطع مركزية تلتقي عندها الكثير من رحلات الطيران ويتدفق من 
خلالها الكثير من المسافرين (انظر الشكل .)١,١‏ إن من السهل نسبيًا حساب كمية 
عدد المسافرين الذين يمرون خلال هذه العٌقد ومن ثم تقرير ما إذا كانت إحدى 
المدن قد نجحت في أن تصبح عقدة مركزية» على الأقل في هذا التدفق الخاص. 
(99 -81 ,500 - :اننا 61:4 8071:6114 ,أ01:0)) وهذا يعني بطبيعة الحال أن 
الأماكن (مثلاء مراكز الطيران) تظل مهمة؛ حتي في عالم قسيطر عليه بشكل 
متزايد الشبكات والتدفقات. (2 - 150 :2006 ,[16). 

لقد جادل البعض بأن شبكة المدينة الكونية أو لعالمية مهمة بدرجة يمكن 
معها مساو اتها بالعولمة (71 - 254 :2007 ,40( 0:4 م1ه1,ءط::ة1) وفي الوقت الذي 
يتضح فيه أن المدن» ولا سيما المدن العالمية مهمة بالنسبة للعولمة؛ فإن ذلك يمثل 
إلى حد ما نوعا من المبالغة» ولا سيما إذا وضعنا في الاعتبار المظاهر المختلفة 
الكثيرة للعولمة التي قمنا بمناقشتها في هذا الكتاب. 

إن دراسة تجريبية كبري لنظام المدينة العالمية:؛ تُظهر وجود 
تسلسل هرمي بين المدن العالمية يحتكر عدد صغير منها القوة والمكانة والتقدير. 
(51 - 811 :2004 ,كدأءالاء86 4نده 7 وو وتتصدر هذه القائمة المدن التي يتم 
التعرف عليها في أغلب الأحوال باعتبارها مدنا عالمية مثل نيويوركء ولندن؛ 
وطوكيو. ومع ذلك؛ يشير هذا البحث إلى أن طوكيو يمكن أن تكون أكثر قوة مما 
يُظن عادة» ويمكن اعتبار باريس من بين الدول التي تحتل المكانة الأولي في 
العالم. وهناك أيضنا علاقة قوية بين القوة والمكانة أو التقدير الذي تتمتع بهما مدينة 
عالمية؛ بمعني أن المدن التي تتمتع بالقوة تميل أيضنًا إلى التمتع بمنزلة تقديرية 
عالية. ويمكن أن نفرق في المدن العالمية بين مدن المركز" ومدن الأطراف"؛ حيث 
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تكون الأولي (مدن المركز) أكثر مركزية بكثير بالنسبة للنظام العالمي. وهناك 
أيضنا علاقة قوية بين وضع المدن العالمية والدول القومية التي توجد فيها على 
أساس درجة وجود كليهما في مركز النظام العالمي أو في أطرافه. 


المدن الضخمة (وما بعد) 


رف المدن الضخمة (5ع:):»6ع7:6) بوصفها مدنا يزيد عدد سكانها على / 
ملايين نسمة. إن بعض المدن العالمية التي قمنا بمناقشتها فيما قبل ينطبق عليها 
هذا المعيار (مثلأء نيويورك» وطوكيو)» ولكن ما يلفت الانتباه هو العدد الكبير 
والمتزايد في الجنوب الذي يمكن وصفه بالمدن الضخمة. وأكبر هذه المدن هي 
مدينة المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 7١,١‏ مليون نسمة (عام 5١٠5)؛:‏ وكذلك 
مومباي (بومباي) التي يبلغ عدد سكانها ١1,١‏ مليون نسمة» والقاهرة التي يبلغ 
عدد سكانها 16,١‏ مليون نسمة» ولاجوس (انظر ما يلي) التي يبلغ عدد سكانها 
4 مليون نسمة. ومن المتوقع أن تنمو كل هذه المدن بشكل مؤثر في السنوات 
المقبلة حيث يمكن أن يصل عدد سكان مومباي إلى “5 مليون نسمة بحلول عام 
65 (5 -4 :2007 ,كاده (2). 

إن هذه الكثافات السكانية تجلب معها مشاكل ضخمة ترتبط بالعدد الكبير من 
الفقراء فقرًا مدقعا الذين سوف يمارسون حياتهم في هذه المدن» ولا سيما في العالم 
الثالث. إن الكثير من هذه المشكلات توجد في واقع الأمر بالفعل كما سوف نري 
حالاء في مدينة لاجوس. والأمر الأكثر عمومية هو أن “مايك دافسيس: مم2 1416" 
(19 :2007) يتصور كوكيا ذا أحياء فقيرة مدينية أبعد ما تكون عما كان في ذهن 
الحالمين بالنسبة لتطور المدن: 
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إن مدن المستقبل» عوضا عن أن تكون مصنوعة من 
الزجاج والصلب كما كانت تتصورها الأجيال السابقة من 
مخططي المدن» سوف تبني من الطوب النيئء. والقسش» 
والبلاستيك المعاد تدويره. وكتل الأسمنت وقطع الخشب. 
. وبدلاً من مدن تحلق صوب السماءء فإن الكثير من عالم 
الحضر في القرن الواحد والعشرين يغرق في القذارة» ويُحاط 
بالتلوث والغائط» والتحلل. 
إن نقطة أخرى تتعلق ليس فقط بالمدن الضخمة؛ ولكن أيضنًا بالمدن 
العالمية» يتوجب ذكرها هناء وهي نقطة تتصل بنمو المدينة العملاقة (ونامممجمم,) 
أو سلسلة طويلة من المدن المترابطة معًا مع إمكانية أن تصبح مدينة واحدة 
عملاقة. لقد جري الحديث لأمد طويل عن مدينة عملاقة تبدأ من بوسطن مرورا 
بنيويورك وتشمل واشنطن دي سيء وعن أخرى تمتد من سان ديجو إلى سان 
فرانسيسكو (وربما في نهاية المطاف إلى مدينة سياتل أو حتي فانكوفر). ومع ذلك» 
فالأمر الذي يسترعي الانتباه هنا هو ظهور المدن العملاقة في الجنوب. فعلي سبيل 
المثالء من المتصور أن تتوسع مدينة المكسيك جغرافيًا بحيث يكون عدد سكانئها 
"٠‏ مليون نسمة بحلول عام ٠١6٠١‏ (وهو ربع عدد سكان المكسيك). وسوف تتخذ 
إحدى المدن العملاقة الأخري من مدينة لاجوس نقطة ارتكاز لها بحيث تمتد بطول 
خليج غينيا من مدينة جينين إلى أكرا؛ وسوف يبلغ عدد سكان هذه المدينة العملاقة 
٠‏ مليون نسمة بحلول عام ٠٠٠١‏ (وهو ما يوازي تقريبًا حجم الساحل الشمالي 
للولايات المتحدة). ومع ذلك؛ 'ربما تصبح أيضنًا أكبر بصمة للفقر الحضري على 
وجه الأرض" (6 :2007 ,5ة06). ومهما يكن من أمرء فإن الفقر ليس المشكلة 
الوحيدة التي تنزع للتمركز في المدينة الضخمة وفي المدن عموما. 
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المدن: الموضع الرئيسي للمشكلات العالمية 

في الوقت الذي تكون فيه المدن الكونية أو العالمية غنية» وقوية» ومهيبة» 
والمستفيد الرئيسي من العولمة على وجه العموم (مثلاء الدخل والفوائد الأخبري 
التي تستمدها من كونها تقع في قلب التدفقات المالية العالمية)؛ فإن من الحقيقي 
أيضنا أن المدن» بما في ذلك المدن الكونية أو العالمية» تعاني بشدة على وجه 
الخصوص من مجموعة من المشكلات العالمية. إن المدن العالمية هيء من بين 
أشياء أخرىء الأهداف التي تنصب عليها الهجمات الإرهابية الكبري؛ ومقصد 
أعداد كبيرة من المهاجرين (الكثير منهم غير شرعيين) الذين يعانون من الفقر 
والذين هم بحاجة إلى المساعدة العامة؛ والمواقع التي تقصدها أعداد كبرة من أولئك 
الذين يعانون من مشكلات صحية عالمية بحثا عن المساعدة الطبية» إلخ. ومن ثمء 
وتبعا لبومان (101 :2003) :82:6 أصبحت المدن أراضي تغرق في المشكلات 

وعلي الرغم من طبيعتها ومصدرها العالميين» أصبح التصدي لهذه 
المشكلات مشكلة مدينة محلية؛ إنها بمثابة مشكلة سياسية بالنسبة للمدينة» ويمثل 
5 امتورية يتكنه بلسي الميتران الندينة السذين يترون فد بعالتي التي 
الواردات الاقتصادية التي تعينهم على التغلب على معظم هذه المشكلات. وفضلاً 
عن ذلكء فإن أي شيء يفعله أولئك المسئولون مقدر عليه الفشل بسبب عالميسة 
المصادر. ومن ثمء يعجز عمدة لندن عن التعامل مع جذور الإرهاب بالنسبة إلى 
الإرهابيين القبليين في باكستان؛ والوباء العالمي لمسرض نقص المناعة الإيدزء 
أو تلوث الهواء المنبعث من المدن القريبة في القارة. ولنأخذ مقتبسًا من بومان مرة 
أخرى (102 3 (ر.»:::8) 'لقد أصبحت السياسة المحلية - ولا سيما السياسة 
الحضرية - مثقلة بالأعباء بشكل يائس"»؛ وفي الوقت الذي تواجه فيه كل المدن 


517 


الكبري مشكلات كبريء وربما مشكلات ساحقة» فإن المدن الكبري والفقيرة في 
الجنوب هي الأكثر تأثرًا بهذه المشكلات. إننا نشهد تقريبًا كل هذه المشكلات في 
مدينة لاجوس. 


لاجوسء, ونيجيريا 
لا تدخل لاجوس ضمن قائمة المدن العالمية» ولكنها مدينة ضخمة؛ إنها الآن 
أكبر سادس أكبر مدينة في العالم (انظر الشكل ؛,؛ ١‏ لخريطة لاجوس). إنها في 
الحقيقة أسرع المدن الضخمة نموا في العالم (ينتقل إليها نحو 6600 شخص 
كل عام). لقد كان عدد المقيمين في لاجوس ١١,5‏ مليون نسمة عام :7٠٠١5‏ ومن 
المتوقع أن يبلغ عدد سكانها ؟" مليونا بحلول عام .5١1‏ وحينئذ مسوف تصبح 
ثالث أكبر مدينة في العالم» بعد طوكيو وبومباي. والجدير بالذكرء أن عدد مسكان 
لاجوس عام ١15٠‏ كان «٠د٠رء٠٠”‏ نسمة. (62-75 :2006 ,رماع وط). 
فإذا اعتمدنا على الحجم وحده؛ فلربما أمكن لنا أن نفكر في لاجوس 
باعتبارها مدينة عالمية؛ ولكنها في حقيقة الأمر مدينة متخلفة اقتصاديًا وفي نواح 
أخرى كثيرة؛ إنها أحد الأمثلة الرئيسية لمدينة تغمرها أحياؤها الفقيرة ‏ ,ؤفمهم) 
(2007. ومن بين أكثر خصائصها المميزة: 
- بنية أساسية متداعية أنشئت لعدد أصغر بكثير من السكان. 
3 خدمات المدينة» التي تشمل الطاقة؛ التي لا يعتمد عليها بل وغير 
الموجودة بالنسبة للكثيرين. 
- المياه الملوثة التي بنيت عليها أحياء فقيرة طافية. 
- أحياء فقيرة تقليدية ضخمة تقع خلف الأحياء الفقيرة الطافية. 
58 


- صعوبة الحصول على مياه شرب نقية وغلو ثمنها. 
- النمو الهائل والعشوائني الذي لا يخضع للتخطيط إلى حد كبيرء وعملية 
البناء التي لا تخضع لأية ضوابط. 
ب وفرة ناطحات السحاب غير متكملة البناء والمهجورة. 
-_القمامة المنتشرة في كل مكان والتي نَعَدُ مصدرنا للعمل والدخل بالنسبة 
للكثيرين (جامعي النفايات). 
- النفايات المشبعة بالأبخرة نتيجة لاحتراق الغازات الطبيعية. 
- الحرائق الناتجة عن الكميات المنسكبة من الوقود التي تشتعل في أفنية 
السيارات. 
- الاختناقات المرورية الضخمة والضوضاء التي تسببهاء وغيرها من 
العوامل. 
- النشاط الاقتصادي الذي يجري أسانا في الشوارع. 
- الأعداد الكبيرة من البشر الذين ينامون في العراء أو الذين يقيمون في 
شقق صغيرة مع عدد كبير من الأشخاص. 
- عمليات العنف التي تقوم بها العصابات. 
وبر غم هذا كله؛ تظل لاجوس مطمذا لأولئك الذين يعيشون خارجها والذين 
يتأثرون بما يمكن للمقيمين الجدد الحصول عليه هناك بالمقارنة بما يمكن الحصول 
عليه في المناطق الريفية في نيجيريا. إن الريف النيجيريء بمعنى آخرء أكثر فقرًا. 


ومن ثمء يأتي مئات الآلاف كل عام إلى لاجوسء وكلما تضخم عدد النازحين إليهاء 
كلما أصبحت الأحوال المعيشية أكثر قسوة. 
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والأمر المدهش؛ هو أن بعض المراقبين يرون أن لاجوس تقدم نموذجا 
إيجابيًا؛ بيانا بالكيفية التي يمكن أن يحيا بها ملايين البشر وسط الارتجال الدائم. إن 
أحد الارتجالات؛ مع العدد المحدود من الوظائف المنتظمة المتاحة»؛ يشمل إقامة 
أعمال يمكن أن تبيع أي شيء وكل شيء في كل شارع تقريبا للاستفادة من 
الاختناقات المرورية وأي فرصة بيع أخرى يمكن أن تتاح. 

ويتصور البعض أن لاجوس هي مستقيل المدن العالمية؛ ولكن بمعني آخر 
يختلف عن المعني الأخير الذي سبق الحديث عنه. - ,2005 بهلناء1! وأسهط) 
(2006 ,:[#«اسورولة - إن ستيورات براند» 3 لف أحد الكتب النمونجية حول 
العولمة» 'كتالوج كامل للأرض" (313 - 283 :2003 ,رعاء!::81) عماملم) «اابمط ماه 11 
يجادل أن العشوائيات في هذه الأحياء الفقيرة (يعيش نحو مليون شخص في العالم 
في أحياء فقيرة قذرة) تخلق كل أنماط المعيشة» ومن ثم؛ تمثل هذه العشوائيات ليس 
فقط مصدرا للتجديد بالنسبة لباقي أنحاء العالم» ولكن أيضنا ل الكثير من 
المستهلكين الممكنين؛ والمتعاونين والمنافسين" بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في 
العالم المتقدم (65 :2006 ,:6640). وبالمثل» يري المعماري الشهير رم كولهاس 
65 1467 لاجوس ليس ك "وضع متخلف"؛ ولكن ك اعلان عن المستقبل" 
(مقتبس من (66 :2006 ,26046. ومع ذلك؛ في الوقت الذي يري فيه البعض 
لاجوس نموذجا للمستقبل» يراها الآخرون مجرد تشوشء طريق مسدود. 

والأمر الطريفء هو أنه على الرغم من كونها مدينة مستبعدة إلى حد كبير 
من معظم التدفقات العالمية» أو على الأقل من معظم التدفقات النافعة؛ فإن لاجوس» 
ونيجيريا بصفة عامة؛» هما موضوع (مثلا تدفقات العقاقير والجريمة) ومصدر 
لتدفقات سلبية كثيرة (انظر الفصلين ١١‏ و١١).‏ وفيما يتصل بالأمر الأخير؛ فإنها 
مصدر الغش العالمي الذي يعرفه كل إنسان في الشمال (والجنوب) يستخدم شبكة 
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الإنترنت. ويشمل الغش الرسائل الإلكترونية التي تخبر مستقبليها بأن بإمكانهم 
الحصول على ملايين الدولارات» شريطة أن يرسلوا بعض النقود للحصول على 
تلك الملايين (وهي أموال لن يحصلوا عليها قط). 
وبغض النظر عن هذا الغش؛ وبعض الاستثناءات الأخريء؛ تقع لاجوس إلى 
درجة كبيرة خارج سيرورة العولمة» على الأقل بالنسبة لأكثر مظاهرها نفعًا. 
ونتيجة لذلك؛ إذا قيض لتشوش لاجوس وكناسيها (من بين آخرين)؛ أن يختفواء 
فإن العالم لن يتأثر بهذا الاختفاء أبذا. إن الأمر المزعج حقيقةٌ. هو أن حياتهم 
تمت بصلة لحياتنا أسامئا. إنهم يحيون وجودًا خلف هوامش الاقتصادات الكلية. 
إنهم» باللغة الفظة للعولمةء فائض". (5 :2006 0غ7»»1) وبلغة التفاوتء. فإن 
الفائض يقع أدني سلم التدرج الهرمي لما هو مثمن. 
إن لاجوس ووضعها الحالي» يمكن رؤيتها بوصفها ناتجاء على الأقل جزئياء 
للعو لمة؛ ولا سيما برامج إعادة الهيكلة (2007 ,كذ«ه0) (73 - 151 ,7 «هاصه:0) 
والتقشف التي فرضت عليها عن طريق البنك الدولي وصندوق النقد في الثمانينيات 
باعتبارها محاولة لتقليص دينها الذي يبلغ ٠١‏ بليون دولار. وإليك بعسض النتائج 
التي تمخض عنها ذلك: 
لقد تمت خصخصة المشروعات التي تديرها الدولة 
والتي تشمل. صناعات البناء؛ ومرافق المسوانئ. ومسصافي 
البترول؛ وصناعات النسيج والصلب؛ والكهرباء. والمساء 
والخدمات الهاتفية. 
ولقد اختفت مع هذه التكيفات الهيكلية الأعمال الخدمية 
المدنية؛ وفي ذات الوقت كانت الخصخصة تقع في الغالب 
بأسعار أقل كثيرا من أسعارها في السوق. وكان الساسة 
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أى العسكريون ورفاقهم يستفيدون بالأرباح» بينما التهمت 

الأنظمة العسكرية الفاسدة ما تبقي من مدخرات. 
وفي الوقت الذي ينحي فيه هذا بالكثير من اللوم دون شك على إجراءات 
إعادة الهيكلة والتقشف التي تسببت في المشكلات التي عانت منها لاجوس؛ وبشكل 
أكثر عمومية» على أفعال العالم والمؤسسات التي تهيمن عليهاء فإنه يشير إلى 
الدور الذي لعبته هذه السيرورات العالمية في الورطات الحالية التي تعاني منها 


لاجوس بصفة خاصة. والعالم الأقل تقدمًا بصفة عامة. 


ملخص الفصل 


إن التفاوت العالمي مصدر رئيسي من مصادر عدم الاستقرار والصراح. 
ويحلل هذا الفصل التفاوت بين المجتمعاتء بالإضافة إلى بعض الطرق التي يتجلي 
فيها في المناطق الريفية والحضرية. 

إن بول كوليير يركز على أفقر بليون من البشرء يقيم ما يقرب من 907١‏ 
منهم في أفريقيا. وتواجه الدول القومية التي تضم بليون القاع أربعة شراك - شرك 
الصراع (مشكلات سياسية غير مستقرة تضم جولات متواصلة من الصراع 
العنيف)» شرك الموارد الطبيعية (الاعتماد الكبير على الموارد الطبيعية الذي يعوق 
التنمية الاقتصادية بمعناها الأوسع)» شرك الحصار وسط جيران سيئين (يعرقلون 
نقل الصادرات)ء وشرك الحوكمة السيئة (السياسات السيئة التي يمكن أن تعوق 
أو تدمر الاقتصاد). 


وعلى الرغم من وجود زيادة في متوسطات العمر المتوقعة» فإن هناك تباينات 
متزايدة بالنسبة للصحة. إن صعوبة حصول الفقراء في العالم على الخدمات الصحية 
والغذاء الصحي يؤدي إلى تدهور مستويات الإنتاجية. إنهم يتأثرون أيضنا بشكل غير 
متناسب بالعديد من الأمراضء والجوعء؛ وسوء التغذية. إن الدول النامية تواجه "أعباء 
غذائية مضاعفة" تشمل كلا أولئك الذين لا يمكنهم الحصول على ما يكفي من الطعامء 
بالإضافة إلى أولئك الذين يمكنهم الحصول على كميات ض خمة من الطعام غير 
الصحي (طعام رخيص نسبيًا غني بالدهون والكولسترول والسكر). ويساعد هذا على 
زيادة تكاليف التعامل مع الأمراض المزمنة في الدول النامية. 
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وهناك أيضنًا فجوة رقمية ملحوظة حيث يفتقر الفقراء إلى إمكانية التعامل مع 
جهاز الكمبيوتر والدخول إلى شبكة الإنترنت؛ بالإضافة إلى عدم وجدد البنية 
الأساسية مثل الكهرباء. ويسهم هذا في توسيع الفجوة الرقمية بين الشمال 
والجنوب. وتشكل اللغة أيضا حاجنا آخر بالنسبة للفقراء في الجنوب» حيث يكون 
من محتوي شبكة الإنترنت باللغة الإنجليزية. 

وإحدى النتائج الكبرى المترتية على التفاوت هو زيادة الهجرة:؛ ولا سيما 
الهجرة من الجنوب إلى الشمال ومن الجنوب إلى الجنوب. ويمكن أن تكون هذه 
الحركة ناتج عوامل الطرد مثل الحروبء وغيرها من الأزمات السياسية الأخري؛ 
بالإضافة إلى عوامل الجذب مثل فرص عمل أفضل وأجور أعلي. ومن المحتمل 
أن تزداد الهجرة من الجنوب إلى الجنوب في مواجهة إجراءات التحكم المشددة 
حول الهجرة إلى الشمال. إن المهاجرين من الجنوب إلى الجنوب يكونون في العادة 
أكثر فقرا وأكثر انتماءً إلى الريف بالمقارنة بالمهاجرين من الجنوب إلى الشمال. 

إن المساجلات حول العلاقة بين العولمة والتفاوت العالمي متواصلة. إن 
فايربو وجوسلنج يجادلان بأن المكاسب المترتبة على التحديث في البلدان النامية 
أدت إلى التقليل من حدة التفاوت في الدخل والصحة. وهما يتنبآن أيضنا بانحسار 
كوزينويتش وموران إلى نتيجة مختلفة إلى حد ما باستخدامها لمقاربة تتأسس على 
مقاربة الأنظمة العالمية. إنهما يجادلان بأن العالم يشهد "حركة متواصلة باتجاه 
التفاوت المتزايد". 


ويبحث الفصل أيضنا مسألة التمايز بين الريفي والحضري وعلاقته بالعولمة. 
إن مصطلح ريفي يشير مبدئيا إلى المناطق الزراعية؛ ولقد بدلت العولمة بشكل 
عميق العلاقات بين الشمال والجنوب بالنسبة للزراعة. فعلي سبيل المثال» تيدلت 
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العلاقات الخاصة بالإنتاج الزراعي بسبب ظهور مشروعات الصناعات الزراعية 
المتكاملة العالمية ومصانع الزراعة. ووفقا لهذه السيناريوء ينتج الجنوب منتجات 
غير تقليدية للتصديرء ويصبح بشكل متزايد معتمذا على صادرات الغذاء المصدّع 
من الشمال. وبالتالي» يؤدي هذا إلى عملية استبدال المواد الغذائية الرئيسية 
بالإضافة إلى تسريح المزارعين المحليين. ولأن الزراعة التجارية تحل محل 
التموين المحليء تبدلت أيضنا علاقات الإنتاج الاجتماعي. إن الاقتصادات الريفية 
تتعرض للأسعار المنخفضة والهجرة الجماعية. ومع ذلك؛ ظهرت أيضًا علاقات 
عالمية للمقاومة في أوساط كبيرة من المزارعينء والمستهلكين» وعمال المزارع 
والحركات الأهلية. 

وتستخدم ساسين مفهوم المدن الكونية (65)» 6©1ز0/ع) لوصف المراككز 
الحضرية الثلاثة لنيويورك؛ ولندن» وطوكيوء بوصفها مراكز اقتصادية تمارس 
التحكم في الاقتصاد السياسي في العالم. ويقدم جوناثان فريدمان رؤية أشمل للمدن 
العالمية (1/165 0014). لقد صنفت المدن العالمية على أساس الامتداد العالمي 
للمنظمات الموجودة بها. ولا توجد تفاوتات فقط بين هذه المدن» بل توجد أيضنا 
تفاوتات داخل كل مدينة بحد ذاتها. وبدلا من ذلكء واحتذاء بكاستلز؛ يمكن النظر 
إلى هذه المدن بوصفها عقدا مهمة في مجموعة من الشبكات العالمية. 

وعلى الرغم من أن المدن هي المستفيد الأكبر من العولمة» فإنها أيضنًا تتأثر 
تأثر'ا شديذا بالمشكلات العالمية. ومن ثمء تواجه المدينة مشكلات سياسية استثنائية» 
حيث تسعي غالبا بلا جدوى للتعامل محليًا مع مشكلات عالمية. 
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ملاحظات 
-١‏ هناك منطقة ثالثة» المنطقة شبه الطرفية» ولكن ذلك لا يقع ضمن اهتمامنا هنا. 


؟- ويجادل 'لورد جون ماينارد كينيس: (5عتترع)! 1:00نره11 :آمل 4م1) 
(7935)» وهو اقتصادي كبير وأحد الشخصيات المهمة في اتفاقية بريتون 
وودزء في عبارة شهيرة بأننا 'سوف نكون موتي على المدي. الطويل". 


"- لتحليل ونقد حول تركيز فايربو على التفاوت الاقتصادي» انظر 
.(27 - 317 +2005) 1أءعلز 
- كورزينويتش وموران (92 - 565 :2007)؟ ويؤيد بابونز (2007) (8860005) 


موقفهما الميثودولوجي. 
5- توجدء بطبيعة الحالء مناطق ريفية غير زراعية. (مثلأء بلدات صغيرة: 
مصانع في بلدات صغيرة)؛ ولكنها تتمتع بأهمية ضئيلة نسبياء على الأقل في 
هذا السياق. 
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"- انظر ريتز ولير (29 - 307 :2007) «أهآ 14ه جاز8. 


- لقد حدثت ثورة فيما بعد الحرب العالمية الثانية في مجال الزراعة بفضل 
البحث العلميء والتكنولوجيات الجديدة: وأساليب الزراعة الجديدة؛ وما شابه. 


- يمكن أن يبدو هذا الآن معيار! قديما بشكل متزايد وخصوصنًا في الشمال. 


9 يمكن إعادة النظر في هذا على ضوء الكساد الكبير وانحسار هذه المراكز 
المالية. 


22008 يمكن لهذا أن يكون قد فقد بريقه مع الانهيار المالي الكبير لعام‎ -٠ 
وبالأخص الانهيار الذي جري على مؤسسات وول ستريت في نيويورك.‎ 
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الفصل الخامس عشر 
التفاوتات العالمية 


العلاقات الأغلبية - الأقلية )١(‏ 
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سوف يفحص هذا الفصل نطاقًا عريضنا من العلاقات التي يمكن أن تجتمع 
تحت عنوان العلاقات العالمية للأغلبية و الأقلية. - ررم ««راه:11:1رء/1!7 4ه :1 :م»:[0) 
(3991 ,»ماهلا :7990 -. وسوف يتم التركيز على المشكلات والصعوبات القي 
تعاني منها جماعات الأقليات؛ ولكنها سوف تقدم ضمن سياق أن الكثير من هذه 
الصعوبات يعود بالأساس إلى أفكارء والأهم» أفعال الأغلبية (التعصب والتمييز 
مثلاً). (2 - 2701 :2007 ,:,وئىاءه/) إن علاقات الأغلبية والأقلية التي سوف 
نناقشها هنا هي الأعراق السائدة والتابعة والجماعات اليد ونؤلاة ذفن علجن 
الأنثي؛ وتحكم البالغين في الأطفال (1975 ,001!11,:5)» والسيادة متغايرة الجنس 
للمثليين الجنسيين والسحاقيات.وسوف نستعرض أيضا بعدين آخرين لعلاقات 
الأغلبية والأقلية التي قمنا بمناقشتهما في مواضع مختلفة من هذا الكتاب؛ وت سلط 
الطبقات الاجتماعية العليا على الطبقات الأدني ضمن 0 التقسيم الطبقي 
الاجتماعي وتسلط الشمال على الجنوب وتحكمه فيه. ولا يتمتع المنتمون لجماعة 
أو فئة سائدة فقط بالسيادة في كل الحالات؛ وإن يكن بدرجات متفاوتة؛ وإنما يميلون 
أيضًا إلى القيام بأعمال تعتمد على استغلال أعضاء المجتمعات التابعة» وفي حالات 
عديدة» إلحاق الأذي بهم إن لم يكن تدميرهم في بعض الأحيان. 
وحيث إننا سوف نتناول في هذا الفصل نظام جماعات الأقليات: فإن من 
المهم الإشارة إلى أن الكثير من تجاربها ومشكلاتها يتشابك ويتقاطع بطرق عديدة. 
ومن ثمء يتعين فحصها في سياق المفهوح الرئيسي للتقاطحية (جر)ف[»:م])1:16562)» 
أو فكرة أن أعضاء أي جماعة مفترضة من جماعات الأقلية يتأثرون بطبيعة 
وطتدهم فئ تراتيبات أخرى للتفاوت الاجتماعي (2000 ,كهفلام© 7:11)!'). ولقد تم 
تطوير هذا المفهومء مبدئيًا على الأقل» لتناول الموقف الذي يواجه النساء بوصفهن 
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إحدى جماعات الأقلية» ولكن يمكن أن يمتد لكي يشمل كل جماعات الأقلية. إن 
بالإمكان النظر إلى أعضاء مجتمع الأقلية بوصفهم محصورين في 'رحم 
الاضطهاد" الذي يشمل جنوستهم؛ عرقهمء جماعتهم الإثنيةء توجههم الجنسي. 
العمرء الطبقة الاجتماعية» وموقعيم في العالم(الشمال أو الجنوب) الذي يعيشون 
فيه. إن بالإمكان النظر إلى كل هذه المتغيرات بوصفها "القوي الموجهة 
للاضطياك": ومن التحمل أن يتائر اعضناء جماعة الأفلية بالكثين .منهاء 'وقصلا 
عن ذلكء: لا تكون تجربة أي عضو من أعضاء أية جماعات أقلية مفترضة 
تراكميةء بل تزداد المساوئء وكذلك آثارها كلما تضاعف عدد الأؤضاع التي 
تشغلها الأقلية» والقوي الموجهة للاضطهاد. ومن ثمء فإن إحدى أقل الجماعات 
البشرية حظا في العالم على سبيل المثال تتألف من أولئك الذين ينتمون إلى الفئات 
التالية» ‏ أنثي» أسودء إيبو (قبيلة أفريقية توجد بصفة مبدئية في نيجيريا)ء الطبقة 
الأدني: سحاقية» مراهق من الجنوب العالمي. وبالعكس» يمكن أن يتألف نموذج 
إحدى الجماعات المتميزة من البشر في العالم من: الذكرء الأبيضء الأنجلو 
ساكسون, الطبقة العلياء متغاير الجنس, الراشد الذي ينتمي إلى الشمال العالمي. 


علاقات الأغلبية والأقلية في سياق عالمي 

إن ما يجمع كل هذه الفئات والجماعات هو التمييز الشامل بين جماعات 
الأغلبية وجماعات الأقلية. إن كل أولئك الذين ينتمون إلى فئات الجماعة الثانية 
التي ذكرناها آنفا (ذكرء أبيضء أنجلوساكسونيء الطبقة العلياء متغاير الجنس» 
راشد من الشمال العالمي) منفردين أو مجتمعين» يشكلون جماعة الأغلبية؛ بينما 
ينتمي أولتك الذين يقعون ضمن فنئات الجماعة الأولي (أنثي» وأسودء وإيبوء وطبقة 
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أدني» ومثلي الجنس؛ ومراهن من الجنوب العالمي) إلى جماعة الأقلية. والأمر 
الذي يشغلنا هنا أكثر من غيره هو طبيعة جماعات الأغلبية والطريقة التي ترتبط 
بها ببعضها بعضنا في سياق عالمي. ومع ذلكء فالتمييز بين الأغلبية والأقلية يطرح 
عدذا من الأسئلة: هل يمكن على سبيل المثال أن يكون الجنس الأبيض أغلبية إذا 
تفوق عليه بهامش كبير أولئك الذين ينتمون إلى أعراق أخرى من ناحية العدد في 
العالم؟ أوء كيف يمكن للنساء أن يشكلن أقلية في الوقت الذي يمكن فيه أن يفقن 
الرجال من ناحية العدد؟ وتكمن الإجابات في التعريفات السوسيولوجية للأغلبية 
والأقليةء وهي تعريفات لا تعتد بالقياس العددي لإحدي الجماعات. والنموذج 
الكلاسيكي لهذا هو الفصل العنصري في جنوب أفريقياء حيث كان السود يفوقون 
البيض عدذاء ومع ذلك كان البيض هم الذين أسسوا النظام الذي كان يضطيد السود 
ويتحكم فيهم. 

وعوضنا عن الأعدادء تعتمد التعريفات الخاصة بالأغلبية والأقلية على المال 
والمكانة» والسلطة (أو؛ كما طرح الأمر المنظر الاجتماعي الكلاسيكي ماكس فيبر 
"1968 / 1921 الطبقة» والمكانة» والسلطة). إن جماعة الأقلية تكون في وضع تابع 
من ناحية الثروة» والسلطة» والمكانة» بينما تكون جماعة الأغلبية في موققف التابع 
من ناحية الثروة» والسلطة؛ أو المكانة() . إذن الأمر يتعلق بالسيادة والتبعية» وهو 
ما يتخلل مناقشتنا لجماعات الأقليات المختلفة في هذا الفصل. 

وبلغة أكثر عمومية» نحن مهتمون بالتقسيم الطبقي والعلاقة بين جماعات 
الأقلية وجماعات الأغلبية داخل أنظمة مقسمة طبقيًا. ونُعْدُ هذه العلاقة جزء من 
اتجاه عام لخلق تراتيبات بين الأعراق»: على سبيل المثالء - اسه 11وم )8‏ 
(82 - 668 :1997 ,6101 347- و الجماعات الإثتية (72 - 157 :1968 ,[106). 
وتختلف طبيعة هذه التراتبيات من مجتمع لآخر ومن عصر لعصر. ونتيجة لهذاء 
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تكون العلاقة» ولا سيما علاقة السيادة والتبعية» مثلاً بين الأعراق والجماعات 
الإثنية داخل مجتمعات مفترضة (البيض والسود في حقبة الفصل العنصري في 
جنوب أفريقيا وما بعد على سبيل المثال)» وبين مناطق من العالم تهيمن عليها 
جماعات عرقية وإثنية مختلفة (الشمال - الجنوب)؛ وعلى مر السنين (العلاقة بين 
قبيلة إيبوا وغيرها من القبائل - يوروبا وهوسا - في نيجيرياء أو بين قبيلتي 
التوتسي والهوتو في بوروندي على مر السئين) ذات أهمية كبري. والأمر الذي 
يتمتع بأهمية عالمية من منظور عرقيء هو العلاقة المتغيرة بين أمريكا الشمالية 
وأوربا التي يهيمن عليها البيض (علي الرغم من أن هذا يتغير)؛ وأفريقيا التي 
يهيمن عليها السود وأسيا التي يهيمن عليها الآسيويون. ومن منظور إثني» تكون 
رؤية هنتنجتون حول الحضارات (انظر الفصل ) ذات صلة وثيقة نظرا! لأنها 
تتأسس على اختلافات ثقافية (جوهر الانتماء الإثني)؛ عوضنًا عن اختلافات عرقية. 
والأمر الأكثر صلة بهذا السياق» هوء كما عايناء سيادة البيض (الإثنية) في الغرب 
وتبعية كل الجماعات الإثنية الأخري. وتؤدي التحديات المعاصرة لتلك التراتبية 
لصراع اقتصادي بين الغرب (الولايات المتحدة وأوربا) وآسياء وإمكانية الصراع 
الدامي» من وجهة نظر هنتنجتونء بين الغرب والعالم الإسلامي (يؤلف المسلمون 
تبعًا لهذا المنظور جماعة إثنية). 

إن الاهتمام بعلاقات الأغلبية والأقلية» وبالتقسيم الطبقي» يتضمن بالأساس. 
اهتمامًا بالصراع.؛ إن لم يكن بالعنف (175 ,0011:5). وهذا يعني أن كل علاقات 
الأغلبية بالأقلية محملة على الأقل بإمكانية الصراع بسبب اهتمام أعضاء جماعة 
الأغلبية بالاحتفاظ بأوضاعيم أو تعزيزهاء واهتمام أعضاء جماعة الأقلية بتحسين 
أوضاعيم (أو على الأقل الحيلولة بينها وبين المزيد من التداعي). وكقاعدة عامةء 
مش هاه الحمر اكاك الممكنة أو الواقعية» لصالح الأغلبية نظر! لامتلاكها لموارد 
أكثر بكثير (المال؛ السلطة) من تلك التي تمتلكها الأقلية. وأحيانا يتحول الصراع 
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الممكن أو الكامن إلى صراع فعلي بل؛ ويمكن أن ينحدر إلى مهاوي العنف (مثلاً» 
الصراع الإثني بين قبيلة» التوتسي والهوتو في بورونديء وبين الجماعات الإثنية 
المختلفة في يوغوسلافيا السابقة: انظر ما يلي). 

لقد تناولت معظمٌ الأعمال موضوعٌ العلاقات بين الأغلبية والأقلية ضمن 
سياق دولة قومية محددة (مثلء جنوب أفريقياء البرازيل أو الولايات المتحدة)0). 
ولكن اهتمامنا ينتصب هنا على هذه العلاقاات في سياق عالمي. لقد تم تمثيل كل 
جماعات الأقلية (والأغلبية)» على الأقل ضمنيًا في الكثير من الفصول السابقة. لقد 
تم تمثيلها بطريقة أكثر عمومية بواسطة التمييز بين شمال وجنوب الذي يتخلل 
الكتاب. ويمكن أن نجادل بأن الشمال يتميز بأعضاء أكثر ضمن جماعة الأغلبية 
بينما يمتلك الجنوب أعضاء أكثر ضمن جماعة الأقلية7). وفضلاً ذلك فإن من 
الحقيقي أن الشمال ظل لمدة طويلة» واستمر حتى وقتنا الراهن» في الهيمنة» 
والتحكم؛ والاستغلال واضطهاد الجنوب. 

ويوجد خلف التمييز المهيمن بين الشمال والجنوب نماذج في القفصول 
السابقة لعلاقات الأغلبية والأقلية. ويركز نموذج محدد (الفصل )١١‏ على الهجرة. 
ويميل الأشخاص في فئات الأغلبية على الأرجح لأن يكونوا "سياخا" (يمتلككون 
القدرة على التنقل بحرية)» بينما يكون أولئك الذين ينتمون إلى فئات الأقلية على 
الأرجح من “المشردين" (أما غير قادرين على التنقل أو يجبرون عليه). زد على 
ذلك أن المنتمين إلى الفئات الأخيرة هم الأكثر ميلا للانتقال» عندما تتاح لهم 
الفرصة؛ء من الجنوب إلى الشمال (وكذلك من الجنوب إلى الجنوب). ومن غير 
المحتمل تمامًا أن ينتقل المنتمون إلى الفئات الأسبق من الشمال إلى الجنوب. 
ونموذج آخر من فصل أسبق (؛ )١‏ يرتبط ببليون القاع. إن معظم أعضاء بليون 
القاع يوجدون في الجنوبء ويميل أعضاء معظم جماعات الأقلية الأخري لأن 
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يكونوا أكثر تمثيلاً في بليون القاع. وعلى الجانب الآخرء بوجد القليلون من بليون 
القاع في الشمال الذي يمكن أن نعثر فيه على مزيد من الأعضاء الذين ينتمون إلى 
معظم جماعات الأغلبية. 

ويمكن القول: إن الكثير من السيرورات التي ناقشناها في الفصلين الثالث 
والخامسء كان لها من الناحية التاريخية» نفس الصلة بعلاقات الأغلبية والأقلية. 
وينطبق هذا بشكل واضح على الإمبريالية» والكولونيالية» والتطورء والتغريبء. 
والأمركة. بمعني أن كل هذه السيرورات كانت تميل إلى أن تكون خلقا لجماعات 
الأغلبية يهدف إلى تحقيق مصالحها الخاصة ومناهضة مصالح الأقلية. ولقد كانت 
هذه السيرورات تتضمن في الغالب خلق جماعة للأقلية (مثلء الهنود في أعقاب 
الهند المستعمرة من قبل بريطانيا) حتى يتسني لها التحكم فيها واضطهادها. ويتم 
الجدل غالبًا أيضنا بأن الليبرالية الجديدة ولا سيما اقتتصادات الليبرالية الجديدة 
تساعد أولئك الذين ينتمون إلى الفئات المميزة وتلحق الضرر - في الغالب - 
بأولتك المنتمين إلى الفئات المستضعفة. ويدخل في هذا السياق عمل إدوارد سعيد 
عن الاستشراق (1993 ,71979/1994) (الذي سوف نناقشه بمزيد من التفصيل في 
الملحق). إن كتاب "الاستشراق" كان (ولا يزال إلى حد ما)!") مجموعة من الأفكار 
والنصوص التي أنتجت في الغربء والتي كان الهدف منها أن تكون قاعدة للهيمنة 
والسيطرة واستغلال الشرق. 

وطريقة أخرى للتفكير في علاقات الأغلبية الأقلية وصلتها بالعولمة هي 
العودة إلى تعريفنا للعولمة في الفصل الأولء وأبعادها الأساسية. أولاًء يمكن القول 
إن أو لنك المنتمين إلى فئات الأقلية تكون احتمالات مشاركتهم في التدفقات الإيجابية 
للعالم من أموال وسلع وأغذية» ورعاية صحيةء وتكنولوجيات وما شابه أقل إلى 


حد بعيد. 
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وعلى العكس من ذلك؛ بوجد المنتمون بطبيعة الحال إلى فئات الأغلبية على 
الأرجح ح في خضم هذه التدفقات؛ باعتبارهم مبدعين ومستقبلين. والعكس بطبيعة 
الحال صحيح بالنسبة للتدفقات السلبية (الفصل .)١١‏ والأمر الأكثر احتمالاً بالنسبة 
لجماعات الأقلية هو؛ أن تكون على الطرف المستقبل لهذه التدفقات السلبية مثل 
الأمراض التي بلا حدود؛ والجريمة» والفساد.» ومعظم المشكلات البيئية. إن 
المنتمين إلى جماعات الأغلبية لا يمكنهم بكل تأكيد أن يتحاشوا هذه التدفقات بشكل . 
كامل؛ ولكنهم أكثر قدرة على عزل وحماية أنفسهم منها. وفضلاً عن ذلكء؛ يقوم 
المنتمون إلى جماعات الأغلبية في الغالب بإطلاق تدفقات سلبية (التسليح» الاحتباس 
الحراري) تترك آثارا سلبية عميقة على جماعات الأقلية. 


إن عمل بول جيلروي (7993) "الأطلنطي الأسود:الحداثة والسوعي 
المضاعف: ودع :رومز ءودرم وانايام 0114 1006111197[ نعلانيمأاك عأعها8 11:6" يعد 
نموذجا مهما لعمل يدور حول علاقات الغالبية بالأقلية ويشدد على التدفقات 
العالمية. إن عمل جيلروي؛ كما يتضح من العنوان» يهتم اهتمامًا خاصنًا بالأعراق. 
إن جيلروي يتحرك عند دراسته للأعراق؛ بعيذا عن التركيز على الأعراق داخل 
سياق البني (مثل الدولة)7"» وإنما يقوم بدلاً من ذلك بفحص ودراسة التدفقات التي . 
0 بالسود الموجودين بإقليم الأطلنطي: 'لقد تركز انتباهي على صورة لسفن 

ز الفضاءات الواقعة بين أورباء وأمريكاء وأفريقيا والكاريبي بوص فيا رمز! 
18 مركزيًا صورة سفينة في حالة حركة" (4 :1993 ,ز/6). لقد أتاح له ذلك 
الإحاطة ليس فقط بتدفقات العبيد في "الممر الوسيط'» وعودة بعض السود بعد ذلك 
إلى أفريقياء وإنما أيضنا بنشر الأنشطة؛ء والأفكار » والكتب والأعمال الفنية... إلسخ. 
التي ترتبط بالسود وعلاقات الأعراق. . إن كل ذلك يمكن معاينتته في 'الفنزوحء 
والهجرة والرحلات". (111 :1993 ,زه6:1)؛ في تدفقها عبر الأطلنطي الأسود. 
وبالمئل؛ يؤكد جيلروي (278 :7993) على الحاجة إلى الابتعاد عن التركيز على 
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الحدود القومية والاتجاه إلى "شبكة هويات الديسبورة واهتماماتها التي وضعها تحت 
عنوان الأطلنطي الأسود. "إن جيلروي يقدم بهذه الطريقة معني مائعًا للعرق بدلا 
. من تعريفات صلبة وسريعة للعرق (والانتماء الإثني). 

ويقربنا هذا من المكون الرئيسي الآخر لتعريفنا حول بني العولمة التي 
تعرقل وتسرّع التدفقات. إن طريقة أخرى لمناقشة مميزات جماعات الأغلبية هي 
القول يأنها أكثر قدرة من جماعات الأقلية على إقامة الحواجز بينها وبين التدفقات 
السلبية الأخري. إن هذه الحواجز يمكنها أن تتضمن التحكم في حدود الدول 
القومية التي تهيمن عليها جماعات ذات امتيازات؛ وأنشطة محلية مثل المجتمعات 
المسورة التي يقوم على حمايتها الحراس» بل والأنشطة الفردية مثل وجود أجهزة 
الإنذار في منازل بعض الأشخاص. ولا يمكن لأولئك الذين ينتمون إلى مجتمعات 
الأقلية بالطبع أن يتحملوا عبء هذه الحواجز الحمائية. 1 

وتوجد أيضا بني تسرّع التدفقات. فمن جهة؛ يمتلك أولئنك المنتمون إلى 
الجماعات صاحبة الأفضلية القدرة على إقامة بني يمكنها أن تعزز التدفقات 
الإيجابية والحمائية إلى حد كبير. فعلي سبيل المثال؛ تسمح أجهزة الشرطة 
والأجهزة الطبية في الأماكن ذات الأفضلية للعاملين بها بالتدفق بسهولة وسرعة 
عبر بني مؤسسة تأسيمنا جيذا (مثلاء المكالمات الهاتفية التي تؤدي إلى مجموعة 
من الأعمال التي تفضي بدورها إلى وصول النجدة على جناح السرعة (المتقدمين 
في السن الذين يمتلكون أزرارً! طبية للإنذار وشبكات للاتصال باهظة التكاليف 
يمكنها طلب النجدة في حالة عدم تمكنهم من الوصول إلى الهاتف). ومن الواضحء 
أن أولئك الذين ينتمون إلى فئات محرومة لديهم القليل من هذه البني أو لا يمتلكون 
شيئًا منها على الإطلاق وبالتالي لا يمكنهم الاستفادة من هذه التدفقات الإيجابية التي 
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ومن جهة أخريء يوجد عدد من البني التي تعجّل بالتدفقات السلبية المختلفة؛ 
ومن الأرجح أن تتجذر هذه البني» وأن توجد في مناطق تسودها جماعات الأقلية. 
فعلي سبيل المثال تسمح مجموعة من البني. غير المشروعة بالتدفق الحر نمبيًا 
للأسلحة إلى أماكن تسودها جماعات الأقلية. ومن جهة أخريء توجد بني أكثر قوة 
بكثير تمنع تدفقها إلى المناطق ذات الأفضلية التي تهيمن عليها جماعات الأغلبية. 
وإليك مثالا أكثر تحديذا بكثير. إن الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات المحرومين 
يعيشون على الأرجح في أماكن قريبة من ناقلي الأمراض (البعسوض الحامل 
للملارياء الخنازير الناقلة لمرض أنفلونزا الخنازير)» ومن شم تكون مخاطر 
إصابتهم بالأمراض المختلفة أكبرء بما في ذلك مرض الملاريا وأنفلونزا الخنازير. 
وفي المقايل» تكون احتمالات أن يعيش أعضاء جماعة الأغلبية في عالم بتمتعون 
فيه بحماية أكبرء أو حتى على مسافة تعزلهم عن البعوض الناقل للمرض أو 
قطعان الخنازيرء ناهيك عن مصادر كثيرة أخرى للمرضء أكبر بكثير. 

وهناك طريقة أخرى لمناقشة هذا كله تتصل بتمييزات أخرى أقيمت في 
الفصل الأول. أولاء من المحتمل أن تعمل أوضاع الأقلية العرقية:؛ والانتماءات 
الإثنية» والطبقة والتوجه الجنسيء والعمرء والحياة في الجنوب في حد ذاتها 
باعتبارهم حواجز "خفية" يمكن أن تعرقل الكثير من التدفقات الإيجابية. ومن 
المحتمل ألا يشارك المنتمون إلى هذه الفئات» أو يشاركوا على الأقل على قدم 
المساواة: في تلك التدفقات. فعلي سبيل المثال» لا توجد أية حواجز مادية:؛ أو أي 
جدرانء بين المسلمين والمسيحيين في أورباء أو المتحدثين بالإسبانية» أو الإنجليز 
في الولايات المتحدة. ولكن الحقيقة المجردة لكون المرء مسلمًا أو متحددًا بالإسبانية 
أو حتى إمكانية تخيله على هذا الأساس؛ تشكل حاجزا أمام الكثير من الأشياء 
بالنسبة لأعضاء جماعات الأقلية هذه. 
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ومع ذلك فطريقة أخرى لتناول هذه المسألة هي القول: إن المنتمين لجماعة 
الأقليات يكون احتمال اتصافهم ب “الثقل" أقوي. ومن ثم تكون احتمالات تمكنهم 
من أن يكونوا جزءًا من التدفقات الإيجابية والاستفادة منها أقل. إن الارتباط بأي 
من هذه الفئات» وتحديد المرء على أساسها يجعل منه إنسانا 'ثقيلاً". وعند مستوي 
من المستويات يوجد ثقل يرتبط بالحقيقة المجردة لكون المرء عضوًا في أعراق 
محددة (السود)ء وجماعات إثنية (الأمريكيين الإسبان)»: والجنوسة (النساء)ء 
وطبقات (الطبقة الأدني) وفئات التوجيه الجنسي (المثليين)؛ وجماعات العمر 
(الأطفال)؛ والمناطق العالمية (الجنوب). وعلى مستوي آخرء غالبًا ما يمنع هذا 
الثقل المنتمين لهذه الفنات من إمكانية الحصول على أشياء كثيرة (التعليم» التدريب» 
الثروة مثلاً) التي يمكن أن تجعلهم "أكثر خفة". 


تعريفات اجتماعية 


نميل إلى التفكير في معظمء إن لم يكن كلء الفئات التي تمت مناقشتها هناء 
سواء كانت تنضوي تحت مقولة الأغلبية أو الأقلية» بوصفها موضوعية بمعني أنها 
تتأسس على خصائص من النمط الموضوعي الملاحظ ظاهريًا مثل لون البشرةء 
العرق؛ الجنس ([دم). العمر. ومع ذلك فالحقيقة هي أن كل أوضاءع الأغلبية 
والأقلية نواتج للتعريفات الاجتماعية؛ بما في ذلك التعريف الاجتماعي لسمات 
موضوعية ظاهريًا (وهذا يعني أنه نظرًا لاشتمالها على تعريفات اجتماعية» فإن 
أوضاع الأغلبية والأقلية تختلف أيضنا - باختلاف هذه التعريفات - عبر الزمن 
ومن مكان لآخر). وينبني هذا على إحدى المحاجات الكلاسيكية في النظرية 
الاجتماعية. "إذا كان الرجال بهذه الصفة يحددون المواقف بوصفها حقيقية» فإنها 


تكون حقيقية في عو اقبها" (572 :1925 ,71:01:45 61:4 11101145). ولا يشير هذا 
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فقط لأهمية التعريفات الاجتماعية؛ وإنما أيضنا إلى حقيقة أن التعريفات الاجتماعية 
"الخاطئة" يمكن أن يكون لها (بل وتكون لها) عواقب قوية. فعلي سبيل المثالء 
يمكن أن يتأثر أبيض يُعَرُف بأنه أسود. أو أسود يعرف بأنه أبيضء؛ بشكل عميق 
بذلك التعريف. مهما يكن من أمر الحقيقة "الموضوعية". 

ولا يوجد شيء متأصل في أي جماعة عرقية أو إثنية يميزها عن غيرها من 
الجماعات. إن العرق (66م") والإثنية فتتان ديناميتان وسائلتان يتحددان اجتماعيًا. 
وما يختلف بالنسبة للأعراق والجماعات الإثنية هو قاعدة التعريفات الاجتماعية: 
ولكن هذه الاختلافات لا تقرر ما إذا كان المرء يعتبسر عضوًا في جماعة عرقية 
أو إثنية. ومن ثم» فإن لون البشرة ليس هو ما يجعل الشخص أبيض أو أسود. إن 
الشخص الذي يُعْرفه الآخرون أو الذي يُعرّف نفسه بأنه أسود في الولايات المتحدة 
يمكن أن يُعتبر» أو يعتبر نفسه أبيض في بيرو. ويمكن قول نفس الشيء بالنسبة 
للجماعات الإثنية. ففي بريطانيا العظمي على سبيل المثالء يرتبط كون المرء 
يهوديًا أو إيطاليّاء أيضناء بتعريفات الآخرين وبالتعريفات الذاتية. 

فإذا كان كلاهما يتضمن تعريفات؛ فما الذين يفرق بين العرق والجماعة 
الإثنية؟ إن الخطوط الفاصلة ليست واضحة لأن الأعراق (مثلاً البيض) يعتبرون - 
في الغالب جماعات إثنية (مثلاً» الإثنيات البيضاء" [36 -20 :1976 ,ررواءه07]) 
وغالبا ما تعتبر الجماعات الإثنية أعراقا (اليهود الذين كانوا يتمتعون بسوء السمعة 
في ألمانيا النازية» وما تلا ذلك من جهود لتدميرهم في الهولوكوست. كثيرا ما يتم 
اعتبارهم عرقا). ومع ذلك فالاختلاف الأساسي هو أنه في الوقت الذي يُعرف فيه 
العرق بهذه الصفة عموما بناء على بعض الخصائص الفيزيقية؛ والبيولوجية: 
والظاهرية الفعلية أو المفترضة؛ فإن الجماعة الإثنية تعرف على أساس بعض 
الخصائص الثقافية (المعتقدات والممارسات الدينية» وأشكال الطعام؛ وأساليب الأزياء. 
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والسلوك الجنسي). وفي السياق الأمريكي يعتبر البيضء والسودء والهنود 
الأمريكيون: والآسيويون وسكان جزر الباسيفيكي» والمنتمون إلى الثقافة الإسبانية 
في العادة أعراقًا (القاعدة الأساسية للتعريف فيزيقية)» بينما يعتبر الإيطاليون» 
واليهودء والبولنديون؛ والبروتستانتيون الأنجلو ساكسون البيض جماعات إثنية 
(أساسًا على قاعدة الخصائص الثقافية). 

ومن ثم فالعرق أو الجنس (666©) والإثنية («نا:://6) أبنية اجتماعية 
وإبداعات اجتماعية. فعلي سبيل المثال» يرجع تاريخ "اختراع' العرق بوصفه 
مفهوما أيديولوجيًا إلى حقبة الأنوار وظهور المجتمع الحديث :2001 ,نبهةة11) 
(290. لقد استخدم مفهوم العرق للإشارة إلى اختلافات بيولوجية متأصلة بين 
الجماعات البشرية ولتبرير الأفكار المرتبطة بها حول السيادة العرقية والدونية 
العرقية. وفي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين استعيض عن أفكار العرق 
ب "العلم" واستخدمت الخصائص البيولوجية الثابتة المزعومة للجماعات لكي تبرز 
علميًا التوزيع غير المتكافئ للثروة» والسلطة؛ والمكانة الاجتماعية» والحصول على 
الموارد وفرص الحياة. 

وحتى على الرغم من استمرار وجود 'العنصرية #كنءه”: "البيولوجية" 
أو “العلمية"؛ فإن نمطا جديدًا من العنصرية» أكثر ارتكازًا على عوامل اجتماعية 
وثقافية مثل الدين» واللغة والأصل القومي هو الأكثر انتشارًا في وقتنا الراهن. 
وبكلمات أخريء تحول العرق بوصفه مفهومًا أيديولوجيّاء في النصف الثاني من 
القرن العشرينء وحلت أفكار السيادة الثقافية بشكل متزايد محل الأفكار المرتبطة 
بالسيادة البيولوجية. زد على ذلك أن الجنس في الوقت الراهن أصبح مسألة سطوة 
أكثر منه هيمنة فيزيقية (تنهض بها الدولة مثلاً). أي أن أحد الأعراق يقوم 
بالسيطرة على عرق آخر على أساس الأفكار المهيمنة (ولا سيما تلك التي تدور 
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حول الاختلافات الثقافية)» وحقيقة أن الأفكار المسيطرة المتعلقة بالعرق تمارس 
عملها بوصفها 'موقفًا طبيعيًا غير واع مسلم به" (293 :2001 ,1/161!) في عقول 
الأفراد الذين يؤمنون بها. ش 

لقد أدي ظهور التشديد على الثقافة في فهم العرق إلى تشابه هذا المفهوم 
بشكل متزايد مع مفهوم " الإثنية: «؛اع6/8”. إن الإثنية أوما يمكن تعريفه بشكل 
واسع بأنه مجموعة من الخصائص المشتركة لجماعات اجتماعية نشمل اللغفة 
والدين» والتقاليد» والممارسات الثقافية. وطائما أن الخصائص الثقافية المختلفة 
ترتبط دائمًا تقريبًا بجماعات عرقية» وأن التمييز الثقافي ضروري بالنسبة للتمييز 
العرقي؛ فإن من الصعب بشكل متزايد التفريق بين ما هو عرقي وما هو إثني 
(ونتيجة لذلك سوف نتناول كليهما معا أدناهء على الأقل جزئيًا). 

إن للانتماء العرقي والانتماء الإتني وظائف متشابهة من حيث التمييز 
الاجتماعي؛ إن كليهما يحدد الآخر بوصفه مختلفا بالأساس عن الجماعة المهيمنة 
في المجتمع وأدني منها. ومن ثم؛ فإن العرق والإثنية غالبًا ما يصاحبهما ال 
(602/:016*) التي تعني إيتيمولوجيًا "الخوف من الأجانب". إن الإكسينوفوبيا 
تشمل المعتقدات؛ والمواقف والتحيزات التي ترفض وتستبعد وتحط من قدر 
الجماعات الخارجة على الجماعة الاجتماعية المهيمنة أو الغريبة عنها. وأحيانا 
تؤدي الإكسونوفوبيا إلى العنفء إن العرق أو الانتماء الإثني والإكسينوفوبيا تتخذ 
أشكالاً متنوعة مثل القتل؛ والاعتداءات البدنية» وخطب الكراهية. وعدم السماح 
بدخول المحلات؛ والمطاعم؛ والنوادي» وحجب الوظائف. 


فإذا تحولنا إلى الجنوسة (80467) وصلتها بالتعريفات الاجتماعية: فإننا 
نحتاج إلى التمييز مفهوميًا بين الجنوسة والجنس (602). إن الجنس يشير إلى 
الاختلافات البدنية بين الذكور والإناث3"). أما الجنوسة فهي تشبه العرق والإثنية 
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(والطبقة بالنسبة لهذا الموضوع)؛ من حيث كونها مسألة تعريف اجتماعي وتمييز 
اجتماعي (بورديو 1984). وتتضمن الجنوسة مثلها مثل العرق والإثنية أكثثذر من 
مجرد إقامة التمييزات. إن تمييزات الجنوسة تستخدم لتنظيم العالم الاجتماعي 
وللتأثيرء بشكل مناوئ في الغالب» على المرأة. وتقام هذه التمييزات على الرغم من 
وجود تشابهات كثيرة بين الرجال والنساء ووجود تنويعات كبيرة داخلهما 
(31 - 9 :1987 ,وه7ره 1 ديعاظ 4ه 11655). والأمر الذي يحظي بأقصي قدر من 
الأهمية من وجهة نظر هذا الفصل هو الطريقة التي تستخدم بها اختلافات الجنوسة 
لمنح الامتياز للرجال والحط من قدر النساءء ليس فقط داخل إطار الدول القومية» 
ولكن عالميًا أيضا. والأمر الأكثر تطرفاء هو أن التعريفات الخاصة بالجنوسة 
والتي تستخدم من قبل الرجال تؤدي في الغالب إلى أعمال العنف (الضربء 
والاغتصابء بل والقتل) التي تمارس ضد النساء. 

لقد تعرضنا بالفعل لقضية الطبقة الاجتماعية في الفصل السابق. إن الطبقة 
الاجتماعية» في عمل ماكس فيبر الكلاسيكيء ترتبط بالمكانة الاجتماعية التي تقوم 
على عوامل اقتصادية مثل الدخل والثروة الكلية. وهناك تدرج هرمي للطبقات 
الاجتماعية في كل أنحاء العالم» على الرغم أن ما نراه متضمنا في طبقة اجتماعية .. 
محددة (بلغة الدخل؛ والثروة... إلخ) يختلف كثيرًا من مجتمع لآخر ومن عصر 
لآخر. وعلى أية حال» يوجد دائما تقريبا تدرج هرمي للطبقات الاجتماعية أشهرها 
هو التمييز بين الطبقات العلياء والوسطيء والدنيا. ويتجلي هذا غالبا داخل حدود 
الدول القومية» ولكن من الممكن أيضنا أن يصف حدود الاختلافات العالمية» 
والصراعات الطبقية الكامنة على أساس الاقتصادات. وبناءً عليه يوجدء على سبيل 
المثال المزيد من الطبقات العليا في الوقت الراهن في أمريكا الشمالية؛ وأورباء 
وآسياء بينما يوجد عدد غير متناسب من المنتمين إلى الطبقات الدنيا في أفريقيا 
وأمريكا الجنوبية. 
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وكما هي الحال بالنسبة لكل التمييزات الأخري بين الأغلبية والأقليةه فإن 
الطبقة الاجتماعية هي - جزئيا - ناتج التعريف الاجتماعي. ومن الواضح أنه عن 
طريق الاستمرار في الاستمتاع.بمظاهرالثروة الخارجية (مثلاء أحد الأشكال 
الظاهرية للاستهلاك" 1899/1994 ,:!ذ/؛ مثل امتلاك سيارة غالية الثمن) يمكن 
تعريف أولئك الذين لا يمتلكون سوي القليل» من قبل آخرينء بوصفهم أثرياء. 
وبالعكسء يمكن لأولئك الذين يمتلكون ثروات هائلة أي يخفون هذه الثروات ومن 
ثم يتحددون بوصفهم أقل ثراء مما هم في واقع الأمر. 

ولهذا علاقة بقضية ال "الانتحال: م/55مم”" أي إمكانية انتحال البشر 
لكينونة غير غير كينونتهم الفعلية. وهناك أمثلة لا احصر لها لسود ينتحلون 
شخصية الرجل الأبيضء ويهود ينتحلون شخصية المسيحيين الوثنيين» وأغنياء 
ينتحلون شخصية الفقراء» ورجال ينتحلون شخصية النساءء. وأطفال ينتحلون 
شخصية البالغين» ومثليين ينتحلون شخصية الأسوياء. ومرة أخريء يشير كل هذا 
إلى الدرجة التي يكون بها الانتماء إلى أي من هذه الفئات الاجتماعية مسألة تعريف 
(تحديد) اجتماعي. 


إن التعريفات الاجتماعية موجودة بعمق في التمييز بين متغايري الجنس 
والمثليين الجنسيين. ولا توجد علامات جسمانية غير مختلف عليها تدل على أن 
شخصنا ما مثلي جنسيًا (أو متغاير الجنس). إن الدخول في هذه الفئة يعتمد على 
تعريف الأسوياءء والمثليين الجنسيين الآخرين؛ وربما في النهاية على اعتراف 
الشخص ننفسه بأنه مثلي جنسيًا. وحتي وقت قريب جذاء كان لهذا التعريف تبعات 
سلبية بالنسبة للمثليين الجنسيين» ولكن هناك علامات تدل على التحسن في أماكن 
عديدة في كل أنحاء العالم (وليس في كل الأماكن بكل تأكيد). والدليل على توقف 
كون المرء مثليًا جنسيًا على التعريف الاجتماعي هو أن الكثير من المثليين 
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الجنسيين» وعلى وجه كان يتجلي في الماضي أكثر مما يتجلي في وقتنا الراهن 
(علي الرغم من أن ذلك يختلف باختلاف الأماكن في العالم) يمارسون هذا العمل 
على نحو سري. فإذا أقلحوا في إخفاء مثليتهم الجنسية» فلن يُعْرفواء على الأقل من 
قبل الأسوياءء باعتبارهم مثليين جنسيين. 

وكون المرء طفلاً أمرا فيزيقيًا يمكن أن يحدده عمر الشخص. ومع ذلكء 
تغير تعريف الطفل تاريخيًا (1962 ,47:65)» وهذا دليل آخر على أن كون المرء 
طفلاً أمر يحدده التعريف الاجتماعي. والأمر الذي ينطوي على أهمية بالغةء من 
وجهة نظر العولمة» هو الاختلافات الضخمة عالميًا حول تعريف الأطفال والطريقة 
التي يعاملون بها نتيجة لهذا التعريف. إن الشخص الذي يُعرّف بأنه طفل» يمكن أن 
يتأثر بطريقة عكسية وفقا للاقتصاد؛ ومكانتة في المجتمع؛ أو السلطة؛ على الرغم 
من أن الآثار السلبية تكون أعظم في الجنوب منه في الشمال. 


العرق (معمع) و الإثنية (رزء::[اه) 

ربما كان التشابه الأكبر بين الجماعات العرقية والجماعات الإثنية تبعْا لهذا 
التحليل هو الكيفية التي يرتبط بها بقضية الأغلبية والأقلية. بمعني أن بعض 
الجماعات العرقية والإثنية تمثل أقليات في مجتمعات كثيرة مختلفة في كل أنحاء 
العالم» بينما تنتمي جماعات أخرى للأغلبية. ويكون هذا أوضح ما يكون في حالنة 
التمييز بين البيض والسود حيث يكون البيض هم الأغلبية على نحو غير متكافئ؛ 
ويكون السود هم الأقلية على نحو غير متكافئ أيضنًا. وينطبق هذا على مجتمعات 
كثيرة» برغم أنه لا ينطبق على كل المجتمعات (في معظم المجتمعات الأفريقية: 
يكون السود هم جماعة الأغلبية). ومهما يكن من أمرء فإن المسألة الأكثر أهمية 
بالنسبة لموضوعناء هي الصورة العالمية والعلاقات الاجتماعية. فعلي المستوي 
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العالمي» يوجد البيض بشكل غير متكافئ في الشمال المهيمن؛ بينما يكون السود 
بصفة أولية في الجنوب (علي الرغم من أن هذا يتغير تبعًا للهجرة من الجنوب إلى 
الشمال). ونتيجة لذلك تكون العولمة وفقا لوينانت (131 :2004) /111:47: "هي 
إعادة إضفاء الطابع العرقي على العالم. إن ما أصبح يعرف بقضايا الجنوب 
/الشمال هي أيضًا قضايا عرقية. إن التفاوتات... بين الشمال العالمي (الأبيض 
والأكثر ثراءً بدرجة كبيرة) والجنوب العالمي (ذي البشرة السوداء والفقير إلى 
درجة كبيرة)» كانت تتميز دائما بطابع عرقي" والقضية الأساسية من وجهة نظر 
العولمة هي طبيعة علاقة التدفقات والحواجزء بين المفاطق البيضاء والسوداء 


المهيمنة في العالم وبين» وإن يكن على نحو أكثر عمومية» مناطق مختلفة تسودها 
أعراق مختلفة. 


ومن ناحية تاريخية» ركزت معظم الأعمال التي دارت حول قضية الانتماء 
العرقي والإثني على دول قومية معينة وما يجري بداخلها. وينطبق هذا بصفة 
خاصة على الولايات المتحدة» إلى حد كبير بسبب تاريخها الفريد بالنسبة لقضية 
العرق والانتماء الإثني. إنه» من ناحية العرقء تاريخ للعبودية وإرث متواصل لهذا 
النظام وأثره على الأمريكيين السود بطبيعة الحال؛ ومن الناحية الإثنية؛ تاريخ 
للهجرة الضخمة إلى الولايات المتحدة ولا سيما في أواخر القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين. لقد شقت الكثير من الجماعات الإثنية طريقها من أوربا 
إلى الولايات المتحدة» ويتضمن هذا بطبيعة الحال وصول جماعات عرقية أخرى 
أيضاء ولا سيما الآأسيويين» وفي وقت أحدثء أعداد كبيرة من الجماعات المتحدثشة 
بالإسبانية. ومن ثم» كانت الولايات المتحدة» على الأقل حتى وقت قريب؛ مجتمغا 
متعدد الأعراق والإثنيات على نحو فريد. ولقد تغير هذا نظرا لأن مجتمعات أخرى 
كثيرة؛ أوربا على سبيل المثال» أصبحت أكثر تعددية من ناحية العرق (نتيجة 
للهجرة من الجنوب إلى الشمال من أفريقيا إلى حد كبير) والتعدد الإثني (نتيجة في 
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الأغلب الأعم لكل من الهجرة من الجنوب إلى الشمال؛ مثلء من تركياء ون 
الشمال إلى الشمال من أوربا الشرقية). 

لقد كانت مجتمعات أخرى بطبيعة الحال في طليعة مناقشات الأعراق 
والإثنيات. ووفقا للأعراق؛ كانت جن وب أفريقيا مركزا للاهتمام 
(1994 ونأكاهلل! فنره «وطننيط ,1975 ,18/400016 «وط:::2) يسبب سياسة الفصل 
العنتصريء وهو نظام لفصل البيضص عن السود (كانت الغالبية العظمي من شسعب 
جنوب أفريقياء ولا تزال» من السود). ولقد عمل هذا على استمرار امتياز البيض 
وسلطتهم؛ وتبعية السود وضعفهم. ولقد تم إلغاء سياسة الفصل العنسصري عام 
71 ولكن تاريخه وإرثه استمرا في الاحتفاظ بأهميتهما في تحليلات ومناقشات 
الأعراق في جنوب أفريقيا 

وتعد البرازيل نموذجا آخر للدولة القومية التي تستحوذ على قدر كبير من 
الاهتمام في المناقشات التي تتعلق بمسألة الأعراق (1986 / 7977)» ويرجع ذلك إلى 
حد كبير للعلاقة الأكثر تناغمًا بكثير بين الأعراق هناك خلافا لما يحدث في 
الولايات المتحدة. كما يوجد أيضنا تعريف أكثر سيولة للعرق في البرازيل من 
تعريف الولايات المتحدة له. 

ومع ذلك ففي الوقت الذي تكون فيه المناقشات التي تدور حول الأنماط 
المميزة للعلاقات العرقية (والإثنية) في المجتمعات المختلفة في كل أنحاء العالم 
مهمة؛ فإن الأمر الأكثر أهمية من منظور العولمة هو التركيز على التدفقات 
العالمية لبشر ينتمون إلى جماعات عرقية وإثنية مختلفة» بالإضافة إلى التدفق 
العالمي للأفكار مثل فكرة العنصرية (04616/0) (اعتقادٌء مثل نزعة الاستشراق» في 
السيادة الطبيعية لجماعة عرقية معينة» ودونية الجماعات الأخري)؛ والتعددية 
(إمكانية أن تحيا الجماعات العنصرية والعرقية المختلفة معًا؛ إمكانية تعايش هذه 


508 


الجماعات): أو المقاومة (الفكرة التي تقوم على وجوب قيام الأقليات بمقاومة 


التمييز وآثاره المزعجة). 
الإثنية 


إن فكرة الإثنية (ر؛[:::6/8) تتصل اتصالاً وثيقا بفكرة الدولة القومية 
ومكانتها. وعلى نحو أكثر تحديذاء ترتبط فكرة 'الأمة" (6408:) بمفهوم الانتماء 
الإثني. خذ على سبيل المثال تعريف!) "الأمة” بوصفها 'تجمعًا بشريًا يحدوه اعتقاذً 
بالانحدار من أصل واحد" (3142 :2007 ,660:0 ') ويمكن النظر أيضنًا إلى هذا 
بوصفه تعريفا للإثنية» أو هو على الأقلء وثيق الصلة جذا بهذا التعريف (انظر ما 
تقدم). ويمكن النظر إلى كل من الجماعات الإثنية والأمم بمصطلحات بنيدكت 
أندرسون (7991) بوصفها “مجتمعات متخيلة" (انظر الفصل 5). ومن ثم تشمل 
فكرة الدولة القومية انصهارًا لأمة مفترضة» أو جماعة إثنية» في جهاز الدولة داخل 
إقليم مفترض وضمن حدود هذا الإقليم. ومع ذلك لم تكن فكرة الأمة أبذا مقصورة 
على الحدود الإقليمية المشتركة» وهو الأمر الذي يغدو أكثر جلاءً في أيامنا هذه في 
حقبة العولمة والهجرة العالمية. إن عدذا من الجماعات الإثنية المختلفة يقيم دائا 
ضمن حدود قومية مفترضة. بمعني» عدم وجود إقليم متجانس تمامًا (علي الرغم 
مما يبدل مق:جهود.مثل.ظلك التي ترتيظ بالتطهين الإتتي» لنظر .ما يل): أضف إلى 
ذلك» أن الجماعات الإثنية توجد في عدد من الدول القومية. وأحد النماذج الدالة 
على ذلك هم الأكراد الذين لا يمتلكون دولة قومية تجمعهم. ولكنهم منتشرون 
ومتفرقون بين عدد من الدول القومية» ولا سيما إيران» والعراق» وسورياء وتركيا 
(المنطقة العمومية التي تضمهم يُشار إليها في الغالب بكردستان). وتزداد هذه 
الوقائع بشكل كبير في عصر العولمة حيث يمكن العثور على مزيد من الجماعات 
الإثنية ضمن العديد من الحدود القومية» وتنتقل الجماعات الإثنية بأعداد كبيرة إلى 
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دول قومية كانت تتمتع فيها حتى وقت قريب بأشكال محدودة من الوجود. لقد 
ساعدت هذه الحركة (نجد تفصيلاً لها على الأقل في الفصل )١١‏ على تآكل معني 
الدولة القومية نظ! لأنه لم تعد توجدء إن كان شيء مثل هذا قد جد أصلاء 
قومية» أو جماعة إثنية سائدة داخل العديد من الدول القومية» أو أن طبيعة الجماعة 
السائدة تتغير بشكل مؤثر. فعلي سبيل المثال» تتغير الولايات المتحدة المرتبطة 
دائمًا بالعرق الأبيضء بشكل مؤثرء وتذهب التوقعات إلى أن البيض سوف يشكلون 
أقليةَ في الولايات المتحدة في منتصف القرن الواحد والعشرين. ويمكن ملاحظة 
اتجاهات مماثلة في كل أنحاء أوربا. 

خذ على سبيل المثال حالة المسلمين الألبان في إيطاليا. لقد هاجر عشرات 
الآلاف من الألبانيين» الكثير منهم مسلمونء إلى إيطاليا في تسعينيات القرن 
الماضي مع سقوط النظام الشيوعي في ألبانيا (411 :26410). ولقد كانت 
المشاعر المناهضة للهجرة في إيطالياء شأنها شأن دول أخرى كثيرة في العالم» في 
ذروتهاء وكان يُنظر للكثيرين من هؤلاء باعتبارهم مجرمين؛ وكان يوجد على 
الأقل بعض العنف الذي يمارس ضدهم. وعلى الرغم من هذاء اندمج بعض 
الألبانيين في الحياة في إيطالياء وأصبحوا يشكلون جزءًا مهما في العديد من 
الصناعات» مثل صناعة الخمور. والأمر الطريف بالنسبة للملاحظة الأخيرة» هو 
أنه في الوقت الذي يعمل فيه الكثير من المسلمين الألبان في زراعة الكروم في 
إيطالياء ويقومون بتقليم الكرمات وقطف الكرومء فإن المسلمين الملتزمين محرم 
عليهم شرب الخمر. ومن ثمء فإن الألبانيين المسلمين الممتنعين عن شرب الخمرء 
والمسيحيين الإيطاليين ممن يشربون الخمرء يعيشون جنبًا إلى جنبء وإن يكن 
بشكل مضطرب إلى حد ماء في بعض أجزاء من إيطاليا على الأقل. وهناك أمل 
في أن تصبح العلاقات الإثنية في إيطاليا (وأماكن أخرى) أكثر انسجاما في 
المستقبلء. نظرا لأن المزيد من أطفال الأغلبية والأقلية يذهبون إلى نفس 
المدارس معا. 
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وترتبط هذه التغيرات بطبيعة الحال بمسامية الدولة القومية. وحتي إذا 
أرادت الدولة القومية الانغلاق أمام تدفق الجماعات الإثنية غير المرغوب فيهاء 
فسوف تجد من الصعب عليها فعل ذلك. 

ويتصل هذا أيضنا اتصالاً و ثيقا بمسألة “القرمية: :16/100157" في عصر 
العولمة. - م1960 ,]ع1 ,1983 رء:أأه 0 ,2002 ,جرع :دم طه4! :0 4تره رارعاء12) 
(58 - 3142 :2007 ,زوو:وم: - لقد سادت التعريفات السياسية لفكرة القومية قِل 
عصر العولمة. بمعني؛ أن فكرة القومية كانت تركز على الدولة والأفمال التي 
يمكن أن تقوم بها الأخيرة للجمع بين الدولة والأمة وحمايتهما معًا. وفي الوقت 
الذي تواصل فيه فكرة القومية بقاءها في الوقت الراهن» جلبت العولمة معها 
تركيزا أكبر على فكرة القومية الثقافية بمعني أن يكون التركيز أكبر على الثقافة» 
والأمة» والانتماء الإثني في أي مكان في العالم. ومن ثم» مهما يكن من أمر الدولة 
القومية التي يقيم فيها الأفرادء فإن قوميتهم توجه إلى جماعتهم الإثنية بغض النظر 
عن المكان الذي يمكن أن تقيم فيه هذه الجماعة في العالم. وبالتالي» فإن عاطفة 
الييودء والمسلمين؛ والمتحدثين باللغة الإسبانية» أو الإيطاليين» مهما يكن من أمر 
المكان الذي يعيشون فيه» سوف توجه نحو جماعتهم الإثنية (أو القومية) أكثر مما 
تتوجه إلى الدولة القومية التي يتصادف وجودهم فيها. وفي حالة المشال المحدد 
الذي ناقشناه آنفاء من الأرجح أن يري المسلمون الألبانيون في إيطاليا أنفسهم 
مسلمين ألبانيين أكثر مما يرون أنفسهم إيطاليين» على الأقل؛ لمدة قد تستغرق جيلاً 
آخر أو جيلين. 

وهذا بطبيعة الحال هو أساس أحد التوترات العالمية الكبري في وقتنا 
الراهن. بمعنيء هل يكون ولاؤهم الأكبر إلى جماعتهم وأمتهم الإثنية:؛ أم إلى 
الدولة القومية التي يكونون مواطنين فيهاء أوء على الأقل التي يقيمون فيها؟ إن 
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عزوف الكثيرين ممن يتحدثون اللغة الإسبانية عن تعلم اللغة الإنجليزية» أو إخفاقهم 
في تعلمها يطرح مسألة ما إذا كان هؤلاء يدينون بالولاء الأكبر للولايات المتحدة أم 
للمجتمع العالمي للمتحدثين بالإسبانية. وهناك حالة المسلمين» ولا سيما في أوربا 
وما إذا كانوا أكثر تمسكا بالأمة الأوربية التي يحيون فيهاء أو بالمجتمع العالمي 
للمسلمين. وتتسم هذه المسألة بأهمية كبري في وقتنا الراهن» إذا ما أخذنا في 
الاعتبار الصراع بين أوربا (والغرب) والميليشيات الإسلامية المرتبطة» على سبيل 
المثال بتنظيم القاعدة ومنظمة طالبان. والسؤال هو: هل يتماهي المسلمون في 
أوربا أكثر مع الدولة القومية التي يعيشون فيهاء أم مع المسلمين عمومًا؟ فإذا 
انحصرت الإجابة في الشق الأخيرء فسوف يدور السؤال إذن عما إذا كان هذا 
التماهي يمتد إلى التعاطف مع الإسلام المحاربء وما إذا كان هذا التعاطف يمكن 
أن يتحول إلى عمل صريح داخل الدولة» أو المنطقة العالمية (الغرب).؛ الذي 


الهوية الإثنية في عالم كوني 

ترتبط قضية الإثنية بمسألة من يكون المرء. إنها تشتمل ليس'فقط على حس 
بكينونة المرءء وإنما أيضنا بالجماعات (الفعلية أو المتخيلة) التي ينتمي إليها. بمعني 
أن البشرء بصفة عامة» يرون أنفسهم منتمين إلى جماعات إثنية تضم آخرين لهم 
نفس الهوية أو هوية مماثلة. إن الهويات من ثم تقع في قلب الروابط الجماعية: 
وهي تكون أيضنا في القلب من الصراعات التي تقع بين الجماعات الإثنية لأنها 
تشكل عواطف قوية. 

لقد كانت الهويات الإثنية (أو القومية)؛ على الأقل في السنوات المائة 
الأخيرة؛ إن لم تكن قبل ذلك» مرتبطة بشكل وثيق بالدول. ومع ذلك» ففي السنوات 
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الأخيرة» ومع زيادة العولمة والانحسار المصاحب للدولة القومية» تقلصت أهمية 
التماهي مع الدولة القومية (ولكن ساعدت السيرورات العالمية» مثل دورات الألعاب 
الأوليمبية» وكأس العالم؛ والمكالمات الهاتفية الدولية رخيصة الثمن» من بين أشياء 
أخرى كثيرة» في تعزيز وتقوية مثل هذه الهوية)» على الرغم من أن هوية الدولة 
القومية ظلت بكل تأكيد قوة لا يستهان بها في مرحلة العولمة. ومن الصحيح أيضنا 
أن الهوية الإثنية» شأنها شأن هويات أخرى - الطبقة؛ العرق» والجنوسة؛ بالإضافة 
إلى العمرء والتوجه الجنسي» وغيرها - قد ازدادت في الغالب بسبب السيرورات 
العالمية التي أدت إلى نموها وتقويتها. 

إن وجود هويات كثيرة في عصر العولمة قد فاقم من إمكانية امتلاك البشر 
لهويات هجينة. أي أنهم يتماهون ليس فقط مع الجماعة الإثنية مثلأء ولكن أيضنا مع 
النوع (ذكر أو أنثي)» والإثنية» والتوجه الجنسي. ويؤدي هذا إللى هويات أكثر 
تعقيذا وإلي الاحتمال الأكبر للصراع الداخلي بين هويات المرء. 

ويرى البعض في العولمة تهديذا للهوية الإثنية؛ إنهم يرونها أساسًا لخلق 
عالم يتداعي فيه عددٌ ومجموعة من الهويات الإثنية (وغيرها من الهويات). ومسع 
ذلك؛ يجادل آخرون أن العولمة لا تشكل تهديذا للهوية الإثنية. أولاً إن هذه 
الهويات ليست تقريبًا بهذه الهشاشة. إنها أكثر قوة مما يُعتقد في الغالب. ثانياء يمكن 
رؤية العولمة باعتبارها قوة» ربما تكون أكثر القوي أهمية في خلق وتكاثر الهوية 
الإثنية (77 - 269 :2000 ,:«رمى/]10:1). ويمكن أيضنا أن تقوي الهوية الإثنية من 
خلال مقاومة الضغط العالمي الموجه نحو تجنيس الهوية. وفضلاً عن ذلك؛ ثري 
الهوية الإثنية ذاتهاء شأنها شأن العولمة» بوصفها ظاهرة حديثة. ويفضي هذا 
الموقف إلى الرأي الذي يقوم على أن العولمة ليست في تضاد مع الهوية الإثنية» 
وإنما يشكل كلاهما جزءًا من نفس السيرورة التي تؤدي إلى تكاثر الهويات الإثنية 
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وليس إلى انحسار عددها وتنوعها والاختلافات القائمة بينها. ومن ثممء تجلب 
العولمة معها جماعة من الهويات الإثنية (وغيرهاء الطبقية» والجنوسية والعنصرية» 
من بين هويات أخرى كثيرة). 

إن الهويات القوميةء التي يمكن اعتبارها مهددة من قبل العولمة؛ يمكن 
رؤيتها أيضًا بوصفها تدعّم وتنتشر بفضل هذه السيرورة. فعلي سبيل المثال» 
سمحت العولمة من خلال الأشكال المتقدمة للاتصال والميدياء لجماعات الديسبورة 
(انظر الفصل )١١‏ المنتشرة في كل أنحاء العالم ليس فقط بالاحتفاظ بهويتها 
الإثنية» ولكن بتطويرها على نحو أقوي؛ ربما أقوي من نظيرتها في الوطن الأام. 
وفضلاً عن ذلك؛ يمكن تصدير هذا الإحساس القوي بالهوية الإثنية مرة أخرى إلى 
البلد الأم من خلال نفس أشكال وسائل الإعلام العالمية. ويعد هذا جِزءًا من 
السيرورة الأشمل لتجاوز الحدود الجغرافية (انظر الفصل 4).؛ التي تشمل في هذه 
الحالة فصل الهوية العرقية أو القومية عن أي إقليم جغرافي محدد. 

ومن الحقيقي أيضاء أننا نشهد شيئا أقرب ما يكون إلى ظهور “ثقافة عالمية” 
تتضاد مع ثقافات إثنية مميزة (/9 - 171 :1990 ,5/818). ففي الوقت الذي تكون 
فيه ثقافةٌ إثنية مميزة أمرا خصوصياء فإن الثقافة العالمية ثقافة كلية وشاملة» ومن 
ثم يمكن النظر إلى الثقافة العالمية من هذا المنظور بوصفها تهديذا للثقافة الإثنية» 
وبالتالي» للهوية الإثنية. ومع ذلك» وكما أشرنا من قبلء فإن الثقافات الإثنية 
والهويات لا تختفي بسبب العولمة» وإنما يمكن لكثير منها أن يقوي بسببها. وفي 
الوقت الذي يمكن فيه استحسان هذا لأسباب عديدة؛ علينا أن نتذكر أن التمسك بهذه 
الهويات أو حتى زيادتهاء ينبئ فيما يبدو بالوجود المتواصل للصراع والحرب بين 
أولتك الذين ينتمون إلى هويات إثنية أخري. وعلاوة على ذلك» وفي الوقت الذي 
يوجد فيه توقع بأن الثقافة العالمية» والهوية العالمية»؛ على سبيل الافتراض؛ شيئان 
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أقر ب ما يكونان للهو يه "الكو زموبوليتانية" (77 - 115 :2001 ,5ة:,6ل8) سوف يؤديان 
إلى انسجام أكبر وصراع أقلء فإن على هذه النظرية المثالية أن تثبت فاعليتها. 


الصراع الإثني داخل حدود الدولة القومية 


لقد فاقم التنوع الإثني داخل الدول القومية إمكانية الصراع الإثشي ضمن 
حدودها. وهذا الصراع الإثني ليس جديذا بالطبع. ومن بين الأمثلة الأكثر برونا 
كانت الصراعات بين الأتراك والأرمينيين في تركياء والألمان (النازيين) واليهود 
في ألمانياء والتاميل والسنهاليين في سيريلانكاء وقبائل التوتسي وقبائل الهوتو في 
بورونديء» والصراع بين جماعات إثنية مختلفة - السلوفانيين» الكرواتيين» 
الصرب. البوسنيين» المونتيغريين» الماسيدونيين» والألبانيين - بعد تفكك 
يوغوسلافيا عام 7997. وبرغم هذاء هناك اليوم» مع وجود المزيد من أعضاء 
الجماعات الإثنية في العديد من البلدان: إمكانية زيادة كبري في عدد؛ إن لم يكن 
شدة الصراعات الإثنية. 


ونشهد مثالا وقع في باريس في أواخر عام ٠٠١‏ (411 :2008 عع ارها:8). 
إن قضاء باريس التاسع عشر الذي يقع على حافة المدينةه قضاءً كبير وفقير 
ويتميز بالتنوع الإثني والعرقي» وبمعدلات عالية من الجريمة. وتنقسم المنطقة إلى 
ثلاثة جيوب يسكنها العرب (المسلمون» من شمال أفريقيا بدرجة كبيرة)» والسود 
(معظمهم من مالي والكونغو) واليهود. وأحد العوامل الكبري في الصراع بين 
الجماعات والجيوب هو عصابات الشباب في كل منطقة. إن تلك الجماعات 
لا تعيش فقط في جيوب منفصلة» ولكنها تتلقي التعليم أيضًا في مدارس منفصلة. 
وتبعا لنائب العمدة لشئون الشباب في المنطقة» فإن هذا يخلق وضعا "لا يعرف فيه 
الصغار بعضيم بعضاء ويخلق هذا بدوره منطقا للصراع (مقتقبس من 
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(411 :2008 رروعها”5. ويجادل الحاخام المحلي الذي يقر بأن المشكلة ذات طبيعة 
إثنية بالأساس (وعرقية بدرجة أقل) “إنها مشكلة اجتماعية في المقام الأول" 
(411 :2008 ,61ع::»81). لقد وصل الصراع إلى ذروته في منتصف عام ٠٠٠١‏ 
عندما ضرب شاب يهودي في السايعة عشرء ودخل في غيبوبة بسبب تعرضسه 
للهجوم من قبل جماعة من السود والعرب لأنه كان يرتدي قلنسوة ضيقة. 


التصد للأقليات الإثنية 

إن الجهود المبذولة للتصدي للأقليات الإثنية وقعت داخل دول قومية 
أو أقاليم محددة. وتشمل الحالات المتطرفة الإبادة أو الإبادة الجماعية. لقد عرفت 
اتفاقيةٌ الأمم المتحدة عام ١144‏ لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية: الإبادة 
الجماعية بوصفها "الأعمال التي ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة 
قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية". ولقد عجل بهذه الاتفاقية الهولوكوست النازي 
الذي ارتكب بصفة أولية» ولكن ليس حصرياء ضد اليهود. لقد وقع الهولوكوست 
أولا داخل حدود ألمانياء ولكنه انتشر فيما بعد إلى البلاد الأوربية المتحالفة مع 
ألمانياء أو التي قامت ألمانيا بغزوها. لقد كان الهولوكوست بهذا المعني عالمياء 
وكان يمكن له بدون شك أن يصبح أكثر عالمية لو كان النازيون قد تمكنوا من 
تحقيق هدفهم من غزو العالم. فلو كان النازيون مثلا قد تمكنوا من غزو الولايات 
المتحدة: لشيدثا يدوق شك إيلاة جماعية للنيود الأمريكين: ومتعال اخدين لأبادة 
جماعية أكثر عالمية كان القتل الجماعي أثناء فترة حكم ستالين التي امتدت إلى كل 
ممارسات الإبادة الجماعية داخل إطار الدول القومية بالأساس (مثلاء قتل الملايين 
بواسطة الخمير الحمر في كمبوديا في منتصفا السبعينيات وحتى أواخرها). 
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ومهما يكن من أمرء فمن المهم أن نشير إلى أن عصر العولمة يجلب معه 
على الأقل إمكانية القيام بعمليات إبادة جماعية أكثر عالمية. بمعنيء أن عمليات 
الإبادة الجماعية يمكن أن تصبح وجهًا آخر من وجوه التدفق السلبي الذي ناقشناه 
في الفصل .١1١‏ إن بإمكان المرء أن يتخيل في عصر العولمة سيناريو يمكن به 
لعملية إبادة جماعية تحدث في مكان ما من العالم» أن تشق طريقها في النهاية. 
وتتدفق إلى أماكن أخرى من العالم. يمكن لهذا السيناريو أن يكون بعيد الاحتمال 
ويصعب تصديقه (سيناريو 'ماكس المجنون: «»14 1444" الذي تجري مناقشته في 
الفصل 5١)؛‏ ولكنه يغدو أكثر احتمالاً بسبب العولمة» وبسبب تكاثر وتسريع 
التدفقات العالمية» بالإضافة إلى القدرة المتنامية للدول القومية على صد الكثير من 
هذه التدفقات. 


التطهير الإثني 


إن سيرورة التطهير الإثني هي إحدى السيرورات ذات الأهمية القصوي في 
سياق الانتماء الإثني والعولمة. إن بالإمكان النظر إلى التطهير الإثني» على الأقل 
جزئياء بوصفه مثالا محددا لطريقة أخرى للتعامل مع الأقليات الإثنية وهي النفي. 
إن النفي يمكن أن يتخذ شكلين (1985 ,ءه:«لا 01:4 /موم:1ف5 ه/8). أولاء يمكن 
أن يكون مباشر! من خلال عملية الطرد أو الإبعاد بالقوة التي تقوم بها الأغلبية 
ضد جماعة عرقية تمثل أقلية عن طريق عمل عسكري وخلافه من الأعمال 
الحكومية. ثانياء يمكن للجماعة التي تنتمي للأقلية أن ترحل 'طواعية" بسبيب 
تعرضها للتحرشء والتمييزء والاضطهاد. ويقع هذان الشكلان من الطرد بالتوافق 
مع بعضهما بعضنا. ومن ثم عاني الكثير من المنخرطين في أحد أنماط الديسبورات 
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من كلا الشكلين من أشكال الطرد. وينطبق هذا بصفة خاصة على اليهود الذين تم 
إبعادهم بالقوة (مثلًء بواسطة الرومان من أورشليم في القرن الثاني الميلادي)؛ 
وطوعًا (اليهود الألمان الذين غادروا ألمانيا قبل وقوع الهولوكوست بسبب 
التحرشء أو الذين غادروا روسيا القيصرية والاتحاد السوفيتي الستاليني لنفس 
الأسباب). 
إن التطهير الإثني (45 - 18 :1999 ,11ةنهال! ,25 - 1 +1995 ,41/:1160) يُعرأف 
بمصطلحات شبيهة بمصطلحات الطرد بوصفه “السياسات المختلفة لإبعاد البشر 
المنتمين إلى جماعة إثنية أخرى بالقوة(١"),‏ (2 - 1450 :2007 ,501:11) وتتفق 
الأعمال التي قام بها النازيون ضد اليهود بطبيعة الحال مع تعريف التطهير الإثني» 
ولكن التطهير الإثني حقق المزيد من السمعة السيئة أثناء الحروب التي رافققفت 
تحلل يوغوسلافيا عام ١13١‏ (لخريطة هذه المنطقة؛ انظر الشكل .)١١,١‏ إن 
الكثير من الجماعات الإثنية التي سادت أقاليم عديدة (كرواتيا مثلأ) سعت إلى خلق 
. مناطق كانت تتميز بالتجانس الإثني؛ وقعلت هذا عبر طرد بل وقتل (يعد هذا إيادة 
جماعية أكثر منه نفيّا) أعضاء ينتمون إلى جماعات إثنية أخري. فعلي سبيل 
المثالء طرد الكرواتيون من مناطق في كرواتيا يسكنها السصرب. ولقد كانت 
البوسنة التي أعلنت استقلالها عام ١137‏ تتألف من ثلاث جماعات إثنية أساسية؛ 
اميق السلافيين (أكبر جماعة مفردة)» والصربء والكروات. لقد اتخذ التطهير 
الإثني شكل القوة المسلحة الصربية التي خلقت جيوبًا متجانسة إثنيْا عن طريق 


إزاحة الجماعات الإثنية الأخري بالقوة؛ ولا سيما المسلمين. 
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العرق (الجنس) 

يعرف العرق (2666) كما أشرنا من قبل اجتماعيًا على أساس الخصائص 
الفيزيقية. ومهما يكن من أمر تعريف الأعراق؛ فإن مجموعة من النتائج التعسة 
غالبا ما تتبع هذه التعريفات. والأمر الأكثر أهمية هو أن العنصرية (#,:ة»هم”) غالبًا 
ما تتبع التمييز بين الأعراق. إن العنصرية تعرف بوصفها الاعتقاد بأن جماعة 
عرقية واحدة أرقي والأخري أدني. إن الأقليات العنصرية ثري في بعض الأحيان 
بوصفها شيئا أقل شأنا من البشرء إنها تُجِرّد من صفاتها الإنسانية» وينظر إليها 
بوصفها ذات أثر مدمر ليس فقط للقيم الإنسانية» وإنما للحياة البشرية ككل. ويفضي 
هذا ليس إلى مجرد تبرير أوضاع الأغلبية التي يتمتع بها أوائنك الذين يقومون 
بتبني هذه المزاعمء ووضعية أولئك الذين يُنظر إليهم باعتبارهم أقلية عنصريةء 
ولكن أيضًا إلى تبرير مجموعة الأفعال التي تقوم بها الأغلبية ضد الأقلية. 

فعلى سبيل المثال» يمكن للجماعات العرقية (والإثنية) أن تُطرد من إقليم 
كين وان تحظية داخل حدود هذا الإقليم (الفصل العنصري في جنوب أفريقيا 
يمكن أن يكون مثالا رئيسيًا شأنه شأن نظام جيم كرو للتمييز العنصري ضد السود 
في الولايات المتحدة) ويمكن أن توجد جهودٌ لإبادتها (كما هي الحال بالنسبة لإبادة 
اليهود على يد النازيين). إن حقيقة أن الأعراق يجري تعريفها اجتماعيّاء وبأن هذه 
التعريفات يمكن أن تنطوي على نتائج مروعة؛ تتضح مرة أخرى في ألمانيا 
النازية. لقد عرف النازيون الكثير من الألمان بوصفهم ينتمون إلى العرق الآري. 
والقليلون الآن هم الذين يمكن أن يعترفوا الآن بالآريين باعتبارهم عرقاء على 
الرغم من إمكانية اعتبارهم جماعة إثنية. وفضلاً عن ذلك؛ عرف النازيون اليهود 
باعتبارهم عرقا (وليس باعتبارهم جماعة إثنية كما تقتضي الحال)» ليس باعتبارهم 
عرق فقطء وإنما باعتبارهم عرقا "أدني" (1989 ,807147). وبالإضافة إلى ذلكء. 
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اعتبروا دونية "العرق اليهودي' تهديدا ليس فقط للآريين» ولكن للعالم ككل. وعلى 
هذا الأساس اعتبروا إبادة اليهود أمرًا مشروهًا. 

إن العرق والعنصرية يمكن النظر إليهما في عبارة أطلقها أحد الكتاب 
الأستراليين تدافع عن الجهود المبذولة لتدمير السكان الوطنيين لنيوزيلانداء 
وأستراليا وتاسمانيا: “إن العالم يكون أفضل بإبادة الجنسين الأسترالي والماوري» 
إننا بإضفائنا الحماية على توالد الحمقي» والمرضيء والمختلين» والمجرمين: نتجه 
نحو تدمير الجنس البشري" (16 :1972 ,©7/4741). ويتعين ملاحظة أنه في الوقت 
الذي توجد فيه اختلافات فيزيقية بين جماعة الأغلبية من البيض وجماعة الأقلية من 
السكان الأصليين (مثلاء الماوريين في نيوزيلاندا) فإن المحاجة الأساسية هي؛ أن 
هذه الجماعات؛ شأنها شأن كل الأعراقء يتم التمييز بينها على أساس التعريف 
الاجتماعي. ومن ثمء يبين هذا أن بعض أعضاء الغالبية من البيض على الأقل 
كانوا وققا للتعريف الاجتماعي (وهو أمر كما عاينا من قبل؛ ملتبس دائمًا ومنفتح 
على النقاش) على استعداد للقيام بأفعال قاسية ضد عرق الأقلية» بل والذهاب إلى 
حد إبادة عرق الأقلية في منطقة جغرافية بعينها. ومن المهم أيضا ملاحظة أن هذه 
ليست مجرد قضية تاريخية. ففي أيامنا هذه يواصل الماوريين وجودهم باعتبارهم 
أقلية في نيوزيلاندا المعاصرة؛ وهم يواجهون العنصرية بطرق شتي وفي مجالات 
مختلفة من الحياة. 

ولإضافة المزيد من التعقييد على المسألة» هناك اختلافات داخل الجماعات 
العرقية. فعلي سبيل المثال يوجد تاريخ في أفريقيا الوسطي لصراع كبيسر بين 
قبيلتي الهوتو والتوتسي. إن قبيلة التوتسي تتميز بطول القامة المفرط (ما يزيد على 
ستة أقدام) بينما يتسم الهوتو بقصر القامة الشديد (أكثر من أربعة أقدام بقليل). ومن 
ثم» يكون طول القامة» في هذا السياق» هو المحك الأساسي للتمييز بين الجماعات. 
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العولمة والعلاقات العرقية في الولايات المتحدة 

لقد جعلت العولمة العلاقات العرقية في العديد من البلدان المتقدمة أكثر 
سوءاء ولا سيما في الولايات المتحدة حيث ظلت العلاقات العرقية مشحونة 
بالصعوبات لأمد طويل. وإليك مثلان: لقد أسهمت عوامل الاستعانة بمصادر 
خارجية والمرونة في الإنتاج وتسهيل هجرة العمل في تحويل شكل العنصرية في 
الولايات المتحدة (وفي أماكن أخري). وبينما كانت الأشكال الأسبق من العنصرية 
أكثر اعتماذا على الاقتصاد السياسي وتاريخ العبو دية والتمييز العغصري في 
الولايات المتحدة» برزت أشكال أحدث من. العنصرية من إعادة هيكلة الإنتاج 
الاقتصادي بسبب قوي الرأسمالية العالمية. 

لقد استعانت الشركات في الولايات المتحدة» كما شاهدنا في الفصل 2.8 
بمصادر خارجية تتمثل في ملايين الوظائف التي كانت توفر الكثير منها سبل 
العيش للأمريكيين الأفارقة. إن الاستعانة بمصادر خارجية ليست إلا عاملاً واحذدا 
من العوامل التي أسهمت في فقدان هذه الوظائف بالإضافة إلى إغلاق المنشآت» 
وتسريح العمال» وتقديم تكنولوجيات جديدة للإنتاج. - :2007 ,ااءعنرعل ,هع 8) 
(204 - 193. - لقد أثر فقدان هذه الوظائف على المجتمع الأفريقي الأمريكي بشكل 
غير متكافئ» ولا سيما أولئك الذين يعملون بأعداد كبيرة في مصانع ديترويت». 
وسانت لويسء وشيكاغوء وبيتسبيرج» وغيرها من المدن الصناعية. 

لقد تم استبدال الأعمال الصناعية المرغوب فيها بشدة بأعمال متدنية 
الأجورء تحتاج إلى مهارة أقل؛ ووظائف تنتمي إلى قطاع الخدمات حققت منافع 
ضئيلة أو لم تقدم أية منافع على الإطلاق: واشتملت على شروط عمل أكشر 
استغلالاً. لقد اتجه الأمريكيون الأفارقة إلى شغل وظسائف في القطاع الأدني 
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للخدمات؛ تجارة التجزئة؛ الخدمات الغذائية» الأعمال المتعلقة بصيانة المباني؛ 
حراسة المنازل» وتقديم خدمات ترتبط بالرعاية الصحية ذات مستويات متدنية. 

وتعد الهجرة عاملاً آخر من العوامل العالمية الرئيسية التي أدت إلى التأثير 
بشكل معاكس على العلاقات العرقية في الولايات المتحدة. لقد أدت العولمة على 
الأقلء من وجهة نظر معظم المراقبين» إلى زيادة التفاوت بين البلدان» ومن ثم 
كثفت حركة العمالة عبر الحدود. وفي الوقت الذي تشكل فيه هجرة العمالة الماهرة 
جزءًا صغير! في تيارات الهجرة العالمية "السياح": فإن حركة العمال الأقل مهارة 
أو غير المهرة عبر الحدود "المشردين" تشكل الجزء الأهم من هجرة العمل. إن 
حوالي ١,١‏ مليون مهاجر شرعي أو غير شرعي يدخلون الولايات المتحدة كل 
عام. لقد ارتفعت نسبة المهاجرين القادمين من بلدان أقل تقدمًا في آسيا وأمريكا 
اللاتينية:. بين الخمسينيات وأوائل التسعينيات من 907٠١‏ إلى هلام 

.(1999 ,1:01 :أع5 11ت 611 11مها) 

ونتيجة للهجرة الدولية الضخمة» أصبحت معظم المجتمعات الصناعية 
المتقدمة» أو أنها بصدد أن تصبح» متنوعة بشكل متزايد بالنسبة لتكوينها العرقي 
والإثني. إن التدفق السريع للجماعات الإثنية والعرقية في المجتمعات المضيفة 
يمكن أن يفضي إلى العنصرية والخوف من الأجانب (»:108م1)6:0) والنفور منهم. 
إن الكثير من المهاجرين يتعرضون إلى التمييزء والاستغلال: والإقصاءء بل 
والعنف. إن المهاجرين غير الشرعيين أو غير المرخصين يكونون على وجه 
الخنصوص عرضة للعداء العنصري ولمشاعر الكراهية. ونظرًا لأن الكثير من 
الأفعال التي تمارس ضدهم تكون غير منظورة إلى حد كبيرء فإن المهاجرين غير 
المرخص لهم يتقاعسون عن طلب الحماية أو المساعدة القانونية. 


د 
كن 
ك1 


إن العنصرية والخوف من الأجانب والنفور منهم يوجدان في الغالب بين 
الطبقات العاملة الأدني للبلد المضيف؛ إنهم يعتقدون أنهم يفقدون أعمالهم لصالح 
المهاجرين. فعلي سبيل المثال» يعتقد معظم الأفارقة الأمريكيين أن موتقفهم أسوأ 
الآأن مما كان عليه من خمس أو عشر سنوات مضتء ويري نصفهم تقريبًا أن 
المهاجرينء ولا سيما المتحدثين بالإسبانية؛ قللوا فرص العمل بالنسبة للأفارقة 
الأمريكيين. (2008 ,:::ه3140). 

إن المهاجرين من أمريكا اللاتينية هم أكبر جماعة أقلية في الولايات 
المتحدة» وهم يشكلون 9,6١١,©‏ من السكان. إن ١7,7‏ مليون من المتحدثين باللفة 
الإسبانية الشرعيين؛ أو 964٠‏ من كل المتحدثين بالإسبانية في الولايات المتحدة 
عام 2006 ولدوا بالخارج. 

.(2006 ,كعلهاد ءالدالا 1:2[ :نا و0 أاعمكطلط زه اتممارمط أمءزاكتاه51) 

وبالنسبة للأصل القوميء يتمنم السكان المتحدثون بالإسبانية بالتنوع الشديد - 
4 من المتحدثين بالإسبانية من المكسيك؛ 961١‏ من بورتوريكو؛ 907,4 من 
كوبا؛ والنسبة المتبقية أتت من ١5‏ بلدا من وسط وجنوب أمريكا وأقاليم أخرى 
تضم إسبانيا وجمهورية الدومينيكان. 

إن المتحدثين بالإسبانية يعانون من أشد معدلات الفقر في الولايات المتحدة: 
ومن البطالة والفصل المهني. وعلى الرغم من أن الجماعات القومية المتحدشة 
بالإسبائية تمتلك أنماطا مهنية متنوعة؛ فإنها تجد نفسها جميعًا مفصولة مهنيا. إنها 
تواجه حواجز للترقي في الوظائف بسبب عيوب اللغة» ونقص التعليم الرسمي» 
وسوء التوافق في مهارات العملء والتمييز ٠.‏ - 4/10 /نتع :ا ةتهالق أعارمأاممانء0) 
2005٠ 4(‏ ,01711 1لمععا ع (راع 01:07 © :ذأ 1115 6م1115 له «ر)ؤازطه784 - ونتيجة لذلك» 
فإنها غالبًا ما تشتغل بوظائف تحتاج إلى قدر ضئيل من التعليم» وإلي ثقافة أقل؛: 
ومن ثم يتلقون أجور! أدني. 


25223 


لقد كان المتحدثون بالإسبانية يتمركزون مينيًا في الصناعة؛ ومع ذلك» تغير 

هذا الوضع بشكل كبير مع إعادة هيكلة الإنتاج. وفي الوقت الراهنء؛ يشتغل 
المتحدشون بالإسبانية بأعمال خدمية؛ غير مهنية ذات أجور منخفضة مثل 
الأعمال المفزلية» وتنظيف الأرضيات والمباني وإعداد الطعام وتقديمه. 
01111 6 :ذأ كعألممكالط كإه اطاط هما 10 1 ]1006# أممناممااعع0) 
(]01 +2005 ,1201:0112 


ويشكو المتحدثون بالإسبانية من أنهم يعانون من التمييز في أماكن العمل» 
وفي المدارس. وتبعًا لتفرير قومي صدر عام ,35٠١7‏ فإن ©54؟ من المتحدثين 
بالإسبانية يتلقون معاملة أقل احترامًا بسبب خلفيتهم العرقية أو الإثنية. 
(78 :2002 ,1705اه1ا كه رطا أمع1رمةاه ).إن واحذا وأر بعين قي المائة من 
المتحدثين بالإسبانية يقررون بأنهم يتلقون أحيانا على الأقل خدمة أفقر من غيرهم 
في المطاعم أو المتاجرء ويقرر 9617١‏ منهم أنهم في بعض الأحيان على الأقلء» 
يُنادون بأسماء مستهجنة أو يُهانون بسبب جنسهم أو انتمائهم الإقيء ويقررون 
أيضنا أن مظهرهم الجسدي ولغتهم من بين الأسباب الرئيسية لما يواجهونه من 
تمييز أو معاملة مجحفة. 

ويشكل الآسيويون الأمريكيون ثالث أكبر جماعة أقلية في الولايات المتحدة؛ 
ويمثلون نسبة تصل إلى 965 من مجموع السكان. وأكبر الجماعات هي الصينيون 
»)967١(‏ والفلبينيين »76١4,5(‏ والهنود »)١5,4(‏ والفيتناميين (1,5): والكوريون 
(9,5)؛ واليابانيين(؛,1). إن الآسيويون الأمريكيين غالا ما يعتبرون "أقلية . 
نموذجية” لأنهم» على الرغم من معاناتهم من التعصب الأعمي والتمييز في 
الماضيء يؤدون أداءً أفضل من الأقليات الأخري بكل المقاييس الإجتماعية 
والاقتصادية. ومع ذلك؛ فإن مفهوم الأقلية النموذجية يغفل التنوع بين الآسيويين 
الأمريكيين. إن هناك تناقضات كبري بين الجماعات الأسيوية وداخلها. إن 
الفيتناميين الأمريكيين أسوأ عموما من الناحية الاقتصادية من اليابانيين الأمريكيين» 
كما توجد مستويات عالية من التفاوت في الأجور بين هاتين الجماعتين. 
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كما تتوافر في الولايات المتحدة أيضا شروط نظام الإنتاج العالمي التي تقوم . 
على الاستغلال. إن مدينة نيويورك وحدها تضم مئات من محلات الحلوي التي 
يعمل بها المهاجرون الجدد مقابل أجور متدنية للغاية. إن أحوال العمل في محلات 
الحلوي هذه تحمل تشابهات كثيرة مع نظيرتها في الصين أو الفلبين. إن العمال 
يكدحون لمدة سبعة أيام في الأسبوع, ولمدة ست عشرة ساعة في اليوم دون أن 
يحصلوا على أية أجور مقابل ساعات العمل الزائدة. ويمكن أن تمر أسابيع دون أن 
يتاقضوا أجر'ا على الإطلاق. (279-309 :1991 ,0/1). 

وفي الوقت الذي يعاني فيه المهاجرون الأسيويون القادمون حديثًا إلى 
الولايات المتحدة» ولا سيما المهاجرين غير الشرعيين كل ألوان الشدة والعسر 
الاقتصادي والاجتماعي, فإن الآسيويين الأمريكيين يواجهون مستويات أقل من 
التمييز من غيرهم من جماعات الأقلية. وهم أيضًا يعانون من فصل مهني وسكني 
أقل من جماعات الأقلية الأخريء ويتمتعون بمستويات تعليمية أرقي ومستويات 
دخول أعلي. | 

ولقد عانى العرب الأمريكيون» ولا سيما المهاجرين من العالم العربي» مسن 
مستويات عالية من التمييز في الوظائف. ولا يحصلون على خدمات 
كافية:؛ ويواجهون إساءات بدنية ولفظية في المدارس والجامعات. 

.(2007 ,9/11 - اووط وزروع ]رع بر ار لعش كه :1101/101ه) 11:6 مامه !ك5 امه 1 46) 


العولمة والعلاقات العرقية في أوربا 


إن صورة العولمة والعلاقات العرقية في أوربا معقدة. ففي الوقت الذي 
شهدت فيه الدول الأوربية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا تنوعا إِْنيْا وعرقيًا 
لبعض الوقت بسبب تاريخها الكولونيالي» شهدت أيضاء إلى جانب دول أوربية 
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أخريء تدفقًا قويًا لجماعات المهاجرين الإثنية والعرقية المختلفة في النصف الثاني 
من القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين. لقد أجبر نقص العمالة بعد 
الحرب العالمية الثانية أوربا الغربية - ولا سيما ألمانيا الغربية؛ وفرنساء 
وسويسراء والمملكة المتحدة - على استقدام العمالة من الخارج. ومابين 
الخمسينات والسبعينيات» انتقل ملايين العمال المهاجرين إلى أوربا من دول جنوب 
وشرق أوريا الأفقرء ومن تركيا والمستعمرات السابقة في أفريقيا وآسيا. ولقد كان 
يشار إلى العمال المهاجرين بمصطلح “العمال الضيوف"؛ الذي كان يشير إلى 
فرضية (أمل) عودتهم إلى بلدانهم الأصلية في نهاية فترة عملهم. 

ولقد شهدت أوربا في الثمانينيات: تدفقا كبيرًا آخر للمهاجرين نتيجة لانهيار 
الكتلة السوفيتية» وتفسح يوغوسلافيا السابقة والأزمة السياسية والاققصادية في 
الشرق الأوسطء وأفريقيا وآسيا. لقد دفعت هذه الانقلابات العالمية أعدادا ضخمة 
من البشر للهجرة إلى أوريا. 


إن عدد المهاجرين الذين يعيشون في أوربا في الوقت الراهن يقدر ينحو 7٠‏ 
مليو نا (2007 ,::مأوىةه:«ادمه :وممه»:8). و هناك تنوع ضخم في قوميات السكان 
المهاجرين عبر الدول الأوربية. إن أنماط الهجرة في أي دولة أوربية يعتمد على 
تاريخها الكولونيالي ومتاخمتها للحدود الخارجية للاتحاد الأوربي» وأثر سياسات 
الهجرة فيهاء واحتياجات اقتصادها. فعلي سبيل المثال» في الوقت الذي تستقبل فيه 
كل من ألمانيا والنمسا معظم مهاجريهما من أوربا الشرقية وتركياء تستقبل البلدان 
الإسكندنافية المواطنين الفارين من العراق» وأفغانستان» والصومال (إنهم في أغلب 
الأحوال يفرون من أهوال الحرب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية). وفي أوربا 
الجنوبية» تستقبل اليونان مهاجرين من البلدان المجاورة؛ إسبانيا من المغرب 
وأمريكا اللاتينية؛ إيطاليا.من ألبانيا (انظر ما سبق)؛ والمغرب؛: وجنوب الصحراء 
الكبري في أفريقياء وجزر الهند؛ والبرتغال من الرأس الأخضر والبرازيل 
و أنجو ل. (2004 ,نحدء :11 1ه (ارعء:3ا). 
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لقد أدى التحول السريع في التكوين الإثني والعرقي لسكان أوربا الذي يعود 
إلى تدفق أعداد كبيرة من المهاجرينء إلى زيادة في معدلات التمييز العنصري 
والإثني والعنف. إن هناك تنوعًا كبير! بين البلدان وبين مختلف السكان المهاجرين 
داخل البلدان الأوربية. إن المهاجرين غير الشرعيين» وطالبو اللجوء السياسي, 
والغجر واليهودء والمسلمين هم الأكثر عرضة للتمييز في الوظائف؛ والإسكان؛ 
والتعليم» والرعاية الصحية؛ والحصول على السلع والخدمات والإعلام. وهم أيضًا 
على الأرجح ضحايا التنميط العنصريء والعنف العنصريء والجريمة التي تقف 
وراءها دوافع عنصرية. 

إن التمييز في الوظائف وفي المعاملات التجارية هو أحد المظاهر الروتينية 
لتجربة المهاجر. إن المهاجرين في أورباء واتساقًا مع تجربة المهاجرين في كل 
أنحاء العالم» يواجهون التمييز من خلال الحرمان من الوظائف؛ ومنعهم مسن 
الترقيات؛ وتعرضهم للتحرش أثناء العمل؛ والحرمان من السكنء والعجز عن 
الحصول على الائتمان والقروض... إلخ. وفي أورباء يعجز 96578 من الأجانب 
فيما بين سن 15 و59 عن الحصول على عمل بسبب معدلات البطالة العالية التي 
تصل إلى 9975 بالنسبة للأتراك والباكستانيين و٠656,‏ بالنسبة لجماعات الهجرة 
الحديشة مثل الصوماليين اله اااكاعه ]ل نه «عاررع0 عاترماقررهلل| تتمعوم مر 2) 
(2001 ,16طه:اوه:ءءلا. وتواجه الأقليات الإثنية في المملكة المتحدة التمييز في 
الإسكان؛ والحصول على الخدمات الطبية والتعليم» وقرص العمل /8/[]551) 
(2005 ,الماع :)| 60 دالا 07/ /11أ1”0 أهء1*0 |8/64101:6. ويعيش المهاجرون في 
المملكة المتحدة على الأر جح في مناطق تتسم بأعلي معدلات البطالة؛ حيث 
يحصلون على دخل من الاشتغال بالأعمال المنزلية يقل عن نصف المتوسط 
القومي» ويعانون من المزيد من المشكلات الصحية؛ والمعدلات العالية لوفيات 
الأطفال. 
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وبالإضافة إلى التمييز الاقتصادي والاجتماعيء يواجه المهاجرون أشكالا 
مباشرة ومتطرفة من العدوان» مثل العنف العنصري والجريمة. وتشيع في معظم 
الدول الأوربية» الدعاية» وأحاديث الكراهية أو إثارة الكراهية والتحصريض على 
العنف. وليس هناك دولة أوربية بمأمن من هذا. لقد كان هناك في حقيقة الأمر 
زيادة ملحوظة في أعمال العنف التي تمارس ضد المهاجرين في كل أنحاء أوربسا. 
ودول الاتحاد الأوربي التي تعاني من أكبر المشكلات في هذا الصدد هي ألمانياء 
والسويد والمملكة المتحدة. والضحايا الرئيسيون هم اليهودء والمسلمون» وشعوب 
شمال أفريقيا من العرب والغجر. 

لقد شهدت إيطاليا نموذجًا لأحد أعمال العنف عام ٠٠١8‏ عندما قتل شاب 
أسود من بوركينا فاسو في أفريقيا بسبب سرقة صندوق من الكعك فيما يبدو (وربما 
بعطن المال): ولقد اتيم الأب والابن ضاحيا المخل بضرب الشاب حتى الموث 
بقضيب من الحديد. وأثناء الهجوم صاح المهاجمان 'أسود قذر". لقد كان هذا 
الهجوم مجرد الحلقة الأخيرة في سلسلة من الاعتداءات على السود وغيرهم من 
الأقليات في إيطاليا. ولقد حث الرئيس الإيطالي أعضاء الحكومة على العمل 
بالتعاون مع الكنيسة في إيطاليا 'للقضاء على العنصرية". وقام البرلمان بمناقشة ما 
أطلقت عليه الصحافة الإيطالية بغضب 'ظهور العنصرية"؛ وأطلق أحد مسئولي 
الكئيسة تصريحا ضد "التمييز: والخوف من الأجانب والعنصرية". لقد حدث هذا 
كله في سياق ارتفاع ملحوظ في تدفق المهاجرين إلى إيطاليا. لقد أرادت إحدى 
الجماعات أن تقيم الحواجز أمام الهجرة؛ ولكن نفس مسئول الكنيسة 
صرح أن مثل هذه الحواجز كانت تسبب 'تآكلاً في المعايير الإنسانية" 


(مقتبس من 15ء :ط2008 ,مضلنزو:ءرم2). 
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إن مرتكبي العنف والأعمال الإجرامية ضد المهاجرين يكونون عادة مسن 
الشبان المتعطلين من ذوي التعليم تحت المتوسط. وليس من غير المألوف أيضنا أن 
يعامل جهاز الشرطة الأقلية والمهاجرين معاملة سيئة» ووحشية ويوجه إليهم الإهانات 
اللفظية. (2002 بدأطه:أصمجرء][ ننه «رونعو8 0 22181061) ج11ؤ10أانهك4/!| ونمعم0 11 ). 
ومع ذلكء لا تقد تقتصر المواقف السلبية تجاه السكان من المهاجرين والأقلية على 
الشبان الصغار (والشرطة). ففي دراسة أجريت عام ٠٠١7‏ في المملكة المتحدة 
وافق 90١‏ فقط من السكان على تجريم التمييز ضد الأقليات؛ وقبل 9017 فقط من 
السكان وجود النازحين من البلدان الإسلامية دون قيود؛ واعتقد 9651 من السكان 
أن وجود الجماعات 0 يساعد في زيادة معدلات البطالة. ووافق :97 من 
السكان على عبارة 'من المتوجب ترحيل المهاجرين المستقرين بشكل قانوني من 
خارج الاتحاد الأوربي إلى بلدائهم الأصلية إذا كانوا بلا وظائف". 
.(2005 ,11م ه4ع 11 164أةالآ انناو أدءه 1 أمرمنيمة! 1/1517 ) 
لقد أصبحت الهجرة العالمية مركز اهتمام الجناح اليميني المتطرف 
والجماعات السياسية والأحزاب المعادية للأجانب في كل أنحاء أوربا. ولقد اكتسب 
الجناح اليميني الشعبوي الذي يغذي الأحزاب القومية المتطرفة نفوذًا في عدد من 
البلدان مثل ألمانياء والنمساء وسويسراء وهولندا والدانيمارك (انظر الفصل .)١١‏ 
وفي ألمانيا تشكل الجماعات السياسية مثل 'حليقو الرعوس" والنازيون الجدد الذين 
يؤيدون الاشتراكية القومية (النازية)» وهم من القوميين: المناهضين للسامية» 
والمعادين للأجانب جزءا مهمًا من ديمغرافية المصوتين للأحزاب السياسية اليمينية 
المتطرفة. إن الحزب القومي الألمانيء واتحاد الشعب الألماني والجمهوريين 
يدينون بشكل صريح التعددية الثقافية» والتعددية الإثنية» وطالبي اللجوء السياسيء 
الذين حلوا محل اليهود كضحايا أساسيين للعنف العنصري في ألمانيا. وفي الوقت 
الراهن؛ يتعرض الأشخاص الذين لا يشي مظهرهم بأنهم ألمان مثل القوميين 
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الأتراك» وذوي الأصول الأفريقية» والغجرء والقوميين الفيتناميين بصفة خاصة 
للعنف في أتمانيا. (2005 ,بره ممع «مل لسئمط لمعمل لعدمتلعل! ااتللا1!4). 

ونَعَدُ الصراعات العالمية سببًا آخر لإثارة العنف العرقي والإثني في أوربا. 
ولقد كان للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ والحروب الدائرة في العراق وأفغانستان 
والهجمات الإرهابية للحادي عشر من سبتمبر أثر مباشر على زيادة العنف المحلي 
في البلدان الأوربية. لقد شهد رهاب الإسلام» والتمييز ضد المسلمين تصاعدا في 
كل أنحاء أوربا. وتشير التقارير إلى وقوع حوادث عديدة لهجمات على المساجد؛ 
والمطاعم والمشاريع التجارية» والمقابر بالإضافة إلى الاعتداءات البدنية على 
مهاجرين مسلمين. وليس المهاجرون المسلمون هم وحدهم ضحايا رهاب الإسلام. 
فعلي سبيل المثال» ونتيجة للتاريخ الاستعماري لفرنساء فإن الغالبية العظمي 
للمسلمين في فرنسا ينتمون إلى المغرب العربي (الجزائرء المغرب» تونس)» وعلى 
الرغم من أن الأشخاص الذين ترجع أصولهم إلى المغرب العربي حاملون للجنسية 
الفرنسية» فإن قطاعًا من الجمهور لا يزال يعتبرهم مهاجرين حتى بعد أربعة أجيال 
من الحياة في فرنسا. لقد كان لعملية الإقصاء الاجتماعي والثقافي للمواطنين 
المسلمين استتباعاته الهامة بالنسبة لأوضاعهم الاقتصادية. لقد ساد التمييز 
في مجالات الاستئجارء وفي أماكن العملء؛ وفي الإسكان في فرنسا. 

(2007 ,نررمجعوه, رعهء44:0 هننه عانارماطتده74 تاق عاناللاكذآ زاءاء50 تروم0) 

إن المسلمين يواجهون التمييز بسبب أسمائهم عند محاولتهم الحمصول على 
مناصب مهنية بعينها. إنهم يعانون على نحو غير متكافئ من اليطالة» وتتضاءل 
فرص حصولهم على وظائف لساعات عمل كاملة أو طويلة الأمد. إن المواطنين 
المسلمين يشغلون أقل الوظائف المهنية المتخصصة:. ويُمتلون تمشيلاً متدنيًا في 
المناصب التنفيذية. 
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أعمال الشغب الفرنسية 

تفجرت أعمال الشغب في الضاحيتين الباريسيتين» أرجنتويل: 
أأناء !نوع ل" عام ٠١٠١‏ وفيليرز لو بل: 0 - ١ط‏ - عرمخ1] لا" في أو اخر عام 
07 لقد وقعت أعمال الشغب في مناطق تهيمن عليها الطبقات العاملة والدنيا 
المرتبطة بجماعات المهاجرين الكبريء ولا سيما من العرب والأفريقيين. 
(45 :20076 ,561011#0) لقد كشفت هذه الأعمال للعالم كله حقيقة أن العنصرية» 
التي ارتبطت بالولايات المتحدة لأمد طويل؛ كانت فرنسية أيضاء إن لم تكن مشكلة 
عالمية. إن العنصرية في فرنسا في واقع الأمر أكثر فظاعة الآن من الولايات 
المتحدة وبريطانيا العظمي (التي شهدت أيضا تطور وظهور مشكلة عنصرية كبري) 
(48 ,41 :2008 ,1:14 86)؛ إنها تشبه العنصرية التي سادت هذين البلدين منذ 
عقود مضت. إن وكلاء العقارات الفرنسيين يشترطون مستأجرين من البيض فقطء 
وتبيع مخابز الحلويات كعكًا مغطي بالشيكولاتة يسمي 'رأس الزنجي: #رعم: 46 ملف" 
وتكتظ البرامج التليفزيونية بشكل كاسح بممثلين وممثلات من البيضء» وتُشاهد نساء 
من أفريقيا وآسيا في المناطق الثرية من المدينة باعتبارهن عاملات (مربيات 
أطفال؛ مثلاً) يصطحبن أطفالاً في ملابس أنيقة من وإلي المدرسة. إن الأقليات 
العرقية والإثنية في فرنسا تشتغلء إذا توفرت فرصة عملء بأعمال يدوية منخفضة 
الأجر تشمل عمليات التنظيف والرص والخدمة والحفرء أو العتالة. وهي أعمال 
تمثل أهمية بالغة بالنسبة للخدمات الصحية لأن المنخرطين في أداء هذه الأعمال 
يقومون بإنجاز "كل الأعمال القذرة" (275 :19726 ,26/ة8) المتعلقة بها. أما 
الوظائف ذات المسئويات العلياء وذات الأجور المجزية في كل قطاع فلا يصل 
إليها معظم أفراد الأقليات» بما في ذلك أولئك الذين تلقوا تعليئًا وتدريبًا مناسبين 
(إن معدل البطالة بين خريجي الجامعات من الفرنسيين يبلغ 965؛ ويسصل إلى 
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5 بالنسبة لخريجي الجامعات في مجتمعات شمال أفريقيا). ولا تُمثل الأقليات 
تمامنا تقريبًا في النخب في كل منحي من مناحي الحياة في فرنسا. وفي الوقت الذي 
لم ينتخب فيه جمهور الناخبين الفرنسيين (حتي الآن) السياسيين اليمنيين المتطرفين 
من أمثال جان ماري لوبان لأعلي المناصبء فإن الكثير من السياسيين في فرنسا 
بالإضافة إلى فلاسفتها الحكوميين تحركوا باتجاه أفكار اليمين المتطرف التي أدت إلى 
ما أطلق عليه البعض لوبنة: 0])مجة دوج -ما" فرنسا. (45 - 26 :2006 ,نره1:07/!). 

إن الأقليات العرقية (والإثنية) في فرنساء تعاني من مجموعة من المشكلات 
الأخري. إنها تعمل عمومًا في مشاريع تدار بواسطة الدولة أنشئ معظمها في 
الستينيات» في ضواح يمكن أن يصل فيها معدل البطالة إلى .961٠‏ إنها ضواح 
السك من ارح لشو فين الأمريكية ذات المروج المشذبة» وإنما هي د 
الأسمنت والأسفلت؛ وتكون بصفة عامة معزولة عن مركز المدينة؛ء ويتطلب 
الوصول إليها الكثير من الوقت وركوب عدة أوتوبيسات أو قطاراتء ولا يتوفر 
فيها سوى القليل من الوظائفء ولا سيما أن العديد من المصانع قد أغلق أبوابه 
نتيجة للعولمة وانتقلت العمليات إلى أماكن مثل تونسء وسلوفاكيا وجنوب شرق 
آسيا. والمحصلة هي الفقر واليأس ولا سيما بين الشباب الذين يمثلون الغالبية 
العظمي من مثيري الشغب في ضواحي باريس. وهناك توتر كبير مع الشرطة 
التي تتحرش بأعضاء جماعات الأقلية» وتخاطبهم بطريقة تفتقر إلى اللياقة» وتوجه 
إليهم الشتائم» وتعاملهم بوحشية» وتلجأ إلى قتلهم في بعض الأحيان. 

ويمكن النظر إلى هذه الاضطرابات في ارتباطها بالعولمة؛ ولا سيما الهجرة 
واسعة النطاق التي ترتبط بها. ومن ثم؛ يمكن النظر إلى أعمال الشغب التي تقوم 
بها الأقليات خارج باريس بوصفها مقاومة للطريقة التي تعامل بها في فرنساء 
وعلى نحو أكثر عمومية» للآثار والنتائج السلبية المترتبة على العولمة. وعلى أية 
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حال؛ يتضح أن أعمال الشغب لم تكن لتحدث لولا العولمة» ولا سيما الهجرة واسعة 


النطاق من الجنوب إلى الشمال. 
الجنوسة 


تُظهر التحليلات الحديثة للعولمة أن الجنوسة: (6::46ع) حساسة من حيث 
آثارها على الجماعات البشرية. إن العولمة تدعم بني الجنوسة:ء والحواجزء 
والصلات الموجودة سلفا الآن على نطاق عالمي. ومن ثم يُعْدُ أي تحليل للعولمة 
لا يضع الجنوسة في الحسبان ناقصنا ومعيبًا. 
إن المنظورات السائدة حول العولمة» والنظريات التي تدور حولها في علم 
الاجتماع» والاقتصادات؛ والعلاقات الدولية (وفي ميادين أخرى كثيرة؛ انظر 
الملحق) غالبا ما تدعي أنها محايدة جنسيّاء أو عمياء جنسيًا. فإذا نحينا آثار 
الجنوسة جانبًاء فإن النظريات السائدة (مثلاء نظريات الليبرالية الجديدة) توحي بأن 
للسيرورات العالمية آثار مشابهة على الرجال والنساء. إن تجارب وخبرات النساء 
وأصواتهن. ولا سيما تلك التي تحدث في العالم النامي» لا تؤخذ غالبا قي الحسبان. 
ومع ذلك؛ فإن الجنوسة تشكل مظهر! حسابا مسن مظاهر العولمة: ولا سيما 
السيرورات والعلاقات الرأسمالية العالمية. 
إن اهتمامات النسويين بسيرورات الجنوسة بالنسبة للرأسمالية العالمية 
وجدت طريقها إلى دراسات التنمية ونقد الليبرالية الجديدة؛ والعلاقات الدولية: 
والاقتصاد السياسي الدولي» والشبكات متعدية الجنسية. إن التقارير الكثيرة حول 
السيرورات العالمية حللت أثار الجنوسة على العولمة» التي تشكل أيديولوجيات. 
ومؤسساتء وتراتبيات وبني التفاوت الجنسي. إن هذه الأعمال» التي تسلط الضوء 
تحديذا على تجارب وخبرات النساء في العالم الثالث الفقير» تكشف أن أكثر الأآشار 
عرد 


الخطر الأكبر لمعدل وفيات الأمهات في المناطق الطرفية في العالم). 


الجنوسة والاقتصاد 

إن إحدى النتائج المهمة للعولمة هي تحويل طبيعة النشاط الاققصادي. ف 
السبعينيات وما بعدهاء تم إقرار النظم العالمية للإنتاج. لقد لجأت الشركات متعددة 
الجنسيات إلى تحويل الإنتاج إلى اقتصادات الأجر المنخفض بهدف خفض تكاليف 
الغمالة. ولقد أسفر هذا عن آثار هامة بالنسبة للقوي العاملة في كل من الدول المتقدمة 
والدول النامية. ففي الدول المتقدمة» حلت الوظائف لبعض الوقت والمؤقتة محل وظ ائف 
التصنيع» وشهدت الدول النامية نموا في الوظائف ذات الأجر المنخفضء وغير الرسمية 
والمؤقتة نظر! لتحول اقتصاداتها من الصناعات المؤممة والقطاعات العامة إلى الإنتاج 
الموجه للتصدير. وتوجد النساء؛ بشكل غير متكافئ في هذه الوظائف منخفضة الأجرء 
ولبعض الوقت والمؤقتة في كل من البلدان المتقدمة والأقل تقدمًا. ظ 

ولقد كان للتحويل الذي جري على النشاط الاقتصادي ونظم الإنتاج في 
الدول النامية صلات مباشرة ببرامج التكيف الهيكلي (انظر الفصلين © و7) التي 
فُرضت على البلدان النامية بوصفها الطريق المؤدي إلى التنمية. وعلى الرغم من 
أن هذه السياسات كانت لها آثار سيئة داخل كل الأقاليم وعلى كل القوي العاملة؛ 
فإن وطأتها على عمالة المرأة ورفاهيتها كانتا أكثر سلبية. لقد كان التحول صوب 
النمو المبني على التصدير من خلال برامج التكيف الهيكلي هو المسسئول بصفة 
خاصة عن توسع إنتاج العمل المكثف للمرأة. - برهزمعم) :26 - 1 :2000 8611) 
,2685011 214 011كآظ م68 - 1851 +1993 ,موا +94 - 1883 +1995 ج0210 0114 
.(1991 ,4مه!/!! ,602 - 583 :1995 ,510110111 +15 ر,وععاء0ق :107 -87 :1981 
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إن مشاركة قوي العمل النسائية في الوظائف المدفوعة الأجر زادت بشكل 
لافت في كل أنحاء العالم في العقدين الأخيرين. لقد شهدت السبعينيات والثمانينيات 
زيادة ملحوظة في معدلات مشاركة قوي العمل النسائية في الأمريكتين وأوربا 
الغربية. وحتي على الرغم من وجود تنويعات مهمة داخل الأقاليم وعبرهاء ازدادت 
مشاركة قوي العمل النسائية أيضا بشكل قوي في جنوب الصحراء الكبري» وشمال 
أفريقياء وأوربا الشرقية»؛ وجنوب شرق أسياء وشرق آسيا في هذه الفترة. 
.(88 - 367 +1999 ,اانهمه:أع 10 +2006 ا تاعلط ,1995 ررعاج0 21:4 رمامعم)) 
وعلى الرغم من ارتباط تقدم وضع عمل النساء جزئيًا على الأقل» بحركات 
المساواة بين الجنسينء فإن العامل المهم فيما يبدو في هذا التغير هو الاندماج 
الأفضل لعدد متزايد من المناطق في اقتصاد العالم من خلال التجارة والإنتاج. 
ويمكن ملاحظة الاندماج الأكبر للنساء في سوق العمل العالمية مدفوعة 
الأجر في كل القطاعات الإنتاجية وفي مجموعة من الوظائف والمهن في قطاع 
الخدمات. إن النساء يوظفن بشكل متزايد في الخدمة العامة ويعملن على الأرجح 
مدرسات وأساتذة جامعات؛ وممرضات وطبيبات في مستشفيات الدولة؛ وعاملات 
وإدارايات في المصالح الحكومية. (88 - 367 :1999 ,:»1408/:44) كما يتركز 
عمل المرأة أيضنا في الخدمات المهنية مثل المحاماة؛ والأعمال المصرفية» 
والمحاسبة» والإحصاءء والمعمار. وتهيمن النساء على الوظائف المكتبية مثل إعداد 
البيانات» وحجز تذاكر الطائرات» ويطاقات الائتتمان» ووسائل الاتصال. 
(18 -10 :2000 ,ازمعبوءط ,1995 ,مله +37 - 1007 2001٠‏ ,رع:مه7) وهناك 
أيضًا زيادة ملحوظة في عمالة المرأة غير الرسمية والرسمية. وتشكل هجرة العمل 
النسائية للعمل مربيات للأطفال» وخادمات» وممرضاتء» ونادلات؛ ومشتغلات 
بصناعة الجنس. (1998 ,ه:206261 4:© 4000م:567). نسبة مهمة من قوة العمل 
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الدولية غير الرسمية. وإلي جانب الخدمات؛ تعمل النساء بكثافة في مجال الزراعة» 
بالإضافة إلى التصنيع كثيف العمالة لمنتجات مثل العباءات» والملابس الرياضية 
والإلكترونيات. 

ولقد تم إطلاق مصطلح تأنيث العمالة: مبرمطه1 /ه 111:124/101/" على 
المشاركة المطردة للنساء في قوة العمل الرسمية وغير الرسمية العالمية مدفوعة 
الأجر. (95 - 1077 :1989 ,ع5/4801) ويشير هذا إلى ارتفاع عمالة المرأة في كل 
القطاعات وشغل النساء لوظائف كان يشغلها الرجال عادة. لقد ساد هذا الاتجاه في 
كلا البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء. لقد اقتحمت النساء مجالات 
العمل المهنية والإدارية؛ الأمر الذي أسفر 0 انحسار الفروقات في معدلات 
المشاركة في العمالة بالنسبة للذكر والأنثي. إن تأنيث العمالة حدث أيضنًا في العالم 
النامي. لفد ارتفعت معدلات مشاركة الأنثي في قوة العمل في 90174 من الدول 
النامية» بينما انحسرت مشاركة الذكر في 95355 منها. 

إن تأنيث العمل في الدول النامية يكون مصحوبًا في الغالب بتأنيث الفقر 
وعملية تحويل الإناث إلى أعضاء في طبقة البروليتاريا. إن المشاركة المتزايدة 
للنساء في الأعمال مدفوعة الأجر في الكثير من الاقتصادات يحدث أساسًا بسبب 
التحول من اقتصاد استبدال الواردات (انظر الفصل ") إلى التصنيع الموجه نحو 
التصدير - :1989 ربع5161:0111 +1987 ,ومأممل ,1995 ماع02 4ه رومادوه)) 
(602 - 583 :1999 ,ع5/6411-. وعالمياء تُجذْب الكثير من النساء الآن إلى 
الصناعات كثيفة العمالة ومنخفضة الأجر مثل صناعات النسيجء والملابسء» 
والمصنوعات الجلدية» وتصنيع الأغذية» والإلكترونيات. فعلي سبيل المثال» تمثفل 
النساء أكثر من نصف قوة العمل في إنتاج الإلكترونيات في هونج كونج؛ وماكاو 
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وسنغافورة» وتايوان وجمهورية التشيك» وماليزياء وإندونيسياء وبورتوريكوء 
وسلوفانياء وكوباء والفلبين» وتايلاند. وسريلانكا. (54 - 43 +2006 ,ماء«رم) -وسع”1) 

وتتميز الوظائف في هذه الصناعات بالاستخدام المرن للعمالة» وبمعدلات 
إعادة تنظيم عالية» وبعمالة لبعض الوقت ومؤقتة؛ والافتقار إلى الأمن أو أي نوع 
من الإعانة عند الشيخوخة أو اليطالة أو المرض. ويتم تفضيل النساء في هذه 
الصناعات لأنهن يمكن أن يعملن مقابل أجور أدنيء ولآن أصحاب العمل 
والمديرين من الذكور يرون أنهن أكثر انقياذا. إنهن لا يُعتبرن أكثر قابلية للتعلم 
فقط, ولكنهن أكثر صبرا وأكثر حذقا ومهارة من الرجال في أداء الأعمال المُعيّرة 
والمكررة. (107 - 87 :1980 ,:امعمهءط 14© 5150). وتتميز العمالة الأنثوية أيضًا 
بشروط عمل أفقرء وبساعات عمل إضافية إجبارية دون أي أجر إضافيء وبشروط 
عمل أكثر خطورة. 

لقد وجّه قدر كبير من الاهتمام إلى العلاقة بين العولمة وؤوضع المرأة في 
الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. (1995 رناعاء17 - واكهعى قار 105#)» والأمر 
الذي يتسم بأهمية خاصة؛ من وجهة نظر العولمة على الأقل هو وضع المرأة فيما 
يسمي “خط التجميع العالمي الذي يتم فيه التحكم في البحث والإدارة بواسطة دول 
المركز المتقدمة؛ في الوقت الذي يُرَخْل فيه عمل خط التجميع إلى بلدان شبه 
طرفية أو طرفية تحتل أو ضاعًا أقل تميزا في الاقتصاد العالمي'. (1 :1990 ,11674) 
ومن الواضح أن احتمالات تشغيل النساء في الأعمال الأخيرة أكبر من احتمالات 
اشتغالهين في الوظائف الأعلي في المركز. 

لقد قامت جين كولينز (2003) بعمل إتنوغرافيا لجزء من خط التجميع 
العالمي هذا اشتمل على مقرات شركة أزياء عالمية في نيوجيرسيء. ومصنع 
للحياكة في جنوب فرجينياء ومصنعين للملابس في أجوسكالينتز في المكسيك. إن 
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العمل في هذه الصناعة تسوده الإناث. إنه عمل يمثل أهمية خاصة لهذا الكتاب» 
الذي يركز على التدفقات العالمية؛ ولا سيما اهتمامه ب 'تدفق الموارد والقوة بين 
هذه المواقع" (ة :2003 ,06011:5). وهو يمثل أهمية أيضنا لأن كولينز أينما اتجهت 
ببصرها في العالم» وجدت مكدلة متزايدة (انظر الفصل 1) للعملء ولا سيما: 
الاعتماد على "التايلورية: #مكنةمم]بره7” لقياس مستوي المهارة في العمل الذي 
تسيطر عليه النساء والتحكم فيه وخفض مستوي المهارة. لقد تعرضت أوضاع 
العمال في المكسيك على وجه الخصوص للضعف في مواجهة أصحاب العمل 
بسبب التعاقد من الباطن (لا يمكن للعمال الاتصال بأصحاب العمل) وعرضية 
العمل. وهذا يؤكد حقيقة أن العاملات المكسيكيات لا يملكن أي وسيلة لرفع 
شكاواهن بشأن رقا العمل أو اتخاذ موقف جماعي في مواجهة أرباب العمل. 

وكما شاهدنا في الفصل الخامسء فإن مناطق معالجة الصادرات (25م8) 
هي مناطق صناعية خاصة توجد غالبًا في البلدان النامية» الهدف منها هو جذب 
الشركات الأجنبية والاستثمار الرأسمالي. إن هذه المناطق تمنح حوافز للشركات 
متعددة القوميات تشمل الإعفاء من الضوابط والتنظيمات الخاصة بالعمالة والبيئة» 
والضرائبء. والتعريفات الجمركية» والحصص. إن مناطق معالجة الصادرات 
تتميز بعدم استقرارهاء لأنها يمكن أن تتحول إلى مناطق تكون فيها العمالة أرخص 
وأكثر مسايرة ومرونة. ويتم إنتاج نطاق عريض من المنتجات في مناطق لمعالجة 
الصادرات تشمل مضارب التنس في سان فينست (جزر الكاريبي)؛ والأثناث في 
موريتيس» والمجوهرات في تايلاند. ومع ذلك: تركز هذه المناطق أسامًا على 
إنتاج المنسوجاتء والأزياء» والإلكترونيات لأسواق الجملة. إن "منظمة العمل 
الدولية" (11,0) تقدر عدد مناطق معالجة الصادرات 5525 في العالم بي ...5 
منطقة» وعمالة كلية تبلغ نحو "4 مليون عاملاء معظمهم من الفتيات الوا 
السن (9630 في بعض الحالات) (1992 68756011 0). ٠‏ ومرة ة أخري؛ فصل التسساء 
في هذه المواقع الإنتاجية لأنهن يعتبرن أكثر تدقيقاء وانضباطاء وامتشالاً من 
الرجال؛ ومن ثم؛ أقل عرضة للانخراط في النقابات العمالية. 
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وغالبًا ما يقال بأن مناطق معالجة الصادرات تقلل من حدة الفقر والبطالة» 
ومن ثم» تسهل عملية التنمية الاقتصادية للبلدان المضيفة. وحتي إِذا سلمنا بصحة 
هذا الرأيء فإن ذلك لا يحدث دون ثمن باهظ. إن أحوال العمل تتسم بالوحشية في 
معظم هذه المناطق» حيث يكون العنف والظلم روتينا يوميًا. إن يوم العمل يمكن أن 
يتألف من نوبات طويلة على نحو مستحيل؛ وأعمال إضافية غير مدفوعة الأجرء 
وأجازات مرضية بدون أجرء وتدابير صحية وإجراءات سلامة غير كافية» ونظام 
مراقبة لدورات المياهء والتحرش الجنسيء والإيذاء البدني؛ وفي بعض الأحيان 
اراي ناد اكيت لحمو لقنا لل لووط لفل وكا اسه 
خاصة على النساءء ولا سيما الحوامل أو ذوي الأطفال. وفي معظم مناطق معالجة 
الصادرات تكون اختبارات الحمل الإجبارية شرطا لتولي الوظيفة أو الاحتفاظ بها. 
وفي بعض الأحوال يتقاطع التحيز الجنسي مع التمييز العمري. وتتجه مناطق 
معالجة الصادرات غالبا إلى توظيف النساء صغيرات السن وغير المتزوجات. ولا 
يتم عادة توظيف النساء فوق سن الخامسة والعشرين لأنهن يكن أكثشر عرضة 
للحمل وإنجاب الأطفال. (31 -18 :1995 ,1:). 

إن العمال غالبا ما يزهدون العمل بسبب الشروط القاسية وتدني الأجور. إن 
معدل دورة رأس المال في مناطق معالجة الصادرات يكون مرتفعا. إنه يقدر 
ب 995١‏ في الشركات الكهربائية والإلكترونية» ويبلغ حذا من الارتفاع يصل إلى 
في المنسوجاتء والمنتجات الكيميائية» والمعدات العلمية ومعدات القياسء» 
وشركات إنتاج المطاط. (1994 ,اتنهمع11]ه31). 


إن معدل الوظائف غير الرسمية ارتفع في الكثير من البلدان. لقد حلت 
الوظائف غير إلرسمية محل الكثير من الأعمال الرسمية نظرا لأن العمالة الأدفي 
وتكاليف الإنتاج أصبحت بشكل متزايد العامل المنظم الرئيسي في الإنتاج العالمي. 
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إن نحو 9615 من سكان العالم العاملين يعملون بالاقتصاد غير الرسميء وينتج 
هؤلاء العمال حوالي 9670 من إجمالي الناتج المحلي؟". 


وبينما زادت مشاركة قوة العمل النسائية في كل الأقاليم تقريناء فإن أبرز 
زيادة في عمل المرأة في البلدان النامية كان في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي 
(88 - 367 :1999 ,8408/64811). إن ثلثي مشاركة قوة العمل النسائية في البلدان 
النامية يتركز في الاقتصاد غير الرسمي؛ وتصل النسبة في جنوب الصحراء 
الكبري في أفريقيا إلى 299084"). إن التوظيف غير الرسمي يشمل العمل المؤقت 
بدون أرباب عمل ثابتين» والعمل من المنزل بأجرء والقيام بالواجبات المنزاية 
(2001 ,5ه:2876): و العمل الصناعي لمصلحة مقاولين من الباطن. وتتميز 2 
القطاعات غير الرسمية بالأجور المنخفضة والافتقار إلى عقود ضمانء؛ أو إعانات 
مالية للعمال أو حماية اجتماعية. إن العمال في الاقتصاد غير الرسميء لا يملكون 
اتفاقيات حول الأجور. وعقود توظيف» وساعات عمل منتظمة» وتأمين صحي 
أو مخصصات للبطالة. إنهم وعلى نحو نموذجي يحصلون على ما دون الحد 
الأدني القانوني للأجورء ولا يتقاضون أجورهم غالبًا في المواعيد المقررة. 

وبينما يميز التوظيف غير الرسمي الأكبر قوة العمل لكل من الذكر والأنثي 
عالميّاء فإن النساء والرجال يكونون مركزين في أنماط مختلفة من العمل غير 
الرسمي. إن الرجال يتركزون أساسنا في وظائف العمل المأجور غير الرسميء 
ومجال الزراعة» بينما تتركز النساء على نحو نموذجي في الأعمال غير الزراعية؛ 
والأعمال المنزلية؛ والأعمال غير مدفوعة الأجر في المشاريع الأسرية. ومسن 
الأرجح أن تتسم عمالة النساء إذا ما قورنت بعمالة الرجال غير الرييسيية وداجور 
اي واستقرار أقل. 
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لقد أسهم الاتجاه نحو المرونة واللامركزية في الإنتاج بشكل كبير في ارتفاع 
معدل توظيف النساء غير الرسمي في البلدان النامية. إن معظم الشركات متعددة 
القوميات تلجأ إلى تأسيس شبكات للتعاقد من الباطن تضم أرباب صناعة محليين 
يقومون بتوظيف عمال ذوي أجور منخفضة:؛ معظمهم من النساءء يمكن الاستغناء 
عنهم بسرعة وسهولة بهدف تخفيض نفقات العمل. (467 :2003 ١/40,‏ 4ه وإبرط) 
والأرجح أن تعمل النساء في شبكات الإنتاج هذه في ورش صغيرة أو من المنزل. 

إن أدوار وأفكار الجنوسة التقليدية حول الأنوثة تشجع العمل المنزلي. إن 
أفكار الجنوسة المرتبطة بتقسيم العمل تخصص عملا إنجابيًا للنساء وعملاً إنتاجيًا 
للرجل. ونتيجة لذلك يعتبر العمل "الحقيقي" للنساء هو رعاية المفزل باعتبارهن 
أمهات» وزوجات وليس كمحصلات للأجور. وحيث إن الزيادة في المشاركة 
النسائية في العمل لا يصاحبه على الإطلاق خفض لأعبائهن المنزلية» فإن الكثير 
من النساء يقبلن أجور! أدني وترتيبات عمل أقل من الناحية الرسمية لوظائف في 
المنزل حتى يتسني لهن النهوض بأعبائهن المنزلية. 

إن الاقتصاد العالمي يخلق فرص عمل ليس فقط في البلدان النامية» وإنما 
في العالم المتقدم أيضنا. إن المراكز الاقتصادية المتقدمةء ولا سيما المدن العالمية 
والكونية (انظر الفصل ؛ )١‏ تتطلب قدر! كبيرًا من العمالة منخفضة الأجر للحفاظ 
على العمليات التي تقوم بها مكاتبها وأساليب حياة مقاوليهاء ومديريهاء ومهنييها. 
إن أكثر مكاتب مقرات الشركات متعددة القوميات تطورًا تتطلب عمالاً للكتابة 
والنسخ. والتنظيف. والقيام بعمليات الإصلاحء وسائقي شاحنات لإحضار السوفت وير» 
وورق النسخء والأثاث المكتبي» بل وورق التواليت (70 - 649 :2004 ,:5:61:ه5). 
وفضلا عن ذلك يقوم آخرون على رعاية الأطفال والمسنين والإشراف على 
المنازل. إن الغالبية العظمي من هذه الأعمال يؤديها مهاجرون (نساء بالأساس) 
ينتمون إلى بلدان العالم الثالث. (34 2004 ربعيل ). 
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لقد أسهم تأنيث العمالة المأجورة في الاقتصاد العالمي فئ زيادة هجرة 
النساء. يقول إهرنريش وهوكشيلد (2 :2002) "إن النساء في حالة ترحال لم تحدث 
أبذا في التاريخ من قبل". ويتضمن الكثير من هذا نساءً من الجنوب يرحلن؛ بطرق 
مشروعة وغير مشروعة» إلى الشمال لينهضن بأداء الأعمال النسائية (باعتبارهن مربيات 
للأطفال مثلاً: 31-8 :2002 ,نومعه:[)» وخادمات: - 85 :2002 ,تأعاء ده داكا 
3 ومشتغلات بصناعة الجنس 68 - 154 :2002): وهي أعمال كانت تؤديها 
تاريخيًا نساء الشمال. إن تسعًا من أكبر البلدان المصدرة للمهاجرين هي الصين؛» 
والهندء وإندونيسياء وميانمارء وباكستان: والفلبين» وسريلانكاء وتايلاند: 
وبنجلاديش. وتعمل هذه الهجرة على إثراء الشمال وتعزيز أسلوب الحياة المرتفع 
بالفعل فيه. لقد ارتفعت معدلات عملية تأنيث الهجرة: وازداد معدل نمو الأعمال 
المنزلية على نطاق محلي وعالمي. إن الأعمال المنزلية تعد الآن أكبر سوق 
للعمالة في كل أنحاء العالم. 

ونظرًا لأن معظم الهجرة النسائية تحدث بطريقة غير موثقة وغير رسمية: 
فإن العاملات من النساء يواجهن أسوأ أشكال التمييزء والاستغلال والإساءة. إن 
مكاتب التوظيف تحتفظ بهن باعتبارهن رهائن وديثا مقابل أجور نقلهن وتوطينهن» 
ويتم سجنهن في منازل أصحاب العمل؛ ومعاملتهن معاملة غير إنسانية» بل وقتلهن 
في بعض الأحيان. إن أعداذا متزايدة من النساء المهاجرات يكن ضحايا الاستغلال 


الجنسي والاتجار الجنسي» والدعارة. 


سلاسل الرعاية العالمية 


تجادل أرلي هوشيلد (2000) (114:ن::اء110 4116) بأن هجرة العمال 
المشتغلين بالأعمال المنزلية» جزءًٌ من سلسلة رعاية عالمية تتضمن سلسلة من 
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العلاقات الشخصية بين البشر عبر الكرة الأرضية تتأسس على قاعدة أعمال 
الرعاية مقابل أجر أو بدون أجر (انظر الفصل 48). وتشمل الرعاية خدمات 
للرعاية الاجتماعية» والصحية» والجنسية» وتشمل عادة أعمالاً أخرى مثل الطبخ: 
والتنظيف؛ وكي الملابس. وفي سلاسل الرعاية العالمية تقدم النساء عملهن 
الرعائي للمستخدم في الوقت الذي يستهلكن فيه العمل الرعائي الذي تنهض به 
نساءً أخرياتء مقابل أجر أو بدون أجر. إن العاملات المهاجرات اللائي يشتغلن 
بالأعمال المنزلية غالبًا ما يعتمدن على أقاربهن من الإناث» والجارات» بالإضافة 
إلى عاملات الخدمة المنزلية مدفوعات الأجر لرعاية أطفالهن. فعلي سبيل المثال؛» 
في الوقت الذي تعمل فيه الأم راعية أطفال في دولة متقدمة» يمكن أن تقوم البنت 
الأكبر» أو راعية أطفال مهاجرة من أحد البلدان الأقل تقدمًا برعاية أطفالها. في 
أحد طرفي السلسلة؛ توجد امرأة من الشمال تتخذ وظيفة مهنية وتجد نفسها عاجزة 
عن الوفاء بالتزاماتها داخل الأسرة. وفي الطرف الآخر توجد ابنة كبري تتولي 

القيام بالالتزامات الأسرية نيابة عن أمها. 
إن انتقال العمل الإنجابي الذي لا يشار إليه فقط بوصفه "سلسلة الرعاية 
العالمية"؛ وإنما أيضًا بوصفه "الانتقال الدولي للرعاية"» و'سلسلة مربيات الأطفال 
العالمية" و"التقسيم العنصري للعمل الإنجابي" من النساء في الاقتصادات المتقدمة 
إلى النساء في الاقتصادات النامية يشير إلى موقف متناقض بالنسبة لتمكين النسساء 
من المشاركة في قوة العمل. ففي الوقت الذي تكون فيه النساء في الشمال قادرات 
على تحمل أعباء الوظائفء فإنهم يملن إلى أن يعهدن بواجباتهن المنزلية والإنجابية 
إلى عاملات مهاجرات من ذوات الأجور المتدنية. وبدلاً من إعادة توزيع 
المسئوليات المنزلية بين أعضاء الأسرة؛. تعمل النساء ربات عمل على الحفاظ على 
التقسيم الجنسي للعمل بنقل أكثر الأعمال تدنيًا في القيمة إلى نساء أقل حظا. ونتيجة 
لذلك؛ تنحط قيمة العمل الإنجابي (والنساء) إلى حد أبعد. (2001 ,5ه76وم)» وبهذا 
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المعني؛ لا تسفر مشاركة المرأة في قوة العمل بالضرورة عن تغيير في أدوار 
الجنوسة التقليدية؛ وإنما بالأحري إلى استغلال أكبر للنساء المهاجرات من جانب 
نساء الطبقة الوسطي والعليا. 

إن ربط العمل الإنجابي بالعاملات اللائي ينهضن بأعباء الأعمال المنزلية 
من المهاجرات ليس جديذا. لقد تمت الاستعانة به من جانب نساء ذات امتيازات 
طبقية لقرون. ومع ذلك» زاد معدل تدفق العمل الإنجابي بسبب العولمسة ونمو 
الاقتصاد العالمي. إن هناك طلبا قويًا ومتزايذا على العاملات في مجال الأعمال 
المنزلية في الشمال» ويأتي معظم الإمداد من الجنوب. 


الاتجار في صناعة الجنس 
لقد أتاح التدفق العالمي للبشر فرصنا أعظم للتجار لنقل النساء لأغراض 
الاستغلال الجنسي. لقد كان للاتجار بالنساء في صناعة الجنسء عواقب أكثر 
ضررا من الاتجار في الأعمال المنزلية» ليس لأن النوع الأول أكشر انحطاطًا 
وإذلالاء ولكن لأن الضحايا يتعرضن للعديد من المخاطر الصحية؛ الأمراض التي 
تنتقل من خلال الممارسة الجنسية. مسرض نقص المناعة:؛ الإيدزء وإدمان 
المخدرات؛ ولمجموعة واسعة من المواقف التي تهدد الحياة. 
لقد ازدادت أهمية صناعة الجنس بالنسبة للرأسمالية العالمية. إن البارات» 
وصالات الرقصء وصالات المساجء وصناعة الفن الإباحيء وسلاسل الفنادق 
الدولية, وشركات الطيران وصناعة السياحة تخلق وتساعد على تلبية طلبات عمالة 
الجنس حول العالم. إن ما يقدر بأربعة ملايين شخص معظمهم من النساء والفتيات 
(و الأطفال على نحو أكثر عمومية 2005 120٠105011,‏ ,أ0:)0/1:10: أكثر من مليون 
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طفل)» يتم الاتجار بهم كل عام في كل أنحاء العالم ويدخلون في صناعة الجنس. 
(2001 ,:11:الألل :94 - 77 :1996 ,41/161 ): الأمر الذي يُدر على التجار أرباحًا 
تقدر ب 6 بليون دولارًا في السنة (1999 ,05,اع17). وعلى مدي العقود القليلة 
الماضية؛ شهدت معظم بلدان الجنوب, وبلدان الاتحاد السوفيتي الأسبق وأوربا 
الشرقية نموا غير متوازن في الدعارة. لقد اتجه معظم هؤلاء الداعرات إلى الدول 
المتقدمة. ش ش 
إن تدفق البشر في صناعة الجنس العالمية ينتقل ليس فقط من العالم الثالدث 
إلى العالم الأولء ولكن في الاتجاه المعاكس أيضنًا. إن نمو سياحة الجنس في 
السنوات الثلاثين الماضية يبين دور عمالة الجنس في سوق الاقتصاد العالمي. إن 
تايلاند وحدها تستقبل نحو © ملايين سائح من سياح الجنس من الولايات المتحدق 
وأوربا الغربية» وأستراليا واليابان» الأمر الذي يُحقق عائدات قدرها 262 بليون 
دولارًا كل عام (799 ,86/65). إن الفقر في منتجعات الجنس السياحية؛ يدفع النساء 
إلى المشاركة في هذه الصناعة. ولقد أتاحت أسعار السفر الرخيصة الفرصة أمام 
سياح الجنس الأقل ثراءً للمطواف حول الكرة الأرضية بحثا عن الجنس 
.(2004 ,11 انتزء17) 
لقد فتح التوسع الكبير في تكنولوجيات الاتصال في عصر العولمة طرقًا 
إضافية لعمالة الجنس على نطاق عالمي وأصبحت شبكة الإنترنت الموقع المهم 
لتدعيم الاتجار العالمي بالنساء واستغلالهن جنسيًا (وكذلك الأطفال). إن باستطاعة 
"الزبائن" العثور على مشتغلين بتجارة الجنس تقريبًا في أي مكان في العالم في 
الحال» وقراءة المراجعات حول بائعات الهوي الموجودة على مواقع الويب» وتبادل 
المعلومات حول المكان الذي يمكن العثور فيه على البغايا وأسعار المشتغلات 
بتجارة الجنس... إلخ. وتقدم مواقع الويب للدعارة التجارية رحلات جماعية من 
أمريكا الشمالية وأوربا إلى جنوب شرق أسيا وجزر الكاريبي وقوائم بالأسعارء 
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وتعلن عن العاملين بتجارة الجنس وخدماتهم لرجال الشمال. إن العنصرية؛ والتحيز 
الجنسي (:57دمة)» والتفاوت العالمي تتقاطع في صناعة الجنس العالمية. 


طلب العرائس بالبريد 

ومظهر آخر من مظاهر الاتجار بالنساء يتضمن طلب العرائس بالبريد. لقد 
أصبحت تجارة طلب العرائس بالبريد صناعة عالمية يبلغ رأسمالها عدة ملايين من 
الدولارات» وذلك بفضل الإنترنت بصفة خاصة. لقد أعلنت دائرة الهجرة والتجنس 
بالولايات المتحدة وجود ما يربو على ٠٠١‏ وكالة لطلب العرائس بالبريد تعمل في 
الولايات المتحدة. إن ما يقرب من 4,000 إلى 5,0٠٠‏ امرأة تجلب إلى الولايات 
المتحدة كل عام عن طريق وكالات طلب العرائس بالبريد. وتكون الننساء 
المجلوبات بهذه الطريقة في الغالب من الفلبينء ولاوسء وميانمارء وفيتتام؛ 
وتايلاند» والاتحاد السوفيتي السابق. ويعد هذا سوقا مجزأة شأنها شأن أي سوق 
أخري. فعلي سبيل المثال» يتم الترويج للنساء التايلانديات غالبًا على أساس كونهن 
عاملات بصناعة الجنسء بينما يتم الإعلان عن النساء الفلبينيات بوصفهن 
مساعدات وزوجات. والسمة المميزة لكل النساء المجلوبات عن طريق صناعة 
طلبات البريد هي أنهن 'مُرَقهات ولسن منافسات. إنهن إناث ولسن نسويات1". 


الأطفال 

ينعكس الاهتمام العالمي بالمشكلات التي يواجهها الأطفال 
(34 - 15 :2005 ,#م«ومغط) في كل أنحاء العالم في اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١1485‏ 
لحقوق الطفل (870©) والتي صدقت عليها كاملا أو جزئيًا ١17‏ دولة. إن 
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الأشخاص ما دون سن الثامنة عشر لهم "الحق في الحياة» والنمو الكامل؛ والحماية 
من المؤثرات الضارة؛ ومن الإساءة» والاستغلال؛ ولهم الحق في المشاركة الكاملة 
في الأسرة والحياة الثقافية والاجتماعية"*'). إن اتفاقية حقوق الطفل تمنح حقوقا 
إنسانية أساسية (انظر الفصل 6) للأطفال (وتنطبق قضية حقوق الإنسان أيضًا على 
الأقليات الأخري التي تم مناقشتها في هذا الفصل)7'). وهناك بالتأكيد الكثير من 
العوامل المحلية التي تؤثر تأثيرا سلبيًا على حقوق الطفلء ولكنها تتأثر أيضنا بشكل 
سيئ بالكثير من التدفقات العالمية. وسوف نناقش أيضًا على سبيل المثال الاتجار 
العالمي بالأطفال فيما يلي» ولكن أحد الأنماط المزعجة للتدفق العالمي للأطفال 
يشمل قضايا التبني. وباعتبارها قاعدة عامة»؛ ينزع أطفال التبني إلى التدفق من 
مناطق العالم الأقل تقدمًا (التي تتمتع بمعدلات عالية من المواليد) إلى المناطق 
الأكثر تقدما في العالم (التي تتمتع بمستويات منخفضة من المواليد)؛ من الجنوب 
إلى الشمال (9 - 197 :2005 ,5601 6:4 800061 6166م5). وبينما يمكن للكثير 
من الأطفال الاستفادة من التبني» فإنه يؤكد مرة أخرى الطبيعة الطبقية للعالمء 
وعلى تبعية الجنوب, وفقدانه لأطفاله الثمينين» وتتمخض العملية كلها قفي بعصض 
الأحيان عن ممارسات كريهة. 

وعموماء لم تساعد التدفقات الاقتصادية العالمية في حدها الأدني الأطفال 
كثيراء وألحقت بهم الضرر في حدها الأقصي بأكثر من طريقة. وأحد المؤشرات 
الكثيرة لهذا هو حقيقة أن ١٠٠١‏ مليون طفل في العالم يعانون من سوء التغنية. 
ومؤشر أخر هو التدفق العالمي للرعاية الصحية والمواد الصيدلانية وحقيقة أن ٠١‏ 
ملايين طفل يموتون كل عام لأسباب يمكن تحاشيها في الغالب بسهولة تامة. إن 
تتجير الرعاية الصحية» الذي تدعمه جزئيًا الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية 
للخدمات (6475) (انظر الفصل :)» يميل إلى تسعير الرعاية الصحية على نحو 
يفوق طاقة فقراء العالم. لقد أثر هذا تأثيرًا سلبنِا على قدرة الدول القومية على 

5217 


علاج مشاكلها الصحية الخاصة:؛ بما في ذلك المشكلات التي تؤثر على الأطفال. 
(9 - 1135 :2007 ,70768) (انظر الشكل ١5,‏ لخريطة الوفيات الأطفال في العالم؛ 
والتي تزداد سوا في بلدان الأطراف). 

وتلق سؤوة أكثز الكتاقطا من خلال فحص لدور الأطفال في عولمة 
الاستهلاك (40 - 221 :2005 35»01 4:نه م8200 مء:رمومق). فمن جهة؛ منحت 
العولمة الأطفال في أجزاء كبيرة من العالم فرصة الاستفادة من منتجات الثقافة 
الاستهلاكية (مثلاء شطائر ماكدونالدز للهامبورجر وباربي دولز). ومن جهة 
أخريء تحول هؤلاء الأطفال إلى مستهلكين شرهين من خلال الأعمال الرأسمالية 
العالمية التي تصبو إلى "إدراجهم" في قائمة المستهلكين. 

إن اهتمامنا هنا ينصب على تطور أجيال المستقيل المكرس للنزعة 
الاستهلاكية. وعلى نحو أكثر معاصرة؛ تطرح الأسئلة حول استعمار الأطفال الذي 
يهدف إلى خلق مستهلكين ومساهمين في ربحية المؤسسات الرأسمالية العالمية 
(2007 ,:وط,ه8). والأمر الأكثر أهمية من هذاء هو احتمال وجود بليون طفل 
أو أكثر في كل أنحاء العالم مستبعدين تمامًا من عالم الاستهلاك هذا. 

ويتأثر الأطفال على نحو سيئ بالكثير من التدفقات العالمية التي تشمل 
مرض نقص المناعة الإيدزء والحروبء وصناعة الجنس العالمية. زد على ذلك» 
أن الأطفال أنفسهم قد أصبحوا منخرطين في العديد من التدفقات. بمعني أن الأطفال 
يتم الاتجار بهم عالميا لأسباب كثيرة مثل الزج بهم. في الحروبء والمشاركة في 
صناعة الجنس العالمية» والعمل بأجور منخفضة (5 - 1132 :2007 ,85/065) في 
مناطق أكثر تقدما في المصانع أو باعتبارهم خدما... إلخ. 
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والأمر الأشد فظاعة من كل هذا هو؛ انخراط الأطفال في صور معاصرة 
من العبودية (1999 ,86165) تشمل الاتجار لتحقيق مجموعة من الأهداف 
الاستغلالية (العمالة» الجنسء استخدام الأعضاء) - 57 :1990 برملاع»؛!! «ممع(ءو 
2). (4 - 600 :2007 ,0116ؤ18)» وكما هي الحال في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق 
الطفل (8©)» سعت الأمم المتحدة للتصدي لقضية الاتجار في الأطفال (وكذلك 
النساء) من خلال بروتوكول عام ٠٠٠١‏ لمنسع: وحظر وعقاب الاتجار 
بالأشخاصء ولا سيما النساء والأطفال""). إن البروتوكول يقارن بين الطبيعة 
اللارضائية للاتجار بالبشر والتهريب حيث يكون الشخص هنا راغبًا في الهجرة 
ومستعدا لأن يدفع مقابل أن يُهرب عبر الحدود القومية. 

ومن المستحيل الحصول على أرقام دقيقة لهؤلاء الذين يخضعون لعملية 
الاتجار بما في ذلك الأطفال. إن عددهم يتراوح ما بين ٠00,6٠١‏ شخص إلى ” 
مليون شخص في السنة. ومهما يكن من أمر الرقم الحقيقي؛ هناك أرقام كبيرة من 
البشر الذين يخضعون لعمليات الاتجار والذين ينتقلون عبر طرق وممرات محددة 
تمامًا (مثلاء من غرب أفريقيا إلى أورباء ومن أوربا الشرقية إلى أوربا الغربية: 
عبر جنوب شرق أسيا ومن هناك إلى الكثير من بلدان العالم). 

إن العولمة تسهم في عملية الاتجار بالبشر عمومًاء ولا سيما الاتجار 
بالأطفال بطرق عديدة. فمن جهة»ء وكما عاينا في الفصل 2١١‏ يتم التعامل مع تدفق 
البشر بطرق تختلف عن غيره من التدفقات: ولا سيما في الشمال. إن هناك حواجز 
كبري في الشمال أمام أهل الجنوب الذين يرغبون في الهجرة إلى الشمال. ونتيجة 
لذلك, فإن الجنوبيين الذين يرغبون في الانتقال إلى الشمال؛ عليهم أن يلتمسوا 
الطرق التي تمكنهم من أن يُهِرْبوا إلى الشمال. والأمر الأكثر خطورة: هو الأنشطة 
التي يقوم بها أولنك الذين ينخرطون في الاتجار بالبشر والذين يضطرون إلى 
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التماس كل الطرق الملتوية لتوصيل "حمولتهم” إلى الشمال. وهذا يعني في الغالب 
أن الأطفال (وغيرهم) الذين يتم الاتجار بهم يوضعون في مواقف مزعجة:؛ إن لم 
تكن خطيرة:؛ بل ومواقف تهدد حياتهم حتى يمكنهم الانتقال عبر الحدود 
بطرق غير مشروعة. 

لقد أسهمت الليبرالية الجديدة أيضاء ولا سيما العلاج بالصدمة والتكيف 
الهيكلي المرتبطين بها (انظر الفصل 5) في عمليات الاتجارء بما في ذلك الاتجار 
بالأطفال. وخير مثال على ذلك هو أثر هذه السياسات على الدول التي كانت تابعة 
للاتحاد السوفيتي السابق. لقد خلقت تلك السياسات موقفا مزعجًا إلى حد كبير أدي 
إلى زيادة معدلات البطالة» وتمزيق أي شبكات للضمانء وزيادة معدلات القساد 
والجريمة المنظمة. ولقد كان هذا بمثابة بيئة نموذجية لزيادة قوية في الاتجار 
بالأطفال (وغيرهم). 

إن العولمة مسئولة بشكل واضح عن عملية الاتجار بالأطفال» ولكن هناك 
أيضًا بطبيعة الحال الكثير من العوامل الأخري. فعلي سبيل المثال» يمكن للتمسزق 
الناتج عن الصراعات والحروب المحلية أن يؤدي إلى زيادة عمليات الاتجار هذه. 
ومع ذلك» فالعولمة حتى في هذه الحالة متورطة كما في تجارة الأسلحة العالمية 
على سبيل المثال في عملية تزويد السكان المحليين بالأسلحة والذخيرة التي 
يحتاجونها للانخراط في الصراعات المحلية. 

وبينما كان الاهتمام هنا منصبًا على الآثار السلبية للعولمة على الأطفال» 
فمن الخطأ تجاهل النتائج الإيجابية للعولمة بالنسبة لهم. لقد ذكرنا بالفعل إمكانية 
توافر السلع الاستهلاكية للأطفال» ولكن أحد المكاسب الأخري الأكثر أهمية هي 
القدرة المتزايدة للأطفال (من بين أشياء أخرى كثيرة): نتيجة للاتجاه العالمي نحو 
النزعة الفردية» على صياغة حياتهم الخاصة بدلا من أن يتولي آخرون صياغتها 
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نيابة عنهم (78 :1998 ,8661). ويمكن أن نجادل بالطبع بأن هذه القدرة ليست طيبة 
تمامًا وبأنها تضع ضغوطا كثيرة على البشرء ولا سيما الأطفال» لصياغة ما كان 
يتم صياغته في الماضي نيابة عنهم. لقد أسهمت التدفقات الاقتصادية العالمية في 
انخفاض معدل الوفيات بين الأطفال تحت سن الخامسة: وبين النساءء لا سيما 
أولئنك اللائي يعانين من الفقر والحرمان وينجبن عددا أقل من الأطفال 
(9 - 1135 :2007 ,706). إن النساء (والرجال) يمكنهن بعدد أقل من الأطفال» أن 
يكن في أوضاع أفضل تمكنهن من الوفاء باحتياجات أطفالهن. 


الأقليات الجنسية 
المثليون الجنسيون والسحاقيات 


حيثما تعلق الأمر بالأقليات الجنسية وعلاقتها بالعولمة - :2001 ,©:41/7) 
(3 - 1060 :2007 ,7076ه) :2004 ,81:16 -» فإن القضية الرئيسية من وجهة نظر 
هذا الكتاب هي الحواجز التي أقيمت داخل بلدانها الأصلية من جية؛ وبين البلدان 
بعضها بعضنا من جهة أخريء والطرق التي تكبح بها تلك الحواجز أو تسبب تدفقًا 
عالميًا للأقليات الجنسية. إن الحواجز الموجودة داخل حدود الوطن (مثلاء أمام 
فرص عمل متساوية» وأمام زواج المثليين) بالإضافة إلى المزيد من مشكلات 
التطرف (مثلاء الاعتداءات البدنية على الأقليات الجنسية» بل وقتلها) يمكن أن 
تجبر الأقليات الجنسية على البحث عن حياة أفضل في مكان آخر من العالم. إنها 
لا تتواجهه فقط بمشكلات الطرد الداخلية» ولكن يمكن أن تنجذب أيضنا إلى أماكن 
أخرى من العالم تتضمن شروطا أفضل (مثلاء المزيد من فرص العمل والزواج؛ 
جماعات أقلية جنسية كبري مفتوحة مدينية على وجه الخصوص تقبلها جماعة 
الأغلبية). لقد جعلت مظاهر أخرى للعولمة مثل رحلات الطيران منخفضة 
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التكاليف» وشبكة الإنترنت وسياحة الجنس الاتصال بين الأقليات الجنسية والوجود 
مع أولئك الذين يشاركونها توجهها وأسلوب حياتها أمرًا أكثر سهولة ويسراء ولقد 
أسهمت العولمة أيضًا في ظهور الحركات الاجتماعية العالمية الخاصة بالمثليين 
الجنسيين والسحاقيات وفي القبول المتزايد بالعلاقات الجنسية بين أشخاص من نفس 
الجنس في أجزاء كبيرة من العسالم (4له - 911 :1999 ,نؤهنتمءنائلء ]| 4انه 1/6 11). 
ومع ذلك في الوقت الذي يمكن فيه إثبات أن العولمة ساعدت الأقليات الجنسية 
فإنها ساعدت أيضنا على انتشار أشكال التعصب والتمييز ضد هذه الأقليات (رهاب 
المثلية مثلاً [(77 :2004 ,818/16/] ) إن العولمة لم تكن خير'ا خالصنا بالنسبة 
'. للأقليات الجنسية. 


الاستجابة لأوضاع الأقلية العالمية ومقاومتها: النساء نموذجًا 

بينما سوف يتناول الفصل التالي الاستجابة والمقاومة تجاه العولمة» ولا سيما 
نتائجها السلبية؛ فقد تناولنا بالفعل بعض هذه القضايا في الفصل ١١‏ استجابة 
للمشكلات البيئية العالمية. وسوف نتابع ما سيق في هذا الفصل وننهيه بتناول 
الطريقة التي استجابت بها إحدى جماعات الأقلية (النساء) للعولمة. لقد اخترنا 
التركيز على النساء بصفة جزئية لافتقارنا للمساحة التي تمكننا مسن تناول كل 
الأقليات التي سوف تتم مناقشتها في هذا الفصلء ولأن النسناء هن اللائي حركن 
أشمل وأنجح مقاومة للمشكلات التي يواجينها في كل أنحاء العالم نتيجة للعولمة 
(انظر الأشكل ١5,3‏ و2,5١‏ و5,5١‏ الذين يبين توقعات أكبر لأعمار النساء في 
معظم أجزاء العالم؛ والانتشار العالمي لحقهن في الاقتراع عبر الزمنء والنسبة 
المئنوية لهن في البرلمان في كل أنحاء العالم). 


الحركة النسائية الدولية 


إن للحركة النسائية الدولية تاريخا طويلاً يرجع إلى أواخر القرن التاسع 
عشر (1997 ,ترم::8) وترتبط انتصاراتها الكبري بالحصول على حقوق التنصويت 
(ذ4 - 733 +1997 ,أله :آهننه :|5 01:4 3050 روءأندم]1). ومع ذلكء نمت هذه 
الحركة بشكل مؤثر في السنوات الأخيرة بسبب المشكلات التي تسببت فيها العولمة 
للنساء. وبسبب القدرة المتزايدة على خلق حركة نسائية عالمية. وأحد الأحداث 
المهمة في هذا السياق كان “العالم الدولي للمرأة تحت إشراف الأمم المتحدة عام 
"١ ©‏ والمؤتمرات العالمية الأربعة - مدينة المكسيك :)١175(‏ وكوبنهاجن 
(1980)» ونيروبي (1985)؟ وبكين (1995) (94 - 477 :1995 ,1001( 41/67). ويري 
سنيدر 94 - 24 :2006 » الأمم المتحدة ك "عرابة غير محتملة” للحركة النسائية. 
. لقد انبتقت الشبكات الشخصية في كل أنحاء الكرة الأرضية من هذه الاجتماعات» 
ولعب الإنترنت دورا! في زيادة قدرة المرأة على التفاعل والحركة على أساس 
عالمي؛ واحتلت مجموعة من القضايا الخاصة بؤرة اهتمام اجتماعات الأمم 
المتحدة» بالإضافة إلى الحركة العالمية الأكبر التي تطورت وشملت حقوق الإنسان 
(95 - 275 :2006 ,245 1»«::لآ)» والاهتمامات الاقتصادية» وقضايا الرعاية 
الصحية؛ والعنف الذي يمارس على النساءء وبعد ذلك أصبح الاهتمام مركزا على 
النتائج السيئة للرأسمالية العالمية (مثلء الاتجار المتزايد بالنساء)» والافتقار إلى 
صوت في المجتمع المدني العالمي» ونمو الحركات الأصولية المناوضة للنسوية 
(طالبان على سبيل المثال)؛ ووباء نقص المناعة الإيدز. والأمر الأكثر إيجابية» هو 
تركيز الحركة النسائية العالمية على قضايا العدالة بالنسبة للنساء وغيرها من 
الأقليات. لقد أصبح ليذه الحركة أثر قوي على الأمم المتحدة؛ وساعدت على خلق 
روابط قوية بين الأمم المتحدة؛ والحكومات القومية» والمنظمات غير الحكومية 
.(60 -1257 :2007 ,معرمءن)) 
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الاستجابات المحلية للمشكلات العالمية 

لم تنخرط النساء فقط في كل أنحاء العالم في الحركة النسائية العالمية» بل 
استجبن أيضنا على مستويات محلية وإقليمية لمجموعة من المشكلات التي سببتها 
العولمة2"). إنهن يتفاعلن وينظمن أنفسهن عبر الحدود على مستويات متعدية 
للقوميات وعالمية لتناول المشكلات المشتركة التي تسببها العولمة. إنهن أيضا 
يضفين الطابع المحلي على الأنشطة السياسية العالمية التي تتحمل أعباءها الحركة 
النسائية» وجماعات حقوق الإنسان العالمية... إلخ» وينظمن أنفسهن ضد الأنشطة 
العالمية (مثلاء التسلط العسكري)؛ ويستخدمن المنظمات العالمية (مثل منظمة الأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية) للمساعدة في الأنشطة المحلية والإقليمية 
(41 - 34 :20026 ,2656 4ه وواهلة). وعلى الرغم من أهمية هذه الروابط 
وغيرها من الروابط العالمية» فمن الصحيح أيضنًا أن الكثير من الأنشطة التي 
تضطلع بها النساء كانت ميدئيًا أو حصريًا ذات طبيعة محلية (7995 ,51ه8). ومع 
ذلك كان للكثير من هذه الأفعال أثر عميق على المستوي العالمي. وحتي على 
الرغم من كل التنويعات المحلية يجادل كل من "ماركس فري: (760ه1 :1167) 
وتريب «تة:7" (:11 :2006) أن من المتعين النظر إلى النسوية باعتيارها 'ظاهرة 
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ملخص الفصل 


يفحص هذا الفصل العلاقات بين جماعات الأغلبية العالمية وجماعات 
الأقلية. وأحد المفاهيم الرئيسية في هذ التحليل هو مفهوم التقاطعية 
"رجا لهنم عه دعل أي فكرة أن أعضاء أي جماعة من جماعات الأقلية يتأثرون 
بطبيعة أوضاعهم في أشكال أخرى من التفاوت الاجتماعي. 

إن تصنيف الجماعة باعتبارها أغلبية أو أقلية يركز على علاقات السيادة 
(انه أ 1ه 010عر1ى) أو التبعية (51:8001:640)» وليس على الأعداد. ومن ثمء 
تكون جماعة الأقلية في وضعية التابع بالنسبة للثروة» والقوة:» والامتيازء بينما 
تكون جماعة الأغلبية في موقع السيادة بالنسبة لهذه المتغيرات. إن علاقات الأغلبية 
والأقلية محملة بإمكانات الصراع التي يمكن أن تصل إلى حد العنف. وقاعدة 
عامة» يمكن القول: إن الشمال يتميز بأعضاء أكثر لجماعة الأغلبية» بينما يتميز 
الجنوب بأعضاء أكثر لجماعة الأقلية. إن سيرورات مثل الإمبريالية» والكولونيالية؛ 
والتطورء والتغريب» والأمركة» والليبرالية الجديدة تقتضمن في الغالب خلق 
جماعات أقلية يمكن التحكم فيها واضطهادها. 

والأمر الأكثر احتمالاً هوء أن تتأثر جماعات الأقلية بالتدفقات السلبية. وفي 
غضون ذلك؛ من الأرجح أن ينخرط أولئك الذين ينتمون إلى جماعات الأغلبية في 
التدفقات الإيجابية» باعتبارهم مبدعين ومستقبلين على حد سواء. إنهم أقدر أيضنا 
على إقامة حواجز حمائية تحول بينهم وبين التدفقات السلبية. إن أوضاع الأقلية 
المرتبطة بالعرق والانتماء الإثنيء والجنوسة؛ والطبقة. والتوجه الجنسيء, والعمرء 


055 


والحياة في الجنوب تعمل في حد ذاتها باعتبارها حواجز أكثر خفاءً أمام التدفقات 
الإيجابية. 

إن كل أوضاع الأغلبية والأقلية تنطوي على تعريف اجتماعي. ومن ثمء 
تنزع هذه الأوضاع للاختلاف مع الأخذ في الاعتبار تنويعات التعريف الاجتماعي 
من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر. فعلي سبيل المثال» لا يوجد شيء فارق 
بشكل جوهري بالنسبة إلى أي جماعة عرقية أو إثنية يميزها عن غيرها من 
الجماعات» توجد فئات سائلة يعرف اجتماعنا. 

إن الانتماء الإثني يرتبط ارتباطًا وثيقا بفكرة الدولة القومية. وتشمل فكرة 
الدولة القومية انصهار! لأمة معينة؛ أو جماعة إثنية في جهاز للدولة ضمن إقليم 
محدد وداخل حدوده. ومع ذلك» ليست للأمة حدود مشتركة ذات تخوم إقليمية. 
ويكون هذا أوضح ما يكون في عصر العولمة والهجرة العالمية. ونتيجة لحركات 
الجماعات الإثنية أصبحت الدول القومية مسامية بشكل متزايد. لقد أخلت التعريفات 
السياسية لفكرة القومية مكانها للتركيز على القومية الثقافية. وفي الوقت الذي يري 
فيه البعضء؛ أن العولمة تمثل تهديذا للهويات الإثنية» فإنها يمكن في حقيقة الأمر أن 
تساعد على تعزيز هذه الهويات بمقاومتها للضغوط العالمية التي تنزع إلى تجنيس 
الهوية. إن بالإمكان النظر في حقيقة الأمر إلى العولمة وخلق الانتماءات الإثنية 
بوصفها جزءًا من نفس السيرورة الحديثة. لقد زاد التنوع الإتني الأكبر داخل إطار 
الدولة القومية من إمكانية الصراع داخل حدودها. ويمكن تبني العديد من الأساليب 
ل 'معالجة" قضية الأقليات الإثنية في الدول القومية أو أي مناطق محدودة أخري. 
ويُعد أسلوب الإبادة الجماعية أكثر هذه الأساليب تطرفا. 


5-0 العنصرية بأنها الاعتقاد بأن جماعة عرقية معينة أرقي بينما تكون 
جماعة أخرى أدني. إن الجماعات العرقية ينظر إليها أحيانا بوص فها أدني من 
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الناحية الإنسانية ومدمرة. ليس فقط للقيم الإنسانية» وإنما للحياة الإنسانية رو 
لقد تسببت العولمة في جعل العلاقات العرقية أكثر سوءا في الكثير من الدول 
النامية. لقد أصبحت معظم المجتمعات الصناعية المتقدمة» نتيجة للعولمة؛ أكثشر 
تنوغا من ناحية التكوين العرقي والإثني. ويمكن أن يؤدي هذا التدفق السريع إلى 
العنصرية والخوف من الأجانب. 

وتدعم العولمة البّني» والحواجزء والصلات الخاصة بالجنوسة. إن أحد 
المظاهر المهمة للعولمة كان تحويل طبيعة النشاط الاقتصادي. إن النساء يعانين 
بشكل غير متكافئ من الأجور المتدنية» والعمل لبعض الوقتء والوظائف المؤقتة 
في كل من الدول المتقدمة والدول الأقل تقدمًا. لقد أطلق على ظاهرة المشاركة 
المتزايدة للنساء في قوة العمل مدفوعة الأجر الرسمية وغير الرسمية مصطلح 
'تأنيث قوة العمل". ويمكن لهذا أن يكون مواكبًا في الدول النامية لتأنيث الفققر 
وإضفاء الطابع البروليتاري على الأنثي. ويمكن أن تصاحبه أيضنا زيادة في 
معدلات الهجرة بالنسبة للنساء. ويحدث جزء كبير من هذه الهجرة ببطرق غير 
مشروعة وغير رسمية. الأمر الذي يجعل العاملات عرضة للتمييز؛ والاستغلال» 
والانتهاكات بجميع صورها. 

إن بعض التدفقات العالمية ذات فائدة بالنسبة للأطفال. ومع ذلك يتأثر 
الأطفال في الجنوب العالمي بشكل سيئ بالتدفقات العالمية الكثيرة والتني تشمل 
التدفقات ذات الصلة بمرض نقص المناعة الإيدز والحروب. ويمكن للأطفال 
أنفسهم أن يكونوا موضوعًا للتجارة بوصفها جزءً! من مجموعة من التدفقات 
الاستغلالية تشمل الاتجار بالعمالة» والجنسء واستخدام الأعضاء البشرية. 
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ويمكن للأقليات الجنسية أن تواجه الحواجز داخل أوطانها وكذلك بين 
الدول. إن بإمكان هذه الحواجز أن تكبح تدفقات الأقليات الجنسية أو تتسبب فيها. 
ولقد أسهمت العولمة في ظهور حركات المثليين الجنسيين والسحاقيات؛ ولكنها 
ساعدت أيضًا على نشر أشكال التعصب والتمييز ضدها. 

وتَعَدُ الحركة النسائية العالمية نموذجًا أوليًا للمقاومة الناجحة لبعض المظاهر 
المتطرفة للعولمة. 
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ملاحظات 
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زينب أتالاي هي المؤلف المشارك لهذا الفصل. 


. من أجل رأي ممائل إلى حد ماء انظر جيلروي (1993:32) ووينانت (135 :2004). 


. إن وضعية الأغلبية والأقلية ليست بالضرورة محددة بكل هذه الأبعاد الثلاثشة؛ 


إن ترتيبًا أعلى في واحد (أو اثنين) فقط من هذه الأبعاد يمكن أن يكون كانفيًا 
لمنح جماعة ما وضع الأغلبية» وبالتبعية» تمنح جماعة أخرى وضع الأقلية. 


. يحلل هوارد وينانت (2001) هذه الحالات الثلاث بالإضافة إلى حالة أوريا. 


. وينانت (مد :2001) يري التمييز بين الشمال والجنوب نفس التمييز بين البيض 


والسود. 


. ينظر إلى هتتنجتون أحيانا على أنه مستشرق ولا سيما فيما يتعلق بنظرته 


السلبية للإسلام. 

إنه يتطابق مع دبليو. !. بي. دوبوا الذي يراه جيلروي (727 :1993) 'في 
تعارض واضح مع نموذج من التحليل ينطلق من ثبات الدولة القومية 
الحديثة بوصفها وعاء للثقافة السوداء”. 


. ومع ذلكء فالتعريفات الاجتماعية متضمنة هنا بالمثل. 
. هذا مجرد واحد من خمس تعريفات للأمة يقدمها كوكس (52 - 3143 :2007). 


.يقدم سيرني (8 - 853 :22007: تعريفا أكثر شمولاً إلى حد ما "جماعة 


اجتماعية ترتبط من خلال جبلة» وثقافة» ولغة» وامتداد إقليمي مشترك". 


١.مثل‏ هذا الاستبعاد يمكن أن يحدث على أمس أخرى أيضاء مثل الدين» 


والسياسةء والأيديولوجيا. 
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الفصل السادس عششر 


تناول المقاومة ومستقبل العولمة 
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قد يجد القارئ شيئًا من التنافر في عنوان هذا الفصل. أولأء يبدو أنه يضم 
أشياء كثيرة: أشياء أكثر مما يمكن أن يتحمله فصل واحد في الظاهر. لقد أفردنا 
© فصلا لمناقشة مظاهر عديدة للعولمة» ويبدو أننا نحتاج إلى عدد مماثئل من 
الفصول لكي نناقش بشكل مناسب كل جوانب الموضوعين الأولين في العنوان ققط - 
الطرق التي يتم التعامل بها مع العولمة ومقاومتها (علي الرغم من أننا عرض نا 
بشكل سريع لبعض جوانب هذين الموضوعين في وقت أسبق؛ انظر تحديذا الأقسام 
الأخيرة من الفصلين ؟١‏ و١5١).ثم‏ هناك موضوع مستقبل العولمة الذي يتطلب 
عدذا كبيرا آخر من الفصول لمناقشة مستقبل كل القضايا التي تم مناقشتها سابقًا. 
ومع ذلكء لا يمكننا أن نفرد "١‏ أو حتى ١5‏ فصلا إضافيًا؛ إن علينا أن نقنع بهذا 
الفصل الواحد الذي لا يقدم أكثر من حس بالطريقة التي تعامل بها البشر” 
والجماعات مع العولمة وقاوموهاء مع تقديم عرض سريع حول مستقبل العولمة. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ يبدو أن الجزء الأول من عنوان هذا الفصل يوحي 
بوجود إجماع واسع النطاق بأن العولمة إشكالية» ومن ثم يتعين معالجتها 
أو مقاومتها. وعلى الرغم من وجود الكثيرين في كل أنحاء العالم ممن يرون هذا 
الرأي؛ يبدي كثيرون آخرون اقتناعهم التام بهاء بل ويوجد البعض ممن يمجدون 
فضائلها (انظر الفصل .)١‏ ومن ثمء لا يتعين تأويل عنوان وبؤرة هذا الفصل على 
أساس وجود إجماع عالمي بأن العولمة إشكالية. 

ويتوجب أيضنا إبداء ملاحظة تمهيدية. لقد عاينا في هذا الكتاب وأشرنا في 
عدة مناسبات»؛ إلى عدم وجود عولمة واحدة» ومن ثم لا توجد ظاهرة واحدة 
أو عولمة واحدة يمكن التصدي لها؛ أو مقاومتها. إن كل إنسان تقرينا يمكن أن 
تحدوه الرغبة في التعامل مع عولمة الجريمة أو مقاومتهاء ولكن معظمنا سوف 
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يشعر بالسعادة التامة لمشاهدة المزيد من عولمة توزيع المواد الصيدلانية مثل 
"الكوكتيل" اللازم لعلاج مرض الإيدز. ومن الناحية الاقتصادية؛ توجد فروق 
ضخمة في الطريقة التي يستجيب بها البشر لقضية التركيز الكبير للثروة بالمقارنة 
بالقدرة المتسارعة على توزيع السلع والخدمات عالميًا. ويمكن التعامل مع القضية 
الأولى أو مقاومتهاء ولكن الأغلبية سوف ترغب في رؤية القضية الأخيرة وقد 
حظيت بالمزيد من التشجيع. ومن ثمء فإن علينا ونحن نناقش الآليات المختلفة 
للتصدي والمواجهة في هذا الفصل؛ أن ندرك أي عولمة؛ أو أي مظهر من 
مظاهرهاء يتعين التعامل معه أو مقاومته. 

وتنطبق نفس الملاحظة على الموضوع الثالث في هذا الفصل - مستقبل 
العولمة - حيث لا يوجد مستقبل واحد للعولمة. ونظرا لوجود الكثير من العولمات؛ 
يوجد أيضنًا الكثير من أشكال المستقبل. . وفي الوقت الذي سوف نبدي فيه بعض 
الملاحظات العامة حول مستقبل العولمة وعدد قليل من العولمات» فإن على القارئ 
أن يضع هذا أيضًا في اعتباره. ١‏ 


تناول العولمة 


نظر!ا لضيق المساحة المتاحة» كاه القسم بتناول قضايا 
الاقتصادء والدولة» والرعاية الصحية. 


تناول الاقتصاد العالمي 


من منظور القضايا التي يتعين التصدي لهاء لم تحظ أية قضية على اهتمام 
أكبر من الاهتمام الذي حظي به الاقتصادء أساسنا بسبب التفاوت الاقتصادي العميق 
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الموجود في العالم من غير شكء وليس بسبب الاقتصاد في حد ذاته. وهذا حقيقي 
بصفة خاصة في الوقت الراهن؛ لأن الكثيرين في كل أنحاء العالم يحاولون 
التصدي للتمزقات الاقتصادية العميقة التي سببها الكساد الكبييرء وسوف نقوم 
بفحص ثلاثة طرق واسعة النطاق للتصدي للعولمة الاقتصادية وسبل مقاومتها. 


النزعة الحمائية 

توجد التجارة بطبيعة الحال داخل الدول (بين الأفراد والشركات... إلخ)» 
ولكنها تحظي باهتمام خاص هنا لأنها توجد عالميّاء وبمعدل متسارع في عصر 
العولمة. ولقد كان هناك إجماع عام على أن التدفق الحر للتجارة العالمية يفيد 
البلدان المشاركة فيه. ومع ذلك؛ فإن للتجارة ولا سيما التجارة الحرة منتقديهاء 
وهناك من يسعي لتقييد التجارة من خلال إقامة الحواجز - النزعة الحمائية - 
بجميع أشكالها. (66 - 1159 :2007 ولععناط 4ابه ارسعلة). 

إن النزعة الحمائية» أو على نحو أكثر تحديذا النزعة الحمائية للتجارة» 
كدانة حكومية منظمة للتدخل في التجارة الأجنبية بهدف تشجيع الإنتاج المحلي. 
ويشمل هذا التشجيع معاملة المنتجين المحليين معاملة تفضيلية والتمييزن ضد 
المناقسين الأجانب. (74 - 1169 :2007 ,146416656) وتوجد وسائل عديدة لحماية 
وتشجيع الإنتاج المحلي تشمل التعريفات الجمركية»ء وحصص الاستيراد. إن 
بالإمكان مساعدة الإنتاج المحلي على نحو أكثر مباشرة من خلال إعانات التصدير 
(التي تستخدم على نطاق واسع في الزراعة الأمريكية)» وعلى نحو أقل مباشرة من 
خلال سياسات تشمل تخفيف الضرائب على المنتجين المحليين. لقد وجدت النزعة 
الحمائية منذ فترة الاقتصاد المركنتيلي: )؟ف![ا ممع (500-1800) وكذلك منذ 
بواكير الثورة الصناعية. وقامت معظم الدول تقريبا بتطبيقها (007مم,م:(ع)» 
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وبلغت هذه النزعة ما .يشبه الذروة في الفترة التي أعقبت بداية الكساد الاقتصادي 
عام 7929. ومع ذلكء بدأ المد في التحول بعيدًا عن النزعة الحمائية باتجاه تحرير 
التجارة فيما بعد الحرب العالمية الثانيةء ونتيجة لاتفاقية الجات: “6413© (947): 
وتأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوربي (7958). لقد فتح هذا الطريق أمام التوسع 
الضخم في التجارة والاستثمار. 

لقد برز إجماع واسع النطاق يرى أن النزعة الحمائية لم تمارس مفعولهاء 
ولكنها استمرت برغم ذلك في أن تُمارس في العديد من البلدان وفي قطاعات 
اقتصادية مختلفة. لقد استمرت سياسة حماية التجارة في التعايش جنبًا إلى جنب - 
بشكل قلق تمامًا - مع سياسة تحرير التجارة. وعلى الرغم من تبني الولايات 
المتحدة لسياسة التجارة الحرة: فقد انّهمت غالبًا من بين بلدان أخرىء بممارسة 
النزعة الحمائية (ولا سيما في الزراعة). كما اتهمت الولايات المتحدة بدورها بلدانا 
أخرى عديدة» أبرزها الصين واليابان» بالاستمرار في ممارسة النزعة الحمائية. 


ولقد طرحت العديد من الأسباب دفاعا عن السياسة الحمائية؛ بعضها يرجع 
تاريخه إلى العمل الرائد الذي قام به آدم سميث .)١907(‏ لقد جادل سميث بأنه من 
المشروع حماية الصناعات الدفاعية المهمة للدولة؛ وفرض السضرائب على 
الواردات الأجنبية» والرد بالمثل على أي دولة تفرض ضريبة على صادرات دولة 
أخرىء واستخدام التزعة الحمائية لتسهيل الانتقال إلى وضع تجاري أكثر تحررا. 
وتشمل الأسباب الأخرى التي برزت لإضفاء الشرعية على النزعة الحمائية؛ 
المساعدة في إنشاء صناعات جديدة (كما فعل الاتحاد الأوربي في حالة الإيرباص) 
وحماية هذه الصناعات أثناء نموهاء وكذلك» وبشكل أعم.ء حماية الاقتصادات 
الجديدة. وعلى الرغم من هذه الأسباب الجوهرية وغيرهاء كان هناك؛: مع صعود 
اقتصادات الليبرالية الجديدة» انحسار في التمسك بنزعة حماية التجارة وممارستها 
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على حد سواء (علي الأقل حتى وقت قريب جذا). وعلى الرغم من هذا احتففت 
أشكال متعددة من النزعة الحمائية بمكانهاء وتم إحياؤها في أجزاء عديدة من العالم؛ 
ولا سيما في الجنوبء من وقت إلى آخرء عندما راحت الآثار السيئة للاقتصاد 
الليبرالي العالمي الجديد تحتل مكانة مركزية. 

لقد انهارت النزعة الحمائية عندما تبين أن آثارها السلبية تفوق فوائدها. ٠:‏ 
أولاً كانت الصناعات التي تتلقي الحماية بمرور الزمن متدئية الكفاءة علسى نحو 
واضح. لقد كانت هذه الصناعات بحاجة إلى المنافسة التي تهيؤها التجارة الحرة 
لشحذ عملياتهاء فليس من مصلحة أي دولة تدعيم الصناعات المتخلفة منعدمة 
الكفاءة» على المدي البعيد على الأقل. ثانيّاء إن النزعة الحمائية لا تعوق الواردات 
فقطء ولكنها تتسبب في تعويق الصادرات أيضًا نظر! لأن التعريفات الجمركية التي 
تفرض عل المكونات المستوردة ترفع تكلفة الإنتاج بالنسبة لصناعات الدولة التي 
تأخذ بسياسة النزعة الحمائية. ويؤدي هذا بدوره إلى رفع الأسعارء وجعل 
صادرات الدولة التي تأخذ بنظام الحماية أقل قدرة على المنافسة؛ ولا سيما إذا 
قورنت بأسعار الدول التي لا تقوم سياستها على إقامة الحواجز التجارية التي 
تتسبب في زيادة الأسعار. ثالثاء لا تهتم الصناعات التي تتلقي الحماية بالابتكار 
والتجديد» ولا تجد ما يحفزها على فعل ذلك؛ إن وضعها الحمائي يجعل من مسألة 
الابتكار أو التجديد أمرًا لا لزوم له. رابعاء تفضي النزعة الحمائية؛ ولا سيما في 
الدول النامية (ولكن ليس في الولايات المتحدة تاريخيًا) إلى التركيز على الصناعة 
الأمر الذي يترتب عليه تأثر الزراعة بشكل مناوئ؛ أو في عدم تمتعها على الأقل 
بنفس الامتيازات. إن مثل هذه الدول تعتمد اعتماذا كبيرا على زراعتها في توفير 
سبل العيش لسكانهاء ويمكن أن تكون لانهيارها عواقب وخيمة على السكان ككل. 
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إن الدول التي قامت بتقييد الواردات (المنخرطة في السياسة الحمائية) أكثر 
عرضة للمعاناة بسبب النزعة الحمائية من تلك الدول ("ضحايا" النزعة الحمائية) 
التي لم تتمكن من تصدير منتجاتها إليهاء ومن ثم سوف تربح الولايات المتحدة 
نتيجة للتخلص من سياساتها الزراعية الحمائية أكثر من الدول التي تتمتع عندئذ 

بحرية أكبر في تصدير منتجاتها إليها. 
وبينما أصبح تحرير التجارة أمرًا مسيطراء ولا سيما من المنظور 
النيوليبرالي المهيمن» استمرت الضغوط فيما يبدو باتجاه النزعة الحمائية. فمسن 
جهة» أرادت الدول المتقدمة في الغالب حماية التجارة بسبيب الخوف من أن تدمر 
الواردات الرخيصة من البلدان الأقل تقدمًا صناعاتها الوطنية. ومن جهة أخرى؛ 
غالبا ما تذنمرت الدول الأقل تقدمًا من استمرار الدول المتقدمة في إقامة الحواجز 
أمام التجارة ومن الضغوط التي تمارس عليها (وليس على الدول المتقدمة) من قبل 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحرير - وعلى وجه السرعة - الكثير من 
اقتصاداتها. وفضلاً عن ذلك؛ شعرت الدول الأقل تقدمًا في الغالب بأنها اشتركت 
مع غيرها من الدول الأقل تقدماء نتيجة لتحرير التجارة: في "سباق نحو القاع" 
(انظر الفصل 8) حيث تجري بينها المنافسة لإنتاج المزيد بأسعار أكثر تدنيًا للعالم 
المتقدم. وبدلا من أن يتحسن مستوى معيشتها نتيجة لتحرير التجارة» وجدت هذه 
الدول أن مستوى معيشتها يكون في أفضل الأحوال مستقراء والأرجح أن يهبط. 
وعلى الرغم من كل هذه القضايا وغيرهاء كانت النزعة لعدة أعوام بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية بكل تأكيد باتجاه تحرير التجارة. ومع ذلك؛ يحادل عدد من 
النقاد بأن تحرير التجارة لم يحقق في واقع الأمر الفوائد التي كان من المفترض أن 
يحققهاء وبأنه أدي إلى مساعدة الدول المتقدمة» وعلى نحو غير متكافئ» وليس 
الدول الأقل تقدما. لقد رأي البعضء ولا سيما في الجنوبء أن تحرير التجارة جزء 
من اقتصادات الليبرالية الجديدة التي تهدف إلى مساعدة الدول الأكثر شراءً على 
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حسايهم الخاص. وعلى الرغم من هذه المحاجات والآراءء يوجد البعض في الوقت 
الراهن؛ وفي أماكن عديدة من العالم ممن يشجعون إعادة إحياء الحواجز التجارية 
وبشكل كامل. 


هناك عدد كبير من العوامل التي تفسر الدعوات الدورية المتجددة للمزيد من 
إقامة الحواجز الحمائية (48 - 229 :2001 ,011كم11:011 6110 موسر ]1). مثلاء 
الصدمات التي توجه إلى النظام الاقتصاديء والتحول طويل الأمد من نظام إلى 
آخر (من النظام الزراعي مثلاً إلى النظام الصناعي)» وتفضيلات المقترعين 
ورجال السياسة الذين ينتخبونهم» واستخدام الحماية لدفع أهداف السياسة الخارجية 
لإحدى الدول ومصالح حلفائهاء وغياب أيديولوجيا التجارة الحرة واستمرار 
أيديولوجيا تؤيد النزعة الحمائية» والمعاملة بالمثل بسبب النزعة الحمائية التي 
تمارسها دولة أخرى: إلخ. لقد استمرت هذه العوامل وغيرها في تعزيز النزعة 
الحمائية؛ ولكنها استسلمتء في الوقت الراهن عل الأقل للانتصار العالمي (ليس 
دون مقاومة عميقة ومستمرة) لليبرالية الجديدة وتحرير التجارة. وعلى الرغعم من 
هذا استمر الاعتراض على تحرير التجارة» والطرق التي يبدو أنها ساعدت على 
جلب المنافع للدول المتقدمة» وتردي الدول الفقيرة» وتشجيع الجهود الرامية إلى 7 
تبني نزعة حمائية» ولا سيما في الدول الأقل تقدمًا. ومن جانبها أرادت الدول 
الغنية عمومًا الحفاظ على أوضاعهاء وكانت مناوئة في الغالب للمزايا (مثلأء 
الأجور الأدني) التي تمتلكها الصناعات في الدول الأقل تقدما والتي تتفوق بها على 
صناعاتها. ومن ثم كانت هناك ضغوط في كل من الدول المتقدمة والدول الأقل 
تقدمًا للحفاظ على الحواجز التجارية أو إعادة فرضها حتى في اقتصاد عالمي يتميز 
بشكل متزايد بتحرير التجارة. 
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<< لقد أدي الكساد الكبير إل تشكيك واسع النطاق في نموذج التجارة الحرة التي 
لا تخضع لأي نوع من الضوابط. 37 هي الحال بالنسبة للكساد الكبير (انظر 
الفصل 7) كانت هناك عملية إحياء للاهتمام بالنزعة الحمائية بوصفها وسيلة ناجعة 
لتجنب الآثار السيئة للكساد. وبناءً عليه» شملت خطة الرئيس أوباما للتحفيز لعام 
9 مبدأ "اشتر المنتج الأمر يكي : 11671001:5/ :1" بمعني أن الأشغال العامة 
ومشروعات البناء التي تستعين باعتمادات مالية مستمدة من الخطة عليها أن 
تستخدم سلعًا وموادء بما في ذلك الحديد والصلب: مصنعة في الولايات المتحدة. 
ولقد اتخذت أوضاع مماثلة في أماكن أخرى من العالم. إن المدي الذي تتحرك فيه 
الدول المختلفة باتجاه إجراءات حمائية أكبر يعتمد بدرجة كبيرة على المدة التي 
يستغرقها الكسادء وإلي مدي توغله. ومهما يكن من أمرء فإن الاستخدام المتزايد 
للنزعة الحمائية يتوافق مع التوجه العام لهذا الكتاب؛ لأن النزعة الحمائية تستخدم 
الآن باعتبارها حاجزا في محاولة لتفادي أسوأ النتائج المترتبة على التدفقات السلبية 
المرتبطة بكساد عالمي عميق الجذور. 


تجارة عادلة (06ه77 «زم:1) 

إن النزعة الحمائية للتجارة» في حدودها المنطقية القصوي تتضمن رفطنا 
للاقتصاد العالمي» ولا سيما في شكله الليبرالي الجديد. ومع ذلك: هناك طرق أقل 
تطرفا للتعامل مع ما ينطوي عليه الاقتصاد العالمي من غبن. وأحد هذه الطرق 
هي "التجار ه العادلة" 4تبهن ومعنرام! ,كلامم ,2005 ,أهم0 همه ك1امناءل) 
(2007 :26061 20057 ,لمن معنن الأعفا3 :2008 ررن[عا3 :2007 ,هك /11/11) التي 
تقف موقف المعارضة من "التجارة الحرة" التي تقع في القلب من الليبرالية الجديدة. 


إن التجارة العادلة تكرق بواسطة "جمعية التجارة العادلة العالمية" بوصقها 
"اهتمام بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الكريمة للمنتجين الصغار 
المهمشين". ر5» - آ» :2007 ,ء:««ده 471461 ) إن التجارة العادلة» في تضادها مع 
التوجه النفعي الخالص لليبرالية الجديدة» تتوجه إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر 
أخلاقية وأكثر مساواة(). إنها تهتم ب: 
« إقامة صلات مباشرة بين المنتجين الموجودين عادة في الجنوب 
والمستهلكين» الموجودين عادة في الشمال. 
» تأسيس نظام عادل للأسعار؛ لا يتعين أن تترك الأسعار لكي تقررها 
السوق الحرة» بل يقررها ما يحقق العدالة للمنتجين والبيئة الاجتماعية 
والإيكولوجية التي يعيشون ويعملون فيها؛ لا يتعين للأسواق أن تقرر 
الأسعارء وإنما يتم التفاوض بشأنها علانية» وبشفافية» وعلى قدم 
المساواة بين المنتخبين» وأولئك الذين يسعون للحصول على ما 
يقومون بإنتاجه؛ إن على كل طرف أن يسعي لفهم احتياجات الآخر 
والتكيف معها. 
* حماية المنتجين ولا سيما المزارعين من التقلبات المؤثرة في أسعار 
* حماية حقوق العمال بما في ذلك حق الانضمام إلى النقابات العمالية. 
توفير العمل الآمن وليس الذي يقوم على الاستغلال للنساء والأطفال. 
ل الانخراط في ممارسات صحيحة بيئيا» وفي إنتاج مستدام. 
« التأكد من أن ما يُنتج صجي من ناحية الاستهلاك. 
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* توعية المستهلكين واستخدامهم لممارسة الضغط على المنتجين للانخراط 
في ممارسات تجارية عادلة. 

وفي الوقت الذي كانت فيه أجزاء أخرى من العالم المتقدم» ولا سيما أورباء 
من المؤيدين بشدة لنظام التجارة العادلةٌ لبعض الوقتء توجد أخيرًا علامات الآن 
تدل على اهتمام بتجارة عادلة في الولايات المتحدة أيضًا. فعلي سبيل المثال» قال 
من الأمريكيين عام :٠5٠١5‏ أن لديهم فكرة عن التجارة العادلة» ولكن بحلول 
عام 2006 أصبحوا مقتنعين بها. ووفقا لمشاركتهاء على سبيل المثال في سوق 
القهوة الأمريكية عام :7٠٠١5‏ حققت السوق العادلة للقهوة ما يوازي “,907 من 
الحجم الكلي لهذه السوق (لقد كانت تشكل نسبة مقدارها 96١‏ عام .)75٠٠١‏ 

وبالنسبة لمبيعات القهوة في الولايات المتحدة؛ ارتفع حجم التجارة العادلة من 
نسبة تقل عن 976١‏ عام ٠٠٠١‏ إلى ما يزيد على 901 عام .7٠١5‏ إن سلاسل مثل 
ستاربكس ودونكين دونتس تبيع المزيد من قهوة التجارة العادلة» وتكدس سلاسل 
المستودعات مثل سام كلب أرففها بالمزيد منها. وتقدر نسبة ما أنفق في كل أنحاء 
العالم على منتجات تجارة عادلة مضمونة الجودة عام ٠7٠٠١5‏ ب ٠١5‏ بليون 
دولار بنسبة زيادة تقدر ب 9,47 عن العام السابق. 


إن عدد المستفيدين من التجارة العادلة للقهوة في العالم النامي يبلغ نحو “ا 
ملايين شخصء ويشمل هذا العدد مزارعي البن في البرازيل الذين يحصلون على 
4 دولار عل الأقل عن كل رطل من حبوب البن مقارتة بسعر السوق الحالي 
الذي يصل إلى ١,15‏ دولار. ولكي يكون المزارع مؤهلاً للدخول في عالم التجارة 
العادلة» فإن عليه أن يتبع الكثير من القواعد الخاصة باستخدام المبيدات الحشرية؛ 
وأساليب الزراعة» وإعادة التدوير... إلخ. وفي الوقت الذي يحصل فيه المزارعون 
البرازيليون الذين يتبعون معايير التجارة العادلة على أجور أعلي ومستوى معيشة 


0914 


أفضلء لا يحصل مزارعون للبن في أماكن أخرى من العالم - تقريبًا - على نفس 
الأجر. فعلي سبيل المثال» يزرع بعض المزارعين الإثيوبيين (وكذلك بعض 
المزارعين من كولومبيا وجواتيمالا) أرقي نوعية من حبوب البنء ولكنهم 
لا يحصلون إلا على أسعار تزيد بمقدار طفيف على السعر الذي يحصل عليه 
مزارعون برازيليون ينتجون بنا من نوعية أقل جودة. ومع ذلك؛ تصبح حبوب 
البن عالية الجودة هذهء نوعيات مميزة في متاجر ستاربكس وغيرها من المنافذ 
وتبيع بأعلي من السعر العادي. بعبارة أخرى؛ تحقق متاجر ستاربكس ربخا أعلي 
من هذه النوعية من القهوة» في حين لا يحصل المزارعون الإثيوبيون (وغيرهم 
من المزارعين إلا على النذر اليسير أو لا يحصلون على شيء على الإطلاق من 
هذه الأرباح. ويقدر ما يحصل عليه مُزارع البن على سنت واحد بالكاد من كل 
6.,ه دولار من مجموع أكواب القهوة التي تباع بمتاجر ستاربكس 
(92 :2007 ,01:61:06)). 

إن مصطلح التجارة العادلة هو المصطلح الشائع للمصطلح الرسمي ”برامج 
التجارة البديلة" (5 - 32 :20076 ,4414161:461). إن لهذه البرامج تاريخ طويل 
يرجع إلى الحرب العالمية الثانية. لقد أقيمت على قاعدة إرسال المعونة عن طريق 
منظمة "أوكسفام: :0/57" الإنجليزية إلى مناطق في أوربا اجتاحها النازيون. لقد 
انبثقت المنظمات الدينية (5,م]1م!7مع07 عع ط-:زه”) من هذا لكي تقوم باستيراد 
الحرف اليدوية من أوربا الشرقية» ومن مناطق أقل تقدما فيما بعد بهدف بيعها 
مباشرة لمستهلكين في محلات لا تستهدف الربح (تتبع الكنائس مثلاً). وفي 
السبعينيات» ظهر ت منظمات مثل تريد كرافت (#رم»772846) التي استخدمت 
'طلبات البريد وغيرها من وسائل الشبكات الاجتماعية لربط المنتجين في دول أقل 
تقدمًا مباشرة بمستهلكين من ذوي الضمائر الحية في العالم المتقدم'. ولقد انشع 
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الاهتمام بها بشكل قوي منذ الثمانينيات والتسعينيات مع نمو العولمة الاقتصادية 
لليبرالية الجديدة وردود الفعل المضادة لها. 
وهناك عدة منظمات عالمية تشارك في حركة التجارة العادلة تشمل "الرابطة 
العالمية للتجارة العادلة' (143)؛ و"تحالف الغابات المطيرة"؛ بالإضافة إلى 'منظمة 
التجارة العادلة" (فلو 9)57,0') التي تكونت عام. 1417 ١علي‏ قاعدة ثلاث منظمات 
كانت تشارك في السوق الأوربية من قبل. 
إن هدف" نظام توصيف منظمة التجارة العادلة" هو 
توعية المستهلكين لاستخدام قدرتهم الشرائية ضد انتهاكفات 
نظام الشركات. ويشمل: شهادة بممارسات التجارة العادلة 
عن طريق سعر (عالمي) متفوق ومضمونء وطلبات لروابط 
لممثلي المنتجين أو العمال للإشراف على شروط العمل؛ 
وحماية حقوق العمال» وتحريم عمالة الأطفال أو العمالة 
بالقوة. وتعزيز شروط الأمان والشروط الصحية للعمل؛» 
والمحافظة على المجتمعات والبيئاك. (34 :2007 ,01ه:لء11111). 
ومن ثم؛ حصل الشيليون المنخرطون في زراعة الموز على سبيل المثشال 
على شهادة منظمة التجارة العادلة #8.0؛ عن طريق "الامتناعح عن استخدام 
المبيدات الحشرية؛ والأسمدة الكيماو ية» وإنشاء اتحاد ديمقراطي للمنتخبين» ورفع 
الأجور. وإقامة تخصيصات مالية» أو "علاوة اجتماعية"» وتوفير الأموال اللازمة 
للمشروعات الاجتماعية مثل تحسين المساكن؛ وتوفيرالكهرباء؛ والرقابة على 
البينة”. (34 :20070 ,اه نلء11ل11). ٠‏ 
لقد أصبحت الكثير من المنتجات مركز اهتمام التجارة العادلة واحد مشاغلها 
بما في ذلك القهوة 4014 كزنومة 2207 ,ع ملعل :64 - 259 :2008 ,له أه ,11معه8) 
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(46 - 223 04 ,ه51 1ه تتماررمة 01 !قالط :90 - 275 :2008 ,18151611 
والموز (ذكرناه آنفا) و النبيذ (304 - 291 :2008 ,نزهاءده84)» و الشاي ‏ ,#هاه©) 
(18 - 305 :2008» والشيكولاتة. وتشمل حالة طريفة من حالات التجارة العادلة 
كادبوري شويبسء أكبر مصنعي الحلويات وفقا لحجم المبيعات؛ ومُوَرد كل الكاكاو 
اللازم لعملياتها في بريطانيا ول 901٠١‏ من كل عملياتها الموجودة في كل أنحاء 
العالم (”تأعالمرظط «نه "1 ع هم ه11 0 > 31 هايمل :2008 باكقنرمنرمء12). 
وبدلاً من العمل مع منظمة التجارة العادلة» أسست الشركة “شراكة كادبوري 
للكاكاو” باعتماد مالي قدره 87 مليون دولار أمريكي تنفق في السنوات العشر 
التالية. وفي الوقت الذي تشدد فيه منظمة التجارة العادلة على تحديد أسعار عادلة 
لمنتج مثل الكاكاوء تجادل كادبوري أن القضية لا تكمن في السعرء (الشيكولاتة 
المتضمنة في تجارة غانا بسعر يبلغ 90٠١‏ فوق متوسط السعر العالمي). وبدلاً من" 
ذلك؛ كانت المشكلة الرئيسية من وجهة نظرنا على الأقل» هي مستوى إنتاجية 
الكاكاو في غانا. لقد هبطت الإنتاجية إلى 906٠‏ وبدا المستقبل كديبًا بالنسبة لإنتاج 
الكاكاو لعدم رغبة الأطفال للعمل في هذه الصناعة. ولعلاج هذه المشكلة» وغيرها 
من القضايا الاجتماعية الأكبر» سعت شركة كادبوري للكاكاو إلي: 
» توعية المزارعين الغانيين بالطريقة التي يمكن لهم بها زيادة محاصيلهم 
باستخدام الأسمدة والعمل بطريقة أكثر تعاونية مع بعضهم بعضنا. 
» إيجاد مصادر إضافية للدخل بالنسبة للمزارعين في غانا من زراعة الفلفل 
الأحمر والمانجو تحت أشجار الكاكاو وجوز الهند التي يمكن أن تنمو 
فوقها. 
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» التعهد بحفر 86٠‏ بئر مياه لإعفاء النساء والأطفال من الأعمال اليومية 
الروتينية لجلب المياه وإتاحة الفرصة أمامهم للاشتغال بأعمال أخرى 
والاستثمار في المدارسء والمدرسينء والمكتبات. 

لقد رحبت منظمة التجارة العادلة بالجهود المبذولة من قبل كادبوريء ولكن 
بالتدريج "إننا نرحب بمبادرة كادبوري لتدعيم مزارعي الكاكاو الغانيين 
ومجتمعاتهم» ونحن نتطلع إلى أن تؤكد الشركة على أنها سوف نُضمّن مبادئ 
الإنتاج المستدام والتجارة العادلة في مبادرتها". 

(”وإوتمضط عله مونتضهط عومءم6)" 31 ومتتول :2008 ,اك 160م822) 

وبعبارة أخرىء كان ما فعلته كادبوري مقبولاً من قبل منظمة التجارة 
العادلة» ولكنها لم تكن وصلت إلى الحد الكافي لدعم المبادئ الأشمل لحركتها. لقد 
ساعدت مبادرة كادبوري المزارعينء» وكانت خطوة مهمة بالنسبة لكادبوري من 
وجهة نظر العلاقات العامة» وبدا أنها أسهمت في منظمة التجارة العادطشة دون أن 
توقع على كل مبادئها. 

بز[ ”تأويتوناظ «رثه"ل موترااددره 1 ومع00)] 31 ومنتل :2008 ,2601:01:51 2) 

ولا يبدو من المحتمل عموماء أن تمضي أي شركة أبعد من هذاء على الأقل 
بذاتها ودون أي ضغط خارجي. وهذا هو الموضع الذي يكون فيه لمنظمات مثل 
منظمة التجارة العادلة» ومجموعات منظمة ومتأثرة بها (مثلاً المزارعين؛ 
والمستهلكين... إلخ) دورء بل ودور مهم بكل تأكيدء في التجارة العادلة. 

ومع ذلك؛ هناك حدود للتجارة العادلة ومشكلات تحيط بها: هنا شك حول ما 
إذا كان نظام التجارة العادلة يستطيع حقيقة أن يوفر إمدادًا لسوق عالمية شاملة 
(بالبن مثلاً)؛ من الصعب إدراك الكيفية التي يمكن أن تستخدم بها التجارة العادشة 
في منطقة أكثر أهمية من الناحية العالمية منتجات مصنعة تصنيعًا ضخما. وفي 


و 
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الوقت الذي شنت فيه منظمة التجارة العادلة غاراتها بين المستهلكين 'المستنيرين" 
في العالم المتقدم» إلا أن من الصعب إقناع المنتجين (والمستهلكين) في العالم الأقل 
تقدماء الذين يعانون من مشكلات أكثر إلحاحاء بالالتزام بها. 
مساعدة 'بليون القاع " 

ناقشنا في الفصل ؟ ١‏ 'بليون القاح: 01 :ه801" في العالم. ومن 
الواضح أنه إذا احتاج أي شعب:لمساعدة اقتصادية؛ وإذا تعين التصدي لأية مشكلة 
اقتصادية عالمية؛ فلن تكون هذه المشكلة سوي مشكلة بليون القاع. وتوجد عدة 
مجالات يمكن أن تحدث بها الأشياء لتحسين الموقف الذي يواجه بليون القاع في 
عصر الغهلمة. 

وأول هذه المجالات هو مجال المعونة. فبينما تركز الكثير من المناقفشات 
. العالمية على المعونة الاقتصادية؛ يميل كوليير إلى التقليل من أهميتها. ففي اجتماع 
قمة مجموعة الثماني الذي عقد في مدينة جلين إيجلز في أسسكتلندا عام 22005 
وافقت سبع دول من مجموعة الثماني (رفضت روسيا الاشتراك) على مضاعفة 
معونتها إلى أفريقيا بحلول عام .5٠٠١‏ ومع ذلكء هناك ما يثير الشك في إمكانية 
تحقيق هذه الدول لهذا الهدف. إن البيانات المتوفرة لعام ٠٠١5‏ تشير إلى أن 
المعونة الموجهة إلى أفريقيا قد زادت بشكل طفيف (ألمانيا)» وانحسرت (فرنسا ,)90١‏ 
وتراجعت في حالة واحدة بشكل قوي (إيطاليا بمقدار ١؟96)‏ (48 :ه2007 ,موعءه)» 
والتزمت اليابان وبريطانيا بتحقيق الهدفء وبدا أن الولايات المتحدة تسير في ذلك 
الاتجاه. 


وعلى أية حال؛ لا يشعر كوليير بالتفاؤل بالنسبة للمعونة - حتى لو 
تضاعفت - للعديد من الأسباب: 
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« بينما يمكن لبعض المعونات أن تكون ذات فائدة» يتضاءل أثرها مع زيادة 
حجمها. 
»لا تقوم الإجراءات البيروقراطية بأداء عملها على نحو مرضء وتميل إلى 
» تتجه المعونة المالية للتدفق إلى مجالات مختلة وظيفيًا مثشل المجال 
العسكري. 
“بل ويمكنها أن تجعل شرك الصراع (بالنسبة لهذا الشرك وغيره من 
الشراكء انظر الفصل 74) أسوأ عن طريق إذكاء الحروب الأهلية. 
لالرين الي التوذا وى قر عل على النواره اللبيعية ” 
مقاومة هذا الشرك من خلال العجز عن توفير ما يبدو أكثر الأمور 
أهمية وهو توفير وسائل نقل محسنة تستطيع الوصول إلى الشواطئ. 
» على الرغم من امتلاك المعونة الموجهة للتصدي لشرك الحوكمة السيئة 
على أكبر إمكانية للمساعدة: فإنها باءعت هي الأخرى بالفشل. 
وعلى الرغم من هذا كله؛ يمكن للمعونة أن تكون ذات فائدة ولكن فقط إذا 
تناغمت مع أعمال أخرى تقوم بها الدول المتقدمة» ولا سيما مجموعة الثمانية. 
إن التدخل العسكري يمكن أن يكون مفيذا في استعادة النظامء والحفاظ على . 
السلام بعد انتهاء أحد الصراعات والحيلولة دون وقوع انقلابات أخرى. وبينما 
يمكن للتدخل العسكري الخارجي أن يكون مفيذا (ولكن ليس دائمًا بكل تأكيد)» فإن 
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التدخلات العسكرية في شئون أكثر بلدان العالم فقرًا غالبًا ما يتسبب في جعل 
الأمور أكثر سوءًا. فعلي سبيل المثال» ما إن تصل أحد الأنطمة العسكرية إلى 
السلطة من خلال اققلاب ما تحت أتبدا فيطلت مياق تتفم دز الأموال(عن 
طريق الابتزاز). 


وهناك أيضا التغييرات في القوانين والمواثيق. إن التغيير في قوانين البلدان 
المتقدمة مطلوب بهدف منع شركاتها ومصارفها من الانخراط في ممارسات 
استغلالية وفاسدة (الرشاوي على سبيل المثال) يمكن أن تؤثر تأثيرًا سينًا على 
بليون القاع. إن المعايير والمقاييس والسنن الدولية التي كانت قد تطورت بشكل 
كبير في البلدان المتقدمة ولأجلهاء يتعين تكييفها وتعديلها (مثلًء المزيد من التشديد 
على الشفافية) لتلائم احتياجات بليون القاع. 

إن عملية تهميش الدول الأقل تقدمًا يمكن أن تؤدي إلى عكسها من خلال 
السياسة التجارية. وأحد الأفعال الممكنة هو تخفيض حواجز التجارة والتخلص منها 
(انظر ما سبق) في البلدان المتقدمة (جزئيًا على الأقل من خلال خفض.؛ الحاجز 
اللا تبادلي داخل منظمة التجارة الدولية) والبلدان التي تضم معظم أولئك الذين ينتمون 
إلى بليون القاع. إن الفئة الأخيرة يمكن أن تحتاج على الأقل لحماية تجارية مؤقئة حتى 
تأتي اللحظة التي يمكن بها أن تكون أكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية. 

ومن المهم أن نلاحظ أن كوليير ليس من المعجبين الكبار بالتجارة العادلة. 
إنه يراها نوعًا من "الإحسان” بالنسبة» على سبيل المثال» لمزارعي البن في البلدان 
الأقل تقدما. بل إنه يرى أنها أقل نفعا من 00 المباشرة. لأآن أسعار التجارة 
العادلة الأعلي تنزع إلى جعل البشر منخرطي: طين فيما اعتادوا على ممارسته على 
الدوام بمعني؛ مواصلة إنتاج البن في هذه الحالة. إن مشكلة البلدان الأقل تقدما 
تكمن في الافتقار إلى التنوع, ذ في الوقت الذي تعمل فيه التجارة العادلة على ثقو 
التركيز الأحادي على إنتاج الأشياء التي أسهمت في حصر هذه البلدان دعبل 
جدران الفقر. 
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التصدي للعولمة السياسية 


ومثلما كانت الحال مع القضايا الاقتصادية» توجد مجموعة لاا حصر لها 
تقريبًا من الأشياء التي يمكن القيام بها عند تناول المشكلات السياسية العالمية. 
وسوف تدفعنا مقتضيات الحيز إلى الاكتفاء بقضايا المحاسبة والشفافية» وكذلك 
الاهتمام الخاص بمنظمة الشفافية الدولية" (11) /©:111167716/101 ١110115801011‏ 


المحاسبة 


في عالم يتزايد فيه عدد المنظمات العالمية» ولا سيما المنظمات السياسية في 
هذه الحالة» تزداد أهمية مبدأ المحاسبة (أو غيابه) (42 - 217 :2004 ,#نه :0 6)). 
فمن جهةء يتعين على كل المنظمات السياسية» بما في ذلك الدولة القومية» أن تتسم 
بالمزيد من المسئولية عن أفعالها. ومن جهة أخرىء أدي انهيار الدولة القومية إلى 
تحرير العديد من المنظمات (بما في ذلك المنظمات السياسية) من قيود الاأنضواء 
ضمن إطارها. ومع انحسار أهمية الدولة القومية» أو ابتعادها عن الصورة» برزت 
قضية من يملك حق محاسبة هذه المنظمات سياسيًا (ومن يملك محاسبتها في أمور 
أخرى كثيرة). وفضلاً عن ذلك توجد المشكلة الأكثر عملية والتي تتعلق بما إذا 
كانت توجد طريقة لمحاسبة هذه المنظمات. وإحدى طرق تأكيد مبدأ المحاسبة 
أو المسئولية هي؛ تعزيز الإشراف على هذه المنظمات ومراقبتها للتأكد من أنها 
تعمل ليس ققط وفقا لقواعدها الخاصة وضوابطهاء وإنما أيضنًا وفقا للمعايير الدولية 
التي تحدد الكيفية التي تعمل بها. وتشمل طريقة أخرى مشاركة المزيد من 
المنظمات والأفراد في أنشطة هذه المنظمات والمشاركة في حوار أكبر وتبادلية 
أوسع مع أولئك الذين يمسكون بمقاليد الرهان - مستلمي الرهان - في المنظمات 
السياسية. 
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الشفافية 


إن المنظمات بكل أنواعها بما في ذلك؛ المنظمات السياسية على وجه 
الخصوص (والتي تشمل الدول القومية)ء تميل عموما إلى التزام السرية في العديد 
من الشئون؛ وهذا يعني أن الكثير مما تفعله هذه المنظمات لا يخضع لمبدأ الشفافية. 
وتشمل النماذج المعاصرة انعدام الشفافية بالنسبة لإيران؛ بالإضافة إلى الولايسات 
المتحدة وإسرائيل (التي لم تكشف أبذا عن امتلاكها لبرنامج الأسلحة النووية. لقد 
أنتجت عدذا من هذه الأسلحة) اللذين يمكن وتخا علط المبوع على رن إذا 
ما اقتربت من إنتاج أسلحة نووية. ٠‏ 


وفي الوقت الذي استمر فيه الالتزام بالسرية السياسية» يخلص أحد الكتب 
الحديثة حول هذا الموضوع إلى أن العالم يشهد مزيدًا من الشفافية. ولكنه 
يجادل في ذات الوقت» بأن الشفافية "لا تزال مكتنفة ببحر من اللاشفافية" 
(336 :2006 ,61الةأه11 014 «16رواه!1). ويتضمن هذا جدل تاريخي متواصل بين 
الشفافية9؟) والسرية (الحجب المتعمد للمعلومات) والتعتيم (نقص المعلومات). ومع 
ذلك» هناك أيضًا حكاية كبري تصف زيادة طويلة الأجل للشفافية. ويتم المقارنة 
بين حالات ثلاث - الولايات المتحدة» الاتحاد الأوربي (مع الاهتمام الخاص 
بالنموذجين المختلفين تمامًا: نموذج السويدء ونموذج اليونان)» واليابان. وتعد قضية 
الرعاية الصحية وعالم الأعمال اثنين من السياقات الكبرى التي يُختبر فيهما هذا 
الجدل. وإجمالاء يوجد نزوع عام نحو الشفافية على الرغم مسن وجود بعصدض 
الاختلاقات المهمة حول هذا الموضوح. 

ويتصدى عدد من أطراف المناقشات لدراسات الحالة - مثل الهولوكوست؛ 
وجرائم الحرب العالمية الثانية» دراسة مرض الزهري في مدينة توسكيجي... إلخ - 
لإظهار النتائج الوخيمة لسياسة حجب المعومات التي تقوم بها الحكومات. وتظهر 
هذه الدراسات أيضنا الحركة عبر الزمن باتجاه المزيد من الاعتراف الصريح بهذه 

زنك 


الحالات ومناقشتها بالإضافة إلى الطرق التي أسهمت بها السرية والتقييم اللذان 
أحاطا بهذه الحالات؛ وغيرها من الجرائم الشنيعة التي يفوق عددها الحصرء» في 
وقوعها. 

لقد ساعدت مجموعة من التطورات في زيادة الشفافية وتشمل أنظمة العدالة 
متعدية القوميات وحركاتهاء المحاكم الدولية» المجتمع المدني» وعلى نحو أكثر 
تحديداء 'منظمة الشفافية الدولية". 
منظمة الشفافية الدولية (397) 

منظمة الشفافية الدولية هي إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية التي 
أسسها 'بيتر إيجن: «مج: 56/4" الذي كان قد شعر بالإحباط نتيجة لعمله بالبنك 
الدولي. كان إيجن قد مُنع أثناء فترة عمله بالبنك الدولي من تناول مشكلة الفساد في 
عدد من دول العالم لأن ذلك كان من شأنه التأثير بالسلب على صورة البنك 
الدولي. ونتيجة لذلك؛ جزئيًا على الأقل» ترك إيجن عمله في البنك الدولي وأنشأ 
منظمة الشفافية الدولية» التي اتخذت من برلين مقرًا لها والتي تضم الآن ٠٠١‏ 
فرعا قوميًالة). 

وتركز المنظمة على محاربة الفسادء ولا سيما عن طريق الدعوة إلى شفافية 
أكبر. (4 - 1201 :2007 ,:108) وعلى نفس الأسس أنشأت المنظمة عام ١1956‏ 
"مؤشر الفساد" (071). ويتأسس هذا المؤشر على؛ ويضم مغاء مجموعة من 
الدراسات حول ملاحظات الخبراء حول الفساد في بلدائهم. وتتراوح سجلات 
البلدان بين الصفر (الفساد في حده الأقصي) والعشرة (انعدام الفساد). وأنشأت 
المنظمة فيما بعد "مؤشر دافعي الرشاوي" لفضح نزوع الشركات في العالم المتقدم 
لرشوة المسئولين العموميين في اقتصادات السوق الصاعدة مشل البرازيل 
والمكسيك؛, وروسيا. ويظهر المؤشر أن أستراليا والسويد هما أقل الدول نزوعغا 
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لتقاضي الرشاويء بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الوسطي (وهذا يناقض 
الرأي الذي ورد في الفصل ١7‏ والذي يذهب إلى أن الولايات المتحدة نموذج 
الفضيلة فيما يتصل بقضايا الفساد)ء وكانت روسيا هي الدولة الأكثر ميلاً لقبول 
الرشاوي. والفكرة التي تكمن وراء نشر هذه المؤشرات» هي أن الشفافية العامة 
الأكبر حول انتشار وتجذر الرشوة وغيرها من أشكال الفساد سوف يؤدي إلى 
توجيه المزيد من الاهتمام بهاء الأمر الذي سوف يؤدي بدوره إلى بذل الجهود 
لتخفيضها والتقليل من آثارها الضارة. 

ولقد انخرطت منظمة الشفافية الدولية في عدة أنشطة أخرى بالمثل. إنها 
تنشر: "أنظمة التكامل القومي: كتاب المصدر ل 77" (الذي ترجم إلى الكثير من 
اللغات)؛ والذي يقدم للناشطين المحليين إستراتيجيات عملية للتصدي لمشكلة الرشوة 
ولتطوير شفافية أكبر. لقد قدم الكتاب أيضًا مساعدة مفيدة في عملية التفاوض 
والاتفاق بين المصارف الدولية لمحاربة غسيل الأموال؛ وتقديم مبالغ صغيرة من 
المال لأولئك الذين يتصدون لمحاربة الفساد في الدول الأقل تقدماء بالإضافة إلى 
الجهود الرامية إلى محاربة الفساد والرشاوي التي تؤدي إلى تدمير البيئة (مثلاًء 
من خلال عملية إزالة الغابات). وعمومًا تصبو منظمة الشفافية الدولية إلى عالم 
يخلو من الفساد ويتمتع بقدر أكبر من الشفافية. ومع ذلك؛ توجد العديد من الحواجز 
أمام تدفق هذه الأهداف؛ من بينها الخوف العالمي من الإرهاب الذي يفضي إلى 
قدر أكبر من السرية والتعتيم» اللذين يؤديان بدورهما إلى المزيد من الفساد. 


التصدى لقضايا الصحة العالمية 


(17/10) التابعة للأمم المتحدة. لقد تأسست المنظمة؛ على الرغم من وجود أسلاف 
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لهاء عام 4948 وتضم نحو ٠٠١‏ دولة. وللمنظمة ثلاشة أهداف رئيسية: "أولأء 
تطوير معايير عالمية ومقاييس تقنية في كل حقل من حقوق الصحة تقريبًا. ثانئاء 
تقديم النصيحة الفنية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية (386065) حتى تتمكن من 
التصدي للمخاطر الصحية العابرة للحدود. ثالثاء تعزيز التعاون الدولي في مجال 
الصحة". (1277 :2007 ,هى:8). 

لقد حققت منظمة الصحة العالمية بعض النجاحات مثل "الإنذار العالمي بشأن 
تفشي الأمراض وشبكة الاستجابة له" التي أدت دور رئيسيًا في منع انتشار مرض 
'"سارس" أثناء تفشيه في أسيا عام ,٠٠٠١7‏ وكذلك دورها في إنشاء "الاتفاقية 
الإطارية لمكافحة التبغ". ومع ذلك تعرضت منظمة الصحة العالمية للنقد القاسي 
لأسباب عديدة (ضعف القيادة» الأداء البيروقراطيء والفساد) وعانت من سوء 
التمويل. ش ش 

ويتفق معظم المراقبين حول الحاجة إلى مقاربة جديدة للحوكمة العالمية 
والصحة. إن منظمة الصحة العالمية لم تعد اللاعب الرئيسي» وهو الدور الذي 
كانت تضطلع به في وقت من الأوقات. لقد غدت منظمات أخرى وبشكل متزايد 
أكثر أهمية» وخصوصنا مؤسسة ميلندا وبيل جيتس. لقد بلغت الميزانية السنوية 
لمنظمة الصحة العالمية لعام 5 - 7٠٠١7‏ أقل من أربعة بلايين دولار في السنة!*), 
بينما أنفقت مؤسسة جيتس ما يقرب من عشرة أضعاف هذا المبلغ في نفس 
الفترة(؟). 

إن منظمة الصحة العالمية تركز اهتمامها على مهمات كثيرة. إنها من بين 
أشياء أخرى 'تقدم النصيحة حول السياسات؛ وتقيّم العلاجات - ولا سيما بالنسبة 
للدول الفقيرة. وتحتفظ بشبكة من المعامل وترسل الفرق الطبية لمحاربة تفشيات 
الأمراضء مثل مرض أنفلونزا الطيور أو الإيبو لا”. (16 :20086 ,143/611). ومع 
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ذلك» تنفق المنظمة مبالغ ضئيلة نسبيًا على الأبحاث المخصصة للأمراض. والأمر 
الجدير بالذكر بصفة خاصة هو افتقارها للاستثمار في الأبحاث المخصصة 
للأمراض التي يعاني منها الجنوب. وفي المقابل» استثمرت مؤسسة جيتس مبالغ 
طائلة في مثل هذه الأبحاث. فعلي سبيل المثال» استثمرت ما يقرب من ؟,١‏ بليون 
دولار على الأبحاث الموجهة لمرض الملاريا وحده منذ عام .5٠٠٠١‏ 

وهناك في واقع الأمر توتر متنام وصراع صريح بين منظمة الصحة 
العالمية ومؤسسة جيتس نظرا! لأن الأخيرة أصبحت تتمتع بالريادة في الكثير من 
المشروعات المتعلقة بالصحة» ومن ثمء تستأثر باهتمام العناوين الرئيسية العالمية. 
فعلي سبيل المثال» يسود شعور بأن مؤسسة جيتس تسعى لأن تحل محل منظمة 
الصحة العالمية. وعلى نحو أكثر تحديذاء انتقد مسئولو منظمة الصحة العالمية 
السريّة (نقص الشفافية) التي تتميز بها أنشطة مؤسسة جيتسء نظرا لعدم خضوع 
المنظمات الخاصة مثل مؤسسة جيتس للرقابة من أي نوح. 
تصنيف بعض أنظمة الصحة في العديد من الدول. وتدخل هذه الأنشطة في صميم 
ما تقوم به منظمة الصحة العالمية» إلا أن مؤسسة جيتس دخلت حديثًا هذا المجال 
بأن خصصت منحة مقدارها 65 ملايين دولار لجامعة واشنطن لإنشاء 'معهد 
القياسات الصحية والتقييم". 

إن مؤسسة جيتس ليست هي المنظمة غير الحكومية الوحيدة المنخرطة في 
أنشطة تتعلق بالصحة في كل أرجاء العالم. فمن بين المنظمات الأخرى غير 
الحكومية التي تولي اهتمامًا بالصحة منظمة 'بلومبيرج الخيرية": التي يرعاها عمدة 
نيويورك الثري مايكل بلومبيرج. ومع ذلكء لا تدخل هذه المنظمة في صراع مع 
منظمة الصحة العالمية (ربما لأنها أصغر بكثير من مؤسسة جيتس وأجندتها أقل 
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طموحا منها)؛ بل تعمل معها بمعني أصح ولا سيما في مشروع عالمي لمكافحة 
التدخين أسهميك فيه بمبلغ ؟ مليون دولار (46 :20086 ,!ؤه/(84). لقد جمصسع 
المشروع بيانات حول التدخين العالمي (ومضغ التبغ)؛ والضرائب التي تجمع من 
السجائرء والبرامج المناهضة للتدخين» ووجدت أن البلدان الفقيرة وذات الدخول 
المتوسطة تجمع بشكل غير محدود المزيد من الضرائب على السجائر أكثر مما 
تستثمر في محاربة التدخين. ويقترح التقريرء أن محاربة التدخين تقتضي "رفع 
الضرائب على السجائرء منع التدخين في الأماكن العامة سن القوانين التي تحرم 
إعطاء التبغ أو الإعلان عنه بالنسبة للأطفال» الرقابة على استعمال التبغ؛ تحذير 
الأشخاص من مخاطر المساعدة المجانية أو الرخيصة للمدخنين الذين يحاولون 
الامتتاح عن التدخين". (46 :2008 ,141611) وفي منتتصف عام ٠٠١8‏ وحّد 
بلومبيرج قواه مع بيل جيتس ومؤسسة جيتس وأعلنا عن جهد موسع يقدر ب 6.٠١‏ 
مليون دولارًا لمكافحة التدخين في كل أنحاء العالم. (420 :20085 ,اأءلالء84). 

إننا بحاجة إلى مقاربة (أو مقاربات) عالمية متناغمة تنطلق من دعوى أن 
الصحة حق إنساني. ومن الواضح أن المخاطر والمكاسب المترتبة على العولمة 
ولا سيما في مجال الصحة؛ كبيرة على حد سواء. 


مقاومة العولمة 

لقد صنعت العولمة» أو بالأحرى العولمات أعداءً وولدت مقاومة لأسباب 
لا حصر لها. وأحد الآراء واسعة الانتشار هي؛ أن المقاومة برزت لأن العولمة لم 
تحقق وعودها بالنسبة للكثيرين في العالم (2006 ,061:6). لقد رفعت سقف 
التوقعات بالنسبة للكثيرين لكنها لم تزودهم بالأسباب التي يمكن بها البدء في تحقيق 
تلك التوقعات. إن البلايين في كل أنحاء العالم» ولا سيما 'بليون القاع' لا يزالون 
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يفتقرون إلى البنية التحتية - المدارسء والطرق؛ وخطوط الهاتف - اللازمة للبدء 
في الحركة في اتجاه تحقيق هذه التوقعات. والأسوأء أنهم يفتقرون إلى المقومات 
الضرورية للحياة الطعام» الماء؛ السكن؛ الشعور بالأمان... إلخ. 

وبالإضافة إلى ذلكء» يجادل دانيال كوهن أن العالم الأقل تقدمًا حرم في 
حقيقة الأمر من حقوقه وفي الحالات التي تمكنت فيها أجزاء من العالم مسن 
الحصول على مبتكرات الشمال - الهاتفء التليفزيون؛ الإنترنت - شعرت في كثير 
من الأحيان كما لو أن هذه التكنولوجيات قد فرضت عليها فرضنا؛ وبأنها لا دور 
لها في ابتكارها. إن عالمًا أكثر عدالة يمكن أن يكون عالمًا يشارك فيه البشر فسي 
كل مكان من العالم في هذه التطورات وفي المصير الإنساني ككل. 

لقد خلقت العولمة من ثمة نقاذاء وخصومًا و"أعداء"؛ وهم على الأرجح الذين 
يقاومون العولمة. إن كوهن على سبيل المثال يحدد عدوين أساسيين للعولمة. الأول 
هم أعداء التغريب (إنه يماهي بين 'ملالي" العالم وهذا الوضع ومن ثم يماهي بينهم 
وبين فكرة هنتنجتون حول صراع الحضارات»: انظر الفصل "). والنوع الثاني هم 
معارضو الرأسمالية والذين يرون أن الكثير من العولمة تحفزه الرأسمالية وتدفعه 
إلى الأمام (وهذا أشبه ما يكون بفكرة "الصراع العالمي للطبقات" التي ناقشها 
ماركس والكثير من المفكرين الماركسيين فيما بعد). إن هاتين الفئتين من الأعداء 
يوحدهما الرأي الذي يذهب إلى أن عالمًا لا يريدانه أو يرغبان فيه (الغربني 
أو الرأسمالي) عالم مفروض عليهما فرضنا. 

إن محاجة كوهن تمثل استهلالاً مفيذاء ولكنها محدودة من عدة وجوه. 
والأمر الأهم هو؛ أنه ارتكب خطأ اختزال العولمة في العولمة الاقتصادية 
والجغرافية؛ على الرغم من وجود الكثير من العولمات. ويدفعنا الأمر الأخير إلى 
الإقرار بوجود أنماط كثيرة من الأعداء لأنماط مختلفة من العولمة أيضنا (مثلاً 
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المعارضة التي تمثلها 'حركة الطعام البطيء” ضد الوجبات السريعة)؛ والتي 
تنخرط في مجموعة من الأفعال التي تستهدف مقاومتها. إن تقبيد إحساسنا بالعولمة 
يقيد إحساسات أخرى كثيرة حول فهمنا لهذه السيرورة؛ بما في ذلك الأشكال 
المختلفة التي تتخذها المقاومة ضدها. 

وفي الوقت الذي توجد فيه العولمة فيما يبدو في كل مكان؛ ازدادت المقاومة 
ضدها بشكل قوي في السنوات الأخيرة وأصبحت هي الأخرى في بعض الحالات 
(المنتدى الاجتماعي الدولي" مثلاً) معولمة أيضًا. لقد غدت مظاهر كثيرة من 
العولمة محورًا لحركات المقاومة. ويشمل هذا استغلال الشركات متعددة القوميات 
للعمالة المحلية» والأثر المعادي للبيئة الناتج عن الأفعال التي يقوم بها العالم المتقدم 
(مثلاً مشكلة الاحتباس الحراري)» والتهديدات التي تشكلها الثقافة العالمية للثقافة 
الوطنية.... إلخ (74 - 062 :2007 ,زه سلاعكا فاه تبعذام)1). 


ويتوجب النظر إلى المقاومة» شأنها شأن العولمة ذاتهاء بوصفها شيئًا بالغ 
التعقيد» ومتناقضء وملتبسء؛ يتراوح بين المقاومة التقدمية على نحو راديكالي 
(المواقف التي يتخذها المنتدى الاجتماعي العالمي والمشاركين فيه).؛ والرجعية 
والمحافظة (التي تشمل تقرير المصير داخل الحدود. والانعزالية:» والأصولية» 
والفاشية الجديدة» والحركات القومية المتطرفة). وإلي جانب تحقيق المكاسب 
المباشرة. يمكن لحركة المقاومة أن تشكل بداية لمجتمع مدني عالمي؛: لمناخ عام 
جديد يمكن أن يتبني قيمًا تقدمية مثل الاستقلال الذاتيء الديمقراطية؛ السلام: 
الاستدامة الإيكولوجية» والعدالة الاجتماعية. وفي الوقت الذي مالت فيه القوي التي 
تقاوم العولمة لتصوير العولمة في ضوء سلبي (بوصفها على سبيل المثال حركة 
من أعلي إلى أسفل رأسمالية نيوليبرالية» إمبريالية» تمارس الحرب على الإرهاب؛ 
وتشمل مكدلة العالم؛ وخلق تغيرات اجتماعية غير متوازنة» وما إلى ذلك)» فإنها 
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هي ذاتها ناتج العولمة التي تحيا دائمًا باستخدام تكنولوجيات منتشرة في كل أنحاء 
العالم مثل شبكة الإنترنت. 

وهناك؛ كما أشرنا في الفصل " بعض الخلاف حول ما يمكن أن ندعوه 
الجماعات التي تقاوم العولمة. فتاريخيّاء نري هذه الجماعات على أساس أنها تشكل 
الحركة المناهضة للعولمة. ولكن تكمن مشكلة هذا التصنيفء كما عاينا من قبل» 
في أن جماعات المقاومة نفسها تكون في الغالب عالمية من ناحية المجال وتجعلها 
توجهاتها وأفعالها أقرب إلى أن تكون جزءًا من العولمة. ومن جهة أخرى» 
لا تعارض الحركة؛ كما عايناء كل مظاهر العولمة؛ كل العولمات. إنها تعارض 
بعض أشكال العولمة (مثلاء عولمة اقتصاد الليبرالية الجديدة) وليس كل العولمات 
(مثلاًء الانتشار العالمي لحقوق الإنسان في المجال السياسي). 

ونتيجة لذلك» من الأفضل النظر إلى حركات المقاومة هذه بوصفها جزءًا 
من العولمة من أسفل!'). ومن هذا المنطلق تكون في تعارض مع العولمة من أعلي 
(انظر الفصل .)١‏ ويمكن للأخيرة أن تشمل الجهود المعولمة للنظم الاقتصادية 
الليبرالية الجديدة» للشركات متعددة القوميات؛ للدول القومية التي تتوسع بطريقة 
عدوانية» للأديان الهادية الكبريء لعالم ماك؛ وما شابه. إن مثل هذه الجهود تشمل 
العولمة من أعلي من حيث إنها تنبثق من كينونات قوية وتفرض على أولئتك الذين 
يملكون قوة أقل أو لا يملكون سوي الحدود الدنيا من القوة. 

إن جوهر مقاومة العولمة يكمن في الأفراد والجماعات؛ والمنظمات التي 
نربطها بالعولمة من أسفل. إنهم يخرجون من بين المظلومينء أو الذين يشعرون 
بالظلم أو القهر الذين تمارسهما عليهم العولمة من أعلي (مثلاًء حركة زباتا 
[2008 ,نواءاهم0 -:ه:0:1] في شياباسء المكسيك). | والذي تمارسه المنظمات التي 
تلقي مزيذا من التأبيد ممن ينتمون إلى نفس الطبقات الاجتماعية التي ينتمي إليما 
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المشاركون في العولمة من أعلي (مثلاً الكثيرمن أعضاء المنظمات الدواية غير 
الحكومية مثل تحالف الغابات المطيرة أو منظمة السلام الأخضر) ولكنها تسعى إلى 
تمثيل مصالح أولئك الذين تأثروا بها تأثيرًا معاكسًا. إن أفعالها غالبًا ما د تتحول إلى 
معارضة للعولمة النيوليبرالية أو "اتفاق واشنطون". وهي تنخ رط أيضنا في 
معارضة العولمة؛ ولا سيما العولمة الاقتصادية المنبثقة عمومًا من الغرب 
والولايات المتحدة على وجه الخصوص. وهناك معارضة للمنظمات الدولية 
الحكومية المنخرطة في العولمة - البنك الدولي» صندوق النقد الدولي: منظمة 
التجارة العالمية - وللجهود الإقليمية مثل تلك التي تبذلها منظمة 'نافتا". والأمر 
الأكثر إيجابية هو سعي الحركة لتحقيق المزيد من سيرورة الديمقراطية في 
العولمة؛ سيرورة تشمل بشكل فاعل أولئك الذين ينتمون إلى العولمة من "أسفل" 
بالاضافة إلى سعيها إلى تحقيق يق عدالة أكبر في العولمةء سيرورة للعولمة أكثر 
إنصافا و عدلاً والتي تمثلها حركة العدالة العالمية. (2008 ,872041). 

وفي الوقت الذي يشدد فيه ما سبق على الجماعات والمنظمات النشطة 
عالمياء فإن العولمة من أسفل تشمل أيضنًا مستويات أخرى مختلفة. ,ابه ضماه//111) 
(24 :2004 إن باستطاعة الأفراد القيام بمجموعة من الأفعال التي تُوجه نحو مقاومة 
مظاهر العولمة التي يعارضونها. وتشمل النماذج جوزيه بوفيه 80+86 #وولي وما 
يقوم به من أعمال في فرنسا ضد توسع ماكدونالدزء والأفراد الذين يرفضون شراء 
المنتجات العالمية (مشروب الكوكاكولا مثلاً)» والرافض لتناول القهوة في سلاسل 
محلات القهوة العالمية (ستاربكسء مثلاً)؛ أو الرافضين للتسوق في محلات وول 
مارت. لأن التزامها المتشدد بالأسعار الرخيصة غالبًا ما يترجم إلى عمالة 
منخفضة الأجر في الجنوب (الأمر الذي يعد ثمنا باهظًا ل "السعر المخفض")(0. 
وهناك أيضًا الجماعات المحلية الشعبية الصغيرة النشطة على نطاق أكثشر محلية 
الني تعارض العولمة؛ أو على الأقل بعض مظاهرها. ويمكن لهذه الجماعات أن 
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تتطور إلى جماعات ومنظمات نشطة عالميًا مثل تلك التي ناقشناها آنفُساء ولكنها 
يمكن أيضنًا أن تظل ظواهر محلية بشكل كامل (انظر أدناه). 

وفي الوقت الذي نربط العولمة من أسفل في الغالب باليسارء توجدء كما 
ذكرنا آنفاء عناصر أقل ظهور! وأكثر انتماءً للجناح اليميني تنخرط في هذه 
الحركة. أولاء هناك جماعات (مثلاً. الحزب القومي الاسكتلندي7)) تتميز بعقلية 
أحدودية" تشدد على حق تقرير المصيرء وتعارضء من ثمء الجهود العالمية لتقييد 
حريتها أو التي تصطدم بحقها في التمسك بترابها الوطني. ثانيّاء هناك جماعات 
أخرى (الحزب الأمريكي الأول؛ مثلاً”')) يمكن اعتبارها انعزالية تسعى إلى حماية 
حدودها الإقليمية وتقييد انخراطها في العمليات العالمية. ثالثاء هناك الأصوليون 
الدينيون (مثلاء جماعة طالبان في أفغانستان) الذين يسعون للعودة لما يعتبرونه 
نسخة نفية من دينهم ومقاومة السيرورات العالمية التي يعتبرونها تهديدا لهذا النقاء. 
وهناك عدد من الجماعات والمنظمات الأخرى التي يمكن أن تُدرج ضمن هذه الفئة 
تشمل ذوي التوجهات القومية المتطرفة والفاشيين الجدد. 

والآن تشمل العولمة من أسفل الكثير من الأفراد. والجماعات؛ والحركات 

الاجتماعية (2008 ,:[/5/:1 ,46416/)» وقضايا من كل أجزاء العالم. ويمتلك الكثير 
منها روابط مع بعضها بعضناء ولكنها روابط تتسم بالضعف الشديد بصفة عامة 
(علي الرغم من أن "الروابط الضعيفة” يمكن أن تكون قوية بما يكفي وعظيمة 
الفائدة (80 - 1360 :1973 06:061/6)» وهي تشكل عموما نظامًا فضفاضنا جذا. 
إنه نظام يتسم بسيولة هائلة ويغير دائمًا أساليبه» ووسائله» وجمهوره. 

والأمر الذي يتميز بأهمية كبري ومتنامية الآنء هو السياسة التقنية للمقاومة 
العالمية»ء ولا سيما استخدام الإنترنت. هناك مجالات جديدة للنضال السياسيء 
وأماكن يمكن الاستماع فيها لأصوات جديدة. إن استخدام هذه التكنولوجيات يتميز 
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بكونه ديمقراطي بشكل كبير ولا يخضع عموما لعملية التسليع. إنه يخلق مجالات 
يمكن أن شن فيها الحملات على الشركات العالمية. إن أشكال المقاومة المؤسسة 
على قاعدة الويب تمامًا أو في المقام الأول» تشمل ماك سبوت لايت؛ حملة الملابس 
النظيفة» الحملة التي شنت عام :7٠٠١4‏ والتي أدت إلى طرد الحكومة المؤيدة 
للحرب في إسبانياء والأنشطة النموذجية للعولمة من أسفل في سياتل عام 1999 
التي أدت إلى تكوين 'مركز الإعلام المستقل"؛ فيما بعد (انظر الفصل العاشر)””» 
ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نذكر "القراصنة من النشطاء السياسيين (انشفر 
الفصل العاشر) الذين يمكن أن يتسببواء بل وتسببوا بالفعل في خلق فوضي شديدة 
على الإنترنتء وربما أمكن لهم أن يتسببوا مستقبلاً في خلق 'بيرل هاربر رقمية". 
وهناك عدة نظريات تتصل بهذه المقاومة» تعرضنا للكثير منها في إشارة 
أو أخرى في هذا الكتاب. وتشمل هذه النظريات أفكار كارل بولائني حول الحركات 
المضادة» وأفكار أنطونيو جرامشي حول الهيمنة والهيمنة المضادة؛ وأفكار ميشيل 
هارت وأنطونيو نجري حول الإمبراطورية و الجماهير. وفي الوقت الذي تك ون فيه 
هذه الأفكار نافعة بالنسبة للمقاومة» فإنها تفتقر جميعًا إلى تفسيرات كاملة لهذه المقاومة 
لسبب أو لآخر. وهناك من يرى ضرورة وجود نظريات أكثر تعقيذا ونقذا للمقاومة 
العالمية. وفضلاً عن ذلك تحتاج هذه النظريات لتفادي تطرفات "رهاب العولمة" 
#نطم:اوهطماع (انظر الفصل الثاني). (74 - 662 :2007 ,67 #لامظ هته ::دله1). 


المقاومة المحلية 

إن أنشطة الجماعات أو المجتمعات المحلية تواجه عجزًا شديذا يتعلق بفرض 
تأثيرها على العولمة من أعلي. إن مشكلتها الكبرى هي أنه على الرغم من طابعها 
المحلي إلى حد كبير» فإن المشكلات التي تواجهها (مثلاء مشكلة الاحتباس 
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الحراري) مشكلات تتميز في الغالب بطابع عالمي» وتوجد مصادرها تقريبًا في كل 
مكان في العالم. ولا توجد طريقة تقريبًا أو لا توجد طريقة على الإطلاق يمكن أن 
يكون بها لهذه المجموعات التي تعمل بشكل منعزل أثرا كبيرًا على مثل هذه 
القضايا العالمية (علي الرغم من أن تحالفا بين عدد منها يمكن أن يحقق نجاحات 
أفضل [65 - 251 :2007 ,106عيه5]). 

وأحد أمثلة المقاومة التي ينهض بها مجتمع محلي صغير 
(13 - 1 :2008 ,:86:6101) يشمل أهالي أمونجيم وكامورو في بابواء بإندونيسيا 
ومقاومتهم لأكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم» منجم 'فري بورت ماكموران 
للنحاس والذهب" (44 - 38 :2001 ,[48765). لقد كان أهالي المنطقتين مرتطبين» 
قبل مجيء فري بورت عام 117517» باقتصاد الإعاشة المؤسس على الزراعة» 
وصيد السمكء. وصيد الحيوانات» واستخدام منتجات مستمدة من الغابة. وبوصول 
فري بورتء تم ترحيل الكثير من هؤلاء السكان وإجبارهم على الإقامة في أماكن 
أخرى. لقد قامت الشركة بالاستيلاء على أراضيهم ومواردهم وأفسدتها. وهناك 
شواهد أخرى على عمليات تعذيب واغتصابء واختفاء بل وقئل. بالإضافة إلى 
الفوضي التي أحدثتها الشركة ذاته اعندما شق آلاف المهاجرين طريقهم إلى 
المنطقة بحدًا عن وظائف في المنجم وحوله وجلبوا معهم عادات مختلفة وأساليب 
. حياة مغايرة. لقد تسببت شركة فري بورت وكل التطورات التي حدثت فيها وحولها 
في زعزعة ما اعتبره السكان المحليون علاقة متناغمة بين البشرء والبيئة» وأرواح 
أسلافهم؛ إن أهالي أمونجيم يعتبرون أن جزءًا من المنطقة على الأقل» مقدس. 

لقد بدأت الاحتجاجات المحلية في الحال بعد وصول فري بورت عنام 
/61 . وكان من بين الآليات التي استخدمها السكان المحليون وضع "عصي 
التابو” الخاصة بأمونجيم حول معسكر للإقامة خاص بفري بورت. والقيام 
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بالمظاهرات العامة» والاعتصامات» ومحاولات لإقامة حوار مفتوح مع الشركة. 
لقد حدقت بعض التنازلات المتواضعة (موافقة فرق بورت مثلاً على إقامة مدارس 
وعيادات)؛ ولكن بقيت المشكلات الأساسية بدون حل. وفي عام 1115ء أقامت 
أمونجيم دعويين قضائيتين مدنيتين على شركة فري بورت في المحكمة الفيدرالية 
ومحكمة الدولة في الولايات المتحدة. وناشد أهالي المنطقة» من بين أخرون» 
الحكومة الأمريكية» والحكومة الإندونيسية» كما ناشدوا بشكل مباشر حاملي أسهم 
00 الوقت. (مثل» التدريب 
على بعضص الأعمال» تقديم منح 35 تعليمية.تقديم تعويضات مالية عن الأرض» ودعم 
بعض الأعمال المحلية). ا هذه التغييرات التي تسببت فيها المقاومة 
المحلية» على الأقل حتى الآن» إلى تغييرات أساسية في الأنشطة التي تقوم بها 
شركة فري بورت وهي أنشطة مدمرة للمجتمعات المحلية. ولم يُظهر أهم لاعبين 
في هذه المضمار - الشركة وحكومة إندونيسيا (بالإضافة إلى حكومة الولايات 
المتحدة) - أي استجابة للاحتياجات والمصالح المحلية. 


حركة اجتماعية 

درس دوناتيلا ديلا بورتا مع عدة زملاء احتجاجين إيطاليين محددين ضد 
العولمة (2006 ,.1» 64 ,50716 26114) أحدهما مؤجه ضد مجموعة الثمانية في جنوا 
في يوليو عام 0١‏ وضم الآخر محتجين أثناء انعقاد المنتدى الاجتماعي الأوربي 
في فلورنسا في نوقمبر عام 00 لقد فحصت الدراسة خصائص المحتجين» 
وشبكات المنظمات المشاركة وأنشطتهاء والعلاقة بين المحتجين وبيئتهم الأكبر. 

وكانت القضية المركزية لهذه الدراسة هي؛ ما إذا كانت الجماعات المختلفة 
المشاركة في تلك الاحتجاجات» وفي العولمة من أسفل على نحو أكشر عمومية» 
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مَنَظَة صَليمًا كافوًا ومكائلاً يحيف يمكن اعازهنا خركية اجمافية عالبينة 
(2008 :51:14 756116). إن حركة اجتماعية تتميز بالخصائص التالية: 'شبكات من 
الجماعات والأنشطة ذات هوية طارئة» منخرطة في قضايا صراعية» تستخدم 
بالأساس أشكالاً غير تقليدية من المشاركة" (234 :2006 ,له )© ,واه" »هااه2). 
ويخلص المؤلفون» خلافا لآراء معظم الملاحظين أن الجماعات تشكل بالفعل حركة 
اجتماعية. إن شبكة فضفاضة من المنظمات والجماعات الرسمية وغير الرسمية 
كانت توجد دائمًا عبر الزمن. ولقد سمح هذا للمؤلفين أن يخلصوا إلى أن هذه 
الجماعات والمنظمات المثتافرة تؤلف بالفعل حركة عالمية أو على الأقل متعدية 
للقوميات تعارض العولمة من أعلي. وهناك حقيقتان مهمتان بالنسبة لهذه النتيجة: 
أولآ» هناك تداخل متكرر الحدوث بين الأفراد والجماعات في الحملات المنامفضة 
للعولمة. ثانيّاء لقد اشتدت التفاعلات بين الأفراد والجماعات عبر الزمن. ومن ثم 
يخلص المؤلفون إلى أن: 'نتائج بحثنا تشير إلى أن حركة حول العدالة العالمية هي 
في حقيقة الأمر في طور التكوين" ٠‏ (233 :2006 رأه أت داوم هااء2). 

ويخلص المؤلفون أيضًا إلى أن تلك الحركات ليست حركات اجتماعية فقطء 
ولكنها ذات طابع عالمي أيضنًا. أولاء إن أعداذا كبيرة من المشاركين في تلك 
الحركات يتماهون مع حركة تنتهج سياسة نقدية تجاه سيرورة العولمة» ويحددون 
أنفسهم بوصفهم مواطنين عالميين» على دراية بالتطورات العالمية» ويعبرون عن 
موقف متضامن مع المحرومين في العالم» ولا سيما في الجنوب. ثانيْاء إنهم 
ينخرطون في نشاط غير تقليدي (مثلء احتجاجات الشوارع)؛ ويتوجه هذا النشاط 
بشكل متزايد نحو أهداف عالمية. ثالثاء لقد طوروا بنية تنظيمية عالمية؛ ولا سيما 
من خلال شبكة الإنترنت. رابعاء إنهم يحددون الصراع بوصفه صراعًا عالمي 
المجال. 
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إن لب هذه الحركات هو الاحتجاج؛ ويعتمد هذا على ثلاثة مبادى. أولاء 
يحمل الاحتجاج على الأقل إمكانية إحداث تلف ماديء وهذا التهديد وحده بغفض 
النظرعن أي تلف يمكن أن يحدث بالفعل» ينطوي على قيمة رمزية كبري. ثانياء 
تتطلب الاحتجاجات مشاركة أعداد كبيرة من اليشر. وعندما توجد هذه الأعداد» 
يُظهر هذا ليس فقط قوة الخطرء وإنما أيضنًا مدي الخطر الذي يمكن أن تشكله هذه 
الاحتجاجات بالنسبة لأولئك الموجودين في السلطة. وأخيراء هناك مبدأ المشاهدة 
من حيث إن المشتركين ينخرطون في أعمال - مثلأء العصيان المدني - تشكل 
خطرًا كامنًا عليهم - إنهم يضعون أجسادهم؛ بل وحياتهم على المحك. 

إن هذه الحركات الاجتماعية تتضمن أشكالاً تنظيمية مرنة» وتوجد في 
شبكات ترتبط بعدد آخر من الشبكات. إن هذه المرونة تفضي إلى استخدام مصطلح 
آخر يرتبط بالعولمة من أسفل هو مصطلح: حركة الحركات 
(11]5 1110161116 عن عع مءسميم) الذي أصبح يستخدم من قبل عدد من الملاحظين 
والمخللين. وربما كان مصطلح"العو ثمة البديلة: (زومزامةآمطماع -هاأ6)؛ وصو 
مصطلح استخدمناه في عدة مناسبات في هذا الكتاب» هو المصطلح الأفضل بطبيعة 
الحال الذي يشمل هذا كله. إن مصطلح "العولمة البديلة”" يعكس» مرة أخرىء حقيقة 
أن هذه الجماعات هي ذاتها عالمية الطابع» وبأنها ليست مناهضة للعولمة في حد 
ذائهاء وإنما بمعني أصع؛ للطريقة (الليبرالية الجديدة مثلاً) التي تمّارس بها فبي 
وقتنا الراهن. : 


حركات اجتماعية أكثر رسمية 
غاليًا ما يستخدم أولئك الذين يقاومون العولمة "دفاعات فلسفية» بيروقراطية 
وتكنو لوجية" متماثلة عالميًا. (170 :2004 ,معء8/1) ونتيجة لذلك "يتم على المدى 


508 


الطويل التجانس بين مجتمعات أكثر محدودية من خلال أشكال من النضال متماثلة 
عالميًا على نحوكبير للحصول على الاعتراف أو حق تقرير المصير. إن مساوئ 
وعلاجات الحداثة تصبح وبسرعة جزءًا من كل مجتمع ثقافي. لقد كان الأثر 
التراكمي لهذه التحولات العالمية يمثل تقليصا فعليًا لإمكانات التعبيبر عن طابع 
جمعي (170 :2004 ,3/1626). وتكمن المفارقة هنا في أن أولئك الذين يقاومون 
العولمة يمكن أن يستخدموا تقنيات تساعد على اندماجهم بشكل متزايد في تلك 
السيرورة. وفي الوقت الذي تقل فيه احتمالات انطباق هذا على الحركات 
الاجتماعية المحلية وغير الرسمية إلى حد كبيرء فإنها تكون أكثر احتمالاً بكثير 
بالنسبة للحركات الاجتماعية الرسمية التي تضم أولئك المشاركين في العولمة من 
أسفل. 


الحركات الاجتماعية متعدية القوميات 

إن أحد الأشكال التي يمكن لهذه المقاومة أن تتخذها هو الحركات الاجتماعية 
متعدية القوميات» مثل الحركات العمالية - م2008 ,نرع!!زط 4ننه ومع طلدئا ,دعا ة8) 
(70 - 655 :2005 ,و6« - "المناهضة للهيمنة" أي التي تقف موقف المعارضة 
من عولمة الليبرالية الجديدة. 


الحركات العمالية!؟١')‏ 


يرجع تاريخ الحركة العمالية الحديثة للقرن التاسع عشر وتطور الصناعة. 
لقد كان من الواضح منذ البداية» في أوربا على الأقل» أن هناك حاجة لاس تخدام 
العمالة على نحو متعد للقوميات (87 - 278 :1997 ,007177610) حتى يمكن 
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استغلالها في الصناعات التي كانت تعمل بهذا الأسلوب. ولم تشمل الحركة المبكرة 
في أوربا النقايات فقطء وإنما أيضًا الأحزاب السياسية اليسارية (الشيوعية 
والاشتراكية)؛ والجمعيات التعاونية» إلخ. وأحد النماذج المبكرة )١8177-014515(‏ 
لحركة عمالية كان "رابطة العمل الدولية للرجال" أو "الأممية الأولى" ؛:م1) 
(1410:»1 التي كانت تهدف إلى تأييد الإضرابات» وتوعية العمال والجماهير 
العريضة؛ وكسب تأييد الحكومات لصالح العمال والنقابات؛ وتدعيم الحملات 
السياسية والمنظّمة. ولقد كان كارل ماركس وراء القوة الشخصية والفكرية التي 
تقف خلف الأممية الأولى. لقد ألهمت عبارته الشهيرة 'يا عمال العالم اتحدوا" 
الأممية الأولى وعددًا لا يحصي من الحركات ذات الصلة رامعا 4ه عدمماة) 
(2000 / 1948. وكان مغزي العبارة هو أن ما يجمع عمال العالم كان أكبر بكثيسر 
مما يجمعهم بالرأسماليين في بلادهم. وفضلاً عن ذلكء كان من المتوجب عليهم أن 
ينظموا أنفسهم وبطريقة واحدة لتأسيس النقابات العمالية. 

لقد انهارت "الأممية الأولي" في المقام الأول بسبب الخلافات الداخلية» ولكن 
أعقبتها الأممية الثانية )١1١5 - ١444(‏ التي نظمت بشكل أكبر على أساس 
التحالف بين الأحزاب الاشتراكية. ومع ذلك؛ ثبت عدم فاعليسة جهودها الدولية 
بسبب قوة الدولة القومية والحدود القومية (بالإضافة إلى النزعة القومية)9"). 
وانتهت هذه الأممية بسبب تورط الدول الأوربية في الحرب العالمية الأولى (وهي 
حرب أنهت أيضنا فترة مبكرة من العولمة الاقتصادية). لقد سعت هذه الأممية لمنع 
تلك الحرب من خلال مناشدة العمال بعدم المشاركة فيها وقتل زملائهم من العمال 
في أجزاء أخرى من العالم. ومع ذلك؛ اضطر العمال وغيرهم إلى فعل ذلك لأن 
اعتبارات النزعة القومية المتزايدة تفوقت على جهودها. وفي عام 2١919‏ ظهرت 
إلى الوجود "الأممية الثالثة" (واستمرت حتى عام )١547‏ بتشجيع من الشيوعيين 
في الاتحاد السوفيتي الذين وصلوا إلى السلطة عام .١51:‏ وكرد فعلء. تشكلت 
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منظمة العمل الدولية" الغربية (11,0) الأكثر مناهضة للشيوعية (والاشتراكية) عام : 
بغرض تحسين أحوال بعض العمال على الأقل حتى لا ينجذبون إلسى 
النقايات والحركات السياسية اليسارية. لقد انقسمت جهود العمل الدولية التي أعقبت 
نهاية الحرب العالمية الثانية بين أنصار منظمات العمل الشيوعية وأنصار منظمات 
العمل الرأسمالية. لقد مالت النقابات العمالية في الغربء ولا سيما في الولايات 
المتحدة إلى تأييد الرأسمالية ومعارضة الوجود في نقابات عمالية يسارية؛ بينما 
أيدت النقابات العمالية الشيوعية هناك وفي الشرق النقابات اليسارية والأعمال التي 
يقوم بها الاتحاد السوفيتي. . 

وفي الجزء الأخير من القرن العشرين؛ ضعفت النقابات العمالية في كل 
أنحاء العالم» وانهار الاتحاد السوفيتي بطبيعة الحال ومعه الكثير من الشيوعية 
العالمية. وبحلول الثمانينيات رأت النقابات العمالية» التي تمتعت بالقوة في وقت من 
الأوقات في بريطانيا والولايات المتحدة» في العولمة النيوليبرالية تهديدا لوظائف 
أعضائها وشنت حربا وقائية ضدها دفاعًا عن مصالحها. 

والرأي السائد الآن» هو أن أهمية النقابات العمالية عمومًا في انحسارء 
ويمكن تلمس هذا بصفة خاصة على ضوء علاقتها بالعولمة» بمعني أنه يتم النظر 
إليها الآن» بدرجة أو بأخرى بوصفها عاجزة أمام تلك السيرورة. ومع ذلك يوجد 
أولنك الذين يقدمون نماذج للنجاح التنظيمي في كل أنحاء العالم في وجه هذه 
السيرورات العالمية» ومن يؤمنون أن النقابات يمكنها أن تلعب دورًا مهما في 
تحسين تجاوزات العولمة النيوليبرالية وفي تأييد مصالح العمال في أجزاء كبيرة 
من العاله!؟'). 

وإحدى العلامات التي تبعث على الأمل بالنسبة للذين يعتقدون أن النقايبات 
ينبغي بل وتستطيع أن تؤدي مثل هذا الدور؛ مؤتمرٌ عقد في مدينة نيويورك في 
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أوائل عام 5٠٠5‏ تحت عنوان "الشركات العالمية - النقابات العمالية العالمية - 
البحث العالمي - الحملات العالمية”. وكما يتضح من العنوان (وبشكل متكرر) 
كانت العولمة تحتل موقع الصدارة وتحتل مكانة مركزية في هذا اللقاء» الأمر الذي 
انعكس في ملاحظات سكرتير الخزانة في الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر 
المنظمات الصناعية 610 -,4/11: 
الأخوة والأخوات: أحب موضوع هذا المؤتمر لأنه 
يضع أمامنا التحديات بلغة ثوراتية تقريبًا - لقد ولّدت 
الشركات العالمية مشكلات عالمية بالنسبة للعمال- وودت 
المشكلات العالمية الحاجة إلى نقابات عمالية عالمية:؛ وإذا 
أرادت النقابات العمالية العالمية أن تباري بالفعل قوة وسلطة 
الشركات العالمية؛ فإن علينا القيام ببحث عالمي وحملات 
عائمية. (1 :2007 ,ددر «طاره/:1ه:8). 
إن المشكلة التي تواجه وجود نقابات أكثر تكاملاً وقوة ذات امتداد عالمي 
هي المعارضة التي تمثلها الشركات متعددة القومياتء والدول النيوليبرالية؛ 
بالإضافة إلى المنظمات الدولية الحكومية المختلفة (منظمة التجارة الدولية» والبنك 
. الدولي» وصندوق النقد.الدولي) التي ترتبط على نحو وثيق بالليبرالية الجديدة. 
وهناك بعض الأمثلة على أنشطة عالمية ناجحة تقوم بها النقابات مشثل 
مقاطعة شركات النفط (التي حدثت في عدة بلدان) ولا سيما شركة شل التي كانت 
تعمل وقتئذ في جنوب أفريقيا أثناء تبنيها لسياسة الفصل العنصري. لقد شملت 
المقاطعة اتحادات عمال ومنظمات من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا (شاركت 
نقابات عمالية من بلدان أخرى بطرق مختلفة). لقد كانت هناك» ولا تزال» جهود 
متعدية القوميات قامت بها النقابات» ولكن برونفنبريئر يخلص إلى أنه بعد عقدين 
م عففلة 5ل ش ش 
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تستخدم أكبر الشركات المزيد من القوة.» وهي أكثر 
ترابطا عالميّاء وأقل تقيدا بالتضامن العالمي للنقابات 
العمالية. إن التحديات الآن أكبر. وفي الوقت الذي بدت فيه 
الشركات متعدية القوميات قبل ذلك مقيدة - إلى حد ما علسى 
الأقل - بالولاء إلى الصناعة أو الوطن؛. تحل أكير هذه 
المؤسسات بشكل متزايد محل القدر الأعظم ممسن سلطة 
الحكومة ولا تتقيد سوي بمصالح مستثمريها الكبارء 
ومقرضيهاء وحاملي أسهمها. (4 :2007 ج41 قله ناطاار 011/6 897). 
وعلى الرغم من ذلك؛ وجد عدد من الحملات متعدية القوميات (ولكنها 
ليست عالمية) تشمل نقابات عمالية تضم عمالاً ماليزيين» ومنظمة غير حكومية 
دانمركية (تسيطر عليها حركتها العمالية)؛ واتحادات عمال الموز الكاريبيين 
ومنظمات غير حكومية في أوربا وأمريكا الشمالية والنقابة الداخلية لعمال الأغذنية 
(180)» بالإضافة إلى عدد من العمليات متعدية الحدود في أوربا. 


وعلى الرغم من أن هذه الجهود تظل ضئيلة» على الأقل بالمقارنة بنجاح 
الرأسمالية النيوليبرالية» وُجد مجال لنجاح عالمي أكبر تمثل في إنشاء معايير العمل 
الدولية» في المقام الأول من خلال جهود 'منظمة العمل الدولية (71.0). لقد أقفرت 
المنظمة نحو ٠٠١‏ اتفاقية لمعالجة قضايا مثل "الأمن والصحة في العمل» ساعات 
العمل؛ الأجازات مدفوعة الأجرء الحد الأدني للأجورء الضمان الاجتماعي” إلخ؛ء 
على الرغم من أن التصديق على هذه الاتفاقيات بين الدول القومية لم يكن 
سهلاً وبدا تأييدها في انحسار نظرا لازدياد قوة العولمة وتنامي نفوذها 
(705 :2007 ,#فهم):ه14). ومع ذلك؛ كان لهذه الاتفاقيات أثر على التشريع 
والممارسة في العديد من الدول. 
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المنتدى الاجتماعي العالمي وفاعلية السيبر 


إن وجود الإنترنت منح معارضي العولمة على وجه العمومء أو مظهر 
محدد من مظاهرها أداة قوية للارتقاء بمعارضتهم على أمس إتليمية بل وعالمية. 
إن أصول الحركة المناهضة للعولمة إبان اجتماعات مركز التجارة العالمي في 
سياتل في أواخر نوفمبر عام ١13151١»ء‏ وما تلاها من احتجاجات في واشنطن دي 
سي (أبريل »)3٠٠١‏ وبراج (سبتمبر ١٠٠3)؛‏ وجنوا (يوليو )٠٠١١‏ وغيرهاء 
كانت تستند إلى فاعلية السيبر :عنس اعم 2:. وفضلاً عن ذلكء. كان إنشاء 
المنتدى, الاجتماعي للعالمي" (2004 ,آت 61 ,5611 :2003 بالمتسسصمط 4نره (1ىالا) «1:0ئخ*1) 
ولقاؤه الأول في يناير 7٠١١‏ في بورتو أليجري في البرازيل» هو الآخر نتيجة 
لهذه الفاعلية إلى حد كبير. وفيما بعد»ء وعلى مستوى أكبرء كانت اجتماعات 
المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو أليجري ومومباي (يناير 004 يه أكثكر 
اعتمادًا على فاعلية السيبر. 

لقد تأسس المنتدى الاجتماعي العالمي عام ٠٠١١‏ باعتباره رد فعل المنتدى 
الإقتصادي العالمي» ولكن كانت له جذور أخرى: أيضاء مثل احتجاجات عام 
8 على منظمة التجارة العالمية 1870 في مدينة سياتل. وأحد المحاور العامة 
المهمة للمنتدي كان الافتقار إلى الديمقراطية في الشئون الاقتصادية والسياسية 
العالمية. لقد انبثق من فكرة ضرورة عمل المزيد لعلاج هذه المشكلة وغيرها 
عوض الاكتفاء بالاحتجاجات. أي أن هناك حاجة إلى اقتراحات أكثر إيجابية 
وعينية للتصدي لهذه القضايا (ولا سيما قدر أكبر من الديمقراطية 
8 ,1:45 4انده :5:1)1) بالإضافة إلى منتدي يمكن أن تبرز فيه هذه 
الاقتراحات. لقد كان شعاره "عالم آخر ممكن" (4 - 1302 :2007 ,4/:61ه:71) أي؛ 
وجوب وجود بديل لليبرالية الجديدة (33- 13 :2008 ,:[)1::ا5 “منه2) يسود العالم 
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اقتصاديًا وسياسيًا. وفي الوقت الذي يتمتع فيه الشعار بالقوة.» فإن المنتدى 
الاجتماعي العالمي لم يمض حتى الآن إلى ما هو أبعد منه لإنتاج أفعال يمكن أن 
تساعد بالفعل في جعل هذا العالم واقعا ملمومنا. 

لقد جذب الاجتماع الأولى للمنتدي الاجتماعي العالمي فجي متراحة بورنيو 
أليجري في البرازيل (63 - 151 :2005 ,#4ر8) 5,..٠‏ مشاركاء وبلغ عدد 
المشاركين ٠ ٠٠٠‏ في اجتماعات عام 4 في مومباي في الهند» وفي مدينة 
بورتو أليجري عام 95. ٠‏ وفي عام 5 تفتتت تفتتت مركزية الاجتماع وتم عقده في 
ثلاث قارات؛ وتطورت اجتماعات أخرى كثيرة محلية» وقومية» وإقليمية. 


إن المنتدى الاجتماعي العالمي 7757 ليس المقصود به أن يكون حركة 
سياسية أو ممثلاً » ولكنه مجرد ساحة يمكن أن يتبادل فيها أشخاص ذوو اتجاهفات 
واحدة أفكارًا حول القضايا العالمية. إن التنوع الذي يتمتع به المشاركون في 
المنتدى يجعل من تطور الاقتراحات السياسية الملموسة» بغض النظر عن الأفعال» 
أمرًا صعبًا. لقد واصل المنتدى الاجتماعي العالمي النضال من أجل هذه القضية 
ومن أجل تأكيد هويته ودوره في العولمة. 
لقد تأسس المنتدى الاجتماعي العالمي بشكل أولي وإلي حد كبير على قاعدة 
فعالية السيبر. إن المنتدى شبكة اجتماعية ضخمة:؛ ولقد أصبحت فاعلية السيبر (وك ذلك 
المنتدى الاجتماعي العالمي)» ولا عجبء تعتمد على "المنطق الثقافي للعمل على شبكة 
الإنترنت" الذي يشمل: إقامة روابط وصلات أفقية بين عناصر متنوعة ومسثقلة؛ 
التنسيق اللامركزي بين العناصر والذي يشمل اتخاذ القرار على نحو ديمقراطي 
مباشر؛ واستخدام شبكة الإنترنت الموجهة ذاتيًا. (208 -189 :2005 ,كفم ال). 
وحالة أخراى لعتافية محددة لقوة فاطية السييق تين ملفل من الأضذات 
التي أعقبت الأزمة المالية الآأسيوية عام »١491‏ ولا سيما إندونيسيا» حيث انصب 
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الغضب الذي ترتب على الأزمة على الصينيين الإثنيين (100 - 82 :2003 ,ع0:1). 
ويخلول مايو :١1454‏ تعرضت المتاجر الصينية في إندونيسيا للنهب وأحرقت؛ كما 
تعرض المقيمون الصينييون للهجوم والنساء الصينيات للاغتصاب؛ ووردت تقارير 
عن قيام مجموعات الحراسة الأهلية بمطاردة الصينيين» وقتلهم واستعرضت 
رءوس الضحايا على أسنة الخوازيق. وهناك تقارير تفيد بأن الشرطة اكتفت 
بالتفرج على ما يحدث. لقد كان هناك تاريخ طويل للمشاعر المناهضة للصينيين 
في إندونيسياء واعتبر الصينيون في إندونيسيا وكل مكان في العالم أن الحكومة 
والمجتمع الدولي لم يفعلا سوي القليل» أو لم يفعلا شيئًا على الإطلاق لمساعدة 
ضحايا العنف الناشئ عن مناهضة الصينيين. 

لقد نظمت الاجتماعات الحاشدة المناهضة للعنف الموجه ضد الصينيين في 
إندونيسيا بداية من أغسطس عام »١114‏ في الكثير من المدن في الولايات المتحدة 
الأمريكية» بالإضافة إلى كندا وأستراليا وآسيا. ولقد أصبحت هذه الاحتجاجات 
والتنسيق بينها ممكنين بفضل إنشاء موقع "هوارن العالمي: :11:66 01051 (الشعب 
الصيني العالمي). وإنشاء فيدرالية هوارن العالمية «بم]/ه,م4ه”! 0 جم؛:1! 77014 . 


ويوجد ما يقرب من 00٠‏ مليون إنسان من أصول صينية في الديسبورة 
الصينية» وهم موزعون على أكثر من مائة بلد من بلدان العالم؛ ومعظمهم من 
مستخدمي الكمبيوتر ويمكنهم الدخول إلى شبكة الإنترنت. إن أعدادهم الضخمة 
وخبرتهم العالية بشئون الكمبيوتر تجعلان منهم جماعة مثالية لخلق جمهور للسيبر 
على غرار الجمهور المشارك في موقع *هوارن العالمي". 

إن ما قام به موقع "هوارن العالمي" هو في واقع الأمر خلق جمهور صيني 
عالمي لم يوجد فيه المرء من قبل. وبالإضافة إلى ذلك؛ أصبح موقع هوارن 
العالمي حارسا مهما للمصالح الصينية. إنه “منظمة افتراضيةا*')؛ بمعنى أنه غير 
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محدد بموقع جغرافي خاص؛ إنه يوجد فقط على شبكة الإنترنت؛ إنه منكمة بلا 
مكان. بمعنى أنه لا يوجد في مكان محدد ولا يمتلك أية مقرات. ومن المحتمل 
ظهور المزيد من هذه المنظمات العالمية مع استمرار تكاثر إمكانيات الدخول إلى 
شبكة الإنترنت. 

وفي الوقت الذي لا يمكن فيه الاختلاف حول أهداف موقع هوارن العالمي» 
يجب ملاحظة أن بالإمكان استخدام الإنترنت بسهولة لخلق حركة عالمية ذات 
أهداف شائنة باستخدام عدد قليل من النقرات على لوحة المفاتيح. وفضلاً عن ذلك» 
وحتي بافتراض وجود أهداف سامية؛ فإن الأفكار التي يتم نشرها يمكن أن تكون 
مربكة ومن ثم يمكن أن تسفر عن نتائج غير متوقعة. 


هوجو شافيز 

تم انتخاب هوجو شافيز لأول مرة رئيسا لففزويلا عام 1584ء وأعيد 
انتخابه عام ٠٠٠١‏ وعام .7٠0٠07‏ وأثناء دراسته بالجامعة» كان ملتحقا بالاتجاه 
القومي اليساري المعروف بالبوليفارية (المسماة على اسم الرئيس الفنزويلي الثوري 
سيمون بوليفار). لقد ترقي إلى رتبة مقدم في الجيش الفنزويلي وقاد محاولة انقلاب 
عام :١335‏ ضد الرئيس الظالم كارلوس أندرياس بيريز. لقد فشلت محاولة 
الانقلاب؛ ورغم ذلك أعلن شافيز صراحة أنه يخطط للاستمرار في أنشطته 
الثورية. 

لقد قضي سنتين في السجنء ثم تم العفو عنه من قبل رئيس جديد (كان 
بيريز قد اتهم في الفترة البينية بالتقصير والخيانة). وعند إطلاق سراحه؛ قاد 
الحركة الجمهورية الخامسة وظل محط اهتمام الجمهورء ومهد هذا الطريق لتوليه 
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منصب الرئاسة عام .١19/4‏ ولقد أطيح بشافير نفسه عام ,3٠١7‏ في انقلاب 
عسكري بمباركة من الولايات المتحدة ودعمها على الرغم من أنه كان منتخبا 
انتخابًا ديمقراطيًا لرئاسة فنزويلا. واتهم شافير الولايات المتحدة ليس فقط بالتورط 
في انقلاب عام :.٠٠٠١7‏ ولكن بالتخطيط بعد ذلك لاغتياله. قد اكتسب شافيز» كما 
عايناء في الفصل 7 شهرة من خلال خطابه الذي ألقاه في الأمم المتحدة في ٠١‏ 
سبتمبر عام 5١٠5؛‏ والذي أطلق فيه لقب "الشيطان" على الرئيس الأمريكي 
دبليو.جورج بوش. وحيًا في الوقت ذاته الآراء السياسية والاقتصادية للمفكفر 
الأمريكي نعوم تشومسكي. 

والأمر الأكثر أهمية هو أن شافيز برز باعتباره قائذا مقاومة العولمة 
النيوليبرالية ومؤيذا لشكل جديد من أشكال العولمة (إن له حلفاء في أمريكا اللاتينية 
مثل فيدل وراءول كاسترو ورئيس بوليفيا إيفوموراليس). ولقد ساعده في ذلك كونه 
رئيسا لدولة نفطية غنية - وذات نفوذ - حققت ثراءً مطرذا نتيجة لارتفاع أسعار 
البترول (على الرغم من هبوط هذه الأسعار على نحو مؤثر كما بينا في أكثر من 
موضع في هذا هذا الكتاب). إنه يسعي على سبيل المثال إلى تأسيس نظام للتمويل 
الإقليمي - بنك الجنوب - يمكنه مقاومة جهود البننك الدوليء والبنك الدولي 
الأمريكي للتنمية اللذين يتخذتان من واشنطون مقرا لهما ويخضعان للهيمنة 
الأمريكية» وأن يكون هذا النظام بديلا لهما وأن يحد من نفوذ صندوق النقد الدولي 
في أمريكا اللاتينية. وكان من المقرر أن يبدأ بنك الجنوب ممارسة عمله عام 
برأسمال قدره 7 بلايين دولارء وأن يتخذ من كاراكاس في فنزويلا مقرًا 
لهء وأن يضم دولا مثل الأرجنتين» والبرازيل؛ وبوليفياء والإكوادورء وباراجوايء 
وأوروجواي وفنزويلا (وربما كولومبيا). يقول وزير المالية الفنزويلي» 
"الفكرة هي أن نعتمد على هيئة تنمية تغصناء وتحت تيادتنا" (مقتبس من ْ 
3 :20076 ,هلاه ؛ةمرهة:ه8). وفي أوائل عام 7٠٠٠١7‏ أعلن شافيز خططا ل سحب 
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فنزويلة من صندوق النقد الدولي (لقد سدد دين الدولة للصندوق لمدة خمس سنوات 
قادمة بالنسبة لما هو مقرر في الجدول). لقد كانت لديه خططا لتقديم توازن إقليمي 
بديل لصندوق النقد الدولي (8 :2007 ,86:6:0). لقد عارض في الماضي منطقة 
التجارة الحرة للأمريكتين (#7:44) التي تدعمها الولايات المتحدة؛ ولعب دورا 
كبيرا في زعزعتها إن لم يكن القضاء عليها نهائياء ودفع ب "البديل البوليفاري 
لأمر يكا اللاتينية: "مء01 نرم هروط وننمامه«ؤاو8 ع«اه: 416" كما ساند أيضًا 
النسخة الأمريكية اللاتينية من الناتو. 


البديل الفرئسي 


هناك رأي شائع واسع الانتشار يذهب إلى أن المجتمع الفرنسي ككل» في 
تضاده مع مثيري الشغب الذين تمت مناقشتهم في الفصل 5 كانت له الريادة في 
مقاومة العولمة. ولقد تمثل هذاء من بين أشياء أخرى؛ في رد الفعل الفرنسي المبكر 
تجاه مشروب الكوكاكولا (وكولونيالية الكولا: 4973 ,لمكة»»؛ انظر الفصل ؛) بعد 
الحرب العالمية الثانية وإطلاق أحد المسئولين الفرنسيين على افتتاح ديزني 
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الأوربي خارج باريس وصف "تشرنويل ثقافي7 ©» وأعمال جوزيه بوفيه ضد 


ماكدونالدز في فرنسا (9 - 245 :2002 ,14050). 


وعلى الرغم من وجود عنصر قوي من الحقيقة في هذاء يجادل فيليب. ه. 
جوردون وصوفي مونييه (2007) في "التحدي الفرنسي: التكيف مع العولمة" 
0ع ط0! 16 عانأاصهلم تععته1أه:1©) اععه "1 ولاق أن قصة العلاقة بين 
فرنسا والعولمة أكثر تعقيذا بكثير. إنهما يشيران في حقيقة الأمر إلى أن فرنسا 
تكيفت بطرق عديدة» مع العولمة ولا سيما من الناحية الاقتصادية. لقد كانا يكتبان 
قبل انتخاب نيكولاس ساركوزي لرئاسة فرنسا عام .2٠٠007‏ إن ساركوزي رسم 
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طريقًا لجعل فرنسا أكثر انفتاحًا على العولمة بوجه عام؛ وسعى إلى علاقات أفضل 
مع الولايات المتحدة تشمل قبولاً أكبر بالأمركة. 


وعلى الرغم من هذاء يعدد جوردون ومونيه بعض الأسباب التي تفسر لماذا 
تمثل العولمة أيضًا هذا التحدي بالنسبة إلى فرنسا. أولاء كانت فرنسا تكرس 
لسيطرة الدولة على الكثير مما يصل إليهاء وكانت العولمة تشكل بوضوح تهديذا 
لهذه السياسة. ثانيّاء يتمسك الفرنسيون بشدة بثقافتهم وهويتهم» وهم يرون أن 
العولمة تشكل تهديذا لهذين العاملين» ولا سيما الأمركة التي يساوي الكثير من 
الفرنسيين بدرجات متفاوتة (خطا) بينها وبين العولمة. ثالشاء تتمسك فرنتساء 
بجذورها القوية في حركة التنوير» وبالعقلانية» في الوقت الذي كان ينظر فيه إلى 
العولمة باعتبارها سيرورة تتسم بالفوضي تهدد النظام العقلاني. رابعاء استمرت 
فرنسا في أن يكون لها تطلعاتها العالمية بعد أن تخلت دول أوربية كبييرة أخرى 
(بريطانيا العظمي مثلاً) عن مثل هذه التطلعات» ومهما يكن من أمرء فإن عالمًا 
كونيّاء ولا سيما في عالم تهيمن عليه الولايات المتحدة» يهدد الرؤية السامية التي 
تكونها فرنسا عن نفسها في العالم. وأخيراء إن الفرنسيين قانعون تماما بنوعية 
حياتهم ولا يرون ما يدعو إلى تهديد أسلوب حياتهم عن طريق العولمة» ولا سيما 
عبر الإصلاحات النيوليبرالية أو أي شيء آخر. إن الفرنسيين محافظون بشكل 
أسطوري ولا سيما فيما يتعلق بقضايا أسلوب الحياة. 

وفي إطار الاقتصاد (مثلأء الخصخصة؛ تطور سوق الأوراق المالية: 
الصناعات العالمية» الانفتاح الاقتصادي)؛ كان تكيف فرنسا مع العولمة بعيد المدي 
ومرضيًا. ومع ذلكء كان تكيفها من الناحية الثفافية غير مرض لأنها كانت حريصة 
على حماية تقاليدها الثقافية: واللغوية والمطبخية المميزة. وعلى الرغم من هذاء 
لا يتعين النظر إلى العولمة بالضرورة بوصفها عدوا لهذه التقاليد. ولكن يمكن 
النظر إليها أيضًا بوصفها طريقة يمكن بها لكل هذه الأشياء أن تنتشر بشكل أوسع 
في كل أنحاء العالم. 


1010 


وعموماء يمكن النظر للفرنسيين باعتبارهم مقاومين لفكرة أن عولمة تتبنى 
نموذج مقاس واحد يناسب الجميع (الليبرالية الجديدة مثلاً) في كل أنحاء العالم أمر 
لا مفر منه. وليس من الصحيح بالضرورة أن يكون المزيد من العولمة هو الأفضل 
بالنسبة لكل شخص. لقد قبل الفرنسيون بالعولمة» ولا سيما في الاققصادء ولكن 
كانت اتجاهاتهم في مجالات أخرى (ولا سيما الثقافة) محسوبة ومعيّرة. لقد سعوا 
في كل المجالات ليس لمجرد الاستسلام للعولمة» وإنما للسيطرة عليها. 
(ء كاله :10م :401:41 ويندر ج تحت هذا الجهود المبذولبة للحفاظ على 
الدولة» والتمسك بالاتحاد الأوربي بوصفه طريقة للحد من العولمة التي تتزعمها 
أمريكاء واستخدام سياسة التجارة للحد من الآثار السلبية للعولمة الاقتصادية 
النيوليبرالية» وتطوير سياسة خارجية (قبل انتخاب ساركوزي على الأقل) تشدد 
على عالم متعدد الأقطاب لمناهضة الهيمنة السياسية والعسكرية لأمريكا. ووققًا 
للأمر الأخيرء كانت فرنسا مميزة في معارضتها وعدم اشتراكها في الحرب 
العراقية التي كانت تتزعمها أمريكا. 


هل مقاومة العولمة مهمة؟ 
على الرغم من أن مقاومة فرنسا للعولمة كان أمرًا مشهوذاء وتميّز العولمة 
على الصعيد العالمي بالقوة والتنوع على وجه العموم؛ فقد تم رفض المقاومة إلى 
حد كبير من قبل أنصارها والمعتقدين في توسعها المستمر بل والحتمي. إن دي 
لاديهيسا (182 :2006) م5ه:/26 14 46 على سبيل المثال» الذي يرفض معاوضة 
العولمة» يقدم "حقيقتين إمبيريقيتين": 
أولاًء أن الأقليات التي تتأثر بالظاهرة تأثرًا عكسياء 
أو أولئك الذين اختاروا موقف الاحتجاج هم من أصحاب 
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الصوت العالي على وجه العموم. بينما يميل المستفيدون 
منها إلى التزام الصمت. والحقيقة الثانية» هي أن الجماعات 
الأفضل تنظيمًا بالأساس - تلك التي تمارس معظم الضغوط 
على أصحاب القرار - هي التي تتزعم المناظرات وهذا في 
الغالب يترك جماعات الأغلبية والأقل تنظيمًا مع ذلك» خارج 
الصورة. 
بعبارة أخرىء يتم نبذ معارضي العولمة لكونهم يشكلون عدا صغيرًا من 
أصحاب الصوت العالي المنظمينء بينما يمثل المؤيدون "أغلبية صامتة" أقل تنظيمًا. 
ويمكن للقراء الاحتفاظ بهذا النقد في أذهانهم وهم يفكرون في هذا الفصل 
ويراجعون في عقولهم الأشكال المختلفة.من النضال؛ والمعارضة؛ والمقاومة تجاه 
العولمة التي ناقشناها من قبل. 
ويبقى بطبيعة الحال معاينة أثر الكساد الكبير على مقاومة العولمة. إن مسن 
الواضح مع ذلك -فيما يبدو- أنه إذا ما توغلت العولمة واتسعت على مدار فكقرة 
زمنية طويلة» فإنها سوف تكبح مقاومة أشد للعولمة. 


مستقبل العولمة 


ننهي هذا الكتاب بمناقشة موجسزة حول مستقبل العولمة 

(2007 ,264:110) . فعلى الرغمء كما يفيد العنوان» من أننا نتحدث عن سيناريو 

معقد يتضمن أشكالاً متعددة من المستقبل بالنسبة لأشكال متعددة من العولمة 

(92 - 675 :م2007 ,6:م::7): أو بعبارة أخر ى» نظرًا لعدم وجود عولمة واحدة. 

فلن يكون هناك مستقبل وحيد لها. فقط يمكنئاء مثلما حدث في الأقسام السابقة من 

هذا الفصل حيث تمكنا من مناقشة عدد محدود من وسائل التصدي للعولمة 
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ومناقشتهاء أن نستعرض بسرعة عدذا قليلاً من مظاهر مستقبل العولمة» أو عدذا 
قليلاً من أشكال هذا المستقبل بالنسبة لعدد قليل من العولمات. وسوف يكون من 
المستحيل بطبيعة الحال تقديم نظرة شاملة حول مستقبل العولمة الاققتصاديء 
والسياسي. والتعليميء والدينيء والرياضي. والريفي والحضريء 
والديموغرافي.... إلخ. إن كل واحد من هذه المجالات العريضة يضم عددا من 
العولمات الأكثر تحديدًا. فعلى سبيل المثال» يمكننا أن نناقش تحت عنوان الاقتصاد 
وحده؛ مستقبل اقتصادات الليبرالية الحرة» والشركات متعددة القوميات» والحركة 
العمالية» والاستهلاك؛ ومستقبل اقتصادات الصينء والهندء والولايات المتحدة. 
والاتحاد الأوربي؛ إلى آخره. 

ومن الجدير بالذكر أيضاء أنه على الرغم من أن العلوم الاجتماعية مفيدة في " 
تحليل الماضي بل والمستقبل؛ فإن تكهناتها حول المستقبل ضعيفة بشكل فاضح. إن 
تاريخ الفكر الاجتماعي مشوب بالتنبؤات الخاطئة (نبوءة ماركس بسقوط 
الرأسمالية» على الأقل حتى الآن)» بل وتكون في بعض الأحيان سخيفة بكل ما في 
الكلمة من معنى (نبوءة أوجست كونت حول مجيء دين وضعي جديد يكون فيه 
الحبر الأعظم). 

وبناء عليه فإن الكتاب لن يقدم أي تنبؤات مؤكدة حول الأشكال العديدة لمستقبل 
العولمة» وإنما سوف يكتفي ببعض التأملات والسيناريوهات السريعة حولها. 

إن النتيجة التي يمكن أن نخلص إليها فيما يبدو من كل ما تقدم في هذا 
الكتاب؛ وكل ما حدث عالميًا في أواخر القرن العشرين على الأقل وأوائل القرن 
الواحد والعشرين؛ هي أن العولمة بوجه عام؛ ومعظم العولمات على الأقل»ء سوف 
تستمر ومن المحتمل جذا أن تنمو وتتسع. وتبدو هذه النبوءة الأكثر أمانا داخل 
الاقتصاد الذي تعولم أسرع من أي مظهر آخر من مظاهر العالم الاجتماعي. 
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ومع ذلك فإن خبراء عديدين في الاقتصاد ليسوا مياليين لضمان عولمته 
المستقبلية. إن جيفري فريدن يشير بقوة لحقيقة أن الحقبة السابقة للعولمة 
الاقتصادية ماتت مع نشوب الحرب العالمية الأولى. إنه على وعي تام بأن 
العولمة» ولا سيما العولمة الاقتصادية» قد عاودت الظهور والنمو بشكل ضخم في 
النصف الأخير من القرن العشرين وامتدت إلى السنوات الأولى من القرن الواحد 
والعشرين. وبينما اتسم هذا الطور من أطوار العولمة بالقوة على نحو استثنائي؛ 
فإن فريدن لا يؤمن بأن مستقبلها مؤكد بالضرورة (2 - 470 :2006 ,871646). إن 
المعوقات الكبرى في رأيه ذات طبيعة سياسية وتأتي على الأرجح من مصدرين. 
فمن جهة» يرغب المؤيدون للعولمة وأسواقها أن يحققوا قدرً! أكبر من التحكم فيها 
وفي تقلباتها وصعوياتها من خلال أشكال أفضل من الحوكمة العالمية. ومن جهة 
أخرىء يرى منتقدو العولمة الحاجة إلى قدر أكبر من المحاسبة (انظر ما سبق) من 
خلال إنشاء المؤسسات السياسية المتعددة التي يمكن أن تمارس سيطرة أكبر على 
الاقتصاد العالمي ومن منظور نيوليبرالي على الأقل. إن هذا التوجه الخارجي 
يمكنه أن يدق ناقوس الموت بالنسبة لاقتصاد يمكنه» من هذا المنظورهء أن يؤدي 
عمله على نحو أفضل إذا ما ترك وشأنه الخاص. 

ومهما يكن من أمرء يبدو أن التهديد الأكبر للعولمة يأتي من الاقتصاد نفسه. 
إن من المرجح أن تزهر العولمة طالما كانت حالة الاقتصاد العالمي جيدة. ومسع 
ذلك؛ هددت الكوارث الاقتصادية في الماضي العولمة» وفي حالة الكساد الكبير»ء 
أوشكت على إلحاق الدمار بها. ومن الواضح أننا نواجه هذا التهديد مرة أخرى مع 
تفاقم الأزمة المالية» وأزمة الائتمان» والمصارف والأزمة الاقتصادية العالمية 
الحالية الكبرى. فإذا كان مستقبل العولمة الاقتصادية ليس مضمونا أو مؤكذاء فنمن 
المرجح إذن ألا نتمكن من التنبؤ على نحو لا لبس فيه بالنمو والتوسع المتواصلين 
للعولمة بشكل أكثر عمومية. ٠‏ 
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ويقدم إمانويل والرشتاين (78 - 1263 :2005) المعروف بصياغة نظرية 
للنظام العالمي (انظر الفصلين ” و4) والذي ينظر إلى مستقبل الاقتصاد العالمي 
على أساس ثلاث قضايا مترابطة» سيناريو عابسا ولكنه أكثر تفاؤلاً إلى حد ما. 


أولاء هل يستطيع كل جزء من أجزاء العالم في المستقبل غير البعيد جذا أن 
يحقق مستوى المعيشة الذي تتمتع به معظم دول العالم المتقدمة اقتصاديًا (الدانمرك 
مثلً) ؟ بمعني» هل نشهد مساواة اقتصادية واجتماعية في المستقبل؟ ويرد 
والرشتاين بالنفي. إنه يجادلء أولاء أن تاريخ العالم كان يتضمن دائمًا زيادات 
وليس انحسارات في عدم المساواة. ثانيّاء إذا لم تعد بعض البلدان وصناعاتها قادرةٌ 
على احتكار النشاط الاقتصاديء 'فإن الأساس الذي يقوم عليه وجود اقتصاد عالمي 
رأسمالي سوف يتعرض للانهيار " (1268 :2005 ,11161 11). وتقوم الفرضية 
على أن الرأسمالية لا يمكنها أن تسمح لشيء بتهديد منطق وجودهاء ومبدأ عدم 
المساواة الذي يشكل جوهرها. ٠‏ 
ثانيّاء هل يمكن للعالم الذي يعاني من عدم المساواة بشكل صارخ في الوقت 
الحالي أن يستمر على ما هو عليه لوقت طويل؟ يقول والرشتاين *لا" لسببين 
رئيسيين. أولاء إن قدرة الرأسمالية على مراكمة الأموال تعاني من حالة انحسار 
وهذا يضعف البني السياسية القائمة على مثل هذا التراكم. ويرتبط هذا بالقضية 
الثانية وهي؛ أن الدول التي عانت من الضعف سوف تكون عاجزة بشكل متزايد 
عن التحكم في ثورة "الطبقات الخطيرة". إن والرشتاين يرى بالفعل 'فوضي 
متفشية” في القرن الواحد والعشرين. 
ثالثاء ما البدائل التي تطرح نفسها؟ إن والرشتاين يتنبأ باحتمال انهيار النظام 
العالمي الحالي (وهذا يبدو احتمالا أكبر في خضم الكساد الكبير)» ولكن ما سوف 
يحل محله لا يمكن تمييزه بدرجة كبيرة من الدقة على الرغم من وجود إمكانية 
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كبر لتعطور ا ا إن والرشتاين يرى أملأ أكبر 

في الحركات الاجتماعية (تلك التي ترتبط بالمنتدى الاجتماعي العالمي) مما يراه 
في أفعال الدول القومية. ا ا أن تدفع في اتجاه 
اللا تسليع”'). إن سيرورة كهذه تسير في اتجاه مضاد لأهداف الليبرالية الجديدة 
ويمكنها أن تقدم الأساس لنظام سياسي بديل. 

فإذا علمنا أن والرشتاين ماركسيء فلن يسعه سوي أن يقدم بتعض الأمل 
بالنسبة لمستقبل اقتصاد لا يقوم على التسليع يمكن أن يشكل قاعدة لنظام سيادسسي 
مختلف. ومع ذلكء ونظرا لأن السلع هي جوهر الاقتصاد الحديث؛ فليس من 
الواضح أبدًا أي شكل يمكن أن يكون عليه اقتصاد مضاد للتسليع» كان ترج هذا 
الاقتصادء وما إذا كانت لديه أي فرصة في النجاح. 


سيناريو "ماكس المجنون”" 


ويتنبأ أحد المراقبين» على الطرف الآخرء بمستقبل عالمي يدعوه سيناريو 
"ماكس المجنون: عده4!/ 114 (92 - 675 :20075 ,0م::2). ويشير هذا إلى فيلم 
سينمائي يعالج رؤية تنبؤية للمستقبل يعود فيها البشر إلى طرق للحياة بدائية وغاية 
في العنف:. ويمكن في واقع الأمر أن نجادل بأننا بدأنا نري بالفعل مقدمات لهذا 
النوع من الحياة في شوارع المدن العراقية» وأفغانستان» وباكستان» والصومال» 
إلخ. والأمر أشبه ما يكون بدول بلا حكومات؛ ولا دول مثل الصومال التي تقدم 
أكثر النماذج تطرفا لسيناريو ماكس المجنون» حيث يكون هذا العالم أقرب ما يكون 
إلى الوافع» إن لم يكن كذلك بالفعل. 
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ويصبح سيناريو 'ماكس المجنون' أكثر احتمالاً بالنسبة للجزء الأعظم من 
سكان العالم من خلال مجموعة من الشواهد الحالية: 

« أزمات متسارعة دائمة في الاقتصاد الرأسمالي. 

ارتفاعات مؤثرة في أسعار البترول (بينما هبطت أسعاره بشكل مؤثر 
أخيراء فإنها سوف ترتفع مرة أخرى بكل تأكيد فيما يبدو بسبب الحد 
من الإمداد) سوف يدترتب عليها من بين أشياء أخرى ارتفاع أسعار 
الغذاء» ونقص الأغذية ("تسونامي صامتة" بالفعل ربما تؤثر على 
٠‏ مليون إنسان 413 ,41 :2008 ,:5:11«6) وأعمال شغب بسبب 
ارتفاع تكاليف إنتاج ونقل الغذاء بكل أنواعه. 


* وسوف يؤدي النقص المتزايد في الإمدادات ليس إلى أسعار أعلي فقطء 
وإنما إلى معارك؛ بل وربما حروب صريحة حول العدد المتتاقص 
في آبار البترول العاملة» واحتياطات البترول» وربما حول البلدان 
المنتجة للبترول ذاتها. 

* سوف يؤدي النمو السكاني في المناطق الأقل تقدما”')؛ إلى معارك منظمة 

»#سوف يؤدي نقص إمدادات الماع العذب إلى معارك مشابهة بين من 
يمتلكون الماء» ومن لا يمتلكوته. 

» سوف تتسبب ارتفاع مياه البحر في نزوح أعداد كبيرة من البشر من 
الجزر والمناطق الساحلية» إلى داخل البلاد حيث يدخلون في صراع 
مع السكان المقيمين غير الراغبين في التخلي عن أراضيهم» أو حتى 
في أن يشاركيم فيها أحد. 
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» المبادلات النووية التي يمكن أن تؤدي إلى حروب نووية أكبر وربما إلى 
"شتاء نووي"؛ ومن بين أكثر المتحاربين احتمالاً في الوقت الراهن 
إسرائيل وإيران» والهند وباكستان. 

« إن انهيار إحدى القوي النووية (يمكن أن تكون باكستان هي الأكثر 
احتمالاً) ربما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي تسفر عن وقوع 
الأسلحة النووية في أيدي الإرهابيين. 

» إن تفجير إحدى "القنابل القذرة" المحمولة في إحدى الحقائب في إحدى مدن 
الشمال الرئيسية يمكن أن يتسبب في تدمير تلك المدينة»؛ في المقام 
الأول من خلال التسبب في انبعاث معدلات عالية من الإشعاع الذي 
يتلكؤ لمدد طويلة» الأمر الذي يجعل بعض أجزاء من المدينة على 
الأقل غير صالحة للإقامة. 

» وسوف يؤدي تفجير قنبلة الحقيبة هذه إلى عمليات ثأرء ربما تشمل أسلحة 


نووية ضد المجرمين المفترضين. 
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ملخص الغفصل 


إن العولمة ليست ظاهرة واحدة» وإنما توجد عولمات كثيرة. وفي الوقفت 
الذي تتعين فيه مقاومة بعض هذه العولمات» فإن البعض الآخر يلقي الترحيب 
ويتعين تشجيعه. إن هناك أشكالاً متعددة من المستقبل لأشكال مختلفة من العولمة. 

وهناك ثلاث مقاربات تتعلق بالمقاومة الاقتصادية العالمية. النزعة الحمائية 
للتجارة التي تشمل التدخلات الحكومية المنظمة في التجارة الخارجية المتمثلة في 
فرض التعريفات الجمركية مثلاً والحواجز الأخرى التي يكون الهدف منها تشجيع 
المنتجين المحليين ووضع العراقيل أمام منافسيهم في الخارج. وعلى الرغم من 
وجود إجماع واسع النطاق حول عدم فاعليتهاء فإن النزعة الحمائية لا تزال قائمة 
بالفعل نظرا لأنها تحمي الاقتصاد المحلي من الصدمات المنظمة. 

وهناك مقاربة أخرى للعولمة الاقتصادية برزت لمناهضة مبدأ “التجارة 
الحرة" لليبرالية الجديدة تتمثل في "التجارة العادلة: 46م,3 «:»”". إن "التجارة 
العادلة" تهدف إلى إيجاد نظام اقتصادي عالمي أكثر أخلاقية ومساواة» لا تخفضع 
فيه الأسعارء على سبيل المثال للسوق؛ وإنما يمكن التفاوض بشأنها من قبل 
المنتجين والمستهلكين. وفي الوقت الذي حققت فيه "التجارة العادلة" شعبية بين 
المستهلكين في الشمال؛ لم تحقق سوي قبول محدود من قبل المنتجين. إن قدرتها 
على تمويل سوق شاملة أو إمكانية تطبيقها على منتجات مصنعة؛ أمر مشكوك فيه 
أيضنًا. 


1019 


ويتعلق الشكل الثالث من أشكال مقاومة العولمة الاقتصادية بمساعدة "بليون 
القاح”. إن المعونة المتزايدة هي مجرد واحدة من الإجراءات الكثيرة المطلوبة. إن 
المعايير والمقاييس الدولية يمكن تكييفها مع احتياجات بليون القاع. وسوف يسفر 
تخفيض الحواجز التجارية أيضًا عن تقليص عملية التهميش الاقتصادي لهؤلاء 
البشر وأوطانهم. 

إن إمكانية المحاسبة والشفافية المتزايدة من بين القضايا الرئيسية للتنصدي 
للعولمة السياسية. إن كل المنظمات السياسية» وعلى مختلف الأصعدة؛ ينبغي أن 
تخضع للمزيد من عمليات المحاسبة بالنسبة لما تقوم به من أنشطة. إنها الآن 
محاطة ببحر من "عدم الشفافية"؛ ولقد ساعدت العديد من الآليات على تحقيق المزيد 
من الشفافية مثل أنظمة العدالة متعدية القوميات» والمحاكم الدولية:» والمجتمع 
المدني» ومنظمة "الشفافية الدولية". 

ويتم التصدي لقضايا الصحة العالمية الآن من قبل المنظمات الكبرى متعدية 
القوميات مثل منظمة الصحة العالمية (17770) بالإضافة إلى المزيد من المبادرات 
الخاصة مثل 'مؤسسة جيتس". وفي الوقت الذي حققت فيه منظمة الصحة العالمية 
بعض النجاحات المهمة» فإنها تلقت الكثير من الانتقادات بسبب ضعف القيادة 
ونقص التمويل. 

إن مقاومة العولمة» شأنها شأن العولمة ذاتهاء متعددة» ومعقدة» ومتناقضة» 
وملتبسة. وتحمل هذه الحركة أيضنا إمكانية أن تبرز بوصفها المحيط العام الجديد 
الذي يمكن أن يدعم القيم التقدمية مثل الاستقلال الذاتي» والديمقراطية؛ والسلام» 
والاستدامة الإيكولوجية» والعدالة الاجتماعية. إن قوي المقاومة هذه هي ذاتها نتاج 
العولمة ويمكن النظر إليها بوصفها "عولمة من أسفل". وتأتي قوة الدفع لهذه 
الحركة من الأفرادء والجماعات؛ والمنظمات التي تكونء؛ أو التي تتصور نفسهاء 
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مضطيدة من قبل العولمة من أعلي (النظم الاقتصادية النيوليبرالية؛ الدول 
والشركات التي تتوسع بشكل عدواني). إنها تسعى لتحقيق سيرورة أكثر ديمقراطية 
للعولمة. ومع ذلك تشمل العولمة من أسفل هي الأخرى عناصر أقل ملموسية»ء 
والمزيد من العناصر اليمينية» مثتل حزب "أمريكا الطرف الأول" وطالبان. 

ويمكن لأولئك الذين يقاومون العولمات استخدام تقنيات تجعلهم جزءًا مكملاً 
للسيرورة. ومن هذا المنظور يتم تحليل حركتين مهمتين متعديتين للقوميات. لقد 
صادفت حركة العمل الدولية نجاحات محدودة؛ مثل إرساء مقاييس دولية للعمل؛ 
ويوجه "المنتدى الاجتماعي العالمي (175/7) اهتمامه إلى نقص الديمقراطية في 
الشئون الاقتصادية والسياسية. ومع ذلك؛ يعوق تنوع العناصر المتضمنة في 
'المنتدى الاجتماعي العالمي' تطور الاقتراحات الاقتصادية السياسية الملموسة. 

وأحد التأثير ات المهمة على "المنتدى الاجتماعي العالمي" كان التأثير الذي 
مارسته فاعلية السيبر: (#«:ىة»ة/ءه,ءزرم) التي تتأسس على “المنطق الثقافي لعمل 
الشبكات". وبغض النظر عن "الحركات الافتراضية” مثل موقع شبكة "هوارن 
العالمية"» يمكن للمقاومة الإيجابية أن تتخذ أشكالاً أكثر مادية؛ مثلما هي الحال في 
البديل الفرنسي. 

وحيث لا وجود لعولمة واحدة» فإن المستقبل هو الآخر يكون متعدد الأبعاد. 
إن البعض يتنبأ بالتوسع المتواصل للعولمة» لكل من العولمات العامة والعولمات 
الأكثر خصوصية. ويقدم آخرون رؤية أكثر تشاؤمًا بكثير لسيناريوهات 'ماكس 
المجنون: :ه14 1464" التي يمكن أن تنهي الحقبة الحالية للعولمة. 
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ال#ماعةا8 .0ه ,يعمأتة عومووة ما ".ممأئةتاهطمات أه كعرنؤيع عط" ععمب؟ مورمق 
675-22 :2007 ,العبمماءق|8 نقالا ,معلاقالا .ممغوعزاهههاو ١6‏ مومهم مرم) 
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ملاحظات 

-١‏ يمكن للبعض أن يقول: إن الليبرالية الجديدة تمتلك قاعدة أخلاقية ترى أن 
الأغلبية تستفيد من سوق مفتوحة» بينما يرى آخرون بأنها فاقدة لحصس 
المسئولية الأخلاقية ويظل آخرون ينظرون ليها بوصفها لا أخلاقية. 

؟- المنظمات الأخرى المتضمنة في سوق عادلة دولية همي "شبكة المحلات 
الأوربية العالمية" (3/519/5): 'الرابطة الأوربية للتجارة العادلة' (2/714)؛ 
اتحاد التجارة العادلة (777)؛ في الولايات المتحدة وكنداء ومنظمة "الطعام 
البطيء". 

'- انظر أيضنا فلوريني (4 - 1201 :2007 ,110). 


4-  ياطالل‎ 17115010861110 


ممعت لع ننده/ كرو معت أت : :نتنه/ه أ مقع ندر أطااما انع .نه لهام دعاوق انال -ق3 
س 0000071 1 م1 خأ00 1 


-21)ن) 41ك_كاتاء 1و اع 0275_2220 [/دع اتل دالا مناسرويعءععل/نصااط -6 
إقصقه_ 22180607 [_اره06_3.3-1نتوع 24 


- كما سوف نري يعد ذلك؛ فإن مصطلحا آخر مقترحًا لهذه الحركات هو 
'"حركة الحركات". ولقد أصبح يُنظر إلى "المنتدى الاجتماعي العالمي”" 
بوصفه تجسيذا لهذه الفكرة. 
1 يرن 
9- نوجه الشكر إلى البرفسور روبرت.ج. أنطونيو على هذا المثال. 
2ع أ 1م لاسرسر -10 
+0]18019 101116 نااطامر -1 1 
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-1 7 


-١ غ8‎ 


وه ك- 
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إن التاريخ الوجيز الذي يتعين اتباعه مبنى على أوبرين - ,»:0:8) 
(703 - 699 :2007؟ - ومونك ووترمان ‏ ,7©«مم6اه/! هده عع ة) 
(1999» ومونك. (ط2002)؛؟ مونك (2004). 
كما رأينا مرارًا وتكرارًا في هذا الكتاب. أصيبت الدول القومية في الأيام 
الأخيرة بالضعف إلى حد كبير. 
انظرء على سيل المثال (2007) (ه :دمع مطند :1ه 8). 
هذه فكرة أخرى ترتبط بعمل أنتوني جيدنز. 

,أتلنا. جر وسسو ةلا لسعاء لع مه عله لع اسةا/ تسوه عنس سو 16 
بمعنى؛ أنه في عالم لا تتحول فيه السلع والخدمات إلى منتجات تُنتج 
وتستهلك في بيئة الهدف منها تعظيم الأرباح. 
وفي المقابل»ء سوف يكون النمو السكاني في المناطق المتقدمة مهملاً أو بلا 
وجود. إن معدلا للمواليد يبلغ 7,١‏ يعتبر عمومًا 'معدل إحلال", ولكن في 
أوربا الغربية والشرقية هبط المعدل إلى ما دون ",21 انظر شورتو 
(34[7 :2008) ونرمراى. 
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7 جه 


مقاربات اختصاصية حول العولمة 


يقدم هذا الملحق نظرة شاملة لمقاربة أو مقاربات العولمة التي استخدمت في 
عدد من العلوم الاجتماعية (بالإضافة إلى النظرية الأدبية). وبينما سوف نتناول 
هذه الاختصاصات بمعزل عن بعضها بعضنًا فيما يلي» هناك من يتنقلون بين 
اختصاصين أو أكثر بسهولة ونجا-("). 


الأنثروبولوجيا 


إن إحدى الخصائص المميزة للمقاربة الأنثروبولوجية للعولمة هو تركيزها 
على الثقافة (144 :2007 646011 :77 - 67 :1994 ,1ه7160). إن 
الأنثروبولوجيين يميلون عند فحص مجالات أخرى للعالم الاجتماعي لتناولها من 
منظور الثقافة (مثلاً الثقافة السياسية لأحد المجتمعات). لقد مال الأنثروبولوجيون 
الذين يتبعون 'النموذج الغربي" (2006 ,8*7 474 84:11) لرؤية الثقافة في التصاقها 
بأحد الأمكنة أو الأقاليم (مثلاً قبيلة أو جماعة صغيرة). وفي عصر العولمة 
أصبح الكثيرون يدركون أن الثقافة لم تعدء إلى حد ما على الأقل» مرتبطة بالصبغة 
المحلية؛ لقد تجاوزت الحدود الجغرافية). ومع ذلك: يدرك معظم الأنثروبولوجيين 
أن الثقافة المتجاوزة للحدود الجغرافية تميل مع ذلك إلى التوطن مرة أخرى في 
مكان ماء وربما في أماكن عديدة؛ باعتبارها ثقافة أقل استقرارًا مما كانت عليه 
عادة في الماضي ٠‏ (13 :2004 ,70705170111 :46 - 3 :2008 ,40[هدوم11 14نه ه3::0). 
ومع ثقافة يعاد توطينها داخل حدود جغرافية بهذة الطريقة» يمكن للأنثروبولوجيين 
العودة إلى اهتمامهم بالثقافة المكانية» ولو بمعنى الكيفية التي تكون بها هذه الثقافة 
متضمنة في السيرورات العالمية ومتأثرة بها. ويمكن العثور على نماذج شائعة من 
هذه المقاربة الأنثروبولوجية في الدراسات التي تدور حول مطاعم الوجبات 
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السريعة في أماكن مختلفة ومشروب الكوكاكولا فى ترينيدادا). 
(38- 1 :1997 ,اتمكله!!! ,20084 بنمعلل!1 ,26 - 5 :2004 ,اأء«ام0) 

وفي الوقت الذي تقع فيه الثقافة (والمعنى) في القلاب من الأنثروبولوجياء؛ 
فمن المحتمل أن تنبثق الخاصية المحدّدة للمقاربة الأنثروبولوجية للعولمة من 
الالتزام المنهجي لهذا الاختصاص بالبحث الإثنوغرافي. (3 :2006 ,011م5 ع2 1) 
ويسمح هذا للأنثروبولوجيين بفحص تجارب وخبرات البشر في الأماكن التي 
يقومون بدراستها. 'إن ما تقدمه الأنثروبولوجيا ويغيب عن اختصاصات أخرى هو 
الانتباه العياني للوساطة الإنسانية» وإلى الممارسات اليومية؛ باختصارء الكيفية التي 
تقوم بها الذوات بدور الوسيط فى سيرورة العولمة. ,7 :2008 ,ه40أهدمغ[ 14نه »1::04) 


لقد مال الأنثروبولوجيون في الماضيء وحتى الآن إلى حد ماء إلى القيام 
ببحثهم الأنثروبولوجي في مكان واحد (أو على الأقل في مكان واحد كل مرة). 
ومع ذلك ففي عالم يتميز بالتدفقات العالمية» 'يجب أن تعكف الإثنوغرافيا على تتبع 
القضية" أو القضايا التي تشغل الكثيرين من الإثنوغرافيين» وألا تتقيد 'بدراسة مكان 
واحد' (13 :2004 ,3/0745170111). ومن ثم» يجب أن تخضع الأنثروبولوجيا وكذلك 
هذه المناهج الأساسية (ولا سيما الإثنوغرافيا) للتغيير الجذري بسبب الطبيعة 
السائلة لعالم يتعولم بشكل متزايدا"). 


السوسيولوجيا 


تركز بعض العلوم الاجتماعية على البنى الاجتماعية والمؤسسات 
الاجتماعية. إن علم السياسة يركز على الكيانات السياسية؛ ولا سيما الدولة القومية؛ 
ويركز علم الاقتصاد على الاقتصاد. وتركز السوسيولوجيا - ,67ج!ة4! ,::741ه1ة) 
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(20078 ,5055611 :521 - 449 :2006 ,1676 4ه - أيِضنًا على هذه البنى 
والمؤسسات؛ هناك سوسيولوجيا سياسية» وسوسيولوجيا اقتصادية: إلى جانب 
سوسيولوجيات أخرى عديدة (مثلاء سوسيولوجيا الدين»؛ وسوسيولوجيا الأسرة). 
وتشكل الثقافة أيضنًا أحد الاهتمامات الخاصة للسوسيولوجيا (2008 ,8650). وتهستم 
السوسيولوجيا بكل من ظواهر المستو ى الكلي (هنره«رهنرءنام إوده1-هممهم) (الينى 
الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بالدولة» والاقتصاد... إلخ)» وظواهر 
المستوى الجزئي (:101:61 نا 0-10مع7:1) (الفكرء الفعل» والتفاعل) بالإضافة 
إلى عدد لا يحصى من العلاقات المتبادلة بينها (1981 ::26/ة8)» ولكن المجالات 
الأخرى بصني إلى حدود أبعد في مشاركاتها. ومن ثم يقدم الأنثروبولوجيون7©) 
تحليلات أشد عمقا للثقافة عموماء والثقافات بشكل خاص من تلك التى يقدمها 
السوسيولوجيون. 


لقد شككت العولمة فى تركيز السوسيولوجيا الكلية» المتأثرة بتشديد دوركهايم 
على الحقائق الاجتماعية» على المجتمع. إن مقاربة أكثر اكتمالاً للعولمة يمكن أن 
تنتفع ب 'نموذج سوسيولوجي متكامل" (1981 ,,26/:#) يشمل دراسة العلاقة 
(الإيجابية والسلبية على حد سواء) بين المستويات "المختلفة” للواقع الاجتماعي: 
العولمة بوصفها سيرورة وبنية اجتماعية عيانية تؤثر وتتأثر بكل المستويات 
الأخرى داخل العالم الاجتماعي؛ الكيفية التى تؤثر بها العولمة وت أثر بالبنى 
الاجتماعية الواسعة الانتشار مثل الدولة القومية والثقافة بمعناها الواسع؛ كيف 
تأثرت الأشياء التي يفعلها معظمنا تقرييّاء ويفكر فيهاء وتؤثرء في العولمة على 
المستوى الجزئي. 


علم السياسة 


تاريخياء تجهت العلوم السياسية للتركيز على الدول القومية وعلاقتها 
المتبادلة فضلاً عن طرق ارتباطها بالعولمة. 
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إن العلاقات الدولية (8) تركز على العلاقات بين الدول القومية في العالم 
(6 - 664 :2007 121©) إن تلك الدول ينظر إليها باعتبارها فاعلين مميزين فسي 
العالم» تشغل أراضي محددة وتتمتع بالسيادة داخل حدودها. وهناك تشديد أيضنا 
على نظام مميز ومحدد بين الدول. ويبدو توجه ومأزق 'العلاقات الدولية' واضحا 
في مقال طريف يجادل بأن الأساس الذى تقوم عله معظم النظريات الخاصة 
بالعولمة أساس خاطئ (74 :2005 »طن 1105). 9 يع يجادل أن هذه 
النظريات يمكن أن تكون قد شهدت ازدهار! في التسعينيات ولكنها الآن» في رأيه» 
تحتضر. وبدلاً من ذلك يدعو إلى تركيز محدّد على الدول القومية وعلاقاتها 
المتبادلة»ء وخصوصنا من المنظور الماركسي واهتمامه البؤري بالرأسمالية. إن 
روزنبرج يتناول هذه الحالة من منظور العلاقات الدولية وينشد نهضة فى مجال 
شهد خسوفًا بفعل مجموعة من نظريات العولمة التي ترى أن الدولة القومية في 
حالة تآكل وانهيارء أو حتى في حالة اختفاء("). 

وفى إطار العلاقات الدولية» تتنطلق الواقعية السياسية (2000 ,عزلةا انه ونبهذامم1) 
من فرضية أن السياسة الدولية مؤسسة على القوة والعنف المنظم؛ وأخيراء الحرب. 
إنها تفترض أن الدول القومية هي الممثل المهيمن على المسرح العالمي وبانها 
تؤدى أدوارها باعتبارها وحدات متماسكة في الساحة العالمية؛ وبأن القوة ليست 
أداة صالحة للاستعمال فقطء ولكنها أداة فاعلة يمكن بها للدول القومية أن تمسك 
بزمام السلطة على المسرح العالمي» وبأن القضايا العسكرية تتمتع بأهمية قصوى. 
في السياسة الدولية. 

ويرى الاعتماد المتبادل المركب أن الدول القومية ترتبط ببعضها بعضنًا عبر 
قنوات عديدة رسمية وغير رسمية» وعبر قنوات أخلاقية» وما يُطلق عليه 'قنوات 
خلفية”. إن اختلاف الاعثماد المتبادل المر كب عن الواقعية (»«,ئ:!م»”) يكمن في 
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الأهمية المضفاة على هذه القنوات غير الرسمية» حيث تقوم كيانات أخرى غير 
الدولة القومية (الشركات متعددة القوميات مثلاً)» بربط المجتمعات بعضها بعضنا. 
ولا يوجد أي تدرج هرمي لعلاقات المصلحة. وليس من الصحيح بكل تأكيد أن 
القضايا العسكرية هي التي تطغى دائماء أو غالبا. إن الائتلافات تنشأ داخل وبين 
الدول القومية حول هذه القضايا. إن الصراع يمكن أن ينشأ أولاء وإذا نشأء فإنه 
يختلف بشكل كبير من ناحية الكثافة أو الشدة. إن الاعتماد المتبادل المركب يمكن 
أن يؤدي إلى انهيار» بل وإلى اختفاء استخدام القوة العسكرية من جانب دولة قومية 
ضد دولة (دول) أخرى ضمن إقليم معين أو تحالف ماء على الرغم من أن العمل 
العسكري يمكن أن يستمر في الحدوث خارج حدود هذا الإقليم أو الكتلة. وفي 
الوقت الذي يمكن فيه للمنظمات الدولية أن تلعب دورا محدوذا فقط في النظفرة 
الواقعية للعالم» فإنها تلعب دورًا موسَعًا من منظور الاعتماد المتبادل المركب. إن 
هذه المنظمات تجمع معًا ممثلين من بلدان مختلفة؛ وأجندات مقررة: وتعمل 
بوصفها محفزات في تكوين الائتلافات: وباعتبارها ساحات تنشأ فيها المبادرات 
السياسية؛ كما إنها تساعد الدول الضعيفة على أن تلعب دورا أكبر على الساحة 
الدولية. ومن ثم؛ يستمر منظور الاعتماد المتبادل المركب في التركيز على 
العلاقات بين الدول القومية» ولكنه يتبنى نظرة أكثر شمولاً واتساعًا بالنسبة لطبيعة 
تلك العلاقات. ش 

وتواجةة أيضنا مسجموعة من المواققت: دافل عم الئيسه تايل بلغ لقانت 
الدولية 8/» ومشتقاتها والتي تقدم تحديات أساسية لها. ومن بين هذه المواقف 
المنظورات البنائية الماركسية الراديكالية والاجتماعية حول العلاقات الدولية. 
وهناك أيضنا نطاق واسع من الباحثين الآخرين المرتبطين بالاققصاد السياسي 
العالمي 58/؛: والذين يتخذون موقف المعارضة من العلاقات الدولية. ومن بين 
هؤلاء الباحثين “فيليب سيرني: ررومم© والنءاط' (75 - 153 :2003 م1995): 

1013 


وروبرت دبليو .كوكس (84 - 554 :1971)» وستيفن آر .جيل :1989 ,«صل 4مه 11[ 6) 
(99 - 475 وريتشارد هيجوت (55 - 29 :2003 ,ا/معع!11 6:14 5611و8705))» وجيمس 
ميتلمان (23 - 3 :2002).» بالإضافة إلى سوزان سترينج (انظر الفصل 6). ويلخص 
'روجر توز: 70026 140867" إسهامات سوزان سترينج المميزة بوص فها تركيزا 
على القوة» وتحليلاً للانفصال المشئوم لعلم الاقتصاد والسياسة» ونزعة تمركز! 
الدولة التي تتجاهل على سبيل المثال أي كيانات أخرى ذات قوة سياسية 
واقتصاديةء ولا سيما الشركات. (10 - 3 :2000 ,70026). 


الاقتصاد 


يهتم علم الاقتصاد في المقام الأول ب 'أنظمة أسعار صرف منمتقة 
وبالإنتاج مقابل أجر". وفي الوقت الذي كان فيه علم الاقتصاد يمتلك في سنواته 
الأولى تركيزا مؤسسيًا أكبر واسع النطاق» أصبح في القرن الماضي خاضعًا بشكل 
متزايد "لاستخدام النماذج الرياضية والبيانات الكمية لاكتشاف الأسواقء أعنسي؛ 
النتائج الإجمالية لقرارات الممثلين الأفراد لشراء وبيع السلع بمختلف أنواعها" 
(2008 ,زه86). وينعكس هذا بشكل واضح في المقاربة السائدة في مجال 
الاقتصادات الجزئية (5ع::8:060:0). ومع ذلك؛ توجد فهوة ضخمة بين 
القضايا واسعة النطاق موضع الاهتمام في العولمة ومراكز المستوى االجزئى 
للاقتصادات الجزئية. إن الاقتصادات الكلية (ع]:7:4706001:0) هي الأنسب 
بالنسبة لدراسة العولمة» نظرً! لأنها تضم مجموعة من بيانات المستوى الجزئي 
للتعامل مع ظواهر واسعة الانتشار مثل الأقاليم الجغرافية أو الدول القومية. 

وبالنسبة لقضية العولمة7"؛ يهتم علم الاقتصاد في المقام الأول بالعلاقات بين 
مختلف الأسواق. وتوجد هذه الأسواق عموما داخل الدول القومية التي تسشكل 
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المصادر الرئيسية للبيانات الخاصة بالأبحاث الاقتصادية من هذا النوع. ويعد 
الغياب النسبي لبيانات على مستوى عالمي تقييدًا للعمل الاقتصادي في هذا المجال. 
ومن ثمء تعد الدراسات العالمية في الاقتصاد دراسات للعلاقات الاقتصادية بين 
القوميات بالأساس. إن علم الاقتصاد يدرسء تحديذاء العلاقات بين مختلف الأسواق 
القومية التي تشمل أسو اق السلع والعمالة (2001 ,زه منرء 076 4ه 0[:01)» ور أس 
المال. ويؤدي هذا إلى التركيز على "التجارة في البضائع والخدمات (السلع)؛ 
والهجرة الدولية (العمالة)» والتدفقات العالمية لرأس المال". - :2007 ,#6سءه0*”8) 
(73 - 357. ومن بين القضايا الأخرى التي يهتم بها الاقتصاديونء: تدفقات 
التكنولوجيات عبر الحدود القومية والاستثمار الخارجي الذي تقوم به الشركات 
متعددة القوميات. باختصار: "تشكل العولمة الاقتصادية أساسنا لاندماج الاقتصادات 
القومية في الاقتصاد العالمي من خلال التجارة» والاستثمار الخارجي المباشر 
(بواسطة :الشركات والشركات متعددة القومياتء والتدفقات الرأسمالية 
قصيرة الأجلء والتدفقات العالمية للعمالء والبشر عموماء وتدفقات التكنولوجيا) 
(3 2004 ,األمسدع»ه:81ظ) 
ومن بين الاهتمامات المركزية للاقتصاديين» يبدى هؤلاء اهتمامًا أكبر 
بكثير بدرجة تكامل الأسواق الدولية. ويفضي هذا إلى تركيزء يتفق (جزئيا على 
الأقل)!")؛ مع التوجه الأساسي لهذا الكتاب» على تدفقات السلع والبشر ورأس المال 
عبر الحدود. إن التكامل الاقتصادي يُقاس بحجم هذه التدفقات أو بالأسعار. فكلما 
ازداد حجم كل تدفق من هذه التدفقات» وكلما تكافأت الأسعار بالنسبة للسلع؛ 
والعمالة (36 - 25 :2001 ,[1/454) (البشر)؛ ورأس المال (معدلات الفوائد)» كلما 
كانت الاقتصادات أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي. 


1|035 


إن الاقتصاديين يميلون إلى تأييد الرأسمالية والسسوق (وطبقا لأحد 
الاقتصاديين المرموقين» وهو جيفري ساش :»5 «,#//ور 5997: "الرأسمالية 
العالمية هي بالتأكيد التنظيم المؤسسي الأكثر وعذا لرخاء يشمل العالم كله لم يشهد 
له التاريخ مثيلً من قبل". وقد يجد الاقتصاديون عيوبًا في الطريقة التي تشتغل بها 
الرأسمالية وأسواقهاء ولكن من المحتمل أن يدفعهم هذا إلى السعي إلى إصلاح 
الأسواق وليس إلى التعرض لأسسها أو استبدالها. وأحد العيوب التي يعترف بها 
الاقتصاديون هي التفاوت (عدم المساواة) في الأسواق العالمية - ,7/026 «21::/6) 
(89 - 567 :2004-» إنهم يرون أن السبب الرئيسي في هذا التقفاوت ليس هو 
السوقء وإنما بمعنى أصح الاختلافات الأساسية في طبيعة. المجتمعات نفسها التي 
تكون إما رابحة أو خاسرة. (ف:ا- د :2006 ,ه268 © 26) عولا تكمن المشكلة في 
السوق العالمية بالنسبة للخاسرين؛ وإنما بالأحرى في الممُجتمعات الخاسرة نفسيا 
وافتقارها لمؤسسات اجتماعية جديرة بالثقة والتى يكون علاج مشكلاتها في مزيد 
من الانفتاح على السوقء ولا سيما السوق العالمية. 

ومهما يكن من أمرء فإن للمقاربات الاقتصادية التقليدية للعولمة منتقدوها فى 
علم الاقتقصاد. (1997 10011 :89 - 567 :2004 م44 - 621 :2003 ,هههالا ما :11). 
لقد. وجه جوزي ماتيجليق (5- 44-2170 للنقد فى ستسلةامن الكتناء الى لد 
الاقتصاد السائد وتوجهه النيوليبرالي (للمزيد حول ستيجلينز انظر الفصل 7). فعلى 
سبيل المثال: 'تعتمد مقاربة الليبرالية الجديدة على فرضيات قوية حول كفساءة 
وتكامل الأسواق التي... من غير المحتمل أن تكبح في البلدان المتقدمة» ناهيك عن 
الدول النامية" (89 :2005 ,::م]1:ه:1© 0ه عاأاع1ا5). و بدلاً من ترك الأشياء إلى 
فاعلية السوق الحرة» يتعين على الدول المتقدمة والمنظمات الدولية التي تهيمن 
عليها (منظمة التجارة العالمية؛ مثلاً) مسناعدة الدول النامية بدلاً من تركها تواجه 
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مصيرها في السوق العالمية (كما يجب على الدول المتقدمة أيضنا بطبيعة الحال أن 
تلعب دورًا من خلال الاضطلاع بإصلاحات داخلية مختلفة). 

لقد لعب علم الاقتصادء ومجالات علم الاقتصادء دور! كبيرا غير متكافئ في 
المشهد المعاصر للعولمة» بالنسبة لكل من المسئولين العموميين والأشخاص 
العاديين. لقد أدى في شكله المتطرفء إلى النظر إلى العولمة بوص فها عولمة 
اقتصادية. فعلى سبيل المثال» يعرف دي لا ديهسيا العولمة بوص فها "سيرورة 
دينامية للتحررء والانفتاح» والتكامل العالمي عبر نطاق عريض من الأسواق»ء من 
العمالة إلى السلع» ومن الخدمات لرأس المال والتكنولموجيات". 


الجغرافيا 

تشمل الجغرافيا 'دراسة العلاقات الاجتماعية والبنى المكانية التي تشكل أساس تلك 
العلاقات" (4 - 753 :2000 168:501) بالإضافة إلى "التمايز المكانى وتنظيم النشاط 
الإنساني وعلاقاته المتبادلة مع البيئة المادية". (60 - 353 :2000 ,اماك ة««امل). 


إن الجغرافيا تتصل بالعولمة بأربعة طرق على الأقل- كنه!! ,رماءره1) 
(1-17 :20026 ,انماع ءامل 14ع-. أو لآ كان هذا المجال عالميًا قبل أن يبدأ البشر 
العاديون والباحثون في التفكير في العولمة بوقت طويلء ناهيك عن امتلاكهم لهذا 
المفهوم. لقد هيأت هذه الخبرة الجغرافيين للنظر إلى التطورات التي تحدث في 
عصر العولمة من منظور جغرافي تاريخي. لقد انشغل الجغرافيون الأوائل 
بالجغرافيا السياسية وشكلت أفكارهم الجغرافيا السياسية للدول القومية. ولقد شهدت 
الستينيات والسبعينيات انبعاث الاهتمام بحقل الجغرافيا في الدراسات العالمية» 
واتخذ هذا شكل اهتمام بالبيئة العالمية والمسشكلات البيئية:؛ والتوسع العالمي 
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للشركات متعددة القوميات ومشكلة التفاوت العالمي. ثانيّاء يهتم الجغرافيون جيذا 
بالتعرف على الاختلافات الأساسية في الترتيبات المكانية بين عالم اليوم المعولم: 
ونقاط عديدة في الماضي. لقد أقام مانويل كانستلز تمييزًا كهذا )١135(‏ حول الفرق 
بين “فضاءات الأمكنة" المبكرة» و'فضاءات التدفقات" الراهنة. ثالثًاء يهتم الجغرافيون 
ب "الكو زيع المكانى للأشياء عالميًا" (3 :20026 ,نماك نامل 4ه عناملا «وابرة1). 
وما يمثل أهمية خاصة هنا هو دراسة التفاوتات الجغرافية العديدة الناجمة عن 
العولمة. رابعغاء تتضمن المقاربة الجغرافية دراسة ردود الأفعال تجاه العولمة. 
ويمكن أن يتضمن هذا مقاومة للعولمة المؤسسة على المكان بالإضافة إلى 
كوزموبوليتانية تستبعد أي مكان معطى وتشمل العالم ككل. 

لقد تعين على العولمة إعادة رسم خريطة العالم والتركيز على 'تقسيمات 
جديدة للعمل؛ ودور معزّز للموارد المالية» وإمكانات جديدة للتحكم والسيطرة عبر 
وسائل الاتصال و ابتكارات تكنولوجيا الحوسية" - ,1م/ك طاول 4ه ,كاله/!! ,ممادوم1) 
(448 :200285-» و'تشجيع الأسواق بوصفها مُخصّص الموارد في عالم تغيب عنه 
الضوابط بشكل متزايد", (448 :2002 ,:61ا15 :أمل 0:4 كالهلالا ,بم[تره7)» والدور 
والوظائف المتغيرة للدولة القومية»؛ وتطور مجتمعات مدنية جديدة تشمل بعمض 
أجزاء من العالم على الأقل» والتركيز على البيئة التي تتعالى على الحدود 
الجغرافية (بما فى ذلك الحدود الجغرافية للدولة القومية)» والتشكيك في الحدائة 
وفي فكرة التقدم المرتبطة بهاء وظهور تكنولوجيا المعلومات التي أدت إلى 'نهاية 
الجغرافي" وإلى مجالات لا يمكن رسم خريطتها جغرافيّاء مجالات ليس لهاء إذا 
جاز القول؛ أي جغرافيال"). 

وفي الوقت الذي احتفظ فيه الجغرافيون الاجتماعيون باهتماميم التقليدي 
بقضايا مثل الطبيعة الفضائية (1]2»/هم5)؛ ورسم الخرائط (ع,زممه:ه)؛ بدا أن 
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الاختلاف بينهم وبين غيرهم من العلماء الاجتماعيين» ولا سيما السوسيولوجيين قد 
انحسر بشكل ملحوظ. وهذا واضح بصفة خاصة في عمل أحد الجغرافيين 
الاجتماعيين الروادء وهو ديفيد هارفي» وسوسيولوجي رائد هو أنطوني جيدنز. إن 
هارفي (7989) مهتم جذا بالقضايا السوسيولوجية ويشتهر في هذا المجال بعمله 
حول ضعط الزمكان. وأحد التأثيرات الكثيرة على تفكير جيدنز )١11٠0(‏ كانت 
الجغرافيا بصفة عامة» والجغرافيا الاجتماعية بصفة خاصةء وتتمثل أشهر إسهاماته 
قي هذا المجال في التباعد الزمكاني (102/ه1::هادفك ععممد-»:م][1). 


والأمر الأكثر عموميةء هو أن المجال أصبح متعدد الاختصاص 
(نوبهة:زاجراء0:::1/14)ء و عابر للاختصاص (رع::1ا«اع5015رهم)): بل وريما ما بعد 
الاختصاص (»::ؤامأ0::0)ومم). ونتيجة لذلك 'ينشغل الجغرافيون الآن بنطاق 
مدهش من القضايا عبر حقل الإنسانيات كله والعلوم الاجتماعية؛ والعلوم (حتى أن 
هذه التمييزات نفسها ترى بشكل متزايد بوصفها إشكالية بل وضد إنتاجية 
(عنا ا ؛ متتو نءاةنل0ء) (1أد :2000 .آه 64 :201:::54011). ومن ثم إذا نظر المرءء 
مثلأء في قائمة القضايا العالمية التي تشكل اهتمام الجغرافيين الاجتماعيين» فسوف يجد 
أنها لا تختلف كثيرا عن قائمة مماثلة في السوسيولوجيا. (انظر 2009 ,8/604). 


السيكولوجيا 


إن السيكولوجياء التى تركز على المستوى الجزثى (70-10<61ع1) لم تتصد 
في الغالب لقضية من مستوى كلي مثل قضية العولمة» ومع ذلك؛ فمن الواضح أن 
العولمة تمتلك مجموعة واسعة من النتائج. لقد أقر بعض السيكولوجيين بالحاجة 
إلى هذا الحقل للتصدي للأثر السيكولوجي للعولمة والنتائج المترتبة عليها. فعلى 
سبيل المثالء ينظر أرنت (83 ,747 :2002 4786/6) إلى قضية الهوية7 ')؛ (التسي 
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تحدد بوصفها الطريقة التي يفكر بها البشر في أنفسهم من خلال علاقتهم بالبيئة 
الاجتماعية التي يعيشون فيها)» وطريقة ارتباطها بالعولمة. إنه يحدد أربع قضايا 
رئيسية تندرج تحت عنوان الهوية والعولمة. الأولى» هي الهوية ثنائية الثقافة. وفي 
هذه الحالة» تنقسم هوية البشر بين المجتمع المحلي والإحساس بمكانهم في الثفافة 
العالمية والعالم. أي أن بالإمكان رؤية البشر بوصفهم يطورون هوية هجينا تتألف 
من عناصر محلية وعالمية على حد سواء. وفي الوقت الذي تنطبق فيه هذه 
الهويات الثنائية بصفة خاصة على المهاجرين؛ فإن عدذا كبيرا من أونك الذين 
يواصلون العيش في نفس المكان طوروا مثل هذه الهويات (إن مجرد العيش 
بالقرب من الجماعات المهاجرة يمكن أن يؤدي إلى هويات ثنائية). إن أولئك الذين 
يتمتعون بهويات ثنائية يمكن أن ينغمسوا بعمق في الثقافة المحلية (مثلأء تقاول 
الأطعمة المحلية في محلات محلية)؛ ولكنهم ينخرطون في ذات الوقت بشكل فعال 
في الثقافة العالمية (مثلأء تناول "أطعمة عالمية" في بيتزا هت) ويمكن لهؤلاء أن 
يتعرضوا لشيء من الاضطرابء كونهم يعيشون في هذين العالمين ويتماهون مع 
كليهما في وقت واحد. 

والثانية هي تشوش الهوية. إن البشرء نتيجة للعولمة يمكن ألا يتماهون مع 
العالمي أو المحلي؛ إنهم يكونون ببساطة مشوّشي الهوية؛ وربما لا يستوعبون 
الثفافة العالمية الجديدة التي قد تبدو كاملة الاختلاف؛ وغريبة تمامًا. إن تمسكهم 
بالثقافة المحلية التقليدية يمكن أن يُصاب أيضنا بالارتخاء بفعل الثقافة العالمية 
ووعيهم المتزايد بها. ويمكن للثقافة المحلية أن تكون غير ذى صلة بشكل متزايد 
. بالعالم الكوني الجديدء وأبعد ما تكون عن التماس معه. وفي النهاية» يمكن ألا يشعرون 
بأنهم جزء من الثقافة العالمية أو المحلية. إن أولئك الذين يحتمل أن يكونوا مشوشي 
الهوية هم هؤلاء الذين ينشأون في ثقافات تختلف اختلافا تامًا عن الثقافة العالمية 
الطارئة ويكونون في خصام معها. إن تشوش الهوية يمكن أن يسفر عن مجموعة 
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من النتائج الضارة على أداء الوظيفة السيكولوجية وسلوك الأفراد ويؤدي إلى 
مشكلات ذهنية (مثلأء الانقباض)؛ ومشكلات سلوكية (سوء استعمال العقاقير» مثل) 
بل والانتحار. ولقد خلص أحد التحليلات أخيراء كما عاينا في الفصل ١7‏ إلى 
أن العولمة تخلق 'عالمًا مسموما" بالنسبة للأفراد وحياتهم الشعورية 
.(2006 ,اامقااظ ابه 611 :م1) 
والقضية الثالثة هي الثقافات المنتقاة ذاتيْا. إن بإمكان البشر أن يخلقوا 
تقافاتهم الخاصة التي يمكن ليم التماهي معها. ويكون هذا في الغالب رد فعل تجاه 
الثقافة المتجانسة ظاهريّاء ولكنه لا يشكل عودة للهوية المحلية؛ إنه يتضمن خلق 
ثقافة جديدة. ومن ثم شيء جديد يمكن التماهي معه. إن التماهي مع مجموعة من 
حركات العولمة البديلة يمكن أن يقدم نموذجًا جيذا لهذا. ويمكن أيضنا تكوين 
جماعات د تعيد إحياء الممارسات المحلية الماضية (66 - 136 :1997 ,/86) التي 
يمكن أن يتماهى معها البشر. 


وأخيراء هناك سن البلوغ. إن الكثير من البشر في كل أنحاء العالم يمكن أن 
يجدوا أن بحثهم عن الهوية يمتد إلى سنوات بلوغهم. إن مثل هذا الامتداد يكون 
ممكنا يفعل العولمة» ولا سيما بفعل أشكال التقدم الاقتصادي المرتبطة بالعولمة في 
الشمال والتي تجعل من الممكن بالنسبة للشبان الصغار أن يكرسوا وقنّا أطول 
للبحث عن الهوية في الوقت الذي يحققون فيه دخلاً ضئيلاً أو لا يحتقون دخلاً على 
الإطلاق. ومن جهة أخرىء يتسبب البحث الأطول عن الهوية الذي يكون ممكثا 
بفضل العولمة في زيادة الطرق التي يزعزع بها الهويات التقليدية» ويخلق 
إمكانيات متعددة لهويات جديدة. 

لقد تصدينا فيما سبق لأثر العولمة على سيكولوجية الأفراد. ولكن قد يكون 
من المفيد استكشاف الطرق التي يؤثر بها الفرد» والسيكولوجياء والتغيرات التي 
تطالهاء على العولمة. 
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النقد الأدبي (ما بعد الكولونيالي) 


تشمل النظرية الأدبية» كما يوحي اسمهاء الدراسة والتفكير والتنظير التي 
تتخذ من متن أدبي ما محور! لها. وفي حالة العولمة» يشمل المتن الأدبي ذا الصلة 
دراسة الأدب الذي أنتج فيء أو يدور حولء؛ تجارب لبشر عاشوا في مناطق كانت 
تستعمرها من قبل القوى الغربية الكبرى (ولا سيما بريطانيا العظضمى). إن هذا 
الأدب يصنف عادة تحت عنوان ما بعد الكولونيالية. "إن مصطلح ما بعد 
الكولونيالية يحدد خطابًا نظاميًا يكرس إلى فحصء. وتحليل وتفكيك بنى المعرفة؛ 
والأيدولوجيات؛ وعلاقات القوة» والهويات الاجتماعية التي أسسها واعتمدها الغرب 
الإمبريالي لحكم وتمثيل الشعوب غير الغربية على مدى ال 56٠‏ عام الماضية” 

)[16, 2007:986-90( ٍ 

ويعد مؤلف إدوار سعيد (1994 / ١١١1979‏ "الاستشراق" #مكناه1:ه 0,1 
"الوثيقة المؤسّسة للفكر ما بعد الكولونيالي" (9 - 68 :2008 ,46006114). وفي الوقت 
الذي لم يكتب فيه سعيد الكتاب وفي ذهنه فكرة العولمة» وكتبه قبل الحقبة الأخيرة 
من العولمة» فإن له تضمينات قوية بالنسبة للتفكير المعاصر حول العولمة!""). 

إن لمصطلح "الاستشراق" عدة معان متداخلة بالنسبة لإدوار سعيد. أولأء هو 
مجال لاهتمام أكاديمي (اختصاص) يتعلق بمدار س "الدراسات الشرقية"» ومن ثئم 
فمصطلح "الشرق: 016:4" مصطلح أكاديمي. (92 :1979/1994 ,5814). ثانياء إن 
الاستشراق "أسلوب في التفكير يرتكز على تمييز أنطولوجي وإيستيمولوجي بين 
الشرق والغرب (أغلب الوقت) (2 :1979/1994 ,5614). ثالثاء وربما الأهم.ء إن 
الاستشراق خطاب غربي 'يقصد به الهيمنة» وإعادة هيكلة وممارسة السلطة على 
الشرق" (3 :1979/1994 ,5614). لقد كان الأساس الذي أقيمت عليه الوسائل التي 
تمكنت بها الثقافة الأوربية من إدارة - بل وإنتاج - الشرق سياسياء 
وسوسيولوجياء وعسكرياء وأيديولوجيّاء وعلميّاء وخياليًا". (3 :1979/1994 ,5610) 
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لقد كان الاستشراق (ولا يزال) مشروعًا ثقافيًا متنوعا شمل؛ من بين أشياء 
أخرزى: 
الخيال نفسه؛ كل الهند والشرق» النصوص التوراتية 
والأراضي اليهودية» تجارة التوابل» الجيسوش الكولونيالية» 
والتقاليد الطويلة لرجال الإدارة الكولونياليين» ومستن مسن 
المعارف الهائلة» وعدد لا يحصى من الخبراءء؛ ومناصب 
الأستاذية الشرقية» ومجموعة معقدة من "الأفكار الشرقية" 
(الاستبداد الشرقيء الأبهة الشرقية» القسوة, الحسية)؛ الكثير 
من الطوائف الشرقية؛ فلسفات وأنساق من الحكمة طوّعت 
للاستخدام الأوربي المحلي. (4 :1979/1994 ,5810). 


وعلى الرغم من هذا التنوع؛ وبرغم كونه أكثر من مجرد أفكار وخطاب. 
فإن الاستشراق هو في المقام الأول مجموعة من الأفكار المعبر عنها في خطاب 
محدد. إن المعرفة» إذا حذونا حذو فوكو (ونيتشة)؛ لا يمكن فصلها عن القوة 
(السلطة). إن أوربا والغرب استطاعا على نحو أكثر عمومية ممارسة القوة إلى حد 
كبير على الشرق نتيجة للاستشراق. ولكي يتوصل سعيد (23 :1979/1994) إلى أن 
الاستشراق أفكار وخطابء فإنه يتصدى لدراسة مجموعة من 'النصوص” تشمل 
ليس فقط أعمالاً علمية حول الموضوع 'ولكن أيضنًا أعمالاً أدبية»؛ وكراسات 
سياسية» ونصوصنا صحفية» وكتب رحلاتء» ودراسات دينية وفيلولوجية". إن 
الشرق الذي يبرز من هذه النصوص "هو موضوع (05م0) أكشر منه مكاثاء 
مجموعة من الإشارات» كتلة من الخصائصء التي يبدو أن أصولها تكمن في 
مقتبسء أو جزئية في أحد النصوصء أو استشهاد من عمل أحد الأشخاص حول 
الشرقء أو جزء من صورة سابقة لشخص ماء أو مزيج من هذا كله 
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(177 :1979/1994 ,5614). إن الأفكار المرتبطة بالاستشراق هي إلى حد كبير 
متخيلات معادة الإنتاج بشكل متكرر (على الرغم من أنها ليست زائفة تمامًا) 
ترتكز نادراء على الملاحظة»ء ناهيك عن الدراسة الإمبريقية الدقيقة. 


إن مشكلة سعيد الأساسية مع الاستشراق» بغض النظر عن آثاره المزعجة 
على أولئك الذين يطلق عليهم وصف شرقيين» هي كونه فكرة تتميز بالتحيزات» 
والجهل» ونقص المعرفة:؛ والمقوليات؛ والآراء المُعئّرة:» لجست إن 
الاستشراق يعكس قوة الغرب وليس له سوى أدنى علاقة بوقائع الحياة في الشرق. 
إن المقولبات السلبية حول الشرقيين كثيرة وتم تشكيلها بفعل مقولبات الغربيين حول 
أنفسهم. لقد أنتج الغربيون “'نصوصنا" متحيزة ومحدودة حول الشرق. لقد أصبحت 
تلك النصوصء وليست الحياة كما كانت توجد بالفعل في الشرق» هي ما يمشل 
أساس 'حقيقة" الشرق. 

وتوجد مجموعة من المشكلات الفكرية تتعلق بالاستشراق نتجت عن 
'تجاهلء واستخلاص جوهر إسانية ثقافة أخرى وتعريتها" (108 :1979/1994 ,5610). إن 
البشر في الشرق لم يُناقشوا على أساس فردي أو إنساني» وإنما بالأحرى وفقا 
لأسس جمعية أو مجردة. وعلاوة على ذلك» ظلت رؤية الشرق نسبيًا نفس الرؤية 
بالنسبة لكل من الزمان والمكان في عيون الغربيين الذين يفكرون فيه؛ ويحللونه؛ 
ويمنوسوتة؛ ويسعون لإخضاعه. ويبدو الأمر كأن شيئًا لم يتغير» أو سوف يتغير 
في الشرق. وعلى نحو أكثر عمومية» يجادل سعيد (109 :75979/1994) أن: "الغرب 
هو الشاهدء والقاضي وهيئة المحلفين» لكل وجه من وجوه السلوك الشرقي". لقد 
تراكمت المعرفة بالشرقء في الغرب» دي معرفة لم تتغير كثيرًا على مدار 
امتدادات زمنية كبيرة» وارتبط هذا بشكل وثيق بمراكمة كل من البشر والأراضي 
(الأقاليم) الشرقية بواسطة الغرب. 
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ويتحفظ سعيد (261 :7979/1994) على أكثر اتهاماته قسوة بالنسبة لعلاقة 
الاستشراق بالإسلام. إن الاستشراق يتميز بموقفه "التراجعي" عند مقارنته بباقي 
العلوم الاجتماعية (بل وبالفروع الأخرى للاستشراق)»؛ وتخلفه الميثودول وجي 
والأيديولوجي العام وانعزاليته النسبية عن التطور في كل من العلوم الإنسانية 
الأخرى وفي العالم الواقعي الخاص بالظروف التاريخية: والاققصادية» 


والاجتماعية والسياسية. 
مجالات أخرى 


هناك" مجالات أخرى عديدة تتصدى للعولمة» أو حتى تمسها مسا خفيفا. 
فعلى سبيل المثال» تناول عدد من الفلاسفة مسألة العدالة في عصر العولمة 
(2001 ,مهوه). وتصدت مجموعة أخرى من الفلاسفة للتحديات العديدة التي 
تواجه العولمة (2007 ,:511411101 0114 15ء111). إن أحد هؤلاء الفلاسفة يتصدى 
لمشكلة "رعب العولمة" من منظور فلسفة ما بعد الحدائة ولا سيما النظرية 
الاجتماعية ما بعد الحداثية لزيجمونت بومان الذي يلعب عمله حول الحداثة السائلة؛ 
كما عاينا في الفصل الأول؛ دور! أساسيًا في تشكيل هذا الكتاب. وهناك بالطبع 
قضايا أخرى تتعلق بالعولمة غير قضية العدالة. فعلى سبيل المثال» لسن سمي 
)٠٠١0(‏ بشكل نقدي العولمة بوصفها سيرورة مغلقة» وتضعها في تضاد مع 
السيرورة الأكثر انفتاحًا وإبداعية التي يُطلق عليها في فرنسا («0ن/م ذاه 0:4:م) 
(العالمية). 

لقد صب حقل التاريخ؛ شأنه شأن حقول أخرى كثيرة (السوسيولوجيا مثلأء 
وعلم السياسة» ولا سيما العلاقات الدولية)» تركيزه على الدولة القومية أو حتى 
على وحدات أصغر من التحليل. إنه لم يتجه إلى فحص السيرورة الأكبر للعولمة. 
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ويدعو جيري بنتلي إلى تاريخ العولمة وعولمة التازيخ. (81 - 60 :2004 ,زه]86::4) 
ومن المحتمل أن يمضي التاريخ إلى حدود أبعد» شأته شأن. مجالات أخرى عديدة» 
في اتجاه دراسة العولمة. 
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ملاحظات 
-١‏ فعلى سبيل المثال» يدمج كانكليني (1995) :060111 منظورات وتبصرات من 
الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا. 
.(12 +2004) :7م7اكه 1/0 ب(13 :20088) واللددمغ! 4ننه ع 1ط :(1999) مكدر أناده 1 2 -2 
“'- (7 - 66 :2005) «44:116: وهذه حجة قوية وتعكس تحيز الأنثروبولوجيين تجاه 
ما كان قد اصطلح على أنه (,0/متغ1امء0!ع) (دمج المحلي بالعالمي) وضد 
(فرض العالمى) (0ن/مع:!وذممع) (انظر الفصل 9). 


5 -- لنقد للمقاربات الأنثروبولوجية انظر (22 :2005) 110180714 4:نه 01ه:71أ5061. 


ه- والشيء الطزيف هو أن إندا وروزالدو (7 :20086) يقدمان منظورًا لمقاربة 
أنثروبولوجية للعولمة لا يختلف كثيرًا عن المنظور السوسيولوجي المقدم 
هنا: 'لتركيز في وقت واحد على السيرورات واسعة النطاق (أو تدفقات 
الثروات والموضوعات) التي يصبح على أساسها العالم أكثر ترابطاء ولو 
على نحو غير منتظم؛ والكيفية التى تستجيب بها الثروات لهذه السيرورات 
بطرق ثقافية محددة". 

5- لتحليل لمناقشة روزنبيرج انظر (91 -171 :2007) (43/00). 

- للحصول على نظرة شاملة لعمل علم الاقتصاد في مختلف القضايا المقصلة 
بالعولمة. انظر (2007 +2006) مودذه:[0ك هآ 06. 

- ومع ذلكء كما أوضحنا في الفصل .١‏ لا نفترض أن التدفقات العالمية تؤدي 
بالضرورة إلى تكامل أكثر؛ إن بإمكانها أن تؤدي إلى التفكك أيضناء كما 
حدث في الحرب العالمية الأولى؛ ويمكن أن يحدث في الكساد الكبير. 
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1- ومع ذلك؛ هناك من يجادلون بأننا نشاهد ظهور جغرافيا تكنولوجيا 
المعلومات» ولا سيما الفضاء السيبري (6ءممءمءطرم). انظر: :نه اناء ةل 
(54 - 340 :2002) معله0. 

٠-أولئك‏ المنتمون إلى مجالات أخرى (مثلاء الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا) 
مهتمون بالهوية (وعلاقتها بالعولمة)» على الرغم من أنهم قد يعرفونها 

1- من بين الشخصيات الرئيسية شخصية هومي بهابها: (1994) »«اطعناظ :110 
وجايائتري شاكر افوري سبيفاك (1999 :1987) علمسطرر5 رمم مله #زاهره©. 


-١‏ انظر أيضنا: (1993) 4ه5. 
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الأشكال والخرائط 
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م0 


ها 
عاعرعجم كسر 
الفعع0 


انه ععومعددةم 


5-8 


از ععومعككهم لععمك-طولظ 2 
برةستطواط ووعععة- للملا 17 

7 لدم ع9 0 

عغبهء ووأمماطة موعع 5-0 
روم عوتها © 


الشكل )١ - ١(‏ طرق النقل. إن كل شحنات البضائع تقريبًا المتجهة إلى جهات دولية تنقل عن 
طريق السفن بواسطة حاويات موحدة الأحجام. لقد غيرت هذه الحاويات المعدنية المغلقة بشكل 
مؤثر شكل عمليات نقل البضائع عالميًا. لقد صممت لكي يمكن نقلها بسهولة من أحد أشكال 
النقل إلى آخرء على سبيل المثال» من سفينة إلى قطارء ومن ثم زيادة الكفاءة وتخفيض السعر. 
وكما يحدث بالنسبة للمسافرين جواء فإن نقل البضائع عن طريق البحر هو الشائع. إن الموانئ 
العشر الأكبر التي تتزعمها سنغافورة وروتردام وشنغهاي وهونج كونج وجنوب لويزياناء 
تضطلع بأكثر من 9765٠‏ من شحنات البضائع العالمية. : 


1053 


عصنإمباعوومعدكهم عمثارام 
5ه مأ كع أذناط 0110'5/ها 141 30709 
لكمهأااتدم ما) 


5 ترقط رعادءر مسصسم 
15-5 سسسسه 

ومنب 10-9 ممم 
0,709 سه 

03-56 مسيم 

3 ووه) سسم ”' 

عله أرممءتة ناكتم) 


وعكا 0ه مق5 
الك عا وحم 5ه! 


شكل )١ - ١(‏ حجم المسافرين بالجو. لقد كان السفر بالجوء وهو الطريقة السائدة لنقل المسافرين 
ذوليًا: مقضورًا على الأثرياء ورخال الأعمال: وم 'المنافحسة#المتزايحدة»:والأسكعان الأذنئ: 
والاقتصاد العالمي المتنامي» تعاظم السفر جوًا على مدى الثلاثين عامًا الماضية. ومن المتوقع أن 
يزيد بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس القادمة» وخاصة في الصين وأجزاء أخرى من 
آسياء على الرغم من عدم الاستقرار الاقتصادي في صناعة النقل الجوي ومخاوف الإرهاب. إن 
حركة النقل الجوي تتركز في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بين أوربا وشمال أمريكاء مع 
زيادة حجم المسافرين إلى شرق آسيا. إن ما يقرب من ٠٠٠١‏ مليون مسافر يعبرون مسن خلال 
بوابات أكثر مطارات العالم ازدحامًا بزعامة أتلانتاء وشيكاغوء ولندن» وطوكيوء ولوس أنجلوس. 


104 


امها18 | 
004 ومءعطلووطيرد | 
(عاممءم لودوته18 بعم) | 
000 قط عرولا / 


علأممععطةة عمزوالة ١‏ 
5 ,بععااق عمأمقنوطيد 
بإاأعدمة 
(لممععو عم وكأطهوأاو مل) 
00 موقا مولغ كر 
مور سس | 

10-0 > 
0 مهط؛ كوعا ا 


شكل (؟ - )١‏ الألياف البصرية. لقد أصبح العالم أكثر اتصالاً عن طريق كابلات الألياف 
البصرية والشبكات الخلوية الموجودة تحت الأرض وفي أعماق البحار. إن كابلات الألياف 
البصرية 'تتيح.انتقالاً سريعاً للرسائل. الإلكترودية والبيانات والمكالمات الضوتية:“بينما مدت 
التكنولوجيا الخلوية الخدمة الهاتفية إلى أجزاء من العالم كانت تخلو قبل ذلك من أي 1 
أرضية مثل الأقاليم الريفية في آسيا وأفريقيا. 
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١ 0‏ بحم إن 
ا 200 القع الم ع 
١ 1‏ ا م 


: 0 0 
3 2 


وعاسمن|»ا 4,000 2,000 


شكل (" - )١‏ اللغة الإنجليزية الكونية. المناطق التي تؤدي فيها اللغة الإنجليزية واحدًا أو أكثر 
من الأدوار التالية: لغة قومية أو رسمية» لغة يتحدث بها 5٠‏ 96 من مجموع السكان بطلاقة؛ لغة 
تستخدمها الحكومات»ء لغة التعليم العالي» لغة التجارة في المجتمعات متعددة اللغات... إلخ. 
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(582) جعممة عأمممموة اوتعهم؟ .07 
ععمالامهم اماق عاطاعوم 0 : 
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شكل (5 - )١‏ المناطق الاقتصادية في الصين. 
1057 ٍ 


شكل (5 - )١‏ مناطق الصراع في العالم. لقد تأثرت بعض الأماكن بالصراعات المتكررة 
دوريًا على مدار الجيلين الماضيين» ومن بين البلدان التي تعاني من هذه الصراعات ما يطلق 
عليه الدول الفاشلة؛ والتي تشمل أفغانستان قبل الغزوء والصومال ما بعد فترة الاستعمار. 
وهناك مجموعة أخرى من الدول المرشحة للفشل من قبل البنك الدولي وهيئات أخرى. 


1058 


كأانلة أه عومامع وم 
اذا (15-49 وعوة) 

3 ,5هاق/لاانا طاابنا 
20.096-3096 291 
6--10.096 !111 

| 

20904996 لكي 
0196-19 1 


عاطقالهية قاقة 6ل! [ ] 


شكل (/ - )١‏ الدّين العالمي. إن الدين يعوق الكثير من الدول النامية . ويصنف البنكُ الدولي 
الدول تبعًا لمستوى الدين. إن بلدا تبلغ نسبة الدين فيه أكثر من 964٠‏ من إجمالي الدخل 
القومي» يصنف من قبل البنك الدولى وهيئات أخرى بوصفه غارقا في الدين ويواجه خطر 
العجز عن سداد القروض. 
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شكل (7 - )١‏ ما وراء السلطة الوطنية الأوربية 
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شكل )١-8(‏ تدفق التجارة. إن التجارة الدولية للسلع تمثل أحد الطرق الرئيسية للعولمة؛ وتبين الأسهم 
قيمة التجارة بين الأقاليم الكبرى في العالم. إن أكثر من نصف التجارة العالمية يقع بين مناطق مرتفعة 
الدخول مثل اليابان والولايات المتحدة وأوربا الغربية (فضلاً عن الصين). إن حجم المعاملات التجارية 
يزداد مع ذلك في هذه البلدان مرتفعة الدخول والدول النامية في آسيا وأمريكا الجنوبية» وأفريقيا. إن 
الحواجز التجارية الأدنى تقدم فرصًا للدول ذات الدخل المنخفض على الرغم من أنها لا تزال محدودة. 
إن السلع التي تحتاج إلى عمالة كثيفة» مثل المنسوجات يمكن إنتاجها وتصديرها بكلفة أقل من قبل 
الدول النامية. وتعد التجارة في السلع الزراعية قضية رئيسية بين الدول النامية والدول ذات الدخول 
المرتفعة. إن اثنين مليون أسرة في العالم تعيش على الزراعة» ويعتمد ٠0‏ بلدا من بلدان العالم تعتمد 
على السلع بالنسبة لأكثر من ٠04؟‏ من دخل صادراتها- الرقم في بعض البلدان الأفريقية هو .90/٠١‏ 
وتركز الاجتماعات العاصفة لمنظمة التجارة العالمية (10/ا/ا) على حث الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة على إلغاء الإعانات التي تقدم لمزارعيهم بهدف زيادة فرص التجارة أمام الدول النامية. 


1061 


شكل (8 -؟) التدفق العالمي للبترول. 


10062 


-قاكم 
عاءاعمم 


(فعممم؟ عأبتعم ممالاام 0 
0 مقطا عرمالز 


175-0 
75-174 
مسمس 75 1880 1655 


2 7 


7 011801071 


21 


“حم يديره 
جيه 


هاممايوعا 


عدج عد ا عه جاع عدم عو 
مانت تمعيلممم أنه أه ولعويدة ' 
وامتلكفة ممنلااظ عمه بعر 295 
#طنال مام أن حمالااجط ممم دوه اتلد 00 
وماسمام أنه وموووومم ل دواتانى ١00‏ ددن 23 
عمااعمات كون كفقوم اددهم عن 4161 
انعم ععمن انمع ترمأو مدايضممم كعمو ممد 011 
أفماصرة؟ وماصضاف أزن راواه “امبو و 0د اكه 
لس 7200006 


فت عنقم 


2 / 
يطعن يامرلا يفوي 
ا هن 


اسردم م 
0 


شكل (8 - ؟) نافسوا 2/4/5774 (شمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا). البترول والغاز. 
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شكل(ه )١-‏ مناطق الديانات الكبرى» ولا تظهر الخريطة: التفسيمات الطائفية أو حتى الأقليات 
الدينية البارزة (مثل الوجود الإسلامي الكبير في الهند التي يسودها الهندوس). إن المسيحية في 
أفريقيا الإستوائية هي الديانة السائدة؛ ولا تُعد الكونفوشيوسية والتاوية أديانًا بالمعنى المتعارف عليه. 
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شكل )١ - ٠١(‏ انتشار فيروس الكمبيوتر. تظهر هذه الخريطة انتشار دودة "كود ريد: 
4 في ١9‏ يوليو عام ٠٠٠١١‏ والتي أثرت تأثيرًا غير متكافئ على الأعمال الصغيرة 
ومستخدمي المنزل. لقد أصيب 7520.6٠١‏ جهاز كمبيوتر بالعدوى. ومن الواضح أن كل 
برامج السوفت وير ليست على نفس الدرجة من الاعتدال. إن البرامج التي كان الهدف منها 
إيقاع الاضطراب - عن قصد - أو التدخل في وظائف الكمبيوتر وملفاته وبياناته يشار إليها 
عمومًا بمصطلح فيروسات الكمبيوتر. إن هذه الفيروسات التي تشبه كثيرً! الفيروسات التي 
تصيب البشر تتراوح من ناحية التعقيد والكثافة وسرعة الإرسال. ويطلق على أحد الأنواع 
الخاصة سريعة الانتشار مصطلح "ديدان" التي تنتشر هي ذاتها تلقائيًا عن طريق التحكم في 
برامج أخرى للسوفت وير مثل الرسائل الإلكترونية. 
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شكل )١ - ١١(‏ سكان العالم. إن كل نقطة واحدة تمثتل ٠0,٠٠٠‏ نسمة. وتشدد الخريطة 
على استمرار الأنماط القديمة المعتمدة على الزراعة في العالم القديم (أوراسيا وأفريقيا)» وتقع 
الكتلتان الكبريان للسكان في أطراف العالم. 
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شكل )١ - ١١(‏ ينقسم العالم إلى: مركز وأطراف في أوائل القرن الواحد والعشرين. وتشير 
الأرقام للأماكن التي تحاول فيها الحكومات كبح سيل المهاجرين الذين ينتقلون من الأطراف إلى 
المركز. | : 
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0 
ما 


شكل (؟١ )١-‏ المناطق المعرضة لخطر ارتفاع مستويات البحر والعواصف الشديدة في هذا 
الوقت من التغير المناخي. ويشير المخيظ إلى أن بعض المداطق قليلة العدد نسبيًا سوف ثواجه 
خطر الزوال؛ ويمكن عن طريق استخدام عدسة مكبرة رؤية التضمينات الخاصة بشرق الصين 
وأوربا الغربية والجنوب الشرقي للولايات المتحدة من بين أقاليم أخرى خضعت للتحضر. 
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شكل (؟١‏ - ؟) الطاقة المتجددة. 
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شكل )١ - ١١(‏ الملاريا. على الرغم من استمرار انتشار الملاريا كل عامء تشير هذه 
الخرائط إلى أن الأماكن الأكثر تعرضًا للخطر قد انحسرت بشكل ملحوظ على مدى العقود 
الستة الماضية» نتيجة للجهود المبذولة عالميًا للتحكم في حاملي المرض والتقليل من التعرض 
له خاصة بين الاطفال. لقد شهد عقد .التسعينيات تقدمًا كبيرًا في الهند. وبحلول عام ٠٠٠١6‏ 
كانت أفريقيا هي المنطقة الأكثر تعرضًا لمخاطر الملاريا. وفي السنوات الأخيرة» ثارت 
بعض المخاوف بسبب مشكلة معاودة ظهور مرض ملاريا البعوض ورجوع الملاريا للمناطق 
الي خلت منها حديثًا. ويعزو بعض العلماء هذه التطورات للاحتباس الحراري. 
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#اطمااقية مادق 6لا للك 
شكل ١(‏ - ؟) مرض نقص المناعة أو الإيدز. جذب انتباه العالم في الثمانينيات. ومنذ 
ذلك الوقت لقي أكثر من ١5‏ مليون شخص حتفهم بسبب هذا المرض الذي يحمله 
الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة 1197 . وعلى الرغم من إمكان معالجة 
مرض نقص المناعة أو الإيدز باستخدام العقاقير الحديثة» فإن 4٠‏ مليون شخص أصيبوا 
بعدوى المرض بنهاية عام .75٠٠5‏ ويعيش الكثير من هؤلاء في بلدان يسودها الققر» 
وتفتقر إلى أنظمة رعاية صحية ناجعة وتعاني مشكلات تتعلق بإنتاج الأدوية وبراءات 
الاختراع؛ الأمر الذي يمكن أن يعوق منع انتشار المرض وعرقلة إستراتيجيات العلاج. 
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شكل )١-<(‏ النسية المتوية [سكان للمدن :(الحطس): على العم من أن للمركر العتالمي 
أكثر تحضرا من الأطرافء فإن التمييز آخذْ في التلاشي: إن أمريكا الجنوبية هي الأكثر 
تحضر! بالفعل من أوربا الشرقية: 
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شكل )١ -١14(‏ التجمعات الحضرية في العالم. أكبر المدن في العالم عام .7٠١8‏ 
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شكل ١4(‏ - ") مدن تمد العولمة بالقوة. إن ترتيب المدن على أساس دورها في سيرورة العولمة» 
إشكاليّ ومتحيز. ولكن يوجد اتفاق عام بأن نيويورك ولندن وطوكيو هى أكبر مدن العالم هيمنة؛ 
وعدا ذلك لا يوجد أي إجماع. 


1074 


2 


| و3 مبحؤاأن8ة 


شكل ١4(‏ - 4) مدينة لاجوس الضخمة. إقليم لاجوس الحضري الضخمء أول مدينة أفريقية 
جنوب الصحراء. وتبين الخريطة الأبعاد الضخمة للمنطقة المكدسة بالسكان. 
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شكل )١- ١5(‏ صربيا وجيرانها. الجغرافيا السياسية التي لا تزال عرضة للتطور فى 
يوغوسلافيا السابقة وألبانياء وتظل كوسوفو التي يسكنها غالبية من المسلمين أحد التحديات. 
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الأطراف منه في المركز. إن ما يربو على 026٠‏ مولود من كل ٠٠٠٠٠١‏ مولود يموتون 
سنويًا في أغلب أجزاء أفريقياء بالمقارنة ب 75 مولودًا فقط في أوربا وشمال أفريقيا واليابان 


وأستراليا. 
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شكل(5١‏ -") وفيات الأطفال في العالم. إن عدد وفيات الأطفال من سن الخامسة فأقل يفوق 
عدد وفيات الأطفال الذين يموتون في دول المركز. إن اللون الأكثر قتامة يشير إلى مستوى 
أكبر من الوفيات. ولكن على الرغم من هذه التباينات الإقليمية» فإن الموقف أفضل بشكل ملحوظ 
مما كان عليه من جيل مضى. 


10/8 


53 1000 00 
لو لهكمميت مانا 
كمانم ععبلة 


ّ 

ا 

ل ان 010 ع 
تدع 8 7 د | 

0-000 

م1 ا 

٠١‏ دا ا 

١ 

أ 

1 


| توعان ا 


اولان إمم وروم 


شكل ١١(‏ - 4) توقعات الأعمار بالنسبة للإناث في العالم. في الوقت الذي تكون فيه توقعات 
العمر بالنسبة للذكور والإناث هي نفس التوقعات تقريبّاء فإن متوسط أعمار الذكور في الواقع 
أطول من متوسط أعمار النساء وهو ما يشير إلى خطأ ماء 
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شكل ١٠١(‏ - ه) حق المرأة في الاقتراع. بدأت المرأة في ممارسة حق الاقتراع في نهاية 
القرن التاسع عشرء ولا يزال هذا الحق غير مكفول على النطاق العالمي. 
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عاطمائقية زمرر وان الى ا 


شكل ١5(‏ -51) النساء في البرلمان. إن نسبة النساء في البرلمانات القومية أو مجالس التمثيل 
النيابية أعلى في بعض بلدان الأطراف منها في الكثير من بلدان المركز. إن بععصض 
الديمقراطيات الكبرى لا تزال تتعثر في هذا المجال. 
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مسرد المصطلحات 


الأمركة (ورم لمجم ء 1 «د4ر) 


هى استيراد غير الأمريكيين لمنتجات» وصورء وتكنولوجيات» وممارسات» 
وأنماط سلوك ترتبط ارتباطا وثيقا بأمريكا والأمريكيين. 


أمركة بدون أمريكا زوره :17 ابامءالثس املم ممعت :ار) 

ظاهرة يمكن من خلالها لدولة قومية أن تتأمرك من خلال انتشار الرأسمالية 
الاستهلاكية بشكل متزايد دون التأثر بالضرورة بأمريكا في حد ذاتها. 
طائبو اللجوءع السياسي (وممماءء2: ««بدانووام) 

لاجئون يسعون إلى الإقامة في البلد الذي يفرون إليه. 
الاكتفاع الذاتي (بج421::لم) 

هو تحول إحدى الدول القومية إلى الداخل بهدف خلق اكتفاء اقتصادي ذاتي 
بقدر الإمكان. 
تجاوز الأمركة (ورم لم امء عمد 4«منو8) 

موقف تتجاوز فيه البلدان التي كانت متأثرة بثقافة الاستهلاك الأمريكية في 
مرحلة من المراحل المبكرة من تاريخهاء هذه الثقافة. 
هجرة العقول («زه4 :زه<+3) 

الفقدان المنظم لدولة قومية ما لأشخاص يلقون تقدير! عاليًا في مكان آخر 
من العالم بسبب عقلياتهم المميزة وتدريبهم وتعليمهم -العاليين؛ أولئك الذين يمتلكون 
رأسمال ذهني عاليًا. 
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كسب العقول («امع «اه+3) 

يشير إلى إمكانية أن تكسب الدول القومية؛ ولا سيما تلك التي تتتمي إلى 
العالم المتقدم من خلال حصولها على أشخاص ذوي قاعدة معرفية مميزة يفوق 
عددهم عدد الأشخاص الذين تخسرهم. 
الأمركة الواسعة زببهمج مم ء عمل كممءممهع) 

يصف المصطلح ذروة ازدهار النفوذ الأمريكي (في أوربا) بين عامي 
9 . 
المجتمع المدني (راء501 6[11) 

العملية التى يتفاوض الأفراد ويتجادلون» ويناضلون؛ أو يتفقون مع بنعضهم 
بعضنا ومع مراكز السلطة السياسية والاقتصادية من خلالها. 
الكولونيالية (بمئناه101م©) 

يقتضي إقامة السلطة الكلونيالية جهاز! إداريًا في البلد (أو المنطقة 
الجغرافية) الذي كان محتلاً بهدف إدارة شئونه الداخلية التي تشمل مستوطناتها. 
شرك الصراع (ررمم! 0:11 0) 

موقف تواجه فيه الدولة القومية إما بالحروب الأهلية المستمرة أو الانقلابات 
العسكرية العنيفة. 
التدفقات المتصارعة روسرم رع ل ء:م©) 

هي العمليات عبر الكوكبية التي تتصارع مع بعضها بعضا (ومع الكثير 
غيرها). 
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الكريبولية رورم /مجذامء”) 

تشمل تأليفا للغات والثقافات التي كانت غير مفهومة بالنسبة لبعضها بعضنا. 
التقارب الثقافي زع ممع مسرم /هم:11») 

هو ما يحدث عندما تتعرض الثقافات للكثير من نفس التدفقات وتتنحو للنمو 
على نحو أكثر تشابها. ‏ 
التالف الثقافى (المغايرة الثقافية) («تكذاهةادرء د ([01 أمتبدانت) 

ويشمل الحواجز التي تمنع التدفقات التي تعمل على جعل الثقافات أكثر 
تماثلاً؛ إن الثقافات تميل إلى أن تكون مختلفة بشكل لا مبرر له عن بعضها بعضا. 
العولمة الثقافية ررمنامع اله طماع له «سااءت) 

تشمل المؤثرات الثقافية التي توجد على مستوى عالميء بين الأمم المختلفة. 
التهجين الثقافي (:م1م فك طبرا اه «م«اادم) 

هو مزج الثقافات» والتكامل العالمي والمحلي الذي يؤدي إلى تأليفات فريدة. 
الإمبريالية الثقافية رمركزامء مما اه «طادات) 

تشير إلى أن ثقافة ما أو أكثر تفرض نفسها على نحو متفاوت بوعي؛ على 
ثقافات أخرى ومن ثم تتسبب في تدمير الثقافة المحلية» كليًا أو جزئيًا. 
نظرية الاعتماد (برممء!! مب :00م 2) 

متن من الأعمال التي تنتقد مشروع التنمية. إنها تشدد على أن مشروع 
التنمية لم يسهم في تنمية الدول القومية للجنوب؛ بقدر ما أسهم في انهيار استقلالها 
وإلى زيادة في معدل اعتمادها على دول الشمال؛ ولا سيما الولايات المتحدة. إن 
التخلف ليس حالة شاذة» أو حالة تتسبب فيها الدول الأقل تقدمًا نفسهاء ولكنه كامن 
في مشروع التنمية ذاته. 
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التحرر من القيود (:0/هاباوء26) 

ا ل ل لق ق عمل السوق 
الحرة أو التجارة الحرة. 
إزالة الحدو د الجغرافية رودم1/م اهما 1ه 2) 

هي تردي أهمية الموقع الجغرافي الذي توجد فيه ثقافة ما. 
التنمية (إدرهودرماء ع 2) 

هي 'مشروع كان يهتم في المقام الأول بالتنمية الاقتقصادية لدول قومية 
محددة؛ هى الدول التي لم تكن تعتبر عادة متطورة من الناحية الاقتصادية بالقدر 
الكافي. 
الديسبورة (ه+ممدهة[2) 
المناطق وإزالة الحدود الجغرافية الخاصة بهؤلاء السكان . 
حركة مزدوجة (ارءعسرءهمم عاطاه2) 

هي التوسع في سوق 'دعه يعمل" ورد الفعل المضاد له. 
التشريق (110ه2 5101م 1) 

يشمل التأثيرات الاقتصادية والثقافية للشرق على الغرب. إنه يشمل مجموعة 
واسعة من الظواهر ذات الأصل الشرقي والتي يمكن معاينتها في الغرب مثل 
الممارسات المتصلة بالمشاريع التجارية أو الصناعية الشرقية (التويوتية 
227 ونظرة 'زن" للحياة» والمعتقدات المختلفة (مثلأء إعادة التجسد)ء 
والنزعة النباتية؛ والموسيقى الشرقية»... إلخ. 
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نظربة التحديث الإيكولوجية (رر«مء!! مغلم :7:00 أمءذومامء8) 

تجادل بأن التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تشجعه الاقتصادات 
النيوليبرالية يمكن أن يسير جنرًا إلى جنب مع التقليل من الآثار السلبية على البيئفة؛ 
الأمر الذي يشكل الاهتمامات المركزية لعلماء البيئة. 
العولمة الاقتصادية زورم11مأاهطماع :هم 2) 

هي الشكل الأكثر شهرة للعولمة وتشير إلى الروابط الاققصادية المتناسية 
على المستوى العالمي. 
السياحة الإيكولوجية («,كز امام 8) 

تشمل الجهود التي تبذل للسماح للسياح باكتشاف البيئات الطبيعية مع مراعاة 
عدم إلحاق الضرر أو الأذى بها. 
الإمبر اطورية (ءرزم:2) 

وتشمل الهيمنة العالمية دون وجود للدولة القومية في موقع المركز من هذه 
الهيمنة؛ هيمن:” عالمية منزوعة المركز (لا مركزية). 
التطهير الإثني (ع««أدمءك 281/:1) 

يشمل سياسات مختلفة تَوّجه نحو إزاحة لبشر ينتمون إلى جماعة إثنية 
أخرى بالقوة. 
جماعة إثنية ررياه مع 15111) 


هي جماعة اجتماعية تحدد على أساس بعض الخصائص الثقافية. 
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الصور الإثنية روه جرم »:ه:1511) 

تشمل الحركة الفعلية لانتقال الجماعات والأفراد المترحلين (السياحء 
واللاجئين؛ واالعمال الزائرين). بالإضافة إلى الأوهام المتعلقة بهذه الحركة. 
السياحة الإثنية (:ئز«::م1ه:121) 

وتشمل الجهود التي تبذل من قبل السياح لاكتشاف الطرق التي يحيا بها البشر 
الآخرون, الذين يكونون في الغالب بشرًا مختلفين تمام الاختلاف عن أولئك السياح. 
منطفقّة معالجة الصادرات (1222) (20:6 جارأووعءوءط اروي:2ط) 

هي منطقة مستقلة تتحكم فيها الشركات» ومتحررة من السيطرة القومية؛ إنها 
منطقة غير مرتبطة بالضوابط القومية. 
التعبير عن أمريكا زمءضهم«ر4 و«نوده«يد12) 

تحمل فكرة وجود ابتكارات أمريكية مختلفة (مثل بطاقة الاتتمان» وأجهزة 
الآأي بود: #5مم :» والآي فون: 0»5م :) التي تنتشر فى كل أنحاء العالم. ويشير 
المفهوم أيضًا إلى أن ما يتم تصديره هو في الغالب تعبير عن شيء مميز بالنسبة 
للولايات المتحدة» ربما يمس جوهرها باعتبارها أمة. 
التجارة العادلة رمدلهم «نه1) 

تُعرّف بأنها اهتمام بالرفاهية الاجتماعية والاتقصادية والبيئية للمنتجين 
الصغار المهمشين. 
تأنيث العمالة زمه طما زه مام ساسع ”1) 

وتشمل المشاركة المتزايدة للنساء في قوة العمل المأجورة الرسمية وغير 
الرسمية العالمية. 
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قدرة أو طاقة مائلية ربررزء ممه عدم ه:1) 

تشمل السيرورات التي تنتقل بها المبالغ الضخمة من المال خلال الدول 
القومية وحول العالم بسرعة هائلة عبر المضاربة بالسلع» وسوق العملات؛: وأسواق 
الأوراق المالية. 
تدفقات رومرم|17) 

تشمل حركة البشرء والأشياء» والمعلومات؛ والأماكن التي ترجع جزئيًا إلى 
المسامية المتزايدة للحواجز العالمية. 
الاستثمار الأجنبي المباشر (/1«ماعءسمة لعء«ذك هذه +ه1) 

هو الاستثمار الذي تقوم به إحدى المؤسسات في إحدى الدول القومية بهدف 
السيطرة عليها والتحكم فيها. 
السوق الحرة اعءعامه4! ءء17 

هي سوق يسمح لها بالعمل متحررة من أي عوائقء ولا سيما تلك التي تقوم 
بفرضها الدولة القومية وغيرها من الكيانات السياسية. 
رأسمالية السوق الحرة زد ااعااصرف أععل هود عه 15) 

هي خلق اقتصاد محلي مفتوح تحكمه سياسات مثل سياسة تحرير الاقتصاد 
من القيود (ولا سيما أسواق المال)» تخفيض أو رفع التعريفات الجمركية على 
البضائع المستوردة» رفع القيود على الاستثمار الأجنبي؛ إسقاط الحصص التجارية؛ 
التخلص من الاحتكارات المحلية» فتح الصناعات وأسواق العملات والسندات 
لتوجيه الاستثمار والملكية الأجنبيين» وفتح المصارف والاتصالات أمام الملكية 
الخاصة وأمام المنافسة. 
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الغازية (ووى© 050015 6) 

وتشمل الحركة المفرطة للبشرء والأشياء» والمعلومات» والأماكن في عصر 
العولمة. 
الجنوسة (م06:0) 

وتشير إلى الفروق بين الذكور والإناث التي ترتكز على التحديد والتمييز 
الاجتماعيين. 
الإبادة الجماعية (0600106) 

عرف بأنها أفعال ترتكب بقصد تدمير جماعة قومية؛ إثنية؛ عرقية؛ أو 
دينية» بشكل جزئي أو على نحو كلي. 
سلاسل الرعاية العالمية (و::زمباء مجم» [هذه61) 
عمل الرعاية المدفوع الأجرء أو غير المدفوع الأجر. 
المدن الكونية (ومزانه 1م10 0) 

هي المدن الرئيسية في الاقتصاد العالمي؛ ولا سيما الاقتصاد الرأسمالي. 
المجتمع المدني العالمي («اءنعم؟ انمه [هنطه01) 

شكل من أشكال المجتمع العالمي» غير الحكوميء التعددي المؤلشف من 
سيرورات اجتماعية مترابطة وموجهة إلى الحياة المدنية. 
سلاسل السطع (5زه:1© ««0010:«دم» 01طه01) 

تضم سلاسل القيمة المضافة» والمنظمة العالمية للصناعات؛ في الوقت الذي 
تعزو فيه مكانة مركزية للأهمية المتناهية لبائعي المنتجات العالمية. 
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سلاسل القيمة العالمية (عسئهءك ماهد اعطه01) 

تشدد على القيمة النسبية للأنشطة الاقتصادية اللازمة لنقل سلعة أو خدمة 
من طور التصورء إلى أطوار الإنتاج المختلفة (وتشمل مجموعة من التحويلات 
المادية ومدخل الخدمات المختلفة الخاصة بالمُنتج) وحتى التسليم إلى المستهلكين 
النهائيين» والتخلص النهائي منها بعد الاستعمال. 
عولميون (داكناهطه01) 

أولئك الذين يعنقدون فى وجود العولمة وبأنها تشمل العالم كله. 
عولمية (رفاهةه01) 

هي الوجود الكلي لسيرورة العولمة. 
عولمة (درمنامع ذاه طه1©) 

سيرورة أو مجموعة من السيرورات عبر الكونية تشمل زيادة السيولة والتدفقات 
متعددة الاتجاهات للبشرء والأشياء؛ والأماكن والمعلومات بالإضافة إلى البنى التي 
تواجهها هذه التدفقات وتخلقهاء والتي تشكل حواجز تعرقل حركتهاء أو تسرعها. 
العولمة من فوق زءممطه دمت «ملامعالعطه61) 

سيرورة تخلقها وتنشرها قوى واسعة النطاق (مثل الدولة القومية والشركات 


متعددة القوميات)» ولا سيما تلك التي ترتبط بالشمال» والمفروضة على الجنوب 
(ولا سيما دولها القومية وأعمالها التجارية). 


العولمة من أسفل (سدماءط «بممل «مغامعةاهذه01) 


وتأخذ شكل فاعلين أفراذا وجماعات من الفاعلين تعارض وتعمل على 
معارضة العولمة في الدول المتقدمة والأقل تقدمًا على حد سواء. 
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الولع بالعولمة (م:!::اهطه61©) 

هو التأكيد على المظاهر الإيجابية للعولمة؛ مع توقع أن تتمخض عن نجاح 
اقتصادي أكبر ونشر الديمقراطية. 
فوبيا العولمة رماطه:امهذه61) 

هي التأكيد على المظاهر السلبية للعولمة خاصة ما يتعلق منها بالمناطق 
الأقل ثراء من سكان العالم. 
تداخل العالمي و المحلي (::مألمع ألم ه01)) 

تداخل العالمي والمحلي الذي يسفر عن نتائج فريدة في مناطق جغرافية 

8 د‎ 42 ٠. 

الصورة القديمة للأمركة (:1101101ئه 111610 أل عترمارأعهل - 014 ,000 6) 

هي تصور أن الولايات المتحدة تفرض نفسها على أجزاء واسعة من العالم 
السيادة المتدرجة (ر؛,وزه 500 4ع1/ه07001) 

هي الظاهرة التي من خلاله لا تحتفظ الحكومة القومية بالسيطرة على 
المنطقة الجغرافية الكاملة للدولة القومية» ولكنهاتحتفظ بالسيطرة الكاملة على بعض 


المناطق وتتخلى بدرجات متفاوتة عن السيطرة على مناطق أخرى للشركات 
وغيرها من الكيانات . 


الاستثمار في الأراضي الخضراع (6110 لومم ا 1614/:ره67) 


ويشمل بناء مرافق مشتركة جديدة تمامًا في بلد آخر. 
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فرض العولمة (,0:]/م2:/ه0670) 


الطموحات الإمبريالية للدول القومية» والشركات» والمنظمات: وما شابه 


ورغبتهاء حاجتها في واقع الأمرء لفرض نفسها على مناطق جغرافية مختلفة في 
كل أنحاء العالم. 


مثلثات النمو (وماعررواما بلامره6©) 

مناطق تكون مستقلة ذاتيًا إلى حد كبير تربط نطاقات متماسة من البلدان 
المتجاورة وهو ما يسمح باستغلال الموارد المكملة التي توجد في المناطق الحدودية 
بين البلدان. 
تهجين (:1101201101رل2) 

ويشمل سيرورةً تتفاعل فيها التدفقات الخارجية مع التدفقات الداخلية الأمسر 
الذي يتمخض عن هجين فريد يجمع عناصر منهما معا. 
الاستهلاك المقرط («م0غام::1:5م:رهم17) ٠‏ 

شراء ما يفوق قدرة المرء. . 
الدين المفرط (اءطء60م«11) 

ويشمل الاقتراض الذي يفوق قدرة المرء على السداد. 
أيديولوجيا (روه10601) 

نظام من الأفكار والمعتقدات المنمطة والمعايير والقيم الإرشادية والمثل 
العليا المشتركة المنتشرة على نطاق واسع التي تتبناها جماعة من البشر بوص فها 


ا م مام 
3 


<2 


02ئ10 


الصور الأيديولوجية (وءس:10605) 

وتشمل تدفقات من الصور تكون ذات طبيعة سياسية في المقام الأول» 
تنتجها إما الدول القومية اتساقا مع أيديولوجيتهاء أو باعتبارها أيديولوجيات مضادة؛ 
تقوم على إنتاجها حركات تسعى إلى مقارعة أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة. 
مجتمع متخيل (01111721:1:]0© 6 ازع 1716) 

هي فكرة أن الأمة توجد في المقام الأول بوصفها مجموعة من الأفكار التي 
توجد في أذهان البشر. 
الإمبريالية (ررروزام:مرءم:,1) 

وتشمل أساليب تتبعها دولة قومية واحدة للتحكم (أحيانا من خلال غزو 
الأراضي) في دولة أخرى (أو منطقة جغرافية)» ومن ثم: تمارس على هذه الدولة 
(أو المنطقة الجغرافية) أو ربما دولا أخرى كثيرة: تحكمًا سياسيًا واققصاديًا 
وإقليميًا بصفة خاصة. 
استبدال الواردات (:يم11 ال زوط يرد -ارمممم1) 

هي إستراتيجية للتنمية كانت 'تشجع' من خلالها البللدان (ولا سيما في 
الجنوب العالمي) على تطوير صناعاتها الخاصة بدلا من التركيز على الإنتاج من 
أجل التصدير والاعتماد على الواردات من بلدان أخرى (ولا سيما بلدان الشمال). 
الأمركة المحلية (1011له ]171611611 0115 ندع ع ]11:0) 

نمط من الأمركة الذي ينيثق من داخل بلدان أخرى عوضا عن صدوره 


(مثلما هي الحال مع "الأمركة بدون أمريكا”. من بين أشياء أخرى), على الأقل 
كليًاء عن الولايات المتحدة. 
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الترقية الصناعية (ع:7041هم؛؛ أه1:4:5171) 

وتشمل سيرورات ينتقل بها الفاعلون الاقتصاديون (الدول)؛ والمؤسسات بل 
والعمال» من أنشطة متدنية القيمة إلى أنشطة عالية القيمة نسبيًا في شبكات الإنتاج العالمي. 
حرب المعلومات 


تعكس حقي (6+ :1/0717/101) قة أن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات 
تتخلل بشكل متزايد كل مظاهر أعمال الحرب التي ترتكبها الدول المتقدمة. 


التدفقات المترايطة (وموم]ر 014620 1::2مع1::167) 


هي تدفقات عالمية لا تحدث بمعزل عن بعضها بعضنا. إن الكثير من 
التدفقات المختلفة تترابط عند نقاط عديدة وأزمنة متنوعة. 


المنظمات بين الحكومية (و160) (20105ذ :ع0 7111:2141 لامع 1:1/67) 
هي منظمات مثل الأمم المتحدة دولية المجال. 
المنظمات الدولية غير الحكومية 
(1/7205) (015 اهتمع 01 لماع تمسر لامع -1زه: آهنده ]1ه 11146) 
منظلمات دولية لا تهدف 1 بح تؤد وظائف عامة ولكنها لا تتأسس 
“ى 7 بح ؤدي 
أو تدار من قبل الدول القومية. 
شبكات الإنتاج الدولية زى[روسمعم «بمقاءنهممم أهادم أله م1,1/6) 
وتشمل شبكات المنتجين المشاركين في عملية إنتاج منتج منته. 
التقاطعية (جم][ه :م521 1:16) 
فكرة تأثر أعضاء أي جماعة للأقلية بطبيعة وضعهم في تنظيمات أخرى 
للتفاو تت الاجتماعي. 
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التشاكل (التمائل) (بمكةء]م150:0) 

فكرة أن تؤدى سلسلة من النماذج العالمية في مجموعة مختلفة من المجالات 
السياسية» والتجارية» والتعليمية» والأسرة؛ والدين... إلخ» إلى تشاكل كبير في كل 
أنحاء العالم. 
مهاجر عمل (1ارمرع::: «مطع1) 

شخصً يضطر إلى البحث عن عمل خارج وطنه الأصلي بفعل عوامل 
الطرد مثل نقص العملء أو الأجر المنخفض في وطنه الأصليء بالإضافة إلى 
عوامل الجذب مثل وجود الوظائف والأجر الأعلى المتوفرة في مكان آخر. 
دعه يعمل (0:زتج6::ةمة) 

يشير إلى سياسات تشمل عدم التدخل من جانب الدولة القومية في شئون 
السوقء» والتجارة؛ أو الاقتصاد بشكل أكثر عمومية. 
قفزة (وثبة) الضفدعة (جم,زوعه,/هم1) 

وتشمل فكرة تجنب الدول النامية للتكنولوجيات المبكرة وتمكين هذه الدول 
من تبني تكنولوجيات أكثر تقدمًا. 
حكومة محدودة (اارع :رارع مع 1160:أن1) 

وتشمل فكرة عدم وجود حكومة أو هيئة حكومية للإشراف على السوق إلى 
جائب أشياء أخرىء ما يجعل الحكومة أقل قدرة؛ أو غير قادرة على التدخل في السوق. 
السيولة («/10::و:.1) 

هي التحرر المتزايد للحركة وانتقال البشر والأشياء والمعلومات والأماكن 
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جماعة الأغلبية (ماممع «(/زممزه14) 

جماعة من البشر في موقع الهيمنة من ناحية الثروة؛ والقوة أو المكانة 
أو المنزلة. 
أصولية السوق (::5ذاه!716:1ه0 ارات 61 71ه114) 

الإيمان بأن الأسواق يمكنها أن تلبي كل احتياجاتنا. 
المكدلة زمنلم هاه :ره 11) 

العملية التي تحقق بها مبادئ مطاعم الوجبات السريعة المزيد من الهيمنة 
على قطاعات من المجتمع الأمريكيء بالإضافة إلى بقية أجزاء العالم. 
إمبريالية الميديا رومكزاهةرءم:م/أ 1401) 

نظرية هيمنة الميديا الغربية (ولا سيما في الولايات المتحدة) والتكنولوجيات 
المرتبطة بهاء على الدول الأقل تقدمًا وثقافاتها. 
صور الميديا (وعممءده11441) 


وتشمل كلا من القدرة الإلكترونية على إنتاج ونقل المعلومات حول العالم 
وكذلك صور العالم التي تخلقها هذه الميديا وتنشرها. 


مدن كبرى (دء ان دع146) 

تُعرّف بأنها المدن التي تضم سكانا يفوق عددهم ثمانية ملايين نسمة. 
مدينة ضخمة (زامم امع 11) 

سلسلة طويلة من المدن المترابطة وإمكانية أن تصبح مدينة واحدة ضخمة. 
استعارات (كرم:[جرماء114) 


استخدام أحد المصطلحات للمساعدة على فهم مصطلح آخر. 
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مهاجرين (5ا:نه ع 1141) 
٠‏ سكان في حالة انتقال؛ كل من المشردين والسياح؛ ولا سيما المشردين. 

جماعة أقلية رمبرممع «/1ه::11 ) ش 

جماعة من البشر في وضعية تابعة من ناحية الشروة؛ والقوة أو المكانة 
(المنزلة). 
التدفقات متعددة الاتجاهات (عمدمآ 0178/1001 -أااءالط1) 

وتشمل كل الأشياء التي تتدفق في كل اتجاه يمكن تصوره بين مواقع مختلفة 
من العالح. 
شركة متعددة القوميات (/118) (10/ه07707© أهارمناهلة -ألا دل ) 

شركة تعمل في أكثر من بلدين. 
أمة ربرمئ رو 

جماعة اجتماعية تشترك في الأصل والثقافة» واللغة والتجاور الإقليمي 
أو الجغرافي. 
الدولة القومية (0)م)ء - برم]1مل3) 


دمج الجماعات الفرعية التي تحدد نفسها بوصفها أمة بواسطة البنية 
التنظيمية التي تشكل الدولة. 
الهوية القومية (م)ف!: 0 10::»1ه/2) 

شكل سائل ودينامي من أشكال الهوية الجمعية يتأسس على اعتقاد ذاتي لأحد 
المجتمعات» بأن أعضاء ١‏ لمجتمع يشتركون في مجموعة من الخصائص تجعلهم 


مختلفين عن مجموعات أخرى. 
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القومية (ومئن1ه74:0() 

يدا أو :حركة ينياننية تبني تجيل الأمة'قاعدة للبنية التشياسية ولا يما . 
الدولة. 
شرك الموارد الطبيعية (ررهم دمع «بامده: اه مغدلز) 

ويشمل الحد من التنمية الاقتصادية نتيجة للاعتماد المفرط على الموارد 
الطبيعية الوفيرة. 
الليبرالية الجديدة (رمكزلمءثظزآ -وءلة) 

النظرية (والأيديولوجيا) التي تشمل مركبًا من الالتزام الليبرالي بحرية الفرد 
والاقتصادات النيوكلاسيكية المكرسة للسوق الحرة ومعارضة تدخل الدولة في هذه 
السوق والتى تقضى بتحرير رجال الأعمال؛: وتحرير الأسواق والتجارة» وضرورة 
التزام الدول بهذا وتقليص تدخلها إلى حدوده الأدنى» بالإضافة إلى وجوب وجود 
حقوق ملكية قوية. 
لا يشر (ء]آورمءع-:37[0) 

هم أولئك الذين يحتلون مواقعًا تفضي بهم إلى أن يكونوا خلوا من أى 
محتوى مميز (على الأقل في هذه المواقع)؛ على سبيل المثال» الموظفين المرتبطين 
ب اللا أماكن مثل المسوقين عبر الهاتف (الذين يمكن أن يتواجدوا في أي مكان 
في العالم)» الذين يتعاملون مع كل العملاء في العالم بنفس الطريقة التي تعتمد 
بشكل كبير على النصوص. 
لا أماكن (ومعءهام-2/0) 


مواقع تخلو إلى حد كبير من محتوى مميز. 
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لا خدمات ر(ومء]مم: -:ه[3) 

خدمات تخلو إلى حد كبير من محتوى مميز مثل تلك التي تقدمها آلات 
الصرف (تكون الخدمات المقدمة متماثلة؛ ويقوم العميل بعمل كل شيء متضمن في 
البنوك من البشر. ش 
لا أشياع (وع:ف:-:1م/3) 

هي الأشياء التي تخلو إلى حد كبير من محتوى مميز مثل منتجات سلسلة 
المحلات وبطاقات الائتمان (ليس هناك ما يفرق بين بطاقة ائتمان عن غيرها من 
بلايين بطاقات الائتمان الأخرى؛ إنها جميعًا تعمل بالضبط بنفس الطريقة مع كل 
مستخدميها في كل مكان في العالم). 
لاشيء (وسماءطاملة) 

ويشمل (إلى حد كبير) أشكالاً اجتماعية فارغة؛ أشكالاً تخلو من محتوى 
الاستعانة بمصادر من خارج الشواطئ (عبر البحار) (عاءميمكنيده +م:[//0) 

تشمل الاستعانة بمصادر خارجية؛ نقل العمل إلى شركات في بلدان أخرى 
مقابل المال. 
الاستش راق (:«كاعامء011) 

مجموعة من الأفكار والنصوص المنتجة في الغرب تمتل قاعدة للسيطرة 
والتحكم في الشرق واستغلاله. 
الاستعانة بمصادر خارجية (ع :0150111 

تشمل نقل الأنشطة التي كان يؤديها قبل ذلك كيان ما إلى أحد المشاريع 
(أو مشاريع) التجارية أو الصناعية مقابل المال. 
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التعددية ررمرئزاهم1م) 


هي فكرة وحقيقة أن أعراقا مختلفة وجماعات إثنية متعددة يمكن أن تعيش 
جنبا إلى جنب وإمكانية تعايشها معا. 


العولمة السياسية (:رم1امءااهطماع امءةاناوط) 


هي العلاقات السياسية التي توجد على مستوى عالمي» وتشملء ولكنها لا تتقيدء 
بالعلاقات بين الدول. 


استثمار الحوافظ المالية (إبرء ,اوهس مزام/لمبمط) 

هو شراء حقوق الملاك أو المساهمين في شركات تنتمي إلى بلد أخرى 
بهدف تحقيق عائد مالي و لا يؤدي إلى إدارة خارجية أو السيطرة القانونية. 
ما بعد الكولونيالية (برمز/هكزام::مام» اومط) 

ويتعلق بالتطورات المختلفة التي تحدث في مستعمرة سابقة بعد رحيل القوة . 
المستعمرة. 
المنتجون المستهلكون (5مء:م:ومم,) 

هم أولئك الذين ينتجون في وقت واحد ما يستهلكونه. 
النزعة الحمائية ررمئزدرم م ءبوممم) 

التدخل الحكومي الذي يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي. 
العرق (السلالة أو الجنس) (م7:0) 

يعرف على أساس الخصائص الفعلية؛ أو الفيزيقية؛ والبيولوجية أو النمطية 
الظاهرية المفترضة. 
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السباق تحو القاع زر«رماوط :1 10 ععه11) 

هو الظاهرة التي تنخرط من خلالها البلدان في حلزون هابط من المنافسة 
نتيجة لخفض الأسعارء وتخفيض الأجورء وتردي شروط العمل؛ وإطالة ساعات 
العمل والضغوط المتزايدة على العمال ومطالبهم. 
العنصرية (:مئزءه1) 

هي الاعتقاد في التفوق المتأصل لإحدى الجماعات العرقية ودونية جماعة 
أخرى. 
اللاجئون (وءع؛ة/ء؟1) 

أولئك الذين يجبرون على ترك أوطانهم؛ أو الذين يرحلون طوعغا بسبب 
الخوفك على سلامتهم. 
التشيقٌ (:م1ام»1/فه؟1) 

فكرة إضفاء البشر واقعية ذاتية على عمليات اجتماعية والإحساس بالعجز 
حيالها على الرغم من أنهم هم الذين أوجدوا هذه العمليات. 
علاقات المقاومة زمء:,ماوزوم» زه 5:مؤ1ه1ه11) 

وتشمل نطاق واسع من المستهلكين؛ والمزارعين؛ وعمال المزارع؛ 
والفلاحين القرويين»ء وحركات القرويين الوطنيين المعارضين للممارسات 
الاستغلالية للعولمة. 


علاقات الإنتاج الاجتماعية زرروزاء :لهم أهأء 50 زه دادم ناماه 10) 
وتشمل العمليات التي يحيا بها السكان ضمن مؤسسات دولية وقومية تتحكم 
في الشروط المادية وفرص كسب الرزق. 


القابل 


التحويلات المالية روءعم,ه::2) 


معاملات مالية يرسل بها المهاجرون الناجحون المال إلى أوطانهم الأصاية 


الأمركة الطناتة («رمة/م مم01« همده 1) 

تصف الفترة التي أعقبت عام 5977» والتي فقدت فيها الأمركة» في الوقت 
الذي كانت لا تزال فيه واسعة الانتشارء هيمنتها في أوربا (وأماكن أخرى). 
تدفقات عكسية (وم1م1/ مورءسده8) 


هي العمليات التي ترتد مرة ثانية إلى مصدرها على الرغم من تدفقها في 


اتجاه واحد. 
الجئس مده 

يشير إلى الاختلافات الفيزيقية بين الذكور والإناث. 
المتشككون (ءذام851) 


أولئنك الذين يرون أن ليا وجود لشيء أسمه العولمة, لأن أجزاء كبيرة من 
العالم وقطاع عريضنًا من سكان العالم؛ يقعون كليةٌ» أو بشكل جزئي مؤثرء خارج 
السيرورات المرتبطة بها عموماء أو حتى مستبعدين بشكل فاعل من تلك 
السيرورات. 
الطبقة الاجتماعية (ووماء 1ه50»1) 

ترتبط بالتصنيف الاجتماعي الذي يتم وفقا لعوامل اقتصادية مشل الدخل 
والثروة الكلية. 
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الصلابة (بو؛5601:4) 

تشير إلى حقيقة أن البشرء والأشياء» والمعلومات؛ والأماكن 'تتحجر" عبر 
الزمن ومن ثم تكون حركيتها محدودة. 
شيع (ع1ف:[501161) 

يتضمن [إلى حد كبير] أشكال اجتماعية تامة؛ أشكال تتميز بمحتواها المميز. 
الهجرة من الجنوب إلى الجنوب «مغلهبع+1 :[أ/ام5 10 :601/1 5) 

هي حركة البشر من بلدان الجنوب الفقيرة» إلى بلدان الجنوب الأكثر وفرة. 
صناديق الاستثمار السيادية (05«عث :[غأهء« :««وأء5067) 

هي الصناديق التي تتحكم فيها الدول القومية (وليس الشركات 
أو المستثمرون الأفراد) التي تستثمر في الغالب في بلدان أخرى. 
الدولة (ء1ه/85) 

هيكل تنظيمي ذو موظفين عموميين مستقلين نسبيًا خارج أي تدرج هرمي 
اجتماعى- اقتصادي» ويستمد قواهده الخاصة وموارده من الضرائب وليس من 
التزامات إقطاعية» وشخصية أو دينية. 
التكيف الهيكلي (/5/111©11؛؛ 20 011:41 :317) 

' ويشمل شروط "إعادة الهيكلة" الاقتصادية التي تقوم بيفرضها منظمات مثل 

المستقبلة» من بين أشياء أخرىء أن تتبع سياسات مالية وضريبية مشددة لتحرير 
أسواق المال والتجارة» وأن تخصخص منشاتها وتتحرر من القيود المفروضة على 
التجارة والسوق. 
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البنى (الهياكل) (5ءم,اء»81/1) 

وتشمل مجموعات شاملة من سيرورات "التدفقات المجمدة' التي يمكن أن 
تعرقل أو تحجز التدفقات أو تعمل على تسريعها ونقلها إلى القنوات المعنية. 
سلاسل الإمداد (دوزمتله برآوم:8) 

وتشمل أنشطة مضافة القيمة في سيرورة الإنتاج؛ وتبدأ السلسلة بالمواد 
الخام؛ وتتتبع سيرورة القيمة المسضافة من خلال مجموعة من المدخلات 
التنمية المستدامة (:ر»«,جرماءم 06 016زه/5:) 

وتشمل تغييرات اقتصادية وبيئية تفي باحتياجات الحاضرء ولا سيما الفقراء 
في العالم؛ دون أن تَعَرض احتياجات المستقبل للخطر. 
الصور التكنولوجية (د5ءمم»ء:1:05ء16) 

هي التشكيلات العالمية السائلة للتكنولوجيات الميكانيكية والمعلوماتية العالية 
والبسيطة والنطاق العريض من المادة التي تتحرك الآن بحرية وسرعة حول العالم 
وعبر الحدود. 
السياح (ى)ئزم10) 

أناس ينتقلون حول العالم لأنهم يريدون هذا (ولكونهم يتمتعون ب "الخفة"). 
حماية التجارة («بئ :رم زاءء1مرم 406م17) 

سياسة التدخل الحكومي المنظم في التجارة الخارجية بهدف تشجيع الإنتاج 
المحلي. ويشمل هذا التشجيع منح الأفضلية للمنتجين المحليين والتمييز ضد 
المنافسين الأجانب. 
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الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية الدولية (تريبس) 
(5 11 1) (عاداعوا” (610 2707 إ6110116 علا 0 كاءعركه عاواء: -6لع12) 


اتفاق جرى التفاوض بشأنه في منطقة التجارة العالمية يهدف إلى حماية 
مصالح الأشخاص والمنظمات والدول التي تبدع الأفكار. 
تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة 

(111145 ) (©/051 1116 /1ا6 !ةناوع طزرا مهام -هل0ع:1) 

اتفاق لمنظمة التجارة العالمية حول نطاق من التدابير الفاعلة أو تدابير 
الأداء (الإنجاز) التي تفرضها البلدان المضيفة على المؤسسات الأجنبية حتى 
لا يكون لها أثر مشوه على التجارة في السلع والخدمات. 
تعدي القوميات («5ئ]»:م[1ه: 5ه 1) 


ويشمل سيرورات تربط الأشخاص والجماعات الاجتماعية عبر حدود 
جيوسياسية محددة. 


تعدي الجنسيات (()[1:»1م:17:501) 

هو بروز مجتمعات وتكوينات جديدة لهويات وعلاقات اجتماعية جديدة 
لا يمكن أن تتحدد بواسطة الإشارة التقليدية للدول القومية. 
المشردون (1/8900:05) 

الأشخاص الذين يضطرون إلى الرحيلء إذا استطاعوا ذلسكء من بلدانهم 
الأصلية (المضطرون للهجرة للفرار من الفقر وللحصول على عمل بسبب ظروف 
الحر ب أو بسبيب التمييز). 
التغريب (الغربنة) (1100مج :رماو /11) 

يشير المصطلح إلى التأثير الاقتصادي والسياسي والثقافي الذي يمارسه 
الغرب على بقية العالم. ويتم تبادل المفهوم في الغالب» وكأنه مشترك الحدود مع 


15 


العولمة على الرغم من أنه تدفق أحادي الاتجاه مقابل التدفقات العديدة التي تميز 
العولمة. ويرتبط المصطلح أيضًا بشكل وثيق مع الأفكار والفترات المبكرة 
للإمبريالية الغربية والكولونيالية. 1 
الثقافة العالمية (ع«بعايه 14م'١1)‏ 

وتشمل انتشار النماذج العالمية التي تؤدي إلى التقارب العالمي. 
نظرية النظام العالمي (به200/) ««رعاكبرك 110714) 

وتصور عالمًا مقسمًا بصفة أساسية بين المركز والأطراف, والذي تعتمد فيه 
الدول القومية المرتبطة بالأطراف على الدول القومية للمركز وتستغل بواسطتها. 
(د هاب الأجانب) إكسينوفوبيا ره:5ه:آم0/60) 

وتشمل المعتقدات والاتجاهات والتحيزات التي ترفض وتستبعد وتحط'من 
قدر الجماعات الأجنبية أو الغريبة عن الجماعة الاجتماعية المهيمنة. 
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المراهججع 


قوع 21 إ1511ع الهلا لعوك:0 علأبولا بب1! .كع 1 أ أوذاها .2004 عإمدا ,ومئسقطصطم 

كقةلام 22 1201822005 100؟ بأرممعءع1 ع مرمصمف! ,عتوصناهرة عغط1" .2001 .لتموتطة ,طمدطة 
-000) أملاأبصل3 أمكاين "عستا ععمممت نمه 00101 أكعورما 10'*5ئهل/ا عد لعفكزعع8 مردقز 
٠‏ ,25 براتك1 

٠‏ ,30 برودامءه36 أممتفصىن *.ممنامعئلةطه01 لهة تسكتاماتمهن معلمء0" .2004 .همه( عام 

.4 جتمصاءظ معاعو! مول ”.وعواط وعقء8 ق"“ .2008 مدن[ ,قللءعمة 

-قاطظ طقتطف هق اعوط .2007 .9/11-اكوظ كارمعتو نبلل هيخ كه :20741110 1116 عععراى عمط عنم 
١‏ كلم. 101/07 ع :هع20. بده ,ع 1 7سددم) دماممتستعئوط 

لمعم فنه عزلاع “تعمصةط' غ00 عه) «ومطجماء14 ى عستكمتء ات عتمط8'" ,1995 ,5 عدطلق ,لمسمطة 
(اللعرتك 

.كوع25 تله كانا ,عع ل 7طمته) .ءيق آدطام[© 11:6 ,1996 .«متتتدكة ,سورالم 

“متسعاكرة بون 80010! عا مذ دمتانعه2 لمد عجو" .2004 .10ا 8605 «مكد[ لد ,.5 تنتطائق رممدى 0ل48 
.4 ,109 ,لإكةنتهةل برومامه50 زه أمتصبه[ اتمعتعدم قل 

1١‏ ع3 ل عالاطأبن) ,رومع 11 "اع 50 أأبطن أدطه6[1" .20063 روطع[ ع لممولةق 

كك 71 لتاق اأنانآ 0:10:50 :ل:0<:10) .عو نام أأان 1116 .2006 .0 بإععاء[ روعلممولم 

1 لمهم تأقممعاه] غط] ععوعووع صمت 101مه/ا وسصمعلصعومظ" .1995 .قطمماة ,معط الم 
,3 ,16 برأموءارهها0) فاءه/! 11:6 “.113155 لعأنمنا عطا مسة امعصع دوك 

كناتكا5 ,كةطمة*1 نعأته لا بجع 1< ,بروج وورممظ1 هناما | همأ 75لا110 24 نلعاعع نارم .2007 .أعتم د12 رسمصالة 
نا0110) 320 

"كع تنام 10 ترون كه عممعا لقم ه21 معكم1 ع1" #براتسستاهم ع0 عرسامت" ,1996 .كتصصغ8 تفص لق 
.8 +1 أدعه5 

ك7 موتعلطن) كه بوتوي امنا :معوموتطت معد أعذه1 .2001 كتصدع ,معطالة 

لنقمع 6غ عوموط كتمموتصص! لدوءلا! 4ه تسععناة5 وساده:0 ق“ .20062 عأعتنا بعنددلة 
.20 ععطمعءء2آ .11165 ارملا مولز ”رىأوز8 عطا عاتصرىع12 

1117166 أرما وال "ععطع كلدت ملاظ 5 أمدسوتصدم1 مذ عمه11 لسة مدع“ .2006 .عاعمنة مععدراهم 
١‏ 0 ؟ عم 10 

.كأ800 كنامرمت نلسقاءت 1 مممطط إه برومامء11 .1969 .معطان] ,علقم 

“الا الما 16 ,.لء معمانظ عورمء0 ه[ ".صسستامتممامكت لمسفلن0" .2008 .طمعدك بعصم 
الماع داق رعلللا بلعمد0 بممصطءظ للع أصمطان؟ .ءستا0 برومامتهه5 إه متفعومك 

َه أفمعنو5 فده و0 ع[ 1ه كارمفاععالع !1 تكعأات :0017 فواتوم ,1991 مك العمعظ ممع لصة 
روقعء/ا نصهلممآ .هله لعكته] .موتلعمممتقولة 

4 همع رم 4 ١تأع‏ 071 16[ 011 كاتملاءءأل!1 :كه 0171/11 نم 1نأع0 1ط .2006 بق ذلممع8 رومسعلممق 
وكقة ١١‏ :1001زمآ .هله نت 81 .كتام مولز 

“10م عدا ومتاناله2' جه 'عكالمموط2 أن ورعووو11' “ ,2006 ممع تهت انعلط لصد ,مقط للد ومدعلصم 
مكل +2110 ازع 1 علموعظ لمة عءعسعوظ صطه[ هل ”.ممتام د نكمم أمط! كه وعحل مسدل2 لعأ ادم 
41166 لعجتل أمن«متله ركه 1 ركعتجماءعزه 1 أمعتوماعذاط نوع طفاعء ووروط أهامات) ركع ابح وت سسعوم) 
1 مك8 :لم01 

4ع لم56 أمقة هذل هآ ".امعمععيهوة م10 عور ممعترعدم طتروئط“ .2007 .طتعدك رومجع0لصة 
لتطكتاطاب 8113/1 عادولا بمك1! .تجو تمعةأعاها6) إه وتفءممامنواظ .كله ,ه«معتعطمظ لصدامط 

6 فاه ومنلمعاله متسامن) جعنامات عط ودعل[و ,2006 .مممصاء ج81 ممطاظ قصة رعاع5 ركمععلصم 
.كوء 25 ازور لونلا :0 :0:10 .كدهلمماء8ا أعسمائمصمعتدل دز أمعممت 


1107 


ععممء6 هآ ".دمل )معالدطه!ت لهد مم5“ .2007 .معومتص0 .0 مععلصة لهة ,ا 0نةنا كععلمم ‏ | 

,العسعكذاة نقالا ممعللدالا ممعمعتاوطوات ها «متصمم دمن اأءسماعها8 11:2 .له معنم 

هآ "امات ومتممعة معطا صم أقطمع© عط]" .2007 .#عماله عورمءت كلمة ,2014 ,كواعرلمم 
تفاط ,ضعل21/ة .أرمود 14 01 امعتاعطها!© ,.كلء ,همكارعطام] لمعاهه لقة تعمسدتلت01 فتقطءزع 
١‏ .لاعس اعول8 

مكدع م1 بم غةل843 رو ماع56 طكد8" .2007 ععمسامعمدظ8 برا أاء6 لصد ,سآ لمنصلظ ,وسعرلمم 
4 تنا[ م1 بلعملا مولة "مصصعك 815 عاعنطء/؟ ععامعم0 لسة كاعد علاتقمعالفق ما 

تصعلهما .ارمأكممتومم! عأممتجمأمماءالة ع1[ فاته وعم0 جمه5 كعالهط قتعلا .1985 .165 رؤمم 
1 .مك14 نام 

ومو صدتالة تعلتستط-عاطنه2 2 كومععة عمععل81 وصتللتهن8“ .2004 .كصدظ ععاء5 همة ملعداط! معصمم 
.1-2 ,14 عمط وز دع مبوماعت2 ”.و2160 هه عمطها معتعصية عاضا لمد 5تا معوممعا 

امدنومامهه5 "بعمفاء»5- طايح 1" عناقصهد2 .5 ووالاعاجه)5 وععلوصساوه2" .1991 .[ أرعطمظة ,متمماممق 
.9 بروون:1 1 

دل “ممنامع تلطه[ أوءطتامعءلة 6ه ومتاعءنماكممت لعسلن0 عغط1" .2007 .ل معطم ,مأممامم 
[اءسجلدا8 بهالا بمعللدال! .مهأ معذاهطه!6 ٠‏ برمتمعع:مم العساععا8 11:6 .له معمته عهورمهء 0 

كنمف صما .71 تس أأعطاماة إه كعجه كتعاط أمجبطابت تموتصا عه ونع وسلة .1996 .صنازة ,تمعن ل0دممم 
كمع قأ50 لمتكا أه لأأومء املا 

ولخ "لوصععع وم أمامعتصممء ألاحظ كعوتعه وءعزمعط عممء8 معلرم8" .2007 ,© لملمقظ ,لامطتراعيم 
ععطامن ه1١‏ .5م71 عارولا 

بستمعوطط ؤذ دععام8 كا وصنظ عمالععنه؟5 عمسوتصص! عمزدكة" .2008 .© أدلممظ ,لاوطتدءية 
.15 لمقدصطءظ .ع1 لمملا ولط ".تروك عءقاوط 

علوملا بهذا ونا برالدهط1 إه معنا آهاءه5 ار جدمهلقائلت زه عواءبصمم .1962 .عومتللط8 روعاية 
١‏ كن 

لمم لس كله ,ومعععطه؟1؟ لعماهظ لصة عالمطء؟ امهم مدل م1 "بصدلكا“ .2007 .520 بلمقصده زم 
وصتطمتاطن5 1131لا عادولا بمكل! .رده ممتاءطوات د 

لدطه!© كه اتاو عط لصه م5126 لعأتصنا عغط1 تلمتءط أه ععية5“ .2005 .كك متععا ,عوقاتصمم 
.3 ,2 كام ألمعالعطه[0 ".ممتتعه للا 

مككأوهة عمأغسصدلادظ عامولا ببع1! كطعتوظ ءعءج111 رات 06 :رءأعكيدع[ .1996 .معمفكط رومه كأكمضةق 

؟عطاوء 0 .أوتوماوانروط ومع سيم _"ممتغمد لمات أن نرههامطعروه عط" .2002 .رعل؟1 معمصعة 

كعبكدا أعذمات ,لعصعيهز عتممماععاء عطا كه عناكدذ لدأعومة 3 .2001 ".عصماعت أقدهتأفمكمم]1 متاك جم" 
.(أكناعناة) 2 ,6 

تح لممآ ,م0 امأ بر عباة عل زه كعومء لط أوانأزاء8 هأ الاتاجر3 اصع .2007 .تصمدلاه أ ,نطو سخ 
كم 7غ 

ووه لماءاك سلما" .2007 معسوء8 ,© ستصدزمء8 لصة معطلن5 .[ عرامعو8 ,تعصدحها0 ,تطاعةق 
انث سة كارعطهة] مممصدمة1 .[ د[ "”علتطاط طسمخسطدهل! عط أن عممع كاد عط لمة معرعع 
سمل داظ تخالا بمعلتهال! قمع عع مبوماءبءط مه «رمةامعتلععهات 1186 .كله ,6غذكا عدملاعظ 

و ع1 بووافهد لعتسهام- وم .1998 .متك معكء11 لسصة ,مطاتقاعت طعمدت ,لله ملمععاعهة 
عع لغلادهظ عامهلا ببك]! بكاوم ع هت 

عوفهء! أمأسمام-تووظ 11:6 ,2006 ولك ,مقف معالءلط لصه رعط كلتمت طععدة ,للاظ مكأمععطقق 
عقلء اده علجملا بعل .صلء 200 

لوا تمعمه تجتعع 3 [ه ووهاوم دعطنضة4 1 20 110011011 الم تعمعوأط-ررولة .1995 .عمدلط ,عودلة 
مدعلا تمملمما 

3 .4 معطووءء7آ] عماجملا مولز ".لأء1! مد 0دالة“ .2006 .معكا رمتاعانة4 

وه "لمرهلا -اموط؟ وأوعء نامءوم8 وأأكطل ده كممتك آله تللدء9 عطا ع صل“ .2007 عفعمظ ,لعماسة 
١‏ 011111 الك 

بتكام وطتامهل! 0) «كتلم«مقهل! مما كاكتتمدمء :مءوعأآل( و«تودمملة .2001 1 طددة ,ططدظ 
بوئعء2 تالومع نائمنا ممعععصلعط تللظ رمماععماءط 

ععمع 810 العععا تامع ساكمازلة لتعنء ن51 )0ه كمع متاو عدممت إداعه5 ع“ .2005 .طهدة ,طناو8 
ِ برومامن50 إه سوأبها! افيصمم ".كعتوطء أمععنات مه 
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عطا مأ *1ل8! فط" بمعستوعظ أمممل ممعام1 قضة ,ممأخماكه1 ,كدعملء للعطصصمظ" ,2007 .طصدة ,ططمق 
١13‏ «جماهةته5 إه أمترننم[ 1 "المولن8 عمبوووط برأممع 

مكل ممعت م[ ”.وعندكا لمعائره اهلماع كل 1ت ومترلن :5" ,2007 .عدمغعم !لد بوعصمطو8 
ليت ذذا تشانا مدعل أهانا ,صم ؛معزامطمان م) ممتمومومرمن الوساعما8 .له 

لقة ,مقن )5 كقأون120 ,معدره0 وعوومائز مأمماط ,متعملمعلة ,ماكعمع8 ,را3 ععطممغو نعط ,ممعدلر 
عاناء56 9 الونامم8 مصوناه نلعت عع1)مت عاطدمتهاكت5 عمق" .2008 .فعرماع عولط .2 وعلمجة 
20 عند" وأدنودعمءألة ممه 5لده0 امعسجرملءبع<1 سمستصمة | انق مط #ولممطتاء لآ ععمعوع 
.2 ,5 15نوأاهع ألهنامات "ب تتمعومون 

عط عت عطه[ 0م2 باأمعصمماء عمط مععمنا ,ومنلممومنا“ .2003 .لاءمع0 ند قسة وعكتدد4][ بعتدق 
2 ,3 كأعومءلطا أهذهات "“ماكبلص! أععودرمة ممتمعصة موقم 

ها “.سنوالدهمم لم8 مصة باتتمعل1 ,ومعزمطاح يمومع تلندهة5 مذ 'لامممط ءلم" .1997 .عع مهمدة ولدع 
لعدصة نخاط ,عن ل أطممهت بمعق كم و وا ماعمممءالة :كما كالم 1نكأد0) .لت ,لمكا للا سآ معدصة[ 
ققعع2 باأورع زوملا 

بأ 1/00 ندع لاص اا اله ائأ المألهجهتالة علاعاتالق متعم ورممق أوطمات 71:6 .1994 ,موز بعادظ 
.0855 كأمة:ظ 'توملومآ 

1 بهن ,بعاعماءظ .رورم ممع عر[ م وهاي بول] تواوووط عاناموموكة .1999 .صتيبوز ,وعاوق 
مقكعع 8 ولمعه)تلهت أن 

ه10 أ6 57 الملا ”.لنسمم© وعلع0 بوؤكبدلم1آ 15 1501مهمن) عأمطرلاكت م1“ .2007 .معز ,الدظ 
3 لمشنامد[ 

..05© ,صمئؤعغطهظ8 لمدامط لمح عالمطء5 عمهة عدل ها “.منطونظ وأمعممللا" ,2007 .ملعم .ملمد8 
لتطعتاطنه2 القكا ماحولا بب!! .«مالمعتلهطماتن إه مأفعمواء ومع 

مكأه80 معتورا بللرولا جما .مره الاءالة .ونا معتازل .1995 .متمسدزوعظ8 بمعطموظ 

4 ,كاأنافة ععذاتضملد1 ,تم مقلاتل) عوبدومم2 وبععاجوالة 110 :164 ناكارم0) ,2007 .1 متو زمع8 بوعطموعم 
مام . إلا للا يعاده ل" بب ]7 ,عاونالا ورععنوتت بدمااوسى 

3 لإأنا[ .كعدمم1 عاعملا سعلة ".اماما 20 ومتط عمللا ,لمعموناد م" .20073 و0 ,معمطروق 

.16 لإكقلاتة[ كعا 1 علوملا ولخ "يومتطاح مأ ألدء] ععمدط م وستعدلة" ,2007 .لأجو2 ,مدمطروق 

عملا لولم ",جأواة] لاع 102 ,رعاه الا راونا ورم اكد س1 0ه6كمع5 وثمماط" .2007 .10و ,متمطرد8 . 

.15 ععطمععهط مم 

عاأرولا عولط ".105 عطا كدوععة أله'7 ه ومتاعمظ «مناداقه1 ممتحات” .و2008 و8 ,متمطيوع 
| لإمقتصطء8 

”.مهاه عمو ناكم كافلقطت من لووندم5 لصة كلمعمع طونمم1* .2008 .لوط ,مومطيوق 
.8 لتتدحماءظ! .عم م1 ارملا مولز 

6 علوملا وام "وبصطا و81 عن) كمأ أممناة هاا كه متمطن صذأ ووؤاسمك]” ,2008 .10د ,مومطرو8 
1 8 مقبماء8 

.1177165 عأعهلا ولط ”.كع 1 لل مص ووم ونا تترياقا مصلان عععمة أعطمات و مل“ .2009 .910د2] رمتمطة8 
٠‏ بإتقتصناء]1 

“011 10 أ ار .2008 .كله ,انلوي؟! .لا عملخ لمع معملط هزوم ,8 ملاع بسمملمية 
قوع واأكيع ااحرنا عأعولا مول بعاوميا علاط .وعت اونامات ه صا كنا عط ها عام فيز 

«لقطهلت مأ معننلنن لمة عدبلا ومأاهعما المنكهت) كلمت ممه ممتاعع مومه" ,2004 معلممه1 ,تاروع 
1١‏ كان ولمع ألعنامات ".معتنن :5 مماعددذ 

انا 0مه مقصيا0؟!1 نالا ,دمعطادها .عدلثا سه ممأ اممناعمزمان .2007 ملم ه1 ,تسممامدع 

..05» ,رممقاعءط80 لصدام؟ لمد عأامطء5 امقة مدل ما "موللا لمن" .2007 على اعمطءئتكا باممطصوق 
تو أتاكتاناب 81181 ماعنلا امع 11 .دمو نمدا أعنامان إه وذلاءمماءنن ]1 

116 لمملا ولخ "بار ممم عتحوظ عط ونه معاجوايح 007" صعبان 5لا“ .2008 اوناع رعوستسصدق 
ليوا الران| 

اعمل؟ علخ ".امعطم عمجو ايز عاونا امعحصمماعنع0 عه؟ مماط كام من" ,و2007 ,أععرعلق بمععنمه ردق 
عدأواء0 بوعل 

0 الى حنه:] عتمت كامعتلعموصا تكدما لمعبة مز ممه مالقطهل0" .20075 .أععيعام ,ملاعمو موق 
.16 عظنا[ .111:5 عأعملا ولط "تعن بإعرل1 ععة أن8 
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لإتقنامة[ .عاص1 عأعملا محقة “.أمسعمطاظ عه) عسأءوصلءمة5" 2007 .أعوعلمة ,مع نمم مد8 

مونم تكسم 1 :0 اسوطترلا كدمم عمل .1994 .ممغاصهعد-عصها8 .0 لصة تعالئحك5 غنات .21 .0 مآ طاعقمهم 
8 رعدعمطوهما ,كعنم 5-رمقعلط اععتلمادمعسمءاء 12 4انه كاتتعاصعء تله أمتبروامن- )روط ,كمعزمبط 
بطعوعءء8 لمة مملعه66 

لقفمة لصة صمنمعوتصص] 6ه معط مق" .1997 .لمتمدطءكل8 متممنمة ههه ,قصلئلا ,تطمدظ 
.7 ععأفد5 ععها8 إه لمدصددمل "مدسمناه 26د 

أدطامان ص عادع عمال ك'تءعمم هللا بعتدكطاستضصعظ أمعمة إن موءااه 0 77:2 .1995 .0© مماتتحدة ملافدظ 
كع ع2 بم بحاي ئلا :00) ,عع لأدمظ .عمتعءوممعط 

بقوع اولأوعء اتونآ لأعوعهك :لا1! ممعمططاآ نه واوط عط فيه برزتوععمولة ,1989 .امسصوزت ,ممصسيوق 

عع لع اندها نممقهما ,توووم إن 1015غه :1147 .1992 امناممورت ,ممصستاول 

.ال ءسمم مات لأمدظا بلعهل:0 ,انلا «عومتمزومط .1993 .امناتموزت رمفصيد8 

دأططصسامن عاعملا ببع1! ,كماع ناوعكادمت) اتهالااط 1116 :001 موةتادطه]0 .1998 .الناتسوزت ممقصناد8 
.كعع2 111151 

لعناهط عو ل أادعدت وتدمعهملة موقط .2000 .ا لوزت ,ممستد8 

لإاذآه2 عع 10 ممه عنما فتواط .2003 .]تجوزت باقتضناد8 

لاناه2 نعو لف طحمهن عط فوط .2005 .“أمسمولزت ,مفصسسد8 

لصغله8 نعع ل« طحصمت ,عمء فأمدواطآ .2006 .اسستمورزت ,ممصناد8 

عط 0غ وستلمعععة" .2002 عمابوة 1" .( .5 لصة ,لعوططت5] .ل .2 راعه2 .ةق .84 .ل .[ مككواوعيروء8 
أوطمات "عارومبوء ١1‏ بوأت لأرو لا عط ما اا 24 210ص 000 روه أ اعم لومي اا 
.2 ,2 عاجوعءلةؤة 

عع 53 تحولهما .متمعلمالط عولط ه كلتدده1 جبرزاء506 كز .1992 طءتعانا ملع 

كمعءط بإاناهه ع لتطاصمهت عمتصعظ عبده :1/71 برومووده2 .1998 مطعكهاتا علعظ 

0 ”امسصصعه أو جوع سكا عط عم لم116 لمن ك نتسكتمه نام محوومن" .2007 طعاعانا ملكع8 
لاء عمل :81 نشالط ,دعللمكب! .«معمعتلهطمات 6 «متسدهوجمت الءعسواءعا8 .له ,ععتة عورمهء 0 

أمسمعلس 156 تمع نمه أعامات .2003 .كله ,تعاسمت/! ععمتمه قم رمعلتأهدج5 ممعدلة بطعضاتا ع8 
ووعء ١‏ بإاتدبتدنا أممجءىء نا :امومع اذا .مم اممعتأدامات زه ععمكسومىودمت 

دكوعع8 معد بماعملا بب ١1‏ .عع جمتيك 6 إن بروهامق50 6 د ععذهن5 ندع و0 ,1963 .لمصيدواط ,رعلءء8 

كه ممند8 عط توطد2 اعالمعدط عط ععطتط/لا" .2006 .ممدء للم .3 عنطصم همه ,رومعد[ يلاأعقلع8 
.3 ,112 برومامةه5 زه لمعيه[ امععت م4 ”.صسعتكرة بجنت لاعوللا عط مه متطصفام5 

لدنفنم1 عجده5 :2.0 طعثالا مذ قكسة 4ه رمه بروهاوق50" .2007 .وممصونا8 ععوم1 ههه ,22910 ,ئعع8 
عكالمععهه5. ببس /لتصقط ,5 عسككا ,12 أه لا عدثام0 اءبمعععظ أمعتوهامعوى ".عمعمقدى لأكدمت 
لصسغط.12/5/17 أسوره 

مواعءه2 5لا لس «اسكتتدده ا بطتاعمآ. ,إمممععه11" .2005 بأنموع 111 لعمطك 181 مه ماعدالة رومنلا 
114 "مباعمموك 5‏ لعأءم كاك عالامعدم ممم نضأ عملعوء لمد عممعط بوتامم 
.7 ربرارع اردان 

مطعده بلا عام ولا بب 73 ,بزاع 50 مه كعنقتاوط ,بمتاوط بو سهمعده1 أعطدات كإه 5م50 .2008 ماعنصد©ط ,لمداء8 

لطقناطة [ .أمنتعبده[ اءء 5 للهلا ”دقله1 دأ ععدالة طعنظ كأعده5 عدلاه0 م" .2007 عمظ ,مممصلاء8 

صدء هلش لد5 وممصره ملأل تماتولط عطاغه مده أممعص 1 لقصمق جصكمد” .2006 .كتدآ عد[ متعاتدع8 
.2 ,6 كعا«مسءلط أدطمات "مععة سكتامممهئئء11 )1 ممأومتطامةا عط دم عتممو تصدم1 

.9 لد[ كءجم 1 علرملا مول! ".وتطعمع منت ما عم و'ععممظ كعده1) أ7٠‏ 8" ,2008 .صاصف1 ,لامطمدعظ 

.دمكام:ل! مسد لءأجعل نك /8/ ندوقوما ,عاومءط تأعاععج[ :1 لزه برواكداط 4 .1976 مله ,.1] ممتماط ,«معكدة- معطا 

,! كدرم مع أأعطمات ".دهن دسطغلهطه!ت وسصنعن م ماكذ1 له مك11 وستعتلددله!)" .2004 .1] رمع[ ,للع 

ككهات ,مكتأمتعمه] جعنهاك-مممهلط معطا فصه أعنتموه إه «متعموتادطامات .2003 .طموعظ ,سلوممعاعظ 
ا ل ا ا ا ل ل يليك 

ولإكأن لعل عدت راأامعء !1 كزه معن كدممن) لأمع5306 1116 .1967 ل 5 لنة بقعا رععجعء8 
.قامم8 عمطعصم لا 

ممعم مسسظ لمة ممنئتاء8 ,طعيسظ .للا عورمء0ن" .2007 .عمط .0 أوءالط! 220 ,رمكدل .(آ بمععهوع8 
أانه ,كعكلةه) ,لماكلا ناراكة الصا 4ق ,مله ,تمصممت"0 مملصعع8 م1 ".متكتمك همع ص8 أامة 
بعتلتطكتاطبظ 14ئه17 لموسمععءم) جلجه0:1 .كع مم5 جه كعكنهت :1 عحصس له ل ,كمع 11 
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"مدسلة 1" مأ عوللمبوعم1 مودلا ععلمعن 0 ص0 لمآ رومعسظ عمبذمالة“ .2000 ,اأممصيا© ماترعع 
3 ,6 ,كعاونرمعط اكتستصعم_ 

متععامظ عط1 :مما ممأودمم]1 تلن نزام لمد ععفمكمعطنزت) ,ووممكماتط” .2006 يتوم ءزلا ,رأقصعق 
و6 ع أووممء لق أعناماي ".عمتلم0 موممموتط 

نمدا" وسصأء دع باصدك/ة مسة ,كلهده تمصت لبك 15595 " .2007 .العكهة1 .8 0م32 رق رلعمصعع 
,89 ,كاك غها5 كانه كمن ررم ارمع لإه مامه 7116 "رمطادع 1 

"وصعد8 عأعملا مولح لزوع تأمعيم دمنألتوتصص1 عه مدع كه عتقصيلات ق“ .2006 .مصلل بامتعأفومعع 
1ق واأجوعهه<آ .كم 11 عاعولا ببولز 

6 0لرنامعمة ررمطة 5301 جا لنة 5105 لصعلاظ صل مددععف 02 وسمتصيوءع8” .2007 .قصأك؟ ,رمأءأمصعق 
.6 تقناع .تدم ؤ1 عاوملة مولح "معومومح 

عط الإلامعء1!1 عاط عمدناتعدى8 لإصماة عه2* .2007 .وفلعمس1 لطع طممتك قمة ,ممتك؟ بمأءأمصعق 
عع طنوعءه12 .11 لمملا ولط "عو أصرمعط 15 :و10 موقط لصمآ لعكتميمعم 

عم أءوسظ اأءسععما8 116 ,.قه 1ن عمرمء0 صل “مدال لممبعأنت عط" .2008 .صعب 5 رأومق 
لمك 812 تلع هل:0 .عستلج0 برهوماماءه5 إن 

سآ مكذأاء864 مه برمدئغويا آ 5مة[ هآ ”.لدداه01 غمعللا تطوت5 ج110" ,2005 حي عوولوع1 ,رمعوع8 
لاع ماع ما8 بذكا ,رمعل أويز .هده ل بو ناما همه هممظا زه عمنتعتاوط أممبوايت 156 ,كله ,العسو اق 

.528 :هناما .امه المعتاهطه1ا 4 اماج [22 .1994 جاع ,ورمع 

قله ثانه1 ندهلهومآ ,موعن ه5 لمامات ال كاامتوناء 18 .2006 .جععع2 ممع رمع 

1101 0إ) الساءعها8 ..0؟ معسانه عورمء0 م1 ".وم اعمعتلقطها 4 ممتوناع“ .2007 .جع»2 ,روعبرمظ 
العامماء هاا بشالة ممعفلهال! .مم معذاهطهات مر 

ا 00م .عتاكانات زه اوقهعمط 1216 .1994 ,توه3] ممططفط8 

مككع؟ 2 اذكه كذونا لجه):0 يعارملا بب71 ,دروم معتامطه1 و ]0 عكاع 12 17 .2004 .طامعتلم 2[ ,أعومودط8 

"7مهنانا أمظ 'ومأكسألة" معطاممم تسمستلقتصهامنده2 لصة عروهاوقك 50" .2007 1 وعلستسونا 0 ,دراتصوواي 
.5 ,41 برههادنءه50 

165 أأهنان) 16[؛ فتته عبمطمط .2008 .كله ,بزوالا؟ موبو©ط مد لمانا ممتمعوم1 ,كعملسصم ,معلءن8 
مكك27 وغنالاط :741 هماعط عصط قر تجعفناه5 أمدمهةه رورجم 1 رم كاععمده,8 عهالل! تدمع معذامطمات إه 

«ممالدطه01 زه عنمت عط مز معقكوعوة كمك 1< كه عام لمامنزه ع1“ .2008 .معمموءمكظ ,مماعز8 
.3 ,8 عابوسءلط لهطهات "بطعومعوودة لمعمو::115؟ لم تدم 

".ومع 80 ومتمعطونه21 هأ بننصنا زه غملمط هم لصلظ كصمزواء8 8ع لء81* .2007 .مقط ,نولمعلزم 
0١‏ ع 0ك 0 ,كم 1 مولا بولق 

٠‏ لإتفدادكء 8 .ع1 عاعملا مولز ”موهلا دأه11 لصد 1 كمألق درد5 مندم5” ,2007 .صو»© ,ولق لزع 

تأعط1 كدتلاة برقدعمل4 كسمتمعيو!5 بموللامروع » .2007 .قله0ه/18 كدامطقةل5 24 ,صو٠©ط‏ ,ولمولام 
3١‏ لاكهفاطة[ .كعامة1 عأوملآا ولخ "”رعو[ن 1" 

مأ متام ستاكصمت عزميع1]! كه عدمبامعفلط عط ليوط ولصعز 5 5665 م1“ .2003 مصعدة ,ناماع 
و3 عونا أت 77167ك 0م ]0 أهامجلنهل "يج دأدتهت) علاصمتا وأمناللا عط 

528 :تمهلمم] كزاالمنع 5 إه انه ممذاهطمات 11:6 .2004 صو[ يعتموزع 

0أكد؟ 01 لقطماأت عط" .2002 13256 ع5نا 152 فصداط 200 ,معدمعب]-برمعلو[ة5 عيوه2 ,عرو ,بولوز8 
2٠‏ ,16 نزئعأء50 أعطهات ”اوه الا غه عاتم تتصتصرم عكتناهءكا10 أمده أ ممعص هم" تمكتلدتمعع د مدا[ اه 

1177165 علوملا عولط ".رووراء"1 علناده15 020 مأ عمف لمع دسم جم/ للاصومد/8!” .2008 ,اعمط 111 ممما عمام 
: .13 بصمبص]اء] 

أأعطمصرمه انملك م1 ”.مأمااء8 ص عتكسللز عداناممم صمأعمكاممء أ معميمق"“ ,2004 ,مععلهم بعامام 
نطو عد طاصنةظ .عسعابات نجه ارم مكتوص ورم رز ناكد ,05 الإدكاء4/ة عورمع© مد ,وم 221 علناز 
1 .2655 امع لونلا للوعسطدزل8 

اتن انل بوطعأع 50 مده ,اعنم ع5 ,لواققده14 بدو أعمعتاوناماىت 04 متكعير8 .2008 .له ,.لا كولويده2 يمساق 
كمع ونا كمكامه21 عصطاه[ :ن20آ ,ممع صتطاعه لل ,ععم0 إه ه57 

عرولا عولط ".ععمع7 2 طتاتلا عونا ووتطعك بها .1685 مل" .2000 طوتمع ,لفط معصساعق 
لاقو ايزا 

15 :* 52012 51316" له *كه130؟ ع1نو' “ .2007 .كموصتصدء[ أل مععلطاه؟ 300 ,ممعامهكا ركوم8 
يي ال 00 
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عادولا يبت 11 لبط امه ووم أت[ -سوة س1 ع1( عم عمولاا ع1" غدعوردمي) مه مم12 .2008 .وتاتطط معتططاوق 
كا 

مأوناء 7 كزه بروهامنءه5 ”ا عمععل1] د معنن وده علنوونا عمد" .2007 .عتطمه5 مأمعملمعء 0 -ترفمق 
.3 ,68 

".كنا ما كعنصط أأم]ءء]ضناه© 6ه عومكموط عدمتا معمم2 علدء1 ععم8" .2007 .كلهل/لا ,لعءتمملوم8 
17 ععطمعءن جا ,وعدم 1 عأعملا سولق 

ولا بولق "كطندء5 عوولة م لععلدنا ع8 غطونة معصمن1 لمماتا م“ .2008 ملدلا رطءأصدلوم8 
.29 بمهتوحاء 8 .رع 11 

+109 كلمعتصعط© ممعصتطء" .2007 .مععطعا .لاا مععلمة همه ,عععامه1 16د[ علدلا ,طعتصملوم8 
+عدامت0 ع1 عأعولا ولخ ”ع عاووكة وغ لع لع طعدلا 

قله ,ممكعطه2 لصداهه لمد عالم5 ععمة صدذل صا ”.عومدمتموائق"* .2007 .لعتطادكا كء حامق 
متطختاطات© 5181/ة عادولا مم1١‏ .ابوألممأهطوات إه ماءمماءين:: 

بعلا( 1116 ,عله ,ععصعت1 مسوم ص[ "معط ممأعمعتلمطمان" ,2009 معصطعما علموءظ لصة رسطه[ ,تامظ 
الءجاعهاة بقالة ,معلاهابا سممء 1 لمعم3 مة ومتمهوهمن) ااأءسمل فاط 

اوماق 17:6 .له معمائط دمع م1 ".لرهله1” ممنادع المطاه!ن” ,2007 ,تحمماء2 قصااء/ا ممه ,صطاد[ ,تام8 
.لاع وك !8 بشذابة ,نعل لهك .:دمنععةاهطةات © :نمم 

لامع ذه عوعتلمط نلعملا عط ص عمتعلدت امه" .1997 .كقتسمط1 .3 عورمء0 4سة رقطه[ ,تامظ 
,62 مسوأبت 11 أمءتووامه5 ممم ".صهنامعتصدعر0 لدامعصصعنه0-صول؟ لمممتامصععنم1 6ه 

ماع ع كههم صا التعدرق ,ععمومء *.و260 عكصنتدوة طكدلعدطا ع1" .2000 .اعتطعالة ,لصمظ 
اين 

بيبيللا مالع ء ١1!‏ وره #بانععووم 122 4 ,1993 .كله ,مععععمعطءاظ بصعدظ مه ,.© اعمطعتاة ,ملعم8 
كوعء مودءتدات اه بتو طمن بمومصلطت بورك 

«ورمجاسعا مجه أمه3 جوتلتطمستهكب3 أهطمات .2008 تللعءع/ مول سمدعلف لهه ,عممصساك ,تمعطوره8 
لللتمعدا! عجدعولوط لعولا حلط .كوأتاهدمن) لدادعدم 

«وزماءنت 0 انهء 16م انتاما ء1أ1 دز توتروللا ,1995 كلت ردء[ءع8-دأفمعقة مصلفظ عه ,خا عمتاكصمطت ,عكم8 
كمعد ألو لدنا عامحمع" تمتطماءلولتطاط ,ممع غدممم 

مط لسدام؟ لمة عتامطاءة امهم صدز ما "سعأكرة علمه/8ا ورمغاءمظ " .2007 كعدم3ل مماطونه8 

موستطكتاطد8 تطآ'ا! يملعملا مب 81 .«رو امع أامامات زه وأاعمماعوهظ ,.كل» ١‏ 

عمدت أماعمى *.قالمعاكنية صذأ مدأكآ أه أمعدصءلناء5 ع1" ,1997 .0 بصد0 رقصيت8 

باتومءنتمنا عولاعاصه) تمعلهما عمتممط إه برزرمء:!1 ه زه عنتاس0 .1977 .عمعنط ,نع السيامت 
ككعم 8 

عولالطاسصسة©) عاكه1 إه انواس[ ء:1ذ إه عسولات لم506 4 ضممأاء تعلط .1984 عمعاط ,معتلعنام8 
1 قوعع2 وأأوء انا لعددد]1 تخالة 

.قل مممكععطهظه لنعلمه لمعه عتامطء5 همق عدرل هل "نع ئزلاعدة" .2007 .سممأإكمطت ععلرو8 
وصتطمتاطهط اذكاة يعاعولا ببعل! .درم ممتاعامات إه متفممماءين ا 

بله مع طه2 لمداهظ هه عالماع5 أعقق 01د[ هآ "جنام علصوططا لأعه/ة!" .2007 ,12 أعأمدج] رحوألجعظا 
بوصتاكعتاطد< إلطآالة عامولا م8 .مهمع اأعناماى كه مالو مم2 ..كل» 

1 عأعمولا عملم ".سعد سحصهكت 5لا ودتاك5 ها كملوء8 ذأكف دأ م15 دالم1“ .20081 مطااءةا معطكلدم8 
.8 تصق 

"علعتطلاب 5ؤثا ههه دعموع؟1 عه معوعةا كمعترمسرظ ردأكة انامذاأونمطط؟* ,دا2008 .طااعءا معاكله8 
56 لإكةنالاة[ .1115 عأدولا بول[ 

11[ نامع ه01 0117185 .2008 كلع ,لاوم .0 عمصمط]” مجه ,معم] بالصل 
مك285 لإأأكمع انون عم لل ط صم عع لعط صمت 

لدحاهات ده (5)لمتكصع مل عاتتممعول8 عط ومتفلنسظ" .2003 .أأمجيعة؟! لعددك11 لمعه معصدز ,اأعععدم8 
,9 كع نه اناد أهانه أ امامطء ]زه بساحت 8 “.نواه 

.لاءساعداةا بشلا رصعل لهالا .أروقاء 1001[ ام :مبممععاط .2008 .كمه همهل ,اعتعدع8 

إن كاأعنعا أت انرمواعمج0ا فاق عممصناتا ]د 7071م ععوةتصطد1 .2004 .لمععتط]” ععأبنه؟ا هه بعكلا ,مرعوعظا 
5طفظ عطء غأه ععمععامهه لممع5 قكرمأاملمكدم [١‏ ععمة عمدالة! تععاع امهم عمعيه3 علا 
.معنا صا ممتادعورتاة أممه أ مسصعع ص1 دنه ممعت عمتاءه/18 
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م1216 10 عظمأت ورم أاطم5)6 2 35 الاكتوياه؟ عء5 نكوكألا م2 »ع5 وصتلاء5" .2002 .عوتمع8 ممصدعمق8 
روم نانول :فدهلا آهباها» ,.قل» لكاتطععطعه1! عنامف لصة حلاءءمعءطائ صعطبدظ هل ”ممتادمئأ1/! لدممن 
له1آ لصح 11 ادنلا ملظ ,برو ودمءظ ولخ عطن مز وماء هللا ع3 مده كفتعالة 

ومروا ه10 عنه5 14نه كع جأكع 0[ أ1016لهاتكديم1' :17] لكايب 20[ 10 أ00 عامل وغهوال/لا .2004 بعمتضع0طا رممصجعوق 
مككة]١آ‏ اودع امنا ععاناطط :81 ممقطاسط عتأطسوعخا مممعتستسمط مطن جز 

مول اناما عاعهل بع [! .وعافمهع1 ععناأن أعامات 126 .2006 .كلك ,لتعك؟ ععومظ اسه ,أتمل؟ بمعصدععق8 

سوهت هأ عسلدلا لسة عص أ" ععدمة تملك ممم" .2006 .ممقصاوع1 علصم؟ لسة رمه[ سيق 
لماهات كه ابت و11 ا(ساعدم ,.كله ة 1" عأمدع؟! لصة ععبوع8 مطمرز و[ "وععبللنات بومتويد 
مؤت 8 :0:10 .عابم اأتسمتا أهنماغه اداه 1 ,كعأممعءزه؟1 أمعامماوزة] وات ء معط 

ومتاتط5 تطمدلاءد8 لدطامات غط) جاعم 2/1 كناكوعكمه© ترماوصتطعة/ملا عط؟]" .2004 .متطمع ,لومم8 
١ 2‏ 10:5 تجذامنه1 "ععلءزله6 مه وعأقطوط 

«أبرباه :71 أمطاصهم) (514110:4اجه1 ودمأودعالهدات بعبدمأدنا أمطوات ,2007 لله ماما بعصم معطم ممرق8 
دكت 8 المآ :/ا]! مشعهقط!!] ,كرو تمع مهت ممه بم8-وووءت 

: «لأء لهات نطالط ,سعقلدال! .عقمءظا ععاكب[] أمنام[ت 1186 .2008 .له ,سمط بكماممع8 

لمملا ولط ”وعا15 عاء06) 3 :كاصهجر أ( ع0؟ معتاصوء بعل وصاللاسونا“ .2008 .عستامعه ,ووعطعمعع 
2 3 301135[ .ك1 

ووم اماو ناعمللا ".عصناءء المت طاأمعط ,عكلة 5ع نالو عمدت عق" .2007 .لاو ,وجروعق8 
.17 عع طاتوعءة 12 

1 1|! 7ه بوعدمعكا2] إه وما ه لتهده10 :رومادء50 عمل ءءم2 م 1989 ,برع صوق لممطءي؟ا ,سوعط 
كك ]5 هورقعاحات [ه ادع متا بمومعاطان ,عمعدعمق 

اا فاته عاجتهعمب) لمهي تعنتهلالا لم0 عدعامة/ هكره أأه"[ 4ه موز 111 .1996 ,بصوء قط رصع ععمسمع8 
ككعم8 ععلاقنل لهصتصساتك علمولا بمعلط .ربع اتاممط عملم لعمم5 م إه ورمتميصومم 

كالءء 019 نع الأءمامدما/! ,كممممعماط ,1995 ,اغء1أ84 ,نمع صيمق 

.5386 تمهلدما راء306 إه ١مأأعع‏ اوعلط 182 .2004 .مهلة ,ممصوع 

,كط طم لهداهظ8 لصد عالمداءة أمعة هدر هل "ممعم تمموب0 لدت 11 10ره/!" .2007 م1 ,عفيه 
ومتطعتاطب 81114 امول بمك]! .رم ن)معناه مات زه وتفعوماءن»8 ..كل»ء 

10.2 6بممكه0 ".عم باوعكالط ه ومتمقعظ ,معممكولط ومتمقء6" .2001 .2 1 بمعاعيع 

1773 با ]1 تمه عغطا ومأمتممغط؟ :كدفمعمممت عموعام مممم ع1" .2005 .م5 رلعرظ 
٠‏ ,2 كاره أ امعأامنامانت 

65 آ0 غ116 عط1' نعععهظ! ممطها عط كه مملاقةأمتصع1" ,1995 ,رع 02 علن3 مه رعس ائل؟ جرقتدومت 
,23 4 ةروماععت 7 فوأروللا "خمعدصكدازلقة امسعتص5 لمة امعصم ماعط ومع 

مردلى متناخصوصت لمة ك'لأمدهط0اء14 بوط طاعمعظط عطا متاق أاعصوط" :2004 .آ مكمتاءكة ,لاعسقوات 
.لتك عقالط) 1 ,4 ععنقانت) عماصبعددمت كه أشتويرن[ ".ببمعوه14 رذ 

06018 هآ “لدعما عط أه عاو عط“ .2007 .ل ,دلهمدما .ظ ملوطاءظ لصد ,عل دككتاء4ة مللعملل 
.لاءساعداتا قالط مصعللهال8 .دسمتعممزتاهطهات و ورمتمدوردم الومماءعه[8 ..ل؟ ,معماته 

اهالت أهنعابن زه ادمع ل عأهجت111 حر جاعم لاا عنلا زه 1رمذاههة جم اكمع 171:6 .2007 ,ستامه ملأعطمصمك 
13 لعتاطنا8 «جوألهعه! :20 ,ععؤلسهظ .مما مرعاءماة عل د 

«االاكا! 4اته تكالوعطنامول! إه ع5 716 .2001 .قله ,سموعلع5 16 096 لصه ,يآ معطمل مللعطمصق 
كوه ادوع اونا وماأععماعط نمهعععساءط .كزويرزا هسم أمدوة 

الإدات2آ غ0 لكلو علدنا الرطاىء نآ .101 امك امم ءا لء نولل إه كعم ءكمدهط .2003 .اتعت8 مللعطام صم 

".19505 عط دده وسصتصمدعا تمتماتءظ مصأ ممتامكتمم لمعمدة )ه دعممععلممة" .2004 لتعلة ,العطوص 
بنك 01 7ل كعلاككة ,قلت ,لزهكك3/1 عومهء0 200 ,و2316 عن[ مللعطصديه لأعلط م1 
.كدهع 1 أو ادن طوعسطصتقظ بطوعسطدتقتا .عساش 

1ه 110:1 كلا رمع رع 471 وعلاكة! 2004 .05» الإسكاء81ة عع نم0 مه ركعأة1 علدز رأتعلط ملأعطمميك 
ككة 2 باتو اونا طوعسطمتلظ بطوعسطه1ل8 .ماين 

6 67111 1/100 واناتتوع .ا كانه جالع الاتا عو كعأهو ه57 نكم سا ءأنات) أمأسمابرا؟ ,1995 ماع مدت عواعلط مأمتاعميح 
مقق6 286 هأهدعمصتا8 6ه بإااو ونا :دأأمم معصص1نة 

عاأولاءة امهم همل م] “.صن تسماعده84 امممتتمصععام!1" .2007 .[ ملمممعةظ رمطاوصق عل لومت 
.118ل طامتاطبظ ا/1كالا عارولا مم81 .درمأعععةاهناهات زه متاءممأءنواظ .كله ,ممع عام لصهامظ لمح 
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".تعأقعتقة متنما ها عمعممماءبع2 لصة بممعلمعمء" .1972 .عسمواعمعاط! ملممدعظ8 ,مكملع 
٠‏ (اكتاوؤناة الإلك[) 74 موزبجط رمآ مولز 

عل أعمارع8 .ممتع نمه اماعها :وذ انع وولف انه بارع ك61 1202 1979 .لعلو .85 سه .11 .1 رممملروع) 
مككت 25 مندده!11 02 أه براذوت 1و نا تق 

كه هنلممموعظ اأءسعلما8 ,«ععانه عودمه© م1 "عله1 عند“ وستصرمعطامه] .عممالا رأمعسلممع 
.لاء مك ماظ- 11ل بلعووكل:0 يعدرنا 0 ببيومامنت 56 

,.ق0» ,لمفاءع طم مهام ممه عالمطعة عممة صدل صل "ععنأعممأ84 لددءةة"“ .2007 .مأمع5 بمعدوق 
ب لأاعتاطان5 8111/1 عله" ببع1] .متعم اعطمات زه متفءمم وار 

مناه عانا مهمه عدمنتدعهمعمت لقطهات كه عاأومسوعلط! عدا“ .2003 .ممكعهك .© لمدرك1 للا اأمميع 
3,٠‏ مارمسععلط أمطمان "تممه مصمه8 دحدات عكتأماتمهت لمدم أ امدممد]" عه؟ ععناع يمد له بومنامين 

لكأل سمغطونهل! تسمادمظ8 ,ومارمد عرعازى .1962 ,اعطاعمظ ,ممعم 

لك بم لعهاظ :0:1 .عمطي أغندم5 عم«تجتأهطهات .2001 .ترامعهه ,معتعمه 

"طعمسطك "لمدعع متنا" 2 10 لمبنع8 عط لصة تدك تام طغتت ومتعالوطه01" .1997 عدم[ ,وامصدفهه ‏ 
أله هاه «منوناء غ1 أهان هم تاكاه 1 .كلت ,أرماأمعكاظ معدعدز ممه رامس مغطعه11 سمعند رآ 
.ككت 21 بو اراق 117 :000 رمعل أمظ .كع1م3 

«لءبحمك هاظ نشال! ,رمعللها/! ,ججوءزء30 عابوسععاط عناء كإه عدقظ 1 .1996 .اعستصدكظ ,عللءءقمه 

ل ممعواظا بخالة ممعلادا/! صله مع1! ,بوعاممى عأرمسوعاط عط كزه عكنةز 7/16 .2000 .اعمسمكط ,كلاءامك 

.117165 ارملا مولط "”.معكلظ م12 دععله5 عط ,عطله؟ علمدء1" لقطهات عم“ .2008 .معطامة:5 علاكده 
.19 بزلل 

"120 لاءهلاا ده عدمماامت علله] ,ومهكلا 7 ععكق" .2008 معللسما عأمداة لمه ,معطي 5 علتاكمه 
.0 ابن[ .و11 علدهل! ببولؤ 

4 عماأوداء5 مهت هذل م1 ".كناكالةف02© طمن ستطاعد لا" .2007 .لممع8 صتطه1 لاة رصطهر[ ,طوقصوعحده 
بوستطمتاطد8 1/1]ا/ة تعاعهلا مم83 .ورم ةنمعتلمطما|© إه هذالء وملغوم2 .كله رومئعطمظه لصمامعه 

11116كنا .111121651 عأأطاناط 1116 ".تمكتمماءء دسف -ناصف غه بومتمعمء © خ"“ .2003 كعدطة[ رعكدع 

".ممناعة ع#باناءعلام0 )ه عأومآ ومنتوصمدك عط فمد ممامعتلدطه0[1" .1995 .© وتلئطم ,برإمعة 
.4 ,49 تهأقهد أ رهج 0 أمدممعم عاجرا 

امهل أه دمن معتلسب ]2 معبعدتا عط]1 ناعهة مئأك8 عط غه دمن معنلدطه1!" .2003 .0 متلئطه2 ,رمعت 
214 مداعجور امت اوسسا0ت 2151 عنط 11 11مةامعتلصامات مله ,ععبزعصعوان11 اععدة ص1 ”كعغتامط 
ع تتمولة5 :دسملحمآ ممع وعباط 

كله ,صمعع106 لصداه2 لهة عالمطء5 عمق صذل صل ".عأماك-ومنيول؟" .2007 ,© وملتلتطه رمع 
.ع ستطعتاطد 8113/1 ماعملا بب 1< .مأ امعالعطما0 “ره هالعوملبن:8 

75 انك ,كت انا طااءناف ل ركع اأعهء21 ,5ع 4م11 سواط ممنأئعوه1 14نزه8 .2007 .ممردا؟ بملمقطكت 
.قكء21 لاأكدء الونا علدلا بدعبحولاط ببعل! .ورهلنمعأاهطامات فلعووراد 

مت ل! عاعولا ببك1] ,كعأارموتاط فده عمالو مزماة .1990 .عله تعتماءططضع للا .قا لصة .ل رمممسهفطكت 
.كوع22 بزإأأوعع باقونا عأوملا 

لمعقتاوط فجه كعنأون1 «مسمسلا عقفاءه/! أعاما0 ه مز وموممء2 .2008 .له ,عا عوط ,مهم مت 
عمعطكتاطب2 ءالآ ع8 سمحمهم1 تسعطهما ,ميمت )215 عذاء مذ مهعمو تروط 

بللتطمعطعن]] عناعة ممه طعاء تصععطاظ معدطعدظ 10 ".دممدع لاط رممدتط عط" ,2002 .محمن5 ع0 
عامل بن 81 ,بروتمممء بنولط 116 :مأ وعاء 0لا ع5 قهائه كلتعالط ,كعأدمول! :دوامر هللا أهطوا© .كل 
١‏ 50017 

.كل ,تممعاءعط20 لددامظ 0سة عنامط5 عمق هدر م1 ".77 كه ونور" .2007 بنخصة2 ,معان 
.ع ستاكتاحات 5 ١123/1‏ لون" بم ذ3! .نرهةمعذاهناها كإه متفعوملسن هط 

,16 [اعاعه5 أفطمان ".كعوىم عاأعق٠ط‏ لصة ,كتكاءت لمعتومامعة ,ممأعمكئأاقطهات"” .2002 .© وماك ,معطت 

أعخامممع:11 :ةكالماوعم م11 .ل ,عام اتطت .81 الدصمطا! صذ "ممنعس مم1" ,2000 .11 اللقصمع ,عتمعلتطه 
لم80 بالمفصسسظ1 لال! باكومعطمية عدمتمععلط 

بعل8 ".عصعة غ111 طعنت مغ ه811 لعطمات كعأمهتنام م20 بمتتؤه0 105" ,2008 3/١‏ © بوعع نات 
.19 لإأنا[ .11" عاوولا 

0 بكاء املاط «مطها نجه ومماعمعةاعطه!© .2001 ,كله ,بروشوععء0 لأبو©ط لصه ,مدعا .13 رتمطا 
اللي ا إن 
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عونت ناعمللا و متمدو درمت" .500-تضفاقة ممطت مقة ,اأعممد8 ث3 مهرمع ,11 ملأميز يتما 

لإا 101 أتمطكمدم 1 علة نمه عدوطعة8 أعمعنم1 6ه وأوتراددم ياد ان اس 7 
٠ .‏ ,6 عأتمبوءل! أوطه!0 ".كعوملمنآ 

بم ١1‏ .1ه :120:1 أعناماي عمل ك0 و'مع امع م عأه نماك أ بزدرمنموء 11 .2003 .تومل ,بومامصمط) 
.لم80 صماتاممهع34 عارويا 

مشعقطا1 .اممتمممذاعطه[2) ٠غ‏ وتمصوامععرموط مناه ع4ه1 .كلا و«اامصت25 .2007 ,سمال ,بعرم 
قوءع2 وأأووء بالونا اأعوعمك لاير 

,كل» رمهعرةعطم8 50 دام 4 منذامطكن5 عنهة سذل هآ ”.كع انام علو" .2007 معط ا12! ,1 بأعلمق> 
مصأ طاعتاطنم 111/1 امهل ببك1! .و«منءمعناهطه!ت زه مغفعوماءينظ 

ر.كل» ملهعاوعطاهظ1 لمد1[ه5. م0ة عزامطء5 عقف صذل ص1 ”.كصه لهاع أمممومعععم]" ,2007 .مول انوك 
بوصتاكتاطت8 17/1الط يعلعه لا مب ١1‏ .ماو معذامطماى كإه مفاع ماعب در 

.اقفن تخالل رعولعطاس .كبذك 101 عأسوط عندء د11 أمعطدات 11:6 .2007 .صمعهة معمعدحاج5 برفحقات 

6018© ه1 *.قصملغق أصدعع0 لدطوات 4ه بروماماءه50 عط ” .2007 .وعمقت مأعطن لمة رأمومعاة رهويك 
لد ذا تطالط ,تع لله/8ة .م ةكممأاهطامات 16 تتمتجهم+مت) ااوسماعءها8 11:6 .له ,معانو 

ا ممععمن 4 0011111666 ,ناتنتاليان) ج56 انه اكاريهه1 .1998 كله ,نعمت ,5 لم2 .5 اتات 
12121 

,9 لوودأممه :لاك أمعنوايت ”.كدعوهمعوتط" .1994 ومن[ لعو 

.5 كع طهاء 0 ,أومط منود تراومللا "رماصدظ 5013657 211 تناك عرذه[ ول“ ,2008 لعوييكظ ,برل وح 

كق25 3111 نشال! ععل#1طاسمت .كعتجع ,2 كاا 4انه متتممةلهطمات ,2006 اعتصوط ,معطم 

33,٠‏ وءأويزوعم ]ه 26/7715 “.2 لمهم قواط عط ورصتلم تطتعه" ,1999 التطه بمعلام 

عمل اعطاصهت تعمل تبط صيه فانه// إه رتل5 عون 1 طاجهت 1716 ,1995 .0ه ,8 معطم 
قوع 26 لاتوقء باأونآ 

انود 1ه ده 5006 156 تدم امعتلخطه1ات لممتغلدت 0هه صم ممتامعيج» .2007 .وتطمع معطم 
١ت‏ ,ك4 كاده )معثاوطه|0 ”ععبوج« 

ينا لع عأأمك5 أعمة مهل هل "تطععيطك عاامطاقك مفصمع” .2007 .[ ,ك ريق مطوزل بمقمعام 
وسمتطكتاطات5 8112/1 عابلا مك73 .مم عمةاهطهات إه منفءمملنودع .كله ,ممعع ع مع 

جهن عوالانا مره وتأاته”! عمل وعأسلاسهي عععرمو8 غيل برداللا :د«وذااة8 م8 11:6 ,2007 .اسدط ,معتللم 
.كع 2 لطتو ولا :)0 يعاء هلا ببر 71 ,1 غيامام عددمط مور 

لك لياف ل#اكستمد1 أفمدوزه عمدت عجز جج «سسوط جب ,ممطصا جج06:ه © :كامهم :11 .2003 سآ عهه] مكمتلام) 
كوة22 موقعنطن 4ه لطاومء زولا 

نع لهم ملعملا مك1 ماع ع5 رماع تماوحط امه فصصده1 جرودام50 ععذامه2 .1975 .الم لممع ,كعتلام 
.كده :2 

.16 لكهدامة[ ,111 عاعملاآ سواط ".ل مملدعهع0 9 ومتصعة/! عط" .2007 ,عطهز بطوام0س؟ كمتلا 

-هه)1اكة:] أهنهاه فانه أمء ألو أمدرمةتهاركايهم1' كددهةاد دمن جرععهالا وستججم 0 .2006 بصععا ,دعوم 
كودع 1111 نشالة ,عل ءطلسدة .ود«تدانس8 سم 

لي ني صنت مكلء بصهكاءع 10 لممامظ لصة عفامطء5 ممم مدل م1 "معنو ة“ ,2007 يمع ,معدم 
كإسمتامتاطت8 8/1 1ط عاعملا ببي 11 .برمزعمعتلمطامايى [ه0 

لله وصاكالهنذترعءصمعع2 :عتمم عممم0 استمعاعصمت كه درمأندكتلدمما)" ,2002 .جره ,برعامومه 
: .4 ,16 بءاعه5 أمطملت ".متلدئكسة مأ بواعدمتك 

".ومع اعه/1؟ لدبعء لاعغص1 )1ه 215 لدناهان ع1" ,2005 .0صم م0 عصيرز مه .ةا .1 للعصممع 

.(طءعدالة) 20 برومامت50 أهادمةنم موسر : 

زه وامعمماءوصط العوعماءه1قا 6 .له عمال عوممع0 ص1 "العاه اك -صم نولل" .2007 وععالة لاا فوصوم 
٠‏ الاءعسلءد!8 بشاة ,مءقادالا! .روماممهد 

8 تكله ,علمعقطهمما ع2 عممتائطم همه رتعطوت1؟ .للا معطممنكتمطت ,8 بعولمة ععومو 
عاعه/ا معت قم زرمعزلمناماق ]0 وانقامنه1: 116 :ععتمء له أمطمات هسه مممتهمدتله مومع 
5 نع م1 

واولا سولق "ابوععبو2 ادنادات م8 ماع عدمطاملاعه عط صق" .2008 مود بتعطارمح 
1 لأعرط .ءتعمومالطز 

٠‏ 5انه أ أمطزباءء 0 4م علرولل؟ “تصك اهمهأ نمكم مع] عمطما" .1997 .8 اعتموط ,للع قمعم 
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.0110115 وألوط غانه ازءربوع روم 11115 مدل" باطو برومعمء أمبوعءالءنم! .2000 .عمامقت ,معومج 
١‏ :امنا 

كوه" ممع بعاعولا معل! .]أ لمن لأملءعه5 إه كود«مقع !1 16 .1956 .وامع][ ,معومح 

كوء؟2 لإاأوصء الولا مماعع طاو بمماعع مام .ارو سكع علالاهع0 .2002 .و أن9]' ,دعبو 

الوساءما8 11:6 .له معماله عوممعءت م1 ".كتلممهم ادل ممه عتماكسممتيولة" ,2007 الترملآ امح 
لل سا8 بها ممعل لهالا ,برومامء50 إه ونتفءومامودظا 

3 ,25 اامأغهمة ارمع 0 أمرمو ع1 "كد هداعا تمه امصعمه سد عمطما" .1971 ./ملا معطم رمح 

6 تمسطه 71 د صا وعمعطمة عناطت8 وصأكدعكعدع؟ #ورعلمه8 ورصتلمصءععمصمم1" .24.2007 ماعومة كدي 
3١‏ ,4 كاله أ نوع أعاماي. *.0اء هللا 

"امع متمتامةد8 وعابيرة عه! ملعملا ص عصلدت كنوه لاوط عطونطط-مدة1“ .2007 ماعتلة رععنمظا-ومأصضصين 
2 نعحاماء0 .1115 عامملا سولق 

نأمعما »ذا ننه أعنامات عط واتتعايمتسم .1997 بمعملاعة كولونه2 لصة ,ممة ,طعتدمعلعمي 
,حت 81 اعابحات [ل/ا :00 ,عع لأدهظ _معتهفيةاد أمبعابن جه ممتعميزاوطمان 

له الع منوعباص! مواعءه8 ,كمتمات نومص سرمت" .2003 .سمدععلمع1] بل[ 300 ,ولعمما ,مقطمق 
.3,2 كاأموسوءل! أمطمان ”.عندوناما 

«معاأهطمات ".ععل0 أدطمات عطاعه بررعبوه عط" .2007 العمطع6اةء4! منائطط لصة قلط ,موك و2 
.4 ,4 كتمولة 

.اهأصتصءي 7 ععمصعفط علرولا ببع1! عباوط د ووماعرة2 مو ء«تدوق] فده بمدائل .2007 متبعطه2 كاء لاوط 

علداز بالعطصصه العلة مز "عله"ا' بصتهة1 ممع معن عطنغه ممتاف ترعصقاط عط" .2004 .عمدر ,بمعوط 
تلع عنطصتلة .ماين 4ه ا«متلموتصمه وميم 1 كعيعدة .كلت ,لإمكاء54 مهرمع لمه ووتخوط 
.كوع26 إاأومعلالدتنا طوعناطدالة8 

7171ل وعأمدرتا أعطادات) عجأ؛ عم[ تمت سومع مت زانوقاوة«سكدمت) إن 5بده4م 5 .2008 مععاعط رعموعء انو 
ككعء2 1411 نذالا ,عولقضطا مت 

امو دا5 الهللا ".كومأعول! عمن8 5! ععنات عاعممم1 15آ بإعمم84 عتمسولكة" .2006 طهظ8 ,وأبيوجط 
٠ ١‏ ععطاصعبه1! بأمصصيرمل 

5 7 ننه هما .كتصياد كه #متعاط .2007 .عللكا روأبيوط 

وسودون- 205 وأوده ىز ععممضم عتمم بمتونمت[ عاطتوكاععم1 .2005 .مأمموالا محأعدءج عل 
مكوعم2 الدع امنا ل«ودصداط أه جمعوط© ودصطلاء8 ع1 تفاط عولتعطاصمه عممميع 

.اع لعداظ فاط مومعل أدابط .مواءمعةاعطمات نه ورعومط ننه معصصستلةا ,2006 .مضع ااأن© بممغطءط واعل 

براوعبوظ لإ كعيكول (ارم اأععالدامات عبمطم وما علثا 20 عمالةا .2007 .مصعوااتنات ,جمعطعط ول عل 
.لأعمسم هاخا نطالة مدعل تداب! رما اطاءعخط عنصممس]1 فته 

,2-3 رزاةأ506 تنه عمعأبن) ع1 “.كمم نامع المطما" .2006 .ووناضء8029 ,كمكمة5 تعوم5 عل 

عأمصتلن رما ها ,وعوعئأل2 عمهدمة5 ععانا ,كلد ملاعل تومظ ككبصعاط معو" .2007 متاعصمم رتنقعط 
0 أطاحصع باه ]1 ,عع م1" عملا ولخ "وصقت 

مكعاهه8 عدمة عاتملا ببعل١‏ ععماعهم5 عذ؛ لزه بعهم5 172:6 .1967/1994 ربدت ,لوقع 

فاته أأقهم8 هذ مممائعاء8! عممخل نيه بوعسماة جعات/ما عولط معمل8 «عتانتولط .1971/1986 .امد معلوعط 
متتأكممء كأ للا اه باتك تدنا برهؤأل1/12! .كععما5 لععتمنا علا 

كاسنا عط! نامع ل1 اأمعبالنة عكعصدم 2[ ليه لانم 8400 ,مم رص موهت" ,2003 لمصم0 الامماعط 
أمطم!© .كله ,تعنسألالا ععونمة لسة ,عل522021 مطدلم ملعمة طءتمانا م1 "ده اكتصمص ضوع ديم أه 
.ككت؟17 راتوا كلنالا اموجء لا :امومع طآ .دم معام امات زه تعمد نومع دمت أمعطابة 116 تممتعدمصم 

مهولا :رممع:11 لم50 عه ومعتاممململط .2002 «برممطدكظ"0 ماعفعوط قصه ,لمعت ,لعصماعم 
.538 تمعلصما .متملع عناذ لزه عماجمعء ءادع عه فده 

.2006 معناعا1 معطن1؟ همه ,معدمللطة متسعمما ,رمناععلسم مممتلتستتمدل8 ,واأعتفصوط ,ممم ولاعل 
ذاه صةعصمتاة .ىا«مسولط ععمعومط فته كاكانا ناعم أهدمتتهمكيه 1" سماء8 «رممر مام معذاوطماق 
.قوع 12لكع ملالا أه وتو لو لا 

.008 .مسلط طسعدد نمه ,علترء موعءع1" دملصدة ,له000 .ل ممصرظ ,ول-تصواة ,لمم0 متطعه /ااعم 
كوعء8 متصره !تلم كأه باتو دلولا بقن ,بوعاعماءعة .د لروعئط أعتدممامهنومط 

ك 1171 عأرملا مول ".مم0 عععمو2 لرووظ ,كررهأنأدل2 عمن8 0غ علع1 اوطوان لم" .20073 .ممكة] ,علمدطاءعط 
.27 ععطمءءع2] 
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,1 أ02جها/آ 11165 عأعدلا دولل “روعلاوعآ ماللا عم0 1١‏ ععلاامءظ لموي ق“ .2007 .نمود[ ,عأروطعح 
2 أاعوم 

ماعملا سوام ".نجدهن11 كدت أصمووذال! وعبدماة عماتمسظ صمتونا مرعاى /اا ق“ ,ع2007 .ممعةر[ بعاموطعط 
عع طتوء ناول1 ,و11 

- وعدم 11 عأدملآ مول "خمععسدت موتلاتتا 0 همه ببندن1! لإعنرهل1 اموعوناط" .2007 معد[ ,عاعوطع2 
.18 معطم نو 1 .عابط .مذ عأععلالا 

.17 تأعصهال! ك:11 عأوولا مولخق "عجرمن1] مدع طكمت كنا مسد عع لصدظ لأعملخ؟" ,2008 ,لرمكد[ بعإموطع 

.71 عأعملا سعلة ”.وأهه 0 معمع0 أه أكنا عن8 د رعغد/ما أزأع د 07 2 .1ش هاون دات ,طاعئنمء2 
١‏ عع اصع 10م 

0 ك531 قدع5ل01 51502828 وداكنا 5 .8ت :لاعهلاا عطا مأ عصرهة] عخ" .2008 .11 دتون دك ,طعدتمعط 
.4 باعقتصداء]1 ,و11 عأوملا مواق ".عووتم1 15 عوممطمعه 

«لطنااء لماوع ممه مأعمة أ أهمصم أ أقصععنه1 عط ها عا لسه عابه8 وذ8 عط" .1990 ,وعبلا ردلميء 7ط 
سالعنامات ,ا«كتلم ممهلا تعسوايات أعطمات .له ,عصهكمعطامع8 علنالطة ص[ ”.5110 أدوما عط أه موث 
:هما ,راتمءلوالا 14نه 

مهدع علعهل ببت1! .لعععهيا3 «ه أنمة1 0غ عومو :لت كءقء م506 ساواط بعدوملامت .2006 لعو[ ,لممصمتط 

.2 211101357[ مكع م11 ملعملا معلل ”0107م ونام سكم مه عناملا وأو ط للا" ,2008 .لع:3[ ,لممصقاط 

لزت امع #امولما عط كزه كعنذه 0011 و توهال عط؛ عا «أمودالة :از ط5 أهنم1ي .2007 ععاع< ,معماعزطم 
كوعء2 10ه1لتن0 ملعملا ببعا1 وله طا5 

عا تطممتمئؤدن5 6غ ع قم كملاصايآ” .2008 .عأأوصطلئتط2 .34 مهاد لمة .لا ممصمط؟ رطاعئعءتط 
.2 ,5 15م لمع امطامان ”.ممعم ندع بال 63-معظ مغصا عمعدءاع5 وستتومممممع م1 

صمت أفاعاءه5 ندم مع ألدطهأ0 جره وعوعط ا ممرةط تمق نومك و1“ .2002 .صمنز ,قاف 1ل معط 
٠‏ بزومامن500 بوممموم امي "طكمات لصة ممتتمأخصععع )لط ممكمعالاءن0 عو مومعوى؟ 

معتطمءهصده15 لقصم تان اناكه1 "بلع إكاع8 موت ممعة عط" " .1983 اللعصمط ,للا لصه ,.[ .2 ,متهوداخاط 
,48 مواتت1] أممتهدامت50 «معامء م ".كلاء1" تومن معتصمعج:0 ص بواتلدممنامه ععلء لات لمح 

أفنلل لمات مالظ همه واغلمء1ط أعطهان 4 بتومعدة] عموناىط8 17:6 ,1993 .ممقطمدظ ,تمقطصام 
:70011 مط 

ر.كل© مللمكاءعط10 لدوله8 لصه عمتامطء5 عمقة صدل هل ".تع لأعنووه2” .2007 ,فعقطعة8 ممطماط 
.8 للتاتاحاب 818/4 يمامهلا يبب 1 .ررم ءمعذاهطما0 زه وأاءمماس :ا 

5مأن[] ملعتل وانأممتنا5 كذ أءءج0 عنهرموجمن) برناللا تمع لم وارع روجع .2004 .ناما ,وططم 
ك5 الأكلاقا ععدمه للا لاجملا ببى ١1‏ ,.مدعئرء 0 

".قلاء 21 م1 سدبرمعك! مذ علمماءله8 تأمعميمماءبع1 غه كأكتكظ عط ع1“ .2008 .عمأمعغطاتك ,مقامط 
.5,2 كاره)معثلهناهات 

10711عا كه لمعيدهل "”.جموط عط ع0) 0000 كذ لطاووء 0" .2002 .برقدئ؟ عمف ننه ,لأحد0« بعذلام1 
2 لينيف 

1 علوملا مولخ “روم د21 أن غك [[ععلناونا مذ ,نرلم1 هغ أكدازقق كممتسدطلف"“ .20083 اعطعءمظ ,روألهجمه2 
,3 #عامء0 

لعولا مولة ".مكاعم ده عنوطك12 أعنا2 كتسمموتكظ ده ملعماءة كخترلم1“ .20085 .أعاعهة ,مألدممط 
13 ععطم ع0 ,م11 

.ككت 1 7أكلاقا أوناها0) عام« العلءء ]1 عذ عى 1ه أجوبسوح 000 كذ أ) سواط جع ا صل معنمد1 .2008 .وكمةة ,تممككمط 
م 8/1381 القن 011/811 عشللمة عاءولا يبول[ 

.2 ععنام 0 .كع11 عملا ولط ”.مم10 صذ عله عند“ .2007 ,ععلقة ,عتصمط 

لصداهظ8 0صة عاامط5 أعقة هد[ هل ".كتمدتس لله عتصمعو0 امعاكتمصء2” .2007 لاوط ,عأتميمط 
.وصتطكتاطداه الاككا/ة مايهلا بم 81 .عرمةتععذله ادام زه عنفءمماءبووظ .كله ,وصمممعطم. 

2 0115315 021011[ نتتعلهام.] :مدان عا زه انه أهعةماه ه842 176 .2000 .صطام[ ,عصدعط 
2 

ا «تنائءامءعلط اعتتعتسلت) تنه ,نزتاعتتطا! ,اتمتعكتايا نارم امهف وار وعلط «عكرم .2008 .صطاه[ رعموعط 
عتمعلهة ععطلمدظ :801 ,كام هآ مدعت .ومتهمععمنا إه موق امه 

زا لمعنه أ هاءكل ره 1 مه موالأعننوت::[ أدتعو5 ,روماممعء1 أهائو 12 :مئزانا-عا أعطوات .2006 .5 ذلأ ,مور 
عه للا عأرولا ببع لز 


117 


-دكعكعة لمعأوهامء55 م :110 لمذنوالط أدطهات عط1” .2003 .مهل علبا5ة وعدملا هعة .5 611 ,رميق 
.21 للاوأباء8] «عأناع م عمارءو 5 أوعم5 ”.كع كدهت لجع كلهع1 04 اأمعور 

..كل» ,لمسئععطه1 لصدامظه مد عتامط5 ععهم صدل ه] ”.كممممكقاط“ .2007 .عصدام5 بتمويق 
.و#صتطختاط تن 184181 يعامولا ببج1! .:رماعمعةادهطامات كه هتلمع ماء وو 

ك 1111 ارملا سولة "بعصه دل ج800 أعن1؟ بردكة كعكعن 21 ععناا 0 صداط 5ن“ .2006 ./لا متاعت ,عوونيم 
٠.‏ 24 بإوك1 

”.80 ومأعادما 5ع للخ ممعاءكة عط لصده؟ ع'سعدا 511 عمد علعم8“ ه2007 ١0/.‏ دالت عوويم 
.15 لإهاب! .خءم 15 عأعملا بوتر 

مولا معام ”.وترد5 برن56 ,كد [ناع لوث سمعتكاة كاءعلوءل! عامدخا لاه للا“ .2007 .للا دتاعت ,تعوونسم 
5١‏ ع0 ,مم1 

عه كك80 .عتفوياظ عط كإه عاط 1 70771[ كعدعم5 عمعاة عط معاع 4 .1931 .كعهوعمع0 ,أعتسقطيم 
111 ممخغطونه11 

:1 زه 11مأنمهةاتم عط 1716 بعللا عداء نه والمقطع1 11:6 .1992 صصدت كامعة ممه رععء2 رممموتمم 
.اع مك811 بلعرهك:0 .لأمه نالا وتلمع مم2 

أأمان) «عمص اف عذاء مه رماع أ لعومم معصوط عرومو عنم ام زه عوط 17:6 ,1975 .1" ,عتلمه38/4 عقطصسرر 
.قكع؟2 هتمره)أاهت 5ه «طأوى جتنا فت ,بعاعامعظ ,ممنونامعه 

71 0ه كعامطابة ,ترعالة :مأ20 «مل ع0 .1994 .عطماقل1١‏ عمد تلا لسع .1 رعتكهمهك4] مقطموو 
كدعء2 هتدومكتلهب غه بوتدعنانونا تهت بوعاعاع8 

".تصكتلدنامص ععصدتالف غه عوة عمد صذ دمونكمعدط عتدءلعظ علا ومكتصمممع12" ,1995 .11 مداه[ ومتمصسص 
0142467 1124 كعأهناء3 ككعدتك8 أممدأ همع سآ كه أمتصيوز 

عط عه) كصملعهء تاصدد1 تتسعصتمماءبت12 4ه سوتقمعدط علط د كلعوسه1" .2006 .1] مه[ وستمصيط 
.(اأتعمطط) | ,15 015 ه مم26 أهارم مكمه 1 ".فوع صأوداظ أمدده أ أقصى؟د1 ؤه كاممست ماعط 

متهن حاكذ :7/71 ,دما ستاتتظ8 .عاءملا اهعمد كه وده امعتهواه 1/420 771:6 .2007 .قمصمط ,متتكسط 

عأ #مدمعع ".للم مواععهظ صا مكاحم عنامت عبىء؟ صمملءعع8 :2 معام قطن" .20062 .سمتللا/8؟ جراءىء ممع 
.#تمعء !1 أمسدعة 2006 يلاج هلالا مطل زه مومع 

+كعظ1 عا هته 6 كاره(/ دوع الا ع[ برءائلا :معفعب8 مواق عزترانلا 156 .2006 . جمعتلللالا ,براععموع 
انع دع ععلعولا ببت 71 .0004 عأناذرآ 50 4ه 1أآ تأعدان!ا 50 عمط ودوك 

كاك نزلعصما دل نعع 1 1رمتراط لهل أبان) هننه لعععة .1985 .ععوصطلا دمالنة1 .[ لسة ,عودمهء© ,ممومصماأك ومامظا 
تكناوة51 تأمهلا ممع لظ .هلع لاك .مله سلسم عولط سه عمتمسوعط إه 

كاوأنهال ناته كوالتد دمن ومتفائب8 بعراعنعه5 اأباأن) أونامان زه مكل 1116 .2008 .سوط ,برإوعاظع 
مقكأ0 80 أ انامعصظا عاعه لا بم 1! .ونا 8021001 عا 

".مع لسك تناه ععطامصة " .4 ععطمعينن1] .2004 اكتصسمدمء8 

“.معمتلدطه01 عط متطومءن" .12 مهمد[ .2006 عكتممدمعظ 

"معطاعاء !5 عأسهندد كأأتقصصيء ع0 عرمعناظ وسماممع0 ل" .3 بمحدمء .2006 ككتمدمج«معظ 

".20215 هماع دمة كاآ أت1010 ما عويوة ل1[رهلما هط" .10 طأععدال! .2006 عكتبممدمعظع 

*.5دعنا5 م15للق"“ .11 ععطاهةء0 .2007 مكتمومدهمع8ا 

“لداعونا اباط ,لدوء11!1* .1 ععتاجوع نهل! .2007 ععنموممصمعظ 

“امه8 د كه غصتله عطاغة ممكتامضعم صا-معل5“ .1 ععطمع ممه ل« .2007 مكتسممممعظ 

“ومع مواععه )هو ممع“ .22 ععطامى 81 .2007 طكأةاةمتدمءظ 

"كعم ما عط دملا وماتحان " .22 ععطام ه71 .2007 مكتمرودمءظ 

“".عسومعاء الا معهلالا ع طعن5 عولط" .22 ععطاموء 81 .2007 ععتتمصمدمءظ 

*.قمعع 8/1 طنامد علطيهء1” عط" .22 ععطاممعبح1]! 2007 ععتتمهصمءظ 

".10ههرة ركاء:)5 علا 00" .28 «ععتامعبنو1]! ,2007 مكتصمدممء8 

“.غ0 رعع1" .3 بممناصة[ .2008 مكتدمممممء8 

"مصعم0 كمعلعه8 عطن معع1" .3 بمحسمة[ .2008 مكتسممممعظ 

”.م7001 كعددن وصمكاظ لصة كاءءعطكلء8 /0" .3 بمدناحية[ .2008 مكتسمممعع 

”.متا معم0" .3 بمقناطة[ .2008 عكزبرممعط 

“ععطصهلآ م علط لمعد" .3 بصدناصة[ .2008 عكتممجرمعع 

".هات عط زه عزلهه عط ” .3 بصدسمة[ .2008 مكتممدمعع 
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".عم داكت 6ه لصالالا تممه كمصنلساة أ امماط- وس وعم" .10 مهسدول .2008 اوتبسممعع 

”.وصعدط”ا كه طعلهة 0ل“ ,10 بمحياصة_[ ,2008 عوزتمممعع 

”.كنا طلم للا مواعععء ه50 عط كه ممأكدييم] عط“ .17 هدص[ 2008 .وتوم ممع 

”.مع معطم5 عط مذ “زمه دسمطكاج ععدم؟ 6ه ممتكمكامم أانكة مط" .17 بممممد[ .2008 .عكتسمصميع 

"اعم عط ومناءه11“ .24 بسهيتمة[ .2008 مكتصمممعط 

"قطوناممظ عله توستصصد8 ممءم0" .31 بمدسمة[ .2008 ,؛وتسممممع 

".بونامععه علاأأقصء الف نقصتطت هذ أعصمعنم1 عط .31 عرمممصةر[ ,2008 .عتسبمجمعع 

"وصاءاع بلاده1/! 1*5“ .7 هدمع .2008 .كترم برمعع 

".كانان معنو8 هسه علقت أعمعهم] 04" .7 بممدمطء؟ .2008 .عتمممدمعظ 

"تاروع 0أصدعا كه كاتصسنا ع1“ .7 بممسوطءظ .2008 أكتمدممع 

".6 انا عط كه مامه برممدق لك اللدطامه8 ممعتكةق"“ ,14 بسمسوطءظ .2008 ,نوت بمممعع 

”.قع115' عنده5" .21 بممتصاءظ .2008 .عكتورهارممظ 

"مهاه جتمععهمن أن معير8 عطاك" .21 بممبمطءظ .2008 معتستممعى 

"ألط ا'مه2ا ععنهللا لهة امممطاع“ .28 بممدمماءظ؟ ,2008 عوتممسمعع 

".للق عاطمتاءعمنا هم" .6 طععدانة .2008 كتجرهوممع 

".ععداء8 وستاصسمءء0 عط]" .6 طعمهاك! .2008 .عكتسمممعع 

“.كاك قلهأههامت بت1< ع1“ .13 طاععهالة .2008 .نك مومع 

“.58001 520166 10 و11“ .27 طعمداية .2008 ,توتجرم ومع 

“تتهطاللا مول“ ,27 طاععها/ة .2008 عمتسم ممعظ 

"للاءولالا عط مغ مطغرطع وستلاءك" .27 للومداز .2008 لوتمممميع 

"تعائا وعتاع8 ه ممعغط]" وى" .22 برواز .2008 مهمع 

"علوصب[ عم فلسعط5 +0 م عممعكء/ا"“ .5 عمس[ .2008 مكتسووممع 

".وا] ذع مكصةُ عطآ]" .13 عمس[ .2008 عكتسمجمعع 

".لمدعطامئ2 عط اه لمظ عط1" ,19 عمد[ .2008 .عوتسبممميع 

".مع جومم 0 لم اند ع1 لعو[ برعطا]" صمت برع" .10 برات[ .2008 موتسمسممع 

"تمك ١1‏ و'مطالها“ .23 معحامقء0 .2008 ععتمرمبممع 

".لصناط عط ومتعاومءصن5” .5 بممدوطءظ ,2009 وتسم ممع 

:ارت 1ت جزماء 102 [ه برومادمه«طنابة 171:6 .2005 .كله ,لممعوندة؟ عدوذاعوهه مه ومد! رممدمافمع 
ين تطالط رصعل لهالا .مكلمع طتامعلخ بمهءمم لدم ور بردمو سدع أممتتتامط امعتويمت 

مكاتتاعوطعن1] علاعة قعة طعء ع مععطع ممدطمدظ م1 ”.ععلم0 م نولاق" ,2002 بممعمطءة8 وام ممم وزع 
انهلا بم 83 ,بردورم معط بلط عا هذ دعارهللا ع5 ننه كقتعلئ ,كعتممولط :درعججره/لا أممات ,.ول» 
10 لمعا 

0 ناماع مع طظ م1 "ممتاع نل مم1" .2002 .لاتطععطعو)ط عتاعةى لنة رمعقطمة8 باعاع معططع 
077 تنعط مصلل مداع وز تع [م هلالا ع3 هه كلتعالة ,كعتصددك! تسعاد ملالا أعناماي ,.وله ,فلاتطءععطء1] عتاعم 
مغأه1؟ بصوع1]1 تعاءوولا عولد 

.16 رلب[ .فومط ومنو ستراعولها ”عع1 عماه سزمع1:40آ عنة معد ودأوز 0 كعنات" .2007 يعنلت[ ,متععمانع 

01 510014 1116 :01و امعتسعمه[ أدطاماق .1994 .لاختصرة ونمطت لد عرمه؟ معواع 
ع ان ١‏ 114 نومآ .كوععموط عمطها عاء هن 

زفق .ككهع 8:0 ها7تعذا زان 11:6 .1939/1994 .مع طاوول2 ,كدناظ 

”لع نا لدت ل أعملاا جز تحمل جنم علا كه تأمصست 16 عط هه كأغطونة1 ممصب11" .2007 هم اعقطء اك ,أغوزااع 
.3 ,ا بروملدته5 أعساين 

#اعملالا ".ضع موزلم أدرساعيناة وسناعله11 مذ كدءمعندسم ععلمون" .1995 .عمدلط ,مصاع 
٠‏ ,23 غتعدرمماممع 

5ز5ز 31م مث ندع ره /3ا دعت ععاداة دمعوصتط عاطصالط" .1981 سمععدءه طليع لة رعمواطا رممداع 
.7 معاك !| اكااع2 “لعل 31 ادا ومع للأعه للا مطل صذ فسعصمره مم8 كامعمرميلا 1ه 

لعمطع ل ص1 ”.ومم5 لمصه أ م كمد ؟ه بإوواوعظة هه م1 ذمع55” .2007 .لسصمااتر1ا ممصمط؟ ,معملامع 
.ااع بعل ول8 قالط رصع اها! .أجمم5 فده ماع معتاعطوان .كله ,«موععطام2 لصدامه لصه تعتمموزانزى 

.كت 11771 عأمهلا ولط ".اع تعلطا أمط-وصلء !ع3 معام ع1 وعتعلمحته مومع" .2008 بصعي ئ5 ,موعومماءع 
24 عع عام 5 
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مباننم ممم "7كزللد/ا من :علدا مضه "مه هنال امموتكء1ل/1!' رممأنمعتادطه1)” .2006 جتمماتلا معصوع 
.2-3 ,5 برومامءه5 

كعم دع الددات هه كععبعا8 له مد جصببظ عألأممومي12 وعم معبظ“ .2007 ,ده أتكأصردممت0 ممعمصسيع 
ل ف ثيك 

4 كممو اال 11 ,رمم عولط .2001 .واطامطصمعع؟: ممه مماعمظ ده ماضن ناعم أممكل8 ممعممعيع 
لأقأاوصء/ء ااأطاباح يرعه,ه1أ عيبب .عصدال ,ممعم كه بممعومعط 0ق3] امنامان 4 جممتطمامودعئز 
ل ل ال 

اا امة ماه اومتها ماه كمه .2002 ,متام طمموع؟ لصة مكاعم جه ععاصعت وماءم أ ولط مصعموييع 
.2 لجو - رومع خا أمنننناللل ,2002 عمتاعم8 أنه0 6 مده كنم :«رممأعءبك0] ,كلندء 1 :ععاماق ععطادعالة لا 
كلم.2_1580م_05/8805مو/طناع/أماعء متم عتصياء /اصأا. نع عصصنه)//تصتغطا 

كا أدأع م5 [أقه 21 معصمع 1 :وملام الدطهات عأمهتتعوء !مع تنام" ,2005 ععاء رقمقي 
ولق .8 امعطمظ8 ,أكاكه2 2[ ممصمط؟ صا ".رمصمءع امعتاوط أمطهان بمدوممصمعاصمه عطما 
:نزع 506010 أمءةتامط إه عأمهطلسمط ع1 ,.كل»ء متصسدسحط5 على لعملأتلط ممه ,ك1 .لز ععلممعلم 
بكوعء2 بإااوعء اونا عولاعطدمهه يعو ل أعطحدعهت مارم امستلعامات اهمه ,ععانءهه5 لنأنأت ,واي 

إقالط .1115 عأعملا ولط “دع لم1 بتمممعة عوعررهم2[ م" .ه2007 .متمدكة ,ععلاعوع 

عأدملا معلط ".عع ممصا لمطعات هذ عطعالة مهج ومناءء5 معوله1” .20076 .متسمدكة معللوع 
.16 ععطصعوولم 

الولو ناكمالا ".مهاعم ناءاظ ععماة أه عاأمنة1 موماعظ عومهطات عنمصملات* .2007 .لفط ,لامطغمععطوع 
.17 “ع جا تلمع اصع5 اعوط 

ك0 المنعاتاعطلثا ".اأناهددة مع0له84 عموظ كعامدة؟]!]" امعاعمم" .2007 ملإممطامة ,عاماد] 
6 اصستصتصيتاء:] 

376 أأملاا ”.ما ومتطنال مصاطت ,ككعصأكياةة الى عأ للد معتعدظ مخف“ .20062 ,مملمه0 راود هاءمأد8] 
' 7 ععتامعيول! .اهعنمل 

ع3 لوللا ".عمدظ مومعظ امأعدصت عدومع»ه8 1أأللا مملطات كاع8 1ن" ,2006 .لم00 ,طعنسماء 81 
ا .7 #عناصعءه1! امجيمل 

متك ”1 عبنو 6 يعأءه لا مب ل" ,أامم8 دان لزه وعناءاء مالا 116 .1968 متامصسظ ,ممموع] 

نماك ولا يبت 71 امع« ولفتات) فننه تعدر هلا جما اعاأعهاية أمامات :11 نوتاعل756[[1 عد .2005 بمصصطعه! موت 
عه ا 

اأءماععاظ 16 .لله ,ع2 ممعت م1 “ل االدبم5 لهه صمتاهألوطهات” .2007 بسومطام1 رصوع 
.العم كءساتا بشالطا ,دع لادا/! .دده امعذتاعطمات م «متسعم دمن 

2001 0 لإلصمرمءظ8 لممملا8 عط" تسمتوكمممع8 00 ممأكمدصصرهت" .2008 ,معقلا2 ,رسأكمة1 
بزورهادمو« عق 11 .وله ,هللدكمة! مأقوع! هه مم1 معأبحمعة ممطامده[ م[ "ععمتهة مز معتامط 
اأءسعاعداة قاط ,معللماة .صل 200 مععاومء8ا 4 :وم مسذاعنامات إه 

أعاماء0) .كمه 11 عأعمل! معلل ""لعممناء 0 موع0ة كع سهمطات متطكعصع عات“ ,2006 بالصعوط ,رمعم 

101 ,لواأفتع ف[ أنه كط تجرع هده ,#1مالمعْاصامان يعممواين) عن«تماءمن] .1995 .عانقا ,عممععطام_ 
5286 

عأن10 تممسطاعسطا .ناعمللا أمعطتامعلطا مذ هأ معاطلل :وسامام !د أعنادات .2006 كعمد[ ,ممعيوعم 
حتليك ب النتاان 6 

كاناومةء 8 عاعه لا بمج اا ,رماتل اتمعتعع دعم عأاكه اأمخآ لمم مكنا 1116" توبععمامت .2004 بللمتلظ ,ممعبوى8 

.13 اط .ناهه8 زه سسعتت 1 د11 عأعولا سعلط ".عصواط عدلفا" ,2008 .المالط ,ممكبوى]آ] 

«نامدا! كعأنمماء81 رأ ممتام ع ك1 عليه #رزلعهرمء( عاطقو" .2006 .اعطئمة ,وأع درم -كنمء:] 
ع11) لاونو اأمطن .كله .«اتنودلط لاد لسع ,لاأعتلعصده5 ةق لتأجوط مطعتصرك لع5 م1 “ومسسعة) 
.كد28 واأومع ا أدانا عاصصع؟ بمتطماعلملتطم .وتو 

أعطوا0 دأ عملتاءءط )ممع عطر عه) مادأ امساوععة" ,2004 ,وستاكعه0 مماعظ لم ممدعات طوسدطاء ع8 
110 نوومادءهك زه أمصسنده[ل تمع مسقم "عو أدسيوعم] عجموعمآ 

اللععع] نوع 1 اأمناوعص! اتدامأت لسمة صمل مستامطهان" .2007 .ون ذأاوعه6 مماعظ سه رممعات ,طون دطء م21 
«للبومل تتا بطالط مدعل أداءة .ترما معتلعاملت م ممأدمود من العمل ماق .لع ,وعمانا مومع صلا "حلص 

93 موأانك خا عتدمدمعظ ممع عمم “ععود و المطت 115 همه صمأءمعتلدطهات" .2003 .رإعامماد5 صعطعواع 
. لأدقة) 2 
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.ك2 1171 عأرولا ولة “ل بإوييدم وماعون] 5م26 عمووناظ مكاصممع 141 ممعنككم عم" .2007 .مم1 ممعطواء؟ 
.26 أكناج ناتك 

كنال هلع أل «عأبرووط نعاطأمووط [١‏ ماج و لها 4104127 .2003 مطمتصصه2 ممحصمط]” لهم .8 مممتلل لاا موعطفاع 
ه80 4صة تممقفهمآ .سدم أهمه3 هاعهبا عجار زه «ممئاهطمات م 

معازم كعونءأأهتان عونمم عويد علط 16ل كإه عكفال 116] املظ نهم] هصلراج .2006 .160 بسوحم طواع 
تع ططاتت5 ليولا ببع1ج .واموللا مداع وديم 

اإتقناءاء .116 عأعملا سولق ".و'لة.4.8ة عل 0) [مالصعدكظة عامومكمد2" .2008 .وعمد[ رمموتصداء 
21 

علنقظ-700 وستعاءم طانم لالز كمع51 طكياظ " .2006 .مقحصداء لا ممطامده1 لصه م اعمط كط معطع ماع 
.7 #عحامت 0 .5م11 عأعملا ولط ".عع0م8 م10 فورعم 

ك2 تعلدنا عولعطصمه يعولتعطصه +ا(اكأ ناكا( 11 10 ا07ألءناو م117 وق ,1996 ,رأبيوت ,لمواع 

.لا سمل وا!8 بلعمكلء0 .مركت ممزاع مع أأءبملء ه81 .2003 لله ,ماوت ,لم10 

.قل ,للمقامعط80 لمدامع 0مد عأامء5 أمقة هدل ص1 ".مم2 معمم1” .2007 عمة بأمتمماع 
ل ١‏ مك81 .رما ءممذاعنامات إه وذقفومماعنو دا 

عط أ كمه أنه قناع 6 مم24 أمتمهامت عمو «رممستوهمص1 عأءممموتط م15" .2003 .معاتموكة بعاتمعم سناع 
14 035 100611 1ن 1رداجه © توزام جيء ايو ابيز 614 فمممكصلط ص1 ".مد امعد لتعاءلت84 )مه ووم 
2000 علوملا الكت11 تملع كحم .كافء مومع بت 27 مويق 

ها عأ ,001 ؛همتاوطها© :05الم زه ى ذاوط مير .2008 .ق0» ,موقط؟ مملؤاط ممه ,كنا زدكة لامع 
به هالتصعدال! عجمعولده ععاوولا بمج 1« ,بروعزهم انب قدت 

ممتقنات ولط وا عأمملا بمولط «ررمج[ عابط +إمع والاباملاه" :1ه مصاع مات - هوه .2008 .[ ومعطمك ,وعتومع 
صهلاتمعوكلا عوعولده معاونلا ببولير 

تك 8 .عور ماوانسا 1 ع75ناوعكائآ 1:6) ماله مول أبده | زه برودام معدم 116 ,1969 .اعطءتكة ,التسسمع 
لمعه امت ععممج!؟ عارميا 

ع0 لمععطئيا عط 6ه طامتطععم ع1" .2002 .ططد8 طدعة5 هم ,ممتعدكة ركممطعم ا يام ١0م‏ نوع 
,108 برومامأء50 زه أعمريه] ا *”.65 21 المت مناه حر مروألدععطزامعل؟ م مطنوم 

بالاعأناء 18 رادا نرولية ".امعحمم هلع يلع1006 أت اتعمرمماع نم2 عط" .1969 .وعلصيه ععلهم ملمومع 
.18,4 

لإأعأع50 6ه ومأعمع أ مهفت لم1 عه .1999 ملعم مع ص84 شل طععطممناع لمم ,مطمرز لتجمط الموعع 
أععم5 ".1984-1995 بومم جاعم أقددت5 عت5 عدعدة مه كعك له ع نماك أه مول مجلم عطنا عط مره 
. .77 ومعروق] 

.:ررواء مع زه ميمت +311 عكا الهأ انها ]4ه 11001ه و2 .2001 له ,معلممة ,ممصلمم 8 
بككعع 8 لإأأقع انو نا لعمكعرة 

انتآ .كعاغياما عبفااووط هده عاوذ!] وبؤيزومط أك 71 أ اأو 1 بابرا ,2008 مدعلههة ,ممولووع 
١ :‏ .كقع26 اقمع /اأو نا لعوكل:0 نعاونيا 

كه ععلممعة عط وممامتطعمر تع كملظ تعستمتدوع؟ كه أدطه1!ت لمعم 15“ .2001 مولعم ,مممعممع 
4 ,26 رزقء 506 41104 ععلااأنات) أ تعدرهللا زه أمعيه[ بوجوز3 "صمل معتلمطمات 

.15 عأعملا بولح ".واعطع1 عمستام قععه8 مصتدات اه المعو تومن" ,2008 .للا لعويهن1]1 طعمعع8 
.4 لإمدبعاء18 

م11 ماعن أأع ل مس1 عم دز عكق همه للم 5ل :7 كأأداأوضن) أعنادات ,2006 .م بان[ ممعقعارع 
0 ع8 دمرمعره3! . بنع ,ما 201 

7 عنوانه أن فانه اأدعاممماعيممر ”.كلع اهم رة] رات لاعملالا عط" .1986 .ممطاهده[ ممصلم مارم 

.538 :مآ كعككع م870 أهاماق فنجه ونقوعل1 ماين .1994 .ممطئممه| ممولماعع 

كوع26 مورقعتدات اه اتوي زول :0ع ساحن .«مفعمم1 امه «عذامناممت .2002 .ووناألط ممتملمارع 

-نا0؟ا 0 ,كناك51 ,تكله بعأمهلا بب 1< عمط1" مبوزانه 16[ 410 كناعيعا 1116 .1999 كمتومط] مممصل ماع 

لأ نر 51 1أل- 16016 ذا كزه بررماعتلا إعام8 لل :لها كا فاءملةا 116 ,2005 .ممصسسمط]1 رممصلمامع 
015010 ركذلا 5)2 جوع عد8 بعاعملا موتح 

١‏ 5) 6 أكن 01167[ أفارمأنولط 116 “#برصميء 11 6ه 0ج عط1* .1989 .كاعممم8 رمموربايع 

بكوعء5 ععمث1 بإرولا بم !1 .تتهآية أكصل ١|:‏ 4ه ببورواعذلط [ه نظ 7116 .1992 .وأعصمظ بوعسربماليع 

.كله ,ضصمقاءعط20 لوداهج. لمج عغامط5 عمقة صهل صل ”.مععدوطه” .2007 .ومتات( اممعطانع 
.عدتطعخاطب 14134 يعارملا ١1‏ .ارمنمع أ لمامات إه هندع وملسن مط 


اللا 


".اأمدعظ صذ ععمعءاءعمظ عدا نوم ادم تممعومءط عمدجراكهة سأ معطم /8ا* ,1995 .عمتعمدل مدصاادظ ,مزمون 
ا روماه ع1 جع ممما عمللا .كله ,حممطته طم مالتعغط5 مم ععكالة أاكهبر5 و1[ 
عمل 12001 

عط نرنا 1114 مقطواة صدع0) غ00 كمنب8] عدملكا“ .2008 .ممأوصتطصمكل] بزمعة لقه ,متاماءمت ,لاون 
.5 إتقدوطكء1 .111" عأردلا سولق “.05 

وءءساعط "عع صدلدة* 2 ونن ل ماد عه ,'صهتانأمكع 1 :1 سكدرمي)" عنا- كن كأصدم3[" .2006 ه5110 ,تزميون 
جك لها أنا) 01514771112 .كل »© ,الاتشاكتائع1 عتصسد ممه عفسحعط مطهزل صل "ومتت52 لنقة تتمتام ل تكومن 
عقا علعه)»0 كمع انهالعحط أهدمةه:كدمهم1 ,كع أرمعءزه 1 أمعأومولاط بوعبامءععوصسوط أعطماى 

.كله ,ممواععطن1 مصماه لدة عمامطعد مهم صول م1 ".إاتأممتتعاعطه" .2007 .15 لسمتلائلل؟ اعون 
ع#متطفااطب< 1/6آ]ابة لعنلا بم ١1‏ .ممع أأهطامات زه متفععماء ومير 

.أاء يم ءماظ علعهك:0) ١.‏ تكتأ هاده ملآ هه كرمزوملل .1983 .امع صعظ ,معملاعت 

اعلا معام ".لم 110:1 عأموه 50 06 كنع راوسا 5عننا ونال عتلس1” .2008 ,والعحصة ,سصمدسعلءمعءن 
.0 للعداة .نم11 

فعماه؟ مد عاأمطعة5 أعقة صذل سل “.عاصعممء 2107 وامعصو/ة!" .2007 .إلمءطم4! ,عووموءن 
موصتطعتاطه 1]54ل! علعهلا بم ل! .درماءهع اهاماي زه وتفعمملءنو»ظ ,.ول» ,عمكاءءطمر 

“ع ندزه[ع 10 له ,001211336 ,0لا هسمأسدوع0 الإمرمدهءظ8 لقطمهات ع1" .2005 .صدت ,الاعوين 
اع للع ,بزو ه أو 50 ءأدممدمعظ كه عأوموطف ١د‏ ,.كله ,وععطلعءن5 لتمدطاءن18 سه معواأعحدد لأءل؟ م1 
ركوعع © لاأووع الم نآ ممعععماعم 

عاتم هت أونامات تنه كارته ان بر نكمت .1994 .كله رامت تصععم؟! أعمؤنالة لسة ,مده ,ماععون 
.236866 15 ,راأرمجزاى لاا 

-قكأصمج0 أمده دعصا عط متطاتمد بصتلتطه )عق ومتكتلدطهاي” .2004 .10 الحقمهمظ؟ يمتمصسصيعق 
.(لزلفت[) 3 ,18 بروعءه5 أوطهات ".عععطام5 عناطب2 عط لصه ععسمدعحه0) لدتعصدمأة تاتلءء0 أه دمن 

نو لهما عمأموظا امممده1 عدا له أأمظآ همه عتاعءط 6 زه برمماكتاظ 1116 ,1998 .لعدسل8 ,ومططزن 
نه كلع نلا 

لل 3014 كن بوممع 11 ع1[؛ زه عوة اعت 0 جوع عن 5 مه كم 1116 .1984 الإممطاصة ,دمع 0100 
دوعم2 منتصعم)تاهه غه عوأكووء ونا بقك ربعاعاءء8 

.كك 20 بأو نحن 0؟0اهة؟5 :ل0 اماك ,لوتتسصعفمابظ زه ععء1عنوععدم) 7716 .1990 ,لإسممطاصة ,كدء 0100 

كع أو مضه عممعدد :5 عأننه8 فاءوثلا :11 .2000 .كل» ,كعصا/ 103134 لصة ,ا معطم م فعطن ترعطلانه 
كك ]2 اإأأكعء اونا مول اع طاصصدت يعم لع مدت 

".لماتم هت أن عععدو2 تداك نماك عط لتته لإوتمءي 11 لدطهن!ن)" .1989 ,نمآ 10300 300 ,8 تعطامة56 ,للأن 
.4 ,33 رأءعاجه:0 كع أهد 5 أدمهولمسرعاترا 

1157710 زهظ ,كعمهطأود عءأأطناط عبازدكع وعمم 1 :أطي عل سمطتل] .2008 .لممداءنه ,بمادلدم 0-ممصمازت 
لم80 تامأوتالاعآا إلطابط ,ممقطمها عوصمء1 لمعقتاوط نه 

قوع :2 اتوي الولا مماأععماء5 بممأعع معط ,برومممعط أمعءةءتأمط أمطماي .2001 .معطم ,سصتملات 

شاط ,عع ل لطهت كى مكلامت 0015 عإتاند0 202 4ه بوأدمعاواط عاعننعانم4 علعها8 12:6 .1993 .انحط ,نرمعاأت 
١‏ ال يتنا 

.كل» ,تنهمداءعط180 لصداهظ2 لمد عأامطء5 أممف معز صل ".عرمعم5"” .2007 .لمقطء81 ,تتممدتاسأت 
.#صتطكعناطاب2 11131 عامولا بيت لظ .ددممعتاهناما» زه وتفعمماءين8 

علد :5 ذه :اأددائمه؟ )أن هه مجالدداهات عط“ .2004 .لرموعتامظ لدمام! لصة ,لعقطعءتة ,تكتمسدتات )© 
.55 برهواهةت50 إه أعصهههل اأوتوعة * ءانآ دنامليء5" عذطا نه ممأعدعتلممات عط دا 

د 1ه أ لوطهات تصه غ3 ألمعن|0 اه مده“ 20072 .موئععطهة] لسمام؟ لهه ملعمقطءنظ ,تكمصدألن 1 
,أل نرودامهه5 "معامعصة للاعولةط هأ عمد المطامهآ طكتاام5 6ه كنع 1ه )5 ممأأدععألة عط ممه 

بلوقاقع ألدامات تاقه5 عطا عداءء جمعع"* .2007 .ممكمعدامظه مداه لمة ,لمقطعنظ ,أمصدأاساة 
كلة ,رومكئععامظ لهداه1 لم تتامممتلييةت لعقطء 11 1ط “.دعصم ت مكمه لسة القطئمه] 
.لأءبماءهاةا تقاط ,معللدال! .امعد قلنه وده امعتاهطامات 

عع ننه [/121 وذ8 ه عأمكط :بهن عع 111 مارآ عولط لوط وداممة1 :17 .2002 .دملامعلدكة ,لأعسلدات 
.كاههظ تردق 153 :لذن رطعوعتا مووي لم 

بدك انحاوع /8ا :00 ,ععلأنامكا .ادماامء نامكم .1977 .8 رعغاصدات 

.ه71 أل" ودمعلالا عل زه فتمكلم ععمق كصصلعء ميم برالانا جوع إن مسسآيت) .2000 ,توصعظ ,معصدهدات 
ككاهه8 عأكدئا تعامملا بيو لم 
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تمصا حارملا حك .أء ا تمحححت لدت أممستسمام ) عدأة تأينامعولل" تنيت ل 0 2008 .مطكزاة ‏ جترصعات 

موطبامة! :كأام ص فسهتل! .بستم مجر إن عريه مهد الأ كت اأشااة دكا بون اسيرع .]196 جرستصيا بممسكامن 
علخ 

إوعءنا تافل عذلا مضه ,للجممايمية مالك" .2005 العطتتاه ممتموساكيكا لمم سصكط ,أعمعا امن 
إوطمان “ععصص:ا! سه جمطاسيخل دل عععلك 12 لحمل مصسصية رين <ن11 امول امسمتيولة مراك 
5,2 اوور 

رركل» ,تامقاءعحات)| أعصماتة! لدج علصتاعة أكلتة دل 8[ ".تاكتملويل" ,2007 .نا برمصمطط ,ووعطل امل 
تل لذ اطاط اا عادولا حاط ممزيممإعلاما0 لزه متاعوماء ونع 

لماءءص عملا :دعبيساصتا ععامعطكلت لمن ممصا" :لل أن قوم" ,204 .ل معععحاعه وعسحافامني 
ا 

ع مذ مع نلنع؟آ ومعائط) كن تنمأ امت خصو عدا تلنحن2] طومرظل" .2005 ممع لوك ببأوو اللو 
أو وءناتات المسايت عططللا ,كلت ,اللعسلاحت) .! محكتاعقظ مده سمكيجكا .ا كعتودز 15 "".وعاناة لعازونا 
.اع طاعماقا نالا ,صعش اماج معليومع1 ا ببيسيمةل امه أمممئر 

بردمك الصت.1 نت للاللندت متلق 19913 مموصوط وعتاصره)ك عض مممطمعا بمححصقاملن 

معءل إن معامةا مناأل عوموكذا سوق كتلط صملومن صل ".سين" ,2004 ,نا طحرلمط رج كلمكموق 
خامنة! لم7 بمعاضما عسل 

الاوم ولط بتاعت وميم توالا .1994 مكحت ا - رمق اامدوجام جلك أمررج مطعصة؟ لوو 

.لء ماله مورسمم 0 نل “عسنللنث 0113 ) أده مصلعمالوداملن" ,2007 .كوايرينتدا بممحصاوووقن 
.امعان انا قاط ,قعلاماط .قمع انامز ) م رمتوورسرسة للمسجلنواثا مدال 

ا ل ال 1001 ععم'1 أن وانخمدرة مطا عنطصم ا حلاصمل حر" م2008 بك عمك7 لول موة 
5خ اوناك 

يا 00 الننكلتا 71008 للاحدر20) .5.نا ووم عمسلا وستللم "!1" .ه200 يك عمك8 ,تسدويلونة) 
.25 لإكقناتره[ كتسول لرمل ملم "روجولاا برمةاعممدرة 

لمت ناه 5لا عط وت عماداة اجنلطا كعصضهاععه:]" ,2008 للجرماة مدلوما ص يك معك"1 مماسصل ومن 
200٠١‏ لاله[ كم لط عاعم"8 نمكم "معوط 

«المأالةااتنامات) ها اماع بيت ااونلت وعجر 6 .2001 .تعتصدولة بتارم لصم لط مرتائطاط يمملمووق 
مقدعم ”1 ممتلان )لاخدا محرت اممعةا :12 مممععست مك 

العسحك ها لله انظ مبرومع 0 درل "برص رمسصعيح لمتعمة عصتاو0" بوسترمعطاين1 مرا مممصسممة 
لانن اتا جملا تخالا رصعل تفاط مارت ريام مك زه مناعمم لوا 

4 لصتا لمطملت لمعمل تموومنير أقاتصهة) كه مأننمات رميق نوا" ,2006 ,ملصمعل تسوطاافة) 
.لجان 2 وومامعه5 زه اد[ عمسم "ممععة منمامنا امع نا ملا 

بالعطاصصسدت اتعلة مل وس( امكتوف ممم المصمكتة| ده متلعا؟ امتامان)" .2004 أمدة! ,عيوصتسق 
نظي ساجاصتق] ليت ) أن جسمترموتس نسم سما عمتكدا رمعل لجمكك ا مبريمعن قصد رمعتحونا ملس 
كد80 بالدوعنازرونا سمتلن 

يبيل “إدابيي؟] .كعامرمه”! عتفعمنا بعم مالل أل مدلل زه وضعو 11 .2008 التحود1 ماصخ ممورمامين 
مهد اتصحقا أن ترتتد حزما ممتتميه جوزل قلطا”! .لمعم كم موز ليبوملل إن عؤوتاهةا لوسماسي) مار 
معلمية! عجسااوت 

وااسداهج عاط اعم فحصم لد لتوولم سر" " ,كو20 ال ال ل ا 0 
٠١‏ لمعت اك دل "وستد نمت لم مم5 امتسلهآ بالوطمان" صز ععوم املا مر معصمجليعز اسس انك 
16س رمع 1105لا ةقاعا ببوسلعلامم طن اليه معسوواييم بنرك حلت ,وحم عورا كه أمتحود] .روجاعو 
عجرن أانات ا تعنلا حلط تحملحه | .سما وتيمعم صمل زه امم ميل أينيس 

قدت 171 الكت درل تمتطتتسلمة) تاق ١١‏ سحمل؟ مطمم طن وملخ رورم( ,19092 متسامم ملممصوي 

78 ايد أمتمة إه امبصييمل عن مسار "لجال لت لاك كه طالسماة ملل" مت2فل اباط يماك جووسة 

كخعلثا ححن! عاسو لا حمم؟ سعلاعلم لل )» أمحامات) زه متستعيرامجز ل ا الل 0 320200 

لي ا 1 ف ل عتصطانا معطلا" ,1926 علصا ناعملو 

65د 1 لاط محلم "لمملامتتد احرجتا مسموتا امح رومز ممقطن) حصللكة الصاصنز )” ,2007 .صول! مجع طامععرلن 
15 ام 

ماع لامها تصمادم ا بمتوعتررم منغ 187 1ل لصاون 

عاأمصلطءة اط تلهل لط "كنم ناحمن لج اإعتصاكسحو! لمتجاعج] ملومم" 2000 .مساك اعيوناك ع ورور 
18 للاحتاطيخا لالط بطروكة مام 01م للأتتا هات أ انرمأ تبط جلت .لاسحعندامة! لصيلت؟! أده 
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.4 بلمجتعناءظ ملع سبلم “مصاعو لاأندت عدا وععد بإصرمدمءظ8 5لا عط" .2008 .اعتمقط ركدهي 

,كع قرالال ملعملا لط ".ه10 أعمأروابة ممه رممأموععع1] مع5 ومماكع كدرل" ,2008 .31 أعماء 515 ددس سا مم 
18 102 

عه لني 156" .2007 االممذ5ك27 .> ووامطء تل ئمصة .مسوطمعهز لتطق2 ,اتزعغطنات5 رماعلمطاتقطاسة 
ومن م1 "الإترمضمعظ مده عرأعاء50 ,و3 عهم) صمتتمئتلة أه عدم لاد تاصصصة عط" تمملغموالوطهات 
.أل ءبجلهاة تطاط ,صعللهالط .تدم امعتلمطهات و ممتسهط © العسعماعها8 .له ,تعمانا 

سرع زلوظط تمع ل ارط صمت عالطا ذأ دنه بركئفدعك! أوادمتولظ ,2005 .1قدعععاصمالة تمصع طأيات 

رصمو معطم لمدلتظا لضة عالمطء5 امهم مد دآ ".وتتدع ك1 لمممعكولة" .2007 تممععامهك1 ملأمصع طأنا0 

بوصتطمتاحانط اذا علرولا معلط .اره1امعذاع امات إه وأفءمداءنه8 .كله - 

آم عدو ىه تعلطءهء عه مالأاءماوءط ومتعتائحكت ممتميتالوطها0 15" .2001 .8 معدكظ ردعلاتت6 
7 ررودامء50 إه بعوابهت! امم "ع سسامعتاءا ععصعاء5 أملعه5 عط مز وعكتقطعط برعك1 ملع 

أممعنانامءة! بعتادرم عهنهت جره مامه أواتمهت .2008 .قلع ,كعللسطعة عاعدالة هه ,تصتلصقا! رمدء لمدصمع 6 
مجوعع2 معتالهااك :نالا متممطاصها .ارم نس توارمعن 1[ «واكمكزطا بدأ 5عأابه 3560 

ال له لنياف صل نم2 مم0 امعاروانا عدا زه بممتكلط م نوعلم جررل0 عل ,2002 .صعالخ مممتص اكات 
بموعوظ وتممتللا كه براتومع امنا :1ا 

.كلك ,لنمماععطمط! لصدامه لصه مألمطءة عمة صدل صا ".تعصسد0 عأدبدصرا0)" .2007 .صعلاق رممصاعت 
واستطكتاطب! 34 كلا تعامن7 بم 3« .دو أامستامنامات زه مالعمماء نوسوط 

بعاءمة أعنامات "كصواععجه5 وعوساءط لماك تطلسآ 7 تمعوبكعه مط" .2008 .مسحو ,لدللمك 
.(نران) 17,3 

”1 ورم اا كه باتومء تونلا بمومعتطت) ,هعاط وطاءه اام 0 .1992 ,عع مسملة ركمطعدسط له 

ممقل» ,مممامع طم لمداه!ط! مه عاأمناءة أممة صذل مل "امع صرعنهو1ظ عأطبوط* .2007 ماعن د1 ,الدكا 
موستحاقتاحانظ اباك بعليو لا م لط ,ونملتهعأادنامان إن متعم مع ومع 

مقع ددا له كتمعدع بجول8 عبامصعوتلص]" .2008 .مماعدن" .لا معتصول مده ,.0ا مقصصمدا؟ ,الدتز 
.ا ,5 15م لم2 أأهمطه![© "تعسيوذ عط©ط؟ ذا أمحالاا تتصععع)لادا وأ ماللا 

7 عطق "لممنتمدةأ معن سصذ لأعمللا عا" .1987 كأنا ومعصمدئ 

مسادك م1 "مصمغداموما لمعه معصغط1 :'مصتطت ععامعين' أله اترععدوت مطل" .1993 .1 ,ومتلموتا 
6 برأعاءمه 

أفطهان » هادا م5 امعتاتاوظط لعسصيكا وذالئا وعء دمل 1116 ويه 12 ماوق .2008 .تعدصدز ,متمد 
عنام 61 لله مكنندعا5 ,عدعمموظ علأعهلا بب 81 .كوء ,اوداق 

بواوعدنونل لموصوطط نفلا ,عولأعطصيهح .عملم .2000 .أعوعل؟! متممادضة نه ,أعمطعنلة العداط 
.ووعء2 

كوع 2 متسودءط بعاعولا مه ل! عب ال أرداية .2004 .أمون7! متصماصق لدنه رأعمطعتق8ة ,المردتا 

اج تزحاتق 5 نعأءه لا بم ١3‏ ,وه 5101 لمارالا عدأا وجا مراجعبووط بممامع ردم عو 0 عرل1 .1997 .اعقطءناة رممتؤرمصمدتا 

١‏ طعللكا ددرو احامعط مجع دعتال مانام سمح" ,2008 .تاءتضصمافههظ8 الوللا سه معصلعه0 ,متعمار 
.7 تأعممالط .ع1 عرولا ولخ "رعصصنط" لمماظ 

وعبها5 .5 ال ول "عاتحعجوعظ لوعامواتا !1 حمق نصسداءمط لمعه وعمتوممناق" .1972 .0 .1ل بوأطامه 11 
مع عستاصرة]” يلون عبت 1 .2 ععتنءارعصحظط انأل مك4 ءدال بسسواءعم1 ,.ل» 

أمعداابت إن عستواء0 هذا واد لصاوتا ادل ببراتدص عل م وو إن :هلأ فدرمن 1116 ,1989 .لوطا ,عصول 
للعسماعوا8 بلعه0:»1 مم0 

مكمع قط ماوع ناأرنا لعه)»0 نلعهك:0 .امدتاوتععمدم] معلل 116 .2003 ملأنوطا ,لصولا 

كوه !”1 راكع اتنا لعن)ع0 بلعن)»0 .سعتامعاتامءل! زه برممعوذا] و87 4 .2005 .لأحدطا ,لإ دروا 

أمءأاممعيمءة) توبعمنا زه برصوء 11 ه كأسهنانه1 ببعتلهاتممت) أمطهات زه وععوم5 .2006 .10بندن ,برنبره1! 
كمه لا تاهما ,أموجرمهاءنه2! 

مامهلا ودع تلمطمات فصذ طتل!1! عتاطانسط" .2007 .طعهلا علعىعد! لمعه ,رطع ممعةظ ,ممتصمعطكه !ا 
م «متصمماددمت) اماق عدال ,.له عمانعا موجمع0 صل ".وعالمبععمصم0 قد كعوم ]لمات 
اأعسساعةا8 تهاة ,جعللدابة .تدوتامعتلوناما© 

موسا كل نا "نوا أامسوعمه!ا عبيدتلا م معطءموعوحرة عمطقا لجرة علد" .2001 .ها سمطتحصه[ ,أعامة 11 
.اأعبجو اع هذ نقعه0:1 .داع عطجواط «منما أنه «متلمع أدهت .كله لإوسدوععع تفط له أمطاق 

نمه مصتمطت الله صمت تممعذكرك صدتءسلوعط ببمتطعمان اعطمات عد" .2003 .دماعماط معادكعدل! 
.4 ,3 عنا«مساولط أوطوان "كلمعل ودعصتدساظ 


114 


والصعسامط عع لوط لزه تمه أنمع ةلاع دمع ء )يز :17 .2002 كله ,ترص رالا متطه8ظ 0م32 كتمدء2 وروي 
036٠‏ 280 للووعة :01 ,أومبراي بلا 

روطع طعان] علطو الإأمؤاءمء 50 ممتلقطموعء ينه .2006 .205 1للة/ما مده[ 4م23 ,نة .2 ,ممتسصردكا 
.(ععطمعء 0) 20,4 برء30 أهامان ”.عع ممت له ومتصمء 1 

تنلعأ انه تفاط كزه كدرأوأ0 ع:[؟ 00 بلام ويلا كرت 1001 مهار دعم جلاع 116 .2008 .ك8 صطمل رن الداع 
ققء 2 لالكيه الرون] لممأععصاءوه جرماءعصابط ,لوووط هدرم 

قلع ان نمه تزجنا .كعاء 11 دنه 1 011 تاالهاءا عط ا ودفولك .1988 ملعخط ,عوتفاء1] 

معلمعن لصة بومعنه© بامعودزه أصمظ سه بعالو عأمرمممعظ روم امع ألمطمات" .2006 .كعدوة_[ رعامأء1] 
لأا .لامع أموعع0 عونامآ لمدمأءقصع س1 تهنا /رقء 51221 أمعددره مم8 ".كصو نعم ناص1 
كلم. 2006-3 مرك لل ده ميهف لنهع كلمع سيره ارحب لطهت لهدء انم رهده 

4 كنا 00115 ممع متطاكة/لا عط كه لصظ عط :كلدم كدمءكت لمطامات عط عقف“ .2005 0و2 ,10مقر 
٠١‏ ,2 10015 معتأهطمات "#رعدععمصعط لمعه5 أمطه!© أن مكنه عل 

لعن لمم م1 عة نعنداء8 ماهم لدطه01 عمعمي ع1“ .2000 .ع1 برممطاصمة لم ,لتو ,11610 
دحك بتع لدعا كدوم 7121م ]كاه 1 أدنامات :11 ,.كقه ,بنع ]! برممطعمة مه لل1156 لجو م1 "درول 
.لاله نعو ل تطاحسهت .عاهناء 2 دمأ ؛مماعامات عط م سمس ومماد1 

-كنجه 1 أمادا 1999 مهديع سمط ههه[ لصة ,أخداطل!ه6 لأد6 ,بجوم عا بإممطارق تتوص ,لأ116 
لروامما5 لمم مناه زمالة ملوط قصة عولتأعطصيك مميعلين غانه كعأ010::1ع8 ,كعأعتاوط نقدمتههامممل 
.كوع:2 لاأومء نازولا 

عأعملا معط ”.علوماءعن؟ عم أمطا5 عل لخ علومه0 عه" .2007 .عمهؤة لم8 نمه ,اعسواكط ,عاميز 
1ج تعطام ك0 .وع 1 

.أل مك ماهر[ للا خالا ,صء81210 ارمأ 1صعذاعناماق) زه ععاام مومع ,2009 .جلدم ,لمعن1] 

1 لمد دوء21 .8 طاعق 0 “مم لاعن لماص“ .1987 .ممع عصماية معراة مه 8 طاء8 ,كمقر 
بكلانك برامعبعه8 «اكتمعدع ال أداءم3 تزه عاممطفمعل م مم02 واسرادمم ,كله ,ععجرعءة] ويح 
ات ك3 

اماع18 بدرم/معةامنامات ]6 كتجرةاعلاهة!ن) 11:6 .2007 .عله يمسمهممطك .8 امنصة2 سه رلا معبت 5 رك111 
.لاع سمل وا نطاة يصعللهال! .«ملمممظ فده وجبعايت بعمفوتة 

ان ا علط ,روهاممهم ادم إه 01م هناد 1112 .2006 .كله ,و83 مآ هاا أ دالا لهة .يا أممتت ,الات 
.مأاعلان5 خطمال؟ ممأعماءمعمة امعتوه !وم معطاصة 

ى 1اأأوط عدا ممم ققع 11كله20115610) ,6عأءء|به110 جالهنده111 اكذه دع اعها8 .2000 ممكتساوط ركصتلامت 1ق 
عم 0ع اندها بعاحهلا بن 71 ,أ اتسومام أنه 

انا +20 نهمه0هما .عإنا براظ بأعاك1 .2007 .صمدرة ,الى توعاتز 

أله تعمل 1ط ضسرمن 011 11 11011 هه امات ,1999 .قرموم مط عصممطدم 6 لمج ,أسوط ,أوعزقز 

”.رد اك لمأ اععماة للهلا صصوء معألا ى :عدم والمائم هت لدطه01 ودأامدة51" .2005 بمععم! ,130 
ا ٠‏ .20 برومامممعطلاصة أمسعاية 

هوم مأقدع2 لسة دلن] عع اها ممطتهديه[ م1 ".كصيعلمائمصت لددامان ومناقت)ئ5" .2008 رمز ,وق 
الها تفاط ,معل421ة .صله 0 ملعفههء18 4 :رم اسعالوناماي زه برومادممجطاسم م116 .مل 

,5 كاده أ أمأاء نعمت *.صماعهه أ لمطه! لصة وملكولة عط" .1998 ملظ ,ووموطوطن1] 

4 دعالة عو:مءت نمهل1رمآ «لرلةا5 لمع نتطاتط الل :لاك اهمع ونم1 .1902/1905/1938 عق .[ ,وموحان قز 
لل ناما اول 

11 .لاا و[ ".علهلا عداصرعنة5 أمده تمصع لصة كمتمطت ععك لمطوان" .2000 بعأليخ ,لاأطععطءن11 
:0 .امكثام تمه اومان تبسر ومألانا عوء 116 00 ,كله ,كصعل010 برممطادة لجن 
.عمهت ممطاهده[ل 

".ممع دومصعط2 لوطه[ت قه معمعهيم *مماعم اط اطعلا كنا م5 نامع ماما" “ .2001 .أعهر[ برمكلماع 
٠‏ ا ىا بوسؤوتط اهمايق 

كأتعانماط عذ؟ عمتجم را5 بجعغ هللا إن او أأمعالعطداى .2008 .متمودصهتات ,ك1 عامطكة لصد ,لا معزية ,وعائاءه110 
.للعسم هاخا بالا ,معلاهابة ,كع ءميدموهج «ع هاعم را 

4 81 وجتهزله نرواء 0 ".قدصم مستلعطمات ؤه طموات" ,2002 .نز1م 52 يمقطقه1 1 

ند ١1‏ .965-1990 [ ,مهم ط4 قتده 171[ أه كعلاو ةا :1115771 م/- تدم ,1992 ,أسوط ,عع وولان1] 
.كقع2 انويع ونا لرمكده تعارن لا 
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كلهأ كنا ع1 أومتصائع عدة كسدتككبظ8ظ ع1" .2006 .دمعتراة معنا نعل51 300 ,.لؤ دعمه! ,ممكاه1] 
.6] بإلبال ,ععم1 سملا سبحلل "إوصاص !1:11 عىم 

ععلأعطاصسهت ود«توسسمع8 أممنعانى كزه عمأصاع مام :دتروءا ©71زمعء8 كأودرم:8 بدواط .2004 .كداونه2! ب 6أ0آ1ز 
.أممطء5 دوعدأكئس8 لعدمد1] نذالا 

كقة 17 كلض مهالا .اك عاوولا بب لا ,011-510 هلآ عاأ! ننه تمقاوعتلوناه0[1 .1998 .[ خوعطه] ,ممعام 

..كل» م ام لصمامظ لمة عتامء5 أممة مدل مآ "مارويجعل!* .2007 .معطم ,ممعاماط 
و#صتطكتاطبظ اة 8 عاءه لا مع 88 .نامع ألهطمات زه متفعمماءنن :1 

4ع 11/16 0 أمطماي اج بارع موده .2006 .ععصعاما! عتاوعا لصة ,تنمامس8 ,ععوداأن1ز 
كودع للوعفطما أ عه تمع الو ل] تطععدطئقاط ,ووعتعم5 سعم0 عط زه 

نت هلمم[ مأ معممطط لاعت نومه اه ميا تررم أه ممعلسب8 سه كوساكعاة 16” .2006 معطاتك]1آ ,)كد10 
,6 عا«وسععل! أعادايى ".كللءأ8 أدأهم5 أقده م مكمهء 1" 

سه عأامطء5 أممق سصدل مط "”.عل2! لدة كالتمدا' ده أمءدسععءعوة أممعمعن" .2007 متعطمظا ,عكتاها] 
وصتطئتاطد7 5111/4 عاره لا بم ل! .نما معذله مات ]زه هنلومماءنن8 ,.دله ,ممعععطمظ لسدام] 

عو عه تعاره لا بعلا ,بوعدماماث! عله:1 قارولا مجه اتعؤكيرك لموصا "2/111 11:6 .1975 عه ععلن11 

صملمعع8 م1 ”.مسكتمه شع صف دأامة امه مانت عقلسده8 سمعأععصق" .2007 المعدكت ,سمكلي1 
.كت 50107 2114 ك65كنههت) :1 -أ0 لا ,كه1دء111 010ه بكعكددهت) ,لرواكقاط :داهم ع تسق تدعق ,عله ممصدومك "0 
ل الف 

اممود هذا وتتعتاهطهام)-ء معنت[ ءا دنه 5رونماعم8 ارم عمد .1999 .16 قمصه1 ,كعاون81آ 
أكستدوة ومااتلدمت غط]” تلهداكا علمعطظ ,سوماتكوسفا .معملائلن فننه معمرولالا زه :«مقاداتمامنسطط 
كالح جوع ومح كع طر نحا لقص / أع5)ة/ نا لع. أعنا, بمو / /تطااط .معحصه كا عل جمكعك 15 12" 

«”بجهل10 دعام اوندهت ومامماءنت 17 عه] عاطدزلا ععة ذعاوء دها5 عأقحالها" " ,2003 .عطمظ ,عل3/ا وعمسا 
إن مك2 * '.ععمم5 اسعصومهداع2ا' كه ومءلصعطة عط نمه سصمنامة تصمور0 علم1 لامها داك 
.10.4 رده معط أمعفتلو أده تمعمعااما 

ملعملا "تا ااأدنوعصة لصة بجوعندو2 عمأع نمع وم عمعتلقطمات وا“ .2004 معطم علدللا عوعاصن1] 
,32 عع نممماءيت1]2 

عع 07 أمأعولالا عنطن تزه وامعامءت؟!! عذا؟ فدنه كم اهما له تأكملت 11:6 ,1996 .8 أعناتصحة ,ممأ سمتاصن لآ 
ععأكناطاء5 3230 ممصتك تعاعملا بم لز 

.(أعجصملحاءعماة) بوناوط وونععه “عوم اامطب عتمدمكتط 156“ .2004 .2 أعنا مهد ,ممماكر0 أ كد11 

تتسمصععةا أحمممامسآ ع1 :2004 ,كسدتدنا علمع ممع لزه انمع اع ]00:1 أدمم ص1 - 10110 
خه عاطداتوبيم .2 طعمماط ,2 .هل8 ,وسمقعاءظ لاعميل؟ عمتمنا علم” عمتلئمهءظ عط ده معدصمم للا 
امه ذ1)_حه عه ل للقحس هكد مهد ) /تهاعكسء/وعد عد لدمنيءلطكالعوء ناج /عءه. هات صم عط 

11 هتاهناهان إن برودأممم مدق :11 .ه2008 .كل» ,مقاهده18آ مامدة8 لم معتحية مقطاهده[ ,مدآ 
:2 لا مهلعجا تفاط ,معلتداط .مله 20 ,ععقفمع8 4م 

مسعطادصه[ م[] ”وسوا8 لقطامات ومتاعدء1* .20080 .مللهدم مأهمع8 لصه ,ععاتهة سممطغدمه[ رحله1آ 
4 وعقدء ا كه تدم امعةأعناماه كه بره امممء ندم 1:6 كله ,ملاددم متمصعظ لمد هلم ! ععادوعا 
.اءعمععداظ تفاط ,معل1د4ة .علء 

كوءء2 الاأوعء دنا لعدصدلا تفاط ,عولصطسستت اممامالة ومتسرمءه8 .1974 معلة رمعأنكلمآ 

«وماعت 12 عحاى «ذ مومعل لأمسفتسئله! بتعقدالطا وتتترمعء8 .1974 .طختحرة .11 دحآ لصة وبعلة ,وولععلم1 
ككة 2 لإأأوىع لصتا لمدصدة! تخاا رعو لأعطاصعه عمتسم ودرا 

".2201621115113 قعتاصق لصد عدتالا ودءا عط رطعس5” .2007 متستعطاحاد1 وأوعع5 لسد ,مأعومدصع]2 ,متمنن] 
وعكلنه2) ١:‏ .أولا ,كعتتك:17 كته بكعكند0ن) ,زونكلل :تتكتصصعكت معام تاصق .لمء عمضصهت"0 مملمععظ مآ 
وصتطوتاطتب< لاءمه يلا لفسدنع2) :0 .ععميه5 فده 

علا فته لمفاجهعع بتتأوزك لزه *زرهع5 علتودم! ع1 عتبطساط .2006 .سمهت لوط لصة ملعمطعتك! ,لمكائدا 
حماست عكاعو لا بعك ١1‏ .رملا وما عاذ كه عر ثااء5 

ممع ملأل ادعع0 ,لصموتء0 عاعىء 12 ,ممأكمطه1[ .[ .8 مآ ”رطم ممومء) لحاعم5" .2000 معاعط رموكاءدل 
تشاط ,معلأدالط .عله طاد رأصمعومء0 مسلط زه بمعددملءل8 1116 .كله ,ككندلكا لعمطءالة 210 
لاءسمل دان 

لزه مأافءعمماءسنهتا اأمفعماظ م11 .له ,مععانا ودع هل "لىع نفوزدل ةا" .2007 .بعامتطد ,ممئاعدل 
.لاعس عداذا نفالا ,معللدابة «روداماء506 
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لإ اعلاتعطا .أهلةصيد هته بول أاطهستم كيدي ,عع(إمم) م1:44 عتم" تعمناويل ودداىع :8 .2007 .اعأصقط ,عع جز 
مككعء 2 لأصعه !تله أه تومو اونا تون 

رعق ل أتطحصمهت .ارمتئممصوط جمع 0 59 جر كذلمككم] :11001هةأأهنامات) ره 8:14 11:6 .2001 .امد ,معتمدل 
كوعع2 لإأأووع ادنلا 152:0 تخالز 

امععطقة أانظ ع1 "صمعء الم ممعط تصماة 6ه بإممممع8 عط“ ,2006 .2 الوطم ,لعسممطمصمموز 
امول بنع ]© ممل» م2 معاممع8] امتدوامن- نوو 11:6 .كل ,مسلأكذ]" حماء1] مهد ,كطكالامت طععمون 
اا 

0 :0:00 ,واتديم ةمدان أعنامات كه المت ع1" :11نم معاكاودات صلل 1116 .2002 .متائطع ممستملدع 
لكوع 2 نم1117 

فكتوواماعبرو «معمعصية4 ".ممأغممتامطامات كه برومامجاءبروط عط“ .2002 رعطاءز ,ممعم معدجوعز 
.(ععمام 0) 

0 تعاههلا بب1! رفي لالالشخ511ل![ دح ابروممورمعظا أماعولالا عنال دز معتجرمكاا .1987 2 سحكيدك بكعماءنل 
.255 أو املا 

مأ كعءانم 56 800 اأكنل12 ص معصرهلاا ع0) أمعصعره اسع لمنداعع علوم" ,1995 .مدكير5 ركعياعول 
باعص رماعبع لداعم5 عه) عأسطتتكم1ا طاعموعععظ عممتندلط لعاتلمنا تمتممع0 ".كع اراويامت ومأوماءيت] 
.5 .لظ ععمه أمصستكدء06 العصومناعنت182 لدتعهك عم) اتستسيدك لأءمللا 

أل 1ت ,لصمون:© علعء2آ ,روسماعصطه[ .[ :18 م1 "الإطمممومء0 ممدوربر” .2000 .مم ,ومأكصطهو[ 
81210 .صل طاك ,لأصمهومء0 عباط زه بمعدرماقء 21 11:6 .كله ,كتعدثالا أعمطعتاة نمه غضم 
الع اع ه81 تخا 

عطا وا ععداعوط"* ,2000 .كعد/ةا اعمطعتاة مه عتسط عوتلادععة ,وموعءيت علعع0 ,.[ .11 بممعكمتاه[ 
مككلة الا اعمطء ةلل مضه مكتمءط عصأللده0 لممورعدة عاععع2 ,ممتفصطه] .[ 8 م1 "مم تك طسو 
.العسلع م8 تقالطظ رصع فاها/ا! .سل طكة نرناممرهمء0 اتمصياطط له بمعدمء 21 عدااة ,.كل» 

عمطت ممصم أكعتاة بدك ناءع"1 تسسكاصه تعمل امطاوات اه معدن عولط مط" ,2007 .بصواة ربمدلمنل 
.19 ععاتصعبه1! ,عوم] وروا سأرأكملالا ".معام كد لأعقم عدت عد عع ن1ء1ا]” 

م اهم متطااته وص لموسحعل! اواتاعق لمة جتلء84 اماتواط بعلم عط“ ,2005 لرإعواله[ ,وتويز 
(لصشناصة[) 597 كأو درم ".كتضعوع مك84 درمتامستادطهما© 

امم متطااه ومللوساءل! ككأطاعم لمد متلعلة امأتوتط بعلم مط" .2008 .5 بمطلع[ ,كمسل 
,كله ,هل هده مأقوع1 مد ملص!] ععتجه؟ ممطاهمهل ص[ ".تمعد ولط ممتعمجأادطم!ت ععوومو مع 
.الأعساعداقا تخالا ممعللواط .صل 200 ,لمعا 4ه تصماعمعتاهطمان زه برودادمهمطاصة 186 

"كع لماعو ومأسع مع امود وا /لا عطوء0 مملطت" .2007 .معلقصما علمما! لعة اموعدم[ بمطمكز 
ععامعءءحمآ كعه1 عأعملا معلل 

له ,عمال ورمع 7 “.23102 تهات وملءداوع" .2007 .ععمااء! عدلوناه12 مجه ,لممطعنة رمطم] 
.لاعس اعقا8 بقالة ردعللهالة .ممنامعتاوناماي مع «مأتسعودممت اأعسعماظ عدلا' 

,29 زقالطا .كهد 11 أعولا علطم "عع باناءطا ع1 ,علهه© ممصلمدرن" .2007 ممطنضدد ,أي1 

كلاه تهملهما ممالا وذ كسما على نبراءامم5 أأأن اماماي .2003 _بصدكة ,عمةاد ا 

كك ,موقاععطه28 العامة لصة عنامطءة5 عمق مدل هل "موعاءه5 اتن" .2007 ملرمدلة ,ومللي] 
تمتو أطابط 14134 تعاعه لا بم اا .ررم ةامعذاهنامأت كزه متفعمماءين :2 

إه منفءعممء وصتا المساعداظ 16 له عمسن ممعت هآ "علأءممعن" .2007 .عمسممد5 ,الموج 
الب اعهاظ نشكا ,صعلاداب! ,بوومامعه3 

تعد لمع ,كع اع ناه علد1 تممناص مد كمهت لمه8 علطهوتهادندو تا ورماء أاددامان" .2008 .عنازة رممدع1 
-معلاعطهلت "داكة اكمعطامهك]8! مذ متام تسدفصمت امعط 0ه ركععمع عوط عوعومسبكوهك ,وعأتطاطام1 
2 ,5 كدرم» 

لدطاه01 56 تحهادب46 انا لمطانح تمده 1ه لل-كموع)” ,2005 .لمدمء 06د ملردار0 لهة ,ممكة_] ,تمموكانان1 
.0 عات ؟! أمداههأه 506 تممعاعع ددم "لامعا مم0 أن لمعرم5 

اياف امعسانات لصة عقتامءاع5 ملمصماءهء801 كممندله لعغنلمنا" .2007 .أله ملوأعممعةا 
تعاءه لا بم 81 .نره أ تمعناعطدات زه متفعوماعءين:8 .كل ,وممععطهه لسدامه مسد عاأمطع5 أمهة عد مآ 
وصتطختاطهظ اتتكققز 

.ككع؟ 2 لإاأكيع طلم نا عع لطهت يعو ل امطورهت ,روعاءمى اتست) امام!ت .2003 _صطامز ,عموعكا 

لمكستتاءان11 تمعلمما .وتامممنيملل .1960 عنلع ,عأساملع] 
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ونا انان جد0 ولاق كذ سآ كنرموه1 بدولط منءاعصة عد إن عأبن 11:6 .2007 .بععولصة ,رععكا 
لإدلعأطانه2 عامملا بعلم 

مععاله عوممة0 ها ".صملامستأدطمات لمة متللءكة" .2007 .عاط ممتزوات لهة ,كماوبامط معماك] 
للعو اعما8 فاط ,مع لأدالط ,ده معتاهطمات م ممتومعمك اأعبمءوا8 786 ,.لء 

لقطهات ه قه 'عتصتتكة لقممأعول!' وأمعتمعصسم تترمم5 أوطهات ع للقطععة8 15“ .2007 ./3ا عدثالأ للا كرااءا 
رركل» ,لمعاءعطو8 لطقامظ. امه أعتوصدلاتزت لعمقطءن ع1 "ممم لمممعمصعنه1 لمة لاعام 
الأءجماءعهاتقا هابا مسعللدكا ععمم5 قمه «رماعععالونهات 

011 ,66 الفأكأئما! ,بكانع أ8! بوعط رهلا بجعى أدطها0 .1998 كله بمتصععن1]2 و[ لصة ,ممصم ,مملو مم1 
.عولعاعسمظ بمعلمما .جرماا ل أزولء18 

عازه لا نمل .صل» 300 عماء ف اتعوعك1 فاه «ويتو ,2000 بعلزلة ,5 طدعده[ لصع ,.0 امعطم ,عممقطمع»] 
.لإع!وع للا رمو 1 ل20 

مب ١1‏ ,نزت 1ن0آ/ة كانه ونم ان؟] ,الع دجرمام2ا إن برمهء:11 أممء ع0 116 ,1935 .لممصردل! معطمل ,كعم »ا 
86 ارنامعمواط مارملا 

ص00 أهنمات مواط علا اجا عمتعن 17 مجه ععماع 8 :فاع ه11 4«معوى 1/6 .20082 موصدط ميمصممك! 
كد10 توملسضمط عماجملا بول 

7 (مسناكة[ عاتسموماط م11 عاعولا مكل ".جره عو 1! 0 #برطلكدومت جرس ج187" ,20080 بودمدط بمعممل1 

.5 ع#طممء نول ععاءولا بعلم “جول؟ وأع ص21" .2007 لم1 رممامسهل قط مز 

لماه مه عاامط5 امهم عذل م[ "متممعم2 اأمعصقدازفة تدعص 5" .2007 ,لزوه1 ك1ااكا 
تاقاطب 718,4 يمامهلا ب 1! ,ارمذامع امطامات زه هالعمماءي :2 ,.كل» ,ممكمعطم1آ 

ققة ع انوع أونا عولأمطاصقك بإمولا بمع1ا .مهدأ وهات مم1 ,2000 ,5 اعنصدة رسكا 

كلت ,تامكتمعطهظ لدوام1 ممه عاأمطء5 أمقة هذل هآ ".دعتاكت لموناها)“ .2007 .2ل برممطاضة ,وؤصكر 
. عع لع دما عامه) بمع1! ,رومأم 50 زه وألءمماء و8 

قله ,همعطم لمداوظ لصضة عاأمدك5 أعقة مد "م1 "غطول8 عه منوعة" ,2007 .معطمل ,مكلك 
.وصتطقااطه5 113/1! عاءه" بم 81 موممأمعزلوطامات ره وافعمماءس 8 

8 +00 أعنمات ع«ألأيت© .2001 .كله ,ومتزعظ كوععلضة هصة ,كأعتصدط طمعذهل رصطه[ رمممكا 
عتموطكة عآنا بأمطوععللم ودعت عومأتلامو ع1 هنأ ما ممم 00 

5ن ووب[ امعلمعمعمصآ “ع0 ئها لاه مم امتلدمات” .1999 ,لصدع ,عودأتككز 
2 ععطمة0 بعوعلامه تمك تصتاطات2 .عمنعععا أسممة 

صا "عمدجمعطر© 1ه معنطجدمومء© ومتومعمظ 154" .2002 عوله2 متممكة همه ,طم ,منطع كا 
اهأ أعطاماتن إه أناوم م6 ..قلة ركاكه/! .[ أعمطعتلاة سه عمابره؟ .ل ععء2 رسمعكصطه1[ .[ 8 
. الءسماءداظة قالط ,معلتماطا ,وأمه/لا عجط؛ و«أاممهمء11 

6 بعوهتمالا تمتمممه؟” .ععالب8 0جه:8 6لا عه اله وعأطه1 بمومط ولط ,2000 ,تسمولط ,ماعل 

بعلنه7 ببت ١1‏ .«كتاهاتومت «عاعمواط لإه 13:6 1116 عمأماعمط ملعماي 171 .2007 .أصمولة ,ماعل 
.كامه8 سماتاممم اع 81 

"ببوابهة عع طامرد ل عممصسيكما موللا لصد كدما طهل معاماع]-عله1” .2007 .6 أعما مجعلا 
.لاه سم عماظ بخانا ,دعل أها/ة .:امءمعتاهاما0 0غ واكك ركم .له ,روستصععع0 لأبحد د مآ 

".قعل ماع50 افأ مومه" ببمل! عط]" تمععناك نامو 141 لمطمات ععامصرمة" .2005 .ممما رمسلاعت عروكا 
: ,2 ومعه3 ى ععداانان ,برروع:11 

ملع 50 أمساءالا ع1] اتعمنااء باماوه 841 أدطه01" .2002 .معتيوعبت8 .نا هه رنامم1 مسا ععمدكز 
17 بروهامءه3 إه أمدصنه[ ممعتحعممم "ماع امك لمأعمممأة 04 

ممه عأأمك5 أممة مدل جل "كع ه35 سمأع1'220 ذه المعتعععوة لمعمءن" ,2007 .أرعقط ,ملمدتصاه »ا 
عمأطعتاطن5 امذنتابا عارولا ببعل! .ندم تاموةاهناما0 ]إه عنفوم ماءعو0ة ,.كله ,ممندعطم8 لمدام] 

7#هء3 16أ) همه 1918 إه عتدعاورهط متارعب الآ أمعم6 16 إه بما3 116 نيز" ,1999 مهمأ ,هادام>! 
.11 أكتل ناه" عازهلا بجت88 .)ل لعكيه© ه11" عبدألا 1 وول 

5 .2008 كلت ,تغأه لهت معطبا لص ,رطقطك مطمالة كمتانه عمععصتلا رودملممكة إكامعمصم 1 
.لهالتدعهاا عمحصوادط عام اكومتكهتا ,كه اال هده كسمتعتوداة ,عمللا ممع أادناهات زه 

باتلمبوعس1 لاعهلةا" .2007 .سمتماة علعتمعوط برطتمصمل؟ مه ,مأعئدط معطم أب أمعهمم] 
الوجولها8 .لت عمعنة مودمعه دآ ".معأعمع لم1 لصة مسععتعدط ممعت أوعز]- رمعم" عط دا 
للءساءد[8 بها ,معلاذالطا .دمئتعمعتاونادات 6غ +01 تدجاوت 
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مارملا سول “.كا رومع وماانت لاوعصظ ععمكط! عونا ممملعولة اعنهءاز0"” ,2007 لمتكت ,ووسوع] 
.9 تع تأضوعءءط .وعد 1 

15 2نا0ة[ .كمتمرة1 عملا ولط "عوعد5 ككعلتمعاع “4125 ألم صمت" ,2008 .1600© ,روونيوع] 

.أونامان عط ممم أهأنهاوءعإووط 1116 ,2008 .قلع رعرع جوت ال ل 0 
مك25 145012له1]/! كه عزوي اونا وتام معصص ]ليل 

وافءمماء تملظ الععمل ما8 .له ,عملم 00 هل "ته موتاط لممصم أ )مممعام 1“ ,2008 لز جمكط بستنا 
.اأعوماءوا8 بهاذ ,معللادكخ .لك قنوطاء لعا تصوحاب5 .عو«ؤلهم0 برومامعم5 إه 

أعناهات لل نكامعاكبر5 وروالهعهفابط أهارم عم 116 .1992 ,عاتصلما2 +11 300 ,لاا .1 مآ ,يألا مك1 بتانئ] 
مكوعع2 لوالووع انم 1 :01000 .بأعممعروم 

ع1 مقة ععلتناكممكت فط رملا[ مم اعجرم عط طائيب كده!)متامعءل8" .2006 المعط5 ,معمععا 
مك ,0 لقتصالعء"1” اضوع لمهم ع8 صطهز م1 ".عممعناة موساكم5 مل عممنومت لواعوة 
كمع اله عستا أهضهأهاتعرمم 1 ,كعارمعمهزه1 اهادم عذكر نكم افاعمودع7! أهامات ,كعمعايتج و«توم عترم 
5 بوك0 

:0115 امع ]1 هانه كممتكوتجكدره م1" أمسمفايت .عع مم80 .ل .8 ,2 لمية ملأعلمرة , /8؟ ,1 رطم روعمئ] 
.ق5 ]7 لاا :تتدلععاكسط .عومعناتا عرز معان وومكابط «معاع رمرم 

أ باذع لونا انان ,ارمأ تاهمأ رمع 0 أمدملتم مم1 :7 كه 10لا 116 ,2000 ,© عممة معوعنمعا 
قمع وورمء ادات 

نكن ,ع لعمامعا .وو تهعاممعترع دم إه وااروائط 6 ناأعفتع م1 عنأء وارمسطوى .1993 .8 لجماءتظ ,اغوي 
مققعم2 وأمعم) ألمت كه تدوع زول 

ماع18 طعنعانا ع1 "ععمدءة8 1و عمق ع شالق رعق ومتادطء6" .2003 .8 لممطءتة ,أموتنا 
[0 كعء !عناوم عدم أمسمطايات 116 [هه 1171 أهنامات .كله ,ععلمذلا معصامة لمه ,وعلأماع5 محعوية 
.كدع 8 اتوك األالا أمموععبذا نامموءء اذا .«مفتمعةاءنامات 

1177165 عأرملا مولة ”ومتلصدمعع 15 لامطامم_ نع دممع ع#ممويظ" ,2007 .كدامط1لة بطوتات 


3 نعط ترع و11 

260110111 ارممارع بم "رو تأمسوعه] عمرمعم1 ققة طالوامية عتمممومء8” ,1940 .وممطزة ,نأعمجنجز 
.30 واي 11 

.16 عأرولا ولخ ".بيدواات:1 كاد ل مضه رطم" ع" 6ق كععلة1 عرمعت8" ,2008 بموعقطة رعو مم11 
14 3137[ 


كنا 8 عدا ولتميهء5 أعسمتنولل إه ممتتسصمم] سولق م :5 تو ركه اط أمداعزلا .2002 .5 .]م1 رمعناو ما 
/؟عفرهم /كه م متركة أ - أقيياء ريع اقطاع ره رموه .كن 1 سمح بمصيص//نصعورا كهنهمنهة0آ أمبعكللا يه اععزمعط 
.اتتتخطعوء ناهماآ 

"قلط0 مأع فم لدطهات عط لصة كوعص1!! أفأمعاة ناا عتأكمصودز" ,2008 .عر لدم كماما 
:001 لمع اأعطدات زه بروداموهء انهم 116 ,.وةقء ,00أهده مهمع مه ملم1 ععزيم: ممطافصهز م[ 
اسم ماق نفاة ,صعللدا8 .مل 0م2 موفمعم م 

11165 ارملا ملم "زوع وأوع8 ع0 كعمتضمورة ‏ الإمفصمعن" .و2007 موقط ,عوالم ها 
1 .6 لملنمطع182 

بولج “.عع بن 2 عى] عاطاصيوي5 أواوانت ها با تهات علق 011 لمعنه رلع141" ,2007 .اع دكة ,عع ادم 
7 ؟نجأت 810 .مس1 عاجولا 

وأممعلا ولط عععاقعه ومو7ط و لم ابا ©7705 ناكتاعة عط ورمفاروسعم" 2007 مماجداظ ,ووالوريما 
4 لإكقتاطة[ كعد أل لمملا بولح "لموعبيروه وز لالطو وكه نميا" 

200 كع رناقدعلة برالوبءة5 لقص 0 عدرروة [أوع تنه اكع ان أت كل سمدباه:1" .20070 لعوالة ,لم1 
7 عتنال .كع 11 مادملا مولع “رععنامه حامر طممات 

1 تعطام 0 .ومبم 1 عارولا لعل “.لصاو ورصامم 1 م ان" .20083 عأعمدكة ,من ألما 

7107165 عملا علط ",5ن علاوني ملعت معخطواط كلمت عاللمين" .20086 .لعداة ,وعالضما 
10 أكناوناق 

.1717165 عأعملا سوقط ".كمهما 18ذا عبرامعع] 10 كعم اونمت برطناوءة" 2008 اجواة ,ءاضما 
.0 ععنانئعء © 

تعن كمهكع"1 عدلالا يوأوماكظ مأ عوءزق ؟ع انام هن ععلث" ,2007 .1لمعلمملة صحاهل لمعه اعمط ,معلفضما 
.9 برواية .65 عأرولا عولط "ععومعوعتابرج ١0‏ 

.قكم22 لإالديعء اصن عو ل أءطاصهت نعو ل أءطصيهح ,معزومومى عأجرواوز ]ه بمهادة1ط م .1988 ,لا .1 مونل أرما 
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لقطه!ت 200 ,لموجحراتله8 ,عمعلآلا معاكقة تمصوعسماكت مقتلص! كه ع مممععسصت1"” .2003 .مقافظ ,مأعليما 
هه رزعلأهأاددأمءاكوط ,كاه نعلساملة .كله ,تعدا أوعطهظه لسد أقطمطك معللتع 15 ".دأل»3/4 
كوءء2 انوع نولا دمععاناطا :[ل! معلءامصيص8 بم ل« ,متلعابطا أه 1521م 1 

عط لمع ععععه5 نعصدتن أمطهاأت عط صذأ دعا أمنتصسصمهك لعمتودم!“ .20075 امع معمطاععر 
هك ةتعطه1 300أه8 لص أعأمسدتلد 0 لممطعت1 ما *.نتامعل] لمصماعدل؟ طعاباجا كه امعمرمماع مط 
.الع ساعدا8 بشاط ,معلتلداطا .اممود هسه «رماعمعذاعناها .وله 

2 يننا مانه 106625 لدداهم8 مضه عنامطء5 امهف مدل هآ ".ممتوتاعط"* .20076 اصوع6 معصطععرر] 
موصتطعتاطدط 8/1184 يعاءوولا بء ك1« .م معذاهذهمات إه وأفءمماء ودع 

عه :0 .كعءع اه ناوهك: 00 نمه كماع 01 بععناعأنت لأعوللا .2005 .أله8 صطوز لصة علممءظ معمطاعمرز 
.اع مك813 

و'طكد8 لجة ليت 0[تشآ! معط كاءتاكصمن" .2008 تع كله قاذ مصمط1 نلصة ,معبكىا5 بورع رزكطا ع1 
.15 حعهالطة ه111 لبهلا عولط ”غطناه12 مغس1 ,رمموعآ عأامدلافء-كمت ]1 

عند فاوط 54185 1:6 إن بز« «ممظ أممعناوط 16 ,2008 .معجعه للا اف أهاة قمة .قا .0 معمع0 ,معنا 
عع لء 1011 عاتملا ببع3! .فأكل أكمظا :أ كعمعلاوك18 اتمتدمصساط 07 عمج ام! 1116 

ععلءأ أغناهظآ تلمعلهما مكف أكمهء نب ه50 إه بتربععء5 ء1[) هه لناي 45 .1989 .اعماءتلطا رعائعا 

مهت 200 ,لوألقن9 ,وضتاص»12 تكدعععي5 عتصسمومء8 موللاداوه2 ولمدمد[" ,1999 ,أل ععاء2 ,رعمااعآ 
,5 ومادقاط 14ت اندعوم عامط زه أم يمر ".كع 3 ألدع8 أدناءه) 

قارع طه1 لجهاه8ا لصة عفأامطء5 أممةق حدل صا "و تلتطمم أمكديدة" .2007 .قعلصقطءطاء معقطة ,عاعآ 
.عستاكتاطان 7118/1 يعاءه لا بم ل .دده أمعتلعطماي زه مأفعوماءننهظ .كله 

.مل مسذاهناهاتن زه كاومن) أهم«م ةمعط :171 تامار هلالا برألمهء 12 .2006 .خضو لكا لإسمطاصة لة ,كع أممطت ,اعتررعا 
11 220 امقتصدم1 :1/115 رصممطصما 

جتعاه1 اده لا بم ١5‏ . ««دكتاه اومن إن عوهاد ا 1/1 :تمكةامعع مسر .1917/1939 عتستلدالا رسمتمع] 
مكدع طأكتاطن2 أتصمعهم 

7 مقنصاء1 .111 عأعولا ولخ “.010 مذ 1 كه دءا1زاوط عط ” .2008 ملتحوط ,العتطممعآ 

متفعمماءن:ظ اأعدءعا8 116 .له مععائط عررمء 0 مأ ".ددأأمصهت1ادلط"” .2007 .5 ممعطاة ,أوكتوعآ 
.ااءسععداتا عشابة ,دعل١داا‏ .بوومامت ه35 زه 

سة ,أماءهم5 يواأسرمدمعتع أه ممعامع0 مق“ .1999 .غلتصصمك5 عتمقطامعع5 لمة رسعطم] مقديعا 
-عاناناكط1 صدطءنا عط :12 ,ممومتطكدةا ”اع لعدالط عمطما ذنا عذآ) ممتوعكلةَ كلمعع1 عنطم دوممع2] 

همذ نادطهلن" .2002 .ممعيدك اللا «تلتط8 مه ,ومدولايىء ا معداصء )5 ,لتحوط ,وأبوعا وملعيعا 
٠‏ ,16 بزاع 30 أوامان "عم عووط عتصسماكآا لمة بصمعط 

مقصسن 11 كه برورماماع50 ة نلعصمعه)دمدع؟' بإأمواءعء ندو5" ,2006 .دع520210 ممعوا؟ لمة ,اعتمقط ,ربعا 
4 ,57 بروهاهق50 زه أمتسنهم[ أكتالم2 ".مخطونا 

.ك 11 عأعولا ولط ".عنومعا ما أكمكت 841 د 2001119 اننا أنه“ .20085 .مددصة1 ,رمتسعا 
1٠‏ بمدنعطاء] 

1 5-85 مولغ ".لدموطاة كادومح:ن0 ما أء5 0) طأكن كع نالك اونا" .2008 .عمصد]1" ماوعا 
.10 لممبوتاءم 

عط صذ عاأطمصنأمكد5 عنام عنتسصمع0-ع1520 عند وا" ,2008 .معاكصب8 ندل لمة ,تكى[ ,كأاوع1 
.2 ,5 0115 أله أأهطهاي "لز أضنات م20 لقع ه01 ترد حمه؟ ععمع لالظ تممأكممععأك! )0 ععدع 

٠‏ لهك 2160 نم1201 جه ل مده :ممه كط 8:2 51316 10 65 نا110 عا عالق" .2002 1 .5 معععطاعة! ,الآ 
.(طععماة) 1 ,20 نم11 أمءنيردامت530 ".ممأنأمعوءتصاكاط لمعم المع )0 

بومورمح عنمت "دعهمكةأ0ه لامسمتاقهممدء1" 10 ممأندعوتلة لمدرمتاممعتصا صمعع" .1995 .اهل رعانآ 
,24 بروماهك56 

كلت ,ممكامع طم لصداهة]1 لصة عنامطء؟5 أعممة دز صلا ".تمتك أصرعط عممعة" .2007 .1 معمهكا مالا 
موصتطكتاداب اط نايز يعاده'؟ بم 1! .ممممتلعطمان لزه متفعمماءن: 

فصنه5 برالامعصصهتتسظ نمه عمطما عندة؟ #عناتطمهمتأدعدسة عم) عطعتلة هق“ .2008 ملممة ,مماصتآ 
.5,2 كاله أامعةاعطمات) “".مصاكدالصا ععللهت بواأدتععم5 عطا متك عوط 

سناع مدلا :عمعناذنا( نله1' 1ه عأكد1 ق"“ .2004 نملك دك عرلاء؟ لصد مسمتتحردتط رمت ,لقوق ,رممغصاتآ 
.2 ءا كسم نمع ألهعطمان ".ع ءكاه© غ150 عندة] مت بباناتطتكصمععع]! لدأعه5 أدناهات 

“.ماع50 لأعات ادطوات أن عمنوع© لدعساءعن2 5 لصد أتعاءه)ك 1 عط" .2007 .2 عتمصمه8ا عاسطاعوماآ 
.4,2 عنومهءأأوناما» 
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دا مفصظ صنمم عط ,لأ للع ععة ووه" عرولز وم » 2007 .لتصطعد8 لد مه ,رك عاوظ ,مامت 
19 00[ .كمتم117' عأعولا سعلة "ا.مووتحات 

تهاععصاعظ .ارمأ تارمت أعطاماف كإه براه روه صطفع ل نانمأولمظ ,2005 .هصمة وماك عمنقطمء سما 
.كق2825 111510 مماعع مم2 

,110765 عملا سرعلة "مهلعج اتصساوقم 0765 540501 2 مز ك0 ومتأمغطواا وامعلعسرة" .2007 مطدعوة ,السرن 
.13 لممداتية[ 

"وم اا أععمدىء ”1 أدعاعهاماءه5 لتة ماوع ترمروه تععصة لاع صي5 وماعلدطمان"“ .2004 الأروط ,رقوميرا 
.(عه0ن[) 2 ,12 بروماممه5 أمصم سماد 

اعلا سواط ”.18 811 مغ ععصمطت درل كانام5 ,كأعأت لمللدساظ ه16" .2007 اتعلة صسمطبوء و عداية 
28 ععداتوع نه ل8 ,وع 111 

01 .اتاكأأهااك لآ مازموععووط إن مررمء 11 امع امم 6 .1962 .قا لممأاسحوون بسمدمع اص دكن 
بككعء2 ومملمعوة اكت 

.كك ,مق5امعط80 لمقامع م عاامء5 عتمت مول صل ".ووكابلم 1ك" .2007 .20 1 ,وردان 
عصتطعتاطسط الش1الط عاعه)" بم 1! .مرمفيهعتاعطواىي زه متلعوماعودع 

م0 لمعمل عنامناما معععه5 بوماكومت «ملروج ٠‏ .1998 .قدع)5 لأبحد0ا قمة مطمعدهز[ ,عمتسودكة 
3 أرمم5 لزه بروماماءن5 وجل عمل مانت !! أفرم ةامعهم] "ممتمنا ممعممعنع عط 

كت عأعملا ولخ “ل طعرولر ونا دعام ولا مم8 برعصمكة ممزالط مسمعاءك 3/1" .ه2007 .طععطموناع ,وزعااوية 
: .6 معبامعء© 

عاعولا سواط “روععزمط لممو] كا أمعامع2 بان مولع 2 مذ ملم سه" .2007 .طتعطووتاع ,الايد 
٠‏ لممنصناء] ,كمق 

71 لله معتعتم] عوررممعق ما ".ممتتمعيل8 ععطعنةظ1 مضه مهد الوناملت" .2007 مع" ,كوفأموكمر 
العساع جاه كا بمعلاها/! .ترمننصمتاعطمات ما بمتسعودورمج اأعسملء ماق 

له 11 سكسم لمة 51055 لإرعءعمع0 ممتلصآ1 'ممتمممط5 متلم]' " .2005 .متستصصيط بمدعاعي اوج ايخ 
لمعصادت +1721 .وله ,ااعسدلاهت آ مححناء 34 سمكاد/! مآ كعدمدل و[ "ومتومماعظ أه كدمنا وسو مم 
.لأءعسماعوا8 تطالظ مجعللهالا .مقعم خ! ل يواتلمتا ديه ومم"1 زه اذام 

لله لصة عاامطاء5 اقم صدل مآ ".علم1" .2007 اعباط عمتممطات! مسد ,عل عمتمعط عه ,مموكة 
مومتطعتاطاب 1111/1 تاولا مم3 .ارمةعمعةاعمامات إه وتلعوواعوه8 .كله ,ممئعنام8 

قصة عتمطاظ أه سمأ أله رعلمل3 ع1 ترإمدععصصءط أه عل 1ك عاعد7ا عام" 1999 .اعمطءتكة مموكل 
.5 نو أبامخ] اها سواط "وستأعصمعاك لمع 3 أزامط 

”217 اك - ره أعدلط عدل غه عمط عط نمصة مكنظ عط لعلمظ ممعم أاماهات كد“ .2007 .اعمط أل١‏ بمسدكة 
3١‏ ,ف لإالرهنرمعةا أمعتعفاوط أممملم معنم زه عايج 

امات 12 ها ارملا الام وامعتمع اط إن كن ها 00156 1116 تالمأكهلط اولمعت األهعت .2001 عمعطامح ا مومتسمهايح 
.كعامه85 عنمدتا ناعم بولح 

أما أكون[ ألمءتبتساءم إن برورهامم ك1 171 كه !5 تاعالل أمنواكدة1::1 06-0 ,2006 .امعط 11 رعوداء وكيز 
مولع اندها تدملدما! معنو 

016167 أمألمم5 عولط لم بوذم وبباعتامطماى .2000 .كلت ,مقعم تصعك1ة عدبا اهدده مد ,ع2 ,عدنعمة ايز 
.ااعمساعدا8 تهاة ,دعل لما 

“.8/01 لعنط" عله معزيا 0 10 جه دع سدع علططدن5 عذ1) رؤه12 علق" .ه2007 واه[ كلم اموز 
١‏ 1 29 32112157[ رتم11 عأرملا بوولقل 

كله ,مهكاأمعغطمظ لدهاهج]1 لجيه عمتلأمطعو قث همل م1 "دعالمضمعمم]“ .2007 .موز امامو تر 
.وتتطكعتاطسه اأاة لونلا املا .ورم الموالعطواي زه متلاعمماءنو م 

4 ده ألمكاصف معطم" مده "لباء5- لصتا تمكتصمء أ تصه د أامخ مط" .2007 ,5 أععلمم ,كاتدو !ع3 ايز 
4 و4565 ي) لهاك ]! كتارم امع تبرخ عكر ,له 0 لرملوعمة م1 ".ممكتاص مايه سف امم 
.8 اطاختاطسط ل لا ل ووبوع عون بهره]»:© .كعععيرمع أيريه كوكيدهت :15 .أن 7 ,وو و1 

-عنالدنا كمأكامه1] 5 | نع عمجم أ اادظا صما ممتامطه[أ0 كذ عملم ببوو1ز .2006 .تمد ةلالا روف لماخ 
1 .قوعم بزأأة 

مم عمنغدللع181 غقاةممعءوت 5ك كله أ)ةكتص مم0 أنامعحم ون م6 سولق" .2001 .متعمععز ركمو ام وكير 
,15 براءاءه5 أعطمان ".دحم اور5 15500ل5ن) علا هذ ونانال اه كانتراهمم 

1 عأعملا صلل "روما جلا كه وطزهكن ععتمطت لم11 وماءعه8 أكدم ل ناز" .2008 ع ممم ,اموا 
1 بران] 
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اأءسحاءة!8 بلعوكل:0 .تاعتموط عنع11 فاءهثاا عدأ" مو تأماومعع نعط .2002 .لط ,ستأوواين 

كه برؤهواماءه50 ع1" ,2006 عممع ا عموطتلتط2 لهج معوعاع4ل1 عنناعممدء[ ,عنوتستاصيمطا ,متخمواح 
رومامع30 أمرده ممعم “.كمه أ ع ع ع1 لمعنوه[ه0مطاء 8/1 ممه لمعتاء معط بصم ممتلددامانق 

.ل» صعمانا عمرمه0 12 "لاتعأعمععع؟" أممه أ قوععام!] 0ه لرملنوعتلدطماي" .2007 ,05 ,متأأموار 
اأعساء ماظ بفاة رمعل لدا/! .سه معتامها0 هه «متسعم ممت العساعها8 

أألة لصة ععمء7 عصداط وعراا م1 “عمطعء" .2006 .ممك1 أعقاة ذائف 0مة مدعرالةط ,ععمع8 عب«روايزر 
ناك أكائه !اج أاموع0 ,ا«كأباقاع لل أن ممهلا هم 1غفاركايه 1 :عباوط أعنامام ,كل ,صمت" أمدايز 
كدء 8 لإاأواعء الحلا عاده لا بم 13 عماعه لا" بم ك 83 ,عدداوذط 

مملاعءكة نم12 م[ "“,ماكع؟] أضوا/ة أكأمناتسم 00 عط" .1848/2000 .مأعوصظ لع مك2 لم ,أمهكا عموايز 
رككعء6 إاأمدء انو نا لعوكل:0 يعلين) ببت1! ,رلموك:© .دمتائله 2 ,وو راملا العاءعاء5 جمعابط امم .ل 
,2000 

-81 101 اهلا بمعل! 1١‏ .أ ١7‏ ,لزفمواممظ أممتعتاوط لإه عو لم0 له :أهاثم0) .1867/1967 .لمكا عموايز 
.كمعطكةاطسط أمعصم عدم 

3/111 اجرذع0 ".اللطاد ععبجو2" .1997 مقعتككة ل روحع‎ 4/0155 76, 1٠ 

رركقلة لماوع اه لصجامظ لصه عاأمطء5 أمهة سمل دآ ".كل مملنرة5 ممما" .2007 .كأعصدع18 ,للدم 32 
.علأطكتاطب5 8/18 مامهلا مم13 ,لمأنهع ألعطو!ة إه مالعوماءننظ 

ه1111 ومتكء اموه بممعطاة دأ ممتمتكععاد2 +3 16 وماوعدعا" .2007 طاعطممالتك ,تلم مك3 
.4 7 ماءموسعولط أهاها0 *.دممعكوداط صا معلء أ امعل1 

عمل اما وملادا/ة 1ه دععوعدوعكدهم0 ع1 تسادم© عأطوامعععمم تنا" .2002 سعداممكامطات ,لزوقح 
.6 مره ه50 اعنامان ”لوعاعه5 لقطهات همأ بإأععمموط 

أعملا ولط “.لزاذانئة هال بدنه:!5 ما عع !5 لدان ل ,رمنمره؟ عق" .2008 .عمتاعطء 841 ,لسممصسرمقة 
.22 ممسصطءة 

لعدامه لمة عنتامط5 أممة صهل م1 ".سدتد ةمامع علد" .2007 بأمصءط ,رعدعواق 1د 
وستطءتاطبط 1113/1ط! امهل مب ل! .«رمعمئأأعطمات كإه وأالءمماءنو:ظ .كله ,ومععطم1] 

لددهأغدل! ممه" تيد “راأختعل! منامتعتاعة #تزومدة عن عوره1ط م“ .2007 ممممعاصدت ,ع السضياة 
.3 .7 يعأ«وساءل! أمطمان ".مع ومعهتططة سمتصص!ا عطا دأ 

عاعولا م51 .هله 20 ,ككهان) #بناداما عن لزه ورمعل" ولط م وميه 1 علط .1989 .موعط ,اأعمموععاة 
وعماعوء5 

.9 ععطدصعبنن!! مممننملط 156 "عتلء84 لمطما0ن موتح ع1" ,1999 يأععطهنا ,إعاوسعطا0ء4 1 

1ه 64115 161اللم إن أعمع!:2آ 11:6 تمصلا زه :نمع معاتدس أرعامطة 716 .1962 عذة لوحلا ,سوءر نعالة 
لإهلعاحادده12 :لال ,رطان معلل عدف .اعمأجفاة المامذناده اانا 1|) 1نه ككعه أكباقا انممانت ال 

كت 171 علوملا سمولة “.8د امطصدكل8 لممرعة طعن2 د ععلدل! دعدما5 متحطت)" .2007 ععتصوط ,مدحاءء 160 
1 7 142 بإمقناضدل 

لإعلمعق عط همل لمأأمعادرمةه بعصم لمداط] صا سملامعتالددامان" .2007 مرممطامهة ,بعرن عل 
كناينا اللتلانيا 2101 أه هاه ها 0١‏ اأعجماءها8 ..ل» ,عمال عوممء0 مأ "لومي8 لمه 
لأءسولع م181 

عملا معلل ".كال انا مغلم أع5 نغ معأعرع ام ,ركيقه5 صعوت أن أومت" .20079 .0 كعممهز 0[ رع ام كلعز 
19 لإمقنامة[ .11105 

”.وء عاط طغيده5 منما لممعما5 وأسمموأكظ هلان هن عاتصوع 2" ,20076 ن) ععصية[ عل ,لرعام أ كاعاة 
8 لإتقناالة1 ك 111 عأمولا مولام 

ك1 مادملا ولط *.كالدوقا وأعلهاك باع0ط قطنت م1 كاغطعا-عع بابرن" .2008 .© معدم ة] ,عل زعام اءاة 
.6 طاععهاة 

فكع لها عادهن) عومعمداط ذأ كة :نمأفمعائة 11:6 .2005 .عنه1ة معنا لمة ,القطسيداظ ,سمطبياعالة 
ككع2 ولوم ات ات 

لصنامة نصة عاامطء5 عمق مهل هل ".معصسغطء5 عله علاللأممعناة" .2007 .«متلتطط ,أعمحطءزلاعاية 
ولت اكتاحابظ 5/1134 لعولا بب ل« :نم عممتامطها0 زه وأأءجرماءب :2 .كعك ,«ممامعطه1]1 

مله معقائط عوعمعء ن ول ".للعلا ممعددهة عغطا مه مماادعألدناهات" .ج2007 .صتائطظ ,اأعدداء 1 ا/لء8/4 
.الءمعاعهاظ تفاط دعل أهالط .اممتامعالهناهات 6 :تمتصهم درمت لأعسبماعماظ 

كانت الك شت أهناهات 4 عودهة0 لأماعمك 4ننه .ادن ربمواعصط .2008 ,وتاتطط مأعدحك 1 يط ءاية 
ككع27 عونه عصلط بخن ,كلة0) لل تكنام!1" 
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3ن[ 117165 عأعولا بعلم "ع8 لطوتاة غداحا ا'مكو/لا هآ" عتصع لصدط ى“ .20083 .6 لصم ,لأءلك 3 


22. 

عماجلا بصلط "و معام مة انان 10 عبلو2ة د اعمط كععنهده!![ز8 2“ ,2008 ,0 للممم9ط ,لأعلق ار 
.24 برأباز 

0011 10 2ل ونان 006 01 كطفه ا محم م0 لقن015 .2.0., للا“ 2008 ,0 للممهنا رمز اولك 
.16 لممبصاع] ,115 علوملا مولح "طء م وموم مترو لك وز 

.©138مأ/ا يلوملا انع 1 .برها هده ادما بره د80 برنزن وبرووتعسماة .2005 .ساععلن5 بمخاءاية 

اماع ]إه كعاءءءاماط بوتصء ك1 همه مره ءمعتاعطمان .003 .كله عمعاطءوعن ععاء5 لم ,اتوما8 ,مولن 
.اعبوماء ه81 مك0 ,ممبيومات اورم 

عط دمن فحمككعا تمأووط متوو8 كندمعنا اأعممعممم علرمبوولد» للف اا ايت ا قن ثانا 
٠‏ عنكوا أواعمم5 و5 ,39 المتتهجينابط أمارم تعمسام[ "تمرممووم 

صل "ماق -مملنول8 عط غه بواومطانم عط لمة تامع 4 ع1" .1980 .للا سطمزل ,معوال 
2 امع معط عليه ببك1ح ,ربو اوبرك- ماع ه 1/1 ممرعلرواية 16ل كه 4125نا5 ,.ل؟ معععو8 ,لق 

ل" .1997 .عمتسم ,0 مولع ووم لمة مقمتصمط1 .أن 605 ,أمظ صطه[ ,للا معطمل بععررواين 
رون ه3060 له 141 ناه[ انمه عمق "عماك- مم تولاط عط مه نوو أعمق 

0 .لآ 30165[ 1 “.1020م ممع علصاوط أعمة عإعماظ ى بدزم وعم" .2005 .امتصوط ,عم1 انين 
رصعل أدك8 .مومع ل :61ت هاه ممم كه ععاءذاوط لمسنعايت 1116 .وله ,العىل اه مآ مموزاء كز 00و 
.الءوماعداة نذالا 

أعذها0 .2005 .العنسروكة لجمطعءته لمهة مقهه اا م110 ,هأمعدافقك 24 مهل ,لتاه0 متكتلة ,برطه1 ممعلاتا3 
11 صلاظ طكتكتوتا :مهلوما ,2 امموسرااميز 

صذ ععتدمم1 همه ومن بقطة0 تلقاتوهت لدطدات قه ووءلاعوصط" .2004 .مم1 ,أمقلممطء اح 
.4 .4 كا «مساءلط أمنامات ".متلهآ] هذ وعئوعه للك لممم ل موكوه 

ولإاتلة اصع ل6مه0 بع ممق 5 هدنله1 مأ مممناءمكصم]” لدرمم-مءئناوط" ,2008 .ماتجم)! ,مموزاية 
ره للددم منممعا مد هلما معاجهز لعطاهمه[ ها ".عع ممدى 00 كه أ للملواة مولة 0مه كتطوتج 
.الحم ها8 قط ,معلادكة ,مله 4 ,عاممم 11 ل جسم اممتله امات إه برومادم عنطصم 11:6 ,.ول» 

أعام العام ام "لكاهل! 1ط عط عم عأوو/لا مناه الدطه 01 ومتكطداية“ .2002 ,11 كعمد[ لقصو انقح 
5 ,19 عقهةظ فاءهللا جره أمصيول 

ا ان لأوملءة وعئاوء مملامطلدهمات" .2004 .1] مول ,ممص اكير 
-(#طسعامء5) 1 ١٠١‏ كممانمعةامامات 

ولمعده للا لمعه عمطهآ عاقصة؟ نومتعممتلدطمات لهو ععلميج» .1999 .عما علدلا ,مدلمطوماح 
23١‏ ,5 اأءتهموع؟! كلراع اذترة-واءملا إن أمتصبرمل "وو هج اتحان يز 

كامع ما منص .ل م[ ".لرسمدمع8 اأقطملق عط لمج تلمع" .2007 عستامعلدلا ,سمملمطونلن 
نظاط م«عللها! .ععاممة] عرمررمماوبوط فده لهم ةاعد[ 1116 ,كله ناناط عممااء8 بردية لجن 
1 .السام ها8 

عاههلا بم ١1‏ ,كاعم وومم"! دم كذتلء ااه :1قه هد العناه|6) وارارءابامعورظ جم1 .2003 الف ,تاممصم جطاوكن 
' - 013 نان عورلء 1011 

.13 كقناكة[ .76أعدوداءط 11:65 علوملا سولق ".وعم م طم اا أه عا اليعة عط" .2008 مدهل ردي الدممكز 

4 ,.كله ,قلعن لمع لمج 5عاة للا ن) فاه هل "لوالقمم أ مصكمةع]“ .2007 .بع ,معاويووو21 
لإالكمء اونا لنديم ج11 نطالط عل تاسمه .1965 ععداة دأتم ودرا ها والتس0 لل توبمعسوتيثر بولج 
. لتنا 

0 ص1 "متكتصمء عمف -تامة ل0مه كتاكمعكمم) مصتطكدلةا ع1" .2007 .صدمط ,دورمن 
.50111065 أكانه كععبنهم) :1 .أو ١/‏ ,عجره 11 هته ونه [5101 11 :لاكشاو لع نل لدم ,له ,مممومح 0 
.وستطمتاطبط تاعونم لممسرمععرن الرو]ءر0 

معن لاعموموع] سمط "تووواة 01 كءأمدمكا!ط لمة عاعدا8 وجل" .2008 لعمطعءنه ,لتوماح 

505 أكعامءه ومعصممع ‏ طعمممة يوعطءيم معلله0 عط ومنطاكىئي5” .2002 املأنوط ,عوروكخ 
كأه0 لمممدمط]” .علمعه عرز 11١‏ هأ أه1 ه110 ..0؟ وععانه مودمعن هل ".ممتكه قطنا 
كع عيرره عررلط يون 

فمة كلمسرعمةا لأعط ا مومم وه وأوواءكة طاناهك تعصاللا عله مونم“ .2008 .6 مسمتالئللا ,برماعوم )يج 
23 م5 الهأ كمد ةامطما ".رم رمهمعظ لقطهات عل 
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هما .سءأنارمم أكما 5ه امستادطهات) :وله وناا أهنمناودمعء نم1 .2006 .للا ممطاممه1 ,دوين 
.ىامهثا 220 

-5 11716 عأعملا ولط “.لمعن رومعصت كندللم1] مضه وأمصتاطت هأ عونا مودت" .2007 .130 ,رلدسدنوا1ز 
.7 عطاك نولل 

.)ك0 01 1عاأأعهلالا ".ى أتمدمءظ ده كععمال؟ عندءذا موصفطت ععمصنتات" .2007 .دعبن 56 رومكن اقل 
.5 انال 

1 .كتأمكس عاصلا وال اتمعاءع!! بعالو[ مك1 مه ومكايت دعص .2006 مسمقططمنة رالدالنكن 
.#متطكألطت8 ممع 

.13050/05111310 أمعم0 معلل م جومععمصء1 لهة ممنامعتلدطامات“ .20023 .مللمممه ملعسيكرل 
.(لزق/ة) 581 كأه دم 

10011 ".1141011 م]ك ع1 غمعري)" معلل 111 #الدوطها ناعه :رمأ )مكنلمطم1 .2002 .مللددمه معسسكر 
.كامه8 ع2 

نأمهومع ناذآ .كاعءمدمع8 4ه كاأفاكعخ! :مه هكتاهطوات) هرجه عبمطمة .2004 .له ,وللمدومه علعمسار 
فكع 2 إالكععء نازولا أممممء انآ 

23.7 امعاطمء ممترمماه2 ةق :وه أأما ام لم2 ومأعموألدطمات”“ .2006 .وللددم8 ععوتاز 
,3 015 امعناهطمانت 

:001 1اشتأاهطها0 إه معطا عط ::ة ع4 فار هلالا عبروطها .1999 .تمعنج ناا رعاءط له ,مللهدم" ماعصنايز 
.قك ]1 5'ناكد]/! .51 يمامهلا بمع1! .ع لم0 فأمملالا سواط عنلء اد عأعفماط «متدنا متهم ام 

4 لهة عاامطء5 ععقة صدرل ع1 ".لمع لاعف" .2007 وستدع للا دعغع1 ل0مة ,رمم©ط ,مماممز 
.#متطعتاطنا 8/171 عامولا ببك3! .عونمم ألعطمات له مناءمماءنو::ظ8 ,.كلك ,مممععاه2] 

ككهان) أنه ععدظ "عتأطنامع1 غطا 00د كامنا عط بععصمر“ .2006 .تسمقطدءت ,لإمعداز 

مالا سمعتكزة ) 16 لآ04 عل «وسخل :مله مذ كاأه 11 وباط .2004 .أعطعهة ,لإدعسايز 
ككةء 281 لكوع نولا عول صمت يعولاوناصيمة 

اول سواط ".متذيره لدالظ 1 كتضدئ 8/11 :ه) جمعظآ أن عععنامة وساامع0 لق" .2007 طاع5 معصمل رز 
10 ععطادوعءء12 

عجولا مولة ".1 لعاظ عرط 2116 لعداط ,عادرمء2 هسه ,ممعك قط0 سمتععدمملم1“ .2008 مطاعة ,ممملزلؤ 
| ممدوحك"] ,م11 

.كأموظا فعة تده0دهما عللهم1 ععرظ1 زه معنوط 1186 :كم هللا ماصدع8 .2004 مدصملعمت ,كع روكلا 

عناوط مواعرمط ”.كد كأصم امع صقا -تاصة كلمن ومأدكاكة* 2002 .كككاه4ا! ,سندلا 

.كله ,ممكائعطه8 لمقامظ همد عتامطء5 عمق هذل قل "ااأستسمية طامدة * .2007 ملثقة ,مسدردقة 
مع لتطكتاطاداظ 1114لا علره لا بوط .:رمننمع تامطمان كه مالع و ماءعودع 

17أ6155 210 لا عغة)5 الزهصوحاتة .:بدتمعتاعامان جه أناأءهلاا عن كإه ارمناهع 2 1116 .2007 عبنا-مي_[ ,مدل 
عاعه ] يبن ل كه كوععط 

أ :1001 هقفأ نامات فتعه :تكاطا لع ل ك* هلالا 20022 .ذل ,تمد 10 مطكتصدك/1 مصد رخ لإعصدكظ ,ءامدل 
عع لعادام! عاءدهلا بلط .وناو هه أله ىه 1 4ه كمأوونت 5 أهعمآ 

أقده أ مكمةء! لهة لمعمة ثمعصملا” .2002 .تمدع مطكتصدكة مه .ة بعمدلط امداخ 
,تقكت0! مطكتصدكل8 لصة كعامداط يف بعمدلط هآ ".عناملا عط م ومأءسلمجتها مذ زمعكوموت2] 
أفهتاهاتكايه1" مه لووي 5 ألما عواعاصاا :و ةامستلهطهان مده تمكشتى4م و'وعممملل! .كلك 
عع لعاكده] عاعولا ببى ١1‏ .كماو ةاهط 

ك1 10 معلة “يمع تدمدظ أب مومره5 كز عع8020 ,راأحمدظ لعلتصخط عو“ .20062 .مرعء 1ط ,ممدسدلة 
21 ععطوعءء2 

عزد/لا-ع0 3 وستصممءع8 دز ومععاءهلا؟ عه؟! مرككآ” لصدهظ8 أعصمل 1لدء1" .2006 مسرءءوتالة ,مععد عدار 
.2 ؟عطادمءء مآ م11 عابولا ولط "“طاعولط وماألمع تك 

:اال8 ,لتقطصها .عومماءاط أعها0 تع ماين مه دده )معةأعنامات .20045 .صد[ ,عصعع م وعم معلع لم2 
للأعتق لغنا لسة امقاوره1]1 

1 رزأم50 أنه عانكأنان) ,لررون11 ".ع وأصصظا ادمع طتامء لظ“ .2004 .روز ,عوعععء زه وعم معلعل2 

أ#انانايةا ننمءأرع صم عط نونو :مم3 وأعدرنا عمل عمه1آ ع1 ك] .2008 .حول رعدمعم زم وعم بمعلعولد 
ى!هه8 0ع2 :نوهلهم1 

.(لإلن[) 3 ,19 بوعه50 اهاماي ”.لعا توفع بوالمموعمها لدطمات عاعاععة معتبع ع“ .2005 .متلتطط ملاعل 
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ممم افهع كش :كله :وأو 4د عمأءتاوط عذات :100 ,41011هكأأهنامات .2003 .5 .8 دعاء1ا ,تدعا ددعل 
.ع8 لعاانه! تسملمما .مععة عنهرلة 
موامطء5 أعقة صقل صا ".كصم تلط مدأكم أكدعط)ن50 01 مم أأدأعمككق" .2007 .5 .8 وعأء1! ,أدعسلدىئ 32 
بوعتطدتاطام ا عاءه لا بم ل« .ممانجعالدعادان زه وتفعمواءنوط .كله ,وممئتعطم8 لممامآ لمه 
بوم ماع50 لزه ا(0ألهة لطع هآ( عا هانه كاراء أئنز3 |7101016ء)1ر] ,1966 الممتمعطه80 .1 لمه .2 .ل املح 
كأوه8 عأفوظ عازهلا بعل .دع ندا الام فده كلهه6) أمنرمل هلخ زه ارمذله رم 1116 
ووععاجهآ :5 أأمجزهع صصتابظ .دأءمصتا ع1 ,كأمعاط مم1 ::«دكتساميد ل إه بررم كتلط #رمداى 4 .992] .[ تعصعتهلا 
21 
وملهمآ .لأعوللا جمناءنا جولظة م ,كعغنميو3 جره]!]:8 ل توعء ةن بسهو4مه(5 .2006 جرعطما ,طاسمتسيم لم 
معقلءاغ نم1 
"ععطصوعنول! مذ كمعصواءءه8 عه" ملصمص) لإاناصعء 12 عناكذآ 10 لمأففاكظ * .7 لاععدآكا! .2008 م1 عامملا ببولط 
".عمتاءانآ 03603 له كصنة2 بمنمعوتتاكدا وداوهةا 8" 1٠١‏ بإأن[ .2008 كع15 عاعوملا بولق8 
538 :0 لمآ .ادمثاع عدم امعتططظ اود 0- اع أرهايط! :0م17 عتم .2005 لهم0 © لصة عق بكلامط أل 
جه تمعتاهطهات زه ععه عل «ذ تقد فك] لمسعانه تععمعء[[أ0 فلدوبكع8 هاءولاا 4 .2004 .لاممها ,معمعائا 
للءسعلة!8 بهثة ,معل1د1ة 
كفظداة! عتتهدائم .ةاركأأماممم:؟1 لزه معوماد أكصا 116 نروثأهأنرهامن-معلة .1965 .عصصكا! طامسصسسمالة 
أقمه21تمعاصا ودع ع1 لأمفصسط] برعدع[ مولع 
2 ,16 كذتء أنامم أماعم5 “.صم أاق دما عتصطاظ أه صنو0 عط أه معط ىق" .1968 هآ للقصمط ,اعملم 
أتعالط سه همان 776 “عوباابصين5 5طآق حث :536 متعاكفة عط“ .2006 .عتممطمة)5 ,معاملم 
.10 أكناهنات .(م0أدمعه1) 
051 ] 0010 :10 ,امكو ساحامد للا .دوتاعنامهن أوناما0 إن عئتعلعط :ا .2003 .ضقطهمر[ رورغ امول 
وتأععه تزه أ10ن0 هصن 1ن؟] ناته عوط بععمعأه ا بهللا كإن وبدوليع:/3 .2004 .دازام قت ,مكل عسل 
كك قتصعم القت )0 وتوء تو نا نهنا الإعاععاع8آ ,بوبعوعن عومز1- بويك ماد 
مهروص :ءامن عناز جل عوط هاه بلزعدوالة ,نمام :ونده أ 0 أعنامات .2007 .سرامعمه ,مسمسولعملد 
كوعع2 دأوعه)تاهه )ه نأوعء بادتنا تخت ,بإعاععلى8 .لأءمللا 
عملا حولم ".و ]ابا عااأأداءعة عطا صا ملوع8 بصرمئةا عه) أععلودا! طعسك؟آ عولط“ .2007 ملنرهاظ ,كتممتم 
13110315727[ 11715 
عنرلطة .5 طمعدهل ه1 ".كصع قلات متلتاممممركمت لمع ععمموععنه0 لمطمان” .2001 .ومولط ,كأورولم 
كعم كله 150 توماومتطكةلة! .قاءه الا ومتمتاعطهان) هذ م6016 001:61 .قله ,عنتطهده« .1 معطمل لمع" 
كوءء2 بالك اونا 
تعاكعءاعا :16لا ,«عاكععاعنا .1115 كانه علأنا كاآ :414]10:15للآ لإه عننومع]ا 771 .1989 .5 .8 رعولءطاعملم 
ككع20 االو الونا 
.5 نمأت 135 نمسلا 11115016 تدع قاذ 0لع1أه لا .ملأو لدواة .2005 .سمطامصه[ ,ععاتووملل 
المت «مبدمجمءعند3 برأجر0) و'هارولا مياء برواللا بعصو «بوعامء ارم إن ب«مممعع2 71:6 .2002 .5 طامعوم[ رعنزلج 
كقع 2 إالوقء لونلا لعها»© علاعملا ببعاط! عملم عأ ه00 
.5ك أقالط عالحايط عاءولا بب1! كعؤتاوط هأرهلل/ا د« دكع علا 10 5انهك 1[ :11 بوط تروك .2005 .5 اعون[ بولح 
مكل» ,انماع تاه18 لمهامظ! لص عااأمطاعد عمف تند[ صا ”.8102110015 روناما“ .2007 #رعطنظ رووزي0:8© 
28 تلكتاحات 5 7118/1 علعه لا بع 3ط .ورم هع اهاماي زه عافءمماءسن8ة 
مذأيع ترد ]عبرو 15 1ع .لت ,كللا5 00د ص[ ".وعصلء) لموده امعان 1" .1968 متمقتلل للا ممعامة"0 
2 ةالتحصعهاط ناوهلا بم 1ط ,عم دوعع5 أمعه5 116 كه 
كدء :2 بالاو تعول عط نهب .عفمم1 معد أوباواي ءا :1 الععأءا طن .2005 مهتلن[ رومعل دجا اأعموت:*0 
مل .6213111511 1نف لاصف 1ه د5ععءعومة لله دعكنددت :م0 1ن لم مام“ .20075 .لمملصعر8 ريون :0 
تعكيهن) 1٠:‏ .أن 7 ,11171 فته ,كعكسمه) ,لممعوقاط نادوأام مع انبا لم4 .له عتمعصمت"*0 ومملصعمه 
لأطكتاحات لازنلا لموسوءه ع0 بلعول:0 .كعنجيره5 دنه 
رق ,عمصصهت"0 ترملوعع8 م1 “لمكنصمء عسخ د تئمة ذأ أمطلخا" .2007 .مملمعم8 عمسومت "0 
)0 .كمعءتلامة 2014 كعكدهن :1 .أولا ,كعمت 111 كانه ,كعكبلهن) ,لمماكاطل «اتوتتبمء اك تناه 
وماك أأاطاده 04إمن نلا موسمءء 0 
مم1 ته #المطء5 اممف نتذل صآ *.ممتتدع أ1لدطه01 عأميمممعةظ“ .2007 .81 سابمعا ,ععارنمم8 © 
عضأاوتاطابه ابابا يعارن لا م81 .ررماعمعزامنام!0 إه متفءمماعومع .كله ,«سمكارع امه 
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مجك 11 مك6 ,2005 ,بز10,:1 مما وامتجامددت) ه حنا كعاب مجع ةك لإه برا اأتامابط مجه غات ««ستممم لمرمعمصيم 0 
5012 61 

علتهلا ببك1! .تعؤدرهارمع8 أهارمتجوعطة كزه معن 16 بععةا5-««ماقولط ع:ذ [ه فرظ 11:6 .1996 .8 رعفسطه 
وعم مم80 

]إه يهط أععهم "امع لمدمدوه كه علنامه مه ععلجع0 عط" .1991 موسسطتة ,وده 
لين ينيك" 

"ممع منطنت لمده )2 مكصيء؟ ودمصه عتائادع معمصمكواط لهة عتاطنمعطرت" .2003 بمنطتلة ,وده 
,11112/11101155 

3 امنود ل مبؤايان 77 ".متطكوع مناأت هأ كده )مانا ا/ة" .20062 بواطتة روم 

لاوا عد50 فمه وتات مععاالت) «أ كدامئهاباابطة جانها(ومعستا كه عملم هننامهلة .20065 .وسطتة ,وده 
.ككع20 بأو اونا عكلن :2810 ,لمقطوبط 

له لمة عنأمطءة غامة مدل م1 ”رطندمهلمطمععمة صمم)تودمم5 عسترو8" :و2007 ملتحده رودن 
بومأطقتاطن 11034! عاوولا بم 3! ,جرم نسمعامطهان) [ه متفدمه و2 .كله ,ومععطمجط 

رق ,لهقضعطم2 تمدام لمة عأأمط5 مقف مدل هآ "متصط متمق“ .2002 امومع هده 
.#صتطختاطب 1131( اوه" بي 3 ,ارماعمعالعناهات كإه متفعمماءب 8 

كاعنا! برداة ,كلدععهبظ كه ومنوذاعظ! غط) ودما بمسمتطل0ن8 ,مممور م1" .2008 متاكتصساممك؟ ملطكلوه 
.4 بإأن[ .كمدم1 عأعملا سولق “.عن وملوط ع8 

116 101 كلم اأقباة .2007 .تمدعووعط بعمعوحلة لمه وماءمائده84 لا8 عاأناكناكم1 بوواعمق معم0 
أكعدمء؟_ل مدهمهماء دجا/قص لفن هده لعامومءء /نراتمه متمة ل امه) همه / ممصي الامنايم ,1707106 لا 
لع .مهمه لعم مص نلقهه وجول 

500 < كلد ,مم1 ".هنا معتتدطها لوه هعتلمنلسكة" .2006 .ملقم2 بعتده 

.8014 ننه طتمم نت ااه ١‏ عهلالا مامت مح ترتوم1 نع 10 الممتععدم م .2007 العمطعناا ,رمقصمع 0 
3 مققعع2 وباط عكقة عمطاية صمة 

”امع مممماءت18 لهه ممأغوععمه-0© عتتسمدمعظ ع0) ممنامعاصموم 0" :2007 ,ممامملة ,لتدمون0 
عاك ولا ما .امسأ ع هات إه العم داعوم2 .كله ,ممعاععطم1 لصوام ههه عنامطءة عمة مدل 1 
مأ طعتاطسظ 3/134 

"مقصاطت بعلح عط غة علومما بعلل له ,وصازاء8 أه ععوظ ومتوممنان هآ" ,2008 متامعتلة بأمكنامعن0 
3١‏ لإأنا[ .1165 عملا بولق 

16لا بولة ”.ؤمعما غه ومقطت عط ومتلمعء جوجموعك؟ عط؟]" .2006 .عوممع0 ,وماعوط 
12 ععامع 810 

عمماعومط العسعماة ,.لء صععانظ عورمعت هل ".ناته لاعه/اتلدطهات" .2007 .عتصدذرز يمتسووم 
لاء سمل 811 تشاط ,صعل أدالة ,روماه 50 إه 

نانع بدرمعاباررتا لعادات إه كذكقت 11:6 .2008 .كله ,معوصاط عمتط م8 لننة ,تعدمك صععا رطمعوز بأعموط 
عع لعلادهآ! علين]" بمك1! ,برا اام متم عكي5 زه رربو ممعت أعمعتامط مهلل ه كلعوسده1 عم مو عنمن 

.عأ7 هلل عفاكع ه100 فاته ,المأله ع4[ :مهالا بررمنهعاأعطاما0 إه كاتصهع؟5 .2001 .5 اعمط ,كمقع يوط 
كقع2 2 إاأقمء اله نا لممكسهاد بف ,لمم صماد 

مققعم2 هأوكعمملل! كه براتومءالدتا تكتامم دعصم اط .415 عومأجنادنامات .2002 .رده ,رممكوط 

لمداهه لمة عنامطء5 أمقة مدل صل "ممتاممممم© لمومتنه مكمه" .2007 تمه ,ععرومم 
إاصتطقالطن8 القكاا/! ياوه ببج1! .درم ءمعئلهطمات زه متاعمماعودظ ,.كله ,وممععامجه 

4 ,لامعصطه1[ .ل راطع .1 ص1 "ممأ غدكتله أ كسله1 مز تعيكد! ععلمع6" ,1992 .طننظ بمموعوعط 
كط الوق اتنا 00:0 :لعه!0 .فارع نبماعمج 1 قثيه نارمع هكا امام ءعيام] .كله ,.لاءاللا .© 

اك ع1 عطا مذ عملم تلقطهان لصة ععلمء0 بكاكهولده0 عا وماحوكلة" .2000 طاتا رممصوعم 
٠‏ ,8 أا 1 اماع ه10 مه «علجعت) “ لسناممت 

هد ذاتدع0 عليه 1 هارهلا عذ؛ هاده ملتدق ألأء هللا ,تلابؤا :17 جرتدما1 براوطادرنا .2003 لمقطعته ,معط 
كامهةا ع2 عاعولا م1١‏ .رمع 

1م عذأه:(اهن) ع[ إن عمع و :د 1716 ,ل مأه/٠‏ ,:«مةكتهم؟1 ببمنكةم 72 11:6 .1971 مكمعد[ ,ملاعم 
.ددع موتعطاطن) أه خأو عاونا :موصعنطت .(100-600) 

11[ 7تعاكمتا إه مامد 116 ,2 ,أه7٠‏ ,نمه أاأله1 «مااكاس | 116 .1974 اواكميدز رمتطاتاءط 
نقك6 26 مومعنطت 6ه اوه انالا بمومعنط0 .(600-1700) 
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مداه لصة عنامط5 أممة هصدل ص1 ".كمه داع طاتنمكسطمملط"” .2007 .8 طمامقدمه ,لنفوووم 
إمتطكتاطت! 111114 عامه لا بحت 1 .دده مستلهناهات إه متفءمماعن:ع ,كله ,معطم 

عملا ولط "لتمماط عاأاناءعكممت) لعنط] عه؟ ومع غأعقء عله" .2007 لا ممع[ ممم 
٠‏ لإمقنامة[ كد11 

مه انا8/10 عنم ه1! .معط امعامابط مذ أمه أ[ إه 00071 11:6 ذا «عتلمتوممامت هنيه بججماا .1979 .8 بوجعاعط 

ععجهدا! مامهلا م21 عمنءاأععحط زه أعجهء5 :1 .1988 .معادلا امعطم ممه رجه" رورعيمم 
لا يك 

سماد هسه عأامكء5 امهف مدل ع1 ".51215 ممامعدهة غه رملاممتممو0" .2007 .مامعتل؟ روم أالتطم 
بومتطاعتاطب 8/1111 يمه" مب 1 .وم فعههزأهوطه!0 زه وألوءمماءود2 ,كله ,سمكارعطن 2 

السطعء 84 ع1 (اععومت لصمرع8" .2007 ,زعللصخا مصصف نلصة ,مم11 دا مدأمطعذل؟ ,ل للمموظ رععلولط 
.7,3 عأمبامءل! أعنامات ".دعتكة نيه عممعبظ صعوجوعط معه مم تمع القدرمام1' 6ه عتسممصرط لد 

ر.كل» ,تامكاءعطه2 24قاه2 250 عنامطاء5 أمعة هد مآ ".سأكسلم1 [ز0” .2007 .قتصوء ,معوصزط 
مق تأحاكااحات8 8175/1 امهل بم 11 .رماعصئةاوطه[ت زه منتفءوماءين 5 

105 متاسصم 1م85 مسد علصدظ للاأءهلما عط] تعلمدظ عولءأسمص! لمطمات هق“ .2007 .0164 ,مسطامام 
"ملع مناكااع ك1 0) 08أم متطعه اا -وكه2 عط كنأ تعلاناععمومع2 مع ممم واعت<1 لمع انامء[ة ععركماع2 0 
.4 ,4 عده:)معتاعاماتن 

.انم ماقا نضالط ,مع للدا8 .عمناعدال أهطدات .2001 .له ,. إلا مقدتمط1 ,عههمط 

+0 كه كمتوء0 عل01 ةمع مه لعمتتاوظ 11:6 :1100هاممإكايه1 )هعم 11:6 .1944 أعدعا ,ترممامم 
تككع22 لمع3ء8 انره]كم8 .11716 

:5216 ع2 لضة كعمتاكعء2 دمنامعتلمطه0!1" .2005 .معلاأنا0 .8 معنندلط مصة ,عممحصمتك ,مللتامم 
6 ,110 بجورمامعءهد إه أهانا0[ اتمعاعء :ل "ععصء لسمعمعلص1 علصدة لممخدعءت ءه للمعمم5 عل أل اهيلا 
: .(رقكة) 

امتعوتصص! كه ععمه قتموأ5 اسه كعتوطء5 ع1 تمملاعملممو1" .20013 ,مملصدزعلة ,ممم 
1١‏ عأممبسوعاط أمامات ”.مكتلمده لشسممه"1" 

",7و تمده 1 صفصهء 1" أمقعع الصسل مه امعط لسع طأءعوعكع2 نم21" 20015 ملع ,مءلصدزع لق ,كعاموط 
,1 كعا«مساءل! أماوات» 

,املاع معاعة هارمكة :كا لفام8 تمجعم/2 لصصععكع/ة! .2002 .05؟ رتئاطة 82555 ,31 نمه ,5 ) ,لأمتطمعط 
.ككع 2 داص ماتلمت كه وتوم لونلا يوك 

أه #بولالا أوعءن أكعكها عأقصتصه2 معنعالط جرم كرععاره /لا عودللا- ما" .20062 تأت[ بمموععم 
.19 ععطصعءء 17 ع1 عأوملا وعلط ".عامدموتصد1 

"هنا و'مءتمعاة وصناءء غباط ,كعنه5 لعائصنا عط هأ عقا ه وصنادالة" .20065 مدثات] بدميوءم 
.19 ععطاصعءع 172 ععمل1' عأرملا مولز 

.716 عأمملا مولط ".ممع داكت 105 برط بمامظ-ع1 سرداكء ععلموظ عمعاطوك” .2007 بمتلب[ موعدم 
. 2 ععطماء0 

.10 ععطاصعءع2آ .عاعملا نولم "اوعمهآ عطا ما طتدعط م“ .2007 الممطعته ,ممعوععم 

236 لل1عم 10160 تمملصمة .همه طفاقط0 زه ومبعيظ 11:6 .2005 .ردلقم تسموط 

".قأكة لأ ع الأعنااءنناكع8 لدت أكنا لآ 6ه أعذمص12 عطا هه عمهأككيءكلط لناءومعط؟” ,1995 أودلة رمثم 
:الالطد) .تاسدع نتاكعةا أماعأكس 1 [ه كعات أله عموجم0 كرصاعه/ةا تعججرهللا وأعك نأءء 1ك أمصه 1أث5 51[ 
معمم كا ومه1 

مامهلا عممه لععلمء0 نمه 1 دعم 211 أدممتامعفصد1 ,ممأ معتادطهان0” .2006 .ممعرز ,عابط 
3١‏ ,3 0115 1ص أ أوطه01 ”وأ دل ممما 

قسة معقد0 2ه مادم ملا عات وملاكمع8" .2003 لعولا .3 مصطاه1 لمة ,مآ مدعز بعابرم 
.18 نووام50 أوارم عله[ ".وم اسع دماوع 1 لوطماق ومتصسط عاءويها 

أفصبطاين أه لمعنه[ امممووصمط ".دامت-ههت مسدب هامت عع ك! ب منتمعل1 لأسونة" .2007 .متا مما 
.4 ,10 كء 541 

عق لت ادام عاءه ل بمع1! .أعه؟؟آ إن :00 #معذاه نم01 +111 .2008 .دنا ,مقط 

0600 عط1” .1997 .ممطتصقط5 عمصمعي5 لصة ,أمكرمة وتموعكدلا ,0 معداءموع ,عءبأصجع 
كالطون1 ععدان5 وأمعصسهنةا اه دمن أكاموعهة أمده ندل -كدمءت :متطكمعمناكت اأمعتامط عه عنوم] 
.2 مصانت]1]! أدعتعههاد 50 ممع درم “.1890-1990 
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عأأمطء5 عهقة هذل ص] ”.متطون بوععررمءط تقناع لاعنم1ا لعتماعظ-ء لم1" .2007 .موزسط ,مملاء مو ممع 
وصتطكائطن 7 81814 علمولا ببك1! .«رم امع أه وام زه هذلءوماءن:ظ ,.كله ,«رمئاععط280 لودأ80 لد 

.2005 5110165 ممع 1/41 100 تسنحرم انمع مكنا ممصي مم2 غدزه2 لمعه أمده31ل؟ [اتلتفم 
أ هكتممابا الفعج عدت ,لإسدمء0) يعارت ابه ععدعامة ل مكعم بره براءبء5 أمعتارراهدم أددمقععتز 
/4/للتانف/طندام/ لقأامع 02 /عتناء)/ الأناع.ع تناك التماغط مقتطهطوممعءة لمة اتممتعمظ ورة ععامم 
للم .8 ص 21/1/18 

1 لزكهناء3 أمعقابزأ هيك أمدمعولط .2005 صمل مما معنملا +24 غمأه2 امعه8 لمدمنعدك؟ ل0قتمعم 
فة تدكاء هاا ده وعاحء 0 ودتهممائم هللآ مدعو كدض «رمفواك1 علدنا عرلم0 فونه عع أهة/ أكمهمجرز 
لم .31-015 /111- كن //201/4/123 1نف /نادام/ لوأعع اه /ع سنا /أصاءدء ,عصيء /لتصغط ممتطمط ممع 

14015/01111101 د تعونءاله1أن) 1116 :مله 1 عند .2007 .دعص 1/11 .[ 220 ملإمصيكة ,2 ,ءا ركلكاممزمع 
عاعولا مع81 يعولء لادها1 .ابمقامع اأمطامات 

رومامت0 5 زه هنفد ماعب عاق 11:6 ,مله ,تعتافة! عم1م»© 1 ”ب أتدمدمء8“ ,2008 ملعمنا5 ,رمعم 
.الوك !8 :مك0 ,لممبصناء8 لع أسطنك .عنتابين 

و20 معو عمللا "”.لمموطاظ هه لنعمم8 طغة/ا «تطدعمصدم ىاءء5 115“ .2007 .عتممكة رامعم 
.8 اإممبمطاء1 

.كله ,رمماءءط20 لصداه2 سه عألومطك5 أمقة هذل ها "عتمي" .2007 لنهد[ ممسطعم 
ق#صتطكتاطن2 811171 يماوهلا مك1١‏ .جره ؛ممذاعطامات زه هذهء مواعيهظ 

كت اناءعمكعة2 17 تتكناروقت 22016 وسمتصتةاجوحة” 2001 .لمكم م110" 1 تسمدتلل/ةا لسة ,أعكمة بزمع نعم 
3 ,15 برزاءاع530 أمطداي ”.ه25 ستسرممء2آ مدهت عم0 لجررد 

ولط ".لاعم5 00[4 ده عماءعد5 أممصصدا عأقدماكت سينا مه كعنتاوعطد* .2008 .0 بعععلقمة متام 
.2 لاأعهدالة .ع1 عأوملاآ 

- 1135110005 011 هيه 1 مدنت بزدمره درمعط أهعأءناوط 7 عع تايليان ع1 0 .1817/1971 .2310 ,ملعم 11 
.متناودء2 ككآنا رطارم 

لمكا ط10 لصقامآ مصة عألمتك5 عممة عدر م[ ".ورماءع5 00595 .07 .1] بزممطاعة ,لممصطي؟ 
وصتطعااطدط القاطة ياولا بب ك1 .رمزمعتاعطمان ره متفع ومع و2 ,.كلء 

نناكه8 ,وومأطع50 0غ :معنا ه171 انل نكم أى0091170167) 104ته كعأوتطء10 ركم كد .19722 ملت ,ورمع 0 ,معان 
3 لمة مزالم 

-طنتاصعن)-سماعاوهة ععارهلا بى1! عوجمهات فهمه ععلالادمن 11/0 .19726 عودمهء 0 ,تععائه 
ه00 

ع1 تصممعتلممه ناه كسمه ,مم أاممن امي نادعفاظ ,ومأعهدالممماكوامءم" .1975 .عورمء0 ,وعمائط 
-(عتنا[) كععمرمظ أوعه5 ".وعطء بالا عروالط 0 وب ألا 

فأ« 71صحظا دنه عمل العرععد 11:6 نوا لمعوط أمدتعهأه 50 اوعله هعنم[ جه مم1 .1981 عو مع ,ععمائط 
ماع83 فكلة جالزالط ت«سماكمظ .ععماط عمعزطبك +:[؛ كه موعدم[ هه 0:4ه 

كتاممظ دمع منمدعا نذالا ,مهاج ملعا .روماه506 دا وا,تجاجمء:انماعلة .1991 .عهره»ء0 ,وععانه 

تتكداهح !1" ,بوعن530 قصصا عأفصت أدنامات عدلاكزه عنوة اتن ل تهات 1 واراكمع و8 .1995 بعججمع0 بععوانط 
ككء2 عع:1]01آ عملم نفت ركلة© 

مللتكا- حدسناعابة عامولا ببك1! ,بردمه 18 أهن50 معام اروومط .19973 .مهرمع © ,عوععانه 

.528 تمولهم] كذ:17 ابمأامعة امد مئءلة 11:6 .1997 .عورمع0 عععانه 

إن كمععاط عذ؛ ومتستدهساوج1 نماءهلل! فماادناءتصعاط ه واومم 8 .1999/2005 .عممم © ,معمانه 
.2655 عع:ه2 عولط نشت ,تكله 0الةدنام11" .ممناماسلاكدهت 

".لإ غ1 سمتعتاء/1/!-مع11 لسة تداع داء/8! )0 لوأكمعامظ مم عر الهم هن عم ر 1" 1000 ع0 ,عت 1 
538 :00 ده.1 ,لزممه:11 أعنمه35 نج عارماءه«وأصحظ ,ععجانه عوررمءت هآ 

عواط بخن ر,كغلة0 لسهممده1' .صلء 250 ,رعاممء]! 1116 :درم كمعتفامررو 81 .2006 .ل ,عودمهء0 ,معجاته 
كوعء6 عبرعه1 

عولط نشنا ,كلد 4ت#هدتدهط]" .صل 250 ,عاتطامل! كه دم ؛ممتامطها0 116 .2007 .عهممع© ,ععمانها 
كدعء2 عجبرهآ 

للذتآ- عدو نعابا عاتملا بم لآ .صلء طاة ,جورمء:11 أصتومامء50 أمدتوكهان .20082 .عهومدمهه© ,عععنط 

لم11 متهوناءا/! عامولا م71 ,هله 71 ,روومء:11 أهنهماممه5 «معفماط .2008 عدم 0 ,ععمائهط 

للتخا- ورمعلا باولا بب 81 .عل» طض7 ,مم1 أمنتووامءه5 .2008 .عوممء© ععمات 
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موزط نف ,كعلة0) 5320نا110 .صلهء طا5 500061 إه همع اهممدكء اخ :11 .20084 .عودمع معمائا 
ل ا 

مم8 7*7 اناكوء2 . . . #عتستاكصهت ,وعم لون * ,2008 ملمكمعوجتال سقطتدل؟ سه رومع معمات 
بومتسبطاع! "وع باع عدو لمعتكايت لمة لمناعم معط اتستصعت 2152 عطاعه! بروواماعمة" تنعط 
1[ ر6ا 2 

ا م1 ".لممرءة فده ممأعمعتادطهات توماءعناهئان0" .2007 عنما تدعت لنج ,عودمع0 معمائط 
.لاءبطاعداخا بذكا ,معلتدال! .«ممةتامنامات وذ ممتسموصدهتن ااعسحاععاظ ..له مععاتظا 

0 تامو لا ببن ١|‏ وا اوعض زه 1م011 7116 معتتتسامعطمه] .عتما عند مضه كوممء0 ,عماتاز 
ركعء2 لإأأوء اونا 

برسة معد [محممع) بمدتوييه]-تووه سه عمأتممارع وكالك 84" .1997 .كنا هقالة لم ,مومع معسنا 
وتأ له 1 كله ,معنا مقطو[ قمد لعزم ممطت م1 "بمكتعيه] لمدمممطعاموة) مه كع نلععجرزوعط 
ل ل ا ا لل يي ال ايت 

عجره اماء50 مو عصمف!؟ أناعم5 صععلمصيوط" .2007 .صدبرة أعمطعلكة (١‏ ممه ,عونمء0 ععملم 
رولك ,معيعدك ملل لسع الععسره2 ممعد[ د[ “"للممعط؟1' *لدعط' د طناس عوصمطءءة؟ عتامط سرد ده 
ودع طكتاطب<! ععمعك5 وسولط علعولا يبعلا ,كعنوناءد! لمعقلن) :امكتومعلوصاوهة] ومع كمعن 11 

".00م اناك 20 أن مم71" .2001 ممتحصل همهت كدلونده10 لسة بالمطصع لك لاا برلح للا رعورمع0 مانا 
.ععة5 :مهما ,رومع :11 أماءه5 زه عأمهطفضواغ .كله ,تتقدرد بصعم لصة معتانظ عوامءن هآ 

عل كعت ادها أوتتدوندمءظ] أيم زم بمدمعط أهناهان مس ععاناك-1 ع زه كأء م7 ,2005 .عاط ,تلمتكا 
لإ[ اليا مط( :(1! ممعطامطهةا! .عليه 1 ألأعملاا لإه وعناتأو1 ند ,جعبدهة] ,كاعاععالة 

د لعاكما ودآ؟ أغقطا لجمعع ممتامعأصحط!ا مده ألدثا عط وععوعءنا! بإلينة" ,2008 .تمهد برممعطم8 
2 'عممنماعظا .وعد 1 باعملا مصلل “لونعمعت 

لمعك عط كه صمتله اأمطمات بممتختلصمت امطها6 عط ومتمم ملق“ ,1990 .لندامة! ,روممكمعنام. 
فده صم ممتاعنهان ,مستادممائماط! بعسايت أعنمان ملع عدم أععطئمء8 علتكا ها "باأمععمم6 
.538 تتعلدمآ واتصعوقواة 

بعهد5 تدمملهما عسعابى اإعذمان همه معط اماع50 :ارمةةمعتأمطهات .1992 .لسداما ,ممعمعطمع. 

عوجه»0 دا ".كعأتددة اطومط عمزهاة بمساء 2000 لممعط1 ممتنمعتلدطه]ات” .2001 .لصمامةا ,ومكمعطمر 
.538 لما .ممع 1 أماءه5 زه عأممطفسمط ,.كلء ,أمقورد 'معدظ سمه معمتتلا 

بلعء5 طعتعانا هط *.ممتامماممءفعصدة ومتامنطاع1 .لعمحمعءعقفمف" .2003 .لدقام8 ,«مكومعطمم8 
إن كمءاعننوعكددهت) اوبات :11 تمتعامق أعناها0 .كل سعتصتلا؟ عملم لمه ,معلأمممة5 ممندلر 
بكعوءء ا اتوم اتنا أمهصى اذا تاممجى ذا .ادهةاصتتلعامانت 

لو اه ساعد عطا دآ تكناصصتهعة لدطامات عط" .2004 .كتاوه1 1210 لقة ,رضداما رممئمعءطه1]1 
٠‏ .1 كقه 1نامع أأمنامان ".كىن فكناه اعودره 

كله رقهكواعطن18 لصوام لصد عنامطء5 عمق مدل صل ".تسكتعيره؟ عرء5" .2007 .ممتللانا مممععتطم] 
وستطكتلاب 18/1/ة علعهلا بعل .درم ةامعذاهناها0 زه متفعم ملعن 

متتمكاءء طم لمدامه مد عغامطء5 أمقف صذل دآ ”.ب ألقصه تصكمهة” .2007 .1 سمتلاة/لا ,مممصتطمر 
وستطعتاطه5 1ط1آ1ل! عايولا م16١‏ .مماعمعةلعطمات زه متقفدمماءن»2 ,.كله 

عام عه عالالاكم ا لا ادا تبه 100 001:6 أرمةامعةأاوطاما0 عد .1997 .نهددا معلقله8 
مك ألمه ممعت لمسمتكهم 

:00 معفأنمة ,عع ءابدابط هأءوللا مجه 1 ه180 ببومععكلة .1999 .له ,صمل ه110 رأع10 
ع1 تامزا 

بران مم1 بإمملا ولط "تدصكالدتصه !م0 عه اهلخو 0025 المعهعة عط م1" .2007 ,مما ,يعغطم8 
.27 

".تدوتلقاء صا *أاصة ععدعطمظ مع منامء© 1606 متمدللا واعنجعمعلا" ,2007 .عمط معطم 
.19 لإكتناحتة[ كع 1 عأععلا معلل 

أووط مقع اأأعصاالا ".جعلعه8 عط كه طايره5 ,لمعك دء2آ أمنامءداط” .2007 .أعناصداة يمتعممظ-وتما 
18 عتنال 

برائاهط عانا مععلفطاصسه .الماع #بعين5 .2003 .عتمت ملعزمظ 

,111607 أمانه أعبمء1 إن عدمممه جه إكامه1 بعممبعابان) ونتينه1 .1997 .كلك رونا ماو عد كتمك معزمظ 
عع لم انام نوملدوم.آ 
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ولط "عأموظ لمممنهعه عم صقاط و'م عمطت مزها5 عصمتءءزط0 كااأأعوء8“ .2007 .لماك ,معمرمم 
بإآن[ كع م11" عإعملا 

.أوطمات قه أمدمقعمل!آ ,أمعماً تكلاء ممع طواط أمادع وال .1999 .له ععطحم6قامطات ,120065 
مل نام :مما 

“اممعطامة اسه للكع11 لوط م1 "عع00 أدداهلي مول8 تمأ عم مقمعبه6” ,2002 .21265[ ملالعوم] 
1ه بعماره 206 أمنهان اناه رج ممطعيم بعصو بدرماسعألهناهات عواتتجعده0 ,كله ,بعرو ءال 
انام 

111 ألان 1 أأآنا 001767710710 .1992 .كل ل معي 00 كلظ كه .ل 3:5[ ,180504100 
كوعء2 وتوم لونلا عولأعطصدكت تعولتعطصسهت عقتاوط فارهلالا مز عومعطلن فصه ارين 

اير الح ا ونين مم نعسناوطمان*” .2005 كنتاتز ,ومع طموءومه 
.42 

"عمزلةا! 0غ وعروكة 10 تم قنامل/ا ,ونا مسسعوللا طاحمظ عة" .20073 .طاعطدكتات ,أقطأمعودمم 
.3 مأعحاصمعء 2 ععدم 1 عأ«ملا ببعلل 

".عمل صغطع أل-معظ مد عق بروالة |ذ0 «صلوط ,اعنظ ممغعط ع ععم©" .2007 مطععطممتلع ملمطتمعومهم 
1قلناكة[ .كعام 1 عأعملا بمولم 

ارملا ممواط ”.عكمع 1215 عسنلمء:م1-5كة؟ الول 0غ 810:2 ممع نا .21.0 /لا” 2007 ةع طمكتلع ,لمطتمعوم1 
.7 أتناهنالك .11165 

.كت 1171 عأعولا نولم “.و استععناة أأ0] زدء مد انله24 كانة! مو عمد“ .20082 ,لطاع طمكتلع ,لمطتصمعمم] 
.4 عع طامعام5 

ملاعملا ولخ “”.لموء!11 ه06 15 نروط عط 6ه حلت عط ,عصمعناظ 15" .20086 .طأعطمدتاع ,لمطامءوم2 
5 اةناالة[ .117165 

"لإدمصهاط دأ معنم طخا/ا! وعصدمك كرءماكقتصظ غبت 0غ عولعاط بركاما"“ .2008 ,طاء طمكناظ ,لمطنصعومر 
تأومها/! موع اخ عأرملا بولق 

مك771 عأعملا سواط ".امع ع1 عدبم طصعععت ح كأعبكه81 ألمت معألن50" .ل2008 ,طاع طمئزلظ ,أعطامعومم_ 
اننا 

مكار 100 هدام مد عاأمط!ء5 اعقث هد[ نآ “.نرب امعمل2« أن ععودرن/!“ .2007 .1 أعو[ ,لمطتدعءومه 
معتتطعتاطب 1/1131 عليه" بمج1] .هئ ممنتاماماي زه منفعءمملنو»ظ ,.كل» 

عدملف عنصنا ومتككاكا8! ومنوءه5 غ01 الب8 عستصم” .2004 مقوأككه1 ,تسمتلمفدعععطمعطامهم 
.4 ,ف كعارمسءلط أوذهات "لامعل صمناع فوط لع ندوعام1 وأعكلالا 

لصتا ألل/ة ممعاءعصسية غه كممتسمصسعائط عط 20 لممكدععم 10 ,مل امعتلدطه|6” .2002 .ضذا بطونسمعءوطءءرم8] 
.17 رودامءه3 أمدم معام[ "رو تا 

ملاء ماع هاظ :0:40:0 موومامأءه5 امناو 4 عد«متسنا بمعممعباع 176 .2002 ,ستعمطت ,لع مكمسا 

.3 ,4 كاده معأاعطماي *1وعع0:ه180 لامع نمدم م1120 عرمعيظ عوط" ,20073 .منمطت ,لمم سينا 

ركل» ,همعطم لسماه1 قصه عالمء5 اممف مد م1 ".قمملوتا مسمعممعيظ8“ 20076 .كتعطت ,لع و)تصس1 
ل يل يت حليانا 

امسامعاى ئالا-)205 عط مضه نه معالدطه! تعصدت ه صمطا عموكة" 2007 بوتعطت ,لره م1 
4 ١و‏ مسنادطماي .كله ,مممدعطهظا لمدامظ لصه ختاأهممتلسأت عمط 1 صل “أععك تت لمعه للا 1ه 
: الءسععا8 نشاا ,معل5121 .أرممد 

انملاع 01 ]1 5 "10/010161 أهاره ]ه1171 انه زه والألهابط م111 دامر هلالا إن عاءه/1! .1997 .[ دلاعة ,ممنطظا 
كوعء6 الدع الملا وماع مم8 بومماععماءط 

رقع ملهاة ,رووهامت50 إن مقعم ملظ عله عمانط عونمم صا "مثا دطلداممن" ,2007 ,اعمط 141 .[ مدر 
مللعومك5!3 قا 

14 06ل أكاانه 8601 "لع ترع رمت كه عانسنة م1“ .1997 ,لإعطلع[ رقطعو5ة 

٠‏ .1 ممممعماط ".كأ تاعاءع50 دععقمه84 هذ كدومم عمط" .1991 .تسصمتالة/8ا ,رممكدة 

عط أه مدعف علمء1 عمم8 عط 4عة عععداللف لماعه5 عتعطامعتصسع عط1” .2007 .1 مأعممدكة ,معتنودة 
قدهائتلدمت لمده ممصم 04 قعءالصنوءممم0 لمة عووء للمط ع جمععمومط كمتمعصسة 
2 ,4 كانم ممتلعطها "تدكعتلصعطن!-مء 80 أكداموة 

كاده ععماسص أل عاعولا ببت1! _معتلمم د 02 .1979/1994 .لا و80 ,لأدده 

مص عاعه م11 .1كتامتععنم1 فاته م#مبعليت ,1993 .لا لمدسلظ ,لندد 
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قد اطوع8 عط ع8 عط )ه غياه كاعن علعد[ معطللا“ .2007 عمما8 اعمطعتاط لم رمعكك ,ممكم صدة 
,4 0115| أهتأأهطها0 ".نواد لص1 لدطه61 ه ونأتد لبو اه 

م4ظ غط؛ 35 سعتصه أ )عدمعنم1 عتامطصورة"” .2001 .ممستسصتعل1 المععطاك لمه ,لآ أدعع1 ,رمدماكلمو5 
نه تاهآ .لم11" أعاعو5 زه عأووطلء ولط ..كلء ,تتمورة بمعدظ لص عععالة! عوررمعن م[ "نامعن عطوقه 
5386 

اكنال 05] كاكأكه! رملمعىةُ أدعله84 ومادكمةء2 ,تاكن“ .2007 وععطمع)ن18 معتل مد ,8 لأجقط ,وعوموة 
4 237[ ,1115 عأعملا موقل “.وتم 1 م1 اند" أملح 

00 لصقطة .8 اعأمهطا لمعه 111 .لا صوبم 6ك م1 ".جمعمن11 لس أأي8 ,عوبوليج" .2007 أسدط تاان مجك 
بطع للهاط! داعم[ سه وعفليت) عسعماط يساس ق[ات11 متعم اعنادالي كه وعودءاامدلج 16 .كله 
.أاءجعاعدا8 بذالة 

بأدهتء3 عتأطنظ ه ما «بتأكسابط ودام بكاءز0 أدوممعلا معصسه الى ,2005 .1 منلسامآ ,طنممدةق 
رككة 81 قتضة؟ الرفموء )0 بصتومة لزنا توتطماءعلواتطط 

المساءماظ 126 .له مععانظ مورمء0 مآ "للاعاعه5 ععستكدمه" .2008 ,ممعطمه ,الأعاقوقودة 
الع داق لم01 .لمقتصطء! لع التصحايد وم ةا0 برومامع350 زه وأفءمماءنو وي 
تماععصلع8 توواعع ماع .منوأه1 أده ,درملدمط راعملا ممعلظ نووت أمطه[0 16 .1991 .وللكه5 ,ومعوقدة 

, للنتيلاك العكزلن | ٠‏ 

بعوعه2 عماط نقن رقعلة0 لممخسمط]' .بردمممعظ قامملةا ه وز وعأ وت .1994 .وتامد5 ,رعدكد5 

52,4 نروداداعه3 ندعععيت ".عغناه© لقطاما0 ص ووماعة لمعمة" ,2004 ممتأفد5 ,معووو3 

لاذه مدهت هه جماتهل! , آلا إلا بماون لا بم 1! .لمعه زأهنامات زه بروهام 50 4 .2007 موناكدة5 ,معوقد5 

كل ,لمكاتعط180 لمدامظ لمد عالمك5 عمف مدل صل "ومأعمئْألة" .2007 .وتاكد5 ,معككدة 
.تلأحاكتتطباط 8/1181 عاعولا ببعا! .درمالمسةآمطمات زه مأالفعوماءنندظا1 

860110171 أهطما همذ عومناه 44 أمترمتيء!! تكانتهاءمويم معلط 1116 .2006 يعأأممهة ,مذامعجوع 
كقه؟2 إاأكمث اونا لعدصه1ظ نقاة ,عولط وريه 

أددمادوع)معم غطا عم؛ كعنكدا #ستووطط-مسومظ ع1" .2004 .علعوسك8 عمودداة قمة بأعممل رقع روه 
عانأماره لال أنه عأرملها .كلء رصتيط8 عل عدصم لمن ,فأداسباط مصخ رعلمومممة تدده مل "مع ارملا اوموق 
مكقة 26 علمصصباط تقلط رطما؟ ممتوع الوط .فسماممج مولز بصيصمعت اتا معي مذ 

.6 ,27 نزاءاء0و3 ".عانط كه لم1" ,1990 .لعصداة ,وعطوساط عومعطعق 

ملمتسصععة6 معمعو1آ يباعلا بم 81 .بمتولط لمم يعمل .2005 .ععظ ,وعكوملطاء5 

-125113 لتعنالم ه11 أه ممأأموده] عمدات عط" بلعلقصاط عراتصة" .2008 لدعا معسوطعلمصطعو 
.3 ,8 كا «وسصولط أعطمات ”.دع تسد لعصول) 

اأعساعماة .عله ,معنا عوروء0 م1 ".صما معتادطمان كه مك عط سذ مولا“ ,2007 ملاأممع0 معلاءقطعة 
للء بل داق نقالط رمعل لهالا .«ماممعذلهناهات م «متسمو سرمت 

.16 1136[ .117165 عأرملا ولخ ")مآ مل هق“ .2007 نزحة ,لاءكمعمط5 

".لالدومع 101 أن عنوه دا ة نعمنابظ مد ععدط بوم ألن50 صمتكمعتلدطه[ن" .2004 .أعهة حدر ,عاأمطءة 
٠١ .‏ 1 تتم معتلعطماق 

.مومع لد عاوملا م81 هله 2510 ,ان0 لاع ن 1770 أمعأالطن كه تارم معتأهطمات .2005 .أعمة هذ[ بعأأمطء5 

.كوع)8 مع:1 بعاوملا 116 .7111/15 اأع 16 م11أافاكء 1/1214 عكماتمجه[ .1982 .[ لتمطعنة روعوعء طتماء5 

نوعطم مقلم مه عغامدء5 عععة مول عل ".كمه ه21 6ن عبومما" .2007 عم معطمك 5 وليك8 
بوصتطفالجاب 8111/1 علرهل” بم 1! مورهة)صمةاعناوات زه دأفءمماءن:8 .كله 

0 بتنه مما طل» حلا5 ,هع 12710 ننه «عذاهاء350 ,التكتلواتمه0 .1976 مذ لصوو[ متعاعم مسطعة 
: 1 .امنا ممة معالة 

.5 املا مولط ".عومة وكلدة لمصه وعفط5 علعماظ ,صمناممونصصم1]" .2007 .عمتمكع ,معتامكت5 
.8 ععطاماء0 

7165 أجهلا نولل ".عله تعد 10 مععلد1' معوط ,اءعجدك/8 جره متعىن امموء1/1" ,2007 .عستماظ ,مسصتامكة 
وا اليك | 

قله 8101 .كم :117 ارملا مبولة ".10105 ده حصده ماع مم0 معولفاط برومعايوة" .2007 .عسلقاع رمستامك8 
29 عع 

1ل نلعملا “موصن ندا -صهنهل8 نرظ لعدنك8 ع8 بردا8 عمقاعد1! لعمل ص5" ,2008 صصخ ,بدمدا أزمع5 
.5 0005 .ووو 
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ععاعملا ولط ".ممع ذادنامات بمتكنلص! أممطء014-5 عذة تمدى5 ممعفعصمف" .2008 مط[ عام مرطمعو 
.14 لإم م3[ 

بومامم5 إعناملن ".سستلدصعتانا مععاى /8ا عه ممطمماء84 كد براءع 50 لالت" .2002 .مملدط ممأواعم نمع 
.16,4 

وله ,نوكاعطهظ لصدام؟! مصة عاغلمطء5 أممة سد م[ "“.لرومامع1] ممتاتمعطئا* .2007 .مانا ,مأمومم 
وستطكتاطد ١111/1‏ اوهلا مب ل! .ددم ةممتاعناماي زه وناءمماء ومع 

".عوه11 عم ل يوه عط بصمعط؟ أدعاورمامكه5 كه لمظ عطة" .1991 تلعيععا5 بممسسليمق 
9 بوعمع111 أمعابومامدزعوو 

ممم نظا العسماءعها8 16 ,.لء معقانة! موعمع0 هآ "ومأكسمعاكت عتمطيظ“ ,2007 .معاقناحة نالتماء5 
مشالة ,دمع لأداية ,نرومامءم5 إه 

(لممسمدر[) 13,1 مومع سمعسع مق 116 ".ممكتادطها0 عولتاز ما ه11" .2002 .ملإأمقصق بعد 

دما أداءه5 لأءولةا .2004 كله ,ممحوععند تتا عماء2 لصه عتطمعكظ معنامة ,اهمف فنأتست أن[ ,دعق 
ه11 دلصسه8 مماء للا بتطاع بصا ,وععأمدمط وتعترءاله :1ت 

ببرولة ”لجمبرء8 ونااه ه80 ون'دتلنل2ن1] دأ بوبعمتا عه) وماغدعنط؟" .2008 .تصائصه5 ,ها درتومع5 
2 د ءعهاا .ك1 عاعملا 

نجل 200 برممصمعظ امناماتن ه مذ ععةاتأهيوهءآ أععم5 دهم عقعاءم/ةا .2006 .5016 ,للقمرعق8 
0 .كك عزرعه] عراط بن ,كلد 0 لمدكبامط1؟ 

كام مس10 جنم لأكممع 11 مكدع كددمن) اجمنو د أناعم للا 11:6 .2008 .كله متاتلعنا5 .ظ تاترعده[ لصة بكأععول! ,معد 
م877 راوع اأونا لهعه!:0 علءو لا مسلط عم مدهي أمناوان معلل مه 

ممنعمعطئة عاعملا بعل« ميدع المنات تتمع ضع ملق عل .1968 .[-.[ معطاتععطء5-مدجعو 

3 برلس[ .ععس 1 لمملا ملق "دن صملط وأظا ورملاحت لمن] بن[5" .2008 .متكا ,مموعع5 

”عصنوعظ مونازطمكل8ة كه تمتتمعتلمطادات ده كعاملط (ورعلجه8 عممطاتللا" .2005 .معصم ]1 عالمدناة 
5 .(عهدة[) 2 ,23 بوممء:[1' أمءتوهاه 50 

".عوز/ا وأقدم 1 دوه عتروءمق عندرة كه علم' ومع لأعواط" .2008 .مله اأعدطء 811 سه امعة5 رعمقطة 
.13 رادل .ععمة1 عأعملا ولط 

1 يكوا أمطما© ".سمعاممعة1 لسة عصتك كه ممااموالعطامات عل" .2006 .عكتممطة ,رع الغطة 
(لممسصطء8) 1 

.29 عسدال بع تعمومابة كعنص عأعملا مصلل '(معتاهقا و8" .2008 .للعدكبظ ,مممطة 

بجوعء مم1 عأرولا يمل ,كاموةغه اكلم وندوجت إن ناء/لا ءن[) هته أءذام00 .1908/1955 ,جموء0 ,اعتصدمنة 

لضمامه امه عالمطن5 انهم صذل 12 ".لاننعه8 عتصسمومعئ لأءمللا” .2007 .سمممكا ,رممعصمصلك 
.ع مأائتاات2 0/7 جعلم هلا عبن ١1‏ . «رمقامع تاعطامات كه عنفومملء2::0 .كله ,مومصوعط1]0 

مآ ".كتكامت أءعصسف-تامة وستمتمامعءة تملظ عممءتعصة للخ علثلا عبة“ .2006 .ععطام1 رطوماك 
مامه لا بب ١1‏ .امكتصمع امع رخ - صم تزه عكاط 1716 ,ملك ,مطا116 0 ستامدللط مه بمصصمت”0 دملرععظ 
: نا 

ممقصعر8 هل "سعتصي أءعتصف د أئمة نهد عمعصسطئتصسط لماتمت ,كمن 6" .2007 .ععطمظ8 ,طوملة 
كم 50 2010 مكنع :1 ١/01.‏ ,كت 11:71 0:10 ,كتكللهت) ,لمواكاقط ناكل اعماج لاتق له تمصحص "0 

3 : بعصتطعتاطب5 موكلا لموسوعه © :ل010 . 

ببع1! .0م #معتلمطمات 0 ى1:وترطا أهنهه5 11:6 بوسوط عاممسولة .2008 أبنو ,لدسعء © لوملة 
كه تدمع امنا علدلا بمعحداع 

ععمن 11:6 :1105م2 جعاأووع 20 +#رمونتا [ه أعدمام1 أعء36 غانه عأوزماممء8 116 .1994 .0 ,ممع مالديزة 
هتمع أصمعء0 عمطها لممدمتاهمعاما بوبهمع» ,واعيرماعاظ زد 

معبندنا لمواءد0 تلعمل:0 كعتموجوااه كا فاه اسعتلماتمهت بده متألعطما© 2002 .عذتاوعآ ,عتدلكاد 
. ركوعع 2 “إاأة 

سدكت لم3 مم5 لمعل ه81 ,سدثلة أمرمت أدطهات بلصسمعة ومتردا غول8“ .2007 .مم8 ممه 
عومد 4 تم معتلهطه!0 .كله ,مممعغطه2 لسمدامظ 0لهد أاأمسدتلبأت لممطعنه م1 ".عسناتت 
ملء سم ءداظ عفلة ,رصع للداة 

بعممتاهلة إه «أعأعهلالا ع[ إه كته فمه عولط ء:1! منص توما عق .1776/1977 .صتحلة ,طاتهرة 
.كع وعوهنطك كه باأسعاتوتا :مداه 

0 2 وت ١2‏ بمو معنطة .كم هلط إه للعلا 1116 .1953 .تصدقة ,طائصرة 
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.7 لإؤهأع50 فسه ععاين بممع1 "تعمنناني تعطعات د كلعوعحهة؟" .1990 .ذا بإممطاضة رطاتصة 

أده5 5ه عنسابظ عط لطة عاغندعد كه عاختدظ ع1 تععممتدكلوعة! رماع ادنامان" .(200 .عتاعدل بطغتصة 
ل ا 

وسلامه؟آ! قصطه[ ع تمصتادقا .ومعمجءط أونامات جمل داتع سمعبماط أماعم3ى .2008 علكاءة[ ,طاغتصرة 
.كوع21 15(17 1021106 

أواعه5 "راع 50 أنسات أمطهات ,و برإطترديومء0 معععونا 16" ,2005 .أوع للا مقط لمح ,عتاءدز تطاتصمد 
1 (اعطجرععع12) 84 ومعرو] 

بوطدناممآ أواعه3 قاعمثانا عذاء قتجم بعوعع ماعطا لعطداي .2008 .كعل مدا ممتعدللا سه ,عتفاعدز رطتتصسة 
.كمع طعتاطب «سرورنلصد"! :00 ,رعلابسم8 

"الع رمع 1/1 أتادما عط اه عزاو أقدمكمصدمدء؟ عط" :اقاهات متهن" .2008 ممع ,طتامة 
1 ,5 ونده نمه اومان 

*.اتتعجمع ولط كامعصره/8! لددامات عدل ممه لانا عطل” سعط امصلمي رلع“تنامنا" .2006 .اع ممترمدلاظ! معلروة 
ولت 071 الآ |4 147151011011 :7 اوتستصعظ أمطهاي .كله ,صرك'1 أعدكا ألنخ لمة عععظ8 عمدمالا معراخ ما 
كودع انون حتدنا عأمولا بمي ١1‏ يعاون ١‏ مخ .كاطأبرلغا فاط هاه ,برارأع امع 0) ,مقعم 

رنوكوعطاهت1 لضنقاهظ8ظ لقة عاامطءة ممم مدل دا ".لممتمتا متلق" .2007 لأقلء:2 ,تمنتخطعء500 
وصتطئتاطات1 كلا علرهلا بم 84 .ورد ممتامادات كه متفعمماءنع:ظ ,.كل» 

عاجوالا م1أ؛ كإه ككعععيا5 ع:[) كه بررما5 عوتكددا عدا" عبر هلالا عجو إلة- املا 116 .2005 .ج120 ,أوأنوء500 
نوذاء]8 كمدصهط' :84 ,ع1اأحاموة؟ ويدهم دم اكعوجها 

امعمممماعبت 12 لعا اع عمدلا ولتككعة 1 اباظ 06 كدهنا 01002 ومتصسد؟”" .2007 .عمسصحوناك روم ءتارعلء50 
,4 كانه تامع أأمطهأ0 ".اعدمصرهت لأمطهان عط أن امعمصووعدكة أدع نم0 م 

قل رقمئءعطه1 لسمملامط مد عالمطء5 ممم صدز رآ “لإأمواءوععبم5" .2007 .م020 بلمععصورو5 
.كصتطد! اطاط امط'آا/ة ادنلا بم 3! .ورمةعهعتلوياوان زه وألعممءبن 2 

عتداكة عتاطن"8 علميملا بمعل .لمكتلمنتصمت أمامان ومتسدملع8ا! برءاعه5 دعم0 .2000 .عوروء0 ,ومعو5 

ع3 تلتونهها .متاها] عخداط عدا أانه أرعارت[ ماع12 ,ام ةك هعؤلهنامات .2007 .صتام0 ,كادمك 

اموا ولط 17:6 لتهدص-ظ عأصسل جه عدلثا ودتاكما غ1 تصتدم5 معد“ .2007 .لعمطعاكط وماععم5 
6١‏ اتنا نام 

أمهأعمأه3ه3 ع1 اعت من د« 1045 2005 كلوع5 حمة لإأمءطا متكا لم ,عمدعدة ,عاأءمعووظ معمعدرزة 
ا ل ا ا ل 

اوهلا بنك 1! .وعفاناوط أممعابن) ١«ز‏ وبرودكظ :ولاءملذا ع0116 مل .1987 .لصويو سامت قمامردت علوزمة 
ل انا 

ع[ زه بممنوألط ه لعمعه 1 تتوكوع1 أمتدروامء اقوط زه مولام 4 .1999 لومم لقطت اعهرزد0 لولمه 
.2155 اتوي الدنا لصحا تفاط ,ععلاءحاصمت .تمععورط ودمتطكتامولا 

ععداط غه معتاتاه2 عط وساصمماكصه1' تدع نا مص مهت عقلأعد8 لعدمتاممعصص1* .2001 .لنةةا ,رعلممممك 
0 منمعسه1 .كله ,عحصة أتصداءا5 مضه ,لإعامممم؟ أمدط ,ممسعطجعدكل1 بعمنات مآ ".وتنامعل1 كمد 
فلالمامدع2 مولا ممعععاممة مز عماصمء عت[إعه2 إه 1125 تآ وسامأمظط 116 عالط مسومئط 16 
.27255 عتمصسناما تقلط بطامهلظ! مماممعساوط 

تمماعه غاءول/ثا “عوطم] عاطنوعاع لوسمعط) ده115مةتصمتوع8 أمطمان" .1989 ".لزنا ,ومتلمةا5 
17 

".أ قانع ماتتعطتت 4 عمناها عااء1 لونامعط1 ممنامأصتدمءظ لدطملن” ,1999 ,لزنا رمرصنل21 53 
3١‏ ,27 لتع رمم أء 2 لاج هللا 

امع عاأمممكاط بيك .2006 .قعنه)5 عناملا ع[) امأ ممتسممتاط لزه تمده أمعتكنيها3 
12-5 عع كاعوظآ تعلطام عع طاكاعد) لكاءه ذأاماء د لععه.عتصدم متحامعم //نصااط 

..كلء ,سمعمغطه8 لسداهة لمة عذامكء5 عمق مدل صل ".ممما للتطن" .2007 .2 ععاع2 بكصعدع5 
موستطكتاطب8 الثل! مامهلا ببك لظا .دمة ا معتاداماي ره متفعءمماءودظ 

0 :10]/! متتتشططها ماتكتممجت1 كقوعلع بروماوء14 اعأعها! عع أهطمات) .2004 .13 لناصدلة ,رعوء ا 
نا ممه 

ملأعقء اعلا 200 سمصايهم] :نط8 ,ممتقطممها .تمكتلهناما0 ومتامتوعع2 .2004 .8 لع مدلا ررعوء 51 

اأءسساعما8 11:6 .لله ,مععانة عوعمء0 ص1 *.روماهء10 0جه دمن تعنتتلدطه1" .2007 .8 ل أصداة معوعا5 
.أاعبباعداتا تخالا ,معقلدا/! .مع ممئاهطها© م موتمعمسرمت 
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كت لمج انه وج عدم مو1ده !لت عات 4[[111 فننه عولعأسود)! املاط أعاعاءماطظ أعرولة .2008 .ل! ك5 
لمعه" :00 ,عع انمق 

رماع عجلء برجاللا عه ورم ةتمعتاهطهات زه برمما5 ع1 ع1 الها عمل عمللا 2116 .2008 .عمطو0 ممموماعا5 
.للنتاء سدع م13 امهل بع لط .مععامع8 كا هاج مالا 

.2,3 ونام امعتاهطه! "كنع صمهعتاصتا عل أو كاده انمع اأوطمات عط" .2005 .د اأصطاطا ,كابب51 

.هن لمهة سصمعءه1! للا لنا يملرن ل بم 3! رارع 1لرمعد 21 كا[ نمه :«دأنصهأادطه!6 .2002 .8 طدعده[ ,تاتلون5 

1ك للا با يعارو لا ببى لح مأعولالا ممةهعأادطهات ومتطولة .2006 8 امعكه[ ,عاتلع 5 

مومعل نبم© مه 1 بول جاه <مل عقفه1 عتم .2005 .ضهاأمقطت مععلمة لضع .8 طمعده[ ,تاتلع 53 
ك2 لإاثوق بولا معمكل:0 نلنه]»ا0 .عمعدرزواء بوط 

01 االق ري 0 نط طأكاظ ,ورمأاء»7/1 كأمها5 8 01 ونام كف" .2007 ,نزدن) الرمعداة ,ومع لم5 
7 عتناز ع1 عأرملا سوقط "روم وأكدتصظ عمامطمءء 0 

.4 بان[ .ععد 1 باعلا ولط ”.دقع 1ه عمتمدصظ م1" .2008 .لم8 ,عمم5 

ركع م1 لمملا سولهم ”.لرلاوطه01 علصنط]” وعمتمدم حدمت 5نا ,ذتعلمعا ومناءهء5" .2007 .عكاناما ,كزوه:5 
.12 عأعطصمعءء12 

لزةتر هدمع فادهلا عجان ووذ سوط إه تتوذعيا[/ة :11 جعنهف3 116 إه أمع 817 1116 .1996 .صذكناة ,عم مدماة 
كوعع2 تدمع نولا عع لأ طحمم نعو ل طاتمم 

5 كعأأسا5 أعدهه ءال إن بوابب18. "تمعاكرة ععن نات للا ع1" ,1999 .ممكنة ,ععم دن 5 

.26 “13101121 اسيم[ أععجا3 أأهللا ".عأ" جردت عط 14“ .2007 .هق برايعطدرتكا ,اعوعدي 5 

ركع بجرن1 ملعملا ببدملط ".الزظا صمت ومعصعوظط نم1 متمد عم لععل8 لدطمات ث" .2008 لاوط ,لاع ك5 
9 اعم سالة 

ركوط تمماع 1 نأك هلالا "اها ومتصعدلة 6ه وستصنءء0 ومفاء81ة ,معاد عط عه" .20023 .وناه12 بلأعنص 5 
.22 معطم © 

بأووط ورملعمتاعصلل!ا "ع صمح ععغهل1آ أدطمات متمطغعمظ للات ومتصعةلما“ .2007 ,ونوا اعنص 5 
.0 أقناكونالك 

م1 ".ع8 لعطمات عغط) هذ ومتمعمعط" .2007 مطكتكم5 ورامصه لصد ,اط واعععمالطة ,معدم همده 
اده كعبا مومع أعدمامدعء اد[ توتا أعنادان عذذا وقط ومتجدعا .لله ,معمهء0-عععدد5 .لز ماعععدقة 
ا ا ل ل ل 1 ئك 

1 عأمملا سولة ”.كرمع دللا أطدء ل دأعصد8 عه طعمعظ كلمعاظ أعصعام]1" ,2006 .متبعك1 يمدطتلات5 
2 ععطع 81 

تمجه اعوط ترماع د أداعدلالا " '.لاتمصيك1” م51" عد لمقارء2 كز عونت لمن" .2008 .صاتكتع1 رمدجتتات5 

10 "كام ه1101 عط عه عمد عط" ممع ا كه ممتامعتممعامعصة عط]" .2003 .مقغول؟ ,رمعل 1 2دد5 
أمسطات 116 (مع عمسم أمطمات ,كله ععتدالةا ععمتمه مه ععلاممد5 ممنولة ملععظط ءانا 
قوءع2 1و1 1م10 امومع ذا تأممجعء جنا .ارم ؛معتامطمات إه عنمن وعد ددم 

عملا سوال "دادع د80 وا ومعريا8 عل موصاء8 طعدع؟ لدطمات و'عمتللا" .2008 .صطوز ,عوطمالهة1 
.28 مقبصطاء8 ,ئم دلا 

كله بعمعءطهه لمدامه لسة عتلمط5 عمق هدل هل "”.ممماميوتلمعغطتا" .2007 بعصتاعت ,دك" 
بوسصتطعتاطده 18/1! علعهلا بمك1! .ددم ءمعتاعناهات كزه مناوءممء 5 

ام مرمناهاام ككمابة سوط ب أدرمسااة1! .2006 .عصسهئللة/! .2 برممطامة لسة رصوط ,اأمعومه11 
بو لولمه عأمن7 بن ١1‏ ,وارا ولا كعوامه1ت 

أممعناوط صلل "ماوع مرممءبي2آ1 نلللة مم1 تنه ممعم عدم ناةل! عالدنا ع1" .2003 .قدا مماتزه1" 
.3 ,8 بوره معط 

.كله ,ومفاءعنام1 معدامج نمه عنامط5 ععمة صدل ه١1‏ "“.مقتطلل0س8" .2007 هآ .ل ,جمأترة1" 
بو#ستطكتاطد8 2/4181 عانم" ببت1! .ندم معناهناما0 كه ملع مهام 

".قم معتلدطهات6/بطمدوعومءن " .لامتفصطه[ .[ ب ممه ركاقة/8؟ .ل أعمطء 81 .ل معاعه عمابره1 
ممت أدطه!6 إه كمتنطاوهجوههء6 ..كلة ركثاة/لا .[ أعمطعن/! مه تماتزه؟] ,ل ععاء2 رسماعصطه[ .[ 1 هآ 
لاءمماظ شال ,جعقلدال! .لاءوللا عذاء ودام مهد غ1 

أقطالما نلاءه للا عط جرعتم م فصع ” 2002 ملمأكصطه[ [ 83 مضه ,825 .[ أعدط 8 ,.[ ععاعط رعمالرة1 
.[ اعمطعتاط قصة عماترة؟ .( ععا5 رمهتفصطه1[ .[ 2 مآ “7لأموللا غه غرو5 أمطللا #مدلا أت غرو5 
الءساعداقا بقا! ممعللها! .فاءه/نا عد عارأم ع ماع22 جع سهان أعطامات زه كمأنامهجودء© .كله ,5 هلالا 
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بمكعطهه لسمامظ سه عأامطء5 أممة صدل ما "بصتصه؟ لماعه5 للإعو للا" ,2007 .ماع ؟" بمعصتداء1 
.ع تلط أأطبط 11111 يمطلرول ببى 1« .ترم انمع اعطامات كإه وذارعمماعن ”8 .ول 

(لإدلة) 581 كأممعمق ".تعمععمتدصءط لقطهاأي" .2002 ,لممعاء رعصنت؟" 

رقك8016 أمدمنوعة ,وعبدولالا لمءامه115آ ,كممتكمع صا نكمم نامع ألدطهان” .2000 .هرجه رمعم معط" 
5١‏ نوم أ50610 1101 11 “ع1 مه 001 عااام م2 

.ل طتعقالظ عوممه0 م1 "ومع رداه موزدكة عط بممعقعتادطمان" .2007 .21 عوعمء0 ب,كقصمط1 
ملاع جعاعماظ نقابة ,معللها/! .تمتنمع أوطهات ها معءتضمع موت اأعبدماءوا8 

بمقتصاءة وعد1 عملا ولخ ".مرطك و ءقأطد2 مطعنه-طعدهن"“ .2008 ,مها ,ول مقصتمط؟ 

674 5د ##أطوعظ «وأنهناء8 بمعتع مم رز انك 136 ,1928 .كقحممطا] لإطامعه12 لمد ,.آ .لاا رممتصمط1 
أجمها بماعولا بم 1 .عامرم معط 

ءا انتموعابة 115 بلعملا عولط ",دولا 15" عدهات برالهنأعأجآ ,تإلله)ه1' ند م1" .2008 .عجان ,هكم توم 
7 ع6 الع امء5 

عملا علق ".عرد5 ممع ,بللدعء!!! 5لا ومعععمظ معد عأممء5 ععمع8" .2008 .وعج رأ ,وموم صومط؟ 
3 ؟عنا 0 .م111 

وعالة موعمء0 ص1[ ".لمأغممنلدطه!0 لمع كعتانت" .2007 .7142 مدتابانة ممه ,اعمطعناة ,ععلواءع مص 
الءسءدا8 بخاط ,صعلادا/! .م )معالعنامات ٠غ‏ ارمتممورمن اأءسماءها8 ,.لء 

لإ قل؟ !طناه 2 :10 ,نت عدن .ه4711 171 مده 10710 .1825-1840/1969 .ع كتءعلم بعللاب باوعه1" 

كدعع8 مومعنطن أه باقع أونا :مومعتطت .عمساايت) 2:4 :مأفهعةأوطدزى .1999 .صطه[ ,ممكوتلدره؟" 

ارممطاعة لصة لل لاوط ص1 "توتاوعل1 لعضلنت لهة ممت ستلدطملن" ,2000 ,صطهز ,ومكسصتاسيه؟؟ 
الله عع ل سمت ,«علمع1ا مسمقاه تمه ]كاه 1 أعناهأت 1116 ,.كل» ,يموت ]3 

الوساعها8 1836 .له ,معمانه عوممء0 م1 ".ممه امعتتدطه01 أمصمعلنست” .2007 .معطمل ,ومعستلمره1 
.لأءسحءدا8 بشالا رسعلاهال! .بردة؛معتاهطمات م د«متمممدممتن 

كه نرلن5 عط مسة ممم تداع أمصم ممع عغصآ عأمعلمعة عومم 5 محكبد5" .2000 .ععوم1] ,عموه]1 
.(لإأت[) 2 ,5 بروببمجمعظ أمعو ناو معلل ".بروومدموعظ1 لهأ األوط أهده أل ممععنمآ 

كل ,لمعمعطم8 لمدامظ لصة عنتاأمطة عمف هذل دآ ".مععلللطت" .2007 .مستافتعات ,وعره؟؟ 
عمتطمعتاطن5 الؤ]ككة! عاجولا م181 .ارم انمدةأوطهات كإه وألءمماعوسصظا 

مناه لمة عاامطء5 امهم همل 15 “.لمتاتك أصمع:0 علد" 10.ه8/0ا“ .2007 ,2 اع5[ ,مقمغطعت] 
م التحاكتاحان8 7/1111 يعارو لا بمج 81 .ورم أمعةادطمات إه وألومماءنو:8 ,.قلء ,ومكتعطم1ا 

,15 نروهوأمعمء:أنالى أمعناء أبن *.1105قنز5 لقطه61 عط1"" .2000 .قسعة ,ورهأر" 

.قله ,تمقاءعط10 لسهامظ لصد عذامط5 أممة مول هآ ”علط أه موعن" .2007 .أدعاظ ,ناممن 1ت" 
.ع سصتطكتاطنا ]ل ؤآ'اب! بعاءه لا" بم 81 .ره معتاوطه!|0 زه متفعمماءن 2١‏ 

مدعا ى 1 أأدومء6 1836 .1998 .كله ,عولعلانامة أن8 لضة ,لزطالدط و«مصنك ,0 لأمعدءت ملتمطغدنت1؟" 
01 نهم رمآ 

.كلك ,مهسإععطم2 فمدامظ 0سه عألمطء5 أممة سد م1 ".كعءعوتقع8" .2007 لمأعااة2 ,اند 
وصتطعتاطب 8/111 ععامهلا ب ١1‏ .اروناهعالهطامات إه متفءمماءنو 12 

0 وملختتممم)س1 لهة دم أأمعالدطه!ا0" .2007 .42أنوطء/18ا عأمد2 كجة ,لردمن11 بمعتامن1 
اأعساءعا8 .له معمانظ عورمء0 م1 "موللا أه عمدت ع1" :غنوه امصطع'1 كدم نامع اس تسمه 
,ألءملهاظ فاط مسعللهل! .جه ةمعتاهامات 0) ممم جره 

منت ١1‏ ,مام هالا عط ند وأفمعابة :معتء :خم وأعتئه :انهم 471161 476 6أفعالة 11:2 .1977 إحمعيع1[ مللمتكمن1 
.كوء 2 لإأكعء انونآ ملطتصننامت تعاوملا 

:0:1 تع ارأأع 12 :ا علاط كعدابط! .0.5 نانمعة على عت الا مأاعلة :17 ,2008 ,إصعى[ ,للماكمبا؟" 
م إاأووع اأولا 

.27,3 برومامع30 ".عاطوأ1 ممصن غه بصمعغط] لمسعدء0 د كه عمنلن0" ,1993 .5 سموظ وعم 

ر.كلء ,لمكععطمة لسعمامة لصد عناودك5 عممف همد[ 12 ".عاطونة. ممصسصس“ .2007 ,5 محو8 روعصمن1 
بع التاعتاطب2 1116ل عاءه]" بمى3! .جم اعمعذلعهناماي إه وألعمماعودظآ 

الءبوععاق8 .له مععانط عوعمء0 م1 ".ممعتعتلقطاها 06 كععناب8 ع1" .20076 .مموظ ,ممست 
.لاء بلطعهاتا نفاظ مدسعللهال! .::ما مستاهطمات 0 دوأ مهمو نوهي 

لنمامآ سه عاامطء5 أعقة هذل ص1 ".تكتلدع طتامء[8" .2007 .عاطاسويدت بمحعلعف لعة ,5 عطعمة ,تعمد 
موصتطمتاطه7 11134 مامهلا بمى 21 .رماءممتاهطهان زه متفوع معنن :2 .كله ,دممدعط10 
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كله ,ومكععطه2 50ذاه؟8 جه عتامط5 عبمة مدر م1 .318100518“ .2007 .تمقاط ,عأككي1 
وسنامتاطن5 اطآكا! تعامولا ببى ١‏ .درم ل اهمتلعامات زه متفءمواءسودظا 

ممتتدفصسه؟] براتصدظ عععنه)! /ععتدع0 عتمدمكتاط سعط .ومستاصا كزه برمتصيا5 أعد«مععل8 2002 

1 م1 "كمد معط عل أو علاعدظ تمممحزلان11 كنوئ؟ مووبعرلاه8" ,1999 .معطامةء1؟ ملأعورة 
.عع لع ه18 :مملهما عواممنات أعطما0 هه أمممابنت ..كله ,ععالة مك ههه ممااععاد 

,1999 ممموءا] عد دممماء د12 عولط نمءاثمنا .1999 ,عمصدرووعط أمعصمماء عط كممتغدلط لعاتملا 
كمع ازاأومء لونلا معد بل مم0 

.عود5 تعملهما .صل 200 ععم0 وتعباه1 31:6 .2002 .صطهل لوعت 

مناءم هلعن كله بلمكئععطمظه لصدله! نهد أالمطع5 ممق مدل مل ".تصكمسه1" .2007 .صداه[ ,ونا 
: بو#صستطكتاطب5 118/4/! مامهلا بم 1! .:رمامماعطامات إه 

ا ل ل ينيك 
.اك سمل ها بذالة ,سعفلدلة .سصمع 1 أقءه5 ها تدمتممتومت 

عماس دير عجان د كاه اها اأنتالط 4:10 كع1ه؟5 تممعتء اربش كزه 011 ممتابدع0 176 .1993 مدوألا ,لماهلا 
ممصم لمساخمعت طاع تام 1 ملعملا مول 

ايلك يتنا ماعلا م1 .عدوا ممبعتعا عذاء إن برصمء11' 11:6 .1899/1994 .قتع سمط" رمعاحاء نا 

أمعمة نمه عتسط2 ".ددتتحصهتتممعصهع! ومتطءعدعد2 لس وسمتباءء مون“ .1999 .مع بعاد ععناماءء/ا 
2 .22 3016 

*.مكتلدمه تعمد امدعواق3ق عه عسات أماعه5 عط يكللتكة ودعط6" .2004 .معها5 نعامعى/ا 
,4 ماءمبسعةة اهناهات 

بلالا بممقطممآ .ممتنمعتامطمات عه واضراية عا وسذاء بجنا بودهاهطامات .2005 .لعمطتاط ,علا 
ماع15 انآ مضه سمحححهاا 

مذ ععتمم2 135آ مسد برممعطاسخلتطم #وع 50 الت أمطهات ومنلدكة ك'مطلفا“ .2006 .مصة راعوملا 
57 بروواوءه5 إه أمتصنده[ لكقا8 “الإوعاعه5 10م هللا 

و21 عط سا باللمعاط أمنصعائة زه فاوط 11:6 مه )معتلهطهاي نجه «مأووعجمءط .2008 امع مععاله لظا 
عع ساممة عازه ا مك1« ريوع 

عدج ع0 عذأا فلسه مموابم توم اذام امه بتمعسرك-أماره/1! عامط 71:6 .1974 ,اعمصمصس1 ردك للد نلا 
كوعء1 عتمعلهعطة عامهلا م 1ظ نيعي 161 عطا جة برومرودرمء12- لاهلا رمم صميظا ع1 زه 

“".ممدو ع1 مد بزدلمع1وعلا ,تإدله10' عه/ل عط ممه موتععصم” .1992 .اعتتمقصصسة مستعاكى |لدللا 
15 و50 مده مم11 

لم50 ”نتمطللا ,ممعم الدطهات ههه مكتلفمعصهاءت2 ععكقق"“ ,2005 .اعسممصدمة مسمتعوىمء اله لها 
.3 ,83 جم 1:1 

وجعباء ولا عدره/ةآ] .له ,رلعدلثا سجطامتا و1 "يب م0 4ت مما مم1" .1990 مصصطاة؟ ,لعد للا 
ووه جآآآ :ا1! ,عهطا1 بعس ءبع كع لعامات 14ه 

سه عنامطء5 ععمم ندل ص[ ”.كمم أ مجامدوم0 اماع ممع توووولط" .2007 .ونه مسمتتمعاية ةا 
معصتطوتاطبم 4 بعارو لا ببك 11 .«مالمعةاعنامات زه متفءمماء نظ ,.كلء ,صممئععطمع لسدام] 

الءسماعماظة ..ل» ,ععمانظ عمعمء 0 دا "دمة مصعم مه ممتامعالدطهات" .2007 .ترزامع عمعد تلا 
١‏ .لك مجمعماظ تفاط ممعقتد! .«متمعتلءطامات مه «متمعم مت 

-دكتتةطه1ن 5ه دعن تنو أطورة عط فصة مكتأادعءطتامءل؟ 0غ ععسماكادعظ رع ناه5“ .2001 مصتدآ رممئة/لآ 
.5 سوام ع50 لعطامات ".وهنا 

فك ,عولقطصقت عأكم أكمظ م و'لام«مطاة بأكمط ععجى مناه .1997 .لع ,عا عمهدل رومكاد للا 
بعوعج2 لأوععانول] لمدصمد1 

.6 عاتنا[ غومط وجماعارأناعهلالا ”و1306 مذ اما 6ه © ممتفص!ا أمععمة عة“ .2007 لزلنمت كسهللا 

عاتملا م1١‏ .امركتاعائمم© زه عأعذم3ى نأ أله عتطاظ +«ماععامء 11:6 .1904-5/1958 كسمة ,جعطء الا 
1 5 عط 5 

عومج" معاكستصنلء8 :[71 ,ه10 .كاه 3 ,نوعع50 فاته بر1ه مع 1921/1968 عتدالة ,ععحكء إلا 

كاده دمن دعصم" ١1[:‏ ول اتمكصده8 ببج1! بومماكتطط عأ ممم أه 67 .1927/1981 مسهاة ,كعحاء إلا 

112 م1 ملعمل ببولة ".دمع جلمبه8 لمعصمما؟ عط مأ مدعت" .20072 .2 عاد مممدكاء لا 

-مء5 هم" عأعولا نولم ".لوانتصعل1 أه ممتامعب 0 ه كعمد .1.51.13“ .2007 .1 معتصاة رمقدعك للا 
28 ععطحدء! 
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عاأعملا سواط ".دنا غ1 عرداتا مد لأعه لكا عط ع5 ذرعءسلمءع5 1ز0"” .2007 .1 معنا رممصكاء للا 
.28 ععطاصعمو لم 

.9 لكقناطةل كمال أعملا ولط "راثا عله" أوطمأت صذ كمدعرومع© عحرمة" 2007 .1 سعبت ]5 ,رممصوواة نلا 

تصمنت3 كلقصتطت علعهاةا كممععدمت بولعيهةء5 5لا بععوت3ا! ععنرسكا مواعءه:1“ .2004 .2 بعنت 5 رممصردلء يلا 
2 بممبصطء"] .ندم ةا عأعملا مولح ".أوء12 

27 لإاتومء حاولا أأعمنه© لاذلا ممعقطاآ1 ع)ما5 ودعأءعماه:ا! مأ زه [ابرالط 11:6 .1998 .دلصانآ ,كوك ئلا 

اكه انمقعا ناعمللا ".تراصوصن5 لم180 ممه وصاصعد 10 عوعمط1 م وماعوع" .2007 .لله ,ككاة لها 
1 .19 عع اصع مولع 

هاه كالوأنهلط هع اتنننا 1116 .2004 عنهمك عه ععوهظ مسد ,عطكروممظ ,© لأبرج2] ,© محصصط] بكو ئلا 
بكوع 26 عابو للا :0ن ,طعلادهكا .ملت طعة ,ئتؤامط قاعملا ومع جمدان 

قم 0ق[ صل "وماق تممورت وممنتهولط لعاتمنا“ .2007 ,طعوم علاعتصهما لمعه ,.ه ممتصمط" ,ذئاء للا 
الاا/ة ادهلا به ل .نرم امعالونادات كزه وتلءمواعتودظ .كله ,وممعضعطه!! لصماتة!! لسصد مخامطءة 
.8 تاعتاطنطم 

.18 ععطصعامع5 .1715 عأعدلا معلل “عجصونلء للا 5غل ده جرعتاءه/8 05" .20073 [١‏ معدك رطء ل للا 

.6 لإتقبائطء 1 .وع دل بلعملا ملم "رطع لم11 د دعجممءعةا موألا م معطالةا" ,2007 ,ل معدك ,طاعات بلا 

علط "وصتفصظ عأ برعو عط عمط بصرولم؟ هن رما طكلئاءنا لعيروه6-غطءج1" .20083 .دتلت[ ,معأوتلى نا 
خاععدايا .كنا" عأوملا 

كت 1171 عاعملا علط "علصمة اكتاامظ ومسمتلوعيص)5 أمعنصمت 0 امعسصععء حون" ,2008 .متاب( ,معتوتلى بها 
18 بومسعتاءم 

ت عسنأيت مم11 “".محه1 وممعفعصة كه ممامعتلدامات عط" .2006 .ىق لاأنددنا ,عاممعوطني يها 
1 .20-3 ,23 برزممن3 

11 هادمن) كانه لاماتمنا1 :كالؤمت أمعم.ا فته كع ارداق أوطدات .2008 .8 علء لم1 ,بصع طلقا 
.ككت0”اآ لإالوكء اهنا كمأءاتره]ظآ خصطه( يعم سمتالدثا ,أءمممدمدمكت 

ملاءدامصدت اتعل؟ م1 ".مما غمجنادطمان لصة صمط-م 1 تأعصداط عاعداظ د كه موزة" .2004 الأعككييط ,عتتط/لا 
تلع ؟داداض تلت .عءمعايم) سه ممؤنمكتممء ع4 بجا وعنددكط ,كله ,لإدكاعا! مومع قصد ,كماباجتآ علناز 
.كوءء1 لإلأوععنازم لآ طبرعسطمتلظ8 

م500 أعامات "عع م مموهعنه0 لمات اه كاتصاا عط قلمة كمتمصمصرط لدطمان” .2003 .ضأز رمممعتط يما 
-(رأت[) 17,3 

أق أ اأأوط تنه ,كمأ11:©0 ,زماك 1ط كنآ :أممء5 مامص :11 .1994 كام ,كسدطدمعوع يلا 
.كدء:2 “1/11 تفاط ,عل عطاصدكت 

عط اه كمتومدك8ة عط مه بمتكملم1] ماأعمماعظ لمد عمتعلادت معصسحممه" .2006 .لمعته الاين 
أعطدات ,كع انان ع 0015111 ,قله ,تتسممستوعء :1 علصوءع للح معط ماهز م1 “ع كرك لاعهو لها 
3[ :01010 ,عمجم اعمط أهانه اه كابه 1 ,وعامماعوزم1 أمصعامم كتلط تومب عع مممع 

«اأممععاص! ك*لاءرملل!ا عل ملعاط ها اأعدمع مدق معل< له تععداله؟ امعوولظ عا" .2006 .نرهة! ممعم( الا 
ل كتعيبكك 1 "”عاممءط لععداموتط 

تابح0 ععأعه]ا يب 71 .وأكه 11 ابمعتطع اسل 11:6 .1962 كاعمههمظ؟ ,ركدردت انرا 

ها امعصممماءبع1 مد علمءل هه ععمع لومت كومعول8 لعتتولا“ .2007 عمدكط ,كصدتلا 4/1 
تعاقه لا م21 .ورم عمعةاعطمات إه متفعمماءو»ظ .كله ,صمدعععطه2! لسصمامظ لجد عتامطاء5 ممم مدر 
-تتستطعتاطات© 3111/1 

مم71 أمتمواه نووم أنه عكعيامءد أمتدواهت .ه1994 .ممسمسكتعطت معياما نمه مالع تمادط بكصد نات ئلا 
ووع:2 اراك لونلا مأطامسامت علمولا يبل« عولوعج قم 

نامآ ممه مصذ !1/0 83126 م1 "ممتاع د لمماس 1" .1994 .ممتسمحسطلت دمسها لضة بمأعضادط ,كد للبلا 
داهن تارهلا بم 3! عممع8 مر ببودمم 1 أعتترماون-ءووط 10م عدمدمعئز2] أهتدماه) رمممكامطء 
9 كوعع8 اإأأكعع اونا 

صذ كأوزاهمه بصعذاه2 .معامع نتم ارأاهل ار ممع برعتاوط له كد «ووعظ 11:6 .ه1990 صطاهز مكحم متتائيةا 
كع تم هضوع لقدده 21 صععام1 اه عانكتامه1 :نط1 ,ممع متطدد للا ,28 .مه رك أومومعظ تمده[ أمصسعان1 

0ك همة للا صطه[ م1 "مصماع بجمنامط نز ممدع]/1 ممتوصتطلوه/! عمطئكا” .1990 ,صحاه] ممكصيختلل ا 
عالاأتاكص :ناذآ ,ممأوستطعدنل! فنأ ومودظ1 عمط وأعسابة سماط تمعد معسرزف 48 امتع ل انما عله 
.كه أن مموعظ8 لممععاما 10 
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-وواعبع« لوامم/ا! ".كنافمعوصه© «ماوصتاطكة/1؟ عط ممه بععءمصع”* .1993 .مطمز مممعصةاالالكا 
اي 

.[] عهلذا لاجولةا ع5 برمهه 810 ننه ممما :مااء :ان ه كذ فاءوللا 17:6 .2001 .لمدسمط ,تمدمتلها 
.كامه8 عأكقتةا ليملا يمول 

كأ أوح معمط لط ,ععأككدا[ ععدعء//01 ,#كتاهناهات :عه تزه ياعناوط سصلط 106 .2004 .لمدسضمط رتأممم اللا 
١‏ ل ااي" 

رووعم8 لاوم تصنا علدلا تحعحواط بعل« ىا«ه/ا وم ءسمعتاداهاة برطلل .2005 .مأمدكة ,كله للا 

مق تعمساعة)نسامدك8 مذ عمطامآ علمصةء2 فصسه علهع1 طانمكعطءهل!" .1991 .موائلة ,لموللا 
.27,2 ك6 1هللا عتعاجتووماءبه0 زه أمدعمامل “مركم 

بم ١5‏ تطبر ودوك ع0 .1987 بامعصم ماعب سه امعدسممعأستمظ مه ورمتعوتصخصممت لأمه بلا 
ك2 بأو لآ لعم1ت علوملا 

لعولا ملم "7المصصن أمطلكا ,نزد5 عمعصوطعآ عط ,نزمل غ101 هه عدصهة؟“ .2007 .8 #معطامظا ,طأخره للا 
.24 ععطممععةء .نم11 

قله بصمكئعةعطهظ مهاه لصه عأامططك5 أعمة صدل هآ ".رساك كمه معصيبة“ .2007 .سمتللات ,عناوملا 
وصتطمتاحابط ١113/1‏ لعولا ببك1! .درو تمعتاعنامات كإه وأوءمماءع وم 

كله ,رصمعاءعطم2 لممامظ لمة عاأمطعء5 عمف صذل صة "بسعتلمتممامئيوط* .2007 .مطمقطة علة 
بوصتطعتاطسط 3/1الة عاعولا بمك31! .مم ةءمستاعطاماى زه ماع وماء 81 

دممط؟ لدم أقده أ أممدمه؟ 6ه عكتظ ع1 زعءصممعء مت أه ممع عوط" ,2005 .معاء84 ,روملنامدع مهولا 
.(إلنا[) 1 ,19 بونماعم3 أمؤامات ".و80 /ه 

د20 :تقطومقط5 هذ بمتتءء زطنك5 تفده امصعصدع1 ممه متلء3/1 كمولة" 1996 86.١5.‏ .36 رمهلا 
.كله ,تمتصولة .2 ممه م0 عق هل "كتامومئء81 ممعمنطت د صا مكتسهاتامممصسدمه(ع8) انه 
امه لا بجك1! .1«دك اهمه لمعه 7 عكعدتداب ومع اماي ة زه تلوط لمسعابت 11:6 جععتو ع امعفديره جع نا 
١‏ معع انها 

3 نينا لدطه1ت مذ لمعا عله للنامط5 وععغصدمك طعتظ عرمة ومتطكت" .2007 مصلل ,برع مولا 
7 لمتمححاءظ .ععمة1 مادملا ببولط 

اامساعها8 ,.0» ,تمعن عوممعت مآ "امع صسموء أمظ عط؟ لسة صمت معتامطه1ان" .2007 بعبهزة ,رعاموء لا 
لما د!8 تفاط ,معللهل/! .ترم معالهمطمان 0 ««متهمع د00 

.2-3 ,23 راعممة عن مربغايت ومع 1 ".ننه عط سه ولتلتطماة” .2005 عق .5 ملصععظ بطمعيا 

اج هل" عدا عو أمظ 11:6 بعااطون 11 رمدم 11:6 .1998 ,متلختصة5 تاععه[ لهد ,لعتصوطا ملعلا 
ع ماود نه 1" عاعولا يبب 71 برنر10دم 8 

برا ء اطاط جه عمط زه ععاسمسرطا مط" باو مقاط نمه واممزداط .1991 .له ,8 ممصمول8 بمقصماءلا 
بممعة8 مصة وزللة نسمتدم8 .على طاك عرزا صم أعصسم مأ 

.71د مم51 أأوللا "دوعت سدامة +6 دعدععلن نا علاء1 عسصعلتا عصمطط عونك“ .2006 .مآ مقدلا 
.18 «عطحرعءع12 

م1 "معهتله8 أمدع مم1 اكتلمتصء لمعه عنطون8 و'معحمه للا / ممص" .2006 ممعتلط ,كانو0آ-أدادالا 
و'برووورو لا أمجدوأامدكصه؟1 بكا اصع أمطهأ© .كله ,درم" مدك3 تلئة نهد عمممع8 عصدالا وعرالة 
كع" بإخأمه علدنا عأعملا بب1! عرولا ببعل! .عا و1 امممرباكآ 4ه ,واتتعاسمج0 ,وكام عل 

امول منت 1( ,ولحدمآ عليم؟1 عنما أيه ,بروهامعظ ,مم دمن عأناهه تمعد .2007 .ل ..8 ,لوعمة 
“انا 

01ل , إلا لا جلرولا ببك1! .ماد هلالا ممعم لووط 1116 .2008 .لمععمدة؟ رمامم لد 

امع !1 إه للها 7 كددملقه«مايحتا نممةامعاأمطمات زه ممتصنط 17316 .2007 عله روعمعدظ؟ ,وللالعة 
.عو لع اده عاجولا بب3! ,عمدعابمادي1 

:2 ,دماو ما اكه لا .مامن! ل«مرع8 ومئامما جودت هللا أعنامات .2008 .ك© ,معصظ ,مللالم2ة 
كع منامم 8 

".لمموسحرلاه1! )هن عسسسدآ ومتل!؟ 05] م ملدء]ظ عمد عععع50 قل“ .2007 ملتدزنا مم5 فته مصطريا معمدات 
.12 لإسشداحية[ ,ععم 1 عإمهلا مولغ 

"كمع صافن8 لذ برهة5 مدطئله؟ ومكق2 #أطمداة مككتلوط” .2008 بعواع5 عمد قمه صاط وتدطتة 
.14 رلدز ك1 ارملا بولغ 
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المؤلف فى سطور: 
جورج ريتزر 
* أستاذ علم الاجتماع بجامعة ماريلاند. 
* ألف العديد من الكتب من بينها: 
(1981) :توالمبعط أمءنع 5001010 عام روء نآ انه لبوجره1 ١‏ - 
(1993) براماء50 زه :وألمج01أه 38/1201 173:6 2 - 
(2008) 5 جاءاء30 زه 1مألمج 0 أه1ه 8417 116 2 - 


(2004) ع :ااهل زه :1مالموأاوطه 601 136 - 
(2005) 7/016 ل6انتمراعنرعكاط ه عنؤاديه :لم800 - 


* محرر دائرة معارف النظرية الاجتماعيسة - إهزء50 زه #ألءمماء بهم 11:6 
(2005) ,11:60 - ودائرة معارف بلاكويل لعلم الاجتمساع [أعدماءما8 11:6 
(2007) «زه5061:010 زه 16ل جوماءتره::8؛ ودائرة معارف بلاكويل للعولمة 7/6) 

(:نه أله اأهطها2) زه مألءمماعرء :تا |أوسعاعها8 . 
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المترجم فى سطور: 
السيد إمام 
»درس اللغة الإنجليزية وأدابها بجامعة الإسكندرية. 
*له العديد من الترجمات من بينها: 
- الشعرية البنيوية - جوناثان كلر.' 
- قاموس السرديات - جيرالد برنس. 
- تعليم ما بعد الحداثة: المتخيل والنظرية - برندا مارشال. 
- بالإضافة إلى العديد من الترجمات بالدوريات المتخصصة. 
»وله تحت النشر 
- مقدمة في علم السرد - سوزانا أونيجا وأنجيل جارسيا لاندا. 
3 إنتاج النص - مايكل ريفاتير. 
- رولان بارت - جوناثان كلر. 
- براءة جذرية - إيهاب حسن. 


* قدم العديد من الدراسات الأدبية حول عدد من الشعراء والكتاب المعاصرين. 
شارك بأبحاثه فى العديد من المؤتمرات الأدبية. 
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التصحيح اللغوى: وجيه فاروق 
الإشراف الققى: حسن كاملل 


